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مقدمة الناشر 
إن الحمد لله» تحمده ونستعينه» ونستهديه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء إنه من يهده الله فلا مُضِلٌ له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 
#ينايها ألذينَ اموا اتقو أله حی تاو ولا مو وام تُسَلِسُونَ € [آل عمران: .]٠١7‏ 
# تاا لتاس اتقو ريك الى لھک ن تفن وید و وان ينها روجھا و مهما رجالا كثيرا وونساء انمو أله 
ای سا ووه ورام ناه کان لمك رَقِييًا € [النساء: .]١‏ 
ل تأيه اریت > اموا او اک ووک سرب © بُح کم آعم ويف رلك ڈویکم ومن عع 
الله ورسوله فقد فار مورا عَظِيمًا © [الأحزاب: .]۷١ ۷١‏ 
أما بعد: 
فمن نعم الله أن مَنَّ علينا بالعمل في نشر العلم الشرعيء وهي مِنّة منه سبحانه وتعالى» 
واليوم نقدم لك أخي القارئ الكريم درة جديدة من مطبوعاتنا وهي كتاب «سلسلة تقريب 
فوائد التفاسير [التقريب والتبيان لفوائد الجامع لأحكام القرآن]» للإمام القرطبي رحمه الله. 
نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا هذا العمل» وأن يعفو عناء وأن يعم نفعه جميع من قام 
عليه وقرأه وشارك في نشره وبالله تعالى التوفيق» ومنه العون والبركة. 
وصلى الله وسلم وبارك على نبي الهدى محمد وعلنق 
آل بيتك الطافرين وصحابته الطيبين وسلم تسليما كثيرا 


. 
مدال اام 


بالقاهرة 


الحمد لله المبتدئ بحمد نفسه قبل أن يحمده حامد» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
الرب الصمد الواحد الحى القيوم الذى لا يموت» ذو الجلال والإكرام والمواهب العظام» والمتكلم 
بالقرآن» والخالق للإنسان والمنعم عليه بالإيهان» والمرسل رسوله بالبيان محمدًا ب ما اختلفت 
الملوان. وتعاقب الحديدان» أرسله بكتابه المبين الفارق بين الشك واليقين» الذى أعجزت الفصحاء 
ا وأعيت الألباء مناقضته» وأخرست البلغاء مشاكلته» فلا يأتون بمثله ولو كان بعضهم 
لبعض ظهيرًا جعل آمثاله عبرًا لمن تدبرهاء وأوامره هدّى لن استبصرهاء وشرح فيه واجبات 
الأحكام» وفرق فيه بين الحلال والحرام» وكرر فيه المواعظ والقصص للأفهام» وضرب فيه الأمثال 
وقصّ فيه غيب الأخبار» فقال تعالى: ما فََطمًا في آلكتاب من شَىَءِ» [الأنعام: ۳۸] خاطب به 
أولياءه قفهمواء وبين لمم فيه مراد فخلمواء فقراء القرآن حملة شر الله المكتون + وحقظه غلمة 
المخزون وخلفاء أنبيائه وأمناؤه» وهم أهله وخاصته وخيرته وأصفياؤه» قال رسول الله كَك: 
«إن لله أهلين منا» قالوا: يا رسول الله! من هم؟ قال: «هم آهل القرآن أهل الله وخاصته» 
أخرجه ابن ماجه فى سننه وأبو بكر البزار فى مسنده. فما أحق من علم كتاب الله أن يزدجر 
بنواهيه» ويتذكر ما شرح له فيه» ويخشى الله ويتقيه» ويراقبه ويستحيه. 

فإنه قد حمل أعباء الرسل» وصار شهيدًا فى القيامة على من خالف من أهل الملل » قال 
تعالى: ودا لك جَعَلكم امه وَسَطًا لَتَكُونُوأ سُهَدَاءَ عَلَى آَلنّاس € [البقرة: [۱٤١‏ ألا وإن 
الحجة على من علمه فأغفله أوكد على من قصر عنه وجهله» ومن أوتى علم القرآن فلم ينتفع 
وزجرته نواهيه فلم يرتدع» وارتكب من المآثم قبِيحًا ومن الجرائم فضوحًا كان القرآن حجة 
عليه وخصً) لديه. قال رسول الله ة: «القرآن حجة لك أو عليك» أخرج مسلم. 

فالواجب على من خصه الله بحفظ كتابه أن يتلوه حق تلاوته» ويتدبر حقائق عبارته 
ويتفهم عجائبه» ويتبين غرائبه» قال تعالى: #كِيبٌٍ أَنرَاسَه اليك مرك ديرأ ايت [ص: 
٩‏ وقالٍ الله تعال,: ألا يَتَدَبرُونَ اران أذ عَلَئْ قثوب أَقمَالهَة4 [حمد: »]۲١‏ جعلنا الله 
ممن يرعاه حق رعايته» ويتدبره حق تدبره» ويقوم بقسطه ويوفى بشرطه ولا يلتمس الهدى فى 
غيره» وهدانا لأعلامه الظاهرة وأحكامه القاطعة الباهرة وجمع لنا به خير الدنيا والآخرة فإنه 
أهل التقوى وأهل المغفرة. 

ثم جعل إلى رسوله يك بیان ما كان مجملاً وتفسيرًا ما كان منه مشكلاء وتحقيق ما كان 





اک( وار 5د - وه تن د 
منه محتملاً ليكون له مع تبليغ الرسالة ظهور الاختصاص به ومنزلة التفويض إليه» قال 
تعالى: لوَأَنرَلئَآ اليك آَلدَحَرٌ لمن لتاس مَا نَل إليّهِمْ4 [النحل: ؛4]» ثم جعل إلى العلماء 
بعد رسول الله ية استنباط ما نبه على معانيه وأشار إلى أصوله ليتوصلوا بالاجتهاد فيه إلى 
علم المراد فيمتازوا بذلك على غيرهم ويختصوا بثواب اجتهادهم» قال تعالى: لمر آله دين 
اموا منك وَآلّدينَ أُويُوا آلعِلَم دَرَجَدت) [المجادلة: ]١١‏ فصار الكتاب له صلا والسّنة له بيأناء 
واستنباط العلراء له شاش تاتا ۰ 

وبعد فلما كان كتاب الله هو الكفيل بجميع علوم الشرع الذى استقل بالسّنة والفرض ونزل به 
أمين السماء إلى أمين الأرض» رأيت أن أشتغل بتخريج فوائد ما سطره العلماء الأفذاذ فى تفسيرهم 
لكتاب رب العالمين ضمن سلسلة تقريب التفاسير فهذا العمل لتقريب فوائد الجامع لأحكام القرآن 
للإمام المفسر أبى عبد الله محمد بن أحمد الأنصارى القرطبى رحمه الله. 

فتفسير القرطبى - رحمه الله - تفسير يحتاجه العلماء والدعاة إلى الله وعامة الناس؛ 
فالإمام القرطبى قد أودع فى كتابه الفوائد النافعة التى قل أن تجدها فى كتاب غير هذا التفسير» 
كيف لا؟! وقد أثنى الأئمة الأعلام على هذا التفسير المبارك. 

ورتبت الكتاب على الآتى: 

أولاً: قسم العقيدة: رتبته على أبواب العقيدة ىا فعلت ف الفوائد المنتقاة من تفسير 
السعدى والجواهر الحسان. 

ثانيا: فضائل القرآن: ذكرت فى هذا القسم ما ورد فى فضائل بعض الآيات والسور. 

الثًا: قسم أسباب النزول: هذا القسم ذكرت فيه أسباب نزول الآيات ورتبتها على 
ترتيب سور المصحف. 

رابعًا: قسم الفوائد المتنوعة: هذا القسم فيه فوائد فى الآداب والمواعظ والفضائل 
والأخلاق مما يحتاج إليه العالم المنتهى والطالب المبتدى. 

خامسًا: قسم المسائل المتنوعة: هذا القسم جعلته لبعض المسائل المتنوعة؛ سواء كانت ى 
العقيدة أو الفقه أو التفسير أو غيرهاء فلا رأيت ندرة هذه المسائل وأنها تلفت نظر الباحث» قمت 
بإفرادها فى قسم خاص. 

سادسًا: قسم الفقه: رتبت هذا القسم على الأبواب الفقهية. 

سابعًا: المواريث: هذا القسم رتبته على ما ذكر المؤلف من أحكام تتعلق بأصحاب 
الفروض الذين يرثون على ما ذكره فى آية النساء. 
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التنبيه الأول: المؤلف -رحه الله- خالف بعض السلف فى بعض المسائل مثل: من هو 
الذبيح؟ إسماعيل أو إسحاق عليهما السلام؟» فهو يرى أن إسحاق هو الذبيح» ومثل: هل 
الخضر حى أو مات؟. فلم أعلق على المؤلف - رحمه الله-؛ لأن المؤلف -رحه الله- لا يخفى 
عليه أدلة الفريق الآخر بل ذكر أدلة المخالف له وفئّد الأقوال وذكر الحجج والبراهين ورجح 
على حسب ما ظهر له من الحق بالدليل وجهة نظره -رحمه الله- وقد يكون الحق معه فهو 
-رحمه الله- يستدل بأقوال السلف - وأى عالم يستدل بأقوال السلف فهو يتكلم عن علم 
ورسوخ» لاعن جهل وهوّى. 1 

التنبيه الثانى: أغلب التعليقات فى ال حاشية نقلته من تعليق هشام وسمير البخارى على 
الجامع لأحكام القرآن / ط. دار إحياء التراث العربى - فجزاه الله خيرًا. وما كان من تعليق 
لى أو تنبيه» فأقول: قال أبو أنس. 

التنبيه الثالث: المؤلف -رحمه الله- فى باب الصفات لا يثبتها على طريقة أهل السنة 
والجماعة - بل يجرى الصفات على طريقة الأشاعرة - فلذلك ذكرت بعض الصفات التى 
ذكرها المؤلف فى تفسيره وعلقت عليها مدعا لها بأقوال السلف الصالح. ‏ 

التنبيه الرابع: أذكر الفائدة المتعلقة عن الآية عند المسألة التى يذكرها المؤلف - فقد تجد بعد ذكر 
الآية رحمه الله - وبعدها مثلاً الأولى أو الثانية أو السادسة عشرة وهكذا. فمعناه المسألة الأولى من 
المسائل التى ذكرها المؤلف -رحه الله- عند تفسير الآية فأنا أكتفى بذكر الشاهد من الآية المتعلق 
بالفائدة. 

وأحذف بقية المسائل التى لا أرى فى ذكرها حاجة. 

وسميت هذا الكتاب ب «التقريب والتبيان لفوائد الجامع لأحكام القرآن» وفى الأخير 
أسأل الله أن يعيننى على إتمام هذا السلسلة المباركة» إنه ولى ذلك والمتفضل بكل نعمة وصلى 


الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
وكتبه أبو أنس التيمى 
مروإن بن رج بن هات اع إلروفاناع 
وادى المعراج ردفان 


الجمعة: /١54‏ جمادى الثانية 1474 ه. 


الموافق ۲۹/ 5/ ۷٠٠۲م.‏ 
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صمي الوجه 

ذكر المؤلق -رحمه الله- - قواة القائدة عنم تفسيرة؛ لقول الله عز وجل: 

لوَللهِ آلمَشرق وَالْمَغْرِبُ فَأيتَمًا ُو ف َم وجه آله ارك آله وم سم عَلِيمٌ #4 [البقرة: .]١١١‏ 

قال الہ : 

الرابعة: اختلف الناس فى تأويل الو جه المضاف إلى الله تعالى فى القرآن والسنة» فقال الحذاق: 
ذلك راجع إلى الوجود» والعبارة عنه بالوجه من مجاز الكلام؛ إذ كان الوجه أظهر الأعضاء فى 
الشاهد وأجلها قدرا. وقال ابن فورك: قد تذكر صفة الشىء والمراد بها الموصوف توسعاء كا 
يقول القائل: رأيت علم فلان اليوم» ونظرت إلى علمه» وإنما يريد بذلك رأيت العالم ونظرت إلى 
العام كذلك إذا ذكر الوجه هناء والمراد من له الوجهء أى الوجود. وعلى هذا يتأول قوله تعالى: 
انما تعلعمك د لِوَجَه آ4 [الإنسان: ۹] لآن المراد به: لله الذى له الوجهء وكذلك قوله: 3 
آبتِغآءَ وَج رَه آلأعَلَى € [الليل: ]٠١‏ أى: الذى له الوجه. قال ابن عباس: الوجه عبارة 
عنه عز وجلء كا قال: #وَيَبْقَى وَجَهُرََكدُو الجَكل وَالإكرَارج» [الرحمن: ۲۷]. 

وقال بعض الأئمة: تلك صفة ثابتة بالسمع» زائدة على ما توجبه العقول من صفات 
القديم تعالى. قال ابن عطية: وضعف أبو المعالى هذا القول» وهو كذلك ضعيف"» وإنا 





)١(‏ قلت: قول المؤلف رحمه الله: أن القول أن صفة الوجه لله عز وجل ضعيف فهذا القول خالف لما عليه سلف 
هذه الأمة فإن صفة الوجه ثابتة بالكتاب والسنة» وما جاء فى تأويل صفة الوجه فإنه يرد عليهم با يل: 
)١(‏ أن الأصل فى الكلام الحقيقة ودعوى المجاز تحتاج إلى قرينة. 
(1) أنه لايعرف فى لغة من لغات الأمم وجه الشىء بمعنى ذاته ونفسه. 
() إن الصحابة رضى الله عنهم والتابعين وجميع أهل السنة والحديث والأئمة الأربعة وأهل الاستقامة 
من أتباعهم متفقون على أن المؤمنين يرون وجه ربهم فى الجدة» وهى الزيادة التى فسر بها النبى 4لا 
والصحابة ٍلَنِّينَأخسثواآْمُشئئ وراد [يونس تزرى مس مخ ااه عن الس 
كله فى قوله : دين أحْسَئُواآلْحُستئ رباد قال: «النظر إلى وجه الله تعالى» فمن أنكر حقيقة الوجه لم يكن 
للنظر عنده حقيقة ولا سيا إذا أنكر الوجه والعلوء فيعود النظر عنده إلى خيال مجرد وإن أحسن العبارة قال: :هو 
معنى ويقوم بالقلب نسبته إليه كنسبة النظر إلى العين وليس عنده نظر ولا وجه ولا لذة تحصل للناظر. 
)٤(‏ إن الوجه حيث ورد فإنه) ورد مضاقًا إلى الذات فى جميع موارده والمضاف إلى الرب تعالى نوعان: 
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المراد وجوده. وقيل: المراد بالوجه هنا الجهة التى وجهنا إليها - أى: القبلة. 

وقيل: الوجه القصد» ك) قال الشاعر: 
أستغفر الله ذنبا لست محصيه 2 رب العبادإليه الوجه والعمل 
وقيل: المعنى: فك رضا الله وثوابه» كما قال: انما نظعمُکہ لِوَجه آل۵ [الإنسان: 4] أى: 
لرضائه وطلب ثوابه» ومنه قوله مي «من بنى مسجدا يبتغى به وجه الله بنى الله له مثله فى 





الجنة». وقوله: «يجاء يوم القيامة بصحف مختمة» فتنصب بين يدى الله تعالى» فيقول عز وجل 
للائكته: ألقوا هذا واقبلوا هذاء فتقول الملائكة: وعزتك يا ربنا ما رأينا إلا خيرا وهو أعلم» 
فيقول: إن هذا كان لغير وجهى ولا أقبل من العمل إلا ما ابتغى به وجهى» أى: خالصا لى» 
خرجه الدارقطنى. وقيل: المراد فثم لله والوجه صلة» وهو كقوله: #رَمُوَ مَعَكرْ». قاله 
الكلبى والقتبى» ونحوه قول المعتزلة. 

وأيضًا ذكر المؤلف هذه الصفة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

#وَيَبْقَى وَجَهُ ربكو لجل رالا كرام € [الرحمن: ۲۷]. 

قا رمه ال : 

می وَجَهُربَكَ4 أى: ويبقى اللهء فال وجه عبارة عن وجوده وذاته سبحانه» قال الشاعر: 

تف عت اانا نکل شی موا اتی 

وهذا الذى ارتضاه المحققون من علمائنا: ابن فورك وأبو المعالى وغيرهم. وقال ابن عباس: 
الوجه عبارة عنه ى) قال: لوَيَبَقَ وَجْهُ رَبك ذو لجنل وَالاكرَام» وقال أبو المعالى: وأما الوجه 
المراد به عند معظم أثمتنا وجود البارى تعالى» وهو الذى ارتضاه شيخنا. ومن الدلل غل ذلك 


5 أعيان قائمة بنفسها: كبيت الله وناقة الله وروح الله» وعبد الله ورسول الله» فهذا إضافة تشريف 
و تخصيص وهي إضافة مملوك إلى مالكه. 

الثان: صفات لا تقوم: بنفسها كعلم الله وحراته وقدرته وعزته وسمعه وبصره وكلامه فهذه إذا وردت 
مضافة إليه فهي إضافة صفة إلى الموصوف بها. 

(0) قول المؤلف رحمه الله المراد وجوده لا أحد ينكر من أهل السنة وجود الله وإنما المراد المتصف بصفة الوجه. 
فالمؤلف رحه الله رأيته في باب الصفات كثيرًا ما يقول ويتأول بوجود الله وما أشبهه من العبارات فيحيد 
عن إثبات الصفات عن طريق السلف علا أن تفسيره والحمد لله سلك فيه مسلك السلف الصالح وهو 
على هذا النهج السلفي وال حمد لله. 

وينظر بقية الردود على من خالف في صفة الوجه: مختصر الصسواعق ص 046-25١‏ ط/ دار 
الفكر. تحقيق رضوان جامع رضوان. 


م كد HEN GEIL‏ ؛ 
قوله تعالى: #وَيَبْقَى وَجَهُ رَبَك4 والموصف بالبقاء عند تعرض الخلق للفناء وجود البارى تعالى. 
وقد مضى فى «البقرة) الولف هذا عند قوله تعالى: اإفَأَيَئَمًا تُوَلُوا فش رجه آ4 [البقرة: ]١١١‏ 
وقد ذكرناه فى الكتاب «الأسنى» مستوق. قال القشيرى: قال قوم: هو صفة زائدة على الذات لا 
تكيف» يحصل بها الإقبال على من أراد الرب تخصيصه بالإكرام. والصحيح أن يقال: وجهه 
وجوده وذاته» يقال: هذا وجه الأمر ووجه الصواب وعين الصواب. وقيل: أى يبقى الظاهر بأدلته 
كظهور الإنسان بوجهه. وقيل: وتبقى الجهة التى يتقرب بها إلى الله. 





صمي اليد 
كر الف ريه الله- هذه الضفة عند تفسيزه لقول الله غر وجل 
ا مث و ول ومي دعو >8 وهاه 22 وور وق و1 اق ارق هدس ا رج و ا وو 
#وقالت اليهُودُ يد الله مَعّلُولة عُلَّتَ أَيَدِيهِمٌ وَلُعَنُواْ بمَا قالوأ بل يداه مَبسوطتان ينفق 


جه ازا برا يه 2 و ی ا ت ار ج د ع e.‏ 
كيف يَشَاءُ وَليِزِيدَرك كثيرًا متهم مآ أنزل اليك من رَبك طعْيّسًا وَكَفْرَا وألقَينا بيتهم 


« ا 2 


آلعَدَوَة وَآلبْقْضَا إلى يوم القيئمَة كُلَّمَا أَرْقدُوأ تارا خرب أَطْفَأمَا لَه وَيَسْعَوْنَ في لض 
سادا َا ت اشد [المائدة: 1٤‏ ]. ۰ 1 

قال رمه ال : 

واليد فى كلام العرب تكون للجارحة كقوله تعالى: #وَحُدٌ بيدك ضِعْتًا 4 [ص:٤٤]‏ هذا 
محال على الله تعالى. وتكون للنعمة؛ تقول العرب: كم يد لى عند فلان» أى كم من نعمة لى قد 
أسديتها له» وتكون للقوة؛ قال الله عز وجل: وذ ڪُر عَبّْدَنَا دورد ذا الأيتد4 [ص: »]١7‏ 
أى: ذا القوة وتكون للملك والقدرة» قال الله تعالى: قل وَالْمَضْ لبد اله تيه يغاي 
[آل عمران: *9]. وتكون بمعنى الصلةء قال الله تعالى: #مَمًا عَمِلتَأَبْديئَآأتكمًا» [يس:١/]‏ 
أى: مما عملنا نحن. وقال: #أَرْيَعَفُوَا الى يدو عُقَدَةٌآلبَحَاحٍ4 [البقرة: ۲۳۷] أى: الذى له 
عقدة النكاح. وتكون بمعنى: التأييد والنصرة» ومن قوله عليه السلام: «يد الله مع القاضى 
حتى يقضى والقاسم حتى يقسم». وتكون لإضافة الفعل إلى المخبر عنه تشريفا له وتكريا؛ قال 
الله تعالى: #يَتابَلِيسٌ ما مَتَعَكَ أن تَسَجُدَ لِمَاحَلْقَتُبِيَدَقٌّ 4 [ص: ]۷١‏ » فلا يجوز أن يحمل على 
الجارحة؛ لأن البارى -جل وتعالى- واحد لا يجوز عليه التبعيض» ولا على القوة والملك 
والنعمة والصلة؛ لأن الاشتراك يقع حينئزٍ. بين وليه آدم وعدوه إبليس» ويبطل ما ذكر من 
تفضيله عليه؛ لبطلان معنى التخصيص» فلم يبق إلا أن تحمل على صفتين تعلقتا بخلق آدم 
تشريفا له دون خلق إبليس تعلق القدرة بالمقدور» لا من طريق المباشرة ولا من حيث المماسة؛ 


# ووی ونی دور 
ومثله ما روى أنه عز اسمه وتعالى علاه وجد أنه كتب التوراة بيده» وغرس دار الكرامة 
[بيده] لأهل الجنة» وغير ذلك تعلق الصفة بمقتضاها"'". 





الاستواء 
ذكر الولف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 


د 


«إرث رکم آله ألّدى حَلَقَ الوت وَالْأرْض فى ست ام كم آستوف عَلَى 


ا 
كلام العرب فى معنى اليد. وهذا مخالف لما عليه سلف الأمة أن اليد صفة حقيقية تليق بالله عز وجل 
نثبتها من غير تحريف ولا تأويل ولا تعطيل. فيجب الإيهان بها. 
وقد أنكر هذه الصفة أهل التعطيل وفسروها بالنعمة والقوة» وهذا التأويل باطل من وجوه: 

)١(‏ أن الأصل ف الكلام الحقيقة» فدعوى أن اليد مجاز وتطلق على النعمة أو القوة يحتاج إلى دليل. 

(۲) إن مدعى المجاز المعين يلزمه أمور: 

(أ) إقامة الدليل الصارف عن الحقيقة إذ مدعيه معه الأصل والظاهر - ومخالفة مخالف لما جميعًا. 

(ب) بيان احتمال اللفظ لما ذكره من المجاز لغة وإلا كان منشئًا من عنده وضعًا جديدًا. 

(ج) احتهال ذلك المعنى فى هذا السياق. 

(د) بيان القرائن الدالة على المجاز الذى عينه بأنه المراد إذ يستحيل أن يكون هذا هو المراد من غير قرينة 
فى اللفظ تدل عليه ألبتة. ش 

(۳) إن مثل هذا المجاز لا يستعمل بلفظ التثنية ولا يستعمل إلا مفردًا أو مجموعًا كقولك: له عندى يد 
يجزيه الله بها وله عندى آيادء وأما إذا جاء بلفظ التثنية لى يصرف استعماله قط إلا فى اليد الحقيقية. 
(5)إنه ليس من المعهود أن يطلق الله على نفسه معنى القدرة والنعمة بلفظ التثنية- بل بلفظ الإفراد 
الشامل لجميع الحقيقية قال سبحانه : أن لقره لله جَّميعًا# وكقوله : ون تدوأ نة آل لا شخصرما) 
وقد يجمع النعم كقوله : وا سبَعْعَليكُمَ عمد ظهرة وباط وأما أن يقول خلقتك بقدرتين أو بنعمتين 
فهذا لا يقع فى كلامه ولا كلام رسوله ما 

)٥(‏ تخصيص آدم بالخلق بيد الله دل على أنها يد حقيقيه ومن أوها بالقوة فيجاب أن هذا يشترك فيه عامة 
المخلوقات فلا مزية تكون حينئذ لآدم على غيره من الخلق. ‏ - 

(؟) وصف اليد بالقبض والبسط والطىء والكف مما يدل على إرادة الحقيقية. 

(۷) رد الله تبارك وتعالى على اليهود فى نسبتهم النقص والبخل له» ويرد عليهم فى إثباتهم اليد له سبحانه. 

زاجم جنم الوا ينبت :اونا فا 





نک کیا زو راد ارالك 
اَلعَرّش...... € [الأعراف: .]٠٤‏ 

قال رجه الله : 

قوله تعالى: #ثُمَ آسْتَوَ ف عَلى اَلعَرَ 4 هذه مسألة الاستواء؛ وللعلماء فيها كلام وإجراء. 
وقد بينا أقوال العلاء فيها فى الكتاب «الأسنى فى شرح أساء الله الحسنى وصفاته العلل 
وذكرنا فيها هناك أربعة عشر قولا. ش 

والأكثر من المتقدمين والمتأخرين أنه إذا وجب تنزيه البارى سبحانه عن الجهة والتحيز 
فمن ضرورة ذلك ولواحقه اللازمة عليه عند عامة العلاء المتقدمين وقادتهم من المتأخرين 
تنزيهه تبارك وتعالى عن الجهة» فليس بجهة فوق عندهم؛ لأنه يلزم من ذلك عندهم متى 
اختص بجهة أن يكون فى مكان أو حيزء ويلزم على المكان والحيز الحركة والسكون للمتحيز» 
والتغير والحدوث. 

هذا قول المتكلمين. 

وقد كان السلف الأول ت لا يقولون بنفى الجهة ولا ينطقون بذلك» بل نطقوا هم والكافة 
بإثباتها لله تعالى كا نطق كتابه وأخيرت رسله. ول ينكر أحد من السلف الصالح أنه استوى على 
عرشه حقيقة. وخص العرش بذلك لأنه أعظم خلوقاته» وإنما جهلوا كيفية الاستواء فإنه لا تعلم 
قال مالك رحمه الله: الاستواء معلوم - يعنى فى اللغة - والكيف مجهول» والسؤال عن هذا 
بدعة. وكذا قالت أم سلمة زنقه. وهذا القدر كاف» ومن أراد زيادة عليه فليقف عليه فى موضعه من 
كتب العلماء. والاستواء فى كلام العرب هو العلو والاستقرار. 

قال الجوهرى: واستوى من اعوجاج» واستوى على ظهر دابته؛ أى: استقر» واستوى إلى 
السماء أى قصد. واستوى أى استولى وظهر. ا 

قال: 

قداستوى يشر على العراق ‏ منغيرسيفودممهراق 

واستوى الرجل أى انتهى شبابه. واستوى الشىء إذا اعتدل. وحكى أبو عمر بن 
عبدالبر عن أبى عبيدة فى قوله تعالى: #اَلبَحَْمَنُ عَلَى أَلعَرْشُ أَسْعَوَمد4» [طه: ]٥‏ قال: علا. 

وقال الشاعر: ۰ 

فأوردتهم ماء بفيفاء قفرة وقد حلّق النجم اليمانى فاستوى 
أى: علا وارتفع. 


زک کی زی رو رن 
سم رب عبج جب مس عه مسح ب ا aa aerate‏ ار 
ن مما ٠‏ 66 ست نا ر اسا 0 


قلت: فعلو الله تعالى وارتفاعه عبارة عن علو مجده وصفاته وملكوته. أى: ليس فوقه 





)١(‏ المؤلف رحمه الله ذكر فى هذه الصفة بعض كلام السلف واستدل بقول الإمام مالك. ولكنه رحمه الله 
رجع فى آخر كلامه ينفى علو الذات ويتأوله بأنه علو مجده وصفاته. وهذا مسلك آهل التأويل الذين 
ينفون عن الله صفاته وهذا حالف لما عليه أهل السنة والجماعة. وعدم فهم كلام الله على مراده وإخراجه 
عن ظاهره بدون قرينة أو صارف له. 
ويرد على من عطل صفة الاستواء عن الله سبحانه وتعالى وقال بأن الاستواء بمعنى الاستيلاء وقالوا: 
يلزم من استواء الله سبحانه على عرشه أنه حتاج ومفتقر لعرشه وأن الله فى جهة محصورة وأنه جسم 
كغيره من الأجسام با يلى: 
أما قولهم أن الله فى جهة ماذا تريدون بالجهة هل تريدون أن الله تعالى له جهة تحيط به؟! فهذا باطل وليس 
بلازم من إثبات علوه - أم تريدون جهة علوه لا تحيط بالله؟!» فهذا حق لا يصح نفيه عن الله. 
وكذلك نقول: ماذا تريدون بالجسم؟ أتريدون بالجسم أنه جسم مركب من عظم ولحم وجلد ونحو 
ذلك فهذا باطل ومنتف عن الله لأن الله ليس كمثله شىء, أم تريدون بالجسم ما هو قائم بنفسه متصف 
بها يليق به فهذا حق من حيث المعنى لکن لا نطلق لفظه نفيا ولا إثبانًا. 
أما تفسيرهم للاستواء بمعنى الاستيلاء فالرد عليه من وجوه: 

)١(‏ إن لفظ الاستواء فى كلام العرب الذى خاطبنا الله تعالى بلغتهم وأنزل بها كلامه نوعان: مطلق 
ومقيد فالمطلق مالم يوصل معناه بحرف مثل قوله: وَلَمًا بلع أشْدَهُه وَآسْعَوَمت» [القصص: »]٠١‏ وهذا 
معناه كمل وانتهى. يقال: استوى النبات واستوى الطعام. 

(۲) أما المقيد فثلاثة أضرب: أحدها: مقيد بإلى كقوله: لثم آسِتَوَق الى أَلسَمَآء# وهذا بمعنى العلو 
والارتفاع بإجماع السلف. 

الثانى: مقيد بعلى كقوله: 8 سوا ع ظهورم. 4 وهذا أيضًا معناه العلو والارتفاع والاعتدال بإجماع أهل اللغة. 
الثالث: المقرون بواو المعية كقولهم: «استوى الماء والخشبة» فهذا بمعنى ساواها. 

فهذه معانى الاستواء المعقولة فى كلام العرب» وليس فيها معنى استولى ألبتة ولا نقله أحد من أئمة اللغة 
الذى يعتمد قوهم» وإنا قاله متأخرو النحاة ممن سلك طريق المعتزلة الجهمية. 

(۳) إن أهل اللغة لما سمعوا ذلك أنكروه غاية الإنكار ولم يجعلوه من لغة العرب قال ابن الأعرابى وقد 
سئل هل يصح أن يكون استوى بمعنى استولى؟ فقال: لا تعرف العرب ذلك وهذا من أكابر أئمة اللغة. 
(5) ما قاله الخطابى فى كتابه «شعار الدين» قال: القول أن الله مستو على عرشه ثم ذكر الأدلة فى القرآن 
ثم قال: فدل ما تلوته من هذه الآى: أن الله تعالى مستو على العرش» وقد جرت عادة المسلمين خاصهم 
وعامهم بأن يدعوا ربهم عند الابتهال والرغبة إليه ويرفعوا أيديهم إلى السماء - وذلكم لاستفاضة العلم 
عندهم بأن المدعو فى السماء سبحانه. 

إلى أن قال: وزعم بعضهم أن الاستواء ها هنا بمعنى الاستيلاء ونزع فيه إلى بيست مجهول لم يقله شاعر معروف 
يصح الاحتجاج بقوله» ولو كان الاستواء ها هنا بمعنى الاستيلاء لكان الكلام عديم الفائدةء لأن الله تعالى قد 
أحاط علمه وقدرته بكل شىء وكل قطر وبقعة من السموات والأرضين» وتحت العرش» فم| معنى تخصيصهء 





لكك 
ES SSE eae 4‏ ويد كن الع 
بالإطلاق سبحانه. 


طا ¢ 


ا 


صنت الرؤيت 
ذكر المؤلىف رحمه الله هذه الغائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 
وجو يومد اضر @ إل رَبَهَا تَاظرةٌ © وجوه يومد بَاسِرَة 2 قطن أن يُفَعَلَ بها 
قاقر ة4 [القيامة 200-57 ٠‏ ۰ 
قال رمه الله : 
قوله تعالى: وجوه يَوْمَسِد نَاضِرَةٌ ل إلئ رَبَهَا تاظرّة» الأول من النضرة التى هى الحسن 
والنعمة. والثانى من النظر أى وجوه المؤمنين مشرقة حسنة ناعمة؛ يقال: نضرهم الله ينضرهم نضرة 
ونضارة وهو الإشراق والعيش والغنى؛ ومنه الحديث «نضَّر الله امراً سمع مقالتى فوعاها» . إلى 
رَبَهَا إلى خالقها ومالكها #تَاظرة من النظر أى تنظر إلى ربها؛ على هذا جمهور العلماء. وفى الباب 
یت ضويب کرک میا وقد می ناوین علد وول ان الَلّدِينَ خسنو وا الحسق 
ََِادة4 [يونس: 7]. وكان ابن عمر يقول: أكرم أهل الجنة على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية؛ 
ثم تلا هذه الآية: 9وجوة يومد نَاضِرَةٌ © ا رَبَهَا نَاظرَة# وروى يزيد النحوى عن عكرمة 
> العرش بالذكر ثم إن الاستيلاء إن يتحقق معناه عند المنع من الشىء فإذا وقع الظفر به قيل: استولى عليه فأى منع 
كان هناك حتى يوصف بالاستيلاء بعده. هذا لفظه وهو من أئمة اللغة. 
(0) إن هذا تغيير لكلام الله بالرأى المجرد الذى لم يذهب إليه صاحب ولا تابع ولا قاله إمام من أئمة المسلمين. 
(5) إن الذين قالوا أن تفسير الاستواء بالاستيلاء لم يقولوه نقلآء فإنه مجاهرة بالكذب وإنما قالوه 
استنباطا وحملا منهم للفظة استوى على استولى» واستدلوا بقول الشاعر: 
قداستوى بشر على العراق منغيرسيفأ_أودممهرقٍ 
وهذا البيت حرف وإن) هو هكذا 
بشرقذدذاستولى على العراق... 
هكذا لو كان معروفًا من قائل معروف» فكيف وهو غير معروف فى شىء من دواوين العرب وأشعارهم 
التى يرجع إليها. 
راجع: مجموع الفتاوى: (0/ )5١17-5‏ شرح الواسطية لابن عثيمين )۳۹٤ - ۳۹۳ /١(‏ مختصر 
العلو (59 وما بعد) ومختصر الصواعق (۲/ 588 - )٥٠١‏ البداية والنهاية (9/ 777). 






س لی وا ورد كران 
قال: تنظر إلى ربا نظرا. وكان الحسن يقول: نضرت وجوههم ونظروا إلى ربهم. 

وقيل: إن النظر هنا انتظار ما لهم عند الله من الثواب. وروى عن ابن عمر ومجاهد. وقال 
عكرمة: تنتظر أمر ربها. حكاه الماوردى عن ابن عمر وعكرمة أيضا. وليس معروفا إلا عن 
مجاهد وحده. واحتجوا بقوله تغال: الا تُدَركة الأ صر وهو يدرك الأتصسر» [الأنعام: 
۴ وهذا القول ضعيف جد خارج عن مقتفی ظاهر الآية والأخبار. وفى الترمذى عن ابن 
عمر قال: قال رسول الله ة: «إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر إلى جنانه وأزواجه وخدمه 
وسرره مسيرة ألف سنه وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية» ثم قرأ رسول الله 
ك: وجو يومد نَاضِرَةٌ () إلى رَبَهَا تَاظرَة» قال هذا حديث غريب. وقد رُوى عن ابن 
عمرو ول يرفعه. وفى صحيح مسلم عن أبى بكر بن عبدالله بن قيس عن أبيه عن النبى كَل 
قال: «جنتان من فضة آنيتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب آنيتهم| وما فيهماء وما بين القوم وبين أن 
ينظروا إلى رہم جل وعز إلا رداء الكبرياء على وجهه فى جنة عدن». وروى جرير بن عبدالله 
قال: كنا عند رسول الله بي جلوساء فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: «إنكم سترون ربكم عيانا 
كما ترون هذا القمرء لا تضامون فى رؤيته» فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس 
وقبل غروبها فافعلوا». ثم قرأ لوَسَبْحْ بِحَمَدٍ رَبَكَ قبل طلوع لتس وَقَبْلَ آلغرُوب» متفق 
عليه. وخرجه أيضًا أبو داود والترمذى وقال حديث حسن صحيح. وخرج أبو داود عن أبى 
رزين العقيل قال: قلت: يا رسول الله! أكلنا يرى ربه؟ قال ابن معاذ: مخليا به يوم القيامة؟ قال: 
«نعم يا أبا رزين» قال: وما آية ذلك فى خلقه؟ قال: «يا أبا رزين أليس كلكم يرى القمر؟!» قال ابن 
معاذ: ليلة البدر مخليا به. قلنا: بلى. قال: «فالله أعظم» قال ابن معاذ قال : «فإن) هو خلق من خلق 
اله» يعنى القمر «فالله أجل وأعظم» . ونی كتاب النسائى عن صهيب قال: «فيكشف الحجاب 
فينظرون إليه» فوالله ما أعطاهم الله شيا أحب إليهم من النظرء ولا أقر لأعينهم» وف التفسير لأبى 
إسحاق الثعلبى عن الزبير عن جابر قال: قال رسول الله يَكِّ: «يتجلى ربنا عز وجل حتى ينظروا إلى 
وجهه. فيخرون له سجدّاء فيقول: ارفعوا رؤوسكم فليس هذا بيوم عبادة». 

قال العلبى: قول مجاهد: إنها بمعنى تنتظر الثواب من ربها ولا يراه شىء من خلقه» 
فتأويل مدخول؛ لأن العرب إذا أرادت بالنظر الانتظار قالوا: نظرته؛ كا قال تعالى: #مَل 
نرو إل آلسّاعَة4 [الزخرف: 0153 هَل يُنطُرُونَ ال اويه € [الأعراف: ]0 وما يَنظرونَ 
الا صَيِحَةُ ود [يس: 49] وإذا أرادت به التفكر والتدبر قالوا: نظرت فيه» فأما إذا كان 
النظر مقرونًا بذكر إلى وذكر الوجه فلا يكون إلا بمعنى الرؤية والعيان. وقال الأزهرى: إن 





ل یا نو اب کا x‏ 
ل اه ا قوان ربا طا لأ لاايقال ر إل كنا بمعلى الانتظازه ون اقول القادل: 
نظرت إلى فلان ليس إلا رؤية عين» كذلك تقوله العرب؛ لأنهم يقولون نظرت إليه: إا 
نظر العين» فإذا أرادوا الانتظار قالوا نظرته؛ قال: 
فإنكماإن تنظرانى ساعة 2 منالدهر تنفعنى لدى أم جندب 
لا أراد الانتظار قال تنظرانى» ولم يقل تنظ ران إلى؟ وإذا أرادوا نظر العين قالوا: نظرت إليه؛ قال: 
نظرت إليهاوالنجوم كأنها مصابيح رهبان تشب لقفال 
وقال آخر (عمر بن أب ربيعة) : 
نظرت إليها بالملحصب من مى ولى نشض رولا التحرج عارم 
وقال آخر: 
إنى إليك لما وعدت ل اظر نظرالفقير إلى الغنى الموسر 
أى: إنى أنظر إليك بذل؛ لآن نظر الذل ي أرق لقلب المسؤول؛ فأما ما استدلوا 
به من قوله تعالى: ل تدَركُه اأص وَهُوَ يدرك الأب صر [الأنعام: : ]٠‏ فإنما ذلك فى 
الدنيا. وقد مضى القول فيه فى موضعه مستوف. وقال عطية العوفى: ينظرون إلى الله لا تحيط 
أبصارهم به من عظمته؛ ونظره حيط بها؛ يدل عليه: ل تُدْركُةُ الْأَبْصَررٌ وَمُوَ يدرك 
الأنصسار» [الأنعام: ]٠٠١‏ قال القشيرى أبو نصر: وقيل: ی واحد الآلاء: أى: نعمه 
منتظرة وهذا أيضًا باطل؛ لأن واحد الآلاء يكتب بالألف لا بالياء ثم الآلاء: نعمه الدفع» 
وهم فى الجنة لا يتنظرون دفع نقمه عنهم» والمنتظر للشىء متنغص العيش» فلا يوصف آهل 
الجنة بذلك. وقيل: أضاف النظر إلى الوجه؛ وهو كقوله تعالى: تَجَرى من تَحْتها الأنهر» 
[المائدة: 19 ]١‏ والماء يجرى فى النهر لا النهر. 1 


الرؤيص 
ذكر الولف -رحمه الله- هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عزوجل: 
ل ڌر ڪه الأَبَصَر وَهُوَيدَرِكُ + تمسر وَهْرَآللطي ف آل [الأنعاف: ٠۴‏ ۰ 
قال رمه لله : 
قوله تعالى: 3 ترح الأبَصَرٌ4 بين سبحانه أنه منزه عن سمات الحدوث» ومنها الإدراك 
بمعنى الإحاطة والتحديد, كا تدرك سائر المخلوقات» والرؤية ثابتة. فقال الزجاج: أى لا يبلغ كنه 


حقيقته؛ کا تقول: أدركت كذا وكذا؛ لأنه قد صح عن النبى با الأحاديث فى الرؤية يوم القيامة. 
وقال ابن عباس: ل تدَركه الأبْصَرٌ» فى الدنياء ويراه المؤمنون فى الآخرة؛ لإخبار الله مها فى 
قوله: وجو يومد اضر إلى ربا ناطرة [القيامة:78:77]. وقال السدى: وهو أحسن 
ما قبل لدلالة التنزيل والأخبار الواردة برؤية الله فى الحنة. وسيأتى بيانه فى «يونس). وقيل: 3 
تُدْركه الأَبَصَرُ» لا تحيط به وهو بحيط بها؛ عن ابن عباس أيضا. وقيل: المعنى لا تدركه أبصار 
القلوب» أى لا تدركه العقول فتنوهمه؛ إذ لَجس كَمثْله سَ٤‏ [الشورى: ]١١‏ وقيل: المعنى لا 
تدركه الأبصار المخلوقة فى الدنياء لكنه يخلق لمن يريد كرامته بصرا وإدراكا يراه فيه كمحمد عليه 
السلام؛ إذ رؤيته تعالى فى الدنيا جائزة عقلاء إذ لو لم تكن جائزة لكان سؤال موسى عليه السلام 
مستحيلاء ومحال أن يجهل نبى ما يجوز على الله وما لا يجوز بل لم يسأل إلا جائزا غير مستحيل. 
واختلف السلف فى رؤية نبينا عليه السلام ربه» ففى صحيح مسلم عن مسروق قال: كنت متكئا 
عند عائشة» فقالت: يا أبا عائشة» ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية. قلت: ما 
هن؟ قالت: من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. قال: وكنت متكئا فجلست 
فقلت: يا أم المؤمنين» أنظرينى ولا تعجلينى» ألم يقل الله عز وجل ولق رَه يالاق المبين 
@) [التكوير: *7]. ومذ رَه ْله أخرّث 49 [النجم:"1] ؟ فقالت: أنا أول هذه الأمة من 
سأل عن ذلك رسول الله ا فقال: «إنما هو جبريل لم أره على صورته التى خلق عليها غير هاتين 
المرتين رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض». فقالت: أو لم تسمع أن الله 
عز وجل يقول: 93 درط الأَنْصَررٌ وَمْرَمدركُ الصا وَموَاللَضِفْآْحبرُ ه4؟ أو لم تسمع أن 
الله عز وجل يقول: 3 وما کان لبر أن يکلم آله ل ويا امن وري حِجَا ب اسل رَسْول 4 
- إلى قول - عل خیم( [الشورى: ١0]؟‏ قالت: ومن زعم أن رسول الله َك كنم شيئا من 
كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية » والله تعالى يقول: «ه يها آلوٌسُول بََعْ مآ أل ليك مِن يبك 
ران نَم تَفْعَلَ ما بَلَّفْتَ رِسَالَمَة4 [الائدة: 307] قالت: ومن زعم أنه يخبر بما يكون فى غد فقد 
أعظم على الله الفرية» والله تعالى يقول: #قثل 1 يعلد من فى ألسكمنوت والأزض اليب إلا لله 

[النمل: 16]. وإلى ما ذهبت إليه عائشة كع من عدم الرؤية» وأنه إنما رأى جبريل: ابن مسعود 
ومثله عن أبى هريرة تلك وأنه إنما رأى جبريل؛ واختلف عنهما. وقال بإنكار هذا وامتناع رؤيته 
جماعة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين. وعن ابن عباس أنه رآه بعينيه؛ هذا هو المشهور عنه. 


موو و 


وحجته قوله تعالى: ما كدب اراد مَارَآمت 4 [النجم: .]١١‏ 








شرك دان رد2 رن ظ 

وقال عبدالله بن الحارث: اجتمع ابن عباس وأبى بن كعب» فقال ابن عباس: أما نحن بنو 
هاشم فنقول: إن محمدا رأى ربه مرتين. ثم قال ابن عباس: أتعجبون أن الخلة تكون لإبراهيم 
والكلام لموسى» والرؤية لمحمد صل الله عليه وسلم وعليهم أجمعين. قال: فكبر كعب حتى 
جاوبته الجبال» ثم قال: إن الله قسم رؤيته وكلامه بين محمد وموسى عليهما السلام» فكلم 
موسى ورآه محمد . 

وحكى عبد الرزاق أن الحسن كان يحلف بالله لقد رأى محمد ربه. وحكاه أبو عمر 
الطلمنكى عن عكرمة» وحكاه بعض المتكلمين عن ابن مسعود» والأول عنه أشهر. وحكى 
ابن إسحاق أن مروان سأل أبا هريرة: هل رأى محمد ربه؟ فقال: نعم. وحكى النقاش عن 
أحمد بن حنبل أنه قال: آنا أقول بحديث ابن عباس: بعينه رآه رآه! حتى انقطع نفسه» يعنى 
نفس أحمد. وإلى هذا ذهب الشيخ أبو الحسن الأشعرى وجماعة من أصحابه أن محمدا وَل رأى الله 
ببصره وعينى رأسه. وقاله أنس وابن عباس وعكرمة والربيع والحسن. وكان الحسن يحلف بالله 
الذى لا إله إلا هو لقد رأى محمد ربه. وقال جماعة منهم أبو العالية والقرظى والربيع بن أنس: إنه 
إنما رأى ربه بقلبه وفؤاده؛ وحكى عن ابن عباس أيضا وعكرمة. وقال أبو عمر: قال أحمد بن حنبل 
رآه بقلبه» وجبن عن القول برؤيته فى الدنيا بالأبصار. وعن مالك بن أنس قال: ل ير فى الدنيا؛ لأنه 
باق ولا یری الباقى بالفانى» فإذا كان فى الآخرة ورزقوا أبصارا باقية رأوا الباقى بالباقى. قال القاضى 
عياض: وهذا كلام حسن مليح» وليس فيه دليل على الاستحالة إلا من حيث ضعف القدرة؛ فإذا 
قوی الله تعالى من شاء من عباده وأقدره على حمل أعباء الرؤية لم يمتنع فى حقه. 


7 
صغي العزة 

ذكر الولف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

سحن رَبك رَبٌ الْعِرَة عَم يَصِدُو رح » [الصافات: .]18٠١‏ 

قال ریم الله : 

الثانية: سئل محمد بن سحنون عن معنى #إرَبٌ العرّة4 لم جاز ذلك والعزة من صفات 
الذات» ولا يقال رب القدرة ونحوها من صفات ذاته جل وعز؟ فقال: العزة تكون صفة 
ذات وصفة فعل» فصفة الذات نحو قوله: ظفَللَه آلعرَةُ جَمِيعًا4 وصفة الفعل نحو قوله: 
رب العرّة4 والمعنى رب العزة التى يتعاز بها الخلق فيما بينهم فهى'من خلق الله عز وجل. 


قال: وقد جاء فى التفسير إن العزة ها هنا يراد بها الملاتكة. قال: وقال بعض علمائنا: من 
حلف بعزة الله فإن أراد عزته التى هى صفته فحنث فعليه الكفارة» وإن أراد التى جعلها الله 
بين عباده فلا كفارة عليه. الماوردى: رب العرَّةِ4 يحتمل وجهين: أحدهما مالك العزة» 
والثانى رب كل شىء متعزز من ملك أو متجبر. 

قلت: وعلى الوجهين فلا كفارة إذا نواها الحالف. 


لا م» 
ِل 
صمي العجب 
ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله سبحانه وتعالى: 


بل عَجِبَتَ وَيَسَخَرُونَ4 [الصافات: .]١١‏ 
i TIF‏ 





قوله تعالى: بل عَجبَّت وَيَسَّخَرُونَ 4 قراءة أهل المدينة وأبى عمرو وعاصم بفتح 
التاء خطابا للنبى ككل أى بل عجبت مما نزل عليك من القرآن وهم يسخرون به. وهی 
قراءة شريح [وأنكر قراءة الضم وقال]: إن الله لا يعجب من شىء» وإنما يعجب من لا 
يعلم. وقيل: المعنى بل عجبت من إنكارهم للبعث. وقرأ الكوفيون إلا عاصما بضم التاء. 
واختارها أبو عبيد والفراء» وهى مروية عن على وابن مسعود؛ رواها شعبة عن الأعمش عن 
أبى وائل عن عبدالله بن مسعود أنه قرأ: (بل عجبت) بضم التاء. ويروى عن ابن عباس. قال 
الفراء فى قوله سبحانه: بل عَحِبَتَ وَيَسَخَرُونَ ع* قرأها الناس بنصب التاء ورفعهاء 
والرفع أحب إلل؛ لأنها عن على وعبدالله وابن عباس. وقال أبو زكريا الفراء: العجب إن 
أسند إلى الله عز وجل فليس معناه من الله كمعناه من العباد؛ وكذلك قوله: آله يَستَهّزئ 
به [البقرة: ]٠١‏ ليس ذلك من الله كمعناه من العباد. ون هذا انالك لقو ل شري 
ا القراء ليبا روف حرج وال کی عن الى نواكن فقي من نة قال راما 
عبدالله يعنى ابن مسعود بل عَحِبَتَ وَيَسَخَرُونَ € قال شريح: إن الله لا يعجب من شىء 
إنما يعجب من لا يعلم. قال الأعمش فذكرته لإبراهيم فقال: إن شريحا كان يعجبه رأيه» إن 
عبدالله كان أعلم من شريح وكان يقرؤها عبدالله (بل عجبت). قال الهروى: وقال بعض 
الأئمة: معنى قوله: بل عَحِبْتَ» بل جازيتهم على عجبهم؛ لأن الله تعالى أخبر عنهم فى غير 
موضع بالتعجب من الحق؛ فقال: وَعَجِبُوَا أن جَآءَهُم سُّذِرٌ مَنْهُمْ4 [ص: ]٤‏ وقال: هن هلدا 


[ص: »]١‏ ا نحي ا رَجُلٍ ينهم 4 [یونس:۲] 
فقال تعالى: بل عَجِبَّت بل جازيتهم على التعجب. 

قلت: وهذا تمام معنى قول الفراء واختاره البيهقى. وقال على بن سليمان: معنى 
القراءتين واحدء التقدير:قل:يا محمد بل عجبت؛ لأن النبى ية مخاطب بالقرآن. النحاس: 
وهذا قول حسن وإضمار القول كثير. البيهقى: والأول أصح. المهدوى: ويجوز أن يكون 
إخبار الله عن نفسه بالعجب محمولا على أنه أظهر من أمره وسخطه على من كفر به ما يقوم 
مقام العجب من المخلوقين؛ كما يحمل إخباره تعالى عن نفسه بالضحك لمن يرضى عنه - 
على ما جاء فى الخبر عن النبى ية - على أنه أظهر له من رضاه عنه ما يقوم له مقام الضحك 

من المخلوقين مجازا واتساعا. قال الهروى : ويقال معنى «عجب ربكم» أى: : رضى وأثاب؛ 
فسماه عجبا وليس بعجب فى الحقيقة؛ كما قال تعالى: ونك آل [الأنفال: ۰] معناه 
ويجازيهم الله على مكرهم, ومثله فى الحديث «عجب ربكم من إِلَكُم وقنوطكم». وقد يكون 
العجب بمعنى وقوع ذلك العمل عند الله عظيما. فيكون معنى قوله: #بَلعَجِبّتَ4 أى: بل 
عظم فعلهم عندى: قال البيهقى: ويشبه أن يكون هذا معنى حديث عقبة بن عامر قال: 
سمعت رسول الله ية يقول: «عجب ربك من شاب ليست له صبوة» وكذلك ما خرجه 
البخارى [عن أبى هريرة عن النبى بيا قال: «عجب الله من قوم يدخلون الجنة فى السلاسل» _. 
قال البيهقى: وقد يكون هذا الحديث وما ورد من أمثاله أنه يعجب ملائكته من كرمه ورأفته 
بعباده» حين حملهم على الإيمان به بالقتال والأسر فى السلاسل» حتى إذا آمنوا أدخلهم الجنة. 
وقيل: معنى (بل عجبت) بل أنكرت. حكاه النقاش. وقال الحسين بن الفضل: التعجب من 
الله لارا وتحظيية وي لغ ارب وقد جاء فى الخبر «عجب ربكم من إِلكُم 


وقنوطكم)”". 


)١(‏ صفة العجب من الصفات الفعلية الثابتة لله عز وجل الثابتة بالكتاب والسنة فهى صفة تليق بالله سبحانه 
وتعالى» فإن الله يعجب عجبًا يليق بجلاله ليس كعجب المخلوقين. 
فصفة العجب ثابتة بالكتاب والسنة, أما من الكتاب قوله سبحانه وتعالى: بل عَجِبَّت وَيَسَخَرونَ »© 
بالرفع على أن الضمير عائد إلى الله» وقد قرأ بذلك ابن مسعود ىا جاء عند الحاكم والبيهقى. 
ومن السنة قصة أبى طلحة مع الضيف وهى فى مسلم فقال له النبى يَك: «لقد عجب الله من صنيعك) البارحة». 
والعجب على قسمين: 
)١(‏ أن تخفى الأسباب على المتعجب فيندهش له ويستعظمه ويتعجب منه وهذا النوع مستحيل عل الله 
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صمي الارادة 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

9هر رمان لدی اتل فيه لمران 4 إلى قوله: يرد آله بكم ليتر ولا بريد بم 
لسر ملو اله وَمُكَيْرُوا آله على مَا هَدَسْكَُ وََعلَّكَ تَشْكُرُو رح © [البقره: .]۱۸١‏ 

قال رمه الله : 

الرابعة عشرة: دلت الآية على أن الله سبحانه مريد بإرادة قديمة أزلية زائدة على الذات. 
هذا مذهب أهل السنةء كما أنه عالم بعلم قادر بقدرة» حى بحياة» سميع بسمع» بصير ببصرء 
متكلم بكلام. وهذه كلها معان وجودية أزلية زائدة على الذات. وذهب الفلاسفة والشيعة 
إلى نفيها- تعالى الله عن قول الزائغين وإبطال المبطلين. والذى يقطع دابر أهل التعطيل أن 
يقال: لولم يصدق كونه ذا إرادة لصدق أنه ليس بذى إرادة» ولو صح ذلك لكان كل ما ليس 
بذى إرادة ناقصا بالنسبة إلى من له إرادة» فإن من كانت له الصفات الإرادية فله أن يخصص 
الشىء وله ألا يخصصه فالعقل السليم يقضى بأنٍ ذلك كمال له ولیس بنقصان» حتى إنه لو 
قدر بالوهم سلب ذلك الأمر عنه لقد كان حاله أولا أكمل بالنسبة إلى حاله ثانياء فلم يبق إلا أن 


> لأن الله لايخفى عليه شىء. 

(۲) أن يكون لسببه خروج الشىء عن نظائره أو عا يكون عليه» مع علم المتعجب كا فى قصة أبى طلحة مع 
الضيف - وهذا هو الثابت لله عز وجل. 
أما ما ذكره المؤلف أن العجب بمعنى المجازة» فهذا التأويل هو ما سلكه الأشاعرة وغيرهم من آهل 
التعطيل حيث ذهبوا إلى أن ينزهوا الله عن صفاته فوقعوا فى شر ما فروا منه حيث سلبوا الله صفاته التى 
وصف بها نفسه ووصفه بها رسوله وَل ۰ 
فالرد عليهم: 
)١(‏ أن صفة العجب ثابتة بالنص الصريح لله عز وجل فما هو الدليل الجازم على تأويلكم أنه مجاز والمراد 
به المجازة. 
(۲) من قال مهذا التأويل من الصحابة الكرام أو الأئمة المرضيين من أهل السنة والجماعة. 
(۴) أن قولكم المراد بالعجب المجازة أو أنه مجازء هذا اخبار عن الله وعن رسوله َة بأنه أراد بكلامه 
هذا ا لمعنى» هذه شهادة لا علم لقائلها بمضمونها - بل هى قول على الله وعلى رسوله بلا علم - وتحكم 
فى نصوص الآيات والأحاديث وإخراجها عن ظواهرها. 


se‏ @ اا سرد NSE ANY NI‏ ا و 
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يكون مالم يتصف أنقص مما هو متصف به» ولا يخفى ما فيه من المحال» فإنه كيف يتصور أن 
يكون المخلوق أكمل من الخالق» والخالق أنقص منهء والبديهة تقضى برده وإبطاله. 

وقد وصف نفسه جل جلاله وتقدست أسماؤه بأنه مريد فقال تعالى: تال لَمَا يريد 4 
[البروج: ]١5‏ وقال سبحانه: يريد آله كم ايسر ولا ريد بم آلعْسْرَ 4 [البقرة: 1٥‏ وقال: 
يريد آله أن يُحَفْفَعَنكُم € [النساء :4ه إذا أراد أمرًا فإنما يقول كن فيكون). ثم إن هذا العام 
على غاية من الحكمة والإتقان والانتظام والإحكام» وهو مع ذلك جائز وجوده وجائز عدمه 
فالذى خصصه بالوجود يجب أن يكون مريدا له قادرا عليه عالما به. فإن لم يكن عالما قادرا لا 
يصح منه صدور شیء» ومن لم يكن عالما وإن كان قادرا لم يكن ما صدر منه على نظام الحكمة 
والإتقان» ومن لم يكن مريدا لم يكن تخصيص بعض الجائزات بأحوال وأوقات دون البعض 
بأولى من العكسء إذ نسبتها إليه نسبة واحدة. قالوا: وإذ ثبت كونه قادرا مريدا وجب أن يكون 
حيًا؛ إذ الحياة شرط هذه الصفات» ويلزم من كونه حيًا أن يكون سميعا بصيرا متكلماء »فان م 
تشت تثبت له هذه الصفات فإنه لا محالة متصف بأضدادها كالعمى والطرش والخرس على ما عرف 
فى الشاهدء والبارئ سبحانه وتعالى يتقدس عن أن يتصف بما يوجب ف ذاته نقصا. 





طلا ص 
۰ 0 


و 


الڪرسي 

ذكر المؤلف رحمه الله ذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

«يَعلم ما بنا ندیه وما حَلْقَهُ رلا يُحِيطون شىء من علمهة إل اا وک 
لسوت وَالأرض و وده حفظهمًا وَهوَالْعليٌُ لعَظِيمٌ € [البقرة: .[Yoo:‏ > 

َلْوَح الله : 

قوله تعالى: وسم كرسِيهُ لسوت وَآلأَرْضٌ» ذكر ابن عساكر فى تاريخه عن على تف 
قال قال رسول الله ي «الكرسى لؤلؤة والقلم لؤلؤة وطول القلم سبعمائة سنة وطول الكرسى 
حيث لا يعلمه إلا الله». وروی حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة - وهو عاصم بن أبى 
النجود - عن زر بن حبيش عن ابن مسعود قال: بين كل سماءين مسيرة خمسمائة عام وبين 
السماء السابعة وبين الكرسى خسمائة عام» وبين الكرسى وبين العرش مسيرة خمسمائة عام» 
والعرش فوق الماء والله فوق العرش يعلم ما أنتم فيه وعليه. يقال كُرسى وكرسى والجمع 
الكراسى. وقال ابن عباس: كرسيه علمه. ورجحه الطبرىء قال: ومنه الكراسة التى تضم 





العلم؛ ومنه قيل للعلماء: الكراسى؛ لأهم المعتمد عليهم؛ كما يقال: أوتاد الأرض. 

قال الشاعر: 

يحف هم بيض الوجوه وعصبة ‏ كراسى بالأحداث حين تنوب 

أى علماء بنحوادث الأمور. وقيل: كرسيه قدرته التى يمسك بها السماوات والأرض» 
كما تقول: اجعل لهذا الحائط كرسيّاء أى ما يعمده. وهذا قريب من قول ابن عباس فى قوله 
رسع كرسي . قال البيهقى: وروينا عن ابن مسعود وسعيد بن جبير عن ابن عباس فى قوله 
#وسع كرسِيه» قال: علمه. وسائر الروايات عن ابن عباس وغيره تدل على أن المراد به 
الكرسى المشهور مع العرش. وروى إسرائيل عن السدى عن أبى مالك فى قوله ديع 


کرس لسوت ررر قال: إن الصخرة التى عليها الأرض السابعة ومنتهى الخلق على 
أرجائهاء عليها أربعة من الملائكة لكل واحد منهم أربعة وجوه: وجه إنسان ووجه أسد ووجه 
ثور ووجه نسر؛ فهم قيام عليها قد أحاطوا بالأرضين والسماوات» ورءوسهم تحت الكرسى 

والكرسى تحت العرش والله واضع كرسيه فوق العرش. قال البيهقى: فى هذا إشارة إلى 
كرسيين: أحدهما تحت العرش» والآخر موضوع على العرش. وفى رواية أسباط عن السدى 
عن أبى مالك» وعن أبى صالح عن ابن عباس» وعن مرة الهمدانى عن ابن عباس» وعن مرة 
الهمدانى عن ابن مسعود عن ناس من أصحاب رسول اله فى قوله وع كرسي 
لسوت وَالْأَرْضٌ» فإن السموات والأرض فى جوف الكرسى والكرسى بين يدى العرش. 
وأرباب الإلحاد يحملونها على عظم الملك وجلالة السلطانء ويتكرون وجودالعرش 
والكرسى وليس بشىء. وأهل الحق يجيزونهما؛ إذ فى قدرة الله متسع فيجب الإيمان بذلك. 
قال أبو موسى الأشعرى: الكرسى موضع القدمين وله أطيط كأطيط الرحل. قال البيهقى: 
قد روينا أيضا فى هذا عن ابن عباس وذكرنا أن معناه فيما يرى أنه موضوع من العرش موضح 
القدمين من السرير» وليس فيه إثبات المكان لله تعالى. وعن ابن بريدة عن أبيه قال: لما قدم 
جعفر من الحبشة قال له رسول الله :اما أعجب شىء رأیته» ؟ قال: رأيت امرأة على رأسها 
مكتل طعام فمر فارس فأذراه فقعدت تجمع طعامهاء ثم التفتت إليه فقالت له: ويل لك يوم 
يضع الملك كرسيه فيأخذ للمظلوم من الظالم فقال رسول الله يك تصديقا لقولها: «لا قدست 
أمة» - أو كيف تقدس أمة - الا يأخذ ضعيفها حقه من شديدها». قال ابن عطية: فى قول أبى 
موسى «الكرسى موضع القدمين» يريد هو من عرش ال رحمن كموضع القدمين من أسرة 
الملوك فهو مخلوق عظيم بين يدى العرش نسبته إليه كنسبة الكرسى إلى سرير الملك. ش 


ایر دورن ظ 
وقال الحسن بن أبى الحسن: الكرسى هو العرش نفسه؛ وهذا ليس بمرضى» والذى تقتضيه 
الأحاديث أن الكرسى مخلوق بين يدى العرش والعرش أعظم منه. وروى أبو إدريس 
الخولانى عن أبى ذر قال: قلت يا رسول الله أى ما أنزل الله عليك أعظم ؟ قال: «آية 
الكرسى» - ثم قال -: «يا أبا ذر ما السماوات السبع مع الكرسى إلا كحلقة ملقاة فى أرض فلاة 
وفضل العرش على الكرسى كفضل الفلاة على الحلقة». أخرجه الآجرى وأبوحاتم البستى 
فى صحيح مسنده والبيهقى وذكر أنه صحيح. وقال مجاهد: ما السماوات والأرض فى 
الكرسى إلا بمنزلة حلقة ملقاة فى أرض فلاة. وهذه الآية منبئة عن عظم مخلوقات الله تعالىء 
ويستفاد من ذلك عظم قدرة الله عز وجل إذ لا يؤده حفظ هذا الأمر العظيم. 


علا سمس 
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معنى المعيي 

ذكر المؤلف رحمه الله هذا الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

9يَسْتَحَفُونَ مِنَ آلئاس ول يَستَحَفُونَ من الله وهو مَعَهُمْ إذ يَبَيّتُونَ ما لا يُرَضَئ ين لول 
وَكَانَ اللَّهُ بم يَعَمَلُونَ ن حيطا [النساء :1۸[ 

ارحس اله : 

ومعنى وهو مَعَهُم4 أى بالعلم والرؤية والسمع» هذا قول أهل السنة. وقالت الجهمية 
والقدرية والمعتزلة: هو بكل مكان» تمسكا ذه الآية وما كان مثلهاء قالوا: لما قال #وَهُوٌَ 
مَعَهُم4 ثبت أنه بكل مكان؛ لأنه قد أثبت كونه معهم تعالى الله عن قولهم» فإن هذه صفة 
الأجسام والله تعالى متعال عن ذلك ألا ترى مناظرة بشر فى قول الله عز وجل: ما يور 
من نجوف نَلْغَة إل هو رَإِبحُهُمَ4 [المجادلة: ۷] حين قال: هو بذاته فى كل مكان فقال له خصمه: 
هوف قلنسوتك وفى حشوك ونی جوف حمارك. تعالى الله عما يقولون ! حكى ذلك وكيع تاف. 

من قال القرآن مخلوق 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

لون ترص عن اليو ولا لنٌصَرَم حي تع َه ل ارك مُدَى آله هو المد 
َل ٍ أبعت أَهْوَآمَهُم بع ِى جَاءَك مِنَ العم ما لَك مناه ِن وَلِىَ ولا تصير€[البقرة: ]٠١١‏ 


یرک یا ور د كان 





فائدة جليلة : 


قوله تعالى: لمن العم سثل أحد بن حنبل عمن يقول: القرآن مخلوق» فقال: كافرء 
فقيل: بم كفرته؟ فقال: بآيات من كتاب الله تعالى: وَل آتْبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَمَا جاءك مِنَ 
آلعلم» [الرعد: ۳۷] والقرآن من علم الله. 

فمن زعم أنه مخلوق فقد كفر. 


بأب 2 
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ليس ڪل مسلم مؤمتا 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله سبحانه وتعالى: 

3ذ قال َه رة سل قال سمت رب علبي( [البقرة: ۳۱[ 

قار اله : 

والإسلام فى كلام العرب: الخضوع والانقياد للمستسلم. 

ولیس كل إسلام إيماناء وكل إيمان إسلام؛ لأن من آمن بالله فقد استسلم وانقادلله. 

ولیس كل من أسلم آمن بالله. لأنه قد يتكلم فزعا من السيف. ولا يكون ذلك إيماناء 
خلافا للقدرية والخوارج حيث قالوا: إن الإسلام هو الإيمانء فكل مؤمن مسلم» وكل 
مسلم مؤمن» لقوله: ن لدي عند اه آلإ شم € [آل عمران: 14] فدل على أن الإسلام هو 
الدين» وأن من ليس بمسلم فليس بمؤمن. 5 ٍ ْ 

ودليلنا قوله تعالى: قال ت الْأَعْرَابٌ ءَامَكَا قل لم موأ وَلكن فقولا أُسَلْمَمَا [الحجرات: 
]١ 4‏ الآية. فأخبر الله تعالى أنه ليس كل من أسلم مؤمناء فدل على أنه ليس كل مسلم مؤمناء وقال 
اة لسعد بن أبى وقاص لما قال له: اعط فلانا فإنه مؤمن» فقال النبى يك «أو مسلم» الحديث» 
خرجه مسلم» فدل على أن الإيمان ليس الإسلام, فإن الإيمان باطنء والإسلام ظاهرء وهذا بين. 

وقد يطلق الإيمان بمعنى الإسلام. والإسلام ويراد به الإيمان. للزوم أحدهما الآخر 

وصدوره عنه. كالإسلام الذى هو ثمرة الإيمان ودلالة على صحته؛ فاعلمه. وبالله التوفيق 


سا سس 
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المؤمن يستحق الثواب والكافر يستحق العقاب 
ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله سبحانه وتعالى: 
ومن آلئاس مَن يَقُولُ ماما باه وا ليو مالآخر وَمَا هُم يِمُؤْمِنِنَ4 [البقرة: 8]. 
قال رجه الله : 
الخامسة: بأن المؤمن يستحق الثواب» والكافر يستحق العقاب» بل يجب تقييده 





لثوابه ودخوله الجنة» لا لعبادته الصنم» لكن لإيمانه الموافى به. وإن الله تعالى ساخط على 
إبليس فى حال عبادته» لكفره الموافى به. 

وخالفت القدرية فى هذا وقالت: إن الله م يكن ساخطا على إبليس وقت عبادته» ولا راضياعن 
عمر وقت عبادته للصنم. وهذا فاسدء لما ثبت أن الله سبحانه عالم بما يوافى به إبليس لعنه اللهء وبما 
يوافى به عمر يله فيما لم يزل» فثبت أنه كان ساخطا على إبليس محبا لعمر. ويدل عليه إجماع الأمة 
على أن الله سبحانه وتعالى غير محب لمن علم أنه من أهل النار» بل هو ساخط عليه ونه محب 
لمن علم أنه من أهل الجنة» وقد قال رسول الله كل «وإنما الأعمال بالخواتيم» ولهذا قال علماء 
الصوفية: ليس الإيمان ما يتزين به العبد قولا وفعلاء لكن الإيمان جَرْى السعادة فى سوابق الأزل» 
وأما ظهوره على الهياكل فربما يكون عارياء وربما يكون حقيقة. 

قلت: هذا كما ثبت فى صحيح مسلم وغيره عن عبد الله بن مسعود قال حدثنا رسول الله 
كاله وهو الصادق المصدوق: «إن أحدكم يجمع خلقه فى بطن أمه أربعين يوما ثم يكون فى ذلك 
علقة مثل ذلك ثم يكون فى ذلك مضغة مثل ذلك ثم يرسل الله الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر 
بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقى أو سعيد فوالذى لا إله غيره إن أحدكم ليعمل 
بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار 
فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه 
الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها». 

ا 


اء 


رد على الكرامين في ذكر الإيمان 

ذكر الولو رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

ومن الئاس من يول ءامنا باه وَبآَلِيَوْمالآخر وَمَا هُم بِمُؤْمنِينَ4 [البقرة: 14]. 

الثالثة: لما ذكر الله جل وتعال المؤمنين أولاء وبدأً بهم لشرفهم وفضلهم» ذكر الكافرين فى 
مقابلتهم, إذ الكفر والإيمان طرفان. ثم ذكر المنافقين بعدهم وألحقهم بالكافرين قبلهم» لنفى 
الإيمان عنهم بقوله الحق: وما هُم بِمُؤْمنِينَ 4 [البقرة: 4]. ففى هذا رد على الكرّامية حيث قالوا: 
إن الإيمان قول باللسان وإن لم يعتقد بالقلب» واحتجوا بقوله تعالى: #فَأَنبَهُ م آله يما قَالُوأً» 
[المائدة: ..٥‏ ول يقل: بما قالوا وأضمرواء وبقوله عليه السلام: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا 


i EEE 
القرآن والسنة من العمل مع القول والاعتقاد. وقد قال رسول الله ك: «الإيهان معرفة بالقلب وقول‎ 
باللسان وعمل بالأركان». أخرجه ابن ماجه فى سننه. فما ذهب إليه محمد بن كرام السجستانى‎ 

وأصحابه هو النفاق وعين الشقاق» ونعوذبالله من الخذلان وسوء الاعتقاد. 





el 


الكمر ملي واحدة 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

#وّلن تَرّضى عَنك اليَهُودُ ولا التصری حت بع مهم فل ارك مُدَى لَه هو لهد 
ون آتبَعْتَ آمهم بعد الى جَاءَك مِنَ العم ما لَكَمِنَ َه بن وَل لا تصير» [البقرة: 1۰[ 

قال رجه الله : 

الثانية: تمسك ببذه الآية جماعة من العلماء منهم أبو حنيفة والشافعى وداود وأحمد بن 
حنبل على أن الكفر كله ملة واحدة, لقوله تعالى: #ملَّتَهُمْ4 فوحد الملة» وبقوله تعالى: #لكمٌ 
دینکم وَلِىَ دين )€ [الكافرون: "]» وبقوله عليه السلام: «لايتوارث آهل ملتين» على أن المراد به ٠‏ 
الإسلام والكفرء بدليل قوله عليه السلام: «لا يرث المسلم الكافر». وذهب مالك وأحمد فى الرواية 
الأخرى إلى أن الكفر ملل» فلا يرث اليهودى النصرانى؛ ولا يرئان المجوسى, أخذا بظاهر قوله 
عليه السلام: «لا يتوارث أهل ملتين»» وأما قوله تعالى: #ما َه فالمراد به الكثرة وإن كانت 
موحدة فى اللفظ بدليل إضافتها إلى ضمير الكثرة» كما تقول: أخذت عن علماء أهل المدينة - مثلا - 
علمهم» وسمعت عليهم حديثهم, یعنی: علومهم وأحاديثهم. 

لكا 
معاني جعل في القرآن 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الغائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

و تعالى: لدی جَمَلَ کم الأرض فرشا وألا ا وَأنرَل ن الما ما فاح 
بم من لثمت رقا کم فلا تَعَلُوا لله أندادًا َنم تعْلْمور ي [البقرة: [YY‏ 

قال رجه اله : 

قوله تعالى: لدی جَعَلَ کم الْأَرْض فرشا فيه ست مسائل: 

الأولى: قوله تعالى: «الّذِى جَعَلَ» معناه هنا صير لتعديه إلى مفعولين: ويأتى بمعنى خلق» 


ایی دان و ردچ ورن 
ومنه قوله تعالى: ما جَعَل الله هُ من بحيرَة ولا سَآِبّة4 [المائدة: ۳ وقوله: #وَجَعَلَ آلضْلّت 
الور [الأنعام: ]١‏ ويأتى بمعنى سمی» ومنه قوله تعالی: لح © التب السُبین ق إا 
عة قرا عَرْبِيتّاك [الزخرف: ١‏ -*]. وقوله: وجلو ل من عبّادِهء جُوْءًا4 [الزخرف: 
.]١‏ لوَجَعلُواالْملتَكَة لذن هُمْ عبد آَليحْمّن إِنَنًا4 [الزخرف: ۱۹] أى: سموهم. ويأتى 





وقد تأتى زائدة» كما قال الآخر: 


وقد جعلتأرىالاثنينأربعة ‏ والواحدائثنينلاهدنىالكبر 
وقد قيل فى قوله تعالى: لوَجَعَلَآلْكُمت وَاَلنورً: إنها زائدة. وجعل واجتعل بمعنى 
واحد» قال الشاعر: 
ناط أمر الضعاف واجتعل اللي ل كحسبل العادية الممدود 


201 
3 
الجن مخلوقت موجودة الآن 


ذكر المؤلف رحمه الله هذه الغائدة عند تفسيره لقول الله عر وجل: 
«وسارعرًا إلى مَغْفِرَة قن رُم وجه عرض ها لكوت والأزض أُعِدت للمقين) 
١ 0‏ [آل عمران: ١‏ ]. 

قال رمه الله : 

عامة العلماء على أن الجنة مخلوقة موجودة: لقوله عدت للقي ) وهو نص حديث 
الإسراء وغيره فى الصحيحين وغيرهما. وقالت المعتزلة: إنبما غير مخلوقتين فى وقتناء وإن الله 
تعالى إذا طوى السموات والأرض ابتدأ خلق الجنة والنار حيث شاء؛ لأنهما دار جزاء بالثواب 
والعقاب» فخلقتا بعد التكليف فى وقت الجزاء؛ لثلا تجتمع دار التكليف ودار الجزاء فى الدنياء كما 
لم يجتمعا فى الآخرة. وقال ابن فورك: الجنة يزاد فيها يوم القيامة. قال ابن عطية: وف هذا متعلق 
لمنذر بن سعيد وغيره ممن قال: إن الجنة لم تخلق بعد. قال ابن عطية: وقول ابن فورك يزاد فيها 
إشارة إلى موجود. لكنه يحتاج إلى سند يقطع العذر فى الزيادة. 

قلت: صدق ابن عطية رحمه الله فيما قال: وإذا كانت السموات السبع والأرضون السبع بالنسبة 
إلى الكرسى كدراهم ألقيت فى فلاة من الأرضء والكرسى بالنسبة إلى العرش كحلقة ملقاة بأرض 





فلاة؛ فالجنة الآنعلى ما هى عليه فى الآخرة عرضها كعرض السموات والأرض؛ إذ العرش سقفهاء 
حسب ما ورد فى صحيح مسلم. ومعلوم أن السقف يحتوى على ما تحته ويزيد. وإذا كانت 
المخلوقات كلها بالنسبة إليه كالحلقة فمن ذا الذى يقدره ويعلم طوله وعرضه إلا الله خالقه الذى لا 
نباية لقدرته» ولاغاية لسعة مملكته. سبحانه وتعالى. 


۲ ر 
als‏ 


النارموجودة مخلوقم 
ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 
«قن لم تمْعَدُوا ون تَفْعَلُوا فاتوأ آلَارَآلّتى وَكُودُها آلنَاس وَاَلْحِجَارَةُ عدت للكفرين) 
[البقرة: 5 ؟] 

قال ره الله : 

قوله تعالى: عدت بِدَكَفِرِينَ» ظاهره أن غير الكافرين لا يدخلها وليس كذلك» بدليل 
ما ذكره فى غير موضع من الوعيد للمذنبين وبالأحاديث الثابتة فى الشفاعة؛ على ما يأتى. وفيه 
دليل على ما يقوله أهل الحق من أن النار موجودة مخلوقة؛ خلافا للمبتدعة فى قولهم إنها ل 
تخلق حتى الآن. وهو القول الذى سقط فيه القاضى منذر بن سعيد البلوطى الأندلسى. روى 
مسلم عن أبى هريرة قال كنا مع رسول الله إذ سمع وجبةء فقال النبى بَكل: «تدرون ما هذا» قال 
قلنا: الله ورسوله آعلم» قال: «هذا حجر رمى به فى النار منذ سبعين خريفا فهو يهوى فى النار الآن 
حتى انتهى إلى قعرها». وروی البخارى عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كل «احتجت النار 
والجنة فقالت هذه يدخلنى الجبارون والمتكبرون» وقالت هذه يدخلنى الضعفاء والمساكين 
فقال الله عز وجل لهذه: أنت عذابى أعذب بك من أشاء وقال هذه: أنت رحمتى أرحم بك من 
أشاء» ولكل واحدة منكما ملؤها». وأخرجه مسلم بمعناه. يقال: احتجت بمعنى تحتج» 
للحديث المتقدم حديث ابن مسعود» ولأن النبى ب قد أريهما فى صلاة الكسوف. ورآهما 
أيضا فى إسرائه ودخل الجنة» فلا معنى لما خالف ذلك. وبالله التوفيق. 


03000 
ان 2 


أيهما أفضل الحمد لله أو ل إله إلا الله 
ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة في تفسيره لسورة الفاتحة في الباب الرابج فيما 


تضمنته الفاتحة من المعاني والقراءات والإعراب... 
ل لجاب هو لاد والقرا باد بارا م (1) (الجامع لأحكام القرآن) ج٠‏ 


GENS ett‏ ا 
کک ارو ر كنك 





الت الله :1 


الثانية: اختلف العلماء أيما أفضل قول العبد: الحمد لله رب العالمين» أو قول لا إله إلا 
الله؟ فقالت طائفة: قوله # آلْحَمَّدُ لله رب آَلعَلْمِينَ € أفضل لأن فى ضمنه التوحيد الذى هو 
لا إله إلا الله ففى قوله توحيد وحمد وفى قوله لا إله إلا الله توحيد فقط. وقالت طائفة: لا إله إلا 
الله أفضل لأنها تدفع الكفر والإشراك وعليها يقاتل الخلق» قال رسول الله بية: «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله». واختار هذا القول ابن عطية قال: والحاكم بذلك قول النبى 
يك: «أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلى لا إله إلا الله وحده لا شريك له». ش 


els 


الشرك ثلاث مراتب 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

#واعبدواً الله وَل رو بهد تك وَيآَلوَلِدَيْنِ إِحَسّمًا وَبذى القُريَئ وَآليْتمَئ 
والمَسکین لجار ذى ا وَآلْجَار آلْجُُب لاحب باَلجَلب وَأبّن اليل اکت 
سكع نَأل لا بحب سن سان تالا ورا © [النساء: ل[ 

قال رمه اله : 

مسألة: إذا ثبت هذا فاعلم أن علماءنا ## قالوا: الشرك على ثلاث مراتب وكله محرم. 
وأصله اعتقاد شريك لله فى ألوهيته» وهو الشرك الأعظم وهو شرك الجاهلية؛ وهو المراد 
بقوله تعالى: ن آله لا وان ا كاذو ورك ر 4 زللساه: 4.. ويليه فى 
الرتبة اعتقاد شريك لله تعالى فى الفعل» وهو قول من قال: إن موجودا ما غير الله تعالى يستقل بإحداث 
فعل وإيجاده وإن ل يعتقد كونه إلها كالقدرية مجوس هذه الأمة» وقد تبرأ منهم ابن عمر كما فى حديث 
جبريل عليه السلام. ويلى هذه الرتبة الإشراك فى العبادة وهو الرياء؛ وهو أن يفعل شيئا من العبادات 
التى أمر الله بفعلها لغيره. وهذا هو الذى سيقت الآيات والأحاديث لبيان تحريمه» وهو مبطل 
للأعمال وهو خف لايعرفه كل جاهل غبى. ورضى الله عن المحاسبى فقد أوضحه فى كتابه «الرعاية» 
وبين إفساده للأعمال. وفى سنن ابن ماجه عن أبى سعيد بن أبى فضالة الأنصارى وكان من الصحابة 
قال: قال رسول الله يكِِ: «إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم القيامة ليوم لا ريب فيه نادى مناد من كان 
أشرك فى عمل عمله لله عز وجل أحدا فليطلب ثوابه من عند غير الله فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك». 
وفيه عن أبى سعيد الخدرى قال: خرج علينا رسول الله يكل ونحن نتذاكر المسيح الدجال فقال: «ألا 
أخبركم بها هو أخوف عليكم عندى من المسيح الدجال ؟» قال: فقلنا: بلى يا رسول الله؛ فقال: «الشرك 
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الخفى أن يقوم الرجل يصلى فيزين صلاته ل) یری من نظر رجل». وفيه عن شداد بن أوس قال: قال 
رسول الله يَكْ: «إن أخوف ما أتخوف على أمتى الإشراك بالله أما إنى لست أقول يعبدون شمسا ولا قمرا 
ولا وثنا ولكن أعمالا لغير الله وشهوة خفية» خر جه الترمذى الحكيم. وسيأتى فى آخر الكهف. وفيه بيان 
الشهوة الخفية. وروى ابن لهيعة عن يزيد بن أبى حبيب قال: سئل رسول الله يك عن الشهوة الخفية 
فقال: «هو الرجل يتعلم العلم يحب أن يجلس إليه». قال سهل بن عبدالله التسترى رضى الله عنه: الرياء 
على ثلاثة وجوه؛ أحدها: أن يعقد فى أصل فعله لغير الله ويريد به أن يعرف أنه لله فهذا صنف من النفاق 
وتشكك ف الإيمان. والآخر: يدخل فى الشىء لله فإذا اطلع عليه غير الله نشطء فهذا إذا تاب يريد أن 
يعيد جميع ما عمل. والثالث: دخل فى العمل بالإخلاص وخرج به لله فعرف بذلك ومدح عليه وسكن 
إلى مدحهم؛ فهذا الرياء الذى نهى الله عنه. قال سهل: قال لقمان لابنه: الرياء أن تطلب ثواب عملك فى 
دار الدنياء وإنما عمل القوم للآخرة. قيل له: فما دواء الرياء ؟ قال كتمان العمل» قيل له: فكيف يكتم 
العمل ؟ قال: ما كلفت إظهاره من العمل فلا تدخل فيه إلا بالإخلاصء وما لم تكلف إظهاره أحب ألا 
يطلع عليه إلا الله. قال: وكل عمل اطلع عليه الخلق فلا تعده من العمل. وقال أيوب السختيانى: ماهو 
بعاقل من أحب أن يعرف مكانه من عمله. 

قلت: قول سهل «والثالث دخل فى العمل بالإخلاص" إلى آخره. إن كان سكونه وسروره إليهم 
لتحصل منزلته فى قلوءهم فيحمدوه ويجلوه ويبروه وينال ما يريده منهم من مال أو غيره فهذا مذموم؛ 
لأن قلبه مغمور فرحا باطلاعهم عليه» وإن كانوا قد اطلعوا عليه بعد الفراغ. فأما من أطلع الله عليه 
خلقه وهو لا يحب إطلاعهم عليه فيسر بصنع الله وبفضله عليه فسروره بفضل الله طاعة؛ كما قال 
تعالى: قل بِفَضْ ل آله وحمت قدا لك فيفر وا ُو حَبْرٌ ما يْمَعُوَ 462 [يونس: .]٥۸‏ 
وبسط هذا وتتميمه فى كتاب (الرعاية للمحاسبى)ء فمن أراده فليقف عليه هناك. وقد سئل سهل عن 
حديث النبى ا إنى أسر العمل فيطلع عليه فيعجبنى» قال: يعجبه من جهة الشكر لله الذى أظهره الله 
عليه أو نحو هذا. فهذه جملة كافية فى الرياء وخلوص الأعمال. 

ا 


عاد 


ما حكم تعليق بعض أسماء الله 
في كتب على المرضى 
ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 
لوسرل من آلشزْءَان ما ُو شِفاء وَرَحَمَهُ ونين ولا بريد اللين ١‏ حَسّرَ4 
۰ ۰ ۰ [الإسراء: ۸۲] 















چو ری یاز ردا 

قال رمه الله : 

الخامسة: قال مالك: لا بأس بتعليق الكتب التى فيها أسماء الله عز وجل على أعناق 
المرضى على وجه التبرك بها إذا لم يرد معلقها بتعليقها مدافعة العين. وهذا معناه قبل أن ينزل 
به شىء من العين. وعلى هذا القول جماعة أهل العلم» لا يجوز عندهم أن يعلق على الصحيح 
من البهائم أو بنى آدم شىء من العلائق خوف نزول العين» وكل ما يعلق بعد نزول البلاء 
من أسماء الله عز وجل وكتابه رجاء الفرج والبرء من الله تعالى» فهو كالرقى المباح الذى 
وردت السنة بإباحته من العين وغيرها. 

وقد روى عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله ا «إذا فزع أحدكم فى نومه فليقل: أعوذ بكلمات 
لله التامة من غضبه وسوء عقابه ومن شر الشياطين وأن يحضرون». وكان عبدالله يعلمها ولده من أدرك 
منهم» ومن لم يدرك كتبها وعلقها عليه. فان قيل: فقد روى أن رسول الله كك قال: «من علق شينًا وکل 
إليه». ورأى ابن مسعود على أم ولده تميمة مربوطة فجبذها جبذا شديدا فقطعها وقال: إن آل ابن 
مسعود لأغنياء عن الشرك؛ ثم قال: سمعت رسول الله ل يقول: «إن التمائم والرقى والتولة من 
الشرك». قيل: ما التولة؟ قال: «ما تحبيت به لزوجها» . وروى عن عقبة بن عامر الجهنى قال: سمعت 
رسول الله يك يقول: «من علق تميمة فلا أنم الله له» ومن علق ودعة فلا ودع الله له قلبا». قال الخليل بن 
أحمد: التميمة قلادة فيها عُوَذ والودعة خرز. وقال أبو عمر: التميمة فى كلام العرب القلادة» ومعناه 
عند أهل العلم ماعلق فى الأعناق من القلائد خشية العين أو غيرها [من أنواع البلادء وكأن المعنى 
فى الحديث من يعلق خشية ما عسى] أن تنزل أو لا تنزل قبل أن تنزل. فلا أتم الله عليه صحته 
وعافيته» ومن تعلق ودعة - وهی مثلها فى المعنى - فلا ودع الله له؛ أى فلا بارك الله له ما هو فيه من 
العافية. والله أعلم. وهذا كله تحذير مما كان أهل الجاهلية يصنعونه من تعليق التمائم والقلائدء 
ويظنون آنا تقيهم وتصرف عنهم البلاء وذلك لا يصرفه إلا الله عز وجل» وهو المعافى والمبتلى» لا 
شريك له. فنهاهم رسول الله يك عما كانوا يصنعون من ذلك فى جاهليتهم. وعن عائشة قالت: "ما 
تعلق بعد نزول البلاء فليس من التمائم». وقد كره بعض أهل العلم تعليق التميمة على كل حال قبل 
نزول البلاء وبعده. والقول الأول أصح فى الأثر والنظر إن شاء الله تعالى. وما روى عن ابن مسعود 
يجوز أن يريد بما كره تعليقه غير القرآن أشياء مأخوذة عن العرافين وااكهان؛ إذ الاستشفاء بالقرآن 
معلقا وغير معلق لا يكون شركاء وقوله عليه السلام: «من علق شيئًا وكدل إليه؛ فمن علق القرآن ينبغى 
أن يتولاه الله ولا يكله إلى غيره؛ لأنه تعالى هو المرغوب إليه المتوكل عليه فى الاستشفاء بالقرآن. 
وسئل ابن المسيب عن التعويذ أيعلق؟ قال: إذا كان فى قصبة أو رقعة يحرز فلا بأس به. وهذا على أن 
المكتوب قرآن. وعن الضحاك أنه لم يكن يرى بأسا أن يعلق الرجل الشىء من كتاب الله إذا وضعه 


عند الجماع وعند الغائط. ورخص أبو جعفر محمد بن على فى التعويذ يعلق على الصبيان.وكان ابن 
سيرين لا يرى بأسا بالشىء من القرآن يعلقه الإنسان. 
ما حكم النشرة 
ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله سبحانه وتعالى: 
لوسرل مِنَآلْْرْءان ما هو سِفاءٌ وَرَحَمَة نمؤم ولا بريد مين إل خسار 
[الإسراء: ۸1] 





قا لر الله : 

الرابعة: واختلف العلماء فى النشرة» وهى أن يكتب شيثًا من أسماء الله أو من القرآن ثم يغسله 
بالماء ثم يمسح به المريض أو يسقيه» فأجازها سعيد بن المسيب. قيل له: الرجل يؤخذ عن امرأته 
أيحل عنه ويُنشر؟ قال: لا بأس به وما ينفع لم ينه عنه. ولم ير مجاهد أن تكتب آيات من القرآن ثم 
تغسل ثم يسقاه صاحب الفزع. وكانت عائشة تقرأ بالمعوذتين فى إناء ثم تأمر أن يصب على المريض. 
وقال المازرى أبو عبدالله: النشرة أمر معروف عند أهل التعزيم؛ وسميت بذلك لأنها تنشر عن 
صاحبها أى تحل. ومنعها الحسن وإبراهيم النخعى: قال النخعى: أخاف أن يصيبه بلاء؛ وكأنه ذهب 
إلى أنه ما يجىء به القرآن فهو إلى أن يعقب بلاء أقرب منه إلى أن يفيد شفاء. وقال الحسن: سألت أنسا 
فقال: ذكروا عن النبى با أنها من الشيطان. وقد روى أبو داود من حديث جابر بن عبدالله قال: سئل 
رسول الله له عن النشرة فقال: «من عمل الشيطان». قال ابن عبدالبر. وهذه آثار لينة ولها وجوه 
محتملة» وقد قيل: إن هذا محمول على ما إذا كانت خارجة عما فى كتاب الله وسنة رسوله عليه 
السلام؛ وعن المداواة المعروفة. والنشرة من جنس الطب فهى غسالة شىء له فضل» فهى كوضوء 
رسول الله يكِِ. وقال يَكلِ: «لا بأس بالرقى مالم يكن فيه شرك ومر, استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل». 

قلت: قد ذكرنا النص ف النشرة مرفوعا وأن ذلك لا يكون إلا من كتاب الله فليعتمد عليه. 

عا ايه 


السحر وما يتعلق به من مسائل 
ذكر المؤلى رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 
وَاتَبَعُوأ ما تعلو آلشَيطِين عَلَى ملك سُلَيْمنَ وَمَا كَفْرَ سلَيِمَنُ ولك الشيتطيت كفروا 


لون الاس آلبَحرٌ ومآ أل عَلَى الْمَلَكَيْن بابل هروت مروت وما لمان من أَحَدٍ حٌى 
بولا نما فشنَة قلا كر » [البقرة: .]٠٠١‏ ۰ 
قا لر اله : 1 
الثالث: السحرء قيل: السحر أصله التمويه با لحيل والتخاييل» وهو أن يفعل الساحر أشياء 
ومعانی» فيخيل للمسحور أنها بخلاف ماهى به؛ كالذى یری السراب من بعيد فيخيل إليه أنه ماء 
وكراكب السفينة السائرة سيرا حثيثا يخيل إليه أن ما يرى من الأشجار وا لجبال سائرة معه. وقيل: هو 
مشتق من سحرت الصبى إذا خدعته» وكذلك إذا عللته» والتسحير مثلهء قال لبيد: 
فإنتسألينافهيمنحنفإننا ‏ عصافيرمنهذالأنام المسحر 
آخر: 
أراناموضعينلأمرغيب ونسحربالطما وبالشراب 
مص افيروذبان ودود وأجرأمنمجلحةالذئاب 
وقوله تعالى: #إنَّمَآ أت مِنَ آلمُسَحَرِينَ (@) [الشعراء: ]٠١١‏ يقال: المسحر الذى خلق 
ذا سحرء ويقال من المعللين» أى ممن يأكل الطعام ويشرب الشراب. وقيل: أصله الخفاء 





فإن الساحر يفعله فى خفية. 
وقيل: أصله الصرف» يقال: ما سحرك عن كذاء أى ما صرفك عنه» فالسحر مصروف 
عن جهته. 


وقيل: أصله الاستمالة» وكل من استمالك فقد سحرك. وقيل فى قوله تعالى: بل تَحْن 
قوم نَسَّحُورُونَ <€ [الحجر: ]٠١‏ أى سحرنا فأزلنا بالتخييل عن معرفتنا. وقال الجوهرى: 
السحر الأخذة» وكل ما لطف مأخذه ودق فهو سحرء وقد سحره يسحره سحرا. والساحر: 
العالمه وسحره أيضا بمعنى خدعه» وقد ذكرناه. وقال ابن مسعود: كنا نسمى السحر فى 
الجاهلية العضه. والعضه عند العرب: شدة البهت وتمويه الكذب» قال الشاعر: 

أعوذ بربى من ‌النافثات فى عض هالعاضهالمعضه 

الرابعة: واختلف هل له حقيقة أم لاء فذكر الغزنوى الحنفى فى «عيون المعانى» له: أن 
السحر عند المعتزلة خدع لا أصل له» وعند الشافعى وسوسة وأمراض. قال: وعندنا أصله 
طلسم يبنى على تأثير خصائص الكواكب. كتأثير الشمس ف زئبق عصى فرعون» أو تعظيم 
الشياطين ليسهلوا له ما عسر. 

قلت: وعندنا أنه حق وله حقيقة يخلق الله عنده ما شاء» على ما يأتى. ثم من السحر ما 





الشعوذة ليست من كلام أهل البادية» وهى خفة فى اليدين وأخذة كالسحرء ومنه ما يكون 
كلاما يحفظ» ورقى من أسماء الله تعالى. وقد يكون من عهود الشياطين» ويكون أدوية 
وأدخنة وغير ذلك. 

الخامسة: سمى رسول الله با الفصاحة فى الكلام واللسانة فيه سحراء فقال: «إن من 
البيان لسحرا» أخرجه مالك وغيره. وذلك لأن فيه تصويب الباطل حتى يتوهم السامع أنه 
حق» فعلى هذا يكون قوله عليه السلام: :إن من البيان لسحرا» خرج مخرج الذم للبلاغة 
والفصاحة. إذ شبهها بالسحر. وقيل: خرج مخرج المدح للبلاغة والتفضيل للبيان» قاله 
جماعة من آهل العلم. والأول أصح. والدليل عليه قوله عليه السلام: «فلعل بعضكم أن يكون 
ألحن بحجته من بعض»» وقوله: «إن أبغضكم إلى الثرثارون المتفيهقون». الثرثرة: كثرة الكلام 
وتردیده» يقال: ثرثر الرجل فهو ثرثار مهذار. والمتفيهق نحوه. قال ابن دريد. فلان يتفيهق فى 
كلامه إذا توسع فيه وتنطع» قال: وأصله الفهق وهو الامتلاء» كأنه ملا به فمه. 

قلت: وبهذا المعنى الذى ذكرناه فسره عامر الشعبى راوى الحديث وصعصعة بن 
صوحان فقالا: أما قوله يَيِْ: «إن من البيان لسحرا» فالرجل يكون عليه الحق وهو ألحن 
بالحجج من صاحب الحق فيسحر القوم ببيانه فيذهب بالحق وهو عليه» وإنما يحمد العلماء 
البلاغة واللسانة مالم تخرج إلى حد الإسهاب والإطناب» وتصوير الباطل فى صورة الحق. 
وهذا بين» والحمد لله. 

السادسة: من السحر ما يكون كفرا من فاعله» مثل ما يدعون من تغيير صور الناس» . 
وإخراجهم فى هيئة ببيمة» وقطع مسافة شهر فى ليلة» والطيران فى الهواء» فكل من فعل هذا 
ليوهم الناس أنه مح فذلك كفر منهء قاله أبو نصر عبدالرحيم القشيرى. قال اواو دن 
زعم أن الساحر يقلب الحيوان من صورة إلى صورة» فيجعل الإنسان حمارا أو نحوه» ويقدر 
على نقل الأجساد وهلاكها وتبديلهاء فهذا يرى قتل الساحر لأنه كافر بالأنبياء يدعى مثل 
آياتهم ومعجزاتهم» ولا يتهيأ مع هذا علم صحة النبوة إذ قد يحصل مثلها بالحيلة. 

وأما من زعم أن السحر خدع ومخاريق وتمويهات وتخييلات فلم يجب على أصله قتل 
الساحرء إلا أن يقتل بفعله أحدا فيقتل به. ٠‏ 

السابعة: ذهب أهل السنة إلى أن السحر ثابت وله حقيقة: وذهب عامة المعتزلة وأبو 
إسحاق الإسترابادى من أصحاب الشافعى إلى أن السحر لا حقيقة له» وإنما هو تمويه 


- ری وانرد رن 
ول 3 لكون الشىء على غير ما هو به» وأنه ضرب من الخفة والشعوذةء كما قال 
تعالى: إُحَيّل إلَيّه ِن سخرهم انها تَسْعَئ (4 [طه: 15] ولم يقل تسعى على الحقيقة» ولكن 
قال َيل اليَدب. 

. وقال أيضا: #سَكَرَوا اع عي الئاس 4 [الأعراف: 5,.. وهذا لا حجة فيه لأنا لا ننكر 
أن يكون التخييل وغيره من جملة السحرء ولكن ثبت وراء ذلك أمور جوزها العقل وورد بها 
السمع» فمن ذلك ما جاء فى هذه الآية من ذكر السحر وتعليمه» ولو لم يكن له حقيقة لم يمكن 
تعليمه» ولا أخبر تعالى أنهم يعلمونه الناس» فدل على أن له حقيقة. 

وقوله تعالى فى قصة سحرة فرعون: #وَجَاءو بسِخر عَظيمٍ © * وسورة«الفلق». مع 
ا ار سي اك E‏ 
البخارى ومسلم وغيرهما عن عائشة نيعا قالت: سحر رسول الله 5 يهودى من يهود بنى 
زريق يقال له: لبيد بن الأعصم» الحديث. وفيه: أن النبى بل قال لما حل السحر: «إن الله 
شفانى». 

والشفاء إنما يكون برفع العلة وزوال المرض» فدل على أن له حمًا وحقيقة» فهو مقطوع 
به بإخبار الله تعالى ورسوله على وجوده ووقوعه. وعلى هذا أهل الحل والعقد الذين ينعقد 

بهم الإجماع» ولا عبرة مع اتفاقهم بحثالة المعتزلة ومخالفتهم أهل الحق. . ولقد شاع السحر 
وذاع ف ساب الزمان وتكلم الاس فيه وميد من الصحابة ولا من لابين إنكار لأصله. 

وروى سفيان عن أبى الأعور عن عكرمة عن ابن عباس قال: علم السحر فى قرية من قرى 
مصر يقال لها: الفرماء فمن كذب به فهو كافر» مكذب لله ورسوله. منكر لما علم مشاهدة وعيانا. 

الثامنة: قال علماؤنا: لا ينكر أن يظهر على يد الساحر خرق العادات مما ليس فى مقدور 
البشر من مرض وتفريق وزوال عقل وتعويج عضو إلى غير ذلك مما قام الدليل على استحالة 
كونه من مقدورات العباد. قالوا: ولا يبعد فى السحر أن يستدق جسم الساحر حتى يتولج فى 
الكوات والخوخات والانتصاب على رأس قصبة» والجرى على خيط مستدق» والطيران ف 
الهواء والمشى على الماء وركوب كلب وغير ذلك. وبع ذلك فلا يكون ال دو 
لذلك؛ ولا علة لوقوعه ولا سببا مولداء ولا يكون الساحر مستقلاً به» وإنما يخلق الله تعالى 
هذه الأشياء ويحدثها عند وجود السحرء كما يخلق الشبع عند الأكل» والرى عند شرب 
الماء. روى سفيان عن عمار الذهبى أن ساحرا كان عند الوليد بن عقبة يمشى على الحبل» 
ويدخل فى است الحمار ويخرج من فيه» فاشتمل له جندب على السيف فقتله جندب - هذا 





PER‏ ين 
رجل يقال له جندب يضرب ضربة بالسيف يفرق بين الحق والباطل». فكانوا يرونه جندبا هذا 
قاتل الساحر. قال على بن المدينى: روى عنه حارثة بن مضرب. 

التاسعة: أجمع المسلمون على أنه ليس فى السحر ما يفعل الله عنده إنزال الجراد والقمل 
والضفادع وفلق البحر وقلب العصا وإحياء الموتى وإنطاق العجماء وأمثال ذلك من عظيم 
آيات الرسل عليهم السلام. فهذا ونحوه مما يجب القطع بأنه لا يكون ولا يفعله الله عند 
إرادة الساحر. قال القاضى أبو بكر ابن الطيب: وإنما منعنا ذلك بالإجماع ولولاه لأجزناه. 

العاشرة: فى الفرق بين السحر والمعجزة» قال علماؤنا: السحر يوجد من الساحر 
وغيره» وقد يكون جماعة يعرفونه ويمكنهم الإتيان به فى وقت واحد. والمعجزة لا يمكن الله 
أحدا أن يأتى بمثلها وبمعارضتهاء ثم الساحر لم يدع النبوة فالذى يصدر منه متميز عن 
المعجزة» فإن المعجزة شرطها اقتران دعوى النبوة والتحدى بهاء كما تقدم فى مقدمة 
الكتاب. 

الحادية عشرة: واختلف الفقهاء فى حكم الساحر المسلم والذمى» فذهب مالك إلى أن 
المسلم إذا سحر بنفسه بكلام يكون كفرا يقتل ولا يستتاب ولا تقبل توبته» لأنه أمر يستسر به 
كالزنديق والزانى» ولأن الله تعالى سمى السحر كفرا بقوله: وما يُعَلّمَان م من أَحَدِ حَتَىْ يقنُولا 
فة قل كر وهو قول أحمد بن حنبل وأبى ثور وإسحاق والشافعى وأبى حنيفة. 
وروى قتل الساحر عن عمر وعثمان وابن عمر وحفصة وأبى موسى وقيس بن سعد وعن 
سبعة من التابعين. وروى عن النبى يَكلِِ: «حد الساحر ضربه بالسيف» خر جه الترمذى وليس 
بالقوىء انفرد به إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف عندهم» رواه ابن عيينة عن إسماعيل بن 
مسلم عن الحسن مرسلا ومنهم من جعله عن الحسن عن جندب. قال ابن المنذر: وقد 
روينا عن عائشة أنها باعت ساحرة كانت سخرتها وجعلت ثمنها فى الرقاب. قال ابن المنذر: 
وإذا أقر الرجل أنه سحر بكلام يكون كفرا وجب قتله إن لم يتب» وكذلك لو ثبتت ثبتت به عليه بينة 
ووصفت البينة كلاما يكون كفرا. وإن كان الكلام الذى ذكر أنه سحر به ليس بكفر لم يجز 
قتله. فإن كان أحدث فى المسحور جناية توجب القصاص اقتص منه إن كان عمد ذلك» وإن 
كان مما لا قصاص فيه ففيه دية ذلك. 

قال ابن المنذر: وإذا اختلف أصحاب رسول الله هة فى المسألة وجب اتباع أشبههم 
بالكتاب والسنة» وقد يجوز أن يكون السحر الذى أمر من أمر منهم بقتل الساحر سحرا يكون 








بي" فرك ا وار لد كزان 
كفرا فيكون ذلك موافقا لسنة رسول الله يك ويحتمل أن تكون عائشة ينها أمرت ببيع ساحرة لم 
يكن سحرها كفرا. فإن احتج محتج بحديث جندب عن النبى يك: «حد الساحر ضربه بالسيف» 
فلو صح لاحتمل أن يكون أمر بقتل الساحر الذى يكون سحره كفراء فيكون ذلك موافقا 
للأخبار التى جاءت عن النبى اة أنه قال: «لايحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث». 

قلت: وهذا صحيح» ودماء المسلمين محظورة لا تستباح إلا بيقين ولا يقين مع 
الاختلاف. والله تعالى أعلم. وقال بعض العلماء: إن قال أهل الصناعة: إن السحر لا يتم إلا 
مع الكفر والاستكبارء أو تعظيم الشيطان فالسحر إذا دال على الكفر على هذا التقديرء والله 
تعالى أعلم. وروى عن الشافعى: لا يقتل الساحر إلا أن يقتل بسحره ويقول تعمدت القتلء 
وإن قال لم أتعمده لم يقتل» وكانت فيه الدية كقتل الخطأء وإن أضر به أدب على قدر الضرر. 
قال ابن العربى: وهذا باطل من وجهين» أحدهما: أنه لم يعلم السحرء وحقيقته أنه كلام مؤلف 
يعظم به غير الله تعالى» وتنسب إليه المقادير والكائنات. الثانى: أن الله سبحانه قد صرح فى 
كتابه بأنه كفر فقال: وما َفَرَ سُلَيِمَنُ» بقول السحر ولك الشياطيت كفَرُوا» به 
وبتعليمه» وهاروت وماروت يقولان: انما ن فِتَنَةٌ قَل َكْْرٌ» وهذا تأكيد للبيان. 

ات اعات :نالك باه لا قل ر أن ال باط لا رساك واف 
توبته كالزنديق» وإنما يستتاب من أظهر الكفر مرتداء قال مالك: فإن جاء الساحر أو الزنديق 
تائبا قبل أن يشهد عليهما قبلت توبتهماء والحجة لذلك قوله تعالى: للم يَكُ َعَم امتهم 
ما وَأ بَأَسََا [غافر: 8] فدل على أنه كان ينفعهم إيمانهم قبل نزول العذابء فكذلك 
هذان. 

الثانية عشرة: وأما ساحر الذمة» فقيل يقتل. وقال مالك: لا يقتل إلا أن يقتل بسحره 
ويضمن ما جنی» ويقتل إن جاء منه مالم يعاهد عليه. وقال ابن خويز منداد: فأما إذا كان ذميًا 
فقد اختلفت الرواية عن مالك فقال مرة: يستتاب وتوبته الإسلام. وقال مرة: يقتل وإن أسلم. 
وأما الحربى فلا يقتل إذا تاب» وكذلك قال مالك فى ذمى سب النبى كله: يستتاب وتوبته 
الإسلام. وقال مرة: يقتل ولا يستتاب كالمسلم. وقال مالك أيضا فى الذمى إذا سحر: يعاقب» 
إلا أن يكون قتل بسحره» أو أحدث حدثا فيؤخذ منه بقدره. وقال غيره: يقتل» لأنه قد نقض 
العهد. ولا يرث الساحر ورثته» لأنه كافر إلا أن يكون سحره لا يسمى كفرا. وقال مالك فى 
المرأة تعقد زوجها عن نفسها أو عن غيرها: تنكل ولا تقتل. 

الثالثة عشرة: واختلفوا هل يسأل الساحر حل السحر عن المسحورء فأجازه سعيد بن 







20 ش‎ SAREE LANCE 
لر کیا ور سسس‎ 
المسيب على ما ذكره البخارى» وإليه مال المزنى وكرهه الحسن البصرى. وقال الشعبى: لا‎ 
بأس بالنشرة. قال ابن بطال: وفى كتاب وهب بن منبه أن يأخذ سبع ورقات من سدر أخضر‎ 
فيدقه بين حجرين ثم يضربه بالماء ويقرأ عليه آية الکرسی» ثم يحسو منه ثلاث حسوات‎ 
ويغتسل به» فإنه يذهب عنه كل ما به» إن شاء الله تعالى» وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله.‎ 
الرابعة عشرة: أنكر معظم المعتزلة الشياطين والجن» ودل إنكارهم على قلة مبالاتهم‎ 
وركاكة دياناتهم» وليس ف إثباتهم مستحيل عقلى» وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على‎ 
إثباتهم» وحق على اللبيب المعتصم بحبل الله أن يثبت ما قضى العقل بجوازه» ونص الشرع‎ 
على ثبوته» قال الله تعالى: ولک الشيطيت کقروا4 وقال: وم آلشَّيطِين من‎ 
يَعُوصُوت ل4 [الأنبياء: 47] إلى غير ذلك من الآى» وسورة (الجن) تقضى بذلك» وقال‎ 
عليه السلام: «إن الشيطان يجرى من ابن آدم مجری الدم».‎ 
وقد أنكر هذا الخبر كثير من الناس» وأحالوا روحين فى جسد. والعقل لايحيل‎ 
سلوكهم فى الإنس إذا كانت أجسامهم رقيقة بسيطة على ما يقوله بعض الناس بل أكثرهم»‎ 
ولو كانوا كثافا لصح ذلك أيضا منهم» كما يصح دخول الطعام والشراب ف الفراغ من‎ 
الجسم» وكذلك الديدان قد تكون فى بنى آدم وهى أحياء.‎ 


kk 
ا‎ 
مسائل تتعلق بالمرتد‎ 
ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل:‎ 
لمن رتد منكم عن دين فَيَمْتَ وهو حَافِدُ قأؤلتبك حَبِطَت أَعْمَلَهُمْ فى التي‎ 
.]37117 والآخرة وَأَوْلَكَ أَصَحَنبٌ َلنَارِهُمْ فيهكا حَلدُو 4 [البقرة:‎ 
: قال رمه الله‎ 
التاسعة: واختلف العلماء فى المرتد هل يستتاب أم لا؟ وهل يحبط عمله بنفس الردة أم لا‎ 
إلاعلى الموافاة على الكفر؟ وهل يورث أم لا؟‎ 
فهذه ثلاث مسائل:‎ 
الأولى: قالت طائفة: يستتاب» فإن تاب وإلا قتل» وقال بعضهم: ساعة واحدة. وقال‎ 
آخرون: يستتاب شهرا. وقال آخرون: يستتاب ثلاثاء على ما روى عن عمر وعثمان» وهو‎ 
قول مالك رواه عنه ابن القاسم. وقال الحسن: يستتاب مائة مرة» وقد روى عنه أنه يقتل دون‎ 


با اكرات RAAB‏ 
استتابة» وبه قال الشافعى فى أحد قوليه» وهو أحد قولى طاوس وعبيد بن عمير. وذكر 
سحنون أن عبدالعزيز بن أبى سلمة الماجشون كان يقول: يقتل المرتد ولا يستتاب» واحتج 
بحديث معاذ وأبى موسىء وفيه: أن النبى َة لما بعث أبا موسى إلى اليمن أتبعه معاذ بن 
جبل فلما قدم عليه قال: انزل» وألقى إليه وسادة» وإذا رجل عنده موثق قال: ما هذا؟ قال: 
هذا كان يهوديًا فأسلم ثم راجع دينه دين السوء فتهود. قال: لا أجلس حتى يقتل» قضاء الله 
ورسوله» فقال: اجلس. قال: نعم لا أجلس حتى يقتل» قضاء الله ورسوله - ثلاث مرات - 
فأمر به فقتل» خرجه مسلم وغيره. وذكر أبو يوسف عن أبى حنيفة أن المرتد يعرض عليه 
الإسلام فإن أسلم وإلا قتل مكانهء إلا أن يطلب أن يؤجلء فإن طلب ذلك أجل ثلاثة أيام» 
والمشهور عنه وعن أصحابه أن المرتد لا يقتل حتى يستتاب. والزنديق عندهم والمرتد 
مالك وحجمهور الفقهاء: لا يتعرض له لأنه انتقل إلى ما لو كان عليه فى الابتداء لأقر عليه. 
وحكى ابن عبدالحكم عن الشافعى أنه يقتل» لقوله عليه السلام: «من بدل دينه فاقتلوه» ولم 
- خرج من كفر إلى كفر فلم يعن بهذا الحديث» وهو قول جماعة من الفقهاء. والمشهور عن 
الشافعى ما ذكره المزنى والربيع أن المبدل لدينه من أهل الذمة يلحقه الإمام بأرض الحرب 
ويخرجه من بلده ويستحل ماله مع أموال الحربيين إن غلب على الدارء لأنه إنما جعل له 
الذمة على الدين الذى كان عليه فى حين عقد العهد. واختلفوا فى المرتدة» فقال مالك 
والأوزاعى والشافعى والليث بن سعد: تقتل كما يقتل المرتد سواء» وحجتهم ظاهر 
الحديث: «من بدل دينه فاقتلوه». و(من) يصلح للذكر والأنثى. وقال الثورى وأبو 
حنيفة وأصحابه: لا تقتل المرتدة» وهو قول ابن شبرمة» وإليه ذهب ابن علية» وهو قول 
عطاء والحسن. واحتجوا بأن ابن عباس روى عن النبى ب أنه قال: «من بدل دينه فاقتلوه» ثم 
إن ابن عباس لم يقتل المرتدة» ومن روى حديثا کان أعلم بتأويله» وروی عن على مثله. ونبى 
بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان...» فعم كل من كفر بعد إيمانه» وهو أصح. 

العاشرة: قال الشافعى: إن من ارتد ثم عاد إلى الإسلام لم يحبط عمله ولا حجه الذى 
فرغ منه» بل إن مات على الردة فحينئذ تحبط أعماله. وقال مالك: تحبط بنفس الردة» ويظهر 
الخلاف فى المسلم إذا حج ثم ارتد ثم أسلم» فقال مالك: يلزمه الحج» لأن الأول قد حبط 








بالردة. وقال الشافعى: لا إعادة عليهء لأن عمله باق. واستظهر علماؤنا بقوله تعالى: لين 
مركت ليَحْبَطَ عَمَلّكَ4 [الزمر: .]٠١‏ قالوا: وهو خطاب للنبى اة والمراد أمتهء لأنه عليه 
السلام يستحيل منه الردة شرعا. وقال أصحاب الشافعى: بل هو خطاب النبى بي على طريق 
التغليظ على الأمة» وبيان أن النبى يكل على شرف منزلته لو أشرك لحبط عمله؛ فكيف أنتم! 
لكنه لا يشرك لفضل مرتبته» كما قال: مسا آي من ات نکی بقح عبن يُضَعَفْ 
َه ألْعَدَابُ ضِعْفَيّنَ4 [الأحزاب: ]٠‏ وذلك لشرف منزلتهن» وإلا فلا يتصور إتيان منهن صيانة 
لزوجهن المكرم المعظمء [قاله] ابن العربى. وقال علماؤنا: إنما ذكر الله الموافاة شرطا ههنا لأنه 
علق عليها الخلود فى النار جزاء» فمن وافى على الكفر خلده الله فى النار بهذه الآية» ومن أشرك 
حبط عمله بالآية الأخرىء فهما آيتان مفيدتان لمعنيين» وحكمين متغايرين. وما خوطب به عليه 
السلام فهو لأمته حتى يثبت اختصاصه» وما ورد فى أزواجه فإنما قيل ذلك فيهن ليبين أنه لو 
تصور لكان هتكان أحدهما لحرمة الدين» والثانى لحرمة النبى بء ولكل هتك حرمة عقاب» 
وينزل ذلك منزلة من عصى ف الشهر الحرام أو فى البلد الحرام أو فى المسجد الحرام» يضاعف 
عليه العذاب بعدد ما هتك من الحرمات.والله أعلم. 

الحادية عشرة: وهى اختلاف العلماء فى ميراث المرتد: فقال على بن أبى طالب 
والحسن والشعبى والحكم والليث وأبو حنيفة وإسحاق بن راهويه: ميراث المرتد لورثته 
من المسلمين. وقال مالك وربيعة وابن أبى ليل والشافعى وأبو ثور: ميراثه فى بيت المال. 
وقال ابن شبرمة وأبو يوسف ومحمد والأوزاعى فى إحدى الروايتين: ما اكتسبه المرتد بعد الردة 
فهو لورثته المسلمين. وقال أبو حنيفة: ما اكتسبه المرتد فى حال الردة فهو فىء» وما كان مكتسبا 
فى حالة الإسلام ثم ارتد يرثه ورثته المسلمون» وأما ابن شبرمة وأبو يوسف ومحمد فلا يفصلون 
بين الأمرين» ومطلق قوله عليه السلام: «لا ورائة بين أهل ملتين» يدل على بطلان قولهم. وأجمعوا 
على أن ورثته من الكفار لا يرثونه» سوى عمر بن عبدالعزيز فإنه قال: يرثونه. 

00 
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التوكل 
ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 
اذ همت طابقتان من أن تقلا واه لما وعَلَى اله فليو ڪل الْمُؤْمئُونَ» 
[آل عمران: ۱۲۲] 
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قوله تعالى: #وَعَلَى الله له فلتو ڪل آلمُْبون) فيه مسألة واحدة»وهى بيان التوكل. 
والتوكل فى اللغة إظهار العجز والاعتماد على الغير. وواكل فلان إذا ضَيّع أمره متكلا على 
غيره. 

واختلف العلماء فى حقيقة التوكل؛ فسئل عنه سهل بن عبدالله فقال: قالت فرقة الرضا 
بالضمان» وقطع الطمع من المخلوقين. وقال قوم: التوكل ترك الأسباب والركون إلى مسبب 
الأسباب؛ فإذا شغله السبب عن المسبب زال عنه اسم التوكل. 

قال سهل: من قال إن التوكل يكون بترك السبب فقد طعن فى سنة رسول الله يكن لأن 
الله عز وجل يقول: فكلو مما غَنِمَُمَ حلا طَيْمًا4 [الأنفال: 14]؛ فالغنيمة اكتساب. وقال 
تعالى: فَاضْربُوأ فُوْقٌ التاق وَآصْربُوا متهم كل بان ع4 [الأنفال: ١٠]؛‏ فهذا عمل. وقال 
النبى لل: «إن الله يحب العبد المحترف». وكان أصحاب رسول الله يل يقرضون على السرية. وقال 
غيره: وهذا قول عامة الفقهاء» وأن التوكل على الله هو الثقة بالله والإيقان بأن قضاءه ماض» واتباع 
سنة نبيه اة فى السعى فيما لا بد منه من الأسباب من مطعم ومشرب وتحرز من عدوء وإعداد 
الأسلحة واستعمال ما تقتضيه سنة الله تعالى المعتادة. وإلى هذا ذهب محققو الصوفية, لكنه لا 
يستحق اسم التوكل عندهم مع الطمأنينة إلى تلك الأسباب والالتفات إليها بالقلوب؛ فإنها لا 
تجلب نفعا ولا تدفع ضرّاء بل السبب والمسبب فعل الله تعالى» والكل منه وبمشيئته؛ ومتى وقع 

من المتوكل ركون إلى تلك الأسباب فقد انسلخ عن ذلك الاسم. ثم المتوكلون على حالين: 

الأول: حال المتمكن فى التوكل فلا يلتفت إلى شىء من تلك الأسباب بقلبه» ولا يتعاطاه إلا 
بحكم الأمر. 

الثانى: حال غير المتمكن وهو الذى يقع له الالتفات إلى تلك الأسباب أحيانا غير أنه 
يدفعها عن نفسه بالطرق العلمية» والبراهين القطعية» والأذواق الحالية؛ فلا يزال كذلك إلى 
أن يرقيه الله بجوده إلى مقام المتوكلين المتمكنين» ويلحقه بدرجات العارفين: ٠‏ 

ا 


2 


من أشراط الساعي 
ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 
هَل يَنظرونَ إل أ ن تأنيهُم الملتبكة أ اى رك از بای خض ايت رَبك َم انی 
تقر اكت ر ينمَعٌ نمسا إيمَاثهًا جك وود ابكار إيمَئنهًا حيرا قل 


LD) 
.]٠٠۸ أنتَظرواً إت مَنَتَظرُون) [الأنعام:‎ 

قال رمه الله : 

وفى صحبح مسلم عن أبى هريرة قال قال رسول الله يكِْ: اثلاث إذا خ رجن لا ينفع نفسا إيمانه الم تكن 
آمنت من قبل أو كسبت فى إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغريها والدجال ودابة الأرض». وعن 
صفوان بن عسال المرادى قال سمعت رسول الله كك يقول: «إن بالمغرب باب مفتوحا للتوبة مسيرة 
سبعين سنة لا يغلق حتى تطلع الشمس من نحوه». أخ رجه الدارقطنى والدارمى والترمذى وقال: هذا 
حديث حسن صحيح. وقال سفيان: قبل الشام» خلقه الله يوم خلق السماوات والأرض. (مفتوحا) 
يعنى للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه. قال: حديث حسن صحيح. 

قلت: وكذب بهذا كله الخوارج والمعتزلة كما تقدم. وروى ابن عباس قال: «سمعت 
عمر ابن الخطاب فقال: أيها الناس» إن الرجم حق فلا تخدعن عنه» وإن آية ذلك أن رسول 
الله ی قد رجمء وأن أبا بكر قد رجم» وأنا قد رجمنا بعدهماء وسيكون قوم من هذه الأمة 
يكذبون بالرجم» ويكذبون بالدجال» ويكذبون بطلوع الشمس من مغريهاء ويكذبون بعذاب 
القبر» ويكذبون بالشفاعة» ويكذبون بقوم يخرجون من النار بعد ما امتحشوا». ذكر أبو عمر. وذكر 
الثعلبى فى حديث فيه طول عن أبى هريرة عن النبى بل ما معناه: أن الشمس تحبس عن الناس - 
حين تكثر المعاصى فى الأرضء ويذهب المعروف فلا يأمر به أحدء ويفشو المنكر فلا ينهى عنه - 
مقدار ليلة تحت العرشء كلما سجدت واستأذنت ريها تعالى من أين تطلع لم يجىء لها جواب حتى 
يوافيها القمر فيسجد معهاء ويستأذن من أين يطلع فلا يجاء إليهما جواب حتى يحبسا مقدار ثلاث 
ليال للشمس وليلتين للقمر؛ فلا يعرف طول تلك الليلة إلا المتهجدون فى الأرض وهم يومئذ 
عصابة قليلة فى كل بلدة من بلاد المسلمين فإذا تم لهما مقدار ثلاث ليال أرسل الله تعالى إليهما 
جبريل عليه السلام فيقول: «إن الرب سبحانه وتعالى یمر کا أن ترجعا إلى مغاريك) فتطلعا منهء وأنه لا 
ضوء لكا عندنا ولا نور» فيطلعان من مغا رهما أسودين» لاضوء للشمس ولا نور للقمرء مثلهما فى 
كسوفهما قبل ذلك. فذلك قوله تعالى: #وَجُمِعَ الشنس وَآلقَمَرُ € [القيامة: 4] وقوله: إا 
اسمس كَوَرتَ4 [التكوير: ]١‏ فيرتفعان كذلك مثل البعيرين المقرونين؛ فإذا ما بلغ الشمس 
والقمر سرة السماء وهى منصفها جاء ما جبريل عليه السلام فأخذ بقرونهما وردهما إلى 
المخرب» فلا يغرب هما من مغاريهما ولكن يغربهما من باب التوبة ثم يرد المصراعين» ثم يلتثم 
ما بينهما فيصير كأنه لم يكن بينهما صدع. فإذا أغلق باب التوبة لم تقبل لعبد بعد ذلك توبة» وم 
تنفعه بعد ذلك حسنة يعملها؛ إلا من كان قبل ذلك محسنا فإنه يجرى عليه ما كان عليه قبل 





92 یی نی دو ورت 
ذلك اليوم؛ فذلك قوله تعالى: يوم يَأِى بَعْضٌ ءَات رَبك لا يَنقَعُ َمْسا إِيمَانُها el‏ 
َامنَتٌ من قبّلُ أ كسَبَتٌ فِى إِيمَنِهًا خَيرَا4. ثم إن الشمس والقمر يكسيان بعد ذلك الضوء 
والنور» ثم يطلعان على الناس ويغربان كما كانا قبل ذلك يطلعان ويغربان. 

قال العلماء: وإنما لا ينفع نفسا إيمانها عند طلوعها من مغربها؛ لأنه خلص إلى قلوبهم 
من الفزع ما تخمد معه كل شهوة من شهوات النفس» وتفتر كل قوة من قوى البدن؛ فيصير 
الناس كلهم لإيقانهم بدنو القيامة فى حال من حضره الموت ف انقطاع الدواعى إلى أنواع 
المعاصى عنهم» وبطلانها من أبداهم؛ فمن تاب فى مثل هذه الحال لم تقبل توبته» كما لا 
تقبل توبة من حضره الموت. قال ب «إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر» أى تبلغ روحه 
رأس حلقه» وذلك وقت المعاينة الذى يرى فيه مقعده من الجنة أو مقعده من النار؛ 
فالمشاهد لطلوع الشمس من مغربها مثله. وعلى هذا ينبغى أن تكون توبة كل من شاهد ذلك 
أو كان كالمشاهد له مردودة ما عاش ؛ لأن علمه بالله تعالى و بنبيه که وبوعده قد صار 
ضرورة. فإن امتدت أيام الدنيا إلى أن ينسى الناس من هذا الأمر العظيم ما كان» ولا يتحدثوا 
عنه إلا قليلاء فيصير الخبر عنه خاصا وينقطع التواتر عنه؛ فمن أسلم فى ذلك الوقت أو تاب 
قبل منه. والله أعلم. وفى صحيح مسلم عن عبدالله قال: حفظت من رسول الله ية حديثا ‏ 
أنسه بعد» سمعت رسول الله اة يقول: «إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها 
وخروج الدابة على الناس ضحى وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا». وفيه 
عن حذيفة قال: كان رسول الله هة فى غرفة ونحن أسفل منه» فاطلع إلينا فقال: « ما 
تذكرون»؟ قلنا: الساعة. قال: «إن الساعة لا تكون حتى تكون عشر آيات. خسف بالمشرق 
وخسف بالمغرب وخسف فى جزيرة العرب والدخان والدجال ودابة الأرض ويأجوج ومأجوج 
وطلوع الشمس من مغربها ونار تخرج من قعر عدن ترحل الناس». قال شعبة: وحدثنى 
عبدالعزيز بن رفيع عن أبى الطفيل عن أبى سريحة مثل ذلك» لا يذكر النبى يَكوْ. وقال 
أحدهما فى العاشرة: ونزول عيسى ابن مريم كَل وقال الآخر: وريح تلقى الناس فى البحر. 

قلت: وهذا حديث متقن فى ترتيب العلامات. وقد وقع بعضها وهى الخسوفات على ما 
ذكر أبو الفرج الجوزى من وقوعها بعراق العجم والمغرب. وهلك» بسببها خلق كثير؛ 
ذكره فى كتاب فهوم الآثار وغيره. ويأتى ذكر الدابة فى (النمل). ويأجوج ومأجوج فى 
(الكهف). ويقال: إن الآيات تتابع كالنظم فى الخيط عاما فعاما. وقيل: إن الحكمة فى طلوع 
الشمس من مغريها أن إبراهيم عليه السلام قال لنمروذ: قا لله يَأنَى بأَلشّمْسِ مِنَ 





فرك يا رور الاك . : 
لْمَفْرِق فَأتِبِهًا مِنَآلْمَغْرِب قبْهِتَاَنّدِى كَثرَ [البقرة: 108] وأن الملحدة والمنجمة عن 
آخرهم ينكرون ذلك ويقولون: هو غير كائن؛ فيطلعها الله تعالى يوما من المغرب ليرى 
المنكرين قدرته أن الشمس فى ملكه» إن شاء أطلعها من المشرق وإن شاء أطلعها من المغرب. 
وعلى هذا يحتمل أن يكون رد التوبة والإيمان على من آمن وتاب من المنكرين لذلك؛ المكذبين 
لخبر النبى با بطلوعهاء فأما المصدقون لذلك فإنه تقبل توبتهم وينفعهم إيمانهم قبل ذلك. 
وروی عن عبدالله بن عباس أنه قال: لا يقبل من كافر عمل ولا توبة إذا أسلم حين يراهاء إلا من 
كان صغيرا يومئذ؛ فإنه لو أسلم بعد ذلك قبل ذلك منه. ومن كان مؤمنا مذنبافقاب من الذنب 
قبل منه. وروی عن عمران بن حصين أنه قال: إنما لم تقبل توبته وقت طلوع الشمس حين تكون 
صيحة فيهلك فيها كثير من الناس؛ فمن أسلم أو تاب فى ذلك الوقت وهلك لم تقبل توبته» ومن 
تاب بعد ذلك قبلت توبته؛ ذكره أبو الليث السمرقندى فى تفسيره. وقال عبدالله بن عمر: يبقى 
الناس بعد طلوع الشمس من مغربها مائة وعشرين سنة حتى يغرسوا النخل. والله بغيبه أعلم. 

وذكر المؤلف أيضًا من إشراط الساعة عند تفسيره بقوله سبحانه وتعالى: 

« تارتن ين تن َلسَّمَآءُ دخان مين [الدخان: .]٠١‏ 





قال رج ال : 

قوله تعالى: فارتقب يوم انی أَلسَّمَآءُ بخان مين )€ ارتقب معناه انتظر یا محمد ببؤلاء 
الكفار يوم تأتى السماء دخان مبين؛ قاله قتادة. وقيل: معناه أحفظ قولهم هذا لتشهد عليهم يوم 
تأتى السماء بدخان مبين؟ ولذلك سمى الحافظ رقيبا. وف الدخان أقوال ثلاثة: الأول: أنه من 
أشراط الساعة لم يجىء بعد وأنه يمكث فى الأرض أربعين يوما يملا ما بين السماء والأرض؛ 
ويضيق أنفاسهم؛ وهو من آثار جهنم يوم القيامة. وممن قال إن الدخان لم يأت بعد: على وابن 
عباس وابن عمرو وأبو هريرة وزيد بن على والحسن وابن أبى مليكة وغيرهم. وروى أبو سعيد 
الخدرى مرفوعا أنه دخان يهيج بالناس يوم القيامة؛ يأخذ المؤمن منه كالزكمة. وينفخ الكافر 
حتى يخرج من كل مسمع منه؛ ذكره الماوردى. وفى صحيح مسلم عن أبى الطفيل عن حذيفة 
بن أسيد الغفارى قال: أطلع النبى با علينا ونحن نتذاكر فقال: «ما تذكرون» ؟ قالوا: نذكر 
الساعة؛ قال: «إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات - فذكر - الدخان والدجال والدابة وطلوع 
الشمس من مغربها ونزول عيسى ابن مريم وخروج يأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف خسف 
بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى 


وتر انی رع رن 
محشرهم). فى رواية عن حذيفة «إن الساعة لاتكون حتى تكون عشر آيات: خسف بالمشرق 
وخسف بالمغرب وخسف فى جزيرة العرب والدخان والدجال ودابة الأرض ويأجوج ومأجوج 
وطلوع الشمس من مغربها ونار تخرج من قعر عدّن ترحل الناس». وخرجه الثعلبى أيضًا عن 
حذيفة قال: قال رسول الله يَكِِ: «أول الآيات خروجا الدجال ونزول عيسى ابن مريم ونار تخرج 
من قعر عدن أبين تسوق الناس إلى المحشر تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم إذا قالوا وتصبح 
معهم إذا أصبحوا وتسى معهم إذا أمسوا». قلت: يا نبى الله. وما الدخان ؟ قال «هذهالآية: 
لفَارتَقِبَيُوْمَ انى آلسَّمَآُبدْحَانٍ مين € يملأما بين المشرق والمغرب يمكث أربعين يوما 
وليلة أما المؤمن فيصيبه منه شبه الزكام وأما الكافر فيكون بمنزلة السكران يخرج الدخان من فمه 
ومنخره وعينيه وأذنيه وديره». فهذا قول. القول الثانى: أن الدخان هو ما أصاب قريشا من الجوع 
بدعاء النبى يك حتى كان الرجل يرى بين السماء والأرض دخانا؛ قاله ابن مسعود. قال وقد 
كشفه الله عنهم» ولو كان يوم القيامة لم يكشفه عنهم. والحديث عنه بهذا فى صحيح البخارى 
ومسلم والترمذى. 





ا سم 
00 


ل 
الميزان 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 
حَرَدل أَنَيْمَا بها وَكَفَى بنا سبي [الأنبياء: .]٤١‏ 

ال رمه اله : 

قوله تعالى: ولص آلْموزِينَالقشط ليو اليم قلا تدم َس عا الموازين جمع 
ميزان. فقيل: إنه يدل بظاهره على أن لكل مكلف ميزانا توزن به أعماله» فتوضع الحسنات فى 
كفة» والسيئات فى كفة. وقيل: يجوز أن يكون هناك موازين للعامل الواحد» يوزن بكل ميزان 
منها صنف من أعماله؛ كما قال: 

ملك تقوم الحادثات لعدله فلكل حادثئةلهاميزان 

ويمكن أن يكون ميزانا واحدا عبر عنه بلفظ الجمع. وخرج اللالكائى الحافظ أبو 
القاسم فى سننه عن أنس يرفعه: «إن ملكا موكلا بالميزان فيؤتى بابن آدم فيوقف بين کفتی 
الميزان فإن رجح نادى الملك بصوت يسمع الخلائق سعد فلان سعادة لايشقى بعدها أبدا وإن 


لکت کیا لور د وكات 
خف نادى الملك شقى فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبدا». وخرج عن حذيفة تت قال: «صاحب 
الميزان يوم القيامة جبريل عليه السلام» وقيل: للميزان كفتان وخيوط ولسان والشاهين؛ 
فالجمع يرجع إليها. وقال مجاهد وقتادة والضحاك: ذكر الميزان مثل وليس ثم ميزان وإنما 
هو العدل. والذى وردت به الأخبار وعليه السواد الأعظم القول الأول. 


عل 
ما هو الذي يوزن يوم القيامي 
ذكر المؤلؤف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله سبحانه وتعا لى: 
ومن حَفَتَ مَوَازِينُهُ قأؤلتبكَآلَّذِينَ حَسِروا أَنشْسَهُم ما كَانُوأ اعا يَظْلمُونَ» 
۰ [الأعراف: 9]. 





قال ری الله : 

قوله تعالى: الوزن يمذ الح ابتداء وخبر. ويجوز أن يكون «أَلْحٌَ نعته» والخبر 
لبَرْسِذٍ4. ويجوز نصب الح على المصدر. والمراد بالوزن وزن أعمال العباد بالميزان. 
قال ابن عمر: توزن صحائف أعمال العباد. وهذا هو الصحيح» وهو الذى ورد يه الخبر على 
ما يأتى. وقيل: الميزان الكتاب الذى فيه أعمال الخلق. وقال مجاهد: الميزان الحسنات 
والسيئات بأعيانها. وعنه أيضا والضحاك والأعمش: الوزن والميزان بمعنى العدل والقضاء 
وذكر الوزن ضرب مثل؛ كما تقول: هذا الكلام فى وزن هذا وف وزانه» أى يعادله ويساويه وإن 
لم يكن هناك وزن. قال الزجاج: هذا سائغ من جهة اللسانء والأولى أن يتبع ما جاء فى الأسانيد 
الصحاح من ذكر الميزان. قال القشيرى: وقد أحسن فيما قالء إذ لو حمل الميزان على هذا 
فليحمل الصراط على الدين الحق» والجنة والنار على ما يرد على الأرواح دون الأجساد. 
والشياطين والجن على الأخلاق المذمومة» والملائكة على القوى المحمودة. وقد أجمعت 
الأمة فى الصدر الأول على الأخذ ببذه الظواهر من غير تأويل. وإذا أجمعواعلى منع التأويل 
وجب الأخذ بالظاهرء وصارت هذه الظواهر نصوصا. قال ابن فورك: وقد أنكرت المعتزلة 
الميزان بناء منهم على أن الأعراض يستحيل وزنهاء إذ لا تقوم بأنفسها. ومن المتكلمين من 
يقول: إن الله تعالى يقلب الأعراض أجساما فيزنها يوم القيامة. وهذا ليس بصحيح عندناء 
والصحيح أن الموازين تثقل بالكتب التى فيها الأعمال مكتوبة» وبها تخف. وقدروى فى 
الخبر ما يحقق ذلك» وهو أنه روى أن ميزان بعض بنى آدم كاد يخف بالحسنات فيوضع فيه 


د ان 
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نفس الأعمال» وأن الله سبحانه يخفف الميزان إذا أرادء ويثقله إذا أراد بما يوضع فى كفتيه من 
الصحف التى فيها الأعمال. وفى صحيح مسلم عن صفوان بن محر ز قال قال رجل لابن 
عمر: كيف سمعت رسول الله يل يقول فى النجوى؟ قال سمعته يقول: «يدنى المؤمن من ربه 
يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه فيقول هل تعرف فيقول أى رب أعرف قال فإنى 
قد سترتها عليك فى الدنيا وإنى أغفرها لك اليوم فيعطى صحيفة حسناته وأما الكفار والمنافقون 
فينادى بهم على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على الله». فقوله: «فيعطى صحيفة حسناته' 
دليل على أن الأعمال تكتب فى الصحف وتوزن. 

وروی ابن ماجة من حديث عبدالله بن عمرو قال قال رسول الله يلِِ: «يصاح برجل من أمتى 
يوم القيامة على رؤوس الخلائق فينشر عليه تسعة وتسعون سجلا كل سجل مد البصر ثم يقول الله 
تبارك وتعالى هل تنكر من هذا شيئا فيقول لايا رب فيقول أظلمتك كتبتى الحافظون فيقول لا ثم 
يقول ألك عذر ألك حسنة فيهاب الرجل فيقول لا فيقول بلى إن لك عندنا حسنات وإنه لا ظلم 
عليك اليوم فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فيقول يا رب ما هذه 
البطاقة مع هذه السجلات فيقول إنك لا تظلم فتوضع السجلات فى كفة والبطاقة فى كفة فطاشت 
السجلات وثقلت البطاقة». زاد الترمذى «فلا يثقل مع اسم الله شىء» وقال: حديث حسن غريب. 


الشفاعي 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

واوا وما 9 ری تش عن تفس مقا لا قبل متها عة لا ؤحَد مِنهاعَدَلَ ولا 
هم يُصَرُونَ [البقرة: 48]» وأيضًا ذكره عند تفسيره لللآية: 708 من سورة البقرة. 

الآية الأولى: 

قال رمه الله : 

الثالثة: قوله تعالى: وَل يُقْبَلُ منّهًا سَمَعَةُ4 الشفاعة مأخوذة من الشفع وها الاثنان» 
تقول كان وترا فشفعته شفعا والشفعة منه لأنك تضم ملك شريكك إلى ملكك. والشفيع 
صاحب الشفعة وصاحب الشفاعة وناقة شافع: إذا اجتمع لها حمل وولد يتبعهاء تقول منه: 
شفعت الناقة شفعا وناقة شفوع وهى التى تجمع بين محلبين فى حلبة واحدة واستشفعته إلى 
فلان سألته أن يشفع لى إليه. وتشفعت إليه فى فلان فشفعنى فيه فالشفاعة إذا ضم غير ك إلى 


رقا لور ل كاب 
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الرابعة: مذهب أهل الحق أن الشفاعة حق» وأنكرها المعتزلة وخلدوا المؤمنين من 
المذنبين الذين دخلوا النار فى العذاب والأخبار متظاهرة بأن من كان من العصاة المذنبين 
الموحدين من أمم النبيين هم الذين تنالهم شفاعة الشافعين من الملائكة والنبيين والشهداء 
والصالحين. وقد تمسك القاضى عليهم فى الرد بشيئين أحدهما: الأخبار الكثيرة التى 
تواترت فى المعنى والثانى الإجماع من السلف على تلقى هذه الأخبار بالقبول ولم يبد من أحد 
منهم فى عصر من الأعصار نكير فظهور روايتها وإطباقهم على صحتها وقبولهم لها دليل 
قاطع على صحة عقيدة أهل الحق وفساد دين المعتزلة. 

فإن قالوا قد وردت نصوص من الكتاب بها يوجب رد هذه الأخبار مثل قوله: «إما لين 
مِنحَمِيموَلَا سَفيع يُطَاعٌ @) [غافر: 14] قالوا: وأصحاب الكبائر ظالمون وقال: من يَعْمَلٌ 
سوا ر به [النساء: ]۱۲١‏ وَل يُقْبَلُ منّهًا سَمَْعَةُ4 [البقرة: 44] قلنا: ليست هذه الآيات 
عامة فى كل ظالم والعموم لا صيغة له فلا تعم هذه الآيات كل من يعمل سوءا وكل نفس» 
وإنما المراد مها الكافرون دون المؤمنين بدليل الأخبار الواردة فى ذلك وأيضًا فإن الله تعالى 
أثبت شفاعة لأقوام ونفاها عن أقوام فقال فى صفة الكافرين فما تَشَعُهرْ سَفَعَهُآَلشفِعينَ 
(@) [المدثر: ]٤۸‏ وقال: ول يمور إل د لمن رض [الأنبياء: ٨۸‏ وقال: ول تنقع 
آلسفعَةُ عندهة ا لمن أذنَ ع ل [سباً: ۳ فعلمنا ببذه الجملة أن الشفاعة إنما تنفع المؤمنين 
لكان وقد أجمع المفسرون على أن المراد بقوله تعالى: لوَاآتْمُوايَوْمًا ل تجَرى تقس 


عن تفس سا ولا قبل مِنْها سَعَة4 [البقرة: 44] النفس الكافرة لا كل نفس. ونحن وإن 
قلنا بعموم العذاب لكل ظالم عاص فلا نقول إنهم مخلدون فيها بدليل الأخبار التى رويناها 
وبدليل قوله: #ويَعَفرّمَا دُونَ ذالك لمن يا € [النساء: 4] وقوله: إت لا ياس من ۆج 
آله ل آلقَوْمُ الكفْرُونَ (@) [يوسف: ۸۷]. 

فإن قالوا: فقد قال تعالى: ولا يمعو إل لمن آرْتَضَئْ © [الأنبياء: ۲۸] والفاسق غير 
مرتضى قلنا م يقل لمن لا يرضى وإنما قال: لمن أرْتَضَئْ 4 ومن ارتضاه الله للشفاعة هم 
الموحدون. بدليل قوله: ل يَمَلِكُونَ آلشَّفئعَة إل من أتّحَدَ عند لحم عَهَدَا 402 [مريم 
۷ وقيل للنبى يله ما عهد الله مع خلقه قال: «أن يؤمنوا ولا يشركوا به شيئاء وقال 
المفسرون: إلا من :قال لا إله إلا الله. 

فإن قالوا المرتضى هو التائب الذى اتخذ عند الله عهدا بالإنابة إليه بدليل أن الملائكة 





جاور لد کا 
ا #فاغفرٌ للُذين تابُوأ وَتَبَعُوأْ سيلك [غافر: ۷] وكذلك شفاعة الأنبياء 
عليهم السلام إنما هى لأهل التوبة دون أهل الكبائر. قلنا: عندكم يجب على الله تعالى قبول 
التوبة فإذا قبل الله توبة المذنب فلا يحتاج إلى الشفاعة ولا إلى الاستغفار. وأجمع أهل التفسير 
على أن المراد بقوله: #قَاغفرٌ للَّذِينَ تَابُوأ» أى: من الشرك 9وَاتَبَعُوأ سيلك أى: سبيل 
المؤمنين. سألوا الله تعالى أن يغفر لهم ما دون الشرك من ذنوبهم كما قال تعالى: #وَيُغْفِرٌ ما 
دون ذلك لمن ياء [النساء: 48]. 

فإن قالوا: جميع الأمة يرغبون فى شفاعة النبى بلا فلو كانت لأهل الكبائر خاصة بطل سؤالهم. 

قلنا: إنما يطلب كل مسلم شفاعة الرسول ويرغب إلى الله فى أن تناله لاعتقاده انه غير 
سالم من الذنوب ولا قائم لله سبحانه بكل ما افترض عليه بل كل واحد معترف على نفسه 
بالنقص فهو لذلك يخاف العقاب ويرجو النجاة وقال يَكلِْ: «لا ينجو أحد إلا برحمة الله تعالى» 
فقيل: ولا أنت يا رسول الله فقال: «ولا آنا إلا أن يتغمدنى الله بر حمته». 

وذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

اله لآ إل إل هو آلحئ قوم ل تَأَحْدمُ ست وا رم له ما في لمت وَمَا ف رض 
مَن ذا آلّدی يَشْمَع عنده: إلا باذنه) الآية [البقرة: .]٠١‏ 

قال رمه الہ : 

تقرر فى هذه الآية أن الله يأذن لمن يشاء فى الشفاعةء وهم الأنبياء والعلماء والمجاهدون 





ولا يَشْمَعُ َ إلا لمن أَرْتَضّئ € [الأنبياء: ۲۸] قال ابن عطية: والذى يظهر أن العلماء 
والصالحين يشفعون فيمن لم يصل إلى النار وهو بين المنزلتين» أو وصل ولكن له أعمال 
صالحة. وف البخارى فى «باب بقية من أبواب الرؤية»: إن المؤمنين يقولون: ربنا إن إخواننا 
كانوا يصلون معنا ويصومون معنا. وهذه شفاعة فيمن يقرب أمره» وكما يشفع الطفل 
المحبنطى”' على باب الجنة. وهذا إنما هو فى قراباتهم ومعارفهم. وإن الأنبياء يشفعون 
فيمن حصل ف النار من عصاة أممهم بذنوب دون قربى ولا معرفة إلا بنفس الإيمان؛ ثم 
تبقى شفاعة أرحم الراحمين فى المستغرقين فى الخطايا والذنوب الذين لم تعمل فيهم شفاعة 
(۱) المحبنطى: اللازق بالأرض. وفى الحديث «إن السقط يظل محبنطنًا على باب الجنة» قال ابن الأثير: 
المحبنطى (با همز وتركه): المتغضب المستبطى للشىء. وقيل: هو الممتنع امتناع طلبه لا امتناع إباء. 


ا 
الشافعين يدخلون النار ويخرجون منها أناسا استوجبوا العذاب؛ فعلى هذا لا يبعد أن يكون 
للمؤمنين شفاعتان: شفاعة فيمن لم يصل إلى النار» وشفاعة فيمن وصل إليها ودخلها؛ أجارنا 
لله منها. فذكر من حديث أبى سعيد الخذرى: «ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة 
ويقولون اللهم سلم سلم - قيل: يا رسول الله وما الجسر ؟ قال: دحض”" مزلة فيها 
خطاطيف وكلاليب وحسكة" تكون بنجد فيها شويكة يقال لها السعدان فيمر المؤمنون 
كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب”" فناج مسلم 
ومخدوش””*' مرسل ومكدوس”" و فى نار جهنم حتى إذا حلص المؤمنون من النار فوالذى 
نفسى بيده ما من أحد منكم بأشد مناشدة لله فى استيفاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة 
لإخوانهم الذين فى النارء يقولون ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون. فيقال لهم 
أخرجوا من عرفتم» فتحرم صورهم على النار فيخرجون خلقا كثيرا قد أخذت النار إلى نصف 
ساقيه وإلى ركبتيه ثم يقولون ربنا ما بقى فيها أحد ممن أمرتنا به» فيقول عز وجل ارجعوا فمن 
وجدتم فى قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه. فيخرجون خلقا كثيراء ثم يقولون ربنالم نذر فيها 
أحدا ممن أمرتنا به» ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم فى قلبه مثقال نصف دينار من خير 
فأخرجوه؛ فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا به» ثم يقول 
ارجعوا فمن وجدتم فى قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه. فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا 
لم نذر فيها خيرا -» وكان أبو سعيد يقول: : إن لم تصدقونى بهذا الحديث فاقرؤوا إن شئتم لإإنّ 
آله لا غلم قال دة إن تك حَسَئهُ بها ونت من لدت َجرَا عَظِيمًا4 [النساء: 4°[ 
«فيقول الله تعالى: شفعت الملائكة وه شفع النبيون وشفع المؤمنون ول يبق إلا أرحم الراحمين 








)١(‏ قال النووى: هو بتنوين «دَحُضٌ» ودال مفتوحة وا حاء ساكنة» «ومزلة» بفتح الميم وف الزاى لغتان 
الفتح والكسر. والدحض والمزلة بمعنى واحد وهو الموضع الذى تزل فيه الأقدام ولا تستقر. 

(0) الحسكة (بالتحريك): : واحدة الحسك وهو نبات له ثمرة خشنة تعلق بأصواف الغنم يعمل من الحديد 
على مثاله» وهو آلات العسكر يلقى حوله لتنشب فى رجل من يدوسها من الخيل والناس الطارقين له. 
والسعدان منبته سهول الأرض وهو من أطيب مراعى الإبل ما دام رطبًا. 

) الركاب: الإبل التى يسار عليهاء ولا واحد لها من لفظها. 

(4) محدوش مرسل أى مجروح مطلق من القيد. 

)٥(‏ مكدوس أى مدفوع فى جهنم: قال ابن الأثير: وتكدس الإنسان إذا دفع من ورائه فسقط. ويروى 

۰ بالشين المعجمة من الكدش وهو السوق الشديد, والطرد والجرح أيضًا. 


يك" کرک کیا لور لذ كاب 
a‏ ل لي 
وذكر من حديث أنس عن النبى عليه الصلاة والسلام: «فأقول يا رب ائذن لى فيمن قال لا إله إلا الله 
قال ليس ذلك لك؛ - أو قال: ليس ذلك إليك - «وعزتى وكبريائى وعظمتى وجبريائى لأخرجن من 
قال لا إله إلا الله». وذكر من حديث أبى هريرة عنه عليه الصلاة والسلام: «حتى إذا فرغ الله من 
القضاء بين العباد وراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن يمخرجوا من النار من كان لا 
يشرك بالله شيئا من أراد الله تعالى أن يرحمه ممن يقول لا إله إلا الله فيعرفونهم فى النار يعرفونهم بأثر 
السجود تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجود حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود» الحديث بطوله. 

قلت: فدلت هذه الأحاديث على أن شفاعة المؤمنين وغيرهم إنما هى لمن دخل النار 
وحصل فيهاء أجارنا الله منها! وقول ابن عطية: (ممن لم يصل أو وصل) يحتمل أن يكون 
أخذه من أحاديث أخرء والله أعلم. وقد خرج ابن ماجه فى سننه عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله يلِ: «يصف الناس يوم القيامة صفوفا» - وقال: ابن نمير آهل الجنة - فيمر الرجل 
من أهل النار على الرجل فيقول يا فلان أما تذكر يوم استسقيت فسقيتك شربة ؟ قال فيشفع 
له ويمر الرجل على الرجل فيقول أما تذكر يوم ناولتك طهورا ؟ فيشفع له - قال ابن نمير - 
ويقول يا فلان أما تذكر يوم بعثتنى لحاجة كذا وكذا فذهبت لك ؟ فيشفع له». 

وأما شفاعات نبينا محمد يكل فاختلف فيها؛ فقيل ثلاث» وقيل اثنتان» وقيل: هس أتينا 
عليها فى كتاب «التذكرة» والحمد لله. 





نانک 
التقليد 
ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 
ويل م آئہئو ما ازن له قائ ران ْنا انتا عله ولو كا 46 وهم 
لا يَعَقلُور- سَيَسًَا وَلَا يَهْتَدُونَ4 [البقرة: .]٠۷١‏ 
قالتهت حَه الله : 
مسألة: قال علماؤنا: وقوة ألفاظ هذه الآية تعطى إبطال التقليد» ونظيرها: : «وإذا قِيلَ 
َه عاو الى مآ رل آله اى سول قالوا حشتا ما وَجُذتا عليه آنآ [المائدة: 14[ 
الآية. وهذه الآية والتى قبلها مرتبطة بما قبلهماء وذلك أن الله سبحانه أخبر عن جهالة 





)١(‏ الحمم (بضم ال حاء وفتح الميم الأولى المخففة): الفحم» الواحدة حممة كحطمة. 


e 
وجدوا عليه آباءهم فاتبعوهم فى ذلك» وتركوا ما أنزل الله على رسوله وأمر به فى دينه»‎ 
فالضمير فى لهم عائد عليهم فى الآيتين جميعًا.‎ 
الثالثة: تعلق قوم مبذه الآية فى ذم التقليد لذم الله تعالى الكفار باتباعهم لآبائهم فى الباطل»‎ 
٠ واقتدائهم بهم فى الكفر والمعصية. وهذا فى الباطل صحيح. أما التقليد ف العحق فأضل من أضول‎ 
الدين» وعصمة من عصم المسلمين يلجأ إليها الجاهل المقصر عن درك النظر. واختلف‎ 
العلماء فى جوازه فى مسائل الأصول على ما يأتى» وأما جوازه فى مسائل الفروع فصحيح.‎ 
الرابعة: التقليد عند العلماء حقيقته قبول قول بلا حجة» وعلى هذا فمن قبل قول النبى‎ 
به من غير نظر فى معجزته يكون مقلداء وأما من نظر فيها فلا يكون مقلدا. وقيل: هو اعتقاد‎ 
صحة فتيا من لا يعلم صحة قوله. وهو فى اللغة مأخوذ من قلادة البعير» فإن العرب تقول‎ 
قلدت البعير إذا جعلت فى عنقه حبلا يقاد به. فكأن المقلد يجعل أمره كله لمن يقوده حيث‎ 
1 شاء» وكذلك قال شاعرهم: ش‎ 
وقلدواأمركمللهدركلم ثبت الجنان بأمر الحرب مضطلعا‎ 
الخامسة: التقليد ليس طريقا للعلم ولا موصلا له لا فى الأصول ولا فى الفروع» وهو قول‎ 
جمهور العقلاء والعلماءء خلافا لما يحكى عن جهال الحشوية والثعلبية من أنه طريق إلى معرفة‎ 
الحق» وأن ذلك هو الواجب. وأن النظر والبحث حرام, والاحتجاج عليهم فى كتب الأصول.‎ 
السادسة: فرض العامى الذى لا يشتغل باستنباط الأحكام من أصولها لعدم أهليته فيما‎ 
لا يعلمه من أمر دينه ويحتاج إليه أن يقصد أعلم من فى زمانه وبلده فيسأله عن نازلته فيمتثل‎ 
وعليه‎ »]٤۳ فيها فتواه» لقوله تعالى: 1# قشلا اَهَل ليحر إن كسدلا تَعْلَمُونَ 4 [النحل:‎ 
الاجتهاد فى أعلم آهل وقته بالبحث عنه» حتى يقع عليه الاتفاق من الأكثر من الناس. وعلى‎ 
العام أيضا فرض أن يقلد عالما مثله فى نازلة خفى عليه فيها وجه الدليل والنظرء وأراد أن‎ 
يجدد الفكر فيها والنظر حتى يقف على المطلوب» فضاق الوقت عن ذلك» وخاف على‎ 
العبادة أن تفوت. أو على الحكم أن يذهب» سواء كان ذلك المجتهد الآخر صحابيا أو غير‎ 
وإليه ذهب القاضى أبو بكر وجماعة من المحققين.‎ 
قال المفسرون: الوصيلة كانت فى الشاة خحاصة» كانت الشاة إذا ولدت أنثى فهى لهم وإذا ولدت ذكرًا‎ )١( 
جعلوه لآهتهم» فإذا ولدت ذكرًا وأنثى قالوا: وصلت أخاهاء فلم يذبحوا الذكر لآلهتهم. وفيها معان‎ 
أخر. (يراجع «اللسان» مادة وصل). وتقدم معنى «البحيرة والسائبة».‎ 





مره لكا فور ب وكباب 


السابعة: قال ابن عطية: أجمعت الأمة على إبطال التقليد فى العقائد. وذكر فيه غيره خلافا 





كالقاضى أبى بكر بن العربى وأبى عمر وغثمان بن عيسى بن درباس الشافعى. قال ابن 
درباس فى كتاب «الانتصار» له: وقال بعض الناس يجوز التقليد فى أمر التوحيد» وهو خطأ 
لقوله تعالى: اتا وَجَدنآَابَآءَنَاعَلَىَ أ4 [الزخرف: ۲۲]. فذمهم بتقليدهم آباءهم وتركهم 
اتباع الرسل» كصنيع أهل الأهواء فى تقليدهم كبراءهم وتركهم اتباع محمد ب فى دينه 
ولأنه فرض على كل مكلف تعلم أمر التوحيد والقطع به. وذلك لا يحصل إلا من جهة 
الكتاب والسنة» كما بيناه فى آية التوحيد, والله يهدى من يريد. 

قال ابن درباس: وقد أكثر أهل الزيغ القول على من تمسك بالكتاب والسنة أنهم 
مقلدون. وهذا خطأ منهم» بل هو بهم أليق وبمذاهبهم أخلقء إذ قبلوا قول ساداتهم وكبرائهم 
فيما خالفوا فيه كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الصحابة خا فكانوا داخلين فيمن ذمهم الله 
بقوله: ريا انآ أَطْعَنا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا» [الأحزاب: 1۷] إلى قوله: #كبيرًا )4 [الأحزاب: 
]٨۸‏ وقوله: و رجا آَابَآءَنا عَلَىَ اة واا عَلَىَ اهم مُقَسَدُوَ ر [الزخرف: [r‏ 
ثم قال لنبيه: «ه قل أوَلوْ جِتَتُكُ م بأد ما ا كم قالوا | اکا ا 
به كَفرُونَ (@€ [الزخرف:٤۲]‏ ڈ ثم قال لنبيه عليه السلام «فانتَقَمَتَا منم [الزخرف: [Yo‏ 
الآية. فبين تعالى أن الهدى فيما جاءت به رسله عليهم السلام. وليس قول أهل الأثر فى 
عقائدهم: إنا وجدنا أئمتنا وآباءنا والناس على الأخذ بالكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح 
من الأمة» من قولهم: إنا وجدنا آباءنا وأطعنا سادتنا وكبراءنا بسبيل» لأن هؤلاء نسبوا ذلك 
إلى التنزيل وإلى متابعة الرسولء وأولئك نسبوا إفكهم إلى أهل الأباطيل» فازدادوا بذلك فى 
التضليل» OD‏ يعي ماد SS O‏ لای 
ترڪ ت اة قَوْرِ لآ ونون بال ه وهم بلآحِرَة هم كفِرُونَ @ (چ وَاتَبعَت مله بای إيْرهِيم 
وَاِسْحَقَ وَيَعَقُوبٌ ما کان أ تآ أن تشر أله من سىء ذلك من فَضْل آله عَليَنَا وَعَلَى آلاس) 
[يوسف: ۳۷› ۳۸]. فلما كان آباؤه عليه وعليهم السلام أنبياء متبعين للوحى وهو الدين 
الخالص الذى ارتضاه الله كان اتباعه آباءه من صفات المدح. ولم يجئ فيما جاؤوا به ذكر 
الأعراض وتعلقها بالجواهر وانقلابها فيهاء فدل على أن لا هدى فيها ولا رشد فى واضعيها. 

قال ابن الحصار: وإنما ظهر التلفظ بها فى زمن المأمون بعد المائتين ين لما ترحمت كتب 
الأوائل وظهر فيها اختلافهم فى قدم العالم وحدوثه. واختلافهم فى الجوهر وثبوته» والعرض 
وماهيته» فسارع المبتدعون ومن ف قلبه زيغ إلى حفظ تلك الاصطلاحات» وقصدوا بها 


الإغراب E‏ السنةء وإدخال الشبه على الضعفاء من أهل الملة. فلم يزل 1 
أن ظهرت البدعة» وصارت للمبتدعة شيعة» والتبس الأمر على السلطان» حتى قال الأمير 
بخلق القرآن» وجبر الناس عليه» وضرب أحمد بن حنبل على ذلك. 

فانتدب رجال من أهل السنة كالشيخ أبى الحسن الأشعرى وعبدالله بن كلاب وابن 
مجاهد والمحاسبى وأضرابهم» فخاضوا مع المبتدعة فى اصطلاحاتهم, ثم قاتلوهم وقتلوهم 
بسلاحهم وكان من درج من المسلمين من هذه الأمة متمسكين بالكتاب والسنة» معرضين 
عن شبه الملحدينء لم ينظروا فى الجوهر والعرضء على ذلك كان السلف. ش 

قلت: ومن نظر الآن فى اصطلاح المتكلمين حتى يناضل بذلك عن الدين فمنزلته قريبة 
من النبيين. فأما من يهجن من غلاة المتكلمين طريق من أخذ بالأثر من المؤمنين» ويحض 
على درس كتب الكلام» وأنه لا يعرف الحق إلا من جهتها بتلك الاصطلاحات فصاروا 
مذمومين لنقضهم طريق المتقدمين من الأئمة الماضين» والله أعلم. وأما المخاصمة 
والجدال بالدليل والبرهان فذلك بين فى القرآن. : 


سا > 
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مبحث عن الخلافب 

ذكر الؤلف رحمه الله هذا المبحث وما يتعلق به من مسائل عند تفسيره لقول الله عز 
وجل: اذ كالَ رَبك للملاكة ّى جاع ف رض خَليفَةُ4 الآية [البقرة: .]١‏ 

قال رمه الله : ٠‏ 

الرابعة: هذه الآية أصل فى نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع» لتجتمع به الكلمةء وتنفذ 
به أحكام الخليفة. ولا خلاف فى وجوب ذلك بين الأمة ولا بين الأئمة إلا ماروى عن الأصم 
حيث كان عن الشريعة أصم» وكذلك كل من قال بقوله واتبعه على رأيه ومذهبهء قال: إنها غير 
واجبة فى الدين بل يسوغ ذلك» وأن الأمة متى أقاموا حجهم وجهادهم» وتناصفوا فيما بينهم؛ 
وبذلوا الحق من أنفسهم» وقسموا الغنائم والفىء والصدقات على أهلهاء وأقاموا الحدود على 
من وجبت عليهء أجزآهم ذلك ولا يجب عليهم أن ينصبوا ماما يتولى ذلك . ودليلنا قول الله 
تال : اتی جَاعِل ف الْأرْض خَلِيفَة4» وقوله تعالى: یداد | َا جَعَلتَكَ خَليقَة ةن الأَرْض» 
[ص: 15]» وقال: وَعَدَ EM A ET‏ رض 4 
[النور: ]٠١‏ أى: يجعل منهم خلفاءء إلى غير ذلك من الآى. 


وأجمعت الصحابة على تقديم الصديق بعد اختلاف وقع بين المهاجرين والأنصار فى 
سقيفة بنى ساعدة فى التعيين» حتى قالت الأنصار: منا أمير ومنكم أمير» فدفعهم أبو بكر وعمر 
والمهاجرون عن ذلك» وقالوا لهم: إن العرب لا تدين إلا لهذا الحى من قريش» ورووا لهم 
الخبر فى ذلك» فرجعوا وأطاعوا لقريش. فلو كان فرض الإمام غير واجب لا فى قريش ولاف 
غيرهم لما ساغت هذه المناظرة والمحاورة عليهاء ولقال قائل: إنها ليست بواجبة لا فى قريش 
ولافى غيرهم» فما لتنازعكم وجه ولافائدة فى أمر ليس بواجب. ثم إن الصديق ته لما حضرته 
الوفاة عهد إلى عمر فى الإمامة» ولم يقل له أحد هذا أمر غير واجب علينا ولا عليك» فدل على 
وجوبها وأنباركن من أركان الدين الذى به قوام المسلمين» والحمد لله رب العالمين. 

وقالت الرافضة: يجب نصبه عقلاً» وإن السمع إنما ورد على جهة التأكيد لقضية العقلء 
فأما معرفة الإمام فإن ذلك مدرك من جهة السمع دون العقل. وهذا فاسدء لأن العقل لا 
يوجب ولا يحظر ولا يقبح ولا يحسن» وإذا كان كذلك ثبت أنها واجبة من جهة الشرع لا من 
جهة العقل» وهذا واضح. فإن قيل وهى: 

الخامسة: إذا سلم أن طريق وجوب الإمامة السمع» فخبرونا هل يجب من جهة السمع 
بالنص على الإمام من جهة الرسول بء أم من جهة اختيار أهل الحل والعقد له أم بكمال 
خصال الأئمة فيه» ودعاؤه مع ذلك إلى نفسه كاف فيه؟. 

فالجواب أن يقال: اختلف الناس فى هذا الباب» فذهبت الإمامية وغيرها إلى أن الطريق الذى 
يعرف به الإمام هو النص من الرسول عليه السلام ولا مدخل للاختيار فيه. وعندنا: النظر طريق إلى 
معرفة الإمام» وإجماع أهل الاجتهاد طريق أيضا إليهء وهؤلاء الذين قالوا لا طريق إليه إلا النص بنوه على 
أصلهم أن القياس والرأى والاجتهاد باطل لا يعرف به شىء أصلاء وأبطلوا القياس أصلا وفرعا. ثم 
احتلفوا على ثلاث فرق: فرقة تدعى النص على أبى بكر» وفرقة تدعى النص على العباس» وفرقة تدعى 
النص على على بن أبى طالب #ظته. والدليل على فقد النص وعدمه على إمام بعينه هو أنه اة لو فرض 
على الأمة طاعة إمام بعينه بحيث لا يجوز العدول عنه إلى غيره لعلم ذلك» لاستحالة تكليف الأمة 
بأسرها طاعة الله فى غير معين» ولا سبيل لهم إلى العلم بذلك التكليف. وإذا وجب العلم به لم يخل ذلك 
العلم من أن يكون طريقه أدلة العقول أو الخبر» وليس فى العقل ما يدل على ثبوت الإمامة لشخص 
معين» وكذلك ليس فى الخبر ما يوجب العلم بثبوت إمام معين» لأن ذلك الخبر إما أن يكون تواترا 
أوجب العلم ضرورة أو استدلالاء أو يكون من أخبار الآحاد» ولا يجوز أن يكون طريقه التواتر 
الموجب للعلم ضرورة أو دلالة» إذ لو كان كذلك لكان كل مكلف يجد من نفسه العلم بوجوب 








لت یا وار لذ کد 
ا ا TG‏ 
مس صلوات» وصوم رمضانء وحج البيت ونحوهاء ولا أحد يعلم ذلك من نفسه ضرورة» فبطلت 
هذه الدعوى» وبطل أن يكون معلوما بأخبار الآحاد لاستحالة وقوع العلم به. وأيضا فإنه لو وجب 
المصير إلى نقل النص على الإمام بأى و جه کان» وجب إثبات إمامة أبى بكر والعباس» لأن لكل واحد 
منهما قوما ينقلون النص صريحا فى إمامته» وإذا بطل إثبات الثلاثة ثة بالنص فى وقت واحد - على مايأتى 
بيانه - كذلك الواحدء إذ ليس أحد الفرق أولى بالنص من الآخر. وإذا بطل ثبوت النص لعدم الطريق 
الموصل إليه ثبت الاختيار والاجتهاد. فإن تعسف متعسف وادعى التواتر والعلم الضرورى بالنص 
فينبغى أن يقابلوا على الفور بنقيض دعواهم فى النص على أبى بكر وبأخبار فى ذلك كثيرة تقو تقوم أيضافى 
جملتها مقام النصء ثم لاشك فى تصميم من عدا الإمامية على نفى النص» وهم الخلق الكثير والجم 
الغفير. والعلم الضرورى لا يجتمع على نفيه من ينحط عن معشار أعداد مخالفى الإمامية» ولو جاز رد 
الضرورى فى ذلك لجاز أن ينكر طائفة بغداد والصين الأقصى وغيرهما. 

السادسة: فى رد الأحاديث التى احتج بها الإمامية فى النص على علخ #لظه. وأن الأمة كفرت 
هذا النص وارتدت» وخالفت أمر الرسول يي عناداء منها قوله عليه السلام: امن كنت موا * 
فعليٌّ مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه». . قالوا: والمولى فى اللغة بمعنى أولى» فلما قال: 
«فعلىٌ مولاه» بفاء التعقيب علم أن المراد بقوله «مولى» أنه أحق وأولى. . فوجب أن يكون أراد 
بذلك الإمامة وأنه مفترض الطاعةء وقوله عليه السلام لعإِعٌ: «أنت منى بمنزلة هارون من 
موسى إلا أنه لا نبى بعدى». قالوا: ومنزلة هارون معروفة» وهو أنه كان مشاركا له فى النبوة وم 
يكن ذلك لعلى» وكان أخا له ول يكن ذلك لعإع» وكان خليفة» فعلم أن المراد به الخلافةء إلى 
غير ذلك مما احتجوا به على ما يأتى ذكره فى هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. 

والجواب عن الحديث الأول: أنه ليس بمتواتر» وقد اختلف فى صحته» وقد طعن فيه أبو 
داود السجستانى وأبو حاتم الرازى» واستدلا على بطلانه بأن النبى بل قال: «مزينة وجهينة 
وغفار وأسلم موالى دون الناس كلهم ليس هم مولى دون الله ورسوله». تالوا: فلو كان قد قال: 
«من كنت مولاه فعلىٌّ مولاه» لكان أحد الخبرين كذبا. 

جواب ثان: وهو أن الخبر وإن كان صحيحا رواه ثقة عن ثقة فليس فيه ما يدل على إمامته» 

وإنما يدل على فضيلته» وذلك أن المولى بمعنى الولى» فيكون معنى الخبر: من كنت وليه فعلى 

“وليهء قال الله تعالى: لقان آله ُو مولن [التحريم: 5] أى وليه. وكان المقصود من الخبر أن 
يعلم الناس أن ظاهر على كباطنه» وذلك فضيلة عظيمة لعلى. ش 


جواب ثالث: وهو أن هذا الخبر ورد على سبب» وذلك أن أسامة وعليًا اختصماء فقال 
على لأسامة: أنت مولاى. فقال: لست مولاكء بل آنا مولى رسول الله يكلو فذكر للنبى کا 
فقال: «من كنت مولاه فعلىٌّ مولاه». 

جواب رابع: وهو أن عليًا عليه السلام لما قال للنبى تل فى قصة الإفك فى عائشة لخع: النساء 
سواها كثير. شق ذلك عليهاء فو جد أهل النفاق مجالا فطعنوا عليه وأظهروا البراءة منهء فقال النبى 
كلل هذا المقال ردا لقولهم؛ وتكذيبا لهم فيما قدموا عليه من البراءة منه والطعن فيه ولهذا ماروى 
عن جماعة من الصحابة أنهم قالوا: ما كنا نعرف المنافقين على عهد رسو ل الله با إلا ببغضهم لعلمٌ 
عليه السلام. 

وأما الحديث الثانى: فلا خلاف أن النبى بها ميرد بمنزلة هارون من موسى الخلافة بعده» ولا 
خلاف أن هارون مات قبل موسى عليهما السلام - على ما يأتى من بيان وفاتيهما فى سورة«المائدة» 
- وما كان خليفة بعده وإنما كان الخليفة يوشع بن نونء فلو أراد بقوله: «أنت منى بمنزلة هارون من 
موسى» الخلافة لقال: أنت منى بمنزلة يوشع من موسىء فلما لم يقل هذا دل على أنه لم يرد هذاء وإنما 
أراد أنى استخلفتك على أهلى فى حياتى وغيبوبتى عن أهلى» كما كان هارون خليفة موسى على قومه 
لما خرج إلى مناجاة ربه. وقد قيل: إن هذا الحديث خرج على سبب» وهو أن النبى اة لما خرج إلى 
غزوة تبوك استخلف عليًا عليه السلام فى المدينة على أهله وقومه» فأرجف به أهل النفاق وقالوا: إنما 
خلفه بغضا وقلى له» فخرج على فلحق بالنبى هة وقال له: إن المنافقين قالوا كذا وكذا! فقال: «كذبوا 
بل خلفتك ى) خلف موسى هارون». وقال: «أما ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى». وإذا 
ثبت أنه أراد الاستخلاف على زعمهم فقد شارك عليًا فى هذه الفضيلة غيره؛ لأن النبى ب استخلف 
فى كل غزاة غزاها رجلا من أصحابه» منهم: ابن أم مكتوم» ومحمد بن مسلمة وغيرهما من أصحابه» 
على أن مدار هذا الخبر على سعد بن أبى وقاص وهو خبر واحد. وروی فى مقابلته لأبى بكر وعمر ما 
هو أولى منه. وروى أن النبى اة لما أنفذ معاذ بن جيل إلى اليمن قيل له: ألا تنفذ أبا بكر وعمر؟ فقال: 
«إنهما لاغنى بى عنهم) إن منزلتهما منى بمنزلة السمع والبصر من الرأس». 

وقال: «هما وزيراى فى أهل الأرض». وروى عنه عليه السلام أنه قال: «أبو بكر وعمر بمنزلة 
هارون من موسى». وهذا الخبر ورد ابتداء» وخبر على ورد عل سبب» فوجب أن يكون أبو بكر 
أولى منه بالإمامة» والله أعلم. ش 

السابعة: واختلف فيما يكون به الإمام إماما وذلك ثلاث طرق» أحدها: النصء وقد تقدم الخلافر 
فيه» وقال به أيضا الحنابلة وجماعة من أصحاب الحديث والحسن البصرى وبكر ابن أخت عبدالواحد 
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وأصحابه وطائفة من الخوارج. وذلك أن النبى بلا نص على أبى بكر بالإشارة» وأبو بكر على عمر. فإذا 
نص المستخلف على واحد معين كما فعل الصديق» أو على جماعة كما فعل عمر» وهو الطريق الثانى» 
ويكون التخيبر إليهم فى تعيين واحد منهم كما فعل الصحابة ثا فى تعيين عثمان بن عفان يفقته. الطريق 
الثالث: إجماع أهل الحل والعقدء وذلك أن الجماعة فى مصر من أنصار المسلمين إذا مات إمامهم ول 
يكن لهم إمام ولا استخلف فأقام أهل ذلك المصر الذى هو حضرة الإمام وموضعه إماما لأنفسهم 
اجتمعوا عليه ورضوه فإن كل من خلفهم وأمامهم من المسلمين فى الآفاق يلزمهم الدخول فى طاعة 
ذلك الإمام, إذالم يكن الإمام معلنا بالفسق والفساد, لأنبادعوة محيطة بهم تجب إجابتها ولايسع أحد 
التخلف عنها لما فى إقامة إمامين من اختلاف الكلمة وفساد ذات البين» قال رسول الله ل: «ثلاث لا 
يغل عليهن قلب مؤمن إخلاص العمل لله ولزوم الجماعة ومناصحة ولاة الأمر فإن دعوة المسلمين من 
ورائهم محيطة». 

الثامنة: فإن عقدها واحد من أهل الحل والعقد فذلك ثابت ويلزم الغير فعله» خلافا 
لبعض الناس حيث قال: لا تنعقد إلا بجماعة من أهل الحل والعقد» ودليلنا أن عمر ته عقد 
البيعة لأبى بكر ولم ينكر أحد من الصحابة ذلك» ولأنه عقد فوجب ألا يفتقر إلى عدد يعقدونه 
كسائر العقود. قال الإمام أبو المعالى: من انعقدت له الإمامة بعقد واحد فقد لزمت» ولا يجوز 
خلعه من غير حدث وتغير أمرء قال: وهذا مجمع عليه. 

التاسعة: فإن تغلب من له أهلية الإمامة وأخذها بالقهر والغلبة فقد قيل إن ذلك يكون طريقا رابعاء 
وقد سئل سهل بن عبدالله التسترى: م یجب علينا لمن غلب على بلادنا وهو إمام؟ قال: تجيبه وتؤدى 
إليه ما يطالبك من حقه» ولا تنكر فعاله ولا تفر منه وإذا اتتمنك على سر من أمر الدين لم تفشه. وقال ابن 
خويز منداد: ولووثب على الأمر من يصلح له من غير مشورة ولا اختيار وبايع له الناس تمت له البيعة 
والله أعلم. 

العاشرة: واختلف ف الشهادة على عقد اللإمامة» فقال بعض أصحابنا: إنه لا يفتقر إلى 
الشهود. لأن الشهادة لا تثبت إلا بسمع قاطع؛ وليس ههنا سمع قاطع يدل على إثبات الشهادة. 
ومنهم من قال: يفتقر إلى شهود» فمن قال بهذا احتج بأن قال: لو لم تعقد فيه الشهادة أدى إلى أن 
يدعى كل مدع أنه عقد له سرّاء ويؤدى إلى الهرج والفتنة» فوجب أن تكون الشهادة معتبرة 
ويكفى فيها شاهدان» خلافا للجَبّائى حيث قال باعتبار أربعة شهود وعاقد ومعقود له. لأن 
عمر حيث جعلها شورى”"' فى ستة دل على ذلك. ودليلنا أنه لا خلاف بيننا وبينه أن شهادة 





)١(‏ الستة: هم الذين نصح عمر - ته - للمسلمين أن يختاروا واحدًا منهم لولاية الأمر بعده حين طلب 


س ونور کیا ناكار د کر 
الاثنين معتبرة» وما زاد مختلف فيه ول يدل عليه الدليل فيجب ألا يعتبر. 

الحادية عشرة: فى شرائط الإمام» وهى أحد عشر: الأول: أن يكون من صميم قريش» 
لقوله يَلِ: «الأئمة من قريش». وقد اختلف فى هذا. الثانى: أن يكون ممن يصلح أن يكون 
قاضيا من قضاة المسلمين مجتهدا لا يحتاج إلى غيره فى الاستفتاء فى الحوادث» وهذا متفق 
عليه. الثالث: أن يكون ذا خبرة ورأى حصيف بأمر الحرب وتدبير الجيوش وسد الثغور 
وحماية البيضة وردع الأمة والانتقام من الظالم والأخذ للمظلوم. الرابع: أن يكون ممن لا 
تلحقه رقة فى إقامة الحدود ولا فزع من ضرب الرقاب ولا قطع الأبشار والدليل على هذا كله 
إجماع الصحابة فا لأنه لا خلاف بينهم أنه لا بد من أن يكون ذلك كله مجتمعًا فیه» ولأنه هو 
الذى يولى القضاة والحكام» وله أن يباشر الفصل والحكم» ويتفحص أمور خلفائه وقضاته» 
ولن يصلح لذلك كله إلا من كان عالما بذلك كله قيما به. والله أعلم. 

الخامس: أن يكون حرَّاء ولا خفاء باشتراط حرية الإمام وإسلامه وهو السادس. 

السابع: أن يكون ذكرّاء سليم الأعضاء وهو الثامن. وأجمعوا على أن المرأة لا يجوز أن 
تكون إماما وإن اختلفوا فى جواز كونها قاضية فيما تجوز شهادتها فيه. 

التاسع والعاشر: أن يكون بالغا عاقلاء ولا خلاف فى ذلك. 

الحادى عشر: أن يكون عدلا, لأنه لا خلاف بين الأمة أنه لا يجوز أن تعقد الإمامة 
لفاسق» ويجب أن يكون من أفضلهم فى العلم» لقوله عليه السلام: «أئمتكم شفعاؤكم فانظروا 
بون تبون . وفى التنزيل فى وصف طالوت: #إنَّ ا له آَضْطَضَسهُ عَلَيكُمْ وَرَادَه بَسْطة في 
نعم وَآنْجِسم» [البقرة: ؟] فبدأ بالعلم ثم ذكر ما يدل على القوة وسلامة الأعضاء . وقوله: 
اف ماه اوها ا شرط اي وليس من شرطه أن يكون معصوما من 
الزلل والخطأء ولا عالما بالغيب» ولا أفرس الأمة ولا أشجعهم» ولا أن يكون من بنى هاشم 
فقط دون غيرهم من قريش» فإن الإجماع قد انعقد على إمامة أبى بكر وعمر وعثمان وليسوا من 
فى ماقم 

الثانية عشرة: يجوز نصب المفضول مع وجود الفاضل خوف الفتنة وألا يستقيم أمر 
الأمة وذلك أن الإمام إنما نصب لدفع العدو وحماية البيضة وسد الخلل واستخراج الحقوق 
وإقامة الحدود وجباية الأموال لبيت المال وقسمتها على أهلها. فإذا خيف بإقامة الأفضل 





0 إليه أن يعهد عهدًا. وهم: على وعثمان رعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبى وقاص والزبيرين العوام 
ش وطلحة بن عبد الله. راجع قصة الشورى فى #تاريخ ابن الأثيرة (۳/ )5٠‏ طبع أوروبا.. 





SS 
فيهم فاضل ومفضولء وقد أجاز العقد لكل واحد منهم إذا أدى المصلحة إلى ذلك واجتمعت‎ 
كلمتهم عليه من غير إنكار أحد عليهم» والله أعلم.‎ 

الثالثة عشرة: الإمام إذا نصب ثم فسق بعد انبرام العقد فقال الجمهور: إنه تنفسخ إمامته ويخلع 
بالفسق الظاهر المعلوم, لأنه قد ثبت أن الإمام إنما يقام لإقامة الحدود واستيفاء الحقوق وحفظ 
أموال الأيتام والمجانين والنظر فى أمورهم إلى غير ذلك مما تقدم ذكره» وما فيه من الفسق يقعده عن 
القيام بهذه الأمور والنهوض با . فلوجوزنا أن يكون فاسقا أدى إلى إبطال ما أقيم لأجله. آلا تری فى 
الابتداء إنما ل يجز أن يعقد للفاسق لأجل أنه يؤدى إلى إبطال ما أقيم له. وكذلك هذا مثله مثله. وقال 
آخرون: لا ينخلع إلا بالكفر أو بترك إقامة الصلاة أو الترك إلى دعائها أو شىء من الشريعة» لقوله عليه 
السلام فى حديث عبادة: «وآلا ننازع الأمر أهله - قال- إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه 
برهان». وفى حديث عوف بن مالك: «لا ما أقاموا فيكم الصلاة» الحديث. أخرجهما مسلم. وعن أم 
سلمة عن النبى وا قال: «إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد 
سلم ولكن من رضى وتابع - قالوا: يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال: - لاما صلوا». أى من كره بقلبه 
وأنكر بقلبه. . أخرجه أيضا مسلم. 

الرابعة عشرة: : ويجب عليه أن يخلع نفسه إذا وجد فى نفسه نقصا يؤثر فى الإمامة E‏ 
يجد نقصا فهل له أن يعزل نفسه ويعقد لغيره ٠‏ اختلف الناس فيه» فمنهم من قال: ليس له أن 
يفعل ذلك وإن فعل لم تنخلع إمامته. . ومنهم من قال: له أن يفعل ذلك. والدليل على أن الإمام 
إذا عزل نفسه انعزل قول أبى بكر الصديق تاله: أقيلونى أقيلونى. وقول الصحابة: لا نقيلك 
ولا نستقيلك» قدمك رسول الله ب لديننا فمن ذا يؤخرك! رضيك رسول الله ية لديننا فلا 
نرضاك! فلو لم يكن له أن يفعل ذلك لأنكرت الصحابة ذلك عليه ولقالت له: ليس لك أن 

تقول هذاء وليس لك أن تفعله. . فلما أقرته الصحابة على ذلك علم أن للإمام أن يفعل ذلك» 
ولأن الإمام ناظر للغيب فيجب أن يكون حكمه حكم الحاكم» والوكيل إذا عزل نفسه. فإن 
الإمام هو وكيل الأمة ونائب عنهاء ولما اتفق علنءأن الوكيل والحاكم وجميع من ناب عن غيره 
فى شىء له أن يعزل نفسه» وكذلك الإمام بجب أن يكون مثله . والله أعلم. 

الخامسة عشرة 5: إذا انعقدت الإمامة باتفاق أهل الحل والعقد أو بواحد على ما تقدم وجب على 


الناس كافة مبايعته على السمع والطاعة» وإقامة كتاب الله وسنة رسول الله يكل. ومن تأبى عن البيعة 
(e‏ (الجامع لأحكام القر آن)ج١‏ 





الأول وقتل الآخرء واختلف فى قتله هل هو محسوس أو معنى فيكون عزله قتله وموته. والأول 
أظهرء قال رسول الله لا «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما». رواه أبوسعيد الخدرى أخرجه 
مسلم. وفى حديث عبد الله بن عمرو عن النبى يك أنه سمعه يقول: «ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده 
وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر». رواه مسلم أيضاء ومن حديث 
عرفجة: «فاضربوه بالسيف كائنا من كان». وهذا أدل دليل على منع إقامة إمامين» و لأن ذلك يؤدى إلى 
النفاق والمخالفة والشقاق وحدوث الفتن وزوال النعم» لكن إن تباعدت الأقطار وتباينت 
كالأندلس وخراسان جاز ذلك. على مايأتى بيانه إن شاء الله تعالى. ش 

السادسة عشرة: لو حرج خارجى على إمام معروف العدالة وجب على الاس جهاده» فإن كان 
الإمام فاسقا والخارجى مظهر للعدل لم ينبغ للناس أن يسرعوا إلى نصرة الخاررجى حتى يتبين أمره 
فيما يظهر من العدلء أو تتفق كلمة الجماعة على خلع الأول وذلك أن كل من طلب مثل هذا الأمر 
أظهر من نفسه الصلاح حتى إذا تمكن رجع إلى عادته من حلاف ما أظهر. 

السابعة عشرة: فأما إقامة إمامين أو ثلاثة فى عصر واحد وبلد واحد فلا يجوز إجماعا لما 
ذكرنا. قال الإمام أبو المعالى: ذهب أصحابنا إلى منع عقد الإمامة لشخصين فى طر فى العام ثم 
قالوا: لواتفق عقد الإمامة لشخصين نزل ذلك منزلة تزويج وليين امرأة واحدة من زوجين من غير 
أن يشعر أحدهما بعقد الآخر. قال: والذى عندى فيه أن عقد الإمامة لشخصين فى صقع واحد 
متضايق الخطط والمخاليف غير جائز وقد حصل الإجماع عليه. فأما إذا بعد المدى وتخلل بين 
الإمامين شسوع النوى فللاحتمال فى ذلك مجال وهو خارج عن القواطع. وكان الأستاذ أبو 
إسحاق يجوز ذلك فى إقليمين متباعدين غاية التباعد لكلا تتعطل حقوق الناس وأحكامهم. 
وذهبت الكرامية إلى جواز نصب إمامين من غير تفصيل» ويلزمهم إجازة ذلك فى بلد واحد. 
وصاروا إلى أنعليًا ومعاوية كانا إمامين. قالوا: وإذا كانا اثنين فى بلدين أو ناحيتين كان كل واحد 
منهما أقوم بمافى يديه وأضبط لما يليه» ولأنه لما جاز بعثة نبيين فى عصر واحد ول يؤدذلك إلى 
إبطال النبوة كانت الإمامة أولى» ولا تؤدى ذلك إلى إبطال الإمامة. والجواب أن ذلك جائز لولا منع 
الشرع منه لقوله: «فاقتلوا الآخر منهما» ولأن الأمة عليه. وأما معاوية فلم يدع الإمامة لنفسه وإنما 
ادعى ولاية الشام بتولية من قبله من الأئمة. وممايدل على هذا إجماع الأمة فى عصرهما على أن 
الإمام أحدهماء و لا قال أحدهما إنى إمام ومخالفى إمام. فإن قالوا: العقل لايحيل ذلك وليس فى 
السمع مايمنع منه. قلنا: أقوى السمع الإجماع» وقد وجد على المنع. 
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الإمام يكون من أهل العدل 


ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

وذ نمل رعسم رئ كلمت فأتمَهُنٌ قال ّى جَاعِدُكَ لاس ماما قال وين ذرئتى 
قال ا ينال عَهَدى الطَلمنَ» [البقرة: 604 ٠‏ 5 1 

قال رمه لله : 

الحادية والعشرون: استدل جماعة من العلماء بهذه الآية على أن الإمام يكون من أهل 
العدل والإحسان والفضل مع القوة على القيام بذلك» وهو الذى أمر النبى ية ألا ينازعوا 
الأمر أهله. على ما تقدم من القول فيه. فأما آهل الفسوق والجور والظلم فليسوا له بأهلء 
لقوله تعالى: 3 ينال عَهَدِى آَلظَلِمِينَ4 ولهذا خرج ابن الزبير والحسين بن على . وخرج 
خيار آهل العراق وعلماؤهم على الحلجاج» وأخرج أهل المدينة بنى أمية وقاموا عليهم» 
فكانت الحرة التى أوقعها بهم مسلم بن عقبة. والذى عليه الأكثر من العلماء أن الصبر على 
طاعة الإمام الجائر أولى من الخروج عليه لأن فى منازعته والخروج عليه استبدال الأمن 
بالخوف» وإراقة الدماء. وانطلاق أيدى السفهاء» وشن الغارات على المسلمين» والفساد فى 
الأرض. والأول مذهب طائفة من المعتزلة» وهو مذهب الخوارج» فاعلمه. 


> سلا‎ 
0 ٠ 


ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 
لوآ ڪرن مَا ستل فى بيو من ءات آل والح كمه و آله كا طیفا حيرا 
[الأحزاب: .]۳٤‏ 
قال رجه اله : 
اختلف أهل العلم فى أهل البيت» من هم؟ فقال عطاء وعكرمة وابن عباس: هم 
زوجاته خاصة» لا رجل معهن. وذهبوا إلى أن البيت أريد به مساكن النبى ية لقوله تعالى: 
وأذكُرن مَا يتل ف بُيُوتَكُنّ4. وقالت فرقة منهم الكلبى: هم على وفاطمة والحسن 


8 س وتر وکا زی ر دچ ورن 
المي وی ی و ا ا : #لِيُذَهبٌ 
عَنَكُم اليَجّس اَهَل لْبَيِت وَيُطَهَرَكُمٌْ» بالميم ولو كان للنساء ء خاصة لكان « عنكن 
ويطهركن»» إلا أنه يحتمل أن يكون خرج على لفظ الأهل» كما يقول الرجل لصاحبه: : كيف 
أهلك» أى امرأتك ونساؤك» فيقول: هم بخير» قال الله تعالى: «قائرا تجن من أثر ال 
َحْمَتُاللَهُ وَبَرَكَاهه عَليك اَهَل لبت 4 [هود: 87]. 

والذى يظهر من الآية أها عامة فى جميع أهل البيت من الأزواج وغيرهم. وإنما قال: 
وَمُطَهَرَكُد» لأن رسول الله لل وعليًا وحسنا وحسينا كان فيهم» وإذا اجتمع المذكر 
والمؤنث غلب المذكرء فاقتضت الآية أن الزوجات من أهل البيت» لأن الآية فيهن» 
والمخاطبة لهن يدل عليه سياق الكلام. والله أعلم. أما أن أم سلمة قالت: نزلت هذه الآية 
فى بيتى» فدعا رسول الله اة علدا وفاطمة وحسنا وحسيناء فدخل معهم تحت كساء خيبرى 
وقال: «هؤلاء أهل بيتى» - وقرأ الآية - وقال: «اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا» 
فقالت أم سلمة: وأنا معهم يا رسول الله؟ قال: «أنت على مكانك وأنت على خير» أخرجه 
الترمذى وغيره وقال: هذا حديث غريب. وقال القشيرى: وقالت أم سلمة أدخلت رأسى فى 
الكساء وقلت: أنا منهم يا رسول الله؟ قال: «نعم». وقال التعلبى: هم بنو هاشم» فهذا يدل 
على أن البيت يراد به بيت النسبء فيكون العباس وأعمامه وبنو أعمامه منهم. وروى نحوه 
عن زيد بن أرقم رضى الله عنهم أجمعين. وعلى قول الكلبى يكون قوله: آذ ڪرنَ) ابتداء 
مخاطبة الله تعالى» أى مخاطبة أمر الله عز وجل أزواج النبى كلو على جهة الموعظة وتعديد 
النعمة بذكر ما يتلل فى بيو تين من آيات الله تعالى والحكمة قال أهل العلم بالتأويل: لدَايت ال4 
القرآن. لوَآلْحِكْمَة4 السنة. والصحيح أن قوله: واذڪرن) منسوق على ما قبله. وقال 
لعَنكُمْ4 لقوله #أَمَل4 فالأهل مذكر» فسماهن وإن كن إناثا باسم التذكير فلذلك صار 
#عنكم4. ولا اعتبار بقول الكلبى وأشباهه» فإنه توجد له أشياء فى هذا التفسير ما لو كان فى 
زمن السلف الصالح لمنعوه من ذلك وحجروا عليه. . فالآيات كلها من قوله: یامه آلنبیٌ كل 
وجك - إلى قوله - ان آله کارے لطِيفمًا حبرا € منسوق بعضها على بعض» فكيف صار 
فى الوسط كلاما منفصلا لغيرهن وإنما هذا شىء جرى ف الأخبار أن النبى عليه السلام لما تزلت 
عليه هذه الآية دعا عليّا وفاطمة والحسن والحسين» فعمد النبى يكل إلى كساء فلفها عليهم» ثم 
ألوى بيده إلى السماء فقال: «اللهم هؤلاء أهل بيتى اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا». 
فهذه دعوة من النبى يكل لهم بعد نزول الآية» أحب أن يدخلهم فى الآية التى خوطب بها الأزواج؛ 





SS 


س سس 
٠‏ ۵ 





من هم آل رسول الله کل 
ذكر المؤلئف رحمه الله هذه الفائدة عن تفسيره لقول الله عز وجل: 


م« م Ja‏ 


رذ تجيتڪُم من ءال فرَعَوَنَ ار سو آلعَدَاب يُدَبَحُونَ أَبَنَآءَكُمْ وَيَسْتَحَيُونَ 
نا آم ون ذالم بل ربكم عطي [البقرة 4]. 


قال رمه الله 5 


الثانية: قوله تعالى: #مّنَ ءال فرَعَرَنَ) «آل فرعون» قومه وأتباعه وأهل دينه وكذلك آل 
الرسول به من هو على دينه وملته فى عصره وسائر الأعصار سواء كان نسيبا له أو لم يكن. 
ومن لم يكن على دينه وملته فليس من آله ولا أهله وإن كان نسيبه وقريبه. خلافا للرافضة 
حيث قالت: إن آل رسول الله ب فاطمة والحسن والحسين فقط. دليلنا قوله تعالى: 
«وَأَغْرَقمآ ءال فَرَعَوّنَ4 [البقرة: ]0٠‏ #أَدَخِلُوا ءال فرعو أَسَدَّ أَلعَدَاب (4)2 [غافر: 45] أى: 
آل دينه إذ لم يكن له ابن ولا بنت ولا أب ولا عم ولا أخ ولا عصبة ولأنه لا حلاف أن من 
ليس بمؤمن ولا موحد فإنه ليس من آل محمد وإن كان قريبا له ولأجل هذا يقال إن أبا لهب 
وأبا جهل ليسا من آله ولا من أهله وإن كان بينهما وبين النبى كل قرابة ولأجل هذا قال الله 
تعالى فى ابن نوح: انه لین من ملك إل عَم َير ملح [هوه: 45] وفى صحيح مسلم 
ع عجرو دق الما ا سمعت رسول الله ب جهارًا غير سر يقول: «ألا إن آل أبى - يعنى 
فلانًا - ليسوا لى بأولياء إنما وليى الله وصالح المؤمنين» وقالت طائفة: آل محمد أزواجه 
وذريته خاصة لحديث أبى حميد الساعدى أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلى عليك؟ قال: 
«قولوا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد 
وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد؛ رواه مسلم وقالت طائفة من 
أهل العلم: الأهل معلوم والآل الأتباع والأول أصح لما ذكرناه ولحديث عبدالله ابن أبى 
أوفى أن رسول الله ية كان إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: «اللهم صل عليهم» فأتاه أبى بصدقته 
فقال: «اللهم صل على آل أبى أوفى». 


رکا نهار عرزن 





2 سا‎ 
3 ٠ 


- 


فض الصديق نا 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

3 إل تنصروة فُقَدَ نَصَره الله إذ أَخْرّجَهُ آلّذِينَ كَفَرُوا ثانى اتن إذ هما فآلغسار إذ E‏ 
لسر ن ارك آل مَعكا فَأَنرَلَ آنه سڪيتةُ عله واڪدَه بِجَنُود لم تَرَؤَْا وَجَعَلَ 
حَلمَة الذي ر كَفَرُوا آلسّفْلْ ولم اه هى العلا واه عير كي € [التوبة: 4[ 

قال ره الله : 

فاح ع نلعي نيك نظا بو E‏ 
على رسول الله با...٠‏ الحديث. وفيه: واجتمع المهاجرون يتشاورون فقالوا: انطلقوا بنا إلى 
SS‏ 0 منا أمير ومنكم أمير. 0017 

من له مثل هذه الثلاث انى أثتن إذ هما فىالغسار إذ يمول لصحيه - لا خرن ارك 
نكا من مااقل: ثم بسط يده فبايعه وبايعه الناس بيعة حسنة جميلة. 

قلت: ولهذا قال بعض العلماء: فى قوله تعالى: «إثانى آثتين إذ هما فآلغسَارٍ © ما يدل 
على أن الخليفة بعد النبى ككل أبو بكر الصديق تله لأن الخليفة لا يكون أبدا إلا ثانيا. 
وسمعت شيخنا الإمام أبا العباس أحمد بن عمر يقول: : إنما استحق الصديق أن يقال له ثانى 
اثنين لقيامه بعد النبى َة بالأمرء كقيام النبى يكل به أولا. وذلك أن النبى ب لما مات 
EE Ea‏ 
إلى الإسلام ويقاتلهم على الدخول فى الدين كما فعل النبى بي فاستحق ستحق من هذه الجهة أن 
يقال فى حقه ثانى اثنين. 

قلت: وقد جاء فى السنة أحاديث صحيحة» يدل ظاهرها على أنه الخليفة بعده» وقد 
انعقد الإجماع على ذلك ولم يبق منهم مخالف. والقادح فى خلافته مقطوع بخطئه وتفسيقه. 
وهل يكفر أم لاء يختلف فيه والأظهر تكفيره. والذى يقطع به من الكتاب والسنة وأقوال 
علماء الأمة ويجب أن تؤمن به القلوب والأفئدة فضل الصديق على جميع الصحابة. ولا 
مبالاة بأقوال أهل الشيع ولا أهل البدع» فإنهم بين مكفر تضرب رقبته» وبين مبتدع مفسق لا 
تقبل كلمته. ثم بعد الصديق عمر الفاروق» ثم بعده عثمان. روى البخارى عن ابن عمر 
قال: كنا نخير بين الناس فى زمن رسول الله بل فنخير أبا بكر ثم عمر ثم عثمان. واختلف 


5 


م ا اا 
ا از ما أنه 
توقف فى ذلك. وروی عنه أيضا أنه ر- جع إلى ما عليه الجمهور. وهو الأصح إن شاء الله.. 


طا رچ 


ی 


توقير الصحابي وعدم سبهم 
ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله سبحانه وتعالى: 
ود رل اكد ۾ ودين مع أَسْدَّاءٌ على اكمار رحا َم كر رهم رَكعًا سد 
عون فضا مَل وَرضْوَنًا مِيمَاهُمْ فی وُجُوهِهممّنّ تر آَلسّجُودِ4 [الفتح: ۹. 
قال رم الله : 
الخامسة: روى أبو عروة الزبيرى من ولد الزبير: كنا عند مالك بن أنس» فذكروا رجلا 
ينتقص أصحاب رسول الله يك فقرأ مالك هذه الآية #مُحَمَّد رسول الله اله وَلّذِينَ مَك حتى بلغ 
ليُعَحِ بارع ليغيظ بهم الكُتار4. فقال مالك: من أصبح من الناس فى قلبه غيظ على أحد من 
أصحاب رسول الله يك فقد أصابته هذه الآية» ذكره الخطيب أبو بكر. 
قلت: لقد أحسن مالك فى مقالته وأصاب فى تأويله. 0 
فى روايته فقد رد على الله رب العالمين» وأبطل شرائع المسلمين» قال الله تعالى: محمد رسو 
آله ودين مع اة على الْكمَارٍ» الآية. وقال: 8 لَّمَد قد رضبی آل عن ومنو إذ ايعو تَك 
تحت الشّجَرّة4 [الفتح: 4 إلى غير ذلك من الآى التى تضمنت الثناء عليهم» والشهادة لهم 
بالصدق والفلاحء قال الله تعالى: لجال صَدَكُو ما عدوا آله عي [الأحزاب: ۴۳]. وقال: 
لِلمعراء ا الُهلجرينَ الَدِينَ حرجا من دارهم م امو لهم يشون فَضْلَا من آله وَرِضوتًا» إلى قوله 
۰ اَذَك مم ليون 4 [الحشر: ۸ ثم قال عز من قائل: والذينَ بوم و آلدار الاين مِن 
قبَلهمْ» إلى قوله «إقأُولتبكَ مم النفلر ي) [الحشر: 4]. وهذا كله مع علمه تبارك وتعالى 
بحالهم ومآل أمرهمء وقال رسول الله لا: «خير الناس قرنى ثم الذين يلونهم» وقال: «لا تسبوا 
أصحابى فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا لم يدرك مد أحدهم ولا نصيفه» خرجهما البخارى. 
وفى حديث آخر: "فلو أن أحدكم أنفق مافى الأرض لم يدرك مد أحدهم ولا نصيفه». قال أبو عبيد: 
معناه لم يدرك مد أحدهم إذا تصدق به ولا نصف المدء فالنصيف هو النصف هنا . وكذلك يقال 
للعشر عشيرء وللخمس خيس» وللتسع تسيع» وللشمن ثمين» وللسيع سبيع؛ وللسدس سدیس» 
وللربع ربيع. ولم تقل العرب للثلث ثليث. 


له 





وفى البزار عن جابر مرفوعا صحيحا: « إن الله اختار هه النبيين 
والمرسلين واختار لى من أصحابى أربعة - يعنى أبا بكر وعمر وعثمان وعليًا - فجعلهم 
أصحابى». وقال: «فى أصحابى كلهم خير». وروی عويم بن ساعدة قال: قال رسول الله 2: إن 
الله عز وجل اختارنی واختار لى أصحابى فجعل لى منهم وزراء وأختانا وأصهارا فمن سبهم فعليه 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ولا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا('' ولاعدلا». والأحاديث بهذا 
المعنى كثيرة» فحذار من الوقوع فى أحد منهم» كما فعل من طعن فى الدين فقال: إن المعوذتين 
ليستا من القرآن» وما صح حديث عن رسول الله َة فى تثبيتهما ودخولهما فى جملة التنزيل إلا 
عن عقبة بن عامر» وعقبة بن عامر ضعيف ل يوافقه غيره عليهاء فروايته مطروحة. وهذا رد لما 
ذكرناه من الكتاب والسنة» وإبطال لما نقلته لنا الصحابة من الملة. فإن عقبة بن عامر بن عيسى 
الجهنى ممن روى لنا الشريعة فى الصحيحين البخارى ومسلم وغيرهماء فهو ممن مدحهم الله 
ووصفهم وأثنى عليهم ووعدهم مغفرة وأجرا عظيما. فمن نسبه أو واحدا من الصحابة إلى 
كذب فهو خارج عن الشريعة» مبطل للق رآن طاعن على رسول الله وَل ومتى ألحق واحد منهم 
تكذيبا فقد سب» لأنه لا عار ولا عيب بعد الكفر بالله أعظم من الكذب» وقد لعن رسول الله 4 
من سب أصحابه» فالمكذب لأصغرهم - ولا صغير فيهم - داخل فى لعنة الله التى شهد بها 
رسول الله كك وألزمها كل من سب واحدا من أصحابه أو طعن عليه. وعن عمر بن حبيب قال: 
حضرت مجلس هارون الرشيد فجرت مسألة تنازعها الحضور وعلت أصواتهم » فاحتج 
بعضهم بحديث يرويه أبو هريرة عن رسول الله وَل فرفع بعضهم الحديث وزادت المدافعة 
والخصام حتى قال قائلون منهم: لا يقبل هذا الحديث على رسول الله ا لأن أبا هريرة متهم 
فيما يرويه» وصرحوا بتكذيبه» ورأيت الرشيد قد نحا نحوهم ونصر قولهم فقلت أنا: الحديث 
صحيح عن رسول الله بيا وأبو هريرة صحيح النقل صدوق فيما يرويه عن النبى ب وغيره» 
فنظر إلى الرشيد نظر مغضبء وقمت من المجلس فانصرفت إلى منزلى» فلم ألبث حتى قيل: 
صاحب البريد بالباب» فدخل فقال لى: أجب أمير المؤمنين إجابة مقتول» وتحنط وتكفن 
فقلت: اللهم إنك تعلم أنى دافعت عن صاحب نبيك» وأجللت نبيك أن يطعن على أصحابه؛ 
فسلمنى منه. فأدخلت على الرشيد وهو جالس على كرسى من ذهب» حاسر عن ذراعيه؛ بيده 
السيف وبين يديه النطع”""» فلما بصر بی قال لى: يا عمر بن حبيب ما تلقانى أحد من الرد والدفع 





)١(‏ الصرف: التوبة. وقيل: النافلة. والعدل: الفدية وقيل: الفريضة. 
(؟) النطع (بالكسر): بساط من الأديم. 


یاز و للك و 
لقولى بمثل ما تلقيتنى به فقلت: يا أمير المؤمنين» إن الذى قلته وجادلت عنه فيه ازدراء على 
رسول الله َو وعلى ما جاء به» إذا كان أصحابه كذابين فالشريعة باطلة» والفرائض والأحكام فى 
الصيام والصلاة والطلاق والنكاح والحدود كله مردود غير مقبول فرجع إلى نفسه ثم قال: 
أحييتنى يا عمر بن حبيب أحياك الله» وأمرلى بعشرة آلاف درهم. ٠‏ 

قلت: فالصحابة كلهم عدولء أولياء الله تعالى وأصفياؤه» وخيرته من خلقه بعد أنبيائه 
ورسله. هذا مذهب أهل السنة» والذى عليه الجماعة من أئمة هذه الأمة. وقد ذهبت شرذمة لا 
مبالاة بهم إلى أن حال الصحابة كحال غيرهم» فيلزم البحث عن عدالتهم. ومنهم من فرق بين 
حالهم فى بداءة الأمر فقال: إنهم كانوا على العدالة إذ ذاك» ثم تغيرت بهم الأحوال فظهرت فيهم 
الحروب وسفك الدماءء فلابد من البحث. وهذا مردود» فإن خيار الصحابة وفضلاءهم كعلى 
وطلحة والزبير وغيرهم ثا ممن أثنى الله عليهم وزكاهم ورضى عنهم وأرضاهم ووعدهم 
الجنة بقوله تعالى: 9مُغْفِرَة وجرا عَظيمًا 4. وخاصة العشرة المقطوع لهم بالجنة بإخبار 
الرسول هم القدوة مع علمهم بكثير من الفتن والأمور الجارية عليهم بعد نبيهم بإخباره لهم 
بذلك. وذلك غير مُسقط من مرتبتهم وفضلهم» إذ كانت تلك الأمور مبنية على الاجتهاد» وكل 
مجتهد مصيب. وسيأتى الكلام فى تلك الأمور فى سورة «الحجرات» مبينة إن شاء الله تعالى. 

تم تفسير سورة الفتح» والحمد لله. 





ايه 
۶ 


ما حكم من طفى في الدين وسب الرسول بي 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله سبحانه وتعالى: 

لرن كرا امهم م بعد عَهدِهِم وَطَعَُوا فى دينكع مهجلا أدمة الطفر نهم لا أَتمنَ 
لهم لَعَلّهُمْ يمون [التوبة: .]١١‏ 

قال ری اللہ : 

الثانية: استدل بعض العلماء ببذه الآية على وجوب قتل كل من طعن فى الدين» إذ هو 
كافر. والطعن أن ينسب إليه ما لا يليق به» أو يعترض بالاستخفاف على ما هو من الدينء لما 
ثبت من الدليل القطعى على صحة أصوله واستقامة فروعه. 

وقال ابن المنذر: أجمع عامة أهل العلم على أن من سب النبى يك عليه القتل. وممن قال ذلك 
مالك والليث وأحمد وإسحاق» وهو مذهب الشافعى. وقد حكى عن النعمان أنه قال: لا يقتل من 





e‏ ریکاز ردو ر 
سب النبی ا من أهل الذمة» على ما يأتى. وروی أن رجلا قال فى مجلس على: ما قتل کعب بن 
الأشرف إلا غدراء فأمر على بضرب عنقه. وقاله آخر فى مجلس معاوية فقام محمد بن مسلمة فقال: 
أيقال هذا فى مجلسك وتسكت والله لا أساكنك تحت سقف أبذاء ولئن خلوت به لأقتلنه. قال 
علماؤنا: هذا يقتل ولا يستتاب إن نسب الغدر للنبى يَكلِ. وهو الذى فهمه على ومحمد بن مسلمة 
رضوان الله عليهما من قائل ذلك» لأن ذلك زندقة. فأما إن نسبه للمباشرين لقتله بحيث يقول: إنهم 
أمنوه ثم غدروه لكانت هذه النسبة كذبا محضاء فإنه ليس فى كلامهم معه ما يدل على أنهم أمنوه ولا 
صرحوا له بذلك» ولو فعلوا ذلك لما كان أماناء لأن النبى بَا إنما وجههم لقتله لا لتأمينه» وأذن 
لمحمد بن مسلمة فى أن يقول. وعلى هذا فيكون فى قتل من نسب ذلك لهم نظر وتردد. وسببه هل 
يلزم من نسبة الغدر لهم نسبته للنبى يك لأنه قد صوب فعلهم ورضى به فيلزم منه أنه قد رضى 
بالغدر ومن صرح بذلك قتل» أولا يلزم من نسبة الغدر لهم نسبته للننى بء فلا يقتل. وإذا قلنا لا 
يقتل» فلا بد من تنكيل ذلك القائل وعقوبته بالسجن» والضرب الشديد والإهانة العظيمة. 

الثالثة: فأما الذمى إذا طعن فى الدين انتقض عهده فى المشهور من مذهب مالك» لقوله: 
لوان نَُكَنُوا أَيْمَتَهُم * الآية. فأمر بقتلهم وقتالهم. وهو مذهب الشافعى رحمه الله. وقال 
أبوحنيفة فى هذا: إنه يستتاب» وإن مجرد الطعن لا ينقض به العهد إلا مع وجود النكث» لأن 
الله عز وجل إنما أمر بقتلهم بشرطين: أحدهما نقضهم العهد, والثانى طعنهم فى الدين. 

قلنا: إن عملوا بما يخالف العهد انتقض عهدهم» وذكر الأمرين لا يقتضى توقف قتاله 
على وجودهماء فإن النكث يبيح لهم ذلك بانفراده عقلا وشرعا. وتقدير الآية عندنا: فإن نكثوا 
عهدهم حل قتالهم» وإن لم ينكثوا بل طعنوا فى الدين مع الوفاء بالعهد حل قتالهم. وقد روى 
أن عمر رفع إليه ذمى نخس دابة عليها امرأة مسلمة فرمحت فأسقطتها فانكشفت بعض 
عورتهاء فأمر بصلبه فى الموضع. 

الرابعة: إذا حارب الذمى نقض عهده وكان ماله وولده فيئا معه. وقال محمد بن 
مسلمة: لا يؤاخذ ولده به» لأنه نقض وحده. وقال: أما ماله فيؤخذ. وهذا تعارض لا يشبه 
. منصب محمد بن مسلمة» لن عهده هو الذى هى ماله وولده» فإذا ذهب عنه ماله ذهب 
عنه ولده. وقال أشهب: إذا نقض الذمى العهد فهو على عهده ولا يعود فى الرق أبدا. وهذا 
من العجب» وكأنه رأى العهد معنى محسوسا. وإنما العهد حكم اقتضاه النظر» والتزمه 
المسلمون له» فإذا نقضه انتقض كسائر العقود. 

الخامسة: أكثر العلماء على أن من سب النبى ييه من أهل الذمة أو عرض أو استخف 





حنيفة والثورى وأتباعهما من أهل الكوفة فإنهم قالوا: لا يقتل» ما هو عليه من الشرك أعظم؛ 
ولكن يؤدب ويعزر. والحجة عليه قوله تعالى: وان نُكنُوَأ4 الآية. واستدل عليه بعضهم بأمره 
يله بقتل كعب بن الأشرف وكان معاهدا. وتغيظ أبو بكر على رجل من أصحابه فقال أبو 
برزة: ألا أضرب عنقه فقال: ما كانت لأحد بعد رسول الله بَك. وروى الدارقطنى عن ابن 
عباس: أن رجلا أعمى كانت له أم ولد» له منها ابنان مثل اللؤلؤتين» فكانت تشتم النبى ب 
وتقع فيه فينهاها فلم تنته» ويزجرها فلم تنزجرء فلما كان ذات ليلة ذكرت النبى ييو فما صبر 
سيدها أن قام إلى معول فوضعه فى بطنهاء ثم اتكأ عليها حتى أنفذه. فقال النبى ل : «ألا 
أشهدوا إن دمها هدر». وفى رواية عن ابن عباس: فقتلهاء فلما أصبح قيل» ذلك للنبى ييا فقام 
الأعمى فقال: يا رسول الله آنا صاحبهاء كانت تشتمك وتقع فيك فأنهاها فلا تنتهى» وأزجرها 
فلا تنزجر» ولى منها ابنان مثل اللؤلؤتين» وكانت بى رفيقة فلما كان البارحة جعلت تشتمك 
وتقع فيك فقتلتهاء فقال النبى بيا «ألا اشهدوا إن دمها هدر». 

السادسة: واختلفوا إذا سبه ثم أسلم تقية من القتل» فقيل يسقط إسلامه قتله» وهو المشهور 
من المذهب» لأن الإسلام يجب ما قبله. بخلاف المسلم إذا سبه ثم تاب قال الله عز وجل: 
«قل لَلّدِينَ قرأ إن ينهو يقر لهم ما َدْ سَلَفَ) [الأنفال:8*]. وقيل: لا يسقط الإسلام 
قتله» قاله فى العتبية لأنه حق للنبى باوجب لانتهاكه حرمته وقصده إلحاق النقيصة والمعرة به» 
فلم يكن رجوعه إلى الإسلام بالذى يسقطه» ولا يكون أحسن حالاً من المسلم. 

ما حكو من سب عائشي 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله سبحانه وتعالى: 

یعظکم آله أن تَحُودُوأ لمثلمة ادا إن كنم نی )4 [النور: /11]. 

قالرجته الله : 

السابعة عشرة: قال هشام بن عمار سمعت مالكا يقول: من سب أبا بكر وعمر أدب ومن سب 


عائشة قتل لأن الله تعالی يقول: ليَعِظكُمْ آل أن تَحُودُوأ لمثلد: أَبَدَا إن كنم مُرْمِنيرت »4 
فمن سب عائشة فقد خالف القرآن» ومن خالف القرآن قتل. قال ابن العربى: قال 





مني )€ فى عائشة لأن ذلك كفرء وإنما هو كما قال عليه السلام: «لا يؤمن من لا يأمن 
جاره بوائقه». ولو كان سلب الإيمان فى سب من سب عائشة حقيقة لكان سلبه فى قوله: «لا 
يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن» حقيقة. قلنا: ليس كما زعمتم؛ فإن أهل الإفك رموا عائشة 
المطهرة بالفاحشة فب رأها الله تعالى فكل من سبها بما برأها الله منه مكذب لله» ومن كذب الله 
فهو كافر؛ فهذا طريق قول مالك» وهى سبيل لائحة لأهل البصائر. ولو أن رجلا سب عائشة 
بغير ما برأها الله منه لكان جزاؤه الأدب. 


باب فوإئت 50 متفرعم فاق العقيدة 
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هل الاسراء كان بروحه أو جسده عليه الصلاة والسلام؟ 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله سبحانه وتعالى: 
لسْبْحَنَ آلّدىَ سرف عبرو ليلد م ب آلمَسْجِدٍ لكر إلى المَسْجِدِ الأقصا أَلْدِى 
عشبا ل تر ن ناته مرَآلسَمِيمٌآلْمُصيور» [الإسراء: .]١‏ ش 

اليه الله : 

فأما المسألة الأولى: وهى هل كان إسراء بروحه أو جسده؛ اختلف فى ذلك السلف 
والخلت »تدعت بظاتقة إل اه إبيراء بالروع وا SS ea‏ 
رأف ها الفاق ورو ا لاعس :ذه إلى هذا او واه وی ع اسن 
وابن إسحاق. وقالت طائفة: كان الإسراء بالجسد يقظة إلى بيت المقدس» وإلى السماء 
بالروح؛ واحتجوا بقوله تعالی: سحن لدی اسر ی عدم لیا م المْسْجد آَلْكَرَارِ 
الى آلمَسّجد الأقصًا» فجعل المسجد الأقصى غاية الإسراء. قالوا: ولو كان الإسراء 
بجسده (إلى) زائد على المسجد الأقصى لذكره» فإنه كان يكون أبلغ فى المدح. وذهب 
معظم السلف والمسلمين إلى أنه كان إسراء بالجسد وف اليقظة» وأنه ركب البراق بمكة» 
ووصل إلى بيت المقدس وصل فيه ثم أسرى بجسده. وعلى هذا تدل الأخبار التى أشرنا 
إليها والآية. وليس فى الإسراء بجسده وحال يقظته استحالة» ولا يعدل عن الظاهر والحقيقة 
إلى التأويل إلا عند الاستحالة» ولو كان مناما لقال بروح عبده ولم يقل بعبده. وقوله: ما رَاعٌ 
آلبَصَرُ وَمَا طم (46 [النجم: ]١7‏ يدل على ذلك. ولو كان منامًا لما كانت فيه آية ولا معجزة» 
ولما قالت له أم هانئع: لا تحدث الناس فيكذبوك» ولا فضل أبو بكر بالتصديق, ولما أمكن قريشا 
التشنيع والتکذیب» وقد كذبه قريش فيما أخبر به حتى ارتد أقوام كانوا آمنواء فلو كان بالرؤيا ل 
يستنكر» وقد قال له المشركون: إن كنت صادقا فخبرنا عن عيرنا أين لقيتها؟ قال: «بمكان كذا 
وكذا مررت عليها ففزع فلان» فقيل له: ما رأيت يا فلان» قال: ما رأيت شيئًا! غير أن الإبل قد 
نفرت. قالوا: فأخبرنا متى:تأتينا العير؟ قال: «تأتيكم يوم كذا وكذا». قالوا: أية ساعة؟ قال: «ما 
أدرى؛ طلوع الشمس من ها هنا أسرع أم طلوع العير من ها هنا». فقال رجل: ذلك اليوم؟ هذه 





م سا ا أت “اخ اط AY‏ 
ل( یاز وار لد كنك 
الشمس قد طلعت. وقال رجل: هذه عيركم قد طلعت» واستخبروا النبى و عن صفة بيت 
المقدس فوصفه لهم ولم يكن رآه قبل ذلك. روى الصحيح عن أبى هريرة قال: قال رسول الله 
يكِ: «لقد رأيتنى فى الحجر وقريش تسألنى عن مسراى فسألتنى عن أشياء من بيت المقدس ل أثبتها 
فكربت كربا ما كربت مثله قط» - قال - «فرفعه الله لی أنظر إليه فما سألونى عن شىء إلا أنبأتهم به...٠‏ 
الحديث. وقد اعترض قول عائشة ومعاوية «إنمنا أسرى بنفس رسول الله يَكِِ) بأنها كانت صغيرة 
لم تشاهد» ولا حدثت عن النى ب وأما معاوية فكان كافرًا فى ذلك الوقت غير مشاهد للحال؛ 
ولم يحدث عن النبى بي . ومن أراد الزيادة على ما ذكرنا فليقف على «كتاب الشفاء» للقاضى 
عياض يجد من ذلك الشفاء. وقد احتج لعائشة بقوله تعالى: وما جَعَلتَا اليا آل ارك إلا 
فة لان 1الرا ۲۰] فسماها رؤيا وهدا يرده قوله تغاق؛ اسن آلدی اسر بده 
َد ولا يقال فى النوم أسرى. وأيضًا فقد يقال لرؤية العين: رؤياء على ما يأتى بيانه فى هذه 
السورة. وفى نصوص الأخبار الثابتة دلالة واضحة على أن الإسراء كان بالبدن» وإذا ورد الخبر 
بشىء هو مجوز فى العقل فى قدرة الله تعالى فلا طريق إلى الإنكار» لا سيما فى زمن خرق العوائد» 
وقد كان للنبى اء معارج؛ فلا يبعد أن يكون البعض بالرؤياء وعليه يحمل قوله عليه السلام فى 
الصحيح: «بينا أنا عند البيت بين النائم واليقظان...» الحديث. ويحتمل أن يرد من الإسراء إلى نوم. 
والله أعلم. 

هل رأى محمد ب ربه؟ 
ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 
ما كدب لواد ما رای اقروت عل مَا يرك 9© وقد رَه رة أُخْرَك» 
[النجم: ١١‏ - 1[ 

قال رمه الله : 

قوله تعالى: ما كدب آَلفوَادُ مَا رأ 4 أى لم يكذب قلب محمد با ليلة المعراج؛ 
وذلك أن الله تعالى جعل بصره فى فؤاده حتى رأى ربه تعالى وجعل الله تلك رؤية. وقيل: كانت 
رؤية حقيقة بالبصر. والأول مروى عن ابن عباس. وى صحيح مسلم أنه رآه بقلبه. وهو قول 
أبى ذر وجماعة من الصحابة. والثانى قول أنس وجماعة. وروى عن ابن عباس أيضًا أنه قال: 
أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم» والكلام لموسى» والرؤية لمحمد بيا وروى عن ابن 


يها نور درن 
عباس أيضًا أنه قال: أما نحن بنى هاشم فنقول إن محمدا رأى ربه مرتين. وروى محمد بن 
كعب قال: قلنا يا رسول الله صلى الله عليك رأيت ربك؟ قال: «رأيته بفؤادى مرتين» ثم 
قرأ: لما كدب الماد مَا رأ ). وقول ثالث: أنه رأى جلاله وعظمته؛ قاله الحسن. 
وروى أبو العالية قال: سكل رسول الله ي هل رأيت ربك؟ قال: «رأيت نهرا ورأيت وراء 
النهر حجابا ورأيت وراء الحجاب نورا لم أر غير ذلك». وفى صحيح مسلم عن أبى ذر قال: 
سألت رسول الله ية هل رأيت ربك؟ قال: «نور أنى أراه» المعنى غلبنى من النور ومبرنى 
منه ما منعنى من رؤيته. ودل على هذا الرواية الأخرى «رأيت نورا». وقال ابن مسعود: رأى 
جبريل على صورته مرتين. إلى أن قال رحمه الله: 

قوله تعالى: لوَلَفَد رََاهُ تة أخرّئ رج € نة 4 مصدر فى موضع الحال كأنه قال: 
ولقد رآه نازلا نزلة أخرى. قال ابن عباس: رأى محمد َة ربه مرة أخرى بقلبه. روى مسلم 
عن أبى العالية عنه قال: ما كَدَبَالفُوٌادُمَا رای )€ رَد رَءَاهُ ْلَه خر ی © > قال: 
رآه بفؤاده مرتين؛ فقوله: رة خر ی € يعود إلى محمد كَلِ؛ فإنه كان له صعود ونزول 
مرارا بحسب أعداد الصلوات المفروضة» فلكل عرجة نزلة وعلى هذا قوله تعالى: #عند سدرّة 
َلمُنَتَهّئ ©)» أى ومحمد ب عند سدرة المنتهى وفى بعض تلك النزلات. وقال ابن مسعود 
وأبو هريرة فى تفسير قوله تعالى: #وَلَقَد رَءَهُ تة أْخَرَك © € أنه جبريل. ثبت هذا أيضًافى 
صحيح مسلم. وقال ابن مسعود: قال النبى يَلِ: «رأيت جبريل بالأفق الأعلى له ستمائة جناح 
يتناثر من ريشه الدر والياقوت» ذكره المهدوى. ٠‏ 
مسألت: لماذا لم يقتل النبى كيا المنافقين مع علمه بحالهم؟ 
ذكر الول رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 
لق ديهم عرض راف ا مرا ولو عَدَاف ليث بنا كاثوا كدير [البقرفة +11 





قالرسه الله : 
أقوال: 


القول الأول: قال بعض العلماء: إنما لم يقتلهم لأنه لم يعلم حالهم أحد سواه. وقد اتفق 
العلماء على بكرة أبيهم على أن القاضى لا يقتل بعلمه» وإنما اختلفوا فى سائر الأحكام. قال ابن 


- ییاز ی ر ورن 
العربى: وهذا منتقض» فقد فيل بالمُجذر بن زياد الحارث بن سويد بن الصامت» لأن المجذر 
قتل أباه سويدا يوم بُعاث"" فأسلم الحارث وأغفله يوم أحد فقتله» فأخبر به جبريلٌ النبى 5 
فقتله بهء لأن قتله كان غيلة» وقتل الغيلة حد من حدود الله. 

قلت: وهذه غفلة من هذا الإمام» لأنه إن ثبت الإجماع المذكور فليس بمنتقض بما ذكرء 
لأن الإجماع لا ينعقد ولا يثبت إلا بعد موت النبى كك وانقطاع الوحى» وعلى هذا فتكون تلك 
قضية فى عين بوحىء فلا يحتج بها أو منسوخة بالإجماع. والله أعلم. 

القول الثانى: قال أصحاب الشافعى: إنما لم يقتلهم لأن الزنديق وهو الذى يسر الكفر ويظهر 
الإيمان يستتاب ولا يقتل. قال ابن العربى: وهذا وهم» فإن النبى كلم يستتبهم ولانقل ذلك أحد 
ولا يقول أحد إن استتابة الزنديق واجبة” "' وقد كان النبى ية معرضا عنهم مع علمه بهم. فهذا 
المتأخر من أصحاب الشافعى الذى قال: إن استتابة الزنديق جائزة“ قال قولالم يصح لأحد. 

القول الثالث: إنما لم يقتلهم مصلحة لتأليف القلوب عليه لئلا تنفر عنه. وقد أشار كَل إلى 
هذا المعنى بقوله لعمر: «معاذ الله أن يتحدث الناس أنى أقتل أصحابى» خر جه البخارى 
ومسلم. وقد كان يعطى للمؤلفة قلوبهم مع علمه بسوء اعتقادهم تألفاء وهذا هو قول علمائنا 
وغيرهم. . قال ابن عطية. وهى طريقة أصحاب مالك رحمه الله فى كف رسول الله هة عن 
المنافقين» نص على هذا محمد بن الجهم والقاضى إسماعيل والأببرى وابن الماجشون. 
واحتج بقوله تعالى: [* أن لَرْيمَهِ آلمتَفِفُونَ وَآلّدِينَ فى كلُويهم عرض إلى قوله: طوَكيَنُو 
تَقَتِيلًا @) [الأحزاب: 5١٠50‏ ]. قال قتادة: معناه إذا هم أعلنوا النفاق. قال مالك رحمه الله: 
النفاق فى عهد رسول الله ية هو الزندقة فينا اليوم» فيقتل الزنديق إذا شهد عليه بها دون استتابة» 
وهو أحد قولى الشافعى. قال مالك: وإنما كف رسول الله ية عن المنافقين ليبين لأمته أن 
الحاكم لا يحكم بعلمه» إذ لم يشهد على المنافقين. قال القاضى إسماعيل: لم يشهد على عبد الله 
ابن أبى إلا زيد بن أرقم وحده ولا على الججلاس””' بن سويد إلا عمير بن سعد ربيبه» ولو شهد 





)١(‏ بعاث: موضع فى نواحى المدينة» كانت به وقائع بين الأوس والخزرج فى الجاهلية؛ وكان الظفر فيه يومئذ 
للأوس على الخزرج. 

(؟) وراجع هذه القصة فى سيرة ابن هشام. (ص: 0/4) طبع أورويا. 

(۳) الذى فى كتاب الأحكام لابن العربى: أن استتابة الزنديق غير واجبة. 

)٤(‏ كذا فى الأصول وكتاب الأحكام لابن العربى ولعل صواب العبارة: إن استتابة الزنديق واجبة. 

)٥(‏ كان متها بالنفاق» وهو الذى نزل فيه قوله تعالى: لتلِفُوم بِآلَهمَاقَالُوأ4 الآية. وستأتى قصته عند 


yy a yy‏ السنة 
فيمن شهد عليه بالزندقة فجحد وأعلن بالإيمان وتب رأ من كل دين سوى الإسلام أن ذلك يمنع 
من إراقة دمه. وبه قال أصحاب الرأى وأحمد والطبرى وغيرهم. قال الشافعى وأصحابه. وإنما 
منع رسول الله ل من قتل المنافقين ما كانوا يظهرونه من الإسلام مع العلم بنفاقهم لأن ما 
يظهروتة يجت ماق . وقال الطبرى: جعل الله تعالى الأحكام بين عباده على الظاهر وتولى 
الحكم فى سرائرهم دون أحد من خلقه. فليس لأحد أن يحكم بخلاف ما ظهرء لأنه حكم 
بالظنون» ولو كان ذلك لأحد كان أولى الناس به رسول الله يك وقد حكم للمنافقين بحكم 
المسلمين بما أظهرواء ووكل سرائر هم إلى الله. وقد كذب الله ظاهرهم فى قوله: وال يَشْهَدُ 
إن آلمُسفْقِينَ ]١ TT‏ قال ابن عطية: ينفصل المالكيون عما لزموه من 
جلن ابا انيد SN‏ 
لكل واحد منهم أن يقول: لم أرد بها وما أنا إلا مؤمن» ولوعين أحد لما جب كذبه شيئا. 

قلت: هذا الانفصال فيه نظرء فإن النبى ية كان يعلمهم أو كثيرا منهم بأسائهم وأعيانهم 
بإعلام الله تعالى إياه؛ وكان حذيفة يعلم ذلك بإخبار النبى عليه السلام إياه حتى كان عمر قله 
يقول له: :يا حذيفة هل أنا منهم؟ ؟ فيقول له: لا. 

القول الرابع: : وهو أن الله تعالى كان قد حفظ أصحاب نبيه عليه السلام يكونه ثبتهم 
SS‏ 
من الزنادقة أن يفسدوا عامتنا وجهالنا. 





اا سس 
٠‏ د 


۶ 


أول الواجبات 
ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله سبحانه وتعالى: 
ول وَل مْيَنظرُوأ فى مَلْكُوت لسوت وَالْأرْضٍ وما حَلَقَ آله من َء وَأ عَسَىَ أن يَكُونَ قد 
عرب لله قبا حَدِيثٍ بَعْدَهْ يُؤْمِنُونَ4 [الأعراف: .]۱۸١‏ 
قال رمه الله : 
اختلف العلماء فى أول الواجبات» هل هو النظر والاستدلال» أو الإيمان الذى هو . 


3 تفسير هذه الآية فى سورة براءة إن شاء الله تعالى. وقد أوردها ابن هشام فى سيرته (ص: : ۴ طبع ش 
أوروبا. وابن عبد البر فى الاستيعاب /١(‏ ۷ طبع الهند. 


وا 0 
أن أول الواجبات النظر والاستدلال؛ لأن الله تبارك وتعالى لا يعلم ضرورة» وإنما يعلم بالنظر 
والاستدلال بالأدلة التى نصبها لمعرفته. وإلى هذا ذهب البخارى رحمه الله حيث بوب فى كتابه 
(باب العلم قبل القول والعمل لقول الله عز وجل: لفَآغَلَ م أنه ل" لَه إل آل [تحمد: 19]). 
قال القاضى: من لم يكن عالما بالله فهو جاهلء والجاهل به كافر. : قال اين رشدق مقدماته: 
ولیس هذا بالبین؛ ؛ لأن الإيمان يصح باليقين الذى قد يحصل لمن هداه الله بالتقليدء وبأول 
وهلة من الاعتبار بما أرشد الله إلى الاعتبار به فى غير ما آية. . قال: وقد استدل الباجى على من 
قال إن النظر والاستدلال أول الواجبات بإجماع المسلمين فى جميع الأعصار على تسمية العامة 
والمقلد مؤمنين. قال: فلو كان ما ذهبوا إليه صحيحا لما صح أن يسمى مؤمنا إلا من عنده 
علم بالنظر والاستدلال. . قال: وأيضا فلو كان الإيمان لا يصح إلا بعد النظر والاستدلال لجاز 
للكفار إذا غلب عليهم المسلمون أن يقولوا لهم: لا يحل لكم قتلنا ؛ لأن من دينكم أن الإيمان 
لا يصح إلا بعد النظر والاستدلال فأخرونا حتى ننظر ونستدل. . قال: وهذا يؤدى إلى تركهم 
على کفرهم» وألا يقتلوا حتى ينظروا ويستدلوا. 

قلت: هذا هو الصحيح ف الباب» قال رسول الله يك: «أمرت أن أقاتل الاس حتى يقولوا لا إله 
إلا الله ويؤمنوا بی وبما جئت جئت به فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم 
على الله» . وترجم ابن المنذر فى كتاب الأشراف «ذكر صفة كمال الويمان» أجع كل من طعت 

من أهل العلم على أن الكافر إذا قال: : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» وأن 
كل ما جاء به محمد حق» وأبرأ من كل دين يخالف دين الإسلام - وهو بالغ صحيح العقل - أنه 
مسلم. وإن رجع بعد ذلك وأظهر الكفر كان مرتدًا يجب عليه ما يجب على المرتد. . وقال أبو 
حفص الزنجانى وكان شيخنا القاضى أبو جعفر أحمد بن محمد السمنانى يقول: : أول الواجبات 
الإيمان بالله وبرسوله وبجميع ما جاء به» ثم النظر والاستدلال المؤديان إلى معرفة الله تعالى؛ 
فيتقدم وجوب الإيمان بالله تعالى عنده على المعرفة بالله. . قال: وهذا أقرب إلى الصواب وأرفق 
بالخلق؛ لأن أكثرهم لا يعرفون حقيقة المعرفة والنظر والاستدلال. . فلو قلنا: إن أول الواجبات 
المعرفة بالله لأدى إلى تكفير الجم الغفير والعدد الكثير» وألا يدخل الجنة إلا آحاد الناس» وذلك 
بعيد؛ لأن الرسول وليه قطع بأن أكثر أهل الجنة أمتهء وأن أمم الأنبياء كلهم صف واحد وأمته 
ثمانون صمًا. وهذا بين لا إشكال فيه. والحمد لله. 

ذهب بعض المتأخرين والمتقدمين من المتكلمين إلى أن من لم يعرف الله تعالى بالطرق التى 





TREE‏ عد 
وأول من يبدأ بتكفيره آباؤه وأسلافه وجيرانه روه ارول عدو يا لا تشنع على 
بكثرة أهل النار. أو ىا قال. 
قلت: وهذا القول لا يصدر إلا من جاهل بكتاب الله وسنة نبيه؛ لأنه ضيق رحة الله 
'الواسعة على شرذمة يسيرة من المتكلمين» واقتحموا فى تكفير عامة المسلمين. أين هذا من قول 
الأعرابى الذى كشف عن فرجه ليبول» وانتهره أصحاب النبى يكهِ: اللهم ارحمنى ومحمدًا ولا 
ترحم معنا أحدا. فقال النبى بل «لقد حجرت واسعًا». خر جه البخارى والترمذى وغيرهما من 
الأئمة. أترى هذا الأعرابى عرف الله بالدليل والبرهان والحجة والبيان ؟ وأن رحمته وسعت كل 
شىء؛ وكم من مثله محكوم له بالإيهان. بل اكتفى ية من كثير ممن أسلم بالنطق بالشهادتين» وحتى 
إنه اكتفى بالإشارة فى ذلك. ألا تراه لما قال للسوداء: «أين الله»؟ قالت: فى السماء. قال: «من أنا»؟ قالت: 
أنت رسول الله. قال: «أعتقها فإنها مؤمنة». ولم يكن هناك نظر ولا استدلالء بل حكم بإيها نهم من أول 0 
وهلة» وإن كان هناك عن النظر والمعرفة غفلة. والله أعلم. 


اا س 
٠‏ ْ 





هل الاسم للمسمى 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة في مقدمة كتابه عند الكلام على البسملة فقال 
دحمه الله: 

التاسعة عشرة: ذهب أهل الحق فيا نقل القاضى أبو بكر بن الطيب إلى أن الاسم هو 
المسمى» وارتضاه ابن فورك؛ وهو قول أبى عبيدة وسيبويه. فإذا قال قائل: الله عالم؛ فقوله دال 
على الذات الموصوفة بكونه عالماء فالاسم كونه عالما وهو المسمى بعينه. وكذلك إذا قال: الله 
خالق؛ فالخالق هو الرب» وهو بعينه الاسم. فالاسم عندهم هو المسمى بعينه من غير تفصيل. 

قال ابن الحصار: من ينفى الصفات من المبتدعة يزعم أن لا مدلول للتسميات إلا الذات» 
ولذلك يقولون: الاسم غير المسمى» ومن يثبت الصفات يثبت للتسميات مدلو لات هى 
أوصاف الذات وهى غير العبارات وهى الأسماء عندهم. ش 


یدن یردد وكيك 





هل بعض السورأفض من بعض؟ 

ذكر الولف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لسورة الفاتحة: 

فقال ره الله : 

الثانية: اختلف العلماء فى تفضيل بعض السور والآى على بعض» وتفضيل بعض أسماء 
الله تعالى الحسنى على بعض فقال قوم: لا فضل لبعض على بعض لأن الكل كلام الله وكذلك 
أسماؤه لا مفاضلة بينها. ذهب إلى هذا الشيخ أبو الحسن الأشعرى والقاضى أبو بكر بن 
الطيب وأبو حاتم محمد بن حبان البستى وجماعة من الفقهاء ء. وروى معناه عن مالك. قال 
يحيى بن يحيى: : تفضيل بعض القرآن على بعض خطأء وكذلك كره مالك أن تعاد سورة أو تردد 
دون غيرها. وقال عن مالك فى قول الله تعالى: تأت خر م متها أ متلا € [البقرة: 5 ]قال: 
محكمة مكان منسوخة. وروى ابن كنانة مثل ذلك كله عن مالك. واحتج هؤلاء بأن قالوا: إن 
الأفضل يشعر بنقص المفضول والذاتية فى الكل واحدة وهى كلام الله وكلام الله تعالى لا نقص 
فيه. قال البستى: ومعنى هذه اللفظة «ما فى التوراة ولا فى الإنجيل مثل أم القرآن»: أن الله تعالى 
لايعطى لقارئ التوراة والإنجيل من الثواب مثل ما يعطى لقارئ أم القرآن إذ الله بفضله قصل 
هذه الأمة على غيرها من الأمم وأعطاها من الفضل على قراءة كلامه أكثر مما أعطى غيرها من 
الفضل على قراءة كلامه وهو فضل منه لهذه الأمة . قال ومعنى قوله: «أعظم سورة» أراد به فى 
الأجر لا أن بعض القرآن أفضل من بعض. وقال قوم بالتفضيل وأن ما تضمنه قوله تعالى 
NRE SECC‏ لس ]١‏ وآية الكرسى وآخر 
سورة الحشر وسورة الإخلاص من الدلالات على وحدانيته وصفاته ليس موجودا مثلا فى 
#تبتَيّدآ أبى لَب [المسد: ]١‏ وما كان مثلها. 

والتفضيل إنما هو بالمعانى العجيبة وكثرتها لا من حيث الصفة وهذا هو الحق. وممن 
قال بالتفضيل إسحاق بن راهوية وغيره من العلماء والمتكلمين وهو اختيار القاضى أبى بكر 
بن العربى وابن الحصار لحديث أبى سعيد بن المعلى وحديث أبى بن كعب أنه قال: قال لى 
رسول الله يلِِ: «يا أبى أى آية معك فى كتاب الله أعظم؛ قال فقلت: 1ل لآ اله إلا هو الح 
ألقَيُوم» [ البقرة: 6 . قال: فضرب فى صدرى وقال: «ليهنك العلم أبا المنذر» أخرجه 


البخارى ومسلم. 


ونی لافار دورن _ 
قال ابن الحصار: عجبى ممن يذكر الاختلاف مع هذه النصوص. 
وقال ابن العربى: قوله يَكِ: «ما أنزل الله فى التوراة ولا فى الإنجيل ولافى القرآن مثلها» 
وسكت عن سائر الكتب كالصحف المنزلة والزبور وغيرها لأن هذه المذكورة أفضلها وإذا كان 
الشىء أفضل الأفضل صار أفضل الكل. كقولك: زيد أفضل العلماء فهو أفضل الناس. 


0 1 
als 





معنى الرزق عند أهل السنت 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفاكدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

«آلْذِينَ ومون بالْعْيّب وَيُقِيُونَ آلصَّلَوَ وكا رَرَقَكهمْ فقون و 4 [البقرة:]. 

قال رمه الله : 

الثانية والعشرون: قوله تعالى: #ومكًا رَ ررقتي م بنفقون @4 رزقناهم: أعطيناهم» والرزق 
عند آهل السنة ما صح الانتفاع به حلالا كان أو حراماء خلافا للمعتزلة فى قولهم: إن الحرام 
اوو لاه انيسح تكد رون لك لا ررق و 
إلا بمعنى الملك. 

قالوا: فلو نشا صبى مع اللصوص ول يأكل شيئا إلاما أطعمه اللصوص إلى أن بلغ وقوى 
وصار لصاء ثم م يزل يلصص ويأكل ما تلصصه إلى أن مات» فإن الله م يرزقه شيئا إذ لم یملک 
وإنه يموت ولم يأكل من رزق الله شيئا. 0 

وهذا فاسد» والدليل عليه أن الرزق لو كان بمعنى التمليك لوجب ألا يكون الطفل 
مرزوقاء ولا البهائم التى ترتع فى الصحراء. ولا السخال من البهائم» لأن لبن أمهاتها ملك 
لصاحبها دون السخال. 

ولما اجتمعت الأمة على أن الطفل والسخال والبهائم مرزوقونه وأن لله تعال يرزقهم مع 
IE SANE N SES‏ 
مرزوقون. وأن الله تعالی يرزقهم مع كونهم غير مالكين» فعلم أن الرزق ما قلناه لا ما قالوه. 
والذى يدل على أنه لا رازق سواه قول الحق: هَل من للق غَيراللَّهِ يَرَْفُكم من آلمتمَاء 
الأرض» [فاطر: *] وقال: نآ ُو ارق ذو فة لسن 45 [الذاريات: 54] وقال: 
3 ما من دآ فى الْأرَضن إل على آله رزكهًا» [هود: 5] وهذا قاطع» فالله تعالى رازق حقيقة 
وابن آدم رازقًا تجوّزاء لأنه يملك ملكا منتزعا كما بيناه فى الفاتحة» مرزوق حقيقة كالبهائم 






ص 9 01 ٠.‏ ر م ا 
ب - وترقلها E‏ 
(RAS 5‏ ما ٠‏ ت سح ا سي يها کک سكي ) يا ا 


التى لا ملك لهاء إلا أن الشىء إذا كان مأذونا له فى تناوله فهو حلال حكماء وما كان منه غير 
مأذون له فى تناوله فهو حرام حكماء وجميع ذلك رزق. 

وقد خرّج بعض النبلاء من-قوله تعالى: كوا من رِْقٍ رسكم رڪرو له بلدة ية 
وَرَسِدغَفُو” 429 [سبا: ]٠١‏ فقال: ذكر المغفرة يشير إلى أن الرزق قد يكون فيه حرام. 


هل تقع من الأنبياء صغائر الذنوب؟ 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

لوقلا ادم سكن أَنتٌ وَرَوَجُك الْجَمَه ركلا متها رَعَدَا حَيْت شما ولا تَقَرَبَا هذه 
آلشَّجَرَةَ فَتَكونًا من آلطَلمِينَ4 [البقرة: .]١‏ 

اليم اللَّه: 

الثانية عشرة: واختلف العلماء فى هذا الباب هل وقع من الأنبياء - صلوات الله عليهم 
أجمعين - صغائر من الذنوب يؤاخذون بها ويعاتبون عليها أم لا - بعد اتفاقهم على آم 
معصومون من الكبائر ومن كل رزيلة فيها شين ونقص إجماعا عند القاضى أبى بكر”''» وعند 
الأستاذ أبى إسحاق”" أن ذلك مقتضى دليل المعجزة» وعند المعتزلة أن ذلك مقتفى دليل 
العقل على أصوم -» فقال الطبرى وغيره من الفقهاء والمتكلمين والمحدثين: تقع الصغائر 
منهم. خلافا للرافضة حيث قالوا: إنهم معصومون من جميع ذلك واحتجوا بما وقع من ذلك 
فى التنزيل وثبت من تنصلهم من ذلك فى ا لحديث» وهذا ظاهر لا خفاء فيه. وقال جمهور من 
الفقهاء من أصحاب مالك وأبى حنيفة والشافعى: إنهم معصومون من الصغائر كلها 
كعصمتهم من الكبائر أجمعهاء لأنا أمرنا باتباعهم فى أفعالهم وآثارهم وسيرهم أمرا مطلقا من 
غير التزام قرينةء فلو جوزنا عليهم الصغائر لم يمكن الاقتداء بهم إذ ليس كل فعل من أفعالهم 
يتميز مقصده من القربة والإباحة أو الحظر أو ا معصيةء ولا يصح أن يؤمر المرء بامتشال أمر 
لعله معصية» لا سيا على من يرى تقديم الفعل على القول إذا تعارضا من الأصوليين. قال 
الأستاذ أبو إسحاق الإسفراينى: واختلفوا فى الصغائر» والذى عليه الأكثر أن ذلك غير جائز 


(۱) هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم أبو بكر الباقلانى. 
(۲) هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الأستاذ أبو إسحاق الأسفرايينى. وفى الأصول: عند الأستاذ أبى بكر. 
وهو تحريف (راجع الكلام فى عصمة الأنبياء فى شرح المواقف). 


و ب د + سا gb‏ ال اها ع 
امک کیا واا د GS‏ 
. عليهم» وصار بعضهم إلى تجويزهاء ولا أصل هذه المقالة. وقال بعض المتأخرين ممن ذهب إلى 
القول الأول: الذى ينبغى أن يقال إن الله تعالى قد أخبر بوقوع ذنوب من بعضهم ونسبها 
ل وعاتبهم عليهاء وأخبروا بها عن نفوسهم وتنصلوا منها وأشفقوا منها وتابواء وكل ذلك 
ورد فى مواضع كثيرة لا يقبل التأويل جملتها وإن قبل ذلك أحادهاء وكل ذلك مما لا يزرى 
بمناصبهم» وإنم| تلك الأمور التى وقعت منهم على جهة الندور وعلى جهة الخطأ والنسيان» أو 
تأويل دعا إلى ذلك فهى بالنسبة إلى غيرهم حسنات وفى حقهم سيئات» [بالنسبة] إلى مناصبهم 
وعلو أقدارهم» إذ قد يؤاخذ الوزير با يثاب عليه السائس» فأشفقوا من ذلك فى موقف 
القيامة مع علمهم بالأمن والأمان والسلامة. قال: وهذا هو الحق. ولقد أحسن الجنيد حيث 
قال: حسنات الأبرار سيئات المقربين. فهم - صلوات الله وسلامه عليهم - وإن كان قد 
شهدت النصوص بوقوع ذنوب منهم فلم يخل ذلك بمناصبهم ولا قدح فى رتبهم» بل قد . 
تلافاهم واجتباهم وهداهم ومدحهم وزكاهم واختارهم واصطفاهم» صلوات الله عليهم 
وسلامه. 





الرد على المعتزلي والقد رين حيث 
قالوا إن آدم لم يكن في جن الخلد 
ذكر ال مؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 
لوقتا ادم آسكن أَنتّ وَرَوْجُكَ الجَنَهَ َكل مها رَعَدَا حَيْتُ سقَتُمَا ولا تَقَرَبَا هذه 
آلشَّجَرَةٌ فتَكونًا مِنَّآَلطَالمِينَ4 [البقرة: ه"]. ش 
قا لت الله : ش 
الخامسة: قوله تعالى: #آلْجَّنَّة4 الجنة: البستان» وقد تقدم القول فيها. ولا التفات لما 
ذهبت إليه المعتزلة والقدرية من أنه لم يكن فى جنة الخلد وإنما كان فى جنة بأرض عدن. 
واستدلوا على بدعتهم بأنها لو كانت جنة الخلد لما وصل إليه إبليس» فإن الله يقول: لا لخُرٌ 
فيهًا ولا تَأَنِيمٌ» [الطور: ۲۳] وقال ل يَسَمَعُونَ فيها لَخَّوًا وَلَا كدبًا4 [النبأ: ه*] وقال: لك 
يُسْمَعُونَ فيها لَْوًا وَل تأثِيمًا © إل قيأد سلما سلما 4 [الواقعة: 258 15]. وأنه لا يخرج 
منها أهلها لقوله: وما هم مِّنْهًا يمُخْرَجِينَ4 [الحجر: 8 . وأيضا فإن جنة الخلد هى دار 
القدس» قدست عن الخطايا والمعاصى تطهيرا لها. وقد لغا فيها إبليس وكذب» وأخرج منها آدم 


وحواء بمعصيتهما. قالوا: وكيف يجوز على آدم مع مكانه من الله وكمال عقله أن يطلب شجرة 
الخلد وهو فى دار الخلد والملك الذى لا يبل؟ فالجواب: أن الله تعالى عرف الجنة بالألف واللام 
ومن قال: أسأل الله الجنة» لم يفهم منه فى تعارف الخلق إلا طلب جنة الخلد. 

ولا يستحيل فى العقل دخول إبليس الجنة لتغرير آدم» وقد لقى موسى آدم عليهما 
السلام فقال له موسى: أنت أشقيت ذريتك وأخرجتهم من الجنة» فأدخل الألف واللام 
ليدل على أنها جنة الخلد المعروفة» فلم ينكر ذلك آدم» ولو كانت غيرها لرد على موسی» 
فلما سكت آدم على ما قرره موسى صح أن الدار التى أخرجهم الله عز وجل منها بخلاف 
الدار التى أخرجوا إليها. وأما ما احتجوا به من الآى فذلك إنما جعله الله فيها بعد دخول 
أهلها فيها يوم القيامةء ولا يمتنع أن تكون دار الخلد لمن أراد الله تخليده فيها وقد يخرج 
منها من قضى عليه بالفناء. وقد أجمع أهل التأويل على أن الملائكة يدخلون الجنة على أهل 
الجنة ويخرجون منهاء وقد كان مفاتيحها بيد إبليس ثم انتزعت منه بعد المعصية» وقد 
دخلها النبى يلك ليلة الإسراء ثم حرج منها وأخبر بما فيها وأنها هى جنة الخلد حقا. وأما 
قولهم: إن الجنة دار القدس وقد طهرها الله تعالى من الخطايا فجهل منهمء وذلك أن الله 
تعالى أمر بنى إسرائيل أن يدخلوا الأرض المقدسة وهى الشام» وأجمع أهل الشرائع على أن 
الله تعالى قدسها وقد شوهد فيها المعاصى والكفر والكذب ولم يكن تقديسها مما يمنع فيها 
المعاصى» وكذلك دار القدس. قال أبو الحسن بن بطال: وقد حكى بعض المشايخ أن أهل 
السنة مجمعون على أن جنة الخلد هى التى أهبط منها آدم عليه السلام» فلا معنى لقول من 
خالفهم. وقولهم: كيف يجوز على آدم فى كمال عقله أن يطلب شجرة الخلد وهو فى دار 
الخلدء فيعكس عليهم ويقال: كيف يجوز على آدم وهو فى كمال عقله أن يطلب شجرة 
الخلد فى دار الفناء هذا ما لا يجوز على من له أدنى مسكة من عقل» فكيف بآدم الذى هو 
أرجح الخلق عقلاء على ما قال أبو أمامة على ما يأتى. 


للا س 
۰ ۵ 





اله خالق الهدى والضلال فيه رد على القد ريت 
ذكر الولف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله سبحانه وتعالى: 
لاع ضع دا ا و مامكا نه ل ود ع e‏ دم ود ل بر 
َم الله على قلوبيهم وعلى سَمّعَهِمٌ وَعَلىّ أبتصارهع غشّلوة وَلَهُمَ عَدَابُ عَظِيدُ © 
ش [البقرة: ۷]. 


رك با وار کد 

قال ره الله : 

الثالثة: فى هذه الآية أدل دليل وأوضح سبيل على أن الله سبحانه خالق الهدى والضلالء 
والكفر والإيمان» فاعتبروا أيها السامعون» وتعجبوا أيها المفكرون من عقول القدرية القائلين 
بخلق إيماهم وهداهم» فإن الختم هو الطبع فمن أين لهم الإيمان ولو جهدواء وقد طبع على 
قلوبهم وعلى سمعهم وجعل على أبصارهم غشاوة» فمتى يهتدون» أو من يهديهم من بعد الله 
إذا أضلهم وأصمهم وأعمى أبصارهم ومن يُضْل ل لَه هما َه مِنَ هَادٍ 62 € [الزمر:۲۳] وكان 
فعل الله ذلك عدلا فيمن أضله وخذله» إذ لم يمنعه حقا وجب له فتزول صفة العدل» وإنما 
منعهم ما كان له أن يتفضل به عليهم لاما وجب لهم. 
فإن قالوا: إن معنى الختم والطبع والغشاوة التسمية والحكم والإخبار بأنهم لايؤمنون» 
لا الفعل. قلنا: هذا فاسد, لأن حقيقة الختم والطبع إنما هو فعل ما يصير به القلب مطبوعا 
مختوماء لا يجوز أن تكون حقيقته حقيقته التسمية والحكم. »ألاترى أنه إذا قيل: : فلان طبع الكتاب 
وختمه» كان حقيقة أنه فعل ما صار به الكتاب مطبوعا ومختوماء لا التسمية والحكم. هذاما 
لا خلاف فيه بين أهل اللغة» ولأن الأمة مجمعة على أن الله تعالى قد وصف نفسه بالختم 
والطبع على قلوب الكافرين مجازاة لكفرهم» كما قال تعالى: بل طبع له عليه ِكُفْرهِم» 
[النساء: 1]. وأجمعت الأمة على أن الطبع والختم على قلوبهم من جهة النبى عليه السلام 
والملائكة والمؤمنين ممتنع» فلو كان الختم والطبع هو التسمية والحكم لما امتنع من ذلك 
الأنبياء والمؤمنون؛ لأخهم كلهم يسمون الكفار بأنهم مطبوع على قلوبهم» وأنهم مختوم عليها 
وأنهم فى ضلال لا يؤمنون» ويحكمون عليهم يذلك . فثبت أن الختم والطبع هو معنى غير 
التسمية والحكم» وإنما هو معنى يخلقه الله فى القلب يمنع من الإيمان به دليله قوله تعالى: 
#كذالكَ شلک : فى ثوب الْمُجرمِينَ @ ل وتو 4 ر 7 . وقال: لوَجَعَلنَا 
عَلَى قُلُويهمٌ ا ةن قو [الأنعام: © أى لثلا يفقهوه. وما كان مثله. 


ا سلس 
۰ ْ 





إذا قضى الله أمرًا كان 
ذكر المؤلقؤف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عزوجل: . 
بیع الوت والأزس ودا صن اتر فانم يفول ل كن فيُكرن» [البقرة: .]١١۷‏ 
لاله : 
تلخيص المعتقد فى هذه الآية: أن الله عز وجل لم يزل آمرا للمعدومات بشرط وجودهاء 


قادرا مع تأخر المقدورات: عالما مع تأخر المعلومات. فكل ما فى الآية يقتضى الاستقبال فهو 
بحسب المأمورات. إذ المحدثات تجىء بعد أن لم تكن. 

وكل ما يسند إلى الله تعالى من قدرة وعلم فهو قديم لم يزل. والمعنى الذى تقتضيه عبارة 
#كن» : هو قديم قائم بالذات. ٠‏ 

وقال أبو الحسن الماوردی فإن قيل: ففى أى حال يقول له كن فيكون؟ أفى حال عدمه» أم 
فى حال وجوده؟ فإن كان فى حال عدمه استحال أن يأمر إلا مأموراء كما يستحيل أن يكون 
الأمر إلا من آمرء وإن كان فى حال وجوده فتلك حال لا يجوز أن يأمر فيها بالوجود 
والحدوث. لأنه موجود حادث؟ قيل عن هذا السؤال أجوبة ثلاثة: 

أحدها: أنه خبر من الله تعالى عن نفوذ أوامره فى خلقه الموجود, كما أمر فى بنى إسرائيل 
أن يكونوا قردة خاسئين» ولا يكون هذا واردا فى إيجاد المعدومات. 

الثانى: أن الله عز وجل عالم بما هو كائن قبل كونه؛ فكانت الأشياء التى لم تكن وهى 
کائنة بعلمه قبل كونها مشابهة للتى هی موجودة» فجاز أن يقول لها: كونى. ويأمرها بالخروج 
من حال العدم إلى حال الوجود» لتصور جميعها له ولعلمه بها فى حال العدم. 

الثالث: أن ذلك خبر من الله تعالى عام عن جميع ما يحدثه ويكونه إذا أراد خلقه وإنشاءه 
كان» ووجد من غير أن يكون هناك قول يقوله؛ وإنما هو قضاء يريده» فعبر عنه بالقول وإن لم 
يكن قولاء كقول أبى النجم: 





قد قالت الأنساع للبطن الحق 
ولا قول هناك وإنما أراد أن الظهر قد لحق بالبطن» وكقول عمرو بن حممة الدوسى: 
فأصبحت مثل النسر طارت فراخه إذارام تطيارايقاللهقع 
وكما قال الآخر: 
قالت جناحاهلساتقيهالحقا ونحجيالحمكماأنيمزقا 


bt 
فا‎ 
لعن المعين‎ 
ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: لان الّذِينَ كفرواً‎ 
وكوف و رقي اي و ر ا رم قا - وا ا ا ر‎ 
ومَاتوا وَهُمَ كفارٌ أؤلتك عَليّْهِمْ لِعْنَهُ الله وآلمَلتكة والناس أَجَمَعينَ (@ حللدين فيها لا يخفف‎ 


5 ٤ 
ESE 


عَنهُمْ آلعَدَابٌ وَلَا هُمْ يُنظرُو © [البقرة: 157-151]. 


"07 

فيه ثلاث مسائل: 

الأولى: قوله تعالى: #وَمُمْ مار الواو واو الحال. قال ابن العربى: قال لى كثير من 
أشياخى إن الكافر المعين لا يجوز لعنه. لأن حاله عند الموافاة لا تعلم» وقد شرط الله تعالى 
فى هذه الآبة فى إطلاق اللعنة: الموافاة على الكفرء وأما ما روى عن النبى ية أنه لعن أقواما 
بأعيانہم من الكفار فإنما كان ذلك لعلمه بمآلهم. 

قال ابن العربى: والصحيح عندى جواز لعنه لظاهر حاله ولجواز قتله وقتاله» وقد روى عن 
النبى يك أنه قال: «اللهم إن عمرو بن العاص هجانى وقد علم أنى لست بشاعر فالعنه واهجه عدد ما 
هجانى». فلعنه» وإن كان الإيمان والدين والإسلام مآله. وانتصف بقوله: «عدد ما هجانى' ولم يزد 
ليعلم العدل والإنصاف. وأضاف الهجو إلى الله تعالى فى باب الجزاء دون الابتداء بالوصف بذلك» 
كما يضاف إليه المكر والاستهزاء والخديعة» سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. 

قلت: أما لعن الكفار حملة من غير تعيين فلا خلاف فى ذلك» لما رواه مالك عن داود بن 
الحصين أنه سمع الأعرج يقول: ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة فى رمضان. قال علماؤنا: 
وسواء كانت لهم ذمة آم لم تكن» وليس ذلك بواجب» ولكنه مباح لمن فعله» لجحدهم الحق 
وعداوتهم للدين وأهله» وكذلك كل من جاهر بالمعاصى كشراب الخمر وأكلة الرباء ومن تشبه 
من النساء بالرجال ومن الرجال بالنساء» إلى غير ذلك مما ورد فى الأحاديث لعنه. 

الثانية: ليس لعن الكافر بطريق اأزجر له عن الكفرء بل هو جزاء على الكفر وإظهار قبح 
كفره» كان الكافر ميتا أو مجنونا. وقال تنوم من السلف: إنه لا فائدة فى لعن من جن أو مات 
منهم» لا بطريق الجزاء ولا بطريق الزجرء فإنه لا يتأثر به. 

والمراد بالآية على هذا المعنى أن الناس يلعنونه يوم القيامة ليتأثر بذلك ويتضرر ويتأم 
قلبه» فيكو ن ذلك جزاء على کفره» كما قال تعالى: ليَوْم القيمةِ كر بعصم يعض 
َيلْعََنُ بَعْضُكُم بَعَضًا) [العنكبوت: »]۲١‏ ويدل على هذا القول أن الآية دالة على الإخبار ٠‏ 
عن الله تعالى بلعنهم» لا على الأمر. وذكر ابن العربى أن لعن العاصى المعين لا يجوز اتفاقاء 
لما روى عن النبى أنه اتی بشارب خر مراراء فقال بعض من حضره: لعنه الله» ما أكثر ما 
يؤتى به» فقال النبى يكِ: "لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم» فجعل له حرمة الأخوة» وهذا 
يوجب الشفقة» وهذا حديث صحيح. 

قلت: خر جه البخارى ومسلم» وقد ذكر بعض العلماء خلافا فى لعن العاصى المعين؛ 





9 - ور کان ر2 کن 
قال: وإنما قال عليه السلام: «لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم؛ فى حق نعيمان بعد إقامة ٠‏ 
الجد عليه» ومن أقيم عليه حد الله تعالى فلا ينبغى لعنه» ومن لم يقم عليه الحد فلعنته جائزة 
سواء سمى أو عين أم لاء لأن النبى يه لا يلعن إلا من تجب عليه اللعنة ما دام على تلك 
الحالة الموجبة للعنء فإذا تاب منها وأقلع وطهره الحد فلا لعنة تتوجه عليه. وبين هذا قوله 
يك: «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب». فدل هذا الحديث مع صحته على أن 
التثريب واللعن إنما يكون قبل أخذ الحد وقبل التوبةء والله تعالى أعلم. 

قال ابن العربى: وأما لعن العاصى مطلقا فيجوز إجماعاء لما روى عن النبى بإ أنه قال: 
«لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده». 


طايه 
فا 
من أخذ مال المسلم فإنه يمسق 
ذكر المؤلئف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 
«ولا تأكلرا أَمْوَ کم کم بالطل وڏوا بها إلى آلْحُكامٍ لتَأَكُلُوأ قريقا من امول 
الاس يالائ وَأَشْرْتَعَا € [البقرة: .]١84‏ 
ال رجه اله : 


الثامنة: اتفق أهل السنة على أن من أخذ ما وقع عليه اسم مال قل أو كثر أنه يفسق بذلك» 


وأنه محرم عليه أخذه.. خلافا لبشر بن المعتمر ومن تابعه من المعتزلة حيث قالوا: إن 
المكلف لا يفسق إلا بأخذ مائتى درهم ولا يفسق بدون ذلك. وخلافا لابن الجبائى حيث 





1 


قال: إنه يفسق بأخذ عشرة دراهم ولا يفسق بدونها. وخلافا لابن الهذيل حيث قال: يفسق 
بأخذ خمسة دراهم. وخلافا لبعض قدرية البصرة حيث قال: يفسق بأخذ درهم فما فوق» ولا 
يفسق بما دون ذلك. وهذا كله مردود بالقرآن والسنة وباتفاق علماء الأمةء قال يكلكه: «إن 
دماء كم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام» الحديث» متفق على صحته. 


علا م؟ 
2 


2 


هل يجوز التضضيل بين الرسل؟ 
ذكر اللمؤلى رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عزوجل: # تلك آلرسل 


- 


صن بعصم على بعص متهم سن كلم لق يَف لفق رجت زواعو ا ا 


OS 
لَب وَلَكِن آخْتلقُوأً نهم من ءامن وَنهُم م قر َو منصآء آله ما آقح تلوأ وَلكن الله‎ 
.[Yor: يَفْعَّل مَا يريد [البقرة‎ 
: قال ریم اله‎ 
وهذه آية مشكلة والأحاديث ثابتة بأن النبى بي قال: «لا تخيروا بين الأنبياء» و«لا تفضلوا‎ 
بين أنبياء الله» رواها الأئمة الثقات» أى لا تقولوا: فلان خير من فلان» ولا فلان أفضل من‎ 
فلان. يقال: خير فلان بين فلان وفلان» وفضل»(مشددا) إذا قال ذلك. وقد اختلف العلماء‎ 
فى تأويل هذا المعنى؛ فقال قوم: إن هذا كان قبل أن يوحى إليه بالتفضيل» وقبل أن يعلم أنه‎ 
سيد ولد آدم» وأن القرآن ناسخ للمنع من التفضيل. وقال ابن قتيبة: إنما أراد بقوله: «أنا سيد‎ 
ولد آدم يوم القيامة»؛ لأنه الشافع يومئذ وله لواء الحمد والحوض» وأراد بقوله: «لا تخيرونى‎ 
على موسی» على طريق التواضع؛ كما قال أبو بكر: وليتكم ولست بخيركم. وكذلك معنى‎ 
قوله: «لا يقل أحد آنا خير من يونس بن متى؛ على معنى التواضع. وف قوله تعالى: ولا تَكن‎ 
ما يدل على أن رسول الله ية أفضل منه؛ لأن الله تعالى يقول:‎ ]٤۸ كصتاحب آلحوت) [القلم:‎ 
ولا تكن مثله؛ فدل على أن قوله: «لا تفضلونى عليه» من طريق التواضع. ويجوز أن يريد لا‎ 
تفضلونى عليه فى العمل فلعله أفضل عملا منى» ولا فى البلوى والامتحان فإنه أعظم محنة‎ 
منى. وليس ما أعطه الله لنبينا محمد ية من السودد والفضل يوم القيامة على جميع الأنبياء‎ 
والرسل بعمله بل بتفضيل الله إياه واختصاصه له وهذا التأويل اختاره المهلب. ومنهم من‎ 
قال: إنما هى عن الخوض فى ذلك» لأن الخوض ف ذلك ذريعة إلى الجدال وذلك يؤدى إلى‎ 
أن يذكر منهم ما لا ينبغى أن يذكر ويقل احترامهم عند المماراة. قال شيخنا: فلا يقال: النبى‎ 
أفضل من الأنبياء كلهم ولا من فلان ولا خير» كما هو ظاهر النهى"" لما يتوهم من النقص‎ 
فى المفضول؛ لأن النهى اقتضى منع إطلاق اللفظ لا منع اعتقاد ذلك المعنى؛ فإن الله تعالى‎ 
أخبر بأن الرسل متفاضلون. فلا تقول: نبينا خير من الأنبياء ولا من فلان النبى اجتنابا لما‎ 
بييعدونانا ووس بامكادنا تفج الثرا نارين ميزه واه جنات الأمرر علوم‎ 
قلت: وأحسن من هذا قول من قال: إن المنع من التفضيل إنما هو من جهة النبوة التى‎ 
هى خصلة واحدة لا تفاضل فيهاء وإنما التفضيل فى زيادة الأحوال والخصوص والكرامات‎ 


(۱) فى ه: النص. 





موس وسوس 
۰ أخر زائدة عليها؛ ولذلك منهم رسل وأولو عزم؛ ومنهم من اتخذ خليلاء ومنهم من كلم ال 
ورفع بعضهم درجات» قال الله تعالى: «وَلَقدَ فَضَّلمَا بَعْضآلِيَنَ على عض وَءَانيَا داؤد 
زَبُورًا وجي [الإسراء: ه0] وقال: بك الل فصلا بعصم على بَعْض 4. 

قلت: وهذا قول حسن. فإنه جمع بين الآى والأحاديث من غير نسخ» والقول بتفضيل 
بعضهم على بعض إنما هو بما منح من الفضائل وأعطى من الوسائل؛ وقد أشار ابن عباس 
إلى هذا فقال: إن الله فضل محمدا على الأنبياء وعلى أهل السماء فقالوا: بم يابن عباس فضله 
على أهل السماء ؟ فقال: إن الله تعالى قال: ومن يقل متهم إن إل ن دونه قذلك تَجزيه 
3 جَهگ م ذلك تجزی الطَلِمِينَ4 [الأنبياء: 8.. وقال لمحمد کلاة: لافتحا لك فْبَحَا مُبِينًا 
© لمر تآ ا تقد من دبك رتا تأ [الفتح: ١‏ -١].قالوا‏ : فما فضله على الأنبياء ؟. 
قال: قال الله تعالى: #وَمآ مآ سلتا مِن رُسسُولٍ إل 5 سان قوم لبن َه [إبراهيم: ]٤‏ وقال الله 
عز وجل لمحمد ل : #وَمَا أَرَسَلِمَنكَ إل ا ناس [سبا: ۲۸] فأرسله إلى الجن 
والإنس؛ ذكره أبو محمد الدارمى فى مسنده. وقال أبو هريرة: خیر بنى آدم نوح وإبراهيم 
وموسى ومحمد ب وهم أولو العزم من الرسل» وهذا نص من ابن عباس وأبى هريرة فى 
التعيين» ومعلوم أن من أرسل أفضل ممن لم يرسل» فإن من أرسل فضل على غيره بالرسالة 
واستووا فى النبوة إلى ما يلقاه الرسل من تكذيب أممهم وقتلهم إياهم» وهذا مما لا خفاء فيه؛ 
إلا أن ابن عطية أبا محمد عبدالحق قال: إن القرآن يقتضى التفضيل» وذلك فى الجملة دون 
تعيين أحد مفضول» وكذلك هى الأحاديث؛ ولذلك قال النبى يَكِ: «أنا أكرم ولد آدم على 
ربى» وقال: «أنا سيد ولد آدم» ولم يعين؛ وقال عليه السلام: «لا ينبغى لأحد أن يقول آنا خير من 
يونس بن متى» وقال: «لا تفضلونى على موسى». وقال ابن عطية: وفى هذا نبى شديد عن 
تعيين المفضول؛ لأن يونس عليه السلام كان شابا وتفسخ تحت أعباء النبوة. فإذا كان 
التوقيف لمحمد بل فغيره أحرى. 

قلت: ما اخترناه أولى إن شاء الله تعالى؛ فإن الله تعالى لما أخبر أنه فضل بعضهم على 
بعض جعل يبين بعض المتفاضلين ويذكر الأحوال التى فضلوا بها فقال: َنم تكرش كلم انه 
وَرَفَعَ بَعْضَهُم درجت وَءَانيِنَا عيسَى آَبْنَ مَرْيَمَآَلْبيتت4 [البقرة: +5 ] وقال ##أوءَاتَيَنا داورد 
زَبُورَا 9ع * [النساء: *1] وقال تعالى: ءا َيْسَهُ الإنجيل€ [الحديد: ۷ ولق ءاتيّا 


ه او 


ا وَهرُونَ ألْقُرَقَانَ وَضيَاءٌ وَذكرًا للقي (42 [الأنبياء: ]٤۸‏ وقال تعالى: #وَلقَدَ ءَاتَيّنَا 





م رر 
دود سان علمًا» [النمل: ]٥‏ وقال: «واذ ادنا مِنَ اتن مِيتقَهُمْ ا 
[الأحزاب: ۷] فعم ثم خص وبدأ بمحمد يله وهذا ظاهر. 
قلت: وهكذا القول فى الصحابة إن شاء الله تعالى» اشتركوا فى الصحبة ثم تباينوا ى 
الفضائل بما منحهم الله من المواهب والوسائلء فهم متفاضلون بتلك مع أن الكل شملتهم 
الصحبة والعدالة والثناء عليهم» وحسبك بقوله الحق: محمد يُسُول آله وَآنِّينَ مَعَهه شآ 
على الكمَار4 [الفتح: 4 ]إلى آخر السورة. وقال: #وَأَلرَمَهُرْحَلِمَة اقرف ورَكَانُوا لَحَقَّبِهًا 
َأمْلَهَا4 [الفتح: 5؟] ثم قال: ل یسوی منكم 6 ن انقو من قبل لمح وَفَمَلَ4 [الحديد: ]٠١‏ 
وقال: مذ رَضِىَ آله عن سويت |د يبوك تحت اجر فعم وخص: ونفى عنهم 
الشين والنقص» رضى الله عنهم أجمعين ونفعنا بحبهم آمين. 


54 0 
0006 





هل من الجن رسل 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره تقول الله عز وجل: 

يعقر الجِنٍ الإنس ألْسيَِكمٍ يل يكم فون انس تاق و 
يَوْمِكُمَ هدا قَالوأ هتا عَلَنَ أشنا غر تالحر اليا وَشَهِدُوأ عَلىّ اسهم أذ نهم کائوا 
كفي € [الأنعام: 1[ 

قال ره ال : 

قوله تعالى: ليََمَعْسرَ آلِنٍ والإنس أَلْمْيَأنكُمْ4 أى يوم نحشرهم نقول لهم ألم يأتكم 
رسل فحذف؛ فيعترفون بما فيه افتضاحهم. ومعنى منك فى الخلق والتكليف 
والمخاطبة. ولما كانت الجن ممن يخاطب ويعقل قال: #يََكُمْ» وإن كانت الرسل من 
الإنس وغلب الإنس فى الخطاب كما يغلب المذكر على المؤنث. وقال ابن عباس: رسل 
الجن هم الذين بلغوا قومهم ما سمعوه من الوحى؛ كما قال: ولوأ إلى قَوْمِهمسُدِرِين» 
[الأحقاف: ۲۹]. وقال مقاتل والضحاك: أرسل الله رسلا من الجن كما أرسل من الإنس. وقال 
مجاهد: الرسل من الإنسء والنذر من الجن؛ ثم قرأ ا إلى فَوْمِهِممُنذِرِينَ4 [الأحقاف: ۲۹]. 
وهو معنى قول ابن عباس» وهو الصحيح. وقال الكلبى: كانت الرسل قبل أن يبعث محمد 
كي يبعثون إلى الإنس والجن جميعا. 

قلت: وهذا لاايصح. بل فى صحيح مسلم من حديث جابر بن عبدالله الأنصارى قال قال 


١‏ س ویرک ی نی رد کر 
رسول الله وَئِِ: «أعطيت خمسا لم يعطهن نبى قبلى كان كل نبى يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى 
كل أحمر وأسود» الحديث. وقال ابن عباس: «كانت الرسل تبعث إلى الإنس وإن محمدا و 
بعث إلى الجن والإنس»؛ ذكره أبو الليث السمرقندى. وقيل: كان قوم من الجن: استمعوا إلى 
الأنبياء ثم عادوا إلى قومهم وأخبروهم؛ كالحال مع نبينا عليه السلام. فيقال لهم رسل الله 
وإن لم ينص على إرسالهم. وف التنزيل: يرج متهم لوو وَآلْمَرْجَانُ» [الرحن: ۲۲] أى 
من أحدهماء وإنما يخرج من الملح دون العذب» فكذلك الرسل من الإنس دون الجن؛ 
فمعنى منك أى من أحدكم. وكان هذا جائزا؛ لأن ذكرهما سبق. وقيل: إنما صير الرسل 
فى مخرج اللفظ من الجميع لأن الثقلين قد ضمتهما عرصة القيامة؛ والحساب عليهم دون 
الخلق؛ فلما صاروا فى تلك العرصة فى حساب واحد فى شأن الثواب والعقاب خوطبوا يومئذ 
بمخاطبة واحدة كأنهم جماعة واحدة؛ لأن بدء خلقهم للعبودية» والشواب والعقاب على 
العبودية» ولأن الجن أصلهم من مارج من نارء وأصلنا من تراب» وخلقهم غير خلقنا؛ فمنهم 
مؤمن وكافر. وعدونا إبليس عدوهم» يعادى مؤمنهم ويوالى كافرهم. . وفيهم أهواء: شيعة 
وقدرية ومرجئة يتلون كتابنا .وقد وصف الله عنهم فى سورة (الجن)من قوله : وان متا 
المُسَلمُونَ وما آلقَلسطونَ نّ € [الجن: 164[ $ وأا ما آلصَلِحُونَ ونا دون دك كنا راب قدا 


[الجن:١١]‏ 
َع 


هل إبليس من الملائكة أومن الجن؟ 

حو حير E ID RE‏ د سبحانه وتعالى: 

لقال يَتعادم أذ نيهم بهم لكآ أَنْبَآَهُم اانه قال ألم أكل كك انی أغلم عيب 
آلسموت الل ل وَمَا كيم تَكْتّمُونَ ( © [البقرة: ۳۳]. 

اریم لله : 

الخامسة: قوله: #ال ابَليسَ» نصب على الاستثناء المتصلء لأنه كان من الملائكة على 
قول الجمهور: ابن عباس وابن مسعود وابن جريج وابن المسيب وقتادة وغيرهم» وهو اختيار 
الشيخ أبى الحسن» ورجحه الطبرى» وهو ظاهر الآية. قال ابن عباس: وكان اسمه عزازيل 
وكان من أشراف الملائكة وكان من الأجنحة الأربعة ثم أبلس بعد. روى سماك بن حرب عن 
عكرمة عن ابن عباس قال: كان إبليس من الملائكة فلما عصى الله غضب عليه فلعنه فصار 
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شيطانا. وحكى الماوردى عن قتادة: أنه كان من أفضل صنف من الملائكة يقال لهم الجنة. 
وقال سعيد بن جبير: إن الجن سبط من الملائكة خلقوا من نار وإبليس منهم» وخلق سائر 
الملائكة من نور. وقال ابن زيد والحسن وقتادة أيضا: إبليس أبو الجن كما أن آدم أبو البشر ولم 
يكن ملكاء وروی نحوه عن ابن عباس وقال: اسمه الحارث. وقال شهر بن حوشب وبعض 
الأصوليين: كان من الجن الذين كانوافى الأرض وقاتلتهم الملائكة فسبوه صغيرا وتعبد مع 
الملائكة وخوطب» وحكاه الطبرى عن ابن مسعود. والاستثناء على هذا منقطع. مثل قوله 
تعالى: #ما لھم بم من عل مالا باع آل4 [النساء: 1۷ وقوله: 3 ما دكين 4 [المائدة: 
*] فى أحد القولين» وقال الشاعر: 
ليش عليك عطش ولاجوع إلاالرقادوالرقاد منسوع 

واحتج بعض أصحاب هذا القول بأن الله جل وعز وصف الملائكة فقال: ل يَعْصُونَ 
لَه مآ أَمَرهُمَ وَيَمْعَدُونَ مَا يُؤْسَرُونَ4 [التحريم: 5]» وقوله تعالى: إل اليس كان مى آلجنٍ) 
[الكهف:٠5]‏ والجن غير الملائكة. أجاب أهل المقالة الأولى بأنه لا يمتنع أن يخرج إبليس من 
جملة الملائكة لما سبق فى علم الله بشقائه عدلا منه» لا يسأل عما يفعل» وليس فى خلقه من نار 
ولاف تركيب الشهوة حين غضب عليه ما يدفع أنه من الملائكة. وقول من قال: إنه كان من 
جن الأرض فسبى» فقد روى فى مقابلته أن إبليس هو الذى قاتل الجن فى الأرض مع جند من 
الملائكة» حكاه المهدوى وغيره. وحكى الثعلبى عن ابن عباس: أن إبليس كان من حى من 
أحياء الملائكة يقال لهم الجن خلقوا من نار السموم» وخلقت الملائكة من نور» وكان اسمه 
بالسريانية عزازيل» وبالعربية الحارث» وكان من خزان الجنة وكان رئيس ملائكة السماء 
الدنيا وكان له سلطانها وسلطان الأرض» وكان من أشد الملائكة اجتهادا وأكثرهم علماء 
وكان يسوس ما بين السماء والأرض» فرأى لنفسه بذلك شرفا وعظمة» فذلك الذى دعاه إلى 
الكفر فعصى الله فمسخه شيطانا رجيما. فإذا كانت خطيئة الرجل فى كبر فلا ترجه. وإن كانت 
خطيئته فى معصية فارجه» وكانت خطيئة آدم عليه السلام معصية» وخطيئة إبليس كبرا 
والملائكة قد تسمى جنا لاستتارهاء وف التنزيل: لوَجَعَلُوا بيه َب الجكة تَسَبا 
[الصافات: »]٠١۸‏ وقال الشاعر فى ذكر سليمان عليه السلام: 1 

وسخر من جن الملائكتسعة قيامالديهيعملونبلاأجر 

وأيضا لما كان من خزان الجنة نسب إليها فاشتق اسمه من اسمهاء والله أعلم. 
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أيهما أفضل الملائكة أو بتو آدم؟ 

ذكر المؤلف رحمه الله هه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

َال يتعادم أنه ثبقهم بِأسْمَهمْ فلا بام أَسْمَآبهِمَ قَالَ ألم أثل كم إت أَعْلّمْ عَيَبَ 
ا و تَكَتُّمُونَ4 [البقرة: .]٠۳‏ 

قالرحضه الله : 

الثانية: فى هذه الآية دليل على فضل العلم وأهله و فى الحديث: «وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا 
لطالب العلم» أى تخضع وتتواضع وإنما تفعل ذلك لأهل العلم خاصة من بين س ابر عيال اللهء لأن الله 
تعالى ألزمها ذلك فى آدم عليه السلام فتأدبت بذلك الأدب. فكلما ظهر لها علم فى بشر خضعت له 
وتواضعت وتذللت إعظاما للعلم وأهله. ورضا منهم بالطلب له والشغل به. هذا فى الطلاب منهم 
فكيف بالأحبار فيهم والربانيين منهم جعلنا الله منهم وفيهم. إنه ذو فضل عظيم. 

الثالثة: اختلف العلماء من هذا الباب» أيما أفضل الملائكة أو بنو آدم على قولين: فذهب 
قوم إلى أن الرسل من البشر أفضل من الرسل من الملائكةء والأولياء من البشر أفضل من 
الأولياء من الملائكة. وذهب آخرون إلى أن الملا الأعلى أفضل. احتج من فضل الملائكة 

اہم لعا كروت و قوئ بالْقَوْلٍ وَهُم بأتر يَعْمَلُوَ @ € [الأنبياء ا ] 
ب يصون آله مآ مرم َيفْعَنُونَمايُؤْسَرونَ 4 [التحريم: .]٦‏ وقوله : ن منك اليح 
2 لله وَل رکه المقربو ن4 [النسساء ١7:‏ ]وقوله : #قل لآ أكول لكُمٌعندى 

حابن الله ولا أغلمُ آلعَيْبَ وَل أكول لَك إِنّى لَك 4 [الأنعام: .]0٠‏ وف البخارى: «يقول الله عز 
وجل: «من ذكرنى فى ملأ ذكرته فى ملأ خير منهم». وهذا نص. احتج من فضل بنى آدم بقوله 
تعالى : «إإرك ألّذِينَ اموا وَعَمِدُوا آلصَّلِحَتٍأُوْلَتِكَ هُمْخَرُاَلبيُة € [البينة : /] بالهمزء من 
برأ الله الخلق. وقوله عليه السلام : «وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضًا لطالب العلم» الحديث. 
أخرجه أبوداود» وبما جاء فى أحاديث من أن الله تعالى يباهى بأهل عرفات الملائكة, ولا 1 
يباهى إلا بالأفضل. والله أعلم. وقال بعض العلماء :ولا طريق إلى القطع بأن الأنبياء أفضل من 
الملائكة» ولا القطع بأن الملائكة خير منهم لأن طريق ذلك خبر الله تعالى وخبر رسوله أو 
إجماع الأمةء وليس هاهنا شىء من ذلك خلافا للقدرية والقاضى أبى بكر رحمه الله حيث قالوا: 
الملائكة أفضل. قال: وأما من قال من أصحابنا والشيعة: إن الأنبياء أفضل لأن الله تعالى أمر 





مسجود لها والأنبياء والخلق يسجدون نحوهاء ثم إن الأنبياء خير من الكعبة باتفاق الأمة. ولا 
خلاف أن السجود لا يكو نإ لا لله تعالى» لأن السجودعبادةء والعبادة لا تكون إلالله. فإذاكان كذلك 
فكون السجود إلى جهة لا يدل على أن الجهة خير من الساجد العابد. وهذا واضح. 


04 0 
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مريم بنت عمران نبيي 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 
«ولذ قات الْمَلَتِكَة رمم إن آله صنطقدك ورك وَآصْطَفدك عَلَى ناء الْعَلييتَ» 
[آل عمران: 147 ] 

قا لت الله : 

وروی مسلم عن أبى موسى قال: قال رسول الله : «كمل من الرجال كثير ولم يكمل من 
النساء غير مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر 
الطعام». قال علماؤنا رحمة الله عليهم: الكمال هو التناهى والتمام؛ ويقال فى ماضيه (كمل) بفتح الميم 
وضمهاء ويكمل فى مضارعه بالضم» وكمال كل شىء بحسبه. والكمال المطلق إنما هو لله تعالى 
خاصة. ولا شك أن أكمل نوع الإنسان الأنبياء ثم يليهم الأولياء من الصديقين والشهداء 
والصالحين. وإذا تقرر هذا فقد قيل: إن الكمال المذكور فى الحديث يعنى به النبوة فيلزم عليه أن 
تكون مريم عليها السلام وآسية نبيتين» وقد قيل بذلك. والصحيح أن مريم نبية؛ لأن الله تعالى أوحى 
إليها بواسطة الملك كما أوحى إلى سائر النبيين . وأما آسية فلم يرد ما يدل على نبوتها دلالة واضحة 
بل على صديقيتها وفضلهاء وروى من طرق صحيحة أنه عليه السلام قال فيما رواه عنه أبو هريرة: 
«خير نساء العالمين أربع مريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد وفاطمة 
بنت محمد». ومن حديث ابن عباس عن النبى يَكِ: «أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة 
بنت محمد ومريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون». وفى طريق آخر عنه: «سيدة نساء آهل 
الجنة بعد مريم فاطمة وخديجة». فظاهر القرآن والأحاديث يقتضى أن مريم أفضل من جميع نساء العالم 
من حواء إلى آخر امرأة تقوم عليها الساعة؛ فإن الملائكة قد بلغتها الوحى عن الله عز وجل بالتكليف 
والإخبار والبشارة كما بلغت سائر الأنبياء؛ فهى إذا نبية والنبى أفضل من الولى فهى أفضل من كل 
النساء: الأولين والآخرين مطلقا. ثم بعدها فى الفضيلة فاطمة ثم خديجة ثم آسية. وكذلك رواه 


ووی نی دو ورن 
موسى بن عقبة عن كريب عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَكِ: «سيدة نساء العالمين مريم ثم 
فاطمة ثم خديجة ثم آسية». وهذا حديث حسن يرفع الإشكال. وقد خص الله مريم بمالم يؤته أحدا من 
النساء؛ وذلك أن روح القدس كلمها وظهر لها ونفخ فى درعها ودنا منها للنفخة؛ فليس هذا لأحد من 
النساء. وصدقت بكلمات رما ولم تسأل آية عندما بشرت كما سأل زكري ب من الآية؛ 
ولذلك سماها الله فى تنزيله صديقة فقال: رأث صديقة» [المائدة: ه/]. وقال: #وَصَّدَّقَتٌ 
يلمت رَبَها وَحُتبِ وَكَانَتٌ من الْقَنتِينَ4 [التحريم: ]٠١‏ فشهد لها بالصديقية وشهد لها 
بالتصديق لكلمات البشرى وشهد لها بالقنوت. وإنما بشر زكريا بغلام فلحظ إلى كبر سنه 
وعقامة رحم امرأته فقال: أنى يكون لی غلام وامرأتى عاقر؛ فسأل آية؛ وبشرت مريم بالغلام 
فلحظت أنها بكر ولم يمسسها بشر فقيل لها: #كذ'لك قال رك [مريم: ]۲١‏ فاقتصرت على 
ذلك وصدقت بكلمات ربها ولم تسأل آية ممن يعلم كنه هذا الأمرء ومن لامرأة فى جميع نساء 
العالمين من بنات آدم ما لها من هذه المناقب! ولذلك روى أنها سبقت السابقين مع الرسل 
إلى الجنة؛ جاء فى الخبر عنه بكلِ: «لو أقسمتٌ لبِرّرْت لا يدخل الجنة قبل سابقى أمتى إلا بضعة 
عشر رجلا منهم إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وموسى وعيسى ومريم ابنة 
عمران». وقد كان يحق على من انتحل علم الظاهر واستدل بالأشياء الظاهرة على الأشياء 
الباطنة أن يعرف قول رسول الله ية «أنا سيد ولد آدم ولا فخر» وقوله حيث يقول: «لواء الحمد 
يوم القيامة بيدى ومفاتيح الكرم بيدى وأنا أول خطيب وأول شفيع وأول مبشر وأول وأول». فلم 
ينل هذا السؤدد فى الدنيا على الرسل إلا لأمر عظيم فى الباطن. وكذلك شأن مريم لم تنل شهادة 
الله فى التنزيل بالصديقية والتصديق بالكلمات إلا لمرتبة قريبة دانية. ومن قال لم تكن نبية قال: 
إن رؤيتها للملك كما رؤى جبريل عليه السلام فى صفة دحية الكلبى حين سؤاله عن الإسلام 
والإيمان ولم تكن الصحابة بذلك أنبياء والأول أظهر وعليه الأكثر. والله أعلم. 


E 


أيهما أفضل أول هذه الأمت أوآخرها؟ 
ذكر المؤلئف رحمه الله هذه الغائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: ١‏ 
كنم حير أنه أُخْرجَتَ للد تأْمُرونَ امروف وَتَنْهَوْ عن المڪ وَتؤْمِئُونَ بال 
ئو وَأَكتَرْهُمْ الفسِقُونَ» 
[آل عمران: ]1١١‏ 
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لو ءامن اهَل الكتلب لكان حيرا لهم متهم | 


ات مه الله : 

الثانية: وإذا ثبت بنص التنزيل أن هذه الأمة خير الأمم؛ فقد روى الأئمة من حديث عمران بن 
حصين عن النبى ب أنه قال: «خير الناس قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم». الحديث وهذا يدل 
على أن أول هذه الأمة أفضل ممن بعدهم» وإلى هذا ذهب معظم العلماء» وأن من صحب النبى با 
ورآه ولومرة فى عمره أفضل ممن يأتى بعده وأن فضيلة الصحبة لايعدلها عمل. وذهب 
أبو عمر بن عبدالبر إلى أنه قد يكون فيمن يأتى بعد الصحابة أفضل ممن كان فى جملة الصحابة» وإن 
قوله عليه السلام: «خير الناس قرنى» ليس على عمومه بدليل ما يجمع القرن من الفاضل والمفضول. 
وقد جمع قرنه جماعة من المنافقين المظهرين للإيمان وأهل الكبائر الذين أقام عليهم أو على بعضهم 
الحدود. وقال لهم: ما تقولون فى السارق والشارب والزانى. وقال مواجهة لمن هو ف قرنه: «لا تسبوا 
أصحابى». وقال لخالد بن الوليد فى عمار: «لا تسب من هو خير منك» وروى أبو أمامة أن النبى بلا 
قال: «طوبى لمن رآنی وآمن بی وطوبى سبع مرات لمن لم يرنى وآمن بى». وفى مسند أبى داود الطيالسى 
عن محمد بن أبى ميد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر. قال: كنت جالسا عند رسول الله ل 
فقال: «أتدرون أى الخلق أفضل إيمانا» قلنا: الملائكة. قال: «وحق هم بل غيرهم» قلنا الأنبياء. قال: 
«وحق هم بل غيرهم» ثم قال رسول الله لا: «أفضل الخلق إيانا قوم فى أصلاب الرجال يؤمنون بى ول 
يرونى يجدون ورقا فيعملون با فيها فهم أفضل الخلق إيمانا». وروى صالح بن جبير عن أبى جمعة قال: 
قلنايا رسول الله هل أحد خير منا؟ قال: «نعم قوم يجيؤون من بعدكم فيجدون کتابا بين لوحين فيؤمنون 
بها فيه ويؤمنون بی ول يرونى». وقال أبو عمر: وأبو جمعة له صحبة واسمه حبيب بن سباع 
وصالح بن جبير من ثقات التابعين. وروى أبو ثعلبة الخشنى عن النبى كه أنه قال: «إن أمامكم أياما 
الصابر فيها على دينه كالقابض على الجمر للعامل فيها أجر خسين رجلا يعمل مشل عمله» قيل:يا 
رسول الله منهم؟ قال: «بل منکم» . قال أبو عمر: E‏ سك ان وح جني مدان 
المحدثين فلم يذكرها. وقال عمر بن الخطاب فى تأويل قوله: كس خَبرَأَنّةِأَخْرِجَتَ للتاس) 
قال: من فعل مثل فعلكم كان مثلكم. ولا تعارض بين الأحاديث؛ لأن الأول على الخصوص: والله 
الق 

وقد قبل فى توجيه أحاديث هذا الباب: إن قرنه إنما فضل لأنهم كانوا غرباء فى إيمانهم 
لكثرة الكفار وصبرهم على أذاهم وتمسكهم بدينهم» وإن أواخر هذه الأمة إذا أقاموا الدين 
وتمسكوا به وصبروا على طاعة رهم فى حين ظهور الشر والفسق والهرج والمعاصى 
والكبائر كانوا عند ذلك أيضا غرباء» وزكت أعمالهم فى ذلك الوقت كمازكت أعمال 
أوائلهم» ومما يشهد لهذا قوله عليه السلام: «بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى 
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أوله خير أم آخره». ذكره أبو داود الطيالسى وأبو عيسى الترمذى ورواه هشام بن عبيدالله 
الرازى عن مالك عن الزهرى عن أنس قال: قال رسول الله يَكِ: «مشل أمتى مشل المطر لا 
يدرى أوله خير آم آخره». ذكره الدارقطنى فى مسند حديث مالك. قال ابو عمر: 
هشام بن عبيدالله ثقة لا يختلفون فى ذلك. وروى أن عمر بن عبدالعزيز لما ولى الخلافة 
كتب إلى سالم بن عبدالله أن اكتب إلى بسيرة عمر بن الخطاب لأعمل بها؛ فكتب إليه سالم: إن 
عملت بسيرة عمر؛ فأنت أفضل من عمر لأن زمانك ليس كزمان عمر» ولا رجالك كرجال 
عمر. قال: وكتب إلى فقهاء زمانه» فكلهم كتب إليه بمثل قول سالم. وقد عارض بعض الجلة 
من العلماء قوله يَكِهّ: «خير الناس قرنى» بقوله 5ة «خير الناس من طال عمره وحسن عمله 
وشر الناس من طال عمره وساء عمله». قال أبو عمر: فهذه الأحاديث تقتضى مع تواتر طرقها 
وحسنها التسوية بين أول هذه الأمة وآخرها. والمعنى فى ذلك ما تقدم ذكره من الإيمان 
والعمل الصالح فى الزمان الفاسد الذى يرفع فيه من أهل العلم والدين» ويكثر فيه الفسق 
والهرج» ويذل المؤمن ويعز الفاجر ويعود الدين غريبا كما بدأغريبا ويكون القائم فيه 

كالقابض على الجمر» فيستوى حينئذ أول هذه الأمة بآخرها فى فضل العمل إلا آهل بدر 
- والحديبية» ومن تدبر آثار هذا الباب بان له الصوابء والله يؤتى فضله من يشاء. 
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المحكم والمتشابه 
ذكر اللؤاف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 


س 


هو لدی اَنَل عَلَيَكَ الكتبّ مه ءات كمف هن أَمُ التب وَأَكَرُ مشهت فَأَمًا 
دين ی فویھ رن ترون ما عب مته بيغا فته وتجماء تأوبلء وتا عتم تأريئة إل كله 

والرّس ون فى العلم يَشُونُونَ ءامنا يم کل من عند رَبنَا وما كر ألو الألببب» 
ّ [آل عمران: ۷] 


قال ریم الله : 

الثانية: اختلف العلاء فى المحكهات والمتشابهبات على أقوال عديدة؛ فقال 
جابر بن عبدالله» وهو مقتضى قول الشعبى وسفيان الشورى وغيرهما: «المحكمات من آى 
القرآن ما عرف تأويله وفهم معناه وتفسيره والمتشابه ما م يكن لأحد إلى علمه سبيل مما 
استأثر الله تعالى بعلمه دون خلقه. قال بعضهم: وذلك مثل وقت قيام الساعة» وخروج 


يأجوج a‏ والدجال وعيسى» ونحو الحروف المقطعة فى أوائل السور». 

قلت: هذا أحسن ما قيل فى المتشابه. وقد قدمنا فى أوائل سورة «البقرة» عن الربيع بن خيثم «أن 
الله تعالى أنزل هذا القرآن فاستأثر منه بعلم ما شاء...» الحديث. وقال أبو عثمان: المحكم فاتحة 
الكتاب التى لا تجزئ الصلاة إلا بها. وقال محمد بن الفضل: سورة «الإخلاص». لأنه ليس فيها إلا 
التوحيد فقط. وقد قيل: القرآن كله محكم: لقوله تعالى: كيب أُحْكِمَتّ مُه © [هود: .]١‏ وقيل: 
كله متشابه؛ لقوله: كبا مُتَشَبِهًا [الزمر: 77]. 

قلت: ولیس هذا من معنى الآية فى شىء؛ فإن قوله تعالى: كم أَُحْكِمَتٌ ءايه € أى فى 
النظم والرصف وأنه حق من عند الله. اط مي 
بعضه بعضًا. وليس المراد بقوله: ليت كث4 وور بهت هذا المعنى؛ وإنما 
المتشابه فى هذه الآية من باب الاحتمال والاشتباه» من قوله: ٍإنَالبعَرَ تعب عبت [البقرة: ]/٠١‏ أى 
التبس عليناء أى يحتمل أنواعًا كثيرة من البقر. والمراد بالمحكم ما فى مقابلة هذاء وهو ما لا التباس 
فيه ولا يحتمل إلا وجهًا واحدًا. وقيل: إن المتشابه ما يحتمل وجوهاء ثم إذا ردت الوجوه إلى وجه 
واحد وأبطل الباقى صار المتشابه محكما. فالمحكم أبدا أصل ترد إليه الفروع؛ والمتشابه هو الفرع. 
وقال ابن عباس: المحكمات هو قوله فى سورة «الأنعام؛ #* قل تَعَالوا اتل مَاحَرُمَ رُم 
عَلَيِكُمْ 4 [الأنعام:61١]‏ إلى ثلاث آیات» وقوله فى بنى إسرائيل: 8 وَقَضَى رَبك أذ 
تَعَبُدُوا إل إيَاهُ والوالة ين قينا € [الإسراء ۲۳] قال ابن عطية: وهذا عندى مثال أعطاه فى 
اكات وقال ان حا اشنا E‏ فرانحية وج يز من يه تحمل لعن 
ابات اشرات ومقلامة ووك واا ر اام توما يون به نول يعمل يذه وقال اب 
مسعود وغيره: «المحكمات الناسخات. والمتشاممات المنسوخات» وقاله قتادة والربيع 
والضحاك. وقال محمد بن جعفر بن الزبير: المحكمات هى التى فيها حجة الرب وعصمة العباد 
ودفع الخصوم والباطلء ليس لها تصريف ولا تحريف عما وضعن عليه. والمتشابيات لهن 
تصريف وتحريف وتأويل» ابتلى الله فيهن العباد؛ وقاله مجاهد وابن إسحاق. قال ابن عطية: وهذا 
أحسن الأقوال فى هذه الآية. قال النحاس: أحسن ما قيل فى المحكمات» والمتشابهبات : 
المحكمات ما كان قائما بنفسه لا يحتاج أن يرجع فيه إلى غيره؛ نحو لوَلَمْ يَكن لَه كُفرَ عو لص 
() [الإخلاص: 4] اى عفار لمن تاب [طه: ۸۲]. والمتشايهات نحو و لله يَغْفِرُ 
لدوب جَمِيعًا4 [الزمر: 5] يرجع فيه إلى قوله جل وعلا: وای عَفَاُ لَنتَابَ [طه: 
۲ وإلى قوله عز وجل: إن آله ا يعفر أن يُشْرَكَ به [النساء: .]٤۸‏ 





ys. 
المحكم اسم مفعول من أك والإحكام الإتقان؛ ولا شك فى أن ما كان واذ ضح المعنى لا‎ 
إشكال فيه ولا تردد؛ إنما يكون كذلك لوضوح مفردات كلماته وإتقان تركيبها؛ ومتى اختل أحد‎ 
الأمرين جاء التشابه والإشكال. والله أعلم. وقال ابن خويز منداد: للمتشابه وجوه والذى يتعلق به‎ 
الحكم ما اختلف فيه العلماء أى الآيتين نسخت الأخرى؛ كقول على وابن عباس فى الحامل‎ 
المتوفى عنها زوجها تعتد أقصى الأجلين. فكان عمر وزيد بن ثابت وابن مسعود وغيرهم يقولون‎ 
وضع الحمل ويقولون: سورة «النساء» القصرى نسخت أربعة أشهر وعشرا وكان على وابن عباس‎ 
يقولان لم تنسخ. وكاختلافهم فى الوصية للوارث هل نسخت أم لم تنسخ. وكتعارض الآيتين أيهما‎ 
أولى أن تقدم إذا لم يعرف النسخ ول توجد شرائطه؛ كقوله تعالى: 9وَأَحِلٌ کم ما وَرَآءَ لك‎ 
رك‎ ES يقتضى الج بين الأقارنت من ملك اليمين» وقوله تعالى:‎ ٠ [النساء:‎ 
الأخكيّن كين إلا ما قَدَ س [النساء: 78] يمنع ذلك. ومنه أيضا تعارض الأخبار عن النبى ل‎ 
ا الأقيسةء فذلك المتشابه. وليس من المتشابه أن تقرأ الآية بقراءتين ويكون الاسم‎ 
ده أو جيه والقراءتان‎ E NN E 
]٠:ةدئالا[‎ 4 كالآيتين يجب العمل بموجبهما جميعا؛ كما قرئ: # وامسحوا ا وَأَرَجْلَكُمْ‎ 
بالفتح والكسر.‎ 





طا چ 


فانک 


ما حكر الذين يتبعون المتشابه من القرآن؟ 
ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله سبحانه وتعالى: 
هو آنّدَىَ اَنَل عَلْيَّكَ الكتب مِنْهُ َانَتُ كم من ام التب وَأْخَرُ مُتَشَبِهَتٌ فَأَمًا 


3 


اس صو 


أَنَْدِينَ في لوه ربع يمون ما عة من آنتعاء الفقته وَابْتَعَاء تأويلف وَمَايَََمْ تأوبله إلا آله الله 
. وَآَلئسِحُونَ فى العل ميَقُولُونَ ءامنا يم كل مِنْ عند رَيَنَا وَمَا درل أؤلوا الألببب» 
[آل عمران: ۷] 
لزه الله : 
السادسة: قوله تعال: يعون ما تة مته ناء الفثتة وَأبْتعَاءٌ تأريلد) قال 
شيخنا أبو العباس رحمة الله عليه: متبعو المتشابه لا يخلو أن يتبعوه ويجمعوه طليا 
للتشكيك فى القرآن وإضلال العوام» كما فعلته الزنادقة والقرامطة الطاعنون فى القرآن؛ أو 


و ب ا سلا EAE A‏ 
یا نوراب ن . ES‏ 
طلبا لاعتقاد ظواهر المتشابه» كما فعلته المجسمة الذين جمعوا ماف الكتاب والسنة مما 
ظاهره الجسمية حتى اعتقدوا أن البارئ تعالى جسم مجسم وصورة مصورة ذات وجه وعين 
ويد وجنب ورجل وأصبع» تعالى الله عن ذلك؛ أو يتبعوه على جهة إبداء تأويلاتها وإيضاح 
معانيهاء أو كما فعل صبيغ حين أكثر على عمر فيه السؤال. 

فهذه أربعة أقسام: 

«الأول» لا شك فى كفرهم» وأن حكم الله فيهم القتل من غير استتابة. 

«الثانى» الصحيح القول بتكفيرهم» إذ لا فرق بينهم وبين عباد الأصنام والصورء ويستتابون 
فإن تابوا وإلا قتلوا كما يفعل بمن ارتد. 

«الثالث» اختلفوا فى جواز ذلك بناء على الخلاف فى جواز تأويلها. وقد عرف أن مذهب 
السلف ترك التعرض لتأويلها مع قطعهم باستحالة ظواهرهاء فيقولون أمروها كما جاءت. 
وذهب بعضهم إلى إبداء تأويلاتها وحملها على ما يصح حمله فى اللسان عليها من غير قطع 
بتعيين مجمل منها. 

«الرابع» الحكم فيه الأدب البليغ» كما فعله عمر بصبيغ. وقال أبو بكر الأنبارى: وقد 
كان الأئمة من السلف يعاقبون من يسأل عن تفسير الحروف المشكلات ف القرآنء لأن 
السائل إن كان يبغى بسؤاله تخليد البدعة وإثارة الفتنة فهو حقيق بالنكير وأعظم التعزيرء 
وإن لم يكن ذلك مقصده فقد استحق العتب بما اجترم من الذنب» إذ أوجد للمنافقين 
الملحدين فى ذلك الوقت سبيلا إلى أن يقصدوا ضعفة المسلمين بالتشكيك والتضليل فى 
تحريف القرآن عن مناهج التنزيل وحقائق التأويل. فمن ذلك ما حدثنا إسماعيل بن إسحاق 
القاضى أنبأنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن يزيد بن حازم عن سليمان بن يسار أن 
صبيغ بن عسل قدم المدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن وعن أشياء؛ فبلغ ذلك عمر لله 
فبعث إليه عمر فأحضره وقد أعد له عراجين من عراجين النخل. فلما حضر قال له عمر: من 


± 


أنت؟ قال: أنا عبدالله صبيغ. فقال عمر فك: وأنا عبدالله عمر؛ ثم قام إليه فضرب رأسه 





بعرجون فشجه. ثم تابع ضربه حتى سال دمه على وجهه» فقال: حسبك يا أمير المؤمنين فقد 
والله ذهب ما كنت أجد فى رأسى. وقد اختلفت الروايات فى أدبه» وسيأتى ذكرها فى 
«الذاريات». ثم إن الله تعالى ألهمه التوبة وقذفها فى قلبه فتاب وحسنت توبته. 
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هل يثاب الكافر على أفعال الخير؟ 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه المسالة عند تفسيره لقول الله سبحانه وتعالى: 

إل فقوأ وع أو كرما لن بقل مكح إنَكُمْ روما فْسِقينَ4 [التوبة: 08]. 

قال رم الله : ۰ 

على أن أفعال الكافر إذا كانت برا كصلة القرابة وجبر الكسير وإغاثة الملهوف لا يثاب 
عليها ولا ينتفع بها فى الآخرة» بيد أنه يطعم بها فى الدنيا. دليله ما رواه مسلم عن عائشة نفا 
قالت: قلت يا رسول الله ابن جدعان كان فى الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين فهل ذلك 
نافعه؟ قال: «لا ينفعه. إنه لم يقل یوما رب اغفر لی خطیتتی يوم الدين». وروی عن انس قال: قال 
رسول الله ٍ: «إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها فى الدنيا ويججزى بها فى الآخرة وأما الكافر 
فيطعم بحسنات ما عمل بها لله فى الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها». وهذا 
نص. ثم قيل: هل بحكم هذا الوعد الصادق لا بد أن يطعم الكافر ويعطى بحسناته فى الدنيا أو 
ذلك مقيد بمشيئة الله المذكورة فى قوله: #عَجَلْمَا لَه فيهًا ما نَسَآءُ لمن ريد [الإسراء: 14] 
وهذا هو الصحيح من القولين» والله أعلم. اة با يسدر عن الثقاف نسح نا عو نب 
ظن الكافرء وإلا فلا يصح منه قربة» لعدم شرطها المصحح لها وهو الإيمان. أو سميت حسنة 
لأنها تشبه صورة حسنة المؤمن ظاهرا. قولان أيضًا. 

فإن قيل: فقد روى مسلم عن حكيم بن حزام أنه قال لرسبول الله يَكِ: أى رسول الله 
أرأيت أمورا كنت أتحنث بها فى الجاهلية من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم أفيها أجر؟ فقال 
رسول الله ل : «أسلمت على ما أسلفت من خير». 

قلنا قوله: «أسلمت على ما أسلفت من خير» مخالف ظاهره للأصولء لأن الكافر لا 
يصح منه التقرب لله تعالمى فيكون مثابا على طاعته» لأن من شرط المتقرب أن يكون عارفا 
بالمتقرب إليه» فإذا عدم الشرط انتفى صحة المشروط. فكان المعنى فى الحديث: إنك 
اكتسبت طباعا جميلة فى الجاهلية أكسبتك عادة جميلة فى الإسلام. وذلك أن حكيما تك عاش 
مائة وعشرين سنة» ستين فى الإسلام وستين فى الجاهلية» فأعتق فى الجاهلية مائة رقبة وحمل 
على مائة بعير؟ وكذلك فعل فى الإسلام. وهذا واضح. وقد قيل: لا يبعد فى کرم الله أن يثيبه 


و و 3 
على فعله ذلك بالإسلام» كما يسقط عنه ما ارتكبه فى حال كفره من الآثام. وإنما لا يثاب من 
لم يسلم ولا تاب» ومات كافرا. وهذا ظاهر الحديث. وهو الصحيح إن شاء الله. وليس عدم 
شرط الإيمان فى عدم ثواب ما يفعله من الخير ثم أسلم ومات مسلما بشرط عقلى لا يتبدل» 
والله أكرم من أن يضيع عمله إذا حسن إسلامه. وقد تأول الحربى الحديث على هذا المعنى 
فقال: «أسلمت على ما أسلفت»» أى: ما تقدم لك من خير عملته فذلك لك. كما تقول: 
أسلمت على ألف درهم» أى: على أن أحرزها لنفسه. والله أعلم. 

فإن قيل: فقد روى مسلم عن العباس قال: قلت: يا رسول الله إن أبا طالب كان 
يحوطك وينصركء فهل نفعه ذلك؟ قال: «نعم وجدته فى غمرات من النار فأخرجته إلى 
ضحضاح». 

قيل له: لا يبعد أن يخفف عن الكافر بعض العذاب بما عمل من الخير» لكن مع انضمام 
شفاعة» كما جاء فى أبى طالب. فأما غيره فقد أخبر التنزيل بقوله: فما تَنفَعْهُمٌ سَفَْعَهُ 
َلسَّفِعِينَ 49 [المدثر: 48]. وقال مخبرا عن الكافرين: فَمًا لَنَا من سَفِعِينَ © ولا صّدِيق 
حَمِي (@) [الشعراء: .]/١1٠٠١‏ وقد روى مسلم عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله كل ذكر 
عنده عمه أبو طالب فقال: «لعله تنفعه شفاعتى يوم القيامة فيجعل فى ضحضاح من النار يبلغ كعبيه 
يغلى منه دماغه». من حديث العباس ذلقه: «ولولا آنا لكان فى الدرك الأسفل من النار». 


م ره 
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الرد على من يكر بالذ نوب التي لا تصل إلى الكمر 
ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 
و الذي ڪون نول ايى طُلما نما با ڪون فى ُظونِه تارا َسيلو سير 
ْ [النساء: ]٠١‏ 
قال رمه اله : 
الثالثة: هذه آية من آيات الوعيدء ولا حجة فيها لمن يكفر بالذنوب. والذى يعتقده أهل 
السنة أن ذلك نافذ على بعض العصاة فيصل ثم يحترق ويموت؛ بخلاف أهل النار لا يموتون 
ولا يحيون» فكأن هذا جمع بين الكتاب والسنةء لئلا يقع الخبر فيهما على خلاف مخبره» ساقط 
بالمشيئة عن بعضه؛ لقوله تعالى: ا آل لا يَغْفرُ أن يُشَرَكَ يم وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذالِك لمن يَشَاء4 
[النساء: 4]. وهكذا القول فى كل ما يرد عليك من هذا المعنى. روى مسلم فى صحيحه عن 


أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله لا «أما أهل النار الذين هم أهلها فيها فإنهم لايموتون 
فيها ولا بجيون ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم - أو قال بخطاياهم - فأماتهم الله إماتة حتى إذا 
كانوا فحما أذن بالشفاعة فجىء بهم ضبائر ضبائر فبثوا على أنهار الجنة ثم قيل يا أهل الجنة 
أفيضوا عليهم فينبتون كما تنبت الحبة فى ميل السيل». فقال رجل من القوم كأن رسول الله يك 
قد كان يرعى بالبادية. 





١‏ ا 
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تأويل آيات المنافق 

ذكر المؤُلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

طفاَعْمَبَهُمْ نقاقا فى كويهم إلى يوم لقوتۂ بآ أحَْمُوأ آله ما وَعَدُوه وما كَانُوأ 
کا [التوبة: ۷۷]. 

قال ره اله : 

الثامنة: قوله تعالى: «نفاقًا) النفاق إذا كان فى القلب فهو الكفر. فأما إذا كان فى 
الأعمال فهو معصية. قال النبى كَلِْ: «أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه 
خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد 
غدر وإذا خاصم فجر» خرجه البخارى. واختلف الناس فى تأويل هذا الحديث؛ فقالت 
طائفة: إنما ذلك لمن يحدث بحديث يعلم أنه كذب» ويعهد عهدا لايعتقدالوفاءبه. 
وينتظر الأمانة للخيانة فيها. وتعلقوا بحديث ضعيف الإسناد» وأن على بن أبى طالب فلت 
لقى أبا بكر وعمر#» خارجين من عند رسول الله اة وما ثقيلان فقال على: مالى أراكما 
ثقيلين؟ قالا حديثا سمعناه من رسول الله َة من خلال المنافقين «إذا حدث كذب وإذا 
عاهد غدر وإذا اؤتمن خان وإذا وعد أخلف» فقال على: أفلا سألتماه؟ فقالا: هبنا رسول الله 
يك قال: لكنى سأسأله؛ فدخل على رسول الله ی فقال: يا رسول الله» خرج أبو بكر وعمر 
وهما ثقيلان» ثم ذكر ما قالاه» فقال: «قد حدثته) ولم أضعه على الوضع الذى وضعاه ولكن 
المنافق إذا حدث وهو يحدث نفسه أنه يكذب وإذا وعد وهو يحدث نفسه أنه يخلف وإذا اؤتمن 
وهو يحدث نفسه أنه يخون» ابن العربى: قد قام الدليل الواضح على أن متعمد هذه الخصال لا 
يكون كافرا» وإنما يكون كافرا باعتقاد يعود إلى الجهل بالله وصفاته أو التكذيب له تعالى الله 
وتقدس عن اعتقاد الجاهلين وعن زيغ الزائغين. وقالت طائفة: ذلك مخصوص بالمنافقين 


زمان رسول الله . وتعلقوا بما رواه مقاتل بن حيان عن سعيد بن جبير عن ابن عمر وابن 
عباس قالا: أتينا رسول الله ية فى أناس من أصحابه فقلنا: يا رسول الله» إنك قلت: «ثلاث 
من كن فيه فهو منافق وإن صام وصلى وزعم أنه مؤمن إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا 
اؤتمن خان ومن كانت فيه خصلة منهن ففيه ثلث النفاق» فظنا آنا لى نسلم منهن أو من بعضهن 
ولم يسلم منهن كثير من الناس؛ قال: فضحك رسو الله ييو وقال: «مالكم وهن إنما 
خصصت بهن المنافقين كما خصهم الله فى كتابه أما قولى إذا حدث كذب فذلك قوله عز وجل 
9 إذاجَاءك المُتَفِفُونَ...)- الآية - «أفأنتم كذلك»؟ قلنا: لا. قال: «لا عليكم أنتم من ذلك 
براء وأما قولى إذا وعد أخلف فذلك فيما أنزل الله على لوَمِنَهُم من عله آله لبن ءَاتَنَا من 
فضلهء)» - الآيات الثلاث - «أفأنتم كذلك»؟ قلنا لاء والله لو عاهدنا الله على شىء أوفينا 
به. قال: «لا عليكم أنتم من ذلك براء وأما قولى وإذا اؤتمن خان فذلك فيه أنزل الله على إا 
عَرَضْنَا آلْأَمَانَة على اَلسَّموات وَآلأُرْض وَالْجِبّال4»- الآية - «فكل إنسان مؤتمن على دينه 
فالمؤمن يغتسل من الجنابة فى السر والعلانية والمنافق لا يفعل ذلك إلا فى العلانية أفأنتم 
كذلك»؟ قلنا: لا قال: «لا عليكم أنتم من ذلك براء». وإلى هذا صار كثير من التابعين 
والأئمة. قالت طائفة: هذا فيمن كان الغالب عليه هذه الخصال. ويظهر من مذهب 
البخارى وغيره من أهل العلم أن هذه الخلال الذميمة منافق من اتصف بها إلى يوم القيامة. 

قال ابن العربى: والذى عندى أنه لو غلبت عليه المعاصى ما كان بها كافرا مالم 
يؤثر فى الاعتقاد. 

قال علماؤنا: إن إخوة يوسف عليه السلام عاهدوا أباهم فأخلفوه» وحدثوه فكذبوه» 
وائتمنهم على يوسف فخانوه وما كانوا منافقين. قال عطاء بن أبى رباح: قد فعل هذه 
الخلال إخوة يوسف ولم يكونوا منافقين بل كانوا أنبياء. . 

وقال الحسن بن أبى الحسن البصرى: النفاق نفاقان» نفاق الكذب ونفاق العمل؛ فأما 
نفاق الكذب فكان على عهد رسول الله بء وأما نفاق العمل فلا ينقطع إلى يوم القيامة. 
وروی البخارى عن حذيفة أن النفاق كان على عهد رسول الله بيا فأما اليوم فإنما هو الكفر 
بعد الويمان. 





سوپ ت <S ١‏ م حا TAY‏ 
سس (1 0" ( 5 06 اا 6 وك 
ê<]‏ س SALA‏ 





الرد على غلاة المتزهدين 
ذكر المؤلف رحمه الله هذه الغائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 


الْمُعَتَدِينَ» [المائدة: ۸۷]. 

قال رمه الله : 

الثانية: خرج مسلم عن أنس أن نفرا من أصحاب النبى ية سألوا أزواج النبى 4ة عن 
عمله فى السر؛ فقال بعضهم: لا أتزوج النساء؛ وقال بعضهم: لا آكل اللحم؛ وقال بعضهم: 
لا أنام على الفراش؛ فحمد الله وأثنى عليه فقال: «ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكنى أصلى وأنام 
وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتى فليس منى». وخرجه البخارى عن أنس 
أيضا ولفظه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبى يل يسألون عن عبادته؛ فلما أخبروا 
كنم تقالوها - فقالوا: وأين نحن من النبى يَكِِ؟ قد غفر الله له من ذنبه ما تقدم وما تأخر. 
فقال أحدهم: أما أنا فإنى أصلى الليل أبدا. وقال آخر: أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر. وقال 
آخر: أما أنا فأعتزل النساء ولا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله ية فقال: «أنتم الذين قلتم كذا 
وكذا أما والله إنى لأخشاكم لله وأتقاكم له لكنى أصوم وأفطر وأصلى وأرقد وأتزوج النساء فمن 
رغب عن سنتى فليس منى». وخرجا عن سعد بن أبى وقاص قال: أراد عثمان بن مظعون أن 
يتبتل فنهاه النبى ية ولو أجاز له ذلك لاختصينا. وخرج الإمام أحمد بن حنبل تك فى مسنده 
قال حدثنا أبو المغيرة قال: حدثنا معان بن رفاعة» قال: حدثنى على بن يزيد عن القاسم عن 
أبى أمامة الباهلى خف قال: حرجنا مع رسول الله يل فى سرية من سراياه؛ قال: فمر رجل بغار 
فيه شىء من الماء فحدث نفسه بأن يقيم فى ذلك الغار فيقوته ما كان فيه من ماء» ويصيب ما 
حوله من البقل» ويتخلى عن الدنيا؛ قال: لو أنى أتيت إلى النبى يك فذكرت له ذلك» فإن أذن 
لی فعلت وإلا لم أفعل؛ فأتاه فقال: يا نبى الله إنى مررت بغار فيه ما يقوتنى من الماء والبقلء 
فحدثتنى نفسى بأن أقيم فيه وأتخلى عن الدنيا؛ قال: فقال له النبى اة «إنى لم أبعث باليهودية 
ولا بالنصرانية ولكنى بعثت بالحنيفية السمحة والذى نفس محمد بيده لغدوة أو روحة فى سبيل 
الله خير من الدنيا وما فيها ولمقام أحدكم فى الصف خير من صلاته ستين سنة». 


(قرية ليا فئار 37 لاز - 7 

الثالثة: قال علماؤنا رحمة الله عليهم فى هذه الآية وما شابهها والأحاديث e‏ 
معناها رد على غلاة المتزهدين» وعلى أهل البطالة من المتصوفين؛ إذ كل فريق منهم قد عدل 
- عن طريقه» وحاد عن تحقيقه؛ قال الطبرى: لا يجوز لأحد من المسلمين تحريم شىء مما 
أحل الله لعباده المؤمنين على نفسه من طيبات المطاعم والملابس والمناكح إذا خاف على 
نفسه بإحلال ذلك بها بعض العنت والمشقة؛ ولذلك رد النبى ية التبتل على ابن مظعون 
فثبت أنه لا فضل فى ترك شىء مما أحله الله لعباده» وأن الفضل والبر إنما هو فى فعل ما ندب 
عباده إليه» وعمل به رسول الله ية وسنه لأمته. واتبعه على منهاجه الأئمة الراشدون. إذ كان 
خير الهدى هدى نبينا محمد يك فإذا كان كذلك تبين خطأ من آثر لباس الشعر والصوف 
على لباس القطن والكتان إذا قدر على لباس ذلك من حلهء وآثر أكل الخشن من الطعام وترك 
اللحم وغيره حذرا من عارض الحاجة إلى النساء. قال الطبرى: فإن ظن ظان أن الخير فى غير 
الذى قلنا لما فى لباس الخشن وأكله من المشقة على النفس وصرف ما فضل بينهما من 
القيمة إلى أهل الحاجة فقد ظن خطأ؛ وذلك أن الأولى بالإنسان صلاح نفسه وعونه لها على 
طاعة ربهاء ولا شىء أضر للجسم من المطاعم الرديئة لأنها مفسدة لعقله ومضعفة لأدواته 
التى جعلها الله سببا إلى طاعته. وقد جاء رجل إلى الحسن البصرى؛ فقال: إن لى جارا لا يأكل 
الفالوذج فقال: ولم؟ قال: يقول لا يؤدى شكره؛ فقال الحسن: أفيشرب الماء البارد؟ فقال: 
نعم. فقال: إن جارك جاهلء فإن نعمة الله عليه فى الماء البارد أكثر من نعمته عليه فى 
الفالوذج. قال ابن العربى قال علماؤنا: هذا إذا كان الدين قواماء ولم يكن المال حراما؛ فأما 
إذا فسد الدين عند الناس وعم الحرام فالتبتل أفضلء وترك اللذات أولى» وإذا وجد الحلال 
فحال النبى 4 أفضل وأعلى. قال المهلب: إنما هى ية عن التبتل والترهب من أجل أنه 
مكاثر بأمته الأمم يوم القيامة» وأنه فى الدنيا مقاتل بهم طوائف الكفارء وفى آخر الزمان 
يقاتلون الدجال؛ فأراد النبى ية أن يكثر النسل. 

هل للقاتل العمد توبي؟ 

ذكر المؤلف رحمه الله أن هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

ومن يقل مما معدا فَجَِرَاوُه جهنم لدا فيا وَعَْضِبَ آله عليه وَلَصَنَهه وأعَد لَه 
عَدَابًا عَظيمًا (@) [النساء: ۹۳]. 
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قار اللہ : 


السابعة: واختلف العلماء فى قاتل العمد هل له من توبة ؟ فروى البخارى عن سعيد بن 
جبير قال: اختلف فيها أهل الكوفة؛ فرحلت فيها إلى ابن عباس» فسألته عنها فقال: نزلت هذه 
الآية ون يفل مُوْمًا سُتَعَمّدًا فَجِرَآُهُ جهنم هی آخر ما نزل وما نسخها شىء. وروی 
النسائى عنه قال: سألت ابن عباس هل لمن قتل مؤمنا متعمدا من توبة ؟ قال: لا. وقرأت عليه 
الآية التى فى الفرقان: #وَالَّدِينَ لا يَدَعُونَ مَعَ آله الها لحر [الفرقان: 14] قال: هذه آية مكية 


ور ر شوو درسم 
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نسختها آية مدنية لوَمَن يَفَمُلَ ْنَا معدا فَجرَاۇة جَهَثْمُ حلا فيهنا عضب آله علد ). 
وروی عن زيد بن ثابت نحوه» وإن آية النساء نزلت بعد آية الفرقان بستة أشهر» وفى رواية 
بثمانية أشهر؛ ذكرهما النسائى عن زيد بن ثابت. وإلى عموم هذه الآية مع هذه الأخبار عن 
ريد وابن عبان ذهبت المعتزلة وقالوا: هذا مخصص عموم قوله تعالى: #وَيَغْفِرُ ما دون 
ذلك لمن ياء [النساء: ]٤۸‏ ورأوا أن الوعيد نافذ حتما على كل قاتل؛ فجمعوا بين الآيتين 
بأن قالوا: التقدير ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إلا من قتل عمدا. وذهب جماعة من العلماء 
منهم. عبدالله بن عمر - وهو أيضا مروى عن زيد وابن عباس - إلى أن له توبة. روى يزيد بن 
هارون قال: أخبرنا أبو مالك الأشجعى عن سعد بن عبيدة قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال 
ألمن قتل مؤمنا متعمدا توبة ؟ قال: لاء إلا النار؛ قال: فلما ذهب قال له جلساؤه: أهكذا كنت 
تفتينا ؟ كنت تفتينا أن لمن قتل توبة مقبولة؛ قال: إنى لأحسبه رجلا مغضبا يريد أن يقتل 
مؤمنا. قال: فبعثوا فى إثره فوجدوه كذلك. وهذا مذهب أهل السنة وهو الصحيح» وأن هذه 
الآية مخصوصة: ودليل التخصيص آيات وأخبار. وقد أجمعوا على أن الآية نزلت فى مقيس بن 
ضبابة؛ وذلك أنه كان قد أسلم هو وأخوه هشام بن ضبابة؛ فوجد هشاما قتيلا فى بنى النجار 
فأخبر بذلك النبى ي فكتب له إليهم أن يدفعوا إليه قاتل أخيه وأرسل معه رجلا من بنى فهر؛ 
فقال بنو النجار: والله ما نعلم له قاتلا ولكنا نؤدى الدية؛ فأعطوه مائة من الإبل؛ ثم انصرفا 
راجعين إلى المدينة فعدا مقيس على الفهرى فقتله بأخيه وأخذ الإبل وانصرف إلى مكة كافرا 
مرتدًا؛ وجعل ينشد: 
قتلتبهفهراوحملت عقله سراة بنى النجار أرباب فارع 
حللت به وترى وأدركت ثورتى وكنت إلى الأوثان أولراجع 

فقال رسول الله بكلِِ: «لا أؤمنه فى حل ولا حرم». وأمر بقتله يوم فتح مكة وهو متعلق 

بالكعبة. وإذا ثبت هذا بنقل أهل التفسير وعلماء الدين فلا ينبغى أن يحمل على المسلمين» ثم 





ووی یزیر دو ور سج 
ليس الأخذ بظاهر الآية بأولى من الأخذ بظاهر قوله: إإنٌالْحَسَمَت يُدَهِينَ لكات [هود: 
9 وقوله تعالى: وهو آلّدِى يَقبَلُ آلتُوْسَةعَنَ عبادم) [الشورى: ]۲١‏ وقوله: لويَفْفِرمَا 
دُونَ الك لمن ياء [النساء: 48]. والأخذ بالظاهرين تناقض فلا بد من التخصيص. ثم إن 
الجمع بين آية «الفرقان» وهذه الآية ممكن فلا نسخ ولا تعارض» وذلك أن يحمل مطلق آية 
«النساء» على مقيد آية «الفرقان » فيكون معناه فجزاؤه كذا إلا من تاب؛ لا سيما وقد اتحد 
الموجب وهو القتل والموجب وهو التواعد بالعقاب. وأما الأخبار فكثيرة كحديث عبادة بن 
الصامت الذى قال فيه: «تبایعونی على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تقتلوا 
النفس التى حرم الله إلا بالحق فمن وى منكم فأجره على الله ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب . 
به فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء 
عذبه». رواه الأئمة أخرجه الصحيحان. وكحديث أبى هريرة عن النبى با فى الذى قتل مائة 
نفس. أخرجه مسلم فى صحيحه وابن ماجه فى سننه وغيرهما إلى غير ذلك من الأخبار الثابتة. 
ثم إنهم قد أجمعوا معنا فى الرجل يشهد عليه بالقتلء ويقر بأنه قتل عمداء ويأتى السلطان 
الأولياء فيقام عليه الحد ويقتل قوداء فهذا غير متبع فى الآخرة» والوعيد غير نافذ عليه إجماعا 
على مقتضى حديث عبادة؛ فقد انكسر عليهم ما تعلقوا به من عموم قوله تعالى: ومن يَقَعْلُ 
موسا مُتَعَمّدًا فَجَرَآُهُ جهنم ودخله التخصيص بما ذكرناء وإذا كان كذلك فالوجه أن هذه 
الآية مخصوصة كما بيناء أو تكون محمولة على ما حكى عن ابن عباس أنه قال: متعمدا معناه 
مستحلاً لقتله؛ فهذا أيضا يؤول إلى الكفر إجماعا. وقالت جماعة: إن القاتل فى المشيئة تاب أولم 
يتب؛ قاله أبو حنيفة وأصحابه. فإن قيل: إن قوله تعالى: راوه جهنم حَللِدًا فيا عضب 
لَه عَلَيّه وَلَعَنَهُ دليل على كفره؛ لأن الله تعالى لا يغضب إلا على كافر خارج من الإيمان. قلنا: 
هذا وعيد» والخلف ف الوعيد كرم؛ كما قال: ۰ 

وإنى متى أوعدتهأووعدته لمخلف إيعادى ومنجز موعدى 

وقد تقدم. جواب ثان: إن جازاه بذلك؛ أى هو أهل لذلك ومستحقه لعظيم ذنبه. نص 
على هذا أبو مجلز لاحق بن حميد وأبو صالح وغيرهما. وروی أنس بن مالك عن رسول الله يك 
أنه قال: «إذا وعد الله لعبد ثوابا فهو منجزه وإن أوعد له العقوبة فله المشيئة إن شاء عاقبه وإن 
شاء عفا عنه». وفى هذين التأويلين دخل؛ أما الأول : فقال القشيرى: وفى هذا نظر؛ لأن كلام 
الرب لا يقبل الخلف إلا أن يراد بهذا تخصيص العام؛ فهو إذاً جائز فى الكلام. وأما الثانى: 
وإن روى أنه مرفوع فقال النحاس: وهذا الوجه الغلط فيه بين» وقد قال الله عز وجل: ذا لك 


وو ر دور 
زاوم جه بسا قروا [الكهف: 5 ول يقل أحد: إن جازاهم؛ وهو خطأ فى العربية لأن 
بعده #وَغَضِبٍ لله عَليّه وهو محمول على معنى جازاه. وجواب ثالث: فجزاؤه جهنم إن م 
يتب وأصر على الذنب حتى وافى ربه على الكفر بشؤم المعاصى. وذكر هه الاق كاب 
«الناسخ والمنسوخ » أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: فر ما رن ذلك لمن ينا 
[النساء: /4]» وقال: هذا إجماع الناس إلا ابن عباس وابن عمر فإنهما قالاهى محكمة. وفى هذا 
الذى قاله نظر؛ لأنه موضع عموم وتخصيص لا موضع نسخ؛ قاله ابن عطية. قلت: هذا 
حسن؛ لأن النسخ لا يدخل الأخبار إنما المعنى فهو يجزيه. وقال النحاس فى «معانى القرآن» 
له: القول فيه عند العلماء أهل النظر أنه محكم وأنه يجازيه إذا لم يتب» فإن تاب فقد بين أمره 
بقوله: لوَإبَى لعْمَارٌ لمن تاب [طه: SR O‏ 
الله تعالى: E‏ قر من بلك نحل [الأنبياء: ٤‏ الآية. وقال تعالى: يخس أَنَّ 
مال لْخَلْدَمُء ي4 [الهمزة:"]. وقال زهير: 
ولا خالدا إلا الجبال الرواسيا 

وهذا كله يدل على أن الخلد يطلق على غير معنى التأبيد؛ فإن هذا يزول بزوال الدنيا. 
٠‏ وكذلك العرب تقول: لأخلدن فلانا فى السجن؛ والسجن ينقطع ويفنى» وكذلك المسجون. 
ومثله قولهم فى الدعاء: خلد الله ملكه وأبد أيامه. 


كرامات الأوثياء 
ع ا و E‏ وو ا ور ا ا اا 
#فانطلقًا حن ن إذا أنيا تيآ ُهل قَرْيَه آَسْمَظعَمَا أَهْلهًا فَأبَوَأ أن يُضَيَفُوَهُمَا» الآية. 
[الكهف: ۷۷] 





قال ر هلله 

التاسعة ENS EEE EEE‏ 
. ينكرها إلا المبتدع الجاحدء أو الفاسق الحائد؛ فالآيات ما أخبر الله تعالى فى حق مريم من 
: ظهور الفواكه الشتوية فى الصيف» والصيفية فى الشتاء - على ما تقدم - وما ظهر على يدها 
حيث أمرت النخلة وكانت يابسة فأثمرت» وهى ليست بنبية؛ على الخلاف ويدل عليها ما 
: ظهر على يد الخضر عليه السلام من خرق السفينة» وقتل الغلام» وإقامة الجدار. قال بعض 





رتكا و كا 


العلماء ل e‏ 
روى من طريق التواتر - من غير أن يحتمل تأويلا - بإجماع الأمة قوله عليه الصلاة والسلام: 
«لانبى بعدى» وقال تعالى: وكات م التي [الأحزاب: ٠‏ 4] والخضر وإلياس جميعا باقيان مع . 
هذه الكرامة» فوجب أن يكونا غير نبيين» لأنہما لو كانا نبيين لوجب أن يكون بعد نبينا عليه 
الصلاة والسلام نبى» إلا ما قامت الدلالة فى حديث عيسى أنه ينزل بعده. 

CEE 
. نبى» أى يدعى النبوة بعده أبدا الله أعلم‎ 

العاشرة: احلف نا هر يقر ازع انر ةعلقل : أحدهما أنه لا 
يجوز؛ وأن ما يظهر على يديه يجب أن يلاحظه بعين خوف المكرء لأنه لا يأمن أن يكون مكرا. 
واستدراجا له؛ وقد حكى عن السرى أنه كان يقول: لو أن رجلا دخل بستانا فكلمه من رأس 
كل شجرة طير بلسان فصيح: السلام عليك يا ولى الله فلو لم يخف أن يكون ذلك مكرا لكان 
ممكورا به؛ ولأنه لو علم أنه ولى لزال عنه الخوف» وحصل له الأمن. ومن شرط الولى أن 
يستديم الخوف إلى أن تتنزل عليه الملائكة» كما قال عز وجل: مرل عليه مْاَلْمَلَبحَةُ أل 
تارا وا زرأ [فصلت: 0] ولأن الولى من كان مختوما له بالسعادة» والعواقب : 
مستورة ولا يدرى أحد ما يختم له به؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «إن) الأعمال . 
بالخواتيم «. 

القول الثانى: أنه يجوز للولى أن يعلم درق نوف لالش علي بار اك 
يجوز أن يعلم أنه ولى» ولا خلاف أنه يجوز لغيره أن يعلم أنه ولى الله تعالى» فجاز أن يعلم 
ذلك. وقد أخبر النبى عليه الصلاة والسلام من حال العشرة من أصحابه آم من أهل الجنة» 
ثم لم يكن فى ذلك زوال خوفهم» بل كانوا أكثر تعظيما لله سبحانه وتعالى» وأشد خوفا وهيبة؛ 
فإذا جاز للعشرة ذلك ولم يخرجهم عن الخوف فكذلك غيرهم.. وكان الشبلى يقول: آنا أمان 
هذا الجانب؛ فلما مات ودفن عبر الديلم دجلة ذلك اليوم» واستولوا على بغداد» ويقول 
. الناس: مصيبتان موت الشبلى وعبور الديلم. ولا يقال: إنه يحتمل أن يكون ذلك استدراجا 
لأنه لو جاز ذلك لجاز ألا يعرف النبى أنه نبى وولى الله» لجواز أن يكون ذلك استدراجاء فلما 
لم يجز ذلك لأن فيه إبطال المعجزات لم يجز هذاء لأن فيه إبطال الكرامات. وما روى من 
ظهور الكرامات على يدى بلعام وانسلاخه عن الدين بعدها لقوله: لفَاَنسَلَحَ متهًا... 4 
[الأعراف: ]٠۷١‏ فليس فى الآية أنه كان وليّا ثم انسلخت عنه الولاية. وما نقل أنه ظهر على يديه 


5 — وی لاف يكار وکر 
ما يجرى مجرى الكرامات هو أخبار آحاد لا توجب العلم؛ والله أعلم. 

والفرق بين المعجزة والكرامة أن الكرامة من شر طها الاستتار» والمعجزة من شرطها 
الإظهار. وقيل: الكرامة ما تظهر من غير دعوى والمعجزة ما تظهر عند دعوى الأنبياء 
فيطالبون بالبرهان فيظهر أثر ذلك. وقد تقدم فى مقدمة الكتاب شرائط المعجزة» والحمد لله 
تعالى وحده لا شريك له. وأما الأحاديث الواردة فى الدلالة على ثبوت الكرامات» فمن ذلك ما 
خرجه البخارى من حديث أبى هريرة قال: بعث رسول الله ية عشرة رهط سرية عيتا وأمر 
عليهم عاصم بن ثابت الأنصارى وهو جد عاصم بن عمر بن الخطاب فله؛ فانطلقوا حتى إذا 
كانوا بالهدأة وهى بين عسفان ومكة ذكروا لحى من هذيل يقال لهم بنو لحيان فنفروا إليهم 
قريبا من مائتى راجل كلهم رام» فاقتصوا آثارهم حتى وجدوا مأكلهم تمرا تزودوه من 
المدينة» فقالوا هذا تمر يثرب؛ فاقتصوا آثارهم» فلما رآهم عاصم وأصحابه لجؤوا إلى فدفد 
وأحاط بهم القوم» فقالوا لهم: انزلوا فأعطونا أيديكم ولكم العهد والميثاق ألا نقتل منكم 
أحدا؛ فقال عاصم بن ثابت أمير السرية: أما فوالله لا أنزل اليوم فى ذمة الكافرء اللهم أخبر عنا 
نبيك» فرموا بالنبل فقتلوا عاصما فى سبعة» فنزل إليهم ثلاثة رهط بالعهد والميثاق» وهم 
خبيب الأنصارى وابن الدثنة ورجل آخراء فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم 
فأوثقوهم, فقال الرجل الثالث: هذا أول الغدر والله لا أصحبكم؛ إن لى فى هؤلاء لأسوة - 
يريد القتلى - فجرروه وعالجوه على أن يصحبهم فلم يفعل فقتلوه؛ فانطلقوا بخبيب وابن 
الدثنة حتى باعوهما بمكة بعد وقعة بدرء فابتاع خبيبا بنو الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد 





مناف» وكان خبيب هو الذى قتل الحارث بن عامر يوم بدر» فلبث خبيب عندهم أسيرا؛ 
فأخبر عبيدالله بن عياض أن بنت الحارث أخبرته أنهم حين اجتمعوا استعار منها موسى 
يستحد بها فأعارته» فأخذ ابن لى وأنا غافلة حتى آتاه» قالت: فوجدته مجلسه على فخذه 
والموسى بيده» قالت ففزعت فزعة عرفها خبيب فى وجهى؛ فقال: أتخشين أن أقتله؟ ما كنت 
لأفعل ذلك. قالت: والله ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب؛ والله لقد وجدته يوما يأكل من 
قطف عنب فى يده» وإنه لموثق بالحديد وما بمكة من ثمر؛ وكانت تقول: إنه لرزق رزقه الله 
تعالى خبيبا؛ فلما خرجوا به من الحرم ليقتلوه فى الحل قال لهم خبيب: دعونى أركع ركعتين؛ 
فتركوه فركع ركعتين ثم قال: لولا أن تظنوا أن ما بى جزع من الموت لزدت؛ ثم قال: اللهم 
أحصهم عدداء واقتلهم بدداء ولا تبق منهم أحدا؛ ثم قال: 
ولست أبالى حين أقتل مسلما على أى شق كان ف لله مصرعى 


هه DASA‏ 
20101111011 يبارك على أوصال شلو ممسزع 
فقتله بنو الحارث» وكان خبيب هو الذى سن الركعتين لكل امرئ مسلم قتل صبرًا؛ 
فاستجاب الله تعالى لعاصم يوم أصيب؛ فأخبر النبى عليه الصلاة والسلام وأصحابه خبرهم 





وما أصيبوا. وبعث ناس من كفار قريش إلى عاصم حين حدثوا أنه قتل ليؤتوا بشىء منه 
يعرفونه» وكان قد قتل رجلا من عظمائهم يوم بدر؛ فبعث الله على عاصم مثل الظلة من الدبر 
فحمته من رسلهم» فلم يقدروا على أن يقطعوا من لحمه شيئًا. وقال ابن إسحاق فى هذه 
القصة: وقد كانت هذيل حين قتل عاصم بن ثابت أرادوا رأسه ليبيعوه من سلافة بنت سعد 
ابن شهيد» وقد كانت نذرت حين أصاب ابنيها بأحد لئن قدرت على رأسه لتشرين فى قحفه 
الخمر فمنعهم الدبر» فلما حالت بينه وبينهم قالوا: دعوه حتى يمسى فتذهب عنه فنأخذه 
فبعث الله تعالى الوادى فاحتمل عاصما فذهب» وقد كان عاصم أعطى الله تعالى عهدا ألا 
يمس مشركا ولا يمسه مشرك أبدا فى حياته» فمنعه الله تعالی بعد وفاته مما امتنع منه فى حياته. 
وعن عمرو بن أمية الضمرى: وكان رسول الله يي بعثه عينا وحده فقال: جئت إلى خشبة 
خبيب فرقيت فيها وأنا أتخوف العيون فأطلقته» فوقع فى الأرض» ثم اقتحمت فانتبذت قليلاء 
ثم التفت فكأنما ابتلعته الأرض. وف رواية أخرى زيادة: فلم نذكر لخبيب رمة حتى الساعة؛ 
ذكره البيهقى. 

الحادية عشرة: ولا ينكر أن يكون للولى مال وضيعة يصون بها وجهه وعياله» وحسبك 
بالصحابة وأموالهم مع ولايتهم وفضلهم» وهم الحجة على غيرهم. وفى صحيح مسلم عن 
أبى هريرة عن النبى كل قال: «بينما رجل بفلاة من الأرض فسمع صوتا فى سحابة اسق حديقة 
فلان فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه فى حرة فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك 
الماء كله فتتبع الماء فإذا رجل قائم فى حديقته يحول الماء بمسحاته فقال: يا عبدالله ما اسمك؟ قال 
فلان الاسم الذى سمعه فى السحابة فقال له: يا عبد الله لم سألتنى عن اسمى؟ قال: إنى سمعت 
صونا فى السحاب الذى هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان لاسمك فا تضع فيها قال: أما إذ قلت 
هذا فإنى أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه وآكل أنا وعيالى ثلكًا وأرد فيها ثلثه» وفى رواية: 
«وأجعل ثلثه فى المساكين والسائلين وابن السبيل». 

قلت: : وهذا الحديث لا يناقضه قوله عليه الصلاة والسلام: دلا تتخذوا الضيعة فتركنوا إلى 
الدنیا» خرجه الترمذى من حديث ابن مسعود وقال فيه حديث حسن؛ فإنه محمول على من اتخذها 
مستكثرا أو متنعما ومتمتعا بزهرتهاء وأما من اتخذها معاشا يصون بها دينه وعياله فاتخاذها مبذه النية 


من أفضل ا وهى من أفضل الأموال؛ قال عليه الصلاة و e‏ «نعم المال د للرجل 
الصالح»» وقد أكثر الناس فى كرامات الأولياء وما ذكرناه فيه كفاية؛ والله الموفق للهداية. 


ا 2 
» 3 


۶ 
هل الولي كل من أظهر الله على يديه 
كرامات وخوارق للعادات ٠‏ 

ذكر الولف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله سبحانه وتعالى: 

«واذ قلنا للملشكة أَْجُدُوأ لدم تَسَجَدُوَا ال إِبْليسَ اب وَاستَكبْرَ وَكَانَ مِنَ 
كفي س4 [البقرة: .]۴٤‏ 5 ْ 

قال ریه الله : 

التاسعة: قال علماؤنا - رحمة الله عليهم - : ومن أظهر الله تعالى على يديه ممن ليس بنبى 
كرامات وخوارق للعادات فليس ذلك دالا على ولايته» خلافا لبعض الصوفية والرافضة حيث 
قالوا: إن ذلك يدل على أنه ولى» إذ لو لم يكن وليّا ما أظهر الله على يديه ما أظهر. ودليلنا أن العلم بأن 
الواحد منا ولى لله تعالى لا يصح إلا بعد العلم بأنه يموت مؤمناء وإذالم يعلم أنه يموت مؤمنا لم يمكنا 
أن نقطع على أنه ولى لله تعالى» لأن الولى لله تعالی من علم الله تعالى أنه لا يوافى إلا بالإيمان. . ولما 
اتفقنا على أننا لاايمكننا أن نقطع على أن ذلك الرجل يوافى بالإيمان» ولا الرجل نفسه يقطع على أنه 
يوافى بالإيمان» علم أن ذلك ليس يدل على ولايته لله. قالوا: ولا نمنع أن يطلع الله يعض أوليائه على 
حسن عاقبته وخاتمة عمله وغيره معه قاله الشيخ أبو الحسن الأشعرى وغيره. وذهب الطبرى إلى 
أن الله تعالى أراد بقصة إبليس تقريع أشباهه من بنى آدم» وهم اليهود الذين كفروا بمحمد عليه 
السلام مع علمهم بنبوته» ومع قدم نعم الله عليهم وعلى أسلافهم. 

ستفت قلبك وإن أفتاك الممتون 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

لقال هدا فرق بَينى وَبيْنكَ سَأْتَبَكُك اويل ما لَمْتَسْمَطِع عليه صَبَرَا [الكهف: ۷۸]. 

اليه الله : ١‏ 0 


الثالثة: قال شيخنا الإمام أبو العباس: ذهب قوم من زنادقة الباطنية إلى سلوك طريق تلزم 





ريك قينا وار ا کر 


منه هذه الأحكام الشرعية» فقالوا: هذه الأحكام الشرعية العامة إنما يحكم بها على الأنبياء والعامة 
وأما الأولياء وأهل الخصوص فلا يحتاجون إلى تلك النصوصء بل إنما يراد منهم مايقع فى قلوبهم؛ 
ويحكم عليهم بما يغلب عليهم من خواطرهم. وقالوا: وذلك لصفاء قلوبهم عن الأكدارء وخلوها 
عن الأغيار» فتتجلى لهم العلوم الإلهية» والحقائق الربانية» فيقفون على أسرار الكائنات» ويعلمون 
أحكام الجزئيات» فيستغنون بها عن أحكام الشرائع الكليات» كما اتفق للخضر؛ فإنه استغنى بما 
تجلى له من العلوم» عما كان عند موسى من تلك الفهوم. وقد جاء فيما ينقلون: «استفت قلبك وإن 
أفتاك المفتون». قال شيخنا تلت: وهذا القول زندقة وكفر يقتل قائله ولا يستتاب؛ لأنه إنكار ما علم 

من الشرائع؛ فإن الله تعالى قد أجرى ستته» وأنفذ حكمته» بأن أحكامه لا تعلم إلا بواسطة رسله 
السفراء ببنه وبين خلقه وهم المبلغون عنه رسالته وكلامهء المبينون شرائعه وأحكامه؛ اختارهمٍ 
لذلك» وخصهم بما هنالك؛ كما قال تعالى: اله يَصْطْفَى E.‏ آلمَتڪَة رساد د اتن 
ا لله سَمِيعٌ' بص ©)* [الحج: [Vo‏ وقال تعالى: اله أَعْلمُ + حَيْتُ يم رسانند 4 [الأنعام: 
٤‏ وقال تعالى: #كانَ آلا أ وَحِدَة بعت اله الس مبَضْرِيَ وَمُنذْرِينَ4 [البقرة: *71؟] 
إلى غير ذلك من الآيات. وعلى الجملة فقد حصل العلم القطعى» واليقين الضرورىء وإجتماع 
السلف والخلف على أن لا طريق لمعرفة أحكام الله تعالى التى هى راجعة إلى أمره ونهيه» ولا يعرف 
شىء منها إلا من جهة الرسل» فمن قال: إن هناك طريقا آخر يعرف بها أمره ونهيه غير الرسل بحيث 
يستغنى عن الرسل فهو کافرء يقتل ولا یستتاب» ولا يحتاج معه إلى سؤال ولا جواب» ثم هو قول 
بإثبات أنبياء بعد نبينا عليه الصلاة والسلام؛ الذى قد جعله الله خاتم أنبيائه ورسله؛ فلا نبى بعده ولا 
رسول. وبيان ذلك أن من قال يأخذ عن قلبه وأن ما يقع فيه حكم الله تعالى وأنه يعمل بمقتضاه. وأنه 
لا يحتاج مع ذلك إلى كتاب ولا سنة» فقد أثبت لنفسه خاصة النبوة» فإن هذا نحو مما قاله عليه 
الصلاة والسلام: «إن روح القدس نفث فى روعى...» الحديث. 





لا ل 
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هل الخضر حى أومات؟ 
ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 
قال مدا فراق نی ونك سَأنبقُكَ َيل ما صصح دم [الكهف: 078].. 
قال رجه الله : 
الرابعة: ذهب الجمهور من الناس إلى أن الخضر مات كَلِ. وقالت فرقة: إنه حى لأنه 


شرب من عين الحياة» وأنه باق فى الأرض وأنه يحج البيت. قال ابن عطية: وقد أطنب النقاش 
فى هذا المعنى» وذكر فى كتابه أشياء كثيرة عن على بن أبى طالب وغيره» وكلها لا تقوم على 
ساق. ولو كان الخضر عليه السلام حيًا يحج لكان له فى ملة الإسلام ظهور؛ والله العليم 
بتفاصيل الأشياء لارب غيره ومما يقضى بموت الخضر عليه السلام الآن قوله عليه الصلاة 
السلام: «أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه لا يبقى من هو اليوم على ظهر الأرض أحد». 

قلت: إلى هذا ذهب البخارى واختاره القاضى أبو بكر بن العربى» والصحيح القول 
الثانى وهو أنه حى على ما نذكره. والحديث خرجه مسلم فى صحيحه عن عبدالله بن عمر قال 
صلى بنا رسول الله ب ذات ليلة صلاة العشاء فى آخر حياته فلما سلم قام فقال: «أرأيتكم 
ليلتكم هذه فإن على رأس مائة سنة منها لا يبقى من هو على ظهر الأرض أحد» قال ابن عمر: 
فوهل الناس فى مقالة رسول الله ية تلك فيما يتحدثون من هذه الأحاديث عن مائة سنة؛ 
وإنما قال عليه الصلاة والسلام: «لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد» يريد بذلك أن 
ينخرم ذلك القرن. ورواه أيضًا من حديث جابر بن عبدالله قال: سمعت رسول الله يله يقول 
قبل أن يموت بشهر: «تسألونى عن الساعة وإنما علمها عند الله وأقسم بالله ما على الأرض من 
نفس منفوسة تأتى عليها مائة سنة» وفى أخرى قال سالم: تذاكرنا أنها «هى خلوقة يومئذ». وى 
أخرى: «ما من نفس منفوسة اليوم يأتى عليها مائة سنة وهى حية يومئذ». وفسرها عبدالر من 
صاحب السقاية قال: نقص العمر. وعن أبى سعيد الخدرى نحو هذا الحديث قال علماؤنا: 
وحاصل ما تضمنه هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام أخبر قبل موته بشهر أن كل من كان 
من بنى آدم موجودا فى ذلك لا يزيد عمره على مائة سنة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «ما من 
نفس منفوسة» وهذا اللفظ لا يتناول الملائكة ولا الجن إذ لم يصح عنهم أنهم كذلك» ولا 
الحيوان غير العاقل؛ لقوله: «ممن هو على ظهر الأرض أحد» وهذا إنما يقال بأصل وضعه على 
من يعقل» فتعين أن المراد بنو آدم. وقد بين ابن عمر هذا المعنى؛ فقال: يريد بذلك أن ينخرم 
ذلك القرن. ولا حجة لمن استدل به على بطلان قول من يقول: إن الخضر حى لعموم قوله: 
«ما من نفس منفوسة» لأن العموم وإن كان مؤكد الاستغراق فليس نصا فيه» بل هو قابل 
للتخصيص. فكما لم يتناول عيسى عليه السلام» فإنه لم يمت ول يقتل فهو حى بنص القرآن 
ومعناه» ولا يتناول الدجال مع أنه حى بدليل حديث الجساسة» فكذلك لم يتناول الخضر عليه 
السلام وليس مشاهدًا للناس» ولا ممن يخالطهم حتى يخطر ببالهم حالة مخاطبة بعضهم 
بعضاء فمثل هذا العموم لا يتناوله. وقد قيل: إن أصحاب الكهف أحياء ويحجون مع عيسى 





عليه الصلاة والسلام؛ كما تقدم. وكذلك فتى موسى فی قول ابن عباس كما ذكرنا. وقد ذكر أبو 
إسحاق التعلبى فى كتاب «العرائس» له: والصحيح أن الخضر نبى معمر محجوب عن الأبصار؛ 
وروى محمد بن المتوكل عن ضمرة بن ربيعة عن عبدالله بن شوذب قال: الخضر عليه السلام 
من ولد فارس» وإلياس من بنى إسرائيل يلتقيان كل عام فى الموسم. وعن عمرو بن دينار قال: 
إن الخضر وإلياس لا يزالان حيين فى الأرض مادام القرآن على الأرض» فإذا رفع ماتا. وقد ذكر 
شيخنا الإمام أبو محمد عبدالمعطى بن محمود بن عبدالمعطى اللخمى فى شرح الرسالة له 
للقشيرى حكايات كثيرة عن جماعة من الصالحين والصالحات بأنهم رأوا الخضر عليه السلام 
ولقوه» يفيد مجموعها غاية الظن بحياته مع ما ذكره النقاش والثعلبى وغيرهما. وقد جاء فى 
صحيح مسلم: «أن الدجال يتتهى إلى بعض السباخ التى تلى المدينة فيخرج إليه يومئذ رجل هو 
خير الناس - أو - من خير الناس...» الحديث؛ وفى آخره قال أبو إسحاق: يعنى أن هذا الرجل 
هو الخضر. وذكر ابن أبى الدنيا فى كتاب الهواتف: بسند يوقفه إلى على بن أبى طالب رضى الله 
تعالى عنه «أنه لقى الخضر وعلمه هذا الدعاء» وذكر أن فيه ثوابا عظيما ومغفرة ورحمة لمن قاله 
فى أثر كل صلاة» وهو: يا من لا يشغله سمع عن سمع» ويا من لا تغلطه المسائل؛ ويا من لا 
يتبرم من إلحاح الملحين» أذقنى برد عفوك» وحلاوة مغفرتك» وذكر أيضًا عن عمر بن 
الخطاب تت فى هذا الدعاء بعينه نحوا مما ذكر عن على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه فى 
سماعه من الخضر. وذكر أيضًا اجتماع إلياس مع النبى عليه الصلاة والسلام. وإذا جاز بقاء 
إلياس إلى عهد النبى بي جاز بقاء الخضرء وقد ذكر أخهما يجتمعان عند البيت فى كل حول» 
وأنهما يقولان عند افتراقهما: « ما شاء الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا اللهء ما شاء الله ماشاء 
لله» ما يكون من نعمة فمن الله» ما شاء الله ما شاء الله» توكلت على الله حسبنا الله ونعم الوكيل» 
وأما خبر إلياس فيأتى فى «الصافات» إن شاء الله تعالى. 

وذكر أبو عمر بن عبدالبر فى كتاب التمهيد: عن على رضى الله تعالى عنه قال: «لما توق 
النبى ية وسجى بثوب هتف هاتف من ناحية البيت يسمعون صوته ولا يرون شخصه: 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ السلام عليكم أهل البيت كل نفس دة الْمرّت..) 
آل عمران: ]۱۸١‏ - الآية - إن فى الله خلفا من كل هالك» وعوضا من كل تالف» وعزاء من كل 
مصيبةء فبالله فثقواء وإياه فارجواء فإن المصاب من حرم الثواب» فكانوا يرون أنه الخضر 
عليه الصلاة والسلام. يعنى أصحاب النبى عليه الصلاة والسلام. والألف واللام فى قوله: 
(على الأرض) للعهد لا للجنس وهى أرض العرب» بدليل تصرفهم فيها وإليها غالبا دون 





: مزق لعا زلور لد قكا لبن 
أرض يأجوج ومأجوج. وأقاصى جزر الهند والسند مما لا يقرع السمع اسمه؛ ولا يعلم 
علمه. ولا جواب عن الدجال. 

قال السهيلى: واختلف فى اسم الخضر اختلافا متباينا؛ فعن ابن منبه أنه قال: أيلّيا بن 
ملكان بن فالغ ابن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح. وقيل: هو ابن عاميل بن سماقحين بن 
أريا بن علقما بن عيصو بن إسحاقء وأن أباه كان ملكاء وأن أمه كانت بنت فارس واسمها 
ألمى» وأنها ولدته فى مغارة» وأنه وجد هنالك وشاة ترضعه فى كل يوم من غنم رجل من 
القرية» فأخذه الرجل فرباه» فلما شب وطلب الملك - أبوه - كاتبا وجمع أهل المعرفة والنبالة 
ليكتب الصحف التى أنزلت على إبراهيم وشيث» كان ممن أقدم عليه الكتاب ابنه الخضر 
وهو لا يعرفه؛ فلما استحسن خطه ومعرفته وبحث عن جلية أمره عرف أنه ابنه فضمه لنفسه 
وولاه أمر الناس ثم إن الخضر فر من الملك لأسباب يطول ذكرها إلى أن وجد عين الحياة 
فشرب منهاء فهو حى إلى أن يخرج الدجال» وأنه الرجل الذى يقتله الدجال ويقطعه ثم يحييه 
الله تعالى. وقيل: لم يدرك زمن النبى يلِْ؛ وهذا لا يصح وقال البخارى وطائفة من آهل 
الحديث منهم شيخنا أبو بكر بن العربى رحمه الله تعالى: : إنه مات قبل انقضاء ss‏ 
عليه الصلاة والسلام: «إلى رأس مائة عام لا يبقى على هذه الأرض ممن هو عليها أحد؛ يعنى 
من كان حيًا حين قال هذه المقالة . 

قلت: قد ذكرنا هذا الحديث والكلام عليه وبينا حياة الخضر إلى الآنء والله أعلم. . 
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ما هو الورود في قوله وإن منكم إلا واردها؟ 
ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 
لوان سك دالا وَارِحُهَاكَانَعَلَنْ رَبك حَتَمًا مقَضِيًا © € [مريم: .]۷١‏ 
قالری مه ال : 
الثانية: اختلف الناس فى الورود فقيل: الورد الدخول روى عن جابر بن عبدالله قال 
سمعت رسول الله اة يقول: «الورود الدخول لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها فتكون على 
المؤمنين بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم ثم نُتَجَى ادن اتقو ودر اہی فيهًا 
جنا © 214 أسنده أبو عمر فى كتاب «التمهيد» وهو قول ابن عباس وخالد بن معدان وابن 
جريج وغيرهم وروی عن يونس [عن الحسين] أنه كان يقرأ وان سكملا ادما الورود 


117 
عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله يَكلِ: «يرد الناس النار ثم يصدرون منها بأعماهم افمنهم 
كلمح البرق ثم كالريح ثم كحضر الفرس ثم كالراكب المجد فى رحله ثم كشد الرجل فى 
مشیته» وروی عن ابن عباس أنه قال فى هذه المسألة لنافع بن الأزرق الخارجى: «أما آنا وأنت 
فلا بد أن نردها أما أنا فينجينى الله منها وأما أنت فما أظنه ينجيك لتكذيبك» وقد أشفق كثير 
من العلماء من تحقق الورود والجهل بالصدر وقد بيناه فى «التذكرة» وقالت فرقة الورود 
الممر على الصراط وروى عن ابن عباس وابن مسعود وكعب الأحبار والسدى ورواه السدى 
عن ابن مسعود عن النبى كَل وقاله الحسن أيضًا قال: ليس الورود الدخول إنما تقول وردت 
البصرة ولم أدخلها قال فالورود أن يمروا على الصراط قال أبو بكر الأنبارى وقد بنى على 
مذهب الحسن قوم من آهل اللغة واحتجوا بقول الله تعالى: لن لدي سَبَقَتَ لَهُم متا 
آلْحُسْتَى أُوْلَتِكَ عَنَهَا مُبَعَدُونَ 4 قالوا: فلا يدخل النار من ضمن الله أن يبعده منها وكان 
هؤلاء يقرؤون (ثم) بفتح الثاء لإستَجى دين تَر واحتج عليهم الآخرون أهل المقالة 
الأولى بأن: أ ولتىكعَنهًَا مبَعَدُونَ 4 عن العذاب فيها والإحراق بها قالوا فمن دخلها وهو 
لا يشعر بها ولا يحش منها وجعا ولا ألما فهو مبعد عنها فى الحقيقة ويستدلون بقوله تعالى 
ثم نُتجَى ألّذِينَ نموأ بضم الثاء ف ث٤‏ تدل على نجاء بعد الدخول. 

قلت: وفى صحيح مسلم: «ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة فيقولون اللهم سلم 
سلم» قيل: يا رسول الله وما الجسر؟ قال: «دحض مزلة فيه خطاطيف وكلاليب وحسك 
تكون بنجد فيها شويكة يقال لها السعدان قيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح 
وكالطير وكأجاويد الخيل والر کاب نناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس فی نار جهنم» 
الحديث وبه احتج من قال إن الجواز على الصراط هو الورود الذى ضمنته هذه الآية لا 
الدخول فيها وقالت فرقة بل هو ورود إشراف واطلاع وقرب وذلك أنه يحضرون موضع 
الحساب وهو بقرب جهنم فيرونها وينظرون إليها فى حالة الحساب ثم ينجى الله الذين اتقوا 
مما نظروا إليه ويصار بهم إلى الجنة ودر آلقدلميت * أى يؤمر بهم إلى النار قال الله تعالى 
E‏ ا a N‏ 

فلماوردن‌الماء زرقا" حمامه وضعن عصى الحاضر المتخيم 

)١(‏ دحض مزلة: هما بمعنى» وهو الموضع الذى تزل فيه الأقدام ولا تستقر. 
(۲) يقال ماء أزرق إذا كان صافيا. . وجمام جمع جم وجمةء وهو الماء المجتمع. والحاضر: النازل عل الماء. 





يلكا فور جف وكا 
ل الابخل البار اعد من اهل يدر والتعديية؛ عالت 
فقلت يا رسول الله وأين قول الله تعالى: لوان ينكد إل راردا فقال رسول الله يك: «قَمَهْ 
لئ تی لَدِينَ اموا ودر لمي فيها جنا 14 أخرجه مسلم من حديث أم مبشر 
قالت سمعت النبى ية يقول عند حفصة الحديث ورجح الزجاج هذا القول بقوله تعالى: 
8او الذي سَبَقَتْ لَهُم ما آلْحُسْنَىَ أَؤْلَتِكَ عَنْهًا مُبَعَدُونَ ‏ 4 وقال مجاهد: ورود 
المؤمنين النار هو الحمى التى تصيب المؤمن ف دار الدنياء وهى حظ المؤمن من النار فلا 
يردها. روى أبو هريرة أن رسول الله ية عاد مريضا من وعك به فقال له النبى بي: «أبشر فإن 
الله تبارك وتعالى يقول: هی نارى أسلطها على عبدى المؤمن لتكون حظه من النار» أسنده أبو 
عمر قال: حدثنا عبدالوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا محمد بن 
إسماعيل الصائغ قال: حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبدالر حن بن يزيد بن جابر عن إسماعيل 
بن عبيدالله (عن أبى صالح) الأشعرى عن أبى هريرة عن النبى عاد مريضا فذكره وف 
الحديث: «الحمى حظ المؤمن من النار» وقالت فرقة الورود النظر إليها فى القبر فينجى منها 
الفائز ويصلاها من قدر عليه دخولهاء ثم يخرج منها بالشفاعة أو بغيرها من رحمة الله تعالى 
واحتجوا بحديث ابن عمر: «إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة والعشى» الحديث 
وروی وكيع عن شعبة عن عبدالله بن السائب عن رجل عن ابن عباس أنه قال فى قول الله 
تعالى: لوان سَكمَاا وَارِدُمَاك قال: هذا خطاب للكفار. وروی عنه أنه كان يقرأ (وإن منهم) 
ردًا على الآيات التى قبلها فى الكفار: قوله (فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضر:نهم حول 
جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى 
بها صليا) (وإن منهم) وكذلك قرأ عكرمة وجماعة وعليها فلا شغب فى هذه القراءة وقالت فرقة 
ل ا ل ل ل ا ار 
فى (منكم) راجعة إلى الهاء فى #لنحشر تَسْرَنَهُ وَآلشيطِينَ ثم لنُحَِرَتهُمْحَوْلَ جَهْنَمَ جنا (@) 
فلاينكر رجوع الكاف إلى الهاء؛ فقد عرف ذلك فى قوله عز و جل: : #وَسَقَلهُمٌ َنُه رابا 
هرا إو هدا كانَ لجرا وَكَانَّ سَعْيكُممشْكُورًا 429 [الإنسان:۲۱ ۰ ۲۲] معناه کان 
لهم فرجعت الكاف إلى الهاء. وقال الأكثر: المخاطب العام كله ولابد من ورود الجميع وعليه 
نشأ الخلاف فى الورود وقد بينا أقوال العلماء فيه وظاهر الورود الدخول لقول عليه الصلاة 





= والمتخيم: المقيم» وأصله من تخيم إذا نصب الخيمة. يصف زهير الظعائن بأنبن فى أمن ومنعةء فإذا نزلن 
نزلن آمنات كنزول من هو فى أهله ووطنه. والبيت من منطقته. 






١ EASE AEN 
ف 1 2 ) —— 0ك ت نج ' چ‎ 
ایا رور د ا وس‎ 


والسلام: «فتمسه النار» لأن المسيس حقيقته فى اللغة المماسة إلا أنها تكون بردا وسلاما على 
المؤمنين وينجون منها سالمين قال خالد بن معدان: إذا دخل أهل الجنة الجنة قالوا ألم يقل ربنا 
إنا نرد النار؟ فيقال لقد وردتموها فألفيتموها رمادا. 

قلت: وهذا القول يجمع شتات الأقوال فإن من وردها ولم تؤذه بلهبها وحرها فقد أبعد 
عنها ونجى منها نجانا الله تعالى منها بفضله وكرمه وجعلنا ممن وردها فدخلها سالما وخرج 
منها غانما. فإن قيل: فهل يدخل الأنبياء النار؟ قلنا: لانطلق هذا ولكن نقول: إن الخلق جميعا 
يردونها كما دل عليه حديث جابر أول الباب فالعصاة يدخلونها بجرائمهم» والأولياء 
والسعداء لشفاعتهم فبين الدخولين بون وقال ابن الأنبارى محتجًا لمصحف عثمان وقراءة 
العامة جائز فى اللغة أن يرجع من خطاب الغيبة إلى لفظ المواجهة بالخطاب كما قال: 
لوَسَقَهُمْ رمم راا طَهُورا @ إن هذا كانَ لَك جِرَآءٌ وَكَانَ سَعْيُكم کردا @) 
[الإنسان:١7 ١‏ 77] فأبدل الكاف من الهاء. 

الثالثة: الاستثناء فى قوله عليه السلام: «إلا تحلة القسم» يحتمل أن يكون استثناء منقطعا لكن 
تحلة القسم وهذا معروف فى كلام العرب والمعنى ألا تمسه النار أصلا وتم الكلام هنا ثم ابتداً: 
«إلا تحلة القسم» أى لكن تحلة القسم لابد منها فى قوله تعالى لوَإن شك إل وارذمًا) وهو 
الجواز على الصراط أو الرؤية أو الدخول دخول سلامةء فلا يكون فى ذلك شىء من مسيس 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يموت لأحدكم ثلاثة من الولد فيحتسبهم إلا كانوا له جنة من 
النار» والجنة الوقاية والستر ومن وقى النار ستر عنها فلن تمسه أصلا ولو مسته لما كان موقى. 


حج آدم موسى 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

E عداو خا ماين زرو لكك‎ O وتنا‎ N 
` .]17١ رب فَعَرَىك * [طه:‎ 

قال رمه الله : 

الثالثة: روى الأئمة واللفظ [لمسلم] عن أبى هريرة ته عن النبى ب قال: «احتج آدم 
وموسى فقال موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة فقال [له] آدم: يا موسى اصطفاك 
الله عز وجل بكلامه وخط لك بيده يا موسى: أتلومنى على أمر قذره الله على قبل أن يخلقنى 


| - تیان ر2 ر 
اع م ار - ثلامًا -» قال المهلب قوله: «فج آدم موسى» أى غلبه بالحجة. 
قال الليث بن سعد إنما صحت الحجة فى هذه القصة لآدم على موسى عليهما السلام من أجل 
أن الله تعالى قد غفر لآدم : خطيئته وتاب علیه» فلم يكن لموسى أن يعيره بخطيئة قد غفرها الله 
تعالى له ولذلك قال آدم: أنت موسى الذى أتاك الله التوراةء وفيها علم كل شیء» فوجدت فيها 
أن الله قد قدر على المعصية؛ وقدر على التوبة منهاء وأسقط بذلك اللوم عنى أفتلومنى أنت والله 
لا يلومنى وبمثل هذا احتج ابن عمر على الذى قال له: إن عثمان فر يوم أحد؛ فقال ابن عمر: ما 
على عثمان ذنب لأن الله تعالى قد عفا عنه بقوله: #وَلقّد عَمَا اله عَنَهُجَ4 [آل عمران ]٠٠١‏ وقد 
قيل: إن آدم عليه السلام أب ولیس تعييره من بره أن لو كان مما يعير به غيره؛ فإن الله تبارك 
وتعالى يقول فى الأبوين الكافرين: #وَصَاحِبْهُمًا في الدثيًا مَمَرُوفَا4 [لقمان: ]٠١‏ ولهذا إن 
إبراهيم عليه السلام لما قال له أبوه وهو كافر: لین لَدْتَسَه لأَرجُمككَ وَآخجرنی مما @ قال 
سَلَنْعَلَيِك4 [مريم: 45 ]٤۷‏ فكيف بأب هو نبى قد اجتباه ربه وتاب عليه وهدى. 





علا 7چ 
مء 


هل يسمع الموتى في قبورهم؟ 
ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره قول الله سبحائه وتعالى: 
لكل تُشمع امَو و تمم ألصعٌ الدعَاء ! اذا وَلَوَامُديرِير 4 [النمل: ]۸٠‏ 
قال رمه اللہ : 
مسألة: وقد احتجت عائشة يلقه فى إنكارها أن النبى اة أسمع موتى بدر بهذه الآية؛ فنظرت 
فى الأمر بقياس عقلى ووقفت مع هذه الآية. وقد صح عن النبى بلا أنه قال: «ما أنتم بأسمع 
منهم» قال ابن عطية: فيشبه أن قصة بدر خرق عادة لمحمد وه فى أن رد الله إليهم إدراكا سمعوا 
E SR ES‏ التوي امن جومت 
الكفرة» وعلى معنى شفاء صدور المؤمنين. 
قلت: روى البخارى فنقه؛ حدثنى عبدالله بن محمد سمع روح بن عبادة قال: حدثنا سعيد 
بن أبى عروبة عن قتادة قال: ذكر لنا أنس بن مالك عن أبى طلحة أن النبى ية أمر يوم بدر 
بأربعة وعشرين رجلا من صناديد قريش فقذفوا فى طوى من أطواء بدر خبيث مخبث؛ وكان 
إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال» فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها 
رحلها ثم مشى وتبعه أصحابه» قالوا: ما ری ينطلق إلا لبعض حاجته» حتى قام على شفير 


١ ry RENE rE 
أطعتم الله ورسوله؛ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقًا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقًا؛ قال : فقال.‎ 
عمر: يا رسول الله ما تكلم من أجسام لا أرواح لها؛ فقال النبى يكِِ: «والذى نفس محمد بيده ما‎ 
أنتم بأسمع لا أقول منهم» قال قتادة: أحياهم الله حتى أسمعهم قوله توبيخا وتصغيرا ونقمة‎ 
وحسرة وندما. . خرجه مسلم أيضا . قال البخارى: ححا تمان وال بعلي عبد قويه معن‎ 
أبيه عن ابن عمر قال : وقف النبى ييو على قليب بدر فقال : «هل وجدتم ما وعد ربكم حقّاء ثم‎ 
7 قال: "إنهم الآن ليعلمون أن الذى كنت أقول لهم هو الحق» ثم قرأت لإِنّكَ لا تُسمع المَوْتَئ‎ 
حتى قرأت الآية. . وقد عورضت هذه الآية بقصة بدر وبالسلام على القبور» وبما روى فى ذلك‎ 
من أن الأرواح تكون على شفير القبور فى أوقات» وبأن الميت يسمع قرع النعال إذا انصرفوا‎ 
عنه» إلى غير ذلك؛ فلو لم يسمع الميت ل يُسلّم عليه. وهذا واضح وقد بيناه فى كتاب «التذكرة».‎ 
اک‎ 
مذاهب الضرق فى الهد ايت‎ 

ذكر ال مؤلق رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

ولو تتا تيتا کل تفس مُدسهَا وَلَكِنَ حَقَ الول متى لمن جهنم ر الجنة 
والتاس جعي [السجدة: .]١١‏ 

فال رجه الہ : ۰ 

وهذه الهداية معناها خلق المعرفة فى القلب. وتأويل المعتزلة: ولو شئنا لأكرهناهم 
على الهداية بإظهار الآيات رس ا و لأنه ينقض الغرض المجرى 
بالتكليف إليه وهو الثواب الذى لا يس يستحق إلا بما يفعله المكلف باختياره. وقالت الإمامية 
فى تأويلها: إنه يجوز أن يريد هداها إلى طريق الجنة فى الآخرة ولم يعاقب أحداء لكن حق 
القول منه أنه يملأ جهنم فلا يجب على الله تعالى عندنا هداية الكل إليها؛ قالوا: بل الواجب 
هداية المعصومين» فأما من له ذنب فجائز هدايته إلى النار جزاء على أفعاله. وفى جواز ذلك 
منع؛ لقطعهم على أن المراد هداها إلى الإيمان. وقد تكلم العلماء عليهم فى هذين التأويلين 
بما فيه كفاية فى أصول الدين. وأقرب ما لهم فى الجواب أن يقال: فقد بطل عندنا وعندكم 
أن يهديهم الله سبحانه على طريق الإلجاء والإجبار والإكراه» فصار يؤدى ذلك إلى مذهب 
. الجبرية» وهو مذهب رذل عندنا وعندكم» فلم يبق إلا أن المهتدين من المؤمنين إنما هذآهم 





الله تعالى إلى الويمان و و ا وأطاع 
اختيارا لا جبرا؛ قال الله تعالى: لمن اء منم أن يَسْمَقِيمَ (ج)4 [التكوير: ۲۸]» وقال: 
نن شَآءَ آتَحَدَ إلى رَه سبلا 4 [الإنسان: ۲۹]. ثم عقب هاتين الآيتين بقوله تعالى: 
وما تَشَآءُونَ الآ أن يَشَآءَ آله رب آلعَلَمِيَ 49 [التكوير: ۲۹]. فوقع إيمان المؤمنين 
بمشيئتهم» ونفى أن يشاؤوا إلا أن يشاء الله؛ ولهذا فرطت المجبرة ة لما رأوا أن هدايتهم إلى 
ايدان معذوق بمشيئة اله فالاو : الخلق مجبورون فى طاعتهم كلهاء التفاتا إلى قوله: 
وما تَشَآءُونَ إلا أن يِشَآءَ آنَّهُ4. وفرطت القدرية لما رأوا أن هدايتهم إلى الإيمان معذوق 
لاد قا : الخلق خالقون لأفعالهم» التفاتا منهم إلى قوله تعالى: : لمن شَاءَ منكم 
أن يَسَعَقِيمَ © [التكوير: 18]. ومذهبنا هو الاقتصاد فى الاعتقاد؛ وهو مذهب بين مذهبى المجبرة 
والقدرية؛ وخير الأمور أوساطها. وذلك أن أهل الحق قالوا: نحن نفرق بين ما اضطررنا إليه وبين 
ما اخترناه» وهو أنا ندرك تفرقة بين حركة الارتعاش الواقعة فى يد الإنسان بغير محاولته وإرادته 
ولا مقرونة بقدرته» وبين حركة الاختيار إذا حرّك يده حركة مماثلة لحركة الارتعاش؛ ومن لا 
يفرق بين الحركتين: حركة الارتعاش وحركة الاختيار» وهما موجودتان فى ذاته ومحسوستان فى 
يده بمشاهدته وإدراك حاسته فهو معتوه فى عقله ومختل فى حسه» وخارج من حزب العقلاء. 
وهذا هو الحق المبين» وهو طريق بين طريقى الإفراط والتفريط. و: 
كلا طرفى قصدالأمورذميم 

ومبذا الاعتبار اختار أهل النظر من العلماء أن سموا هذه المنزلة بين المنزلتين كسباء 
کک هذه اة شس كاب الله العزيز» وهو قوله سبحانه: لها ما كَسَبّتٌ وَعَلَيَِا ما 

يسبت [البقرة: .]۲۸١‏ 





لطم موسى عين ملك الموت 
ذكر امولھہ a,‏ هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 
قال انها رمه ري أَرْبَعِينَ سه يتيهرت فى الأرْض فل تاس عَلَى أَلقَوَمِ 
آلقسقیر » [الائدة: 5؟]. 
لهه الله : 
روى مسلم عن أبى هريرة قال: أرسل ملك الموت إلى موسى عليه الصلاة والسلام 





تر کا زیر دورن . r‏ 
فلما جاءه صكه ففقأ عينه فرجع إلى ربه فقال: (أرسلتنى إلى عبد لا يريد الموت) قال: فرد الله 
إليه عينه وقال: (ارجع إليه فقل له يضع يده على متن ثور فله بها غطت يده بكل شعرة سنة) قال: 
(أى رب ثم مه)ء قال: (ثم الموت) قال: (فالآن)؛ فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية 
بحجر؛ فقال رسول الله : «فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر» 
فهذا نبينا يك قد علم قبره ووصف موضعه. ورآه فيه قائما يصلى كما فى حديث الإسراء. إلا 
أنه يحتمل أن يكون أخفاه الله عن الخلق سواه ولم يجعله مشهورا عندهم؛ ولعل ذلك لثلا 
يعبد» والله أعلم. ويعنى بالطريق طريق بيت المقدس. ووقع فى بعض الروايات إلى جانب 
الطور مكان الطريق. واختلف العلماء فى تأويل لطم موسى عين ملك الموت وفقئها على 
أقوال؛ منها: أنها كانت عينا متخيلة لا حقيقة» وهذا باطلء لأنه يؤدى إلى أن ما يراه الأنبياء من 
صور الملائكة لا حقيقة له. 

ومنها: أنها كانت عينا معنوية وإنما فقأها بالحجةء وهذا مجاز لا حقيقة. ومنها: أنه عليه 
السلام لم يعرف ملك الموت» وأنه رأى رجلا دخل منزله بغير إذنه يريد نفسه فدافع عن 
نفسه فلطم عينه ففقأها؛ وتجب المدافعة فى هذا بكل ممكن. وهذا وجه حسن؛ لأنه حقيقة 
فى العين والصك؛ قاله الإمام أبو بكر بن خزيمة» غير أنه اعترض عليه بما فى الحديث؛ وهو 
أن ملك الموت لما رجع إلى الله تعالى قال: ديا رب أرسلتنى إلى عبد لا يريد الموت» فلو لم 
يعرفه موسى لما صدق القول من ملك الموت؛ وأيضا قوله فى الرواية الأخرى: «أجب ربك» 
يدل على تعريفه بنفسه. والله أعلم. ومنها: أن موسى عليه الصلاة والسلام كان سريع 
الغضب. إذا غضب طلع الدخان من قلنسوته ورفع شعر بدنه جبته؛ وسرعة غضبه كانت 
سببا لصكه ملك الموت. قال ابن العربى: وهذا كما ترى» فإن الأنبياء معصومون أن يقع 
منهم ابتداء مثل هذا فى الرضا والغضب. ومنها وهو الصحيح من هذه الأقوال: أن موسى 
عليه الصلاة والسلام عرف ملك الموت» وأنه جاء ليقبض روحه لكنه جاء مجىء الجازم 
بأنه قد أمر بقبض روحه من غير تخيير» وعند موسى ما قد نص عليه نبينا محمد له من «أن 
الله لا يقبض روح نبى حتى يخيره» فلما جاءه على غير الوجه الذى أعلم بادر بشهامته وقوة 
نفسه إلى أدبه» فلطمه ففقأ عينه امتحانا لملك الموت؛ إذ لم يصرح له بالتخيير. ومما يدل على 
صحة هذاء أنه لما رجع إليه ملك الموت فخيره بين الحياة والموت اختار الموت واستسلم. 
والله بغيبه أحكم وأعلم. 


مم ره( (الجامع ak‏ القرآن) ج١‏ 
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الاختلاف المذموم وأصول الطرق الضالت 

ذكر الولو رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

«وَاعْتَصِمُوا يبل آله جَمِيمًا ولا تَفوَقُوا وَآْكُرُوأ نعم تَآللَه عَلَيكُمْ اذ كنع أغدَاء فَأَلفَ بَينَ 
توبك فَأْسْبَحْتم ينشميده ارتا [آل عمران: .]1١‏ ۰ 

قال رمه الہ : ا 

الثانية: قوله تعالى: ولا تفقوأ يعنى فى دينكم كما افترقت اليهود ,النصارى فى 
أديانهم؛ عن ابن مسعود وغيره. ويجوز أن يكون معناه ولا تفرقوا متابعين للهوى والأغراض 
المختلفة» وكونوا فى دين الله إخوانا؛ فيكون ذلك منعا لهم عن التقاطع والتدابر؛ ودل عليه ما 
بعده وهو قوله تعالى: و وَل تنتقراً أ واذكروا نِعْمَت لله عَليْكُمْ إذ 
كن أَعْدَاءَ فَأَنّفَ بن ويك فَأَصْبَحْتُم م ينمه إِحْوَّنًا 4. وليس فيه دليل على تحريم 
الاختلاف فى الفروع؛ فإن ذلك ليس اختلافا إذ الاختلاف ما يتعذر معه الائتلاف والجمع› 
وأما حكم مسائل الاجتهاد فإن الاختلاف فيها بسبب استخراج الفرائض ودقائق معانى 
الشرع؛ وما زالت الصحابة يختلفون فى أحكام الحوادث» وهم مع ذلك متآلفون. وقال 
رسول الله كَل «اختلاف أمتى رحمة» وإنما منع الله اختلافا هو سبب الفساد. روى الترمذى 
ل الي «تفرقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة - أو 

ثنتين وسبعين فرقة - والنصارى مثل ذلك وتفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة». قال 

الترمذى: هذا حديث صحيح. وأخرجه أيضا عن ابن عمرو قال: قال رسول الله : «ليأتين 
على أمتى ما أتى على بنى إسرائيل خد النعل بالنعل حتى لو كان منهم من يأتى أمه علانية 
لكان من أمتى من يصنع ذلك وإن بنى إسرائيل تفرقت اثنتين وسبعين ملة وتفترق أمتى على 
ثلاث وسبعين ملة كلهم فى النار إلا ملة واحدة» قالوا: من هی يا رسول الله؟ قال: «ما آنا عليه 
وأصحابى». أخرجه من حديث عبدالله بن زياد الأفريقى» عن عبدالله بن يزيد عن ابن 
عمروء وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قال أبو عمر: وعبدالله 
الأفريقى ثقة وثقه قومه وأثنوا عليه» وضعفه آخرون. وأخرجه أبو داود فى سئنه من حديث 
معاوية بن أبى سفيان عن النبى با قال: «ألا إن مَن قبلكم من آهل الكتاب افترقوا على اثنتين 
وسبعين ملة وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين اثنتان وسبعون فى النار وواحدة فى الجنة 
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بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله). وفى سنن ابن ماجه عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله يك «من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده وعبادته لا شريك له وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة مات والله عنه راض». قال أنس: وهو دين الله الذى جاءت به الرسل وبلغوه عن 
رمهم قبل َرَج الأحاديث واختلاف الأهواء» وتصديق ذلك فى كتاب الله فى آخر ما نزل» يقول الله: 
لقان تابو قال: خلعوا الأوثان وعبادتها #وَأَقَامُوا آَلصَلَوَةٌ وََاتََا آَلبَحَرِة4 [التوبة: 0] » وقال فى 
آله أخرق: لقان تابو وَأقَامُوأ آلصَلَوة وءَاتوا آَليَحَرة قإخوثكکم فى ألدِينٍ» [التوبة: .]١١‏ أخرجه 
عن نصر بن على الجهضمى عن أبى أحمد عن أبى جعفر الرازى عن الربيع بن أنس عن أنس. قال 
أبو الفرج الجوزى: فإن قيل هذه الفرق معروفة؛ فالجواب أنا نعرف الافتراق وأصول الفرق وأن 
كل طائفة من الفرق انقسمت إلى فرق» وإن لم نحط بأسماء تلك الفرق ومذاهبهاء فقد ظهر لنا من 
أصول الفرق الحرورية والقَدَرِية والجهمية والمرجئة والرافضة والجبرية. وقال بعض أهل العلم: 
أصل الفرق الضالة هذه الفرق الستء وقد انقسمت كل فرقة منها اثتتى عشرة فرقة» فصارت 
اثتتين وسبعين فرقة. انقسمت الحرورية اثنتى عشرة فرقة؛ فأولهم الأزرقية - قالوا: لا نعلم أحدا 
مؤمنا؛ وكفروا أهل القبلة إلا من دان بقولهم. والإباضية - قالوا: من أخذ بقولنا فهو مؤمن» ومن 
أعرض عنه فهو منافق”". والثعلبية - قالوا: إن الله عز وجل لم يقض ول يُقَدّر. والخازمية - قالوا: 
لا ندرى ما الإيمان» والخلق كلهم معذورون. والخَلّفية - زعموا أن من ترك الجهاد من ذكر أو 
نى كفر. والكوزية - قالوا: ليس لأحد أن يمس أحدا لأنه لا يعرف الطاهر من النجس ولا أن 
يؤاكله حتى يتوب ويغتسل. والكنزية - قالوا: لا يسع أحدا أن يعطى ماله أحدا؛ لأنه ربما لم يكن 
مستحقا بل يكنزه فى الأرض حتى يظهر أهل الحق. والشمراخية - قالوا: لا بأس بمس النساء 
الأجانب لأنهن رياحين. والأخنسية - قالوا: لا يلحق الميت بعد موته خير ولاشر. والحكمية - 
قالوا: من حاكم إلى مخلوق فهو كافر. والمعتزلة - قالوا: اشتبه علينا أمر على ومعاوية فنحن نتبرأ 
من الفريقين. والميمونية - قالوا: لا إمام إلا برضا أهل محبتنا. ء. 

وانقسمت القدّرية اثتتى عشرة فرقة: الأحمرية - وهى التى زعمت أن فى شرط العدل من 
)١(‏ الكلب بالتحريك: داء يعرض للإنسان من عض الكلب الكلب فيصيبه شبه الجنون» فلا يعض أحدًا إلا 

كلب» وتعرض له أعراض رديئة» ويمتنع من شرب الماء حتى يموت عطسًا. 
(0) الإباضية يقولون: من دان الله بما بلغ إليه من الإسلام وعمل به» فهو ناج مالم يهدم ركتا من الدين أو 

يرتطم فى التخطية» وليسوا حرورية. 


رركا زلور لد 52ا 
الله أن يملك عباده أمورهم» ويحول بينهم وبين معاصيهم. والثنوية - وهى التى زعمت أن 
الخير من الله والشر من الشيطان. والمعتزلة - وهم الذين قالوا بخلق القرآن وجحدوا 
صفات الربوبية. والكيّسانية وهم الذين قالوا: لا ندرى هذه الأفعال من الله أو من العبادء 
ولا نعلم أيئاب الناس بعد أو يعاقبون. والشيطانية - قالوا: إن الله تعالى لم يخلق الشيطان. 
والشريكية - قالوا: إن السيئات كلها مقدرة إلا الكفر. والوهمية - قالوا: ليس لأفعال الخلق 
وكلامهم ذات» ولا للحسنة والسيئة ذات. والزّئرية - قالوا: كل كتاب نزل من عند الله 
فالعمل به حق» ناسخا كان أو منسوخا. والمسعدية - زعموا أن من عصى ثم تاب لم تقبل 
توبته والناكثية - زعموا أن من نكث بيعة رسول الله ية فلا إثم عليه. والقاسطية - تبعوا 
إبراهيم بن النظام فى قوله: من زعم أن الله شىء فهو كافر. وانقسمت الجهمية اثنتى عشرة 
فرقة: المعطلة - زعموا أن كل ما يقع عليه وهم الإنسان فهو مخلوق. وأن من ادعى أن الله 
يُرى فهو كافر. والمريسية قالوا: أكثر صفات الله تعالى مخلوقة. والملتزقة - جعلوا البارى 
سبحانه فى كل مكان. والواردية - قالوا لا يدخل النار من عرف ربه» ومن دخلها لم يخرج 
منها أبدا. والزنادقة - قالوا: ليس لأحد أن يثبت لنفسه ربًا؛ لأن الإثبات لا يكون إلا بعد 
إدراك الحواس. وما لا يدرك لا يثبت. والحرقية - زعموا أن الكافر تحرقه النار مرة واحدة 
ثم يبقى محترقا أبدا لا يجد حر النار. والمخلوقية - زعموا أن القرآن مخلوق. والفانية - 
زعموا أن الجنة والنار يفنيان» ومنهم من قال لم يخلقا. والعبدية - جحدوا الرسل وقالوا 
إنما هم حكماء. والواقفية - قالوا: لا نقول إن القرآن مخلوق ولا غير مخلوق. والقبرية - 
ينكرون عذاب القبر والشفاعة. واللفظية - قالوا لفظنا بالقرآن مخلوق. 

وانقسمت المرجئة اثتتى عشرة فرقة: التاركية - قالوا ليس لله عز وجل على خلقه فريضة 
سوى الإيمان به» فمن آمن به فليفعل ما شاء. والسائبية - قالوا: إن الله تعالى سيب خلقه 
ليفعلوا ما شاؤوا. والراجية - قالوا: لا يسمى الطائع طائعا ولا العاصى عاصياء لأنا لا 
ندرى ما له عند الله تعالی. والسالبية - قالوا: الطاعة ليست من الإيمان. والبهيشية - قالوا: 
الإيمان علم ومن لا يعلم الحق من الباطل والحلال من الحرام فهو كافر. والعملية - قالوا: 
الإيمان عمل. والمنقوصية - قالوا: الإيمان لا يزيد ولا ينقص. والمستثنية - قالوا: 
الاستثناء من الإيمان. والمشبهة - قالوا: بصر كبصر ويد كيد. والحشوية - قالوا: حكم 
الأحاديث كلها واحد؛ فعندهم أن تارك النفل كتارك الفرض. والظاهرية - الذين نفوا 
القياس. والبدعية - أول من ابتدع هذه الأحداث فى هذه الأمة. 





وانقسمت الرافضة اثنتى عشرة فرقة: العلوية - قالوا: إن الرسالة كانت إلى على وأن 
جبريل أخطأ. والأمرية - قالوا: إن عليّا شريك محمد فى أمره. والشيعة - قالوا: إن علي 
تله وصى رسول الله بيا ووليه من بعده» وإن الأمة كفرت بمبايعة غيره. والإسحاقية - 
قالوا: إن النبوة متصلة إلى يوم القيامة» وكل من يعلم علم أهل البيت فهو نبى. والناووسية - 
قالوا: على أفضل الأمة» فمن فضل غيره عليه فقد كفر. والإمامية - قالوا: لا يمكن أن تكون 
الدنيا بغير إمام من ولد الحسين» وإن الإمام يعلّمه جبريل عليه السلام فإذا مات بدل غيره 
مكانه. والزيدية - قالوا: ولد الحسين كلهم أئمة فى الصلوات» فمتى وجد منهم أحد لم تجز 
الصلاة خلف غيرهم» برهم وفاجرهم. والعباسية - زعموا أن العباس كان أولى بالخلافة 





من غيره. والتناسخية - قالوا: الأرواح تتناسخ؛ فمن كان محسنا خرجت روحه فدخلت فى 
خلق يسعد بعيشه. والرجعية - زعموا أن عليًّا وأصحابه يرجعون إلى الدنياء وينتقمون من 
أعدائهم. واللاعنة - يلعنون عثمان وطلحة والزبير ومعاوية وأبا موسى وعائشة وغيرهم. 
والمتربصة - تشبهوا بزى النساك ونصبوا فى كل عصر رجلا ينسبون إليه الأمر» يزعمون أنه 
مهدى هذه الأمة, فإذا مات نصبوا آخر. 

ثم انقسمت الجبرية اثنتى عشرة فرقة: فمنهم المضطرية - قالوا: لا فعل للآدمىء بل الله 
يفعل الكل. والأفعالية - قالوا: لنا أفعال ولكن لا استطاعة لنا فيهاء وإنما نحن كالبهائم نقاد 
بالحبل. والمفروغية - قالوا: كل الأشياء قد خحلقت» والآن لا يخلق شىء. والنجارية - 
زعمت أن الله تعالى يعذب الناس على فعله لا على فعلهم. والمنانية - قالوا: عليك بما يخطر 
بقلبك» فافعل ما توسمت منه الخير. والكسبية - قالوا: لا يكتسب العبد ثوابا ولا عقابا. 
والسابقية - قالوا: من شاء فليعمل ومن شاء فلا يعمل» فإن السعيد لا تضره ذنوبه والشقى 
لا ينفعه بره. والحبية - قالوا: من شرب كأس محبة الله تعالى سقطت عنه عبادة الأركان. 
والخوفية - قالوا: من أحب الله تعالى لم يسعه أن يخافه, لأن الحبيب لا يخاف حبيبه. 
والفكرية - قالوا: من ازداد علما أسقط عنه بقدر ذلك من العبادة. والخشبية - قالوا: الدنيا 
بين العباد سواءء لا تفاضل بينهم فيما ورثهم أبوهم آدم. والمنية - قالوا: منا الفعل ولنا 
الاستطاعة. وقال ابن عباس لسماك الحنفى: يا حنفى» الجماعة الجماعة!! فإنما هلكت 
الأمم الخالية لتفرقها؛ أما سمعت الله عز وجل يقول: لوَعَتَصِمُوا يبل الله جَمِيعًا ولا 
تَفرثوأه. ونی صحيح مسلم عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يكلكه: «إن الله يرضى لكم 
ثلاثا ويكره لكم ثلاثا يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا 





ARENG ادك امراف‎ ae 
ريع" — تركلا زلور و كاء راان‎ 
ولا تفرقوا ويكره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال». فأوجب تعالى علينا‎ 
التمسك بكتابه وسنة نبيه والرجوع إليهما عند الاختلاف» وأمرنا بالاجتماع على الاعتصام‎ 
بالكتاب والسنة اعتقادا وعملا؛ وذلك سبب اتفاق الكلمة وانتظام الشتات الذى يتم به‎ 
مصالح الدنيا والدين» والسلامة من الاختلاف» وأمر بالاجتماع ونبى عن الافتراق الذى‎ 
حصل لأهل الكتابين. هذا معنى الآية على التمام» وفيها دليل على صحة الإجماع حسبما هو‎ 
مذكور فى موضعه من أصول الفقه والله أعلم.‎ 


اليد عي 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

دیع لمت وَالْرض وَذا صن َر نما يمول لَه كن َيون [البقرة: .]1١1‏ 

قال ره الله : 1 

وسميت البدعة بدعة لأن قائلها ابتدعها من غير فعل أو مقال إمام» وفى البخارى 
«ونعمت البدعة هذه» يعنى قيام رمضان. 

الثانية: كل بدعة صدرت من مخلوق فلا يخلو أن يكون لها أصل فى الشرع أو لاء فإن كان لها 
أصل كانت واقعة تحت عموم ما ندب الله إليه وحض رسوله عليه فهى فى حيز المدح. ' 

وإن لم يكن مثاله موجودًا كنوع من الجود والسخاء وفعل المعروف» فهذا فعله من 
الأفعال المحمودة» وإن لم يكن الفاعل قد سبق إليه. ويعضد هذا قول عمر تقلته: «نعمت 
البدعة هذه»» لما كانت من أفعال الخير وداخلة فى حيز المدح» وهى وإن كان النبى يك قد 
صلاها إلا أنه تركها ولم يحافظ عليهاء ولا جمع الناس» عليهاء فمحافظة عمر ته عليهاء | 
وجمع الناس لهاء وندبهم إليهاء بدعة لكنها بدعة محمودة ممدوحة. 

وإن كانت فى خلاف ما أمر الله به ورسوله فهى فى حيز الذم والإنكار» قال معناه 
الخطابى وغيره. 

قلت: وهو معنى قوله اة فى خطبته: «وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة» يريد ما لم يوافق 
كتابا أو سنة» أو عمل الصحابة اء وقد بين هذا بقوله: «من سن فى الإسلام سنة حسنة كان له 
أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شىء ومن سن فى الإسلام سنة 
سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شىء». 


9 EE ا‎ a 
وهذا إشارة إلى ما ابتدع من قبيح وحسن» وهو أصل هذا الباب» وبالله العصمة‎ 
والتوفيق» لارب غيره.‎ 





1 سس 
Sal‏ 


التحذير من مجالست أهل البدع والأهواء 
ذكر الولف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 
«وإذا رايت آَلْذِينَ يحُوضونَ فى َتنا عرض عَنْهُمْ حت عَخُوضُوا فى حَدِيثِ عجرم واا 


يسيك آلشَّيْطَدنُ فلا تَفْعُد بعد آلدخَرت مع آلقَوْ مألطَلمِينَ4 [الأنعام: ۸]. 
قال ره الله : 


الثانية: فى هذه الآية رد من كتاب الله عز وجل على من زعم أن الأئمة الذين هم حجج وأتباعهم 
لهم أن يخالطوا الفاسقين ويصوبوا آراءهم تقية. وذكر الطبرى عن أبى جعفر محمد بن على ذلك أنه 
قال: لا تجالسوا آهل الخصومات: فإنهم الذين يخوضون ف آيات الله. قال ابن العربى: وهذا دليل على 
أن مجالسة آهل الکبائر لا تحل. قال ابن خويز منداد: من خاض ف آيات الله تركت مجالسته وهجرء 
مؤمنا كان أو كافرا. قال: وكذلك منع أصحابنا الدخول إلى أرض العدو ودخول كنائسهم والبيع» 
ومجالسة الكفار وأهل البدع» وألا تعتقد مودتهم ولا يسمع كلامهم لا مناظرتهم. وقد قال بعض أهل 
البدع لأبى عمران النخعى: اسمع منى كلمة» فأعرض عنه وقال: ولا نصف كلمة. ومثله عن أيوب 
السختيانى. وقال الفضيل بن عياض: من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من 
قلبه» ومن زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمهاء ومن جلس مع صاحب بدعة لم يعط الحكمة, وإذا 
علم الله عز وجل من رجل أنه مبغض لصاحب بدعة رجوت أن يغفر الله له. 


علا سس 
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هجر أهل الكمر والمحاصي 
ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 
ول تَرَكَئُوَا إلى الین ظَلَمُوأ فتَسَسّكُمُ لار َا لَكُم من دون آله من أؤليكآء ثم لا 
تُنصرُو 4 [هود: ۳ 1 


ری انی ردد ورن 





الثالثة: قوله تعالى: #الى أَلَّذِينَ ظلمُوأ قيل: أهل الشرك. وقيل: عامة فيهم وفى العصاةء 
على نحو قوله تعالى: [وإذا رَأَنَتَأَلّذِينَ حُوضُونَ فح ءَاينتنا) [الأنعام: 14] الآية. 
وهذا هو الصحيح فى معنى الآية؛ وأنها دالة على هجران أهل الكفر والمعاصى من أهل البدع 
وغيرهم؛ فإن صحبتهم كفر أو معصية؛ إذ الصحبة لا تكون إلا عن مودة؛ وقد قال حكيم: 
عن المرء لاتسأل وسل عن قرينه ‏ فكل قرين‌بالمقارنيقتدى 
فإن كانت الصحبة عن ضرورة وتقية فقد مضى القول فيها فى «آل عمران» و«المائدة» 
وصحبة الظالم على التقية مستثناة من النهى بحال الاضطرار. والله أعلم. 


” لا‎ 
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جواز المناظرة والمجاد لي 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

«ألم ر أَلْذى حَاجَ إِبْرهِحَمٌ في ربنم أن تنه الله آلْمُلك إذ قال ابحم رَيَىَ لد 
یخی وَيُمِيتٌ قال أتأ ای بيت قال إِبْرْهِحم قات الله له انی بأَلشَّمْسٍ من آلْمَفْرِق قات 
بهَا مِنَآلْمَعْرِب قَبْهْتَآَلّدِی فر وله دى اموم المي [البقرة: ]. 

قالتحاللّه: 

الثانية: هذه الآية تدل على جواز تسمية الكافر ملكا إذا آتاه الله الملك والعز والرفعة فى الدنياء 
وتدل على إثبات المناظرة والمجادلة وإقامة الحجة. وفى القرآن والسنة من هذا كثير لمن تأملهء قال 
الله تعالى: طقل انوا بُرَهَنَكُمْ إن ئم صَدقِيت #4 [ البقرة: .]١‏ فاق عندَكُم من 
سُلطن € [يونس:18] أى من حجة. وقد وصف خصومة إبراهيم عليه السلام قومه ورده عليهم فى 
عبادة الأوثان كما فى سورة «الأنبياء» وغيرها. وقال فى قصة نوح عليه السلام: #قَالُوأ وح قد 
لتا فَأَحَئَرْتَ جد لا [هود: ۳۲] الآيات إلى قوله: وتا بَرَىَءٌ ما تُجَرِمُونَ4 [هود: .]۴١‏ 
وكذلك مجادلة موسى مع فرعون إلى غير ذلك من الآى. فهو كله تعليم من الله عز وجل السؤال 
والجواب والمجادلة فى الدين؛ لأنه لا يظهر الفرق بين الحق والباطل إلا بظهور حجة الحق ودحض 
حجة الباطل. وجادل رسول الله ية أهل الكتاب وباهلهم بعد الحجة» على ما يأتى بيانه فى «آل 
عمران» وتحاج آدم وموسى فغلبه آدم بالحجة. وتجادل أصحاب رسول الله وك يوم السقيفة 
وتدافعوا وتقرروا وتناظروا حتى صدر الحق فى أهله» وتناظروا بعد مبايعة أبى بكر فى آهل الردة» إلى 
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غير ذلك مما يكثر إيراده. وفى قول الله عز وجل: فلم تُحَآجُونَ فيمًا یس لَكُم به عِلْم4 [آل 
عمران: 17] دليل على أن الاحتجاج بالعلم مباح شائع لمن تدبر. قال المزنى صاحب الشافعى: ومن 
حق المناظرة أن يراد بها الله عز وجل وأن يقبل منها ما تبين. وقالوا: لا تصح المناظرة ويظهر الحق 
بين المتناظرين حتى يكونوا متقاربين أو مستويين فى مرتبة واحدة من الدين والعقل والفهم 
ااا 
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فضائل القرآن والترغيب فيه وفضل طالبه وقارئه 
ذكر المؤلف رحمه الله فى مقدمة تفسيره المبارك أبوابًا لفضائل القرآن وآدابًا نافعة. 
فقا ل ره الله : 


باب ذكر جمل من فضائل القرآن 
والترغيب فيه» وفضل طالبه وقارئه ومستمعه والعامل به 

اعلم أن هذا الباب واسع كبيرء ألف فيه العلماء كتبا كثيرة» نذكر من ذلك نكتا تدل على 
فضله» وما أعد الله لأهله» إذا أخلصوا الطلب لوجهه. وعملوا به. فأول ذلك أن يستشعر 
المؤمن من فضل القرآن أنه كلام رب العالمين غير مخلوق» كلام من ليس كمثله شىء؛ 
وصفة من ليس له شبيه ولا ند فهو من نور ذاته جل وعز وأن القراءة أصوات القراء ونغماتهم» 
وهى أكسابهم التى يؤمرون بها فى حال إيجابا فى بعض العبادات» وندبا فى كثير من الأوقات 
ويزجرون"'' عنها إذا أجنبواء ويثابون عليها ويعاقبون على تركها. وهذا مما أجمع عليه 
المسلمون أهل الحق» ونطقت به الآثار» ودل عليها المستفيض من الأخبار ولا يتعلق الثواب 
والعقاب إلا بما هو من أكساب العباد» على ما يأتى بيانه. ولولا أنه - سبحانه - جعل فى قلوب 
عباده من القوة على حمله ما جعله ليتدبروه وليعتبروا به» وليتذكروا ما فيه من طاعته وعبادته» . 
وأداء حقو قه» وفرائضه» لضعفت ولاندكت بثقله» أو لتضعضعت له وأنى تطيقه وهو يقول - 
تعالى جده - وقوله الحق: لو آنرلنا هنذا القرءانَ عَلَى جَبَلٍ َعَم عا مدعا مَنْ حَشَيّة ‏ 
لله [الحشر: ..١‏ فأين قوة القلوب من قوة الجبال! ولكن الله تعالى رزق عباده من القوة على 
حمله ما شاء أن يرزقهم فضلا منه ورحمة. 

وأما ما جاء من الآثار فى هذا الباب - فأول ذلك ما خرجه الترمذى عن أبى سعيد قال- : 
قال رسول الله ب «يقول الرب تبارك وتعالى من شغله القرآن وذكرى عن مسألتى أعطيته 
أفضل ما أعطى السائلين - قال: - وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه» 


قال: هذا حديث حسن غريب. وروی أبو محمد الدارمى السمرقندى فى مسنده عن عبد الله 


)١(‏ فى نسخة: ويؤجرون عنها إذا أجيبوا. 


7 1 04 AA, sr 
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قال: ان الو مكل ترو ونرد اج زی م ارود ر القرآن بعد‎ 
فضل. وأسند عن الحارث عن على يقت وخر جه الترمذى قال: سمعت''' رسول الله يك يقول:‎ 
«ستكون فتن كقطع الليل المظلم» قلت: يا رسول الله وما المخرج منها؟ قال: «كتاب الله تبارك‎ 
وتعالى فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل من تر که من‎ 
جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى فى غيره أضله الله هو حبل الله المتين ونوره المبين والذكر‎ 
الحكيم وهو الصراط المستقيم وهو الذى لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا تتشعب‎ 
معه الآراء ولا يشبع منه العلماء ولا يمله الأتقياء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضى عجائبه وهو‎ 
الذى لم تنته الجن إذ سمعته أن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا من علم علمه سبق ومن قال به صدق‎ 
ومن حكم به عدل ومن عمل به أجر ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم خذها إليك يا‎ 
أعور»”" «الحارث؛» رماه الشعبى بالكذب وليس بشىء» ولم يبن من الحارث كذب» وإنما نقم‎ 
عليه إفراطه فى حب على وتفضيله له على غيره. ومن ها هنا - والله أعلم - كذبه الشعبى لأن‎ 
الشعبى يذهب إلى تفضيل أبى بكر وإلى أنه أول من أسلم. قال أبو عمر بن عبد البر: وأظن‎ 

الشعبى عوقب لقوله فى الحارث الهمدانى: حدثنى الحارث وكان أحد الكذابين. 

«الرد على من خالف مصحف عثمان» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله كِةّ: «إن هذا 
القرآن مأدبة الله فتعلموا من مأدبته ما استطعتم إن هذا القرآن حبل الله وهو النور المبين والشفاء 
النافع عصمة من تمسك به ونجاة من اتبعه لا يعوج فيقوم ولا يزيغ فيستعتب ولا تنقضى عجائبه 
ولا يخلق عن كثرة الرد فاتلوه فإن الله يأجركم على تلاوته بكل حرف عشر حسنات أما إنى لا 
أقول الم حرف ولا ألفين أحدكم واضعا إحدى رجليه يدع أن يقرأ سورة البقرة فإن الشيطان يفر 
من البيت الذى تقرأ فيه سورة البقرة وإن أصفر البيوت من الخير البيت الصفر من كتاب الله) 
وقال أبو عبيد فى غريبه عن عبد الله قال: إِنْ هذا القرآن مأدبة الله فمن دخل فيه فهو آمن. قال: 
وتأويل الحديث أنه مثل» شبه القرآن بصنيع صنعه الله عز وجل للناس» لهم فيه خير ومنافع» 
. ثم دعاهم إليه. يقال: مأدبّة ومأدّبة فمن قال: مأدبة أراد الصنيع يصنعه الإنسان فيدعو إليه 
الناس. ومن قال: مأدّبة فإنه يذهب به إلى الأدب» يجعله مفعلة من الأدب» ويحتج بحديثه 





(۱) ورد هذا الحديث فى «صحيح الترمذى» (۲/ ١19‏ طبع بولاق) مع اختلاف فى بعض كلءاته وزيادة 


ونقص. 1 
(۲) قوله: يا أعور. لقب الحارث بن عبد الله المذكور فى سند هذا الحديث. 


نئي لور لوا د 
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بمعنى واحد» ولم أسمع أحدًا يقول هذا غيره. قال: والتفسير الأول أعجب إلى. 

وروی البخارى عن عثمان بن عفان عن النبى بي قال: «خي ركم من تعلم القرآن وعلمه» وروى 
مسلم عن أبى موسى قال: قال رسول الله لا: «مثل المؤمن الذى يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها 
طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن الذى لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ربح لها وطعمها حلو ومثل 
المنافق الذى يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذى لا يقرأ القرآن 
كمثل الحنظلة لا ريح لها وطعمها مر» وفى رواية: «مثل الفاجر» بدل «المنافق». وقال البخارى: 
«مثل المؤمن الذى يقرأ القرآن كمثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب ومثل المؤمن الذى لا 
يقرأ القرآن كمثل التمرة... » وذكر الحديث. 

وذكر أبو بكر الأنبارى: وقد أخبرنا أحمد بن يحبى الحلوانى حدثنا يحيى بن عبد الحميد 
حدثنا هشيم ح”'' وأنبأنا إدريس حدثنا خلف حدثنا هشيم عن العوام بن حوشب: أن أبا 
عبدالرحمن السلمى كان إذا ختم عليه الخاتم القرآن أجلسه بين يديه ووضع يده على رأسه 
وقال له: يا هذاء اتق الله! فما أعرف أحدا خيرا منك إن عملت بالذى علمت. وروى الدارمى 
عن وهب الذمارى قال: من أتاه الله القرآن فقام به آناء الليل وآناء النهارء وعمل بما فيه ومات 
على الطاعة بعثه الله يوم القيامة مع ا ة والأحكام. قال سعيد'": السفرة: الملائكة 
۴ الأحكام”": الأنبياء. 





)١(‏ جرت العادة بالاقتصار على الرمز فى حدثنا وأخبرناء واستمر الاصطلاح عليه من قديم الأعصار إلى 
زمانناء واشتهر ذلك بحيث لا يخفى؛ فيكتبون من حدثنا «#ثنا» وهى الثاء والنون والألف. وريما 
حذفوا الثاء» ويكتبون من أخبرنا «أناه ولا تحسن زيادة الباء قبل «نا» وإذا كان للحديث إسنادان أو أكثر 
كتبوا عند الانتقال من إسناد إلى إسناد «ح» وهى حاء مهملة؛ والمختار أنها مأخوذة من التحول» لتحوله 
من إسناد إلى إسناد» وأنه يقول القارئ إذا انتهى إليها: «ح» ويستمر فى قراءة ما بعدها. وقيل: إنها من 
حال بين الشيئين إذا حجزء لكونها حالت بين الإسنادين وأنه لا يلفظ عند الانتهاء إليها بشىء؛ بل 
وليست من الرواية. وقيل: إنها رمز إلى قوله: «الحديث». وأن هل المغرب كلهم يقولون إذا وصلوا 
إليها: الحديث. ثم هذه الحاء توجد فى كتب المتأخرين كثيرّاء وهى كثيرة فى «صحيح مسلم». قليلة فى 
«صحيح البخارى». (عن مقدمة النووى على اصحيح مسلم»). 

(۲) سعيد هذاء هو سعيد بن عبد العزيز بن أبى يحيى التنوخى» أحد رجال سند هذا الحديث. وف 
الأصول: «سعد» وهو تحريف. 

(۴) هكذا فى نسخ الأصل و«سنن الدارمى». ولعل الغرض وذوو الأحكام؛ أو هو جمع حكيم كشريف 


- ريه انور لانن 

وروى مسلم عن عائشة قالت: قال رسول الله ا : «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة 
والذى يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران» التتعتع : التردد فى الكلام عيّا وصعوبة 
وإنما كان له أجران من حيث التلاوة ومن حيث المشقة ودرجات الماهر فوق ذلك كله» لأنه قد 
كان القرآن متعتعًا عليه» ثم ترقى عن ذلك إلى أن شبه بالملائكة. والله أعلم. وروى الترمذى عن 
عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله لة: «من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة 





بعشر أمثالها لا أقول الى حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف» قال: حديث حسن 
صحيح غریب من هذا الوجه» وقد روى موقوفا. وروی مسلم عن عقبة بن عامر قال: خرج 
علينا رسول الله ية ونحن فى الصفة فقال: «أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق 
فيأنى منه بناقتين كوماوين”'' فى غير إثم ولا قطع رحم» فقلنا: يا رسول الله» كلنا نحب ذلك: قال: 
«أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين 
وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل»”"". 

وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله ي: «من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله 
عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه فى الدنيا والآخرة ومن ستر 
مسلا ستره الله فى الدنيا والآخرة والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه ومن سلك طريقا 
يلتمس فيه علا سهل الله له طريقًا إلى الجنة وما اجتمع قوم فى بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله 
ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن 
عنده ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه». 

وروی أبو داود والنسائى والدارمى والترمذى عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله 
كه يقول: «الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة». قال 
الترمذى: حديث حسن غريب. وروی الترمذى عن أبى هريرة عن النبى ب قال: «يجىء 
[صاحب] القرآن”" يوم القيامة فيقول يا رب حله فيلبس تاج الكرامة ثم يقول يا رب زده فيلبس 
حلة الكرامة ثم يقول يا رب ارض عنه فيرضى عنه فيقال له اقرأ وارق ويزاد بكل آية حسنة» قال: 
حديث صحيح. وروی أبو داود عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ب: «يقال لصاحب 
= وأشراف أو حكم كبطل وأبطال. ش 
)١(‏ «كوماوين» تثنية كوماء؛ أى مشرفة السنام عاليته. 
(۲) قوله: فيعلم. ضبط بنصب الفعل ورفعه وبتشديد اللام من التعليم» وبتخفيفها من العلم. 
(۳) الذى فى نسخ الأصل: ايجىء صاحب القرآن» والتصويب عن سنن الترمذى. 


و وک ظ 
القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل فى الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها». وأخرجه 
ابن ماجه فى سننه عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله بة: «يقال لصاحب القرآن إذا 
دخل الجنة اقرأ واصعد فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شىء معه). 

وأسند أبو بكر الأنبارى عن أبى أمامة الحمصى قال: قال رسول الله يَكِ: «من أعطى ثلث 
القرآن فقد أعطى ثلث النبوة ومن أعطى ثلثى القرآن فقد أعطى ثلثى النبوة ومن قرأ القرآن كله 
فقد أعطى النبوة كلها غير أنه لا يوحى إليه ويقال له يوم القيامة اقرا وارق فيقرأ آية ويصعد درجة 
حتى ينجز ما معه من القرآن ثم يقال له اقبض فيقبض ثم يقال له: أتدرى مافى يديك فإذا فى يده 
اليمنى الخلد وفى اليسرى النعيم». 

حدثنا إدريس بن خلف حدثنا إسماعيل بن عياش عن تمام عن الحسن قال: قال رسول الله 
ية «من أخذ ثلث القرآن وعمل به فقد أخذ أمر ثلث النبوة ومن أخذ نصف القرآن وعمل به 
فقد أخذ أمر نصف النبوة ومن أخذ القرآن كله فقد أخذ النبوة كلها». قال: وحدثنا محمد بن 
يحيى المروزى أنبأنا محمد وهو ابن سعدان حدثنا الحسين بن محمد عن حفص عن كثير بن . 
زاذان عن عاصم بن ضمرة عن على له قال: قال رسول الله كِ: «من قرأ القرآن وتلاه وحفظه 
أدخله الله الجنة وشفعه فى عشرة من آهل بيته كل قد وجبت له النار» وقالت أم الدرداء: دخلت 
على عائشة يع فقلت لها: ما فضل من قرأ القرآن على من لم يقرأه ممن دخل الجنة؟ فقالت 
عائشة #كه: إن عدد آى القرآن على عد درج الجنة» فليس أحد دخل الجنة أفضل ممن قرأ 
القرآن. ذكره أبو محمد مكى. وقال ابن عباس: من قرأ القرآن واتبع ما فيه هداه الله من 
الضلالة» ووقاه يوم القيامة سوء الحساب وذلك بأن الله تبارك وتعالى يقول: فمن أنْبَعَ مُدَاىَ 
فَلا يَضِلُ رلا يَشْقَى (4 [ طه: 17]. قال ابن عباس: فضمن الله لمن اتبع القرآن ألا يضل 
فى الدنيا ولا يشقى فى الآخرة. ذكره مكى أيضا. وقال الليث: يقول ما الرحمة إلى أحد بأسرع 
منها إلى مستمع الق رآن لقوله الله جل ذكره: راذا قرئ الْمْرْءَانُ فَسْتَمِعُوأ له وَأَنَصِئُوا لعَلّكمْ 

تُرَحَمُونَ م4 [ الأعراف: 4 .]7١‏ و«لعل» من الله واجبة. 
وفى مسند أبى داود الطيالسى: - وهو أول مسند" أ 





لف فى الإسلام - عن عبد الله بن 


)١(‏ قوله: «وهو أول مسند....» إلخ. قال صاحب كشف الظنون» والذى حمل قائل هذا القول تقدم عصره 
على أعصار من صنف المسانيد» وظن أنه هو الذى صنفه وليس كذلك. فإنه ليس من تصنيف أبى داود. 
وإنها بعض الحفاظ الخراسانين جمع فيه ما رواه يوسف بن حبيب خاصة عن أبى داود. ولأبى داود من 
الأحاديث التى لم تدخل هذا المسند قدره أو أكشره كما ذكره البقاعى فى حاشية الألفية. وقد توق 


عمرو عن رسول الله يكل قال: «من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين ومن قام بائة آبة كتب 
من القانتين ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين». والآثار فى معنى هذا الباب كثيرة» وفيما 
ذكرنا كفاية» والله الموفق للهداية. 
باب كيفية التلاوة لكتاب الله تعالى) 
وما یکره متها وما يحرم» واختلاف الئاس فى ذلت 
روى البخارى عن قتادة قال: سألت أنسا عن قراءة رسول الله يكل فقال: كان يمد مدا إذا 
قرأ بسم الله الرحمن الرحيم» يمد بسم الله» ويمد بال رحمن» ويمد بالرحيم. وروى الترمذى عن 
أم سلمة قالت: كان رسول الله اة يقطع قراءته يقول: #الْحَنَّدُ لله رب الكلينت @) ثم 
يقف» لآَليحْمّن أَليّحِيمٍ © * ثم يقف» وكان يقرؤها ملك يوم آلذين, ©*. قال: 
حديث غريب. وأخرجه أبو داود بنحوه. 
وروی عن النبى بي أنه قال: «أحسن الناس صوتا من إذا قرأ رأيته''' يخشى الله تعالى» 
وروى عن زياد النميرى أنه جاء مع القراء إلى أنس بن مالك فقيل له: اقرأ. فرفع صوته 
وطرب» وكان رفيع الصوت» فكشف أنس عن وجهه؛ وكان على وجهه خرقة سوداء فقال: 
يا هذاء ما هكذا كانوا يفعلون ! وكان إذا رأى شيئًا ينكره كشف الخرقة عن وجهه. وروى 
عن قيس ابن عباد أنه قال: كان أصحاب رسول الله بي يكرهون رفع الصوت عند الذكر. 
'وممن روى عنه كراهة رفع الصوت عند قراءة القرآن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير 
والقاسم بن محمد والحسن وابن سيرين والنخعى وغيرهم» وكرهه مالك بن أنس وأحمد 
بن حنبل كلهم كره رفع الصوت بالقرآن والتطريب فيه. روى عن سعيد بن المسيب أنه 
سمع عمر بن عبدالعزيز يم الناس فطرب ف قراءته الناس فطرب فى قراءته فأرسل إليه 
سعيد يقول: أصلحك الله! إن الأئمة لا تقرأ هكذا. فترك عمر التطريب بعد. وروى عن 
القاسم بن محمد: أن رجلاً قرأ فى مسجد النبى بيا فطرب فأنكر ذلك القاسم وقال يقول 
الله عز وجل: وا لُكب عَزيد وج ل انيه بطل من بين مده و من حلفم [فصلت: ,4١‏ 
١‏ الآية. وروى عن مالك أنه سئل عن النبر فى قراءة القرآن فى الصلاة فأنكر ذلك وكرهه 
ا كراهة شديدة» وأنكر رفع الصوت به. وروى ابن القاسم عنه أنه سئل عن الألحان فى الصلاة 





= الطيالسى سنة 7١5‏ ه. ش 
(۱) رأى هنا بمعنى علم» وف بعض النسخ: رئيته بالبناء للمجهول» ومعناه الظن. 


a ET 
الصوت بالقرآن والتطريب به وذلك لأنه إذا حسن الصوت به كان أوقع فى النفوس وأسمع فى‎ 
' القلوب» واحتجوا بقوله عليه السلام: «زينوا القرآن بأصواتكم» رواه البراء بن عازب. أخرجه‎ 
أبو داود والنسائى. وبقوله عليه السلام: اليس منا من لم يتغن بالقرآن» أخحرجه مسلم. وبقول‎ 
أبى موسى للنبى ية «لو أعلم أنك تستمع لقراءتى لحبرته لك تحبيرًا» وبما رواه عبد الله بن‎ 
مغفل قال: « قرأ رسول الله يل عام الفتح فى مسير له سورة «الفتح» على راحلته فرجع فى‎ 
قراءته». وممن ذهب إلى هذا أبو حنيفة وأصحابه والشافعى وابن المبارك والنضر بن شميل»‎ 
وهو اختيار أبى جعفر الطبرى وأبى الحسن بن بطال والقاضى أبى بكر بن العربى وغيرهم.‎ 

قلت: القول الأول أصح لما ذكرناه ويأتى. وأما ما احتجوا به من الحديث الأول فليس 
على ظاهره؛ وإنما هو من باب المقلوب أى زينوا أصواتكم بالقرين قال الخطابى: وكذا فسره 
غير واحد من أئمة الحديث: زينوا أصواتكم بالق رآن وقالواهو من باب المقلوب كما قالوا: 
عرضت الحوض على الناقة» وإنما هو عرضت الناقة على الحوض. قال: ورواه معمر عن 
منصور عن طلحة فقدم الأصوات على القرآن» وهو الصحيح. 

قال الخطابى: ورواه طلحة عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء أن رسول الله ب قال: 
«زينوا القرآن بأصواتكم». أى الهجوا بقراءته واشغلوا به أصواتكم واتخذوه شعارا وزينة 
وقيل: معناه الحض على قراءة القرآن والدؤوب عليه. وقد روى عن أبى هريرة له قال: 
سمعت رسول الله به يقول: «زينوا أصواتكم بالقرآن». وروی عن عمر أنه قال «حسنوا 
أصوانكم بالقرآن». 

قلت: وإلى هذا المعنى يرجع قوله عليه السلام : #ليس منا من لم ينغن بالق رآن» أى ليس منا 

من لم يحسن صوته بالقرآن كذلك تأوله عبد الله بن أبى مليكة. قال عبد الجبار بن الورد:. 
سمعت ابن أبى مليكة يقول: قال عبد الله بن أبى يزيد: مر بنا أبو لبابة فاتبعناه حتى دخل بيته» ' 
فإذا رجل رث الهيئةء فسمعته يقول: سمعت رسول الله ية يقول: «ليس منا من لم يتغن 
بالقرآن». قال فقلت لابن أبى مليكة: يا أبا محمد. أرأيت إذا لم يكن حسن الصوت؟ قال: 
SE‏ . ذكره أبو داود» وإليه يرجع أيضا قول أبى موسى للنبى يَك: الا ١‏ 
أنك تستمع لقراءنى لحسنت صوتى بالقرآن. وزينته ورتلته) . وهذا يدل [على] أنه كان يهذ”"' فى 





(۱) الهذ والهذذ: سرعة القطع وسرعة القراءة. 


مركت عد افوا زافق ج .:والتحبير: ا 
كان يسمعه لمد فى قراءته ورتلها كما كان يقرأ على النبى ية فيكون ذلك زيادة فى حسن صوته 
بالقراءة. ومعاذ الله أن يتأول على رسول الله َة أن يقول: إن القرآن يزين بالأصوات أو بغيرها 
فمن تأول هذا فقد واقع أمرًا عظيمًا أن يحوج القرآن إلى من يزينه» وهو النور والضياء والزين 
الأعلى لمن ألبس مهجته واستنار بضيائه. وقد قيل: إن الأمر بالتزيين اكتساب القراءات 
وتزيبنها بأصواتنا وتقدير ذلك» أى زينوا القراءة بأصواتكم فيكون القرآن بمعنى القراءة» كما 
قال تعالى: قران الْفَجر» [الإسراء: 4 أى قراءة الفجر» وقوله: «فإذا فَرَأَنَهُ فَآتبِع 
قْرَءَانَهُ ()4 [القيامة: 14] أى قراءته. وكما جاء فى صحيح مسلم عن عبدالله بن عمرو قال: إن 
فى البحر شياطين مسجونة أوثقها سليمان عليه السلام ويوشك أن تخرج فتقرأ على الناس 
قرآنا أى قراءة. وقال الشاعر ”" فى عثمان #للنه: 
ضحوابأشمط”" عنوان السجودبه يقطعالليلتسبيحاقوقرآنا 
أى قراءة» فيكون معناه على هذا التأويل صحيحا إلا أن يخرج القراءة التى هى التلاوةعن حدها - 
على ما نبينه - فيمتنع وقد قيل: إن معنى يتغنى به» يستغنى به من الاستغناء الذى هو ضد الافتقارء لا 
من الغناء يقال: تغنيت وتغانيت بمعنى استغنيت. وفى الصحاح: تغنى الرجل بمعنى استغنى» 
وأغناه الله. وتغانوا أى استغنى بعضهم عن بعض. قال المغيرة بن حبناء التميمى. 
كلاناغنى عن أخيه حياته ونحنإذامتناأشدتغانيا 
وإلى هذا التأويل ذهب سفيان بن عيينة ووكيع بن الجراح» ورواه سفيان عن سعد بن أبى 
وقاص. وقد روى عن سفيان أيضا وجه آخر» ذكره إسحاق بن راهويه؛ أى يستغنى به عما 
سواه من الأحاديث. وإلى هذا التأويل ذهب البخارى محمد بن إسماعيل لاتباعه الترجمة بقو : 
ال «أَوَلَمْ یكفه طاتا 1 رتا عَلَيّكَ آنحِتَبٌ يتل عليه [ العنكيوت: ۱[. 00 
الاستغناء بالقرآن عن علم أخبار الأمم قاله أهل التأويل. وقيل: إن معنى يتغنى به» يتحزن به 
أى يظهر على قارئه الحزن الذى هو ضد السرور عند قراءته وتلاوته» وليس من الغنية لأنه 
لوكان من الغنية لقال: يتغانى به» ولم يقل ينغنى به. ذهب إلى هذا جماعة من العملاء: منهم 
الإمام أبو محمد بن حبان البستى» واحتجوا بما رواه مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه 





)١(‏ هو حسان بن ثابت رضى الله عنه. 
(۲) الشمط بالتحريك: بياض شعر الرأس يخالطه سواده. وقيل: الشمط فى الرجل شيب اللحية. 


تیان راچ ررر 5 
قال: رأيت رسول الله ب يصلى ولصدره أزيز كأزيز المرْجَل من البكاء. الأزيز(بزايين) : 
صوت الرعد وغليان القدر. قالوا: ففى هذا الخبر بيان واضح على أن المراد بالحديث التحزن 
وعضدوا هذا أيضا بما رواه الأئمة عن عبد الله قال: قال النبى يَلِ: «اقرأ على» فقرأت عليه 
سورة (النساء» حتى إذا بلغت لفَكَيقَإِذًا جنا من کل اَم يِشَهِيدٍ وتا بك عَلَى مَتؤلاء 
هيدا (4 [النساء:١4]‏ فنظرت إليه فإذا عيناه تدمعان. فهذه أربعة تأويلات» ليس فيها ما 
يدل على القراءة بالألحان والترجبع فيها. وقال أبو سعيد بن الأعرابى فى قوله يكل اليس منا من 
لم يتغن بالقرآن» قال: كانت العرب تولع بالغناء والنشيد فى أكثر أقوالهاء فلما نزل القرآن أحبوا 
أن يكون القرآن هجيراهم''' مكان الغناء فقال: اليس منا من لم يتغن بالقرآن». 

التأويل الخامس: - ما تأوله من استدل به على الترجيع والتطريب - فذكر عمر بن شبة 
قال: ذكرت لأبى عاصم النبيل تأويل ابن عيينة فى قوله: "يتغن» يستغنى فقال: لم يصنع ابن 

عيينة شيئا. وسئل الشافعى عن تأويل ابن عيينة فقال: نحن أعلم بهذاء لو أراد النبى اة 
الاستخناء لقال: E SS‏ قال الطبرى: 
و 015 ا و ا ا و 
وقال الشاعر: 

تغنبالشعرمهاكنت قائله إنالغناءبهذاالشعر مضمار 

قال: وأما ادعاء الزاعم أن تغنيت بمعنى استغنيت فليس فى كلام العرب وأشعارهاء ولا 
نعلم أحدا من أهل العلم قاله وأما احتجاجه بقول الأعشى. 

وكنتامرأزمنابالعراق عفيفالمناخ طويل التغن 

وزعم أنه أراد الاستغناء ء فإنه غلط منه» وإنما عنى الأعشى فى هذا الموضع الإقامة» من 
قول ارب اكاك لى E‏ #كأن لم يَعْنَوَأ فيهًا4 [الأعراف: 
۲ وأما استشهاده بقوله: 





ونحنإذامتناأشدتغانيا 
فإنه إغفال منه وذلك أن التغانى تفاعل من نفسين إذا استغنى كل واحد منهما عن 
صاحبه كما يقال: تضارب الرجلان» إذا ضرب كل واحد منهما صاحبه. ومن قال هذا فى فعل 
الاثنين لم يجز أن يقول مثله فى الواحد فغير جائز أن يقال: تغانى زيد وتضارب عمرو وكذلك 


)١(‏ هجيراهم: دأبهم وعادتهم. 





ویر وه افير 2 كيرب 
غير جائز أن يقال: تغنى بمعنى استغنى. 

قلت: ما ادعاه الطبرى من أنه لم يرد فى كلام العرب تغنى بمعنى استغنى» فقد ذكره الجوهرى 
كما ذكرناء وذكره الهروى أيضا. وأما قوله: إن صيغة فاعل إنما تكون من اثنين فقد جاءت من واحد 
فى مواضع كثيرة منها قول ابن عمر: وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام. وتقول العرب: طارقت النعل 
وعاقبت اللص وداويت العليل» وهو كثير فيكون تغانى منها. وإذا احتمل قوله عليه الصلاة 
والسلام: «يتغن» الغناء والاستغناء فليس حمله على أحدهما بأولى من الآخر» بل حمله على الاستغناء 
أولى لولم يكن لناتأویل غيره» لأنه مروى عن صحابی کبیر كما ذكر سفيان. وقد قال ابن وهب فى حق 
سفيان: ما رأيت أعلم بتأور يل الأحاديث من سفيان ابن عيينة» ومعلوم أنه رأى الشافعى وعاصره. 

وتأويل سادس: - وهو ما جاء من الزيادة فى صحيح مسلم - عن أبى هريرة أنه سمع 
رسول الله يل يقول: «ما أذن الله" الشىء ما أذن لنبى حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به؛. 
قال الطبرى ولو كان كما قال ابن عيينة ل يكن لذكر حسن الصوت والجهر به معنى قلنا قوله : 
«يجهر به» لا يخلوا أن يكون من قول النبى ية أو من قول أبى هريرة أو غيره» فإن كان الأول 
وفيه بعد» فهو دليل على عدم التطريب والترجيع» لأنه لم يقل: يطرب به» وإنما قال: يجهر به» 
أى يسمع نفسه ومن يليه بدليل قوله عليه السلام للذى سمعه وقد رفع صوته بالتهليل: «أيها 
الناس أربعو)”" على أنفسكم فإنكم لستم تدعون أصم ولا غائبا...» الحديث وسيأتى. 
وكذلك إن كان من صحابى أو غيره فلا حجة فيه على ما راموه وقد اختار هذا التأويل بعض 
علمائنا فقال: وهذا أشبه» لأن العرب تسمى كل من رفع صوته ووالى به غانياء وفعله ذلك غناء 
وإن لم يلحنه بتلحين الغناء قال: وعلى هذا فسره الصحابى» وهو أعلم بالمقال وأقعد بالحال. 

وقد احتج أبو الحسن بن بطال لمذهب الشافعى فقال: وقد رفع الإشكال فى هذه المسألة 
مارواه ابن أبى شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب قال: حدثنا موسى بن على بن رباح عن أبيه عن 
عقبة بن عامر قال: قال رسول الله يكِِ: «تعلموا القرآن وغنوا به واكتبوه فوالذى نفسى بيده هو 
أشد تفصيا" من المخاض من العقل» قال علماؤنا: وهذا الحديث وإن صح سنده فيرده ما 


(۱) قوله: ما أذن ... إلخ قال المناوى: يعنى ما رضى الله من المسموعات شينًا هو أرضى عنده ولا أحب إليه 
من قول نبى يتغنى بالقرآن؛ أى يجهر به ويحسن صوته بالقرءة بخشوع وترقيق وتحزن» وأراد بالقرآن ما 
(۲) قوله: أربعوا أى كفوا وارفقوا. 


وراز ر درن 
حلم عل الف وات ا ا و 
العصر الكريم إلى رسول الله ك وليس فيها تلحين ولا تطريب» مع كثرة المتعمقين فى مخارج 
الحروف وف المد والإدغام والإظهار وغير ذلك من كيفية القراءات. ثم إن فى الترجيع 
والتطريب همز ما ليس بمهموز ومد ما ليس بممدود فترجع الألف الواحدة ألفات والواو 
الواحدة واوات والشبهة"" الواحدة شبهات» فيؤدى ذلك إلى زيادة فى القرآن وذلك ممنوع» 
وإن وافق ذلك موضع نبر ومز صيروها نبرات وهمزات» والنبرة حيثما وقعت من الحروف 
فإنما هى همزة واحدة لا غير إما ممدودة وإما مقصورة. فإن قيل: فقد روى عبد الله بن مغفل 
قال: قرأ رسول الله ي فى مسير له سورة «الفتح» على راحلته فرجع فى قراءته وذكره البخارى 
وقال فى صفة الترجيع: آء آء آء» ثلاث مرات» قلنا: ذلك محمول على إشباع المد فى موضعهء 
ويحتمل أن يكون حكاية صوته عند هز الراحلة كما يعترى رافع صوته إذا كان راكبًا من 
انضغاط صوته وتقطيعه لأجل هز المركوب وإذا احتمل هذا فلا حجة فيه. وقد خرج أبو 
محمد عبد الغنى بن سعيد الحافظ من حديث قتادة عن عبدال رحمن بن أبى بكر عن أبيه قال: 
كانت قراءة رسول الله ب المد ليس فيها ترجيع. وروی ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس 
قال: كان لرسول الله كل مؤذن يطرب» فقال رسول الله : إن الأذان سهل سمح فإذا كان 
أذانك سمحا سهلا وإلا فلا تؤذن» أخرجه الدارقطنى فى سننه . فإذا كان النبى ية قد منع ذلك 
فى الأذان فأحرى ألا يجوزه فى القرآن الذى حفظه الرحمن» فقال وقوله الحق: إا نحن تَرّلا 
آَلدَكَرَ وَإِنَا له لَحَفِظونَ 4 [الحجر:ة ] . وقال تعالی: ل ایو ليل ین تو تیو ولا بن 
حلفم تنزيل م من حَكِي م حَمِيدٍ 402 [فصلت: 47]. 

قلت: وهذا الخلاف إنما هو مالم يفهم معنى القرآن بتر ديد الأصوات وكثرة الترجيعات» 
فإن زاد الأمر على ذلك حتى لا يفهم معناه فذلك حرام باتفاق كما يفعل القراء بالديار المصرية 
الذين يقرؤون أمام الملوك والجنائز» ويأخذون على ذلك الأجور والجوائز ضل سعيهم» 
وخاب عملهم» فيستحلون بذلك تغيير كتاب الله ويهونون على أنفسهم الاجتراء على الله بأن 
يزيدوا فى تنزيله ما ليس فيه جهلا بدينهم» ومروقا عن سنة نبيهم» ورفضا لسير الصالحين فيه 
من سلفهم» ونزوعا إلى ما يزين لهم الشيطان من أعمالهم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا 
فهم فى غيهم یتر ددون» وبكتاب الله يتلاعبون» فإنا لله وإنا إليه راجعون! لكن قد أخبر الصادق 
أن ذلك يكون» فكان كما أخبر يلك. 





)١(‏ سيذكر المؤلف فى باب (ذكر معنى السورة والآية) إلخ: أن الشبهات هى الحروف. ول أر هذا التعبير لغيره. 


E e 

ذكر الإمام الحافظ أبو الحسين رزين وأبو عبد الله الترمذى الحكيم فى «نوادر الأصول» 
من حديث حذيفة أن رسول الله اة قال: «اقرؤوا القرآن بلحون العرب وأصواتها وإياكم 
ولحون أهل العشق ولحون أهل الكتابين وسيجىء بعدى قوم يرجعون بالقرآن ترجيع الغناء 
والنوح لا يجاوز حناجرهم مفتونة قلوبهم وقلوب الذين يعجبهم شأنهم» اللحون: جمع لحن» 
وهو التطريب وترجيع الصوت وتحسينه بالقراءة والشعر والغناء. 

قال علماؤنا: ويشبه أن يكون هذا الذى يفعله قراء زماننا بين يدى الوعاظ وف المجالس 
من اللحون الأعجمية التى يقرؤون بهاء ما نبى عنه رسول الله ية والترجيع فى القراءة ترديد 
الحروف كقراءة النصارى. والترتيل فى القراءة هو التأنى فيها والتمهل وتبيين الحروف 
والحركات تشبيهًا بالثغر المرتل» وهو المشبه بنور الأقحوان» وهو المطلوب فى قراءة القرآن 
قال الله تعالی: ورل آلفرءَانَ تَرْتِيًا 4 [المزمل: .]٤‏ وسئلت أم سلمة عن قراءة رسول الله 
يكل وصلاته فقالت: «ما لكم وصلاته! كان يصلى ثم ينام قدر ما صلى» ثم يصلى قدر ما نام؛ ثم 
ينام قدر ما صلی حتى يصب ح۰ ثم نعتت قراءته» فإذا هى تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا. 
أخرجه النسائى وأبو داود والترمذى وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. 

باب تحذير آهل القرآن والعلم 





من الرياء وغيره 
قال الله تعالى: 7#« وَاعْبدُوا آله ولا تشركوا يف غك [النساء: 85]. وقال تعالى: فمن 


كَانَ يَرَجُوأ لاء رم فَلَيَعَمَنَ عَمَلَا صَللِحًا وَل يشر بعبّادَة رَجَم أُحَدأا 44 [الكهف: ]١ ٠١‏ 
روى مسلم عن أبى هريرة قال: سمعت رسول الله يل يقول: «إن أول الناس يقضى عليه يوم 
. القيامة رجل استشهد فأتى به فعرفه نعمه فعرفها قال: فما عملت فيها قال: قاتلت فيك حتى 
استشهدت قال: كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جرىء فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه 
حتى ألقى ف النار ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتى به فعرفه نعمه فعرفها قال: فه 
عملت فيها قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال: كذبت ولكنك تعلمت العلم 
ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقى فى النار 
ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتى به فعرفه نعمه فعرفها قال: فيا عملت 
فيها قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك قال: كذبت ولكنك فعلت 


)١(‏ الزيادة عن سنن الترمذى وأبى داود». 


ليقال هو جواد فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقى فى النار». وقال الترمذى فى هذا 
الحديث: ثم ضرب رسول الله بك على ركبتى فقال: «يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول خلق الله 
تسعر بهم النار يوم القيامة». أبو هريرة اسمه عبد الله وقيل: عبد الرحمن. وقال: كنيت أبا هريرة 
لأنى حملت هرة فى کمی» فرآنى رسول الله يل فقال: «ما هذه» قلت: هرة فقال: «يا أبا هريرة». 
قال ابن عبد البر: وهذا الحديث فيمن لم يرد بعمله وعلمه وجه الله تعالى. وروی عن النبى يِل 
أنه قال: «من طلب العمل لغير الله أو أراد به غير الله فليتبوأ مقعده من النار». وخرج ابن المبارك 
فى رقائقه عن العباس بن عبدالمطلب قال: قال رسول الله يَككِِ: «يظهر هذا الدين حتى يجاوز 
البحار وحتى تخاض البحار بالخيل فى سبيل الله تبارك وتعالى ثم يأتى أقوام يقرؤون القرآن فإذا 
قرؤوه قالوا من أقرا منا من أعلم منا؛ ثم التفت إلى أصحابه فقال: «هل ترون فى أولئكم من خير» 
قالوا: لا. قال: «أولئك منكم وأولئك من هذه الأمة وأولئك هم وقود النار؛ وروى أبو داود 
والترمذى عن أبى هريرة قال: قال رسول الله : «من تعلم علا ما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه 
إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة». يعنى ريحها. قال الترمذى: 
حديث حسن. وروی عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يكلهِ: «تعوذوا بالله من جب الحزن» 
قالوا: يا رسول الله وما جب الحزن؟ قال: «واد فى جهنم تتعوذ منه جهنم فى كل يوم مائة مرةا 
قيل: يا رسول الله ومن يدخله؟ 

قال: «القراء المراؤون بأعمالهم» قال: هذا حديث غريب. وفى كتاب أسد بن موسى أن النبى 
َكْدُ قال: «إن فى جهنم لواديا إن جهنم للتعوذ من شر ذلك الوادى كل يوم سبع مرات وإن فى ذلك 
الوادى لجبًا إن جهنم وذلك الوادى ليتعوذان يالله من شر ذلك الجب وإن فى الجب لحية وإن 
جهنم والوادى والجب ليتعوذون بالله من شر تلك الحية سبع مرات أعدها الله للأشقياء من حملة 
القرآن الذين يعصون الله؛ فيجب على حامل القرآن وطالب العمل أن يتقى الله فى نفسه ويخلص 
العمل لله فإن كان تقدم له شىء مما يكره فليبادر التوبة والإنابة» وليبتدئ الإخلاص ف الطلب 
وعمله. فالذى يلزم حامل القرآن من التحفظ أكثر مما يلزم غيره» كما أن له من الأجر ما ليس 
لغيره. روى الترمذى عن أبى الدرداء قال: قال رسول الله ة: «أنزل الله فى بعض الكتب - أو 
أوحى - إلى بعض الأنبياء قل للذين يتفقهون لغير الدين ويتعلمون لغير العمل ويطلبون الدنيا 
بعمل الآخرة يلبسون للناس مسوك" الكباش وقلومهم كقلوب الذئاب ألسنتهم أحلى من العسل 
وقلوبهم أمر من الصبر إياى يخادعون وبى يستهزئون لأنيحن لهم فتنة تذر الحليم فيهم حيران». 





)١(‏ المسوك (جمع مسك» بفتح ثم سكون): الجلد. 


و ا د 
المحاربى عن عمرو بن عامر البجلى عن ابن صدقة عن رجل من أصحاب النبى وَل أو من 
حدثه قال: قال رسول الله يك «لا تخادع الله فإنه من يخادع الله يخدعه الله ونفسه يخدع لو يشعر». 
قالوا: يا رسول الله» وكيف يخادع الله؟ قال : «تعمل با أمرك الله به وتطلب به غيره واتقوا الرياء 
فإنه الشرك وإن المرائى يدعى يوم القيامة على رءوس الأشهاد بأربعة أسماء ينسب إليها يا كافر 
يا خاسر يا غادر يا فاجر ضل عملك وبطل أجرك فلا خلاق لك اليوم فالتمس أجرك ممن كنت 
تعمل له يا خادع» . وروى علقمة عن عبد الله بن مسعود قال: كيف أ نتم!إذا لبستكم فتنة يربو 
فيها الصغير» ويهرم الكبير» وتتخذ سنة مبتدعة يجرى عليها الناس فإذا غير منها شىء قيل: قد 
غيرت السنة. قيل: متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا كثر قراؤكم» وقل فقهاؤکم» وكثر 
أمراؤكم» وقل أمناؤكم» والتمست الدنيا بعمل الآخرة» وتفقه لغير الدين. 

وقال سفيان بن عيينة: بلغنا عن ابن عباس أنه قال: لو أن حملة القرآن أخذوه بحقه وما 
ينبغى لأحبهم الله» ولكن طلبوا به الدنيا فأبغضهم الله» وهانوا على الناس. قوقع عن أن 
جعفر محمد بن على فى قول الله تعالى: #فَكبكيُوا فيا هُمْ وَآلعَاونَ € [الشعراء: ]٤‏ قال: قوم 
وصفوا الحق والعدل بألسنتهم» وخالفوه على غيره. وسيأتى لهذا الباب مزيد بيان فى أثناء 
الكتاب إن شاء الله تعالى. 

باب ما ينبغى لصاحب القرآن أن يأخذ 
نفطسه به ولا يغطل عنه 





فأول ذلك أن يخلص ف طلبه لله جل وعز كما ذكرنا وأن يأخذ نفسه بقراءة القرآن فى ليله 
ونباره» فى الصلاة أو فى غير الصلاة لثلا ينساه. روى مسلم عن ابن عمر أن رسول الله يكل قال: 
«إنه) مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت 
وإذا قام صاحب القرآن فقرأ بالليل والنهار ذكره وإذا لم يقم به نسيه» وينبغى له أن يكون لله 
حامداء ولنعمه شاكراء وله ذاكراء وعليه متوكلاء وبه مستعيناء وإليه راغباء وبه معتصما 
وللموت ذاكراءوله مستعدًا. وينبغى له أن يكون خائفا من ذنبه راجيا عفو ربه ويكون الخوف 
فى صحته غلب عليه إذ لا يعلم بما يختم له ويكون الرجاء عند حضور أجله أقوى فى نفسهء 
لحسن الظن بالله؛ قال رسول الله يَك: «لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بالله الظن». . أى أنه 
يرحمه ويغفر له. وينبغى له أن يكون عالما بأهل زمانه» متحفظا من سلطانه» ساعيا فى خلاص 
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نفسه» ونجاة مهجته. مقدما بين يديه ما يقدر عليه من عرض دنياه» مجاهدا لنفسه فى ذلك ما 
استطاع. وينبغى له أن يكون أهم أموره عنده الورع فى دينه» واستعمال تقوى الله ومراقبته فيما 
أمره به ونهاه عنه. 

وقال ابن مسعود: ينبغى لقارئ القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون» وبنهاره إذا الناس 
مستيقظون» وببكائه إذا الناس يضحكون» وبصمته إذا الناس يخوضون. وبخضوعه إذا الناس 
يختالون» وبحزنه إذا الناس يفرحون. 

. وقال عبد الله بن عمرو: لا ينبغى لحامل القرآن أن يخوض مع من يخوض. ولا يجهل مع 
من يجهل» ولكن يعفو ویصفح لحق القرآن؛ لأن فى جوفه كلام الله تعالى. وينبغى له أن يأخذ نفسه 
بالتصاون عن طرق الشبهات» ويقل الضحك والكلام فى مجالس القرآن وغيرها بما لا فائدة فيه» 
ويأخذ نفسه بالحلم والوقار. وينبغى له أن يتواضع للفقراء» ويتجنب التكبر والإعجاب» ويتجاق 
عن الدنيا وأبنائها إن خاف على نفسه الفتنة» ويترك الجدال والمراء ويأخذ نفسه بالرفق والأدب. 
وينبغى له أن يكون ممن يؤمن شره» ويرجى خيره ويسلم من ضره» وألا يسمع ممن نم عنده 
ويصاحب من يعاونه على الخير ويدله على الصدق ومكارم الأخلاق» ويزينه ولا یشینه» وينبغى له 
أن يتعلم أحكام القرآن. فيفهم عن الله مراده وما فرض عليه» فيتتفع بما يقرأ ويعمل بما يتل فما 
أقبح لحامل القرآن أن يتلوا فرائضه وأحكامه عن ظهر قلب وهو لايفهم ما يتلواء فكيف يعمل بما 
لا يفهم معناه؟! وما أقبح أن يسأل عن فقه ما يتلوه ولا يدريه» فما مثل من هذه حالته إلا كمثل 
الحمار يحمل أسفارا. وينبغى له أن يعرف المكى من المدنى؛ ليفرق بذلك بين ما خاطب الله به 
عباده فى أو ل الإسلام؛ وما ندمهم إليه فى آخر الإصلام» وماافترض الله فى أول الإسلام, وما زاد عليه 
من الفرائض فی آخره. فالمدنی؛ هو الناسخ للمكى فى أكثر القرآن» ولا يمكن أن ينسخ المکی 
المدنى لأن المنسوخ هو المتقدم فى النزول قبل الناسخ له. ومن كماله أن يعرف الإعراب 
والغريب» فذلك مما يسهل عليه معرفة ما يقرأء ويزيل عنه الشك فيما يتلو. وقد قال أبو جعفر 
الطبرى سمعت الجرمى يقول: أنا منذ ثلاثين سنة أفتى الناس فى الفقه من كتاب سيبويه. قال 
محمد بن يزيد: وذلك أن آبا عمر الجرمى كان صاحب حدیث» فلما علم كتاب سيبويه تفقه فى 
الحديث» إذا كان كتاب سيبويه يتعلم منة النظر والتفسير. ثم ينظر فى السنن المأثورة الثابتة عن 
رسول الله يك فيها يصل الطالب إلى مراد الله عز وجل فى كتابه وهى تفتح له أحكام القرآن فتحا. 

وقد قال الضحاك فى قوله تعالى: لوَلَكِن كوو رَنيئنَ بمَا كش تُعلَمُونَآلْكتبَ» 
[آل عمران: ٩۷].قال:‏ حق على كل من تعلم القرآن أن يكون فقيها. 


ری ونی ووت 

وذكر ابن أبى الحوارى قال: أتينا فضيل بن عياض سنة حمس وثمانين ومائة ونحن جماعة» 
فوقفنا على الباب فلم يأذن لنا بالدخول فقال بعض القوم: إن كان خارجًا لشىء فسيخرج 
لتلاوة القرآن فأمرنا قارئا فقرأ فاطلع علينا من كوة فقلنا: السلام عليك ورحمة الله فقال: 
وعليكم السلام فقلنا: كيف أنت يا أبا على» وكيف حالك؟ فقال: أنا من الله فى عافية ومنكم فى 
أذى» وإن ما أنتم فيه حدث فى الإسلامء فإنا لله وإنا إليه راجعون! ما هكذا كنا نطلب العلم 
ولكنا كنا نأتى المشيخة فلا نرى أنفسنا أهلاً للجلوس معهم» فنجلس دونهم ونسترق السمع» 
فإذا مر الحديث سألناهم إعادته وقيدناه» وأنتم تطلبون العلم بالجهل» وقد ضيعتم كتاب الله» 
ولو طلبتم كتاب الله لوجدتم فيه شفاء لما تريدون قال: قلنا قد تعلمنا القرآن قال: إن فى 
تعلمكم القرآن شغلا لأعماركم وأعمار أولادكم قلنا: كيف يا أباعلى؟ قال: لن تعلموا القرآن 
حتى تعرفوا إعرابه» ومحكمه من متشاببه» وناسخه من منسوخه. فإذا عرفتم ذلك استغنيتم 
عن كلام فضيل وابن عيينة» ثم قال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم؛ بسم الله 
الرحمن الرحيم 9يَكأَمُهًا الاس قد جَآمَنَكُم مَوْعِطَة ن يكم وَسِمَاءُ لما فى أَلصّدُورِ وَمُدَى 
وَرَحْمَهٌ نی © كل يفضل آل برخم فبذالك يروا ُو خی اَن 
©* [يونس: /اه.8ه]. ش 

قلت: فإذا حصلت هذه المراتب لقارئ القرآن كان ماهرا بالق رآن» وعالما بالفرقان وهو 
قريب على من قربه عليه» ولا ينتفع بشىء مما ذكرنا حتى يخلص النية فيه لله جل ذكره عند 
طلبه أو بعد طلبه كما تقدم. فقد يبتدئ الطالب للعلم يريد به المباهاة والشرف فى الدنياء فلا 
يزال به فهم العلم حتى يتبين أنه على خطإ فى اعتقاده فيتوب من ذلك ويخلص النية لله تعالى 
فينتفع بذلك ويحسن حاله. 

قال الحسن: كنا نطلب العمل للدنيا فجرنا إلى الآخرة. وقاله سفيان الثورى. وقال حبيب 
بن أبى ثابت: طلبنا هذا الأأمر وليس لنا فيه نية ثم جاءت النية بعد. 

باب ما جاء فى إعراب القرآن وتعليمه والحث عليه 





وثواب من قرأ القرآن معربا 
قال أبو بكر بن الأنبارى: جاء عن النبى ية وعن أصحابه وتابعيهم رضوان الله عليهم - 
من تفضيل إعراب القرآن والحض على تعليمه» وذم اللحن وكراهيته - ما وجب به على قراء 
القرآن أن يأخذوا أنفسهم بالاجتهاد فى تعلمه. 


من ذلك ما حدثنا يحيى بن سليهان الضبى قال: 8 ا 0 
حدثنا أبو معاوية عن عبد الله بن سعيد المقبرى عن أبيه عن جده عن أبى هريرة أن النبى ككل 
قال «أعربوا القرآن والتمسواغرائبه». 

حدثنى أبى قال: حدثنا إبراهيم بن الهيثم قال حدثنا آدم - يعنى ابن أبى إياس - قال حدثنا 
أبو الطيب المروزى قال حدثنا عبد العزيز بن أبى راود عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول 
الله يّ: «من قرأ القرآن فلم يعربه وکل به ملك يكتب له كما أنزل بكل حرف عشر حسنات فإن 
أعرب بعضه وکل به ملكان يكتبان له بكل حرف عشرين حسنة فإن أعربه وكل به أربعة أملاك 
يكتبون له بكل حرفة سبعين حسنة». 

وروى جويبر عن الضحاك قال: قال عبدالله بن مسعود: جودوا القرآن وزيئوه بأحسن 
الأصوات» وأعربوه فإنه عربى» والله يحب أن يعرب به. وعن مجاهد عن ابن عمر قال: أعربوا 
القرآن. وعن محمد بن عبدال رحمن بن زيد قال: قال أبو بكر وعمر##»: لبعض إعراب القرآن 
أحب إلينا من حفظ حروفه. وعن الشعبى قال: قال عمر رحمه الله : من قرأ القرآن فأعربه كان له 
عند الله أجر شهيد. وقال مكحول بلغنى أن من قرأ بإعراب كان له من الأجر ضعفان ممن قرأ 

بير إعراب؛ وروی ابن جريح عن عظاء عن ابن عباس قال : قال رسول الله ة: «أحبوا العرب 
لثلاث: لأنى عربى والقرآن عربى وكلام أهل الجنة عربى». وروی سفيان عن أبى حمزة قال: 
قيل للحسن فى قوم يتعلمون العربية قال: أحسنواء يتعلمون لغة نبيهم ية وقيل للحسن: إن 
لنا إماما يلحن» قال: أخروه. 

وعن ابن أبى مليكة قال: قدم أعرابى فى زمان عمر بن الخطاب ت فقال: من يقرئنى مما 
أنزل على محمد بي؟ قال: فأقرأه رجل «براءة» فقال: «أن الله برىء من المشركين ورسوله». 
بالجر» فقال الأعرابى: أو قد برئ الله من رسوله؟ فإن يكن الله برئ من رسوله فأنا أبرأ منه فبلغ 
عمر مقالة الأعرابى فدعاه فقال: يا أعرابى أتبرأ من رسول الله يكِةِ؟ فقال: يا أمير المؤمنين» إنى 
قدمت المدينة ولا علم لى بالقرآن» فسألت من يقرئنى» فأقرأنى هذا سورة «براءة» فقال: «إن 
لله برىء من المشركين ورسوله؛ فقلت: اوقد برئ الله من رسوله إن يكن الله برئ من رسوله 
فأنا أبرأ منه فقال عمر ليس هكذا يا أعرابى قال: فكيف هى يا أمير المؤمنين قال : ##أَنَّ الله 
َر مِنَ آلْمُشْرِكِينَ رسود € فقال الأعرابى: وأنا والله أبرأ مما برئ الله ورسوله منه فأمر 
عمر بن الخطاب ىه ألا يقرئ الناس إلاعالم باللغةء وأمر أبا الأسوه” "“فوضع النحو. 





)١(‏ يجوز أن يكون أمر أبى الأسود بوضع النحو تكرر من عمر ومن على. 


وعَن على بن الجعد قال سمعت شعبة يقول: مثل صحاب الحديث الذى لا يعرف العربية 
مثل الحمار عليه مخلاة لا علف فيها. وقال حماد بن سلمة: من طلب الحديث ول يتعلم النحو - 
أو قال العربية - فهو كمثل الحمار تعلق عليه مخلاة ليس فيها شعير. 

قال ابن عطية: إعراب القرآن أصل فى الشريعة؛ لأن بذلك تقوم معانيه التى هى الشرع. 

قال ابن الأنبارى: وجاء عن أصحاب النبى بل وتابعيهم -رضوان الله عليهم- من 
الاحتجاج على غريب القرآن ومشكله باللغة والشعر ما بين صحة مذهب النحويين فى ذلك 
وأوضح فساد مذهب من أنكر ذلك عليهم ؛ من ذلك ما حدثنا عبيد بن عبد الواحد بن شريك 
البزاز قال: حدثنا ابن أبى مريم قال: أنبأنا ابن فروخ قال أخبرنى أسامة قال أخبرنى عكرمة أن 
ابن عباس قال: إذا سألتمونى عن غريب القرآن فالتمسوه فى الشعر» فإن الشعر ديوان العرب. 

وحدثنا إدريس بن عبدالكريم قال: حدثنا خلف قال حدثنا ماد بن زيد عن على بن زيد بن 





کان قال سيعت دو عونو شق رو فيز ا تلان سا این غاس یسال عن 
الشىء بالقرآن فيقول فيه هكذا وهكذاء أما سمعتم الشاعر يقول كذا وكذا. وعن عكرمة عن 
ابن عباس» وسأله رجل عن قول الله جل وعز: لوَئِيَابَكَ فَطِهَرَ ي [المدثر: 4] قال: لا تلبس 
ثيابك على غدر وتمثل بقول غيلان الثقفى: 

فإنى بحمداللهلاثوب غادر لولاا مواق 

وسأل رجل عكرمة عن الزنيم قال: هو ولد الزنى وتمثل ببيت شعر: 

زنيمليسيعرفمنأبوه بغ الأمذو حسب كيم 

وعنه أيضا الزنيم: الدعى الفاحش اللئيم» ثم قال: 

زنيم تداعا الرجال زيادة كازيدفى عرض الأديم الأكارعء" 

وعنه فى قوله تعالى: : #ذوَاتَآ أفمَانٍ 40 [الرهن :4 ] قال لطر وخا توك 
قول الشاعر: 

ماهاج شوقك من هديل حمامة تدعوعلى فنن الغصون هاما 

تدعوأبافرخين صادفطائرًا ذامخلبينمنالصقور قطاما 


)١(‏ أورد المؤلف فى تفسير سورة المدثر هذا البيت برواية أخرى هكذا. 
فإنى بحمدالله لاثلوب فاجر لبست ولامسن غدرة أتقنع 


(۲) كذا فى اللسان والكامل للمبرد... وفى الأصول: أكارعه. 


ترک ازو رر e‏ 

وعن عكرمة عن ابن عباس فى قوله تعالى: اذا هُم يَلسَاهِرَةِ )4 [النازعات: ٤4‏ ] قال: 
الأرض قاله ابن عباس. وقال أمية بن أبى الصلت: «عندهه! '' لحم بحر ولحم ساهرة». قال 
ابن الأنبارى: والرواة يروون هذا البيت: 

وفيهالحمساهرةوبحر ومافاهوابهلهممقيم 

وقال نافع بن الأزرق لابن عباس: أخبرنى عن قول الله جل وعرّ: 0 

َم [البقرة ]ها الشة؟ قال التحاين قال ر يرون أبن لمن : 
لاسنةفى طوال الليل تأخذه ولايتامولافى أمرهفند 
باب ما جاء فى فض تضسير القرآن وأهله 

قال علماؤنا -رحة الله عليهم-: وأما ما جاء فى فضل التفسير عن الصحابة والتابعين» فمن 
ذلك: أن على ر بن أبى طالب ته ذكر جابر بن عبد الله ووصفه بالعلم فقال له رجل : جعلت 
فداءك! تصف جابرًا بالعلم وأنت أنت! فقال: ا واد إن لدی 
فَرَض عليك القرءان لر دل إلى معاد [القصص: م 1 
ْ 0 

وقال الحسن: والله ما أنزل الله آية إلا أحب أن يعلم فيما أنزلت وما يعنى بها. 

وقال الشعبى: رحل مسروق إلى البصرة فى تفسير آية» فقيل له: إن الذى يفسرها رحل إلى 
الشام فتجهز ورحل إلى الشأم حتى علم تفسيرها. 

وقال عكرمة فى قوله عز وجل: ومن يخرج من بيت مُهَاجرًا إلى آله وَرَسُولِف © [النساء: 
٠‏ طلبت اسم هذا الرجل [الذى خرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله] ”" أربع عشرة سنة 
حتى وجدته. وقال ابن عبد البر: هو ضمرة بن حبيب» وسيأتى. 

وقال ابن عباس: مكثت سنتين أريد أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول. 
الله يك ما يمنعنى إلا مهابته. فسألته فقال: هى حفصة وعائشة. 

وقال إياس بن معاوية: مثل الذين يقرؤون القرآن وهم لا يعلمون تفسيره» كمثل قوم 
)١(‏ كذا فى الأصول» ولعل ابن عباس يريد ما تضمنه البيت الذى قاله أمية والذى ذكره ابن الأنبارى فيم 

يلى» وسيأتى للمصنف فى تفسير سورة النازعات هذا البيت. 


(؟) الفند (بالتحريك): ضعف الرأى من الكبر» وقد يستعمل فى غير الكبر. 
9 الزيادة من تفسير قطب الدين الشيرازى. 





زفق 


f‏ س ووی وان ر 37 کرت 
جاءهم كتاب من ملكهم ليلا وليس عندهم مصباح» فتداخلتهم روعة ولا یدرون ماق 
الكتاب ومثل الذى يعرف التفسير كمثل رجل جاءهم بمصباح فقرؤوا مافى الكتاب. 

باب ما جاء فى حامل القرآن ومن هو وفيمن عاداه 

قال أبو عمر: روى من وجوه فيها لين عن النبى با أنه قال: «من تعظيم جلال الله إكرام 
ثلاثة: الإمام المقسطء وذى الشيبة المسلم» وحامل القرآن غير الغالى فيه ولا الجا عنه». 

وقال أبو عمر: وحملة القرآن هم العاملون بأحكامه, وحلاله وحرامه والعاملون بما فيه. 

وروى أنس أن النبى اة قال: «القرآن أفضل من كل شىء فمن وقر القرآن فقد وقر الله ومن 
استخف بالقرآن استخف بحق الله تعالى حملة القرآن هم المحفوفون برحمة اله المعظمون كلام 
الله الملبسون نور الله فمن والاهم فقد والى الله ومن عاداهم فقد استخف بحق الله تعالى». 

باب ما يلزم قارئ القرآن وحامله من تعظيم القرآن وحرمته 

قال الترمذى الحكيم أبو عبد الله فى نوادر الأصول: «فمن حرمة القرآن ألا يمسه إلا 
طاهرًّاء ومن حرمته أن يق رأه وهو على طهارة» ومن حرمته أن يستاك ويتخلل فيطيب فاه إذا هو 
طريقه. 

قال يزيد بن أبى مالك: إن أفواهكم طرق من طرق القرآن» فطهروها ونظفوها ما 
استطعتم. ومن حرمته أن يتلبس7 كما يتلبس للدخول على الأمير لأنه مناج. 

ومن حرمته أن يستقبل القبلة لقراءته» وكان أبو الغالية إذا قرأ اعتم ولبس وارتدى 
واستقبل القبلة ومن حرمته أن يتمضمض كلما تنخع”". 

روى شعبة عن أبى حمزة عن ابن عباس: أنه كان يكون بين يديه تور إذا تنخع مضمض» 
ثم أخذ فى الذكر» وكان كلما تنخع مضمض. 

ومن حرمته إذا تثاءب أن يمسك عن القراءة؛ لأنه إذا قرأ فهو مخاطب ربه ومناج» 
والتغاؤب من الشيطان. قال مجاهد: إذا تثاءبت وأنت تقرأ القرآن فأمسك عن القرآن؛ تعظيما 
حتى يذهب تثاؤبك. وقاله عكرمة. يريد أن فى ذلك الفعل إجلالا للقرآن. 

ومن حرمته أن يستعيذ بالله عن ابتدائه للقراءة من الشيطان الرجيم» ويقرأ بسم الله الرحمن 





(۱) يقال: تلبس بالثوب بمعنى لبسه. 
(۳) التور: إناء يشرب فيه. 


مدو + هه ل 4 
وتر ییاور د رن ظ 
الرحيم إن كان ابتدأ قراءته من أول السورة أو من حيث بلغ. ومن حرمته إذا أخذ فى القراءة ل 
يقطعها ساعة فساعة بكلام الآدميين من غير ضرورة. 

ومن حرمته أن يخلو بقراءته حتى لا يقطع عليه أحد بكلام فيخلطه بجوابه لأنه إذا فعل 
ذلك زال عنه سلطان الاستعاذة الذى استعاذ فى البدء. ومن حرمته أن يق رأه على تؤدة وترسيل 
ومن حرمته أن يستعمل فيه ذهنه وفهمه حتى يعقل ما يخاطب به. 

ومن حرمته أن يقف على آية الوعد فيرغب إلى الله تعالى ويسأله من فضله. وأن يقف على 
آية الوعيد فيستجير بالله منه. 

ومن حرمته أن يقف على أمثاله فيتمثلها. ' 

ومن حرمته أن يلتمس غرائبه 0 . ومن حرمته أن يؤدى لكل حرف حقه من الأداء حتى 
يبرز الكلام باللفظ تماماء فإن له بكل حرف عشر حسنات. 

ومن حرمته إذا انتهت قراءته أن يصدق ربه» ويشهد بالبلاغ لرسوله ية ويشهد على ذلك 
أنه حق فيقول: صدقت ربنا وبلغت رسلك» ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من 
شهداء الحق» القائمين بالقسط ثم يدعو بدعوات. 

ومن حرمته إذا قرأه آلا يلتقط الآى من كل سورة فيقرأها فإنه روى لناعن رسول الله يك: 
أنه مر ببلال وهو يقرأ من كل سورة شيئا فأمره أن يقرأ السورة كلها أو كما قال عليه السلام. 

ومن حرمته إذا وضع المصحف ألا يتركه منشورًاء وألا يضع فوقه شيئا من الكتب حتى 
يكون أبدا عاليا لسائر الكتب» علما كان أو غيره. 

ومن حرمته أن يضعه فى حجره إذا قرأه أو على شىء بين يديه ولا يضعه بالأرض 

ومن حرمته ألا يمحوه من اللوح بالبصاق ولكن يغسله بالماء. ومن حرمته إذا غسله 
بالماء أن يتوقى النجاسات من المواضع» والمواقع التى توطأء فإن لتلك الغسالة حرمة» وكان 
من قبلنا من السلف منهم من يسشفى بغسالته. ش 

ومن حرمته ألا يتخذ الصحيفة إذا بليت ودرست وقاية للكتب فإن ذلك جفاء عظيم» 
ولكن يمحوها بالماء. ومن حرمته ألا يخلى يوما من أيامه من النظر فى المصحف مرة وكان أبو 
موسى يقول: إنى لأستحبى ألا أنظر كل يوم فى عهد ربى مرة. 





(1) فى «نوادر الأصول»: إعرابه. Sa E‏ 


أنه قال: أعربوا القرآن والتمسوا غرائبه . رواه الحاكم والبيهقى. | 


مقرم کا زی رو کر 

لي ل E N‏ 
حجاب» والقرآن فى الصدر فإذا قرأه عن ظهر قلب فإنما يسمع أذنه فتودى إلى النفس» فإذا نظر 
فى الخط كانت العين والأذن قد اشتركتا فى الأداء وذلك أوفر للأداء وكأن قد أخذت العين 
حظها كالأذن. 

روى زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله 5ا 
«أعطوا أعينكم حظها من العبادة» قالوا: يا رسول الله وما حظهما من العبادة؟ قال: «النظر فى 
المصحف والتفكر فيه والاعتبار عند عجائبه» » وروى مكحول عن عبادة بن الصامت قال: قال 
رسول الله يك «أفضل عبادة أمتى قراءة القرآن نظرا». 

ومن حرمته ألا يتأوله عندما يعرض له شىء من أمر الدنيا؛ حدثنا عمرو بن زياد الحنظل 
قال حدثنا هشیم بن بشير عن المغيرة عن إبراهيم قال: كان یکره أن يتأول شىء من القرآن 
عندما يعرض له شىء من أمر الدنيا والتأويل مثل قولك للرجل إذا جاءك جئت على قدر يا 
موسى ومثل قوله تعالى: #كلوأ وَآطْرَّبُوأهَنِيتكا يمآ أَسْلَفَحْمْ في الأ مِالْحَاليَة 42 [الحاقة: 
4 هذا عند حضور الطعام وأشباه هذا. ومن حرمته ألا يقال: سورة كذا كقولك: سورة 
النحل وسورة البقرة وسورة النساء ولكن يقال: السورة التى يذكر فيها كذا. 

قلت: هذا يعارضه قوله ية «الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأ مها فى ليلة كفتاه» خرجه 
البخارى ومسلم من حديث أبى مسعود البدرى ومن حرمته ألا يتل منکوسا كفعل معلمى 
الصبيان» يلتمس أحدهم بذلك أن يرى الحذق من نفسه والمهارة» فإن تلك مخالفة. 

ومن حرمته ألا يقعر فى قراءته كفعل هؤلاء الهمزيين المبتدعين المتنطعين فى إبراز 
الكلام من تلك الأفواه المنتنة تكلمًاءفإن ذلك محدث ألقاه إليهم الشيطان فقبلوه عنه. ومن 
حرمته ألا يق رأه بألحان الغناء كلحون أهل الفسق» ولا بترجيع النصارى ولا نوح الرهبانية» 
فإن ذلك كله زيغ وقد تقدم. 

ومن حرمته أن يجلل تخطيطه إذا خطه. 

وعن أبى حكيمة أنه كان يكتب المصاحف بالكوفة» فمر على ته فنظر إلى كتابته فقال له: 
أجل قلمك فأخذت القلم فقططته من طرفه قطاء ثم كتبت وعلى لله قائم ينظر إلى كتابتى 
فقال: هكذاء نوره كما نوره الله عز وجل. 

ومن حرمته ألا يجهر بعض على بعض ف القراءة فيفسد عليه حتى يبغض إليه ما يسمع 
ويكون كهيئة المغالبة. 





ومن حرمته ألا يمارى ولا يجادل فيه فى القراءات» ولا يقول لصاحبه: ليس هكذا هو 
ولعله أن تكون تلك القراءة صحيحة جائزة من القرآن فيكون قد جحد كتاب الله. 

ومن حرمته ألايق رأ فى الأسواق ولا ف مواطن اللغط واللغو ومجمع السفهاء ألا ترى أن 
الله تعالى ذكر عباد الرحمن وأثنى عليهم بأنهم إذا مروا باللغو مروا كراماء هذا لمروره بنفسه» 
فكيف إذا مر بالق رآن الكريم تلاوة بين ظهرانى أهل اللغو مجمع السفهاء. 

ومن حرمته ألا يتوسد المصحف ولا يعتمد عليه» ولا يرمى به إلى صاحبه إذا أراد أن 
يناوله. 





ومن حرمته ألا يصغر المصحف روى الأعمش عن إبراهيم عن على ته قال: لايصغر 
المصحف. 

قلت: وروی عن عمر بن الخطاب ت أنه رأى مصحفا صغيرا فى يد رجل فقال: من 
كتبه؟ قال: آنا فضربه بالدرة» وقال: عظموا القرآن. وروی عن رسول الله بكِ: أنه نى أن يقال: 
مسيجد أو مصيحف. ومن حرمته ألا يخلط فيه ما ليس منه. ومن حرمته ألا يحلى بالذهب ولا 
يكتب بالذهب فتخلط به زينة الدنيا وروى مغيرة عن إبراهيم: أنه كان يكره أن يحل 
المصحف أو يكتب بالذهب أو يعلم عند رؤوس الآى أو يصغر. وعن أبى الدرداء قال: قال 
رسول الله لا: «إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدبار”'' عليكم». وقال ابن عباس 
وقد رأى مصحفا زين بفضة: تغرون به السارق وزينته فى جوفه. 

ومن حرمته ألا يكتب على الأرض ولا على حائط كما يفعل به فى المساجد المحدثة. 
حدثنا محمد بن على الشقيقى عن أبيه عن عبد الله بن المبارك عن سفيان عن محمد بن الزبير 
قال: سمعت عمر بن عبد العزيز يحدث قال: مر رسول الله ية بكتاب فى أرضء فقال لشاب 
من هذيل: «ما هذا» قال: من كتاب الله كتبه يهودى فقال: «لعن الله من فعل هذا لا تضعوا كتاب 
الله إلا موضعه». قال محمد ابن الزبير: رأى عمر بن عبد العزيز ابنا له يكتب القرآن على حائط 
فضربه. ومن حرمته أنه إذا اغتسل بكتابته مستشفيا من سقم ألا يصبه على كناسة» ولاق موضع 
نجاسة» ولا على موضع يوطأء ولكن ناحية من الأرض ف بقعة لا يطؤه الناس» أو يحفر حفيرة 
فى موضع طاهر حتى ينصب من جسده فى تلك الحفيرة ثم يكبسهاء أو فى نہر كبير يختلط بمائه 
فيجرى. ومن حرمته أن يفتتحه كلما ختمه حتى لا يكون كهيئة المهجور ولذلك. كان رسول 
الله بی إذا ختم يقرأ من أول القرآن قدر خمس آيات لثلا يكون فى هيئة المهجور. وروى ابن 


)١‏ الدبار: الحلاك. وفى نوادر الأصو ل: فالدمار بالميم بدل الباء الموحدة. 


2 ا و 
وما الحال المرتحل؟ قال: «صاحب القرآن يضرب من أوله حتی يبلغ آخره ثم يضرب فی أوله 
كلما حل ارتحل». 

قلت: ويستحب له إذا ختم القرآن أن يجمع أهله. ذكر أبو بكر الأنبارى أنبأنا إدريس حدثنا 
خلف حدثنا وكيع عن مسعر عن قتادة: أن أنس بن مالك كان إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا. 

وأخبرنا إدريس حدثنا خلف حدثنا جرير عن منصور عن الحكم قال: كان مجاهد وعبدة 
بن أبى لبابة وقوم يعرضون المصاحف. فإذا أرادوا أن يختموا وجهوا إلينا: أحضروناء فإن 
الرحمة تنزل عند خحتم القرآن. وأخبرنا إدريس حدثنا خلف حدثنا هشيم عن العوام عن إبراهيم 
التيمى قال: من : ختم القرآن أول النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسى» ومن ختم أول الليل 
ياك طلخ حك ف بمسقاك از تون لبقتن لول اليل رارك انها ومن 
حرمته ألا يكتب التعاويذ منه ثم يدخل به فى الخلاء» إلا أن يكون فى غلاف من أدم أو فضة أو 
غيره فيكون كأنه فى صدرك. ومن حرمته إذا كتبه وشربه سمى الله على كل نفس وعظم النية فيه 
فإن الله يؤتيه على قدر نيته. روى ليث عن مجاهد قال: لا بأس أن تكتب القرآن ثم تسقيه 
المريض. ش 

وعن أبى جعفر قال: من وجد فى قلبه قساوة فليكتب #يس» فى جام بزعفران ثم يشربه. 

قلت: ومن حرمته ألا يقال: : سورة صغيرة. وكره أبو العالية أن يقال: سورة صغيرة أو 
كبيرة وقال لمن سمعه قالها: أنت أصغر منها وأما القرآن فكله عظيم ذكره مکی رحمه الله. 

قلت: وقد روى أبو داود ما يعارض هذا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه 
قال: ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا قد سمعت رسول الله ل يوم بها الناس فى 
الصلاة. 





باب ما جاء من الوعيد فى تفسير القرآن بالرأى» 
والجرأة على ذلكت»؛ ومراتب المطسرين 
روى عن عائشة نة قالت: : ما کان رسول الله هة يفسر من كتاب الله إلا آيا بعدد» علمه 
إياهن جبريل. قال ابن عطية: ومعنى هذا الحديث فى مغيبات القرآن» وتفسير مجمله ونحو 
هذاء مما لا سبيل إليه إلا بتوفيق من الله تعالى ومن جملة مغيباته مالم يعلم الله به» كوقت قيا م 
الساعة ونحوها مما يستقرى من ألفاظه» كعدد النفخات فى الصورء وكرتبة خلق السموات 
والأرض. روى الترمذى عن ابن عباس عن النبى بلا قال: «اتقوا الحديث على إلا ما علمتم 





رك يا زلور د كا !انك 3 
فمن كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ومن قال فى القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار». 

وروی أيضًا عن جندب قال: قال رسول الله كلهِ: «من قال فى القرآن برأيه فأصاب فقد 
أخطأ». قال: هذا حديث غريب. وأخرجه آبو داود» وتكلم فى أحد رواته'"". وزاد رزین: ومن 
قال برأيه فأخطأ فقد كفر. قال أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار ابن محمد الأنبارى النحوى 
اللغوى فى كتاب الرد: فسر حديث ابن عباس تفسيرين: أحدهما - من قال فى مشكل الق رآن بما 
لايعرف من مذهب الأوائل من الصحابة والتابعين فهو متعرض لسخط الله. والجواب الآخر 
- وهو أثبت القولين وأصحهما معنى: من قال فى القرآن قول يعلم أن الحق غيره فليتبوأ 
مقعده من النار. ومعنى يتبوأ: ينزل ويحل قال الشاعر: 

وبوئتفىصميممعشرها ‏ فتمفىقومهامبوؤها" 

وقال فى حديث جندب: فحمل بعض أهل العلم هذا الحديث على أن الرأى معنى به 
الهوى من قال فى القرآن قولا يوافق هواه» لم يأخذه عن أئمة السلف فأصاب فقد أخطأء 
لحكمه على القرآن بما لا يعرف أصله» ولا يقف على مذاهب أهل الأثر والنقل فيه. وقال ابن 
عطية: ومعنى هذا أن يسأل الرجل عن معنى فى كتاب الله عز وجل فيتسور”" عليه برأيه دون 
نظر فيما قال العلماء» واقتضته قوانين العلم كالنحو والأصول وليس يدخل فى هذا الحديث 
أن يفسر اللغويون لغته والنحويون نحوه والفقهاء معانيه» ويقول كل واحد باجتهاده المبنى 
على قوانين علم ونظر فإن القائل على هذه الصفة ليس قائلا بمجرد رأيه. 

قلت: هذا صحيح وهو الذى اختاره غير واحد من العلماء» فإن من قال فيه بم سنح فى 
وهمه وخطر على باله من غير استدلال عليه بالأصول فهو مخطى» وإن من استنبط معناه بحمله 
على الأصول المحكمة المتفق على معناها فهو فمدوح. 

وقال بعض العلماء: إن التفسير موقوف على السماع لقوله تعالى: لقان تَمَرَعْكُمَ فى سىء 
روه إلى آله وَآَلجَسُول4 [النساء:04]. وهذا فاسد لأن النهى عن تفسير القرآن لا يخلو: إما أن 
يكون المراد به الاقتصار على النقل والمسموع وترك الاستنباط» أو المراد به أمراآخر. 

وباطل أن يكون المراد به ألا يتكلم أحد فى القرآن إلا بما سمعه فإن الصحابة يكم قد قرأوا 
)١(‏ قوله: أحد رواته. هو سهيل بن أبى حزم واسمه مهران. ويقال: عبد الله. 
(۲) جاء فى لسان العرب مادة بوأ تفسيرًا لهذا البيت: أى نزلت من الكرم فى صميم النسب. 
(۳) قوله: فيتسور عليه. تسور الحائط. هجم مثل اللص. ويعنى به هنا التهجم والإقدام بغير بصيرة ولا 

تدبر. 


ركه فور بن كيرب 
الفرآن واختلفوا فى تفسيره على وجوه ولیس كل ما قالوه سمعوه من النبى ب فإن النبى ككل 
ا : «اللهم فقهه فى الدين وعلمه التأويل». فإن كان التأويل مسموعا كالتنزيل 
فما فائدة تخصيصه بذلك! وهذا بين لا إشكال فيه وسيأتى لهذا مزيد بيان فى سورة «النساء» 
اع بهد جل ی 

أحدهما: أن يكون له فى الشىء رأىء وإليه ميل من طبعه وهواه فيتأول القرآن على وفق 
رأيه وهواه» ليحتج على تصحيح غرضه» ولول يكن له ذلك الرأى والهوى لكان لا يلوح له من 
القرآن ذلك المعنى. وهذا النوع يكون تارة مع العلم كالذى يحتج ببعض آيات القرآن على 
تصحيح بدعته» وهو يعلم أن ليس المراد بالآية ذلك» ولكن مقصوده أن يلبس على خصمه 
وتارة يكون مع الجهل» وذلك إذا كانت الآية محتملة فيميل فهمه إلى الوجه الذى يوافق 
غرضه ويرجح ذلك الجانب برأيه وهواه» فيكون قد فسر برأيه»أى رأيه حمله على ذلك التفسير» 
ولولا رأيه لما كان يترجح عنده ذلك الوجه. وتارة يكون له غرض صحيح فيطلب له دليلا من 
القرآن ويستدل عليه بما يعلم أنه ما أريد به»كمن يدعو إلى مجاهدة القلب القاسى فيقول قال 
الله تعالى: اذهب إلى فِرْعَوْنَ انه طَمَْ (4)2 [طه: 4 1] ويشير إلى قلبه» ويومئ إلى أنه المراد 
بفرعوة وهذا الجن قد ستحملة يعض الوعاظ ق القاس الف هة فحنا اكلام 
وترغيبا للمستمع» وهو ممنوع لأنه قياس فى اللغة» وذلك غير جائز. وقد تستعمله الباطنية فى 
المقاصد الفاسدة لتغرير الناس ودعو تهم إلى مذاهبهم الباطلة» فينزلون القرآن على وفق رأيهم 
وطحيولل تعر والا زج E‏ فهذه الفنون أحد وجهى المنع من التفسير 
بالرأى. 

الوجه الثانى: أن يتسارع إلى تفسير القرآن بظاهر العربية» من غير استظهار بالسماع والنقل 
فيما يتعلق بغرائب القرآن وما فيه من الألفاظ المبهمة والمبدلة» وما فيه من الاختصار 
والجدك وا رما اعنم والتأخير فمن لم يحكم ظاهر التفسير وبادر إلى استنباط المعانى 
بمجرد فهم العربية كثر غلطه» ودخل فى زمرة من فسر القرآن بالرأى؛ والنقل والسماع لابد له 
منه فى ظاهر التفسير أولا ليتقى به مواضع الغلط. ثم بعد ذلك يت يتسع الفهم والاستنباط. 
والغرائب التى لا تفهم إلا بالسماع كثيرة» ولا مطمع فى الوصول إلى الباطن قبل إحكام الظاهر 
ألا ترى أن قوله تعالى :اتتا تَمُودَ آلكّاقة مُبْصِرَةٌ فَطَلَمُوا بها [الإسراء: 4 

معناه آية مبصرة فظلموا أنفسهم بقتلها فالناظر إلى ظاهر العربية يظن أن المراد به أن الناقة 
كانت مبصرة» ولا يدرى بماذا ظلمواء وأنهم ظلموا غيرهم وأنفسهم» فهذا من الحذف 









ركنا لور ا کے ١‏ 
والإضمار وأمثال هذا فى القرآن كثير» وما عدا هذين الوجهين فلا يتطرق النهى إليه. والله 
أعلم. 

قال ابن عطية: وكان جلة من السلف الصالح كسعيد بن المسيب وعامر الشعبى 
وغيرهما يعظمون تفسير القرآن ويتوقفون عنه تورعا واحتياطا لأنفسهم مع إدراكهم 
وتقدمهم». قال أبو بكر الأنبارى: وقد كان الأئمة من السلف الماضى يتورعون عن تفسير 
المشكل من القرآن فبعض يقدر أن الذى يفسره لا يوافق مراد الله عز وجل فيحجم عن القول. 
وبعض يشفق من أن يجعل فى التفسير إماما يبنى على مذهبه ويقتفى طريقه. فلعل متأخرا أن 
يفسر حرفا برأيه ويخطئ فيه ويقول: إمامى فى تفسير القرآن بالرأى فلان الإمام من السلف. 

وعن ابن أبى مليكة قال: سئل أبو بكر الصديق تاه عن تفسير حرف من القرآن فقال: أى 
سماء تظلنی» وأى أرض تقلنى! وأين أذهب! وكيف أصنع! إذا قلت فى حرف من كتاب الله 
بغير ما أراد تبارك وتعالى. 

قال ابن عطية: «وكان جلة من السلف كثير عددهم يفسرون القرآن وهم أبقوا"" على 
المسلمين فى ذلك © فأما صدر المفسرين والمؤيد فيهم فعلى بن أبى طالب تله ويتلوه عبد 
الله بن عباس وهو تجرد للأمر وكمله» وتبعه العلماء عليه كمجاهد وسعيد بن جبير وغيرهماء 
والمحفوظ عنه فى ذلك أكثر من المحفوظ عن على . 

وقال ابن عباس: ما أخذت من تفسير القرآن فعن على بن أبى طالب. وكان على تله يثنى 
على تفسير ابن عباس ويحض على الأخذ عنه» وكان ابن مسعود يقول: نعم ترجمان القرآن 
عبدالله بن عباس. وقال عنه على تقله. ابن عباس كأنما ينظر إلى الغيب من ستر رقيق ويتلوه 
عبد الله بن مسعود وأبى بن كعب وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمرو بن العاص. وكل ما أخذ 
عن الصحابة فحسن مقدم لشهودهم التنزيل ونزوله بلغتهم. وعن عامر ابن واثلة قال: شهدت 
على بن أبى طالب له يخطب فسمعته يقول فى خطبته: سلونی» فوالله لا تسألونى عن شىء 
يكون إلى يوم القيامة إلا حدثتكم به سلونى عن كتاب الله» فوالله ما من آية إلا آنا أعلم أبليل 
نزلت أم بنهار» آم فى سهل نزلت أم فى جبل فقام إليه ابن" الكواء فقال: يا أمير المؤمنين» ما 
الذاريات ذروا؟ وذكر الحديث. وعن المنهال بن عمرو قال: قال عبد الله بن مسعود: لو أعلم 
أحدا أعلم بكتاب الله منى تبلغه المطى لأتيته فقال له رجل: أما لقيت على بن أبى طالب؟ 





)١(‏ من قوهم: أبقيت على فلان إذا أشفقت عليه ورحمته. 
(۲) اسمه عبد الله بن أبى أوفى اليشكرى كا فى تاريخ الطبرى فى عدة مواضع. 






ب جا ساد GANI‏ الا أل PANY‏ 
فقال: بلى» قد لقيته. وعن مسروق قال: وجدت أصحاب محمد ية مثل الإخاذ يروى الواحد 
والإخاذ يروى الاثنين» واللإخاذ لو ورد عليه الناس أجنعون لأصدرهم» وإن عبدالله بن مسعود 
من تلك الآخاذ''". ذكر هذه المناقب أبو بكر الأنبارى فى كتاب الردء وقال: الإخاذ عند 
العرب: الموضع الذى يحبس الماء كالغدير. 

قال أبو بكر: حدثنا أحمد بن الهيثم بن خالد حدثنا أحمد بن عبدالله بن يونس حدثنا سلام 
عن زيد العمى”" عن أبى الصديق الناجى عن أبى سعيد الخدرى: قال: قال رسول الله يكلل: 
«أرحم أمتى بها أبو بكر وأقواهم فى دين الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم على وأفرضهم 
زيد وأقرؤهم لكتاب الله عز وجل أبى بن كعب وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وأمين 
هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح وأبو هريرة وعاء من العلم وسلمان بحر من علم لا يدرك وما 
أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء - أو قال البطحاء - من ذى هجة أصدق من أبى ذر». 

قال ابن عطية: ومن المبرزين فى التابعين الحسن البصرى ومجاهد وسعيد بن جبير 
وعلقمة. قرأ مجاهد على ابن عباس قراءة تفهم ووقوف عند كل آية ويتلوهم عكرمة 
والضحاك وإن كان لم يلق ابن عباس» وإنما أخذ عن ابن جبير وأما السدى فكان عامر الشعبى 
يطعن عليه وعلى أبى صالح لأنه كان يراهما مقصرين فى النظر. 

قلت: وقال يحبى بن معين: الكلبى ليس بشىء. وعن يحبى بن سعيد القطان عن سفيان 
قال: قال الكلبى قال أبو صالح: كل ما حدثتك كذب وقال حبيب بن أبى ثابت: كنا نسميه 
الدروغ زن”" يعنى أبا صالح مولى آم هانى - والدروغ زن: هو الكذاب بلغة الفرس. ثم حمل 
تفسير كتاب الله تعالى عدول كل خلف. كما قال يَكِ: هيحمل هذا العلم من كل خلف عدوله 
ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين» خرجه أبو عمر وغيره. 

قال الخطيب أبو بكر أحمد بن على البغدادى: وهذه شهادة من رسول الله كك بأخهم أعلام 
الدين وأئمة المسلمين لحفظهم الشريعة من التحريف. والانتحال للباطل» ورد تأويل الأبله 


)١(‏ قوله: من تلك الآخاذ. يعنى أن فيهم الصغير والكبيرء والعالم والأعلم. 

(۲) جاء فى حاشية بهبامش الأصل: أنه سمى زيدًا العمى لأنه كان ينادى من رآه بيا عم. وجاء فى تهذيب 
التهذيب عند الكلام على اسم زيد المذكور: أنه زيد بن الحوارى أبو الحوارى العمى» وهو مولى زياد بن 
أبيه. ولقب بذلك لأنه كان إذا سثل عن الشىء يقول: حتى اسأل عمى. 

(۴) اسمه باذام» وقيل: باذان» بمعجمة بين ألفين» يروى عن على وابن عباس» ومولاته أم هانئ كما فى 
تهذيب التهذيب. 


ایی یا 2 
الجاهل وأنه يجب الرجوع إليهم» والمعول فى أمر الدين عليهم ظا 

قال ابن عطية: وألف الناس فيه كعبد الرزاق والمفضل وعلى بن أبى طلحة والبخارى 
وغيرهم. ثم إن محمد بن جرير - رحمه الله - جمع على الناس أشتات التفسير» وقرب البعيد 
منها وشفى ف الإسناد. ومن المبرزين من المتأخرين أبو إسحاق الزجاج وأبو على الفارسى 
وأما أبو بكر النقاش وأبو جعفر النحاس فكثيرا ما استدرك الناس عليهما. وعلى سننهما مكى 
بن أبى طالب تلقه. وأبو العباس المهدوى متقن التأليف» وکلهم مجتهد مأجور رحمهم الله 
ش ونضر وجوههم. 





باب تبيين الكتاب بالسنت» وما جاء فى ذلك 


قال الله تعالى: «وَأنَلتَا لَك آلذِڪر لمن لاس ما ر رل لبهم € [النحل: 5 ]. وقال 
ا : ليخد لين ُو عن ثرو أن ميخ فة أو يْصِيبَهُم عَذَاب الي و4 [النور: 
51]. وقال تعالى: لوَإنّكَ لتَهَدِىَ إلى صرط مُسْمَقِيرٍ ) [الشورى: ۲] وفرض طاعته فى 
غير آية من كتابه وقرنها بطاعته عز وجل» وقال تعالى: وما َاتدكم آلسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا تدك 
عَنَهُ فَنتَهُواً» [الحشر: ۷. ذكر ابن عبد البرفى كتاب العلم له عن عبد الرحمن بن يزيد: أنه رأى 
محرما عليه ثيابه فنهى المحرم فقال: : إيتنى بآية من كتاب الله تنزع ثيابى قال: فقرأعليه رئا 
اد سول فَحُدُوهُ وَمَا تهدكم عن فأنتهواً». 

وعن هشام بن حجير قال: SS‏ 
اتركهما فقال: إنما هى عنهما أن تتخذا سنة فقال ابن عباس: قد نبى رسول الله وَل عن 
صلاة بعد العصرء » فلا أدرى أتعذب عليهما أم تؤجرء لأن الله تعالى قال: رمَا کان لین 
وَل مومتة إذا قضى آله وَرَسُولُهه أَمْرًا أن يَكونَ لهم الْخيرَةُ من ره [الأحزاب: 5"]. وروی 
أبو داود عن المقدام بن معديكرب عن رسول الله ية أنه قال: «ألا وإنى قد أوتيت ت الكتاب 
ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال 
فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ألا لا يحل لكم الحمار الأهلى ولا كل ذى ناب من 
السباع ولا لقطة معاهد إلا أن يستغنى عنها صاحبها ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه فإن لم يقروه 
فله أن يعقبهم بمثل قراه». 

قال الخطابى: قوله «أوتيت الكتاب ومثله معه» يحتمل وجهين من التأويل: أحدهما- أن 
تنام ان ارق من لوحي ا ر زتها نل دن الطاعر ف واف کا 


أوتى الكتاب وحيا يتل؛ لس 
ويزيد عليه ويشرع ما فى الكتاب فيكون فى وجوب العمل به ولزوم قبوله كالظاهر المتلو من 
القرآن. 

وقوله: «يوشك رجل شبعان» الحديث يحذر بهذا القول من مخالفة السنن التى سنها مما 
ليس له فى القرآن ذكر على ما ذهبت إليه الخوارج والروافض» فإنهم تعلقوا بظاهر القرآن 
وتركوا السنن التى قد ضمنت بيان الكتاب» قال: فتحيروا وضلواء قال والأريكة: السرير» 
ويقال: إنه لا يسمى أريكة حتى يكون فى حجلة' قال: وإنما أراد بالأريكة أصحاب الترفه 
والدعة الذين لزموا البيوت لم يطلبوا العلم من مظانه. وقوله: : إلا أن يستغنى عنها صاحبها» 
معناه أن يتركها صاحبها لمن أخذها استغناء عنها كقوله: «تكقروا وتوأ شتتی ك4 
[التغابن: *] معناه ت ركهم الله استغناء عنهم. 

وقوله: «فله أن يعقبهم بمثل قراه» هذا فى حال المضطر الذى لا يجد طعاما ويخاف التلف 
على نفسه» فله أن يأخذ من مالهم بقدر قراه عوض ما حرموه من قراه. و«يعقبهم' يروى مشددا 
ومخففا من المعاقبة» ومنه قوله تعالى: #وَإنّعَا عَاقَبَئُم» [النحل: ]١7‏ أى فكانت الغلبة لكم 
فغنمتم منهم» وكذلك لهذا أن يغنم من أموالهم بقدر قراه. 

قال: وف الحديث دلالة على أنه لا حاجة بالحديث إلى أن يعرض على الكتاب» فإنه مهما 
ثبت عن رسول الله ية كان حجة بنفسه قال: فأماما رواه بعضهم أنه قال: «إذا جاءكم الحديث 
فاعرضوه على کتاب الله فإن وافقه فخذوه وإن لم يوافقه فردوه» فإنه حديث باطل لا أصل له. 

ثم البيان منه ية على ضربين: بيان لمجمل فى الكتاب» كبيانه للصلوات الخمس ف 
مواقيتها وسجودها وركوعها وسائر أحكامهاء وكبيانه لمقدار الزكاة ووقتها وما الذى تؤخذ 
منه من الأموال» وبيانه لمناسك الحج قال يكل إذ حج بالناس: «خذوا عنى مناسككم». وقال: 
«صلوا كما رأيتمونى أصلى». أخرجه البخارى. 

وروى ابن المبارك عن عمران بن حصين أنه قال لرجل: إنك رجل أحمق» أتجد الظهر فى 
كتاب الله أربعا لا يجهر فيها بالقراءة! ثم عدد عليه الصلاة والزكاة ونحو هذاء ثم قال: أتجد 
هذا فى كتاب الله مفسرا! إن كتاب الله تعالى أبهم هذاء وإن السنة تفسر هذا. 





وروى الأوزاعى عن حسان بن عطية قال: كان الوحى ينزل على رسول الله بي ويحضره 


)١(‏ الحجلة: مثل القبة. 


ا ا ا 0 
رك 
الأوزاعى. عن مكحول قال: القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. وبه عن الأوزاعى 
قال: قال يحيى بن أبى كثير: السنة قاضية على الكتاب» وليس الكتاب بقاض على السنة. قال 
الفضل بن زياد: سمعت أبا عبد الله - يعنى أحمد بن حنبل وسئل عن هذا الحديث الذى روى 
أن السنة قاضية على الكتاب فقال: ما أَجسّر على هذا أن أقوله» ولكنى أقول: إن السنة تفسر 
الكتاب وتبينه. 

وبيان آخر وهو زيادة على حكم الكتاب كتحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتهاء 
وتحريم الحمر الأهلية وكل ذى ناب من السباع» والقضاء باليمين مع الشاهد وغير ذلك» على 
مايأتى بيانه إن شاء الله تعالى. 





باب كيطية التعلم والضقه لكتاب الله تعالى» 
وسنت نبيه ب وما جاء أنه سمل على 
من تقدم العمل به دون حمظه 

ذكر أبو عمرو الدانى فى كتاب «البيان» له بإسناده عن عثهان وابن مسعود وأبى: أن رسول 
الله َك كان يقرئهم العشر فلا يجاوزوهبها إلى عشر أخرى حتى يتعلموا ما فيها من العمل؛ 
فيعلمنا القرآن والعمل جميعا. ٠‏ 

وذكر عبد الرزاق عن معمر عن عطاء بن السائب عن أبى عبد الرحمن السلمى قال: كنا إذا 
تعلمنا عشر آيات من القرآن لم نتعلم العشر التى بعدها حتى نعرف حلالها وحرامها وأمرها 
ونهيها. وفى موطأ مالك: أنه بلغه أن عبد الله بن عمر مكث على سورة البقرة ثمانى سنين 
يتعلمها. وذكر أبو بكر أحمد بن على بن ثابت الحافظ فى كتابه المسمى «أسماء من روى عن 
مالك»: عن مرداس بن محمد أبى بلال الأشعرى قال: حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال: 
تعلم عمر البقرة فى اثنتى عشرة سنة» فلما ختمها نحر جزورا. وذكر أبو بكر الأنبارى: حدثنى 
محمد بن شهريار حدثنا حسين بن الأسود حدثنا عبيد الله بن موسى عن زياد ابن أبى مسلم 
أبى عمرو عن زياد بن مخراق قال: قال عبد الله بن مسعود: إنا صعب علينا حفظ ألفاظ 
القرآنءوسَهُلٌ علينا العمل به» وإن من بعدنا يسهل عليهم حفظ القرآن» ويصعب عليهم 


العمل به. حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا يوسف بن موسى حدثنا الفضل بن دكين حدثنا 


(۱) فى الأصول: المسمى فى ذكر أسماء.... إلخ. 


مهيا لور د كا زان 
إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر عن أبيه عن مجاهد عن ابن عمر قال: كان الفاضل من 
أصحاب رسول الله ل فى صدر هذه الأمة لا يحفظ من القرآن إلا السورة أو نحوهاء ورزقوا 
العمل بالقرآن وإن آخر هذه الأمة يق رأون القرآن منهم الصبى والأعمى ولا يرزقون العمل به. 

حدثنى حسن بن عبد الوهاب أبو محمد بن أبى العنبر حدثنا أبو بكر بن حماد المقرئ قال: 
سمعت خلف بن هشام البزار يقول: ما أظن القرآن إلا عارية فى أيديناء وذلك إنا روينا أن عمر ابن 
الخطاب حفظ البقرة فى بضع عشرة سنة» فلما حفظها نحر جزورا شكر الله وإن الغلام فى دهرنا هذا 
يجلس بين يدى فيق رأ ثلث الق رآن لا يسقط منه حرفاء فما أحسب القرآن إلاعارية فى أيدينا. 

وقال أهل العلم بالحديث: لا ينبغى لطالب الحديث أن يقتصر على سماع الحديث وكتبه 
دون معرفته وفهمه فيكون قد أتعب نفسه من غير أن يظفر بطائل» وليكن تحفظه للحديث على 
التدريج قليلا قليلا مع الليالى والأيام. وممن ورد عنه ذلك من حفاظ الحديث شعبة وابن علية 
ومعمرء قال معمر: سمعت الزهرى يقول: من طلب العلم جملة فاته جملة»وإنما يدرك العلم 
حديثا وحديثين. والله أعلم. 

وقال معاذ بن جبل: اعلموا ما شئتم أن تعلموا فلن يأجركم الله بعلمه حتى تعملوا. 

وقال ابن عبد البر: وروى عن النبى ية مثل قول معاذ من رواية عباد بن عبد الصمد, وفيه 
زيادة: أن العلماء همتهم الدراية» وأن السفهاء همتهم الرواية. وروى موقوفا وهو أولى من رواية 
من رواه مرفوعا وعباد بن عبد الصمد ليس ممن يحتج به. ولقد أحسن القائل فى نظمه فى فضل 
العلم وشرف الكتاب العزيز والسنة والغراء: 





إن العلوم وإن جلت محاسنها 
هو الكتاب العزيز الله يحفظه 
فذاك فاعلم حديث المصطفى فبه 
وبعدهذا علوم لاانتهاء لها 
والعلم كنز تجدهفى معادنه 
واتل بفهم كتاب الله فيه أتست 
واقرأ هديت حديث المصطفى وسلن 
من ذاق طعا لعلم الدين سربه 


فتاجها مابهالإيمان قدوَججا 
وبعد ذلك علم فرج الوا 
نور النبوة سن الشرع والأدبا 
فاخترلنفسك يامن آثر الطلبا 
يأيها الطالب ابحث وانظر الكتبا 
كل العلوم تدبرهترالعجبا 
مولاك ما تشتهى يقضى لك الأربا 
إذااتزيدمنهقالواطربا 


کک ازور 
ما۰ س ا ا 


باب معنى قول النبی با 

«إن هذا القرآن أنزل على سبع أحرف فاقرءوا ما تيسر منه» 

روى مسلم عن أبى بن كعب: أن النبى ب كان عند أضاأة"'' بنى غفار» فأتاه جبريل عليه 
السلام فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف فقال: «أسأل الله معافاته ومغفرته 
وإن أمتى لا تطيق ذلك». ثم أتاه الثانية فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين»› 
فقال «أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتى لا تطيق ذلك» ثم جاءه الثالثة فقال: إن الله يأمرك أن 
تقرأ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف فقال: «أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتى لا تطيق ذلك». 
ثم جاءه الرابعة فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف فأيما حرف قرؤوا 
عليه فقد أصابوا. وروی الترمذى عنه قال: لقى رسول الله ب جبريل فقال: «يا جبريل إنى 
بعثت إلى أمة أمية منهم العجوز والشيخ الكبير والغلام والجارية والرجل الذى لا يقرأ كتابا قط 
فقال لى يا محمد إن القرآن أنزل على سبعة أحرف». قال هذا: حديث صحيح. وثبت فى 
الأمهات: البخارى ومسلم والموطأ وأبى داود والنسائى وغيرها من المصنفات والمسندات 
قصة عمر مع هشام بن حكيم» وسيأتى بكماله فى آخر الباب مبينا إن شاء الله تعالى. 

وقد اختلف العلماء فى المراد بالأحرف السبعة على خمسة وثلاثين قولا ذكرها أبوحاتم 
محمد بن حبان البستى» نذكر منها فى هذا الكتاب خمسة أقوال: 

الأول: وهو الذى عليه أكثر أهل العلم كسفيان بن عيينة وعبد الله بن وهب والطبرى 
والطحاوى وغيرهم: أن المراد سبعة أوجه من المعانى المتقاربة بألفاظ مختلفة» نحو أقبل 
وتعال وهلم. قال الطحاوى: وأبين ماذكر فى ذلك حديث أبى بكرة قال: جاء جبريل إلى النبى 
يكل فقال اقرا على حرف فقال ميكائيل: استزده فقال: اقرأعلى حرفين فقال ميكائيل: استزده 
حتى بلغ إلى سبعة أحرف فقال: اقرأ فكلٌ شافٍ كاف إلا أن تخلط آية رحمة بآية عذاب» أو آية 
ش عذاب بآية رحمة على نحو هلم وتعال وأقبل واذهب وأسرع وعجل. 

وروى ورقاء عن ابن أبى نجيح عن مجاهد عن ابن عباس عن أبى بن كعب أنه كان يقرأ 
#الِلَّدينَ ءَامَسُوأ آنظرُوئًا4 [الحديد: :]١‏ (للذين آمنوا أمهلونا)» (للذين آمنوا أخرونا)» (للذين 





)١(‏ الأضاة (كحصاة): غدير صغير. وقيل: هو مسيل الماء إلى الغدير وهو موضع قريب من مكة فوق 
سرف. وغفار: قبيلة من كنانة. 
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آمنوا ارقبونا). 

و ذا الإسناد عن أبى أنه كان يقرأ #كلَّمَا أضَآءَ لَهُّم مّشَوَأْ فيه) [البقرة: ١‏ 7] (مروا فيه)» 
(سعوا فيه). وف البخارى ومسلم قال الزهرى: إنما هذه الأحرف ف الأمر الواحد ليس 
يختلف فى حلال ولاحرام. 

قال الطحاوى: إنما كانت السعة للناس فى الحروف لعجزهم عن أخذ القرآن على غير 

تهمء لأنهم كانوا أميين لا يكتب إلا القليل منهم فلما كان ب يشق على كل ذى لغة أن يتحول إلى 
E‏ 
كان المعنى متفقاء فكانوا كذلك حتى كثر منهم من يكتب وعادت لغاتهم إلى لسان رسول الله 
كه فقدروا بذلك على تحفظ ألفاظه؛ فلم يسعهم حينئذ أن يقرأوا بخلافها. 

قال ابن عبد البر: فبان هذا أن تلك السبعة الأحرف إنما كان فى وقت خاص لضرورة 
دعت إلى ذلك؛ ثم ارتفعت تلك الضرورة فارتفع حكم هذه السبعة الأحرفء وعاد ما يقرأ به 
القرآن على حرف واحد. 

روى أبو داود عن أبى قال: قال لی رسول الله يَكلِِ: ديا أبى إنى أقرئت القرآن فقيل لى على 
حرف أو حرفين فقال الملك الذى معى قل على حرفين فقيل لى على حرفين أو ثلاثة فقال 
الملك الذى معى قل على ثلاثة حتى بلغ سبعة أحرف ثم قال ليس منها إلا شاف كاف إن قلت 
سميعا عليم) عزيزا حكي) مالم تخلط آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب». وأسند ثابت بن قاسم 
نحو هذا الحديث. 

عن أبى هريرة عن النبى يل وذكر من كلام ابن مسعود نحوه. قال القاضى ابن 
الطيب': وإذا ثبتت هذه الرواية - يريد حديث أبى - حمل على أن هذا كان مطلقا ثم نسخ» فلا 
جوز للناس أن يتدلوا اساھ تخال ق موضيع يغيره مما یزان معناه أ و يخالق: 

القول الثانى: قال قوم: هى سبع لغات فى القرآن على لغات العرب كلها يَمَنها ونزارهاء 
لأن رسول الله يله لم يجهل شيئا منهاء وكان قد أوتى جوامع الكلم ولیس معناه أن يكون فى 
الحرف الواحد سبعة أوجه» ولكن هذه اللغات السبع متفرقة فى القرآن» فبعضه بلغة قريش» 
وبعضه بلغة هذيل» وبعضه بلغة هوازن» وبعضه بلغة اليمن. قال الخطابى: على أن فى القرآن ما 
قد قرئ بسبعة أوجه؛ وهو قوله: لوَعَبَدَآلَاعُوتَ4 [ابائدة:٠6].‏ وقوله: لأَرْسِله مَعَنَاعَدًا يرع 
وَيَلَعَبّ4 [يوسف: ؟١]‏ وذكرها وجوهاء كأنه يذهب إلى أن بعضه أنزل على سبعة أحرف لا كله. 


e‏ ااي ا ب 
ابن سلام واختاره ابن عطية. قال أبو عبيد وغضر ا اک او کن 
وذكر حديث ابن شهاب. عن أنس أن عثمان قال لهم حين أمرهم أن يكتبوا المصاحف: ما 
اختلفتم نتم وزيد فاكتبوه بلغة قریش» فإنه نزل بلغتهم. ذكره البخارى وذكر حديث ابن 
عباس قال: نزل القرآن بلغة الكعبين كعب قريش وكعب خزاعة. قيل: وكيف ذلك؟ قال: لأن 
الدار واحدة. قال أبو عبيد: يعنى أن خزاعة جيران قريش فأخذوا بلغتهم. 

قال القاضى ابن الطيب لنه: معنى قول عثمان فإنه نزل بلسان قريش» يريد معظمه 
وأكثره» ولم تقم دلالة قاطعة على أن القرآن بأسره منزل بلغة قريش فقطء إذ فيه كلمات 
وحروف هی خلاف لغة قریش» وقد قال الله تعالى: انا جَعَلئََهُ قرَءَانًا عَرَِينّا4 [الزخرف: ] 
ول يقل قرشيًا وهذا يدل على أنه منزل بجميع لسان العرب» وليس لأحد أن يقول: إنه أراد 
قريشا من العرب دون غيرهاء كما أنه ليس له أن يقول: أراد لغة عدنان دون قحطان» أو ربيعة 
دون مضر لأن اسم العرب يتناول جميع هذه القبائل تناولا واحدا. 

وقال ابن عبد البر: قول من قال إن القرآن نزل بلغة قريش معناه عندى فى الأغلب والله 
أعلم لأن غير لغة قريش موجودة فى صحيح القراءات من تحقيق الهمزات ونحوهاء وقريش 
لا تهمز. وقال ابن عطية: معنى قول النبى يَكِِ. «أنزل القرآن على سبعة أحرف» أى فيه عبارة 
سبع قبائل بلغة جملتها نزل القرآن» فيعبر عن المعنى فيه مرة بعبارة قريش» ومرة بعبارة هذيل» 
ومرة بغير ذلك بحسب الأفصح والأوجز ف اللفظء ألا ترى أن «فطر» معناه عند غير قريش: 
ابتدأ خلق الشىء وعمله”'' فجاءت ف القرآن فلم تتجه لابن عباس حتى اختصم إليه أعرابيان 
فى بئرء فقال أحدهما: آنا فطرتها قال ابن عباس: ففهمت حينئذ موضع قوله تعالى: #إقاطر 
آلْمكموات وَالأَرْض» [الأنعام: ١4‏ وغيرها]. وقال أيضا: ما كنت أدرى معنى قوله تعالى: رمتا 
ئتح يتا ون فَوْمَِا بلحب [الأعراف: ۸۹] حتى سمعت بنت ذى يزن تقول لزوجها: تعال 
أفاتحك أى أحاكمك ولاك لال ران االحقلا راد 0 موسي وله يوار 
َأَخْدَمْمْعَلَّى تَحَوْفٍ4 [النحل: ۷ أى على تنقص لهم . وكذلك اتفق. 

لقطبة بن مالك إذ سمع النبى يك يق رأ فى الصلاة: #وَآَلنّحلَ باسقت [ق:١٠]‏ ذكره مسلم 
فى باب (القراءة فى صلاة الفجر) إلى غير ذلك من الأمثلة. ' 

القول الثالث: أن هذه اللغات السبع إنما تكون فى مضر قاله قوم» واحتجوا بقول عثمان: 


)١(‏ زياد عن ابن عطية. 





- وتر ےداز ر دوکر 
نزل القرآن بلغة مضرء وقالوا : جائز أن يكون منها لقريش» ومنها لكنانة» ومنها لأسد» ومنها 
لهذيل» ومنها لتيم» ومنها لضبة ومنها لقيس » قالوا: هذه قبائل مضر تستوعب سبع لغات على 
هذه المراتب وقد كان ابن مسعود يحب أن يكون الذين يكتبون المصاحف من مضر. وأنكر 
آخرون أن تكون كلها من مضرء وقالوافى مضر شواذ لا يجوز أن يقرأ القرآن بها» مثل كشكشة 
قيس وتمتمة تميم. فأما كشكشة قيس فإنهم يجلعون كاف المؤنث شيئًا فيقولون فى #جَعَلٌ 
رمك ك سَرِيًا 9@) [مريم: 4 ؟]: (جعل ربش تحتش سريًا) أما تمتمة تميم فيقولون فى 
الناس: النات» وفى أكياس: أكيات» قالوا: وهذه لغات يرغب عن القرآن بها » ولا يحفظ عن 
السلف فيها شىء. 

وقال آخرون: أما إبدال الهمزة عينا وإبدال حروف الحلق بعضها من بعض فمشهور عن 
الفصحاء؛ وقد قرأ به الجلة » واحتجوا بقراءة ابن مسعود (لیسجتنه عتى حين) ذكرها أبو داود 





وبقول ذى الرّمة: 
فعيناك عيناها وجيدك جيدها ولونكإلاعنهاغيرطائل 
يريد إلا أنها. 


القول الرابع: ما حكاه صاحب الدلائل عن بعض العلماء» وحكى نحوه القاضى بن 
الطيب قال : تدبرت وجوه الأختلاف فى القراءة فوجدتها سبعا: منها ما تتغير حركته» ولايزول 
معناه ولا صورته» مثل: مر أَطْهَرُ َك [هود: ۷۸] (وأطهرٌ)» لوَيَضِيقٌ صّذْرى © [الشعراء: 
1] ويضيق . ومنها ما لا تتغير صورته ويتغير معناه بالإعراب » مثل رتا بَعذ بَعِنَ 
أَسمَارِنَا» [سبأً: 19] و(باعد). ومنها ما تبقى صورته ويتغير معناه باختلاف الحروف» مثل 
كول #تُنشرّمًا» [البقرة: 164] و(ننشرها). ومنها ما تتغير صورته ويبقى معناه: «كالعهن 
لْمَنفُوشِ 4[ القارعة: ] و( كالصوف المنفوش). ومنها ما تتغير صورته ومعناه» مثل 
رط شنضود 4[ الواقعة قعة: ۲۹] و(طلع منضود) ومنها بالتقديم والتأخير كقوله: 9وَجَاءَتَ 
سکره ألمت يَالْحَق4 [ق: 8] و(جاءت سكرة الحق بالموت). ومنها بالزيادة والنقصان» 
مثل قوله : (تسع وتسعون نعجة أنثى) » وقوله : (وأما الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين) » 
وقوله : (فإن الله من بعد إكراهه هن غفور رحيم). 

القول الخامس: أن المراد بالأحرف السبعة معانى كتاب الله تعالى» وهى أمر ونهى ووعد 
ووعيد وقصص ومجادلة وأمثال. قال ابن عطية : وهذا ضعيف لأن هذا لا يسمى أحرفاء 
وأيضا فالإجماع على أن التوسعة لم تقع فى تحليل حلال ولا فى تغيير شىء من المعانى. وذكر 


القاضى ابن الطيب فى هذا المعنى حديثا عن النبى يِه ثم قال :ولكن ليست هذه هی التى أحاز 
لهم القراءة بهاء وإنما الحرف فى هذه بمعنى الجهة والطريقة ومنه قوله تعالى: ومن آلناس مَن 
عبد َه على حَرْفٍَ4 [الحج:١١]‏ فكذلك معنى هذا الحديث على سبع طرائق من تحليل 
وتحريم وغير ذلك. وقد قيل: إن المراد بقوله عليه السلام «أنزل القرآن على سبعة أحرف» 
القراءات السبع التى قرأ بها القراء السبعة لأنها كلها صحت عن رسول الله اة وهذا ليس 
بشىء لظهور بطلانه على ما يأتى. 
فصل أفى القراءات ونسيتها] 

قال كثير من علمائنا كالداودى وابن أبى صفرة وغيرهما: هذه القراءات السبع التى تنسب 
لهؤلاء القراء السبعة» ليست هى الأحرف السبعة التى اتسعت الصحابة فى القراءة مهاء وإنما 
هى راجعة إلى حرف واحد من تلك السبعة» وهو الذى جمع عليه عثمان المصحفء ذكره ابن 
النحاس وغيره. وهذه القراءات المشهورة هى اختيارات أولئك الأئمة القراء» وذلك أن كل 
واحد منهم اختار فيما روى وعلم وجهه من القراءات ما هو الأحسن عنده والأولى» فالتزمه 
طريقة ورواه وأقرأ به واشتهر عنه» وعرف به ونسب إليه» فقيل: حرف نافع» وحرف ابن كثير 
ولم يمنع واحد منهم اختيار الآخر ولا أنكره بل سوغه وجوزه؛ وكل واحد من هؤلاء السبعة 
روى عنه اختياران أو أكثر» وكل صحيح. وقد أجمع المسلمون فى هذه الأعصار على الاعتماد 
على ما صح عن هؤلاء الأئمة مما رووه ورأوه من القراءات وكتبوا فى ذلك مصنفات» فاستمر 
الإجماع على الصواب» وحصل ما وعد الله به من حفظ الكتاب» وعلى هذا الأئمة المتقدمون 
والفضلاء المحققون كالقاضى أبى بكر بن الطيب والطبرى وغيرهما. قال ابن عطية: ومضت 
الأعصار والأمصار على قراءة السبعة وها يصلى لأنها ثبتت بالإجماع وأما شاذ القراءات فلا 
يصلى به لأنه لم يجمع الناس عليه أما أن المروى منه عن الصحابة رضى الله عنهم وعن علماء 
التابعين فلا يعتقد فيه إلا أخهم رووه» وأما ما يؤثرعن أبى السمال''' ومن قارنه فإنه لا يوثق به. 
قال غيره: أما شاذ القراءة عن المصاحف المتواترة فليست بق رآن» ولا يعمل بها على نها منه» 
وأحسن محاملها أن تكون بيان تأويل مذهب من نسبت إليه كقراءة ابن مسعود: (فصيام ثلاثة 





)١‏ أبو السمال (بفتح السين وتشديد الميم وباللام) هو قعنب بن أبى قعنب العدوى البصرى» له اختيار فى 
القراءات شاذ عن العامة. وقد ذكر فى الطبعة الأولى فى هذا الموضع وفى ص ۳1۸ محرقًا والتصويب عن 


ا 
أيام متتابعات) . قأما لو صرح الراوى بسماعها من رسول اله إل فاختلف العلماء ء فى العمل 
بذلك على قولين: النفى والإثبات وجه النفى أن الراوى لم يروه فى معرض الخبر بل فى معرض 
القرآن» ولم يثبت فلا يثبت. والوجه الثانى أنه » وإن لم يثبت كونه قرآنا فقد ثبت كونه سنة» 
وذلك يوجب العمل كسائر أخبار الآحاد. 
فصل فى ذكر معنى حديث 
عمر أبن الخطاب] وهشام 

قال ابن عطية: أباح الله تعالى لنبيه عليه السلام هذه الحروف السبعة» وعارضه بها جبريل عليه 
السلام فى عرضاته على الوجه الذى فيه الإعجاز وجودة الرصف» و( تقع الإباحة فى قوله عليه 
السلام : «فاقرءوا ما تيسر منه» بأن يكون كل واحد من الصحابة إذا أراد أن يبدل اللفظة من بعض 
هذه اللغات جعلها من تلقاء نفسه» ولو كان هذا لذهب إعجاز القرآن» وكان معرضا أن يبدل هذا 
وهذا حتى يكون غير الذى نزل من عند الله» وإنما وقعت الإباحة فى الحروف السبعة للنبى كله 
ليوسع بها على أمته» فأق رأ مرة لأبى بما عارضه به جبريل» ومرة لابن مسعود بما عارضه به أيضاء 
وعلى هذا تجىء قراءة عمر بن الخطاب لسورة «الفرقان»» وقراءة هشام بن حكيم لهاء وإلا فكيف 
يستقيم أن يقول النبى ل فى كل قراءة منهما وقد اختلفا: «هكذا أقرأنى جبريل» هل ذلك إلا أنه 
أقرأه مرة بهذه ومرة ببذه» وعلى هذا يحمل قول أنس حين قرأ: (إن ناشئة الليل هى أشد وطنًا 
وأصوب قيلا) فقيل له: إنما نق رأ لوََْوَمُ قيلا©. فقال أنس: وأصوب قيلاء وأقوم قيلا وأهيأء 
واحد فإنما معنى هذا أنها مروية عن النبى ى وإلا فلو كان هذا لأحد من الناس أن يضعه لبطل 
معنى قوله تعالى: إا نحن تَرَلنَا َر ونا لَه لَحَفْظونَ 49 [الحجر: ]. 

وروى البخارى ومسلم وغيرهما عن عمر بن الخطاب قال: سمعت هشام بن حكيم يقرأ 
سورة «الفرقان» على غير ما أقرؤهاء وكان رسول الله بك أق رأنيهاء فكدت أن أَعْجَل عليه» ثم 
أمهلته حتى انصرف ثم لببته' '' بردائه» فجئت به رسول الله ب فقلت يا رسول الله» إنى سمعت 
. هذا يقرأ سورة «الفرقان» على غير ما أقرأتنيها! فقال رسول الله با «أرسله”" . اقرأ» فقرأ 
القراءة التى سمعته يقرأ فقال رسول الله : «هكذا أنزلت» ثم قال لى: «اقرأ» فقرأت فقال: 
«هكذا أنزلت إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرءوا ما تيسر منه». 





)١(‏ قوله: لببته بردائه: أى جعت ثيابه عند صدره ونحره ثم جررته. 


(۲) أرسل الشىء: أطلقه. 


ا i NEE‏ 
رجل يصلى» فقرأ قراءة أنكرتها عليه» ثم دخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه» فلما قضينا الصلاة 
دخلنا جميعا على رسول الله ل فقلت: إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه» ودخل آخر فقراً سوى قراءة 
صاحبه فأمرهما النبى بك فقرآء فحسن النبى يك شأ :هما فسقط فى نفسى من التكذيب ولا إذ كنت فى 
الجاهلية» فلما رأى النبىككي ما قد غشینی» ضرب فى صدرى ففضت عرقاء وكأنما أنظر إلى الله تعالل 
فرقاء فقاللى: «يا أبى أرسل إلى أن اقرأ القرآن على حرف فرددت إليه أن هون على أمتى فرد إلى الثانية 
اقرأه على حرفين فرددت إليه أن هون على أمتى فرد إلى الثالثة اقرأه على سبعة أحرف فلك بكل ردة 
i E TET‏ 
الخلق كلهم حتى إبراهيم عليه السلام». 

قول أبى تظنه: SS‏ مع ود م أنه اعت العلا ٠‏ 
ليشوش عليه حاله» ويكدر عليه وقته فإنه عظم عليه من اختلاف القراءات ما ليس عظيمًا فى 
نفسه وإلا فأى شىء يلزم من المحال والتكذيب من اختلاف القراءات» ول يلزم ذلك والحمد 
لله فى النسخ الذى هو أعظم» فكيف بالقراءة !. 

ولما رأى النبى ية ما أصابه من ذلك الخاطر نبهه بأن ضربه فى صدره» فأعقب ذلك بأن 
انشرح صدره وتنور باطنه» حتى آل به الكشف والشرح إلى حالة المعاينة ولما ظهر له قبح . 





ذلك الخاطر خاف من الله تعالى وفاض بالعرق استحياء من الله تعالى» فكان هذا الخاطر من , ' 


قبيل ما قال فيه النبى يكل حين سألوه:إنا نجد فى أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به - قال: 
«وقد وجدتموه»؟ قالوا: نعم» قال: «ذلك صريح الإيمان». أخرجه مسلم من حديث أبى هريرة. 
وسيأتى الكلام عليه فى سورة «الأعراف» إن شاء الله تعالى. 
باب ذكر جمع القرآن» وسبب كتب عثمان المصاحف 
وإحراقه ما سواها» وذكر من حطظ القرآن 
من الصحابت نا فى زمن النبى كله ` 
كان الق رآن فى مدة النبى به متفرقا فى صدور الرجال» وقد كتب الناس منه فى صحف وق 
جريد وى لخاف وظرر وفى خزف وغير ذلك - قال الأصمعى: حجارة بيض رقاق» واحدتها 
لخفة. الظرر: حجر له حد كحد السكين» والجمع ظرار مثل رطب ورطاب» وربع ورباع» 
وظران أيضا مثل صرد وصردان - فلما استحر”'' القتل بالقراء يوم اليمامة فى زمن الصديق ' 


)١(‏ استحر: أى اشتد وكثر. 


ق از ل ا GE‏ نك 
يله وقتل منهم فى ذلك اليوم فيما قيل سبعمائة» أشار عمر بن الخطاب على أبى بكر الصديق 
ت بجمع القرآن مخافة أن يموت أشياخ القراء»كأبى وابن مسعود وزيد فندبا زيد بن ثابت إلى 
00 روى البخارى عن زيد بن ثابت قال:أرسل إلى أبو بكر مقتل أهل اليمامة وعنده عمر» 
فقال أبو بكر: إن عمر أتانى فقال إن القتل قد استحر يوم اليمامة بالناس» وإنى أخشى أن 
يستحر القتل بالقراء فى المواطن» فيذهب كثير من القرآن إلا أن تجمعوه» وإنى لأرى أن تجمع 
القرآن قال أبوبكر: فقلت لعمر كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله بكلِهُ؟ فقال: هو والله خير فلم 
يزل يراجعنى حتى شرح الله لذلك صدرىء ورأيت الذى رأى عمر. 

قال زيد: وعنده عمر جالس لا يتكلم» فقال لى أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل ولا 
نتهمك» كنت تكتب الوحى لرسول الله ييه ذ فتتبع القرآن فاجمعه» فوالله لو كلفنى نقل جبل من 
الجبال ما كان أثقل على مما أمرنى به من جمع القرآن قلت: كيف تفعلان شيئًا لم يفعله رسول الله 
بكر وعمر فقمت فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والأكتاف" والعسب”'" وصدور الرجال» 
حتى وجدت من سورة«التوبة» آيتين مع خزيمة الأنصارى لم أجدهما مع غيره للقَدْ جَآءَكُمْ 
رَسُولٌ مّنَ أنفُسِكُمْ 4 [التوبة: 4؟1] إلى آخرها. فكانت الصحف التى جمع فيها القرآن عند أبى 
بكر حتى توفاه الله ثم عند عمر حتى توفاه الله ثم عند حفصة بنت عمر. 

وقال الليث حدثنى عبد الرحمن بن غالب عن ابن شهاب وقال: مع أبى خزيمة 
الأنصارى. وقال أبو ثابت حدثنا إبراهيم وقال: مع خزيمة أو أبى خزيمة #إفإن ولوا فل 
حَسبى آله لا لَه الا هو عليه تو ڪلت وهو رب انعرش آلعَظيم (4)2 [التوبة: 119] . 

وقال الترمذى فى حديثه عنه: فوجدت آخر سورة براءة مع خزيمة بن ثابت لذ ايڪ 
رسول مّنْ شيڪم عزير عليه معنت حَرِيصٌ عَلَيكُم بوني رَءُوف ريد تان تولو 
لعتة 10خ ترط رو لمر آلعَظِيمٍ (4)2* [التوبة: 4ل 39 .]١‏ 





(1) الأكتاف: جمع كثف وهو عظم عريض يكون فى أصل كتف الحيوان كانوا يكتبون فيه لقلة القراطيس 


دیاز ی ر دورن 


وفى البخارى عن زيد بن ثابت قال: لما نسخنا الصحف فى المصاحف فقدت آية من 





سورة «الأحزاب» كنت أسمع رسول الله ية يقرؤهاء لم أجدها مع أحد إلا مع خزيمة 
الأنصا TT‏ - الذى جعل رسول الله َه شهادته بشهادة رجلين - لإرجَال صَدَقُوأ ما عدوأ 
آله عليه [الأحزاب: ۳]. وقال الترمذى عنه: فقدت آية من سورة «الأحزاب» كنت أسمع 
رسول الله ا يقرؤها من ایی جَال صدقوا ما عدوا آل عليه قيتهُم ‏ قضّئ حه 
َمِنَهُم من نر [الأحزاب: ]۲١‏ فالتمستها فوجدتها عند خزيمة بن ثابت أو أبى خزيمة» 
فألحقتها فى سورتها. 

قلت: فسقطت الآية الأولى من آخر «براءة» فى الجمع الأول» على ما قاله البخارى 
والترمذى وف الجمع الثانى فقدت من سورة «الأحزاب». وحكى الطبرى: أن آية «براءة» 
سقطت فى الجمع الأخير» والأول أصح والله أعلم. فإن قيل: فما وجه جمع عثمان الناس على 
مصحفه» وقد سبقه أبو بكر إلى ذلك وفرغ منه قيل له: إن عثمان تنه لم يقصد بما صنع جمع 
الناس على تأليف المصحف. ألا ترى كيف أرسل إلى حفصة: أن أرسلى إلينا بالصحف ‏ 
ننسخها فى المصاحف ثم نردها إليك على ما يأتى. وإنما فعل ذلك عثمان لأن الناس اختلفوا 
فى القراءات بسبب تفرق الصحابة فى البلدان واشتد الأمر فى ذلك وعظم اختلافهم وتشبثهم 
ووقع بين أهل الشام والعراق ماذكره حذيفة تلله. وذلك أنهم اجتمعوا فى غزوة أرمينية فقرأت 
كل طائفة بما روى لها فاختلفوا وتنازعوا وأظهر بعضهم إكفار بعض والبراءة منه وتلاعنوا 
فأشفر شفق حذيفة مما رأى منهم فلما قدم حذيفة المدينة - فيما ذكر البخارى والترمذى - دخل 
على عثمان قبل أن يدخل إلى بيته» فقال: أدرك هذه الأمة قبل أن تهلك! قال: فى ماذا؟ قال: فى 
كتاب الله إنى حضرت هذه الغزوة» وجمعت ناسًا من العراق والشام والحجاز فوصف له ما 
تقدم وقال: إنى أخشى عليهم أن يختلفوا فى كتابهم كما اختلف اليهود والنصارى. 

قلت: وهذا أدل دليل على بطلان من قال: إن المراد بالأحرف السبعة قراءات القراء 
السبعة» لأن الحق لا يختلف فيه» وقد روى سويد بن غفلة عن على بن أبى طالب أن عثمان 
قال: ما ترون فى المصاحف؟ فإن الناس قد اختلفوا فى القراءة حتى إن الرجل ليقول: قراءتى 
خير من قراءتك» وقراءتى أفضل من قراءتك. وهذا شبيه بالكفر قلنا: ما الرأى عندك يا أمير 
المؤمنين؟ قال: الرأى عندى أن يجتمع الناس على قراءة» فإنكم إذا اختلفتم اليوم كان من 


)١(‏ خخزيمة ذو الشهادتين غير أبى خزيمة بالكنية (القسطلانى). 


لر یا تور 5 
بعدكم أشد اختلافاء قلنا: الرأى رأيك يا أمير المؤمنين فأرسل عثمان إلى حفصة: أن أرسل 
إلينا بالصحف ننسخها فى المصاحف ثم نردها إليك فأرسلت بها إليه فأمر زيد بن ثابت وعبد 
الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد ال رحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها فى المصاحف. 
وقال عثمان للرهط القرشيين: إذا اختلفة أنتم وزيد بن ثابت فى شىء من القرآن فاكتبوه 
بلسان قريش» فإنما نزل بلسانهم ففعلوا. حتى إذا نسخوا الصحف فى المصاحف رد عثمان 
الصحف إلى حفصة» وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخواء وأمر بما سوى ذلك من القرآن 
فى كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. وكان هذا من عثمان تله بعد أن جمع المهاجرين 
والأنصار وجلة أهل الإسلام وشاورهم فى ذلك فاتفقوا على جمعه بما صح وثبت فى القراءات 
المشهورة عن النبى ية واطراح ما سواهاء واستصوبوا رأيه وكان رايا سديدًا موفقا رحمة الله 
عليه وعليهم أجمعين. وقال الطبرى فيما روى: أن عثمان قرن بزيد أَبَان بن سعيد بن العاص 
وحده وهذا ضعيف. وما ذكره البخارى والترمذى وغيرهما أصح. وقال الطبرى أيضا: إن 
الصحف التى كانت عند حفصة جعلت إماما فى هذا الجمع الأخير وهذا صحيح. 

وقال ابن شهاب: وأخبرنى عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن مسعود كره لزيد بن ثابت 
نسخ المصاحفء وقال: يا معشر المسلمينء أَعْرَّلُ عن نسخ المصاحف ويتولاه رجلء والله 
لقد أسلمت وإنه لفى صلب رجل كافر! يريد زيد بن ثابت. ولذلك قال عبد الله بن مسعود: يا 
أهل العراق» اكتموا المصاحف التى عندكم وغلوهاءفإن الله عز وجل يقول: ومن يَغْلُلَ 
أت بَا عل يوم آلْقِيَمَّة4 آل عمران: ]15١‏ فالقوا الله بالمصاحف» خر جه الترمذى. وسيأتى 
الكلام فى هذا فى سورة «آل عمران» إن شاء الله تعالى. 

قال أبو بكر الأنبارى: ول يكن الاختيار لزيد من جهة ابی بكر وعمر وعثمان على عبد الله 
بن مسعود فى جمع القرآن» وعبد الله أفضل من زيد» وأقدم فى الإسلام» وأكثر سوابق» وأعظم 
فضائل» إلا لأن زيدا كان أحفظ للقرآن من عبد الله» إذ وعاه كله ورسول الله بیو حی» والذى 
حفظ منه عبد الله فى حياة رسول الله ية نيف وسبعون سورة. ثم تعلم الباقى بعد وفاة الرسول 
ل فالذى ختم القرآن وحفظه ورسول الله ية حى أولى بجمع المصحف وأحق بالويثار 
والاختيار. ولا ينبغى أن يظن جاهل أن فى هذا طعنا على عبد الله بن مسعود لأن زيدا إذا كان 
أحفظ للقرآن منه فليس ذلك موجبا لتقدمته عليه لأن أبا بكر وعمر2# كان زيد أحفظ منهما 
للقرآن» وليس هو خيرا منهما ولا مساويا لهمافى الفضائل والمناقب. قال أبو بكر: وما بدا من 
عبد الله بن مسعود من نكير ذلك فشىء نتجه الغضبء ولا يعمل به ولا يؤخذ به» ولا يشك فى 





أنه ته قد عرف بعد زوال الغضب عنه حسن اختيار عثمان ومن معه من أصحاب رسول الله 
كل وبقى على موافقتهم وترك الخلاف لهم.فالشائع الذائع المتعالم عند أهل الرواية والنقل: 
أن عبد الله بن مسعود تعلم بقية القرآن بعد وفاة رسول الله بي وقد قال بعض الأئمة مات عبد 
الله بن مسعود قبل أن يختم القرآن. قال يزيد بن هارون: المعوذتان بمنزلة البقرة وال عمران؛ 
من زعم أنهما ليستا من القرآن فهو كافر بالله العظيم فقيل له: فقول عبد الله بن مسعود فيهما؟ 
فقال: لا خلاف بين المسلمين فى أن عبد الله بن مسعود مات وهو لا يحفظ القرآن كله. 

قلت: هذا فيه نظر» وسيأتى. وروى إسماعيل بن إسحاق وغيره قال حماد- أظنه عن أنس بن 
مالك قال: كانوا يختلفون فى الآية فيقولون أقرأها رسول الله َة فلان بن فلان فعسى أن يكون من 
المدينة على ثلاث ليال فيرسل إليه فيجاء به» فيقال: كيف أق رأك رسول الله َة آية كذا وكذا؟ 
فيكتبون كما قال. قال ابن شهاب: واختلفوا يومئذف التابوت» فقال زيد: التابوه. وقال ابن الزبير 
وسعيد بن العاص: التابوت فرفع اختلافهم إلى عثمان فقال: اكتبوه بالتاء فإنه نزل بلسان قريش 
أخرجه البخارى والترمذى. قال ابن عطية: قرأه زيد بالهاء والقرشيون بالتاء» فأثبتوه بالتاء وكتبت 
المصاحف على ماهو عليه غابر الدهر» ونسخ منها عثمان نسخا. قال غيره: قبل سبعة» وقيل أربعة 
وهو الأكثر» ووجه بها إلى الآفاق» فوجه للعراق والشام ومصر بأمهات» فاتخذها قراء الأمصار 
معتمد اختياراتهم» ول يخالف أحد منهم مصحفه على النحو الذى بلغه. وما وجد بين هؤلاء القراء 
السبعة من الاختلاف فى حروف يزيدها بعضهم وينقصها بعضهم فذلك لأن كلا منهم اعتمد على 
ما بلغه فى مصحفه ورواه» إذ قد كان عثمان كتب تلك المواضع فى بعض النسخ ول يكتبها فى بعض 
إشعارا بأن كل ذلك صحيح» وأن القراءة بكل منها جائزة. قال ابن عطية: ثم إن عثمان أمر بما 
سواها من المصاحف أن تحرق أو تخرق» تروى بالحاء غير منقوطة وتروى بالخاء على معنى ثم 
تدفن» ورواية الحاء غير منقوطة أحسن. 

وذكر أبو بكر الأنبارى فى كتاب الرد على سويد بن غفلة قال: سمعت على بن أبى طالب 
کرم الله وجهه يقول: يا معشر الناس» اتقوا الله! وإياكم والغلو فى عثمان» وقولكم: حراق 
المصاحف فوالله ما حرقها إلا عن ملا منا أصحاب محمد ية وعن عمير بن سعيد قال: قال 
على بن أبى طالب تلته: لو كنت الوالى وقت عثمان لفعلت فى المصاحف مثل الذى فعل 
عثمان. قال أبو الحسن بن بطال. وفى أمر عثمان بتحريق الصحف المصاحف حين جمع 
القرآن جواز تحريق الكتب التى فيها أسماء الله تعالى» وأن ذلك إكرام لها وصيانة عن الوطء 
بالأقدام» وطرحها فى ضياع من الأرض. روى معمر عن ابن طاوس عن أبيه: أنه كان يحرق 





سس 


یا کیا زوا ل 
الصحف إذا اجتمعت عنده الرسائل فيها بسم الله الرحمن الرحيم. وحرق عروة بن الزبير كتب 
فقه كانت عنده يوم الحرة»وكره إبراهيم أن تحرق الصحف إذ كان فيها ذكر الله تعالى وقول من 
حرقها أولى بالصواب» وقد فعله عثمان. وقد قال القاضى أبو بكر لسان الأمة: جائز للإمام 
تحريق الصحف التى فيها القرآن» إذا أداه الاجتهاد إلى ذلك. 

«فصل» قال علاؤنا رحمة الله عليهم: وفى فعل عثمان تله رد على الحلولية”'' والحشوية 
القائلين بقدم الحروف والأصوات. وأن القراءة والتلاوة قديمة وأن الإيمان قديم» والروح 
قديم وقد أجمعت الأمة وكل أمة من النصارى واليهود والبراهمة بل كل ملحد وموحد أن 
القديم لا يفعل ولا تتعلق به قدرة قادر بوجه ولا بسبب ولا يجوز العدم على القديم وأن 
القديم لا يصير محدثاء والمحدث لا يصير قديماء وأن القديم ما لا أول لوجوده» وأن 
المحدث هو ما كان بعد أن لم يكن وهذه الطائفة خرقت إجماع العقلاء من أهل الملل وغيرهم 
فقالوا: يجوز أن يصير المحدث قديماء وأن العبد إذا قرأ كلام الله تعالى فعل كلاما لله قديماء 
وكذلك إذا نحت حروفا من الآجر والخشب أو صاغ أحرفا من الذهب والفضة» أو نسج ثوبا 
فنقش عليه آية من كتاب الله فقد فعل هؤلاء كلام الله قديما» وصار كلامه منسوجا قديما 
ومنحوتا قديما ومصوغا قديما فيقال لهم: ما تقولون فى كلام الله تعالى» أيجوز أن يذاب 
ويمحى ويحرق؟ فإن قالوا: نعم» فارقوا الدين» وإن قالوا: لاء قيل لهم: فما قولكم فى حروف 
مصورة آية من كتاب الله تعالى من شمع» أو ذهب أو فضة أو خشب أو كاغد فوقعت ف النار 
فذابت واحترقت» فهل تقولون: إن كلام الله احترق؟ فإن قالوا: نعم تركوا قولهم وإن قالوا: 
لاء قيل لهم ليس قلتم: إن هذه الكتابة كلام الله وقد احترقت! وقلتم: إن هذه الأحرف كلامه 
وقد ذابت فإن قالوا: احترقت الحروف وكلامه تعالى باق» رجعوا إلى الحق والصواب ودانوا 
بالجواب وهو الذى قاله النبى ب منبها على ما يقول أهل الحق: «ولو كان القرآن فى إهاب ثم 
وقع فى النار ما احترق» وقال الله عز وجل: «أنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرؤه نائم) ويقظان» 
الحديث» أخرجه مسلم. فثبت بهذا أن كلامه سبحانه ليس بحرف ولا يشبه الحروف. 
والكلام فى هذه المسألة يطول» وتتميمها فى كتب الأصولء وقد بيناها فى «الكتاب الأسنى؛ فى 
شرح أسماء الله الحسنى». 

«فصل» وقد طعن الرافضة - قبحهم الله تعالى - فى القرآن» وقالوا: إن الواحد يكفى فى نقل 
)١(‏ الحلولية: فرقة من المتصوفة تقول: إن الله حال فى كل شىء وفى كل جزء منه متحد به حتى جوزوا أن 


يطلق على كل شىء أنه الله. وا لحشوية» طائفة من المبتدعة تمسكوا بالظواهر وذهبوا إلى التجسيم وغيره. 





١ ODS) 
الآية والحرف كما فعلتم» فإنكم أثبتم بقول رجل واحد وهو خزيمة بن ثابت وحده آخر سورة‎ 
براءة» وقوله: س آلمُؤْمِنِينَ رجَّال4 [الأحزاب: 7] فالجواب أن خزيمة تفه لما جاء مهما‎ 
تذكرهما كثير من الصحابة»وقد كان زيد يعرفهماء ولذلك قال: فقدت أآيتين من آخر سورة‎ 
«التوبة». ولو م يعرفهما لم يدر هل فقد شيئا أو لاء فالآية إنما ثبتت بالإجماع لا بخزيمة وحده.‎ 
جواب ثان - إنما ثبتت بشهادة خزيمة وحده لقيام الدليل على صحتها فى صفة النبى يَكِِ. فهى قرينة‎ 
تغنى عن طلب شاهد آخر بخلاف آية «الأحزاب» فإن تلك ثبتت بشهادة زيد وأبى خزيمة‎ 
لسماعهما إياها من النبى تك قال معناه المهلب» وذكر أن خزيمة غير أبى خزيمة» وأن أبا خزيمة‎ 
الذى وجدت معه آية التوبة معروف من الأنصار» وقد عرفه أنس وقال: نحن ورثناه» والتى فى‎ 
الأحزاب وجدت مع خزيمة بن ثابت فلا تعارض والقصة غير القصة لا إشكال فيها ولا التباس.‎ 
وقال ابن عبد البر: أبو خزيمة لا يوقف على صحة اسمه وهو مشهور بكنيته وهو أبو خزيمة بن‎ 
أوس بن زيد بن أصرم بن ثعلبة بن عُنم ابن مالك بن النجار» شهد بدرا وما بعدها من المشاهك‎ 
وتوف فى خلافة عثمان بن عفان» وهو أخو مسعود بن أوس. قال ابن شهاب عن عبيد بن السباق‎ 
عن زيد بن ثابت: وجدت آخر التوبة مع أبى خزيمة الأنصارى وهو هذاء وليس بينه وبين الحارث‎ 
بن خزيمة أبى خزيمة نسب إلا اجتماعهما فى الأنصار» أحدهما أوسى والآخر خزرجى. وى‎ 
مسلم والبخارى عن أنس بن مالك قال: جمع القرآن على عهد النبى اة أربعة كلهم من الأنصار:‎ 
ا بن کعب» ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت» وأبو زيد. قلت لأنس: من أبو زيد؟ قال: أحد‎ 
عمومتى. وفى البخارى أيضاعن أنس قال: مات النبى يكل ولم يجمع القرآن غير أربعة: أبو الدرداء»‎ 
ومعاذ بن جبل» وزید» وأبو زيد قال: [قال]”'' ونحن ورثناه» وفى أخرى قال: مات أبو زيد ول يترك‎ 
عقباء وكان بدريّاء واسم أبى زيد سعد بن عبيد. قال ابن الطيب تات لا تدل هذه الآثار على أن‎ 
القرآن لم يحفظه فى حياة النبى ية ولم يجمعه غير أربعة من الأنصار كما قال أنس بن مالك؛ فقد‎ 
ثبت بالطرق المتواترة أنه جمع القرآن عثمان وعلى وتميم الدارى وعبادة بن الصامت وعبد الله بن‎ 
عمرو بن العاص. فقول أنس: لم يجمع القرآن غير أربعة» يحتمل أنه لم يجمع القرآن وأخذه تلقينا‎ 
من فى رسول الله ية غير تلك الجماعة فإن أكثرهم أخذ بعضه عنه وبعضه عن غيره» وقد تظاهرت‎ 
الروايات بأن الأئمة الأربعة جمعوا القرآن على عهد النبى يكل لأجل سبقهم إلى الإسلام» وإعظام‎ 

الرسول يي لهم. 








)١(‏ زيادة عن البخارى. وقوله: ونحن ورثناه. أى أبا زيد. 


قلت: لم يذكر القاضى» عبد الله بن مسعود وسالمًا مول أبى حذيفة للا فيما رأيت» وما 
ممن جمع القرآن. روى جرير عن عبد الله بن يزيد الصهبانى عن كميل قال: قال عمر بن 
الخطاب: كنت مع رسول الله يل ومعه أبو بكر ومن شاء الله» فمررنا بعبد الله بن مسعود وهو 
يصلل» فقال رسول الله يكِ: «من هذا الذى يقرأ القرآن». فقيل له: هذا عبد الله بن أم عبد فقال: 
«إن عبد الله يقرأ القرآن صا كا أنزل» الحديث. قال بعض العلماء: معنى قوله: «غضًا كا 
أنزل» أى إنه كان يقرأ الحرف الأول الذى أنزل عليه القرآن دون الحروف السبعة التى رخص 
لرسول اد فى قراءته عليها بعد معارضة جبريل عليه السلام القرآن إياه فى كل رمضان. وقد 
روى وكيع وجماعة معه عن الأعمش عن أبى ظبيان قال: قال لى عبد الله بن عباس: أى 
القراءتين تقرأ؟ قلت: القراءة الأولى قراءة ابن أم عبد فقال لى: بل هى الآخرة» إن رسول الله ب4 
كان يعرض القرآن على جبريل فى كل عام مرة» فلما كان العام الذى قبض فيه رسول الله كَل 
عرضه عليه مرتين» فحضر ذلك عبد الله فعلم ما نسخ من ذلك وما بدل. وفى صحيح مسلم 
عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله بك يقول: «خذوا القرآن من أربعة من ابن آم عبد 
- فبدأ به - ومعاذ بن جبل وأبى بن كعب وسالم مولى أبى حذيفة». 

قلت: هذه الأخبار تدل على أن عبد الله جمع القرآن فى حياة رسول الله لاز خلاف ما تقدم؛ 
والله أعلم. وقد ذكر أبو بكر الأنبارى فى كتاب الرد: حدثنا محمد بن شهريار حدثنا حسين بن 
الأسود حدثنا يحيى بن آدم عن أبى بكر عن أبى إسحاق قال: قال عبد الله بن مسعود: قرأت 
من فى رسول الله بل اثنتين وسبعين سورة - أو ثلاثا وسبعين سورة-وقرأت عليه من البقرة إلى 
قوله تعالى: ان الله يُحبٌُ آلتربين وَعْب آلمتطهّري )4 [البقرة: ۲ ] قال أبو إسحاق: 
وتعلم عبد الله بقية القرآن من مجمع بن جارية الأنصارى. 

قلت: فإن صح هذا صح الإجماع الذى ذكره يزيد بن هارونء فلذلك ل يذكره القاضى أبو 
بكر بن الطيب مع من جمع القرآن وحفظه فى حياة النبى بان والله أعلم. 

قال أبو بكر الأنبارى: حدثنى إبراهيم بن موسى الخوزى حدثنا يوسف بن موسى حدثنا 
مالك بن إسماعيل حدثنا زهير عن أبى إسحاق قال: سألت الأسود ما كان عبد الله يصنع 
بسورة الأعراف؟ فقال: ما كان يعلمها حتى قدم الكوفة قال وقد قال بعض أهل العلم: مات 
عبد الله بن مسعود رحمة الله عليه قبل أن يتعلم المعوذتين فلهذه العلة لم توجدا فى مصحفه. 
وقيل غير هذا على ما يأتى بيانه آخر الكتاب عند ذكر #المعوذتين» إن شاء الله تعالى. 

قال أبو بكر: والحديث الذى حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا يوسف بن موسى حدثنا 





fa AAA امات‎ E 
. نك ليا هزر ا ورن‎ 
ختم القرآن ورسول الله یہ حى عثمان بن عفان وعلى بن أبى طالب وعبد الله بن مسعود‎ 





قلت: قوله عليه السلام: «خذوا القرآن من أربعة من ابن آم عبد» يدل على صحته؛ وما يبين 
لك ذلك أن أصحاب القراءات من أهل الحجاز والشام والعراق كل منهم عزا قراءته التى 
اختارها إلى رجل من الصحابة قرأها على رسول الله ية لم يستئن من جملة القرآن شيئا فأسند 
عاصم قراءته إلى على وابن مسعود» وأسند ابن كثير قراءته إلى أبى» وكذلك أبو عمرو بن العلاء 
أسند قراءته إلى أبى» وأما عبد الله بن عامر فإنه أسند قراءته إلى عثمان وهؤلاء كلهم يقولون: 
قرأنا على رسول الله يِه وأسانيد هذه القراءات متصلة ورجالها ثقات. قاله الخطابى. 

باب ما جاء فى ترتيب سور القرآن وآياته» وشكله 
ونقطه وتحزيبه وتعشيره» وعدد حروفه 
وأجزائه وكلماته وآيه 

قال ابن الطيب: إن قال قائل قد اختلف السلف ف ترتيب سور القرآن» فمنهم من كتب فى 
مصحفه السور على تاريخ نزولهاء وقدم المكى على المدنى» ومنهم من جعل فى أول مصحفه 
الحمد» ومنهم من جعل ف أوله: اقرا بآسَمِرَبَكَ4 [العلق: »]١‏ وهذا أول مصحف عل تفه 
وأما مصحف ابن مسعود قإن أوله: ساك يو آلتير )€ [الفاتحة: ]١‏ ثم البقرة ثم النساء 
على ترتيب مختلف. ومصحف أبى كان أوله: الحمد لله ثم النساء ثم آل عمران ثم الأنعام ثم 
الأعراف ثم المائدة ثم كذلك على اختلاف شديد. قال القاضى أبو بكر بن الطيب: فالجواب 
أنه يحتمل أن يكون ترتيب السور على ما هى عليه اليوم فى المصحف كان على وجه الاجتهاد 
من الصحابة. ` 

وذكر ذلك مكى رحمه الله فى تفسير سورة «براءة» وذكر أن ترتيب الآيات فى السور ووضع 
البسملة فى الأوائل هو من النبى َة ولما لم يأمر بذلك فى أول سورة «براءة» تركت بلا بسملة 
هذا أصح ما قيل فى ذلك» وسيأتى. 

وذكر ابن وهب فى جامعه قال: سمعت سليمان بن بلال يقول سمعت ربيعة يسأل: لم 
قدمت البقرة وآل عمران» وقد نزل قبلهما بضع وثمانون سورة وإنما نزلتا بالمدينة؟ فقال 


ربيعة: قد قدمتا وألف القرآن على علم ممن ألفه» وقد اجتمعوا على العلم بذلك» فهذا مما 
ننتهى إليه» ولا نسأل عنه. 

وقد ذكر سنيد قال حدثنا معتمر عن سلام بن مسكين عن قتادة قال: قال ابن مسعود: من 
كان منكم متأسيا فليتأس بأصحاب رسول الله اة فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلواء وأعمقها 
علماء وأقلها تكلفاء وأقومها هدياء وأحسنها حالا اختارهم الله لصحبة نبيه َة وإقامة دينه» 
فاعرفوا لهم فضلهم» واتبعوهم فى آثارهم» فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وقال قوم من 
أهل العلم: إن تأليف سور القرآن على ما هو عليه فى مصحفنا كان عن توقيف من النبى يك 
وأما ما روى من اختلاف مصحف أبى وعلى وعبد الله فإنما كان قبل العرض الأخير» وأن 
رسول الله يل رتب لهم تأليف السور بعد أن لم يكن فعل ذلك. . روى يونس عن ابن وهب 
قال: سمعت مالكا يقول: إنما آلف القرآن على ما كانوا يسمعونه من رسول الله ب 

وذكر أبو بكر الأنبارى فى كتاب الرد: أن الله تعالى أنزل القرآن جملة إلى سماء الدنياء ثم 
فرق على النبى يِه فى عشرين سنة» وكانت السورة تنزل فى أمر يحدثء والآية جوابا لمستخبر 
يسأل» ويوقف جبريل رسول الله ية على وضع السورة والآية فاتساق السور كاتساق الآيات 
والحروف» فكله عن محمد خاتم النبيين عليه السلام؛ عن رب العالمين فمن أخر سورة 
مقدمة أو قدم أخرى مؤخرة فهو كمن أفسد نظم الآيات» وغير الحروف والكلمات» ولا 
حجة على أهل الحق فى تقديم البقرة على الأنعام» والأنعام نزلت قبل البقرة لأن رسول الله يك 
أخذ عنه هذا الترتيب» وهو كان يقول: : ضعوا هذه السوزة موضع كذا وكذا من القرآن». . وكان 
جبريل عليه السلام يقف على مكان الآيات. 

حدثنا حسن بن الحباب حدثنا أبو هشام حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبى إسحاق عن 

البراء قال : آخر مانزل من القرآن: : اقوت ك قل آله فيكم في الك [النساء IV“:‏ 

. قال أبو بكر بن عياش: : وأخطا أبو إسحاق» لأن محمد بن السائب حدثنا عن أبى السائب 





عن ابن عباس قال :آخر ما نزل من القرآن: راتوا وسا ترَجَعُوَ فيه إلى آله ا رك 
تفس با كَسَبَتْ وَهُمَ لا يُظلَمُونَ € [البقرة: .١‏ فقال جبريل للنبى عليهما السلام: يا 
محمد افق ران تمان و ماين من البقرة: 

قال أبو الحسن بن بطال: ومن قال بهذا القول لا يقول إن تلاوة القرآن فى الصلاة والدرس 
يجب أن تكون مرتبة على حسب الترتيب الموقف عليه فى المصحف» بل إنما يجب تأليف 
سوره فى الرسم والخط خاصة: ولا يعلم أن أحدا منهم قال: إن ترتيب ذلك واجب فى 


سبج م 
الصلاة وفى قراءة القرآن ودرسه» وأنه لا يحل لأحد أن يتلقن الكهف قبل البقرة ولا الحج 
قبل الكهف ألا ترى قول عائشة يلها للذى سألها: لا يضرك أية قرأت قبل وقد كان النبى بلا 
يقرأ فى الصلاة السورة فى ركعة» ثم يقرأفى ركعة أخرى بغير السورة التى تليها. وأما ما روى 
عن ابن مسعود وابن عمر أنهما كرها أن يقرأ القرآن منكوساء وقالا: ذلك منكوس القلب 
فإنما عنيا بذلك من يقرأ السورة منكوسة» ويبتدئ من آخرها إلى أولها لأن ذلك حرام 
محظور ومن الناس من يتعاطى هذا فى القرآن والشعر ليذلل لسانه بذلك ويقدر على 
الحفظ» وهذا حظره الله تعالى ومنعه فى القرآن» لأنه إفساد لسوره ومخالفة لما قصد بها. 
ومما يدل على أنه لا يجب إثباته فى المصاحف على تاريخ نزوله ما صح وثبت أن 
الآيات كانت تنزل بالمدينة فتوضع فى السورة المكيةء ألا ترى قول عائشة #لها: وما نزلت 
سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده - تعنى بالمدينة - وقد قدمتا فى المصحف على ما نزل 
قبلهما من القرآن بمكة» ولو ألفوه على تاريخ النزول لوجب أن ينتقض ترتيب آيات السور. 
قال أبو بكر الأنبارى: حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضى حدثنا حجاج بن منهال حدثنا 
همام عن قتادة قال: نزل بالمدينة من القرآن البقرة» وآل عمران» والنساء» والمائدة» والأنفال» 
وبراءة» والرعد» والنحل» والحج» والنور والأحزاب» ومحمدء والفتح» والحجرات» 
وال رحمن» والحديد» والمجادلة» والحشر» والممتحنة» والصف» والجمعة» والمنافقون» 
والتغابن» والطلاق» ويأيها النبى لم تحرم إلى رأس العشرء و إذا زلزلت» وإذا جاء نصر 
الله.هؤلاء السور نزلن بالمدينة وسائر القرآن نزل بمكة. . 

. قال أبو بكر: فمن عمل على ترك الأثر والإعراض عن الإجماع ونظم السور على منازلها 
بمكة والمدينة لم يدر أين تقع الفاتحة» لاختلاف الناس فى موضع نزولهاء ويضطر إلى تأخير 
الآية التى فى رأس خمس وثلاثين ومائتين من البقرة إلى رأس الأربعين» ومن أفسد نظم القرآن 
فقد كفر به» ورد على محمد ية ما حكاه عن ربه تعالى. وقد قيل: إن علة تقديم المدنى على 
المكى هو أن الله تعالى حاطب العرب بلغتهاء وما تعرف من أفانين خطابها ومحاورتها فماكان 
فن من كلامهم مبنيا على تقديم المؤخر وتأخير المقدم خوطبوا بهذا المعنى فى كتاب الله تعالى 
الذى لو فقدوه من القرآن لقالوا لمر بزع واد الحو جرد كاد لمحل تن 
نظامنا. قال عبيد بن الأبرص: 

أزبدلتمنهوموحوشا ون عاك القع نوو 
عيناك دمعهساسروب کن قات وا شيب 





)3 رر یازور و رانك 


ع الو ا رون لأن تبدلت من أهلها وحوشّاء فقدم المؤخر وأخر المقدم ومعنى 
(1). 





سروب: : منصب على وجه الأرض. ومنه السارب» للذاهب على وجهه فى الأرض قال الشاعر 
ئی سَرَبْتِ وكنتٍ غيرٌ سروب 

وقوله: شأنيهماءالشأن واحد الشؤون» وهى مَوَاصِلٌ قبائل الرأس وملتقاهاء ومنها يجىء 
الدمع. شعيب: متفرق. 

«فصل» وأما شكل المصحف ونقطه فروى أن عبد الملك بن مروان أمر به وعمله» 
فتجرد لذلك الحجاج بواسط وجد فيه وزاد تحزيبه» أمر وهو والى العراق الحسن ويحبى بن 
يعمر بذلك» وألف إثر ذلك بواسط كتابا فى القراءات جمع فيه ما روى من اختلاف الناس فيما . 
وافق الخط» ومشى الناس على ذلك زمانا طويلاء إلى أن ألف ابن مجاهد كتابه فى القراءات. 

وأسند الزَّبيدى فى كتاب «الطبقات» إلى المبرد أن أول من نقط المصحف أبو الأسود 
الدؤلى وذكر أيضا أن ابن سيرين كان له مصحف نقطه له یحی بن يعمر. 

سر فصل أفى وضع الأعشار] 

وأما وضع الأعشار فقال ابن عطية: مرّ بى فى بعض التواريخ أن المأمون العباسى أمر 
بذلك» وقيل: إن الحجاج فعل ذلك. وذكر أبو عمرو الدانى فى كتاب البيان له عن عبد الله ابن 
مسعود أنه كره التعشير فى المصحف. وأنه كان يحكه. وعن مجاهد أنه كره التعشير والطيب 
فى المصحف. وقال أشهب: سمعت مالكا وسئل عن العشور التى تكون فى الصحف بالحمرة 
وغيرها من الألوان» فكره ذلك وقال: تعشير المصحف بالحبر لا بأس به» وسئل عن 
المصاحف يكتب فيها خواتم السور فى كل سورة ما فيها من آية» قال: إنى أكره ذلك فى أمهات 
المصاحف أن يكتب فيها شىء أو يشكل» فأما ما يتعلم به الغلمان من المصاحف فلا أرى 
بذلك بأسا. قال أشهب: ثم أخرج إلينا مصحمًا لجدّه» كتبه إذ كتب عثمان المصاحف» فرأينا 
خواتمه من حبر من عمل السلسلة فى طول السطرء ورأيته معجوم الآى بالحبر. وقال قتادة: 
بدأوا فنقطواثم خمسواثم عشروا . وقال يحيى بن أبى كثير: كان القرآن مجردا فى المصاحف. 


1 # وتقرب الأحلام غير قريب * 
وفى اللسان مادة سرب: قال ابن برى: رواه ابن دريد سربت بباء موحدة لقوله: وكنت غير سروب. ومن 
رواه سريت بالياء باثنتين فمعناه: كيف سريت ليل وأنت لا تسربين نهارًا. 


0 Ns ا سا رو‎ @ se 


ل وباس يه عر نوو هوكم احداو انتما 
عند منتهى الآى» ثم أحدثوا الفواتح والخواتيم. وعن أبى حمزة قال: رأى إبراهيم النخعى فى 
مصحفى فاتحة سورة كذا وكذاء فقال لى: امحه فإن عبد الله بن مسعود قال: لا تخلطوا فى 
كتاب الله ما ليس فيه. وعن أبى بكر السراج قال: قلت لأبى رزين: أأكتب فى مصحفى سورة 
كذا وكذا قال: إنى أخاف أن ينشأ قوم لا يعرفونه فيظنونه من القرآن. 

قال الدانى ته وهذه الأخبار كلها تؤذن بأن التعشير والتخميس وفواتح السور ورؤوس 
الآى من عمل الصحابة ثا قادهم إلى عمله الاجتهاد وأرى أن من كره ذلك منهم ومن غيرهم 
إنما كره أن يعمل بالألوان كالحمرة والصفرة وغيرهما على أن المسلمين فى سائر الآفاق قد 
أطبقوا على جواز ذلك واستعماله فى الأمهات وغيرهاء والحرج والخطأ مرتفعان عنهم فيما 
أطبقوا عليه إن شاء الله. 

«فصل» وأما عدد حروفه وأجزائه فروى سلام أبو محمد الحمانى أن الحجاج بن يوسف 
جمع القراء والحفاظ والکتاب» فقال أخبرونى عن القرآن كله كم من حرف هو؟ قال: وكنت 
فيهم» فحسبنا فأجمعنا على أن القرآن ثلثمائة ألف حرف وأربعون ألف حرف وسبعمائة حرف 
وأربعون حرفا. قال: فأخبرونى إلى أى حرف ينتهى نصف القرآن؟ فإذا هو فى الكهف 
ليصف [الكهف: 1] فى الفاء. قال: فأخبرونى بأثلاث فإذا الثلث الأول رأس مائة من 
براءة» والثلث الثانى رأس مائة أو إحدى ومائة من «طسم الشعراء»؛ والثلث الثالث ما بقى من 
القرآن. قال: فأخبرونى بأسباعه على الحروف فإذا أول سبع فى النساء هنهم من ءَامنَ يه 
وَمِنَهُم من صد [النساء: ]٠١‏ فى الدال» والسبع الثانى فى الأعراف أو لتك حَبطت» فى التاءء 
والسبع الثالث فى الرعد ألما دَآد 4 [الرعد: ]ف الألف من آخر أكلهاء والسبع الرابع 
فى الحج ولل َة جَعَلنَا مَسَكا [الحج: aE‏ 
وما كان لين ولا مُؤْمِئَة4 [ الأحزاب :] فى الهاءء والسبع السادس ف الفتح و لاتير 
بال تر السّوْءِ4 [الفتح: :]ف الواوء والسبع السابع مابقى من القرآن. 

قال سلام أبو محمد:عملناه فى أربعة أشهرء وكان الحجاج يق رأ فى كل ليلة ربعاء فأول ربعه 
خاتمة الأنعام. والربع الثانى فى الكهف لرَليئَدئلف4 [الكهف: 15]» والربع الثالث خامة 
الزمرء والربع الرابع ما بقى من القرآن. وفى هذه الجملة خلاف مذكور فى كتاب البيان لأبى 
عمرو الدانى» من أراد الوقوف عليه وجده هناك. 

«فصل» وأما عدد آى القرآن فى المدنى الأول» فقال محمد بن عيسى: جميع عدد آى القرآن فى 





SHIMADA EES 
المدنى الأول ستة آلاف آية. قال أبو عمرو: وهو العدد الذى رواه أهل الكوفة عن آهل‎ 
المدينة» ول يسمواف ذلك أحدا بعينه يسندونه إليه.‎ 





وأما المدنى الأخير فهو فى قول إسماعيل بن جعفر: ستة آلاف آية وماتتا آية وأربع عشرة 
آية» وقال الفضل: عدد آى القرآن فى قول المكيين ستة آلاف آية ومائتا آية وتسع عشرة آية. قال 
محمد بن عيسئ: وجميع عدد آى القرآن فى قول الكوفيين ستة آلاف آية ومائتا آية وثلاثون 
وست آيات» وهو العدد الذى رواه سليم""“ والكسائى عن حمزة» وأسنده الكسائى إلى على تله 
قال محمد: وجميع عدد آى القرآن فى عدد البصريين ستة آلاف ومائتان وأربع آيات» وهو العدد 
الذى مضى عليه سلفهم حتى الآن. وأما عدد أهل الشام فقال يحيى بن الحارث الذمارى: 
ستة آلاف ومائتان وست وعشرون. فى رواية ستة آلاف ومائتان وهس وعشرون نقص اية. 
قال ابن ذكوان: فظننت أن يحيى لم يعد لبسم الله الرحمن الرحيم؟ قال أبو عمرو: فهذه الأعداد 
التى يتداولها الناس تأليفاء ويعدون بها فى سائر الآفاق قديما وحديثا. 

وأما كلاته فقال الفضل بن شاذان: جميع كلمات القرآن فى قول عطاء بن يسار- سبعة 
وسبعون ألفا وأربعمائة وتسع وثلاثون كلمة وحروفه ثلثمائة ألف وثلاثة وعشرون ألفا 
وخمسة عشر حرفا. 

قلت: هذا يخالف ما تقدم عن الحمانى قبل هذا. وقال عبد الله بن كثير عن مجاهد قال: 
هذا ما أحصينا من القرآن» وهو ثلثمائة ألف حرف وأحد وعشرون ألف حرف ومائة وثمانون 
حرفاء وهذا يخالف ما ذكره قبل هذا عن الحمانئ من عد حروفه. 

باب ذكر معنى السورة 
والآيت والكلمث والحرف 

معنى السورة فى كلام العرب الإبانة لها من سورة أخرى وانفصالها عنهاء وسميت بذلك 

لأنه يرتفع فيها من منزلة إلى منزلة. قال النابغة: 
ألم تر أن الله أعطاك سُورةٌ ترى كل ملك دونهايتذبذب 

أى منزلة شرف ارتفعت إليها عن منزلة الملوك: وقيل: سميت بذلك لشرفها وارتفاعها 
كما يقال لما ارتفع من الأرض سور. وقيل: سميت بذلك لأن قارئها يشرف على مالم يكن 
عنده كسور البناء كله بغير همز. وقيل: سميت بذلك لأنها قطعت من القرآن على حدة» من قول 





(1) ف الأصول مسلم والراوى عن حمزة هو سليم بن عيسى الكو وهو أخص أصحات حزة به «طبقات القراء». 
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ثم خففت فأبدلت واوا لانضمام ما قبلها. وقيل: سميت بذلك لتمامها وكمالها من قول 
العرب للناقة التامة: سورة» وجمع سورة: سورء بفتح الواو. وقال الشاعر: 
سود المحاجر لايقرأن بالسّور 
ويجوز أن يجمع على سّؤرات وسُوّرات. 
وأما الآية فهى العلامة» بمعنى: آنا علامة لانقطاع الكلام الذى قبلها من الذى بعدها 
وانفصاله» أى هى بائنة من أختها ومنفردة. وتقول العرب: بينى وبين فلان آية أى علامة» ومن 
ذلك قوله تعالى: #إنٌّ َايكة مُلمحمه» [البقرة: 44 ؟]. وقال النابغة: 
تومت آينانت لها قرفي لستة أعوام وذا العام سابع 
وقيل: سميت آية لأنها جماعة حروف من القرآن وطائفة منه كما يقال: خرج القوم بآياتهم 
أى بجماعتهم. قال برج بن مسهر الطائى: 
خرجنا من التَقبّن لاحئ مثلّدا . بآياتنا نزجى الاح المطافلا 
وقيل: سميت آية لأنها عجب يعجز البشر عن التكلم بمثلها. واختلف النحويون فى أصل آية 
فقال سيبويه: أيية على فُعَلّة مثل أكمة وشجرة» فلما تحركت الياء وانفتح ما قبلها انقلبت ألفا 
فصارت آية بهمزة بعدها مدة. وقال الكسائى: أصلها آبية على وزن فاعلة مثل آمنة فقلبت الياء ألنا 
لتحركهاء وانفتاح ما قبلهاء ثم حذفتا لالتباسها بالجمع. وقال الفراء: أصلها أيية بتشديد الياء 
الأول فقلبت ألفا كراهة للتشديد فصارة آية وجمعها آى وآيات وآياء”'". وأنشد أبوزيد: 
لمببق هذاالدهر من آيائه غيرأثافيهوأزمدائه 
وأما الكلمة: فهى الصورة القائمة بجميع ما يختلط بها من الشّبهات أى الحروف» وأطول 
الكلم فى كتاب الله عز وجل ما بلغ عشرة أحرف» نحو قوله تعالى: # فته [النور: هه] 
و لأَنلرْمُكُمُوهَا» [هود: ۲۸] وشبههما فأما قوله: لفَأَسْقَيتَكُمُوهُ4 [الحجر: ؟؟] فهو عشرة 
أحرف فى الرسم وأحد عشر ف اللفظ. وأقصرهن ما كان على حرفين نحو ما ولا ولك وله وما 
أشبه ذلك. ومن حروف المعانى ما هو على كلمة واحدة» مثل همزة الاستفهام وواو العطف. 
إلا أنه لا ينطق به مفردا. وقد تكون الكلمة وحدها آية تامة نحو قؤله تعالى: لوَآلْقَجرِ ©4. 


١(‏ )هو الراعى: وصدر البيت: 





# هن الحرائر لا ربات أخرة# . 
(۲) قال فى اللسان مادة (أيا): أياء جم الجمع نادر. 
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ولیس © * . وإحجوع4 ف قول الكوفيين» وذلك فى فواتح السور» فأما فى حشوهن فلا. 
قال أبو عمرو الدانى: ولا أعلم كلمة هى وحدها آية إلا قوله فى الرحمن: : مامتان @4 
[الرحمن: 14] لا غير. وقد أتت کلمتان متصلتان وهما آيتان» وذلك فى قوله: لحرن عسق 
)€ [الشورى:01؟] على قول الكو فيين لا غير. وقد تكون الكلمة فى غير هذا: الآية التامة» 
والكلام القائم بنفسه» وإن كان أكثر أو أقل» قال الله عز وجل: : ونكت كلمت رَبك الحسنى 
على ب ريل ما صَبَرُوا [الأعراف: ۷ قيل: إنما يعنى بالكلمة ها هنا قوله تبارك 
وتال #وثريد أن لمن عَلَى الذي أسْيُضْعِفُوأ فى الأرَض» [القصص: ٥‏ إلى آخر الآيتين» 
وقال عز وجل: «وَألرَمَهُرْ حلم آلكَقَرّى( [الفتح :۲]. قال مجاهد: لا إله إلا الله. وقال 
النبى يَكِهِ: « كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله 
وبحمده سبحان الله العظيم». وقد تسمى العرب القصيدة بأسرهاء والقصة كلهاء كلمة 
فيقولون: قال فُس فى كلمته كذاء أى: فى خطبته وقال زهير فى كلمته كذاء أى: فى قصیدته» وقال 
فلان فى كلمته يعنى فى رسالته فتسمى جملة الكلام كلمة إذ كانت الكلمة منهاء > على عادتہم فى 
تسميتهم الشىء ء باسم ما هو منه وما قاربه وجاوره» وكان بسبب منه» مجازا واتساعا. 

وأما الحرف فهو الشبهة القائمة وحدها من الكلمة» وقد يسمى الحرف كلمة والكلمة 
حرفا على ما بيناه من الاتساع والمجاز. . قال أبوعمرو الدانى : فإن قيل فکیف يسمى ما جاء من ۰ 
حروف الهجاء فى الفواتح على حرف واحد نحو صن و«ق» و«رح» حرفا أو كلمة؟ 
قلت: كلمة لا حرفاء وذلك من جهة أن الحرف لا يسكت عليه» ولا ينفرد وحده فى الصورة 
ولا ينفصل مما يختلط به وهذه الحروف مسكوت عليها منفردة منفصلة كانفراد الكلم 
وانفصالهاء فلذلك سميت كلمات لا حروفا . قال أبو عمرو: وقد يكون الحرف فى غير هذا: 
المذهب والوجه» قال الله عز وجل : َم الاس من يعي آله عل حرف [الحج: ١]أى:على‏ 
وجه ومذهب» ومن ذلك قول النبى كَلهِ: «أنزل القرآن على سبعة أحرف» أى: : سبعة أوجه من 
اللغات» والله أعلم. 





باب هل ورد فى القرآن كلمات 
خارجت عن لغات العرب أو /ا؟ 
لا حلاف بين الأئمة أنه ليس ف القرآن كلام مركب على أساليب غير العرب» ون فيه 
أسماء أعلاما لمن لسانه غير لسان العرب كإسرائيل وجبريل وعمران ونوح ولوط. 
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بن اليب والطبرى وغيرهما إل أن ذلك لا يوجد فیهء وأن القرآن عربى صريح؛ وما وجد فيه 
من الألفاظ التى تنسب إلى سائر اللغات ماقمو سهان ارات العا عام | كلت يا 
العرب والفرس والحبشة وغيرهم» وذهب ب بعضهم إلى وجودها فيه» وأن تلك الألفاظ لقلتها 
لا تخرج القرآن عن كونه عربيًا مبيناء ولا رسول الله عن كونه متكلما بلسان قومه . فالمشكاة: 
الكوة ونشأ : قام من الليل ومنه لإإنَّ تاشئة اليل( [المزمل: 7 ولي يكم كِفلَين4 [الحديد: 
۸ أى: ضعفين. لفرت مِن فَسُوَرَةٍ 4 [المدثر: 01] أى الأسد كله بلسان الحبشة. والغساق: 
البارد المنتن بلسان الترك. والقسطاس: الميزان بلغة الروم. والسجيل: الحجارة والطين بلسان 
الفرس. والطور الجبل واليم: الببحر بالسزيانية؟ والتنور: وجه الأرض بالعجمية. 

قال ابن عطية: «فحقيقة العبارة عن هذه الألفاظ أنها فى الأصل أعجمية لكن استعملتها 
العرب وعربتها فهى عربية بهذا الوجه. وقد كان للعرب العاربة التى نزل القرآن بلساءها بعض 
مخالطة لسائر الألسنة بتجارات» وبرحلتى قريش» وكسفر مسافر بن أبى عمرو إلى الشام؛ 
وكسفر عمر بن الخطاب وكسفر عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد إلى أرض الحبشة. 
وكسفر الأعشى إلى الحيرة» وصحبته لنصاراها مع كونه حجة ف اللغة فعلقت العرب بهذا كله 
ألفاظًا أعجمية غيرت بعضها بالنقص من حروفهاء وجرت إلى تخفيف ثقل العجمة» 
واستعملتها فى أشعارها ومحاوراتها حتى جرت مجرى العربى الصحيح» ووقع بها البيان 
وعلى هذا الحد نزل بها القرآن. فإن جهلها عربى ما فكجهله الصريح بما فى لغة غيره» كما لم 
يعرف ابن عباس معنى «فاطر» إلى غير ذلك. قال ابن عطية: وما ذهب إليه الطبرى رحمه الله من 
أن اللغتين اتفقتا فى لفظة فذلك بعيد بل إحدهما أصل والأخرى فرع فى الأكثر”" لأنا لا ندفع 
أيضا جواز الاتفاق قليلا شاذًا. 

قال غيره: والأول أصح. وقوله: هى أصل فى كلام غيرهم دخيلة فى كلامهم» ليس بأولى 
من العكس» فإن العرب لا يخلو أن تكون تخاطبت بها أو لاء فإن كان الأول فهى من كلامهم 
إذ لامعنى للغتهم وكلامهم إلا ما كان كذلك عندهم» ولا يبعد أن يكون غيرهم قد وافقهم 
على بعض كلماتهم؛ وقد قال ذلك الإمام الكبير أبو عبيدة. ش 

فإن قيل: ليست هذه الكلمات على أوزان كلام العرب فلا تكون منه. 








(١)فى‏ الأصول: واللأخرى فرع» لا آنا ندفع... إلخ. والزيادة والتصويب عن ابن عطية. 


قلنا معو 0 
أصول أوزان كلام العرب ورد هذه الأسماء إليها على الطريقة يقة النحويةء وأما إن لم تكن العرب 
تخاطبت بها ولاعرفتها استحال أن يخاطبهم الله بما لا یعرفون» وحینئذ لا يكون القرآن عربيًا 
مبيناء ولا يكون الرسول مخاطبا لقومه بلسانہم» والله أعلم. 

باب ذكر نكت فى إعجاز القرآن» وشرائط المعجزة وحقيقنها 

المعجزة واحدة معجزات الأنبياء الدالة على صدقهم صلوات الله عليهم» وسميت 
معجزة لأن البشر يعجزون عن الإتيان بمثلهاء وشرائطها خسة» فإن اختل منها شرط لا تكون 
معجزة. 

فالشرط الأول: من شروطها أن تكون مما لا يقدر عليها إلا الله سبحانه» وإنما وجب 
حصول هذا الشرط للمعجزة ة لأنه لو أتى آت فى زمان يصح فيه مجىء الرسل وادعى الرسالة 
وجعل معجزته أن يتحرك ويسكن ويقوم ويقعد لم يكن هذا الذى ادعاه معجزة له؛ ولا دالا 
على صدقه لقدرة الخلق على مثله» وإنما يجب أن تكون المعجزات كفلق البحر» وانشقاق 
القمر» وما شاكلها مما لا يقدر عليها البشر. 

والشرط الثانى: هو أن تخرق العادة. وإنما وجب اشتراط ذلك لأنه لو قال المدعى 
للرسالة: آيتى مجيى الليل بعد النهار وطلوع الشمس من مشرقها لم يكن فيما ادعاه معجزة؛ 
لأن هذه الأفعال وإن كان لا يقدر عليها إلا لله فلم تفعل من أجله» وقد كانت قبل دعواه على 
ما هی عليه فى حين دعواه» ودعواه فى دلالتها على نبوته كدعوى غيره فبان أنه لا وجه له يدل 
على صدقه» والذى يستشهد به الرسول عليه السلام له وجه يدل على صدقه» وذلك أن يقول: 
الدليل على صدقى أن يخرق الله تعالى العادة من أجل دعواى عليه الرسالةء فيقلب هذه العصا 
تعباناء ويشق الحجر ويخرج من وسطه ناقة» أو ينبع الماء من بين أصابعى كما ينبعه من العين» 
| و ماسوى ذلك من الآيات الخارقة للعادات» التى ينفرد بها جبار الأرض والسموات فقوم له 
هذه العلامات مقام قول الرب سبحانه» لو أسمعنا كلامه العزيز وقال: : صدق» أنا بعثته.ومثال 
هل الب لاحو ولرسوله الكل الأعل - ما لو كانت جماعة بحضرة ملك من ملوك 
الأرضء وقال أحد رجاله وهو بمرأى منه والملك يسمعه: الملك يأمركم أيها الجماعة بكذا 
وكذاء ودليل ذلك أن الملك يصدقنى بفعل من أفعاله» وهو أن يخرج خاتمه من يده قاصدا 
بذلك تصديقى فإذا سمع الملك كلامه لهم ودعواه فيهم» ثم عمل ما استشهد به على صدقه؛ 
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قام ذلك مقام قوله لو قال: صدق فيما ادعاه على. فكذلك إذا عمل الله عملا لا يقدر عليه إلا 
هوء وخرق به العادة على يد الرسولء قام ذلك الفعل مقام كلامه تعالى لو أسمعناه وقال: صدق 
عبدى فى دعوى الرسالة» وأنا أرسلته إليكم فاسمعوا له وأطيعوا. 

والشرط الثالث: هو أن يستشهد بها مدعى الرسالة على الله عز وجل فيقول: آيتى أن يقلب 
الله سبحانه هذا الماء زيتا أو يحرك الأرض عند قولى لها: تزلزلى فإذا فعل الله سبحانه ذلك 
حصل المتحدى به. 

الشرط الرابع: هو أن تقع على وفق دعوى المتحدى بها المستشهد بكونها معجزة له وإنما 
وجب اشتراط هذا الشرط لأنه لو قال المدعى للرسالة: آية نبوتى ودليل حجتى أن تنطق يدى 
أو هذه الدابة فنطقت يده أو الدابة بأن قالت: كذب وليس هو نبى» فإن هذا الكلام الذى خلقه 
الله تعالى دال على كذب ذلك المدعى للرسالة لأن ما فعله الله لم يقع على وفق دعواه. وكذلك ما 
يروى أن مسيلمة الكذاب لعنه الله تفل فى بئر ليكثر ماؤها فغارت البئر وذهب ما كان فيها من 
الماء» فما فعل الله سبحانه من هذاء كان من الآيات المكذبة لمن ظهرت على يديه؛ لأنها 
وقعت على خلاف ما أراده المتنبى الكذاب. 

والشرط الخامس: من شروط المعجزة ألا يأتى أحد بمثل ما أتى به المتحدى على وجه 
المعارضة» فإن تم الأمر المتحدى به المستشهد به على النبوة على هذا الشرط مع الشروط 
المتقدمة» فهى معجزة دالة على نبوة من ظهرت على يده» فإن أقام الله تعالى من يعارضه حتى 
يأتى بمثل ما أتى به ويعمل مثل ما عمل بطل كونه نبيّاء وخرج عن كونه معجرًا و لم يدل على 
صدقه» ولهذا قال المولى سبحانه: لفَليَْتُوا بحَدِيث مَفْلِمة إن كاثوأ صقر 409 [الطور:؛ "] 
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وقال: اَم يَقُولُونَ آفْتَرَسَهُ قل فَأنُوأ بِعَشّْر سور مثلم مُفْعَرَيّت» [هود: .]١‏ كأنه يقول:إن 
ادعيتم أن هذا القرآن من نظم محمد 48 وعمله فاعملو| عشر سور من جنس نظمةء قإذا 
عجزتم بأسركم عن ذلك فاعلموا أنه ليس من نظمه ولا من عمله. 

لا يقال: إن المعجزة المقيدة بالشروط الخمسة لا تظهر إلا على أيدى الصادقين» وهذا 
المسيح الدجال فيما رويتم عن نبيكم اة يظهر على يديه من الآيات العظام؛ والأمور الجسام» 
ماهو معروف مشهور فإنا نقول: ذلك يدعى الرسالة» وهذا يدعى الربوبية وبينهما من الفرقان 
ما بين البصراء والعميان» وقد قام الدليل العقلى على أن بعثة بعض الخلق إلى بعض غير ممتنعة 
ولا مستحيلة» فلم يبعد أن يقيم الله تعالى الأدلة على صدق مخلوق أتى عنه بالشرع والملة. 

ودلت الأدلة العقلية أيضا على أن المسيح الدجال فيه التصوير والتغيير من حال إلى حال» 


9 لاس ناكار دورن 
وثبت أن هذه الصفات لا تليق إلا بالمحدئات» تعالى رب البريات عن أن يشبه شيئا أو يشبهه 
شىء» ليس كمثله شىء وهو السميع البصير. 

فصل فى أقسام المعجزة 

إذا ثبت هذا فاعلم أن المعجزات على ضربين الأول: ما اشتهر نقله وانقرض عصره بموت 
النبى با والثانى: ما تواترت الأخبار بصحته وحصوله» واستفاضت بثبوته ووجوده» ووقع 
لسامعها العلم بذلك ضرورة ومن شرطه أن يكون الناقلون له خلقا كثيرًا وجما غفيرٌاء وأن يكونوا 
عالمين بما نقلوه علما ضروريّاء وأن يستوى ف النقل أولهم وآخرهم ووسطهم فى كثرة العددء 
حتى يستحيل عليهم التواطؤ على الكذب وهذه صفة نقل القرآن» ونقل وجود النبى عليه الصلاة 
والسلام» لأن الأمة يهالم تزل تنقل القرآن خلًا عن سلف والسلف عن سلفه إلى أن يتصل ذلك 
بالنبى عليه السلام المعلوم وجوده بالضرورة» وصدقه بالأدلة المعجزات والرسول أخذه عن 
جبريل عليه السلام عن ربه عز وجل فنقل القرآن فى الأصل رسو لان معصومان من الزيادة 
والنقصان, ونقله إلينا بعدهم أهل التواتر الذين لا يجوز عليهم الكذب فيما ينقلونه ويسمعونه» 
لكثرة العددء ولذلك وقع لنا العلم الضرورى بصدقهم فيما نقلوه من وجود محمد ييه ومن 
ظهور الق رآن على يديه وتحديه به. ونظير ذلك من علم الدنيا علم الإنسان بمانقل إليه من وجود 
البلدان» كالبصرة والشام والعراق وخراسان والمدينة ومكة» وأشباه ذلك من الأخبار الكثيرة 
الظاهرة المتواترة فالق رآن معجزة نبينا يا الباقية بعده إلى يوم القيامة» ومعجزة كل نبى انقرضت 
بانقراضه. أو دخلها التبديل والتغيير» كالتوراة والإنجيل. 

ووجوه إعجاز القرآن الكريم عشرة: 

منها: النظم البديع المخالف لكل نظم معهود فى لسان العرب وف غيرها لأن نظمه ليس 
من نظم الشعر فى شىء» وكذلك قال رب العزة الذى تولى نظمه: #وَمًا عَلَّمَمَلَهُ آلشّعْرٌ وَمَا 
َْبَغَى ل [یس: 14]. وفى صحيح مسلم أن أنيسًا أخا أبى ذر قال لأبى ذر: لقيت رجلا بمكة 
على دينك يزعم أن الله أرسله قلت: فما يقول الناس؟ قال يقولون: شاعر» كاهن» ساحر وكان 
أنيس أحد الشعراء» قال أنيس: لقد سمعت قول الكهنة» فما هو بقولهم» ولقد وضعت قوله 
على أقراء”"' الشعر فلم يلتئم على لسان أحد بعدى أنه شعر» والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون. 





)١(‏ أقراء الشعر: أنواعه وطرقه وبحوره وأنحاؤه. 


1 AEA سلا مراك‎ ١ @ se 

ركنا وار ا وكا الزن . 
وكذلك أقر عتبة بن ربيعة أنه ليس بسحر ولا شعر لما قرأ عليه رسول الله يكلِِ: (حم» ذ ت 
على ما يأتى بيانه هنالك فإذا اعترف عتبة على موضعه من اللسان وموضعه من الفصاحة 
والبلاغة» بأن ما سمع مثل القرآن قط كان فى هذا القول مرا بإعجاز القرآن له ولضربائه من 
المتحققين بالفصاحة والقدرة على التكلم بجميع أجناس القول وأنواعه. 

ومنها: الأسلوب المخالف لجميع أساليب العرب. 

ومنها: الجزالة التى لا تصح من مخلوق بحال» وتأمل ذلك فى سورة «ق وَالُرْءَان 
لْمَحِيدٍ @) [3: ]١‏ إلى آخرهاء وقوله سبحانه: «وَالأرض جَمِيعًا َبْصَنُهُ ين القن 
[الزمر: ]٦۷‏ إلى آخر السورة» وكذلك قوله سبحانه: ولا سن آله غفا عَكَا يَعَمَاا 
آَلَِمُو >€ [إبراهيم:؟4] إلى آخر السورة. قال ابن الحصار: فمن علم أن الله سبحانه وتعالى 
هو الحق» علم أن مثل هذه الجزالة لا تصح فى خطاب غيره ولايصح من أعظم ملوك الدنيا 
أن يقول: لمن آلمُلك الوم [غافر: 17] ولا أن يقول: ررس آلصَّوَعِقَفَيُصِيبٌ بها مس 
يشا [الرعد:١].‏ 

قال ابن الحصار: وهذه الثلاثة من النظم» والأسلوب» والجزالة» لازمة كل سورة» بل هى 
لازمة كل آية وبمجموع هذه الثلاثة يتميز مسموع كل آية وكل سورة عن سائر كلام البشر وبا 
وقع التحدى والتعجيز» ومع هذا فكل سورة تنفرد بهذه الثلاثة» من غير أن ينضاف إليها أمر آخر 
من الوجوه العشرة فهذه سورة «الكوثر» ثلاث آيات قصار» وهى أقصر سورة فى القرآن» وقد 
تضمنت الإخبار عن مغيبين: أحدهما: الإخبار عن الكوثر وعظمه وسعته وكثرة أوانيه» وذلك 
يدل على أن المصدقين به أكثر من أتباع سائر الرسل. والثانى: الإخبار عن الوليد بن المغيرة» 
وقد كان عند نزول الآية ذا مال وولد» على ما يقتضيه قول الحق: #ذْرَنِى وَمَنْ خَلَقَتٌ وَحِيدًا ©) 
كلت لقيال مَمَدُودًا © وَبَنِينَ شُهُودًا © ومهدت له تَمْهِيدًا ر [المدثر: ١١‏ -14] ثم 
أهلك الله - سبحانه - ماله وولده وانقطع نسله. ١‏ 

ومنها: التصرف فى لسان العرب على وجه لا يستقل به عربى حتى يقع منهم الاتفاق من 
جميعهم على إصابته فى وضع كل كلمة وحرف موضعه. 

ومنها: الإخبار عن الأمور التى تقدمت فى أول الدنيا إلى وقت نزوله من أمَىَ ما كان يتلو 
من قبله من كتاب» ولا يخطه بيمينه فأخبر بما كان من قصص الأنبياء مع أممهاء والقرون 
الخالية فى دهرها وذكر ما سأله أهل الكتاب عنه» وتحدوه به من قصة أهل الكهف» وشأن 
موسى والخضر عليهما السلام» وحال ذى القرنين فجاءهم- وهو أمى من أمة أمية؛ ليس لها 





E‏ - بماعرفوا من الكتب السالفة صحته فتحققوا صدقه. 

قال القاضى ابن الطيب: - ونحن نعلم ضرورة - أن هذا مما لا سبيل إليه إلا عن تعلم 
وإذا كان معروفا أنه لم يكن ملابسًا لأهل الآثار» وحملة الأخبار» ولا مترددًا إلى المتعلم منهم؛ 
ولا كان ممن يقرأ فيجوز أن يقع إليه كتاب فيأخذ منه علم أنه لا يصل إلى علم ذلك إلا بتأييد 
من جهة الوحى. 

ومنها: الوفاء بالوعد» المدرك بالحس ف العيان» فى كل ما وعد الله سبحنه وينقسم: إلى 
أخباره المطلقة» كوعده بنصر رسوله عليه السلام» وإخراج الذين أخرجوه من وطنه. وإلى 
وعد مقيد بشرط» كقوله: لوم پوڪ على اه تهر حب [الطلاق:"] ومن يُوْمِن بال يَهَد 
لبه [التغابن: ]١١‏ ومن بق آله َمل لَه رجا € [الطلاق: ؟] وان کن مُنكمٌ عِشْرونَ 

صكِرُونَ يَْلبُوأ مأقئَين 4 [الأنفال: ٠٦]ء‏ وشبه ذلك. ٠‏ 

ومنها: الإخبار عن المغيبات فى المستقبل التى لا يطلع عليها إلا بالوحى فمن ذلك: ما 
وعد الله نبيه عليه السلام أنه سيظهر دينه على الأديان بقوله تعالى: لهو آنّد ى أَرْسَلَ رَسُولَهُ 
اهدعت ودين لح [التوبة: «م]. الآية ففعل ذلك. وكان أبو بكر ته إذا أغزى جيوشه 
عرفهم ما وعدهم الله فى إظهار دينه» ليثقوا بالنصر» وليستيقنوا بالنجح» وكان عمر يفعل ذلك 
فلم يزل الفتح يتوالى شرقا غربّاء برا وبحراء قال الله تعالی: : وعد آله لين َامتُواْ منكط وَعَمِلُوا 
لصحت فته فى الأرض كما اَلَف اليح من قبَلِهمْ 4 [ النور: هه] وقال: 
لذ صق آله رسو آلا انح لَتَدَخلَُآلْمَسْحِدَالْحَرَام إن اء آل۶انی )€ [الفتح [Yv:‏ 
وقال: وذ يعدم الله ِحَدَى الطابفتين أنه ک4 [الأنقال:۷] وقال : اتم غلبت الرُومُ 
© في أذتى الأرّض وَهُم من بعد مسلبو 4 [الروم: ]*-١‏ فهذه كلها أخبار عن 
الغيوب التى لا يقف عليها إلى رب العالمين» أو من أوقفه عليها رب العالمين» فدل على أن الله 
تعالى قد أوقف عليها رسوله لتكون دلالة على صدقه. 

ومنها: ما تضمنه القرآن» من العلم الذى هو قوام جميع الأنام؛ فى الحلال والحرام» وى 
سائر الأحكام. 

ومنها: : الحكم البالغة التى لم تجر العادة بأن تصدر فى كثرتها وشرفها من آدمى. 

ومنها: التناسب فى جميع ما تضمنه ظاهرا وباطنا من غير اختلاف» قال الله تعالى: : ولو 
كان من عند غير آله َوَجَدُوأ فيه آَخْتَلفًا كثيرًا 42 [النساء: 47]. 

قلت: فهذه عشرة أوجه ذكرها علماؤنا رحمة الله عليهم» ووجه حادى عشر قاله النظام 
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المنع والصرفة هو المعجزة دون ذات القرآن» وذلك أن الله تعالى صرف هممهم عن معارضته 
مع تحديهم بأن يأتوا بسورة من مثله. وهذا فاسد» لأن إجماع الأمة قبل حدوث المخالف أن 
القرآن هو المعجز فلو قلنا إن المنع والصرفة هو المعجز لخرج القرآن عن أن يكون معجزاء 
وذلك خلاف الإجاع» وإذ كان كذلك علم أن نفس القرآن هو المعجز لأن فصاحته وبلاغته 
أمر خارق للعادة» إذ لم يوجد قط كلام على هذا الوجه؛ فلما لم يكن ذلك الكلام مألوفا معتادا 
منهم» دل على أن المنع والصرفة لم يكن معجرًا واختلف من قال بهذه الصرفة على قولين: 
أحدهما: أنهم صرفوا عن القدرة عليه ولو تعرضوا له لعجزوا عنه؛ الثانى: أنهم صرفوا عن 
التعرض له مع كونه فى مقدورهم ولو تعرضوا له لجاز أن يقدروا عليه. 

قال ابن عطية: «وجه التحدى فى القرآن إنما هو بنظمه وصحة معانيه» وتوالى فصاحة 
ألفاظه. ووجه إعجازه: أن الله تعالى قد أحاط بكل شىء علماء وأحاط بالكلام كله علماء فعلم 
بإحاطته أى لفظة تصلح أن تلى الأولى؛ وتبين المعنى بعد المعنى» ثم كذلك من أول القرآن إلى 
آخره» والبشر معهم الجهل والنسيان والذهول» ومعلوم ضرورة أن بشرا لم يكن محيطا قط 
فبهذا جاء نظم القرآن فى الغاية القصوى من الفصاحة. و بهذا النظر يبطل قول من قال: إن 
العرب كان فى قدرتها أن تأتى بمثل القرآن فى الغاية القصوى من الفصاحة» فلما جاء محمد يلا 
صرفوا عن ذلك» وعجزوا عنه. والصحيح أن الإتيان بمثل القرآن لم يكن قط فى قدرة أحد من 
المخلوقين» ويظهر لك قصور البشر فى أن الفصيح منهم يضع خطبة أو قصيدة يستفرغ فيها 
جهده» ثم لايزال ينقحها حولا كاملاء ثم تعطى لاخر بعده فيأخذها بقريحة جامة فيبدل فيها 
وينقح» ثم لا تزال بعد ذلك فيها مواضع للنظر والبدل» وكتاب الله تعالى لو نزعت منه لفظة» ثم 
أدير لسان العرب أن يوجد أحسن منها لم يوجد». 

ومن فصاحة القرآن أن الله تعالى جل ذكره» ذكر فى آية واحدة أمرين» وخميين» وخبرين» 
وبشارتين وهو قوله تعالى: #وَأَوْحَيْنَا حَينَآ إلى اموس أن أَرْضعيه» [القصص: : ۷] الآية. وكذلك 
فاتحة سورة المائدة: أمر بالوفاء ونهى عن النكث» وحلل تحليلا عاماء ثم استثنى استثناء بعد 
استثناء» ثم أخبر عن حكمته وقدته» وذلك مما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه» وأنبأ سبحانه عن 
الموت» وحسرة الفوت. والدار الآخرة وثواها وعقاهاء وفوز الفائزين» وتردى المجرمين» 
والتحذير من الاغترار بالدنياء ووصفها بالقلة بالإضافة إلى دار البقاء بقوله تعالى: #كك نفس 
َه آلمَوْت وما توبور أَجُورَكُحْ يَرْمّ المد [آل عمران: ]۱۸١‏ الآية. آنا شاع 
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قصص الأولين والآخرين ومآل المترفين» وعواقب المهلكين» فى شطر آية وذلك فى قوله 
تعالى: #فُمِنْهُم من أَرْسَّلنًا عَلَيّه حَاصِبًا ومٽهم من لَحَذَنْهُ آلصَّيْحَهُ وَمِنْهُممّنَ حَسَفْنا به الأرض 
متهن اعرا [العنكبوت: .]4٠‏ وأنبأ جل وعز عن أمر السفينة وإجرائها وإهلاك الكفرة» 
واستقرار السفينة واستوائهاء وتو جيه أوامر التسخير إلى الأرض والسماء بقوله عز وجل: 
« وَقَالَ آَرَحَبُوأْ فیهکا س م آله مَجَرِسهًا وَسُرْسَهَآة4 [هود: ]4١‏ إلى قوله: لوَقِيلَ بَعْدَا لْلقَوْمٍ 
ألطَسِمِينَ ©4 [هود: ؛ ؛] إلى غير ذلك. 

فلم عجزت قريش عن الإتيان بمثله وقالت: إن النبى ية تقوله أنزل الله تعالى: اَم يَقُولُونَ 
رلم بل لآ يؤمئونَ © چ مَليأئوابَدِيث نله إن كاثوأ صدقي 45 [الطور: ]اقم 
أنزل تعجيزا أبلغ من ذلك فقال: لام وون كرد قل فأئوأ يعقر سور مغل مُفعرَيتٍ4 
[هود:1] فلما عجزوا حطهم عن هذا المقدار إلى مثل سورة من السور القصار فقال جل 
ذكره: ون َعم في ر ما نَرَلنَا عل عَبَدنَا فَأَنُوأ بسُورَة ن مثلم [البقرة: ۲۳] فأفحموا 
عن التجوات» و طعت نيم الأسباب» وعدلوا إلى الحروب والعناد» وآثروا سبى الحريم 
والأولاد ولو قدروا على المعارضة لكان أهون كثيراء وأبلغ فى الحجة وأشد تأثيرا. هذا مع 
كونهم أرباب البلاغة واللحن”"» وعنهم تؤخذ الفصاحة واللّسن”". 

فبلاغة القرآن فى أعلى طبقات الإحسان» وأرفع درجات الإيجاز والبيان بل تجاوزت حد 
الإحسان والإجادة إلى حيز الإرباء والزيادة . هذا رسول الله و مع ما أوتى من جوامع الكل 
واختص به من غرائب الحکم» إذا تأملت قوله بل صفة الجنان» وإن كان فى نهاية الإحسان» 
وجدته منحطًا عن رتبة القرآن وذلك ف قوله عليه السلام : «فيها ما لاعين رأت ولا أذن سمعت 
ولا خطر على قلب بشر» فأين ذلك من قوله عز وجل وفيا ما تَشْعَهِيه الأنشي وَتَلَد 
الأ [الزخرف: .]۷١‏ وقوله: لفل تَعْلَمُ تسر مآ أخفى لَهُم س رة عن [السجدة: 17] 
هذا أعدل وزئاء وأحسن تر كيبًاء وأعذب لفظًاء وأقل حروفا على أنه لا يعتبر إلا فى مقدار سورة 
أو أطول آية» لأن الكلام كلما طال اتسع فيه مجال المتصرف» وضاق المقال على القاصر 
المتكلف و بهذا قامت الحجة على العرب» إذ كانوا أرباب الفصاحة» ومظنة المعارضة» كما 
قامت الحجة فى معجزة عيسى عليه السلام على الأطباء» ومعجزة موسى عليه السلام على 





)١(‏ اللحن (بالتحريك): الفطنة واللغة. 
(۲) اللسن (بالتحريك): الفصاحة. 
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يكون فى زمان النبى الذى أراد إظهاره فكان السحر فى زمان موسى عليه السلام قد انتهى إلى 





باب التنبيه على أحاديث وضعت 
فى فضل سور القرآن وغيره 

لا التفات لما وضعه الواضعون. واختلقه المختلقون» من الأحاديث الكاذبة» والأخبار 
الباطلة» فى فضل سور القرآن» وغير ذلك من فضائل الأعمال قد ارتكبها جماعة كثيرة» اختلفت 
أغراضهم ومقاصدهم فى ارتكابها فمن قوم من الزنادقة مثل: المغيرة بن سعيد الكوفى» 
ومحمد بن سعيد الشامى المصلوب ف الزندقة» وغيرهماء وضعوا أحاديث وحدثوا بها 
ليوقعوا بذلك الشك فى قلوب الناس فمما رواه محمد بن سعيد عن أنس بن مالك فى قو له يَكل: 
«أنا خاتم الأنبياء اع ات الله»» فزاد هذا الاستثناء لما كان يدعوا إليه من الإلحاد 
م 

EE E e e 

الرؤيا فالله أعلم. 

ومنهم: قوم وضعوا الحديث لهوى يدعون الناس إليه قال شيخ من شيوخ الخوارج بعد 
أن تاب: إن هذه الأحاديث دين» فانظروا ممن تأخذون دينكم» فإنا كنا إذا هوينا أمرا صيرناه 

ومنهم: جماعة وضعوا الحديث حسبة كما زعمواء يدعون الناس إلى فضائل الأعمالء كما 
روى عن أبى عصمة نوح بن أبى مريم المروزى» ومحمد بن عكاشة الكرمانى» وأحمد بن 
عبدالله الجويبارى» وغيرهم. قيل لأبى عصمة: من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس فى فضل 
سور القرآن سورة سورة؟ فقال: إنى رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبى 
عدن وما ف تلان ا ىدر عدت هذا العديت حي قال أبو عو عديان بن 
الصلاح فى كتاب (علوم الحديث) له: وهكذا الحديث الطويل الذى يروى عن أبى بن كعب 
عن النبى ا فى فضل القرآن سورة سورة وقد بحث باحث عن مخرجه حتى انتهى إلى من 
اعترف بأنه وجماعة وضعوه» وإن أثر الوضع عليه لبين. وقد أخطأ الواحدى المفسر ومن ذكره 
من المفسرين ف إيداعه تفاسيرهم. 


O De 

ومنهم: قوم من السؤّال والمكدين يقفون فى الأسواق والمساجد» فيضعون على رسول الله 
يك أحاديث بأسانيد صحاح قد حفظوها فيذكرون الموضوعات بتلك الأسانيد قال جعفر بن 
محمد الطيالسى: صلى أحمد بن حنبل ويحبى بن معين» فى مسجد الرصافة» فقام بين أيديهما 
قاص فقال: حدثنا أحمد بن حنبل ويحبى بن معين قالا أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن قتادة 
٠‏ عن أنس قال: قال رسول الله لة: «من قال لا إله إلا الله يخلق من كل كلمة منها طائر منقاره من 
ذهب وريشه مرجان». وأخذ فى قصة نحو من عشرين ورقة فجعل أحمد ينظر إلى يحبى ويحبى 
ينظر إلى أحمد فقال: أنت حدثته مبذا؟ فقال: والله ما سمعت به إلا هذه الساعة قال: فسكتا جميعا 
حتى فرغ من قصصه» فقال له يحيى: من حدثك بهذا الحديث؟ فقال: أحمد بن حنبل ويحيى بن 
معين فقال آنا ابن معين» وهذا أحمد بن حنبل» ما سمعنا بهذا قط فى حديث رسول الله اء فإن 
كان ولا بد من الكذب فعلى غيرنا فقال له: أنت يحيى بن معين؟ قال: نعم» قال: لم أزل أسمع أن 
يحيى بن معين أحمق» وما علمته إلا هذه الساعة فقال له يحيى: وكيف علمت أنى أحمق؟ قال: 
كأنه ليس فى الدنيا يحبى بن معين وأمد بن حنبل غي ركماء كتبت عن سبعة عشر أحمد بن حنبل 
غير هذا. قال: فوضع أحمد كمه على وجهه وقال: دعه يقوم فقام كالمستهزئ بهما. فهؤ لاء 
الطوائف كذبة على رسول الله بء ومن يجرى مجراهم. 

يذكر أن الرشيد كان يعجبه الحمام واللهو به فأهدى إليه حمام وعنده أبو البخترى'") 
القاضى فقال: روى أبو هريرة عن النبى اة أنه قال: «لا سبق إلا فى خف أو حافر أو جناح» 
فزاد: أو جناح» وهى لفظة وضعها للرشيد» فأعطاه جائزة سنية فلما خرج قال الرشيد: والله 
لقد علمت أنه كذاب» وأمر بالحمام أن يذبح فقيل له: وماذنب الحمام؟ قال: من أجله كذب 
على رسول الله اة فترك العلماء حديثه لذلك» ولغيره من موضوعاته» فلا يكتب العلماء 
حديثه بحال. ظ 

قلت: لو اقتصر الناس على ما ثبت فى الصحاح والمسانيد وغيرهما من المصنفات التى 
تداولها العلماء» ورواها الأئمة الفقهاءء لكان لهم فى ذلك غنية» وخر جوا عن تحذيره بلا 
حيث قال: «اتقوا الحديث عنى إلا ما علمتم فمن كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار» 
)١‏ أبو البخترى: هو وهب بن وهب بن وهب بن كثير. انتقل من المدينة إلى بخداد فى خلافة هارون الرشيد 

فولاه القضاء بعسكر المهدى (المحلة المعروفة بالرصافة بالجانب الشرقى من بغداد) ثم عزله وولاه 

القضاء بمدينة الرسول ية بعد بكار الزبيرى وجعل إليه ولاية حربها مع القضاء ثم عزله فقدم بغداد 

وأقام بها إلى أن توف سنة ماثتين. 








لک الورك ا سک 


الحديث ES‏ نا بعر ENR E‏ 0 
مما وضعه أعداء الدين» وزنادقة المسلمين» فى باب الترغيب والترهيب وغير ذلك وأعظمهم 
ضررًا أقوام من المنسوبين إلى الزهد» وضعوا الحديث حسبة فيما زعمواء فتقبل الناس 
موضوعاتهم» ثقة منهم بهم وركونا إليهم» فضلوا وأضلوا. 
باب ما جاء من الحجنّ فى الرد على من طعن 
فى القرآن وخالف مصحف عثمان 
بالزيادة والنقصان 

لا خلاف بين الأمة ولا بين الأئمة أهل السنة» أن القرآن اسم لكلام الله تعالى الذى جاء به 
محمديكةٍ معجزة له - على نحو ما تقدم - وأنه محفوظ فى الصدورء مقروء بالألسنة» مكتوب 
فى المصاحف معلومة على الاضطرار سوره وآياته» مبرأة من الزيادة والنقصان حروفه 
وكلماته فلا يحتاج فى تعريفه بحدّء ولافى حصره بعدّ. فمن ادعى زيادة عليه أو نقصانا منه» 
فقد أبطل الإجماع» وبہت الناس» ورد ما جاء به الرسول َة من القرآن المنزل عليه» ورد قوله 
تعالى: #قل ىن أَجْتَمَعَت الإنس الجن على أن يَأَتُوأ بمقل مدا آلشُرْءَان لا ينون بول وَل 
كات بَعْضْهُمَ م بض طهيرًا ) [الإسراء: ۸ وأبطل آية رسوله عليه السلام لأنه إذ ذاك 
يصير القرآن مقدورا عليه» حين شيب بالباطل» ولما قدر عليه لم يكن حجة ولا آية» وخرج عن 
أن يكون معجرًا. 

فالقائل بأن القرآن فيه زيادة ونقصان راد لكتاب الله ولما جاء به الرسول» وكان كمن قال: 
الصلوات المفروضات خمسون صلاة» وتزوج تسع من النساء حلال» وفرض الله أياما مع شهر 
رمضان. إلى غير ذلك ممالم يثبت فى الدين» فإذا رد هذا بالإجماع» كان الإجماع على القرآن أثبت 
وآكد وألزم وأوجب. 

قال الإمام أبوبكر محمد بن القاسم بن بشار بن محمد الأنبارى: ول يزل أهل الفضل والعقل 
يعرفون من شرف القرآن وعلو منزلته» ما يوجبه الحق والإنصاف والديانة» وينفون عنه قول 
المبطلين» وتمويه الملحدين وتحريف الزائغين» حتى نبع فى زماننا هذا زائغ زاغ عن الملةء 
وهجم على الأمة بما يحاول به إبطال الشريعة التى لا يزال الله يؤيدهاء ويثبت أسها وينمى 
فرعهاء ويحرسها من معايب أولى الجنف والجورء ومكايد أهل العداوة والكفر. 

فزعم أن المصحف الذى جمعه عثمان تله - باتفاق أصحاب رسول اللْهيكةٌ على تصويبه 
فيما فعل - لا يشتمل على جميع القرآن» إذ كان قد سقط منه خسمائة حرف» قد قرأت ببعضها 


د » فمنها ا 
«ونوائب الدهر». 

ومنها: «حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها 
أمرنا ليلا أو هارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس وما كان الله ليهلكها إلا بذنوب أهلها». 
فادعى هذا الإنسان أنه سقط على أهل الإسلام من القرآن: «وما كان الله ليهلكها إلا بذنوب 
أهلها»» وذكر مما يدعى حروفا كثيرة. 

وادعى أن عثمان والصحابة م زادوا فى القرآن ما ليس فيه فقرأ فى صلاة الفرض 
والناس يسمعون: «الله الواحد الصمد» فأسقط من القرآن قل مُرَ € وغير لفظ لحد 
وادعى أن هذا هو الصواب والذى عليه الناس هو الباطل والمحالء وقرأ فى صلاة الفرض: 
«قل للذين كفروا لا أعبد ما تعبدون» وطعن فى قراءة المسلمين. 

وادعى أن المصحف الذى ف أيدينا اشتمل على تصحيف حروف مفسدة مغيرة» منها: 
لان تُعَدَبَهَُ فانم 1 وَإن تعفر لهم فاك أنتَ العَزيرُ آلحَكيمٌ ع4 [الائدة: ]۱١۸‏ فادعى 
أن الحكمة والعزة لا يشاكلان المغفرة» وأن الصواب: «وإن تغفر لهم فإنك أنت الخفور 
الرحيم». وترامى به الغى فى هذا وأشكاله حتى ادعى أن المسلمين يصحفون: #وَكانَ عند 
لله وَحِيههًا € [الأحزاب: 14] والصواب الذى لم يغير عنده: «وكان عبدا لله وجيها»» وحتى 
قرأفى صلاة مفترضة على ما أخبرنا جماعة سمعوه وشهدوه: «لا تحرك به لسانك إن علينا جمعه 
وقراءته فإذا قرأناه فاتبع قراءته ثم إن علينا نبأ به». وحكى لنا آخرون عن آخرين أنهم سمعوه 
يقرأ: «ولقد نصركم الله ببدر بسيف عل وأنتم أذلة». وروى هؤلاء أيضا لنا عنه قال: «هذا 
صراط على مستقيم». وأخبرونا أنه أدخل فى آية من الق رآن ما لاايضاهى فصاحة رسول الله وك 
ولا يدخل فى لسان قومه الذين قال الله عز وجل فيهم: لوَمَآ رسلا من رُسُولٍ إلا بلِسّان 
قَوَمِف 4 [إبراهيم: 4] فقرأ: «أليس قلت للناس» فى موضع: لنت قلت للكاس» [المائدة: 115] 
وهذا لا يعرف فى نحو المعربين» ولا يحمل على مذاهب النحويين لأن العرب لم تقل: ليس 
قمت» فأما: لست قمت,. بالتاء فشاذ قبيح خبيث ردىء لأن ليس لا تجحد الفعل الماضى» ول 
يوجد مثل هذا إلا فى قولهم: أليس قد خلق الله مثلهم وهو لغة شاذة لا يحمل كتاب الله عليها. 

وادعى أن عثمان تله لما أسند جمع القرآن إلى زيد بن ثابت لم يصب لأن عبد الله بن 
مسعود وأبى ابن كعب كانا أولى بذلك من زيد لقول النبی يكل «أقرأ أمتى أبى بن كعب» ولقوله 
عليه السلام: «من سره أن يقرأ القرآن غضًا كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد». وقال هذا القائل: 








وأكون)» (وبشر عبادى الذين) بفتح الياء» (فا أتانى الله) بفتح الياء. والذى فى المصحف: إن 
٠‏ هدن( بالألف #افْأْصّدَقٌ وَأَكُن4 بغير واو #فْبَشَّرْ عباد @€› نما اتن اله بغير 
ياعيق ق الموضعين دو كا الت ابن كير ونافع وخر والك تا يصحت عتمان تقرؤوا: 
(كذلك حقا علينا ننج المؤمنين) بإثبات نونين» يفتح الثانية بعضهم ويسكنها بعضهم» وق 
المصحف نون واحدة وكما خالف حمزة المصحف فقرأ: (أتمدون بهال) بنون”'' واحدة ووقف 
على الياء» وفى الصحف نونان ولا ياء بعدهما وكما خالف حمزة أيضا المصحف فقراً: (ألا إن 
ثمودًا كفروا رمهم) بغير تنوين» وإثبات الألف يوجب التنوين وكل هذا الذى شنع به على القراء 
مايلزمهم به خلاف للمصحف. 

قلت: قد أشرنا إلى العد فيما تقدم مما اختلفت فيه المصاحف» وسيأتى بيان هذه 
المواضع فى مواضعها من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. 

قال أبو بكر: وذكر هذا الإنسان أن أبى بن كعب هو الذى قرأ «كأن لم تغن بالأمس وما كان 
الله ليهلكها إلا بذنوب أهلها» وذلك باطل لأن عبد الله بن كثير قرأ على مجاهد, ومجاهد قرأ 
على ابن عباس» وابن عباس قرأ القرآن على أبى بن كعب 9حَصِيدًا کن لم تَغْنَ بالأنس 
كذ لك فصل آلآ ّت [يونس: 4 ؟]» فى رواية وقرأ أبى القرآن على رسول الله َة وهذا الإسناد 
متصل بالرسول عليه السلام نقله أهل العدالة والصيانة» وإذ صح عن رسول الله يكل أمر م 
يؤخذ بحديث يخالفه. وقال يحيى بن المبارك اليزيدى: قرأت القرآن على أبى عمرو بن 
العلاءء وقرأ أبوعمرو على مجاهد» وقرأ مجاهد على ابن عباس» وقرأ ابن عباس على أبى بن 
كعب» وقرأ أبى على النبى يل وليس فيها «وما كان الله ليهلكها إلا بذنوب أهلها» فمن جحد 
أن هذه الزيادة أنزلها الله تعالى على نبيه عليه السلام فليس بكافر ولا آثم. 

حدثنى أبى نبأنا نصر بن داود الصاغانى نبأنا أبو عبيد قال: ما يروى من الحروف التى 
تخالف المصحف الذى عليه الإجماع من الحروف التى يعرف أسانيدها الخاصة دون العامة 
فيما نقلوا فيه عن أبي: «وما كان الله ليهلكها إلا بذنوب أهلها» وعن ابن عباس «ليس عليكم 
جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فى مواسم الحج». ومما يحكون عن عمر بن الخطاب أنه 
قرأ: «غير المغضوب عليهم وغير الضالين» مع نظائر لهذه الحروف كثيرة» لم ينقلها آهل . 
)١(‏ بتشديد النون» قراءة نافع. 
(۲) يلاحظ أن الذى فى المصحف نونان. 


ل الح ب 
جحدها جاحد أنها من القرآن لم يكن كافرا والقرآن الذى جمعه عثمان بموافقة الصاحبة له لو 
أنكر بعضه منكر كان كافرّاء حكمه حكم المرتد يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وقال 
أبو عبيد: لم يزل صنيع عثمان لله فى جمعه القرآن يعتد له بأنه من مناقبه العظام وقد طعن عليه 





فيه بعض آهل الزيغ فانكشف عواره» ووضحت فضائحه. قال أبو عبيد: وقد حدثت عن 
يزيد بن زريع عن عمران ابن جرير عن أبى مجلز قال: طعن قوم على عثمان رحمه الله - 
بحمقهم - جمع القرآن» ثم قرءوا بما نسخ. قال أبو عبيد: يديت ابو مخار إل أن فان 
أسقط الذى أسقط بعلم كما أثبت الذى أثبت بعلم. قال أبو بكر ونی قوله تعالى «إنّا نْحَنْ 

تلا آلدَكْرَ وَإنَا له لحفظرن »> [الحجر: ع ينا لقان لد 
وجل قد حفظ القرآن من التغيير والتبديل» والزيادة والنقصان فإذا قرأ قارئ: «تبت تبت يدا أبى 
لهب وقد تب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصل نارا ذات لهب ومُرَيّته حمالة الحطب فى 
جيدها حبل من ليف» فقد كذب على الله جل وعلا وقوله ما لم يقل» وبدل كتابه وحرفه؛ 
وحاول ما قد حفظه منه ومنع من اختلاطه به وف هذا الذى أتاه توطئة الطريق لأهل الإلحادء 
ليدخلوا فى القرآن ما يحلون به عرا الإسلام وينسبونه إلى قوم كهؤلاء القوم الذين أحالوا 
هذا بالأباطيل عليهم. وفيه إبطال الإجماع الذى به يحرس الإسلام, وبثباته تقام الصلوات» 
وتؤدى الزكوات وتتحرى المتعبدات. وف قول الله تعالى: «اكر كِتَبُ أُحَكِمَت اد4 
[هود: ]١‏ دلالة على بدعة هذا الإنسان وخروجه إلى الكفرء لأن معنى «أُحَكمّتٌ َايلتُكُرك: 
: منع الخلق من القدرة على أن يزيدوا فيها أو ينقصوا منها أو يعارضوها بمثلهاء وقد وجدنا 
هذا الإنسان زاد فيها: «وكفى الله المؤمنين القتال بعلى وكان الله قويًا عزيزا». فقال فى القرآن 
راهن كر رقنا و لكان a‏ عله الحوادو EE‏ 
وأسقط من كلام الله 9ل مُوَ4 وغير لحد (©4 فقراً: «الله الواحد الصمد». وإسقاط ما 
أسقطه نفى له وكفر» ومن كفر بحرف من القرآن فقد كفر به كله وأبطل معنى الآية لأن أهل 
التفسير قالوا: نزلت الآية جوابًا لأهل الشرك لما قالوا لرسول الله ة: صف لنا ربك؛ أمن 
ذهب آم من نحاس أم من صفر؟ فقال الله جل وعز ردًا عليهم: #قل هو هر اله أْحَدّ »4 
[الإخلاص: ]١‏ ففى «هو» دلالة على موضع الرد ومكان الجواب فإذا سقط بطل معنى الآية 
ووضح الافتراء على الله عز وجل والتكذيب لرسول الله يِ. ويقال لهذا الإنسان ومن ينتحل 
نصرته أخبرونا عن القرآن الذى نقرأه ولا نعرف نحن ولا من كان قبلنا من أسلافنا سواه هل 





والخلل؟ أم هو واقع على بعض القرآن والبعض الآخر غائب عنا كما غاب عن أسلافنا 
والمتقدمين من أهل ملتنا؟ فإن أجابوا بأن القرآن الذى معنا مشتمل على جميع القرآن لا 
يسقط منه شىء» صحيح اللفظ والمعانى» سليمها من كل زلل وخلل فقد قضوا على أنفسهم 
بالكفر حين زادوا فيه «فليس له اليوم هاهنا حميم وليس له شراب إلا من غسلين من عين 
تجرى من تحت الجحيم» فأى زيادة فى القرآن أوضح من هذه» وكيف تخلط بالقرآن وقد 
حرسه الله منها ومنع كل مفتر ومبطل من أن يلحق بها مثلهاء وإذا تؤملت وبحث عن معناها ' 
وجدت فاسدة غير صحيحة. لا تشاكل كلام البارئ تعالى ولا تخلط به» ولا توافق معناه 
وذلك أن بعدها ل يكل ال آلحَنطتُونَ @ > [الحاقة: 7] فكيف يؤكل الشراب» 
والذى أتى به قبلها: فليس له اليوم هاهنا میم ولیس له شراب إلا من غسلين من عين تجرى 
من تحت الجحيم لا يأكله إلا الخاطئون. فهذا متناقض يفسد بعضه بعضّاء لأن الشراب لا 
يؤكل» ولا تقول العرب: أكلت الماء لكنهم يقولون: شربته وذقته وطعمته ومعناه فيما أنزل 
الله تبارك وتعالى على الصحة فى القرآن الذى من خالف حرفا منه كفر. ولا طعَام ال من 
غسلين () 4 [الحاقة: 5] لا يأكل الغسلين إلا الخاطئون أو لا يأكل الطعام إلا الخاطئون. 
والغسلين: ما يخرج من أجوافهم من الشحم وما يتعلق به من الصديد وغيره فهذا طعام 
يؤكل عند البلية والنقمة» والشراب محال أن يؤكل. فإن ادعى هذا الإنسان أن هذا الباطل 
الذى زاده من قوله: «من عين تجرى من تحت الجحيم» ليس بعدها «لا يأكله إلا الخاطئون» 
ونفى هذه الآية من القرآن لتصح له زيادته» فقد كفر لما جحد آية من القرآن. وحسبك بهذا 
كله ردا لقوله» وخزيا لمقاله» وما يؤثر عن الصحابة والتابعين أنهم قرءوا بكذا وكذا إنما 
ذلك على جهة البيان والتفسير, لا أن ذلك قرآن يتلى» وكذلك ما نسخ لفظه وحكمه أو لفظه 
دون حكمه ليس بقرآن على ما يأتى بيانه عند قوله تعالى: «#* ما نَدسّخ مِنّ ءَايَة4 [البقرة: 
7 شاء الله تعالى. 
els‏ 
فض سورة البقرة 


ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة فى أول تفسيره لسورة البقرة. 
فقال ریم اله : 


44 کا زوا ا‎ a 
َه جيهي‎ 2 
تمسير سورة البقرة‎ 

SB e‏ شان زعا عراز وا :بوره لخو الها 
ذلك» فنقول: سورة البقرة مدنية» نزلت فى مُدَدِ * شتى. وقيل: هى أول سورة نزلت بالمدينة إلا 
قوله تعال: 9 واتقوا وما رجور فيه إلى آ4 [البقرة: ]۲۸١‏ فإنه آخر آية نزلت من السماءء 
ونزلت يوم النحرفى حجة الوداع بمنىء وآيات الربا أيضا من أواخر ما نزل من القرآن. 

وهذه السورة فضلها عظيم وثوابها جسيم. ويقال لها: فسطاط القرآن» قاله خالد بن 
معدان. وذلك لعظمها وببائهاء وكثرة أحكامها ومواعظها. وتعلمها عمر تله بفقهها وما 


5 





تحتوى عليه فى اثنتى عشرة سنة» وابنه عبدالله فى ثمانى سنين كما تقدم. 
قال ابن العربى: سمعت بعض أشياخى يقول: فيها ألف أمر وألف هى وألف حكم وألف ` 
' خنبر. وبعث زسول الله يل بعثا وهم ذوو عدد وقدم عليهم أحدثهم سنًا لحفظه سورة البقرة» 
* وقال له: «اذهب فأنت أميرهم» أخرجه الترمذى عن أبى هريرة وصححه. 
ٌ وروی مسلم عن أبى أمامة الباهلى قال سمعت رسول الله يك يتقول: : «اقرؤوا سورة البقرة 
شْ فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة»» قال معاوية ية"': بلغنى أن البطلة: السحرة. 

0 وروى أيضا عن أبى هريرة أن رسول الله يه قال: «لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر 
من البيت الذى تقرأ فيه سورة البقرة». وروى الدارمى عن عبدالله قال: ما من بيت يقرأ فيه 
سورة البقرة إلا خرج فنه الشيطان وله ضراط. وقال: إن لكل شىء سناما وإن سنام القرآن 
سورة البقرة» وإن لكل شىء لبابًا وإن لباب القرآن المفصل. قال أبو محمد الدارمى. اللباب: 
الخالص. وفى صحيح البستى عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله لاڈ «إن لكل شىء سناما 
وإن سنام القرآن سورة البقرة ومن قرأها فى بيته ليلا لم يدخل الشيطان بيته ثلاث ليال ومن قرأها 
نهارا لم يدخل الشيطان بيته ثلاثة أيام». 5 

قال أبو حاتم البستى: قوله كَلِ: هلم يدخجل الشيطان بيته ثلاثة أيام» أراد: مردة الشياطين. 
وروی الدارمى فى مسنده عن الشعبى قال: قال عبدالله: من قرأ عشر آيات من سورة البقرة فى 
ليلة م يدخل ذلك البيت شيطان تلك الليلة حتى يصبح» أربعا من أولها وآية الكرسى وآيتين 


)١(‏ معاوية هذاء هو أحد رواة سند هذا الحديث. 


زه کیا نی ردو کر ْ 
بعدها وثلاثا خواتيمهاء أولها : لله ما فى آلسّمَوّت4 [البقرة: 5. وعن الشعبى عنه e‏ 
ولا أهله يومئذ شيطان ولا شیء يكرهه. ولا يق رأن على مجنون إلا أفاق. 

وقال المغيرة بن سبيع - وكان من أصحاب عبدالله - :ل ينس القرآن. وقال إسحاق بن 
عيسى: لم ينس ما قد حفظ. قال أبو محمد الدارمى: منهم من يقول: المغيرة بن سميع. وفى كتاب 
الاستيعاب لابن عبدالبر: وكان لبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب بن ربيعة ابن عامر بن 
صعصعة من شعراء الجاهلية» أدرك الإسلام فحسن إسلامه وترك قول الشعر فى الإسلام» وسأله 
عمر فى خلافته عن شعره واستنشده» فقرأ سورة البقرة» فقال: إنما سألتك عن شعرك فقال: ما 
كنت لأقول بيتا من الشعر بعد إذ علمنى الله البقرة وآل عمران» فأعجب عمر قوله» وكان عطاؤه 
ألفين فزاده خمسمائة. وقد قال كثير من أهل الأخبار: إن لبيدا لم يقل شعرا منذ أسلم. 

ب 


فا 


الكلام على الحروف المقطعي: ‏ 

ذكر المؤلف هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: لالم [البقرة: .]١‏ 

قاری لله 

اختلف آهل التأويل فى الحروف التى فى أوائل السورء فقال عامر الشعبى وسفيان الثورى 
وجماعة من المحدثين: هى سر الله فى القرآن» ولله فى كل كتاب من كتبه سر. فهى من المتشابه الذى 
انفرد الله تعالى بعلمه؛ ولا يجب أن يتكلم فيهاء ولكن نؤمن بها ونق رأ كما جاءت. وزوىهذا القول 
عن أبى بكر الصديق وعن على بن أبى طالب ##ث. وذكر أبو الليث السمرقندى عن عمر وعثمان 
وابن مسعود أنهم قالوا: الحروف المقطعة من المكتوم الذى لا يفسر. وقال أبو حاتم: لم نجد 
الحروف المقطعة فى القرآن إلا ف أؤائل السور, ولا ندرى ما أراد الله جل وعز يها. 

قلت: ومن هذا المعنى ما ذكره أب بكر الأنبارى: حدثنا الحسن.بن الحباب حدثنا أبوبكر 

بن أبى طالب حدثنا أبو المنذر الواسطئ عن مالك بن مغول عن سعيد بن مسروق عن الربيع ' 
بن خثيم قال: إن الله تعالى أنزل هذا القرآن فاستأثر منه بعلم ما شاء» وأطلعكم على ما شاءء فما ظ 
ما استأثر به لنفسه فلستم بنائليه فلا تسألوا عنه» وأما الذى أطلعكم عليه فهو الذى تسألون عنه 
وتخبرون به» وما بكل القرآن تعلمون» ولا بكل ما تعلمون تعملون. قال أبو بكر: فهذا يوضح 
أن حروفا من القرآن سترت معانيها عن جميع العالم» اختبارا من الله عز وجل وامتحاناء فمن 
آمن بها آثيب وسخد» ومن كفر وشك أثم وبعد. حدثنا أبو يوسفن بن يعقوب القاضى حدثنا 





- ورك کی نو رد ورن 
محمد بن أبى بكر حدثنا عبدالر حن بن مهدى عن سفيان عن الأعمش عن عمارة عن حريث 
ابن ظهير عن عبد الله قال: ما آمن مؤمن أفضل من إيمان بغيب» ثم قرأ: #آلَّدِينَ يُؤْممُونَ 
ِآَلعَيب4 [البقرة: 5]. 

قلت: هذا القول فى المتشابه وحكمه» وهو الصحيح على ما يأتى بيانه فى «آل عمران» إن 
شاء الله تعالى. وقال جمع من العلماء كبير: بل يجب أن نتكلم فيهاء ونلتمس الفوائد التى تحتهاء 
والمعانى التى تتخرج عليهاء واختلفوا فى ذلك على أقوال عديدة» فروى عن ابن عباس وعلى 
أيضا: أن الحروف المقطعة فى القرآن اسم الله الأعظم» إلا أنا لا نعرف تأليفه منها. وقال 
قطرب والفراء وغيرهما: هى إشارة إلى حروف الهجاء أعلم الله بها العرب حين تحداهم 
بالقرآن أنه مؤتلف من حروف هی التى منها بناء كلامهم» ليكون عجزهم عنه أبلغ فى الحجة 
عليهم إذ لم يخرج عن كلامهم. قال قطرب: كانوا ينفرون عند استماع القرآن» فلما سمعوا: 
» و«المص» استنكروا هذا اللفظ» فلما أنصتوا له وك أقبل عليهم بالقرآن المؤتلف ليثبته فى 
أسماعهم وآذانهم ويقيم الحجة عليهم. وقال قوم: روى أن المشركين لما أعرضوا عن سماع 
القرآن بمكة وقالوا: ل تَسْمَعُوا لِهددَا آلفرءَان وَآلعََا فيه) [فصلت: 15] نزلت ليستغربوها 
فيفتحون لها أسماعهم فيسمعون القرآن بعدها فتجب عليهم الحجة. وقال جماعة: هى 
حروف دالة على أسماء أخذت منها وحذفت بقيتهاء كقول ابن عباس وغيره: الألف من الله 
واللام من جبريل» والميم من محمد يك وقيل: الألف مفتاح اسمه الله واللام مفتاح أسمه 
لطيف: والميم مفتاح اسمه مجيد. وروی أبو الضحى عن ابن عباس فى قوله: إل )© قال: 
آنا الله أعلم» «اكر » أنا الله أرى» #الحص © * أنا الله أفصل. فالألف تؤدى عن معنى أناء 
واللام تؤدى عن اسم الله» والميم تؤدى عن معنى أعلم. واختار هذا القول الزجاج وقال: 
أذهب إلى أن كل حرف منها يؤدى عن معنى» وقد تكلمت العرب بالحروف المقطعة نظما لها 
ووضعا بدل الكلمات التى الحروف منهاء كقوله: 

فقلت لها قفى فقالت قاف 





أراد: قالت وقفت. وقال زهير: 

بالخير خيرات وإن شرافا ولاأريدالئرالاأزتا 
أراد: وإن شرا فشر. وأراد: إلا أن تشاء. 

وقال آخر: 

ناد وم م ألاالجمواألاتا قالواجميعاكلهملافا 


تنقيا ورد كاك 


أراد: ألا تركبون. قالوا: ألا فاركبوا. وفى الحديث E‏ 
قال شقيق: هو أن يقول فى اقتل: أق» كما قال عليه السلام «كفى بالسيف شا» معناه: 
شافيا. 

وقال زيد بن أسلم: هی أسماء للسور. وقال الكلبى: هی أقسام أقسم الله تعالى بها لشرفها 
وفضلهاء وهى من أسمائه؛ عن ابن عباس أيضا ورد بعض العلماء هذا القول فقال: لا يصح أن 
يكون قسما لأن القسم معقود على حروف مثل: «إ «إن وقد ولقد وما»» ولم يوجد ههنا حرف من 
هذه الحروف» فلا يجوز أن يكون يمينا . والجواب أن يقال: موضع القسم قوله تعالى: لا 
يكب فيد 4ه فلو أن انا جلك فقال : والله هذا الكتاب لا ريب فيه؛ لكان الكلام سديداء 
وتكون «لا» جواب القسم. فثبت أن قول الكلبى وماروى عن ابن عباس سديد صحيح. 

فإن قيل: ما الحكمة فى القسم من الله تعالى» وكان القوم فى ذلك الزمان على صنفين: 
مصدق» ومكذب» فالمصدق يصدق بغير قسم» والمكذب لا يصدق مع القسم؟. قيل له: 
القرآن نزل بلغة العرب» والعرب إذا أراد بعضهم أن يؤكد كلامه أقسم على كلامه؛ والله تعالى 
أراد أن يؤكد عليهم الحجة فأقسم أن القرآن من عنده. وقال بعضهم: #الم ©4 أى أنزلت 
عليك هذا الكتاب من اللوح المحفوظ. وقال قتادة فى قوله: الم € قال اسم من أسماء 
القرآن. وروى عن محمد بن على الترمذى أنه قال: إن الله تعالى أودع جميع ما فى تلك السورة 
من الأحكام والقصص ف الحروف التى ذكرها فى أول السورة» ولا يعرف ذلك إلا نبى أوولى؛ 
ثم بين ذلك فى جميع السورة ليفقه الناس. وقيل غير هذا من الأقوال. فالله أعلم. 


لا س 
لل م 





كل آينّ أولها يا أيها الناس 
ذكر المؤلف رحمه الله فك العا تة عند تة لقول الله عزوجل: 
تاها الاس عدوا رکم لّذى حَلفَكمْ وَآلْذِينَ من فلكم َلك تنّقُون4 
[البقرة: ١؟]‏ 

قال ره اللہ : 

قوله سبحانه وتعالى: #يتأَيُهًا آلناس أَعَبُدُوأ رک4 قال علقمة ومجاهد: كل آية أو 
«يتأيهًا النّاس 4 فإنما نزلت بمكةء وكل آية أولها #يكأَيُهًا لين ءَامَمُوا» فإنما نزلت 
بالمدينة. قلت: وهذا يرده أن هذه السورة والنساء مدنيتان وفيهما یانما ا ا وأما 


ب" رك الور د كاين 
قولهما ف «يتأيها الذي اموا [النساء: ۹٩‏ فصحيح. وقال عروة بن الزبير: ما كان من حد 
أو فريضة فإنه نزل بالمدينة» وما كان من ذكر الأمم والعذاب فإنه نزل بمكة. وهذا واضح. 


فض آي الكرسي 

ذكر المؤلق رحمه الله هذه إلا عند تفسيره لقول الله عزوجل: 

Zz‏ اله ال هوالت التق ل تأده سِنَةٌ وَل E‏ ء لَه ماق السملوات وما 
في لاض . .€ إلخ [البقرة: ٠ [1e‏ 

كليح لله : 

قوله تعالى: اله ل له إل هو آنْحَء لقيو هذه آية الكرسى سيدة آى القرآن وأعظم 
آية » كما تقدم بيانه فى «الفاتحة»» ونزلت ليلا ودعا النبى يك زيدا فكتبها. . روى عن محمد بن 
الحنفية أنه قال: لما نزلت آية الكرسى خر كل صنم فى الدنياء وكذلك خر كل ملك فى الدنيا 
وسقطت التيجان عن رؤوسهم» وهربت الشياطين يضرب بعضهم على بعض”'' إلى أن أتوا 
إبليس فأخبروه بذلك فأمرهم أن يبحثوا عن ذلك» فجاؤوا إلى المدينة فبلغهم أن آية الكرسى 
دلبت . وروى الأئمة عن أبى بن كعب قال: قال رسول الله يكه:«يا أبا المنذر أتدرى أى آية 
من كتاب الله معك أعظم» ؟ قال قلت: الله ورسوله أعلم قال: «يا أبا المنذر أتدرى أى آية من 
كتاب الله معك أعظم؛ ؟ قال قلت: اله ه لا لَه إل هو لح آلْقيُوم» فضرب فى صدرى 
وقال: ل . زاد الترمذى الحكيم أبو عبدالله: «فوالذى نفسى بيده إن 
هذه الآية للسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش ». قال أبو عبدالله: فهذه آية أنزلها الله 
جل ذكره» وجعل ثوابها لقارئها عاجلا وآجلاء فأما فى العاجل فهى حارسة لمن قرأها من 
الآفات» وروى لناعن نوف البكالى أنه قال: آية الكرسى تدعى ف التوراة ولية الله. يريد يدعى 
قارؤها فى ملكوت السماوات والأرض عزيزاء قال: فكان عبدالر من بن عوف إذا دخل بيته 
قرأ آية الكرسى فى زوايا بيته الأربع» معناه كأنه يلتمس بذلك أن تكون له حارسا من جوانبه 
الأربع» وأن تنفى عنه الشيطان من زوايا بيته. وروى عن عمر عمر أنه صارع جنيًا فصرعه عمر 
غلل؛ فقال له الجنى: خل عنى حتى أعلمك ما تمتنعون به مناء فخلى عنه وسأله فقال: إنكم 





(١)فىه:‏ فاجتمعوا إلى إبليس. 


تمتنعون منا بآية الكرسى. 

قلت: هذا صحيح. وف الخبر: من قرأ آية الكرسى دبر كل صلاة كان الذى يتولى قبض 
روحه ذو الجلال والإكرام؛ وكان کمن قاتل مع أنبياء الله حتى يستشهد. وعن على تلت قال: 
سمعت نبيكم ية يقول وهو على أعواد المنبر: «من قرأ آية الكرسى دبر كل صلاة لم يمنعه من 
دخول الجنة إلا الموت ولا يواظب عليها إلا صديق أو عابدء ومن قرأها إذا أخذ مضحعه آمنه 
الله على نفسه وجاره وجار جاره والأبيات حوله». وفى البخارى عن أبى هريرة قال: وكلنى 
رسول الله َه بحفظ زكاة رمضان» وذكر قصة وفيها: فقلت يا رسول الله زعم أنه يعلمنى 
كلمات ينفعنى الله بها فخليت سبيله؛ قال: «ما هى» ؟ قلت قال لى: إذا آويت إلى فراشك فاقرأ 
آية الكرسى من أولها حتى تختم ل ل اله إل موَالْحَء آلَيُوم». وقال لى: لن يزال عليك 
من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح» وكانوا"“ أحرص شىء على الخير. فقال النبى 
يي «أما إنه قد صدقك وهو كذوب تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة» ؟ قال: له 
قال: «ذاك شيطان». وفى مسند الدارمى أبى محمد قال الشعبى قال عبدالله بن مسعود: لقى 
رجل من أصحاب محمد ية رجلا من الجن فصارعه فصرعه الإنسى» فقال له الإنسى: 
إنى لأراك ضئيلا شخيتا كأن ذريعتيك ذريعتا كلب فكذلك أنتم معشر الجن» آم أنت من 
بينهم كذلك ؟ قال: لا والله إنى منهم لضليع ولكن عاودنى الثانية فإن صرعتنى علمتك شيئا 
ينفعك» قال نعم» فصرعه. قال: تقرأ آية الكرسى: آله لآ الله إلا هو الح آلقمُوم4؟ قال: 
نعم؛ قال: فإنك لا تقرأها فى بيت إلا خرج منه الشيطان له خبج كخبج الحمار ثم لا يدخله 
حتى يصبح. أخرجه أبو نعيم عن أبى عاصم الثقفى عن الشعبى. وذكره أبو عبيدة فى غريب 
حديث عمر حدثناه أبو معاوية عن أبى عاصم الثقفى عن الشعبى عن عبدالله قال: فقيل 
لعبدالله: أهو عمر ؟ فقال: ما عسى أن يكون إلا عمر. قال أبو محمد الدارمى: الضئيل: 
الدقيق» والشخيت: المهزول» والضليع: جيد الأضلاع» والخبج: الريح. وقال أبو عبيدة: 
الخبج: الضراط» وهو الحبج أيضا بالحاء. وف الترمذى عن أبى هريرة قال: قال رسول الله 
يكِ: من قرأ حم» - المؤمن - «إلى إليه المصير وآية الكرسى حين يصبح حفظ بها حتى 
یمسی» ومن قرأهما حين يمسى حفظ با حتى يصبح» قال: حديث غريب. وقال أبو عبدالله 
الترمذى الحكيم: وروى أن المؤمنين ندبوا إلى المحافظة على قراءتها دبر كل صلاة. عن 








)١(‏ الضمير فى كانوا راجع إلى الصحابة. قال القسطلانى: وكان الأصل أن يقول كنا لكنه على طريق 
الالتفات» وقيل هو مدرج من كلام بعض رواته. 


E‏ لتک یاز راب كك 
أنس رفع الحديث إلى النبى ب قال: «أوحى الله إلى موسى عليه السلام من داوم على قراءة 
آية الكرسى دبر كل صلاة أعطيته فوق ما أعطى الشاكرين وأجر النبيين وأعمال الصديقين 
وبسطت عليه يمينى بالرحمة ول يمنعه أن أدخله الجنة إلا أن يأتيه ملك الموت» قال موسى عليه 
السلام: يا رب من سمع بهذا لا يداوم عليه؟ قال: «إنى لا أعطيه من عبادى إلا لنبى أو صديق أو 
رجل أحبه أو رجل أريد قتله فى سبيلى». وعن أبى بن كعب قال: قال الله تعالى: «يا 
موسى من قرأ آية الكرسى فى دبر كل صلاة أعطيته ثواب الأنبياء» قال أبو عبدالله: معناه عندى 
أعطيته ثواب عمل الأنبياء» فأما ثواب النبوة فليس لأحد إلا للأنبياء. وهذه الآية تضمنت 
التوحيد والصفات العلاء وهى خمسون كلمة» وفى كل كلمة خمسون بركة» وهى تعدل ثلث 
القرآن» ورد بذلك الحديث» ذكره ابن عطية. و آله مبتدأء ولا اله مبتدأ ثان وخبره 
محذوف تقديره معبود أو موجود. وال مو بدل من موضع لا إله. وقيل: اله ل اله إل 
مو ابتداء وخبرء وهو مرفوع محمول على المعنی» أى ما إله إلا هوء ويجوز فى غير القرآن 
لا إله إلا إياه» نصب على الاستثناء. قال أبو ذر فى حديثه الطويل: سألت رسول الله يك أى آية 
أنزل الله عليك من القرآن أعظم ؟ فقال: «الله لا إله إلا هو الحى القيوم». وقال ابن عباس: 
أشرف آية فى القرآن آية الكرسى. قال بعض العلماء: لأنه يكرر فيها اسم الله تعالى بين مضمر 
وظاهر ثمانى عشرة مرة. 
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فضل سورة آل عمران 

ذكر الولف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

ال لاله ال هو آلحي لقو [آل عمران: ۲]. 

قال رمه الله : 

الثالثة: هذه السورة ورد فى فضلها آثار وأخبار؛ فمن ذلك ما جاء أنها أمان من الحيات؛ 
وكنز للصعلوك» وأنها تحاج عن قارئها فى الآخرة» ويكتب لمن قرأ آخرها فى ليلة كقيام ليلة 
إلى غير ذلك. ذكر الدارمى أبو محمد فى مسنده حدثنا أبو عبيد القاسم بن سلام قال حدثنى 
عبيدالله الأشجعى قال: حدثنى مسعر قال حدثنى جاب ر" قبل أن يقع فيما وقع فيه» عن 





(۱) هو جابر بن يزيد بن الحارث الجعفى. تو سنة ١74‏ ه. قال ابن سعد: كان يدلس وكان ضعيقفًا جدًا 
فى رأيه وروايته. وقال العجلى: كان ضعيمًا يغلو فى التشيع. وقال أبو بدر: كان جابر يبيج به مرة فى السنة 


ره نهر ورون 
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محمد بن سعيد حدثنا عبدالسلام عن الجريرى”" عن أبى السليل”" قال: أصاب رجل دما 
قال: فأوى إلى وادى مجنة: واد لا يمشى فيه أحد إلا أصابته حية» وعلى شفير الوادى راهبان؛ 
فلما أمسى قال أحدهما لصاحبه: هلك والله الرجل! قال: فافتتح سورة «آل عمران» قالا: 
فق رأ سورة طيبة لعله سينجو. قال: فأصبح سليما. وأسند عن مكحول قال: «من قرأ سورة 
«آل عمران» يوم الجمعة صلت عليه الملائكة إلى الليل». وأسند عن عثمان ابن عفان قال: 
«من قرأ آخر سورة «آل عمران» فى ليلة كتب له قيام ليلة» فى طريقه ابن لهيعة. وخرج مسلم 
عن النوّاس بن سمعان الكلابى قال: سمعت النبى ية يقول: «يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله 
الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران»» وضرب لهما رسول الله َة ثلاثة آمثال 

ما نسيتهن بعد قال: - كأنهها غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق" أو كأنهما جزقان“ من 
طير صواف تحاجان عن صاحبهم|». وخرج أيضا عن أبى أمامة الباهلى قال: سمعت رسول الله 
كه يقول: «اقرؤوا القرآن فإنه يأتى يوم القيامة شفيعا لأصحابه اقرؤوا الزهراوين «البقرة» 
وسورة «آل عمران» فإنهما يأتيان يوم القيامة کہا غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهها فرقان من 
طير صواف تحاجان عن أصحابها اقرؤوا سورة «البقرة» فإن أخذها بركة وتر كها حسرة ولا 
يستطيعها البَطلة». قال معاوية”©: وبلغنى أن البطلة السحرة. 


¥ د * 


= مرة فيهذى ويخلط فى الكلام. فلعل ما حكى عنه كان فى ذلك الوقت. وقال الأشجعى مبيتا ما وقع فيه 
بأنه ما كان من تغير عقله. عن تبذيب التهذيب. 

)١(‏ الجريرى: بضم الجيم وفتح الراء الأولى وكسر الثانية وسكون ياء بينهماء وهو سعيد بن إياس ينسب إلى 
جرير بن عباد. عن تهذيب التهذيب. ِ ۰ ش 

(5) أبو السليل (بفتح المهملة وكسر اللام) هو ضريب (بالتصغير) بن نقير» ويقال نفير» ويقال نفيل. عن 
تهذيب التهذيب. 

(") الشرق: الضوء. وسكون الراء فيه أشهر من فتحها. 

)٤(‏ فى الأصول: فرقان بالفاء. والتصويب عن صحيح مسلم والفرق: القطعة» والحزق والحزيقة: الجماعة 
من كل شىء. 

)٥(‏ هو معاوية بن سلام أحد رجال سند هذا الحديث. 
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فصائل سورة المائدة 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة في بداية تفسير سورة الما ئدة. 
فقال ره الله : 
لإا مَاهَكَيَتْمَ © قال أبو ميسرة: «المائدة» من آخر ما نزل ليس فيها منسوخ» وفيها 
ثمان عشرة فريضة ليست فى غيرها؛ وهى: #الْمُتحَنقة وَآلمَوْقُودَةُ وَالمتَرَدِيَةُ وَآَلنَطِيحَة ونآ 
َكَل اسيم إل ما دكي وما دح عَلَى لصب وأن تَسْعَفْسِمُوأ بآلْأَرلمٍ» [الائدة: ۳]» وما 
عَلسَم مِنَّ آلْجوَارح مُكَلِينَ 4[ اللائدة: 4] طوَطَعَام لين ووا آلكتبَّ 14 المائدة: 0] 
لوَآلْمْحْصَئَتٌ من آلَّذِينَ ووأ لكب من فّلك [المائدة: ه]» وتمام الطهور ذا كُمَسمْإلى 
آلكتلرة4 [المائدة: 5]» وا لكارق وَالتكارقة4 [المائدة: ۳۸] طلا تقو آلصَّيْدَ ونش حرم 
[المائدة: 46] إلى قوله: #عرير ذو آنتقا م4 [المائدة: 46] وما جَعَلَ الله من بجيرة ولا ساببة ولا 
وَصيلَّة رلا حا [المائدة: .]٠١‏ وقوله تعالى: دة بكم إا حَصرٌَ أَحَدَكُمْ الْمَوَتُ» 
[المائدة: ]١٠١5‏ الآية. 

قلت: وفريضة تاسعة عشرة وهى قوله جل وعز: واا نَادَيَكُمَ إلى أَلصَمَلَوة € [المائدة: 
ذال لدان در ق الك انالك فى هله انير أا ما خاد ى ضور اليب 
فمخصوص بالجمعة» وهو فى هذه السورة عام لجميع الصلوات. وروی عن النبى يا أنه 
قرأ سورة «المائدة» فى حجة الوداع وقال: «يأيها الناس إن سورة المائدة من آخر ما نزل فأحلوا 
حلاها وحرموا حرامها» ونحوه عن عائشة نه موقوفا؛ قال جبير بن نفير: دخلت على عائشة 
نه فقالت: هل تقرأ سورة «المائدة»؟ فقلت: نعم فقالت: فإنها من آخر ما أنزل الله فما 
وجدتم فيها من حلال فأحلوه وما وجدتم فيها من حرام فحرموه. وقال الشعبى: لم ينسخ من 
هذه السورة إلا قوله: ولا آلشّهرٌ آلْحَرَامَ ولا لهَدَىَ4 [الائدة: ؟] الآية. وقال بعضهم: نسخ 
منها أ مَاحَرَان من عَمركم 4 [الائدة: .]٠١١‏ 


#7 % 7 
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فضائل سورة الضتح 
ذكر المؤلف رحمه الله هذه الغائدة في بداية تفسير سورة ة الفتح. 
فقا ل رمه الله : 


تعسير سورة المتح 

مدنية بإجماع» وهى تسع وعشرون آية. ونزلت ليلاً بين مكة والمدينة فى شأن الحديبية. 
روى محمد بن إسحاق عن الزهرى عن عروة عن المسْوّر بن مَخْرّمة ومروان بن الحكم» قالا: 
نزلت سورة الفتح بين مكة والمدينة فى شأن الحَديبية من أوّلها إلى آخرها. وفى الصحيحين عن 
زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله ب كان يسير فى بعض أسفاره وعمر بن الخطاب يسير معه 
ليلا فسأله عمر عن شىء فلم يجبه رسول الله كك ثم سأله فلم يجبه. ثم سأله فلم يجبه؛ فقال 
عمر بن الخطاب: تَكِلَتْ أم عمرء نَرَرْتِ رسول الله بي ثلاث مرات كل ذلك لم يجبك؛ فقال 
عمر: فحركت بعيرى ثم تقدّمت أمام الناس وخشيت أن ينزل فى قرآن» فما تَشِبْتَ أن سمعت 
صارخا يصرخ بی» فقلت: لقد خشيت أن يكون نزل فى قرآن» فجئت رسول الله يك فسلمت 
عليه» فقال: «لقد أنزلت على الليلة سورة هى أحب إلى ما طلعت عليه الشمس - ثم قرأ - «إنًا 
فَتَحَنَا لك مْتَحَا تًا 14 تفظ البخارى. وقال الترمذى: حديث حسن غريب صحيح. وى 
صحيح مسلم عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم قال: لما نزلت: اتا فخا لَك مَمَحَا نّا © 
بعر لك اه ما تدم من ذتيك وما تَر وم نعمت َلك ويَهدِيَكَ صبرطًا تنقيا ي - إلى 
قوله - فرزا عَظيسًا )4 مرجعه من الحديبية وهم يخالطهم الحزن والكآبة» وقد نحر الهدى 
بالحديبية» فقال: «لقد أنزلت على آية هى أحب إلى من الدنيا جميعا». وقال عطاء عن ابن عباس: 
إن اليهود شتموا النبى ية والمسلمين لما نزل قوله تعالى: وا E E‏ 
[الأحقاف: 4] وقالوا: كيف نتبع رجلا لا يدرى ما يفعل به فاشتد ذلك على النبى يكل فأنزل الله 
غا“ إن ققحا لك فتحًا ميا © ليَغْفِرَ َك آله ما تدم من تبك وَمَا تأخر». ونحوه قال 
مقاتل بن سليمان: لما نزل قوله تعالى: را أَدْرى ما يمْعَلُ بى ولا بك [الأحقاف: 4] فرح 
المشركون والمنافقون وقالوا: كيف نتبع رجلا لا يدرى ما يفعل به ولا بأصحابه» فنزلت بعد ما 


رجع من الحديبية: لاا فخا لَك فَمَحَا نّا @) أى قضينا لك قضاء. فنسخت هذه الآية 
تلك. فقال النبى بلا: «لقد أنزلت علىّ سورة ما يسرنى بها حمر النعم». وقال المسعودى: بلغنى 
أنه من قرأ سورة الفتح فى أول ليلة من رمضان فى صلاة التطوع حفظه الله ذلك العام. 
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فضل سورة الواقعي 

ذكر امول رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لبداية سورة الواقعة. 

فقال رس الله : : 

تطسير سورة الواقعي 
مكيت: وهي سبع وتسعون آين 

مكية فى قول الحسن وعكرمة وجابر وعطاء. وقال ابن عباس وقتادة: إلا آية منها نزلت 
بالمدينة وهی قوله تعالى: #وَتَجْعَدُونَ قك اكم تُكَدْبُونَ 4 [الواقعة: ۸۲]. وقال الكلبى: 
مكية إلا أربع آيات: منها آيتان نهدا لْحَدِيث امم حُدَمِنُونَ @ ولون رزْقَكُمْ أك 
تَكدَبُونَ وج 4 [الواقعة: »8١‏ ۸۲] نزلتا فى سَفره إلى مكة» وقوله تعالى: #شُلَّةُ شش الْأَوَّلِينَ ك 
وَثُلَّة مّنَ الحرينَ © 4 [الواقعة: 88 ٠‏ 4] نزلتا فى سفره إلى المدينة. وقال مسروق: من أراد أن 
يعلم نبأ الأولين والآخرين» ونبأ آهل الجنةء ونبأ أهل النارء ونبأ أهل الدنياء ونباً أهل الآخرة» 
فليق رأ سورة الواقعة. وذكر أبو عمر بن عبدالبر فى «التمهيد» و«التعليق» والثعلبى أيضًا: أن 
عثمان دخل على ابن مسعود يعوده فى مرضه الذى مات فيه فقال: ما تشتكى؟ قال: ذنوبى. قال: 
فما تشتهى؟ قال: رحمة ربى. قال: أفلا ندعوا لك طبيبا؟ قال: الطبيب أمرضنى. قال: أفلا نأمر 
لك بعطاء لك؟ قال: لا حاجة لى فيه» حبسته عنى فى حياتى» وتدفعه لى عند مماتى؟ قال: يكون 
لبناتك من بعدك. قال: أتخشى على بناتى الفاقة من بعدى؟ إنى أمرتهن أن يق رأن سورة «الواقعة» 
كل ليلة» فإنى سمعت رسول الله بل يقول: «من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا». 
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فضل سورة الملڪ 


ذكر الولو رحمه الله هذه الفائدة عند بداية تفسيره لسورة الملك. 
فقال رجه الله : 
تمُسير سورة الملڪ 
مكين في قول الجميع» وتسمى الوافيين» 
والمنجية» وهي ثلاثون آيي 

روى الترمذى عن ابن عباس قال: ضرب رجل من أصحاب رسول الله 5٤ء‏ خباءه على قبر 
وهو لا يحسب أنه قبر» فإذا قبر إنسان يق رأ سورة (الملك) حتى ختمهاء فأتى النبى اء فقال: يا 
رسول الله ضربت خبائى على قبر وأنا لا أحسب أنه قبر» فإذا قبر إنسان يقرأ سورة لالْمُلكُ» 
حتى ختمها؟ فقال رسول الله هاة: «هى المانعة هى المنجية تنجيه من عذاب القبر». قال: حديث 
حسن غريب. وعنه قال: قال رسول الله ا: «وددت أن تبر أَلْدِى بده لمل فى قلب كل 
مؤمن» ذكره الثعلبى. وعن أبى هريرة قال: قال النبى يَكّ: إن سورة من كتاب الله ما هی إلا ثلاثون 
آية شفعت لرجل حتى أخرجته من النار يوم القيامة وأدخلته الجنة وهى سورة تبر 4». خرجه 
الترمذى بمعناه» وقال فيه: حديث حسن. وقال ابن مسعود: إذا وضع الميت ف قبره فيؤتى من 
قبل رجليه» فيقال: ليس لكم عليه سبيل» فإنه كان يقوم بسورة «الملك» على قدميه. ثم يؤتى من 
قبل رأسه» فيقول لسانه: ليس لكم عليه سبيل» إنه كان يقرأ بى سورة «الملك» ثم قال: هى 
المانعة من عذاب الله» وهى ف التوراة سورة «الملك» من قرأها فى ليلة فقد أكثر وأطيب. وروى 
أن من قرأها كل ليلة لم يضره الفتان. 

ارك 


5) 


فضل سورة الإخلاص 
ذكر المؤلف رحمه الله هذه الغائدة عند نهاية تفسيره لهذه السورة. 
فقال يه اللّه: 


القول فى الأحاديث الواردة فى فضل هذه السورة. 
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وفيه ثلاث مسائل: 
20 الأولئى: ثبت فى صحيح البخارى عن أبى سعيد الخدرى: أن رجلا سمع رجلا يقرأ كل 
هرال كد م4 يرددها؛ فلما أصبح جاء إلى النبى باد فذكر ذلك لهء وكان الرجل يتقالها“ 
فقال رسول الله َكِيهِ: «والذى نفسى بيده إنها لتعدل ثلث القرآن». وعنه قال: قال النبى كار 
لأصحابه: «أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن فى ليلة» فشق ذلك عليهم» وقالوا: أينا يطيق ذلك يا 
رسول الله؟ فقال: «الله الواحد" الصمد ثلث القرآن» خرجه مسلم من حديث أبى الدرداء 
بمعناه. وخرج عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يكل «احشدوا'" فإنى سأقرأ عليكم ثلث 


القرآن». فحشد من حشد؛ ثم خرج نبى الله ا فقرأ لفل هو لحد و ثم دخل فقال 
بعضنا لبعض: إنى أرى هذا خبرا جاءه من السماءء فذاك الذى أدخله. ثم خرج فقال: «إنى قلت 
لكم سأقرأ عليكم ثلث القرآن» ألا إنها تعدل ثلث القرآن» قال بعض العلماء: إنها عدلت ثلث 
القرآن لأجل هذا الاسم الذى هو #آلصََّمَدٌ 4. فإنه لا يوجد فى غيرها من السور. وكذلك 
لحد ©4. وقيل: إن القرآن أنزل أثلاثاء ثلثا منه أحكام» وثلثا منه وعد ووعيدء وثلثا منه 
أسماء وصفات» وقد جمعت #إكل هُوَ آله لحد 4[ أحد] “ الأثلاث» وهو الأسماء 
والصفات. ودل عل هذا التأويل ما فى صحيح شام من حذيث آي الدرداة عن النى ي 
قال: «إن الله جل وعز جزأ القرآن ثلاثة أجزاء. فجعل #كل هر آله اكد € جزءا من أجزاء 
القرآن». وهذا نص؟ وبهذا المعنى سميت سورة الإخلاص. والله أعلم. 

الثانية: روى مسلم عن عائشة: أن رسول الله ية بعث رجلا على سرية» وكان يقرأ 
لأصحابه فى صلاهم» فيختم بلقل هر اله لْحَدْ ©4؛ فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبى با فقال: 
«سلوه لأى شىء يصنع ذلك»؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن» فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال 
رسول الله يَكلِ: «آخبروه أن الله عز وجل يحبه». وروى الترمزى عن أنس بن مالك قال: كان رجل 
من الأنصار يؤمهم فى مسجد قباء» وكان كلما افتتح سورة يقرؤها لهم فى الصلاة فقرأ بهاء افتتح 
لفل هو لَه لحد وج4؛ حتى يفرغ منهاء ثم يقرأ بسورة أخرى معهاء وكان يصنع ذلك فى كل 
)١(‏ أى يعتقد آنا قليلة فى العمل لا فى التنقيص. 
(۲) فى شرح العينى على البخارى فى فضائل القرآن: قوله الله الواحد الصمد: كناية عن قل هو الله أحد. 
(۳) من باب قتل وضرب» ويستعمل متعديا ولازمًا. 


(5) أى اجتمع من اجتمع. 
(6) زيادة عن الخطيب. 
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) i E إنك ڌ‎ yy 
ا تق رأ بهاء وإما أن تدعها وتقرأ بسورة أخرى؟ قال: ما أنا بتاركها وإن أحببتم أن‎ 
أؤمكم بها فعلت» وإن كرهتم تركتكم؛ وكانوا يرونه أفضلهم» وكرهوا أن يؤمهم غیره» فلما‎ 
. أتاهم النبى بيا أخبروه الخبرء فقال: «يا فلان ما يمنعك مما يأمر به أصحابك؟ وما يحملك أن تقرأ‎ 
١ و اسم اا ع ل‎ 
a ع ا ا‎ e 
والعشرين إماماء كان يصلى فيه التراويح فى رمضان بالأتراك؛ فيقرأ فى كل ركعة #الحَمّدُ ل4‎ 
و«كل هله اكد م) حتى يتم التراويح؛ تخفيفا عليه» ورغبة فى فضلها وليس من السنة ختم‎ 
` القرآن فى رمضان.‎ 

. قلت: هذا نص قول مالك قال مالك: وليس ختم القرآن فى المساجد بسنة. 

الثالثة: روى الترمذى عن أنس”١'‏ بن مالك قال: أقبلت مع النبى َة فسمع رجلا يقرأ «إقُلٌ 
م هو اله لَحَد و 4 ؛ ؛ فقال رسول الله 4 : (وجبت)». قلت: وما وجيت؟ قال: «الحنة» . قال: هذا 
حديث حسن صحيح” ". قال الترمذى: حدثنا محمد بن مرزوق البصرى قال حدثنا حاتم بن 
ميمون أبو سهل عن ثابت الُنانى عن أنس بن مالك عن النبى َة قال: «من قرأ كل يوم مائتى مرة 
قل هو الله أحد» حى عنه ذنوب خسين سنةء إلا أن يكون عليه دين». و بهذا الإسناد عن النبى ككل 
قال «من أراد أن ينام على فراشه» فنام على يمينه» ثم قرأ «كُل مُوَ لَه اكد 4 مائة مرة» فإذا كان 
يوم القيامة يقول الرب: يا عبدى» ادخل على يمينك الجنة». قال: هذا حديث غريب من حديث 
ثابت عن أنس. وفى مسند أبى محمد الدارمى» عن أنس بن مالك» قال: قال رسول الله يَكِِ: «من 
قرأ قل اهاد 4 خسین مرة» غفرت له ذنوب سين سنة» قال: وحدثنا عبدالله بن يزيد 
قال حدثنا حيوة قال: أخبرنى أبو عقيل: أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: إن نبى الله ی قال: 
«من قرأ «إقلٌ ماحد عشر مرات بنى له قصر فى الجنة. ومن قرأها عشرين مرة بنى له بها 
5 قصران فى الجنه. ومن قرأها ثلاثين مرة بنى له مها ثلاثة قصور فى الجنة». فقال عمر بن الخطاب: والله 





1 . يا رسول الله إذا لنكثرن قصورنا؛ فقال رسول الله بَكل: «الله أوسع من ذلك» كال أبنو متحهد: أبو 


عقيل زهرة بن معبد» وزعموا أنه كان من الأبدال. وذكر أبو نعيم الحافظ من حديث أبى العلاء 


)١( -‏ الرواية فى الترمذى عن أبى هريرة. 
(۲) فی الترمذی: حسن غريب. 


يزيد بن عبدالله بن الشخير عن أبيه» قال: قال رسول الله بك «من قرأ طإقئل موحد ) فى 
مرضه الذى يموت فيه لم يفتن فى قبره» وأمن من ضغطة القبر» وحملته الملائكة يوم القيامة بأكفهاء حتى 
تجيزه من الصراط إلى الجنة». قال: هذا حديث غريب من حديث يزيد» تفرد به نصر بن حماد 
البجل. | 

وذكر أبو بكر أحمد بن على بن ثابت الحافظ عن عيسى بن أبى فاطمة الرازى قال: سمعت 
مالك بن أنس يقول: إذا نقس بالناقوس اشتد غضب الرحمن, فتنزل الملائكة» فيأخذون بأقطار 
الأرضء فلا يزالون يقرؤون كل مو آله اد @) حتى يسكن غضبه جل وعز. وخرج من 
حديث محمد بن خالد الجندى عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله كَكِِ: «من 
دخل يوم الجمعة المسجدء فصلى أربع ركعات يقرأ فى كل ركعة بفاتحة الكتاب و#كل مو اه أكد 
4 خسين مرة فذلك مائتا مرة فى أربع ركعات: لم نمت حتى یری منزله فى الجنة أو یری له». وقال 
أبو عمر مولى جرير بن عبدالله البجلى» عن جرير قال: قال رسول الله يكي: «من قرأ «إقل هو الله 
أَحَدُ م حين يدخل منزله» نفت الفقر عن أهل ذلك المنزل وعن الجيران» وعن أنس قال قال 
رسول الله ا: «من قرأ طقل هو اله اح (» مرة بورك عليه» ومن قرآها مرتين بورك عليه وعلى 
أهله. ومن قرأها ثلاث مرات بورك عليه وعلى جميع جيرانه» ومن قرآها اثنتى عشرة بنى الله له اثنى 
عشر قصرا نى الجنة» وتقول الحفظة انطلقوا بنا ننظر إلى قصر أخيناء فإن قرأها أربعمائة مرة كفر الله 
عنه ذنوب ماثة سنة» فإن قرأها ألف مرةلم يمت حتى يرى مكانه فى الجنة أو يرى له». وعن سهل بن 
سعد الساعدى قال: شكا رجل إلى رسول الله ية الفقر وضيق المعيشة؛ فقال له رسول الله 
يكلله: «إذا دخلت البيت فسلم إن كان فيه أحد, وإن لم يكن فيه أحد فسلم على واقرأ فل هو اله 
أَحَدّ زي مرة واحدة» ففعل الرجل فأدر الله عليه الرزق» حتى أفاض عليه جيرانه. وقال أنس: 
كنا مع رسول الله يل بتبوك» فطلعت الشمس بيضاء لها شعاع ونور» لم أرها فيما مضى طلعت 
قط كذلك» فأتى جبريل» فقال له رسول الله يَكلِِ: «يا جبريل» مالى أرى الشمس طلعت بيضاء 
بشعاع لم أرها طلعت كذلك فیا مضى قط»؟ فقال: «ذلك لأن معاوية بن معاوية الليثى توق 
بالمدينة اليوم» فبعث الله سبعين ألف ملك يصلون عليه». قال «ومم ذلك»؟ قال: «كان يكثر 
قراءة #ق: هر آله أَحَدْ 4 آناء الليل وآناء النهار» وفى ممشاه وقيامه وقعوده» فهل لك يا 
رسول الله أن أقبض لك الأرض. فتصلى عليه»؟ قال «نعم» فصلى عليه ثم رجع. ذكره 
الثعلبى» والله أعلم. 





ر فئار اوررق - 





فضل سورة الطلق 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقوله تعالى: 

#قل أَعُودُ برب لفق ق من سَرَ ما حَلََ و ون َر خَاسق إذا تبي ومن شرا لتقت 
ف آلعُقَد © ومن سر حَاسِدٍ إِذَا حَسسَدَ حَسَد# [الفلق: .]٠ -١‏ 

وات هه الله : 

الأولى: روى النسائى عن عقبة بن عامر قال: أتيت النبى يه وهو راكب» فوضعت يدى 
على قدمه» فقلت: أقرئنى سورة «هود؛ أقرئنى سورة #يوسف'" . فقال لى: «لن تق رأ شيئًا أبلغ عند 
الله من قل أعود يرب الاق ي)» . وعنه قال: بينا أنا أسير مع النبى ية بين الجحفة والأبواء إذ 
غشتنا ريح مظلمة شديدة» فجعل رسول الله َك يتعوذ ب عو برب القلق )4 و أعُوذ رب 
آلتاس 240 ويقول: «يا عقبة» تعوذ بهما فما تعوذ متعوذ بمثلهما». قال: وسمعته يقرأ ہما فی 
الصلاة. وروى النسائى عن عبدالله قال: أصابنا طش وظلمة» فانتظرنا رسول الله بل يخرج. ثم 
ذكر كلاما معناه: فخرج رسول الله ب لیصلى بناء فقال: قل. فقلت: ما أقول؟ قال: «#قل هر آله 
أَحدٌ (@) والمعوذتين حين تمسى؛ وحين تصبح ثلاثاء يكفيك كل شىء؟ وعن عقبة بن عامر 
الجهنى قال: قال لى رسول الله : «قل». قلت: ما أقول؟ قال قل: «كل هر اله اح ©4. 
طخل اعود رب لفل )4. طقل أَعُودْ رب الاس 14 - فق رأهن رسول الله يه ثم قال: «لم 
يتعوذ الناس بمثلهن» ؛ أو لا يتعوذ الناس بمثلهن». وفى حديث ابن عباس ( قل ل اعود برب للق 
و لكل أَعُودُ يرب آلتاس 4 هاتين السورتين) . وفى صحيح البخارى ومسلم عن عائشة 
أن النبى ل كان إذا اشتكى قرأ على نفسه بالمعوذتين وينفث» فلما اشتد وجعه كنت أقرأ علي 
وأمسح عنه بيده» رجاء بركتها. النفث: النفخ ليس معه ريق. 

الثانية: ثبت فى الصحيحين من حديث عائشة أن النبى ييه سحره يهودى من يهود بنى 
زريق» يقال له لبيد بن الأعصم» حتى يخيل إليه أنه كان يفعل الشىء ولا يفعله» فمكث كذلك ما 
شاء الله أن يمكث - فى غير الصحيح: سنة - ثم قال: «يا عائشة أشعرت أن الله أفتانى فيما 
استفتيته فيه. أتانى ملكان» فجلس أحدهما عند رأسى» والآخر عند رجلى» فقال الذى عند رأسى 

للذى عند رجلى: ما شأن الرجل؟ قال: مطبوب. قال ومن طبه؟ قال لبيد بن الأعصم. قال فى 


م (۸) (الجامع لأحكام القرآن) ج١‏ 


س ویرک يبا زیر انف کا 
ماذا؟ قال فى مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر» تحت راعوفة فى بثر ذى أوران» فجاء البثر 
واستخرجه. انتهى الصحيح. 

وقال ابن عباس: «أما شعرت يا عائشة أن الله تعالى أخبرنى بدائى». ثم بعث عليا والزبير 
وعمار بن ياسرء فنزحوا ماء تلك البثر كأنه نقاعة الحناء» ثم رفعوا الصخرة وهى الراعوفة - 
صخرة تترك أسفل البثر يقوم عليها المائح- وأخرجوا الجف» فإذا مشاطة رأس إنسان» وأسنان 
من مشطء وإذا وتر معقود فيه إحدى عشرة عقدة مغرزة بالإبر» فأنزل الله تعالى هاتين السورتين» 
وهما إحدى عشرة آية على عدد تلك العقد» وأمر أن يتعوذ بهما؛ فجعل كلما قرأ آية انحلت عقدة» 
ووجد النبى يله خفة» حتى انحلت العقدة الأخيرة» فكأنما أنشط من عقال» وقال: ايس به بأس. 
وجعل جبريل يرقى رسول الله ا فيقول: «باسم الله أرقيك» من كل شىء يؤذيك. من شر حاسد 
وعين» والله يشفيك». فقالوا: يا رسول الله ألا نقتل الخبيث. فقال: «أما أنا فقد شفانى الله» وأكره 


أن أثير على الناس شرًا». 









ال 


£ 


ا. إأسباب إلنزول 
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AN REN UA E) 
سبب نزول قوله تعالى:‎ 
7 م مع هم‎ IE مه > سمه ےا ا ر علد‎ ۴٤ ا س .42 و‎ 
ان آل لا يَستَحَىء أن صرب مَكَلَا ا بَعُوض٤ فما فَوْقَهَا فاا آلّدی ءَامُوا فَيَعَلْ‎ 
.]75 نه آلحَقُ من ربَهحّ4 الآية [البقرة:‎ 
: قال رمه الله‎ 





قوله تعالى: إن آله لا يَسَتَحَيءَ أن يَضْربٌ م قال ابن عباس فى رواية أبى صالح: لما 
ضرب الله سبحانه هذين المثلين للمنافقين: يعنى لمهم كمكل الى أَسْتَوْقَدَ تَارًا) [البقرة: 
۷ وقوله: أ كصيّب منَ لاء [البقرة: ]١4‏ قالوا: الله أجل وأعلى من أن يضرب 
الأمثال» فأنزل الله هذه الآية. وفى رواية عطاء عن ابن عباس قال: لما ذكر الله آلهة المشركين 
فقال: وان يَسَلْبَهُم آلدبحابٌ كا ل َسْسَعِدُوهُ من [الحج: ۷۳] وذكر كيد الآلهة فجعله 
كبيت العنكبوت. قالوا: أرأيت حيث ذكر الله الذباب والعنكبوت فيما أنزل من القرآن على 
محمدء أى: شىء يصنع؟ فأنزل الله الآية. وقال الحسن وقتادة: لما ذكر الله الذباب 
والعنكبوت فى كتابه وضرب للمشركين به المثل» ضحكت اليهود وقالوا: ما يشبه هذا كلام 
الله فأنزل الله الآية. 

سيب نزول قوله تعالى: 


> تك وشاع 


لوقاو ی تمستا آلَارُ ا اما معَدُودة كل أَتحَدْتُجْ عند آله عَهدًا فلن يُخَلِفَالَهُ عَهَدَهه 
آم تق ولون عَلَى آله ما عمو € [البقرة: 6]. 

قال رمه الله : 

اختلف. فى سبب نزولهاء فقيل: إن النبى ية قال لليهود: «من أهل النار». قالوا: نحن» 
ثم تخلفونا أنتم. فقال: «كذبتم لقد علمتم آنا لا نخلفكم» فنزلت هذه الآية» قاله ابن زيد. 
وقال عكرمة عن ابن عباس: قدم رسول الله يل المدينة واليهود تقول: إنما هذه الدنيا سبعة 
آلاف» وإنما يعذب الناس ف النار لكل ألف سنة من أيام الدنيا يوم واحد فى النار من أيام 
الآخرة» وإنما هى سبعة أيام» فأنزل الله الآية» وهذا قول مجاهد. وقالت طائفة: قالت اليهود 
إن فى التوراة أن جهنم مسيرة أربعين سنة» وأنهم يقطعون فى كل يوم سنة حتى يكملوها 
وتذهب جهنم. ورواه الضحاك عن ابن عباس. وعن ابن عباس: زعم اليهود أنهم وجدوافى 
التوراة مكتوبا أن ما بين طرفى جهنم مسيرة أربعين سنة إلى أن ينتهوا إلى شجرة الزقوم. 
وقالوا: إنما نعذب حتى نتتهى إلى شجرة الزقوم فتذهب جهنم وتبلك. وعن ابن عباس أيضا 


وقتادة: أن اليهود قالت إن الله أقسم أن يدخلهم النار أربعين يوما عدد عبادتهم العجلء 
فأكذبهم الله. 

سبب نزول قوله تعالى: 

قل من کان عَدوًا لَحِبْريلَ قا نولك علَى فبك بإِذْن لَه مُصَدَقا لِمَا بَعْنَِدَيْهِ وَمُدَى 
بغر لِلَمُؤْمنيرت4 [البقرة: ۹۷]. 0 

قال ره الله : 

سبب نزولها أن اليهود قالوا للنبى يَكلِِ: إنه ليس نبى من الأنبياء إلا يأتيه ملك من 
الملائكة من عند ربه بالرسالة وبالوحى» فمن صاحبك حتى نتابعك؟ قال: «جبريل» قالوا: 
ذاك الذى ينزل بالحرب وبالقتال» ذاك عدونا! لو قلت: ميكائيل الذى ينزل بالقطر وبال رحمة 
تابعناك؛ فأنزل الله الآية إلى قوله: #لَلكفِرينَ € أخرجه الترمذى. 

سبب نزول قوله تعالى: 

وقد انرص ليك يس بت وَمَايَكْفربهَآ 

ارم اله : 

قال ابن عباس اا: هذا جواب لابن صوريا حيث قال لرسول الله لا: يا محمد ما جثتنا 
بشىء نعرفه» وما أنزل عليك من آية بينة فنتبعك مها؟ فأنزل الله هذه الآية» ذكره الطبرى. 

سبب نزول قوله تعالى: 

لتبوا ما توا ليطي على ملك لين وما كَفرٌ سين وَلَكِنٌ الشيطيت 
كفَرواً» [البقرة: .]٠١١‏ 

قال رمه اله 

قال محمد بن إسحاق: لما ذكر رسول الله # سليمان فى المرسلين قال بعض 
أحبارهم: يزعم محمد أن ابن داود كان نبيّا!ا والله ما كان إلا ساحراء فأنزل الله عز وجل: 
وما َفَرَ سُلَيّمَنُ وَلَكِنّ الشّيّطيت كَمَرُوا4 أى ألقت إلى بنى آدم أن ما فعله سليمان من 
ركوب البحر واستسخار الطير والشياطين كان سحرا. 

وقال الكلبى: كتبت الشياطين السحر والنيرنجيات على لسان آصف كاتب سليمان» 
ودفنوه تحت مصلاه حين انتزع الله ملكه ولم يشعر بذلك سلیمان» فلما مات سليمان 
استخرجوه وقالوا للناس: إنما ملككم بهذا فتعلموه» فأما علماء بنى إسرائيل فقالوا: معاذ الله 





ل آلقَسِقُونَ4 [البقرة: 49]. 


١ 


e e‏ ال ار ا 
ورفضوا كتب أنبيائهم حتى بعث الله محمدا ب فأنزل الله عز وجل على نبيه عذر سليمان 
وأظهر براءته مما رمى به فقال: #وَانًبَعُوأمَا تلوأ آلشّيطين». 

سبب نزول قوله تعالى: 

متها لذي دَامَنُواْ لا ولوا رَعكا فووا آنظرْنا وَأسْمَعُواً وََِكَفِرِينَ عَدَابُ 
NT‏ 

قال ری لله 

الأولى: قوله تعالى: #يأَيُهًا الَدیے ءَامَُوأْ لا تقولوا رعکا) ذكر شيئا آخر من 
جهالات اليهود والمقصود نهى المسلمين عن مثل ذلك. وحقيقة #رعكا# فى اللغة أرعنا 
ولنرعك. لأن المفاعلة من اثنين» فتكون من رعاك الله؛ أى احفظنا ولنحفظكء وارقبنا 
ولنرقبك. ويجوز أن يكون من أرعنا سمعك» أى فرغ سمعك لكلامنا. وى المخاطبة بهذا 
جفاء» فأمر المؤمنين أن يتخيروا من الألفاظ أحسنها ومن المعانى أرقها. 

قال ابن عباس: كان المسلمون يقولون للنبى يَكِْ: راعنا. على جهة الطلب والرغبة - من 
المراعاة - أى التفت إليناء وكان هذا بلسان اليهود سبّاء أى اسمع لا سمعت» فاغتنموها 
وقالوا: كنا نسبه سرا فالآن نسبه جهراء فكانوا يخاطبون بها النبى بك ويضحكون فيما بينهم؛ 
فسمعها سعد بن معاذ وكان يعرف لغتهم» فقال لليهود: عليكم لعنة الله! لئن سمعتها من 
رجل منكم يقولها للنبى ية لأضربن عنقهء فقالوا: أولستم تقولوها؟ فنزلت الآية» ونهوا 
عنها لئلا تقتدى بها اليهود فى اللفظ وتقصد المعنى الفاسد فيه. 

سبب نزول قوله تعالى: | 

لاما سخ من اواز ئها تأت بتر متها أذ مطلوس ا ألم عَم ن آله على كل سى قدي 

]٠١١ 5 [البقرة:‎ 





قال رمه الله : 

هذه آية عظمى فى الأحكام. وسببها أن اليهود لما حسدوا المسلمين فى التوجه إلى 
لقان ارد بل ري إن محمدا يأمر أصحابه بشىء ثم ينهاهم عنه» فما 
كان هذا القرآن إلا من جهته» ولهذا يناقض بعضه بعضاء فأنزل الله: راذا بدلا ءايه : 


ا i‏ [النحل: ١‏ ا لما نسح من َاية». 


تر کان لازن 





ووی تراکب قزل + من بعد نکم کارا ڪس من عند أنقسهم . 
َد ما قبن لهم لحد فاقوا وَآضْفَحُوأ حت انى ا 
[البقرة: 9 ]1٠١‏ 
قال هال : 


روى البخارى ومسلم عن أسامة بن زيد أن رسول الله َة ركب على حمار عليه قطيفة 
فدكية وأسامة وراءه» يعود سعد بن عبادة فى بنى الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدر» فسارا 
حتى مرا بمجلس فيه عبدالله بن أبى ابن سلول - وذلك قبل أن يسلم عبدالله بن أبى - فإذا فى 
المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود» وفى المسلمين عبدالله بن 
روآ فلا عشي المجلس عجاجة الذابة خر ابن أبن أنفة يرداته وقال: لا تغيروا علا 
فسلم رسول الله يكل ثم وقف فنزل» فدعاهم إلى الله تعالی وقرأ عليهم القرآن» فقال له عبدالله 
ابن أبى ابن سلول: أيها المرء» لا أحسن مما تقول إن كان حقا! فلا تؤذنا به فى مجالسناء 
[ارجع إلى رحلك] فمن جاءك فاقصص عليه. قال عبدالله بن رواحة: بلى يا رسول الله فاغشنا 
فى مجالسناء فإنا نحب ذلك. فاستب المشركون والمسلمون واليهود حتى كادوا يتثاورون» 
فلم يزل رسول الله يك يخفضهم حتى سكنواء ثم ركب رسول الله ي دابته فسار حتى دخل 
على سعد بن عبادة» فقال رسول الله يكِ: «وياسعد ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب - يريد عبدالله 

بن أبى - قال كذا وكذا» فقال: أى رسول الله» بأبى أنت وأمى! اعف عنه واصفح» فوالذى 
أنزل عليك الكتاب بالحق لقد جاءك الله بالحق الذى أنزل عليك» ولقد اصطلح آهل هذه 
البحيرة على أن يتوجوه ويعصبوه بالعصابة» فلما رد الله ذلك بالحق الذى أعطاك شرق 
بذلك» فذلك فعل ما رأيت» فعفا عنه رسول الله يكلد. 

وكان رسول الله َك وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم اله 
تعالى» ويصبرون على الأذى. قال الله عز وجل: ولمع من الَّدِينَ أوثوأ الْكِتَبٌ من 
بُح وَمِنَّ لَذين أَفْرَكوَأ اذى كيرا 4 [ آل عمران: »]١85‏ وقال: ود كَدِيرُ من هَل 
آلكتنب» فكان رسول الله يله يتأول فى العفو عنهم ما أمره الله به حتى أذن له فیهم» فلما غزا 
رسول الله يكل بدرا فقتل الله به من قتل من صناديد الكفار وسادات قریش» فقفل رسول الله 
كله وأصحابه غانمين منصورين» معهم أسارى من صناديد الكفار وسادات قریش» قال 
عبدالله بن أبى ابن سَلول ومن معه من المشركين وعبدة الأوئان: هذا أمر قد توجه» فبايعوا 


رسول الله يِه على ا 
سبب نزول قوله تعالى: 
وذ جَعلنا آلْميِتَ مقاب لَلنّْس وأا وَآتّحِدُوأ من مقا م إبرّهسم_مُصَلَّى 4 [البقرة: 8؟1]. 
قاری اله : ۰ ۰ 





الثانية: روى ابن عمر قال: قال عمر: وافقت ربى فى ثلاث: فى مقام إبراهيم» وى 
الحجاب» وفى أسارى بدر. خرجه مسلم وغيره. وخرجه البخارى عن أنس قال: قال عمر: 
وافقت الله فى ثلاثة» أو وافقنى ربى فى ثلاث... الحديث» وأخرجه أبو داود الطيالسى فى 
مسنده فقال: حدثنا حماد بن سلمة حدثنا على بن زيد عن أنس بن مالك قال قال عمر: وافقت 
ربى فى أربع» قلت يا رسول الله: لو صليت خلف المقام؟ ؟ فنزلت هذه الآية: #وَآتّحِدُواً من 


م 
م 


قا برهم مُصَلَّى 4 وقلت: م ب لهو ا 
عليهن البر والفاجر؟ فأنزل الله: ودا ارط مما فَسَكَلُوضٌ من راء حجاب» 
[الأحزاب: 07]» ونزلت هذه الآية: َلَقََ حَلَقنَا الإنسَنَ من لَه مّن طن [المؤمنون: ١١]؛‏ 
فلما نزلت قلت أنا: تبارك الله أحسن الخالقين» فنزلت: طفَببَارَكَ آله أَحْسَنُ انلق 4 
[المؤمنون: 4 »]١‏ ودخلت على أزواج النبى ب فقلت: لتنتهن أو ليبدلنه الله بأزواج خير منكن»› 
فنزلت الآية: لعَسَئ رب إن طلقَكٌُ4 [التحريم: .]٥‏ 

سبب نزول قوله تعالى: 

إن في حَلقٍ اموت والأرض وَاختلف ليل والتهسار وَالقلك اتی تجَرى فى البخر 
نا نفع الس نآل لله من لاء من كأ فأخکا به الأرض بعد متها و بها ِن كل 
داه وَتَصرٍ ضري ريح وَالسُحَاب ب لسر ب بهن آلكماء وَالْأَرْضلَآيتٍ لَقَوْمِيَعْقِلُونَ4 

] ١55 [البقرة:‎ 

قالرمهالله 

قال عطاء: لما نزلت لوَإلَهُكْمَإِلَهُ وح قالت كفار قريش: كيف يسع الناس إله 
واحد, فنزلت إن حَلقآلتمَنوت والأض». ورواه سفيان عن أبيه عن أبى الضحى قال: 

لما نزلت هکله وح قالوا هل من دليل على ذلك؟ فأنزل الله تعالى إن في حَلق 
يموت وَالأرْض» فكأنهم طلبوا آية فبين لهم دليل التوحيدء وأن هذا العام والبناء 
العجيب لا بد له من بان وصانع. وجمع السموات لأنها أجناس مختلفة كل سماء من جنس 
غير جنس الأخرى. ووحد الأرض لأنها كلها تراب» والله تعالى أعلم. 


سبب نزول قوله تعالى: 

ودا سأك عِسادِى عَيّى فی فريس أُجِبُ دعَوَة الداع ذا دعَانِ فْيسَْجِيبُوا لى وَلمؤْمُوا 
121131311111 لضان 

قال رمه الله : 

اختلف فى سبب نزولهاء فقال مقاتل: إن عمر ته واقع امرأته بعد ما صلى العشاء فندم 
على ذلك وبكى» وجاء إلى رسول الله بء فأخبره بذلك ورجع مغتمّاء وكان ذلك قبل نزول 
الرخصة, فنزلت هذه الآية: 9 وإذا سَأَلكَ عبجادى عى فَإِتّى قَرِيبُ #. وقيل: لما وجب 
عليهم فى الابتداء ترك الأكل بعد النوم فأكل بعضهم ثم ندم» فتزلت هذه الآية فى قبول التوبة 
ونسخ ذلك الحکم» على ما يأتى بيانه. وروی الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس قال: 
قالت اليهود كيف يسمع ربنا دعاءناء وأنت تزعم أن بيننا وبين السماء خمسماتة عام» وغلظ 
كل سماء مثل ذلك؟ فنزلت هذه الآية. وقال الحسن: سببها أن قوما قالوا للنبى كَل: أقريب 
ربنا فنناجيه» أم بعيد فنناديه؟ فنزلت. وقال عطاء وقتادة: لما نزلت: #وَقَالَ رڪم الأعون 
َب لَك € [غافر: ]٦۰‏ قال قوم: فى أى ساعة ندعوه؟ فنزلت. 

سبب نزول قوله تعالى: 

ر لي آَلبيُوتَ من 
هور ا وَلَكِنّآلرر م اتی وأو بوت من أ بُوبهاوا فوا لَه للك تف لو4 

[البقرة: 189]. 

قال رمه الله : 

الأولى: قوله تعالى: ليَمَعَنُونَكَ عَن الأهلّة 4 هذا مما سأل عنه اليهود واعترضوا به على 
النبى يِه فقال معاذ: يا رسول الله إن اليهود تغشانا ويكثرون مسألتنا عن الأهلة فما بال 
الهلال يبدو دقيقا ثم يزيد حتى يستوى ويستديرء ثم يتتقص حتى يعود كما كان؟ فأنزل الله 
هذه الآية. 

وقيل: إن سبب نزولها سؤال قوم من المسلمين النبى ية عن الهلال وما سبب محاقه 
وكماله ومخالفته لحال الشمس» قاله ابن عباس وقتادة والربيع وغيرهم. 

سبب نزول قوله تعالى: 

وذو ى سیل ا الین ُقیلوتكة زول تَْتَدُوا ات لَه لا د الد > 

.]1١9٠ [البقرة:‎ 


تنك ا یاز ورای كا لبك 

قال رهه الله : 1 

قوله تعالى: #وقنتلوأ# هذه الآية أول آية نزلت فى الأمر بالقتال» ولا خلاف فى أن القتال 
كان محظورا قبل الهجرة بقوله: #آدْفَعٌ بِالّتى هى أَحْسَنْ € [المؤمنون: 45] وقوله: #فَاَعْفُ 
عَنْهُمَ وَآصْمَحَ € [البائدة: ]١‏ وقوله: #وَآمْجْرَهُمَ هَجَرًا ميلا © € [المزمل: ]٠١‏ وقوله: 
المت عَلَيه م بِمُصَيْطر4 [الغاشية: ۲] وما كان مثله مما نزل بمكة. فلما هاجر إلى المدينة 
أمر بالقتال فنزل: لوَقَجَدُوأ في مصبيل آله آنِّينَقِنُونَكُمٌ € قاله الربيع بن أنس وغيره. 
وروی عن أبى بكر الصديق أن أول آية نزلت فى القتال: دن للَذينَ بقلو باهم 
ظلمُواً» [الحج: 9"]. والأول أكثرء وأن آية الإذن إنما نزلت فى القتال عامة لمن قاتل ولمن م 
يقاتل من المشركين» وذلك أن النبى بي خرج مع أصحابه إلى مكة للعمرة» فلما نزل 
الحديبية بقرب مكة - والحديبية اسم بئرء فسمى ذلك الموضع باسم تلك البئر - فصده 
المشركون عن البيت» وأقام بالحديبية شهراء فصالحوه على أن يرجع من عامه ذلك كما 
جاء» على أن تخلى له مكة فى العام المستقبل ثلاثة أيام» وصالحوه على ألا يكون بينهم قتال 
عشر سنين» ورجع إلى المدينة. فلما كان من قابل تجهز لعمرة القضاء» وخاف المسلمون 
غدر الكفار وكرهوا القتال فى الحرم وفى الشهر الحرام» فنزلت هذه الآية» أى يحل لكم 
القتال إن قاتلكم الكفار. 

سبب نزول قوله تعالى: 

«وأنفقوأنى سكبي ل الل وا تلقو بادك إلى التهلكة وَأَخسئوانٌ آله يُحِبُ الخدن) 

[البقرة: 1696]. 





قال رە الله : 

روى البخارى عن حذيفة: ظوَأَنفِقُوأ في سيل آله ولا تلوأ يأيَديكم إلى التهلكة » 
القسطنطينية» وعلى الجماعة عبدال رحمن بن الوليد. والروم ملصقو ظهورهم بحائط المدينةء 
فحمل رجل على العدوء فقال الناس: مه مه! لا إله إلا اللهء يلقى بيديه إلى التهلكة! فقال أبو 
أيوب: سبحان الله! أنزلت هذه الآية فينا معاشر الأنصار لما نصر الله نبيه وأظهر دينهء قلنا: 
هلم نقيم فى أموالنا ونصلحهاء فأنزل الله عز وجل: #وَأنفقُوأ فى سكبيل آله 4 الآية. والإلقاء 
باليد إلى التهلكة أن نقيم فى أموالنا ونصلحها وندع الجهاد. فلم يزل أبو أيوب مجاهدا فى 
سبيل الله حتى دفن بالقسطنطينية» فقبره هناك. فأخبرنا أبو أيوب أن الإلقاء باليد إلى التهلكة 


Iss‏ ا مم 
ومجاهد والضحاك. 
قلت: وروی الترمذى عن يزيد بن أبى حبيب عن أسلم أبى عمران هذا الخبر بمعناه 
فقال: «كنا بمدينة الروم» فأخرجوا إلينا صمًا عظيما من الروم» فخرج إليهم من المسلمين 
مثلهم أو أكثرء وعلى أهل مصر عقبة بن عامر» وعلى الجماعة فضالة بن عبيدء فحمل رجل 
من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم» فصاح الناس وقالوا: سبحان الله يلقى بيديه 
إلى التهلكة. فقام أبو أيوب الأنصارى فقال: يأيها الناس» إنكم تتأولون هذه الآية هذا 
التأويل» وإنما أنزلت هذه الآية فينا معاشر الأنصار لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه» فقال 
بعضنا لبعض سرا دون رسول الله تلِْ: إن أموالنا قد ضاعت» وإن الله قد أعز الإسلام وكثر 
a SNN o‏ » فأنزل الله على نبيه يكل يرد عليه ما قلنا: 
انفقو فى سكبيل آله ولا د فوأ يديك د إلى التهْلكَة 4. 

سبب نزول قوله تعالى: 

ومن الاس من يجك فول فى الحيّؤة لديا وَيُشْهِد أ آله عَلَى ما في قلبهء وَهُوَ أَلْدُ 
الخصام» [البقرة: 4 ١؟].‏ 

قال ریه الله : 





قال السدَىّ وغيره من المفسرين: نزلت فى الأخنس بن شريق» واسمه أبى؛ والأخنس 
لَقَبٌ لقب به» لأنه خنس يوم بدر بثلاثمائة رجل من حلفائه من بنى زهرة عن قتال رسول الله 
يك على ما يأتى فى «آل عمران» بيانه. وكان رجلا حلو القول والمنظرء فجاء بعد ذلك إلى 
النبى ية فأظهر الإسلام وقال: الله يعلم أنى صادق» ثم هرب بعد ذلك» فمر بزرع لقوم من 
. المسلمين وبحمر فأحرق الزرع وعقر الحمر. قال المهدوى: وفيه نزلت وَل تطغ كل 
حلاف مّهِينٍ © هَمَازِمُشَآء , تمي [القلم: ٠‏ -١١]و##وَيَل‏ لڪل هُمَرَة مره [الهمزة: .]١‏ 
قال ابن عطية: ما ثبت قط أن الأخنس أسلم. وقال ابن عباس: نزلت فى قوم من المنافقين 
تكلموا فى الذين قتلوا فى غزوة الرجيع: عاصم بن ثابت» وخبيب» وغيرهم» وقالوا: ويح 
هؤلاء القوم» لا هم قعدوا فى بيوتهم» ولا هم أدوا رسالة صاحبهم» فنزلت هذه الآية فى 
صفات المنافقين» ثم ذكر المستشهدين فى غزوة الرجيع فى قوله: و ناس من يَشْرِى 
نَفْسَه أبَتغآءَ مَرْضَات آله [البقرة: .]۲٠۷‏ وقال قتادة ومجاهد وجماعة من العلماء: نزلت 
ف کا مبطن درا ار نفانًا أو لتنا أو إضرارًاء وهو يظهر بلسانه خلاف ذلك فهى عامة. 





مع فلار ا اا 
ا ين - ا تي 


سبب نزول قوله تعالى: 


صن ریو دار 


7 2 ۴ ر ع رر ر 8 ره 
وم آلناس من يَشْرى نَفْسَهُ ابتغاء مَرَضسَات الله واه رَهُوف بالعكاد €[البقرة:۷٠۲]‏ 


قال ریه الله : 

قيل: نزلت فى صهيب فإنه أقبل مهاجرا إلى رسول الله اة فاتبعه نفر من قريش» فنزل عن 
راحلته» وانتثل ما فى کنانته» وأخذ قوسه. وقال: لقد علمتم أنى من أرماكم, وايم الله لا 
تصلون إلى حتى أرمى بما فى کنانتی» ثم أضرب بسيفى ما بقى فى يدى منه شیء» ثم افعلوا ما 
شن فقالوا: لا نتركك تذهب عنا غنيًا وقد جئتنا صعلوكاء ولكن دلنا على مالك بمكة 
ونخل عنك» وعاهدوه على ذلك ففعل» فلما قدم على رسول الله كل نزلت: لور الثاس 
من يَشْرِى نفسه ابتغاء مَرَضْسَات ال الآية» فقال له رسول الله ب «ربح البيع أبا يحيى»» 
وتلا عليه الآية» أخر جه رزين» وقاله سعيد بن المسيب #نه. وقال المفسرون: أخذ 
المشركون صهيبا فعذبوه» فقال لهم صهيب: إنى شيخ كبير» لا يضركم أمنكم كنت أم من 
غيركم» فهل لكم أن تأخذوا مالى وتذرونى ودينى؟ ففعلوا ذلك» وكان شرط عليهم راحلة 
ونفقةء فخرج إلى المدينة فتلقاه أبو بكر وعمر :فا ورجالء فقال له أبو بكر: ربح بيعك أبا 
يحيى. فقال له صهيب: وبيعك فلا يخسرء فما ذاك؟ فقال: أنزل الله فيك كذاء وقرأ عليه 
الآية. وقال الحسن: أتدرون فيمن نزلت هذه الآية» نزلت فى المسلم لقى الكافر فقال له: قل 
لا إله إلا الله. فإذا قلتها عصمت مالك ونفسك. فأبى أن يقولهاء فقال المسلم: والله لأشرين 
نفسى لله» فتقدم فقاتل حتى قتل. وقيل: نزلت فيمن أمر بالمعروف ونبى عن المنكر» وعلى 
ذلك تأولها عمر وعلى وابن عباس ي؛ قال على وابن عباس: اقتتل الرجلان» أى قال المغير 
للمفسد: اتق الله فأبى المفسد وأخذته العزة» فشرى المغير نفسه من الله وقاتله فاقتتلا. 

وقال أبو الخليل: سمع عمر بن الخطاب إنسانا يقرأ هذه الآية» فقال عمر: إنا لله وإنا إليه 
راجعون» قام رجل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فقتل. وقيل: إن عمر سمع ابن عباس 
يقول: اقتتل الرجلان عند قراءة القارئ هذه الآية» فسأله عما قال ففسر له هذا التفسير» فقال 
له عمر لله تلادك يا ابن عباس! وقيل: نزلت فيمن يقتحم القتال. حمل هشام بن عامر على 
الصف ف القسطنطينية فقاتل حتى قتل» فقرأ أبو هريرة: ومر آلثاس من يَشْرى نَفْسَهُ 
اء مَرْضصَات آله ومثله عن أبى أيوب. وقيل: نزلت فى شهداء غزوة الرجيع. 

وقال قتادة: هم المهاجرون والأنصار. وقيل: نزلت فى على ته حين تركه النبى 5 
على فراشه ليلة خرج إلى الغار. 





سبب نزول قوله تعالى: 
سكوك عن اشير آلْحَرَامٍ قعَالٍ فيه قل قال فيه كبك وص ص عن سكبيل آله وَكُفْر" 
به [البقرة: ۲۱۷]. 


قال رمه الله 


روى أبو السوار عن جندب بن عبدالله أن النبى ية بعث رهطا وبعث عليهم أبا عبيدة 
ابن الحارث أو عبيدة بن الحارث» فلما ذهب لينطلق بكى صبابة إلى رسول الله ب فبعث 
عبدالله بن جحش» وكتب له كتابا وأمره ألا يقرأ الكتاب حتى يبلغ مكان كذا وكذاء وقال. 
«ولا تكرهن أصحابك على المسير», فلما بلغ المكان قرأ الكتاب فاسترجع وقال: سمعا 
وطاعة لله ولرسوله؛ قال: فرجع رجلان ومضى بقيتهم» فلقوا ابن الحضرمى فقتلوه» وم 
يدروا أن ذلك اليوم من رجب» فقال المشركون: قتلتم فى الشهر الحرام» فأنزل الله تعالى: 
«يشتلوتك عن آلشهّر الْحَرَامٍ» الآية [البقرة: /11 7]. 

اوردق أن سیب تزونها نر جلي می ی کات لا عزو ين اط انی زمرلا 
يعلم أنهما كانا عند النبى ية وذلك فى أول يوم من رجب فقتلهماء فقالت قريش: قتلهما فى 
الشهر الحرام» فنزلت الآية. والقول بأن نزولها فى قصة عبدالله بن جحش أكثر وأشهرء وأن 
النبى بيه بعثه مع تسعة رهط » وقيل ثمانية» فى جمادى الآخرة قبل بدر بشهرين؛ وقيل فى 
رجب. قال أبو عمر - فى كتاب «الدرر» له - : ولما رجع رسول الله ل من طلب كرز بن 
جابر - وتعرف تلك الخرجة ببدر الأولى - أقام بالمدينة بقية جمادى الآخرة ورجب» وبعث 
فى رجب عبدالله بن جحش بن رئاب الأسدى ومعه ثمانية رجال من المهاجرين» وهم أبو 
حذيفة بن عتبة» وعكاشة بن محصنء وعتبة بن غزوان» وسهيل بن بيضاء الفهرى» وسعد 
ابن أبى وقاص» وعامر بن ربيعة» وواقد بن عبدالله التميمى» وخالد بن بكير الليئى. وكتب 
لعبدالله ابن جحش كتاباء وأمره ألا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه فيمضى ما أمره به 
ولا يستكره أحدا من أصحابه؛ وكان آمیرهم» ففعل عبدالله بن جحش ما أمره به» فلما فتح 
الكتاب وقرأه وجد فيه: «إذا نظرت فى كتابى هذا فامض حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف 
فترصد بها قريشاء وتعلم لنا من أخبارهم». فلما قرأ الكتاب قال: سمعا وطاعة» ثم أخبر 
أصحابه بذلك» وبأنه لا يستكره أحدا منهم» وأنه ناهض لوجهه بمن أطاعه؛ وأنه إن لم يطعه 
أحد مضى وحده» فمن أحب الشهادة فلينهض» ومن كره الموت فليرجع. فقالوا: كلنا 
نرغب فيما ترغب فيه» وما منا أحد إلا وهو سامع مطيع لرسول الله يك وبضوا معه» فسلك 


على الحجازء وشرد لسعد بن أبى وقاص وعتبة بن غزوان جمل كانا يعتقبانه فتخلفا فى طلبه» 
ونفذ عبدالله بن جحش مع سائرهم لوجهه حتى نزل بنخلة» فمرت بهم عير لقريش تحمل 
زبيبا وتجارة فيها عمرو بن الحضرمى - واسم الحضرمى عبدالله ابن عباد من الصدف. 
والصدف بطن من حضرموت - وعثمان بن عبدالله بن المغيرة» وأخوه نوفل ابن عبدالله بن 
المغيرة المخزوميان» والحكم بن كيسان مولى بنى المغيرة» فتشاور المسلمون وقالوا: نحن . 
فى آخر يوم من رجب الشهر الحرام» فإن نحن قاتلناهم هتكنا حرمة الشهر الحرام: وإن 
تركناهم الليلة دخلوا الحرم, ثم اتفقوا على لقائهم» فرمى واقد بن عبدالله التميمى عمرو بن 
الحضرمى فقتله. وأسروا عثمان بن عبدالله والحكم بن كيسان وأفلت نوفل بن عبدالله» ثم 
قدموا بالعير والأسيرين؛ وقال لهم عبدالله بن جحش: اعزلوا مما غنمنا الخمس لرسول الله 
كل ففعلواء فكان أول خمس ف الإسلام, ثم نزل القرآن: لوَاغلمُوا َنّمَا غَنمَتُم من شَىْءِ فَأ 
له سء € [الأنفال: ]4١‏ فأقر الله ورسوله فعل عبدالله بن جحش ورضيه وسنه للأمة إلى 
يوم القيامة» وهى أول غنيمة غنمت فى الإسلام» وأول أمير» وعمرو بن الحضرمى أول قتيل. 
وأنكر رسول الله َة قتل ابن الحضرمى ف الشهر الحرام» فسقط فى أيدى القوم» فأنزل الله 


د 





رسول الله بيا الفداء فى الأسيرين» فأما عثمان بن عبدالله فمات بمكة كافراء وأما الحكم بن 
كيسان فأسلم وأقام مع رسول الله بيا حتى استشهد ببئر معونة» ورجع سعد وعتبة إلى 
المدينة سالمين. 

وقيل: إن انطلاق سعد بن أبى وقاص وعتبة فى طلب بعيرهما كان عن إذن من عبدالله 
ابن جحش» وأن عمرو بن الحضرمى وأصحابه لما رأوا أصحاب رسول الله اة هابوهم» 
فقال عبدالله ابن جحش: إن القوم قد فزعوا منكم» فاحلقوا رس رجل منكم فليتعرض 
لهم فإذا رأوه محلوقا أمنوا وقالوا: قوم عمار لا باس عليكم» وتشاوروا فى قتالهم... 
الحديث. وتفاءلت اليهود وقالوا: واقد وقدت الحرب» وعمرو عمرت الحرب» 
يقدم سعد وعتبة» وإن لم يقدما قتلناهما بهماء فلما قدما فاداهماء فأما الحكم فأسلم وأقام 
بالمدينة حتى قتل يوم بئر معونة شهيداء وأما عثمان فرجع إلى مكة فمات بها كافراء وأما 
نوفل فضرب بطن فرسه يوم الأحزاب ليدخل الخندق على المسلمين فوقع فى الخندق مع 
فرسه فتحطما جميعا فقتله الله تعالی» وطلب المشر کون جيفته بالثمن فقال رسول الله 


پک 2< 0 لمم 
ارک کا زی ر و کن 
]< رضم س اس و 


يل :« خذوه فإنه خبيث الجيفة خبيث الدية» فهذا سبب نزول قوله تعالى: #يَسَكَلونَكَ عن 
ألشَهّر آلحَرَامِ» [البقرة: .[v‏ 1 

سبب نزول قوله تعالى' .. 

E‏ يتلموا كل إصَلاحٌ م > خد وان َالطوهُم َلِحوّتكم وله يَعْلم 

[° ENT EES 

E 

روى أبو داود والنسائى عن ابن عباس قال: لما أنزل الله تعالى: ولا تَفْرَبُوامَالَ اليتي مالا 
الى هی أَحَسَنْ4 [الأنعام: ]٠١١‏ ون آلْذينَ يَأَكُلُونَ سول اَليْتَدَمّنْ ظلمًا4 [النساء: ]٠١‏ 
الآية؛ انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه فجعل يفضل من 
طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يفسد» فاشتد ذلك عليهم» فذكروا ذلك لرسول الله لله کا 
فأنزل الله تعالى: «وَيَسْكَنُوتَكَ عَن ليسم كل إِصْلاعٌ ه لّوح حَيد» الآيةء فخلطوا طعامهم 
بطعامه وشرابهم بشرابه»» لفظ أبى داود. والآية متصلة بما قبل؛ لأنه اقترن بذكر الأموال 
الأمر بحفظ أموال اليتامى. وقيل: إن السائل عبدالله بن رواحة. وقيل: كانت العرب تتشاءم 
بملابسة أموال اليتامى فى مؤاكلتهم» فنزلت هذه الآية. 





سبب نزول قوله تعالى: 
ليتكوك عن لْمَحِيض كل 1 سء فى آلمَحيض ولا تَفَرَبُوهنٌ حتى 


١ 


5 قإذا e TET‏ حب لوين وعدت الْمتَطهر »4 
[البقرة: ۲۲۲] 

قا تمض الله : ش 

الأولى: قوله تعالى: لوَيَسَكَنُونَكَ عَن آلْمَحِيض» ذكر الطبرى عن السدى أن السائل 
ثابت ابن الدحداح - وقيل: أسيد بن حضير وعباد بن بشرء وهو قول الأكثرين. 

وسبب السؤال فيا قال قتادة وغيره: أن العرب فى المدينة وما والاها كانوا قد استنوا بسنة 
بنى إسرائيل فى تجنب مؤاكلة الحائض ومساكنتهاء فنزلت هذه الآية. 

وقال مجاهد: كانوا يتجنبون النساء فى الحيض» ويأتونهن فى أدبارهن مدة زمن الحيض» 
فنزلت. 

وفى صحيح مسلم عن أنس: أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم 
يجامعوهن ف البيوت» فسأل أصحاب النبى کا النبى بك فأنزل الله تعالى: يشوك عَنٍ 


لْمَحِيض كل مُرٌ دى فاغترثوا اشنا ف التي إلى آخر الآية» فقال را د 
«اصنعوا كل شىء إلا النکاح» فبلغ ذلك اليهود, فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا 
شيئا إلا خالفنا فيه» فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقالا: يا رسول الله إن اليهود تقو 
كذا وكذاء أفلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله يكل حتى ظننا أن قد وجد عليهماء فخرجا 
فاستقبلهما هدية من لَبَنِ إلى رسول الله يكل فأرسل فى آثارهما فسقاهماء فعرفا أن لم يجد 
عليهما. 

قال علماؤنا: كانت اليهود والمجوس تجتنب الحائض» وكانت النصارى يجامعون 
الحيض. فأمر الله بالقصد بين هذين. 

SKE SA 

ونسَؤكُم حَوَثْ لك فَأنُوأ رفك أت 2 م وَقَدْمُوأ اشک افوا الله واا 


و 2 سس 


أَنَكُم موه وَبَسّر آلمُؤْمنيت4 [البقرة: ۲۲۲]. 

قال رە اله : 

قوله تعالى: #نسَاوُكمْ حَرَثُ ك4 روى الأئمة واللفظ للمسلم عن جابر بن عبدالله 
قال: «كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها فى قبلها كان الولد أحول», فنزلت 
الآية 9نسَآوْحُحَ حَرَتُ لَك قأئوأ حَرْتَكُمَ أن عت زاد فى رواية عن الزهرى: إن شاء 
مجبية وإن شاء غير مجبية غير أن ذلك فى صمام واحد. ويروى: فى سمام واحد بالسين: قاله 
الترمذى. 

وروی البخارى عن نافع قال: كان ابن عمر إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه. 
ا ل ل 
لاء قال: نزلت فى كذا وكذاء ثم مضى 

وخر عيل لضي لزنه ار حدثنى أيوب عن نافع عن ابن عمر: «تأثرا 
حَرَكمَ أن ست قال: يأنيها ى. قال الحميدى: يعنى الفرج. 

اروك ا أبن ا ا «إن ابن عمر- والله يغفر له - وهم. إنما كان هذا 
الحى من الأنصارء وهم أهل وثن» مع هذا الحى من يهود. وهم آهل كتاب: وكانوا يرون 
لهم فضلا عليهم فى العلم» فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم» وكان من أمر أهل الكتاب ألا 
يأتوا النساء إلا على حرف» وذلك أستر ما تكون المرأة» فكان هذا الحى من الأنصار قد 
أخذوا بذلك من فعلهم» وكان هذا الحى من قريش يشرحون النساء شرحا منكراء ويتلذذون 





ش مج ع اوم 
من الأنصارء فذهب يصنع بها ذلك فأنكرته عليه» وقالت: إنما كنا نؤتى على حرف! فاصنع 
ذلك وإلا فاجتنبنى» حتى شرى أمرهما»؟ فبلغ ذلك النبى ا فأنزل الله عز وجل: : قاتا 
رتك أن سمدم 4» أى مقبلات ومدبرات ومستلقيات» يعنى بذلك موضع الولد. . وروی 
الترمذى عن ابن عباس قال: : «جاء عمر إلى رسول الله اة فقال: يا رسول الله هلكت! قال: 
وما أهلكك؟ قال: حولت رحل الليلة» قال: ليت :فأوحى 
إلى رسول الله ياء هذه الآية: ساز جرت لك انرا رن أن شق أقبل وأدبر 
واتق الدبر والحيضة» قال: هذا حديث حسن صحيح. 

ا 
مروفد بك ا 0 ا2 وو وآ 
يعم وَأَنيْمَ لا تَعْلَمُونَ4 [البقرة: [YY‏ 

قال رمه الله : ّْ 

قوله تعالى: ذل تَمَضْلُومُ4 روى أن معقل بن يسار كانت أخته تحت أبى البدّاح 
فطلقها وتركها حتى أنقضت علتباء ثم ندم فخطبها فرضيت وأبى أخوها أن يزوجها وقال: 
وجهى من وجهك حرام إن تزوجتيه. فنزلت الآية. قال مقاتل: فدعا رسول الله ئ معقلا 
فقال: «إن كنت مؤمنا فلا تمنع أختك عن أبى البداح» فقال: آمنت بالله» وزوجها منه. 
ش ار كر بر ال 
ل ای ان عمل مخف تیا اهما ان لش علا رس 
طلقتها طلاقا له رجعة ثم تركتها حتى انقضت عدتبا فلما خطبت إلى أتيتى تخطيها مع 
الخطاب لا أزوجك أبدا فأنزل الله -أو قال- أنزلت: ودا طلقم لاء فبَلفْنَ أجلن قلا 
تَعْضَلومٌُ أن نکن أَروجَهُنَ4 فكفرت عن يمينى وأنكحتها إياه. 

فى رواية للبخارى: فحمى معقل من ذلك آنفاء وقال: خلى عنها وهو يقدر عليها ثم يخطبها 
فأنزل الله اللآية» فدعاه رسول الله يا فق رأ عليه الآية فترك الحمية وانقاد لأمر الله تعالى. 





ق يا تور ل كنك . 





SER 

ورلا ت تَيَحّمُوأ آلْحَبِيتٌ مِنْهُ تنفقون وَلْسْتُم اخدیه إل ا ف و أن آله عن 
ميد 5 ۷[ 

قال ره اللّه : 


وروى الدارقطنى عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه قال: أمر رسول الله لا بصدقة فجاء 
رجل من هذا السحل بكبائس قال سفيان: يعنى الشيص - فقال رسول الله وَكه: «من جاء بہذا»؟ 
وکان لا یجیء أحد بشىء إلا نسب إلى الذى جاء به. فنزلت: ول موا لیت مت تفر 

سبب نزول قوله تعالى: 

#يتايُهًا آنْدِير اموا آتّقنُوأ آل وَدْرُوأ ما بَقِىَ مِنَألرَبَو أ إن كنم مُؤْمِنِينَ4 [البقرة : [VA‏ 

قال رمه اللہ : 

قيل: إن الآية نزلت بسبب ثقيف» وكانوا عاهدوا النبى َة على أن مالهم من الربا على الناس 
فهو لهم» وما للناس عليهم فهو موضوع عنهم» فلما أن جاءت آجال رباهم بعثوا إلى مكة 
للاقتضاء» وكانت الديون لبنى عبدة وهم بنو عمرو بن عمير من ثقيف» وكانت على بنى المغيرة 
المخزوميين. فقال بنو المغيرة: لا نعطى شيئا فإن الربا قد رفع ورفعوا أمرهم إلى عتاب بن أسيدء 
فكتب به إلى رسول الله كك ونزلت الآية فكتب بها رسول الله بك إلى عتاب» فعلمت بها ثقيف 
فكفت. هذا سبب الآية على اختصار مجموع ما روى ابن إسحاق وابن جريج والسدى وغيرهم. 
والمعنى اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بترككم ما بقى لكم من الربا وصفحكم عنه. 

سبب نزول قوله تعالى: 

لله مَا 2 آلسّملوت وما في لض وان تدوأ تا ف شيڪم أ : خف لحك لكاب داه 
فر لذن ا ا ا شعن [A-A EE‏ 

قال ریه الله ا 

قبل: سبب نزولها الأية التي قبلها وهى: لوان لکوت وتان رحن إن نرات 

في أنشسڪ ار أ حون امخاك روات O‏ 1 ؛ وال على ڪل 
طَيّءِ قدِيك [البقرة: 5 فإنه لما أنزل هذا على النبى ية اشتد ذلك على أصحاب رسول الله 
كل فأتوا رسول الله ب ثم بركوا على الركب فقالوا: أى رسول الله» كلفنا من الأعمال ما 
نطيق: الصلاة والصيام والجهاد والصدقة؛ وقد أنزل الله عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال 
رسول الله كنه: «أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا بل قولوا 


10097 كا 
الأضير فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم فأنزل الله فى إثرها: ا ا لول ا 
من ره وَآلمؤْمُِونَ کل ءامن بال وملتڪَته و ڪه وَرُسلم لا تمرف ب أَحد مّن ل 
رقاو يغ وأتقنا غفرائك رم ا 6 فلما فعلوا ذلك نسخها 
ا «لا يُكلفآ آله تفا إلا وشعھا َا ما ست وَعَلَيَا ما َحتسَبت 
رمَا لا تُوَاحِدْنَ إن نسينًا 1 أز أَخْآناً» قال: «: نعم ربا وَل E‏ 
على الذي من قبلا قال: «نعم» N‏ تَا به قال: «نعم 
#وَاعْف عَنا واغفر لتا ورتا أنتَ مَوْلَدنًا فَأنصَرْنًا عَلَى أَلقْوْ مِالكفري نت » قال: «نعم 
أخرجه مسلم عن أبى هريرة. 

سبب نزول «صدر سورة آل عمران؛: 

ذكر المؤلف سبب نزول صدر هذه السورة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

3اه ل اله إل هو آَلْحَيٌ اَلقَيُومُ» [آل عمران: ۲]. 

قال رجه ال : 





صدر هذه السورة نزل بسبب وفد نجران فيما ذكر محمد بن إسحاق عن محمد بن 
جعفر بن الزبير» وكانوا نصارى وفدوا على رسول الله ب بالمدينة فى ستين راكبّاء فيهم من 
أشرافهم أربعة عشر رجلاء فى الأربعة عشر ثلاثة نفر إليهم يرجع أمرهم: العاقب أمير القوم 
وذو آرائهم واسمه عبدالمسيح» والسيد ثمالهم» وصاحب مجتمعهم واسمه الأيهم» 
وأبو حارثة بن علقمة أحد بنى بكر بن وائل أسقفهم وعالمهم؛ فدخلوا على رسول الله كَل 
إثر صلاة العصر» عليهم ثياب الحِبّرات جُبّبٍ وأزدية فقال أصحاب النبى ككِِ: ما رأينا وفدا 
مثلهم جمالً وجلالة. وحانت صلاتهم فقاموا فصلوا فى مسجد النبى كَل إلى المشرق. فقال 
النبى يَكلِ: «دعوهم». ڈ ثم أقاموا بها أياما يناظرون رسول الله بك فى عيسى ويزعمون أنه ابن 
الله» إلى غير ذلك من أقوال شنيعة مضطربة» ورسول ككلِةٍ يرد عليهم بالبراهين الساطعة وهم 
لا يبصرون» ونزل فيهم صدر هذه السورة إلى نيف وثمانين آية؛ إلى أن آل أمرهم إلى أن 
دعاهم رسول الله يله إلى المباهلة» حسب ما هو مذكور فى سيرة ابن إسحاق وغيره. 

سبب نزول قوله تعالى؛ 

قل لَلَّدِينَ كَفْروا غلبو تحرو إلَی جهنم ریفس الماد :4 

[آل عمران: ؟١]‏ 


55 تجمسه الله : 

قال محمد بن إسحاق: لما أصاب رسول الله بيا قريشا ببدر وقدم المدينة جمع اليهود 
فقال: «يا معشر اليهود احذروا من الله مثل ما نزل بقريش يوم بدر قبل أن ينزل بكم ما نزل بهم فقد 
عرفتم أنى نبى مرسل تجدون ذلك فى كتابكم وعهد الله إليكم»» فقالوا: يا محمدء لا يغرنك أنك 
قتلت أقواما أغمارا لا علم لهم بالحرب را ارك و رن 
الناس. فأنزل الله تعالى: #قثل لنَّذِينَ كَئْروأ سبلو 4. 

سبب نزول قوله تعالى: 

هد الله اَن 3 إلنه إل هو وَالمَلبِكَهُ ولوأ العلم ة 
آَلْحَكي م [آل عمران: ۸[ 

قال رمه الله : 

قال الكلبى: لما ظهر رسول ا ر ا آهل اا ا فلما 
أبصرا المدينة قال أحدهما لصاحبه: ما أشبه هذه ه المدينة بصفة مدينة النبى الذى يخرج فى 
آخر الزمان. فلما دخلا على النبى ية عرفاه بالصفة والنعت» فقالا له: أنت محمد؟ قال 
«نعم». قالا: وأنت أحمد؟ قال: «نعم». قالا: نسألك عن شهادة» فإن أنت أخبرتنا بها آمنا بك 
وصدقناك. فقال لهما رسول الله ی: «سلانى» ا يس 
فأنزل الله تعالى على نبيه كَل : سهد اله له أنه لآ له إلا هو وَالْملتكة وَأؤلوأ العلم قابا 
بالقسشط 4 فأسلم الرجلان وصدقا برسول الله ل. 

سبب نزول قوله تعالى: 

اتی الد أوثوأ تما يْنَ لصحتب يُدْعَوْنَ إلى كتب آل ليَحَكُمَ َه 
يوی فَرِيقُ متهم وَهُم مُعْرضونَ4 [آل عمران: ۲۳]. 

فَالرحسَه لَه : 

قال ابن عباس: هذه الآية نزلت بسبب أن رسول الله ية دخل بيت المدراس على جماعة 
من يهود فدعاهم إلى الله. فقال له نعيم بن عمرو والحارث بن زيد: على أى دين أنت يا 
محمد؟ فقال النبى بلا: «إنى على ملة إبراهيم». فقالا: فإن إبراهيم كان يهوديًا. فقال النبى 
يكُ: «فهلموا إلى التوراة فهى بيننا وبينكم». فأبيا عليه فنزلت الآية. وذكر النقاش أنها نزلت 
لأن جماعة من اليهود أنكروا نبوة محمد يية؛ فقال لهم النبى يكِ: «هلموا إلى التوراة قفيها 
صفتی). 





هه i ١‏ 
2 50 7 4 ل 
ف اال 
ع3 ث2 | 0 





سبب نزول قوله تعالى: 

و آلَدِينَ يَشْعَرونَ بعد اله سمه َمَنَا قليلا أك لا حَلَقَ لهم ف الْآحرَةِ و 
لمهم اه ولا بطر يهم َم لَه ولا برهم وَلّصُمْعَدَابُ ايد ) [آل عمران: ۷۷]. 

قال رمه الل : 


روى الأئمة عن الأشعث بن قيس قال: كان بينى وبين رجل من اليهود أرض فجحدنى 
فقدمته إلى النبى بء فقال لى رسول الله بكلِ: «هل لك بينة»؟ قلت لاء قال لليهودى: «احلف» 
قلت: إذا يحلف فيذهب بمالى؛ فأنزل الله تعالى: ٣‏ آلّذِينَ يَمْتَرُونَ بعَهِدِ آله وَأْتَمنهِمْ ثمَنا 
قلي) إلى آخر الآية. ٠‏ 1 

سبب نزول قوله تعالى: 

ِأَمَغَيْرَ دين أله رو وه انل موي التحتعورت رارش طَوْعًا وَكَرَهًا وليه 
برجمو € [آل عمران: 87]. 

قال رمه الله : 

قوله تعالى: لأَفَعَيْرَ دين آله يعو 4 قال الكلبى: إن كعب بن الأشرف وأصحابه 
اختصموا مع النصارى إلى النبى با فقالوا: أينا أحق بدين إبراهيم؟ فقال النبى 4ل: «كلا 
الفريقين برىء من دينه' . فقالوا: ما نرضى بقضائك ولا نأخذ بدينك؛ فنزل #أَفَعَيْرَ دين اله 
يبَعُو 000 

نزول قوله تعالى: کدی آله قَوْمَا كَفَرُوابَعَدَ اينهم وَشَهِدَُا أَنَآلرُسُولَ 

ا بيست وا لا دی أَلْقَوْ مَاَلقَللِمِينَ4 [آل عمران: 85]. 

قال رجه الله : 

قال ابن عباس: إن رجلا من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالشرك ثم ندم؛ فأرسل إلى 
قومه: سلوا لی رسول الله بك هل لی من توبة؟ فجاء قومه إلى رسول الله وك فقالوا: هل له من 
توبة؟ فنزلت #كَيْقَ يَهَدى آل قَوْمّا كَمَرُوا بَعْدَ اينهم 4 إلى قوله: لغَفُورٌ زرحم 4 1ک 
EN LDL a‏ 
ش وفى رواية: :أن رعلا الأتصار ارت للحي رن رن 94 كيب مهدي أنه 
فَوْمّا كَئَرُواً» إلى قوله: ال آنّذِينَ تابُوأ4 [آل عمران: 89] فبعث بها قومه إليه» فلما قرئت 
عليه قال: والله ما كذبنى قومى على رسول الله يك ولا أكذبت رسول الله يك عن الله والله 
عز وجل أصدق الثلاثة؛ فرجع تائباء فقبل منه رسول الله ية وتركه. 


يلكا فئار ورن . 27 

وقال الحسن: نزلت فى اليهود لأنهم كانوا يبشرون بالنبى و ويستفتحون على الذين 
كفروا فلما بث عاندوا وكفرواء فانزل اله عز وجل: ازاك ا أن توح س۲ 
َالْمَتكَةِ والس لْجْمَعِنَ @). ْ 

سبب تزول قوله تعالى: 

«يتاييُهًا الُذينَ ءامنواً إن تطيعواً فَریقًا القن أوثوا كتنب Is‏ بَعْدَ بَعْدَ يكم 
کلفرین) [آل عمران: .]٠٠١‏ 

قال رمه الہ : 

نزلت فى يهودى أراد تجديد الفتنة بين الأوس والخزرج بعد انقطاعها بالنبى كلاف 
فجلس بينهم وأنشدهم شعرا قاله أحد الحَمّنَ فى حرم . فقال الحى الآخر: قد قال شاعرنا 
فى يوم كذا وكذاء فكأ نهم دخلهم من ذلك شىء, فقالوا: تعالوا نرد الحرب جذعاء كما كانت. 
فنادى هؤلاء: يا آل أوس. ونادى هؤلاء. يا آل خزرج؛ فاجتمعوا وأخذوا السلاح واصطفوا 
للقتال فنزلت هذه الآية؛ فجاء النبى بي حتى وقف بين الصفين فقرأها ورفع صوته» فلما 
سمعوا صوته أنصتوا له وجعلوا يستمعون» فلما فرغ ألقوا السلاح وعانق بعضهم بعضا 
وجعلوا يبكون؛ عن عكرمة وابن زيد وابن عباس. والذى فعل ذلك شاس بن قيس 
اليهودى» دس على الأوس والخزرج من يذكرهم ما كان بينهم من الحروب» وأن النبى كَل 
أتاهم وذكرهم» فعرف القوم أنها نزغة من الشيطان» وكيد من عدوهم؛ فألقوا السلاح من 
أيديهم وبكوا وعانق بعضهم بعضاء ثم انصرفوا مع النبى اة سامعين مطيعين؛ فأنزل الله عز 
وجل: #يَتأَيُهَا الذي ءَامَنوَأْ» يعنى الأوس والخزرج. # إن تطِيعُوأ فريقا من ألَّذِينَ أوثوأ 
لتب يعنى شاسا وأصحابه یرد وکم بَْدَ ینک كَفِرِينَ @). 

قال جابر بن عبدالله: ما كان طالع أكره إلينا من رسول الله ياء فأومأ إلينا بيده فكففنا 
وأصلح الله تعالى ما بيننا؛ فما كان شخص أحب إلينا من رسول الله يكل فما رأيت يوما أقبح 
ولا أوحش أولا وأحسن آخرا من ذلك اليوم. 





سبب نزول قوله تعالى: 

يسوا سوَآء من أفل التب أكةٌ قَابمَة يلون الت اله ءاناء اليل وَهُْمْ يَسْجُدُونَ» 
ٍ [آل عمران: ]1١7“‏ 

قال رمه اللہ : 


ذكر أبوخيثمة زهير بن حرب حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا شيبان عن عاصم عن زر 


عن ابن مسعود قال: أخر رسول ا 
يتتظرون الصلاة فقال: إنه ليس من آهل الأديان أحد يذكر الله تعالى فى هذه الساعة غيركم؛ 
قال: وأنزلت هذه الآية 8# ليسوا سَوَاءً اء ن أفل لكلب أُمَهٌ قآبمَةُ4 إلى قوله: اله علي 
بالمتقی 4 وروی ابن وهب مثله. 
وقال ابن عباس: قول الله عز وجل #مَنْ ن أل الكتب امه قآبمة مه يَتَدُونَ ايت الله َانَآءَ 
آل وَهُمَ يَسَجُدُونَ 4 من آمن مع النبى يكله. 
وقال ابن إسحاق عن ابن عباس: لما أسلم عبدالله بن سلام وثعلبة بن سعية وأسيد بن 
سعية» وأسيد بن عبيد ومن أسلم من يهود فآمنوا وصدقوا ورغبوا فى الإسلام ورسخوا فيهء 
قالت أحبار يهود وأهل الكفر منهم: ما آمن بمحمد ولا تبعه إلا شرارناء ولو كانوا من خيارنا 
ما تركوا دين آبائهم وذهبوا إلى غيره؛ 1 لله عز وجل فى ذلك من قولهم: « لَيْسُوا سرا 
2 من فل الكتب اة قَمَة يَتَلُونَ ءاينت الله SE‏ وَهُمْ يَسَجُدُونَ © * إلى قوله: 
كبن بحن ي4. 
سيب نزول قوله تعالى: 
لیس لك من لمر سىء أذ سوب عليه أو مُعَدبَهُمْ تنم ظبئو ت ولل ما في 
الوت وَمَا في الأرَض يَغْفِرٌ لمن يَشَآء ويدب من يشاء A‏ 
[آل عمران: ۰۱۲۸ ۱۲۹] 





قالتحضهالله: 

الأولى: ثبت فى صحيح مسلم أن النبى يك كسرت رباعيته يوم أحد» وشج فى رآسه» 
فجعل يسلت الدم عنه ويقول: «كيف يفلح قوم شجوا ر رأس نبيهم وكسروا رباعيته وهو 
يدعوهم إلى الله تعالى» فأنزل الله تعالى: لَجس لك من لأر سَىءُ». الضحاك: هم النبى كَل 
أن يدعو على المشركين فأنزل الله تعالى: اليس لَك مِنَ آلأمر سَى٤€.‏ وقيل: اا 
ادا د لي ب ركيد 

بن الوليد وعمرو بن العاص وعكرمة بن أبى جهل وغيرهم. وروى الترمذى عن 

0 وكان النبى اة يدعو على أربعة نفر فأنزل الله عز وجل: ليس لَك مِنَ الأمر 

سبب نزول قوله تعالى: 

و ڪين من نري قل مَعَهه ريون كيد فما وَهَنُوا لمآ أَصَابِهُمَ في مسبيل الله وما ضعقواً 


دو ب ع SEAN 1 SN‏ 
فرك و و 
وما آشّکائوا وال بحب آَلصبرین) [آل عمران: .]١45‏ 

قال رجه اللہ : 

قوله تعالى: لوَحَأيّن من تبي َل مه بكُونَ كي قال الزهرى: صاح الشيطان يوم 
أحد: قتل محمد فانهزم جماعة من المسلمين. قال كعب بن مالك: فكنت أول من عرف 
رسول الله اة رأيت عينيه من تحت المغفر تزهران» فناديت بأعلى صوتى: هذا رسول الله يكل 
فأومأ إلى أن أسكت. فأنزل الله عز وجل: لوَحَأَيّن مّن تَبِىَّ قل مع رون كني فما وهنوا 
لنآأسَبَئ فى ميل آله ونا مرا #الآية: '” ١‏ 1 

سبب تزول قوله تعالى: 


خر ا ل 
0 


لد واس ا 1 اعم اا ملاو د دس ع ممعم فرحين بما 
للا ڪس آلْدِينَ تدوأ في مسبيل آله وما بل أَحْيَآءٌ عند رَبَهِمْ يُرْرقُونَ @ فَرحينَ يمآ 


الهم آله من فَضْلِف وَيَسْتَبْشِرُونَ بِلَدِينَ لم يَلِحَمُوأ بهم مِّنْ حَلفِهمْ أ حَوْفُعَلَيْهِمْ وَل هُمْ 
عَرَنُو 4 [آل عمران: 159- ۱۷۰]. ١‏ ۰ 

قال رجه الله : 

الأولى: لما بين الله تعالى أن ما جرى يوم أحد كان امتحانا يميز المنافق من الصادق» بين 
أن من لم ينهزم فقتل له الكرامة والحياة عنده. والآية فى شهداء أحد. وقيل: نزلت فى شهداء 
بئر معونة. وقيل: بل هى عامة فى جميع الشهداء. 

وفى مصنف أبى داود بإسناد صحبح عن ابن عباس قال: قال رسول الله َة «ل) أصيب 
إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم فى جوف طير خضر ترد أنهار الجنة تأكل من ثمارها وتأوى إلى 
قناديل من ذهب معلقة فى ظل العرش فل وجهوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا من يبلغ 
إخواننا عنا آنا أحياء فى الجنة نرزق لثلا يزهدوا فى الجهاد ولا ينكلوا عند الحرب فقال الله 
سبحانه آنا أبلغهم عنكم» - قال - فأنزل الله ول َس الین لوا فى مصبيل الله أموقا... » 
إلى آخر الآيات. 

وروی بقى بن خلد عن جابر قال: لقينى رسول الله هة فقال: «يا جابر ما لى أراك منكسا 
مهت)؟ قلت: يا رسول الله استشهد أبى وترك عيالا وعليه دين؟ فقال: «ألا أبشرك بها لقى الله عز 
وجل به أباك»؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: «إن الله أحيا أباك وكلمه كفاحا وما كلم أحد قط إلا 
من وراء حجاب فقال له يا عبدى تمن أعطك قال يا رب فردنى إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية فقال 
الرب تبارك وتعالى: إنه قد سبق منى آنہْم إليها لا يرجعون قال يا رب فأبلغ من ورائى» فأنزل الله 
عز وجل: ولا خسن آلْدِينَ توأ فى سسبيل آله الآية. أخرجه ابن ماجه فى سننه» والترمذى فى 








جامعه وقال: هذا حديث حسن غريب. 

وروی وكيع عن سام بن الأفطس عن سعيد بن جبير ولا سن سب لذن لوأ فى مسبيل الله 
امرس تا ب لَحْيَآ» قال: لما أصيب حمزة بن عبدالمطلب ومصعب بن عمير ورأوا ما رزقوا من 
الخير قالوا : ليت إخواننا يعلمون ما أصابنا من الخير كى يزدادوا فى الجهاد رغبة؛ فقال الله تعالى أنا 
أبلغهم عنکم فأنزل الله تعالى: ول َس آنّذِينَ فوا فى تصريل آله انوا إلى قوله: ««لا 
يُضيع أَجرَ آلمُؤْمِنِينَ @). 

وقال أبو الضحى: نزلت هذه الآية فى أهل أحد خاصة. والحديث الأول يقتضى صحة هذا 
القول. وقال بعضهم: نزلت فى شهداء بدر وكانوا أربعة عشر رجلا؛ ثمانية من الأنصار» وستة من 
المهاجرين. وقيل: نزلت فى شهداء بئر معونة» وقصتهم مشهورة ذكرها محمد بن إسحاق وغيره. 
وقال آخرون: إن أولياء الشهداء كانوا إذا أصابتهم نعمة وسرور تحسروا وقالوا: نحن فى النعمة 
والسرورء وآباؤنا وأبناؤنا وإخواننا فى القبور. فأنزل الله تعالى هذه الآية تنفيسا عنهم وإخبارا عن حال 

سبب نزول قوله تعالى: 

ايلم سن آَلْدِينَ يَفْرَجُونَ بمّآ توأ وَيْحِيُونَ أنحَمَدوأ يِمًا لع بعلو قلا نهم مقار 
مِنَآلْعَدَاب وَلَهُمْعَدَابُ أَنِييٌ 4 [آل عمران: 184]. 

تارم الله : 

ثبت فى الصحيحين عن أبى سعيد الخدرى: أن رجالا من المنافقين فى عهد رسول الله 
يك كان إذا خرج النبى بلا إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله ل 
فإذا قدم النبى يكل اعتذروا إليه وحلفواء وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا؛ فنزلت 9 تسن سین 
ألّذِينَ يَفْرَحُونَ ن بمَآ توأ وَْحِبُونَ أَننْحْمَدُوأ يما م يَفْعَلُوا4 الآية. 

سبب نزول قوله تعالى: 

e‏ 0 ا تَعَلمُوأ ما ولون ولا جُنْبًا 
إل عاپری ہیل حَتى تَعْتَسلُواً ...€ الآية [النساء: .]٤١‏ 

ال ریه اله : 

روى أبو داود عن عمر بن الخطاب ته قال: لما نزل تحريم الخمر قال عمر: : اللهم بين لنا 
فى الخمر بيانا شافيا؛ فنزلت الآية التى فى البقرة [* وتك عن الْحَتر وَالْميِسٍ» [البقرة: 
٩4‏ قال: فدعى عمر فقرأت عليه فقال: اللهم بين لنا فى الخمر بيانا شافيا؛ فنزلت الآية التى 


فى النساء 0 0000 نتم مد ر فكان منادى رسول الله يكل 
إذا أقيمت الصلاة ينادى: ألا لا يقربن الصلاة سكران. فدعى عمر فقرأت عليه فقال: اللهم 
بين لنا فى الخمر بيانا شافيا؛ فنزلت هذه الآية: #فَهَلٌ أنثم مُنمَهُونَ 4 [المائدة: ]4١‏ قال عمر: 
انتهينا. ْ 

وقال سعيد بن جبير: : كان الناس على أمر جاهليتهم حتى يؤمروا أو ينهوا؛ فكانوا يشربونها 
أول الإسلام حتى نزلت: «ه يَسْكلُوتكَ عن الْخَمْرِ لر كل فا ال و رم 
لتاس [البقرة: 5 . قالوا: نشربما للمنفعة لا للإثم؛ فشربها رجل فتقدم يصلى بهم فقرأً: قل 
يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون؛ فنزلت: 9يتأَيهَا آَلّذِينَ َامنُوأ لا تَقْرَبُوأ آلصَلَرة وار 
سُكرّك4. فقالوا: فى غير عين الصلاة. فقال عمر: اللهم أنزل علينا فى الخمر بيانا شافيا؛ 
فنزلت: انما يريد آلشّيْطنْ ...© [المائدة: ]١‏ الآية. فقال عمر: انتهيناء انتهينا. ثم طاف 
منادى رسول الله يِ: ألا إن الخمر قد حرمت. 

وروی الترمذى عن على بن أبى طالب قال: «صنع لنا عبدالرحمن بن عوف طعاما فدعانا 
وسقانا من الخمرء فأخذت الخمر مناء وحضرت الصلاة فقدمونى فقرأت: قل يأيها 
الكافرون لا أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون. قال: فأنزل الله تعالى: #يَتأَيُهًا آنّدِينَ 
َامَنُوأ لا ربوا الصلوة وان سكرئ حى تَعْلَمُوأ ما تَقُونُونَ4». قال أبوعيسى: هذا 
حديث حسن صحيح. 

سبب نزول قوله تعالى: 

0 ادن عر ياي 


.ةا اس ب م 





] ٤۳ [النساء:‎ 

قالرحضه الله : 
الموفة رين قوله تعالى لإوإن كنم رضن أ على سفر أز جَآَ أَحَدُ مُنكم 
سن لاط َو لشم آلنسَآءَ فلم تَجِدُوأ مء فُتَيَحمُوأْ صعيدًا متكا فامْسَحوأ بو جوهڪُم 
َلتَديكُم4 [النساء ]١:‏ هذه آية التيمم» نزلت فى عبدالر هن بن عوف أصابته جنابة وهو 
جريح؛ فرخص له فى أن يتيمم» ثم صارت الآية عامة فى جميع الناس. وقيل: نزلت بسبب عدم 
الصحابة الماء فى غزوة «المريسيع» حين انقطع العقد لعائشة. أخرج الحديث مالك من رواية 
عبدال رحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة. وترجم البخارى هذه الآية فى كتاب التفسير: حدثنا 


محمد قال: أخبرنا عبدة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة نة قالت: هلكت قلادة 
لأسماء فبعث النبى فى طلبها رجالاء فحضرت الصلاة وليسوا على وضوء ولم يجدوا ماء 
فصلوا وهم على غير وضوء؛ فأنزل الله تعالى آية التيمم. 

قلت: وهذه الرواية ليس فيها ذكر للموضع» وفيها أن القلادة كانت لأسماء؛ خلاف 
حديث مالك. وذكر النسائى من رواية على بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
أنبا استعارت من أسماء قلادة لها وهى فى سفر مع رسول الله َة فانسلت منها وكان ذلك 
المكان يقال له الصلصل؛ وذكر الحديث. ففى هذه الرواية عن هشام أن القلادة كانت 
لأسماء» وأن عائشة استعارتها من أسماء. وهذا بيان لحديث مالك إذ قال: انقطع عقد 
لعائشة» ولحديث البخارى إذ قال: هلكت قلادة لأسماء. وفيه أن المكان يقال له الصلصل. 
وأخرجه الترمذى حدثنا الحميدى» حدثنا سفيان» حدثنا هشام بن عروة عن أبيه» عن عائشة 
أنبا سقطت قلادتها ليلة الأبواء» فأرسل رسول الله ية رجلين فى طلبها؛ وذكر الحديث. ففى 
هذه الرواية عن هشام أيضا إضافة القلادة إليهاء لكن إضافة مستعير بدليل حديث النسائى. 
وقال فى المكان: «الأبواء» كما قال مالك» إلا أنه من غير شك. وفى حديث مالك قال: وبعثنا 
البعير الذى كنت عليه فوجدنا العقد تحته. وجاء فى البخارى: أن رسول الله يك وجده. وهذا 
كله صحيح المعنى» وليس اختلاف النقلة فى العقد والقلادة ولا فى الموضع ما يقدح فى 
الحديث ولا يوهن شيئا منه؛ لأن المعنى المراد من الحديث والمقصود به إليه هو نزول 
التيمم» وقد ثبتت الروايات فى أمر القلادة. وأما قوله فى حديث الترمذى: فأرسل رجلين قيل: 
أحدهما أسيد بن حضير. ولعلهما المراد بالرجال فى حديث البخارى فعبر عنهما بلفظ 
الجمع» إذ أقل الجمع اثنان» أو أردف فى أثرهما غير هما فصح إطلاق اللفظ والله أعلم. فبعثوا 
فى طلبها فطلبوا فلم يجدوا شيئا فى وجهتهم» فلما رجعوا أثاروا البعير فوجدوه تحته. وقد 
روى أن أصحاب رسول الله اة أصابتهم جراحة ففشت فيهم ثم ابتلوا بالجنابة فشكوا ذلك 
لرسول الله يكل فنزلت هذه الآية. وهذا أيضا ليس بخلاف لما ذكرنا؛ فإنهم ربما أصابتهم 
الجراحة فى غزوتهم تلك التى قفلوا منها إذ كان فيها قتال فشكواء وضاع العقد ونزلت الآية. 
وقد قيل: إن ضياع العقد كان فى غزاة بنى المصطلق. وهذا أيضا ليس بخلاف لقول من قال فى 
غزاة المريسيع» إذ هى غزاة واحدة؛ فإن النبى با غزا بنى المصطلق فى شعبان من السنة 
السادسة من الهجرة» على ما قاله خليفة بن خياط وأبو عمر بن عبدالبر» واستعمل على المدينة 
أبا ذر الغفارى. وقيل: بل نميلة بن عبد الله الليئى. وأغار رسول الله 5ة على بنى المصطلق 








وسبى من سبى من النساء والذرية وكان شعارهم يومئذ: أمت أمت. وقد قيل: إن بنى 
المصطلق جمعوا لرسول الله ية وأرادوه» فلما بلغه ذلك خرج إليهم فلقيهم على ماء. فهذا ما 
جاء فى بدء التيمم والسبب فيه. وقد قيل: إن آية المائدة آية التيمم. قال أبو عمر: فأنزل الله 
تعالى آية التيمم» وهى آية الوضوء المذكورة فى سورة «المائدة»» أو الآية التى فى سورة 
«النساء». ليس التيمم مذكورا فى غير هاتين الآيتين وهما مدنيتان. 

سبب نزول قوله تعالى: 

ألم تر إلى لذن أوثوأ نْصِيبًا م لكب ترون اة وَيرِيدُونَ أن تَصِلُوا سبل © 
وا ألم بأغدآبكُم وَسحَفئ باه ولك وَحَفَئ باه َصيًا و مى ادن هَادُوامُحَرَُونَ ْمَعَن 
راض يوون سَمِعْنَا صتا وَأسْمَحَ َر ممع قرعا يا ْنَم وَطَعْنًا في آلدِين وَل 
َه قالوا سَمِعْنًا وََطعْما وَأسْمَحْ وآنظرتا لكان حَيرًا لهم وأََومَ کن لمهم له يكفْرهِمٌ قلا 
يُوْمنُونَ ال قلياد€ [النساء: ٤٤‏ -45]. 

قال ره اله : 

قوله تعالی: اَم تَرَِلَى آَنّذِينَ أوثوأ تصیبًا م ْكِب إلى قوله تعالى: لهَمِنْهُم من ءَامَنَ 
به وَمِنَهُم E‏ الآية [النساء: .]٠١‏ 

نزلت فى يهود المدينة وما والاها. قال ابن إسحاق: وكان رفاعة بن زيد بن التابوت من 
عظماء يهود إذا كلم رسول الله ب لوى لسانه وقال: أرعنا سمعك يا محمد حتى نفهمك؛ ثم 
طعن فى الإسلام وعابه فأنزل الله عز وجل ألم تَر إلى لين أوثوأ تصيبًا مَنَ آلكتدب) إلى 
قوله لإقليلا @). 

سبب نزول قوله تعالى: 

ليها ادن أوثوأ ْكِب ءامو ما تتا مُصّدَقا لما مََكُم من قبل أَِنُظمِسٌ وجوه 
فرعا عَلَنَ أدْبَارهَآ أو تلعَتَهُحْ كَمَا لعن أضْحَ بََلشّبْت وََكَانَ مر َه مَفْعُولا 4 [النساء: .]٤۷‏ 

تالت الله 

قوله تعالى: یادها آلَّدِينَ أوتثوأ كسب ءَامِسُوأ بمّا نَرّلتَا) قال ابن إسحاق: كلم رسول 
الله ية رؤساء من أحبار يهود منهم عبدالله بن صوريا الأعور وكعب بن أسد فقال لهم: «يا 
معشر يهود اتقوا الله وأسلموا فوالله إنكم لتعلمون أن الذى جئتكم به الحق» قالوا: ما نعرف 
ذلك يا محمد. وجحدوا ماعرفوا وأصروا على الكفر؛ فأنزل الله عز وجل فيهم ايها لين 





- وتری انی ر وکن 
أوثوأ آلْكِتَنبَ ١امتوا‏ بَا تولا مُصَّدّقنًا لما مَعَكم من قَبّل أَِنّظمِسَ وُجُوهًا» [النساء: ]٤١‏ إلى 
آخر الآية. 

سبب نزول قوله تعالى: 

ألم تَر إلى لين يَرْعْمُونَ أنه َامنُوأْ بمَآ أنزل إِلَيّكَ وَمَآ أَنزِلَ من قبَلِكَ يُريدُونَ أن 
شْ يُتَحَاكْمُوأ إلى الوت وقد ارا أن قروا بم وَيُرِيد آلشَّيِطنْ أن يُضِلُهُمْ صللا" بعيدًا) الآيات 
[النساء: ١ ۰ [1e‏ 

قال رمه الله : 

روى يزيد بن زريع عن داود بن أبى هند عن الشعبى قال: كان بين رجل من المنافقين 
ورجل من اليهود خصومة» فدعا اليهودى المنافق إلى النبى ككِِ؛ لأنه علم أنه لا يقبل الرشوة. 
ودعا المنافق اليهودى إلى حكامهم؛ لأنه علم أنهم يأخذون الرشوة فى أحكامهم؛ فلما اختلفا 
اجتمعا على أن يحكما كاهنا فى جهينة؛ فأنزل الله تعالى فى ذلك: ألم تر إلى الْذِينَ يرْعْمُونَ 
َم منوا مآ أل يك يعنى المنافق. ومآ ازل ن قبَلِكَ4 يعنى اليهودى. ییون أن 
يَتَحَاكْمُوا إلى الوت إلى قوله: لوَيُسَلَمُوا تَسْلِيمًا 4 . 

وقال الضحاك: دعا اليهودى المنافق إلى النبى اء ودعاه المنافق إلى كعب بن الأشرف 
وهو الوت( ورواه أبو صالح عن ابن عباس قال: كان بين رجل من المنافقين يقال له 
بشر وبين يهودى خصومة؛ فقال اليهودى: انطلق بنا إلى محمد وقال المنافق: بل إلى كعب بن 
الأشرف وهو الذى سماه الله 9آلطعُوت» أى ذو الطغيان فأبى اليهودى أن يخاصمه إلا إلى 
رسول الله يِه فلما رأى ذلك المنافق أتى معه إلى رسول الله ية فقضى لليهودى. فلما خرجا 
قال المنافق: لا أرضىء انطلق بنا إلى أبى بكر؛ فحكم لليهودى فلم يرض. ذكره الزجاج وقال: 
انطلق بنا إلى عمر فأقبلا على عمر فقال اليهودى: إنا صرنا إلى رسول الله يكل ثم إلى أبى بكر فلم 
يرض؛ فقال عمر للمنافق: أكذلك هو ؟ قال: نعم. قال: رويدكما حتى أخرج إليكما. فدخل 
وأخذ السيف ثم ضرب به المنافق حتى برد» وقال: هكذا أقضى على من لم يرض بقضاء الله 
وقضاء رسوله؛ وهرب اليهودىء ونزلت الآية» وقال رسول الله َلهِ: «أنت الفاروق». ونزل 
جبريل وقال: إن عمر فرق بين الحق والباطل؛ فسمى الفاروق. وف ذلك نزلت الآيات كلها 
إلى قوله: #وَيُسَلّمُوا تَسَلِيمًا © [النساء: 58]. 

سبب نزول قوله تعالى: 

قلا وَرَبَكَ لا يُوْمنُوَ حَتَى 


acar 2 وار‎ 


ك فيمًا سجر بيهم ثم لا مج دوأ فى أنفسهم 


قال رم اله : 

وقالت طائفة: نزلت ف الزبير مع الأنصارى» وكانت الخصومة فى سقى بستان؛ فقال عليه ' 
السلام للزبير: «اسق أرضك ؛ ريه سوس لسرا 
عمتك؛ فتلون وجه رسول الله يك وقال للزبير: «اسق ثم احبس الماء حتى يبلغ الجدر» ونزل: 
قلا وَرَبَكَ لا يُوْمِئُوَ4. الحديث ثابت و 0 البخارى عن على بن عبدالله عن 
محمد بن جعفر عن معمر» ورواه مسلم عن قتيبة كلاهما عن الزهرى. واختلف أهل هذا. 
القول فى الرجل الأنصارى؛ فقال بعضهم: هو رجل من الأنصار من أهل بدر. وقال مكى 
والنحاس: هو حاطب ابن أبى بلتعة. .وقال الثعلبى والواحدى والمهدوى: هو حاطب. 
وقيل: ثعلبة بن حاطب. وقيل غيره: والصحيح القول الأول؛ لأنه غير معين ولا مسمى؛ 
وكذا فی البخارى ومسلم أنه رجل من الأنصار. واختار الطبرى أن يكون نزول الآية فى ٠‏ 
المنافق واليهودى. كما قال مجاهد؛ ثم تتناول بعمومها قصة الزبير. قال ابن العربى: وهو 
الصحيح؛ ؛ فكل من تيم رسول الله َك فى الحكم فهو كافرء لكن الأنصارى زل زلة فأعرض 
عنه النبى ب وأقال عثرته لعلمه بصحة يقينه» وأنها كانت فلتة وليست لأخد بعد النبى لا ا 
SS‏ کک 
نفسه لا فى الحكم فله تعزيره وله أن يصفح عنه. 5 2 

سبب نزول قوله تعالى: TT‏ 

لوَلَوَأَنا كَبِمَاعَلَيهِمَأ ن اقترا أَنفْسَكُمْ أو َحيُجُوأ من دي ركم ما اا 
َلَوَأنّهُمَ علو ما يُوعَظونَ بم لَكَانَ حيرا لهم َد تَقْسِيعًا @ وَإذا أنَيسَهُم س لد 
عَظيمًا © وَلَهَدَيْتَهُم صرّطا مُسْتَقِيمًا4 [النساء: كد لكا 

قالرسهء الله : 





دنآ اجر 


سبب نزولها ما روى أن ثابت بن قيس بن شماس تفاخر هو ويهودى؛ فقال اليهودى: 
والله لقد كتب علينا أن نقتل أنفسنا فقتلناء وبلغت القتلى سبعين ألفا؛ فقال ثابت: والله لو كتب 
لله علينا أن اقتلوا أنفسكم لفعلنا. 0 

وقال أبو إسحاق السبيعى: لما نزلت ولو أا كََبْنَا عَلَيّهِم#الآية» قال رجل: لو أمرنا 
لفعلناء والحمد لله الذى عافانا. فبلغ ذلك رسول الله يك فقال: «إن من أمتى رجالا الإييان 
أثبت فى قلوبهم من الجبال الرواسى» . 





أبو بكرء وذكر النقاش أنه عمر بن الخطاب لله وذكر عن أبى بكر تلقه؛ أنه قال: «لو كنت 
علينا ذلك لبدأت بنفسى وأهل بيتى»» وذكر أبو الليث السمرقندى أن القائل منهم عمار بن 
ياسر» ابن مسعود» وثابت بن قيسء قالوا: «لو أن الله أمرنا أن نقتل أنفسنا أو نخرد من ديارنا 
لفعلنا» قال النبى با : «الإيمان أثبت فى قلوب الرجال من الجبال الرواس». 


سبب نزول قوله تعالى: 

ومن بطع آله اسول تأؤكتبك مع ادن َنم آله عليّهم مِنَ الس وَآَلصَدِيْقِينَ 
والشهدآء وآلكلحين وَحَسَْأَولَتمك رَفيقًا4 [النساء: 18]. 

١ قالتجهاللّه:‎ 

فى البخارى عن عائشة قالت: سمعت رسول الله هة يقول: «ما من نبى يمرض إلا خير 
بين الدنيا والآخرة» كان فى شكواه الذى مرض فيه أخذته بحة شديدة فسمعته يقول: «مع الذين 
أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» فعلمت أنه خير. وقالت طائفة: 
إنما نزلت هذه الآية لما قال عبدالله بن زيد بن عبدربه الأنصارى - الذى أرى الأذان - : يا 
رسول الله» إذا مت ومتنا كنت فى عليين لا نراك ولا نجتمع بك؛ وذكر حزنه على ذلك فنزلت 
هذه الآية. وذكر مكى عن عبدالله هذا وأنه لما مات النبى َة قال: اللهم أعمنى حتى لا أرى 
شيئًا بعده؛ فعمى مكانه. وحكاه القشيرى فقال: اللهم أعمنى فلا أرى شيئا بعد حبيبى حتى 
ألقى حبيبى؛ فعمى مكانه. وحكى الثعلبى: أنها نزلت فى ثوبان مولى رسول الله يو وكان 
شديد الحب له قليل الصبر عنه» فتاه ذات يوم وقد تغير لونه ونحل جسمه» يعرف فى وجهه 
الحزن؛ فقال له: «يا ثوبان ما غير لونك» فقال: يا رسول الله ما بی ضر ولا وجعء غير أنى إذا ل 
أرك اشتقت إليك واستوحشت وحشة شديدة حتى ألقاك ثم ذكرت الآخرة وأخاف ألا أراك 
هناك؛ لأنى عرفت أنك ترفع مع النبيين وأنى إن دخلت الجنة كنت فى منزلة هى أدنى من 
منزلتك. وإن لم أدخل فذلك حين لا أراك أبدا؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية. ذكره الواحدى عن 
الكلبى. وأسند عن مسروق قال: قال أصحاب رسول الله يكل: ما ينبغى لنا أن نفارقك فى 
الدنياء فإنك إذا فارقتنا رفعت فوقنا؛ فأنزل الله تعالى: ومن يُطِع آله اسول فاتك مَعَ 


ی يي تير 


لني امم آنه ل ب تبي ١‏ [النساء: 59]. 


سبب نزول قوله تعالى: 
کے 2 وم ها عدا كاوق و ق 8 رو عو يك ا و و اما 2 مم 
فما لكم فى المتنفقين فين واللّهُ أَرَكَسَهُم بَا ڪسبوا أثريدونَ أن ته ڏوا من أضل الله 


ومن يُضْل ل اله فلن تَجِدَ 0000 [النساء: 84]. 

اليه اللہ : 

روى مسلم عن زيد بن ثابت أن النبى ی خرج إلى أحد فرجع ناس ممن كان معه» فكان 
أصحاب النبى يل فيهم فرقتين؛ فقال بعضهم: نقتلهم. وقال بعضهم: لاء فنزلت #قمًا لكت 
في المُتلفقينَ فِكَين4. وأخرجه الترمذى فزاد: وقال: «إنها طيبة» وقال: (إنها تنفى الخبيث كما 
تنفى النار خبث الحديد» قال: حديث حسن صحيح. وقال البخارى: (إنها طيبة تنفى الخبث 
كما تنفى النار خبث الفضة». والمعنى بالمنافقين هنا عبدالله بن أبى وأصحابه الذين خذلوا 
رسول الله يل يوم أحد ورجعوا بعسكرهم بعد أن خرجوا؛ كما تقدم فى «آل عمران». وقال 
ابن عباس: هم قوم بمكة آمنوا وتركوا الهجرة» قال الضحاك: وقالوا إن ظهر محمد بلا 
فقد عرفناء وإن ظهر قومنا فهو أحب إلينا. فصار المسلمون فيهم فئتين قوم يتولونهم وقوم 
يتبرؤون منهم؛ فقال الله عز وجل: ما كمف المُتَفِقِينَ فعَينَ4. وذكر أبو سلمة بن 
عبدالرحمن عن أبيه أنها نزلت فى قوم جاؤوا إلى المدينة وأظهروا الإسلام؛ فأصابهم وباء 
المدينة وحماها؛ فأركسوا فخرجوا من المدينة» فاستقبلهم نفر من أصحاب النبى بلا فقالوا: 
ما لكم رجعتم ؟ فقالوا: أصابنا وباء المدينة فاجتويناها؛ فقالوا: ما لكم فى رسول الله لا 
أسوة؟ فقال بعضهم: نافقوا. وقال بعضهم: م ينافقواء هم مسلمون؛ فأنزل الله عز وجل: 
فما لكف الْمُتَفِقِينَ لكين وآ له أَرَكَسَهُم با ڪسبرأ الآية . حتى جاؤوا المدينة يزعمون 
أنهم مهاجرون» ثم ارتدوا بعد ذلك فاستأذنوا رسول اله ا إلى مكة ليأتوا ببضائع لهم 
يتجرون فيهاء فاختلف فيهم المؤمنون فقائل يقول: هم منافقون» وقائل يقول: هم مؤمنون؛ 
فبين الله تعالى نفاقهم وأنزل هذه الآية وأمر بقتلهم. 

قلت: وهذان القولان يعضدهما سياق آخر الآية من قوله تعالى: #حتى يُهَاجِرُوأ4 [النساء: 
۹4 والأول أصح نقلاء وهو اختيار البخارى ومسلم والترمذى. 

سبب نزول قوله تعالى: 

وما کا لمؤمن أن قل موتا إل حَطَكًا ون قعل مُا حًا فتَحْرير رقب مومه 
وَدِيةٌمُسَلَمَة إل مَل إل أ ترا [النساء: 97]. 

فال رجه الہ : 





نزلت الآية بسبب قتل عياش د بن أبى ربيعة الحارث بن يزيد بن أبى أنيسة العامرى لحنة 
كانت بينهماء فلما هاجر الحارث مسلما لقيه عياش فقتله ولم يشعر بإسلامه» فلما أخبر أتى 
م (۹) (الجامع لأحكام القر آن) ج۱ 


ازو ا و 
ب کار ادنك 
النبى ل فقال: يا رسول الله» إنه قد كان من أمرى وأمر الحارث ما قد علمت» ولم أشعر 
بإسلامه حتى قتلته فنزلت الآية. 





سبب نزول قوله تعالى: 

اھا آلدِينَ ءَامنُوأإذا ربمل سبي ل آله فتبسئُوا ولا تو لمن ألقي يڪم اكلم 
لست مو ا ور عرض ا ا TY‏ 45]. 

رمه ال : 


E RO E 
فسلم على القوم وقال: لا إله إلا الله محمد رسول الله؛ فحمل عليه أحدهم فقتله. فلما ذكر‎ 
ذلك للنبى ية شق عليه ونزلت الآية. وأخرجه البخارى عن عطاء عن ابن عباس قال: قال‎ 
ابن عباس: كان رجل ف غنيمة له فلحقه المسلمون فقال: السلام عليكم؛ فقتلوه وأخذوا‎ 
غنيمته؛ فأنزل الله تعالى ذلك إلى قوله: عرض آالْحَيرة آَلدّنيسا» تلك الغنيمة.‎ 

سبب نزول قوله تعالى: 1 

وا الین تَوفَهُم آلمَلتِكَةُ ظَالِمِيَ انهم قاثوأ فيم قَالُواً كنا ل 
لض قالوا أل تكن اض الله وس عاجوأ فيه أؤكتبك ماهم هكم وَسَآءَتَ مَصِيرًا 
© ال المُسْتَصْعَفِينَ مِنَ َلرَجَال وَآلنْسَآءِ والولدان لا يَسْتَطيعُونَ حيلة وَلا يَهُتَدُونَ سبلا @ 
َأؤلتبك عَسَى آل أن تقفو عَنهُم وان آله عفرا عورا [انساء: ۹۷- -49]. 

تالت الہ : 

اسرد جاخ شايع انر ةقانا ةلكر الور رااان كسولج امال 
النبى اة أقاموا مع قومهم وفتن منهم جماعة فافتتنواء » فلما كان أمر بدر خرج منهم قوم مع 
الكفار؛ فنزلت الآية. وقيل: !: نهم لما استحقروا عدد المسلمين دخلهم شك ف دينهم فارتدوا , 
انيل د ل ان TE‏ راك رهز امن تروت 
فاستخفروا لهم؛ فنزلت الآية. والأول أصح. 

روى البخارى غن محمد بن عبدالرحمن قال: قطع على أهل المدينة بعث فاكتتبت فيه 
فلقيت عكرمة مولى ابن عباس فأخبرته فنهانى عن ذلك أشد النهى؛ ثم قال: أخبرنى ابن 
عباس أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على عهد رسول 
لله كك يأتى السهم فيرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب فيقتل؛ فأنزل اله تعالى: إن 
دين وهم آلْملتكَةُ ظَالِمِىَ أَنفْسِهم4. 


سبب نزول قوله تعالى: 

93 سکوی القنجدون من المؤْمِنِسَ عير أؤلى آلضّرَر وَآلْمُجَهِدُونَ في سيل 
وانشبهعٌ قصل أله الْمْجَِهِدِنَ أنه اتشيه على دين مرَجَةٌ را َع 
قصل آله آلْمُجَهِدِينَ عَلَى الْفعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا © َرَج مته وَمَْفِرَة وَرَحْمَةٌ وَكَانَ آله 
مورا تَحِيمًا © [النساء: 45-46]. 

قال رمه اله : 

قوله تعالى: ل يَستوى الشَعِدُونَ من المُؤْمِنينَ» قال ابن عباس: لا يستوى القاعدون عن 
بدر والخارجون إليها. ثم قال: غير أُوْلى آلضَّرَر© والضرر الزمانة. روى الأئمة واللفظ 
لأبى داود عن زيد بن ثابت قال: كنت إلى جنب رسول الله اة فغشيته السكينة فوقعت فخذ 
رسول الله ب على فخذی» فما وجدت ثقل شىء أثقل من فخذ رسول الله بك ثم سرى عنه 
فقال: «اكتب» فكتبت فى كتف لا يستوى القاعدون من المؤمنين والمجاهدون فى سبيل الله» 
إلى آخر الآية؛ فقام ابن أم مكتوم - وكان رجلاً أعمى - لما سمع فضيلة المجاهدين فقال: يا 
رسول الله فكيف بمن لا يستطيع الجهاد من المؤمنين ؟ فلما قضى كلامه غشيت رسول الله 
كه السكينة فوقعت فخذه على فخذى» ووجدت من ثقلها فى المرة الثانية كما وجدت فى 
المرة الأولى» ثم سرى عن رسول الله اة فقال: «اقرأيا زيد» فقرأت لال يسَتَوى الَْلعِدُونَ مِنَ 
المُومنينَ) فقال رسول الله ي: لغِيرُ ُؤلى آلضّرّر» الآية كلها. قال زيد: فأنزلها الله وحدها 
فألحقتها؛ والذى نفسى بيده لكأنى أنظر إلى ملحقها عند صدع فى كتف. 

سبب نزول قوله تعالى: 

لإا رتا َك اَنِب نحق لحكمَ بین الاس بِمآ أَرسكَ لل ولا تكن للحا 
خَصيمًا# [النساء: .]٠١8‏ 

۰ قال رمه الله : 

فى هذه الآية تشريف للنبى به وتكريم وتعظيم وتفويض إليه» وتقويم أيضا على الجادة 
فى الحكم» وتأنيب على ما رفع إليه من أمر بنى أبيرق ! وكانوا ثلاثة إخوة: بشر وبشير ومبشرء 
وأسير بن عروة -ابن عم لهم-؛ نقبوا مشربة لرفاعة بن زيد فى الليل وسرقوا أدراعا له 
وطعاماء فعثر على ذلك. وقيل إن السارق بشير وحده» وكان يكنى أبا طعمة أخذ درعا؛ قيل: 
كان الدرع فى جراب فيه دقيق؛ فكان الدقيق ينتثر من خرق فى الجراب حتى انتهى إلى داره 
فجاء ابن أخى رفاعة واسمه قتادة بن النعمان يشكوهم إلى النبى ككلِِ؛ فجاء أسير بن عروة إلى 





O O PEK 
بالسرقة ورموهم بها من غير بينة؛ وجعل يجادل عنهم حتى غضب رسول الله ب على قتادة‎ 
الآية.‎ ]٠/ ورفاعة؛ فأنزل الله تعالى: : لاجد عن ای يَتَائونَ نم4 [النساء:‎ 
وأنزل الله تعالى: إو یسب حَطَيَكَة أ أَؤَائمًا ف ركا [النساء: ۲] وكان البرىء‎ 
ادر‎ 
نزول قوله تعالى:‎ 

لت ماوق شرن بن تقد تا تي َه الد وَيَتْبخْ غر سيل مؤي وله ما 
ولي نل جهنم ساٹ مَصيرًا إن آله ل فر أن قر په مغر ما ون ذلك لمن 
ياء وَمَن يمرك بألل ققد صل ضلا ' بَعيدَا# [النساء: .]١15-1١18‏ 

اریم الله : 

قال العلماء: هاتان الآيتان نزلتا بسبب ابن أبيرق السارق» لما حكم النبى َة عليه 
بالقطع وهرب إلى مكة وارتد؛ قال سعيد بن جبير: لماصار إلى مكة نقب بيتا بمكة فلحقه 
المشركون فقتلوه؛ فأنزل الله تعالى: إن اله لا يَعْفِرٌ أن يرك بم إلى قوله: : نقذ صل ضلا 
بيدا ). 

وقال الضحاك: قدم نفر من قريش المدينة وأسلموا ثم انقلبوا إلى مكة مرتدين فنزلت 
هذه الآية ومن يُسَاقق آَلرٌسُولَ#. والمشاقة المعاداة. درن EES‏ 
ل 0 

نزول قوله تعالى: 

SR:‏ ماني أل آل تب مَن يَعْمَل سوا جر په ولا يَجِدَ له من من دون 
ولا ولا تَصِيرًا4 [النساء: 178 

تالا : 

من أحسن ما روى فى نزولها ما رواه الحكم ب بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس قال: قالت 
اليهود والنصارى لن يدخل الجنة إلا من كان منا. وقالت قريش: ليس نبعث» فأنزل الله 
ليس بِأمَنيِكُْ ولا أمَِيَ أخل آلكتب». وقال قتادة والسدى: تفاخر المؤمنون وأهل 
الكتاب فقال أهل الكتاب: نبينا قبل نبيكم وكتابنا قبل كتابكم ونحن أحق بالله منكم. . وقال 
المؤمنون: نبينا خاتم النبيين وكتابنا يقضى على سائر الكتب» فنزلت الآية. 
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ت جا سرد 1 إلا 
زتها فور وور 
۰ س ر ا 


سبب نزول قوله تعالى: 





- ےق e‏ مور م وو 2 1 ود ار ا ت 25 2 سي وه را ول و“ ب 
#وإن أَمَرَأةَ حَافَتٌ من بَعْلهًا تشوزا أو اغْرَاضًا فل جاح عَليْهِمًآ أن يُصّلِحًا بي صلحًا 
2 4و هوم 2 طفع يو لواحف ی ا اي و و وو 00 lewz‏ 
والصلح حير وَأْحْضِرَت الأنقس الشح ران تُحسئوأ وَتَتقُوأ قارك آله کا بمًا تَعْمَلُونَ 
حَبيرًا» [النساء:۱۲۸]. 


فال الله 


نزلت الآية بسبب سودة بنت زمعة. روى الترمذى عن ابن عباس قال: خشيت سودة أن 
يطلقها رسول الله ب فقالت: لا تطلقنى وأمسكنى» واجعل يومى منك لعائشة؛ ففعل فنزلت: 
«قّلا جُمَاحَ عَلَيَهمَآ أن يُضْلِحًا بَيِتَهُمَاصلّحًا وََلصّلَحُ حَبَرٌ» فما اصطلحا عليه من شىء فهو 
جائز» قال: هذا حديث حسن غريب. وروى ابن عيينة عن الزهرى عن سعيد بن المسيب أن 
رافع بن خديج كانت تحته خولة ابنة محمد بن مسلمة» فكره من أمرها إما كبرا وإما غيره 
فأراد أن يطلقها فقالت: لا تطلقنى واقسم لى ما شئت؛ فجرت السنة بذلك فنزلت إن أَنرَاة 
حافت مِنْبَعَلهًا ُشُورا أو إِعْرَاضًا4. وروى البخارى عن عائشة قنع وان رأة حَافَتْ مر 
علا توًا أَوْغراضًا4 قالت: الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقها 
فتقول: أجعلك من شأنى فى حل؛ فنزلت هذه الآية. 

سبب نزول قوله تعالى: 

الوم حملت لكم يكم وَأَتمَنتعَليكُمْ نحمتى وَرَضِيتُ لَك لإسلَم ديتا4 الآية 
[المائدة: ۳]. 

قال رمه الله : 

قوله تعالى: اليم أْصَمَلتُ لكمّ ديئكخ 4 وذلك أن النبى يكل حين كان بمكة لم تكن إلا 
فريضة الصلاة وحدهاء فلما قدم المدينة أنزل الله الحلال والحرام إلى أن حج؛ فلما حج 
وكمل الدين نزلت هذه الآية: #آليوم أَحَمَلتُ كم دِينكم4 الآية؛ على ما نبينه. 

روى الأئمة عن طارق بن شهاب قال: جاء رجل من اليهود إلى عمر فقال: يا أمير 
المؤمنين آية فى كتابكم تقرؤونها لو علينا أنزلت معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا؛ قال: 
«وأى آية»؟ قال: اليم أَحَمَلتُ لكمْ يتك وَأَنْمَمْتٌ عَلَيكُمْ نِعْمتى وَرَضِيتٌ كم الاسم 
دِينًا4 فقال عمر: «إنى لأعلم اليوم الذى أنزلت فيه والمكان الذى أنزلت فيه؛ نزلت على 
رسول الله ية بعرفة فى يوم جمعة». لفظ مسلم. وعند النسائى «ليلة جمعة». وروى أنها لما 
نزلت فى يوم الحج الأكبر وقرأها رسول الله ب بكى عمر؛ فقال له رسول الله يَكهِ: «ما 


آ - ةعافر دو كبك 
يبكيك؟» فقال: «أبكانى أنا کنا فى زيادة من ديننا فأما إذ كمل فإنه م يكمل شىء إلا نقص». 
فقال له النبى يَك: «صدقت». وروى مجاهد أن هذه الآية نزلت يوم فتح مكة. 

قلت: القول الأول أصح. نها نزلت فى يوم جمعة وكان يوم عرفة بعد العصر فى حجة 
الوداع سنة عشر ورسول الله ل واقف بعرفة على ناقته العضباء» فكاد عضد الناقة ينقد من 





ثقلها فبركت. 
سبب نزول قوله تعالى: 
#وَقَالتِ اليَهُودُ وَالتصّرَئ خن أَبْد تدز لوبو ل قم دكم بدثويكم بل نئم 
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قنك علو رقو لت ا و ا وک ملل الكنوت زا ی وكا ا 
وَالَبّهِ المَصير) [المائدة: 14]. 
١‏ قال رمه اله : 
قوله تعالى: #وَقَالَتِآليَهُودُ وال صر ی كت اتو آله وَأحبتوُه4 قال ابن عباس: خوف 
رسول الله يل قوما من اليهود العقاب فقالوا: لا نخاف فإنا أبناء الله وأحباؤه؛ فنزلت الآية. 
قال ابن إسحاق: أتى رسول الله ی نعمان بن أضا وبحرى بن عمرو وشأس بن عدى 
فكلموه وكلمهم» ودعاهم إلى الله عز وجل وحذرهم نقمته فقالوا: : ما تخوفنا يا محمد؟؛ 
نحن أبناء الله وأحباؤه» كقول النصارى؛ فأنزل الله عز وجل فيهم: #وقالت اليَهُودُ 
وآلقصا رت خن أب اھ ولك كل تن تررك بذک إلى آخر الآية. 
قال هم معاذ بن جبل وسعد بن عبادة وعقبة بن وهب: يا معشر يهود اتقوا الله؛ فوالله إنكم 
لتعلمون أنه رسول الله» ولقد كنتم تذكرونه لنا قبل مبعثه» وتصفونه لنا بصفته؛ فقال رافع بن 
حر ووش بن ودا ما قلنا هذا لکم» ولا أنزل الله من كتاب بعد موسی» ولا أرسل 
: ال الكتب قد جَآءَكُمْ رَسولتا بين كم 
عَلَى فترَة مِنَأَلرْسْلٍ» إلى قوله : وال عل کل سىء قَدِیر) [المائدة:19]. 
سیب نزول قوله تعالى Ù‏ 
ET‏ وتوم بن ET‏ بلك قد جز 2007 
آلا خرّة عَذَابٌ عَظِيمُ ‏ [المائدة: "3]. 


قال رم الله : 
اختلف الناس فى سبب نزول هذه الآية؛ فالذى عليه الجمهور أا نزلت ف العرنيين؛ 







وم @ ١‏ سا SYA) ARI‏ ا 1 
یی یا زوا د الاك > 
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روى الأئمة واللفظ لأبى داود عن أنس بن مالك: أن قومًا من عكل - أو قال من عرينة - 
قدموا على رسول الله اة فاجتووا المدينة؛ فأمر لهم رسول الله اة بلقاح وأمرهم أن يشربوا 
من أبوالها وألبانها فانطلقواء فلما صحوا قتلوا راعى النبى يكل واستاقوا النعم؛ فبلغ النبى لا 
خبرھم من اول النهار فأرسل فى آثارهم؛ فما ارتفع النهار حتى جىء بهم؛ فأمر بهم فقطعت 
أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم وألقوا فى الحرة يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة: فهؤلاء 
قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيماهم وحاربوا الله ورسوله. وفى رواية: فأمر بمسامير 
فأحميت فكحلهم وقطع أيديهم وأرجلهم وما حسمهم؛ وف رواية: فبعث رسول الله يك فى 
طلبهم قافة فأتى بهم قال: فأنزل الله تبارك وتعالى فى ذلك: انما جروا الذي نارون آله 
وَرَسُولَهُ وَيَسْعَْنَ ف الأرَض قسادا) الآية. وف رواية قال أنس: فلقد رأيت أحدهم يكدم 
الأرض بفيه عطشا حتى ماتوا. 

وف البخارى قال جرير ابن عبدالله فى حديثه: فبعثنى رسول الله ية فى نفر من المسلمين 
حتى أدركناهم وقد أشرفوا على بلادهم فجئنا بهم إلى رسول الله ة. قال جرير: فكانوا 
يقولون الماء» ويقول رسول الله بية: «النار». وقد حكى أهل التواريخ والسير: أنهم قطعوا 
يدى الراعى ورجليه» وغرزوا الشوك فى عينيه حتى مات» وأدخل المدينة ميتا. وكان اسمه 
يسار وكان نوبيًا. وكان هذا الفعل من المرتدين سنة ست من الهجرة. 

وفى بعض الروايات عن أنس: أن رسول الله َة أحرقهم بالنار بعد ما قتلهم. وروی عن 
ابن عباس والضحاك: أنها نزلت بسبب قوم من أهل الكتاب كان بينهم وبين رسول الله َا 
عهد فنقضوا العهد وقطعوا السبيل وأفسدوا فى الأرض. وى مصنف أبى داود عن ابن 
عباس قال: انما جروا آلّدِينَ ارون آله وَرَسُولَكُه € إلى قوله: لَقُودٌ تُحِيدٌ € نزلت هذه 
الآية فى المشركين فمن أخذ منهم قبل أن يقدر عليه م يمنعه ذلك أن يقام عليه الحد الذى 
أصابه. 

وممن قال: إن الآية نزلت فى المشركين عكرمة والحسن» وهذا ضعيف يرده قوله تعالى: 
#قل ندِينَ كَفَروا إن ينهو يعفر ّم ما كد سَلَفَ) [ الأنفال: 8*] » وقوله عليه الصلاة 
والسلام: «الإسلام يهدم ما قبله» أخرجه مسلم؛ والصحيح الأول لنصوص الأحاديث الثابتة 
فى ذلك. 

وقال مالك والشافعى وأبو ثور وأصحاب الرأى: الآية نزلت فيمن خرج من المسلمين 
يقطع السبيل ويسعى فى الأرض بالفساد. قال ابن المنذر: قول مالك صحيح» وقال أبو ثور 


))8 ا د رك 


محتجًا لهذا القول: وف الآية دليل على أنها نزلت فى غير أهل الشرك؛ وهو قوله جل ثناؤه: 
إل لذن تابون قبل أن تدروأ لم4 وقد أجمعوا على أن أهل الشرك إذا وقعوا فى أيدينا 
فأسلموا أن دماءهم تحرم؛ فدل ذلك على أن الآية نزلت فى أهل الإسلام. 

سبب نزول قوله تعالى: 

اھا اسول لا زنك لذي يُصَرعُونَ فى آلکفر من آلِّينَ الوأ ءامنا وهم وَلَمْ 
ؤم ومد الآية [البائدة: ٠ ْ .]4١‏ 

قال رمه الله : 

قوله تعالى: يها آلرٌسُولُ لا يحرُنكَ4 الآية فى سبب نزولها ثلاثة أقوال: قيل نزلت فى 
بنى قريظة والنضير؛ قتل قرظى نضيريًا وكان بنو النضير إذا قتلوا من بنى قريظة لم يقيدوهم» 
وإنما يعطونهم الدية على ما يأتى بيانه» فتحاكموا إلى النبى ب فحكم بالتسوية بين القرظى 
والنضيرى» فساءهم ذلك ولم يقبلوا. وقيل؛ إنها نزلت فى شأن أبى لبابة حين أرسله النبى كَل 
إلى بنى قريظة فخانه حين أشار إليهم أنه الذبح. وقيل: إنها نزلت فى زنى اليهوديين وقصة ` 
الرجم؛ وهذا أصح الأقوال؛ رواه الأئمة مالك والبخارى ومسلم والترمذى وأبو داود. قال 
أبو داود عن جابر بن عبدالله أن النبى ا قال لهم «ائتونی بأعلم رجلين منكم» فجاؤوا بابنى 
صوريا فنشدهما الله تعالى كيف تجدان أمر هذين فى التوراة»؟ قالا: نجد فى التوراة إذا شهد 
أربعة نهم رأوا ذكره فى فرجها كالمرود فى المكحلة رجا. قال: «فما يمنعك| أن ترجو هما»» 
قالا: ذهب سلطاننا فكرهنا القتل. فدعا النبى اة بالشهود. فجاؤوا فشهدوا أنهم رأوا ذكره 
فى فرجها مثل الميل فى المكحلةء فأمر النبى يل برجمهما. وفى غير الصحيحين عن الشعبى 
عن جابر بن عبدالله قال: زنى رجل من أهل فدك» فكتب أهل فدك إلى ناس من اليهود 
بالمدينة أن سلوا محمدا عن ذلك» فإن أمركم بالجلد فخذوه وإن أمركم بالرجم فلا 
تأخذوه؛ فسألوه فدعا بابن صوريا وكان عالمهم وكان أعور؛ فقال له رسول الله كك «أنشدك 
الله كيف تجدون حد الزانى فى کتابکم»» فقال ابن صوريا: فأما إذ ناشدتنى الله فإنا نجد فى 
التوراة أن النظر زنية» والاعتناق زنية» والقبلة زنية» فإن شهد أربعة بأنهم رأوا ذكره فى فرجها 
مثل الميل فى المكحلة فقد وجب الرجم. فقال النبى يَكِ: «هو ذاك». وفى صحيح مسلم عن 
البراء بن عازب قال: مر على النبى َة بيهو دى محمما مجلوداء فدعاهم فقال: «هكذا تجدون 
حد الزانى فى كتابكم» قالوا: نعم. فدعا رجلا من علمائهم فقال: «أنشدك باه الذى أنزل 
التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزانى فى كتابكم» قال: لا - ولولا أنك نشدتنى بهذا لم 
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أخبرك - نجده الرجمء ولكنه كثر فى أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه» وإذا أخذنا 
الضعيف أقمنا عليه الحد. 

قلنا: تعالوا فلنجتمع على شىء نقيمه على الشريف والوضيع» فجعلنا التحميم والجلد 
مكان الرجم؛ فقال رسول الله يِْ: «اللهم إنى أول من أحيا أمرك إذ أماتوه» فأمر به فرجم؛ ْ 
فأنزل الله تعالى: ليها اسول لا زنك ادير يُسَرِعُونَ نی آلْكْفْرٍ4 إلى قوله: ان ويد 
هدا فَُدُوهُ4 يقول: ائتوا محمداء فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه وإن أفتاكم بالرجم 
فاحذرواء فأنزل الله عز وجل: ومن لمكم يما أَنرَل اللَهُ فَأوْلتبكَ هم آالْكَفرُونَ4 [الائدة 
٤‏ ومن لَرْيَمَكُم بمَا أنرل آله فاتك هم الَلمُونَ» [البائدة: ٥‏ . فون لَرْيَحَكُم 
بمآ ئرل آله فأوْلتبكَ هُمْ َلْمَسِعُو € [الائدة: ]٤١‏ فى الكفار كلها. 

سبب نزول قوله تعالى: 

اھا اسول ع مآ انر یك ہن رَبك ون ل قعل هَمَا بلعب رسال وال 
يَعْصِمُكَ من الاس إن آله لا يَهْدى أَلَْوم آلْكفْرينَ4 [الائدة: 519]. 

لهال 

وسبب نزول هذه الآية أن النبى به كان نازلا تحت شجرة فجاء أعرابى فاخترط سيفه 
وقال للنبى يَكلِ: من يمنعك منى؟ فقال: «الله»؛ فذعرت يد الأعرابى وسقط السيف من يده؛ 
وضرب برأسه الشجرة حتى انتثر دماغه؛ ذكره المهدوى. وذكره القاضى عياض فى كتاب 
الشفاء قال: وقد رويت هذه القصة فى الصحيح» وأن غورث بن الحارث صاحب القصة» 
وأن النبى ية عفا عنه؛ فرجع إلى قومه وقال: جئتكم من عند خير الناس. وقد تقدم الكلام 
فى هذا المعنى فى هذه السورة عند قوله: [إذ َم قوم أن يَتسُطوَا إلبِكمْ يريج [المائدة: ]١١‏ 
مستوف. وفى صحيح مسلم عن جابر بن عبدالله قال: غزونا مع رسول الله اة غزوة قبل نجد 
فأدركنا رسول الله اة فى واد كثير العضاة فنزل رسول الله ية تحت شجرة فعلق سيفه بغصن 
من أغصانهاء قال: وتفرق الناس فى الوادى يستظلون بالشجرء قال فقال رسول الله يَكِةِ: «إن 
رجلا أتانى وأنا نائم فأخذ السيف فاستيقظت وهو قائم على رأسى فلم أشعر إلا والسيف صلتا 
فى يده فقال لى: من يمنعك منى - قال - قلت الله ثم قال فى الثانية من يمنعك منى - قال - قلت 
الله - قال - فشام السيف» فها هو ذا جالس ثم لم يعرض له رسول الله يك وقال ابن عباس 
قال النبى يَلِْ: «ل) بعثنی الله برسالته ضقت بها ذرعا وعر فت أن من الناس من يكذبنى فأنزل الله 
. هذه الآية» وكان أبو طالب يرسل كل يوم مع رسول الله ی رجالا من بنى هاشم يحرسونه 





تراز ار لك 
حتى نزل: زا تمرك ب ناا فقال الى 2: «يا عباه إن الله قد عصمنى من الجن 
والإنس فلا أحتاج إلى من يحرسنى». 

قلت: وهذا يقتضى أن ذلك كان بمكةء وأن الآية مكية وليس كذلك» وقد تقدم أن هذه 
السورة مدنية بإجماع؛ ومما يدل على أن هذه الآية مدنية ما رواه مسلم فى الصحيح عن عائشة 
قالت: سهر رسول الله اة مقدمه المدينة ليلة فقال: «ليت رجلا صالحا من أصحابى يحرسنى 
الليلة» قالت: فبينا نحن كذلك سمعنا خشخشة سلاح؛ فقال: «من هذا»؟ 000 
وقاص فقال له رسول الله ی «ما جاء بك»؟ فقال: وقع فى نفسى خوف على رسول الله وك 
.فجئت أحرسه؛ فدعا له رسول الله ا ثم نام. وفى غير الصحيح قالت: فبينما نحن كذلك 
سمعت صوت السلاح؛ فقال: «من هذا»؟ فقالوا: سعد وحذيفة جئنا نحرسك؛ فنام يِه حتى 





سمعت غطيطه ونزلت هذه الآية؛ فأخرج رسول الله ب رأسه من قبة ادم وقال: «انصرفوا أيها 
الناس فقد عصمنى الله». 

سبب نزول قوله تعالى: 

«التَجدَنٌ أَمَدّ الاس عَدَوَة دين اموا الود ST E‏ أن رقم 
مود لَنّذِينَ مَامَمُوأ لدي قالواً إن تمر ذلك بان متهم قِسَيسِينَ وَرَهْبسَانًا وَأَتْهْمْ لا 
يَسَتَكَبرُونَ4 [المائدة :47]. 

قال رمه الله : 

هذه الآية نزلت فى النجاشى وأصحابه لما قدم عليهم المسلمون فى الهجرة الأولى - 
حسب ما هو مشهور فى سيرة ابن إسحاق وغيره - خوفا من المشركين وفتنتهم؛ وكانوا ذوى 
عدد. ثم هاجر رسول الله بل إلى المدينة بعد ذلك فلم يقدروا على الوصول إليه» حالت بينهم 
وبين رسول الله ية الحرب. فلما كانت وقعة بدر وقتل الله فيها صناديد الكفار» قال كفار 
قريش: إن ثأركم بأرض الحبشةء فاهدوا إلى النجاشى وابعثوا إليه رجلين من ذوى رأيكم 
لعله يعطيكم من عنده فتقتلونهم بمن قتل منكم ببدر» فبعث كفار قريش عمرو بن العاص 
وعبدالله بن أبى ربيعة بهداياء فسمع النبى ية بذلك» فبعث رسول الله ي عمرو بن أمية 
الضمری» وكتب معه إلى النجاشی» فقدم على النجاشىء فق رأ كتاب رسول الله يلك ثم دعا 
جعفر بن أبى طالب والمهاجرين» وأرسل إلى الرهبان والقسيسين فجمعهم .ثم أمر جعفر 
أن يقرأ عليهم القرآن فقرأ سورة «مريم» فقاموا تفيض تفيض أعينهم من الدمع» فهم الذين أنزل 
اق رقم انمو لذن مشر الد ازن تمتو ف» وفسراللة. 


ری کیا و رو اباك ظ 
«آلشّهدِينَ4 رواه أبو داود. قال: حدثنا محمد بن سلمة المرادى قال حدثنا ابن وهب قال 
أخبرنى يونس عن ابن شهاب عن أبى بكر بن عبدال رحمن بن الحرث بن هشام» وعن سعيد 
ابن المسيب وعن عروة بن الزبير» أن الهجرة الأولى هجرة المسلمين إلى أرض الحبشة» 
وساق الحديث بطوله. وذكر البيهقى عن ابن إسحاق قال: قدم على النبى َة عشرون رجلا 
وهو بمكة أو قريب من ذلك» من النصارى حين ظهر خبره من الحبشة» فوجدوه فى المسجد 
فكلموه وسألوه» ورجال من قريش فى أنديتهم حول الكعبة فلما فرغوا من مسألتهم رسول 
الله ب عما أرادواء دعاهم رسول الله ل إلى الله عز وجل» وتلا عليهم القرآنء فلما سمعوه 
فاضت أعينهم من الدمع» ثم استجابوا له وآمنوا به وصدقوه» وعرفوا منه ما كان يوصف لهم 
فى كتابهم من أمره» فلما قاموا من عنده اعترضهم أبو جهل فى نفر من قريش فقالوا: خيبكم 
الله من ركب! بعثكم من وراءكم من آهل دينكم ترتادون لهم فتأتونهم بخبر الرجل» فلم 
تظهر مجالستكم عنده حتى فارقتم دينكم وصدقتموه» بما قال لکم ما نعلم ركبا أحمق منكم 
- أو كما قال لهم - فقالوا: سلام عليكم لا نجاهلكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم» لانألوا 
أنفسنا خيرا. فيقال: إن النفر النصارى من أهل نجران» ويقال: إن فيهم نزلت هؤلاء الآيات 
' #آلَّدِينَ ءاتسم الک من قبل هُم به يُؤْمئُونَ 49 [القصص: 1 ] إلى قوله: لا تَبْتَغى 
لْجَهِِينَ 4 [القصص: 50] وقيل: إن جعفرا وأصحابه قدم على النبى ل فى سبعين رجلا 
عليهم ثياب الصوف. فيهم اثنان وستون من الحبشة وثمانية من أهل الشام وهم بحيراء 
الراهب وإدريس وأشرف وأبرهة وثمامة وقثم ودريد وأيمن» فق رأ عليهم رسول الله وَل 
سورة #يس» إلى آخرهاء فبكوا حين سمعوا القرآن وآمنواء وقالوا: ما أشبه هذابما 
كان ينزل على عيسى فنزلت فيهم [* َتَجِدَنٌ أَسَدَ الئاس عَدَوَةٌ دين َامَنُوا آليَهُودَ وَآلْذبِنَ 
ار وا ا لو مر الا مائو انا تمر وي ونه 
النجاشى وكانوا أصحاب الصوامع. وكال سان خير و ازل ال ق اا «الدين 
اتيم كب من قبل هُم به يمون 4 [القصص: 1ه] إلى قوله: اتيك تون 
أَجْرَهُم ربن [القصص: 54] إلى آخر الآية. وقال مقاتل والكلبى: كانوا أربعين رجلا من 
أهل نجران من بنى الحرث بن كعب» واثنان وثلاثون من الحبشةء وثمانية وستون من أهل 
الشام. وقال قتادة: نزلت فى ناس من أهل الكتاب كانوا على شريعة من الحق مما جاء به 
عیسی» فلما بعث الله محمدا ج آمنوا به فأثنى الله عليهم. 
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سيب نزول قوله تعالى: 


:1 علی لذي ءَامَنُوأ وَعَمُِو آلصَلِحَت جْتَاح : فيمًا طَعمُوَأ اذا ما آتقوأ وَدَامَنُوا 
وَعَمِلُوا للحت ثُمٌ آنقوأ اموا ئة الَو و ا وآ حب مسین [المائدة: .]٩۴‏ 

قال رمه الله : 
0 قال ابن عباس والبراء بن عازب وأنس بن مالك إنه لما نزل تحريم الخمر قال قوم من 
الصحابة: كيف بمن مات منا وهو يشرما ويأكل الميسر؟ - ونحو هذا - فنزلت الآية. روى 
البخارى عن أنس قال: كنت ساقى القوم فى منزل أبى طلحة فنزل تحريم الخمرء فأمر مناديا 
ينادى» فقال أبو طلحة: اخرج فانظر ما هذا الصوت قال: فخرجت فقلت: هذا مناد ينادى ألا 
إن الخمر قد حرمت؛ فقال: اذهب فاهرقها - وكان الخمر من الفضيخ - قال: فجرت ف 
سكك المدينة؛ فقال بعض القوم: قتل قوم وهى فى بطونمم فأنزل الله عز وجل: ليس عَلى 
الذي ءَامَئُوأ وَعَمِلُاآلصَّلِحَسَجُنَاحٌ فيمًا طعمُوأ الآية. 

سبب نزول قوله تعالى: 

تأيه لذي ءامو تَسْئَلُوأعَنَ ياء إن تبدَ E‏ وان تسوا عَنْهَا حينَ 
E‏ ميد نَكْمَ عَمَا آله عتا yy‏ وا 
بھا كفري ر * [المائدة: ١١1-؟١1].‏ 

قالتحهاللّه : 

الأولى: روى البخارى ومسلم وغيرهما واللفظ للبخارى عن أنس قال» قال رجل: يا 
نبى الله» من أبى ؟ قال: «أبوك فلان» قال فنزلت #يَكأَّهًا لدي ءامنا لا تَسَكَلُواعَنَ اشيا 
إن تند لک تسوت » الآية. وخرج أيضا عن أنس عن النبى َة وفيه: «فوالله لا تسألونى 
عن شىء إلا أخبرتكم به ما دمت فى مقامی هذا فقام إليه رجل فقال: أين مدخلى يا رسول الله ؟ 
قال: «النار». فقام عبدالله بن حذافة فقال: من أبى يا رسول الله فقال: «أبوك حذافة» وذكر 
الحديث. 

سيب نزول قوله تعالى: 

#وَمُمٌ يَنْهُوْنَ عَنْهُ وَيَنْكَوَْ عَنْهُ وَإن هكون إلا أَنشَهُمْ وَمَا يَشَعْرُونَ4 [الأنعام: .]۲١‏ 

قال ریم الله : 

قوله تعالى: وهم يَنْهَوْنَ عَنْهُوَيِتكَوْتَ عَنَةُ4 النهى الزجرء والنأى البعدء وهو عام 
فى جميع الكفار أى ينهون عن اتباع محمد كَل وينأون عنه؛ عن ابن عباس والحسن. وقيل: 


ا 
هو خاص بأبى طالب ينهى الكفار عن إذاية محمد ية ويتباعد عن الإيمان به؛ عن ابن 
عباس أيضا. وروى أهل السير قال: كان النبى اة قد خرج إلى الكعبة يوما وأراد أن يصلى» 
فلما دخل فى الصلاة قال أبو جهل - لعنه الله - : من يقوم إلى هذا الرجل فيفسد عليه 
صلاته. فقام ابن الزبعرى فأخذ فرثا ودما فلطخ به وجه النبى ككِ؛ فانفتل النبى کل من 
صلاته» ثم أتى با طالب عمه فقال: «يا عم ألا ترى إلى ما فعل بى" فقال أبو طالب: من فعل 
هذا بك؟ فقال النبى يَكْ: عبدالله بن الزبعرى ؛ فقام أبو طالب ووضع سيفه على عاتقه ومشى 
معه حتى أتى القوم؛ فلما رأوا أبا طالب قد أقبل جعل القوم ينهضون؛ فقال أبو طالب: والله 
لئن قام رجل لجللته بسيفى فقعدوا حتى دنا إليهم» فقال: يا بنى من الفاعل بك هذا؟ فقال: 
«عبدالله بن الزبعرى»؛ فأخذ أبو طالب فرثا ودما فلطخ به وجوههم ولحاهم وثيابهم وأساء 
لهم القول؛ فنزلت هذه الآية إوَهُمْ يَنْهَوْنَ عة وؤ عة فقال النبى يكله: ديا عم 
نزلت فيك آية» قال: : وما هى؟ قال: اتمنع قريشا أن تؤذينى وتأبى أن تؤمن بى» فقال أبو طالب: 
واللهلن يَصلُوا إليك بجمعهم حنى اوس د فى الراب وَفِينَا 
اد بار كافك اة ونس يداك وق جك ف 





ت 7 ع8 78 ت 2 ج 
ودعوتنى وزعمت أنك ناصجى فلقدصدقت وكنت قبل آمينا 
وَعَرضتٌ ديش اقدعرفت‌بانة من تي رأديان البركةديًا 
3 . 2 ا 
لولاالملامةأو حر مسي لوجذتتى سَمْحًا بذاك يقينا 


سبب نزول قوله تعالى: 

قد تَعلم انه ليَحرْئكَ آَنّذِى يَُونُونَ ا لا يُكَدِبُونَكَ ولك الین ايت 
يَجَحَدْنَ © لذ كدت سل من فلك فصبَرُوا علَى ما كَديُوا کک 
وَل مُبَدِلَ كلمت آله وقد جا من بائ آلْمُرْسَليرت4 [الأنعام: 184-69 

قال ریه اله : 1 

قوله تعالى: «قد تعلم إن ليَحَرْنْكَ أنّذى يَقُودُونَ» كسرت «إن» لدخول اللام. قال 
أبوديسرة: إنارسول الله 6ك مر بای جه راما فاا يا محمد والله ما نكذبك وإنك 
عندنا لصادق» ولكن نكذب ما جئت ت به؛ فنزلت هذه الآية #فَإنّهُمْ ب لا يُكذبُوتك وَلكرٌّ 
َلطلِمِينَ ایت آله يَجَحَدُونَ © € ثم آنسه بقوله: وقد كَدْبَت رس من قَبّلك4 الآية. 
وقرئ (يكذبونك) مخففا ومشددا؛ وقيل: هما بمعنى واحد كحزنته وأحزنته؛ واختار أبو عبيد 


ار 
ولكن نكذب ما جئت به؛ فأنزل الله عز وجل فته لا يُكَدَبُوتك4 . 

سبب نزول قوله تعالى: 

ولا ترد الّدِينَ يَدَعُونَ ركهم ياَلعَدَؤة وَآَلعَشِيّ يُرِيدونَ جه م ما عَلَيّكَ من حسابهم مّن 
SS‏ رده فتَكُونَ من لمیر € [الأنعام: .[oY‏ 

قالرمه 

قوله تعالى: ترد الُذِينَ يَذَعُونَ رمم الآية. قال المشركون: ولا نرضى بمجالسة 
أمثال هؤلاء - يعنون سلمان وصهيبا وبلالا وخبابا - فاطردهم عنك؛ وطلبوا أن يكتب لهم 
بذلك» ذ فهم النبى اة بذلك» ودعا عليًا ليكتب؛ فقام الفقراء وجلسوا ناحية؛ فأنزل الله الآية. 
ولهذا أشار سعد بقوله فى الحديث الصحيح: فوقع فى نفس رسول الله يك ما شاء الله أن يقع؛ 
وسيأتى ذكره. وكان النبى كله إن مال إلى ذلك طمعا فى إسلامهم» وإسلام قومهم؛ ورأى أن 
ذلك لا يفوت أصحابه شيئاء ولا ينقص هم قدراء > فال إليهفأنزل الله الآية» فنهاه عا هم به 
من الطرد لا أنه أوقع الطرد. روى مسلم عن سعد بن أبى وقاص قال: : كنا مع النبى كَل ستة 
نفرء فقال المش ركون للنبى باة: اطرد هؤ لاء عنك لا يجترئو ن علينا؛ قال: وكنت أنا وابن 
مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهماء فوقع فى نفس رسول الله يك ما شاء 
لله أن يقع» فحدث نفسه» فأنزل الله عز وجل رلا تَظرُد آلّدينَ يَدَعُونَ ركهم بِأَلعّدَؤةِ وَآَلعَشِيَ 
يُرِيدُونَ رَجْهٌ. فل المراد بالدعاء المحافظة على الصلاة المكتوبة فى الجماعة؟ قاله ابن عباس 
ا وقيل: الذكر وقراءة القرآن. ويحتمل أن يريد الدعاء فى أول النهار وآخره؛ 
ا ويختموه بالدعاء طلبا للمغفرة . #يريدونَ 
رجه أى طاعتهء والإخلاص فيهاء أى يخلصون فى عبادتهم وأعمالهم لله» ويتوجهون بذلك 
ا . وقيل: يريدون الله الموصوف بأن له الوجه كا قال: لوبق وَجَة رَبك ذو الجَللِ 
رالا كرام( [الرحمن: ۷ وهو كقوله: #وَآلَّذِينَ صرُوا آبتکاء وجه رنه [الرعد: ۲۲]. 
وخص الغداة والعشى بالذكر؛ لأن الشغل غالب فيهما على الناس» ومن كان فى وقت الشغل 
مقبلا على العبادة كان فى وقت الفراغ من الشغل أعمل. . وكان رسول الله َك بعد ذلك يصبر 
نفسه معهم كما أمره الله فى قوله: سز نَفْسَكَ مَعَ دين َدَعُونَ ركهم يِالعَدَةِ والعشي 
يُريدونَ وجه وَلَا تَعْدُ عَيّمَاكَ عَنَهُةِ # [الكهف: [YA‏ » فكان لا يقوم حتى يكونوا هم الذين 
يبتدئون القيام» وقد أخرج هذا المعنى مبينا مكملا ابن ماجه فى سننه عن خباب فى قول 





وتر انرو رن . 
الله عز وجل: رل تطرد آلَّذِينَ يَدَعُونَ ركهم بالعَدَوْة وَآَلْعَشِيَ 4 إلى قو له: کون ب 
آلشلہی ©* قال: ١‏ جاء الأقرع بن حابس التميمى وعيينة بن حصن الفزارى فوجدا 
رسول الله ب مع صهيب وبلال وعمار وخباب» قاعدا فى ناس من الضعفاء من المؤمنين؛ فلا 
رأوهم حول النبى ب حقروهم؛ فأتوه فخلوا به وقالوا: إنا نريد أن تجعل لنا منك مجلسا 
تعرف لنا به العرب فضلناء فإن وفود العرب تأتيك فنستحى أن ترانا العرب مع هذه الأعبدء 
فإذا نحن جئناك فأقمهم عنك داح EE‏ مقو زرا وال بق 
قالوا: فاكتب لنا عليك كتابا؛ قال: فدعا بصحيفة ودعا عليًا - يفيه - ليكتب ونحن قعود فى 
ناحية؛ فتزل جبريل عليه السلام فقال: رل تظرد لين يعون رمه الغدوة ولعي ريدن 
جه د ما عَليك مجاهم من سىء وما من سابك عَلَيهم م سىء فَتَظرُ فَمَظرْدَهمْ کون مِنَ 
ليت 42 ثم ذكر الأقرع بن حابس وعيينة عيينة بن حصن؛ فقال: #وَحَدَالكَ فسَتا بَعَضه 
يعض يفولا مر ءِ م آله عَلَيْهم مّنْ با ليس له بعلم بسَكِرِينَ @) [ الأنعام: 
۲] ثم قال: ودا جا لدی بون باينا قفر سل عل تب و4 ل 
آَلَحْمَة4 [الأنعام: 5 قال: فدنونا منه حتى وضعنا ركبنا على ركبته؛ وكان رسول الله 
يكل يجلس معنا فإذا أراد أن يقوم قام وتركنا؛ فأنزل الله عز وجل وضور تَفْسّك َع لين 
يعون رَبَّهُم بالْعَدَوْة العش یرید ون وَجَهَهُم ولا E‏ زينة الحيّزة الدثي» 
[الكهف: ۸ ولا تجالس الأشراف رل تطغ مَنْ أَغْفْلنَا فَلَبَهُه دعن ذكرنًا» [الكهف: ۸ يعلى 
عيينة والأقرع» > #وَانْبَمَ هَوَنْهُ وَكَانَ أَمْرهْ فُرْطًا 429 [الكهف: ۸ أی هلاكا. قال: أمر 
عيينة والأقرع؛ ثم ضرب هم مثل الرجلين ومثل الحياة الدنيا. قال خباب: فكنا نقعد مع النبى 
كي فإذا بلغنا الساعة التى يقوم فيها قمنا وتركناه حتى يقوم؛ رواه عن أحمذ بن محمد بن يحبى 
بن سعيد القطان حدثنا عمرو ابن محمد العنقزى حدثنا أسباط عن السدى عن أبى سعيد الأزدى 





وكان قارئ الأزد عن أبى الكنود عن خباب؛ وأخرجه أيضا عن سعد قال: نزلت هذه الآية فينا 
ستة» فى وفى ابن مسعود وصهيب وعمار والمقداد وبلال؛ قال: قالت قريش لرسول الله ككلِةٍ إنا لا 
نرضى أن نكون أتباعا لهم فاطردهم» قال: فدخل قلب رسول الله َة من ذلك ما شاء الله أن 
يدخل؛ فأنزل الله عز وجل: لا تطرد آلذِينَيَدَعُونَ رهم اَعَد وَاَلْعَشِيٌ 4 الآية. 

سبب نزول قوله تعالى: ۰ ۰ 

ومن ألم من افر على آله كدب وال عير ال وَل وح اليه سىء وَمَن قال 
سَأَنِلَ مغل مآ رل ا الآية [الأنعام: ۹۳]. 


اران 
{ê1‏ ل ا صا ب ٠‏ 





تالم حه الله : 

قوله تعالى: وون قا سأرل مل مآ نَل اد كه 
عبدالله بن أبى سرح الذى كان يكتب الوحى لرسول الله کل ا ثم ارتد ولحق بالمشركين. . وسبب 
ل ا eT‏ : ولق حَلَقَنَاآلإنسنَ من سكل 
ين طعي )€ [المؤمنون:5١]‏ دعاء لی يق فأملاها عليه؛ فلم انتهى إلى قوله 6 أن أَتْمَأتَهُ خَلقمًا 
حر [ المؤمنون: ]٤‏ عجب عبدالله فى تفصيل خلق الإنسان فقال: «مَببَارَك آله اخس الخلقين 
€ [المؤمنون: ]1٤‏ . فقال رسول الله يكئ: «وهكذا أنزلت على فشك عبدالله حينئذ وقال: لئن . 
كان محمد صادقا لقد أوحى إل كما أوحى إلیه» ولئن کان كاذبا لقد قلت كما قال فارتد عن 
الإسلام ولحق بالمشركين» فذلك قوله: لوم قال سأرل مث مآ رل ًَ4 رواه الكلبى عن ابن 
غباس: وذكره محمد بن إسحاق قال حدثنى ش رحبيل قال: نزلت فى عبد الله بن سعد بن أبى سرح 
لوم قال سأرل مل مّآ رل ا ارتد عن الإسلام» فلما دحل رسول الله لا مكة أمر بقتله وقتل 
عبدالله بن خطل ومقيس بن صبابة ولو وجدوا تحت أستار الكعبة» ففر عبدالله بن أبى سرح إلى 
عثمان خلت وكان أخاه من الرضاعة؛ أرضعت أمه عثمان» فغيبه عثمان حتى اتی به رسو ل الله وك 
بعد ما اطمأن أهل مكة فاستأمنه له؛ فصمت رسول الله يل ثم قال: «نعم». فلما انصرف عثمان قال 
رسول الله بلا «ما صمت إلا ليقوم إليه بعضكم فيضرب عنقه». فقال رجل من الأنصار: فهلا أومأت 
إلى يا رسول الله؟ فقال: «إن النبى لا ينبغى أن تكون له خائنة الأعين»!") 

قال أبو عمر: وأسلم عبدالله بن سعد بن أبى سرح أيام الفتح فحسن إسلامه» و م يظهر منه ما 
يتكر عليه بعد ذلك. وهو أحد النجباء العقلاء الكرماء من قريش» وفارس بنى عامر بن لؤى 
المعدود فيهم؛ ثم ولاه عثمان بعد ذلك مصر سنة خمس وعشرين. وفتح على يديه إفريقية سنه سبع 
وعشرين» وغزا منها الأساود من أرض النوبة سنة إحدى وثلاثين» وهو هادهم الهدنة الباقية إلى 
اليوم. وغزا الصوارى” “من أرض الروم سنة أربع وثلاثين؛ فلما رجع من وفاداته منعه ابن أبى 
حذيفة من دخول الفسطاط» فمضى إلى عسقلان» فأقام فيها حتى قتل عثمان تاله. . وقيل: بل أقام 





)١(‏ أى يضمر ف نفسه غير ما يظهره فإذا كف لسانه وأومأ بعينه فقد خان. 

(۲) قال ابن الأثير فى «الكال» : وأما سبب هذه الغزوة فإن المسلمين لما أصابوا من أهل إفريقية وقتلوهم 
وسبوهم خرج قسطنطين بن هرقل فى جمع له لم تجمع الروم مثله منذ كان الإسلام فخرجوا فى خمسمأئة 
مركب أو ستائة وخرج المسلمون» إلخ وإنها سميت غزوة الصوارى لكثرة صوارى المراكب وإجتماعها 
راجع ۳/ ٩۰‏ طبع أوروبا. والطبرى قسم أول ص ۲۸٠١‏ طبع أوروبا. 


شيك وها نار دع رن 
بالرملة حتى مات فارًا من الفتنة . ودعا ربه فقال: اللهم اجعل خاتمة عمل صلاة الصبح؛ i‏ 
ثم صلى فقرأ فى الركعة الأولى بأم القرآن والعاديات» وف الثانية بأم القرآن وسورة» ثم سلم عن 
يمينه» ثم ذهب يسلم عن يساره فقبض الله روحه. ذكر ذلك كله يزيد بن أبى حبيب وغيره. ولم 
يبايع لعلى ولا لمعاوية ثا . وكانت وفاته قبل اجتماع الناس على معاوية. وقيل: إنه توفى بإفريقية. 
والصحيح أنه توفى بعسقلان سنة ست أو سبع وثلاثين. وقيل: سنة ست وثلاثين. وروى حفص 
ابن عمر عن الحكم بن أبان عن عكرمة أن هذه الآية نزلت فى النضر بن الحارث؛ لأنه عارض 
القرآن فقال: والطاحنات طحنا. والعاجنات عجنا. فالخابزات خبزا. فاللاقمات لقما. 

سبب نزول قوله تعالى: 

وَأَتسَمُوأ الله جَهْدَ مهم لن جَادَتَهح ءاي لوم بها كل نما ايت عند آله وما 
يُشْعرُحْ نهآ إذا جَآءتَ لا يَؤْمِنُونَ4 [الأنعام: ١ ۰ .]٠٠۹‏ 

قال رمه الله : 

سبب الآية فيما ذكر المفسرون: القرظى والكلبى وغيرهماء أن قريشا قالت: يا محمدء 
تخبرنا بأن موسى ضرب بعصاه الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناء وأن عيسى كان يحيى 
الموتى» وأن ثمود كانت لهم ناقة؛ فائتنا ببعض هذه الآيات حتى نصدقك. فقال: «أى شىء 
تحبون»؟ قالوا: اجعل لنا الصفا ذهبا؛ فوالله إن فعلته لنتبعنك أجمعون. فقام رسول الله كا 
يدعو؛ فجاءه جبريل عليه السلام فقال: «إن شئت أصبح الصفا ذهباء ولئن أرسل الله آية وم 
يصدقوا عندها ليعذبنهم فاتركهم حتى يتوب تائبهم» فقال رسول الله 5 «بل يتوب تائبهم» 
فنزلت هذه الآية. 

سبب نزول قوله تعالى: : 

رل تأ ڪا ما لم يُذكر آسم آله عَلَيّه وان نفس ون الشبلطیر ليونحون اك 
أيهم جد و رق اموم نكم سرون [الأنعام: ۱[ 

قال رھ الله : 

الأولى: روى أبو داود قال: جاءت اليهود إلى النبى َة فقالوا: نأكل مما قتلنا ولا نأكل 
مما قتل الله؟ فأنزل الله عز وجل: ولا تَأَخُلُوأ ما لیذ کر اسم آل عَلَيّد إلى آخر الآية. 
وروی النسائى عن ابن عباس فى قوله تعالى: وَل تَأَكُنُوأ مما لیذ کر َس مآ عَلَيّد4 قال: 
خاصمهم المشركون فقالوا: ما ذبح الله فلا تأكلوه وما ذبحتم أنتم أكلتموه؛ فقال الله سبحانه 
لهم: لا تأكلوا؛ فإنكم لم تذكروا اسم الله عليها. 





7 3 ۹ 9 2 
EE)‏ ار بن 
م e ٠‏ سراب 





سبب نژول قوله تعالى: 

يبن عَادَمَ دوا أ زیتقکہ عند کل مسجد وڪلوا وَأَشْرَبُوأ وَلا E‏ 3 ٍ9 يحب 
لْمُسْرِفِينَ» [إلأعراف: .]١١‏ 

اا جه الله : ' 1 

وني صحيح مسلم عن ابن عباس قإل: كانت المرأة تطوف بالبيت وهى عريانة وتقول: 
من يعيرنى تطوافا؟ تجعله على فرجها. وتقول: . 

اليوم يبدو بعضةأوكله ومابدامنهفلاأحله 

فنزلت هذه الآية: لإِحُدُوأ زِيكَك عند كل مَسْجِدِ»4. التطواف (بكسر التاء). وهذه المرأة 
: هی ضباعة بنت عامر بن قرط؛ قاله القاضى عياض. وفى صحيح مسلم أيضا عن هشام بن 
غروة عن أبيه قال: كانت العرب تطوف بالبيت عراة إلا الحمس» والحمس قريش وما 
ولدت» كاثوا يطوفون بالبيت عراة إلا أن تعطيهم الحمس ثيابا فيعطى الرجال الرجال 
والنساء النساء. وكانت الحمس لا يخرجون من المزدلفة» وكان الناس كلهم يقفون 
بعرفات. فى غير مسلم: ويقولون نحن أهل الحرم» فلا ينبغى لأحد من العرب أن يطوف إلا 
فى ثيابناء ولا يأكل إذا دخل أرضنا إلا من طعامنا. فمن لم يكن له من العرب صديق بمكة 
يعبّزه قربا ولا یسار يسا جره یه كانبين أحد أمرين: إما أن يطوف بالبيت عرياناء وإما أن 
يطوف فى ثيابه؛ فإذا فرغ من طوافه ألقى ثوبه عنه فلم يمسه أحد. وكان ذلك الثوب يسمى 
اللقى؛ قال قائل من العرب: 

كفى حرا كرى عليه كأنه لقى بين أيدى الطائفين حَرِيمْ 

فكانوا على تلك الجهالة والبدعة والضلالة حتى بعث الله نبيه محمدا يك فأنزل الله 
تعالى: يبن ادم دوا زيتتكدٌ» الآية. وأذن مؤذن رسول الله كَكِِ: ألا لا يطوف بالبيت 
a‏ ۰ 1 

سبب نزول قوله تعالى: 

9يَسكَنُونَكَ عن الأنقال كل نمال لله ليسول 
آله وَرَسُولهُ: إن كش ومني [الأنفال: .]١‏ 

قال ریه اله : 

روى عبادة بن الصامت قال: خرج رسول الله اة إلى بدر فلقوا العدو؛ فلما هزمهم الله 
اتبعتهم طائفة من المسلمين يقتلونهم» وأحدقت طائفة برسول الله يكل واستولت طائفة على 


فا 


توا آله وَأَصْلِحُوأ ذات بَيَنكُم ا 


كوه فهر دورن . 0 
العسكر والنهب؛ فلما نفى الله العدو ورجع الذين طلبوهم قالوا: لنا النفل» نحن الذين طلبنا 
العدو وبنا نفاهم الله وهزمهم. وقال الذين أحدقوا برسول الله ي ما أنتم أحق به مناء بل هو 
لناء نحن أحدقنا برسول الله بيا لئلا ينال العدو منه غرة. وقال الذين استلووا على العسكر 
والب: ما أنتم بأحق مناء هو لناء نحن حويناه واستولينا عليه؛ فأنزل الله عز وجل: 
ليوك عَنٍ الأنقال كل آلأنقال لله والرسول فاقوا آله وَأَصَلِحُوأ ذَاتٌ بَيَنكُم وأطيعوا آله 
وَرَسُولَّه إن كنم مر مني 0 4. فقسمه رسول الله يلد عن فواق بينهم. قال أبو عمر: قال أهل 
العلم بلسان العرب: النتلووا أطافرا واخاطواة قال الموت 'مسعلو عل العياد؛ وقوله: 
الفسية عل ف افا يعن عن سرع فاا والقراق مان لقن الا هال اح قوق 
ناقة» أى هذا المقدار. ويقولونها بالضم والفتح: فُواق وقواق. وكان هذا قبل أن ينزل: 
#وَاعَلمُوا أأَنّمَا عَنِمْتُم مّن شَىْءِ أن لله حُمّسَدُء € [الأنفال: ]4١‏ الآية. وكأن المعنى عند ˆ 
العلماء: أى إلى الله وإلى الرسول الحكم فيها والعمل بها بها يقرب من الله تعالى. وذكر محمد 
ابن إسحاق قال: حدثنى عبدال رحمن بن الحارث وغيره من أصحابنا عن سليمان بن موسى 
الأشدق عن مكحول عن أبى أمامة الباهلى قال: سألت عبادة بن الصامت عن الأنفال فقال: , 
فينا معشر أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا فى النفل» وساءت فيه أخلاقناء فنزعه الله من أيدينا ٠“‏ 
. وجعله إلى الرسول» فقسمه رسول الله ي عن بواء. يقول: على السواء. فكان ذلك تقؤى الله . .. 
وطاعة رسوله وصلاح ذات البين وروى فى الصحيح عن سعد بن أبى وقاص قال: اغتنم 
أصحاب رسول الله ية غنيمة عظيمة» فإذا فيها سيف» فأخذته فأت تيت به النبى يكل فقلت: 
نفلنى هذا السيف. فأنا من قد علمت حاله. قال: «رده من حيث أخذته» فانطلقت حتى أردت 
أن ألقيه فى القبض لامتنى نفسى فرجعت إليه فقلت: أعطنيه. قال: فشد لى صوته «رده من, 
يق عدت «الطلفك ج أردك ان آلقية ق القن الام تش فر جت إل ا:٠‏ 
أعطنيه؛ قال: فشد لی صوته «رده من حيث أخذته» فأنزل الله ىتوك عن الأنقال 4 . لفظ 
مسلم. والروايات كثيرة» وفيما ذكرناه كفاية» والله الموفق للهداية. 1 





سبب نزول قوله تعالى: ٠‏ 
«إذ تسْتفيشونَ ركم فآْتجَابٌ لَك انی مُدُكم بای املك مُردفيت» 

[الأنفال: ]٩‏ 
قال ره الله : 


وروى مسلم عن عمر بن الخطاب تله مله قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله َة إلى 


المشركين وهم ألف وأصحابه ثلاثمائة وسبعة عشر رجلا؛ فاستقبل نبى الله ية القبلة» ثم مد 
يديه» فجعل يهتف بربه: «اللهم أنجز لى ما وعدتنى. اللهم اثتنى ما وعدتنى. اللهم إن بلك هذه 
العصابة من أهل الإسلام لا تعبد فى الأرض». فما زال يهتف بربه ماذًّا يديه مستقبل القبلة حتى 
سقط رداؤه عن منكبيه. فأتاه أبو بكر فأخذ رداء فألقاه على منکبیه» ثم التزمه من ورائه وقال: يا 
نبى الله كفاك مناشدتك ربكء فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله تعالى: اذ تَسْتَعِيشُونَ 
رك قاسقاب لَك ّى دكم يأل من اكه مرف ري فأمده الله بالملائكة. 
وذكر الحديث. 

سبب نزول قوله تعالى: 

لا كا لني أن کون ل ری بی نے ف الأأرض ريوس عرض لديا وَل 
يريد الْأحرَةٌ وال »م [الأنفال: 717 ]. ٠‏ 
ال رجه اله : 

هذه الآية نزلت يوم بدرء عتابا من الله عز وجل لأصحاب نبيه َك والمعنى: ما كان ينبغى 
لكم أن تفعلوا هذا الفعل الذى أوجب أن يكون للنبى بايا أسرى قبل الإثخان"'". ولهم هذا 
الإخبار بقوله ريدو عَرَضَآَلدنيَا4. والنبى يلا م يأمر باستبقاء الرجال وقت الحرب» ولا 
أراد قط عرض الدنياء وإنما فعله جمهور مباشرى الحرب» فالتوبيخ والعتاب إنما كان 
متوجها بسبب من أشار على النبى كك بأخذ الفدية. هذا قول أكثر المفسرين» وهو الذى لا 
يصح غيره. وجاء ذكر النبى ب فى الآية حين لم ينه عنه حين رآه من العريش وإِذ كره سعد بن 
معاذ وعمر بن الخطاب وعبدالله بن رواحة» ولكنه عليه السلام شغله بغت الأمر ونزول النصر 
فترك النهى عن الاستبقاء» ولذلك بكى هو وأبو بكر حين نزلت الآيات. والله أعلم. روى مسلم 
من حديث عمر بن الخطاب» وقد تقدم أوله فى «آل عمران» وهذا تمامه. قال أبو زميل: قال ابن 
عباس فلما أسروا الأسارى قال رسول الله با لأبى بكر وعمر: «ما ترون فى هؤلاء الأسارى»؟ 
فقال أبو بكر: يا رسول الله» هم بنو العم والعشيرة» أرى أن تأخذ منهم فدية» فتكون لنا قوة على 
الکفار» فعسى الله أن يهديهم للإسلام. فقال رسول الله يَكّْ: «ما ترى يا ابن الخطاب»؟ قلت: لا 
والله يا رسول الله» ما أرى الذى رأى أبو بكر» ولكنى أرى أن تمكنا فنضرب أعناقهم» فتمكن 
عليًّا من عقيل فيضر ب عنقه» وتمكنى من فلان «نسيبا لعمر» فأضرب عنقه» فإن هؤلاء أئمة 





)١1(‏ الإثخان فى الشىء: المبالغة فيه والإكثار منه والمراد به هنا؛ المبالغة فى قتل الكفار. 


SS te 
جئت فإذا رسول الله ا وأبو بكر قاعدين يبكيان» فقلت: يا رسول الله» أخبرنى من أى شىء‎ 
تبكى أنت وصاحبكء فإن وجدت بكاء بكيت, وإن لم أجد بکاء تباكيت لبكائكما. فقال رسول‎ 
الله لا : «أبكى للذى عرض على أصحابك من أخذهم الفداء لقد عرض على عذابهم أدنى من‎ 
هذه الشجرة» «شجرة قريبة كانت من نبى الله اة وأنزل الله عز وجل ما کا لني أن کون‎ 
4 له اسر حتی ينج ف الأرّض € إلى قوله تعالى: فكلا مما عَنمكُم حلا ينا‎ 
[الأنفال: : 54] فأحل الله الغنيمة لهم.‎ 
Ae Ee وروی يزيد بن هارون قال:‎ 
مرة عن أبى عبيدة عن عبدالله قال: لما كان يوم بدر جىء بالأسارى: وفيهم العباس» فقال‎ 
رسول الله وَكدِ: «ما ترون فى هؤلاء الأسارى» فقال أبو بكر: يا رسول الله قومك وأهلك‎ 
استبقهم لعل الله أن يتوب عليهم. وقال عمر: كذبوك وأخرجوك وقاتلوك؛ قدمهم فاضرب‎ 
أعناقهم. وقال عبدالله بن رواحة: انظر واديا كثير الحطب فأضرمه عليهم. فقال العباس وهو‎ 
يسمع: قطعت رحمك. قال: فدخل رسول الله یہ ولم يرد عليهم شيئا. فقال أناس: يأخذ بقول‎ 
أبى بكر ذلقه. وقال أناس: يأخذ بقول عمر. وقال أناس: يأخذ بقول عبدالله بن رواحة. فخرج‎ 
رسول الله و فقال : إن الله ليلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من اللبن ويشدد قلوب رجال‎ 
فيه حتى تكون أشد من الحجارة مثلك يا أبا بكر مثل إ إبراهيم إذ قال فمن تَبعنى قان می وَمَنْ‎ 
عَصَانِى فَإِذّكَ قور يُحِيمُ © @) [إبراهيم: 7] ومثلك يا أبا بكر مثل عيسى إذ قال #إإن تُعَدَبْهُمَ‎ 
ل‎ .]١١8 انهم عبادك ون تيز لهم فإك أت العَريرالحكي م » [المائدة:‎ 
نوح عليه السلام إذ قال رب لا تَدَرَعَلى آلْأَرَض مِنَ الكفر رین ارا @) [الأتفال: 5؟]. ومثلك‎ 
يا عمر مثل موسى عليه السلام إذ قال ربا عمس عل وله واد عَلَى نوهد قلا‎ 
منوا حت يروا آلعَدَاب اليم (@€ [يونس :۸ أنتم عالة فلا ينفلتن أحد إلا بفداء أو ضربة‎ 
. عنق». فقال عبدالله: إلا سهيل ابن بيضاء فإنى سمعته يذكر الإسلام. فسكت رسول الله بيا‎ 
قال: فما رأيتنى أخوف أن تقع على الحجارة من السماء منى فى ذلك اليوم . فأنزل الله عز‎ 
وجل: ما كات لبي أن کون هه اسر حت يننج ف الأض € إلى آخر الآيتين. ف‎ 
رواية فقال رسول الله : إن كاد ليصيبنا فى خلاف ابن الخطاب عذاب ولو نزل عذاب ما أفلت‎ 





إلا عمر). وروی أبو داود عن عمر قال: E‏ - يعنى رسول الله لله ال - 
الفداءء أنزل الله عز وجل ما کار لی أن کون لَه رهد حت يشخ ف الأض» إلى 


وتيت یاز رو رن 


قوله #لَمسسَّكُمْ فاا حَدَُجٌ - من الفداء - عَدَابٌ عَظيمٌ 4 [الأنفال:14]. ثم أحل الغنائم. 





سبب نزول قوله تعالى: 
لر کت" من الله سب مسك فيم أَحَدَتُمٌ عَدَابُ عَظِيعٌ4 [الأنفال: 14]. 
قال رم اللہ : 


الأولى: قوله تعالى: وامع يقن اا جى لها 
يتقون. واختلف الناس فى كتاب الله السابق على أقوال» أصحها ما سبق من إحلال الغنائم» 
فإنها كانت محرمة على من قبلنا. فلما كان يوم بدر» أسرع الناس إلى الغنائم فأنزل الله عز 
وجل َو كب من آله سب أى بتحليل الغنائم. وروى أبو داود الطيالسى فى مسنده: 
حدثنا سلام عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة قال: لما كان يوم بدر تعجل الناس 
إلى الغنائم فأصابوهاء فقال رسول الله يكلِِ: «إن الغنيمة لا تحل لأحد سود الرؤوس غيركم». 
كك ال لل د ا دجوا ا من رر قار من الا ار اله 
تعالى: َر كتنب م آله سبق إلى آخر الآيتين. وأخرجه الترمذى وقال: حديث حسن 
صحيح» وقاله مجاهد والحسن. 
سبب نزول قوله تعالى: 
#رَمتْهُم من يَقُولُ آمْدّن لَى ولا تسى أل ف الفتتة سقطو رارك جهنم لمُحِيطة 
بالكفرينَ» [التوبة: 44]. 
قال ره اله : 
قال محمد بن إسحاق: قال رسول الله اة للجد بن قيس أخى بنى سلمة لما أراد الخروج إلى 
تبوك: «يا جد هل لك فى جلاد بنى الأصفر تتخذ منهم سرارى ووصفاء» فقال الجد: قد عرف قومى 
تی مغر بالساء وإنى أخشى إن رأيت بنى الأصفر آلا أصبر عنهن فلا تفتنی وآذن یف القعود 
وأعينك بمالى فأعرض عنه رسول الله َة وقال: «قد أذنت لك» فنزلت هذه الآية. 
سبب نزول قوله تعالى: 
لرَيتهُم مى يلمر فى آلصّدكب فإن أُعْظوأ نها رَضُوأ وَإن لم يُغطوا مِنهَآ إا حم 
يَسَخَطو رت € [التوبة: 94]. ش 
قال ره الله : 
وصف الله قوما من المنافقين بأنهم عابوا النبى بي فى تفريق الصدقات» وزعموا أنهم 
فقراء ليعطيهم. قال أبو سعيد الخدرى: بينا رسول الله اة يقسم مالا إذ جاءه حرقوص بن 





یا وار ل ا ES‏ 
زهير أصل الخوارج» ويقال له ذو الخويصرة التميمى» فقال: اعدل يا رسول الله. فقال: 
«ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل» فنزلت الآية. حديث صحيح أخرجه مسلم بمعناه. وعندها قال 
عمر بن الخطاب تنقه: دعنى يا رسول الله فأقتل هذا المنافق. فقال: «معاذ الله أن يتحدث الناس 
أنى أقتل أصحابى إن هذا وأصحابه يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون منه کا يمرق 
السهم من الرمية». 

سبب نزول قوله تعالى: ْ 

لوین سال ليقو لما كنا تحوض ولعب كل بالل وَءايكتم وسو کد 
تزور [التوبة: ١,58‏ 

ال رجه اللہ : 

هذه الآية نزلت فى غزوة تبوك. قال الطبرى وغيره عن قتادة: بينا النبى ل يسير فى 
غزوة تبوك وركب من المنافقين يسيرون بين يديه فقالوا: انظرواء هذا يفتح قصور الشام 
ويأخذ حصون بنى الأصفر! فأطلعه الله سبحانه على ما فى قلوبهم وما يتحدثون به» فقال: 
«احبسوا على الركب» - ثم أتاهم فقال - «قلتم كذا وكذا» فحلفوا: ما كنا إلا نخوض 
ونلعب» يريدون كنا غير مجدين. وذكر الطبرى عن عبدالله بن عمر قال: رأيت قائل هذه 
المقالة وديعة ابن ثابت متعلقا بحقب ناقة رسول الله هة يماشيها والحجارة تنكبه وهو يقول: 
إنما كنا نخوض ونلعب. والنبى وَل يقول: بالل وَءَايته وَرَسُولِه کته ردو ». 

سبب نزول قوله تعالى: ا 

لدی يلبوت الْمطوَع بن لوین فى آلقدقت وَآنّدِيَ لا دون إل 
ودح تنشد ون وت نت أله نيه ولت E‏ ۰ 

قال رمه اللہ : 

قوله تعالى: لدی يَلْمِرُو المُطرْعِي مِنَآلْمُؤْمِنِنَ فى آلکمدقت » هذا أيضا من 
صفات المنافقين. قال قتادة: «يليزون» يعيبون. قال: وذلك أن عبدال رحمن بن عوف 
تصدق بنصف ماله» وكان ماله ثمانية آلاف فتصدق منها بأربعة آلاف. ش 

فقال قوم: ما أعظم رياءه؛ فأنزل الله: لیے يَلمزُون المُطوَعِين من لْمُؤْمِنينَ في 
آَلصَدَقَتِ#. وجاء رجل من الأنصار بنصف صبرة من تمره فقالوا: ما أغنى الله عن هذا؛ 
فأنزل الله عز وجل ودی لا دون الآ جهْدَهُمْ4 الآية. وخرج مسلم عن أبى مسعود 
قال: أمرنا بالصدقة - قال: كنا نحامل» فى رواية: على ظهورنا - قال: فتصدق أبو عقيل 


بنصف صاع . قال: وجاء إنسان بشىء أكثر منه فقال المنافقون: إن الله لغنى عن صدقة هذاء 
وما فعل هذا الآخر إلا رياء: فنزلت لدی يمرو الْمُرَعِبَ من آلمُؤمنِينَ فى 
َلكَسَدَقَت رَالّدی لا دون الا جد د يعنى أبا عقيل» واسمه الحبحاب. 

سبب نزول قوله تعالى: 

«وَآنّذيرَ آتخذوا مَسَجِدًا ضرارًا وَكُفْرًا وتفُريقًا ب ر كرت ار وارصادًا لد 
حارب الله رسو من قبل وَيَخَلِهُنَ إن ردنا إ9 لشت وال نهد انهم لَكَدِبُونَ 4 
[التوبة: /ا١٠]‏ 





قال رمه الله : 

نزلت الآية فيما روى فى أبى عامر الراهب؛ لأنه كان خرج إلى قيصر وتنصر ووعدهم 
قيصر أنه سيأتيهم؛ فبنوا مسجد الضرار يرصدون مجيئه فيه؛ قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة 
وغيرهم» وقد تقدمت قصته فى «الأعراف» وقال أهل التفسير: إن بنى عمرو بن عوف 
اتخذوا مسجد قباء وبعثوا للنبى بيه أن يأتيهم فأتاهم فصلى فيه؛ فحسدهم إخواهم 
بنو غنم بن عوف وقالوا: نبنى مسجدا ونبعث إلى النبى كك يأتينا فيصلى لنا كما صلى فى 
مسجد إخوانناء ويصلى فيه أبو عامر إذا قدم من الشام؛ فأتوا النبى َة وهو يتجهز إلى تبوك 
فقالوا: يا رسول الله» قد بنينا مسجدًا لذى الحاجة» والعلة والليلة المطيرة» ونحب أن تصلى لنا 
فيه وتدعو بالبركة؛ فقال النبى كَل «إنى على سفر وحال شغل فلو قدمنا لأتيناكم وصلينا لكم 
فيه» فلما انصرف النبى بيا من تبوك أتوه وقد فرغوا منه وصلوا فيه الجمعة والسبت والأحد 
فدعا بقميصه ليلبسه ويأتيهم فنزل عليه القرآن بخبر مسجد الضرار؛ فدعا النبى ب مالك بن 
الدخشم ومعن بن عدى وعامر بن السكن ووحشيًا قاتل حمزة» فقال: «انطلقوا إلى هذا 
المسجد الظالم أهله فاهدموه وأحرقوه» فخرجوا مسرعين» وأخرج مالك بن الدخشم من منزله 
شعلة نار» ومبضوا فأحرقوا المسجد وهدموه» وكان الذين بنوه اثنى عشر رجلا: خذام بن 
خالد من بنى عبيد بن زيد أحد بنى عمرو بن عوف ومن داره أخرج مسجد الضرار» ومعتب 
بن قشير» وأبو حبيبة بن الأزعر» وعباد بن الأزعر» وعبادة بن حنيف أخو سهل بن حنيف من 
بنى عمرو بن عوف. وجارية بن عامر» وابناه مجمع وزيد ابنا جارية» ونبتل بن الحارث» 
وبحزج» وبجاد بن عثمان» ووديعة بن ثابت» وثعلبة بن حاطب مذكور فيهم. قال أبو عمر بن 
عبدالبر: وفيه نظر؛ لأنه شهد بدرا. وقال عكرمة: سأل عمر بن الخطاب رجلا منهم بماذا 
أعنت فى هذا المسجد؟ فقال: أعنت فيه بسارية. فقال: أبشر بها سارية فى عنقك من نار جهنم. 


ر 
سبب نزول قوله تعالى: 
لان اله آشتری مر المؤينيت أ N IA‏ لهم الك E‏ 
سبيل الله الآية [التوبة: .]١١١‏ 
٠‏ قَالتحصهالّ: 
ونزلت الآية فى البيعة الثانية» وهى بيعة العقبة الكبرى» وهى التى أناف فيها رجال الأنصار 
على السبعين» وكان أصغرهم ستا عقبة بن عمرو؛ وذلك أنهم اجتمعوا إلى رسول الله كا عند 
العقبة» فقال عبدالله بن رواحة للنبى يَكِِ: اشترط لربك ولنفسك ما شئت؛ فقال النبى تَكِِ: «أشترط 
لربى أن تعبدوه ولا ته تشركوا به شيا وأشترط لنفسى أن تمنعونى مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم». 
قالوا: فإذا فعلنا ذلك فما لنا؟ قال: «الجنة» قالوا: ع لا نقیل ولا نستقيل؛ رلت ل أله 
آشتری ی المؤيتينت انهم ووم بأرك لهم الجنة 4 الآية. 
سبب نزول قوله تعالى: 
لما كات لی وَآلْدِي ءامو أن يَسْمَعْفِرُوا للمْمْركِنَ وو حَائوَا أؤلى قرْبَئ مِنْ 
بَعْدِ ما تبي لهم اَم أصَحَبٌ الجحيم € [التوبة: .]١١‏ 
اليه اللہ : 
الأولى: روى مسلم عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه 
رسول الله اة فوجد عنده أبا جهل وعبدالله بن أبى أمية بن المغيرة» فقال رسول الله يَكلِ: «يا 
عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله» فقال أبو جهل وعبدالله بن أمية: يا أبا طالب 
أترغب عن ملة عبدالمطلب. فلم يزل رسول الله ي يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة 
حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: هو على ملة عبدالمطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. 
فقال رسول الله يَكهِ: «أما والله لأستغفرن لك ما أنه عنك» فأنزل الله عز وجل: : ما گا 
للئبى الین َامَنَُا أن يَسْتَغْفِرُوا للمُمْرِكينَ وَلَوْ حَائوَا أَوْلِى قرب بن بعد ما تبت لهم 
مهم حب اَنَجَجبب ر) وأنزل الله فى أبى طالب فقال لرسول الله ك: انك لا تدرف 
1 من ای ولك الله دی غا وهو وَأَعْلَهُ ادير (@ € [القصص: 5 . فالآية 
:على هذا ناسخة لاستغفار النبى ييه لعمه فإنه استغفر له بعد موته على ما روى فى غير 
الصحيح. وقال الحسين بن الفضل: وهذا بعيد لأن السورة من آخر ما نزل من القرآن ومات 
أبو طالب فى عنفوان الإسلام والنبى ية بمكة. ظ 





ردانو دد رن 





سيب نزول فقوله تعالى: 


قد تاب الله على النبىّ الجر َلأنصّارِ لزي اشر فق ماعة العسرة ير 
بعد ما كَادَ ریغ قوب قريق متهت تاب عَلَِهِ مه بهمْرَءُوفة ريد » [التوبة: .]١١١‏ 
قال ریم الله : 
روى الترمذى: حدثنا عبد بن حميد حدثنا عبدالرزاق أخبرنا معمر عن الزهرى عن 
عبدال رحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال: لم أتخلف عن النبى وَل فى غزوة غزاها حتى 
كانت غزوة تبوك إلا بدرًا ولم يعاتب النبى بيا أحدا تخلف عن بدر إنما خرج يريد العير 
فخرجت قريش مغوثين لعيرهم فالتقوا عن غير موعد كما قال الله تعالى ولعمرى إن أشرف 
مشاهد رسول الله كَل فى الناس لبدر وما أحب أنى كنت شهدتها مكان بيعتى ليلة العقبة 
حين تواثقنا على الإسلام ثم لم أتخلف بعد عن النبى با حتى كانت غزوة تبوك وهى آخر 
غزوة غزاها وآذن النبى بل بالرحيل فذكر الحديث بطوله قال:«فانطلقت إلى النبى اء فإذا 
هو جالس فى المسجد وحوله المسلمون وهو يستنير كاستنارة القمر وكان إذا سر بالأمر 
استنار فجئت فجلست بين يديه فقال: «أبشر يا كعب بن مالك بخير يوم أتى عليك منذ 
ولدتك أمك» فقلت: يا نبى الله أمن عند الله أم من عندك؟ قال: قبل مق عند اله عرقي بد 
هذه الآية - « لد تاب آله على ا وَآلْممْجِرِيَ والأنصار الد أتبعوة ق اة 
العْسَرَّة4) - حتى بلغ - « إن له هر الراب لِد ج14 قال: «وفينا أنزلت أيضًا اقرا 
آله د وذكر الحديث. 
نزول قوله تعالى: 
وع اكه آلدیرے اشا + حن إذا ضاقٽ عَلَيِهِم الأزض يما رَحُبْتَ وَضَاقت عليه 
شی وشو أن لا ملخا می آل لته تاب عله يوون آل م الوب آل 1 
[التوبة: ]١١۸‏ 
قال رمه الله : 
قوله تعالى: «وَعَلَّى اة الذي موأ قيل: عن التوبة عن مجاهد وأبى مالك. . 
وقال قتادة: عن غزوة تبوك. وحكى عن محمد بن زيد معنى ظخُلَفُوأ# تركوا؛ لأن معنى 
خلفت فلانًا تركته وفارقته قاعدا عما نهضت فيه. وقرأ عكرمة بن خالد (حَلقَوا) أى أقاموا. 
بعقب رسول الله يل وروی عن جعفر بن محمد أنه قرأ (حَالَفُوا). وقيل: «حلَمُوأ# أى 
ارد ذا عور اس لفاس فك ريق دوع بوجو ا لقعم 


واعتذر أقوام فقبل عذرهم» وأخر النبى بيا هؤلاء الثلائة حتى نزل فيهم القرآن. وهذا هو 
الصحيح لما رواه مسلم والبخارى وغيرهما. واللفظ لمسلم قال كعب: كنا خلفنا أيها 
الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله ية حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم» 
وأرجأ رسول الله ية أمرنا حتى قضى الله فيه؛ فبذلك قال الله عز وجل: #وعلى التَّلَكَة 
آنّدِير خُلَُوا© وليس الذى ذكر الله مما خلفنا تخلفنا عن الغزوء وإنما هو تخليفه إيانا 
وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه. وهذا الحديث فيه طول» هذا آخره. 
والثلاثة الذين خلفوا هم: كعب بن مالك ومرارة بن ربيعة العامرى وهلال بن أمية 
الواقفى وكلهم من الأنصار. وقد خرج البخارى ومسلم حديثهم» فقال مسلم عن كعب بن 
مالك قال: لم أتخلف عن رسول الله كَل فى غزوة غزاها قط إلا فى غزوة تبوك غير أنى قد 
تخلفتك ق)غروة درول يعاتب أحذا تلت غه :]نما خرح وشول الله 456 والسسلمون 
يريدون عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد ولقد شهدت مع رسول 
الله ية ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام وما أحب أن لى مها مشهد بدر وإن كانت بدر 
أذكر فى الناس منها وكان من خبرى حين تخلفت عن رسول الله به فى غزوة تبوك: أنى لم 
أكن قط أقوى ولا أيسر منى حين تخلفت عنه فى تلك الغزوة والله ما معت قبلها راحلتين 
قط حتى جمعتهما فى تلك الغزوة فغزاها رسول الله ية فى حر شديد واستقبل سفرا بعيدا 
ومفازا واستقبل عدوًا كثيرًا فجلا للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم فأخبرهم بوجهه 
الذى يريد والمسلمون مع رسول الله يخ كثير ولا يجمعهم كتاب حافظ - يريد بذلك 
الديوان - قال كعب: فقل رجل يريد أن يتغيب يظن أن ذلك سيخفى له مالم ينزل فيه وحى 
من الله تعالى وغزا رسول الله هة تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال فأنا إليها أصعر 
فتجهز إليها رسول الله بي والمسلمون معه وطفقت أغدو لكى أتجهز معهم فأرجع ولم 
أقض شيئا وأقول فى نفسى: أنا قادر على ذلك إذا أردت فلم يزل ذلك يتمادى بى حتى 
استمر بالناس الجد فأصبح رسول الله َك غازيا والمسلمون معه ولم أقض من جهازى شيئًا 
ثم غدوت فرجعت ولم أقض شيئا فلم يزل كذلك يتمادى بى حتى أسرعوا وتفارط الغزو 
فهممت أن أرتحل فأدركهم فيا ليتنى فعلت ثم لم يقدر ذلك لى فطفقت إذا حرجت فى الناس 
بعد خروج رسول الله اة يحزننى أنى لا أرى لى أسوة إلا رجلاً مغموصًا"''' عليه فى النفاق 





)١(‏ أى مطعوئًا عليه فى دینه» متهمًا بالنفاق. 


رسو ب هه 
وو 






ARATE 
حبسه برداه والنظر فى عطفیه. فقال له معاذ بن جبل: بئس ما قلت والله يا رسول الله ما‎ 
السراب"» فقال رسول الله اة «كن أبا خيئمة» فإذا هو أبو خيئمة الأنصارى وهو الذى‎ 
تصدق بصاع التمر حتى لمزه المنافقون. فقال كعب بن مالك: فلما بلغنى أن رسول الله وي‎ 
قد توجه قافلاً من تبوك حضرنى بثى فطفقت أتذكر الكذب وأقول: بم أخرج من سخطه‎ 
غدا وأستعين على ذلك كل ذى رأى من أهلى فلما قيل لى: إن رسول الله َة قد أظل قادما‎ 
يله قادمّاء وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس فلما فعل‎ 
ذلك جاءه المتخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له» وكانوا بضعة وثمانين رجلا فقبل‎ 
منهم رسول الله َيه علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله حتى جئت فلما‎ 
سلمت تبسم تبسم المغضب ثم قال: «تعال» فجئت أمشى حتى جلست بين يديه» فقال لى:‎ 
«ما خلفك ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ قال: قلت: يا رسول الله إنى والله لو جلست عند غيرك‎ 
من هل الدنيا لرأيت أنى سأخرج من سخطه بعذر ولقد أعطيت جدلآ”" ولكنى والله لقد‎ 
علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عنى ليوشكن الله أن يسخطك على» ولئن‎ 
حدثتك حديث صدق تجد على فيه إنى لأرجو فيه عقبى الله» والله ما كان لى عذرء والله ما‎ 
كنت قط أقوى ولا أيسر منى حين تخلفت عنك. قال رسول الله يَكِ: «أما هذا فقد صدق فقم‎ 
حتى يقضى الله فيك». فقمت وٹار“ رجال من بنى سلمة فاتبعونى فقالوالى: والله ما علمناك‎ 
أذنبت ذنبًا قبل هذا لقد عجزت ف ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله بي بما اعتذر به إليه‎ 
المتخلفون» فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله ب لك قال: فوالله ما زالوا يؤنبونى‎ 





)١(‏ هذا كناية عن كونه معجبًا بنفسه» ذا زهو وتكبر. 

(۲) المبيض (بكسر الياء): لابس البياض. والسراب: ما يظهر فى ا مواجر فى البرارى كأنه الماء. ويزول أى 
يتحرك. 

(۳) أى فصاحة وقوة كلام بحيث أخرج من عهدة ما ينسب إلى با يقبل ولا يرد. 

)٤(‏ تجد: تغضب. 

)٥(‏ أى وثبوا على. 


حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله بي فأكذب نفسى. قال: ثم قلت لهم هل لقى هذا معى 
من أحد؟ قالوا: نعم لقيه معك رجلان قالا مثل ما قلت» فقيل لهما مثل ما قيل لك. قال 
قلت: من هما؟ قالوا: مرارة بن ربيعة العامرى وهلال بن أمية الواقفى. قال: فذكروا لى 
رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة؛ قال: فمضيت حين ذكروهمالى. 

قال: ونبى رسول الله ية المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه. قال: 
فاجتنبنا الناس. وقال: وتغيروا لناء حتى تنكرت لی فى نفسى الأرض» فما هى بالأرض التى ٠‏ 
أعرف» فلبثنا على ذلك خمسين ليلة؛ فأما صاحباى فاستكانا وقعدا فى بيوتهما يبكيان» وأما أنا 
فكنت أشب القوم وأجلدهم» فكنت أخرج فأشهد الصلاة وأطوف فى الأسواق ولا يكلمنى 
أحد» وآتى رسول الله ية فأسلم عليه وهو فى مجلسه بعد الصلاة» فأقول فى نفسى: هل 
حرك شفتيه برد السلام أم لا ثم أصلى قريبا منه وأسارقه النظرء فإذا أقبلت على صلاتى نظر 
إلى وإذا التفت نحوه أعرض عنى حتى إذا طال ذلك على من جفوة المسلمين مشيت حتى 
تسورت جدار حائط أبى قتادة» وهو ابن عمى وأحب الناس إلى فسلمت عليه» فوالله ما رد 
على السلام» فقلت له: يا أبا قتادة أنشدك بالله هل تعلمن أنى أحب الله ورسوله؟ قال: 
فسكت فعدت فناشدته فسکت» فعدت فناشدته فقال: الله ورسوله أعلم ففاضت عيناى 
وتوليت حتى تسورت الجدارء فبينا أنا أمشى فى سوق المدينة إذا نبطىٌ من نبط أهل الشام 
ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ قال: فطفق الناس 
يشيرون له إلى حتى جاءنى فدفع إلى كتابا من ملك غسان» وكنت كاتبا فقرأته فإذا فيه: أما 
بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك, ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة فالحق بنا 
نواسك. قال فقلت» حين قرأتها: وهذه أيضا من البلاء فتياممت بها التنور فسجرته”'" مها 
ات إذا عضت أربغون من الخمسين واستلت الو إذا رسرل زرل أف يا 
فقال: إن رسول الله َة يأمرك أن تعتزل امرأتك. قال فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: لا 
بل اعتزلها فلا تقربنها. قال: فأرسل إلى صاحبىّ بمثل ذلك. قال فقلت لامرأتى: الحقى 
بأهلك فكونى عندهم حتى يقضى الله فى هذا الأمر. قال: فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول 
الله كك فقالت له: يا رسول الله» إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم» فهل تكره أن 
أخدمه؟ قال: «لا ولكن لا يقربنك» فقالت: إنه والله ما به حركة إلى شىء ووالله ما زال يبكى 





(١)أى‏ أوقدته بالصحيفة. 
() قال الواقدى: هذا الرسول هو خزيمة بن ثابت. 


بت الو 
امرأتك فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه. قال فقلت: لا أستأذن فيها رسول الله يك 
وما يدرينى ماذا يقول رسول الله َة إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب قال: فلبئت بذلك 
عشر ليال فكمل لنا خمسون ليلة من حين هى عن كلامنا. 
قال: ثم صليت صلاة الفجر صباح سين ليلة على ظهر بيت من بيوتنا فبينا أنا جالس 
على الحال التى ذكر الله منا قد ضاقت علح نفسى وضاقت علح الأرض بما رحبت سمعت 
صوت صارخ أوفى على سلع'!' يقول بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أبشر. قال: فخررت 
ساجدًا وعرفت أن قد جاء فرج. قال: فآذن رسول الله ية الناس بتوبة الله علينا حين صلى 
صلاة الفجر فذهب الناس يبشروننا فذهب قبل صاحبى مبشرون وركض رجل إلى فرسًا 
وسعى ساع من أسلم قبلى وأوف الجبل فكان الصوت أسرع من الفرس فلما جاءنى الذى 
سمعت صوته يبشرنى نزعت له ثوبىّ فكسوته إياهما ببشتارته» والله ما أملك غيرهما يومئذ» 
ب لس لاو ا ا 
ننى بالتوبة ويقولون: لتهنئك توبة الله عليك حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله ٤‏ 
جالس ق المسجد وحوله اناس فقام طلحة بن عبدال يهرول حتی صافحنى وحنائى واه 
مارقام رجل من المهاجرين غيره. قال: فكان كعب لا ينساها لطلحة. قال كعب: فلما 
سلبت على رسول الله ية قال وهو يبرق وجهه من السرور ويقول: «أبشر بخير يوم مر 
عليلك منذ ولدتك أمك» . قال: فقلت أمن عند الله يا رسول الله آم من عندك؟ قال: «لا بل من 
عند الله». . وكان رسول الله هة إذا سر استنار وجهه حتى كأن وجهه قطعة قمر. . قال: وكنا 
نعرف|ذلك. قال: فلما جلست بين يديه قلت: رداك E a‏ 
من مالم صدقة إلى الله وإلى رسوله؛ فقال رسول الله يَكه: «أمسك عليك بعض مالك فهو خير 
لك». قال فقلت: فإنى أمسك سهمى الذى بخيبر. قال وقلت: ارال الله إن الله إا 
أنجاذ ى بالصدق» وإن من توبتى ألا أحدث إلا صدقًا ما بقيت. . قال: فوالله ما علمت أحدا 
من المسلمين أبلاه الله فى صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله كل إلى يومى هذا 
أحسن مما أبلان الله به» وافه ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله إلى يومى هذاء 
وإنى لأرجو الله أن يحفظنى فيما بقى» فأنزل الله عز وجل: مد تاب اله على لتب 
وجري والأنصار آلْذِيَ > أتبَعُوهُ فى سَاعَة آلعْشَرَة» حتى بلغ 9 إن بهم روف حيط 








(۱) أى أشرف على جبل سلع. قال الواقدى: هو أبو بكر الصديق تملته. 


© تَعَلى اللہ زيرح حُلْفُواً حَتَي إذَا صَاقٽ عَلَيهِمُ الأرْض يمًا رحبت وَضَاقَتٌ عليه 
أَنشْسْهُمْ 4 حتى بلغ لاآنَقُوا آله وَحُونُوا مع كدق (42. قال كعب: : والله ما أنعم الله 
على من نعمة قط بعد إذ هدانى الله للإسلا م أعظم فى نفسى من صدقى رسول الله كلا ألا 
أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبواء إن الله قال للذين كذبوا حين أنزل الوحى شر ما 
قال لأحد» وقال الله تعالى: سيون ب حم ذا أنقلبك دلبو ل ل 
عن حي انكر ا ۶ با كَائُوأ يكسيو (@ مقون لم إترضوا عه تھ 
قن ترضواعَنْهُمَ فإك أله ل رض عن آلقوم آلقسقو (@) [التوبة: 4° - 1[. E‏ 
كنا خلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولتك الذين قبل منهم رسول الله يك حين حلفوا له فبايعهم 
واستغفر لهم» وأرجأ رسول الله ي أمرنا حتى قضى الله فيه» فبذلك قال الله عز وجل: 
E E‏ 
وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه. 

سبب نزول قوله تعالى: 

اہ الصو مرفي ا ولا ِل بحتب يلوق اکت دبك وخر 
للدكري 4 [هود: .]1١4‏ 

لودلل : | 


نزلت فى جل من الأنصارء قيل: : هو أبو اليسر ابن عمرو. وقيل: e‏ 
1 فقبلها وتلذذ بها فيما دون الفرج. روي الترمذى عن عبداللة قال: جاء رجل إلى النبى علا 
فقال: إنى عالجت امرأة ة فى أقضى المدينة وإنى أصبت.منها ما دون أن أمسها وأنا هذا فاقض 
فى ماشئت . فقال له عمر: : لقد سترك الله! لو مبترت على.نفسك؛ فلم يرد عليه رسول الله ب 
شیا فانطلق الرجل فأتبعه رسول الله ل رجلا فدعاهء فتلا عليه: : اقم الصاو طرفى آَلتّهَار 
رقا نَمِل إو آلْحستت يدهن السات اك ذكرف للذكرير ذه 4 إلى آخر الآية؛ 
فقال رجل من القوم: هذاله خاصة؟ قال ل: «لا بل للناس كافة». قال الترمذى:.تحديث حسن 
صحيح. وخرج أيضًا عن ابن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة قبلة حرا م فأتى البى يك 
فسأله عن كفارتها فلت راقم آلصَّلَوةَ طرفي اهار ودلا س ليل إن الست يُدَهينَ 
آلكسيّكات» فقال الرجل: ألى هذه يا رسول الله؟ فقال: «لك ولمن عمل بها من أمتى». قال 
الترمذى: : هذا حديث حسن صحيح. 

وروى عن أبى اليسر قال: أتتنى امرأة تبتاع تمرا فقلت: الت الاين 





فدخلت معى ف البيت فأهويت إليها فقبلتهاء فأتيت أبا بكر فذكرت ذلك له فقال: استر على 
نفسك وتب ولا تخبر أحدا فلم أصبرء فأتيت عمر فذكرت ذلك له فقال: استر على نفسك 
وتب ولا تخبر أحدا فلم أصبر» فأتيت رسول الله لا فذكرت ذلك له فقال: «أخلفت غازيا فى 
سبيل الله فى أهله بمثل هذا؟» حتى تمنى أنه لم يكن أسلم إلا تلك الساعة» حتى ظن أنه من 
أهل النار. قال: وأطرق رسول الله يك حتى أوحى الله إليه وأو مأَلصََّرة طرفي آلنَهَارِ وَرُلْنا 


م آل إو آلْحَسَتت يدهن السات ذلك كرف للدكريرت هم 4. قال أبو اليسر: 
فأتيته فق رأها علِعَ رسول الله لاه فقال أصحابه: يا رسول الله! ألهذا خاصة أم للناس عامة؟ 
فقال: «بل للناس عامة». قال أبو عيسى: هذا جديث حسن غريب» وقيس بن الربيع ضعفه 
وكيع وغيره؛ وقد روى أن النبى يكل أعرض عنه» وأقيمت صلاة العصر فلما فرع منها نزل 
جبريل عليه السلام عليه بالآية فدعاه فقال له: «أشهدت معنا الصلاة» ؟ قال نعم؛ قال: 
«اذهب فإنها كفارة ل) فعلت». 

سبب نزول قوله تعالى: 

لوْسْسيَم اعد بِحَمَدِه- اكه من حبقيه ومسل آلصّوْعِقَ فيُصِيب بها من يشام 
َم جد ثور ف الله وهو ديد لمال [الرعد: 15]. 

اليه الله : . 

ذكر الماوردى عن ابن عباس وعلى ابن أبى طالب ومجاهد: نزلت فى يهودى قال للنبى 
لة: أخبرنى من أى شىء ربك؛ أمن لؤلؤ أم من ياقوت؟ فجاءت صاعقة فأحرقته. 

وقيل: نزلت ق عض كفاز العرب؛ قال الحيين: كان رخل من طواغيت الغرب بعث 
النبى ية نفرا يدعونه إلى الله ورسوله والإسلام فقال لهم: أخبرونى عن رب محمد ما هوء 
ومم هوء أمن فضة أم من حديد أم نحاس؟ فاستعظم القوم مقالته؛ فقال: أجيب محمدا إلى 
رب لا يعرفه؟! فبعث النبى كه إليه مرارا وهو يقول مثل هذا؛ فبينا النفر ينازعونه ويدعونه إذ 
ارتفعت سحابة فكانت فوق رءوسهم: فرعدت وأبرقت ورمت بصاعقة: فأحرقت الكافر 
وهم جلوس؛ فرجعوا إل النبى وَل فاستقبلهم بعض أصحاب رسول الله اا فقالوا: أحترق 
صاحبكم: فقالوا: من أين جلمتم؟ قالوا: أوحى الله إلى النبى ب مرل آَلصّوْعِقَتَيْصِيب 
باس يَشَآء24. ذكره الثعلبى عن الحسن؛ والقشيرى بمعناه عن أنس» وسيأتى. 

وقيل: نزلت الآية فى أربد بن ربيعة - أخى لبيد بن ربيعة -» وفى عامر بن الطفيل؛ قال 
ابن عباس: «أقبل عامر بن الطفيل وأربد بن ربيعة العامريان يريدان النبى َة وهو ف 





و ب د جا سا ل كر أ SEETAN‏ 
لکت یا زوراب الزن - 4 
المسجد جالس فى نفر من أصحابه» فدخلا المسجد» فاستشرف الناس لجمال عامر وكان 
أعور» وكان من أجل الناس؛ فقال رجل من أصحاب النبى يلِّ: هذا يا رسول الله عامر بن 
الطفيل قد أقبل نحوك؛ فقال: «دعه فإن يرد الله به خيرا هده» فأقبل حتى قام عليه فقال؛ يا 
محمد مالى إن أسلمت؟ فقال: «لك ما للمسلمين وعليك ما على المسلمين». قال: أتجعل لى 
الأمر من بعدك؟ قال: «ليس ذاك إلى إنه) ذلك إلى الله يجعله حيث يشاء». قال: أفتجعلنى على 
الوبر وأنت على المدر؟ قال: «لا». قال: فما تجعل لى؟ قال: «أجعل لك أعنة الخيل تغزو 
عليها فى سبيل الله». قال: أو ليس لى أعنة الخيل اليوم؟ قم معى أكلمك» فقام معه رسول الله 
ياء وكان عامر أومأ إلى أربد: إذا رأيتنى أكلمه فدر من خلفه واضربه بالسيف» فجعل 
يخاصم النبى بيو ويراجعه؛ فاخترط أربد من سيفه شبرا ثم حبسه الله فلم يقدر على سله» 
ويبست يده على سيفه؛ وأرسل الله عليه صاعقة فى يوم صائف صاح فأحرقته؛ وولى عامر 
هاربا وقال: يا محمد! دعوت ربك على أربد حتى قتلته؛ والله لأملأها عليك خيلا جردا 
وفتيانا مردا؛ فقال عليه السلام: «يمنعك الله من ذلك وأبناء قيلة» يعنى الأوس والخزرج؛ 
فنزل عامر بيت امرأة سلولية؛ وأصبح وهو يقول: والله لئن أصحر لى محمد وصاحبه - يريد 
ملك الموت - لأنفذتهما برمحى؛ فأرسل الله ملكا فلطمه بجناحه فأذراه فى التراب؛ 
وخرجت على ركبته غدة عظيمة فى الوقت؛ فعاد إلى بيت السلولية وهو يقول: غدة كغدة 
البعير» وموت فى بيت سلولية؛ ثم ركب على فرسه فمات على ظهره». 

سبب نزول قوله تعالى: 

كد لك أَرَسَلَكَ فى ائه قد حلت من قبْلهآ مم تلوأ علَيِهم الد أَرْحَبئا يك َه 
يَكَفْرُونَ اليُحْمنٍ قل هو رَيَى إل إلا هوَعليه تولب وليه مسَاب) [الرعد: .]٠‏ 

قال ریه الله : 

قال مقاتل وابن جريج: نزلت فى صلح الحديبية حين أرادوا أن يكتبوا كتاب الصلح» 
فقال النبى ب لعلى: «اكتب بسم الله الرحمن الرحيم» فقال سهيل بن عمرو والمشركون: ما 
نعرف ال رحمن إلا صاحب اليمامةء - يعنون مسيلمة الكذاب -؛ اكتب باسمك اللهم» وهكذا 
كان أهل الجاهلية يكتبون؛ فقال النبى با لعلى: «اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله» 
فقال مشركو قريش: لئن كنت رسول الله ثم قاتلناك وصددناك لقد ظلمناك» ولكن اكتب: 
هذا ما صالح عليه محمد بن عبدالله؛ فقال أصحاب النبى يَكلِ: دعنا نقاتلهم؛ فقال: «لا ولكن 
اكتب ما يريدون» فنزلت. 





مم ) : 0( (الجامع لأحكام القرآن) ج١‏ 


TON و‎ 

وقال ابن عباس: نزلت فى كفار قريش حين قال لهم النبى يكله: «أَسْجُدُوأ لليّحْمْنِ» 
[الفرقان: ]>١‏ #قَالوأ وَمَا الحم فنزلت. 

سيب نزول قوئه تعالى: 

ولو أنّ قاتا يرت به لجال أذ طعت به الأرض أذ كلم , به لمق كل لله الم 
جَمِيعًا افلم ياكس آنّدِينَ ءَامَنوَا أن لو ياء اله لَهَدَى الاس جَبِيعًا وَل يَرَالُ آلَّدِينَ كَثْرُوأ 
تصيبُهم يما صنَعُوأ قَارعَة از کل ريا من دارهم خی انی وغد لله هَألَهُ لا خلفالمِيعَادَ» 
[الرعد: .]۳١‏ 





1 قال ريمه الله : 

قوله تعالى: ووأ ءانا سرت به لجال هذا متصل بقوله: لول أل عَلَيْهِ ءَيه 
من تيس € [الرعد: [rv‏ وذلك أن نفرا من مشركى مكة فيهم أبو جهل وعبدالله بن أبى أمية 
المخزوميان جلسوا خلف الكعبة» ثم أرسلوا إلى رسول الله فأتاهم؛ ؛ فقال له عبدالله: إن سرك أن 
نتبعك فسير لنا جبال مكة بالقرآن» فأذهبها عنا حتى تنفسح؛ فإنها أرض ضيقة» واجعل لنا فيها 
عيونا وأنماراء حتى نغرس ونزرع؛ فلست كما زعمت بأهون على ربك من داود حين سخر له 
الجبال تسير معه» وسخر لنا الريح فنركبها إلى الشام نقضى عليها ميرتنا وحوائجناء ثم نرجع من 
يومنا؛ فقد كان سليمان سخرت له الريح كما زعمت؛ فلست بأهون على ربك من سليمان بن 
داود» وأحى لنا قصيًا جدك» أو من شئت أنت من موتانا نسأله؛ أحق ما تقول أنت أم باطل؟ فإن 
عيسى کان يحيى الموتی» ولست بأهون على الله منه؛ فأنزل الله تعالی: : ولوان قاتا سَيّرَتٌ به 
لو قال معناه الزبير بن العوام ومجاهد وقتادة والضحاك. 

نزول قوله تعالى: 
رھد تق ائ رورت إلا بلغ َك لسَانُ لدی يلحدو كاله فكي 

وَهَذَا لسن عَرَيئٌّ مين [النحل: ٠۳‏ 1۰[ 

قال ریم اله : 

قال ابن إسحاق: كان النبى ل - فيما بلغنى - كثيرًا ما يجلس عند المروة إلى غلام 
نصرانى يقال له جبر» - عبد بنى الحضرمى-» وكان يقرأ الكتب» فقال المشركون: : والله ما ` 
يعلم محمدا ما يأتى به إلا جبر النصرانى. ولک ما اسمه يعس عبد لت اللحضرمن»- 
كان رسول الله ب يلقنه القرآن؛ ذكره الماوردى. وذكر الثعلبى عن عكرمة وقتادة أنه غلام 
لبنى المغيرة اسمه يعيش» وكان يقرأ الكتب الأعجمية» فقالت قريش: إنما يعلمه بشرء 





ترک یا زیرد ا 
ا 

المهدوى عن عكرمة: هو غلام لبنى عامر بن لؤی» واسمه یعیش . 

وقال عبدالله بن مسلم الحضرمى: كان لنا غلامان نصرانيان من أهل عين التمر» اسم 
أحدهما يسار واسم الآخر جبر. كذا ذكر الماوردى والقشيرى والثعلبى؛ إلا أن الثعلبى قال: 
يقال لأحدهما نبت ويكنى أبا فكيهة» والآخر جبرء وكانا صيقلين يعملان السيوف؛ وكانا 
يقرآن کتابا لهم. الثعلبى: يقرآن التوراة والإنجيل. الماوردى والمهدوى: التوراة. فكان 
رسول الله يك يمر بہما ويسمع قراءتهماء وكان المشركون يقولون: يتعلم منهماء فأنزل الله 
هذه الآية وأكذيهم. ش 

وقيل: عنوا سلمان الفارسى تطث؛ قاله الضحاك. 

وقيل: نصرانيًا بمكة اسمه بلعام» وكان غلاما يقرأ التوراة؛ قاله ابن عباس. وكان 
المشركون يرون رسول الله ية حين يدخل عليه ويخرج من عنده فقالوا إنما يعلمه بلعام. 

وقال القتبى: كان بمكة رجل نصرانى يقال له أبو ميسرة يتكلم بالرومية» فربما قعد إليه 
رسول الله َء فقال الكفار: إنما يتعلم محمد منه» فنزلت. وف رواية أنه عداس غلام عتبة 
ابن ربيعة. وقيل: عابس غلام حويطب بن عبدالعزى ويسار أبو فكيهة مولى ابن الحضرمى» 
وكانا قد أسلما. والله أعلم. ۰ 

قلت: والكل محتمل؛ فإن النبى َة ربما جلس إليهم فى أوقات مختلفة ليعلمهم مما 
علمه الله» وكان ذلك بمكة. وقال النحاس: وهذه الأقوال ليست بمتناقضة؛ لأنه يجوز أن 
يكونوا أومؤوا إلى هؤلاء جميعًاء وزعموا أنهم يعلمونه. 

قلت: وأما ما ذكره الضحاك من أنه سلمان ففيه بعد؛ لأن سلمان إنما أتى النبى كلا 

ا و 


سبب نزول قوله تعالى: 
من كَثْرَ يالله مِنْ بَعْد إيملنمة الا مَنْ أكْرة وَقَلبُهُه طم يِالايمّن4 الآية [النحل: .]٠١5‏ 
قال رمه الله : 


الثانية: قوله تعالى: إل مَنْ رة هذه الآية نزلت فى عمار بن ياسرء فى قول أهل 
ار لاف ارت بخن ما يديوه اليم ال ا !أده ا ووو اا 
سمية وصهيبا وبلالا وخبابا وسالما فعذبوهم» وربطت سمية بين بعيرين ووجئ قبلها 
بحربة» وقيل لها إنك أسلمت من أجل الرجال؛ فقتلت وقتل زوجها ياسرء وما أول قتيلين 





هي د ب کک لور الداع القن 
E‏ ل لئاول الا ودن 


فى الإسلام. وأما عمار فأعطاهم ما أرادوا بلسانه مكرهاء فشكا ذلك إلى رسول الله و 
فقال له رسول الله کل : «كيف تجد قلبك»؟ قال: مطمئن بالإيمان. فقال رسول الله : «فإن 
عادوا فعد». وروى منصور بن المعتمر عن مجاهد قال: أول شهيدة فى الإسلام أم عمارء 
قتلها أبو جهل» وأول شهيد من الرجال مهجع مولى عمر. وروى منصور أيضًا عن مجاهد 
قال: أول من أظهر الإسلام سبعة: رسول الله ية وأبو بكر» وبلال» وخباب» وصهيب» 
وعمار» وسمية أم عمار. فأما رسول الله َة فمنعه أبو طالب» وأما أبو بكر فمنعه قومه» 
وأخذوا الآخرين فألبسوهم أدراع الحديد» ثم صهروهم فى الشمس حتى بلغ منهم الجهد 
كل مبلغ من حر الحديد والشمس» فلما كان من العشى أتاهم أبو جهل ومعه حربة» فجعل 
يسبهم ويوبخهم» وأتى سمية فجعل يسبها ويرفث» ثم طعن فرجها حتى خرجت الحربة 
من فمها فقتلها نيقه. قال: وقال الآخرون ما سئلوا إلا بلالا فإنه هانت عليه نفسه فى الله 
فجعلوا يعذبونه ويقولون له: ارجع عن دينك» وهو يقول أحد أحد؛ حتى ملوه» ثم كتفوه 
وجعلوا فى عنقه حبلاً من ليف» ودفعوه إلى صبيانهم يلعبون به بين أخشبى مكة حتى ملوه 
وتركوه؛ قال فقال عمار: كلنا تكلم بالذى قالوا - لولا أن الله تداركنا - غير بلال فإنه هانت 
عليه نفسه فی الله فهان على قومه حتى ملوه وتركوه. والصحيح أن أبا بكر اشترى بلالا 
فأعتقه. وروی ابن أبى نجيح عن مجاهد أن ناسا من أهل مكة آمنواء فكتب إليهم بعض 
أصحاب محمد با بالمدينة: أن هاجروا إليناء فإنا لا نراكم منا حتى تهاجروا إليناء فخرجوا 
يريدون المدينة حتى أدركتهم قريش بالطريق» ففتنوهم فكفروا مكرهين» ففيهم نزلت هذه 
الآية. ذكر الروايتين عن مجاهد إسماعيل بن إسحاق. 

وروى الترمذى عن عائشة قالت: قال رسول الله : «ما خير عمار بين أمرين إلا اختار 
أرشدهما» هذا حديث حسن غريب. وروی عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله : إن 
الجنة تشتاق إلى ثلاثة على وعمار وسلمان بن ربيعة». قال الترمذى: هذا حديث غريب لا 
نعرفه إلا من حديث الحسن بن صالح. 

سبب نزول قوله تعالى: 

طون عاق فاقوا بقل مَاعُوقَ ِيف ون ضرم لَه حر كدر ) 

[النحل: ]١75‏ 
قال رمه الله : 


أطبق جمهور أهل التفسير أن هذه الآية مدنية» نزلت فى شأن التمثيل بحمزة فى يوم أحدء 


+ هد ا سراد ,ل كر أ AEP‏ 4 
ووقع ذلك فى صحيح البخارى وفى كتاب السير. وذهب النحاس إلى أنها مكية» والمعنى 
متصل بما قبلها من المكى اتصالاً حستا؛ لأنها تتدرج الرتب من الذى يُدعى ويُوعظء إلى 
الذى يجادلء إلى الذى يجازى على فعله. ولكن ما روى الجمهور أثبت. 

روى الدارقطنى عن ابن عباس قال: لما انصرف المشركون عن قتلى أحد انصرف 
رسول الله اة فرأى منظرا ساءه رأى حمزة قد شق بطنه» واصطلم أذناه وجدعت أنفه» فقال: 
«لولا أن يحزن النساء أو تكون سنة بعدى لتركته حتى يبعثه الله من بطون السباع والطير لأمثلن 
مكانه بسبعين رجلاً» ثم دعا ببردة وغطى بها وجهه» فخرجت رجلاه فغطى رسول الله ا 
وجهه وجعل على رجليه من الإذخرء ثم قدمه فكبر عليه عشراء ثم جعل يجاء بالرجل 
فيوضع وحمزة مكانه» حتى صلى عليه سبعين صلاة» وكان القتلى سبعين» فلما دفنوا وفرغ 
منهم نزلت هذه الآية: افع إلى سَبِيلٍ رَبك يالحكمَة وَالْمَوْعِظة آلْحَسّمَة 4- إلى 
قوله- وصور وما صر إل بال فصبر رسول الله ا وم يمثل بأحد. خرجه إسماعيل بن 
إسحاق من حديث أبى هريرة» وحديث ابن عباس أكمل. وحكى الطبرى عن فرقة أنها 
قالت: إنما نزلت هذه الآية فيمن أصيب بظلامة ألا ينال من ظالمه إذا تمكن إلا مثل ظلامته 
لا يتعداه إلى غيره. وحكاه الماوردى عن ابن سيرين ومجاهد. 

سبب نزول قوله تعالى: 

8را عضن عَنْهُم أنتغآء رة قن ربك تَرَجُوهَا قل َّرلا متَسُورًا4[الإسراء:م1] 

قال ریم لله : 0 

الثانية: فى سبب نزولها؛ قال ابن زيد: نزلت الآية فى قوم كانوا يسألون رسول الله ا 
فيأبى أن يعطيهم؛ لأنه كان يعلم منهم نفقة المال فى فسادء فكان يعرض عنهم رغبة فى الأجر 
فى منعهم لئلا يعينهم على فسادهم. وقال عطاء الخراسانى فى قوله تعالى وما تعرس عنم 
آبتغَاء رَحْمة مّن ربك تَرَجُوهَا» قال: ليس هذا فى ذكر الوالدين» جاء ناس من مزينة إلى النبى 
ل يستحملونه؛ فقال: «لا أجد ما أحملكم عليه» فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا؛ 
فأنزل الله تعالى: واا تُعْرضنٌ عَنْهُم أبْتغآءً رَحْمّة من ربك تَّرَجُوهًا4. والرحمة الفىء. 

سيب نزول قوله تعالى: 

لوقل لادی فووا لی ھی لسن إن شنط مع يتم إن آلشّطنَ كات 
لانن عدا مُبِينًا 4 [الإسراء: 07]. 





کا 
]< ب SAA‏ 





قال رمه الله : 


الآية نزلت فى عمر بن الخطاب. وذلك أن رجلا من العرب شتمهء وسبه عمر وهم 
بقتله» فكادت * تثير فتنة فأنزل الله تعالى فيه: #وقل لَعبَادى يَقُو الى م هن لخدن ذكره 
الثعلبى والماوردى وابن عطية والواحدى. وقيل: نزلت لما قال المسلمون: ايذن لنا يا . 
رسول الله فى قتالهم فقد طال إيذاؤهم إياناء فقال: «لم أومر بعد بالقتال» فأنزل الله تعالى: 
لَعبّادی يَقُولوا اتی هى اخس قاله الكلبى. 

نزول قوله تعالى: 

و ڪڪَادواً ليفتئوتك عن لدی أَوْحَيّنآ ليك لتَفْعَرى اتا غ ره ذا دوك 
حَليلًا» [الإسراء: ۷۳]: 

قالرحضهاللّه: 

قال سعيد بن جبير: كان النبى بلا يستلم الحجر الأسود فى طوافه» فمنعته قريش وقالوا: :لا 
ندعك تستلم حتى نلم بآهتنا. فحدث نفسه وقال: «ما على أن ألم بها بعد أن يدعونى أستلم الحجر 
والله يعلم آنی ها کاره» فأبى الله تعالى ذلك وأنزل عليه هذه الآبة؛ قال مجاهد وقنادة. . وقالابن 
عباس فى رواية عطاء : نزلت فى وفد ثقيف» أتوا النبى ية فسألوه شططا وقالوا: متعنا بآهتنا سنة 
حتى نأخذ ما يبدى لماء فإذا أخذناه كسرناها وأسلمناء وحرم وادينا كا حرمت مكة» حتى تعرف 
العرب فضلنا عليهم؛ فهم رسول الله يل أن يعطيهم ذلك فنزلت هذه الآية. وقيل: هو قول أكابر | 
قريش للنبى يَلِ: اطرد عنا هؤلاء السقاط والموالى حتى نجلس معك ونسمع منك؛ فهم بذلك حتى 
هى عنه. وقال قتادة ذكر لنا أن قريشا خلوا برسول الله ب ذات ليلة إلى الصبح يكلمونه ويفخمونه» 
ويسودونه ويقاربونه؛ فقالوا: إنك تأتی بشىء لا يأتى به أحد من الناس» وأنت سیدنا يا سيدنا؛ وما 


زالوا به حتى كاد بقار ہم فى بعض ما يريدون» ثم عصمه الله من ذلك» وأنزل الله تعالی هذه الآية. 


سبب نزول قوله تعالى: 
7 سام r gral‏ كم و ل کی زا ل 1 
لوان حَادُوأ لََسْتَفِدُونَكَ من الأرْض ليُخْرِجُوكَ متها راذا ل لبو خلشك إلا قليلا» 
[الإسراء: 5/ا] 
قال ماله : 


هذه الآية قيل إنها مدنية؛ قال ابن عباس: حسدت اليهود مقام النبى بَا بالمدينة فقالوا: 
إن الأنبياء إنما بعثوا بالشأم» فإن كنت نينا فالحق بها؛ فإنك إن خرجت إليها صدقناك وآمنا 
بك؛ فوقع ذلك فى قلبه لما يحب من إسلامهم؛ فرحل من المدينة على مرحلة فأنزل الله هذه 






ركنا وار لد اليك عل py‏ 
الآية. وقال عبدال رحمن بن غنم: غزا رسول الله يخ غزوة تبوك لا يريد إلا الشام» فلما نزل 
تبوك نزل #إوإن حَادُوأ ليَسْتَفِدُونَكَ من الأرض »* بعد ما ختمت السورة» وأمر بالرجوع. 
وقيل: إنها مكية. قال مجاهد وقتادة: نزلت فى هم أهل مكة بإخراجه» ولو أخرجوه لما 
أمهلوا ولكن الله أمره بالهجرة فخرج» وهذا أصح؛ لأن السورة مكية» ولأن ما قبلها خبر عن 
أهل مكة» ولم يجر لليهود ذكر. 

سبب نزول قوله تعالى: | 

#ققالوا أن ؤي لَك حَتّى تفر لا مِنَ رض لبوا © أذ تون لَك جنة من تيل 
َه المڪ قببلا © أذ کون لَك بَيت س خرف أذ تزقئ فى آلسّمَاءٍ ون ُْمنَ ريك 
گی رل لما کا قرو ل سْبْحَانَ رَيَى هَل كنبإ راسو € [الإسراء: ٩۰‏ -40] 

ال ریه الہ : ٤‏ ش 

قوله تعالى: وَقالوا أن وى لَك بى تفج لتا مِنَ لأر ص يَنْبُوعَا @) الآية نزلت فى 
رؤساء قريش مثل عتبة وشيبة ابنى ربيعة» وأبى سفيان والنضر بن الحارث» وأبى جهل 
وعبدالله بن أبى أمية» وأمية بن خلف وأبى البخترى» والوليد بن المغيرة وغيرهم. وذلك 
نهم لما عجزوا عن معارضة القرآن ولم يرضوا به معجزة» اجتمعوا - فيما ذكر ابن إسحاق 
وغيره - بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبة» ثم قال بعضهم لبعض: ابعثوا إلى محمد ميا 
فكلموه وخاصموه حتى تعذروا فيه» فبعثوا إليه أن أشراف قومك قد اجتمعوا إليك 
ليكلموك فأتہم» فجاءهم رسول الله به وهو يظن أن قد بدا لهم فيما كلمهم فيه بدو وكان 
رسول الله بيه حريصا يحب رشدهم ويعز عليه عنتهم» حتى جلس إليهم فقالوا له: يا 
محمد! إنا قد بعثنا إليك لنكلمك» وإنا والله ما نعلم رجلا من العرب أدخل على قومه ما 
أدخلت على قومك؛ لقد شتمت الآباء وعبت الدين وشتمت الآلهة وسفهت الأحلام 
وفرقت الجماعة؛ فما بقى أمر قبيح إلا قد جئته فيما بيننا وبينك» أو كما قالوا له. فإن كنت 
إنما جئت بهذا الحديث تطلب به مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالاء وإن كنت 
إنما تطلب به الشرف فينا فنحن نسودك عليناء وإن كنت تريد به ملكا ملكناك عليناء وإن 
كان هذا الذى يأتيك رَئِيّا تراه قد غلب عليك - وكانوا يسمون التابع من الجن رئيا - فربما 
كان ذلك بذلنا أموالنا فى طلب الطب لك حتى نبرئك منه أو نعذر فيك. فقال لهم رسول الله 
يك «ما بى ما تقولون ما جئت با جئتكم به أطلب أموالكم ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم 





ینور ب كن 
ولكن الله بعثنى إليكم رسولا وأنزل على كتابا وأمرنى أن أكون لكم بشيرا ونذيرا فبلغتكم 
رسالات ربى ونصحت لكم فإن تقبلوا منى ما جئتکم به فهو حظكم ف الدنيا والآخرة» وإن 
تردوه علىّ أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بينى وبينكم» أو كما قال يك قالوا: يا محمد فإن 
كنت غير قابل منا شيئًا مما عرضناه عليك» فإنك قد علمت أنه ليس من الناس أحد أضيق 
بلدا ولا أقل ماء ولا أشد عيشا مناء فسل لنا ربك الذى بعثك بما بعثك به» فليسير عنا هذه 
الجبال التى قد ضيقت عليناء وليبسط لنا بلادنا وليخرق لنا فيها أنهارا كأنهار الشأم» وليبعث 
لنا من مضى من آبائنا؛ وليكن فيمن يبعث لنا قصى بن كلاب؛ فإنه كان شيخ صدق فنسألهم 
عما تقول» أحق هو أم باطل» فإن صدقوك وصنعت ما سألناك صدقناك» وعرفنا به منزلتك 
من الله تعالى» وأنه بعثك رسولا كما تقول. فقال لهم صلوات الله عليه وسلامه: «ما بهذا 
بعثت إليكم إنا جئتكم من الله تعالى بها بعثنى به وقد بلغتكم ما أرسلت به إليكم فإن تقبلوه فهو 
حظكم فى الدنيا والآخرة وإن تردوه على أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بينى وبینکم». قالوا: فإذا 
لم تفعل هذا لنا فخذ لنفسك! سل ربك أن يبعث معك ملكا يصدقك بما تقول ويراجعنا 
عنك» واسأله فليجعل لك جنانا وقصورا وكنوزا من ذهب وفضة يغنيك بها عما نراك 
تبتغى؛ فإنك تقوم بالأسواق وتلتمس المعاش كما نلتمسه» حتى نعرف فضلك ومنزلتك 
من ربك إن كنت رسولا كما تزعم. فقال لهم رسول الله يكِ: «ما أنا بفاعل وما آنا بالذى 
يسأل ربه هذا وما بعثت بهذا إليكم ولكن الله بعثنى بشيرا ونذيرا» - أو كما قال - «فإن تقبلوا 
منى ما جثتکم به فهو حظکم فى الدنيا والآخرة وإن تردوه على أصبر لأمر الله حتى يحكم الله 
بينى وبينكم» قالوا: فأسقط السماء علينا كسفا كما زعمت أن ربك إن شاء فعل؛ فإنا لن 
نؤمن لك إلا أن تفعل. قال: فقال رسول الله يَكّ: «ذلك إلى الله عز وجل إن شاء أن يفعله بكم 
فعل» قالوا: يا محمد فما علم ربك أنا سنجلس معك ونسألك عما سألنا عنه ونطلب منك 
ما نطلب» فيتقدم إليك فيعلمك بما تراجعنا به» ويخبرك ما هو صانع فى ذلك بنا إذ لم نقبل 
. منك ما جتتنا به. إنه قد بلغنا أنك إنما يعلمك هذا رجل من اليمامة يقال له الرحمن» وإنا والله 
لا نؤمن بالرحمن أبداء فقد أعذرنا إليك يا محمد وإنا والله لا نتركك وما بلغت منا حتى 
لكك أو تبلكنا. وقال قائلهم: نحن نعبد الملائكة وهى بنات الله. وقال قائلهم: لن نؤمن 
لك حتى تأتى بالله والملائكة قبيلا. 

فلما قالوا ذلك لرسول الله يِه قام عنهم وقام معه عبدالله بن بى أمية بن المغيرة بن 
عبدالله بن عمر بن مخزوم» وهو ابن عمته» هو لعاتكة بنت عبدالمطلب» فقال له: يا محمد 


کر یاز ور اج کد OS‏ 
عرض عليك قومك ما عرضوا فلم تقبله منهم» ثم سألوك لأنفسهم أمورا ليعرفوا بها 
منزلتك من الله كما تقول» ويصدقوك ويتبعوك فلم تفعل ثم سألوك أن تأخذ لنفسك ما 
يعرفون به فضلك عليهم ومنزلتك من الله فلم تفعل ثم سألوك أن تعجل لهم بعض ما 
تخوفهم به من العذاب فلم تفعل - أو كما قال له - فوالله لا أومن بك أبدا حتى تتخذ إلى 
السماء سلماء ثم ترقى فيه وأنا أنظر حتى تأتيهاء ثم تأتى معك بصك معه أربعة من الملائكة 
يشهدون لك أنك كما تقول. وايم الله لو فعلت ذلك ما ظننت أنى أصدقك ثم انصرف عن 
رسول الله َه وانصرف رسول الله ا إلى أهله حزينا أسفا لما فاته مما كان يطمع به من 
قومه حين دعوه» ولما رأى من مباعدتهم إياه. كله لفظ ابن إسحاق. وذكر الواحدى عن 
عكرمة عن ابن عباس: فأنزل الله تعالى وقالوا ن تبر لَك حى ْج لَنَا من الأرض 
يَنْبُوعَا € [الإسراء: ٩۰‏ ]. 
سيب نزول قوله تعالى: 





دن م مهو 


تْحَافِتَ بها وَبتَعْ بَينَ ذلك سَبياًا4 [الإسراء: .]1٠١‏ 

قال رم اللہ : 

قوله تعالى: فل أَدْعُوا آله أو آَدْعُوأ آَليَحَمَنَ اناا تَدْعُوأ لَه الأسماء الحستى © سبب 
ولف لان أن المكرك يعوا ون ل ال ايلاطنا انا ع فقالوا: كان 
محمد يأمرنا بدعاء إله واحد وهو يدعو إلهين؛ قاله ابن عباس. 

وقال مكحول: تبجد رسول الله َه ليلة فقال فى دعائه: «يا رحمن يا رحيم» فسمعه رجل 
من المشركين» وكان باليمامة رجل يسمى ال رحمن» فقال ذلك السامع: ما بال محمد يدعو 
رحمان اليمامة. فنزلت الآية مبينة أنهما اسمان لمسمى واحد؛ فإن دعوتموه بالله فهو ذاك» 
وإن دعوتموه بالرحمن فهو ذاك. وقيل: كانوا يكتبون فى صدر الكتب: باسمك اللهم؛ فنزلت 
انه من لمن وان بس م آله آلحَحْمن البحيم (@) [النمل: ۳۰] فكتب رسول الله يكل 
ليس آل ارحس الحم 4 فقال المشركون: هذا الرحيم نعرفه فما الر حمن؛ فنزلت 
الآية. وقيل: إن اليهود قالت: ما لنا لا نسمخ فى القرآن اسما هوق التوراة كثير - يعنون 
الرحمن-؛ فنزلت الآية. وقرأ طلحة بن مصرف #إأَيّامًا تَدَعُوأ فَلهُ آلْأسْمَاءْ آلحُسَنَي * أى التى 
تقتضى أفضل الأوصاف وأشرف المعانى. وحسن الأسماء إنما يتوجه بتحسين الشرع؛ 
لإطلاقها والنص عليها. وانضاف إلى ذلك أا تقتضى معانى حسانا شريفة» وهى بتوقيف لا 


ظ قر یا نکر و کر 
يصح وضع عون طون ميهد قالزلا ER ١‏ خا كاه 
فى«الكتاب الأسنى فى شرح أسماء الله الحسنى». 
قوله تعالى: م هر يصّلاتك وَلا تُحَافت بها # 
اختلفوا فى سبب نزوها على خمسة أقوال: 
الأول: ما روى ابن عباس فى قوله تعالى: رلا جه هر بصّلاتكَ وَلَا تُحَافت بها قال: 
نزلت ورسول الله ل متوار بمكة» وكان إذا صلی بأصحابه رفع صوته بالقرآن» فإذا سمع 
ذلك المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به فقال الله تعلق 95 حر هر بصّلاتك» 
فيسمع المشركون قراءتك. ولا ثُحَافكبهًا) عن أصحابك. أسمعهم القرآن ولا تجهر 
0 لوَآبْتَغ بن ذلك سَبِيلًا € قال: يقول بين الجهر والمخافتة؛ أخر جه 
البخارى ومسلم والترمذى وغيرهم. واللفظ لمسلم. والمخافتة: خفض الصوت 
والسكون؛ يقال للميت إذا برد: خفت. 
قال الشاعر: 
لميبقإلانفسخافت ومقلةإنسانهاباهت 
رثىلهاالشامتممابها بارج من عرصي ل اي 
الثانى: ما رواه مسلم أيضًا عن عائشة فى قوله عز وجل: :ول هر بصّلاتك ولا حافت 
بها قالت: أنزل هذا فى الدعاء. 
الثالث: قال ابن سيرين: كان الأعراب يجهرون بتشهدهم فنزلت الآية فى ذلك. 
قلت: وعلى هذا فتكون الآية متضمنة لإخفاء التشهد» وقد قال ابن مسعود: من السنة 
أن تخفى التشهد؛ ذكره ابن المنذر. 
الرابع: ما روى عن ابن سيرين أيضًا أن أبا بكر له كان يسر قراءته» وكان عمر يجهر 
پا ا مقن لا ان ره إنما أناجى ربى» وهو يعلم حاجتى. إليه. وقال عمر: 
أنا أطرد الشيطان وأوقظ الوسنان؛ فلما نزلت هذه الآية قيل لأبى بكر: E‏ 
لعمر اخفض أنت قليلا؛ ذكره الطبرى وغيره. 
الخامس: ما روى عن ابن عباس أيضًا أن معناها ولا تجهر بصلاة النهار» ولا تخافت 
بصلاة الليل؛ ذكره يحيى بن سلام والزهراوى. 
فتضمنت أحكام الجهر والإسرار بالقراءة فى النوافل والفرائض» فأما النوافل فالمصلى 
مخير فى الجهر والسر فى الليل والنهارء وكذلك روى عن النبى ية أنه كان يفعل الأمرين 
جميعا. وأما الفرائض فحكمها فى القراءة معلوم ليلا ونهارا. 








سبب نزول قوله تعالى: 

#وَاصيرٌ وز تَفْسَكَ مَعَآلَّدِينَ يَدَعُونَ ر رهم بالعَدَوْة لعشي يريدون 0 د ولا تعد عَيّمَاكَ 
تع شريد زكة لحي ة آلدثيًا ولا تطغ من أغْفلتا لبه عَن ذكرتا ابع هوه وَكَانَ امه 

رطا [الكهف: ۲۸]. 

قال رمه الہ : 

قوله تعالى: ضير تَفْسَكَ مَع آلّدِينَيَدُْونَ رَكّهُم بالعَدَؤة وَالعَشِى) هذا مثل قوله: 
#ولا تطرد لين يَدَعُونَ ربهم بالعَدَؤة والعَشى) [الأنعام: 7 فى سورة «الأنعام»» وقد 
مضى الكلام فيه. وقال سلمان الفارسى تلقه: جاءت المؤلفة قلوبهم إلى رسول الله كار : 
عيينة بن حصن والأقرع بن حابس فقالوا: يا رسول الله؛ إنك لو جلست فى صدر المجلس 
ونحيت عنا هؤلاء وأرواح جبابهم - يعنون سلمان وأبا ذر وفقراء المسلمين» وكانت عليهم 
جباب الصوف لم يكن عليهم غيرها - جلسنا إليك وحادثناك وأخذنا عنك» فأنزل الله تعالى 
رتل مآ أَوْحِى الَيِكَ من كتّاب رَبك لا مدل كلمت ون تد من دُونِي مُلتَحَدًا (2) وص 
َفْسَكَ مَع آلِّينَ َدعُونَ رمم اعد ولش بُريدون و وَجْهَمهْ 4 - حتى بلغ - ئا أَعْمَدنا 
للطٌلمِينَ تارا حاط بهم سرَادقهَا4. يتهددهم بالنار. فقام النبى با يلتمسهم حتى إذا أصابهيم 
فى مؤخر المسجد يذكرون الله قال: «الحمد لله الذى لم يمتنى حتى أمرنى أن أصبر نفسى مع 
رجال من أمتى» معكم المحيا ومعكم الممات». 

سبب نزول قوله تعالی: 

وما تول إل بان ررك لَه ابن دتا وما حَلقََا وما بتر ذلك وما كان ربك تَيب 3 
چ وب الوت والأض وما هما فأغْبُته ا تدر زه ينيك 4 

]16 ۰٦٤ [مريم:‎ 1 

قال رمه الله : 

روى الترمذى عن ابن عباس قال: قال رسول الله له يك لجبريل: «ما منعك أن تزورنا أكثر ثما 
تزورنا» قال: فنزلت هذه الآية: وما تَعتَرّلُ الا بأمْر ربَك» إلى آخر الآية. قال هذا حديث 
عدن عويت EE E‏ رحتنا عر بر قال سيت الى يمدق 
ل ل ل و 
تزرونا؟» فنزلت وما نتر رل إلا د يأر رَبَكُ4 الآية؛ قال كان هذا الجواب لمحمد يله وقال 
مجاه طا ا و ا 


مم فلار ر 
ڪڪ e‏ 
ما٠‏ ت E‏ 4 کار پا ا 





مجاهد: فنزلت الآية فى هذا. 

وقال مجاهد أيضًا وقتادة وعكرمة والضحاك ومقاتل والكلبى: احتبس جبريل عن النبى كَل 
حين سأله قومه عن قصة أصحاب الكهف وذى القرنين والروح ولم يدر ما يجيبهم ورجا أن 
يأتيه جبريل بجواب ما سألوا عنه قال عكرمة فأبطأ عليه أربعين يومًا وقال مجاهد اثنتى عشرة 
ليلة وقيل خمسة عشر يوما وقيل ثلاثة عشر وقيل ثلاثة أيام» فقال النبى يَكِِ: «أبطأت على حتى 
ساء ظنى واشتقت إليك» فقال جبريل عليه السلام إنى كنت أشوق ولكنى عبد مأمور إذا بعثت 
نزلت وإذا حبست احتبست» فنزلت الآية وما مرل ال؟ يمر رَببَك» وأنزل وَالضُحَئ © 
اليل إذا سّجَى ر ما َضحَكَ رمك وَمَا قى € [الضحى: .[r-\‏ ذكره الثعلبى والواحدى 
والقشيرى وغیرهم» وقيل هو إخبار من أهل الجنة أخهم يقولون عند دخولها وما نتنزل هذه 
الجنان إلا بأمر ربك وعلى هذا تكون الآية متصلة بما قبل وعلى ما ذكرنا من الأقوال قيل: 
تكون غير متصلة بما قبلها والقرآن سور ثم السور تشتمل على جمل» وقد تنفصل جملة عن جملة 
رمَا مرل أى قال الله تعالى قل يا جبريل وما رل ال يأر رََكُ» وهذا يحتمل وجهين: 
أحدهما: إنا إذا أمرنا نزلنا عليكء الثانى: إذا أمرك ربك نزلنا عليك فيكون الأمر على الوجه 
الأول متوجها إلى النزول» وعلى الوجه الثانى متوجهًا إلى التنزيل. 

سيب نزول قوله تعالى: 

ريت آنّدِى كَفْرٌ بايا وَقَالَ لأوتيرك مال وَوَلَدَا وج أَطَّلَمَ آلعَيْبَ أ آتّحَدَ عند 
آَليْحَمّن عدا و َا سَتَكْبُبُ مَا يَقُولُ وَتَمُدُ لَه مِنَآلْعَدَابِ مدا وَترثۂ مَا يمول وَيَأَنِينَا 
ردا ا /الا- ١ 1 .[A*‏ 

قال رهه الله : 

قوله تعالى: #أَفَرَءَيَتَ آلّدى حَفَرٌ بِكَايتِنَا روى الأئمة واللفظ لمسلم عن خباب قال 
كان لى على العاص بن وائل دين فأتيته أتقاضاه فقال لى لن أقضيك حتى تكفر بمحمد قال: 
فقلت له لن أكفر به حتى تموت ثم تبعث قال وإنى لمبعوث من بعد الموت؟ ! فسوف 
أقضيك إذا رجعت إلى مال وولد. قال وكيع: كذا قال الأعمش؛ فنزلت هذه الآية: َكَرَت 
نّذِى كَفْرَ امسا وَقَالَ الأوترك مالا وَوَلَدَا 49 إلى قوله راتيا فَرَدًا ج( فى رواية قال 
كنت قينا فى الجاهلية فعملت للعاص بن وائل عملاء فأتيته أتقاضاه خرجه البخارى أيضًا. 

وقال الكلبى ومقاتل: كان خباب قينا فصاغ للعاص حليًا ثم تقاضاه أجرته فقال العاص 


ما عندى اليوم ما أقضيك فقال خباب لست بمفارقك حتى تقضينى فقال العاص يا خباب 
ما لك؟ ! ما كنت هكذاء وإن كنت لحسن الطلب. فقال خباب: إنى كنت على دينك فأنا 
اليوم على دين الإسلام مفارق لدينك» قال أو لستم تزعمون أن فى الجنة ذهبا وفضة 
وحريرا؟ قال خباب: بلى قال فأخرنى حتى أقضيك فى الجنة - استهزاء - فوالله لئن كان ما 
تقول حا إنى لأقضيك فيهاء فو الله لا تكون أنت یا خباب وأصحابك أولى بها منى, فأنزل 
الله تعالى #أَمَرَءَيَتَ آلّذى كَفْرٌ انتا يعنى العاص بن وائل. الآيات. 

سبب نزول قوله تعالى: #طه ر ما أَنْرَمَا عَلَيّكَاَلقُرْءَانَ لتَفْقَيَ4 [طه: -١‏ ؟1]. 

قال رمه الله : 

قال يجاهد: كان النبى ية وأصحابه يربطون الحبال فى صدورهم فى الصلاة بالليل من 
طول القيام ثم نسخ ذلك بالفرض فنزلت هذه الآية وقال الكلبى: لما نزل على النبى جلا 
الوحى بمكة اجتهد فى العبادة واشتدت عبادته» فجعل يصلى الليل كله زمانا حتى نزلت هذه 
الآية فأمره الله تعالى أن يخفف عن نفسه فيصلى وينام» فنسخت هذه الآية قيام الليل فكان بعد 
هذه الآية يصلى وينام وقال مقاتل والضحاك فلما نزل القرآن على النبى يك قام هو وأصحابه 
فصلواء فقال كفار قريش ما أنزل الله هذا القرآن على محمد إلا ليشقى فأنزل الله تعالى «طه» 
يقول: يارجل مآ أَنْرَامَا عَلَيكَاَلمُرْءَانَ َنَم 4 أى لتتعب؛ على ما يأتى. 

سبب نزول قوله تعالى: يانه لس توأ ركم إرك رَلْرَلة آلكاعة ٤َ‏ عَظِيدُ ) 


[الحج: 1[ 





قال ریه الله : 

روى الترمذى عن عمران بن حصين أن النبى ل لما نزلت تاها لتاس اقرا رك 
إت زَلرَلة آلكتاعَة ّى عَظِيدٌ )- إلى قوله -لوَلَكِنٌ عَدَابَ آله سَدِيدٌ 4 قال: أنزلت 
عليه هذا الآية وهو فى سفر فقال: «أتدرون أى يوم ذلك؟' فقالوا: الله ورسول أعلم؛ قال: «ذاك 
يوم يقول الله لآدم: ابعث بعث النار» قال يا رب وما بعث النار؟ قال: تسعمائة وتسعة وتسعون 
إلى النار وواحد إلى الجنة». فأنشأ المسلمون يبكون؛ فقال رسول الله يَكِ: «قاربوا وسددوا 
فإنه لم تكن نبوة قط إلا كان بين يديها جاهلية - قال - فيؤخذ العدد من الجاهلية فإن تمت وإلا 
كملت من المنافقين وما مثلكم والأمم إلا كمثل الرقمة فى ذراع الدابة أو كالشامة فى جنب 
البعير - ثم قال - إنى لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة - فكبروا؛ ثم قال - إنى لأرجو أن 
تكونوا ثلث أهل الجنة - فكبروا؛ ثم قال - إنى لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة» فكبروا. 


ع لس 
عن عمران بن حصين. وفيه: فيئس القوم حتى ما أبدوا بضاحكة» فلما رأى رسول الله َك 
قال: «اعملوا وأبشروا فوالذى نفسى بيده إنكم لمع خليقتين ما كانتا مع شىء إلا كثرتاه يأجوج 
ومأجوج ومن مات من بنى آدم وبنى إبليس» قال: : فسرى عن القوم بعض الذى يجدون؛ فقال: 
«اعملوا وأبشروا فوالذى نفس محمد بيده ما أنتم فى الناس إلا كالشامة فى جنب البعير أو 
كالرقمة فى ذراع الدابة» قال: هذا حديث حسن صحيح. ش 

وفى صحيح مسلم عن أبى سعيد الخدرى ته قال: قال رسول الله يَكلةِ: «يقول الله تعالى 
يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير فى يديك - قال - يقول أخرج بعث النار؟ قال وما بعث 
النار قال من كل آلف تسعمائة وتسعة وتسعين» قال: «فذاك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات 
حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسکاری ولكن عذاب الله شديد». . قال: فاشتد ذلك 
عليهم؛ قالوا: يا رسول الله أينا ذلك الرجل؟ فقال: «أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج ألما 
ومنكم رجل» . وذكر الحديث بنحو ما تقدم فى حديث عمران بن حصين. وذكر أبو جعفر 
النحاس قال : حدثنا أحمد بن محمد بن نافع قال حدثنا سلمة قال حدثنا عبدالرزاق قال أخبرنا 
معمر عن قنادة عن أنس بن مالك له قال ماما لاس اتو رڪم إركت ‏ زَلَرَلَةَ آلتساعَة 
مء عَظيطٌ 4 - إلى - ولک عَدَابَ الله دید 4 قال: نزلت على النبى ا وهو فى مسير 
له فرفع بها صوته حتى ثاب إليه أصحابه فقال: «أتدرون أى يوم هذا؟ هذا يوم يقول الله عز 
وجل لآدم يد يا آدم قم فابعث بعث أهل النار من كل آلف تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار 
وواحد إلى الجنة». فكبر ذلك على المسلمين؛ فقال النبى باد «سددوا وقاربوا وأبشروا 
فوالذى نفسى بيده ما أنتم فى الناس إلا كالشامة فى جنب البعير أو كالرقمة فى ذراع الحمار وإن 
معكم خليقتين ما كانتا مع شىء إلا كثرتاه يأجوج ومأجوج ومن هلك من كفرة الجن 
والإنس». 

سبب نزول قوله تعالى: 

ووم نالاس مَن بعد آله على حرف إن صاب امان بيه ون صاب شنب على 
وجه حر اليا وخر د لك مُوَالْحْسْرَانُ مين [الحج: .]1١‏ 

قال رہ ا 

وهذه الآية خبر عن المنافقين. قال ابن عباس: يريد شيبة بن ربيعة كان قد أسلم قبل أن 
يظهر رسول الله يكلِ؛ فلما أوحى إليه ارتد شيبة بن ربيعة. 





E) 

ا ی ا و هی و و 
فأتى النبى اة فقال أقلنى! فقال: «إن الإسلام لا يقال» فقال: إنى لم أصب فى دينى هذا خيرا! 
ذهب بصرى ومالى وولدى! فقال: «يا ييودى إن الإسلام يسبك الرجال كما تسبك النار خبث 
الحديد والفضة والذهب»؛ فأنزل الله تعالى: ومن الاس من عبد آله على حَرَفٍ». 5و 
إسرائيل عن أبى حصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ١‏ ومن آلثاس من عبد الله 
عَلَى حَرفٍ » قال : كان الرجل يقدم المدينة فإن ولدت امرأته غلاما ونتجت خيله قال هذا دين 
صالح؛ فان لم تلد امرأته ول تنتج خيله قال هذا دين سوء». ش 

وقال المفسرون: نزلت فى أعراب كانوا يقدمون على النبى ية فيسلمون؛ فإن نالوا رخاء 
أقامواء وإن نالتهم شدة ارتدوا. 

وقيل: نزلت فى النضر بن الحارث. وقال ابن زيد وغيره: نزلت فى المنافقين. 

سبب نزول قوله تعالى: 

مدان ڪنان خصو فى يهم الد سڪقروا طعت لَه ٿيا ين دار يصب ين 
قوق رُءُوسِهِمٌ آلْحَمِيمْ @ صر يه ما فى بُطونِهمَ وَالْجُلودُ © وَلَهُم َقدمِعْ من حَدِيد» 

[الحج: 19-١؟]‏ 





قال ریه اللہ : 

قوله تعالى: 3ه مدان حَصْمَانٍ أحْمَصَمُوأ فى يهم © خرج مسلم عن قيس بن عباد قال: 
سمعت أبا ذرٌ يقسم قسما إن 8[ مدان حَصْمَان أحْيَصّمُوا ف بهم 4 إنھا رلت ف الذين يرزوا 
يوم بدر: حمزة وعلى وعبيدة بن الحارث 2# وعتبة وشيبة ابنا ربيعة والوليد بن عتبة. وبهذا 
الحديث ختم مسلم رحمه الله كتابه. 

وقال ابن عباس: «نزلت هذه الآيات الثلاث على النبى اة بالمدينة فى ثلاثة نفر من المؤمنين 
وثلاثة نفر كافرين»» وسماهم» كما ذكر أبوذر. وقال على بن أبى طالب تلقه: «إنى لأول من يجثو 
للخصومة بين يدى الله يوم القيامة؛ يريد قصته فى مبارزته هو وصاحباه»؛ ذكره البخارى. وإلى هذا 
القول ذهب هلال بن يساف وعطاء بن يسار وغيرهما. وقال عكرمة: المراد بالخصمين الجنة 
والنار؛ اختصمتا فقالت النار: خلقنى لعقوبته. وقالت الجنة خلقنى ل رحمته. 

سبب نزول قوله تعالى: 

ِن دين قدو باتهم ظلموا ون آله لَه عَلَى تَصَرهِ لَقَدِيئ [الحج: :4[ 
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قال e u‏ أصحاب رسول الله انى قتال الكفار إذ آذوهم e‏ الله 
إن آله ك يُحِبُ کل حَوانِ كَقُورٍ € فلما اجر وات أن لنّدِينَ بقعو باتهم 
ظلمُواً4. وهذا ناسخ لكل ما فى القرآن من إعراض وترك صفح. . وهى أول آية نزلت فى 
القتال. قال ابن عباس وابن جبير: نزلت عند هجرة رسول الله َة إلى المدينة. وروى 
اللا و انى عن ا عباس قال ااج ا ن ا أخرجوا 
نبيهم ليهلكن؛ فأنزل الله تعالى: «أذنَ لنّدِينَ قثو بِأَنْهُمْ م لوا ون آله على تَصَرهِدَ 
. لقَدِيدُ و فقال أبو بكر: لقد علمت أنه سيكون قتال. فقال: هذا حديث حسن. وقد روى 
غير واحد عن سفيان عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير مرسلاً» ليس فيه: عن 
ابن عباس. 

سبب نزول قوله تعالى: 

وای هَاجَرُوأ ی ہیل آل فط جا أذ مائو ذنُم آل رقنا حَسنًا وات آَل لَه 
خر الزن ©) © نَبُدَحَلَكهُم متكا زونه ونآ َه لَعَلِيم حلي [الحج: 8ه- 104]. 

قال ریم اللہ : 

أفرد ذكر المهاجرين الذين ماتوا وقتلوا تفضيلاً لهم وتشريفًا على سائر الموتى. 

وسبب نزول هذه الآية: أنه لما مات بالمدينة عثمان بن مظعون وأبو سلمة بن عبد 
الأسد قال بعض الناس: من قتل فى سبيل الله أفضل ممن مات حتف أنفه؛ فنزلت هذه الآية 
مسوية بينهم» وأن الله يرزق جميعهم رزقًا حستا. 


سيب نزول قوله تعالى: 

َلك وَمَن عاقب يبقل مَاعُوقِبَ به م بى عله ينره آله رك الله لعفو قور 
[الحج: 1۰[ 

قالرجمه اله : 


قوله تعالى: # الك َم عاق «ه ذلك فى موضع رفع؛ أى ذلك الأمر الذى 
قصصنا عليك. قال مقاتل: نزلت فى قوم من مشركى مكة لقوا قومًا من المسلمين لليلتين بقيتا 
من المحرم فقالوا: إن أصحاب محمد يكرهون القتال فى الشهر الحرام فاحملوا عليهم؛ 
فناشدهم المسلمون ألا يقاتلوهم فى الشهر الحرام؛ فأبى المشركون إلا القتال» فحملوا 
عليهم فثبت المسلمون ونصرهم الله على المشركين؛ وحصل فى أنفس المسلمين من القتال 





فى الشهر الحرام شىء؛ فنزلت هذه الآية. وقيل: نزلت فى قوم من المشركين» مثلوا بقوم من 
المسلمين قتلوهم يوم أحد فعاقبهم رسول الله بها بمثله. 

سبب نزول قوله تعالى: #آلّذِينَ هم في صَلاتهم حَشِعُونَ4 [المؤمنون: ۲]. 

قال رمه الله : 

روى المعتمر عن خالد عن محمد بن سيرين قال: كان النبى َيه ينظر إلى السماء فى 
الصلاة؛ فأنزل الله عز وجل هذه الآية «آلّدينَ هُمْ في صّلاتهم حَشِعُونَ @). فجعل رسول الله 

وفى رواية هشيم: كان المسلمون يلتفتون فى الصلاة وينظرون حتى أنزل الله تعالى: قد 
ملح آلمُؤْمنُونَ © آلّدِينَ هم في صَلاتَهمْ حَشِعُونَ )+ فأقبلوا على صلاتهم وجعلوا ينظرون 
أمامهم. 

سبب نزول قوله تعالى؛ طدَالدِينَ يَرمُونَ أَروَجَهُمَ وَل يَكن لَه سْهَدَآء إل اشيم 
عه حدم د ازع هدر با إل نَمنَالمكدقين © وَآلْحدِسَة نحن تهبن كان ِن 
انديس © ردروا عتا آنْعَدابَ أن تشمحة ربع هدس دنه ناکد 
وة أ خضب آله عَلَيَهَا إن كان من آلمكدِقِينَ © ولول فصل آله عَليِكْسَ وَرَحْمَْك وَأ آله 
تَوَابُ حَ ڪيم( [النور: ا 

قال رمه اللہ : 

فى سبب نزولها- وهو ما رواه أبوداود عن ابن عباس- أن هلال بن أمية قذف امرأته عند 
النبى ييه بشريك ابن سحماء؛ فقال النبى يَكِِ: «البينة أو حد فى ظهرك» قال: يا رسول الله إذا 
رأى أحدنا رجلا على امرأته يلتمس البينة فجعل النبى به يقول: «البينة وإلا حد فى ظهرك» 
فقال هلال: والذى بعثك بالحق إنى لصادق» ولينزلن الله فى أمرى ما يبرئ ظهرى من الحد؛ 
فنزلت: طوَآئْدِينَ يَرَمُونَ أَروِجَهُمَ وَلَمْ يكن لَه شهدا إلا أَنشْنْهُمَ € فقرأ حتى بلغ مِنَ 
آلصّدقينَ 4 الحديث بكماله. 

وقيل: لما نزلت الآية المتقدمة فى الذين يرمون المحصنات وتناول ظاهرها الأزواج 
وغیرهم» قال سعد بن معاذ: يا رسول الله إن وجدت مع امرأتى رجلا أمهله حتى آتى بأربعة 
والله لأضربنه بالسيف غير مصفح عنه. فقال رسول الله يَكِِ: «أتعجبون من غيرة سعد لأنا أغير 
منه والله أغير منى». وفى ألفاظ سعد روايات مختلفة» هذا نحو معناها. ثم جاء من بعد ذلك 
هلال بن أمية الواقفى فرمى زوجته بشريك ابن سحماء البلوى على ما ذكرناء وعزم النبى يك 


7 2 Yg 
ییا نوراد د‎ T8 
فجمعهما رسول الله له فى المسجد‎ >» SE URE SE a من‎ 
وتلاعناء فتلكأت المرأة عند الخامسة لما وعظت وقيل إنها موجبة"؛ ثم قالت: لا أفضح‎ 
- قومى سائر اليوم” "؛ فالتعنت وفرق رسول الله يك بینهماء وولدت غلاما كأنه جمل أورق!”"‎ 
على النعت المكروه - ثم كان الغلام بعد ذلك أميرا بمصر» وهو لا يعرف لنفسه أبا. وجاء‎ 
أيضًاعويمر العجلانى فرمى امرأته ولاعن. والمشهور أن نازلة هلال كانت قبل» وأنها سبب‎ . 
ألآية. وقيل: نازلة عويمر بن أشقر كانت قبل؛ وهو حديث صحيح مشهور خرجه الأئمة» قال‎ ' 
قال‎ EO أبو عبدالله بن أبى صفرة: الصحيح‎ 
الطبرى يستنكر قوله فى الحديث هلال بن أمية: انها الاق غور ر ريد بن الجد بن‎ 

العجلانى» شهد أحدا مع النبى بيا رماها بشريك ابن السحماء» والسحماء ء أمه؛ قيل لها 
' ذلك لسوادهاء وهو ابن عبدة بن الجد بن العجلانى؛ كذلك كان يقول أهل الأخبار. وقيل: 
ش قرأ النبى يي على الناس فى الخطبة يوم الجمعة < وَآندِينَ َرَمُونَآلمُخَصّئتٍ» فقال عاصم بن 
عدى الأنصارى: جعلنى الله فداك لو أن رجلا منا وجد على بطن امرأته رجلا فتكلم فأخبر بما 
جرى جلد ثمانين» وسماه المسلمون فاسقا فلا تقبل شهادته؛ فكيف لأحدنا عند ذلك بأربعة 
شهداء» وإلى أن يلتمس أربعة شهود فقد فرغ الرجل من حاجته فقال عليه السلام: «كذلك 
أنزلت يا عاصم بن عدى». فخرج عاصم سامعا مطيعًا؛ فاستقبله هلال بن أمية يسترجع؛ 
فقال: ما وراءك؟»فقال: شر وجدت شريك ابن السحماء على بطن امرأتى خولة يزنى بها؛ 
وخولة هذه بنت عاصم بن عدىء كذا فى هذا الطريق أن الذى وجد مع امرأته شريكا هو هلال 

. ابن أمية» والصحيح خلافه حسبما تقدم بيانه. 

قال الكلبى: والأظهر أن الذى وجد مع امرأته شريكًا عويمر العجلانى؛ لكثرة ما روى أن 
النبى ية لاعن بين العجلانى وامرأته. واتفقوا على أن هذا الزانى هو شريك بن عبدة وأمه 
السحماء» وكان عويمر وخولة بنت قيس وشريك بنى عم عاصم» وكانت هذه القصة فى 
. شعبان سنة تسع من الهجرة» منصرف رسول الله ية من تبوك إلى المدينة. قاله الطبرى. 
وروی الدارقطنى عن عبدالله بن جعفر قال: حضرت رسول الله ية حين لاعن بين عويمر 





(١)أى‏ الشهادة الخامسة موجبة للعذاب الأليم إن كانت كاذبة. 

(۲) أريد باليوم الجنس أى جميع الأيام. 

(۳) الأورق من الإبل: الذى فى لونه بياض إلى سواد. 

)٤(‏ فى أسد الغابة عن الطبرى: عويمر بن الحارث بن زيد بن حارثة بن الجد. 


00 ار 7 
NT‏ د 
بعد العصر عند المنبر على خمل'''. فى طريقه الواقدى عن الضحاك بن عثمان عن عمران بن 

أبى أنس قال: سمعت عبدالله بن جعفر يقول.... فذكره. 





سبب نزول قوله تعالى: 
إو لْدِينَ جام بالك عُصْبَةٌ تك لا سبو a:‏ الک جد هو مو حَيك خب لك الآيات: 

[النور: ]۲١ -١١‏ 
قال رمه اله : 


وسبب نزولها ما رواه الأئمة من حديث الإفك الطويل فى قصة عائشة رضوان الله عليهاء 
وهو خبر صحيح مشهور» أغنى اشتهاره عن ذکره» وسيأتى مختصرا. وأخرجه البخارى 
تعليقاء وحديثه أتم. قال: وقال أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة» وأخرجه أيضًا 
عن محمد بن كثير عن أخيه سليمان من حديث مسروق عن أم رومان أم عائشة أنها قالت: لما 
رميت عائشة خرت مغشيًا عليها. وعن موسى بن إسماعيل من حديث أبى وائل قال: حدثنى 
مسروق بن الأجدع قال حدثتنى أم رومان وهى أم عائشة قالت: بينا أنا قاعدة أنا وعائشة إذ 
ولجت امرأة من الأنصار فقالت: فعل الله بفلان وفعل بفلان» فقالت أم رومان: وما ذاك؟ 
قالت ابنى فيمن حدّث الحديث قالت: وماذاك؟ قالت كذا وكذا. قالت عائشة: سمع رسول 
الله ؟ قالت نعم. قالت: وأبو بكر؟ قالت نعم فخرت مغشيًا عليها فما أفاقت إلا وعليها 
ہی بنافض فطرحت عليها ثياءها فغطيتها فجاء النبى با فقال: «ما شأن هذه؟» فقلت: يا 
رسول الله» أخذتها الت بنافض. قال: «فلعل فى حديث تَحُدث به» قالت نعم. فقعدت 
عائشة فقالت: والله» لئن حلفت لا تصدقونى ولئن قلت لا تعذرونى مثل ومثلكم كيعقوب 
وبنيه» والله المستعان على ما تصفون. قالت: وانصرف ولم يقل شيئًا فأنزل الله عذرها. قالت: 


سبب نزول قوله تعالى: 
مو اتل أؤثوا آلفضل بنك واكم | الى اقيق و لمكن وََلممجِرسَ 
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ف سَبيل آله ا او تبون أن يَعْفرَ آله YT‏ [النور: ۲۲]. 
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الحادية والعشرون: قوله تعالى: ول يأل أُوْنُوا آلْمَضْل منك وَالسَعة# الآية. المشهور 
من الروايات أن هذه الآية نزلت فى قصة أبى بكر بن أبى قحافة تفه ومسطح بن أثاثة» وذلك 
أنه كان ابن بنت خالته وكان من المهاجرين البدريين المساكين» وهو مسطح بن أثاثة بن عباد 
ابن المطلب بن عبد مناف. وقيل: اسمه عوف» ومسطح لقب. وكان أبو بكر تله ينفق عليه 
لمسكنته وقرابته؛ فلما وقع أمر الإفك وقال فيه مسطح ما قال» حلف أبو بكر ألا ينفق عليه 
ولا ينفعه بنافعة أبداء فجاء مسطح فاعتذر وقال: إنما كنت أغشى مجالس حسان فأسمع ولا 
أقول. فقال له أبو بكر: لقد ضحكت وشاركت فيما قيل» ومر على يمينه» فنزلت الآية. 

وقال الضحاك وابن عباس: إن جماعة من المؤمنين قطعوا منافعهم عن كل من قال فى 
الإفك وقالوا: والله لا نصل من تكلم فى شأن عائشة؛ فنزلت الآية فى جميعهم. والأول أصح؛ 
غير أن الآية تتناول الأمة إلى يوم القيامة بألا يغتاظ ذو فضل وسعة فيحلف ألا ينفع من هذه 
صفته غابر الدهر. 

وروى فى الصحيح أن الله تبارك وتعالى لما أنزل: إن لْذِينَ جَآءُو بالإفك عضب نكت 
العشر آیات» قال أبو بكر وكان ينفق على مسطح لقرابته وفقره: والله لا أنفق عليه شيئًا أبدا بعد 
الذى قال لعائشة؛ فأنزل الله تعالى: #وَلَا يأتل أُؤْنُوا آلْمَضْل منك وَالسّعَة4 إلى قوله #أَلّ 
ثحبن أن يعفر آله َكُمْ4. قال عبدالله بن المبارك: هذه أرجى آية فى كتاب الله تعالى؛ فقال أبو 
بكر: والله إنى لأحب أن يغفر الله لى؛ فرجع إلى مسطح النفقة التى كان ينفق عليه وقال: لا أنزعها 
منه أبدا. 

سبب نزول قوله تعالى: 

AE‏ رانك لتقن ا لكات E‏ ترا كرا قله اهلها 
د لک حبر لُک لَعلّكُمْ تدرو( [النور: ۲۷]. 

قال رمه اللہ : 

سبب نزول هذه الآية ما رواه الطبرى وغيرهعن عدى بن ثابت أن امرأة من الأنصار قالت: يا 
رسول الله إنى أكون فى بیتی على حال لا أحب أن يرانى عليها أحد. لا والد ولا ولد فيأتى الأب 
فيدخل عل وإنه لا يزال يدخل عل رجل من أهلى وأنا على تلك الحال» فكيف أصنع ؟ فنزلت 
الآية. فقال أبو بكر ذقه: يا رسول الله» أفرأيت الخانات والمساكن فى طرق الشام ليس فيها ساكن؛ 
فأنزل الله تعالى: لیس عَأَيِكُمْ تاح أن تَدَخُلُوأ يونا عبر مکوت [النور: ۲۹]. 


و ب ب N‏ 2 ارك 

سبب نزول قوله تعالى: 

رل تكرهُوأ فيكم على الغا إن ار لقا قفرا عرض ال ای ون 
يُكرههُنٌ بن قان آله ِن بعد إكرهِهنٌ عوجي [النور: <[ 

قال رمه الہ : 

قوله تعالى: ولا لا تُكرهُوأ فتيَتِكمْ على البعآءِ ن رذن تحَصًُّ4 روى عن جابر بن عبدالله 
وابن عباس ت أن هذه الآية نزلت فى عبدالله بن أبىّ» وكانت له جاريتان إحداهما تسمى معاذة 
والأخرى مسيكة؛ وكان يكرههما على الزنى ويضربهما عليه ابتغاء الأجر وكسب الولد فشكتا 
ذلك إلى النبى با فنزلت الآية فيه وفيمن فعل فعله من المنافقين. ومعاذة هذه أم خولة التى 
جادلت النبى و فى زوجها. وفى صحيح مسلم عن جابر أن جارية لعبدالله بن أبىّ يقال لها 
مسيكة وأخرى يقال لها أميمة فكان يكرههما على الزنى» فشكتا ذلك إلى النبى يك فأنزل الله 
عز وجل رلا تكرِهُوأ فيكم على الب - إلى قوله - غور يجيت 4)20. 

سبب نزول قوله تعالى: 

«إوإذا دُعُوأ إلى الله ورسولف لیک ب ينهم ذا فَرِيقٌ مهم مُعْرِضُونَ و إن يكن لهم 
لحي يانرا له مُدَعِنِينَ @ أن وهم رع أب أرتائوا أ ياو أن تیآ هخ ل 
بل اذك هم آلشلرر4 [النور:۸٤- .]٠١‏ 

قال ریم لله : 

الأولی: قوله تعالی: ودا دعوَا لی آله وَرَسُولِف لِيَحَكُمْ بيهم 4 

قال الطبرى وغيره: 0 
خصومة فى أرض فدعاه اليهودى إلى التحاكم عند رسول الله بكي وكان المنافق مبطلاء فأبى 
من ذلك وقال: إن محمدا يحيف علينا فلنحكم كعب بن الأشرف فنزلت الآية فيه. 

وقيل: نزلت فى المغيرة بن وائل من بنى أمية كان بينه وبين على بن أبى طالب تك 
خصومة فى ماء وأرض فامتنع المغيرة أن يحاكم عليًا إلى رسول الله يلد وقال: إنه يبغضنى؛ 
فنزلت الآية» ذكره الماوردى. 

سبب نزول قوله تعالى: 

وعد آله الّدِينَ َامَنُوأ منك رَعَمِدُوأ آلصَلِحَتٍ ليلقتو فى لض كما أَسَتَخْلَكَ 
لأس من قله وَليمَكْتَنٌ لَه دم ألّزف أَرْتَضَئ لق و جز د جرع اا 
ونی لا ُش رکون بی یا ومن كَثرَ بعد ذلك فَأؤْلتبكَ هم افون [النور: هه]. 
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قال رمه الله : 


نزلت فى أبى بكر وعمر»؛ قاله مالك. وقيل: إن سبب هذه الآية أن بعض أصحاب 
النبى ية شكا جهد مكافحة العدوء وما كانوا فيه من الخوف على أنفسهم» وأنهم لا يضعون 
أسلحتهم؛ فنزلت الآية . وقال أبو العالية: مكث رسول ب بمكة عشر سنين بعدما أوحى إليه 
خائفا هو وأصحابه» يدعون إلى الله سرا وجهراء ثم أمر بالهجرة إلى المدينة» وكانوا فيها 
خائفين يصبحون ويمسون ف السلاح. فقال رجل: يا رسول الله» أما يأتى علينا يوم نأمن فيه ٠‏ 
ونضع السلاح؟ فقال عليه السلام: «لا تلبثون إلا يسيرا حتى يجلس الرجل منكم فى الماح 
العظيم محتبيا ليس عليه حديدة». . ونزلت هذه الآية» وأظهر الله نبيه على جزيرة العرب فوضعوا 
السلاح وأمنوا. . قال النحاس: فكان فى هذه الآية دلالة على نبوة رسول الله يلِِ؛ لأن الله جل 
وعز أنجز ذلك الوعد. 

سبب نزول قوله تعالى: 

«تَبَارَكَ آلّذِىَ إن سا جَعَلَ لَك حَيْرًا من ذالِكَ جَكَنتٍ تَجْرى من تَحْتِهَا اهار وَيَجْعَل لك 
قنْصُور)* [الفرقان: .]٠١‏ 

قال رمه الله : 

وروی سفيان عن حبيب بن أبى ثابت عن خيثمة قال: قيل للنبى كَلِ: إن شئت أن نعطيك 

خزائن الدنيا ومفاتيحها ولم يعط ذلك من قبلك ولا يعطاه أحد بعدك وليس ذلك بناقصك فى 
الآخرة شيئًا؛ وإن شعت جمعنا لك ذلك فى الآخرة؛ فقال : «يجمع ذلك لى فى الآخرة» فأنزل الله عز 
وجل: «تَبَارَكَ آلّدی إن ضَآءَ جَعَلَ لك + حرا شس دَالِكَ جت تَجْرى من تَحْتِهًا لأر وَيَجَعَل 
أك قْصُور"! © 4. ويروى أن هذه الآية أنزلها رضوان خازن الجنان إلى النبى يك ؛ وى 
الخبر: إن رضوان لما نزل سلم على النبى يلل ثم قال: يا محمد! رب العزة يقرئك السلام؛ 
وهذا سَفَّط - فإذا سفط من نور يتلألأ - يقول لك ربك: هذه مفاتيح خزائن الدنياء مع أنه لا 
ينقص مالك ف الآخرة مثل جناح بعوضة؛ فنظر النبى وك إلى جبريل كالمستشير له؛ فضرب 
ا ا ديا رضوان لا حاجة لى فيها الفقر أحب إلى وأن 
أكون عبدا صابرا شكورا». فقال رضوان: أصبت! الله لك. وذكر الحديث. 

سبب نزول قوله تعالى: 

#اتره اسب الئاس أن يُترَكرا أ أن يَقُولواً ءَامَكا وَّهُمَ لا يُفْتَنُونَ4 [العنكبوت: -١‏ ؟1]. 
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قَالرمهاللَه : 

قال ابن عباس وغيره: يريد بالناس قوما من المؤمنين كانوا بمكة وكان الكفار من قريش 
يؤذونهم ويعذبونهم على الإسلام؛ كسلمة بن هشام وعياش بن أبى ربيعة والوليد بن الوليد 
وعمار بن ياسر وياسر أبوه وسمية أمه وعدة من بنى مخزوم وغيرهم فكانت صدورهم 
تضيق لذلك وربما استنكر أن يمكن الله الكفار من المؤمنين؛ قال مجاهد وغيره: فنزلت 
هذه الآية مسلية ومعلمة أن هذه هى سيرة الله فى عباده اختبارا للمؤمنين وفتنة» قال ابن 
عطية: وهذه الآية وإن كانت نزلت بهذا السبب أو ما فى معناه من الأقوال فهى باقية فى أمة 
محال كل مرحو حا الذهر ولك أن الا من اف ال اة ر المسلمية 
بالأسر ونكاية العدو وغير ذلك وإذا اعتبر أيضًا كل موضع ففيه ذلك بالأمراض وأنواع 
المحن ولكن التى تشبه نازلة المسلمين مع قريش هى ما ذكرناه من أمر العدو فى كل ثغر. 

قلت: ما أحسن ما قاله» ولقد صدق فيما قال تله وقال مقاتل: نزلت فى مهجع مولى عمر 
بن الخطاب كان أول قتيل من المسلمين يوم بدر؛ رماه عامر بن الحضرمى بسهم فقتله فقال 
النبى بي يومئ: «سيد الشهداء مهجع وهو أول من يدعى إلى باب الجنة من هذه الأمة» فجزع 
عليه أبواه وامرأته فنزلت: الم أَحسب التاس أن يُتْرَكُوا4. 

وقال الشعبى: نزل مفتتح هذه السورة فى أناس كانوا بمكة من المسلمين فكتب إليهم 
أصحاب النبى َة من الحديبية أنه لا يقبل منكم إقرار الإسلام حتى تهاجروا فخرجوا 
فأتبعهم المشركون فآذوهم فنزلت فيهم هذه الآية: #الم ر أَحَسِبَ آلناس أن يمتْرَكوا» 
فكتبوا إليهم نزلت فيكم آية كذا فقالوا: نخرج وإن اتبعنا أحد قاتلناه؛ فاتبعهم المشركون 
فقاتلوهم فمنهم من قتل ومنهم من نجا فنزل فيهم: ثم ارك رَبك لِلَِّينَ هَاجَرُوا من بَعَدِ ما 
فتنوأ# [النحل:١١١].‏ 

سبب نزول قوله تعالى: 

رصنا سن وليه حُسْمًا رن جَهداك فرك , ا یں لفت عا ا ا 
إن مركم فَأْنبَفْكُمِبمًا كُشْرْتَعْمَدُونَ4 [العنكبوت: ۸[ 

قال رمه الله : 

قوله تعالى: لرَوَسَيمَاآلإنسنَ يديه حُسْنًا4 نزلت فى سعد بن أبى وقاص فيما روى 
الترمذى قال: أنزلت ف أربع آيات فذكر قصة؛ فقالت أم سعد: أليس قد أمر الله بالبر والله لا 
أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أموت أو تكفر؛ قال: فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها 





وج وترة ان ردا 


شجروا فاها فنزلت هذه الآية: وَوَصَّيْمَا انس E‏ قال أبوغيسئ: هذا 
1 حديث حسن صحيح وروی عن سعد أنه قال: كنت بارا بأمى فأسلمت فقالت: لتدعن دينك 
أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت فتعير بى» ويقال يا قاتل أمه» وبقيت يوما ويوما فقلت: يا 
أماه لو كانت لك مائة نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت دينى هذا فإن شئت فكلى وإن شئت 
فلا تأكل فلما رأت ذلك أكلت ونزلت: ران جَنْهَدَاكَ لشْفْركَ بى( الآية وقال ابن عباس: 
تولك ف عبات ب أب ر أحى ای يحول أنه وقد فعلت امل ذلك رغه ابا رلت 
فى جميع الأمة إذ لا يصبر على بلاء الله إلا صديق. 

سبب نزول قوله تعالى: 

اتر غلبت أَلرُوم © فی اتی الأرض ذم جا تخد غلبت سمَطئرت وه فى بضع 
ن لله اا ين قل وس نقد وود يقر م لمو @ ضر آله يَصرٌ ن ياء 


رل 


وهو لعزي زيجي م [الروم: .]١ -١‏ 


قوله تعالى: اتر © غلبت الوم وت فی أَدْنَى الْأَرْض € روى الترمذى عن أبى سعيد 
الخدرى قال: لما كان يوم بدر ظهرت الروم على فارس فأعجب ذلك المؤمنين فتزلت: 
الم ن غلبت آل ج فی اتی زص 4 إلى قوله ویوس يفرح آلہڑیئوں © يِنَضْرٍ 
آل #قال: ففرح المؤمنون بظهور الروم على فارس ال ها كديع ف ب م هذا اله 
هكذا قرأ نصر بن على الجهضمى (عَلَبَتْ الروم). ورواه أيضًا من حديث ابن عباس بأتم منه. 
قال ابن عباس فى قول الله عز وجل: #الم © غلبت لبت آَلدُومٌ © فت أَذْتى الْأَرْض € قال: غلبت 
وعُلبت» قال: كان المشركون يحبون أن يظهر أهل فارس؛ على الروم؛ لأنهم وإياهم أهل أوثان» 
وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس لأنہم أهل کتاب؛ فذكروه لأبى بكر فذكره 
أبو بكر لرسول الله كك فقال: «أما إنهم سيغلبون» فذكره أبو بكر لهم فقالوا: اجعل بيننا وبينك 
أجلاء فإن ظهرنا كان لنا كذاء وإن ظهرتم كان لكم كذا وكذاء فجعل أجل خمس سنين» فلم 
يظهروا؛ فذكر كر ذلك للنبى ب فقال: «ألا جعلته إلى دون» - أراه قال العشر - قال قال أبو سعيد: 
والبضع ما دون العشرة. قال: ثم ظهرت الروم بعدء قال: : فذلك قوله لالم غلبت الرُوم 
4 إلى قوله #ویوسد يفرح لوسو @ يضر آللّه4. قال سفيان: سمعت أنهم ظهروا 
عليهم يوم بدر. . قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. . ورواه أيضًا عن نيار بن مكرم 
الأسلمى قال: لما نزلت لالم © غلبت آَلوُومٌ © ني أَدَنى الْأَرَضٍ وَهُم مَنْ بَعْدِ عَليِهِمْ 


سَيَْلبُونَ © فى رضم 0 وكانت فارس يوم نزلت هذه الآية قاهرين و وكان 
المسلمون يحبون ظهور الروم عليهم؛ لأنجم وإياهم آهل كتاب, وفى ذلك نزل قول الله تعالى: 
#وَيَوْصَِذِ د يفرح الِب © © بضر آل متسر مر ا وهو آلعزيز آليَحِيمْ ( » وكانت 
قريش تحب ظهور فارس؛ لأنهم وإياهم ليسوا بأهل كتاب ولا إيمان يبعثء فلما أنزل الله هذه 
الآية خرج أبو بكر الصديق تفه يصيح فى نواحى مكة: ل اتر ي غلبت آلروم © فی أ د رض 
َهُم من بَعَدِ لبهم سَيَغِْبُوَ () فى يضْع سِنِينَ4. قال ناس من قريش لأبى بكر: فذلك بيننا 
وبينكم» زعم صاحبك أن الروم ستغلب فارس فى بضع سنين» أفلا نراهنك على ذلك؟ قال: بلى. 
وذلك قبل تحريم الرهانء فارتهن أبو بكر والمشركون وتواضعوا الرهان. وقالوا لأبى بكر: كم 
تجعل البضع؟ ثلاث سنين أو تسع سنين؟ فسم بيننا وبينك وسطا تنتهى إليه؛ قال فسموا بينهم 
ست سنين؛ قال: فمضت الست سنين قبل أن يظهرواء فأخذ المشركون رهن أبى بكرء فلما 
دخلت السنة السابعة ظهرت الروم على فارس» فعاب المسلمون على أبى بكر تسمية ست سنين» 
قال: لأن الله تعالى قال لي بضع سِبين» قال: وأسلم عند ذلك ناس كثير. 

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. وروى القشيرى وابن عطية وغيرهما أنه 
لما نزلت الآيات خرج أبو بكر بها إلى المشركين فقال: أسركم أن غلبت الروم؟ فإن نبينا أخبرنا 
عن الله تعالى أنهم سيغلبون فى بضع سنين. فقال له أبى بن خلف وأمية أخوه - وقيل أبو سفيان 
بن حرب - : يا أبا فصيل - يعرضون بكنيته يا أبا بكر فلنتناحب - أى نتراهن - فى ذلك 
فراهنهم أبو بكر. - قال قتادة: وذلك قبل أن يحرم القمار-» وجعلوا الرهان حمس قلائص 
والأجل ثلاث سنين. وقيل: جعلوا الرهان ثلاث قلائص. ثم أتى النبى با فأخبره فقال: «فهلا 
احتطت» فإن البضع ما بين الثلاث والتسع والعشر ولكن ارجع فزدهم فى الرهان واستزدهم فى 
الأجل» ففعل أبو بكرء فجعلوا القلائص مائة والأجل تسعة أعوام؛ فغلبت الروم فى أثناء الأجل. 
وقال الشعبى: فظهروا فى تسع سنين. القشيرى: المشهور فى الروايات أن ظهور الروم كان فى 
السابعة من غلبة فارس للروم» ولعل رواية الشعبى تصحيف من السبع إلى التسع من بعض 
النقلة. 

وفى بعض الروايات: أنه جعل القلائص سبعا إلى تسع سنين. ويقال: إنه آخر فتوح كسرى 
أبرويز فتح فيه القسطنطينية حتى بنى فيها بيت النار؛ فأخبر رسول الله ية فساءه ذلك» فأنزل الله 
تعالى هاتين الآيتين. وحكى النقاش وغيره: أن أبا بكر الصديق تك لما أراد الهجرة مع النبى بلا 
تعلق به أبى بن خلف وقال له: أعطنى كفيلا بالخطر إن غلبت؛ فكفل به ابنه عبدالرحمن» فلما 





1 - يكوه ناوا ف كيزن 
أراد أبى الخروج إلى أحد طلبه عبدالرحمن بالكفيل فأعظاه كفيلاء ثم مات أبى بمكة من جرح 
جرحه النبى يله وظهرت الروم على فارس يوم الحديبية على رأس تسع سنين من مناحبتهم. 

وقال الشعبى: لم تمض تلك المدة حتى غلبت الروم فارس؛ وربطوا خيلهم بالمدائنء 
وبنوا رومية؛ فقمر أبو بكر أبيا وأخذ مال الخطر من ورثته» فقال له النبى يَةّ: «تصدق بها 
فتصدق به. 

وقال المفسرون: إن سبب غلبة الروم فارس امرأة كانت فى فارس لا تلد إلا الملوك 
والأبطال» فقال لها كسرى: أريد أن أستعمل أحد بنيك على جيش أجهزه إلى الروم؛ فقالت: هذا 
هرمز أروغ من ثعلب وأحذر من صقر وهذا فرخخان أحد من سنان وأنفذ من نبل» وهذا 
شهربزان أحلم من كذاء فاختر؛ قال فاختار الحليم وولاه» فسار إلى الروم بأهل فارس فظهر على 
الروم. قال عكرمة وغيره: إن شهر بزان لما غلب الروم خرب ديارها حتى بلغ الخليج» فقال 
أخوه فرخان: لقد رأيتنى جالسا على سرير کسری؛ فكتب كسرى إلى شهر بزان أرسل إلى برأس 
فرخان فلم يفعل؛ فكتب كسرى إلى فارس: إنى قد استعملت عليكم فرخان وعزلت شهر بزاد» 
وكتب إلى فرخان إذا ولى أن يقتل شهر بزان؛ فأراد فرّخان قتل شهر بزان فأخرج له شهر بزان 
ثلاث صحائف من كسرى يأمره بقتل فرخانء فقال شهر بزان لفرخان: إن كسرى كتب إلى أن 
أقتلك ثلاث صحائف وراجعته أبدا فى أمرك» أفتقتلنى أنت بكتاب واحد؟ فرد الملك إلى أخيه» 
وكتب شهر بزان إلى قيصر ملك الروم فتعاونا على کسری» فغلبت الروم فارس ومات كسرى. 
وجاء الخبر إلى النبى بايا يوم الحديبية ففرح من معه من المسلمين؛ فذلك قوله تعال: :ات 
غلبت الوم و فى أَذْنَى الأرَض 4 يعنى أرض الشام. 





سبب نزول فوله تعالى: 
تمن كان وما كم كان قاسقا لا يَسْعَوْنَ4 [السجدة: 18]. 
قار الله : 


الأولى: قوله تعالى: #أَفَمَن کان مر نكا حم ان قاسفك» أى ليس المؤمن كالفاسق 
فلهذا آتينا هؤلاء المؤمنين الثواب العظيم. N Es e IE‏ 
ابن أبى طالب والوليد بن عقبة بن أبى معيط؛ وذلك أنهما تلاحيا فقال له الوليد: أنا أبسط منك 
لسانا وأحد سنانا وأرد للكتيية - وروى وأملا فى الكتيبة - جسدا. فقال له علّى: اسكت! فإنك 
فاسق؛ فنزلت الآية. وذكر الزجاج والنحاس أنها نزلت فى على وعقبة بن أبى مُعيط: قال ابن 
عطية: وعلى هذا يلزم أن تكون الآية مكية؛ لأن عقبة لم يكن بالمدينة» وإنما قتل فى طريق مكة 


منصرف رسول الله ية من بدر. ويعترض القول الآخر بإطلاق اسم الفسق على الوليد. وذلك 
يحتمل أن يكون فى صدر إسلام الوليد لشىء كان فى نفسه» أو لما روى من نقله عن بنى 
المصطلق مالم يكن» حتى نزلت فيه: «إإن جَاءَكم فاسق ِنبا ينرأ [الحجرات: ]١‏ على ما 
يأتى فى الحجرات بيانه. ويحتمل أن تطلق الشريعة ذلك عليه؛ لأنه كان على طرف مما يبغى. 
وهو الذى شرب الخمر فى زمن عثمان تت. وصلى الصبح بالناس ثم التفت وقال: أتريدون أن 
أزيدكم» ونحو هذا مما يطول ذكره. 

سبب نزول قوله تعالى: 

ليها لآق اله ولا تنطع الكفرين وَاَنْسْتَفِقِينإرى لله كا عَلِيمًا حَكِيمًا4 

]١ [الأحزاب:‎ 





قال رمه الله : 

روى أن رسول الله ية لما هاجر إلى المدينة وكان يحب إسلام اليهود - قريظة والنضير 
وبنى قينقاع - وقد تابعه ناس منهم على النفاق» فكان يلين لهم جانبه؛ ويكرم صغيرهم وکبیرهم» 
وإذا أتى منهم قبيح تجاوز عنه» وكان يسمع منهم؛ فتزلت. وقيل؛ إنها نزلت فيما ذكر الواحدى 
والقشيرى والثعلبّى والماوردى وغيرهم فى أبى سفيان بن حرب وعكرمة بن أبى جهل وأبى 
الأعور عمرو بن سفيان» نزلوا المدينة على عبدالله بن أبى ابن سلول رأس المنافقين بعد أحده 
وقد أعطاهم النبّى ية الأمان على أن يكلموه» فقام معهم عبدالله بن سعد بن أبى سرح وطعمة 
ابن أبيرق» فقالوا للنبى ية وعنده عمر ابن الخطاب: ارفض ذكر آلهتنا اللات والعزى ومناق 
وقل إن لها شفاعة ومنعة لمن عبدهاء وندعك وربك. فشق على النبى بيا ما قالوا. فقال عمر: يا 
رسول الله اتذن لى فى قتلهم. فقال النبى كِلةِ: «إنى قد أعطيتهم الأمان» فقال عمر: اخرجوا فى لعنة 
الله وغضبه. فأمر النبى ية أن يخرجوا من المدينة؛ فنزلت الآية. #يِكأَيُهًا التي آنّق آل أى 
خف الله. ول ُطع آلْكَفِينَ4 من آهل نك ولق أرا مقناة يال عور عكري 
لوَالْمُسَفِقِينَ4 من أهل المدينة» يعنى عبدالله بن أبى وطعمة وعبدالله بن سعد بن أبى سرح 
فيما هيت عنه» ولا تمل إليهم. لإ آله َا عَلِيمًا4 بكفرهم لحَكِيمًا )) فيما يفعل 
r‏ الزمخشرى: وروى أن أبا سفيان بن حرب وعكرمة بن أبى جهل وأبا الأعور السلمّى قدموا 
على النبى بيا فى الموادعة التى كانت بينه وبينهم» وقام معهم عبدالله بن أبى ومعتب ابن 
قشير والجد بن قيس» فقالوا لرسول الله بهة: ارفض ذكر آلهتنا. وذكر الخبر بمعنى ما تقدم. 
وأن الآية نزلت فى نقض العهد ونبذ الموادعة. ول تُطع الكفِرينَ4 من أهل مكة. 


0 سس كو الل ال ا زاك لي‎ ١ 
أن يرجع عن دينه ويعطوه شطر أموالهم» ويزوجه شيبة بن ربيعة بنته» وخوفه منافقو المدينة‎ 
أنهم يقتلونه إن لم يرجع؛ فنزلت.‎ 

سبب نزول قوله تعالى: 

لما جل الله جل من قبي یی جوف وما جل روجک ایی هرون متهن مهكد 
وما جَعَلَ أَدْعِيَاءكُمْ أَبْتآ اڪ د لک قو کم بأفو هك واه يمول آلْحَقَّ وَهُوَسَهَدِى أَلتَبِيلٌ 4 


[الأحزاب: 4[ 





قال رمه الله : 

قال مجاهد: نزلت فى رجل من قريش كان يدعى ذا القلبين من دهائه» وكان يقول: إن لى 
فى جوف قلبين» أعقل بكل واحد منهما أفضل من عقل محمد. قال: وكان من فهر. 
الواحدى والقشيرى وغيرهما: نزلت فى جميل بن معمر الفهری» وكان رجلا حافظا لما 
يسمع. فقالت قريش: ما يحفظ هذه الأشياء إلا وله قلبان. وكان يقول: لى قلبان أعقل بهما 
أفضل من عقل محمد. فلما هزم المشركون يوم بدر ومعهم جميل بن معمرء رآه أبو سفيان 
فى العير وهو معلق إحدى نعليه فى يده والأخرى فى رجله؛ فقال أبو سفيان: ما حال الناس؟ 
قال اهز موا. قال: فما بال إحدى نعليك فى يدك والأخرى فى رجلك؟ قال: ما شعرت إلا 
أنهما فى رجلى؛ فعرفوا يوممذٍ أنه لو کان له قلبان لما نسى نعله فى يده. ‏ - 

وقال السهيلى: كان جميل بن معمر الجمحّىء وهو ابن معمر بن حبيب بن وهب ابن 
حذافة بن جمح» واسم جمح: تيم؛ وكان يدعى ذا القلبين فنزلت فيه الآية» وفيه يقول الشاعر: 

وكيف ثوائى بالمدينةبعدما ‏ قضى وطرامتها جميل بن معمر 

قلت: كذا قالوا جميل بن معمر. وقال الزمخشرى: جميل بن أسد الفهرى. وقال ابن 
عباس: سببها أن بعض المنافقين قالوأً: إن محمدا له قلبان؛ لأنه ربما كان فى شىء فنزع فى 
غيره نزعة ثم عاد إلى شأنه الأول؛ فقالوا ذلك عنه فأكذبهم الله عز وجل. وقيل: نزلت فى 
عبدالله بن خطل. وقال الزهرى وابن حبان: نزل ذلك تمثيلا فى زيد بن حارثة لما تبناه النبى 
يكلِ؛ فالمعنى: كما لا يكون لرجل قلبان كذلك لا يكون ولد واحد لرجلين. قال النحاس: 
وهذا قول ضعيف لا يصح ف اللغة» وهو من منقطعات الزهرى» رواه معمر عنه. وقيل: هو 
مثل ضرب للمظاهر؛ أى كما لا يكون للرجل قلبان كذلك لا تكون امرأة المظاهر أمه حتى 
تكون له أمان. وقيل: کان الواحد من المنافقين يقول: لی قلب يأمرنى بكذاء وقلب يأمرنى 


ST‏ ا النفاق. وقيل: لا يجتمع الكفر والإيمان بالله تعالى 
فى قلب؛ كما لا يجتمع قلبان فى جوف؛ فالمعنی: لا يجتمع اعتقادان متغايران فی قلب. 
اا ا 
الأمر والله أعلم. 

سبب نزول قوله تعالى: 

لمن آلْمُؤْمِنِينَ رجَال صَدَكُوأ ما عَنِهَدُوأ 
وَمَا دلوأ تَبَديلا» [الأحزاب: [Yr‏ 

قالردسه اله : 

روى البخارى ومسلم والترمذى عن أنس قال: قال عمئ أنس ر بن النضر - سميت به - 
ولم يشهد بدرا مع رسول الله ية فكبر عليه فقال: أول مشهد شهده رسول الله بل غبت 
عنه» أما والله لئن أرانى الله مشهدا مع رسول الله ب فيما بعد ليرين الله ما أصنع. قال: 
فهاب أن يقول غيرهاء فشهد مع رسول الله َة يوم أحد من العام القابل» فاستقبله سعد بن 
مالك فقال: يا أبا عمرو أين؟ قال: واها لريح الجنة! أجدها دون أحد» فقاتل حتى قتل» 
فوجد فى جسده بضع وثمانون ما بين ضربة وطعنة ورمية. فقالت عمتى الربيع بنت 
النضر: فما عرفت أخى إلا ببئانه. ونزلت هذه الآية لرجَالٌ صّدَكُوأ ماعَهَدُوا آله عه 
فَمِنهُم ن قَضَى تحب ومهم ن يَفَظر وما بَدَلُوا تَبْدِيلا 4 لفظ الترمذى» وقال: هذا 
حديث حسن صحيح. 

سبب نزول قوله تعالى: 

لي 0 وَزينتَها فتَعَالي أُمتفْكء 





هر 


لاعت شتت E‏ قو وقد 


.]194- o ا‎ 

قال رمه اله : 

روى البخارى ومسلم -واللفظ لمسلم- عن جابر ابن عبدالله قال: دخل أبو بكر يستأذن 
على رسول الله يكوه فوجد الناس جلوسا ببابه لم يؤذن لأحد منهم. قال: فأذن لأبى بكر 
فدخل» ثم جاء عمر فاستأذن فأذن له» فوجد النبى ية جالسا حوله نساؤه واجما ساكتا. قال: 
- فقال والله لأقولن شيئًا أضحك رسول الله ب فقال: يا رسول الله لو رأيت بنت خارجة 
سألتنى النفقة فقمت فقمت إليها فوجأت عنقهاء فضحك رسول الله َيه وقال: «هن حولى کیا ترى 


5 مل كار ا تكا نانك 
A |‏ رتاف ينا ميارك شور ينه با ين > كلاهما 
يقول: تسألن رسول الله يكل ما ليس عنده !! فقلن: وال لا نمال رشؤل الله شكا آبدا ليس 
عنده. ثم اعتزلهن شهرا أو تسعًا وعشرين ثم نزلت عليه هذه الآية: : تاها تبي قل 
ََرْوَِكَ» حتى بلغ للختت منکن أ َجَرًا عَظيمًا 2 4*. قال: فبدأ بعائشة فقال: «يا 
عائشة؛ إنى أريد أن أعرض عليك أمرا أحب ألا تعجلى فيه حتى تستشير تستشيرى أبويك» قالت: وما 
هويا رسول الله؟ فتلا عليها الآية. قالت: أفيك يا رسول الله أستشير أبوى! بل أختار الله 
ورسوله والدار الآخرة» وأسألك ألا تخبر امرأة من نسائك بالذى قلت. قال: «لا تسألنی 
امرأة منهن إلا أخبرتهاء إن الله لم يبعثنى معنتا ولا متعنتا ولكن بعثنى معلا ميسرا». 

وروى الترمذى عن عائشة ئشة مضه قالت: أمر رسول الله اة بتخيير أزواجه بدأ بى فقال: 
«يا عائشة» إنى ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تستعجلى حتى تستأمرى أبويك» قالت: : وقد علم 
أن اوی بكرن ا رای را قال كم ا : إن الله يقول: تاها التب كل لِأَرْوجِكَ إن 
كشن تُر الحَيَوة انبا وَِيََها فعا مغك و كر سَرَاحًا میا )4 حتى 
بلغ للختت منكنٌ أ جرا عَظِيمًا 24 فقلت: أفى هذا أستأمر أبوى؟ فإنى أريد الله 
ورسوله والدار الآخرة» وفعل أزواج النبى میا مثل ما فعلت. قال: هذا حديث حسن 
ج 

قال العلاء: وأما أمر النبى اة عائشة أن تشاور أبويها لأنه كان يحبهاء وكان يخاف أن 
يحملها فرط الشباب على أن تختار فراقه» ويعلم من أبويها أنهما لا يشيران عليها بفراقه. 

SE‏ ا 

طن الْمُسْلِمِينَ وَآلمُمْلِمَتَ َالمُؤْمنينَ والْممتنت والقنتي والقيمت وَآلصَّدِقِنَ 
وَآَلصَدقَت وَأصَّبرِينَ والصَّبرت وَالْحَسْعِينَ وَآلْحَشِعَت وَآلمُتَصَدقِينَ 0 


2 
3 


الب الست رافظ مُرُوجَهُمَ وَلْحَفِظت وال دعر آله كثيًا و والذاكر 
اعد آله َم مُغْفِرَة وَلَجَرًا عَظِيمًا4 [الأحزاب: .]١١‏ 

كَاليحسه هال : 

الأولى: روى الترمذى عن أم عمارة الأنصارية أنها أتت النبى يكل فقالت: ما أرى كل 
شىء إلا للرجال» وما أرى النساء يذكرن بشىء! فنزلت هذه الآية: : 3 الاين 


وَآَلْمُمَلِمت وَالمُؤْمِنِنَ وَآلمُؤيتت متت الآية عدا عدي حي عرب 





2 


سبب نزول قوله تعالى: ! 

وما کان ومين ولا ممه اذا قضى آل ووه هزر RE‏ انرا ين اترم ون 
تع آل رسو ققد حل ص ميا [الأحزاب: :1 

قَالرسه اللہ : 





روى قتادة وابن عباس ومجاهد فى سبب نزول هذه الآية: أن رسول الله به خطب زينب 
بنت جحش» وكانت بنت عمته» فظنت أن الخطبة لنفسه» فلما تبين أنه يريدها لزيد» كرهت 
وأبت وامتنعت» فنزلت الآية. فأذعنت زينب حيائل وتزوجته, فى رواية: فامتنعت. وامتنع 
أخوها عبدالله لنسبها من قريش» وأن زيدا كان بالأمس عبدا إلى أن نزلت هذه الآية» فقال له 
أخوها: مرنى بما شئت» فزوجها من زيد. وقيل: إنها نزلت فى أم كلثوم بنت عقبة بن أبى 
معيط؛ وكانت وهبت نفسها للنبى بء فزوجها من زيد بن حارثة» فكرهت ذلك هی 
وأخوها وقالا: إنما أردنا رسول الله ل فزوجنا غيره» فنزلت الآية بسبب ذلك» فأجابا إلى 
تزويج زيد» قاله ابن زيد. وقال الحسن: ليس لمؤمن ولا مؤمنة إذا أمر الله عز وجل ورسوله 
َة بأمر أن يعصياه. 

سيب نزول قوله تعالى: 

ويه 3-5 الله عليه ا SS‏ رخف بي 
ل دكن عَلَى لمن رغفي ا زج ا e‏ 

[الأحزاب: ۳۷] 

قال رمه اللہ : 

روى الترمذى قال: حدثنا على بن حجر قال حدثنا داود بن الزبرقان عن داود بن أبى هند 

عن الشعبى عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: لو كان رسول الله اة كاتما شيئًا من الوحى 
لکتم هذه الآية: راد تقول للّدىَّ نَم آله عَلَيّهِ4 يعنى بالإسلام لوَأَنْمَمَتَ عَلَيْه © بالعتق 
فأعتقته. «أَسِك عَلَيِكَ زَوْجَكَ واتى اله فی ف تَفْسِك ما اله مُبَديه شی الاس وَآلَهُ لحو أن 
ن إلى قوله: #وڪان أَمْر الله معو 4 وأن رسول الله ی لما تزوجها قالوا: تزوج 
e‏ تعالى: ما کان ن¿ محمد ابآ أحدِ من الُم وکن رُسُولَ آله وَحَاتَمَ 


0 لتب [الأحزاب: 4°[ وكان رسول اله ٤‏ تبناه وهو صغیر» فلبث حتی صار رجلا يقال له زيد 


بن محمد» فأنزل الله تبارك وتعالى ادعوم باهم ا عند آله قان لاا عاباءهم 


زیی یا کر اياك 
قا خْرَانُكُمْ فى آلدين وَمُوَ يكم 4 [الأحزاب: E‏ 
ليع أغلال: فال أبق عيسى: اسوك ود N‏ 
مسروق عن عائشة ناقه. قالت: : لو كان النبى َة كاتما شيا من الوحى لكتم هذه الآية وإ تَقُولَ 
لنّدى اَم اله عليه َأَنْصَمْتَ عَلْيّه4 هذا الحرف لم يرو بطوله. 

قلت: هذا القدر هو الذى أخرجه مسلم فى صحيحه؛ وهو الذى صححه الترمذى فى 
جامغه. وف البخارى عن أنس بن مالك أن هذه الآية فى في تفرك ما آله مديد نزلت فى 





شأن زينب بنت جحش وزيد بن حارثة. وقال عمرو بن مسعود وعائشة والحسن: ما أنزل الله 
على رسوله آية أشد عليه من هذه الآية. وقال الحسن وعائشة: لو كان رسول الله يك كاتما شيئًا 

من الوحى لكتم هذه الآية لشدتها عليه. . وروى ف الخبر أنه: أمسى زيد فأوى إلى فراشه» قالت 
زينب: : ول يستطعنى زید وما أمتنع منه غير ما منعه الله منى» فلا يقدر على. . هذه رواية أبى عصمة 
نوح بن أبى مريم» رفع الحديث إلى زينب أنها قالت ذلك. . وفى بعض الروايات: أن زيدا تورم 
ذلك منه حين أراد أن يقرمهاء فهذا قريب من ذلك. وجاء زيد إلى رسول الله ي فقال: إن زينب 
تؤذينى بلسانها وتفعل وتفعل! وإنى أريد أن أطلقهاء فقال له: #أَمْسِك عَلَيِكَ رَرْجَك ی وَآنّق آله 
الآية. فطلقها زيد فنزلت: «وإذ تقول للدى أَنْعمَ آله عَلَيْه وََنْصَمْتَعَليْه4 الآية. 

سبب نزول قوله تعالى: 

اھا آنُدير َامَنُوأْ لا تَدَخُلُوأ بُيُوت التب ! الا امك لشت لك إلى طَعَامِ غَيْرَ 
تنظرينَ تنه لکن إذا ديهم ادوا إذا طم فَانتَشِر تدوأ لمكتسي ِحَدِيثِ» الآية 

۰ [الأحزاب: *ه] 

قال رمه الله : 

وهذه الآية تضمنت قصتين: إحداهما: الأدب فى أمر الطعام والتجلوسن. والثانية: آم 
اللحجاب. 

وقال حماد بن زيد: هذه الآية نزلت فى الثقلاء. فأما القصة الأولى فالجمهور من المفسرين 
على أن سبيها أن رسول الله ية لما تزوج زينب بنت جحش امرأة زيد أولم عليهاء فدعا الناس؛ 
علدا ترا لي لوا معي تخد نوت ل يت ارول 33111 ےا 
الحائط» فثقلوا على رسول الله يكل قال أنس: فما أدرى أأنا أخبرت النبى هة أن القوم قد خرجوا 
أو أخبرنى. قال: : فانطلق حتى دخل البیت» فذهبت أدخل معه فألقى الستر بينى وبينه ونزل 
الحجاب. قال: ووعظ القوم بما وعظرا به» وأنزل الله عز وجل ليها الي عَامنُوا لا 


SSE 
وقال قتادة ومقاتل فى كتاب الثعلبى: إن هذا السبب جرى فى بيت أم سلمة. والأول‎ 
الصحيح؛ كما رواه الصحيح. وقال ابن عباس: نزلت فى ناس من المؤمنين كانوا يتحينون طعام‎ 
النبى يك فيدخلون قبل أن يدرك الطعام» فيقعدون إلى أن يدرك» ثم يأكلون ولا يخرجون. وقال‎ 
إسماعيل بن أبى حكيم: وهذا أدب أدب الله به الثقلاء. وقال ابن أبى عائشة فى كتاب الثعلبى:‎ 
حسبك من الثقلاء أن الشرع لم يحتملهم. وأما قصة الحجاب فقال أنس بن مالك وجماعة: سبيها‎ 

أمر القعود فى بيت زينب» القصة المذكورة آنفا. 

وقالت عائشة بشع وجماعة: سببها أن عمر قال قلت: يا رسول الله» إن نساءك يدخل» »عليهن 
البر والفاجر فلو أمرتهن أن يحتجبن» فنزلت الآية. 

وروی الصحيح عن ابن عمر قال: قال عمر: وافقت ربى فى ثلاث: فى مقام إبراهيم؛ وى 
الحجاب» وفى أسارى بدر. هذا أصح ما قيل فى أمر الحجاب» وما عدا هذين القولين من 
الأقوال والروايات فواهية» لا يقوم شىء منها على ساق» وأضعفها ما روى عن ابن مسعود: 
أن عمر أمر نساء النبى يك بالحجاب» فقالت زينب بنت جحش: يا ابن الخطابء إنك تغار 

علينا والوحى ينزل فى بيوتنا فأنزل الله تعالى: ودا سَألتُمُوصَُ معا نتو من وَرَآءٍ 
حججاب» وهذا باطل؛ ؛ لأن الحجاب نزل يوم البناء بزينب» كما بيناه. أخر جه البخارى 
ومسلم والترمذى وغيرهم. وقيل: إن رسول الله ييه كان يطعم ومعه بعض أصحابه» 
فأصاب يد رجل منهم يد عائشة» فكره النبى ية فنزلت آية الحجاب. 

قال ابن عطية: وكانت سيرة القوم إذا كان لهم طعام وليمة أو نحوه أن يبكر من شاء إلى 
الدعوة ينتظرون طبخ الطعام ونضجه. وكذلك إذا فرغوا منه جلسوا كذلك» فنهى الله المؤمنين 
عن أمثال ذلك فى بيت النبى يك ودخل فى النهى سائر المؤمنين» والتزم الناس أدب الله تعالى 
لهم فى ذلك» فمنعهم من الدخول إلا بإذن عند الأكل» لا قبله لانتظار نضج الطعام. 

سبب نزول قوله تعالى: 

#وَمَا ڪَانَ لڪ أن تُودُوأ رَسُولَ آله ولا أن تنكحراً e‏ أَبَدَا ا لك ڪَانَ 
عند الله عظيمًا) [الأحزاب: .[or:‏ 


قال رج الہ : 
الثالثة عشرة: قوله تعالى: ولا أن تنكحراً ازو درا ده آنا روئ إسماعیل بن 


إسحاق قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن قتادة أن رجلا قال: لو 
م1١‏ ) (الجامع لأحكام القرآن) ج١‏ 





يلكا زاار اد کر 
قبض رسول الله لا تروجت عائشة» فأنزل الله تعالى: وما ڪان لمڪم أن تدوأ رول آل 
الآية. ونزلت: #وأزوَاجةه معي [الأحزاب 5]. وقال القشيرى أبو نصر عبدال رحمن: قال ابن 
عباس: قال رجل من سادات قريش من العشرة الذين كانوا مع رسول الله ي على حراء - فى نفسه 
- لو توف رسول الله اة لتروجت عائشة» وهی بنت عمى. . قال مقاتل: هو طلحة بن عبيدالله. قال 
اين عباس: ا و ا ا م 
أفراس فى سبيل الله وأعتق رقيقا فكفر الله عنه. وقال ابن عطية: روى أا نزلت بسبب أن بعض 
الصحابة قال: لو مات رسول الله َة لتزروجت عائشة نشة» فبلغ ذلك رسول الله كل فتأذى به» هكذا 
كنى عنه ابن عباس ببعض الصحابة. وحكى مكى عن معمر أنه قال: هو طلحة بن عبيدالله. 

قلت: وكذا حكى النحاس عن معمر أنه طلحة» ولا يصح. قال ابن عطية: لله در ابن 
عباس! وهذا عندى لا يصح على طلحة بن عبيدالله. قال شيخنا الإمام أبو العباس: وقد حكى 
هذا القول عن بعض فضلاء الصحابة» وحاشاهم عن مثله! والكذب فى نقله» وإنما يليق مثل 
هذا القول بالمنافقين الجهال. يروى أن رجلا من المنافقين قال حين تزوج رسول الله ئ آم 
سلمة بعد أبى سلمة» وحفصة بعد خنيس بن حذافة: ما بال محمد يتزوج نساءنا! والله لو قد 
مات لأجلنا السهام على نسائه» فنزلت الآية فى هذاء فحرم الله نكاح أزواجه من بعده» وجعل 
لهن حكم الأمهات. وهذا من خصائصه تمييزا لشرفه وتنبيها على مرتبته و. 

قال الشافعى رحمه الله: ا ا 
استحل ذلك كان كافرا؛ لقوله تعالى: «رَّمَا حَانَ لَكُمْ أن تُؤْدُوأ رَسُولَ آله وَل أن أن تنكحوأ 
اروج مرا بَعْدِهد أَبَدَا4. وقد قيل: إنما منع من التزوج بزوجاته؛ لأنمن ٠‏ أزواجه فى الجنة» وأن 
المرأة فى الجنة لآخر أزواجها. 

قال حذيفة لامرأته: إن سرك أن تكونى زوجتى فى الجنة إن جمعنا الله فيها فلا تزوجى من 
بعدى» فإن المرأة لخر أزواجها. 





سبب نزول قوله تعالى: 
اتا جَعَلبا فح اتهم غلل تھی إلى الأذقان فَهُم مُقَمَحُونَ4 [يس: ۸]. 
قال رمه اله : 


قيل: نزلت فى أبى جهل بن هشام وصاحبيه المخزوميين؛ ؛ وذلك أن أبا جهل حلف لئن 
رأى محمدا يصلى ليرضخن رأسه بحجر؛ فلما رآه ذهب فرفع حجرا ليرميه» فلما أومأ إليه 
رجعت يده إلى عنقه» والتضق الحجر بيده؛ قاله ابن عباس وعكرمة وغيرهما؛ فهو على هذا 


TEE 
الرجل الثانى وهو الوليد بن المغيرة: أنا أرضخ رأسه. فأتاه وهو يصلى على حالته ليرميه‎ 
بالحجر فأعمى الله بصره فجعل يسمع صوته ولا يراه» فرجع إلى أصحابه فلم يرهم حتى‎ 
نادوه فقال: والله ما رأيته ولقد سمعت صوته. فقال الثالث: والله لأشدخن أنا رأسه. ثم أخذ‎ 
الحجر وانطلق فرجع القهقرى ينكص على عقبيه حتى خر على قفاه مغشيًا عليه. فقيل له: ما‎ 
شأنك؟ قال شأنى عظيم رأيت الرجل فلما دنوت منه» وإذا فحل يخطر بذنبه ما رأيت فحلا‎ 
قط أعظم منه حال بينى وبینه» فواللات والعزى لو دنوت منه لأكلنى. فأنزل الله تعالى: لاا‎ 
جَعلنَا فح اعقوم غل قهى إِلَى الأذقان مهم حُفَمَحُنَ ج4.‎ 

سبب نزول قوله تعالى: 

وما ما إل له مَقَامُ غرم © و حاترن چ ر تحن المُسَبَحُونَ4 


]١55-١55 [الصافات:‎ 





قال رمه اللہ : 

عذامن كول الملائكة فا ت عر ول ا ونا تحن 
َلصَّآفُونَ رچ و ا نَ 4 قال مقاتل: هذه الثلاث الآيات نزلت ورسول الله 
يك عند سدرة المنتهى. ٠‏ فتأخر جبريلء فقال النبى ككل : «أهنا تفارقنى» فقال ما أستطيع أن 
أتقدم عن مكانى. وأنزل الله تعالى حكاية عن قول الملائكة: مامكا إلا لَه مَقَامُمَعَلُومٌ . 
©* الآيات. 

سبب نزول قوله تعالى: 
لَه رل اخسن آلْحَدِيث كبا مشلا انی تَفْطَعر نه جلو لذن خسو ون 
تلين جُلُودُهُم وَكلُوبُهُمْ إلى ذكر الله ذلك مُدَى الله دی يم م بَا ومن مُضْلل آله هما له لهم 
من هَاد4 [الزمر: ۲۳]. 

قال ریم الله : 

قوله تعالى: الله تَدٌلّ أَحْسَنَ آلْحَدِيث يع: يعنى القرآن لما قال: #فيتبعونَ اي 
[الزمر: 18] بين أن أحسن ما يسمع ما أنزله الله وهو القرآن. قال سعد بن أبى وقاص: قال 
أصحاتت سول ا ا ناك اع وبل 9لقاد رن N‏ فقالر او 
قصصت علينا فنزل: تحن نَقّصعَلْيِكَ أَحْسَنَ آلقَصّص € [يوسف: ۳] فقالوا: لو ذكرتنا فنزل: 


0 


«» ألم يان دن ءا د لدخر آ4 [الحديد: ]١5‏ الآية. وعن ابن مسعود تلف 





أن أصحاب رسول الله ية ملوا ملة فقالوا له: حدثناء فنزلت. 

سبب نزول قوله تعالى: 

ثل زاوی الذين اقرا علخ اشم لا تَقْنَطُوأ من بٌحْمَة آله إنَ اله يَغْفِرْ 00 
جَمِيعًا إن هو العفو اليم @ © ونوا إلى رکم َأسْلِمُوأ له من قبل أن يَأنِيْكُمْ آلعَدَابٌ تم 
لا تُنصَرُوته ©) ©) وَاتَبِعْوا أَحْسَنَ مآ تآ أل سم تن یکم ين قبل أن ا اب تت 
وم لا تَطْعْرُوَ وچ أن تقول تفس يلحسر تی عَلَن ما قرطب فى جَلب اله وان كنت لَمِنَ 
الگخرین (2) © أذ تقول لو أرك آله هَدَسِنَى كنت بن اَلَف @ چ أَزْ تَقُولَ حِينَ ترَى اَلعَدَابَ لو 
أرى لی كه تفأكُورت من آلْمُحْسِنِينَ @ بی قد جَآمَكَ َايتِى فَكَدَبِتَ بها وَآسْتَكبرَتَ 
وَكُنتَ م الككفرينَ4 [الزمر: «ه- 104]. 

قالرحمهاللّه: 

قوله تعالى: ال يَعبَادى ألّذِينَ أُسْرَفُوأ على شه لا تَفْتَطُوأ من يحْمَه 4 وإن شئت 
حذفت الياء؛ لأن النداء موضع حذف. النحاس: ومن أجل ما روى فيه ما رواه محمد بن 
إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال: : لما اجتمعنا على الهجرة: اتعدت أنا وهشام بن 
العاصى بن وائل السهمى» وعياش بن أبى ربيعة بن عتبة» فقلنا: الموعد أضاة بنى غفارء 
وقلنا: من تأخر منا فقد حبس فليمض صاحبه. فأصبحت أنا وعياش بن عتبة وحبس عنا 
هشام» وإذا به قد فتن فافتتن» فكنا نقول بالمدينة: : هؤلاء قد عرفوا الله عز وجل وآمنوا 
برسو له َء 5 م افتنوا لبلاء لحقهم لا نرى لهم توبةء وكانوا هم آیشا يقولوت هذ ف 
أنفسهمء فأنزل الله عز وجل فى كتابه: كل ادى ألّذِينَ أَسْرَهُوأ عَلنَ انهم لا تَقَتَطوأ من 
يُحْمَة آلّه) إلى قوله تعالى: «أَلَيْسَ في جنم موی لَلمْتَكَبْرِينَ 4 قال عمر: فكتبتها 
بيدى ثم بعثتها إلى هشام. . قال هشام: فلما قدمت على خرجت بها إلى ذى طوى فقلت: : اللهم 
فهمنيها فعرفت أنها نزلت فيناء فرجعت فجلست على بعيرى فلحقت برسول الله 8. 

وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان قوم من المشركين قتلوا فأكثرواء وزنوا 
فأكثرواء فقالوا للنبى ية أو بعثوا إليه: ل 0 
عز وجل هذه الآية: #قل يُنعسَادِى ألّذِينَ اروا عَلَىْ انمه ذكره البخارى بمعناه. 
مضى فى آخر «الفرقان». ۰ 

وعن ابن عباس أيضا: نزلت فى أهل مكة قالوا: يزعم محمد أن من عبد الأوثان وقتل 
النفس التى حرم الله لم يغفر له» وكيف خهاجر ونسلم وقد عبدنا مع الله إلها آخر وقتلنا النفس 


ار ا یا ور اك 
التى حرم الله فأنزل الله هذه الآية. وقيل: إنها نزلت فى قوم من المسلمين أسرفوا على أنفسهم 
فى العبادة» وخافوا ألا يتقبل منهم لذنوب سبقت لهم فى الجاهلية. 

وقال ابن عباس أيضًا وعطاء: نزلت فى وحشى قاتل حمزة؛ لأنه ظن أن الله لا يقبل 
إسلامه: وروی ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: أتى وحشى إلى النبى يك فقال: يا 
محمد أتيتك مستجيرا فأجرنى حتى أسمع كلام الله. فقال رسول الله كِ: «قد كنت أحب أن 





أراك على غير جوار فأما إذ أتيتنى مستجيرا فأنت فى جوارى حتى تسمع كلام الله» قال: فإنى 
أشركت بالله وقتلت النفس التى حرم الله وزنيت» هل يقبل الله منى توبة؟ فصمت رسول الله 
يك حتى نزلت: ودين لا يَدعُونَ َع ل إلا ءاخر ولا يَفشُلُونَ : الس اَی حَرُمَ آله إل 
باحق وَل زنر [الفرقان: 14] إلى آخر الآية فتلاها عليه؛ كنار حرا نسل ١‏ اعم 
صالحاء أنا فى جوارك حتى أسمع كلام الله. فلت ان آله لا يم يعفر أن يُشْرَكَ يم وَيَغْفْر ما 
دون ذلك لِمَن ياء [النساء: 44] فدعا به فتلا عليه؛ قال: فلعل ممن لا يشاءء أنا فى جوارك 

حتى أسمع كلام الله. فنزلت: قل يُنعسَادِىَ آَلّذِينَ رو َل أنشيهم ¥ تقتطوأ من محم 
له فقال: نعم الآن لا أرى شرطا. فأسلم. 

سبب نزول قوله تعالى: 

9وا ترون أن بعکم نکد ولا أتص ركع و9 جلو كم ون لَص أن 
آله لا لم كثيرًا ما تَعْمَدُونَ @ وڈ لکہ ظتک م لدی طشم بِرَيْكُدْ أَرْدَسكُدٌ فَأَصْبَحْتّم مّنَ 
الْحَسرين» [فصلت: ۲۲- ۲۳]. 

قال رمه اله : ۰ 

قوله تعالى: وما كُشّْْ تَسْعَيِرُونَ أن يَفْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعْكُمْ € يجوز أن يكون هذا من 
قول الجوارح لهم: ويجوز أن يكون من قول الله عز وجل أو الملائكة. 

وفى صحيح مسلم عن ابن مسعود قال: اجتمع عند البيت ثلاثة نفر؛ قرشيان وثقفى أو 
ثقفيان وقرشی؛ قليل فقه قلوبهم, كثير شحم بطونهم: فقال أحدهم: أترون الله يسمع ما 
ار مسا سياه ا رار لس 
جهرنا فهو يسمع إذا أخفينا؛ فأنزل الله عز وجل: وما كش تَسْبَيرُونَ أن يغهد عَلَيْكُمْ 
سَمَعْكُْ وَل ارك الآية؛ خرجه الترمذى فقال: اختصم 0 ثلاثة نفر. ثم ذكره 
بلفظه حرفا حرفا وقال: حديث حسن صحيح؛ حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن 
الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبدال رحمن بن يزيد قال: قال عبدالله: كنت مستترا بأستار 


: - ينعار دو رر 
TTT e‏ » قرشى وختناه ثقفيان» أو ثقفى 
وختناه قرشيان» فتكلموا بكلام لم أفهمه؛ فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع كلامنا هذاء فقال 
الآخر: إنا إذا رفعنا أصواتنا سمعه» وإذا لم نرفع أصواتنا لم يسمعه» فقال الآخر: إن سمع منه 
شيئًا سمعه كله فقال عبدالله: فذكرت ذلك للنبى با فأنزل الله تعالى: لوَمَا كن تَسْعَتِرُونَ 
أن يَطْهَدَ عَيَكُمْ سَحْعْكُدْ وَل اضرم ول جُنُودْكح 4 إلى قوله: طفَأَصْبَحْتُم م الخسرين 
4 قال: هذا حديث حسن صحيح. 

سبب نزول قوله تعالى: 

«كل ل سكعل جرا ا رة ي الفْربَئ و بكرف حَسَئَه ترد لَه فيا خسنا 
لله عقو کو [الشورى: ۲۳].' ۰ 

قالتجهاللّه: 

واختلفوا فى سبب نزولها؛ فقال ابن عباس: لما قدم النبى ية المدينة كانت تنوبه نوائب 
وحقوق لا يسعها ما فى يديه؛ فقالت الأنصار: إن هذا الرجل هداكم الله به وهو ابن أخيكم» 
وتنوبه نوائب وحقوق لا يسعها ما فى يديه فنجمع له؛ ففعلواء ثم أتوه به فنزلت. 

وقال الحسن: نزلت حين تفاخرت الأنصار والمهاجرون» فقالت الأنصار نحن فعلناء 
وفخرت المهاجرون بقرابتهم من رسول الله صل الله كك روى مقسم عن ابن عباس قال: سمع 
رسول الله َة شيئًا فخطب فقال للأنصار: «ألم تكونوا أذلاء فأعزكم الله بى. ألم تكونوا ضلالا 
فهداكم الله بى. ألم تكونوا خائفين فأمنكم الله بی ألا تردون على» ؟ فقالوا: بم نجيبك؟ قال. 
«تقولون ألم يطردك قومك فآويناك. ألم يكذبك قومك فصدقناك. . فعدد عليهم. قال فجثوا على 
ركبهم فقالوا: أنفسنا وأموالنا لك؛ فنزلت: طاقل لآ سكعل جرا انود الى ) 

وقال قتادة: قال المشركون لعل محمدا فيما يتعاطاه يطلب أجرا؛ فنزلت هذه الآية؛ ليحثهم 
على مودته ومودة أقرباته. قال العلبى: وهذا أشبه بالآية؛ لأن السورة مكية ش 

سبب نزول قوله تعالى: وهر آنّذى يَقَبَلُ آَلئّوْسَةُ عَنْ عبّادهء وَيَعَهُواْ عن السَّيّنَات 
ويَعْلَمَمَاتَفْعَنُوَ» [الشورى: .]۲١‏ 

الوه الله : 

قوله تعالى: لوَمُوَنّدى ْمَل لوعن عاد قال ابن عباس :لما نزل قوله تعالى قل لا 
تدك عله لجرا انمومه فى الْْرَْئْ4 قال قوم فى نفوسهم: ما يريد إلا أن يحثنا على أقاربه من 
بعده؛ فأخبر جبريل النبى و وأنهم قد اموه فأنزل: م ولون افر عَلَى آله كبا الآية؛ 





(رك و و ١‏ 
فقال القوم: يا رسول الله» فإنا نشهد أنك صادق ونتوب. فنزلت: وهو آلّذى يَقْبَلُ آلتَوْبَةَعَنْ 
عبادم). ) 

سبب نزول قوله تعالى: 

لوو بَسَط لآق اده لبَعو ی رص وَلَكن برل ِدر گا اء إل ماده خب" 
بَصير# [الشوری:۲۷]. e. 5: ْ ٤‏ 

قيل: إنها نزلت فى قوم من أهل الصفة تمنوا سعة الرزق. وقال خباب بن الأرت: فينا 
نزلت؛ نظرنا إلى أموال بنى النضير وقريظة وبنى قينقاع فتمنيناها فنزلت. 

سبب نزول قوله تعالى: 

#وَّلْمًا ضرب ابن مَرْيَممَئَلَا اذا قَوَمكَ مِتَهُ يَصِدٌّو 4 [الزخرف: .]٥۷‏ 

لا قال تعالى: لوَسَكَلَ من أَرَسَلمَا من قبلك من دسلا لجعلا من دون الحم دَالِهَة يُْبَدُونَ 
49 [الزخرف: ه4] تعلق المشركون بأمر عيسى وقالوا: ما يريد محمد إلا أن تتخذه إلها كما 
اتخذت النصارى عيسى ابن مريم إلها؛ قاله قتادة. ونحوه عن مجاهد قال: إن قريشا قالت إن 





م 
- 


محمدا يريد أن نعبده كما عبد قوم عيسى عيسى؛ فأنزل الله هذه الآية. وقال ابن عباس: أراد به 
مناظرة عبدالله بن الزبعرى مع النبى ب فى شأن عيسى» وأن الضارب لهذا المثل هو عبدالله بن 
الزبعرى السهمى حالة كفره لما قالت له قريش إن محمدا يتلو: ظإِنَُكُمْ وَمَا بدو من 
دون الله حصب جَهَّْم4 [الأنبياء: ۹۸] الآية» فقال: لو حضرته اوت عليه؛ قالوا: وما كنت 
تقول له ؟ قال: كنت أقول له هذا المسيح تعبده التصارىء واليهود تعبد عزيراء أفهما من حصب 
جهنم ؟ فعجبت قريش من مقالته ورأوا أنه قد خصم؛ وذلك معنى قوله: 9يَصِد درت (@) 
فأنزل الله تعالى: إن الد سَبَقَت لھم متا آلحُسَتَىَ أُوْلتَكَعَنَهًا مبَعَدُونَ € [الأنبياء: .]٠١١‏ 
ولو تأمل ابن الزبعرى الآية ما اعترض عليها؛ لأنه قال: لوَما تَمْبُدُو € ول يقل ومن تعبدون 
وإنما أراد الأصنام ونحوها مما لا يعقل» ولم يرد المسيح ولا الملائكة وإن كانوا معبودين. وقد 
مضى هذا فى آخر سورة «الأنبياء». ْ 

وروی ابن عباس أن رسول الله َل قال لقريش: «یا معشر قريش لا خير فى أحد يعبد من دون 
الله». قالوا: أليس تزعم أن عيسى كان عبدا نبيا وعبدا صالحاء فإن كان كما تزعم فقد كان يعبد 
من دون الله !. فأنزل الله تعاللى: 9 ولا صرب بن مَرْيَم ملا اذا فمك مِنْهُ دو 4 أى 


٠‏ كا فار وين 





يضجون كضجيج الإبل عند حمل الأثقال. 


شع رده ا 


#الأخلاء ومر بَعْضْهُم لبغض عدو إلا المتقير€ [الزخرف: 517]. 

اليه الله : 

وحكى النقاش أن هذه الآية نزلت فى أمية بن خلف الجمحى وعقبة بن أبى معط كانا 
خليلين؛ وكان عقبة يجالس النبى بإ فقالت قريش: قد صبأ عقبة بن أبى معيط؛ فقال له أمية: 
وجهى من وجهك حرام إن لقيت محمدا ولم تتفل فى وجهه؛ ففعل عقبة ذلك؛ فنذر النبى وك 
قتله فقتله يوم بدر صبراء وقتل أمية فى المعركة؛ وفيهم نزلت هذه الآية. 

وذكر الثعلبى فته فى هذه الآية قال: كان خليلان مؤمنان وخليلان كافران» فمات أحد 
المؤمنين فقال: يا رب» إن فلانا كان يأمرنى بطاعتك» وطاعة رسولكء وكان يأمرنى بالخير 
وينهانى عن الشر. ويخبرنى أنى ملاقيك. يا رب فلا تضله بعدی» واهده كما هدیتنی» وأكرمه 
كما أكرمتنى. فإذا مات خليله المؤمن جمع الله بينهماء فيقول الله تعالى: ليثن كل واحد منكما على 
صاحبه» فيقول: يا ربء إنه كان يأمرنى بطاعتك وطاعة رسولكء ويأمرنى بالخير وينهانى عن 
الشرء ويخبرنى أنى ملاقيك» فيقول الله تعالى: نعم الخليل ونعم الأخ ونعم الصاحب كان. 

قال: ويموت أحد الكافرين فيقول: يا رب» إن فلانا كان ينهانى عن طاعتك وطاعة 
رسولكء ويأمرنى بالشر وينهانى عن الخیرء ويخبرنى أنى غير ملاقيك:: فأسألك يا رب ألا تهده 
بعدی» وأن تضله كما أضللتنی» وأن تهينه كما أهنتنى؛ فإذا مات خليله الكافر قال الله تعالى لهما: 
لين كل واحد منكما على صاحبه؛ فيقول: يا رب» إنه كان يأمرنى بمعصيتك ومعصية رسولك» 
ويأمرنى بالشر وينهانى عن الخير ويخبرنى أنى غير ملاقيك» فأسألك أن تضاعف عليه 
ل بئس الصاحب والأخ والخليل كنت. فيلعن كل واحد منهما صاحبه. 

قلت: والآية عامة فى كل مؤمن ومتق وكافر ومضل. 
سبب نزول قوله تعالى: 7 
#فَآرْتقبُ يَوْمَ اتی أَلسَّمَآءُ بِدْحَانِ م ین ن تی لتاس هد عدب ایغ / 
[الدخان: ]١١ -٠١‏ 

قالرحمضه الله : 

قال البخارى: حدثنى يحيى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق 
قال: قال عبدالله: إنما كان هذا لأن قريشا لما استعصت على النبى اة دعا عليهم بسنين كسنى 


د م AN‏ 0 
يوسف» فأصابهم 5 ل 
وبينها كهيئة الدخان من الجهد؛ فأنزل الله تعالى: #فارتَقَب يوم اتی اَلسّمَاءُ دان سین يَعَْى 
آلگاس هلدا عَدَابُ الي شر€. قال: فأتى رسول الله يك فقيل: يا رسول الله» استسق الله لمضر 
فإنها قد هلكت. قال: «لمضر! إنك لجرىء» فاستسقى فسقوا؛ فنزلت اتك عاندون »4 
[الدخان: .]٠١‏ فلما أصابتهم | الرفاهية عادوا إلى حالهم حين أصابتهم ا فأنزل الله عز 
وجل: يوم نب تبنطش البظشَة الكبر إا م منتَقَمُونَ € قال: يعنى يوم بدر. 

E 

لقال الذي حَفَرُوأ لِنّدينَ اموا و کان حبرا ا سَبَقُوئا إليْه وإ لَمْ هدوا يه 
مَسَيَقُولُونَ هدا افك قدي [الأحقاف: .]١١‏ 





قال رە اله 
قوله تعالى: #وقال ألّذِينَ ڪرو للُذين ءَامنُوا و کان حَيْرَا ما سَبَُوَا اَي اختلف فى سبب 
نزولها على ستة أقوال: 


الأول: أن أبا ذر الغفارى دعاه النبى يها إلى الإسلام بمكة فأجاب» واستجار به قومه فأتاه 
زعيمهم فأسلم» ثم دعاهم الزعيم فأسلمواء فبلغ ذلك قريشا فقالوا: غفار الحلفاء لو كان هذا 
خيرا ما سبقونا إليه» فنزلت هذه الآية» قاله أبو المتوكل. 

الثانى: أن زنيرة أسلمت فأصيب بصرها فقالوا لها: أصابك اللات والعزى» فرد الله عليها ' 
بصرها. فقال عظماء قريش: لو كان ما جاء به محمد خيرا ما سبقتنا إليه زنيرة» فأنزل الله تعالى 
هذه الآية» قاله عروة ابن الزبير. 

الثالث: أن الذين كفروا هم بنو عامر وغطفان وتميم وأسد وحنظلة وأشجع قالوا لمن 
أسلم من غفار وأسلم وجهينة ومزينة وخزاعة: لو كان ما جاء به محمد خيرا ما سبقتنا إليه رعاة 
البهم إذ نحن أعز منهم» قاله الكلبى والزجاج» وحكاه القشيرى عن ابن عباس. 

الرابع: وقال قتادة: نزلت فى مشركى قريش» قالوا: لو كان ما يدعونا إليه محمد خيرا ما 
سبقنا إليه بلال وصهيب وعمار وفلان وفلان. 

الخامس: أن الذين كفروا من اليهود قالوا للذين آمنوا يعنى عبدالله بن سلام وأصحابه: لو 
كان دين محمد قا مااسيقونا إلي قاله أكر المفسترين» تحكاء القمليئ. 

وقال مسروق: إن الكفار قالوا لو كان خيرا ما سبقتنا إليه اليهود» فنزلت هذه الآية. وهذه 
المعارضة من الكفار فى قولهم: لو كان خيرا ما سبقونا إليه من أكبر المعارضات بانقلابها عليهم 


س یری وکیا زی ر دو ار 
لكل من خالفهم: حتى يقال لهم: لو كان ما نتم عليه خيرا ما عدلنا عنه» ولو كان تكذييكم 
للرسول خيرا ما سبقتمونا إليه» ذكره الماوردى. ثم قيل: قوله: لما سمالي يجوز أن يكون 
من قول الكفار لبعض المؤمنين» ويجوز أن يكون على الخروج من الخطاب إلى الغيبة» كقوله 
و لحن إا كشن القلك وَجَرَْنَ بهم» ا 

سبب نزول قوله تعالى: 
وهو اذى کف أيهم نكم ولندِيكم عَنْهُم نظن مَك ِن بعد أن أطفرَكُمْ عليه 
وَكَانَ الله ما تَعَمَدُونَ بَصِيرًا» [الفتح: 4 7]. 
قالتحصهالله : 
قوله تعالى: وهو آلّدى كَتّأَنْديَهحْ عَدكُمْ وََنْدِيَكم عَنْهُم بن مَك وهى الحديبية. لمن 
بَعْدِ أن أطمَرَكُم علي م4 روى يزيد بن هارون قال: أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن 
وك عير وا a‏ 
وأصحابه» فأخذناهم سلما فاستحييناهمء فأنزل الله تعالى: لو الد كف اندر ع 
وديک عَنهُم بن مَکه من بَعْد أن أظفرڪُم عَليهم عه وقال عبدالله بن مغفل المزنى: كنا مع 
النبى ية بالحديبية فى أصل الشجرة التى قال الله فى القرآن» فبينا نحن كذلك إذ خرج علينا 
sS 0‏ 
لهم رسول الله وَككاِ: اقل جع اج اوهل جيل لحم اد أمانا». قالوا: اللهم لاء فخل 
سبيلهم. فأنزل الله تعالى: وهو الّدِى كَفَّأَيديهُمَ عنكم) الآية. وذكر ابن هشام عن وكيع: 
وكانت قريش قد جاء منهم نحو سبعين رجلا أو ثمانين رجلا للإيقاع بالمسلمين وانتهاز الفرصة 
فى أطرافهم» ففطن المسلمون لهم فأخذوهم أسرىء وكان ذلك والسفراء يمشون بينهم فى 
الصلح» فأطلقهم رسول الله بيا فهم الذين يسمون العتقاء» ومنهم معاوية وأبوه. 
وقال مجاهد: أقبل النبى يكل معتمراء إذ أخذ أصحابه ناسا من الحرم غافلين فأرسلهم النبى 
يل فذلك الإظفار ببطن مكة. وقال قتادة: ذكر لنا أن رجلا من أصحاب رسول الله وَل يقال له 
زنيم» اطلع الثنية من الحديبية فرماه المشركون بسهم فقتلوه» فبعث النبى بلا خيلا فأتوا باثنى 
عشر فارسا من الكفار» فقال لهم النبى يَك: «هل لكم على ذمة» قالوا لا؟ فأرسلهم فنزلت. وقال 
ابن أبزى والكلبى: هم أهل الحديبية» كف الله أيديهم عن المسلمين حتى وقع الصلح» وكانوا 
خرجوا بأجمعهم وقصدوا المسلمين» وكف أيدى المسلمين عنهم. وقد تقدم أن خالد بن الوليد 
:كان فق خيل المشركين. قال القشيرى: فهذه رواية» والصحيح أنه كان مع النبى َء فى ذلك 





الوقت. وقد قال سلمة بن الأكوع: كانوا فى أمر الصلح إذ أقبل أبو سفيان» فإذا الوادى يسير 
بالرجال والسلاح» قال: فجئت بستة من المشركين أسوقهم متسلحين لا يملكون لأنفسهم نفعا 
ولاضرّاء فأتيت بهم رسول الله كل وكان عمر قال فى الطريق: يا رسول الله» نأتى قوما حربا 
وليس معنا سلاح ولا كراع؟ فبعث رسول الله يك إلى المدينة من الطريق فأتوه بكل سلاح وكراع 
كان فيهاء وأخبر رسول الله اة أن عكرمة بن أبى جهل خرج إليك فى خسمائة فارس» فقال 
رسول الله اة لخالد بن الوليد: «هذا ابن عمك أتاك فى خمساثة». فقال خالد: أنا سيف الله وسيف 





رسوله» فيومئذٍ سمى بسيف الله فخرج ومعه خيل وهزم الكفار ودفعهم إلى حوائط مكة. وهذه 
الرواية أصح» وكان بينهم قتال بالحجارة» وقيل بالنبل والظفر”"". وقيل: أراد بكف اليد أنه شرط 
فى الكتاب أن من جاءنا منهم فهو رد عليهم» فخرج أقوام من مكة مسلمون وخافوا أن يردهم 
الرسول عليه السلام إلى المشركين فلحقوا بالساحل» ومنهم أبو بصيرء وجعلوا يغيرون على 
الكفار ويأخذون عيرهم؛ حتى جاء كبار قريش إلى النبى اة وقالوا: اضممهم إليك حتى نأمنء 

وقيل: همت غطفان وأسد منع المسلمين من يهود خيبر؛ لأنهم كانوا حلفاءهم فمنعهم الله 
عن ذلك» فهو كف اليد. لیبن مک فيه قولان: أحدهما: يريد به مكة. الثانى: الحديبية؛ لأن 
بعضها مضاف إلى الحرم. 

قال الماوردى: وفى قوله: لإ ]ْبَعْد أن أطفَرَكُمْ عََيهِ 4 بفتح مكة. تكون هذه نزلت بعد فتح 
مكة» وفيها دليل على أن مكة فتحت صلحاء لقوله عز وجل: لكَتٌَأَندبَهُمْ عك وديك 
َنهُم4. 

قلت: الصحيح أن هذه الآية نزلت فى الحديبية قبل فتح مكة» حسب ما قدمناه عن أهل 
التأويل من الصحابة والتابعين. وروى الترمذى قال: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنى سليمان بن 
حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس: أن ثمانين هبطوا على رسول الله ا 
وأصحابه من جبل التنعيم عند صلاة الصبح وهم يريدون أن يقتلوه» فأخذوا أخذا فأعتقهم 
رسول الله كل فأنزل الله تعالى: وهو آلّدى كف أَبَدِيهُْ عنكم وَأَيِدِيَكحْ عَنَهُم 4 الآية. قال 
أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. 


)١(‏ الظفر (بالضم): طرف القوس. 


لكر نو يرانك 
<( تج ب ا 





سبب نزول قوله تعالى: 


5 


5 
E Ra gE o a و‎ 


تاها آلّذِين ءَامَتُواً > مدموا بين يدى الله وَرَسُولهء واتقوا 


ت 


آله إن أله سّميع علي 
[الحجرات: ]١‏ 

قال رمه اللہ : 

واختلف فى سبب نزوها على أقوال ستة: 

الأول: ما ذكره الواحدى من حديث ابن جريج قال: حدثنى ابن أبى مليكة أن عبدالله بن 
الزبير أخبره أنه قدم ركب من بنى تميم على رسول الله كك فقال أبو بكر: أمر القعقاع بن معبد. 
وقال عمر: أمر الأقرع بن حابس. فقال أبو بكر: ما أردت إلا خلافى. وقال عمر: ما أردت 
خلافك. فتماديا حتى ارتفعت أصواتماء فنزل فى ذلك: ييا آنّذِينَ َامَنُوا لا تُقَدِمُوا بين دى 
لَه وَرَسُول € - إلى قوله - ولو أنه صَبرُوا حب تحرج إليْهم4. رواه البخارى عن الحسن بن 
محمد بن الصباح» ذكره المهدوى أيضا. 0 

الثانى: ما روى أن النبى با أراد أن يستخلف على المدينة رجلا إذ مضى إلى خيبر» فأشار 
عليه عمر بر جل آخر» فنزل: يسنا لدی اموا فقوا بن دی آل وَرَسُولِ 4. ذكره 
المهدوى أيضا. 

الثالث: ما ذكره الماوردى عن الضحاك عن ابن عباس قك: أن النبى با أنفذ أربعة 
وعشرين رجلا من أصحابه إلى بنى عامر فقتلوهم» إلا ثلاثة تأخروا عنهم فسلموا وانكفؤوا""' 
إلى المدينة» فلقوا رجلين من بنى سليم فسألوهما عن نسبهما فقالا: من بنى عامر؛ لأنهم أعز من 
بنى سليم فقتلوهماء فجاء نفر من بنى سليم إلى رسول الله يكو فقالوا: إن بيننا وبينك عهداء وقد 
قتل منا رجلان» فوداهما النبى ية بمائة بعير» ونزلت عليه هذه الآية فى قتلهم الرجلين. وقال 
قتادة: إن ناسا كانوا يقولون لو أنزل فى كذاء لو أنزل ف كذا؟ فنزلت هذه الآية. ابن عباس: نبوا 
أن يتكلموا بين يدى كلامه. مجاهد: لا تفتاتوا على الله ورسوله حتى يقضى الله على لسان 
رسوله» ذكره البخارى أيضا. | 

الحسن: نزلت فى قوم ذبحوا قبل أن يصلى رسول الله يك فأمرهم أن يعيدوا الذبح. ابن 
جريج: لا تقدموا أعمال الطاعات قبل وقتها الذى أمر الله تعالى به ورسوله وَكٍ. 

قلت: هذه الأقوال الخمسة المتأخرة ذكرها القاضى أبو بكر بن العربى» وسردها قبله 


)١(‏ انكفأ القوم انكفاء: رجعوا وتبددوا. 





کر با زی لك : 
الماوردى. قال القاضى: وهى كلها صحيحة تدخل تحت العموم» فالله أعلم ما كان السبب 
المثير للآية منهاء ولعلها نزلت دون سبب» والله أعلم. قال القاضى: إذا قلنا إنها نزلت فى تقديم 
الطاعات على أوقاتها فهو صحيح؛ لأن كل عبادة مؤقتة بميقات لا يجوز تقديمها عليه كالصلاة 
والصوم والحج» وذلك بين. إلا أن العلماء اختلفوا فى الزكاة» لما كانت عبادة مالية وكانت 
مطلوبة لمعنى مفهوم» وهو سد خلة الفقير؛ ولأن النبى ية استعجل من العباس صدقة عامين» 
ولما جاء من جمع صدقة الفطر قبل يوم الفطر حتى تعطى لمستحقيها يوم الوجوب وهو يوم 
الفطر» فاقتضى ذلك كله جواز تقديمها العام والاثنين. فإن جاء رأس العام والنصاب بحاله 
وقعت موقعها. وإن جاء رأس العام وقد تغير النصاب تبين أنها صدقة تطوع. وقال أشهب: لا 
يجوز تقديمها على الحول لحظة كالصلاة» وكأنه طرد الأصل ف العبادات فرأى أنها إحدى 
دعائم الإسلام فوفاها حقها فى النظام وحسن الترتيب. ورأى سائر علمائنا أن التقديم اليسير 
فيها جائز؛ لأنه معفو عئه فى الشرع بخلاف الكثير. وما قاله شهب أصح» فإن مفارقة اليسير 
الكثير فى أصول الشريعة صحيح» ولكنه لمعان تختص باليسير دون الكثير. فأما فى مسألتنا 
فاليوم فيه كالشهر» والشهر كالسنة. فإما تقديم كلى كما قال أبو حنيفة والشافعى» وإما حفظ 
العبادة على ميقاتها كما قال أشهب. 

سبب نزول قوله تعالى: 

ليها آلّْذِينَ ءامو لا ترفعرا موتكم فرق صرت الي ولا هروا له بالقول كَجَهر 
بَعْضِكُم لبعض أن تبط غلك وَأَنيّمْ لا عرو [الحجرات: ۲]. 

الأولى: قوله تعالى: ئها لدی عَامنُواْ لا تَرفَعوا أَْوَتَكْ فرق صت الین 4 روى 
البخارى والترمذى عن ابن أبى مُليكة قال: حدثنى عبدالله بن الزبير أن الأقرع بن حابس قدم 
على النبى بی فقال أبو بكر: يا رسول الله استعمله على قومه» فقال عمر: لا تستعمله يا رسول 
الله» فتكلما عند النبى یه حتى ارتفعت أصواتهماء فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافى. فقال 
عمر: ما أردت خلافك» قال: فنزلت هذه الآية: يها آَنْذِينَ َامنُوا ا تَرْفَعُواأَصْوَاتَكُمْ فرق 
صت التب € قال: فكان عمر بعد ذلك إذا تكلم عند النبى يك م يسمع كلامه حتى يستفهمه. 
قال: وما ذكر ابن الزبير جده يعنى أبا بكر. قال: هذا حديث غریب حسن. وقد رواه بعضهم عن 
ابن أبى مليكة مرسلاء لم يذكر فيه عن عبدالله بن الزبير. | 

قلت: هو البخارى» قال: عن ابن أبى مليكة كاد الخيران أن يهلكا أبو بكر وعمرء رفعا 


تر انور 37 رن 
ER A E TT‏ 
بنى مجاشع» وأشار الآخر برجل آخرء فقال نافع: :لذ احفظ اسمه فقال أب بكر لعمن: ما أردت 
إلا خلاق. فقال: ما أردت خلافك. فارتفعت أصواتهما فى ذلك» فأنزل الله عز وجل: A‏ 
الذي ءامنوأ لا ترفعواً أ أصوتكم فو صرت التي € الآية. فقال ابن الزبير: فما كان عمر يسمع 
رسول الله ية بعد هذه الآية حتى يستفهمه. ولم يذكر ذلك عن أبيه» يعنى أبا بكر الصديق. وذكر 
المهدوى عن على غلله: نزل قوله: لا تَرفَعْوَا ركم فو صت لني € فينا لما ارتفعت 
أصواتنا آنا وجعفر وزيد بن حارث» نتنازع ابنة حئزة لما جاء بها زيد من مكة؛ فقضى بها رسول 





الله يِل لجعفرء لأن خالتها عنده. 
سبب نزول قوله تعالى: 
إن آلْذِيَ يُتَادُوتَكَ من وَرَاء حجرت أَحَتَرُهُمٌ لا يَعْقَنُونَ* [الحجرات: 4]. 
لر اللہ : 


قوله تعالى: لدی رے مُتَادُوئك من ورا حجرت( قال مجاهد وغيره: نزلت فى عراب 
بنى تميم» قدم الوفد منهم على النبى إلا فدخلوا المسجد ونادوا النبى ية من وراء حجرته أن 
اخرح إليناء فإن مدحنا زين وذمنا شين. وكانوا سبعين رجلا قدموا الفداء ذرارى لهم» وكان 
النبى ية نام للقائلة. وروى أن الذى نادى الأقرع بن حابسء وأنه القائل: إن مدحى زين وإن 
ذمى شین» فقال النبى كَلكوٌ: «ذاك الله) . ذكره الترمذى عن البراء بن عازب أيضا. وروى زيد بن 
أرقم فقال: أتى أناس النبى ية فقال بعضهم لبعض: انطلقوا بنا إلى هذا الرجل» فإن يكن نبا 
فنحن أسعد الناس باتباعه» وإن يكن ملكا نعش فى جنابه. فأتوا النبى ا فجعلوا ينادونه وهو فى 
حجرته: يا محمد» يا محمدء فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

سيب نزول قوله تعالى: 

«يتأَيُهًا آلَّذِينَ َامَنُوأْ إن جا جا كان سق با فتك أن تصوأ قوسا يه فعْصَبِحُوا على 
مَا فَعَلكسَّتََدمِينَ4 [الحجرات: "]. 

قال رهه الله : 

الأولى: قوله تعالى: #يَأَيُهَا الّذين ءامنا إن جاک قاس ينبا € قيل: إن هذه الآية نزلت فى 
الوليد بن عقبة بن أبى معيط. وسبب ذلك ما رواه سعيد عن قتادة أن النبى يكل بعث الوليد بن 
عقبة مصدقا إلى بنى المصطلقء فلما أبصروه أقبلوا نحوه فهابهم - فى رواية: لإحنة كانت بينه 
وبينهم - » فرجع إلى النبى بلا فأخبره نهم قد ارتدوا عن الإسلام. فبعث نبى الله و خالد بن 


الوليد وأمره أن يتثبت ولا يعجل» فانطلق خالد حتى أتاهم ليلاء فبعث عيونه فلما جاؤوا أخبروا 
خالدا أنهم متمسكون بالإسلام؛ وسمعوا أذانهم وصلاتهم» فلما أصبحوا أتاهم خالد ورأى 
صحة ما ذكروه» فعاد إلى نبى الله اة فأخبره» فنزلت هذه الآية» فكان يقول نبى الله يكِِ: «التأنى 
من الله والعجلة من الشيطان». وفى رواية: أن النبى اة بعثه إلى بنى المصطلق بعد إسلامهم» فلما 
سمعوا به ركبوا إليه» فلما سمع بهم خافهم» فرجع إلى رسول الله اة فأخبره أن القوم قد هموا 
بقتله» ومنعوا صدقاتهم. فهم رسول الله ية بغزوهم» فبينما هم كذلك إذ قدم وفدهم على 
رسول الله َو فقالوا: يا رسول الله» سمعنا برسولك فخرجنا إليه لنکرمه» ونؤدى إليه ما قبلنا من 
الصدقةء فاستمر راجعاء وبلغنا أنه يزعم لرسول الله أنا حرجنا لنقاتله» والله ما حرجنا لذلك» 
فأنزل الله تعالى هذه الآية. وسمى الوليد فاسقا أى كاذبا. قال ابن زيد ومقاتل وسهل بن عبدالله: 
الفاسق الكذاب. وقال أبو الحسن الوراق: هو المعلن بالذنب. وقال ابن طاهر: الذى لا 
يستحى من الله. 

سبب نزول قوله تعالى: : 

لون طابفتان م آلْمُؤْمنيَ افَمَدُوا امنيحو بها قن بَعْتْ دهم عَلَى الأُخرك 
مسيثرا ا تن قي شن نون ء لق أت أل فاك دازت كامتلكرا I RS‏ 
بحا تشعو 2 4 RE‏ ۰ ۰ 

وال ا 

الأولق: قولة تعالى: لون طاان ن أل اقترا فانرا نوماي روئ المسموين 
سليمان عن أنس بن مالك قال: قلت: يا نبى الله لو أتيت عبدالله بن أبى؟ فانطلق إليه النبى 
كه فركب حمارا وانطلق المسلمون يمشون» وهى أرض سبخة» فلما أتاه النبى بها قال: إليك 
عنى فوالله لقد أذانى نتن حمارك. فقال رجل من الأنصار: والله لحمار رسول الله ية أطيب ريحا 
منك. فغضب لعبدالله رجل من قومه» وغضب لكل واحد منهما أصحابه, فكان بينهم حرب 
بالجريد والأيدى والنعال» فبلغنا أنه أنزل فيهم هذه الآية. وقال مجاهد: نزلت فى الأوس 
والخزرج. قال مجاهد: تقاتل حيان من الأنصار بالعصى والنعال فنزلت الآية. ومثله عن سعيد 
بن جبير: أن الأوس والخزرج كان بينهم على عهد رسول الله ية قتال بالسعف والنعال ونحوه 
فأنزل الله هذه الآية فيهم. وقال قتادة: نزلت فى رجلين من الأنصار كانت بينهما مدارأة فى حق 
بينهماء فقال أحدهما: لآخذن حقى عنوة» لكثرة عشيرته. ودعاه الآخر إلى أن يحاكمه إلى رسول 
الله اة فأبى أن يتبعه» فلم يزل الأمر بينهما حتى تواقعا وتناول بعضهم بعضا بالأيدى والنعال 





والسيوف» فنزلت هذه الآية. وقال الكلبى: نزلت فى حرب سمير وحاطب» وكان سمير قتل 
حاطباء فاقتتل الأوس والخزرج حتى أتاهم النبى كله فنزلت. وأمر الله نبيه 4ة والمؤمنين أن 
يصلحوا بينهما. وقال السدى: كانت امرأة من الأنصار يقال لها: أم زيد تحت رجل من غير 
الأنصار» فتخاصمت مع زوجهاء أرادت أن تزور قومها فحبسها زوجها وجعلها فى علية لا 
يدخل عليها أحد من أهلهاء وأن المرأة بعثت إلى قومهاء فجاء قومها فأنزلوها لينطلقوا بهاء 
فخرج الرجل فاستغاث أهله فخرج بنو عمه ليحولوا بين المرأة وأهلهاء فتدافعوا وتجالدوا 
بالنعال» فنزلت الآية. 

سبب نزول قوله تعالى: 

اھا لین متو لا عر وم ين قو عسي أن يَكُوئوأ حبرا نهم ولا سء ص يسآ 
عَم أن مَك حَبوًا تهرك ول تذيتا أَنَشَْكُدْ ولا تتابزوا بالألقب فس الاسم لصنوق بعد . 
الإيمّن وَمَن لم يتب فَأُوْلَتبِكَ هم آلطلِمُونَ» [الحجرات: .]١١‏ 
۰ ال رمه اله : ۰ 

واختلف فى سبب نزولهاء فقال ابن عباس: نزلت فى ثابت بن قيس بن شماس کان فی أذنه 
وقر» فإذا سبقوه إلى مجلس النبى يك أوسعوا له إذا أتى حتى يجلس إلى جنبه ليسمع ما يقول» 
فأقبل ذات يوم وقد فاتته من صلاة الفجر ركعة مع النبى يك فلما انصرف النبى يك أخذ 
أصحابه مجالسهم منه» فربض كل رجل منهم بمجلسه» وعضوا فيه فلا يكاد يوسع أحد لأحد 
حتى يظل الرجل لا يجد مجلسا فيظل قائماء فلما انصرف ثابت من الصلاة تخطى رقاب الناس 
ويقول: تفسحوا تفسحواء ففسحوا له حتى انتهی إلى النبى وَل وبينه وبينه رجل فقال له: تفسح. 
فقال له الرجل: قد وجدت مجلسا فاجلس فجلس ثابت من خلفه مغضباء ثم قال: من هذا؟ 
قالوا فلان» فقال ثابت: ابن فلانة يعيره بها يعنى أمّا له فى الجاهلية» فاستحيا الرجل» فنزلت. 
وقال الضحاك: نزلت فى وفد بنى تميم استهزؤوا بفقراء الصحابة» مثل عمار وخباب وابن فهيرة 
وبلال وصهيب وسلمان وسالم مولى أبى حذيفة وغيرهم» لما رأوا من رثاثة حالهم» فنزلت فى 
الذين آمنوا منهم. وقال مجاهد: هو سخرية الغنى من الفقير. وقال ابن زيد: لا يسخر من ستر 
الله عليه ذنوبه ممن كشفه الله» فلعل إظهار ذنوبه فى الدنيا خير له فى الآخرة. وقيل: نزلت فى 
عكرمة بن أبى جهل حين قدم المدينة مسلماء وكان المسلمون إذا رأوه قالوا ابن فرعون هذه 
الأمة. فشكا ذلك إلى رسول الله هة فنزلت. 

وبالجملة فينبغى ألا يجترئ أحد على الاستهزاء بمن يقتحمه بعينه إذا رءاه رث الحال أو ذا 





3 AHF ا‎ N gs 
عاهة فى بدنه أو غير لبيق فى محادثته» فلعله أخلص ضميرا وأنقى قلبا ممن هو على ضد صفته»‎ 
فيظلم نفسه بتحقير من وقره الله والاستهزاء بمن عظمه الله. ولقد بلغ بالسلف إفراط توقيهم‎ 
وتصونهم من ذلك أن قال عمرو بن شرحبيل: لو رأيت رجلا يرضع عنزا فضحكت منه‎ 
لخشيت أن أصنع مثل الذى صنع. وعن عبدالله بن مسعود: البلاء موكل بالقول» لو سخرت من‎ 

كلب لخشيت أن أحول كلبا. 

سيب نزول قوله تعالى: ْ 

لقانت الأغرَابُ اتا فل لم موأ وکن قول ألما وَلَما مدل اليم فى ويك 
إن يعوا آله وَرَسُولَه لا بكم من أَْمَِكُ كان آل َو دجي [الحجرات: .]١4‏ 

كَالرضهالّه: 

نزلت فى أعرب من بنى أسد بن خزيمة قدموا على رسول الله اة فى سنة جدبة وأظهروا 
الشهادتين ولم يكونوا مؤمنين فى السر. وأفسدوا طرق المدينة بالعذرات وأغلوا أسعارهاء وكانوا 
يقولون لرسول الله يكِ: أتيناك بالأثقال والعيال ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان فأعطنا من 
الصدقةء وجعلوا يمنون عليه فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية. وقال ابن عباس: نزلت فى أعراب 
أرادوا أن يتسموا باسم الهجرة قبل أن يهاجرواء فأعلم الله أن لهم أسماء الأعراب لا أسماء 
المهاجرين. وقال السدى: نزلت فى الأعراب المذكورين فى سورة الفتح: أعراب مزينة وجهينة 
وأسلم وغفار والديّل وأشجعء قالوا آمنا ليأمنوا على أنفسهم وأموالهم» فلما استنفروا إلى المدينة 
تخلفواء فنزلت. وبالجملة فالآية خاصة لبعض الأعراب» لأن منهم من يؤمن بالله واليوم الآخر 
كما وصف الله تعالى. ۰ 

سيب نزول قوله تعالى: 

«آلْذِينَ نون كر الام وَالفوحش إلا آللّممْ إن كك وسم المَغْفرَة....4 الآية 

.[Y [النجم:‎ . 





قال ریه اللہ : 

ذكر مقاتل بن سليمان: أن هذه الآية نزلت فى رجل كان يسمى نبهان التمار؛ كان له 
حانوت يبيع فيه تمراء فجاءته امرأة تشترى منه تمرا فقال لها: إن داخل الدكان ما هو خير من 
هذاء فلما دخلت راودها فأبت وانصرفت فندم نبهان؛ فأتى رسول الله ب فقال: يا رسول الله! 
ما من شىء يصنعه الرجل إلا وقد فعلته إلا الجماع؛ فقال: «لعل زوجها غاز؛ فنزلت هذه 


الآية. 
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سبب نزول قوله تعالى: 


اریت انّدى تَوَلُن وج وَأَعْطَئ قلي وَأحدىت © أعنده: علد اليب فهر ير 
[النجم: لومب [ro‏ 
قالریمه اله : 
قال مجاهد وابن زيد ومقاتل: نزلت فى الوليد بن المغيرة» وكان قد اتبع رسول الله ية على 
دينه فعيره بعض المشرکین» وقال: لم تركت دين الأشياخ وضللتهم وزعمت أنهم فى النار؟ 
قال: إنى خشيت عذاب الله؛ فضمن له إن هو أعطاه شيئًا من ماله ورجع إلى شركه أن يتحمل 
عنه عذاب الله فأعطى الذى عاتبه بعض ما كان ضمن له ثم بخل ومنعه فأنزل الله تعالى هذه 
الآية. وقال مقاتل: كان الوليد مدح القرآن ثم أمسك عنه فنزل: لوَأعْطئ قليلا) أى من الخير 
بلسانه #وَأحَدَمت ر أى قطع ذلك وأمسك عنه. وعنه أنه أعطى رسول الله ية عقد 
الإيمان ثم تولى فنزلت: لأَقَرَءَيْتَ اَنْدى تَوَلّى وجي الآية. وقال ابن عباس والسدى والكلبى 
والمسيب بن شريك: نزلت فى عثمان بن عفان ته كان يتصدق وينفق فى الخير» فقال له 
أخوه من الرضاعة عبدالله بن أبى سرح: ما هذا الذى تصنع؟ يوشك ألا يبقى لك شىء. فقال 
عثمان: إن لى ذنوبا وخطاياء وإنى أطلب بما أصنع رضا الله تعالى وأرجو عفوه! فقال له 
عبدالله: أعطنى ناقتك برحلها وأنا أتحمل عنك ذنوبك كلها. فأعطاه وأشهد عليه» وأمسك 
عن بعض ما كان يصنع من الصدقة فأنزل الله تعالى: أَمَرََيْتَ أنّدِى تَوَلّى ر وَأَغْطئ قَلِيلًا 
وَأحَدَوت © 4 فعاد عثمان إلى أحسن ذلك وأجمله. ذكر ذلك الواحدى والثعلبى. وقال 
السدى أيضًا: نزلت فى العاص بن وائل السهمى» وذلك أنه كان ربما يوافق النبى يي وقال 
محمد بن كعب القرظى: نزلت فى أبى جهل بن هشام» قال: والله ما يأمر محمد إلا بمكارم 
الأخلاق؛ فذلك قوله تعالى : «وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَحَدَمت ©4. وقال الضحاك: هو النضر بن 
الحرث أعطى خمس قلائص لفقير من المهاجرين حين ارتد عن دينه» وضمن له أن يتحمل 
عنه مأثم رجوعه. 
سيب نزول قوله تعالى: 
ين يْسَحَبُونَ ف لار على وُجُوههع ذوق وأ مَل سَقرٌ و إا كل سي حَلفْسَهبقَدرٍ 
[القمر: 594-54]. 
قال رمه الله : 


فى صحيح مسلم عن أبى هريرة قال: جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله َه فى 


ری انو ردن رن . 
القدر فنزلت: يوم سْمْحَبُونَ في لئار َلَى وُجُوهِهم ذوقوا مَس سَقرَ ر إا كل سَىْءِ حَلفْنَهُ 
بقث را کا ای اا وال حديت جن م ۰ ظ 

سبب نزول قوله تعالى: 

كن كع أن رل الت تجد لك ی رخا وک الى اھ وا تك اور ن ا 
سَمِيعأ بصي [المجادلة: .]١‏ ۰ 

قال رهه الله : 

الأولى: قوله تعالى: قت مع آله قول ای جد لك فى رَوْجِهًا وَتَْمَكِيَ إلى آل التى 
اشتكت إل الله هى وة نت تغلية.:وفيل بنت حكيع::وقيل اسمها خيلة: وخولة أضنم 
وزوجها أوس بن الصامت أخو عبادة بن الصامت» وقد مر بها عمر بن الخطاب ته فى 
خلافته والناس معه على حمار فاستوقفته طويلا ووعظته وقالت: يا عمر قد كنت تدعى عميراء 
ثم قيل لك عمرء ثم قيل لك أمير المؤمنين» فاتق الله يا عمر» فإنه من أيقن بالموت خاف 
الفوت» ومن أيقن بالحساب خاف العذاب» وهو واقف يسمع كلامهاء فقيل له: يا أمير 
المؤمنين أتقف لهذه العجوز هذا الوقوف؟ فقال: والله لو حبستنى من أول النهار إلى آخره لا 
زلت إلا للصلاة المكتوبة» أتدرون من هذه العجوز؟ هى خولة بنت ثعلبة سمع الله قولها من 
فوق سبع سموات» أيسمع رب العالمين قولها ولا يسمعه عمر؟ وقالت عائشة #قعا: تبارك 
الذى وسع سمعه كل شىء» إنى لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى على بعضه» وهى 
تشتكى زوجها إلى رسول الله كله وهی تقول: يا رسول الله! أكل شبابى ونثرت له بطنى» حتى 
إذا كبر سنى وانقطع ولدى ظاهر منىء اللهم إنى أشكو إليك! فما برحت حتى نزل جبريل 
بهذه الآية: «إقدَ سبع ا قول تنجد لك ف رَوْجِهَا وَتَضْتَكِيَ إلى الله خرجه ابن ماجه فى 
السنن. والذى فى البخارى من هذا عن عائشة قالت: الحمد لله الذى وسع سمعه 
الأصوات» لقد جاءت المجادلة تشكو إلى رسول الله يك وأنا من ناحية البيت ما أسمع ما 
تقول» فأنزل الله عز وجل: قد سمح آله قول الى نُجَدٍ لك فى رَوْجِهَاك. وقال الماوردى: 
هى خولة بنت ثعلبة. وقيل: بنت خويلد. وليس هذا بمختلف. لأن أحدهما أبوها والآخر 
جدها فنسبت إلى كل واحد منهما. وزوجها أوس بن الصامت أخو عبادة بن الصامت. 

وقال الثعلبى قال ابن عباس: هى خولة بنت خويلد الخزرجية» كانت تحت أوس بن 
الصامت أخو عبادة بن الصامت» وكانت حسنة الجسم» فرآها زوجها ساجدة فنظر عجيزتها 
فأعجبه أمرهاء فلما انصرفت أرادها فأبت فغضب عليها قال عروة: وكان امرأ به لمم 





وی فعا دورن 


O‏ أنت على كظهر أمى. وكان الإيلاء والظهار من الطلاق فى 
. الجاهلية» فسألت عنها النبى ب فقال لها: « حرمت عليه» فقالت: والله ما ذكر طلاقاء ثم 
.قالت: أشكو إلى الله فاقتى ووحدتى ووحشتى وفراق زوجى وابن عمى وقد نفضت له 
بطنى» فقال: « حرمت عليه» فما زالت تراجعه ويراجعها حتى نزلت عليه الآية. وروی 
الحسن: أنها قالت: يا رسول الله! قد نسخ الله سنن الجاهلية وإن زوجى ظاهر منى» فقال 
رسول الله يَكلِنهِ: «ما أوحى إلى فى هذا شىء» فقالت: يا رسول الله» أوحى إليك فى كل شىء 
as‏ «هو ما قلت لك» فقالت: إلى الله أشكو لا إلى رسوله. فأنزل الله: 
َد تمع آل قول آنَىئُجَدٍ لكف رَوْجِهَا E‏ 

سبب نزول قوله تعالى: 

3 جد قوْمًا يۇمئو بال ؛ ليور الاخر ا من خاد الله عير E‏ ج 





امم از ا قلوبهم م الاين وَأَيدَمُم بروح مته 
لهجت جنشت جّری من تھا الأنهبُ دين فيهكا ر رضى لله معَنْهُمْ ورضواً أعَنة ؤك جرب 
أل أي اب اف انف [المجادلة: ۲۲]. 

اليه اله : 

قال السدى: نزلت فى عبد الله ابن عبد الله بن أبى» جلس إلى النبى اة فشرب النبى يك ماءء 
فقال له: بالله يا رسول الله ما أبقيت من شرابك فضلة أسقيها أبى» لعل الله يطهر بها قلبه؟ 
فأفضل له فأتاه بهاء فقآل له عبدالله: ما هذا؟ فقال: هى فضلة من شراب النبى بل جئتك بها 
تشريها لعل الله يطهر قلبك بها. فقال له أبوه: فهلا جئتنى ببول أمك فإنه أطهر منها. فغضب 
وجاء إلى النبى يكل وقال: يا رسول الله! أما أذنت لی فى قتل أبى؟ فقال النبى يكَلِّ: «بل ترفق به 
وتحسن إليه». وقال ابن جريج: حدثت أن أبا قحافة سب النبى ي فصكه أبو بكر ابنه صكة 
فسقط منها على وجهه» ثم أتى النبى ية فذكر ذلك له» فقال: «أو فعلتهء لا تعد إليه» فقال: 
والذى بعثك بالحق نبا لو كان السيف منى قريبا لقتلته. وقال ابن مسعود: نزلت فى أبى عبيدة 
بن الجراح» قتل أباه عبدالله بن الجراح يوم أحد وقيل: يوم بدر. . وكان الجراح يتصدى لأبى 
عبيدة وأبوعبيدة يحيد عنه» فلما أكثر قصد إليه أبو عبيدة فقتلهء فأنزل الله حين قتل أباه: :هل 
جد قوْمًا يمو بالل ولو مِالآخر» الآية. 

سبب نزول قوله تعالى: 


لوَالّذِينَ تبوءُو آَلدَارَ الاين من قبَلِهِمْ يُحِبُونَ مَنْ هَاجَرٌ إليهِمْ ولا يدون في صدورهم 





خا هذا ا کک ع سه ولو كان بهم جا و يوق شح تَفْسِف 
تأر ك مسرت [الحشر: ]. 

الت الله : 

السابعة: قوله تعالى: لوَيُؤْئِرُوتَ عَلىّ مهم وَلَوْ كان بهم حَصَاصَة4 فى الترمذى 
عن أبى هريرة: : أن رجلا بات به ضیف فلم يكن عنده إلا قوته وقوت صبيانه؛ فقال لامرأته: : نومى 
الصبية وأطفئى السراج وقربى للضيف ما عندك؛ فنزلت هذه الآية ثرو عل أنه 
َو كان بهم حَصَاصَةٌ 4 قال: : هذا حديث حسن صحيح. خرجه مسلم أيضا. ere‏ 
هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله با فقال: إنى مجهود. فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: والذى 
بعثك بالحق ما عندى إلا ماء. ثم أرسل إلى الأخرى قالت مثل ذلك؛ حتى قلن كلهن مثل ذلك: لا 
والذى بعثك بالحق ما عندى إلا ماء. فقال: من يضيف هذا الليلة رحمه الله؟ فقام رجل من الأنصار 
فقال: أنايا رسول الله. فانطلق به إلى رحله فقال لامرأته: هل عندك شىء؟ قالت: لاء إلا قوت 
صبيانى. قال: فعلليهم بشىء فإذا دخل ضيفنا فأطفئى السراج وأريه أنا نأكل؛ فإذا أهوى ليأكل 
فقومى إلى السراج حتى تطفئيه. قال: فقعدوا وأكل الضيف. فلما أصبح غدا على النبى ب فقال: 
"قد عجب الله - عز وجل - من صنيعكا بضيفكم) الليلة». وفى رواية عن أبى هريرة قال: جاء رجل 
إلى رسول الله كي ليضيفه فلم يكن عنده ما يضيفه. فقال: «ألا رجل يضيف هذا رحمه الله»؟ فقام 
رجل من الأنصار يقال له أبو طلحة. فانطلق به إلى رحله...؛ وساق الحديث بنحو الذى قبل 
وذكر فيه نزول الآية. وذكر المهدوى عن أبى هريرة أن هذا نزل فى ثابت بن قيس ورجل من 
الأنصار - نزل به ثابت - يقال له أبو المتوكل» فلم يكن عند أبى المتوكل إلا قوته وقوت صبيانه؛ 
فقال لامرأته: أطفئى السراج ونومى الصبية؛ وقدم ما كان عنده إلى ضيفه. 

وكذا ذكر النحاس قال: قال أبوهريرة: نزل برجل من الأنصار - يقال له أبو المتوكل - 
سواه ريو جل سول ار وي ل 
فتزلت #ويڙِرون عل ا نفسهمٌ ولو کان بهم حَصاصة 4 إلى قوله تاكتك مم 
المتلشورت »4 وقيل: إن فاعل ذلك أبو طلحة. وذكر القشيرى أبو نصر عبدالرحيم بن 
عبدالكريم: وقال ابن عمر: أهدى لرجل من أصحاب رسول الله ية رأس شاة فقال: إن أخى 
فلانا وعياله أحوج إلى هذا منا؛ فبعثه إليهم» » فلم يزل يبعث به واحد إلى آخر حتى تداولها سبعة 
أبيات» حتى رجعت إلى أولئك؛ فتزلت ورون على امه 4. ذكره الثعلبى عن أنس 
قال: أهدى لرجل من الصحابة رأس شاة وكان مجهودا فوجه به إلى جار له فتداولته سبعة 





EI: 
اوی ن ااا لوَيْؤئِرُون عَليَ نره الآية. وقال ابن‎ 
عباس قال النبى اة للأنصار يوم بنى النضير: «إن شئتم قسمت للمهاجرين من دياركم وأموالكم‎ 
وشا ركتموهم فى هذه الغنيمة وإن * شم كانت لكم دياركم وأموالكم ول نقسم لكم من النيمة شي‎ 
PRED فقالت الأنصار: ل حر قن تار رام‎ 
عل أَنفْسِهِمْ 4 الآية. والأول أصح.‎ 

سبب نزول قوله تعالى: 

تاها الذي اموا لا تَتَخدُواً عَدُوَى رَعَدْوكُمْ أَؤْلِيَاَ ا الهم بالمودة وَقَدُ 


و 


قروا يما جام من احق مرون السو واكم أ ن وتوا بال رکم إن كنم حرج 
جهندًا فى سَبِيلي وَابْتِغَاءً مَرضمَائى سرون الهم بألمَوَدَة وأا أَعَلَمْ بمَآ أَحْمَيْتحْ ومآ أَعْلِسُمْ وَمَن 
يَفْعَلَهُ نكم فَقَدَ ضَلَ سَوَآءَ آلتحبيل» [الممتحنة: .]١‏ 

قا لاله : 1 

قوله تعالى: تاها آلّدين ءَامَنُوأ لا تتخذوأعَذوّى وَعَذْوَّكَُّ 4 روى الأئمة E‏ 
لمسلم - عن على يله قال : بعثنا رسول الله كل أنا والزبير والمقداد فقال: «اثتوا روضة خاخ”'' فإن 
ا ظعينة" معها كتاب فخذوه منها» فانطلقنا تعادی" بنا خيلناء فإذا نحن بالمرأة» فقلنا: أخرجى 
الكتاب» فقالت: ما معى كتاب. فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب» فأخرجته من 
عقاصها. فأتينا به رسول الله يلل فإذا فيه: من حاطب بن أبى بلتعة إلى ناس من المشركين من آهل 
مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله يَكِِ. . فقال رسول الله يَكِ: ديا حاطب ما هذا»؟ قال لا تعجل 
على يا رسول الله» إنى كنت امرأ ملصقا فى قريش - قال سفيان : كان حليفا لهم؛ ولم يكن من أنفسها 
- وكان ممن كان معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم؛ فأحببت إذ فاتنى ذلك من 
النسب فيهم أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتی» وم أفعله كفرا ولا ارتدادا عن دينى» ولا رض 
بالكفر بعد الإسلام. فقال النبى مَك «صدق». فقال عمر: يس 
المنافق. فقال: «إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم 
غفرت لكم» فأنزل الله عز وجل: «يتأَيها أنّذِين َامَسُوأ لا تَتَخَدُوأ عَدْوَى وَعَدُوََكُمْ e‏ 
قيل: اسم المرأة سارة من موالى قريش. وكان فى الكتاب: أما بعدء فإن رسول الله يك قد تو جه 





)١(‏ موضع بين مكة والمدينة على اثنى عشر ميلا من المدينة. 
(۲) الظعينة: هى المرأة فى ال هودج. ولا يقال ظعينة إلا وهى كذلك. 
(۳) أى تجرى. 





E 
إل ل عير نس اعون لك ال ار د‎ 
له موعده فیکم» فإن الله وليه وناصره. ذكره بعض المفسرين.‎ 

وذكر القشيرى والثعلبى: أن حاطب بن أبى بلتعة كان رجلا من أهل اليمن» وكان له حلف 
بمكة فى بنى أسد بن عبدالعزى رهط الزبير بن العوام. وقيل: كان حليفا للزبير بن العوام» 
فقدمت من مكة سارة مولاة أبى عمرو بن صيفى بن هشام بن عبد مناف إلى المدينة ورسول الله 
يكل يتجهز لفتح مكة. وقيل: كان هذا فى زمن الحديبية؛ فقال لها رسول الله وَكِّ: «أمهاجرة جئت 
ياسارة». فقالت لا. قال: «أمسلمة جئت» قالت لا. قال: «فها جاء بك» قالت: كنتم الأهل 
والموالى والأصل والعشيرة» وقد ذهب الموالى - تعنى قتلوا يوم بدر - وقد احتجت حاجة 
شديدة فقدمت عليكم لتعطونى وتكسونى؛ فقال ب4 «فأين أنت عن شباب آهل مكة» وكانت 
مغنية» قالت: ما طلب منى شىء بعد وقعة بدر. فحث رسول الله وو بنى عبدالمطلب وبنى . 
المطلب على إعطائها؛ فكسوها وأعطوها وحملوها فخرجت إلى مكة» وأتاها حاطب فقال: 
أعطيك عشرة دنانير وبردا على أن تبلغى هذا الكتاب إلى أهل مكة. وكتب فى الكتاب: أن رسول 
الله يك يريدكم فخذوا حذركم. فخرجت سارة» ونزل جبريل فأخبر النبى ية بذلك» فبعث 
عليًا والزبير وأبا مرثد الغنوى. وف رواية: عليًا والزبير والمقداد. وفى رواية: أرسل علي وعمار 
بن ياسر. وفى رواية: عليًا وعمارا وعمر والزبير وطلحة والمقداد وأبا مرئد - وكانوا كلهم 
فرسانا - وقال لهم: «انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ظعينة ومعها كتاب من حاطب إلى 
المشركين فخذوه منها وخلوا سبيلها فان لم تدفعه لكم فاضربوا عنقها» فأدركوها فى ذلك المكان» 
فقالوا لها: أين الكتاب؟ فحلفت ما معها كتاب» ففتشوا أمتعتها فلم يجدوا معها كتاباء فهموا 
بالرجوع فقال على: والله ما كَذَبََا ولا كذّبتا! وسل سيفه وقال: أخرجى الكتاب وإلا والله 
لأجردنك ولأضربن عنقك» فلما رأت الجد أخرجته من ذؤابتها- وفى رواية من حجزبها - فخلوا 
سبيلها ورجعوا بالكتاب إلى رسول الله يٍَِ. فأرسل إلى حاطب فقال: «هل تعرف الكتاب؟ قال 
نعم. وذكر الحديث بنحو ما تقدم. 

سبب نزول قوله تعالى؛ ییا آلَدِينَ َامَنُواْ لم تقولو ما لا تَفْعَلُونَ @ َر 
مَقَثَا عند الله ؛ أن تَشُولُوأمًا لا تَفْعَدُورَ4 [الصف: .]"-١‏ 

الیم ال : 

قوله تعالى: #يَكأَيُهًا آَنْذِينَ را + تقولوں ما لا تَفْعَدُونَ (@) روى الدارمى أبو 
محمد فى مسنده أخبرنا محمد بن كثير عن الأوزاعى عن يحبى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن 


ا N o‏ 0 
الأعمال أحب إلى الله تعالى لعملناه؛ فأنزل الله تعالى: سبح لله مَا فى آلسّموت وَمَا في الأرَض 
وَهُوَالعزيرُآلْحَكِيم ن اھا آَنّذِينَ َامَنُوأْ لم مولو ما لا تَفْعَدُونَ 4 حتى ختمها. قال 
عبدالله: فق رأها علينا رسول الله يلل حتى ختمها. قال أبو سلمة: فقرأها علينا ابن سلام. قال 
يحيى: فق رأها علينا أبو سلمة وقرأها علينا يحيى وقرأها علينا الأوزاعى وقرأها علينا محمد. 
فال اتن غا يى قال عب اله ين رواو لر عل لغيق الأعمال إل اله لاه فلا برل 
الجهاد كرهوه. وقال الكلبى: ل ب NG‏ 

لسارعنا إليها؛ فنزلت هَل أَدُلُكْعَلَئ تجرّة ثنجيكم من عَدَابٍ اليم 45 [الصف: ٠‏ 
فمكثوا زمانا يقولون ل 0 
عليها بقوله: ومون باللّه وَرَسُولم رَتْجَهِدُونَ فى سَبِيل آله ينولك وَأنشيكم 4 الآية 
[الصف: .]١١‏ فابتلوا يوم أحد ففروا؛ فنزلت تعيرهم بترك الوفاء. وقال محمد بن كعب: لما 
أخبر الله تعالى نبيه يك بثواب شهداء بدر قالت الصحابة: اللهم اشهد! لئن لقينا قتالا لنفرغن 
فيه وسعنا؛ ففروا يوم أحد فعيرهم الله بذلك. وقال قتادة والضحاك: نزلت فى قوم كانوا 
يقولون: نحن جاهدنا وأبلينا ولم يفعلوا. وقال صهيب: كان رجل قد آذى المسلمين يوم بدر 
وأنكاهم فقتلته. فقال رجل يا نبى الله» إنى قتلت فلاناء ففرح النبى ية بذلك. فقال عمر بن 
الخطاب وعبدالر حن بن عوف: يا صهيبء أما أخبرت رسول الله با أنك قتلت فلانا! فإن 
فلانا انتحل قتله؛ فأخبره فقال: «أكذلك يا أبا يحيى»؟ قال نعم والله يا رسول الله؛ فنزلت الآية 
فى المتتحل. وقال ابن زيد: نزلت فى المنافقين؛ كانوا يقولون للنبى ية وأصحابه: إن خرجتم 
وقاتلتم حرجنا معكم وقاتلنا؛ فلما خرجوا نكصوا عنهم وتخلفوا. 

سبب نزول قوله تعالى: 

«وإذار وَأ تجرَةٌ أَوْ لّوا آنقَضُوَأ ليها وتر ڪوك قابا قل ما عند آله خَيْرمّنَ لو وَمنَ 
آلتَجَرَة وال َي لقي [الجمعة: .]1١‏ 

الوه الله : 

قوله تعالی: وَذً رؤا جر أو وا آنفَضُوَا ليها فى صحيح مسلم عن جابر بن عبدالله أن 
النبى هة كان يخطب قائما يوم الجمعة» فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا 
اثنا عشر رجلا - فى رواية أنا فيهم EE‏ 
نفَصُوَا لها ورڪو قآيمًا4. فى رواية: فيهم أبو بكر وعمر ثا ننضخها. وقد ذكر الكلبى وغيره: أن 





CE‏ و 
الناس من بر ودقيق وغيره» فنزل عند أحجار الزيت» وضرب بالطبل ليؤذن الناس بقدومه؛ 
فخرج الناس إلا اثنى عشر رجلا. وقيل: أحد عشر رجلا. قال الكلبى: وكانوا فى خطبة الجمعة 
فانفضوا إليهاء وبقى مع رسول الله ية ثمانية رجال؛ حكاه الثعلبى عن ابن عباس» وذكر 
الدارقطنى من حديث جابر بن عبدالله قال: بينما رسول الله يك يخطبنا يوم الجمعة إذ أقبلت 
عير تحمل الطعام حتى نزلت بالبقيع؛ فالتفتوا إليها وانفضوا إلها وتركوا رسول الله هة ليس 
معه إلا أربعون رجلا أنا فيهم. قال: وأنزل الله عز وجل على النبى بلا : ودا راو تَجَرَةً أو لّوا 
آنقَصُوا اليه ترسكو قابسا الآية. 

سيب نزول قوله تعالى: 

اذا جَاءَكَ المسَفِقُونَ قالوأ تشهد إنك لرسُول ل آله وَل عَم لَك ل وال يَشْهَدُ إن 
لمُسفقينَ لذبو [المنافقون: .]١‏ 

قال تج الله : 

قوله تعالى: اذا جَاءكَ الْمتَفِمُونَ قالوأ تشهد نك ت لَرَسُول الله روى البخارى عن زيد بن 
أرقم قال: : كنت مع عمى فسمعت عبدالله بن أبى بن سلول يقول: 8 تنفقوأ على مَنْعِند رول 
لله حي يَنفضُواً4. وقال: لمن يُجَعَنَآ إلى المديتة يحرج اعد متها ادل فذكرت ذلك 
لعمى فذكر عمى لرسول الله يكو فأرسل رسول الله يل إلى عبدالله بن أبى وأصحابه فحلفواما 
قالوا؛ فصدقهم رسول الله ی وكذبنى. فأصاينى هم لم يصبنى مثله» فجلست ف بيتى فأنزل الله عز 
وجل: «إذا جا مقون © إلى قوله لهم لذن ولون ١‏ تفقوأ على مَنَ عندَ رَسُول لَه 4 إلى 
قوله لالبُحْرِجَر اَعَد مها ادل فأرسل إلى رسول الله يكل ثم قال: «إن الله قد صدقك» 
خرجه الترمذى قال: هذا حديث حسن صحيح. وفى الترمذى عن زيد بن أرقم قال: غزونا مع 
رسول الله ية وكان معنا أناس من الأعراب فكنا نبدر الماء» وكان الأعراب يسبقونا إليه فيسبق 
الأعرابى أصحابه فيملاً الحوض ويجعل حوله حجارة» ويجعل النطع عليه حتى تجىء أصحابه. 
قال: فأتى رجل من الأنصار أعرابيًا فأرخى زمام ناقته لتشرب فأبى أن يدعه» فانتزع حجرا فغاض 
الماء؛ فرفع الأعرابى خشبة فضرب بها رأس الأنصارى فشجه. فأتى عبدالله بن أبى رأس 
المنافقين فأخبره - وكان من أصحابه - فغضب عبدالله بن أبى ثم قال: لا تنفقوا على من عند. 





: رسول الله حتى ينفضوا من حوله - يعنى الأعراب - وكانوا يحضرون رسول الله ب عند الطعام؛ 
فقال عبدالله: إذا انفضوا من عند محمد فأتوا محمدا بالطعام» فليأكل هو ومن عنده. ثم قال 


| - فيه لز وار د کا 
لأصحابه: لئن رجعتم إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فال رید وأنا رد غم غت 
عبدالله بن أبى فأخبرت عمی» فانطلق فأخبر رسول الله يك فأرسل إليه رسول الله ب فحلف 
وجحد. قال: فصدقه رسول الله با وكذبنى. قال: فجاء عمى إلى فقال: ما أردت إلى أن مقتك 
رسول الله كي وكذبك والمنافقون. قال: فوقع على من جرا تہم مالم يقع على أحد. . قال: فبينما نا 
ش أسير مع رسول الله بك فى سفر قد خفقت برأسى من الهم إذ أتانى رسول الله ل فعرك أذنى 
وضحك فى وجهى؛ فما کان يسرنى انل بها الخلد فى الدنيا. ثم إن أبا بكر لحقنى فقال: ما قال لك 
رسول الله اة قلت: ما قال شيئًا إلا أنه عرك أذنى وضحك فى وجهى؛ فقال أبشر! ا 
فقلت له مثل قولى لأبى بكر. فلما أصبحنا قرأ رسول الله ا سورة «المنافقين» . قال أبو عيسى 1 
هذا حديث حسن صحيح. 
سبب نزول فوله تعالى: 


7 





م امير 


ردا قيل تَعَالَوَا يستعفرٌ ا رَسُول آله ورا رءوسهم م راهم د وهم 
5 كرون [المنافقون: ه]. 

قال ره الله : 

وسبب نزول هذه الآيات أن النبى اء غزا بنى المصطلق على ماء يقال له المريسيع من ناحية 
E e‏ بى يقال له: : سنان 
EL SE E al 1000‏ 
لعن رجعنا إلى المدينة ليخر جن الأعز - يعنى أبيًا - الأذل يغنى محمدا كَكِ. ثم قال لقومه: : كفوا 
طعامكم عن هذا الرجل» ولا تنفقوا على من عنده حتى ينفضوا ويتركوه. فقال زيد بن ارقم - وهو 
من رهط عبدالله - أنت والله الذليل المنتقص فى قومك؛ ومحمد وَل فى عز من الرحمن ومودة من 
المسلمين» والله لا أحبك بعد كلامك هذا أبدا. فقال عبدالله: : اسكت إنما كنت ألعب. فأخبر زيد 
النبى يك بقوله: فأقسم بالله ما فعل ولا قال؛ فعذره النبى ككِ. قال زيد: فوجدت فى نفسى ولا منى 
الناس؟ فنزلت سورة «المنافقين» فى تصديق زيد وتكذيب عبدالله. فقيل لعبدالله: قد نزلت فيك 
آيات شديدة فاذهب إلى رسول الله بك ليستغفر لك؛ فألوى برأسه» فنزلت الآيات. خرجه 
البخارى ومسلم والترمذى بمعناه. 

سبب نزول فوله تعالى: 

و اموا اڪ من اكم راونت عدر لك ادروم وان تَعَفُوأ 


وَتَصفَحُواوَتَعْفِرُوا قا اله عَفُورٌ يَحِيمْ» [التغابن: .]١4‏ 

قال ره الله : 

الأولى: قو له تعالى: «تتأتها الس نے بن زوک وارد ڪم عدوا لُڪ 
فَلَحَدَرُومٌة» قال ابن عباس : نزلت هذه الآية بالمدينة فى عوف بن مالك الأشجعى؛ شكا إلى النبى 
كل جفاء أهله وولده؛ فنزلت. ذكره النحاس. وحكاه الطبر يعن عطاء بن يسار قال رلت سور 
«التغابن» كلها بمكة إلا هولاء الآيات: یلاها لدی انوا ا من أَروجِكمْ وَأَؤلَدِكُمْ عدر 
لك نزلت فى عوف بن مالك الأشجعى كان ذا أهل وولدء وكان إذا أراد الغزو بكوا إليه 
ورققوه فقالوا: : إلى من تدعنا؟ فيرق فيقيم؛ فنزلت: تایا الذي ءَامَنوأ ارك م ا 
وََوْنَدِكُمْ عَدُرًا أ4 الآية كلها بالمدينة فى عوف بن مالك الأشجعى. وبقية الآيات إلى آخر 
الفيورة اة وروى الترمذى عن ابن عباس - وسأله رجل عن هذه الآية تايها الى 
مورك م من روجک وَأَؤْنْدِكُمَ عَدُوًا لَڪ مَلَحْدَرُو4 - قال: هؤلاء رجال أسلموا من أهل 
مكة وأرادوا أن يأتوا النبى َك فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم أن يأتوا النبى بل فلما أتوا 
النبى روا الناس قد فقهوا فى الدين هموا أن يعاقبوهم؛ فأنزل الله تعالى: «يَتأَيُها لير ءَامَنُوا 
اڪ مِنْأَروجِكُمْ وڪم عدوا نَكُمْ فلَحَدَرُوم4 الآية. . هذا حديث حسن صحيح. 

سبب نزول قوله تعالى: 

« يها ری إذا لف لاء قفوم ووه حص وا عد وتوا آله رڪ 9 
رجو من برهن ولا رخ - زج الان ای ق د فته ويلك دود آله ومن يعمد نخدوة 
لله قد ظَلَم نفدم ا تَدَرى لعل د OY:‏ 

قَالرحس الله : 

الأولى: قوله تعالى: ليها الت ! ذا طلقم مالنسَآء» الخطاب للنبى يكل خوطب بلفظ 
الجماعة تعظيما وتفخيما. وفى سنن ابن ماجه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن عمر بن 
الخطاب أن رسول الله َك طلق حفصة ننه ثم راجعها. وروى قتادة عن أنس قال: طلق رسول 
الله وة حفصة زنع فأتت أهلهاء فأنزل الله تعالى عليه: ينها لكي إذا لقث م آلنسَاء فُطلْقُوهُنٌ 
لعدته رك 4. وقيل له: راجعها فإنها قوامة صوامة» وهى من أزواجك فى الجنة. ذكره الماوردى 
والقشيرى والثعلبى. زاد القشیری: ونزل فى خروجها إلى أهلها قوله تعالى: «إلا رجو م 
يُوتِهِنَ4. وقال الكلبى: سبب نزول هذه الآية غضب رسول الله ل على حفصةء لما أسر إليها 
حديثا فأظهرته لعائشة فطلقها تطليقة» فنزلت الآية. وقال السدى: نزلت فى عبدالله بن عمرء طلق 





ا وا ا 
تطهرء فإذا أراد أن يطلقها فليطلقها خين تطهر من قبل أن يجامعها. فتلك العدة التى أمر الله تعالى 
أن يطلق لها النساء. وقد قيل: أن رجالا فعلوا مثل ما فعل عبدالله بن عمرء منهم عبدالله بن عمرو 
ابن العاص» وعمرو بن سعيد بن العاص» وعتبة بن غزوان» فنزلت الآية فيهم. قال ابن العربى: 
وهذا كله وإن ل يكن صحيحا فالقول الأول أمثل. والأصح فيه أنه بيان لشرع مبتداً. 

سيب نزول قوله تعالى: 

الوم ب يق اله يمل له رجا @ وَيَرْرْقهُ مِنَ حَيّثْ لا ِب وَمَن بتو ڪل عَلَى آله فهر هر 
نإ آله بلح آرم قد جَعَلَ له لكل َء قرا [الطلاق: 1 "]. 

قال رمه الله : ْ 

قال أكثر المفسرين فيم| ذكر الثعلبى: إنها نزلت فى عوف بن مالك الأشجعى. روى الكلبى 
عن أبى صالح عن ابن عباس قال: جاء عوف بن مالك الأشجعى إلى النبى ية فقال: يا رسول 
الله إن ابنى أسره العدو وجزعت الأم. وعن جابر بن عبدالله: نزلت فى عوف بن مالك الأشجعى 
أسر المشركون ابناله يسمى سالماء فأتى رسول الله بيا وشكا إليه الفاقة وقال: إن العدو أسر ابنى 
وجزعت الأم» فما تأمرنى؟ فقال عليه السلام: «اتق الله واصبر وآمرك وإياها أن تستكثرا من قول لا 
حول ولا قوة إلا بالله». فعاد إلى بيته وقال لامرأته: إن رسول الله بلا أمرنى وإياك أن نستكثر من 
قول لا حول ولا قوة إلا بالله. فقالت: نعم ما أمرنا به. فجعلا يقولان؛ فغفل العدو عن ابنه» فساق 
غنمهم وجاء بها إلى أبيه؛ وهى أربعة آلاف شاة. فنزلت الآية» وجعل النبى يك تلك الأغنام له. فى 
رواية: أنه جاء وقد أصاب إبلا من العدو وكان فقيرا. 

قال الكلبى: أصاب خسين بعيرا. وفى رواية: فأفلت ابنه من الأسر وركب ناقة للقوم» ومر ى 
طريقه بسرح لهم فاستاقه. وقال مقاتل: أصاب غنما ومتاعا فسأل النبى با أيحل لى أن آكل مما 
أنى به ابنی؟ قال: «نعم». ونزلت: ومني عق لديل له رجا وق من حبكل يتب . 





سبب نزول قوله تعالى: 
اھ لی لِمَحَرَمْمآأحَلٌ ال لك تَبْسَغِى مَرَضَاتَ ازو جك وال عمو دج 

[التحريم: 11[ 
قال رم الله : 


الأولى: قوله تعالى: يَأَيُهَا الى لم رما ]لح الله ك4 ثبت فى صحيح مسلم عن عائشة 
ناه أن النبى یا كان يمكث عند زينب بنت جحش فيشرب عندها عسلاء قالت: : فتواطأت أنا 


یدرو كناك - ظ 
وحفصة أن أيّتنا ما دخل عليها رسول الله بها فلتقل: إنى أجد منك ريح مغافير! أكلت مغافير؟ 
فدخل على إحداهماء فقالت له ذلك. فقال: «بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له». 
فنزل: لم حرم مآ أل له لَك - إلى قوله - «إإن تَمُوب1: «لعائشة وحفصة»» لو َس أن 
إلى بت اڑوج حَدِيئًا4 [التحريم: *] لقوله: «بل شربت عسلا». وعنها أيضًا قالت: كان رسول 
الله ية يحب الحلواء والعسل» فكان إذا صلى العصر دار على نسائه فيدنو منهن» فدخل على 
حفصة» فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس» فسألت عن ذلك فقيل لى: أهدت لها امرأة من 
قومها عكة من عسل» فسقت رسول الله يياه منه شربة. فقلت: أما والله لنحتالن له» فذكرت ذلك 
لسودة وقلت: إذا دحل عليك فإنه سيدنو منك فقولى له: يا رسول الله! أكلت مغافير؟ فإنه سيقول 
لك: لا. فقولى [له]: ما هذه الريح؟ - وكان رسول الله اة يشتد عليه أن يو جد منه الريح - فإنه 
سيقول لك سقتنى حفصة شربة عسل. فقولى له: جرست نخله العٌرْفْط. وسأقول ذلك له» وقوليه 
أنت يا صفية. فلما دخل على سودة قالت: تقول سودة والله الذى لا إله إلاهو لقى كدت أن أبادئه 
بالذى قلت لى» وإنه لعلى الباب» فرقا منك. فلما دنا رسول الله 4ة قالت: يا رسول الله! أكلت 
مغافير؟ قال: «لا» قالت: فما هذه الريح ؟ قال: «سقتنى حفصة شربة عسل» قالت: جرست نحله 
العرفط. فلما دخل على قلت له مثل ذلك. ثم دخل على صفية فقالت بمثل ذلك. فلما دخل على 
حفصة قالت: يا رسول الله! ألا أسقك منه. قال لا حاجة لى به» قالت: تقول سودة سبحان الله! والله 
لقد حرمناه. قالت: قلت لها: اسكتى. ففى هذه الرواية أن التى شرب عندها العسل حفصة. وفى 
الأول زينب. وروى ابن أبى مليكة عن ابن عباس أنه شربه عند سودة. وقد قيل: إنما هى أم سلمة» 
رواه أسباط عن السدى. وقاله عطاء بن أبى مسلم. ابن العربى: وهذا كله جهل أو تضور بغي رعلم. 
فقال باقى نسائه حسدا وغيرة لمن شرب ذلك عندها: إنا لنجد منك ريح المغافير. والمغافير: بقلة 





أو صمغة متغيرة الرائحة» فيها.خلاوة. واحدها مغفور» وجرست: أ أكلت. والعرفط: نبت له ريح 
كريح الخمر. ركان عله السلام يسه أن يوجد من الري الطية أ يجحا ويكره ريح الخنة 
لمناجاة الملك .فهذاقول. 1 

وقول آخر - أن أراد بذلك المرأة اتی وهبت تفسها اتی يفلم يقبلها لأجل أزواجه» قال 5 
ابن عباس وعكرمة. والمرأة أم شريك. وقول ثالث - إن التى حرم مارية القبطية» وكان قد أهداها 
له المقوقس ملك الإسكندرية. قال ابن إسحاق: هى من كورة أنصنا من بلد يقال له حفن» 
فواقعها فى بيت حفصة. روى الدارقطنى عن ابن عباس عن عمر قال: دخل رسول الله ل بأم . 
ولده مارية فى بيت حفصة» فوجدته حفصة معها - وكانت حفصة غابت إلى بيت أبيها - فقالت له: 


o‏ ل 
لعائشة فهى على حرام إن قربتها) قالت حفصة: وكيف تحرم عليك وهى جاريتك؟ فحلف لها ألا 
يقر ما. فقال النبى يَكلِِ: « لا تذكريه لأحد». فذكرته لعائشة» فآلى لا يدخل على نسائه شهراء 
فاعتزلهن تسعا وعشرين ليلة» فأنزل الله عز وجل لِمَ حرم ماحل آله ك4 الآية. 

أصح هذه الأقوال أولها. وأضعفها أوسطها. قال ابن العربى: أما ضعفه فى السند فلعدم 
عدالة رواته» وأما ضعفه فى معناه فلأن رد النبى كله للموهوبة ليس تحريما لها؛ لأن من رد ما 
وهب لهل يحرم عليه» إنما حقيقة التحريم بعد التحليل. وأما من رؤى أنه حرم مارية القبطية فهو 
أمثل فى السند وأقرب إلى المعنى» لكنه لم يدون فى الصحيح. وروی مرسلا. وقد روى أبن وهب 

عن مالك عن زيد بن أسلم قال: حرم رسول الله كل أمّ إبراهيم فقال: «أنت على حرام والله لا 
آتينك». فأنزل الله عز وجل فى ذلك: لاثما فين ل حرم مآ لحل هَت وروی مثله ابن 
القاسم عنه. وروى أشهب عن مالك قال: افر اساد لافار ی فان 
ذلك وقال: ما کان النساء هكذا! قال: بلى» وقد كان أزواج النبى اة يراجعنه. فأخذ ثوبه» فخرج 
إلى حفصة: فقال لها: أتراجعين رسول الله ب؟ قالت: نعم» ولو أعلم أنك تكره ه ما فعلت. فلما 
بلغ عمر أن رسول الله له هجر نساءه قال : رغم أنف حفصة. . وإنما الصحيح أنه كان فى العسل 
وأنه شربه عند زينب» وتظاهرت عليه عائشة وحفصة فيه» فجرى ما جرى فحلف ألا يشربه 
وأسر ذلك. ونزلت الآية فى الجميع. 

سبب نزول قوله تعالى: 

«إن تثوبا إلى آله قد صَْتْ فويُكُمًا ران تَظَهرًا عله قان آله هو ملل وجتري ل وصح 
نمؤن وَآلْمَلتكَهبَعْدَ دك ظهيذ4 [التحريم: 4ئ[ 

اریم الہ : 

ونی صحيح مسلم عن ابن عباس قال: حدثنى عمر بن الخطاب تلف قال: لما اعتزل نبى 
الله كلل نساءه قال دخلت المسجد فإذا الناس ينكتون بالحصى ويقولون: طلق رسول الله 
يه نساءه - وذلك قبل أن يؤمرن بالحجاب - فقال عمر: فقلت لأعلمن ذلك اليوم» قال 
فدخلت على عائشة فقلت: يا بنة أبى بكر» أقد بلغ من شأنك أن تؤذى رسول الله وَكه؟! 
فقالت: ما لى وما لك يا بن الخطاب! عليك بعيبتك! قال فدخلت على حفصة بنت عمر 
فقلت لها: يا حفصة أقد بلغ من شأنك أن تؤذى رسول الله يكنِ؟! والله لقد علمت أن رسول 
الله بل لا يحبك» ولولا أنا لطلقك رسول الله يةِ. فبكت أشد البكاء» فقلت لها: أين رسول 





9 ف 
على أسكفة المشربة مدل رجليه على نقير من خشب» وهو جذع يرقى عليه رسول الله كل 
وينحدر. فناديت: يا رباح! استأذن لى عندك على رسول الله فنظر رباح إلى الغرفة ثم نظر إلى فلم 
يقل شيتاء ثم قلت: يا رباح! استأذن لى عندك على رسول الله كه فنظر رباح إلى الغرفة ثم نظر إلى 
فلم يقل شیئاء ثم رفعت صوتى فقلت: يا رباح! استأذن لى عندك على رسول الله یاف فإنى أظن أن 
رسول الله له ظن أنى جئت من أجل حفصة. والله لئن أمرنى رسول الله بيا بضرب عنقها 
لأضربن عنقهاء ورفعت صوتى فأومأ إل أن ارق فدخلت على رسول الله لا وهو مضطجع على 
حصير» فجلست فأدنى عليه إزاره وليس عليه غيره؛ وإذا الحصير قد أثّر فى جنبه» فنظرت ببصرى 
فى خزانة رسول الله اة فإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع» ومثلها قرظا فى ناحية الغرفة؛ وإذا 
أفيق معلق - قال - فابتدرت عيناى. قال: «ما يبكيك يا بن الخطاب؟» قلت: يا نبى الله» ومالى لا 
أبكى وهذا الحصير قد أثر فى جنبك» وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى! وذاك قيصر وكسرى ' 
فى الثمار والأنمار وأنت رسول الله بيه وصفوته. وهذه خزانتك! فقال: «يا ابن الخطاب ألا ترضى 
أن تكون لنا الآخرة وهم الدنيا؟» قلت: بلى. قال: ودخلت عليه حين دخلت وأنا أرى فى وجهه 
الغضب. فقلت: يا رسول الله! ما يشق عليك من شأن النساء؛ فإن كنت طلقتهن فإن الله معك 
وملائكته وجبريل وميكائيل» وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك. وقلما تكلمت - وأحمد الله - بكلام 
إلا رجوت أن يكون الله عز وجل يصدق قولى الذى أقول ونزلت هذه الآية» آية التخيير: #عَسَئ 


- 





الله ضير و 


ری إن طلقَكُنٌ أن بده وجا حبرا منك [ التحريم : 6]. لوان تَظهرًا عليه قان لله هو مَوْلَلهُ 
رتيل وصللح المُؤْمِنينَ المت ڪه بعد ذلك ظَهيرُ )4. 

وكانت عائشة شا بدت أبى بكر وحفصة تظاهران عل سار ساء رسول الله :فقت يا رسو 
الله! أطلقتهن؟ قال: «لا». قلت: يا رسول الله؛ إنى دخلت المسجد والمسلمون ينكتون 
بالحصى يقولون: طلق رسول الله ها نساءه أفأنزل فأخبرهم أنك لم تطلقهن؟ قال: «نعم إن 
شئت". فلم أزل أحدثه حتى تحسر الغضب عن وجهه» وحتى كشر فضحكء وكان من أحسن 
الناس ثغراء ثم نزل نبى الله ي ونزلت؛ فنزلت أتشبث بالجذع» ونزل رسول الله هة كأنما 
يمشى على الأرض ما يمسه بيده. فقلت: يا رسول الله! إنما كنت فى الغرفة تسعا وعشرين. 
قال: إن الشهر يكون تسعا وعشرين» فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتى: م يطلق 
E E E‏ ا 


تئر ل اك 
حر مما ٠‏ ت ا ااي 0 





استنبطت ذلك الأمر؛ وأنزل الله آية التخيير. 

سبب نزول فوله تعالى: 

عبس وَتوَلّقَ ٿ أن جَآءَهُ الأغمئ © رَمَا ريك لَعَلَهه يَرَكَنَ © أز يَدَكَرُ شه 
الدّخرءت*» [عبس: -١‏ 4]. 

قال ریه الله : ۰ 
٠‏ روى أهل التفسير أجمع أن قوما من أشراف قريش كانوا عند النبى ية وقد طمع فى 
إسلامهم» فأقبل عبدالله بن أمْ مکتوم» فكره رسول الله لا أن يقطع عبدالله عليه كلامه, 
فأعرض عنه؛ ففيه نزلت هذه الآية. قال مالك: إن هشام بن عروة حدثه عن عروة» أنه قال: 
نزلت لعَبَسَ وَتَوَلّقَ م4 فى ابن أم مكتوم؛ جاء إلى النبى يك فجعل يقول: يا محمد! 
استدننى» وعند النبى َة رجل من عظماء المشركين» فجعل النبى ب يعرض عنه ويقبل على 
الآخرء ويقول: «يا فلان! هل ترى با أقول بأسا؟» فيقول: «لا والدمى ما أرى بما تقول بأسا»؛ 
فأنزل الله: لعَبَسّ وَتَوَلَّقَ ». وف الترمذى مسندا قال: حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد 
الأموى» حدثنى أبى» قال هذا ما عرضنا على هشام بن عروة عن أبيه عن عائشةء قالت: 
نزلت طعَبَسَ وَتَوَلَقَ 4 ف ابن أم مكتوم الأعمی» أتى رسول الله ب فجعل» يقول: يا 
رسول الله أرشدنى» وعند رسول الله َة رجل من عظماء المشركين» فجعل رسول الله وي 
يعرض عنه» ويقبل على الآخر ويقول: «أترى بها أقول بأسا» فيقول: لا؛ ففى هذا نزلت؛ قال: 
هذا حديث غريب. 

سبب نزول قوله تعالى: قل الإنسّنْ مَآأَكَفَرَهُ 4 [عبس: ١١‏ ]. 

قال رجه الله : 1 

وروی الضحاك عن ابن عباس قال: نزلت فى عتبة بن أبى لهب» وكان قد آمن» فلما نزلت 
(والنجم) ارتدء وقال: آمنت بالقرآن كله إلا النجم» فأنزل الله جل ثناؤه فيه لفل الإنسَن» 
أى: لعن عتبة حيث كفر بالقرآن» ودعا عليه رسول الله يل فقال: «اللهم سلط عليه كلبك أسد 
الغاضرة» فخرج من فوره بتجارة إلى الشام» فلما انتهى إلى الغاضرة تذكر دعاء النبى ب 
فجعل لمن معه ألف دينار إن هو أصبح حيًاء فجعلوه فى وسط الرفقة» وجعلوا المتاع حوله» 
فبينما هم على ذلك أقبل الأسدء فلما دنا من الرحال وثب» فإذا هو فوقه فمزقه» وقد كان أبوه 
ندبه وبکی وقال: ما قال محمد شيئًا قط إلا كان. 


1 AA GRIN r 
و و‎ 
سبب نزول قوله تعالى:‎ 
لول ِلمُطفَفِينَ © ادن إذَا أكمَانُوا على الاس يَسْمَوْقُونَ 2 وَإِذَا كالوحُم أو وَرَنُوهمْ‎ 
.]؟-١ سرون [المطففين:‎ 
: قال رمه اله‎ 
روى النسائى عن ابن عباس قال: لما قدم النبى به المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا‎ 
فأنزل الله تعالى: َيل لَلمْطقَفِينَ @) فأحسنوا الكيل بعد ذلك. قال الفراء: فهم من أوفى‎ 
الناس كيلا إلى يومهم هذا. وعن ابن عباس أيضًا قال: هى: أول سورة نزلت على رسول الله با‎ 
ساعة نزل المدينة» وكأن هذا فيهم؛ كانوا إذا اشتروا استوفوا بكيل راجح» فإذا باعوا بخسوا‎ 
المكيال والميزان» فلما نزلت هذه السورة انتهواء فهم أوفى الناس كيلا إلى يومهم هذا. وقال‎ 
قوم: نزلت فى رجل يعرف بأبى جهينة» واسمه عمرو؛ كان له صاعان يأخذ بأحدهماء ويعطى‎ 
بالآخر؛ قال أبو هريرة فلته.‎ 
سبب نزول قوله تعالى:‎ 
4 لا وَمالأَحدٍ عند من غور (© إلا نبا وجه ره الأغلق © وَلَسَوْفِيَرضَئ‎ 
قال ریه الله : | [الليل: 1-14؟]‎ 
قوله تعالى: وما لحد عند من يَِعْمّة ترقت (4 أى ليس يتصدق ليجازى على نعمة؛‎ 
إنما يبتغى وجه ربه الأعلى» أى: المتعالى لوَلَسَوْفَ يَرِضَئ 4 أى بالجزاء. فروى عطاء‎ 
والضحاك عن ابن عباس قال: عذب المشركون بلالاء وبلال يقول: أحد أحد؛ فمر به النبى ما‎ 
فقال: «أحد» - يعنى الله تعالى - «ينحيك» ثم قال لأبى بكر: «يا أبا بكر: إن بلالا يعذب ف الله)‎ 
فعرف أبو بكر الذى يريد رسول الله يك فانصرف إلى منزله» فأخذ رطلا من ذهب» ومضى به‎ 
إلى أمية بن خلفء فقال له: أتبيعنى بلالا؟ قال: نعم؛ فاشتراه فأعتقه. فقال المشركون: ما أعتقه‎ 
أبو بكر إلا ليد كانت له عنده؛ فنزلت وما لحد عندَهُ4 أى عند أبى بكر من تَعَمّ4» أى من‎ 
بد ومئة» جر 4 بل «آنتغاء4 بما فعل وجه رَه الأغلى (©4. وقيل: اشترى أبو بكر‎ 
5 من أمية وأبى بن خلف بلالاء ببردة وعشر أواق» فأعتقه لله» فنزلت: 3و سیک لَصَتَىْ‎ 
[الليل: 4]. وقال سعيد بن المسيب: بلغنى أن أمية بن خلف قال لأبى بكر حين قال له أبو‎ 
بكر: أتبيعنيه؟ فقال: نعم» أبيعه بنسطاس» وكان نسطاس عبدا لأبى بكر» صاحب عشرة آلاف‎ 
دينار وغلمان وجوارٍ ومواش» وكان مشركاء فحمله أبو بكر على الإسلام؛ على أن يكون‎ 
١ج م (17) (الجامع لأحكام القرآن)‎ 








عنده؛ فنزلت لوا لِأَحَدِ عند من يَعْمَة جر ري إل انتغاء». 

سبب نزول قوله تعالى: 1 

© لصحن ربك وَآنَيَل اذا سَجَّ (ت ما وَذّعَكَ رَبك وَمَا قَلَى 4 [الضحى: -١‏ ۳]. 

قال ره الله : 0 

وكان جبريل عليه السلام أبطأ على النبى بيا فقال المشركون: قلاه الله وودعه؛ فنزلت 
الآية. وقال ابن جريج: احتبس عنه الوحى اثنى عشر يوما. وقال ابن عباس: خمسة عشر يوما. 
وقيل: خمسة وعشرين يوما. وقال مقاتل: أربعين يوما. فقال المشركون: إن محمدا ودعه ربه 
وقلاه» ولو كان أمره من الله لتابع عليه» كما كان يفعل بمن كان قبله من الأنبياء. وف البخارى 
عن جندب بن سفيان قال: اشتكى رسول الله يكل فلم يقم ليلتين أو ثلاثا؛ فجاءت امرأة فقالت: 
يا محمد! إنى لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك» لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاث؛ فأنزل الله 
عز وجل وای وی والیل دا سَجَى رت ما دعك رمك وما قل ). 

ونی الترمذى عن جندب البجلى قال: كنت مع النبى يك فى غار» فدميت إصبعه» فقال النبى 
ينه : « هل أنت إلا إصبع دميت» وفى سبيل الله ما لقيت' قال: وأبطأ عليه جبريل فقال 
المشركون: قد ودع محمد فأنزل الله تبارك وتعالى: ما وَدَعَكَرَجُكَ وما قل 9*. هذا حديث 
حسن صحيح. لم يذكر الترمذى: «فلم يقم ليلتين أو ثلاثا» أسقطه الترمذى. وذكره البخارى» 
وهو أصح ما قيل فى ذلك. والله أعلم. وقد ذكره الثعلبى أيضًا عن جندب بن سفيان البجل» 
قال: می النبى وك فى إصبعه بحجر» فدميت» فقال: «هل أنت إلا إصبع دميت» وفى سبيل الله ما 
لقيت» فمكث ليلتين أو ثلاثا لا يقوم الليل. فقالت له أم جيل امرأة أبى لهب: ما أرى شيطانك 
إلاقد تركك» لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاث؛ فنزلت لوآلضّحَئ (*. وروی عن أبى عمران 
الجونی» قال: أبطأ جبريل على النبى يك حتى شق عليه؛ فجاء وهو واضع جبهته على الكعبة 
يدعو؛ فنكت بين كتفيه» وأنزل عليه: ما وَدَعَكَ رَبك رمَا قل (#. وقالت خولة - وكانت 
تخدم النبى َل - : إن جروا دخل البیت» فدخل تحت السرير فمات» فمكث نبى الله لا أياما 
لا ينزل عليه الوحى. فقال: «يا خولة! ما حدث فى بيتى؟ ما لجبريل لا يأتينى» قالت خولة 
فقلت: لوهيأت البيت وكنسته؛ فأهويت بالمكنسة تحت السريرء فإذا جرو ميت» فأخذته فألقيته 
خلف الجدار؛ فجاء نبى اله ترعد لحياه - وكان إذا نزل عليه الوحى استقبلته الرعدة - فقال: هيا 
خولة دثرينى» فأنزل الله هذه السورة. ولما نزل جبريل سأل النبى اة عن التأخر فقال: «أما 


جز کیان رر و ررق - 2 
علمت أنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة؟» . وقيل: 0 
وأصحاب الكهف قال: «سأخبر کم غدا» . ولم يقل إن شاء الله. فاحتبس عنه الوحىء إلى أن نزل 
جبريل عليه بقوله: "ولا تقُوانٌ لِسَأَئْء إِنّى ماعل ذَلِكَغَدَا © إل أن يَشَاء ل [الكهف: r‏ 
4 ] فأخبره بما سثل عنه. وفى هذه القصة نزلت ما وَدُحَكَ رَكُكَ وَمَاقَلَن ». وقيل: إن 
المسلمين قالوا: يا رسول الله! ما لك لا ينزل عليك الوحى؟ فقال: «وكيف ينزل على وأنتم لا 
تنقون رواجبكم» - وفى رواية ابراجمكم» - «ولا تقصون أظفار 34 ولا تأخذون من شواربكم». 
فنزل جبريل ببذه السورة؛ فقال النبى كَكلهٍ: «ما جئت حتى اشتقت إليك» فقال جبريل: «وأنا 
كنت أشد إليك شوقاء ولكنى عبد مأمور» ثم أنزل عليه وما رلا مرك [مريم: 4 

سبب نزول قوله تعالى: 3 اقرا امرب لدی حَلَنَ 4 [العلق: ]. 

قال رجه اله : 

هذه السورة أول ما نزل من القرآن؛ فى قول معظم المفسرين. 
وهو قائم على حراء» فعلمه خس آيات من هذه السورة. وقيل: إن أول ما نزل یادها الس 
©( [المدثر ثر: »]١‏ قاله جابر بن عبدالله؛ وقد تقدم. وقيل: 1 
ميسرة الهمدانى. وقال على ابن أبى طالب فلله: أول ما نزل من القرآن #* قل تَعَالوا أل مَاحَهمَ 
َب عَلَيكُمْ 4 [الأنعام: ١‏ والصحيح الأول. قالت عائشة: أول ما بدئ به رسول الله 
كذالرؤيا الصادقة؛ فجاءه الملك» فقال: #اقرأ اسم رَبك الى حل لق لانن ن علق 
قر وَرَتْكَالأَخْرَم ). . خرجه البخارى. 

وفى الصحيحين عنها قالت: أول ما بدئ به رسول الله يل من الوحى الرؤيا الصادقة فى 
النوم؛ فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح» ثم حبب إليه الخلاء» فكان يخلو بغار 
ش حراء؛ يتحنث فيه الليالى ذوات العدد, قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود لذلك؛ ثم يرجع إلى خديجة 
فيتزود لمثلها؛ حتى فجئه الحق وهو فى غار حراء فجاءه الملك» فقال: «اقرأ»: فقال: «ما أنا 
بقارئ» - قال - «فأخذنى فغطنى» حتى بلغ منى الجهد» ثم أرسلنى فقال: اقرأء فقلت: ما أنا 
بقارئ. فأخذنى فغطنى الثانية حتى بلغ منى الجهد, ثم أرسلنى» فقال: اقرأ فقلت: ما أنا بقارئ. 
فأخذنى فغطنى الثالثة حتى بلغ منى الجهد, ثم أرسلنى فقال: قر بسْمِرَيِكَأنّدِى قوچ حَلقَ 
الإنسنَ من علق ي آقرأ ورك الأَحْرَمٌ © ادى عل اللہ عَلَّمالإنسّنَ ما لمْيَعَلَ © ١»‏ 
التحديكة كام وقال أبو رجاء العطاردى: NOT OTE‏ هذا 
المسجد: مسجد البصرة» فيقعدنا حلقاء فيقرئنا القرآن؛ فكأنى أنظر إليه بين ثونين له أبيضين» 





وعنه أخذت هذه السورة: TT a‏ جك اناي مهفن 
محمد اة . وروت عائشة غفا أنها أول سورة أنزلت على رسول الله لا ثم بعدها ت 
وَآلقَلَم4» ثم بعدها «يتأيهًا آ لمْدَدر)) ثم بعدها وسح @) ذكره الماوردى. وعن 
الزهرى: أول ما نزل سورة: اقرا بِآسْمِرَبَكَ4 إلى قوله: ما لَرْيَعْلمْ 4» فحزن رسول الله 
يك وجعل يعلو شواهق الجبال» فأتاه جبريل فقال له: : «إنك نبى الله» فرجع إلى حديجة وقال: 
«دثرونى وصبوا علن ماء باردا» فنزل #يكأَيّها المد لمُدَثْرُ ع4 [المدثر: .]١‏ 

سبب نزول فوله تعالى: 

لسَنَدعٌ آلرَبَانِيَة © [العلق: 18]. 

قال رمه الله : 

وعن عكرمة عن ابن عباس: لسَئَدْعٌآلرَْانَة ) قال: قال أبو جهل: لئن رأيت محمدا 
يصلى لأطأن على عنقه. فقال النبى يَكِ: «لو فعل لأخذته الملائكة عيانا». قال أبو عيسى: هذا 
حديث حسن صحيح غريب. . وروی عكرمة عن ابن عباس قال: مر أبو جهل على الننى وهو 
يصلى عند المقام» فقال: ل الا 
بأى شىء #بددنى يا محمدء والله إنى لأكثر آهل الوادى هذا نادياء فأنزل الله عز وجل: : #فَليدْعٌ 
تاديد @ سَتَدَعٌ آلربَانِيَة @). قال ابن عباس: والله لو دعا ناديه لأخذته ا 





ساعته. أخر جه الترمذى بمعناه» وقال: حسن غريب صحيح. 

سبب نزول قوله تعالى: 

( كل تأنه آلصَفِرُو و لا اعد ما تمدو ت قلا نشم عَبِدُونَ مَآ أَعْبُدُ © EF‏ 
ابد ادنر © © ولا اعون مَآأَعْبْدْ # [الكافرون: -١‏ 0]. 

قالرحس الہ : 

ذكر ابن إسحاق وغيره عن ابن عباس: أن سبب نزولها أن الوليد بن المغيرة» والعاص بن 
وائل» والأسود بن عبدالمطلب» وأمية بن خلف؛ لقوا رسول الله و تاوا ا ع 
فلنعيد ما تعبد» وتعبد ما نعبد» ونشترك نحن وأنت فى أمرنا كله» فإن كان الذى جئت جت به خيرا مما 
بأيديناء كنا قد شاركناك فيه» وأخذنا بحظنا منه. وإن كان الذى بأيدينا حيرا مما بيدك» كنت قد 
شركتنا فى أمرناء وأخذت بحظك منه؛ فأنزل الله عز وجل «كل انها آلڪفرو 49. 

وقال أبو صالح عن ابن عباس: أنهم قالوا لرسول الله بلا: : لو استلمت بعض هذه الآلهة 
لصدقناك؛ فنزل جبريل على النبى يك يبذه السورة فيئسوا منه» وآذوه» وآذوا أصحابه. 


SENS LACE) ` 

سبب نزول قوله تعالى: 

#تبتيَدَآ أبى لوتب € [تبت: .]١‏ 

اليه اللّه: 

الأولى: قوله تعالى: أتَبَّتَيدا أبى لهب فى الصحيحين وغيرهما «واللفظ لمسلم» عن ابن 
عباس قال: لما نزلت #وَأنذِرٌ عَشِيرَتَكَالْأَقَرَيِينَ غ4 [الشعراء: ١4‏ ؟] ورهطك منهم المخلصين؛ 
خرج رسول الله بيه حتى صعد الصفاء فهتف: يا صباحاه! فقالوا: من هذا الذى يهتف؟ قالوا 
محمد. فاجتمعوا إليه. فقال: «يا بنى فلان يا بنى فلان» يا بنى فلان. يا بنى عبد مناف» يا بنى 
عبدالمطلب» فاجتمعوا إليه. فقال: «أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج يسفح هذا الجبل أكنتم 
مصدقى؟" قالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال: «فإنى نذير لكم بين يدى عذاب شديد». فقال أبو لهب: 
تا لك أما جمعتنا إلا لهذا! ثم قام» فنزلت هذه السورة: (تبت يدا أبى لهب وقد تب) كذا قرأ 
الأعمش إلى آخر السورة. زاد الحميدى وغيره: فلما سمعت امرأته ما نزل فى زوجها وفيها من 
القرآن» أت رسول الله لا وهو جالس فى المسجد عند الكعبة» ومعه أبو بكر يكلته. وفى يدها فهر 
من حجارة» فلما وقفت عليه أخذ الله بصرها عن رسول الله َكِدِ فلا ترى إلا أبا بكر. فقالت: يا أا 
بكر! إن صاحبك قد بلغنى أنه يهجونى, والله لو وجدته لضربت ذا الفهر فاه» والله إنى لشاعرة: 

منتماعصينا وات هان شتا ودنتئتةة يا 
ثم انصرفت. فقال أبو بكر: يا رسول الله أما تراها رأتك؟ قال: «ما رآتنی» لقد أخذ الله 





بصرها عنى». وكانت قريش إنما تسمى رسول الله هة مذمما؛ يسبونه» وكان يقول: «ألا تعجبون 
لما صرف الله عنى من أذى قریش» يسبون ويبجون مذما وأنا محمد». وقيل: إن سبب نزولها ما 
حكاه عبدالرحن بن زيد أن أا لهب أ النى كلل فقال: ماذًا أعطى :إن امت بك يا محمد؟ 
فقال: «كا يُعطى المسلمون» قال مالى عليهم فضل؟. قال: «وأى شىء تبغى؟» قال: تبّا لهذا من 
دين» أن أكون أنا وهؤلاء سواء؛ فأنزل الله تعالى فيه. تبت يَدَآ ایی لَه وَتَبّ #. وقول الث 
حكاه عبدالر حن بن كيسان قال: كان إذا وفد على النبى ية وقد انطلق إليهم أبو لهب» فيسألونه 
عن رسول الله كك ويقولون له: أنت أعلم به منا. فيقول لهم أبو لهب: إنه كذاب ساحر. في رجعون 
عنه ولا يلقونه. فأتى وفد» ففعل معهم مثل ذلك» فقالوا: لا ننصرف حتى نراه» ونسمع كلامه. 
فقال لهم أبو لهب: إنالم نزل نعالجه فتبًا له وتعسًا. فأخبر بذلك رسول الله اة فاكتأب لذلك؛ 
فأنزل الله تعالى: تبت يدا أبى لَهّب4... السورة. وقيل: إن أبا لهب أراد أن يرمى النبى ب 
حم ی ی و «إتيّتَيّدآ أبى لهب وَتَبِّ 4 للمنع الذى وقع به. 
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تحذير أهل القرآن من الرياء وغيره 
ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند ذكر الأبواب فى مقدمة الكتاب: 
فقا ل رمه الله : 
باب تحذير أهل القرآن والعلم من الرياء وغيره 

قال الله تعالى: 4# وَاعبدوا آل ولا کش رکوا بم َا [النساء: 5]. وقال تعالى: فمن کان 
رجو لاء رم فَليَعَمَلَعَمَلَا صلخا وَل يشر بعبَادة رم أَحَد! )€ [الكهقف:١٠١]روى‏ 
مسلم عن أبى هريرة قال: سمعت رسول الله يكل يقول: «إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة 
رجل استشهد فأتى به فعرفه نعمه فعرفها قال: ف) عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت 
قال: كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جرىء فقد قیل» ثم أمر به فسّحب على وجهه حتى ألقى 
فى النار ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن» فأتى به فعرفه نعمه فعرفها قال: فما عملت فيها؟ 
قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال: كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عام 
وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل» ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقى فى النار» ورجل 
وسع الله عليه وأعطاه من أصناف الال كله فأتى به فعرفه نعمه فعرفها قال فم) عملت فيها؟ قال: 
ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو 
جواد فقد قيل؛ ثم أمر به فسشحب على وجهه ثم ألقى فى النار». وقال الترمذى فى هذا الحديث: 
ثم ضرب رسول الله يك على ركبتى فقال: «يا أبا هريرة! أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم 
النار يوم القيامة». أبو هريرة اسمه عبد الله وقيل: عبد الرحمن. وقال: كنيت أبا هريرة لأنى 
حملت هرة فى کمی» فرآنى رسول الله يك فقال: «ما هذه؟» قلت: هرة» فقال: «يا أبا هريرة». قال 
ابن عبد البر: وهذا الحديث فيمن لم يرد بعمله وعلمه وجه الله تعالى. ورُوى عن النبى ية أنه 
قال: «من طلب العمل لغير الله أو أراد به غير الله فليتبوأ مقعده من النار». وخرّجٍ ابن المبارك فى 
رقائقه عن العباس بن عبدالمطلب قال: قال رسول الله بلة: «يظهر هذا الدين حتى يجاوز 
البحار وحتى تخاض البحار بالخيل فى سبيل الله تبارك وتعالى» ثم يأتى أقوام يقرؤون القرآنء 
فإذا قرأوه قالوا: من أقرا منا من أعلم منا؟» ثم التفت إلى أصحابه فقال: «هل ترون فى أولئكم 
من خير؟» قالوا: لا. قال: «أولئك منكم وأولئك من هذه الأمة وآولئك هم وقود النار» وروى 
أبوداود والترمذى عن أبى هريرة قال: قال رسول الله کی امن تعلم علا ما يبتغى به وجه الله 
لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم جد عرف الجنة يوم القيامة». يعنى ريحها. قال 


امت خو سب وه یک ای وير ال قال ستول الله کا فر درا بالله من جب 
الحزن» قالوا: يا رسول الله وما جب الحزن؟ قال: «وادنى جهنم تتعوذ منه جهنم فى كل يوم مائة 
مرة» قيل: يا رسول الله ومن يدخله؟ قال: «القراء المراءون بأعاهم» قال: هذا حديث غريب. 
ونی كتاب أسد بن موسى أن النبى ية قال: «إن فى جهنم لوادياء إن جهنم للتعوذ من شر ذلك 
الوادى كل يوم سبع مرات وإن فى ذلك الوادى لجبًا إن جهنم وذلك الوادى ليتعوذان بالله من 
شر ذلك الجب وإن فى الجب لحية وإن جهنم والوادى والجب ليتعوذون بالله من شر تلك 
الحية سبع مرات أعدها الله للأشقياء من حملة القرآن الذين يعصون الله» فيجب على حامل 
القرآن وطالب العمل أن يتقى الله فى نفسه ويخلص العمل لله فإن كان تقدم له شىء ممايكره 
فليبادر التوبة والإنابة» وليبتدئ الإخلاص ف الطلب وعمله. فالذى يلزم حامل القرآن من 
التحفظ أكثر مما يلزم غيره» كما أن له من الأجر ما ليس لغيره. روى الترمذى عن أبى الدرداء 
قال: قال رسول الله لاة: «أنزل الله فى بعض الكتب - أو أوحى - إلى بعض الأنبياء قل للذين 
يتفقهون لغير الدين ويتعلمون لغير العمل ويطلبون الدنيا بعمل الآخرة يلبسون للناس مسوك" 
الكباش وقلويهم كقلوب الذئاب ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر إياى 
يخادعون وبى يستهزئون لأتيحن هم فتنة تذر الحليم فيهم حيران». . وخرج الطبرى فى كتاب «آداب 
النفوس»: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا المحاربى عن عمرو بن عامر البجلى عن ابن صدقة 
عن رجل من أصحاب النبى بأو من حدثه قال: قال رسول الله ا «لا تخادع الله فإنه من يخمادع الله 
يخدعه الله ونفسه يخدع لو يشعر» .قالوا :يا رسول الله! وكيف يخادع الله؟ قال : «تعمل ب أمرك الله به 
وتطلب به غيره واتقوا الرياء فإنه الشرك وإن المرائى يدعى يوم القيامة على رؤوس الأشهاد بأربعة أسماء 
E‏ يا كافر يا خاسر يا غادر يا فاجرء ضل عملك وبطل أجرك فلا خلاق لك اليوم؛ فالتمس 
أجرك ممن كنت تعمل له يا خادع» . وروى علقمة عن عبد الله بن مسعود قال: :كيف أن نتم !إذا لبستكم فتنة 
يربو فيها الصخير» ويهرم الكبير» وتتخذ سنة مبتدعة يجرى عليها الناس فإذا غير منهاشىء قيل: :قد 
غيرت السنة. قيل : متى ذلك يا أباعبد الرحمن؟ قال: إذاكثر قراؤکم» وقل فقهاؤكم؛ وکثر أمراؤكم؛ وقل 
أمناؤكم» والتمست الدنيا بعمل الآخرة» وتفقه لغير الدين. . وقال سفيان بن عيينة: بلغناعن ابن عباس 
أنه قال : لو أن حملة القرآن أخذوه بحقه وما ينبغى لأحبهم الله ولكن طلبوابه الدنيا فأبغضهم الله وهانوا 
على الناس. وروى عن أبى جعفر محمد بن على فى قول الله تعالى: «فكبْكبُوا فيهًا هم وَآلْعَاوْنَ » 
[الشعراء: 44] قال: قوم وصفوا الحق والعدل بألستتهم» وخالفوه على غيره. 








(1) المسوك (جمع مسكء بفتح ثم سكون): الجلد. 
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فضل الحمد 
ذكر المؤلى رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لسورة الفاتحة فى الباب الرابع 
فيما تضمنته الفاتحة من المعانى والقراءات. 
قالتجهالله: 


الباب الرابع: فيما تضمنته الفاتحيّ من المعانى 
والقراءات والإعراب وفضل الحامدين 

وفيه ست وثلاثون مسألة: 

الأولى: قوله سبحانه وتعالى: لحد لل روى أبو محمد عبدالغنى بن سعيد الحافظ 
من حديث أبى هريرة وأبى سعيد الخدرى عن النبى ية قال: «إذا قال العبد: الحمد لله قال 
صدق عبدى الحمد لى». وروى مسلم عن أنس بن مالك قال: قال رسو ل الله با «إن الله 
ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها». ' 

وقال الحسن: مامن نعمة إلا والحمد لله أفضل منها. وروى ابن ماجه عن أنس بن مالك قال: 
قال رسول الله ب «ما أنعم الله على عبد نعمة فقال: الحمد لله إلا كان الذى أعطاه أفضل مما أخذ». 

وفى «نوادر الأصول» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله بل: «لو أن الدنيا كلها 
بحذافيرها بيد رجل من أمتى ثم قال الحمد لله لكانت الحمد لله أفضل من ذلك». 

قال أبو عبدالله: معناه عندنا أنه قد أعطى الدنياء ثم أعطى على أثرها هذه الكلمة حتى نطق بهاء 
فكانت هذه الكلمة أفضل من الدنيا كلها لأن الدنياء فانية والكلمة باقيةء هى من الباقيات الصالحات. 
قال الله تعالى: وا لبقي تٌ]لصّلِحَتٌ حَيدعند رَبِتَكََوَاًا وَحَيْدأَمََا € [الكهف: 45]. وقيل فى بعض 
الروايات: لكان ما أعطى أكثر مما أخذ. فصير الكلمة إعطاء من العبدء والدنيا أخذا من الله فهذافى 
التدبير. كذاك يجرى فى الكلام أن هذه الكلمة من العبد والدنيا من الله وكلاهما من الله فى الأصل الدنيا 
منه والكلمة منه أعطاه الدنيا فأغناه وأعطاه الكلمة فشرفه بها فى الآخرة. وروی ابن ماجه عن ابن عمر أن 
رسول الله حدثهم: «أن عبدًا من عباد الله قال يا ربّ لك الحمد كا ينبغى لجلال وجهك وعظيم 
سلطانك» فعَضلت بالملكين» فلم يدريا كيف يكتبانهاء فصعدا إلى السماء وقالا: يا ربنا! إن عبدك قد قال 
مقالة لا ندرى كيف نكتبهاء قال الله عز وجل وهو أعلم با قال عبده. ماذا قال عبدى؟ قالايا رب إنه قد 
قال يا رب لك الحمد كا ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فقال الله لما: اكتباها ا قال عبدى 
حتى يلقانى فأجزيه بها». 


ت کن روزم 72 
5 لم لكان مول 58 ا 
جنا يده اسراب 





سا 
٠‏ 8 


الله أغنى الإنسان عن كل مخلوق 

ذكر الول رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

لدی جَعَلَ َك ال رض فرشا وَآلسّصَآء بآ وَل م ناسَا اء فأَخْرَجّ به مِنَالفّمرت 
ررقًا لك كا كارا للّهِأندادًا وام تَعْلْمُوَ» [البقرة: ۲۲]. 

اليه اللہ : 

الخامسة: ودلت هذه الآية على أن الله تعالى أغنى الإنسان عن كل مخلوق» ولهذا قال عليه 

مشيرًا إلى هذا المعنى : «والله لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن 
9 3 أعطاه أو منعه». أخرجه مسلم . ويدخل فى معنى الاحتطاب جميع الأشغال من 
الصنائع وغيرهاء فمن أحوج نفسه إلى بشر مثله بسبب الحرص والأمل والرغبة فى زخرف 
اننا فقد اعد بطر ف من جل لكا . وقال علماء الصوفية : أعلم الله عز وجل فى هذه الاية 
سبيل الفقر» وهو أن تجعل الأرض وطاء والسماء غطاء؛ والماء طيبا والكلأ طعاماء ولا تعبد 
أحدا فى الدنيا من الخلق بسبب الدنياء فإن الله عز وجل قد أتاح لك ما لا بد لك منه» من غير 
منة فيه لأحد عليك. وقال نوف البكالى: رأيت على بن أبى طالب خرج فنظر إلى النجوم فقال: 
يانوف! أراقد أنت أم رامق؟ قلت: بل رامق يا أمير المؤمنين» قال: طوبى للزاهدين فى 
الدنيا والراغبين فى الآخرة» أولئك قوم اتخذوا الأرض بساطاء وترابها فراشاء وماءها طيباء 
والقرآن والدعاء دثارا وشعاراء فرفضوا الدنيا على منهاج المسيح عليه السلام. 
ع 
من حسن الظن بالله: الانماق وعدم مخافت الاقلال 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند 'تفسيره لقول الله عز وجل: 1 

#مُوَ الّدِی حَلقَ کم ما في آلأَرْض جَمِيعًا 3 او إلى آلسَُمَاءِ فُسَوَسْهنٌ سبع سملوات 
وبکل سىء عَلِيجٌ4 [البقرة: 19]. 

قال رمه الله : 

الرابعة: روى زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب ته» أن رجلا أتى رسول الله 
يكل فسأله أن يعطيه» فقال رسول الله يَكئِِ: «ما عندى شىء ولكن ابتع على فإذا جاء شىء قضينا» 
فقال له عمر: هذا أعطيت إذا كان عندك فما كلفك الله ما لا تقدر. فكره رسول الله كه قول 


يك هه نووري 
عمرء فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله!: أنفق ولا تخش من ذى العرش إقلالا. 

فتبسم رسول الله كه وعرف السرور فى وجهه لقول الأنصارى. ثم قال رسول الله و: «بذلك 
أمُرت» قال علماؤنا رحمة الله عليهم: فخوف الإقلال من سوء الظن بالله» لأن الله؛ تعالى خلق الأرض 
بما فيها لولد آدم» وقال فى تنزيله: #حَلَقَ لكم ماف لْأَرْضجَمِيعًا 4 وسر ر لكممًا فى الوت 
وَمَافى رص جَيًا نة [الجاثية: [1r‏ . فهذه الأشياء كلها مسخرة للآدمى قطعمًا لعذره وحجة عليه 
ليكون له عبدا كما خلقه عبداء فإذا كان العبد حسن الظن بالله لميخف الإقلال؛ لأنه يخلف عليه» كما 
قال تعالى : لإوَمَآأَنففمّمِمِّن شَىْء فهو عل وهو حيرآلرزقینَ %[سبا: ۳۹]وقال: فان رَبيَى غَنِقٌ 
کرم [الغمل:٠‏ 4] وقال رسول الله کیا : «قال الله تعالى: سبقت رحمتى غضبى يا بن آدم! أنفِق أتفق 
عليك» یمین الله ملأی سحاء لا يفيضها شىء الليل والنهار». وقال رسول الله :اما من یوم يمصبح 
العباد فيه إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفاء ويقول الآخر: اللهم أعط تمسكا تلفا». 
وكذافى المساء عند الغروب يناديان أيضاء وهذا كله صحيح رواه الأئمة والحمدلله. فمن استنار 
صدره» وعلم غنى ربه وكرمه» أنفق ول يخف الإقلال» وكذلك من ماتت شهواته عن الدنيا واجتزأ 
باليسير من القوت المقيم لمهجته. وانقطعت مشيئته لنفسه» فهذا يعطى من يسره وعسره ولايخاف 
إقلالاً. وإنمايخاف الإقلال من له مشيئة فى الأشياء. فإذا أعطى اليوم وله غدا مشيئة فى شىء خاف ألا 
يصيب غداء فيضيق عليه الأمر فى نفقة اليوم لمخافة إقلاله. روى مسلم عن أسماء بنت أبى بكر قالت: 
قال لى رسول الله ب : «انفحى أو انضحى أو أنفقى ولا تحصى فيحصى الله عليك» ولاتوعى فيوعى 
عليك». وروی النسائى عن عائشة قالت: دخل على سائل مرة وعندى رسول الله يكل فأمرت له بشىء» 
ثم دعوت به فنظرت إليه» فقال رسول الله بد «أما تريدين ألا يدخل بيتك شىء ولا يخرج إلا بعلمك» 
قلت: نعم» قال: «مهلاًيا عائشة! لا تحصى فيحصى الله عز وجل عليك». 


الأمربالقول الحسن 
ذكر المؤُلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 
ودا أحَنًا ميق ب بن رتيل لا تَعْبدُونَ الآ آللَّه َالو لِدَيْنِِحْسَانًا وَذى آلقربی وليم 
وَالْمَسدكين وقولو لتاس حُسْمًا4 [البقرة: ۸۴]. 
اریم الله : 
قال ابن عباس: المعنى: قولوا لهم: لا إله إلا الله ومروهم بہا. ابن جريج: قولوا للناس 





صدقًا فى أمر محمد َة ولا تغيروا نعته. سفيان الثورى: مروهم بالمعروف n‏ أبو 
العالية: قولوا لهم الطيب من القول» وجازوهم بأحسن ما تحبون أن تجازوا به. وهنا كعم غل 
مكارم الأخلاق» فينبغى للإنسان أن يكون قوله للناس لينا ووجهه منبسطا طلقا مع البر والفاجرء 
والسّنى والمبتدع؛ من غير مداهنة ومن غير أن يتكلم معه بكلام يظن أنه يرضى مذهبه؛ لأن الله 
تعالى قال لموسى وهارون: تقول لَه قلا لَبَتَا [طه: 44]. فالقائل ليس بأفضل من موسى 
وهارون» والفاجر ليس بأخبث من فرعون» وقد أمرهما الله تعالى باللين معه. وقال طلحة بن عمر: 
قلت لعطاء: إنك رجل يجتمع عندك ناس ذوو أهواء مختلفة» وأنا رجل فى حدة» فأقول لهم بعض 
القول الغليظ» فقال: لا تفعل! يقول الله تعالى: لإوقولوا لاس حُمَتَا4. فدخل فى هذه الآية 
اليهود والنصارى فكيف بالحنيفى؟! 

وروى عن النبى َة أنه قال لعائشة: «لا تكونى فحاشة: فإن الفحش لو كان رجلاً لكان 
رجل سوء. 

وقيل: أراد بالناس محمدا ق كقوله: ادون آنا سَعَلى IT‏ 
[النساء: .]٠٤‏ فكأنه قال: قولوا للنبى ية حسنا. 


الصبر على الطاعات والأذى من جهاد النمّس 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

«وَآسْتَعيِبُوا بالصّبر وَآلصَّلَرة وَاَهًا لبي ال علَى أَلْحَشْعِينَ4 [البقرة: 4]. 

قالمته جاه ٠‏ | 

الرابعة: الصبر على الأذى والطاعات من باب جهاد النفس وقمعها عن شهواتها ومنعها 
من تطاولها وهو من أخلاق الأنبياء والصالحين» قال يحيى بن اليمان: : الصبر ألا تتمنى حال 
سوى ما رزقك الله والرضا بما قضى الله من أمر دنياك وآخرتك. وقال الشعبى قال على تللله: 
الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. قال الطبرى: وصدق على ته وذلك أن الإيمان 
معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح» فمن لم يصبر على العمل بجوارحه؛ لم يستحق 
الإيمان بالإطلاق. فالصبر على العمل بالشرائع نظير الرأس من الجسد للإنسان الذى لاتمام 
له إلا به. 
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الواجب على من سئل عن علم لا يعلمه 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله سبحانه وتعالى: 

#قالواً سْبّحَنَكُ لا عل لاال مَا عتا اك أت لعل أنْحَكِيرُ4 [البقرة: ؟]. 

قال ریه الله : 1 1 

الثانية: الواجب على من سئل عن علم أن يقول إن لم يعلم: الله أعلم ولا أدرى»اقتداءبالملائكة 
والأنبياء والفضلاء من العلماء» لكن قد أخبر الصادق أن بموت العلماء يقبض العلم» فيبقى ناس 
جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. وأما ما ورد من الأخبارعن النبى با وأصحابه 
والتابعين بعدهم فى معنى الآية» فروى البستى فى المسند الصحيح لهعن ابن عمر أن رجلا سأل 
رسول الله ی: أى البقاع شر؟ قال: «لا أدرى حتى أسأل جبريل» فسأل جبريل؛ فقال: لا أدرى حتى 
أسأل ميكائيل» فجاء فقال: خير البقاع المساجد. وشرها الأسواق. وقال الصديق للجدة: ارجعى 
حتى أسأل الناس. وكان على يقول: وأبردها على الكبدء ثلاث مرات. قالوا: وماذلك ياأمير 
المؤمنين؟ قال: أن يسأل الرجل عما لا يعلم فيقول: الله أعلم. وسأل ابن عمر رجل عن مسأل 
فقال: لا علملى بهاء فلما أدبر الرجل. قال ابن عمر: نعم ما قال ابن عمر» سئل عما لايعلم: فقال: لا 
علملى به! ذكره الدارمى فى مسنده. وفى صحيح مسلم عن أبى عقيل يحبى بن المتوكل صاحب بهية 
قال: كنت جالسا عند القاسم ابن عبيدالله ويحبى بن سعيد» فقال يحبى للقاسم: يا أبامحمد! إنه قبيح 
على مثلك» عظيم أن يسأل عن شىء من أمر هذا الدين» فلا يوجد عندك منه علم ولافرجء أوعلم ولا 
مخرج؟ فقال له القاسم: وعم ذاك؟ قال: لأنك ابن إمامى هدى: ابن أبى بكر وعمر. قاليقول له 
القاسم: أقبح من ذاك عند من عقل عن الله أن أقول بغير علم أ وآخذعن غير ثقة. فسكت فما أجابه.. 
وقال مالك بنٍ أنس: سمعت ابن هرمز يقول: ينبغى للعالم أن يورث جلساءه من بعده لا أدرى حتى 
يكون صلا فى أيديهم؛ فإذا سئل أحدهم عما لا يدرى قال: لا أدرى. وذكر الهيثم بن جُمیل قال: 
شهدت مالك بن أنس سئل عن ثمان وأربعين مسألة» فقال ف اثنتين وثلاثين منها: لا أدرى. 

قلت: ومثله كثير عن الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين. وإنما يحمل على ترك ذلك 
الرياسة وعدم الإنصاف ف العلم. قال ابن عبدالبر: من بركة العلم وآدابه الإنصاف فيه. ومن لم 
ينصف لم يفهم ولم يتفهم. روى يونس بن عبدالأعلى قال: سمعت ابن وهب يقول: سمعت 
مالك بن أنس يقول: ما فى زماننا شىء أقل من الإنصاف. 


قلت: هذا فى زمن مالك» فكيف فى زماننا اليوم الذى عم فينا الفساد وكَثرٌ فيه الطغام! 
وطلب فيه العلم للرياسة لا للدراية» بل للظهور فى الدنيا وغلبة الأقران بالمراء والجدال الذى 
يقسى القلب ويورث الضغن» وذلك مما يحمل على عدم التقوى وترك الخوف من الله تعالى. 
أين هذا مما رُوى عن عمر تله وقد قال: لا تزيدوا فى مهور النساء على أربعين أوقية ولو كانت 
بنت ذى العصبة - يعنى يزيد بن الحصين الحارثى - فمن زاد ألقيت زيادته فى بيت المال» 
فقامت امرأة من صوب النساء طويلة فيها فطس فقالت: ما ذلك لك! قال: ولم؟ قالت: لأن الله 
عز وجل يقول: لوَْءَائَيسْ مَإِحَدَسِهُنٌ قنظارًا قلا َأَحُدُوأ مته يتا € [النساء ٠:‏ فقال عمر: 
امرأة أصابت ورجل أخطأ! وروی وكيع عن أبى معشر عن محمد بن كعب القرظى قال: : سال . 
رجل علي فته عن مسألة فقال فيهاء فقال الرجل: ليس كذلك يا أمير المؤمنين» ولكن كذا وكذاء 
فقال على: أصبت وأخطأت» وفوق كل ذى علم عليم. وذكر أبو محمد قاسم بن أصبغ قال: لما 
رحلت إلى المشرق نزلت القيروان» فأخذت على بكر بن حماد حديث مسدد» ثم رحلت إلى بغداد 
ولقيت الناس» فلما انصرفت» عدت إليه لتمام حديث مسدد» فقرأت عليه فيه يوما حديث النبى 
يكِ: «أنه قدم عليه قوم من مضر من مجتابى النمار» فقال: إنما هو مجتابى الثمار» فقلت: إنما هو 
مجتابى النمار» هكذا قرأته على كل من قرأته عليه بالأندلس والعراق» فقال لى: بدخولك العراق 
تعارضنا وتفخر علينا! أو نحو هذا. ثم قال لى: قم بنا إلى ذلك الشيخ - لشيخ كان فى المسجد - فإن 
له بمثل هذا علماء فقمنا إليه» فسألناه عن ذلك» فقال: إنما هو مجتابى النمار» كما قلت. وهم قوم 
كانوا يلبسون الثياب مشققة» جيويهم أمامهم. والنمار جمع نمرة. فقال بكر بن حماد وأخذ بأنفه: 
رغم أنفى للحق» رغم أنفى للحق. وانصرف. وقال يزيد بن الوليد بن عبدالملك فأحسن: 

إذاما تحدثت فى مجلس تناهى حديثى إلى ماعلمت 

ولم أعدعلمى إلى غي ره وکان إذاماتاهی سكت 
ا 


اء 


الكبر بطر الحق وهو أول معصيب 
ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 
«واذ كلا للملتكة آسْجُدُوا لادم فَسَجَدُوَاْ إل ابليس بى وَاسْتَكبرَ وَكَانَ مِنَّ 
آلکفري ر [البقرة: Ir‏ 00 
قال ریه اله : 
السابعة: قوله تعالى: #وَآسْتَكبرَ4 الاستكبار: الاستعظام» فكأنه كره السجود فى حقه 





يك قا فور لا كا !انك - 
واستعظمه فى حق آدم» فكان ترك السجود لآدم تسفيها لأمر الله وحكمته. وعن هذا الكبر عبر 
عليه السلام بقوله: «لا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال حبة من خردل من كبر». فى رواية 
فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: «إن الله هميل يحب الجمال 
الكبر بطر الحق وغمط الناس». أخرجه مسلم. ومعنى بطر الحق: تسفيهه وإبطاله. وغمط 
الناس: الاحتقار لهم والازدراء بهم. ويروى: (وغمص» بالصاد المهملة» والمعنى واحد. 
يقال: غمصه يغمصه غمصا واغتمصه. أى : استصغره ولم يره شيئا. وغمص فلان النعمة 
ا . وغمصت عليه قولا قاله. أى : عبته عليه. وقد صرح اللعين بهذا المعنى. 
فقال: #أنا تَأخَيْرٌَنْه حلقتنى من تار وَحَلَقْمَُ من طين4 [الأعسراف: ]١١‏ . #دَأَسَجُدٌ لمَنْخَلقَتَ 
طينًا» [الإسراء: ]٦١‏ .قال لأ لَأَسْجْدَ لبْشرحلقة من صلصل مِنّْحَمًا مّسَئُون4 [الحجر: 
۳ ] فكفره الله بذلك . فكل من سفه شيئا من أوامرَ الله تعالى أو أمر رس وله عليه السلام كان 
حكمه حكمه. وهذاما لا خلاف فيه . وروى ابن القاسم عن مالك أنه قال : بلغنى أن أول 
معصية كانت الحسد والكبر» حسد إبليس آدم» وشح آدم فى أكله من الشجرة .وقال قتادة: 
حسد إبليس آدم» على ما أعطاه الله من الكرامة فقال: أنا نارى وهذا طينى. وكان بدء الذنوب 
الكبر» ثم الحرص حتى أكل آدم من الشجرة» ثم الحسد إذ حسد ابن آدم أخاه. 
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نصيحث من أبى حازم إلى الخليض سليمان بن عبد الملل 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عزوجل 

#وَءَامِنُوا ما أَنرَلتُ مُصَدْقَا لَمَا مَعَكُمْ وَل تكوثوا اول كاف يف ولا کڈ تَشْتَرُوأ بكَايئتى ثمَنًا 
قليلا اى فاتقون# [البقرة: .]٤١‏ 

اتمه اله 

الرابعة: روى الدارمى أبو محمد فى مسنده أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا محمد 
بن عمر بن الكميت قال: حدثنا على بن وهب الهمدانى قال: أخبرنا الضحاك بن موسى قال: 
مر سليمان بن عبدالملك بالمدينة وهو يريد مكة» فأقام بها أياماء فقال: هل بالمدينة أحد أدرك 
أحدا من أصحاب النبى كله؟ قالوا له: أبو حازم» فأرسل إليه فلما دخل عليه؛ قال له: يا أبا 
حازم! ما هذا الجفاء قال أبو حازم: يا أمير المؤمنين وأى جفاء رأيت منى؟ قال: أتانى وجوه 
أهل المدينة ول تأتنى قال: يا أمير المؤمنين! أعيذك بالله أن تقول مالم يكن ما عرفتنى قبل هذا 
اليوم ولا آنا رأيتك. قال: فالتفت إلى محمد بن شهاب الزهرى فقال: أصاب الشيخ وأخطأت» 


قال سليمان: ا ه الموت قال: ا 
فكرهتم أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب» قال: أصبت يا أبا حازم» فكيف القدوم غدا على 
الله تعالى؟ قال: أما المحسن فكالغائب يقدم على أهله» وأما المسىء فكالآبق يقدم على مولاه» 
فبكى سليمان وقال: ليت شعرى ما لنا عند الله قال: اعرض عملك على كتاب الله قال: وأى 
مكان أجده قال: ابرا لفى نَع عير وَإنَالفُجَارَ فی جَّحِي م4 [الانفطار: ۱۳ » ]١4‏ قال 
سليمان: فأين رحمة الله يا أبا حازم؟ قال أبو حازم: رحمة الله وريدن الجن كال له 
سليمان: يا أبا حازم فأى عباد الله أكرم؟ قال: اذلو لر رال قال له سليمان: فأى 
الأعبمال أفضل؟ قال أبو حازم: أداء الفرائض مع اجتناب المحارم» قال سليمان: فأى الدعاء 
أسمع قال: دعاء المحسن إليه للمحسن» فقال: أى الصدقة أفضل؟ قال: للسائل البائس 
وجهد المقل ليس فيها من ولا أذى قال: فأى القول أعدل؟ قال: قول الحق عند من تخافه أو 
ترجوه قال: فأى المؤمنين أكيس قال: رجل عمل بطاعة الله ودل الناس عليهاء قال: فأى 
المؤمنين أحمق؟ قال: رجل انحط فى هوی أخيه وهو ظالم فباع آخرته بدنيا غيره» قال له 
سليمان: أصبت» فما قولك فيما نحن فيه؟ قال: يا أمير المؤمنين! أوتعفينى؟ قال له سليمان: 
لا ولكن نصيحة تلقيها إلى قال: يا أمير المؤمنين! إن آباءك قهروا الناس بالسيف وأخذوا هذا 
الملك عنوة على غير مشورة من المسلمين ولا رضاهم حتى قتلوا منهم مقتلة عظيمة فقد 
ارتحلوا عنها فلو شعرت ما قالوه وما قيل لهم» فقال له رجل من جلسائه: بئس ما قلت يا أبا 
حازم! قال أبو حازم كذبت إن الله أخذ ميثاق العلماء ء ليبيننه للناس ولا يكتمونه» قال له 
سليمان: فكيف لنا أن نصلح؟ قال : تدعون التصلف وتتمسكون بالمروءة وتقسمون بالسوية» 
قال له سليمان: فكيف لنا بالمأخذ به؟ قال أبو حازم: تأخذه من حلّه وتضعه فى أهله؛ قال له 
سليمان: هل لك يا أبا حازم أن تصحبنا فتصيب منا ونصيب منك. قال: أعوذ بالله قال له 
سليمان: ولم ذاك؟ قال: أخشى أن أركن إليكم شيئا قليلاء فيذيقنى الله ضعف الحياة وضعف 
الممات. قال له سليمان: ارفع إلينا حوائجك قال: تنجينى من النار وتدخلنى الجنة قال له 
سليمان: ليس ذاك إلى؟ قال له أبو حازم: فمالى إليك حاجة غيرهاء قال: فادع لى قال أبو حازم: 
اللهم! إن كان سليمان وليك فيسره لخير الدنيا والآخرة وإن كان عدوك فخذ بناصيته إلى ما 
تحب وترضى. قال له سليمان: قط قال أبو حازم قد أوجزت وأكثرت إن كنت من أهله وإن م 
تكن من آهله» فما ينبغى أن أرمى عن قوس ليس لها وتر. قال له سليمان: أوصنى قال: 
سأوصيك وأوجز: عظم ربك ونزهه أن يراك حيث نباك أو يفقدك حيث أمرك» فلما خرج من 
عنده بعث إليه بمائة دينار وكتب إليه أن أنفقها ولك عندى مثلها كثير» قال: فردها عليه وكتب 
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إليه يا أمير المؤمنين 3 بالله أن يكون سؤالك إياى هزلا أو ردى عليك بذلا وما أرضاها 
لك» فكيف أرضاها لنفسی» إن موسى بن عمران لما ورد ماء مدين وجد عليه رعاء يسقون 
ووجدن ذرويع جا حو a‏ :الى كو يتا قارو اونا تيع 
كبير فسقى لهماء ثم تولى إلى الظل» فقال: : رب إنتى | ِمَآأَنرَتَ|ِلَئَّ من حر فقي 4 [القصص: 
٠‏ وذلك أنه كان جائعا خائفا لا يأمن فسأل ربه ولم يسأل الناس» فلم يفطن الرعاء وفطنت 
الجاريتان» فلما رجعتا إلى أبيهما أخبرتاه بالقصة وبقوله فقال أبوهما - وهو شعيب عليه 
السلام-: هذا رجل جائع » فقال لإحداهما: اذهبى فادعيه» فلما أتته عظمته وغطت وجهها 
وقالت :ا بی عوك ليَجَرِيكَأَجْرَمَا سَقِيْتَ لتَا4 [القصص: 5 1]» فشقٌّ على موسى حين 
ذكرت «أَجَرَمَا سَقَيْتَ َا ولم يجد بدا من أن يتبعها؛ لأنه كان بين الجبال جائعا مستوحشا 
فلما تبعها هبت الريح فجعلت تصفق ثيابها على ظهرهاء فتصف له عجيزتها وكانت ذات عجز 
وجعل موسى يعرض مرة ويغض أخرىء فلما عيل صبره ناداها يا أمة الله كونى خلفى وأرينى 
السمت بقولك فلما دخل على شعيب؛ إذ هو بالعشاء مهيأ فقال له شغيب: اجلس يا شاب 
فتعشی» فقال له موسى عليه السلام: أعوذ بالله فقال له: شعيب ل؟ أما أنت جائع؟ قال: بل . 
ولكن أخاف أن يكون هذا عوضا لما سقيت لهما وأنا من أهل بيت لا نبيع شيئا من ديننا بملء 
الأرض ذهبا فقال له شعيب: لا يا شاب ولكنها عادتى وعادة آبائى نقرى الضيف ونطعم 
الطعام فجلس موسى فأكل فإن كانت هذه المائة دينار عوضا لما حدثت فالميتة والدم ولحم 
الختوير :كال الأضطر اذ آل و س وان كان لحن فى بيت الما فا قنها نظ اذفان 
ساويت بيننا وإلا فليس لى فيها حاجة. قلت: هكذا يكون الاقتداء بالكتاب والأنبياء. انظروا 
إلى هذا الإمام الفاضل والحبر العالم كيف لم يأخذ على عمله عوضا ولا على وصيته بدلا ولاعلى 
نصيحته صفدا”'' بل د بين الحق وصدع ولم يلحقه فى ذلك خوف ولا فزع. قال رسول الله ا : 
الا يمنعن أحدكم هيبة أحد أن يقول بالحق أو يقوم حيث كان وف التنزيل ھور فى 
ريل آله ل يَحَافُونَ لَه لبر [المائدة 4 0]. 
508 
أتأمرون التاس بالبر 
ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 
لامرون الاس بار وتَسَوْنَ أنشسَكم وَأَنُمَ تَمْلونَ كتنب أَمَلا تغقلون) [البقرة: 044:' 
(١)الصفدا:‏ هو العطاء. 
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الأولى: قوله تعالى: # أَتَأمُرُونَآلنّاسَ بالبر4 هذا استفهام معناه التوبيخ والمرادفى قول 
أهل التأويل علماء اليهود. قال ابن عباس: «كان يهود المدينة يقول الرجل منهم لصهره ولذى 
قرابته ولمن بينه وبينه رضاع من المسلمين اثبت على الذى أنت عليه وما يأمرك به هذا الرجل 
يريدون محمد ب فإن أمره حق فكانوا يأمرون الناس بذلك ولا يفعلونه» وعن ابن عباس 
أيضًا «كان الأحبار يأمرون مقلديهم وأتباعهم باتباع التوراة وكانوا يخالفونها فى جحدهم صفة 
محمد يكل وقال ابن جريج: كان الأحبار يحضون على طاعة الله وكانوا هم يواقعون المعاصى 
وقالت فرقة: كانوا يحضون على الصدقة ويبخلون والمعنى متقارب وقالبعض أهل 
الإشارات: المعنى أتطالبون الناس بحقائق المعانى وأنتم تخالفون عن ظواهر رسومها. 

الثانية: فى شدة عذاب من هذه صفته روى حماد بن سلمة عن على بن زيد عن أنس قال: 
قال رسول الله : «ليلة أسرى بی مررت على ناس تقرض شفاههم بمقاريض من نار فقلت: 
يا جبريل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الخطباء من أهل الدنيا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم 
وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون» وروى أبو أمامة قال: قال رسول الله َكِ: «إن الذين يأمرون 
الناس بالبر وينسون أنفسهم يجرون قصبهم فى نار جهنم فيقال لهم من أنتم فيقولون نحن الذين 
كنا نأمر الناس بالخير وننسى أنفسنا». قلت: وهذا الحديث وإن كان فيه لين» لأن فى سنده 
الخصيب بن جحدر كان الإمام أحمد يستضعفه وكذلك ابن معين يرويه عن أبى غالب عن أبى 
أمامة صدى بن عجلان الباهلى وأبوغالب هو - فيما حكى يحيى بن معين - حزور القرشى 
مولى خالد بن عبدالله بن أسيد وقيل مولى باهلة. وقيل مولى عبدال رحمن الحضرمى. كان 
يختلف إلى الشام فى تجارته قال يحيى بن معين: هو صالح الحديث فقد رواه مسلم فى 
صحيحه بمعناه عن أسامة بن زيد قال: سمعت رسول الله يك يقول: «يؤتى بالرجل يوم القيامة 
فيلقى فى النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى فيجتمع إليه آهل النار 
فيقولون يا فلان ما لك ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فيقول بلى قد كنت آمر 
بالمعروف ولا آنيه وأغبى عن المنكر وآنيه» القصب «بضم القاف» المعى وجمعه أقصاب 
والأقتاب الأمعاء واحدها قتب ومعنى افتندلق»: فتخرج بسرعة. وروينا ١فتنفلق».‏ 

قلت: فقد دل الحديث الصحيح وألفاظ الآية على أن عقوبة من كان عالمًا بالمعروف 
وبالمنكر وبوجوب القيام بوظيفة كل واحد منهما أشد ممن لم يعلمه وإنما ذلك لأنه 
كالمستهين بحرمات الله تعالى ومستخف بأحكامه وهو ممن لا ينتفع بعلمه قال رسول الله يك 
«أشد الناس عذايًا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه» أخرجه ابن ماجه فى سننه. 


كاوها نهار كران 


الثالئة: : اعلم وفقك الله تعالى أن التوبيخ فى الآية بسبب ترك فعل البر لا بسبب الأمر بالبر 
ولهذا ذم الله تعالى فى كتابه قوما كانوا يأمرون بأعمال البر ولایعملون بها وبخهم به توييخايتلي على 





طول الدهر إلى يوم القيامة فقال: #* ا 


إن ق وتات اتوت 
وقال أبو العتاهية: 

و صفت التقى حتي كأنك ذو تقى 
وقال أبو الأسود الدؤلى: 

لاتنه عن خلق وتأتى مثله 
وابدأ بنفسك فائبها عن غيها 
فهناك يقبل إن وعظت ويقتدى 


وريح الخطايا من ثيابك تسطع 
عار ع ليك إذا فعلت عظيم 


فإن انتهت عنه فأنت حكيم 


بالقول منك وينفع التعليم 


الرابعة: وقال أبو عمرو بن مطر: حضرت مجلس أبى عثمان الحيرى الزاهد فخرج وقعد 
على موضعه الذى كان يقعد عليه للتذکیر» فسكت حتى طال سکوته» فناداه رجل كان يعرف 
بأبى العباس: ترى أن تقول فى سكوتك شيئًا؟ فأنشأ يقول: 

وغير تقى يأمر الناس بالتقى طبيب يداوى والطبيب مريض 

قال: فارتفعت الأصوات بالبكاء والضجيج. 

الرابعة: قال إبراهيم النخعى: إنى لأكره القصص لثلاث آيات» قوله تعالى : 3 امرون 
الاس يلير الآية» وقوله : لم تقولوں مالا تَفْعَدُونَ 4 [الصف: ۲]» وقوله: لوَمَآأَرِيدُ 

أن َحَاِفَكُمْ إلى مآ أَنْهكُْ عَنَدُ4 [هود: [AA‏ وقال سلم بن عمرو: 


ما أقبحالتزهيدمن واعظ 


لوكانز فى تزهيده صادقا أضحى وأمسى بيته المسجد 
إن رفض الدنيافماباله يستمنحالناس ويسترفد 


وقال الحسن لمطرف بن عبدالله: عظ أصحابكء فقال إنى أخاف أن أقول ما لا أفعل» 
قال: يرمك الله وأينا يفعل ما يقول ويود الشيطان أنه قد ظفر بهذاء فلم يأمر أحد بمعروف 
ولم ينه عن منكر. وقال مالك عن ربيعة بن أبى عبدال رحمن سمعت سعيد بن جبير يقول: لو 
كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شىء» ما أمر أحد 
بمعروف ولا ہی عن منكر. قال مالك: وصدق» من ذا الذى ليس فيه شىء. 
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الخشوع 

ذكر الول رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

«وَآسْتَعينُوا بابر وَالصَّلرة وَانَهَا لَكبيرةُ ال عَلَى الحشعين [البقرة: .]٤٥‏ 

قال رمه الله : ۰ ۰ ۰ 

الثامنة: قوله تعالى: عَلَى الْخَشعينَ ()4 الخاشعون جمع خاشع وهو المتواضع 
والخشوع هيئة فى النفس يظهر منها فى الجوارح سكون وتواضع. وقال قتادة الخشوع فى 
القلب وهو الخوف وغض البصر فى الصلاة. قال الزجاج الخاشع الذى يرى أثر الذل 
والخشوع عليه كخشوع الدار بعد الإقواء هذا هو الأصل قال النابغة: 

رماد كك حل العين لأياأبينه ١‏ ونؤى كجامالحوض أثلم خاشع 

ومكان خاشع: لا يهتدى له. وخشعت الأصوات أى: سكنت» وخشعت خراشى صدره إذا 
ألقى بصاقا لزجا. وخشع ببصرهإذاغضه. والخشعة قطعة من الأرض رخوة. وفى الحديث 
«كانت خشعة على الماء ثم دحيت بعد». وبلدة حاشعة مغبرة لا منزل بها. قال سفيان الثورى سألت 
الأعمش عن الخشوع فقال يا ثورى أنت تريد أن تكون إماما للداس ولاتعرف الخشوع سألت 
إبراهيم النخعى عن الخشوع فقال أعيمش تريد أن تكون إماما للناس ولا تعرف الخشوع ليس 
الخشوع بأكل الخشن ولبس الخشن وتطأطؤ الرأس» لكن الخشوع أن ترى الشريف والدنىء فى 
الحق سواء» وتخشع لله فى كل فرض افترض عليك. ونظر عمر بن الخطاب إلى شاب قد نكس 
رأسه فقال يا هذا! ارفع رأسك فإن الخشوع لا يزيد على مافى القلب. 

وقال على ابن أبى طالب: الخشوع فى القلب» وأن تلين كفيك للمرء المسلم وألا تلتفت فى 
صلاتك. وسيأتى هذا المعنى مجودا عند قوله تعالى: ق أَكْلَحَّآلمُؤْمِئُونَ و الّدِينَهُمْ في 
صَلاتَهمٌ حَسْعُونَ € [المؤمنون: ١‏ » ۲] فمن أظهر للناس خشوعا فوق ما فى قلبه فإنما أظهر 
نفاقا على نفاق. قال سهل بن عبدالله لایکون خاشعا حتى تخشع كل شعرة على جسده لقول 
الله تبارك وتعالى: تعر من جلو د ألّذِينَ ر شور رمه [الزمر: ۲۳]. 

قلت: هذا هو الخشوع المحمود لأن الخوف إذا سكن القلب أوجب خشوع الظاهر فلا 
يملك صاحبه دفعه فتراه مطرقا متأدبا متذللا. وقد كان السلف يجتهدون فى ستر ما يظهر من 


لکت یا وار لد !انك 
ذلك وأما المذموم فتكلفه والتباكى ومطأطأة الرأس كما يفعله الجهال ليروا بعر ا 
والأجلاك وذلك عد من الشيطان وتسويل من نفس الإنسان. وو السحسيق أن رجات 
عند عمر بن الخطاب كأنه يتحازن فلكزه عمر أو قال لكمه. وكان عمر لله إذا تكلم أسمع 
وإذا مشى أسرع وإذا ضرب أوجع وكان ناسكا صدقا وخاشعا حقا. وروی ابن أبى نجيح عن 
مجاهد قال: الخاشعون هم المؤمنون حقا. 
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ذكر اختلاف العلماء فى كيمين إنجاء بنى إسرائيل 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عزوجل: - 

وذ فرقتا بكم البْخْرَ فأغِيحُ وََفْرَكتآ ءال فْرْعَوّنَ وض تَنطرُونَ4 [البقرة: °[ 

قال رم الہ : 

القول فى اختلاف العلماء فى كيفية إنجاء بنى إسرائيل : 

فذكر الطبرى أن موسى عليه السلام أوحى إليه أن يسرى من مصر ببنى إسرائيل فأمرهم 
موسى أن يستعيروا الحلى والمتاع من القبط وأحل الله ذلك لبنى إسرائيل فسرى بهم موسى 
من أول الليل فأعلم فرعون فقال: لا يتبعهم أحد حتى تصيح الديكة فلم يصح تلك الليلة 
بمصر ديك وأمات الله تلك الليلة كثيرًا من أبناء القبط فاشتغلوا فى الدفن وخ رجوا ف الأتباع 
مشرقين كما قال تعالى: #فَأَنٍ تبَعُوهُم مُشْرقِينَ 4 [الشعراء: >]وذهب موسى إلى ناحية البحر 
حتى بلغه. 

وكانت عدة بنى إسرائيل نيفا على ستمائة ألف. وكانت عدة فرعون ألف ألف ومائتى 
ألف وقيل: إن فرعون اتبعه فى ألف ألف حصان سوى الإناث وقيل دخل إسرائيل - وهو 
يعقوب عليه السلام - مصر فى ستة وسبعين نفسا من ولده وولد ولده فأنمى الله عددهم وبارك 
فى ذريته حتى خرجوا إلى البحريوم فرعون وهم ستمائة ألف من المقاتلة سوى الشيوخ 
والذرية والنساء وذكر أبو بكر عبدالله بن محمد بن أبى شيبة قال: حدثنا شبابة بن سوار عن 
يونس بن أبى إسحاق عن أبى إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبدالله بن مسعود أن موسى 
عليه السلام حين أسرى ببنى إسرائيل بلغ فرعون فأمر بشاة فذبحت» ثم قال: لا والله لايفرغ 
من سلخها حتى تجتمع لى ستمائة آلف من القبط» قال: فانطلق موسى حتى انتهى إلى البحر 
فقال له أفرق فقال له البحر لقد استكبرت يا موسى وهل فرقت لأحد من ولدآدم فأفرق لك 


و ۸ ليه 
أمرت إلا بهذا الوجه قال فأقحم فرسه فسبح فخرج. فقال أين أمرت حتى دعا عليهم وسماهم 
فاسقين . فبقوا فى التيه أربعين سنة عقوبة ثم رحمهم فمن عليهم بالسلوى وبالغمام - على ما 
يأتى بيانه - ثم سار موسى إلى طور سيناء ليجيئهم بالتوراة فاتخذوا العجل - على مايأتى بيانه 

- ثم قيل لهم: : قد وصلتم إلى بيت المقدس فادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة - على مايأتى - 
وكان موسى عليه السلام شديد الحياء ستيرا فقالوا إنه آدر. فلما اغتسل وضع على الحجر ثوبه 
فعدا الحجر بثوبه إلى مجالس بنى إسرائيل وموسى على أثره عريان وهو يقول: يا حجر ثوبى 
فذلك قوله تعالى: اھا آلُدین ءَامَمُوأ لا تَكُوثُوأ كَألَذِينَ دوأ مُوسَئ براه اله َهُمِعَاقَالُوأ» 
[الأحزاب: 58] - على ما يأتى بيانه - ثم لما مات هارون قالوا له: أنت فتلت هارون وحسدته 
حتى نزلت الملائكة بسريره وهارون ميت عليه - وسيأتى فى المائدة - ثم سألوه « أن يعلمواآية 
فى قبول قربانہم فجعلت نار تجىء من السماء فتقبل قربانهم ثم سألوه أن بين لنا كفارات ذنوبنا 
GOT‏ امراف TT‏ شيو من 
أعضائك» يسميه له ومن أصابه بول لم يطهر حتى يقرضه ويزيل جلدته من بدنه ثم بدلوا 
التوراة وافتروا على الله وكتبوا بأيديهم واشتروا به عرضائم صار أمرهم إلى أن قتلوا أنبياءهم 
ورسلهم. فهذه معاملتهم مع ربهم وسيرتهم فى دينهم وسوء أخلاقهم. 


ا م 
٠‏ ْ 


۶ 


عبارات العلماء فى معتى الشكر 
e‏ هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 
عه عَفَونَا عنكم م مر بعد ذلك لعَلَّكُمْ تَشْكرُونَ4 [البقرة: .[oY‏ 

0 

الرابعة: فى عبارات العلماء فى معنى الشكر فقال سهل بن عبد الله : الشكر: الاجتهادقى 
بذل الطاعة مع الاجتناب للمعصية فى السر والعلانية. . وقالت فرقة أخرئ: الشكر: هو 
الاعتراف فى تقصير الشكر للمنعم ولذلك قال تعالى: : اما ءال دورد كرا [سبا: [\r:‏ 
فقال داود: كيف أشكرك يا رب والشكر نعمة منك قال الآن قد عرفتنى وشكرتنى إذ قد عرفت 
أن الشكر منى نعمة قال: يا رب فأرنى أخفى نعمك على قال: يا داود تنفس فتنفس داود فقال 
الله تعالى من يحصى هذه النعمة الليل والنهار وقال موسى عليه السلام: كيف أشكرك وأصغر 





رك قا وار اراك 
نعمة وضعتها بيدى من نعمك لا يجازى بها عملى كله فأوحى الله إليه يا موسى الآن شكرتنى 
وقال الجنيد: حقيقة الشكر العجز عن الشكر وعنه قال: كنت بين يدى السرئ السقطى ألعب 
وأنا ابن سبع سنين وبين يديه جماعة يتكلمون فى الشكر فقاللى: يا غلام ما الشكر؟ فقلت: ألا 
يعصى الله بنعمه فقال لى: أخشى أن يكون حظك من الله لسانك قال الجنيد فلا أزال أبكى على 
هذه الكلمة التى قالها السرى لى وقال الشبلى الشكر: التواضع والمحافظة على الحسنات 
ومخالفة الشهوات وبذل الطاعات ومراقبة جبار الأرض والسماوات وقال ذوالنون 
المصرى أبو الفيض: الشكر لمن فوقك بالطاعة ولنظيرك بالمكافأة ولمن دونك بالإحسان 
والإفضال. 





علا م 
٠‏ 3 


إذا فشا المنكر ولم يغير عوقب الجميع 
ذكر المؤلف رحمه الله هذه الغائدة عند تفسيره لقول الله عزوجل: 
رد قَالَ موس قود يُقَوْمِ إنكم طَلَمتمَ م ظَلَمْتُمْ أَنفْسَكُم پاتخاذ کم لعجل فتوبراً إل 
بارىكم فاقىلوا شك TS‏ 
[البقرة: <[ 
قال رمه الله : 
وإنما عوقب الذين لم يعبدوا العجل بقتل أنفسهم لأنهم لم يغيروا المنكر حين عبدوه وإنما 
اعتزلوا وكان الواجب عليهم أن يقاتلوا من عبده. وهذه سنة الله فى عباده إذا فشا المنكر ولم 
يغير عوقب الجميع روى جرير قال: قال رسول الله وَكِِ: «ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصى هم 
أعز منهم وأمنع لا يغيرون إلا عمهم الله بعقاب» أخرجه ابن ماجة فى سننه. 
طايه 


المقصود من القرآن العمل به لا تلاوته باللسان 
ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز مجل: 
طاوَاذ أحَدْنَا یشک وَرَفعْنَا فرقکم الور حُدُوأ مآ اکم بشو وَآدكرُوأمَا فيه َلك 


تقون [البقرة: *717]. 


0ك ردم ولا 62 الات 
{ê‏ ت ا ا صا ا 





قلي 

ا a‏ 
لهاء على ما قاله الشعبى وابن عيينة» وسيأتى قولهما عند قوله تعالى: : لإتبَدَ قري مِنَآلِّينَ اوو 
آلْكمّلبٌ4 [البقرة: .]٠١١‏ وقد روى النسائى عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله وك قال: :إن 
من شر الناس رجلاً فاسقًا يقرأ القرآن لا يرعوى إلى شىء منه». فبين لا أن المقصود العمل 
كما بينا. وقال مالك: قد يقرأ القرآن من لا خير فيه . فما لزم إذا من قبلناو وأخذ عليهم لازم لنا 
وواجب علينا. قال الله تعالى: #وَآتَبعْوَا أَحْسَنَ مآ نل نيكم سن رتَكُم4 [الزمر : 6ه] فأمرنا 
باتباع کتابه والعمل بمقتضاه» لکن تركنا ذلك كما تركت اليهود والنصاری» وبقيت أشخاص 
الكتب والمصاحف لا تفيد شيئًاء لغلبة الجهل وطلب الرياسة واتباع الأهواء. 

روى الترمذى عن جبير بن نفير عن أبى الدرداء قال : كنا مع النبى کا فشخص ببصره إلى 
السماء ثم قال : «هذا أوان يختلس فيه العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شىء». 

فقال زياد بن لبيد الأنصارى : كيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن! فوالله لنقرأنه ولنقرئنه 
نساءنا وأبناءنا. فقال: «ثكلتك أمك يا زياد أن كنت لأعدك من فقهاء المدينة هذه التوراة 
والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغنى عنهم» وذكر الحديث؛ وسيأتى. 

وخرجه النسائى من حديث جبير بن نفير أيضًا عن عوف بن مالك الأشجعى من طريق 
صحبحه» وأن النبى يل قال لزياد: «ثكلتك أمك يا زياد هذه التوراة والإنجيل عند اليهود 
والنصارى». 

وفى الموطأ عن عبد الله بن مسعود قال لإنسان: «إنك فى زمان كثير فقهاؤه؛ قليل قراؤه؛ 
تحفظ فيه حدود القرآن وتضيع حروفه؛ قليل من يسأل» كثير من يعطى» يطيلون الصلاة 
ويقصرون فيه الخطبة» يبدؤون فيه أعمالهم قبل أهوائهم 

وسيأتى على الناس زمان قليل فقهاؤه» كثير قراؤه» تحفظ فيه حروف القرآن» وتضيع 
حدوده» كثير من يسأل» قليل من يعطى» يطيلون فيه الخطبة» ويقصرون الصلاة؛ يبدؤون فيه 
أهواءهم قبل أعمالهم» . وهذه نصوص تدل على ما ذكرنا. 

وقد قال يحيى: سألت ابن نافع عن قوله . يبدؤون أهواءهم قبل أعمالهم؟ قال يقول: 
يتبعون أهواءهم ويتركون العمل بالذى افترض عليهم. 


7 -«* 3% 
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التحديرمن التغيير والتبد يل فى الشرع 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

مول دين كمون الكتب بأندبوع ثم وون مدا من عند هتروا يم ما ليلا 
قول لهم مما كت دِيم وَل لمم مما كبن [البقرة: ۷۹]. 

قال رمه اللہ : 

الرابعة: فى هذه الآية والتى قبلها التحذير من التبديل والتغيير والزيادة فى الشرع» فكل 
من بدل وغير أو ابتدع فى دين الله ما ليس منه ولا يجوز فيه فهو داخل تحت هذا الوعيد 1 
الشديدء والعذاب الأليم» وقد حذر رسول الله يل أمته لما قد علم ما يكون فى آخر الزمان 
فقال: «ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على اثنتين وسبعين ملة وإن هذه الأمة ستفترق 
على ثلاث وسبعين فرقة كلها فى النار إلا واحدة» الحديث» وسيأتى. فحذرهم أن يحدثوا من 
تلقاء أنفسهم فى الدين خلاف كتاب الله أو سنته أو سنة أصحابه فيضلوا به الناس» وقد وقع 
ما حذره وشاعء وكثر وذاع» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

5 
اتقوا سحر الدنيا 

ذكر المؤلف رحمه الله اموه الفائردة عند تقسيره لقول الله عز وجل: 

اموأ ما تتا ليطي على ملك لسن ونا َر لبن كن الشطيت 
كْروا يعلَمُونَ الاس لحر ومآ أل على آلْملَكَيّن بابل هروت وروت الآية. 

]٠١١ [البقرة:‎ 

قال رم الله : 

التاسعة عشرة: روى عبدالله بن بشر المازنى قال: قال رسول الله لا: «اتقوا الدنيا 
فوالذى نفسى بيده إنها لأسحر من هاروت وماروت». 

قال علماؤنا: إنما كانت الدنيا أسحر منهما لأنها تسحرك بخدعهاء وتكتمك فتنتهاء 
فتدعوك إلى التحارص عليها والتنافس فيهاء والجمع لها والمنع» حتى تفرق بينك وبين 
طاعة الله تعالى» وتفرق بينك وبين رؤية الحق ورعايته» فالدنيا أسحر منهماء تأخذ بقلبك 


يك اناتور و كا انك 
عن الله» وعن القيام بحقوقه» وعن وعده ووعيده. وسحر الدنيا محبتها وتلذذك بشهواتهاء 
وتمنيك بأمانيها الكاذبة حتى تأخذ بقلبك» ولهذا قال رسول الله ب : «حبك الشىء يعمى 
ويصم». 





الحث على أن يقدم الانسان لندسه قبل موته 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

ونوا الوه وَءَانُوأ البَكَرة وما تقدمواً أ لأُنشسكممَنْ حبر تجَدُوهُ عند عند الله إنَّ اله يما 
تَعْمّلور بصي [البقرة: .]١١١‏ ۰ 

قال ا 

قوله تعالى: وما مدموا نكم من خَيرِتَدُوهُ عند آل جاء فى الحديث «أن العبد إذا 
مات قال الناس ما خلف وقالت الملائكة ما قدم». وخرج البخارى والنسائى عن عبدالله قال: 
قال رسول الله ظلِلةِ: «أيكم مال وارئه أحب إليه من ماله». . قالوا: : يا رسول الله» ما منا من أحد 
إلا ماله أحب إليه من مال وارثه» قال رسول الله كَكِ: «ليس منكم من أحد إلا مال وارئه أحب 
إليه من ماله. مالك ما قدمت ومال وارثك ما أخرت»» لفظ النسائى. ولفظ البخارى: :قال 
عبدالله: قال النبى يَل: اأيكم مال وارثه أحب إليه من ماله» قالوا: يا رسول الله» ما منا أحد إلا 
ماله أحب إليه» قال: «فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر». ش 

وجاء عن عمر بن الخطاب لله أنه مر ببقيع الغرقد فقال: السلام عليكم آهل القبورء 
أخبار ما عندنا أن نساءكم قد تزوجن» ودوركم قد سكنت» وأموالكم قد قسمت. فأجابه 
هاتف: يا ابن الخطاب أخبار ما عندنا أن ما قدمناه وجدناه» وما أنفقناه فقد ربحناه» وما 
خلفناه فقد خسرناه. ولقد أحسن القائل: 

قدم لنفسك قبل موتك صالحا واعمل فليس إلى الخلود سبيل 


وقال آخر: 

قدملنفسك توبة مرجوة قبل الات وقبل حبس الألسن 
وقال آخر: 

ولدتك إذ ولدتك أمكباكيا والقوم حولك يضحكون سرورا 


فاعمل ليوم تكون فيه إذا بكوا فى يوم موتك ضاحكا مسرورا 


وردان یرو رن . 
وقال آخر: 
سابق إلى الخيروبادربه فإنماخلفك ماتعلم 
وقدم‌الخيرفكلامرئ علىالذىقدمەيقدم 





وأحسن من هذا كله قول أبى العتاهية: 
اسععسدبمالك فى حياتك إنمايبقى وراءك مصلح أو مفسد 
وإذاتركت لمفس دل يبقه وأخوالصلاح قليله يتزيد 


وإن استطعت فكن لنفسك وارثا إنالمورث نفسه لمسدد 


الأمرفى القرآن يتصرف على أريعتّ عشر وجها 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

ديع لسوت وَالأَرّض وَإذا فض أَمرًا الَا مول لَه كن فيكو [البقرة: 110]. 

قال رمه اله : ۰ 

الرابعة: قوله تعالى: أمرًّا) الأمر واحد الأمور» وليس بمصدر أمر يأمر. قال علماؤنا: 
وألا قارا يفير قعل ار روا 
الأول: الدين» قال الله تعالى: حَبّى جا الْحَقْ وظه رار ال۵ [التوبة: 44] يعنى دين الله 
الإسلام. 

الثانى: القول» ومنه قوله تعالى: لفَإذاجَاءً ْنَا [المؤمنون: ۲۷] يعنى قولناء وقوله: 
#فْتَسرْعوا أَترَهُم بت4 [طه: 17] يعنى قولهم. 

الثالث: العذاب» ومنه قوله تعالى: لما قُضئ الْأَمْرُ) [إبراهيم: ۲۲]يعنى لما وجب 
العذاب بأهل النار. 

الرابع: عيسى عليه السلام» قال الله تعالى : اذاق مرت لدم 5 يعنى | 
عیسی» وكان فى علمه أن يكون من غير أب. 

الخامس: القتل ببدرء قال الله تعالى: «فإِذاجَاء انرا آل۵ [غافر: ۷۸] يعنى و جن 
وقوله تعالى: لَيقضی الله لَه مرا كار مَفْعُولا # [الأنفال: ]٤٤‏ يعنى قتل كفار مكة 

السادس: فتح مكةء قال الله تعالى: فرص وأْحَبَى ياتى آلَهبأمْره4 [التوبة: 4 ؟] يعنى 


السابع: قتل قريظة وجلاء بنى النضير» قال الله تعالى: ا 
بأترمة» [البقرة: .]٠١١‏ 

الثامن: القيامة» قال الله تعالى: «أتى ارآ [التحل: .]١‏ 

التاسع : القضاءء قال الله تعالى: يُدَبْرُالأَمْرَ € [يونس: ]۳١‏ يعنى القضاء. 

العاشر: الوحىء قال الله تعالى: يدير لامر م السمَاء إلى آلا رض [السجدة: 0] 
يقول: ينزل الوحى من السماء إلى الأرض» وقوله: #يَتَرَلالأَمْرٌ َم [الطلاق: ]يعلنى 
الويقن: 

الحادى عشر: أمر الخلق» قال الله تعالى: الا إلى آله تصير الامو ر [الشورى: ه] 
بح الور لت 

الثانى عشر: النصرء قال الله تعالى: ليش ثور هل ماسر من سىء [آل عمران: 
4 يعنون النصر لق لَ!ِنٌَالْأمْرَ كله لله [آل عمران: 4 يعنى النصر. 

الثالث عشر: الذنب» قال الله تعالى: مداقت وَبَالَ أَمْرهَا» [الطلاق: 9] يعنى جزاء ذنبها. 

الرابع عشر: الشأن والفعل» قال الله تعالى : قرعو برشب @) [هوه: [4v‏ 
أى فعله وشأنه» وقال: لفَلَيَحَدَرِ الّذِين خالفونَعَن رم4 [النور: ]٦۳‏ أى فعله. 

الحث على الذكر 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله 

ادرو أَْخْرْكُم اروا لی ولا كرون [البقرة: ٠١۲‏ 

قال ریه الله : 

معنى الآية: اذكرونى بالطاعة أذكركم بالثواب والمغفرة؛ قاله سعيد ين جبير. 

وقال أيضا: الذكر طاعة الله» فمن لم يطعه لم يذكره وإن أكثر التسبيح والتهليل وقراءة 
القرآن» وروى عن النبى كَلهِ: «من أطاع الله فقد ذكر الله وإن أقل صلانه وصومه وصنيعه للخير 
ومن عصى الله فقد نسى الله وإن كثر صلاته وصومه وصنيعه للخير»» ذكره أبو عبدالله محمد 
ابن خويز منداد فى «أحكام القرآن» له. 

وقال أبو عثمان النهدى: إنى لأعلم الساعة التى يذكرنا الله فيهاء قيل له: ومن أين 
تعلمها؟ قال: يقول الله عز وجل: فَاذْكَرُونِيَ أَذْكُرْكْمَ4. وقال السدى: ليس من عبد 





زرك لافار لا ارابك 
ارا ارول ير 
الله بعذاب. وسئل أبو عثمان فقيل له: نذكر الله ولا نجد فى قلوبنا حلاوة؟ فقال: احمدوا الله 
تعالى على أن زين جارحة من جواركم بطاعته. وقال ذو النون المصرى- رحه الله-: من ذكر ٠‏ 
الله تعالى ذكرا على الحقيقة نسى فى جنب ذكره کل شىء» وحفظ الله عليه كل شیء» وكان له 
عوضا من كل شىء. 

وقال معاذ بن جبل ت: ما عمل ابن آدم من عمل أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. 
والأحاديث فى فضل الذكر وثوابه كثيرة خرجها الأئمة. روى ابن ماجة عن عبدالله بن بسر 
أن أعرابيا قال لرسول الله يككِك: : إن شرائع الإسلام قد كثرت على فأنبئنى منها بشىء أتشبث 
به» قال: «لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل». 

وخرج عن أبى هريرة عن النبى يه قال: ا ا و 


وتحركت بی شفتاه). 
ملا چ 
ان 


من أعظم المصائب 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

«آلّذِينَ | دآ مهم مصيبة قَالوَا! انا للها ا اليه رَجِعُونَ4 [البقرة: 165]. 

قال رمه اللہ : 

الثالثة: من أعظم المصائب المصيبة فى الدين» ذكر أبو عمر عن الفريابى قال: حدثنا 
فطر ابن خليفة حدثنا عطاء بن أبى رباح قال: قال رسول الله ككل: «إذا أصاب أحدكم مصيبة 
فليذكر مصابه بى فإنها من أعظم المصائب». أخرجه السمرقندى أبو محمد فى مسنده» أخبرنا 
أبو نعيم قال: أنبأنا فطر...» فذكر مثله سواء. وأسند مثله عن مكحول مرسلا. 

قال أبو عمر: وصدق رسول الله يل لأن المصيبة به أعظم من كل مصيبة يصاب بها 
المسلم بعده إلى يوم القيامة» انقطع الوحى وماتت النبوة. وكان أول ظهور الشر بارتداد 
العرب وغير ذلك» وكان أول انقطاع الخير وأول نقصانه. قال أبو سعيد: ما نفضنا أيدينا من 
التراب مبن قبر رسول الله َة ختى أنكرنا قلوبنا. ولقد أحسن أبو العتاهية فى نظمه معنى 
هذا الحديث حيث يقول: 

اصببر لكل مصيبة وتجلد واعلم بأن المسرء غير لمحلد 





أوماترى أن المصائب جمة وترىالمنيةللعيبادبممرصد 
من يصب ممن ترى بمصيبة؟ ٠‏ هذاسبيل لست في هبأوحد 
فإذاذكرتمحمداومصابه فاذكرمصابك بالتبى محمد 
الرابعة: قوله تعالى: لقَالوَا انا لله واا اليه رَحِعُونَ 4 جعل الله تعالى هذه الكلمات 
ملجأ لذوى المصائب» وعصمة للممتحنين: لما جعت من المعانى المباركة» فإن قوله: 
ا لل توحيد وإقرار بالعبودية والملك. وقوله: ونا إليّهِ رَجِعُونَ 46 إقرار بالهلك 
على أنفسنا والبعث من قبورناء واليقين أن رجوع الأمر كله إليه كما هو له. . قال سعيد بن 
جبير رحمه الله تعالى: لم تعط هذه الكلمات نبيا قبل نبيناء ولو عرفها يعقوب لما قال: : يا أسفى 
على يوسف. 
الخامسة: قال أبو سنان: دفنت ابنى سناناء وأبو طلحة الخولانى على شفير القبر» فلما 
أردت الخروج أخذ بيدى فأنشطنى وقال: ألا أبشرك يا أبا سنان» حدثنى الضحاك عن أبى 
موسى أن النبى ية قال: «إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: أقبضتم ولد عبدى فيقولون: 
نعم» فيقول أقبضتم ثمرة فؤاده فيقولون نعم؛ فيقول: فماذا قال عبدى فيقولون: حمدك واسترجع؛ 
فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدى بيتا فى الجنة وسموه بيت الحمد». 
وروی مسلم عن أم سلمة قالت سمعت رسول الله ب يقول: «ما من مسلم تصيبه مصيبة 
فيقول ما أمره الله عز وجل إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرنى فى مصيبتى وأخلف لى خيرا 
منها إلا أخلف الله له خيرا منها». فهذا تنبيه على قوله تعالى: #وَبَشَر آلصَّدِرِير 402 [البقرة: 
اما الل كنا أخلت الله لأم سلمة رسول الله يكل فإنه تزوجها لما مات أبو سلمة 
زوجها. وإما بالثواب الجزيل»؛ كما فى حديث أبى موسی» وقد يكون بهما. 
الأمربالدعاء والموانع من استجابته 
ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل 
راذا سالك عَبَادِى عَنَى قانِی قريب RENE‏ الداع ! إذا دَعَان فَلَيسْتَجِيبُوا لی 
وَليُؤْمنُوأ بى لَعَلَّهُمْ رسدور [البقرة: .]۱۸١‏ 
قال ر مه الله : 
الثالثة: قوله تعالى: لأُحِيبُدَعَوَةآلداع إذا 7 أى أقبل عبادة من عبدنى» فالدعاء 





i Ty a 
ا قال : : #الدعاء هو العبادة قال ربكم ادعونى أستجب لكم» فسمى الدعاء عبادة» ومنه قوله‎ 
أى دعائى‎ ]٦۰ تعالى: لدی يَسْفَكبِرونَعَنْعِبَااتَى سيدو نجهم داحِرِنَ» [غافر:‎ 
فأمر تعالى بالدعاء وحض عليه وسماه عبادة» ووعد بأن يستجيب لهم. ش‎ 

روى ليث عن شهر بن حوشب عن عبادة بن الصامت قال سمعت رسول الله يك يقول: 
«أعطيت أمتى ؟ ثا لم تعط إلا الأنبياء كان الله إذا بعث نبيا قال ادعنى أستجب لك وقال هذه 
الأمة ادعونى أستجب لكم وكان الله إذا بعث النبى قال له ما جعل عليك فى الدين من حرج 
وقال هذه الأمة ما جعل عليكم فى الدين من حرج وكان الله إذا بعث النبى جعله شهيدا على 
قومه وجعل هذه الأمة شهداء على الناس». 

وكان خالد الربعى يقول: عجبت لهذه الأمة فى #آدْعُون أَسْتَجِسٌ لك [غافر: ]٠٠‏ 
أمرهم بالدعاء ووعدهم بالإجابة» وليس بينهما شرط . قال له قائل: مشل ماذا؟ قال: مثل 
قوله: «وَبَش لد عَامُوأ وَعَمِلواآلصَلِحت4 [البقرة: :6؟]فههنا شرطء وقوله: : #وَبَشر 
الد ءَامَنُوا أ لَْدَقَدَم صِذق) [يونس: ۲] فليس فيه شرط العمل» ومثل درل «#فلاعر اال 
مُخَلصِيت لهُآلدينَ» [غافر: ]١4‏ فههنا شرطء وقوله: #اذعوني أَسْتَجِبٌ نكم [غافر: 10] 
ليس فيه شرط. وكانت الأمم تفزع إلى أنبيائها فى حوائجهم حتى تسأل الأنبياء لهم ذلك. 

فإن قيل: فما للداعى قد يدعو فلا يجاب؟ فالجواب أن يعلم أن قوله الحق فى الآيتين 
جيب اميه ب اسح وا ل ا 
مطلوب على التفصيل» فقد قال ربنا تبارك وتعالى فى آية أخرى: : #أدعوأ ربكم ضرعا و وَحْفَيَةٌ 
نه لايحِبٌلمُمْعَدَِ 4 [الأعراف: ]٠١‏ وكل مُصِرٌ على كبيرة عالما بها أو جاهلا فهو معت 
وقد أخبر أنه لا يحب المعتدين فكيف يستجيب له. وأنواع الاعتداء كثيرة. 

وقال بعض العلماء: أجيب إن شئت» كما قال: #فَيِكَشِدِما تَدْعُونَ اليه إن شّآءَ4 [الأنعام: 
]4١‏ فيكون هذا من باب المطلق والمقيد. وقد دعا النبى يك فى ثلاث فأعطى اثنتين ومنع 


واحدة. 
وقيل: إنما مقصود هذا الإخبار تعريف جميع المؤمنين أن هذا وصف ربهم سبحانه أنه يجيب 
EG DT‏ ع اريت 


وي الا رار دور لاس ا SE‏ 
م (177) (الجامع لأحكام القر آن) ج۱ 





رر یاز رد رر 
محالة عند وجود الدعوة» لأن أجيب وأستجب خبر لا ينسخ فيصير المخبر كذابا. يدل على 
هذا التأويل ما روى ابن عمر عن النبى اة قال: "من فتح له فى الدعاء فتحت له أبواب 
الإجابة». وأوحى الله تعالى إلى داود: أن قل للظلمة من عبادى لا يدعونى فإنى أوجبت على 
نفسى أن أجيب من دعانى وإنى إذا أجبت الظلمة لعنتهم. 

وقال قوم: إن الله يجيب كل الدعاء, فإما أن تظهر الإجابة فى الدنياء وإما أن يكفر عنه؛ 
وإما أن يدخر له فى الآخرة» لما رواه أبو سعيد الخدرى قال: قال رسو ل الله كللِ: «ماممن 
مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث إما أن يعجل له 
دعوته وإما أن يدخر له وإما أن يكف عنه من السوء بمثلها». قالوا: إذن نكثر؟ قال: «لله أكثر». 
خرجه أبوعمر بن عبدالبر» وصححه أبو محمد عبدالحق» وهو فى «الموطأً» منقطع السند. 
قال أبوعمر: وهذا الحديث يخرج فى التفسير المسند لقول الله تعالى: #آدْعُونِي أَسْتَجِبٌ 
لَك [غافر:٠٦]‏ فهذا كله من الإجابة. 

وقال ابن عباس: كل عبد دعا استجيب له» فإن كان الذى يدعو به رزقا له فى الدنيا 
أعطيه» وإن لم يكن رزقا له فى الدنيا ذخر له. 

قلت: وحديث أبى سعيد الخدرى وإن كان إذنا بالإجابة فى إحدى ثلاث فقد دلك على 





صحة ما تقدم من اجتناب الاعتداء المانع من الإجابة حيث قال فيه: «مالم يدع بإثم أو قطيعة 
رحم' وزاد مسلم: «مالم يستعجل». رواه عن أبى هريرة عن النبى وَل أنه قال: «لايزؤال 
يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم مالم يستعجل قيل: يا رسول الله» ما الاستعجال؟ 
قال - يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم أر يستجيب لى فيستحسر”'' عند ذلك ويدع الدعاء». 
وروی البخارى ومسلم وأبو داود عن أبى هريرة أن رسول الله و قال: «يستجاب لأحدكم 
مالم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لى». 

قالعلم|ؤنا رحمة الله عليهم: يحتمل قوله كَل : ايستجاب لأحدكم» الإخبار عن 
وجوب”" وقوع الإجابةء والإخبار عن جواز وقوعهاء فإذا كان بمعنى الإخبار عن 
الوجوب والوقوع فإن الإجابة تكون بمعنى الثلاثة الأشياء المتقدمة. فإذا قال: قد دعوت فلم 
يستجب لى» بطل وقوع أحد هذه الثلاثة الأشياء وعرى الدعاء من جميعها. وإن كان بمعنى 
جواز الإجابة فإن الإجابة حيتئذ تكون بفعل ما دعا به خاصة» ويمنع من ذلك قول الداعى: 





(۱) ي يستحسر: ينقطع عن الدعاء ويمله. 
(۲) زيادة عن الموطأ يقتضيها السياق. 






ل سبي 
قد دعوت فلم يستجب لى» لأن ذلك من باب القنوط وضعف اليقين والسخط. 
قلت: ويمنع من إجابة الدعاء أيضا أكل الحرام وما كان فى معناهء قال يكل: «الرجل 
يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه 
حرام وغذى بالحرام فأنى يستجاب لذلك» وهذا استفهام على جهة الاستبعاد من قبول دعاء 
من هذه صفته» فإن إجابة الدعاء لا بد لها من شروط فى الداعى وفى الدعاء وفى الشىء 
المدعو به. فمن شرط الداعى أن يكون عالما بأن لا قادر على حاجته إلا الله وأن الوسائط 
فى قبضته ومسخرة بتسخيره» وأن يدعو بنية صادقة وحضور قلب» فإن الله لا يستجيب دعاء 
من قلب غافل لاء وأن يكون مجتنبا لأكل الحرام» وألا يمل من الدعاء. ومن شرط المدعو 
فيه أن يكون من الأمور الجائزة الطلب والفعل شرعاء كما قال: «مالم يدع بإثم أو قطيعة 
رحم» فيدخل فى الإثم كل ما يأثم به من الذنوب» ويدخل فى الرحم جميع حقوق المسلمين 
ومظالمهم. وقال سهل بن عبدالله التسترى: شروط الدعاء سبعة: أولها اتتضرع والخوف 
والرجاء والمداومة والخشوع والعموم وأكل الحلال. 
وقال ابن عطاء: إن للدعاء أركانا وأجنحة وأسبابا وأوقاتاء فإن وافق أركانه قوى» وإن 
وافق أجنحته طار فى السماء» وإن وافق مواقيته فاز» وإن وافق أسبابه أنجح. فأركانه حضور 
القلب والرأفة والاستكانة والخشوع» وأجنحته الصدق» ومواقيته الأسحار» وأسبابه الصلاة 
على محمد وَلِ. وقيل: شرائطه أربع: أولها حفظ القلب عند الوحدة» وحفظ اللسان مع 
الخلق» وحفظ العين عن النظر إلى ما لا يحل» وحفظ البطن من الحرام. 
وقد قيل: إن من شرط الدعاء أن يكون سليما من اللحنء كما أنشد بعضهم: 
ينادى ربهباللحن ليث كذاءكإذادعاولا 
وقيل لإبراهيم بن أدهم: ما بالنا ندعو فلا يستجاب لنا؟ قال: لأنكم عرفتم الله فلم 
تطيعوه» وعرفتم الرسول فلم تتبعوا سنته» وعرفتم القرآن فلم تعملوا به» وأكلتم نعم الله فلم 
تؤدوا شكرهاء وعرفتم الجنة فلم تطلبوهاء وعرفتم النار فلم تهربوا منهاء وعرفتم الشيطان 
فلم تحاربوه ووافقتموه» وعرفتم الموت فلم تستعدوا له» ودفنتم الأموات فلم تعتبرواء 
وتركتم عيوبكم واشتغلتم بعيوب الناس. قال على لله لنوف البكالى: يا نوف إن الله أوحى 
إلى داود أن مر بنى إسرائيل ألا يدخلوا بيتا من بيوتى إلا بقلوب طاهرة» وأبصار خاشعة 
وأيد نقية» فإنى لا أستجيب لأحد منهم. ما دام لأحد من خلقى مظلمة. يا نوف» لا تكونن 





0 
إنبا ساعة لا يدعو عبد إلا استجيب له فيهاء إلا أن يكون عريفا أو شرطيا أو جابيا أو عشاراء 
أو صاحب عرطبة» وهى الطنبور» أو صاحب كوبة» وهى الطبل. قال علماؤنا: ولا يقل 
الداعى: اللهم أعطنى إن شئت» اللهم اغفر لى إن شئتء اللهم ا رمنى إن شئت» بل يعرى 
سؤاله ودعاءه من لفظ المشيئة» ويسأل سؤال من يعلم أنه لا يفعل إلا أن يشاء. . وأيضا فإن 
فى قوله: : إن شئت» نوع من الاستغناء ء عن مغفرته وعطائه و رحمته» كقول القائل: إن شئت أن 
تعطينى كذا فافعل» لا يستعمل هذا إلا مع الغنى عنه» وأما المضطر إليه فإنه يعزم فى مسألته 
ويسأل سؤال فقير مضطر إلى ما سأله . روى الأئمة واللفظ للبخارى عن أنس بن مالك قال 
قال رسول الله : «إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ولا يقولن اللهم إن شئت شئت فأعطنى فإنه لا 
مستكره له» . وفى «الموطأ» : «اللهم اغفر لى إن شئت» اللهم ارحمنى إن شئت». 

قال علماؤنا: قوله «فليعزم المسألة» دليل على أنه ينبغى للمؤمن أن يجتهد فى الدعاء 
ويكون على رجاء من الإجابة» ولا يقنط من رحمة الله لأنه يدعو كريما. قال سفيان بن عيينة: 
لا يمنعن أحدا من الدعاء ما يعلمه من نفسه فإن الله قد أجاب دعاء شر الخلق إبليس» #قَالٌَ 
َب فَأَنظِرَنى إلى يور يعون و قال فَانّكمِنَالسُظرِينَ» . وللدعاء أوقات وأحوال يكون 
الغالب فيها الإجابة» وذلك كالسحر ووقت الفطرء وما بين الأذان والإقامة» وما بين الظهر 
والعصر فى يوم الأربعاء» وأوقات الاضطرار وحالة السفر والمرض» وعند نزول المطر 
والصف فى سبيل الله . كل هذا جاءت به الآثار» ويأتى بیانا فى مواضعها. 

وروى شهر بن حوشب أن أم الدرداء قالت له: اي شهرء الا تجذ القشعريرة؟ قلت: :نعم. 
قالت: فادع الله فإن الدعاء مستجاب عند ذلك. 

وقال جاير بن عبدالله: : دعا رسول الله يلل فى مسجد الفتح ثلاثا يوم الاثنين ويوم الثلاثاء 
فاستجيب له يوم الأربعاء بين الصلاتين فعرفت السرور فى وجهه. قال جابر: ما نزل بى أمر 
مهم غليظ إلا توخيت تلك الساعة فأدعو فيها فأعرف الإجابة. 
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)١(‏ العريف: الذى يلى أمور طائفة من الناس ويتعرف أمررهم ويبلغها للآمير. والشرطى (كتركى 
وكجهنى): هم أعوان الحاكم. والعشار: من يتولى أخذ أعشار الأموال. 
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بيان أن ما لم يشرعه الله لا يصير قربي 
ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 
«يِسْعَدُوئَكَ عن هة فل هى مَوَقِيتٌ بلس وَالْحَي وَس لد بأن تأثوا ليوب من 
هو صا وکن ار من أتقئ وَأثوأ لوت من أو بها نموا آله َعَم كنبو » 
[البقرة: 184]. 
قال رمه الله : 
الثانية عشرة: فى هذه الآية بيان أن ما م يشرعه الله قربة ولا ندب إليه لا يصير قربة بأن 
يتقرب به متقرب. قال ابن خويز منداد: إذا أشكل ما هو بر وقربة بما ليس هو بر وقربة أن 
ينظر فى ذلك العمل» فإن كان له نظير فى الفرائض والسئن فيجوز أن يكون» وإن لم يكن 
فليس ببر ولا قربة. قال: وبذلك جاءت الآثار عن النبى كَل وذكر حديث ابن عباس قال: 
بينما رسول الله يك يخطب إذا هو برجل قائم فى الشمس فسأل عنه» فقالوا: هو أبو إسرائيل» 
نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبى ككلِ: «مروه فليتكلم 
وليستظل وليقعد وليتم صومه». فأبطل النبى َة ما كان غير قربة مما لا أصل له فى شريعته؛ 
وصحح ما كان قربة مما له نظير فى الفرائض والسنن. 


من صطات الكذار والمنافقين 

ذكر المؤُلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

واد قيل لَه انق آله أحَدنَهُ آلعرّةُ بالائم فَحَسْبهُ جهنم ولبق آلمهاذ4 [البقرة: .]۲٠٠‏ 

الال ˆ 0 

هذه صفة الكافر والمنافق الذاهب بنفسه زهواء ويكره للمؤمن أن يوقعه الحرج فى 
بعض هذا. وقال عبدالله: كفى بالمرء إثمًا أن يقول له أخوه: اتق الله» فيقول: عليك 
بنفسك» مثلك يوصينى! والعزة: القوة والغلبة» من عزه يعزه إذا غلبه. ومنه: #وَعَرَّنِى في 
آلخطاب) [ص : 17 وقيل: العزة هنا الحمية» ومنه قول الشاعر: 

أخذته عزة من جهله فتولىمغضبافعل الضجر 


وقيل: مام امي 
الإثم حين أخذته وألزمته إياه. وقال قتادة: المعنى إذا قيل له مهلا ازداد إقداما على 
المعصية؛ والمعنى حملته العزة على الإثم. وقيل: أخذته العزة بما يؤثمه» أى ارتكب الكفر 
للعزة وحمية الجاهلية. ونظيره: بل آنَّذِينَ كَمَرُوأ ف عرّة وَسِقَاقِ4 [ص: ؟] وقيل: الباء فى 
«بالإئم» بمعنى اللام» أى أخذته العزة والحمية عن فون الو عظ للإئم الذى فى قلبه» وهو 
النفاق» ومنه قول عنترة يصف عرق الناقة: 





وكأن رباأو كحيلامعقدا ‏ حش الوقودبه جوانب قمقم 

أى حش الوقود له وقيل: الباء بمعنى مع» أى أخذته العزة مع الإثم؛ فمعنى الباء يختلف 
بحسب التأويلات. وذكر أن يهوديا كانت له حاجة عند هارون الرشيد» فاختلف إلى بابه 
سنة» فلم يقض حاجته» فوقف یوما على الباب» فلما خرج هارون سعى حتى وقف بين يدي 
وقال: اتق الله يا أمير المؤمنين! فنزل هارون عن دابته وخر ساجداء فلما رفع رأسه أمر 
بحاجته فقضیت» فلما رجع قيل له: يا أمير المؤمنين» نزلت عن دابتك لقول يهودى! قال: 
لاء ولکن تذكرت قول الله تعالى: لو ایل له ایآ خد آي الائ قحب جهن لبف 
آل ا الى ا ما جر كما ر للرتجل د ا تل يا وات 
تستعظم وتعظم عليه ما حل. والمهاد جمع المهدء وهو الموضع المهيأ للنوم؛ ومنه مهد 
الصبى. 


عسى أن تكرهوا شينًا وهو خير لكوم 

ذكر الولف رحمه الله A E E RIES‏ الله عز وجل: 

حب ليم لقتال وو رة موسق أل كرا نيك در كر لق وق أن 
توا هكا وهو لَك واه َعَم واش لا 00 

قال ره الله : 

الثالثة: قوله تعالى: رعس أَن تَكرَهُوأ سينا قيل: (عسى): بمعنى قد قاله الأصم. 
ويل هى واجبة. و(عسى) من الله واجبة فى جميع القرآن إلا قوله تعالى: : عَسَئ رَبك إن 
طَلفَكُ أن يبد لَه [التحريم: 0]. وقال أبو عبيدة: وعَسَّى) من الله إيجاب» والمعنى عسى 
أن تكرهوا ما فى الجهاد من المشقة وهو خير لكم فى أنكم تغلبون وتظفرون وتغنمون 


لکت یا وار لد 5ل - 
وتؤجرون» ومن مات مات شهيداء وعسى أن تحبوا الدعة وترك القتال وهو شر لكم فى 
ألكم تغلبون وتذلون ويذهب أمركم. 

قلت: وهذا صحيح لا غبار عليه» كما اتفق فى بلاد الأندلس» تركوا الجهاد وجبنوا عن 
القتال وأكثروا من الفرار» فاستولى العدو على البلاد» وأى بلاد؟! وأسر وقتل وسبى 
واسترق» فإنا لله وإنا إليه راجعون! ذلك بما قدمت أيدينا وكسبته! وقال الحسن فى معنى 
الآية: لا تكرهوا الملمات الواقعة» فلرب أمر تكرهه فيه نجاتك» ولرب أمر تحبه فيه 
عطبك» وأنشد أبو سعيد الضرير: 








ربأمرتتة : جرأمراترتضيه 
خفى المحب وب مله وبلدالمكرروهفيه 
Sk‏ 
الخمرأم الخبائث 


ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز مجل: 

تنوك عب انحر لبر ئل فم إل ستوة تتح لاس وَذئهمآ شد ين 
تمُعهِمَا ...4 الآية [البقرة: 119]. 

قال رمه اله : 

انڪ إثم الخمر ما يصدر عن الشارب من المخاصمة والمشاتمة وقول 
الفحش والزور» وزوال العقل الذى يعرف به ما يجب لخالقه» وتعطيل الصلوات والتعوق 
عن ذكر الله» إلى غير ذلك. روى النسائى عن عثمان قك قال: اجتنبوا الخمر فإنها أم 
الخبائث» إنه كان رجل ممن كان قبلكم تعبد فعلقته امرأة غوية» فأرسلت إليه جاريتها 
فقالت له: إنا ندعوك للشهادة» فانطلق مع جاريتها فطفقت كلما دخل بابا أغلقته دونه» حتى 
أفضى إلى امرأة وضيئة عندها غلام وباطية خمر» فقالت: إنى والله ما دعوتك للشهادة» ولكن 
دعوتك لتقع على» أو تشرب من هذه الخمر كأساء أو تقتل هذا الغلام. قال: فاسقينى من 
هذه الخمر كأساء فسقته كأسا. قال: زيدونى» فلم يرم" حتى وقع عليهاء وقتل النفس» 
فاجتنبوا الخمرء فإنها والله لا يجتمع الإيمان وإدمان الخمرء إلا ليوشك أن يخرج أحدهما 


صاحبه» وذكره أبو عمر فى الاستيعاب. وروى أن الأعشى لما توجه إلى المدينة ليسلم فلقيه 
بعض المشركين فى الطريق فقالوا له: أين تذهب؟ فأخبرهم بأنه يريد محمدا ب فقالوا: لا 
تصل إليه» فإنه يأمرك بالصلاة» فقال: إن خدمة الرب واجبة. فقالوا: إنه يأمرك بإعطاء المال 
إلى الفقراء. فقال: اصطناع المعروف واجب. فقيل له: إنه ينهى عن الزنى. فقال: هو فحش 
وقبيح فى العقل» وقد صرت شيخا فلا أحتاج إليه. فقيل له: إنه ينهى عن شرب الخمر. 
فقال: أما هذا فإنى لا أصبر عليه! فرجع» وقال: أشرب الخمر سنة ثم أرجع إليه» فلم يصل 
إلى منزله حتى سقط عن البعير فاتكسرت عنقه فمات. وكان قيس بن عاصم المنقرى شرابا 
لها فى الجاهلية ثم حرمها على نفسه» وكان سبب ذلك أنه غمز عكنة''' ابنته وهو سكران» 
وسب أبويه» ورأى القمر فتكلم بشىء» وأعطى الخمار كثيرا من ماله» فلما أفاق أخبر بذلك 
فحرمها على نفسه» وفيها يقول: 
رأيت الخمرصالحةونيها خصال تفسد الر جل الحليما 
فلاواللهأشربها ص حيحا ولاأشفىبهاأبداسقيما 
ولاأعطى بهاثمناحياتى ولاأدهولهاأبدانديما 
فإنالخمر تفضح شاربيها 20 وتجنيهم ها لأمرالعظيما 
قال أبو عمر: وروى ابن الأعرابى عن المفضل الضبى أن هذه الأبيات لأبى محجن 
الثقفى قالها فى تركه الخمر» وهو القائل ظاله: 
إذا مت فادفنى إلى جنب كرمة ‏ تروى عظامى بعد موتى عروقها 
ولاتدفننى بالفلاةفإننى أخافإذامامت أن لاأذوقها ° 
وجلده عمر الحد عليها مراراء ونفاه إلى جزيرة فى البحر» فلحق بسعد فكتب إليه عمر 
أن يحبسه فحبسه» وكان أحد الشجعان البهم'"» فلما كان من أمره فى حرب القادسية ما هو 
معروف حل قيوده وقال لا نجلدك على الخمر أبدا. قال أبو محجن: وأنا والله لا أشريها 
أبداء فلم يشربها بعد ذلك. وف رواية: قد كنت أشربها إذ يقام عليَ الحد وأطهر منهاء وأما إذا 
ببرجتنى ”2 فوالله لا أشربها أبدا. وذكر الهيثم بن عدى أنه أخبره من رأى قبر أبى محجن 
)١(‏ العكنة: ما انطوى وتثنى من لحم البطن سمنًا. 
(؟) بالرفع؛ أما على إهمال (أن) وإما على أا مخففة من الثقيلة. 
(۳) البهم (بضم ففتح جع البهمة): الفارس الذى لايدرى من أين يؤتى له من شدة بأسه. 
)٤(‏ ہر جتنی: أى أهدرتنى بإسقاط الحد عنى. 





لاف TANNA‏ 
بأذربيجان؛ أو قال: فى نواحى جرجان» وقد نبتت عليه ثلاث أصول كرم وقد طالت 


وأثمرت» وهى معروشة على قبره» ومكتوب على القبر «هذا قبر أبى محجن» قال: فجعلت 





إذا مت فادفنى إلى جنب كرمة 
ثم إن الشارب يصير ضحكة للعقلاء» فيلعب ببوله وعذرته» وربما يمسح وجهه. حتى 
رؤى بعضهم يمسح وجهه ببوله ويقول: اللهم اجعلنى من التوابين واجعلنى من المتطهرين 
ورؤى بعضهم والكلب يلحس وجهه وهو يقول له: أكرمك الله. 


ا 
۶ 


الحث على الانماق فى سبيل الله 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقوله تعالى: 

طمن دا آلّدی يفرض آل فَرَضنًا حَسَنًا فيضتعقة ل أَضْعَاهًا مكديرة وال بض يبط 
وَالَيِهِ تْرْجَعُوت» [البقرة: 40 ؟]. 

قال رمه الله : 

فيه إحدى عشرة مسألة: 

الأولى: قوله تعالى: من ذا آنّذى قر ض آل قَرَضًَا حَسَّنَا» لما أمر الله تعالى بالجهاد 
والقتال على الحق - إذ ليس شىء من الشريعة إلا ويجوز القتال عليه وعنه» وأعظمها دين 
الإسلام كما قال مالك - حرض على الإنفاق فى ذلك. فدخل فى هذا الخبر المقاتل فى سبيل 
الله فإنه يقرض به رجاء الشواب كما فعل عثمان فته فى جيش العسرة. ون رفع 
بالابتداء» و#ذا» خبره» و#آلّذى» نعت لذاء وإن شئت بدل. ولما نزلت هذه الآية بادر أبو 
الدحداح إلى التصدق بماله ابتغاء ثواب ربه. أخبرنا الشيخ الفقيه الإمام المحدث القاضى 
أبو عامر يحيى بن عامر بن أحمد بن منيع الأشعرى نسبا ومذهبا بقرطبة - أعادها الله - فى 
ربيع الآخر عام ثمانية وعشرين وستمائة قراءة منى عليه قال: أخبرنا أبى إجازة قال: قرأت 
على أبى بكر عبدالعزيز بن خلف بن مدين الأزدى عن أبى عبدالله بن سعدون سماعا عليه؛ 
قال: حدثنا أبو الحسن على بن مهران قال: حدثنا أبو الحسن محمد بن عبدالله بن زكريا بن 
حيوة النيسابورى سنة ست وستين وثلاثماتة» قال: أنبأنا عمى أبو زكريا يحيى بن زكريا 
قال: حدثنا محمد بن معاوية بن صالح قال: حدثنا خلف بن خليفة عن حميد الأعرج عن 









4 EAN EAS N f rs 
عبدالله بن الحارث عن عبدالله بن مسعود قال: لما نزلت: لمن ذا آلّدى يقر ض الله قَرَضًا‎ 
حًا قال أبو الدحداح: يا رسول الله أو إن الله تعالى يريد منا القرض ؟ قال: «نعم يا أبا‎ 
الدحداح» قال: أرنى يدك؛ قال فناوله؛ قال: فإنى أقرضت الله حائطا فيه ستمائة نخلة.» ثم‎ 
جاء يمشى حتى أتى الحائط وأم الدحداح فيه وعياله؛ فناداها: يا أم الدحداح؛ قالت: لبيك؛‎ 
قال: اخرجى» قد أقرضت ربى عز وجل حائطا فيه ستمائة نخلة . وقال زيد بن أسلم: لما‎ 
لس ذا آنّذى يقر ض آله قاحسا قال أبو الدحداح: فداك أبى وأمى يا رسول الله‎ 0 
إن الله يستقرضنا وهو غنى عن القرض ؟ قال: «نعم يريد أن يدخلكم الجنة به». قال: فإنى إن‎ 
أقرضت ربى قرضا يضمن لى به ولصبيتى الدحداحة معى الجنة ؟ قال: «نعم» قال: فناولنى‎ 
يدك؛ فناوله رسوله الله ية يده: فقال: إن لى حديقتين إحداهما بالسافلة والأخرى بالعالية»‎ 
والله لا أملك غيرهماء قد جعلتهما قرضا لله تعالى. قال رسول الله اة: «اجعل إحداهما لله‎ 
والأخرى دعها معيشة لك ولعيالك» قال: فأشهدك يا رسول الله أنى قد جعلت خيرهما لله‎ 
تعالى» وهو حائط فيه ستمائة نخلة. قال: «إذا يجزيك الله به الجنة». فانطلق أبو الدحداح حتى‎ 
جاء أم الدحداح وهى مع صبياها فى الحديقة تدور تحت النخل فأنشأ يقول:‎ 
هداكربى سبل الرشاد إلى سبيل الخيروالسداد‎ 
بينى من الحائط بالوداد فقدمضى قرضاإلىالتناد‎ 
أقرضته الله على اعتمادى بالط وعلامنولاارتلاد‎ 
إلا رجاء الضعف فى المعاد فارتخلئ بالتفس والأولاد‎ 
والبر لاشك فخيرزاه قدمه‌المرءإلىالمعاد‎ 
قالت أم الدحداح: ربح بيعك بارك الله لك فيما اشتريت» ثم أجابته أم الدحداح وأنشأت تقول:‎ 





1 
b 


بشرك الله بخيروف رح مثلك أدى مالديهونصح 
قد متع الله عيالى ومشنح بالعجوة السوداء والزهو البلح 
والعبد يسعى وله ماقد كدح طول الليالى وعليهما اجترح 

ثم أقبلت أم الدحداح على صبيانها تخرج ما فى أفواههم وتنفض ماف أكمامهم حتى 
أفضت إلى الحائط الآخر؛ فقال النبى كَلِ: «كم من عذق رداح ودار فياح لأبى الدحداح». 
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ثواب القرض عظيم 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائد عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

لق ١‏ الدى ا ا و لذأ ا عكر و 
َيه تُرَجَعُوت» [البقرة: 48 1]. 

قال رمه اله : 

الخامسة: ثواب القرض عظيم» لأن فيه توسعة على المسلم وتفريجاعنه. خرج ابن 
ماجة فى سننه عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يل «رأيت ليلة أسرى بى على باب 
الجنة مكتوبا الصدقة بعشر أمثاها والقرض بثانية عشر فقلت لجبريل: ما بال القرض أفضل من 
الصدقة قال: لأن السائل يسأل وعنده والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة». قال: حدثنا 
محمد بن خلف العسقلانى حدثنا يعلى حدثنا سليمان بن يسير عن قيس بن رومى قال: كان 
سليمان بن أذنان يقرض علقمة ألف درهم إلى عطائه» فلما حرج عطاؤه تقاضاها منه» 
واشتد عليه فقضاه» فكأن علقمة غضب فمكث أشهرا ثم أتاه فقال: أقرضنى آلف درهم إلى 
عطائى» قال: نعم وكرامة يا أم عتبة هلمى تلك الخريطة المختومة التى عندك» قال: فجاءت 
مها؛؟ فقال: أما والله إنها لدراهمك التى قضيتنى ما حركت منها درهما واحدا؛ قال: فلله أبوك ؟ 
ما حملك على ما فعلت بى ؟ قال: ما سمعت منك؛ قال: ما سمعت منى ؟ قال: سمعتك 
تذكر عن ابن مسعود أن النبى ب قال: «ما من مسلم يقرض مسلا قرضا مرتين إلا كان 
كصدقتها مرة» قال: كذلك أنبأنى ابن مسعود. 


خير النمفقي 
ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفاكدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 
لآلّذِينَ يُنفقئونَ نولم في کیل ا يدون ما اقترا اول أذى ليع ل عة 
رهم ولا حَوْفْعَلَيْهِمْ ولا هم كَردُو 4 [البقرة: ۲۹۲]. 
قالتجه الله : 
الثانية: لما تقدم فى الآية التى قبل ذكر الإنفاق فى سبيل الله على العموم بين فى هذه الآية 


O it‏ ل كد 
لثواب الصدقة كما أخبر تعالى فى الآية بعد هذاء وإنما على المرء أن يريد وجه الله تعالى 
وثوابه بإنفاقه على المنفق عليه ولا يرجو منه شيئا ولا ينظر من أحواله فى حال سوى أن 
يراعى استحقاقه» قال الله تعالى: لا رید منكمْجِرَاء ولا شُكورً4 [الإنسان: 9]. ومتى أنفق 
ليريد من المنفق عليه جزاء بوجه من الوجوه فهذا لم يرد وجه الله» فهذا إذا أخلف ظنه فيه 
منّ بإنفاقه وآذى. وكذلك من أنفق مضطرا دافع غرم إما لمانة للمنفق عليه أو لقرينة أخرى 
من اعتناء معتن فهذا لم يرد وجه الله. وإنما يقبل ما كان عطاؤه لله وأكثر قصده ابتغاء ما عند 
الله كالذى حكى عن عمر بن الخطاب ته أن أعرابيا أتاه فقال: 

ياعمرالخيرجزيت الجنة اكس بنياتىوأمهنه 

وكنلنام:_الزمان جنة أقسمباللهلتفعلته 

قال عمر: إن لم أفعل يكون ماذا ؟ قال: 

إذا أبا حفص لأذهبنه 

قال: إذا ذهبت يكون ماذا؟ - قال: 

کرو عمو بعالتي لال يومتكونالأعطياتهنه 

وموقف المسؤولبينهنه إماإلىناروإماجنه 

فبكى عمر حتى اخضلت لحيته ثم قال: يا غلام» أعطه قميصى هذا لذلك اليوم لا لشعره 
والله لا أملك غيره. قال الماوردى: وإذا كان العطاء على هذا الوجه خاليا من طلب جزاء 
وشكر وعربا عن امتنان ونشر كان ذلك أشرف للباذل وأهنأ للقابل. فأما المعطى إذا التمس 
بعطائه الجزاء» وطلب به الشكر والثناء» كان صاحب سمعة ورياء» وفى هذين من الذم ما 
ينافى السخاء. وإن طلب الجزاء كان تاجرا مربحا لا يستحق حمدا ولا مدحا. وقد قال ابن 
عباس فى قوله تعالى: ولا تمن تَسْتَكثْرُ [المدثر: ؟] أى لا تعط عطية تلتمس بها أفضل 
منها. وذهب ابن زيد إلى أن هذه الآية إنما هى فى الذين لا يخرجون فى الجهاد بل ينفقون 
وهم قعود» وإن الآية التى قبلها هى فى الذين يخرجون بأنفسهم» قال: ولذلك شرط على 
هؤلاء ول يشترط على الأولين. قال ابن عطية: وفى هذا القول نظرء لأن التحكم فيه باد. 
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شرف التنمقن فى سبيل الله 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الغائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

9تل الین فقون اوهد نی سبل آله مكل حو نبت سبع سابل فى كل مللبلة 
مَأْمَدُحَية ة وال مضع لِمَن ياء واه وس علي [البقرة: ۱[. 

اليس الله : 

الأولى: لما قص الله سبحانه ما فيه من البراهين» حث على الجهادء وأعلم أن من جاهد بعد 
هذا البرهان الذى لا يأتى به إلا نبى فله فى جهاده الثواب العظيم. روى البستى فى صحيح مسنده 
عن ابن عمر قال: لما نزلت هذه الآية قال رسول الله : «رب زد أمتى» فنزلت من ذا آلّذى 
قر ض آله قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُه لَه أَضْعَافًا كير [البقرة: 140] قال رسول الله يلِ: «رب زد 
أمتى» فنزلت انما يُوَقّى أَلصَّبِرُونَ أَجَرَهُم بِعَيْر حَسَابٍ4 [الزمر: .]٠١‏ وهذه الآية لفظها بيان مثال 
لكرك اة فى س الله ولحسنهاء وضمنها ال غ قلاف وفى الكلام حذف مضاف 
تقديره مثل نفقة الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله كمثل حبة. وطريق آخر: مثل الذين ينفقون 
أموالهم كمثل زارع زرع فى الأرض حبة فأنبتت نبتت الحبة سبع سنابل» يعنى أخرجت سبع سنابل فى 
ال ااه عاو و E N ORE‏ كيان لا يداه 
حسنة» ثم قال تعالى: # وال ُضلعف مال ا ب عل متاه فكوق عا المتصيدق مل 
الزارع» إن كان حاذقا فى عملهء ويكون البذر جيدا وتكون الأرض عامرة يكون الزرع أكثر» فكذلك 
المتصدق إذا كان صالحا والمال طيبا ويضعه موضعه فيصير الثواب أكثرء خلافا لمن قال: ليس فى 
الآية تضعيف على سبعمائة. 


التحذير من المن والأذى فى الإنطاق 
ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله سبحانه وتعا لى: 
تاها آنّذِينَ ءَامَنُوا لا ١‏ تبتطلوأ صدقعکم ينمي ودف كَالْدى فق ماله تا لئاس 
ولا يمن , بآللّه ١‏ ابوب الجر فك كمل صفوان عَلَيّه : تراب فَأَصَابَهُم واب ا 
یدرو على م مر أ راه لا يَهَدِى الوم الْكَفِرينَ» [البقرة: <[ 
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قالرمضه الله 

الأولى: قوله تعالى: بالمَيٌ وَآلأَدّمك» عبر تعالى عن عدم القبول وحرمان الشواب 
بالإبطال» والمراد الصدقة التى يمن بها ويؤذى لا غيرها. والعقيدة أن السيئات لا تبطل 
الحسنات ولا تحبطهاء فالمن والأذى فى صدقة لا يبطل صدقة غيرها. 

قال جمهور العلماء فى هذه الآية: إن الصدقة التى يعلم الله من صاحبها أنه يمن أو يؤذى 
مها فإنها لا تقبل. وقيل: بل قد جعل الله للملك عليها أمارة فهو لا يكتبهاء وهذا حسن. 
والعرب تقول لما يمن به: يد سوداء. ولما يعطى عن غير مسألة: يد بيضاء. ولما يعطى عن 
مسألة: يد خضراء. وقال بعض البلغاء: من مَنَّ بمعروفه سقط شكره» ومن أعجب بعمله 
حبط أجره. وقال بعض الشعراء: 

وصاحب سلفت من هإلى يد أبطاعليهمكافاتى فعادانى 

لماتيقن أنالدهر حاربنى أبدى الندامة فيما كان أولانى 

وقال آخر: 

أفسدت بالمن ما أسديت من حسن ٠‏ ليس الكريم إذا أسدى بمنان 

وقال أبو بكر الوراق فأحسن: 

أحسنمنكلحسن فى ىكلوقتوزمن 


وسمع ابن سيرين رجلا يقول لرجل: فعلت إليك وفعلت! فقال له: اسكت فلا خير فى 
المعروف إذا أحصى. 
م 
أقوال العلماء فى معنى الحكمي 


ذكر المؤلقٌ رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله سبحانه وتهالع: 

#يؤتنى r A‏ ومن يوْتَ الح َة فَقَدْ أوتىّ حرا كديرا وَمَا يَدَكَرُ إلا 
ولوا آلألبّب4 [البقرة: 75]. ٠‏ 

قال رمه اللہ : 

قوله تعالى: ينی آلْحَمَةَمَنيَنَآءٌ أى يعطيها لمن يشاء من عباده. واختلف 
العلماء فى الحكمة هناء فقال السدى: هى النبوة. ابن عباس: هى المعرفة بالقرآن فقهه 


ا یا ا د 
ونسخه ومحكمه ومتشامهه وغريبه ومقدمه ومؤخره. وقال قتادة ومجاهد: الحكمة هى 
الفقه فى القرآن. وقال مجاهد: الإصابة فى القول والفعل. وقال ابن زيد: الحكمة العقل فى 
الدين. وقال مالك ابن أنس: الحكمة المعرفة بدين الله والفقه فيه والاتباع له. وروى عنه 
ابن القاسم أنه قال: الحكمة التفكر فى أمر الله والاتباع له. وقال أيضا: الحكمة طاعة الله 
والفقه فى الدين والعمل به. وقال الربيع بن أنس: الحكمة الخشية. وقال إبراهيم النخعى: 
الحكمة الفهم فى القرآن. وقاله زيد بن أسلم. وقال الحسن: الحكمة الورع. 

قلت: وهذه الأقوال كلها ما عدا السدى والربيع والحسن قريب بعضها من بعض» لأن 
الحكمة مصدر من الإحكام وهو الإتقان فى قول أو فعل» فكل ما ذكر فهو نوع من الحكمة 
التى هى الجنس» فكتاب الله حكمة» وسنة نبيه حكمة» وكل ماذكر من التفضيل فهو 

: حكمة. وأصل الحكمة ما يمتنع به من السفه» فقيل للعلم حكمة لأنه يمتنع به» وبه يعلم 
المح من الجن رعو كا دعل فب aS‏ العقل والقهم. وفى البخارى: «من يرد 
الله به خيرا يفقهه فى الدين» وقال هنا: لوَمَن يوْتَأَلْحِحْمَة فَقَد أوتئ خَيرًا كَثيرًا4 وكرر ذكر 
الحكمة ولم يضمرها اعتناء بهاء وتنبيها على شرفها وفضلها حسب ما تقدم بيانه عند قوله 
تعالى: #فَبَدّلَ لدي ظَلَمُوأقَوْلَا € [البقرة: 04]. وذكر الدارمى أبو محمد فى مسنده: حدثنا 
مروان بن محمد حدثنا رفدة الغسانى قال: أخبرنا ثابت بن عجلان الأنصارى قال: كان 
يقال: إن الله يريد العذاب بأهل الأرض فإذا سمع تعليم المعلم الصبيان الحكمة صرف 
ذلك عنهم. قال مروان: يعنى بالحكمة القرآن. 


أيهما أفضل صد فس السر أو العلانيت؟ 

ذكر المؤلف رحمه الله هده الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

ان بدو آلصَّدَقَت فَبِعِمًا هىّ وان تخفوها ورتوا الفقراء فهو حير رَڪ | وکر عنم 
ن اتڪ واه بَا تعْمَون خب [البقرة: ا۷[ 

قالتجهالله : ش 

ذهب جمهور المفسرين إلى أن هذه الآية فى صدقة التطوع» لأن الإخفاء فيها أفضل من 
الإظهار» وكذلك سائر العبادات الإخفاء أفضل فى تطوعها لانتفاء الرياء عنهاء وليس كذلك 
الواجبات. قال الحسن: إظهار الزكاة أحسن» وإخفاء التطوع أفضلء لأنه أدل على أنه يراد 





ا ج قال ابن عباس: 0 
بسبعين ضعفاء وجعل صدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرها يقال بخمسة وعشرين 
ضعفا. قال: وكذلك جيع الفرائض والنوافل فى الأشياء كلها. 

قلت: مثل هذا لا يقال من جهة الرأى وإنما هو توقيف» وفى صحيح مسلم عن النبى 
كله أنه قال: «أفضل صلاة المرء فى بيته إلا المكتوبة» وذلك أن الفرائض لا يدخلها رياء 
والنوافل عرضة لذلك. وروى النسائى عن عقبة بن عامر أن رسول الله به قال: «إن الذى 
يجهر بالقرآن كالذى يجهر بالصدقة والذى يسر بالقرآن كالذى يسر بالصدقة». وى الحديث: 
«صدقة السر تطفئ غضب الرب». ' > 

- قال ابن العربى: وليس فى تفضيل صدقة العلانية على السر» ولا تفضيل صدقة السر على 

العلانية حديث صحيح ولكنه الإجماع الثابت» فأما صدقة النفل فالقرآن ورد مصرحا بأنها فى 
السر أفضل منها فى الجهرء بيد أن علماءنا قالوا: إن هذا على الغالب مخرجه» والتحقيق فيه 
أن الحال فى الصدقة تختلف بحال المعْطِى لها والمعْطى إياها والناس الشاهدين لها. أما 
المعطى فله فيها فائدة إظهار السنة وثواب القدوة. 

قلت: هذا لمن قويت حاله وحسنت نيته وأمن على نفسه الرياء» وأما من ضعف عن 
هذه المرتبة فالسر له أفضل. وأما المعطى إياها فإن السر له أسلم من احتقار الناس له» أو 
نسبته إلى أنه أخذها مع الغنى عنها وترك التعفف» وأما حال الناس فالسر عنهم أفضل من 
العلانية لهم» من جهة أخهم ربما طعنوا على المعطى لها بالرياء وعلى الآخذ لها بالاستغناء» 
ولهم فيها تحريك القلوب إلى الصدقةء لكن هذا اليوم قليل. 

وقال يزيد بن أبى حبيب: إنما نزلت هذه الآية فى الصدقة على اليهود والنصارى» فكان 
يأمر بقسم الزكاة فى السر. قال ابن عطية: وهذا مردود» لا سيما عند السلف الصالح» فقد 
قال الطبرى: أجمع الناس على أن إظهار الواجب أفضل. 

قلت: ذكر الكيا الطبرى أن فى هذه الآية دلالة على قول إخفاء الصدقات مطلقا أولى؛ 
وأنها حق الفقير وأنه يجوز لرب المال تفريقها بنفسه» على ما هو أحد قولى الشافعى. وعلى 
القول الآخر ذكروا أن المراد بالصدقات ههنا التطوع دون الفرض الذى إظهاره أولى لسلا 
يلحقه تهمة» ولأجل ذلك قيل: صلاة النفل فرادى أفضل» والجماعة فى الفرض أبعد عن 
التهمة. وقال المهدوى: المراد بالآية فرض الزكاة وما تطوع به» فكان الإخفاء أفضل فى مدة 
النبى کا ثم ساءت ظنون الناس بعد ذلك» فاستحسن العلماء إظهار الفرائض لثئلا يظن 





ورکیز رورت . 
بأحد المنع. قال ابن عطية :وفنا مزل ES EE‏ 
بصدقة الفرضء فقد كثر المانع لها وصار إخراجها عرضة للرياء. وقال ابن خويز منداد: 
وقد يجوز أن يراد بالآية الواجبات من الزكاة والتطوع» لأنه ذكر الإخفاء ومدحه والإظهار 
ومدحه» فيجوز أن يتوجه إليهما جميعا جميعا. وقال النقاش: إن هذه الآية نسخها قوله تعالى: ٠‏ 

لدی نعو أَنونَهُماكل ا وَعَلانكة# [البقرة: ]۲۷١‏ الآية. 


هل تجوزمسألت الناس؟ 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائيدة عند تفسير الله عزوجل: 

ل للفقراءِ ادير أحَصروأ في مسبيل آله لا يَسْتَطِيعُو ضَرّبًا في لأرْضٍ يسه 
الجتاهلٌ أَغْنْيَآءَ مرج > لعفف تروم بيهم ل يَسََدُوس الاس حاف وما تفقوا من 
حبر قار اله ب عَليمُ [البقرة: 917]. 

ال رەه اله : 

الخامسة: واختلف العلماء فى معنى قوله: إلا يَسكَدُو آنا سَإلكافنا» على قولين» 
فقال قوم منهم الطبرى والزجاج: إن المعنى لا يسألون ألبتة» وهذا على أنهم متعففون عن 
المسألة عفة تامة» وعلى هذا جمهور المفسرين» يكون التعفف صفة ثابتة لهي أى لا يسألون 
الناس إلحاحا ولا غير إلحاح. وقال قوم: إن المراد نفى الإلحاف» أى أنهم يسألون غير 
. إلحاف» وهذا هو السابق للفهم» أى يسألون غير ملحفين. وف هذا تنبيه على سوء حالة من 
يسأل الناس إلحافا. روى الأثئمة واللفظ لمسلم عن معاوية بن أبى سفيان قال: قال رسول ' 
الله ئِْ: «لا تلحفوا فى المسألة فوالله لا يسألنى أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته منى شيئا وأنا 
له كاره فيبارك له فيا أعطيته». و «الموطأ»: «عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل 
من بنى أسد أنه قال: نزلت أنا وأهلى ببقيع الغرقد فقال لى أهلى: اذهب إلى رسول الله ل 
فاسأله لنا شيئًا نأكله» وجعلوا يذكرون من حاجتهم؛ فذهبت إلى رسول الله ب فوجدت 
عنده رجلا يسأله ورسول الله َة يقول: «لا أجد ما أعطيك» فتولى الرجل عنه وهو مغخضب 
وهو يقول: لعمرى إنك لتعطى من شئت! فقال رسول الله بَِ: «إنه يغضب على ألا أجد ما 
أعطيه من سأل منكم وله أو قية أو عدها فقد سأل إلحافا». قال الأسدى: فقلت للقحة لنا خير 
من أوقية - قال مالك: والأوقية أربعون درهما - قال: فرجعت ول أسأله» فقدم على رسول 
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الله اة بعد ذلك بشعير وزبيب فقسم لنا منه حتى أغنانا الله». 

قال ابن عبدالبر: هكذا رواه مالك وتابعه هشام بن سعد وغیره» وهو حديث صحیح؛ 
وليس حكم الصحابى إذا لم يسم كحكم من دونه إذا لم يسم عند العلماء لارتفاع الجرحة 
عن جميعهم وثبوت العدالة لهم. 

وهذا الحديث يدل على أن السؤال مكروه لمن له أوقية من فضة» فمن سأل وله هذا 
الحد والعدد والقدر من الفضة أو ما يقوم مقامها ويكون عدلا منها فهو ملحف» وما علمت 
أحدا من أهل العلم إلا وهو يكره السؤال لمن له هذا المقدار من الفضة أو عدلها من 
الذهب على ظاهر هذا الحديث. وما جاءه من غير مسألة فجائز له أن يأكله إن كان من غير 
الزكاةء وهذا مما لا أعلم فيه خلافاء فإن كان من الزكاة ففيه خلاف يأتى بيانه فى آية 
الصدقات إن شاء الله تعالى. 

السادسة:قال ابن غبدالتر: مخ أحسن ما روى من أجوبة الفقهاء فى معانى السؤال 
وكراهيته ومذهب أهل الورع فيه ما حكاه الأثرم عن أحمد بن حنبل وقد سثل عن المسألة 
متى تحل قال: إذا لم يكن عنده ما يغذيه ويعشيه على حديث سهل بن الحنظلية. قيل لأبى 
عبدالله: فإن اضطر إلى المسألة؟ قال: هى مباحة له إذا اضطر. قيل له: فإن تعفف ؟ قال: 
ذلك خير له. ثم قال: ما أظن أحدا يموت من الجوع! الله يأتيه برزقه. ثم ذكر حديث أبى 
سعيد الخدرى من استعف أعفه الله». وحديث أبى ذر عن النبى ب قال له: «تعفف». قال 
أبو بكر: وسمعته يسأل عن الرجل لا يجد شيئا أيسأل الناس أم يأكل الميتة؟ فقال: أيأكل 
الميتة وهو يجد من يسأله» هذا شنيع. قال: وسمعته يسأله هل يسأل الرجل لغيره؟ قال لاء 
ولكن يعرض» كما قال النبى ب حين جاءه قوم حفاة عراة خان التسار فعتال: 
«تصدقوا» ولم يقل أعطوهم. قال أبو عمر: قد قال النبى ية «اشفعوا تؤجروا». وفيه إطلاق 
السؤال لغيره. والله أعلم. وقال: «ألا رجل يتصدق على هذا»؟ قال أبو بكر: قيل له - يعنى 
أحمد بن حنبل - فالرجل يذكر الرجل فيقول: إنه محتاج؟ فقال: هذا تعريض وليس به بأس» 
إنما المسألة أن يقول أعطه. ثم قال: لا يعجبنى أن يسأل المرء لنفسه فكيف لغيره؟ 
والتعريض هنا أحب إلى. 





(1) اجتاب فلان ثوبًا إذا لبسه. والنمار (بكسر النون جع نمرة) وهى كل شملة مخططة من مآزر الأعراب؛ 
كأنبا أخذت من لون النمر لما فيها من السواد والبياض. أراد أنه جاء قوم لابسى أزر مخططة من 
صوف عن نباية ابن الأثير. 


قلت: قد روى أبو داود والنسائى وغيرهما أن الفراسى”' قال لرسول الله يِ: أسأل 
يا رسول الله؟ قال: «لا وإن كنت سائلا لابد فاسأل الصالحين». فأباح ية سؤال أهل الفضل 
والصلاح عند الحاجة إلى ذلك وإن أوقع حاجته بالله فهو أعلى. قال إبراهيم بن أدهم: 
سؤال الحاجات من الناس هى الحجاب بينك وبين الله تعالى» فأنزل حاجتك بمن يملك 
الضر والنفع» وليكن مفزعك إلى الله تعالى يكفيك الله ما سواه وتعيش مسرورا. 

السابعة: فإن جاءه شىء من غير سؤال فله أن يقبله ولا یرده» إذ هو رزق رزقه الله. روى 
مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله ية أرسل إلى عمر بن الخطاب 
بعطاء فرده» فقال له رسول الله كَكِ: «لم رددته»؟ فقال: يا رسول الله» أليس أخبرتنا أن أحدنا 
خير له ألا يأخذ شيئا؟ فقال رسول الله يَكلِ: «إن) ذاك عن المسألة فأما ما كان من غير مسألة 
فنا هو رزق رزقكه الله». فقال عمر بن الخطاب: والذى نفسى بيده لا أسأل أحدا شيئا ولا 
يأتينى بشىء من غير مسألة إلا أخذته. وهذا نص. وخرج مسلم فى صحيحه والنسائى فى 
سننه وغيرهما عن ابن عمر قال سمعت عمر يقول: كان النبى ب يعطينى العطاء فأقول: 
أعطه أفقر إليه منى» حتى أعطانى مرة مالاً فقلت: أعطه أفقر إليه منى» فقال رسول الله يَكلِ: 
«خذه وما جاءك من هذا الال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه ومالا فلا تتبعه نفسك». زاد 
النسائى - بعد قوله «خذه» - «فتموله أو تصدق به». وروی مسلم من حديث عبدالله بن 
السعدى المالكى عن عمر فقال لى رسول الله يلِ: «إذا أعطيت شيئا من غير أن 
تسأل فكل وتصدق». وهذا يصحح لك حديث مالك المرسل. قال الأثرم: سمعت أبا 
عبدالله أحمد بن حنبل يسأل عن قول النبى يَكلِ: «ما أناك من غير مسألة ولا إشراف» أى 
الإشراف أراد؟ فقال: أن تستشرفه وتقول: لعله يبعث إلى بقلبك. قيل له: وإن لم يتعرض» 
قال نعم إنما هو بالقلب. قيل له: هذا شديد قال: وإن كان شديدا فهو هكذا. قيل له: فإن 
كان الرجل لم يعودنى أن يرسل إلى شيئا إلا أنه قد عرض بقلبى فقلت: عسى أن يبعث إلى. 
قال: هذا إشراف» فأما إذا جاءك من غير أن تحتسبه ولا خطر على قلبك فهذا الآن ليس فيه 
إشراف. قال أبو عمر: الإشراف ف اللغة رفع الرأس إلى المطموع عنده والمطموع فيه وأن 
يهش الإنسان ويتعرض. وما قاله أحمد فى تأويل الإشراف تضييق وتشديد وهو عندى بعيد؛ 
لأن الله عز وجل تجاوز لهذه الأمة عما حدثت به أنفسها مالم ينطق به لسان أو تعمله 
جارحة. وأما ما اعتقده القلب من المعاصى ما خلا الكفر فليس بشىء حتى يعمل به 





(۱) هو من بنى فراس بن مالك بن كنانة عن الاستيعاب. 
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ات النفس متجاوز عنها بإجماع. 

الثامنة: الإلحاح فى المسألة والإلحاف فيها مع الغنى عنها حرام لا يحل. قال رسول الله 
:من سأل الناس أموالهم تكثرًا فإنا يسأل جمرًا فليستقل أو ليستكثر» رواه أبو هريرة خرجه 
مسلم. وعن ابن عمر أن النبى إا قال: «لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس فى 
وجهه مزعة لحم» رواه مسلم أيضا. 

التاسعة: السائل إذا كان محتاجا فلا بأس أن يكرر المسألة ثلاثا إعذارا وإنذارا 
والأفضل تركه. فإن كان المسؤول يعلم بذلك وهو قادر على ما سأله وجب عليه الإعطاء؛ 
وإن كان جاهلا به فيعطيه مخافة أن يكون صادقًا فى سؤاله فلا يفلح فى رده. 

العاشرة: فإن كان محتاجًا إلى ما يقيم به سنة كالتجمل بثوب يلبسه فى العيد والجمعة 
فذكر ابن العربى: سمعت بجامع الخليفة ببغداد رجلاً يقول: هذا أخوكم يحضر الجمعة 
معكم وليس عنده ثياب يقيم بها سنة الجمعة. . فلما كان فى الجمعة الأخرى رأيت عليه ثيابا 
أخر» فقيل لى: كساه إياها أبو الطاهر البرسنى أخذ الثناء”"". 
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اتقوا فشني النساء 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

رين للتاس حب لهرت مب آلنسَاء وَالْمِنِينَ وَالقَسَطيرٍ آلمُقَنطرَة ةس ے الدب 
وَالفضّة وَالْحَيَلِ ال والأتعم انحر ذلك مََعُ ال ا وال عندهر خر 
ألْمَتَاب» [آل عمران: 5 .]١‏ 

قال ریه الله : 

الثانية: قوله تعالى: مر النسآء» بدأ ہن ئرة تشوف النفوس إليهن؛ لأنبن حبائل 
الشيطان وفتنة الرجال. قال رسول الله يَكلِ: ل ا 
أخرجه البخارى ومسلم. ففتنة النساء أشد من جميع الأشياء. ويقال: فى النساء فتنتان» وق 





)١(‏ المزعة (بضم الميم وإسكان الزاى) القطعة. قال القاضى عياض: قيل معناه يأتى يوم القيامة ذليلا 
ساقطًا لا وجه له عند الله. وقيل: هو على ظاهره فيحشر ووجهه عظم لا لحم عليه» عقوبة له وعلامة له 
بذنبه حين طلب وسأل بوجهه 
(۲) فى أحكام ابن العربى: رأيت عليه ثيابَا جددًا فقيل لى كساه إياها فلان لأخذ الثناء بها. 


الأولاد فتنة واحدة. فأما اللتان فى النساء فإحداهما: أن تؤدى إلى قطع الرحم؛ لأن المرأة 
تأمر زوجها بقطعه عن الأمهات والأخموات. والثانية: يبتلى بجمع المال من الحلال 
والحرام. وذلك لينال رضاهن. وأما البنون فإن الفتنة فيهم واحدة وهو ما ابتلى بجمع المال 
لأجلهم. وروى عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله يلِ: «لا تسكنوا نساءكم الغرف ولا 
تعلموهن الكتاب». حذرهم رسول الله يكِ؛ِ لأن فى إسكانهن الغرف تطلعا إلى الرجال» 
وليس فى ذلك تحصين لهن ولا ستر؛ لأنهن قد يشرفن على الرجال فتحدث الفتنة والبلاءء 

ولأنهن قد خلقن من الرجل؛ فهمتها فى الرجل والرجل خلق فيه الشهوة وجعلت سكنا له؛ 
فغير مأمون كل واحد منهما على صاحبه. وفى تعلمهن الكتاب هذا المعنى من الفتنة وأشد. 
وفى «كتاب الشهاب» عن النبى كَلل: « عروا النساء يلزمن الحجال». فعلى الإنسان إذا لم يصبر 
فى هذه الأزمان أن يبحث عن ذات الدين ليسلم له الدين؛ قال يَكِّ: «عليك بذات الدين تربت 
يداك» أخرجه مسلم عن أبى هريرة. وفى سنن ابن ماجة عن عبدالله بن عمر قال: قال 
رسول الله يكْهّ: «لا تزوجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرديهن ولا تزوجوهن لأموالهن 
فعسى أموالهن أن تطغيهن ولكن تزوجوهن على الدين ولأمة سوداء خرماء ذات دين أفضل». 
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فصل الاستغماربالسحر 
ذكر امول رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 
«الصكدرين والددقى والقييت والسفقي والمُستغفرس بالأشْحَرٍ» 
۰ [آل عمران: ۱۷] 

قال رمه ال : 

اختلف فى معنى قوله تعالى: والمُستَغفرير بِالْأسْحَارٍ 4 فقال أنس بن مالك: هم 
السائلون المغفرة. قتادة: المصلون. 

قلت: ولا تناقض: فإنهم يصلون ويستغفرون. وخص السحر بالذكر لأنه مظان القبول 
ووقت إجابة الدعاء. . قال رسول الله يك فى تفسير قوله تعالى مخبرا عن يعقوب عليه السلام 
لبنيه: سوق أَسْتَغْفِرُ دكم رَبَ 4 [يوسف: ۸ «أنه أخر ذلك إلى السحر» خرجه الترمذى 
وسيأتى. وسال النبى يك جبريل «آی الليل أسمع»؟ فقال ل: «لا أدرى غير أن العرش تز عند 
السحر». يقال سحر وسحرء بفتح الحاء وسكونهاء وقال الزجاج: السحر من حين يدبر 


ور ةلبا فئار جو کرت 
الیل لل أذ يطلعالفجر الانی؛ وقال این يد ار خو سدس الليل الا شر 

قلت: أصح من هذا ما روى الأئمة عن أبى هريرة عن عن النبى ييا قال: «ينزل الله عز وجل 
إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يمضى ثلث الليل الأول فيقول آنا الملك أنا الملك من ذا الذى 
يدعونى فأستجيب له من ذا الذى يسألنى فأعطيه من ذا الذى يستغفرنى فأغفر له فلا يزال كذلك 
حتى يطلع الفجر» فى رواية «حتى ينفجر الصبح» لفظ مسلم. . وقد اختلف فى تأويله؛ وأولى ما 
قيل فيه ما جاء فى كتاب النسائى مفسرا عن أبى هريرة وأبى سعيد يك قالا: : قال رسول الله 
:إن الله عز وجل يمهل حتى يمضى شطر الليل الأول ثم يأمر مناديا فيقول هل من داع 
يستجاب له هل من مستغفر يغفر له هل من سائل يعطى». صححه أبو محمد عبدالحق» وهو 
e‏ 
فيقول . وقد روى «ينزل» بضم الياء» وهو يبين ما ذكرناء وبالله توفيقنا. . وقد أتينا على ذكره فى 
«الكتاب الأسنى فى شرح أسماء الله الحسنى وصفاته العلى». 

مسألة: : الاستغفار مندوب إليه» وقد أثنى الله تعالى على المستغفرين فى هذه الآية وغيرها 
فقال: : 9وَبالآسْحَار هُمْ يَسَْعْفْرونَ () [الذاريات: 8]. وقال أنس بن مالك: أمرنا أن 
نستغفر بالسحر سبعين استغفارة. وقال سفيان الثورى: بلغنى أنه إذا كان أول الليل نادى 
مناد ليقم القانتون فيقومون كذلك يصلون إلى السحرء » فإذا كان عند السحر نادى مناد: ان 
المستغفرون فيستغفر أولئك» ويقوم آخرون فيصلون فيلحقون بهم. فإذا طلع الفجر نادى 
مناد: ألا ليقم الغافلون فيقومون من فرشهم كالموتى نشروا من قبورهم. وروی عن أنس 
سمعت النبى َة يقول: «إن الله يقول إنى لأهم بعذاب أهل الأرض فإذا نظرت إلى عمار بيوتى 
وإلى المتحابين فى وإلى المتهجدين والمستغفرين بالأسحار صرفت عنهم العذاب بيم». قال 
مكحول: إذا كان فى أمة خسة عشر رجلا يستغفرون الله كل يوم خمسا وعشرين مرة لم يؤاخذ 
الله تلك الأمة بعذاب العامة. وذكره أبو نعيم فى كتاب الحلية له. وقال نافع: كان ابن عمر 
يحيى الليل ثم يقول: يا نافع أسحرنا؟ فأقول لا. فيعاود الصلاة ثم يسأل» فإذا قلت نعم قعد 
يستغفر. وروى إبراهيم بن حاطب عن أبيه قال: سمعت رجلا فى السحر فى ناحية المسجد 
يقول: يا رب» أمرتنى فأطعتك» وهذا سحر فاغفر لى. فنظرت فإذا هو أبن مسعود. 

قلت: فهذا كله يدل على أنه استغفار باللسان مع حضور القلب. لاما قال ابن زيد أن 
المراد بالمستغفرين الذين يصلون صلاة الصبح فى جماعة. والله أعلم. وقال لقمان لابنه: «يا 
بق لذ يكن دبك :اکن منك» ينادى بالأسحار وأنت نائم». والمختار من لفظ الاستغفار 





ری انرو رر ء' 
ما رواه البخارى عن شداد بن أوس» وليس له فى الجامع غيره» عن النبى إل قال: سيد 
الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربى لا إله إلا أنت خلقتنى وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما 
استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك على وأبوء بذنبى فاغفر لى فإنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنت - قال -: ومن قاها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسى فهو من 
أهل الجنة ومن قاها من الليل وهو موقن بها فمات من ليله قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة». 





فضل العلم وشرف العلماء 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

لهد آله أ ل اله إل هو وَآَلمَلتَكَة وأولوا العلم قابا بالقشط ل 
الڪ [ آل عمران: 4 ۰ کڪ 

قال رمه اله : 

الثانية: فى هذه الآية دليل على فضل العلم وشرف العلماء وفضلهم؛ فإنه لو كان أحد 
أشرف من العلماء لقرنهم الله باسمه واسم ملائكته كما قرن اسم العلماء. وقال فى شرف 
العلم لنبيه يلِِ: قل رب زدَنى علمًا4 [طه: 114]. فلو كان شىء أشرف من العلم لأمر الله 
تعالى نبيه يك أن يسأله المزيد منه كما أمر أن يستزيده من العلم. وقال كَل إن العلماء ورثة 
الأنبياء». وقال: «العلماء أمناء الله على خلقه». وهذا شرف للعلماء عظيم» ومحل لهم فى الدين 
خطير. وخرج أبو محمد عبدالغنى الحافظ من حديث بركة بن نشيط - وهو عنكل بن حكارك 
وتفسيره بركة بن نشيط - وكان حافظاء حدثنا عمر بن المؤمل حدثنا محمد بن أبى الخصيب 
حدثنا عنكل حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا شريك عن أبى إسحاق عن البراء قال: قال 
رسول الله ياء «العلماء ورثة الأنبياء يحبهم آهل السماء ويستغفر هم الحيتان فى البحر إذا ماتوا إلى يوم 
القيامة» وفى هذا الباب حديث عن أبى الدرداء أخرجه أبو داود. 


ا 
مول 
أخص أوصاف المؤمن 
ذكر امول رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 


2 ae 


لذي يكف ور 7ج ای د ار ا و 1 سر 
3 الذينَ يكفرُوتَ ؤايلت الله ويقتلورت النبيحن بغيرٍ حق ويقتلورن الذي 


له الا هو العزيز 


۱ 


یمرو بالقشط مر آلنَاس فَبَغْرَهُمبِصَدَابٍ الیم [آلعمران: ١؟].‏ 





قال ریه الله : 

الثانية: دلت هذه الآية على أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر كان واجبا فى الأمم 
المتقدمة» وهو فائدة الرسالة وخلافة النبوة. قال الحسن قال النبى يَكه: «من أمر بالمعروف 
أو نبى عن المنكر فهو خليفة الله فى أرضه وخليفة رسوله وخليفة كتابه». وعن درة بنت أبى 
لهب قالت: جاء رجل إلى النبى ية وهو على المنبر فقال: من خير الناس يا رسول الله؟ قال: 
«آمرهم بالمعروف وأنباهم عن المنكر وأتقاهم لله وأوصلهم لرحمه». وف التنزيل: #آلمتافِقُونَ 
لفقب بعصم من غص يارو بالشكر وََتهَوْت عن امروف [التوبة: ]٦۷‏ ثم 
قبال: : والمۇمتون لومت بَعْضْهُم لاء بض يأرو بالمَعَرُوف ويتهون عن 
بكر [التوبة: .]۷١‏ فجعل تعالى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فرقا بين المؤمنين 
والتتافقيية#قدل عل أن احص أو هاف المتؤمن الأمر بالمشروف الهئ ن الميكرة 
ورأسها الدعاء إلى الإسلام والقتال عليه. ثم إن الأمر بالمعروف لا يليق بكل أحد. وإنما 
يقوم به السلطان إذ كانت إقامة الحدود إليه» والتعزير إلى رأيه» والحبس والإطلاق له 
والنفى والتغريب؛ فينصب فى كل بلدة رجلا صالحا قويا عالما أمينا ويأمره بذلك» ويمضى 
الحدود على وجهها من غير زيادة . قال الله تعالى: ادن إن سه فى الأزض أَقَامُوأ 
آلصَلوة وَءَاتوأ زكر وَأَمَرُوا بِاَلمَعَرُوف وها عن آلسكرٍ» [الحج: .]4١‏ 

الثالثة: وليس من شرط الناهى أن يكون عدلا عند أهل السنة» خلافا للمبتدعة حيث 
تقول: لا يغيره إلا عدل. وهذا ساقط؛ فإن العدالة محصورة فى القليل من الخلق» والأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر عام فى جميع الناس. فإن تشه تشبثوا بقوله تعالى: 9ه أَتَأَمَرونَ لتاس 
بال ۇتشسون أَنفُسَكم4 [البقرة: ٤‏ وقوله: ##حَبْرَ ممما عند الله أكفرلرا ما لا فر 
4 [الصف: "] ونحوه» قيل لهم: إنما وقع الذم ههنا على ارتكاب ما نهى عنه لا على نميه 
عن المنكر. ولا شك ف أن النهى عنه ممن يأتيه أقبح ممن لا يأتيه» ولذلك يدور فى جهنم 
ل ل ل + أَتَأمُرُونَ آلنّاسَ بالبر4 

[البقرة: 45 ]. 

الرابعة: أجمع المسلمون فيما ذكر ابن عبدالبر أن المنكر واجب تغيبره على كل من قدر 
عليه وإنه إذا لم يلحقه بتغييره إلا اللوم الذى لا يتعدى إلى الأذى فإن ذلك لا يجب أن يمنعه 
من تغبيره؛ فإن لم يقدر فبلسانه» فإن لم يقدر فبقلبه ليس عليه أكثر من ذلك. وإذا أنكر بقلبه 


يلدت ااا ل i‏ 
. بالمعروف والنهى عن المنكر كثيرة جدا ولكنها مقيدة بالاستطاعة. قال الحسن: إنما يكلم 
مؤمن يرجى أو جاهل يعلم؛ فأما من وضع سيفه أو سوطه فقال: اتقنى اتقنى فما لك وله. 
وقال ابن مسعود: بحسب المرء إذا رأى منكرا لا يستطيع تغييرة أن يعلم الله من قلبه أنه له 
كاره. وروى ابن لهيعة عن الأعرج عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يَكِ: «لا يحل لمؤمن 
أن يذل نفسه". قالوا: يا رسول الله وما إذلاله نفسه؟ قال: «يتعرض من البلاء لا لا يقوم له). 

قلت: وخرجه ابن ماجه عن على بن زيد بن جدعان عن الحسن بن جندب عن حذيفة 
عن النبى يك وكلاهما قد تكلم فيه. وروى عن بعض الصحابة أنه قال: إن الرجل إذا رأى 
منكرا لا يستطيع النكير عليه فليقل ثلاث مرات اللهم إن هذا منكر فإذا قال ذلك فقد فعل ما 
E‏ ربعا رو الدروت ا ف عل عزون :اجر اشير زالقال جار 
له عند أكثر العلماء ء الاقتحام عند هذا الغرر ”"» وإن لم يرج زواله فأى فائدة عنده. قال: 
والذى عندى أن النية إذا خلصت فليقتحم كيف ما كان ولا يبالى. 

قلت: هذا خلاف ما ذكره أبو عمر من الإجماع. وهذه الآية تدل على جواز الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر مع خوف القتل. وقال تعالى: #وَأَمُرَ ألمَعرُوف واتة عن 
آلمُتكر واصبر على اا [لقمان: .]1١7‏ وهذا إشارة إلى الإذاية. 

الخامسة: روى الأئمة عن أبى سعيد الخدرى قال: سمعت رسول الله يكل يقول: من 
رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان». 
قال العلماء: الأمر بالمعروف باليد على الأمراء» وباللسان على العلماء» وبالقلب على 
الضعفاء» يعنى عوام الناس. فالمنكر إذا أمكنت إزالته باللسان للناهى فليفعلهء وإن لم يمكنه 
إلا بالعقوبة أو بالقتل فليفعل؛ فإن زال بدون القتل لم يجز القتل؛ وهذا تلقى من قول الله 
تعالى: فقوا لی تَبَغى حَنّى تَفِىَءَ إلى نر لله [الحجرات: 4]. وعليه بنى العلماء أنه إذا 
دفع الصائل على النفس أو على المال عن نفسه أو عن ماله أو نفس غيره فله ذلك ولا شىء 
عليه. ولو رأى زيد عمرا وقد قصد مال بكر فيجب عليه أن يدفعه عنه إذا ل يكن صاحب 
المال قادرا عليه ولا راضيا به؛ حتى لقد قال العلماء: لو فرضنا [قودا]. وقيل: كل بلدة 
يكون فيها أربعة فأهلها معصومون من البلاء: إمام عادل لا يظلم؛ وعالم على سبيل الهدى. 
ومشايخ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويحرضون على طلب العلم والقرآنء 


)١(‏ الغرر: الخطر. المصباح. 








رارت مستورات لا يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى. 

السادسة: روى أنس بن مالك قال: قيل يا رسول الله» متى نترك الأمر بالمعروف. 
والنهى عن المنكر؟ قال: «إذا ظهر فيكم ما ظهر فى الأمم قبلكم». قلنا: يا رسول الله وما ظهر 
فى الأمم قبلنا؟ قال: «الملك فى صغاركم والفاحشة فى كبا ركم والعلم فى رذالتكم». قال زيد: 
تفسير معنى قول النبى اة «والعلم فى رذالتكم» إذا كان العلم فى الفساق. خرجه أبن ماجه. 


لا ي 
ع 


محبت العبد لله 
ذكر المؤلف رحمه الله جيه اكه عل تفسيره لقول الله عز وجل: 
فلن إن کد حون آله فَبمُونَى يُحْبتك آل وغ فر كد طثويكة وال قوذ ئر 
[آل عمران: ١‏ ] 





قال رمه الله : 

وقال الأزهرى: محبة العبد لله ورسوله طاعته لهما واتباعه أمرهما؛ قال الله تعالى: قل 
إن کن تبون آله فَانَبِعُونى # . ومحبة الله للعباد إنعامه عليهم بالغفران؛ قال الله تعالى: 
تان له لا حب الْكفِرِينَ 42 [آل عمران: ۲ أى لا يغفر لهم. وقال سهل بن عبدالله: 
علامة حب الله حب القرآن» وعلامة حب القرآن حب النبى يله وعلامة حب النبى بل 
حب السنة؛ وعلامة حب الله وحب القرآن وحب النبى وحب السنة حب الآخرة» وعلامة 
حب الآخرة أن يحب نفسه» وعلامة حب نفسه أن يبغض الدنياء وعلامة بغض الدنيا آلا 
يأحذ منها إلا الزاد والبلغة. وروی أبو الدرداء عن رسول الله كَل فى قوله تعالى: قل إن 
د حون آله فاتبعُونى نکم آله قال: «على البر والتقوى والتواضع وذلة النفس» 
خر جه أبو عبدالله الترمذى. وروی عن النبى يك أنه قال: «من أراد أن يحبه الله فعليه بصدق 
الحديث وأداء الأمانة وألا يؤذى جاره». وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة قال قال رسول الله 
يكلله: «إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: إنى حب فلانا فأحبه قال: فيحبه جبريل ثم ينادى 
فى السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء - قال : ثم يوضع له القبول فى ' 
الأرض» وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول: إنى أبغض فلانا فأبغضه قال: فيبغضه جبريل ثم 
ينادى فى أهل السماء أن الله يبغض فلانا فأبغضوه قال : فيبغضونه ثم توضع له البغضاء فى 
الأرض». 





طلب الولد من سني المرسلين 
ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عزوجل: 
لمُتَالِكَ دَعَا زرا ره قال رَبَ هَبْ ِى من لُدنكَ ذريئة م بنك سمي لكآ 
[آل عمران: ۳۸]. 


قال ری اللہ : 

الثالثة: دلت هذه الآية على طلب الولدء وهى سنة المرسلين والصديقين» قال الله تعالى: 
ولق أَرَسَلمَا رسلا مّن قبَلكَ وَجَعَلَمَا َه رجا وَْرَكَة4 [الرعد: ۸ وفى صحيح مسلم 
عن سعد بن أبى وقاص قال: أراد عثمان أن يتبتل فنهاه رسول الله ية ولو أجاز له ذلك 
لاختصينا. وخرج ابن ماجة عن عائشة قالت قال رسول الله يَلِ: «النكاح من سنتى فمن لم 
يعمل بسنتى فليس منى وتزوجوا فإنى مكاثر بكم الأمم ومن كان ذا طول فلينكح ومن لم يجد 
فعليه بالصوم فإنه له وجاء». وفى هذا رد على بعض جهال المتصوفة حيث قال: الذى يطلب 
الولد أحمق» وما عرف أنه هو الغبى الأخرق؛ قال الله تعالى مخبرا عن إبراهيم الخليل: 
#وَلجَعَل لَى لسّانَ صدق فى آلا خرينَ 43 [الشعراء: 44] وقال کو رر ا 
ام زوجي ودرا رة اغب( [الفرقان: .٤‏ وقد ترجم البخارى على هذا «باب 
طلب الولد» . وقال يك لأبى طلحة حين نات ليته: «أعرستم الليلة»؟ قال: نعم. قال: «بارك 
الله لکا فى غابر ليلتى|». قال فحملت. ف البخارى: قال سفيان فقال رجل من الأنصار: 
فرأيت تسعة أولاد كلهم قد قرؤوا القرآن. 

. وترجم «أيضا باب الدعاء بكثرة الولد مع البركة» وساق حديث أنس بن مالك قال: 
قالت آم سّليم: يا رسول الله خادمك أنس ادع الله له. فقال: «اللهم أكثر ماله وولده وبارك له 
في أعطيته». وقال يكِ: «اللهم اغفر لأبى سلمة وارفع درجته فى المهديين واخلفه فى عقبه فى 
الغابرين». خرجه البخارى ومسلم. وقال كَِ: «تزوجوا الولود الودود فإنى مكاثر بكم الأمم». 
أخرجه أبو داود. والأخبار فى هذا المعنى كثيرة تحث على طلب الولد وتندب إليه؛ لما 
يرجوه الإنسان من نفعة فى حياته وبعد موته. قال يَكِ: «إذا مات أحدكم انقطع عمله إلا من 
ثلاث» فذكر «أو ولد صالح يدعو له». ولو لم يكن إلا هذا الحديث لكان فيه كفاية. 

الرابعة: فإذا ثبت هذا فالواجب على الإنسان أن يتضرع إلى خالقه فى هداية ولده وزوجه 


و د شاه 
حتى تعظم منفعته بهما فى أولاه وأخراه؛ ألا ترى قول زكريا: طوَلجََلهُ رَبٌ رَضِيًا @) 
[مريم:٦]‏ وقال: «ذرَيئة طا م طَيْبَة4. وقال: وهب لتا من روجا وَدْرَيتَنَا قر ة أغيت» 
[الفرقان: ؛ /ا] . ودعا رسول الله يكل لأنس فقال: «اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه». ا 
البخارى ومسلم» وحسبك. 





وكا 
الأماننّ عظيمت القدر 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

لوين أل آلکتب مَنْ إن تأمتة بقنطار يوم إلَيِكَ ومنهُم من إن تأمتة دار لا ي ده 
اليك ال ما ُنْب عَلَيه ه قَآبمًا» [آل عمران: ٠ .]۷٥‏ ۰ 
قال رمه الله : 

الرابعة: الأمانة عظيمة القدر فى الدين» ومن عظم قدرها أنها تقوم هى والرحم على 
جى الصراط؛ كما فى صحيح مسلم. فلا يمكن من الجواز إلا من حفظهما. وروى مسلم 
عن حذيفة قال: حدثنا النبى ية عن رفع الأمانة» قال: «ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من 
قلبه» الحديث. وروى ابن ماجة حدثنا محمد بن المصفى حدثنا محمد بن حرب عن سعيد 
ابن سنان عن أبى الزاهرية عن أبى شجرة كثير بن مرة عن ابن عمر أن النبى َة قال: «إن الله عز 
وجل إذا أراد أن بلك عبدا نزع منه الحياء فإذا نزع منه الحياء لم تلقه إلا مقيتا ممقتا فإذا لم تلقه إلا 
مقيتا متا ززعت منه الأمانة فإذا نزعت منه الأمانة لم تلقه إلا خائنا مخونا فإذا لم تلقه إلا خائنا 
ونا نزعت منه الرحمة فإذا نزعت منه الرحمة لم تلقه إلا رجيما ملعنا فإذا لم تلقه إلا رجيما ملعنا 
نزعت منه ربّقة الإسلام». 


لن تثالوا البر حى تنمفوا عقوا مما تحبون 
EGET mM‏ 


آل ت ع 


آل عمران: ]٩۲‏ 


ارک انی ر دورن - 

قاليجهاللّه: . 

الأولى: روى الأئمة واللفظ للنسائى عن أنس قال: hE:‏ : لن تنا لوأ لبد 
یی تنفشوأ شکا شحور قال أ, بو طلحة: إن ربنا ليسألنا من أموالنا فأشهدك يا رسول الله 
أنى جعلت أرضى لله. فقال رسول الله يَكلل: «اجعلها فى قرابتك فى حسان بن ثابت وأبى 
ابن كعب». وفى «الموطأ» «وكانت أحب أمواله إليه بئر حاء» وكانت مستقبلة المسجد. 
وكان رسول الله هه يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب». وذكر الحديث. ففى هذه الآية 
دليل على استعمال ظاهر الخطاب وعمومه؛ فإن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين م 
يفهموا من فحوى الخطاب حين نزلت الآية غير ذلك. ألا ترى أبا طلحة حين سمع لن 
تتالوا لبر حت تُنفشُوا© الآية» لم يحتج أن يقف حتى يرد البيان الذى يريد الله أن ينفق منه 
عباده بآية أخرى أو سنة مبينة لذلك فإنهم يحبون أشياء كثيرة. وكذلك فعل زيد ابن حارثة» 
عمد مما يحب إلى فرس يقال له «سَبّل» وقال: اللهم إنك تعلم أنه ليس لى مال أحب إلى من 
فرسى هذه؛ فجاء مما إلى النبى ية فقال: هذا فى سبيل الله. فقال لأسامة بن زيد «اقبضه». 
فكأن زيدا وجد من ذلك فى نفسه. فقال رسول الله يَكهِ: «إن الله قد قبلها منك». ذكره أسد 
بن موسى. وأعتق ابن عمر نافعا مولاه» وكان أعطاه فيه عبدالله بن جعفر ألف دينار. قالت 
صفية بنت أبى عبيدة: أظنه تأول قول الله عز وجل: أن تَنَالوا الب حى تُنفقُوأ مَكًا 
تحبُوت4. وروی شبل عن ابن أبى نجيح عن مجاهد قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أبى 
موسى الأشعرى أن يبتاع له جارية من سبى جلولاء يوم فتح مدائن كسرى؛ فقال سعد بن 
أبى وقاص: فدعا بها عمر فأعنجبته» فقال إن الله عز وجل يقول: #لن تَنَالوا لبد حى تنفقواً 
2 ما ثحبو( فأعتقها عمر فله. وروى عن الثورى أنه بلغه أن أم ولد الربيع بن خيثم 
قالت: كان إذا جاءه السائل يقول لى: يا فلانة أعطى السائل سكراء فإن الربيع يحب الشكر. 
قال سفيان: يتأول قوله جل وعز: لن تالو الب حت تفقوا انات : . وروی عن 
عمر بن عبدالعزيز أنه كان يشترى أعدالا من سكر ويتصدق بها. فقيل له: هلا تصدقت 
بقيمتها؟ فقال: لأن السكر أحب إلى فأردت أن أنفق مما أحب. وقال الحسن: إنكم لن 
لو تشتهون» ولا تدركوا ما تأملون إلا بالصبر على ما تكرهون. 
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نهى الله المؤمنين أن يتخذوا . 
دخلاء وولجاء من غير المؤمنين 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

اھا لدی اموا لا تتّحِدُوأ بطَائة من دُونِكُمَ لا يَأَنُونَكُمَْ حَبَالَا وَدُوأ ما عَبتَمْ قَدَ 
متك اننضاء بن انومهع ونا شنخفى مدو اا هد بكم نكم ايت إن كشع 
تَعَقَلُونَ4 [آل عمران: .]١١14‏ 

قال رمه الله : 

الثانية: نى الله عز وجل المؤمنين بهذه الآية أن يتخذوا من الكفار واليهود وأهل 
الأهواء دخلاء وولجاء» يفاوضونمم فى الآراء ويسندون إليهم أمورهم. ويقال: كل من كان 
على خلاف مذهبك ودينك فلا ينبغى لك أن تحادثه قال الشاعر: 

عن المرء لاتسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارنيقتدى 

وفى سنن أبى داود عن أبى هريرة عن النبى با قال: «المرء على دين خليله فلينظر أحدكم 
من يخالل». وروى عن ابن مسعود أنه قال: اعتبروا الناس بإخوانهم. ثم بِيّن تعالى المعنى 
الذى لأجله نبى عن المواصلة فقال: ل يالوك حال € يقول فسادا. يعنى لا يتركون 
الجهد فى فسادكم» يعنى: أنهم وإن لم يقاتلوكم فى الظاهر فإنهم لا يتركون الجهد فى المكر 
والخديعة» على ما يأتى بيانه. وروى عن أبى أمامة عن رسول الله ية فى قول الله تعالى: 
اها ادن امَو لا تمّحِدُوأ بطائة بن دُونِك لا بوتكم حَبَلَا4 قال: «هم الخوارج». 
وروى أن أبا موسى الأشعرى استكتب ذميّا فكتب إليه عمر يعنفه وتلا عليه هذه الآية. 
وقدم أبو موسى الأشعرى على عمر#» بحساب» فرفعه إلى عمر فأعجبه» وجاء عمر كتاب 
فقال لأبى موسى: أين كاتبك يقرأ هذا الكتاب على الناس ؟ فقال: إنه لا يدخل المسجد. 
فقال ! أجنب هو؟ قال: إنه نصرانى؛ فانتهره وقال: لا تدنهم وقد أقصاهم الله» ولا تكرمهم 
وقد أهانهم الله» ولا تأمنهم وقد خونهم الله. وعن عمر يه قال: لا تستعملوا آهل الكتاب 
فإنهم يستحلون الرّشاء واستعينوا على أموركم وعلى رعيتكم بالذين يخشون الله تعالى. وقيل 
لعمر #لف: إن ههنا رجلا من نصارى الحيرة لا أحد أكتب منه ولا أخط بقلم أفلا يكتب 


ینور وور چ 
ا او د 
من تصرفاتهم فى البيع والشراء والاستنابة إليهم. 

قلت: وقد انقلبت الأحوال فى هذه الأزمان باتخاذ أهل الكتاب كتبة وأمناء وتسودوا 
بذلك عند الجهلة الأغبياء من الولاة والأمراء. روى البخارى عن أبى سعيد الخدرى عن 
النبى َي قال: «ما بعث الله من نبى ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان؛ بطانة تأمره 
بالمعروف وتحضه عليه وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه فالمعصوم من عصم الله تعالى» . وروی 
أنس بن مالك قال : قال رسول الله بة: «لا تستضيؤوا بنار المشركين ولا تنقشواى 
خواتيمكم عربيا». فسره الحسن بن أبى الحسن فقال: أراد عليه السلام لا تستشيروا 
المشركين فى شىء من أموركم» ولا تنقشوا فى خواتيمكم محمدا. قال الحسن: وتصديق 
ذلك فى كتاب الله عز وجل: تايها آلّذِينَ ءَامَمُوأْ لا تَتَخِدُوأ ِطَانَهُ من ع دونك الآية. 
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ما حدث للنبى بي وأصحابه يوم أحد 
ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 
3اذ هَمّت طافتان منڪُم أن تَفْشَل وال رمَا وَعَلَى الله ۾ فَليتَوَكَل َلمُؤْمِئُونَ» 
۰ 00 [آل عمران: ۱۲۲] 

قال رمه الله : 

والطائفتان: بنو سلمة من الخزرج» وبنو حارثة من الأوس» وكانا جناحى العسكر يوم 
ا . ومعنى أن تفا أن تجا . وفى البخارى عن جابر قال: : فينا نزلت اذ هَت 
َافْئَان منم أن تشاد واه وَلِهُمَا4 قال: : نحن الطائفتان : بنو حارثة وبنو سلمة. وما 
نحب أنها لم تنزل؛ لقول الله عز وجل: وال وَلِيُهُمَا4. وقيل: هم بنو الحارث وبنو الخزرج 
وبنو النبيت» والنبيت هو عمرو بن مالك من بنى الأوس. والفشل ارقن و 
وكذلك هو ف اللغة. والهِم من الطائفتين كان بعد الخروج لما رجع عبدالله بن أبى بمن معه 
من المنافقين فحفظ الله قلوبهم فلم يرجعوا؛ فذلك قوله تعالى: وال رهما يعنى حافظ 
قلوبهما عن تحقيق هذا الهم. وقيل: أرادوا التقاعد عن الخروج» وكان ذلك صغيرة منهم. 
وقيل: كان ذلك حديث نفس منهم خطر ببالهم فأطلع الله نبيه عليه السلام عليه فازدادوا 
بصيرة؛ ولم يكن ذلك الور مكتسبا لهم فعصمهم الله» وذم بعضهم بعضاء ونبضوا مع 


النى کل فمضى رسول 00 
ألف» فرجع عنه عبدالله بن أبى ابن سلول بثلائماثة رجل مغاضبا؛ إذ خولف رأيه حين 
ل لل ا 
وأبى ذلك أكثر الأنصار. و:بض رسول الله بك بالمسلمين فاستشهد منهم من أكرمه الله 
بالشهادة. قال مالك رحمه الله: فل من المهاجرين يوم أخُد أربعة» ومن الأنصار سبعون يته. 
والمقاعد: جمع مقعد وهو مكان القعوده وهذا بمنزلة مواقف» ولكن لفظ القعنود دان على 
الثبوت؛ ولا سيما أن الرماة كانوا قعودا. هذا معنى حديث غزاة أخُد على الاختصار» 
وسيأتى من تفصيلها مافيه شفاء . وكان مع المشركين يومئذٍ مائة فرس عليها 
خالد بن الوليد» ولم يكن مع المسلمين يومئذٍ فرس. وفيها جرح رسول الله ةى وجهه 
وكسرت رباعيته اليمنى السُّفْلى بحجر وهٌشمت البيضة من على رأسه إا - وجزاه عن أمته 
ودينه بأفضل ما جزى به نبيا من أنبيائه على صبره -. وكان الذى تولى ذلك من النبى و 
عمرو بن قميئة الليثى» وعتبة بن أبى وقاص. وقد قيل: إن عبدالله بن شهاب جد الفقيه 
محمد بن مسلم بن شهاب هو الذى شج رسول الله يك فى جبهته. قال الواقدى: والثابت 
عندنا أن الذى رمى فى وجه النبى ية ابن قميئة» والذى أدمى شفته وأصاب رباعيته 





عتبة بن أبى وقاص. قال الواقدى بإسناده عن نافع بن جبير قال: سمعت رجلا من 
المهاجرين يقول: شهدت أُحُدا فنظرت إلى النبل تأتى من كل ناحية ورسول الله يك وسطها 
كل ذلك يصرف عنه. ولقد رأيت عبدالله بن شهاب الزهرى يقول يومئذٍ: دلونى على محمد 
دلونى على محمد فلا نجوت إن نجا. وإن رسول الله ية إلى جنبه ما معه أحد ثم جاوز 
فعاتبه فى ذلك صفوان فقال: والله ما رأيته» أحلف بالله إنه منا ممنوع! خرجنا أربعة فتعاهدنا 
وتعاقدنا على قتله فلم نخلص إلى ذلك. وأكبت الحجارة على رسول الله ب حتى سقط فى 
“خفرة» كان أبو عامر الراهب قد حفرها مكيدة للمسلمين» فخرٌ عليه السلام على جنبه 
| واحنضنه طلحة حتى قام؛ ومص مالك بن سنان والد أبى سعيد الخدرى من جرح 
رسول الله يل الد وتسشيئت حلقتان مسن درع الْمِغْمر فى وجهه اة فانتزعهما 
أبو عبيدة بن الجراح وعض عليهما بثنيتيه فسقطتا؛ فكان أهُتم يزينه هَتَمُه يفك. وى هذه 
الغزاة تل حمزة فقه. قتله وحشی» وكان وحشى مملوكا لجبير بن مطعم. وقد كان جبير 
قال له: إِنّ قتلت مخمدا جعلنا لك أعنة الخيل» وإن أنت قتلت علع بن أبى طالب جعلنا 
لك مائة ناقة كلها سود الحدق» وإن أنت قتلت حمزة فأنت حر. فقال وحشى: أما محمد 


ESLE‏ بج 
فعليه حافظ من الله لا يخلص إليه أحد. وأما علِمٌ ما برز إليه أحد إلا قتله. وأما هزة فرجل 
شجاع» وعسى أن أصادفه فأقتله. وكانت هند كلما تبيأ وحشى أو مرت به قالت: إيها أبا 
دسمة اشف واستشف. فكون له خلف صخرة» وكان حمزة حمل على القوم من المشركين؛ 
فلما رجع من حملته ومر بوحشى رَرّقه بالمزراق فأصابه فسقط ميتا - رحمه الله ورضى 





علة. 
قال ابن إسحاق: فبقرت هند عن كبد حمزة فلاكتها ولم تستطع أن تسيغها فلفظتهاء ثم 
علت على صخرة مشرفة فصرخت بأعلى صوتها فقالت: 


نحن جزيناكم بيومبدر 
شفيت نفسسي وقضيت نذرى 


فشكروحشي على عمرى 


والحرب بعد الحرب ذات سعر 
ولاأخحى ؤعقته وبكرى 
شفيت وحشي غليل صدرى 
حتى ترم أعظمى فى ققبرى 


فأجابتها هند بنت أثاثة بن عباد بن عبدالمطلب فقالت: 


خزيت فى بدر وبعد بدر 
صبحك الله غفداةالفجر 


رسول الله مصطبر كريام 


يابنتومًاع عظيمالكفر 
يلهاشمسيين اللوال الزهر 


بكل قطاع حسام يفرى عبر مقي وی موی 
إذرام شيب وأبوكغدرى فخَصّبامنهضواحى النحر 
ونذرك السوء فشر نذر 
وقال عبدالله بن رواحة يبكى (يرثى) حمزة ذله: 
بكتعينى وحق هابكاها ومايغنى البكاء ولا العويل 
على أسدالإلهغداةقالوا أمزةذاكم الر جلالقتيل 
أصيب المسلمون به جميعا هناك وقد أصيب به الرسول 
أبا يعلى لك الأركان مدت وأنت الماجدالبرالرّصول 
عليسك سلام ربك فى جنان ‏ خالطهانعيم لايزول 
ألاياهاشم الأخيار صبرا فكلفعالكمحسن‌جميل 


بام الله ب فى إد يفول 
1 2000 (الجامع لأحكام القرآن) ج١‏ 





وقبل ايوم ماعرفواوذاقوا 
نسيتم ضربنا بقلب بدر 
غداةتَوَّى أبو جهل صريعا 
وعتبة وابنه خراجميعا 
E E E ET‏ 
وهام بنى ربيعةسائلوها 
ألاياهندلاتبدىشماتا 
ألاياهندفابكى لا اهقلى 


يكوك فور 2را 
فبعد اليو م دائلةةت دول 
وقائعنابمايشن الغليسل 
غددةأتاكم الموت العجيل 
عليه الطير حائمةتجول 
وشيبة عضه السيف الصقيل 
وجيت رحج جهن سيل : 
ففىأسيافنامئتهافكول 
بحمزةإنعزكهوذليل 
فأنت الواله العَبُرى الهبول“ 


ورثته أيضا أخته صفيةء وذلك مذكور فى السيرة» ظا أجمعين. 
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اتقوا العمل الذى ينتزع منكم الإيمان 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

«يحاثهًا دسح اموأ [1 ألو لبوا أَضْسَهًا مُعَفة واا آله َلك تفْلِحُونَ 
© ونوا انار لت عدت للْكَفِرينَ [آل عمران: 1-1[ 

قال ره الله : ۰ 

قوله تعالى: راما آل أى فى أموال الربا فلا تأكلوهاء ثم خوفهم فقال: #وَاتّقُوأ آلثار 
أن عدت بِدْكَفرِينَ 4 قال كثير من المفسرين: وهذا وعيد لمن استحل الرباء ومن استحل 
الربا فإنه يقر ويكفّر. وقيل: معناه اتقوا العمل الذى ينزع منكم الإيمان فتستوجبون النار؛ لأن من 
الذنوب ما يستوجب به صاحبه نزع الإيمان ويخاف عليه؛ من ذلك عقوق الوالدين. وقد جاء فى 
ذلك أثر : أن رجلا كان عاقًا لوالديه يقال له علقمة؛ فقيل له عند الموت: قل لا إله إلا الله فلم 





)١(‏ القليب (بفتح أوله وكسر ثانيه): البثر العادية القديمة التى لا يعلم لها رب ولا حافر تكون ف البرارى؛ 
يذكر ويؤنث. 

(۲) المجلعب: المصروع إما ميتا وإما صرعًا شديدًا. 

(۳) الحيزوم: وسط الصدر وما يضم عليه الحزام. واللدن: الرمح. 

)٤(‏ الهبول من النساء: الثكول. 


و لكا فور ورن - 
يقدر على ذلك حتى جاءته أمه فرضيت عنه. TT‏ 
ا 4 دا أكثر ماين م 
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الحث على كتم الفيظ والعطو عن التاس 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

لذن يفون فى آلسراءِ وَآلصَرَاء وَآلْحَطبِينَ لبط وَالْعَافِينَ عن الاس واه بُ 
َلْمُحْسِني رز »© [آل عمران: .]۱۳٤‏ ۰ 

قَالرسها 

قوله تعالى: الاين عن الًاس) العفو عن الناس أجل ضروب فعل الخير؛ وق 
يجوز للإنسان أن يعفو وحيث يتجه حقه. . وكل من استحق عقوبة فتركت له فقد عفى عنه. 
واختلف فى معنى لعن َلنّاسِ4؟؛ فقال أبو العالية والكلبى والزجاج: : لوَالْعَافِينَ عَنٍ آلنّاس» 
يريد عن المماليك. قال ابن عطية: : وهذا حسن على جهة المثال؛ إذ هم الخَدَمَة فهم يذنبون 
كثيرا والقدرة عليهم متيسرة» وإنفاذ العقوبة سهل؛ فلذلك مثّل هذا المفسر به. . وروی عن 
ميمون بن مهران أن جاريته جاءت ذات يوم بصحفة فيها مرقة حارة» وعنده أضياف فعثرت 
فصبت المرقة عليه» فأراد ميمون أن يضرماء فقالت الجارية: يامولاى!استعمل قوله 
تعالى: #وَآالكاظمينَ العَيّظ» قال لها: قد فعلت. فقالت: : اعمل بما بعده لوَالعَافِنَعَنٍ ع 
آلناس). فقال: قد عفوت عنك. فقالت الجارية: اله رُح oT‏ 
ميمون: قد أحسنت إليك» فأنت حرة لوجه الله تعالى. ece‏ 
وقال زيد بن سلم: : لوَالعَافِينَ عن آلتاس) عن ظلمهم وإساءتهم. . وهذاعامٌ وهو ظاهر 
الآية . وقال مقاتل بن حيان فى هذه الآية: بلغنا أن رسول الله هة قال عند ذلك: «إن هؤلاء 

من أمتى قليل إلا من عصمه الله وقد انوا كثيرًا فى الأمم التى مضت» . فمدح الله تعالى الذين 
يخفرون عند الغضب وأثنى عليهم فقال: : راذا ما يواهم مَعْفِرُون 4 [الشورى: «rv‏ 
وأثنى على الكاظمين الغيظ بقوله: : لَآلعَافِنَ عَنِ آلتاس€» وأخبر أنه يحبهم بإحساهم فى 
ذلك. . ووردت فى كظم الغيظ والعفو عن الناس وملك النفس عند الغضب أحاديث؛ وذلك 
من أعظم العبادة وجهاد النفس؛ فقال يَكِْ: «ليس الشديد بالصرعة ولكن الشديد الذى يملك 





لل لا كاز نآك 
0 م ٠‏ ايك 0-70 )ا ا رر پا 


نفسه عند الغضب». وقال عليه السلام: «ما من جرعة يتجرعها العبد خير له وأعظم أجرًا من 
جرعة غيظ ف الله». وروى أنس أن رجلا قال: يا رسول الله ما أشد من كل شىء ؟ قال: 





«غضب الله». قال: فما يُنجى من غضب الله؟ قال: «لا تغضب». قال العرجى: 
وإذاغضبت فكن وقوراكاظما للغيظ تبصرماتقول وتسمع 
فكفى به شرفاتصبر ساعة ‏ يرضىهاعنك الإلهوترقع 
وقال عروة بن الزبير فى العفو: ش 
لن يبلغ المجد أقوام وإنشرفوا حتىيذلواوإن عزوا لأقوام 
ويشتموافترى الألوانمشرقة لاعفوذلولكنعفوإكرام 
وروی أبو داود وأبوعيسى الترمذى عن سهل بن معاذ بن أنس الجهنى عن أبيه عن 
النبى هة قال: «من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه؛ دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق 
حتى يخيره فى أي الحور شاء» قال: هذا حديث حسن غريب. وروی أنس عن النبى 196 أنه 
قال: «إذا كان يوم القيامة نادى مناد من كان أجره على الله فليدخل الجنة فيقال: من ذا الذى 
أجره على الله فيقوم العافون عن الناس يدخلون الجنة بغير حساب». ذكره الماوردى. وقال 
ابن المبارك: كنت عند المنصور جالساء فأمر بقتل رجل؛ فقلت: يا أمير المؤمنين» قال 
رسول الله يي: «إذا كان يوم القيامة نادى مناد بین يدى الله عز وجل من كانت له يد عند الله 
فليتقدم فلا يتقدم إلا من عفا عن ذنب»؛ فأمر بإطلاقه. 


ا $ 
عل 


الاستغطارمن الذنوب 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

#وانّديرح اذا تعثوا قحم أؤ لمو اسهم َحَرُوا آله فَاسْتَغْفرُواأ لذثوبهم وَمَن 
َمْفُآلدُتُوبٌ إل آله وَلَمْ يدوأ عَلَْ ما فَعَلُوأ وَهُمْ يَعْلَمُو 4 [آل عمران: 15]. 

فال رمت امد 

الأولى: قوله تعالى: «وَآلّذِي إذا فَعَنُوا فحت ةأ ظَلَمُوا أَنفْسَهُح4 ذكر الله تعالى فى 
هذه الآية صنفاء هم دون الصنف» الأول فألحقهم به برحمته ومَنّه؛ فهؤلاء هم 
التوابون. قال ابن عباس فى رواية عطاء: نزلت هذه الآية فى نبهان التمار - وكنيته 
أبو مقبل - أتته امرأة حسناء باع منها تمرّاء فضمها إلى نفسه وقبلها فندم على ذلك» فأتى النبى 


ده م د ١‏ يسا AP‏ 1 
کک یا لور ر : 
َة فذكر ذلك له؛ فنزلت هذه الآية. وذكر أبو داود الطيالسى فى مسنده عن علِعَ بن أبى طالب 
تلك قال: حبدثنى أبو بكر - وصدق أبو بكر - أن رسول الله ي قال: «ما من عبد يذنب ذتيًا 
ثم يتوضأ ويصلى ركعتين, ثم يستغفر الله إلاغفر له» - ثم تلا هذه الآية - 9وَئَدِيَ إذا 
فَعَدُوأفحِسَة أَوْظَلَمُوَاأنفْسَهُحَ درو آله فَسْتَفْفَرُوا لذثوبه» - الآية» والآية الأخرى - 
ومن يعمل سُوءًا أَؤْيَظلمٌ تَفْسَهُ» [النساء: .]١١١‏ تكرح ما وقال: حديث حسن. 
وهذا عام. وقد تنزل الآية بسبب خاص ثم تتناول جميع من فعل ذلك أو أكثر منه. وقد قيل: 
إن سبب نزولها أن ثقفيا حرج فى غزاة وخلف صاحبًا له أنصاريًا على أهله. فخانه فيها بأن 
اقتحم عليها فدافعت عن نفسها فقبل يدهاء فندم على ذلك فخرج يسيح فى الأرض نادمًا 
تائبًا؛ فجاء الثقفى فأخبرته زوجته بفعل صاحبه» فخرج فى طلبه» فأتى به إلى أبى بكر وعمر 
رجاء أن يجد عندهما فرجًا فوبخاه؛ فأتى النبى ية فأخبره بفعله؛ فنزلت هذه الآية. 
والعموم أولى للحديث. ورُوى عن ابن مسعود أن الصحابة قالوا: يا رسول الله! كانت 
بنو إسرائيل أكرم على الله مناء حيث كان المذنب منهم تصبح عقوبته مكتوبة على باب داره» 
وفى رواية: كفارة ذنبه مكتوبة على عتبة داره: اجُدّع أنفك» اقطع أذنك» افعل كذا؛ فأنزل الله 
تعالى هذه الآية توسعة ورحمة وعوضًا من ذلك الفعل ببنى إسرائيل. ويُروى أن إبليس بكى 
حين نزلت هذه الآية. والفاحشة تطلق على كل معصية؛ وقد كثر اختصاصها بالزنا حتى فسر 
جابر بن عبدالله والشّدى هذه الآية بالزنا. وأو فى قوله: لأَرْظَلَمُوَا أَنشْمَهُم4 قيل هى 
بمعنى الواو؛ والمراد ما دون الكبائر. #ذْحَرُوا اله معناه بالخوف من عقابه والحياء منه. 
الضحاك: ذكروا العرض الأكبر على الله. وقيل تفكروا فى أنفسهم أن الله سائلهم عنه؛ قاله 
الكلبى ومقاتل. وعن مقاتل أيضًا: ذكروا الله باللسان عند الذنوب. لفَآسْتَغْفَرُوا لدثوبهت » 
أى طلبوا الغفران لأجل ذنوبهم. وكل دعاء فيه هذا المعنى أو لفظه فهو استغفار. وقد تقدم 
فى صدر هذه السورة سيد الاستغفار وإن وقته الأسحار. فالاستغفار عظيم وثوابه جسيم» 
حتى لقد روى الترمذى عن النبى كك أنه قال: «من قال: أستغفر الله الذى لا إله إلا هو الحى 
القيوم وأتوب إليه؛ غفر له وإن كان قد فر من الزحف». وروى مكحول عن أبى هريرة قال: ما 
رأيت أكثر استغفارًا من رسول الله . وقال مكحول: ما رأيت أكثر استغفارًا من أبى 
هريرة. وكان مكحول كثير الاستغفار. قال علماؤنا: الاستغفار المطلوب هو الذى يحل 
عقد الإصرار ويثبت معناه فى الجنان. لا التلفظ باللسان. فأما من قال بلسانه: أستغفر الله 
وقلبه مصرٌ على معصيته فاستغفاره ذلك يحتاج إلى استغفار» وصغيرته لاحقة بالكبائر. 





ترک کک زیر دو اك 
ورُوى عن الحسن البصرى أنه قال: استغفارنا يحتاج إلى استغفار. 

قلت: هذا يقوله فى زمانه» فكيف ف زماننا هذا الذى يرى فيه الإنسان مُكبًا على الظلم! 
حريصًا عليه لا بقلم :'والسبحة ى يدوازاعما أنه يستغفر الله من انيه وذلك استهراءمته 
واستخفاف. وف التنزيل ولا تتخذواً أ ءات آله هرر [البقرة: ا[ 


علا ي 


ف 


الباعث على التوبت 

TOE SR‏ و ديه 

«والديت إ اذا فَعَدُوأ فتحمّة او ظلموا أَنفْسَهُمْ ذ ڪرو آله فَاسَعْمَرُوا لوبهم وَمَن 
َغْفِرٌآَلدتُوبَ إل الله 7 

قا له الله : 

قال سهل بن عبدالله: الجاهل ميت» والناسى نائم» والعاصى سكران» والمصرٌ هالك» 
والإصرار هو التسويف» والتسويف أن يقول: أتوب غدًا؛ وهذا دعوى النفس» كيف يتوب 
غدًا وغدًا لا يملكه؟!! وقال غير سهل: الإصرار هو أن ينوى ألا يتوب فإذا نوى التوبة 
النصوح خرج عن الإصرار. وقول سهل أحسن. ورُوى عن النبى بيا أنه قال: «لا توبة ممع 
إصرار». 

قال علماؤنا: الباعث على التوبة وحل الإصرار إدامة الفكر فى كتاب الله العزيز الغفارء 
وما ذكره الله سبحانه من تفاصيل الجنة ووعد به المطيعين» وما وصفه من عذاب النار 
وتهدد به العاصين» ودام على ذلك حتى قوی خوفه ورجاؤه فدعا الله رغبًا ورهبًا؛ والرغبة 
والرهبة ثمرة الخوف والرجاء يخاف من العقاب ويرجو الثواب» والله الموفق للصواب. 
وقد قيل: إن الباعث على ذلك تنبيه إلهى» ينبه به من أراد سعادته؛ لقبح الذنوب وضررها إذ 
هى سموم مهلكة. 

قلت: وهذا حلاف فى اللفظ لا فى المعنى» فإن الإنسان لا يتفكر فى وعد الله ووعيده إلا 
بتنبيهه؛ فإذا نظر العبد بتوفيق الله تعالى إلى نفسه فوجدها مشحونة بذنوب اكتسبها وسيئات 
اقترفهاء وانبعث منه الندم على ما فرط وترك مثل ما سبق مخافة عقوبة الله تعالى صدق عليه 
أنه تائب» فإن لم يكن كذلك كان مصرًا على المعصية وملازمًا لأسباب الهلكة. , . قال سهل بن 
عبدالله: علامة التائب أن يشغله الذنب عن الطعام والشراب؟ كالثلاثة #الذين خلفوا: 





ترك با نورا كاين - 





الذنوب التى يتاب متها 


سح اي عر اموي 

«رالزيى إذا فَعَلُواً فدحسّة أو ظَلمرَا أ نفْسَهُمْ دْكَروأ آله فَآسْتَغْفَرُوا لدثوبهم ومن 
يعفر الوب ا ا وَل ينُصِرُوا عَلَىْ ما فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلمُوَ» [آل عمران: 18]. 

الوحت اله : 

الخامسة: الذنوب التى يتاب منها؛ إما كفر أو غيره» فتوبة الكافر إيمانه مع ندمه على ما 
سلف من كفره» وليس مجرد الإيمان نفس توبة» وغير الكفر؛ إما حق لله تعالى» وإما حق 
لغيره» فحق الله تعالى يكفى فى التوبة منه الترك؛ غير أن منها مالم يكتف الشرع فيها بمجرد 
الترك بل أضاف إلى ذلك فى بعضها قضاء كالصلاة والصوم» ومنها ما أضاف إليها كفارة 
كالحنث ف الأيمان والظهار وغير ذلك» وأما حقوق الآدميين فلا بد من إيصالها إلى 
مستحقيهاء فإن لم يوجدوا تصدق عنهم» ومن لم يجد السبيل لخروج ما عليه لإعسار فعفو 
الله مأمول» وفضله مبذول؛ فكم ضمن من التبعات وبدل من السيئات بالحسنات. 

السادسة: ليس على الإنسان إذا لم يذكر ذنبه ويعلمه أن يتوب منه بعينه» ولكن يلزمه إذا 
ذكر ذنبا تاب منه. وقد تأول كثير من الناس فيما ذكر شيخنا أبو محمد عبدالمعطى 
الإ كران ذفان الإمام اساي و اه يرس أن التزية من لخا اتتا 
تصح» وإن الندم على جملتها لا یکفی» بل لا بد أن يتوب من كل فعل بجارحته وكل عقد 
بقلبه على التعيين. ظنوا ذلك من قوله» ولیس هذا مراده» ولا يقتضيه کلامه» بل حكم 
المكلف إذا عرف حكم أفعاله» وعرف المعصية من غيرهاء صحت منه التوبة من جملة ما 
عرف؛ فإنه إن لم يعرف كون فعله الماضى معصية لا يمكنه أن يتوب منه؛ لا على الجملة ولا 
على التفصيل؛ ؛ ومثاله رجل كان يتعاطى بابًا من أبواب الربا ولا يعرف أنه ربا فإذا سمع كلام 
الله عز وجل: : ليها لذ اموا آتقوا آله وَدروأما بَقى می لرا ان كسم مسین و 
إن َم عدوا فووا برس مَأ َرَسُولِِ4 [ابقرة:۲۷۹۲۷۸] عظم عليه هذا التهديد. 
وظن أنه سالم من الرباء فإذا علم حقيقة الربا الآن» ثم تفكر فيما مضى من أيامه وعلم أنه 
لابس منه شيئًا كثيرًا فى أوقات متقدمة» صح أن يندم عليه الآن جملة» ولا يلزمه تعيين 
أوقاته» وهكذا كل ما هو واقع من الذنوب والسيئات كالغِيبة والنميمة وغير ذلك من 


مه کا ی ر دن کرای 

د ا مرواو ا ی من لاف ا 
ذلك جملة» وندم على ما فرط فيه من حق الله تعالى» وإذا استحل من كان ظلمه فحال له على 
الجملة وطابت نفسه بترك حقه جاز؛ لأنه من باب هبة المجهول» هذا مع شح العبد 
وحرصه على طلب حقه» فكيف بأكرم الأكرمين المتفضل بالطاعات وأسبابها والعفو عن 
المعاصى صغارها وكبارها. قال شيخنا رحمه الله تعالى: هذا مراد الإمام» والذى يدل عليه 
كلامه لمن تفقده» وما ظنه به الظان من أنه لا يصح الندم إلا على فعل فعل وحركة حركة 
وسكنة سكنة على التعيين هو من باب تكليف مالا يطاق» الذى لم يقع شرعًا وإن جاز عقلاء 
ويلزم عنه أن يعرف كم جرعة جرعها فى شرب الخمر» وكم حركة تحركها فى الزناء وكم 
خطوة مشاها إلى محرّم؛ وهذا ما لا يطيقه أحد ولا تتأنى منه توبة على التفصيل؛ وسيأتى 
لهذا الباب مزيد بيان من أحكام التوبة وشروطها فى النساء وغيرها إن شاء الله. 





ذكر الولف رحمه الله هذه الفائدة عند بفسيرة لقول الله عزوجل: 

وتا نُحَم دلا وول قد حلت ين قله الل قان مات أز شيل انقل عَلَنَ بك 
و قات قل وبي فلن مضه ا زج رق لَه آلشسكِرينَ [آل عمران: 145]. 

قالردمه الله : 

الثانية: هذه الآية أدل دليل عل شجاعة الصديق وجراءته» فإن الشجاعة والجرأة حدهها 
ثبوت القلب عند حلول المصائب» ولا مصيبة أعظم من موت النبى َة كما تقدم بيانه فى 
«البقرة» فظهرت عنده شجاعته وعلمه. قال الناس: يمت رسول الله يكو منهم عمرء 
وخرس عثمان» واستخفى علِءٌ» واضطرب الأمر فكشفه الصديق بهذه الآية حين قدومه من 
مسكنه بِالسَنْح الحديث؛ كذا فى البخارى. . وفى سنن ابن ماجه عن عائشة قالت: لما قبض 
رسول الله يلل وأبو بكر عند امرأته ابنة خارجة بالعوالى» فجعلوا يقولون: : لم يمت النبى باز 
إنما هو بعض ما كان يأخذه عند الوحى . فجاء أبو بكر فكشف عن وجهه وقبّل بين عينيه 
وقال: أنت أكرم على الله من أن يميتك مرتين. . قد والله مات رسول الله يك وعمر فى ناحية 
المسجد يقول: والله ما مات رسول الله يل ولا يموت حتى يقطع أيدى أناس من المنافقين 
كثير وأرجلهم . فقام أبو بكر فصعد المنبر فقال: : من كان يعبد الله فإن الله حى لم یمت» ومن 


كا يبد حملا إن محم ًا قد مات وتا شت بق سول قد حَلّت بن قله آَلرسلٌ أ فا 
ات أَوْ قل نقَلبِ على اققلیگ وتن َب َل عونت قان مضه ا حبك وسيَجرى أ 
َلشّكرينَ * . قال عمر: «فلكأنى ل أقرأها إلا يومئذ». ورجع عن مقالته التى قالها فيما ذكر 
الوائل أبو نصر عبيدالله فى كتابه «الإبانة»: عن أنس بن مالك أنه سمع عمر بن الخطاب حين 
بويع أبو بكرفى مسجد رسول الله بی واستوى على منبر رسول الله ب تشهد قبل أبى بكر فقال: 
أما بعد فإنى قلت لكم أمس مقالة وإنها لم تكن كما قلت» وإنى والله ما وجدت المقالة التى قلت 
لكم فى كتاب أنزله الله ولا نی عهد عهده إلى رسول الله ی ولكنى كنت أرجو أن يعيش 
رسول الله ی حتى يدبرنا - يريد أن يقول حتى يكون آخرنا موتا - فاختار الله عز وجل لرسوله 
الذى عنده على الذى عندکم» وهذا الكتاب الذى هدى الله به رسوله فخذوا به مبتدوا لماهدى 
له رسول الله كَل قال الوائلى أبو نصر: المقالة التى قالها ثم رجع عنها هى «أن النبى ككلم يمت 
ولن يموت حتى يقطع أيدى رجال وأرجلهم» وكان قال ذلك لعظيم ما ورد عليه وخشى الفتنة 
وظهور المنافقين» فلما شاهد قوة يقين الصديق الأكبر أبى بكرء وتفوهه بقول الله عز وجل: 
لكل نفس ذاه اوت4 [آل عمران: ]۱۸١‏ وقوله: انك ميت وَاتَهُم تون [الزمر: ]۳١‏ 
وما قاله ذلك اليوم تنبه وتثبت وقال: : كأنى لم أسمع بالآية إلا من أبى بكر. وخرج الناس يتلونها 
فى سكك المدينةء كأنها لم تنزل قط إلا ذلك اليوم. ومات ية يوم الاثنين بلا اختلاف» فى وقت 
دخوله المدينة فى هجرته حين اشتد الضحاءء ودفن يوم الثلاثاء» وقيل ليلة الأربعاء. وقالت 
صفية بنت عبدالمطلب ترثى رسول الله بي 





ألايارسول الله كنت رجاءنا 
وكنت رحيماهاديارمعلما 
لعمرك ما أبكى النبى لفقده 
أفاطم صلى الله رب محمد 
فدى لرسول الله أمى وخالتسى 
صدقت وبلغت الرسالة صادقا 
فلو أن رب الناس أبقى نبينا 
٠‏ عصليك من الله السلام تحية 
أرى حسنا أيتمته وتركته 


وكنت بنابراولمتك جافيا 
ليك عليك اليوم من كان باكيا 
ولكن لما أخشى من الهرج آتيا 
وماخفت من بعد النبى المكاويا 
على جدث أمسى بيشرب ثاويا 
وعمى وآبائى ونفسى وماليا 
ومت صليب العود أبلج صافيا ‏ 
سعدناء ولكن أمره كان ماضيا 
وأدخلت جنات من العدن راضيا 
يبكى ويدعو جده اليوم ناعيا 


لتر كاك 
اک یاز ورا د 
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تغير حال الناس بعد وفاة النبى بلا 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الغائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

وما مح إ9 رول قد حلت مِن قله الرس أ ئن قان مات أؤ مل اقبت عَلَنَ أَعْمَِكُمْ 
ومن بقلب عَلَ عَقَبَيْهِ فن بسر أ َا وَسيَجْى آله الشڪر 2 لشّكرينَ» [آل عمران: ٤٤‏ ۱]. 

قالتجتهاللّه: 

الخامسة: فى تغيير الحال بعد موت النبى يِه عن أنس قال: لما كان اليوم الذى دخل فيه 
رسول الله لله ية المدينة أضاء منها كل شىء فلما كان اليوم الذى مات فيه أظلم منها كل شىء؛ 
وما نفضنا عن النبى يِل الأيدى حتى أنكرنا قلوبنا. أخرجه ابن ماجه» وقال: حدثنا 
محمد بن بشار أخبرنا عبدال رحمن بن مهدى حدثنا سفيان عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر 
قال: كنا نتقى الكلام والانبساط إلى نسائنا على عهد رسول الله ية مخافة أن ينزل فينا القرآن» 
فلما مات رسول الله اة تكلمنا. وأسند عن أم سلمة بنت أبى أمية زوج النبى يكل نها قالت: كان 
الناس فى عهد رسول الله يك إذا قام المصلى يصلى لم يعد بصر أحدهم موضع قدميه» فلما توق 
رسول الله يك وكان أبو بكرء فكان الناس إذا قام أحدهم يصلى لم يعد بصر أحدهم موضع 
جبینه» فتوفى أبو بكر وكان عمرء فكان الناس إذا قام أحدهم يصلى لم يعد بصر أحدهم موضع 
القبلة» فكان عثمان بن عفان فكانت الفتنة فتلفت الناس فى الصلاة يمينا وشمالا. 


سبب هزيمت المسلمين يوم أحد 
ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيرة: 
ولق 0 الله وَعَدَههَ إذ تَحُسُونَهُم بإذنه حن إذا قشل وَتَمَرَ 
وعصيتم مّن ع بعد مآ زنک ا جورت میم عن يد لا وم کی رد الجن 
رط عه يليك وقد عضا عا َنم وال ُو قصل عَلَى اَلْمُؤْمِنينَ4 [آل عمران: 1۲[ 
كرحس الله : 
رع انبر لا ور E‏ الو لا ير 


يي 


رك ابا وار لا الاك 
قال بعضهم لبعض: من أين أصابنا هذا وقد وعدنا الله النصر ! فنزلت هذه الآية. وذلك أنهم 
قتلوا صاحب لواء المشركين وسبعة نفر منهم بعده على اللواء» وكان الظفر ابتداء للمسلمين 
غير أنهم اشتغلوا بالغنيمة» وترك بعض الرماة أيضا مركزهم طلبا للغنيمة فكان ذلك سببًا 
الهزيمة. روى البخارى عن البراء بن عازب قال: لما كان يوم أحد ولقينا المشركين أجلس 
رسول الله يك أناسا من الرماة وأمّر عليهم عبدالله بن جبير وقال لهم: «لا تبرحوا من مكانكم 
إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا وإن رأيتموهم قد ظهروا علينا فلا تعينونا عليهم» قال: 
فلما التقى القوم وهزمهم المسلمون حتى نظرنا إلى النساء يشتددن فى الجبل» وقد رفعن عن 
سوقهن قد بدت خلاخلهن فجعلوا يقولون: الغنيمة الغنيمة. فقال لهم عبدالله: أمهلوا ! أما 
عهد إليكم رسول الله يكل ألا تبرحواء فانطلقوا فلما أتوهم صرف الله وجوههم وقتل من 
المسلمين سبعون رجلا. ثم إن أبا سفيان بن حرب أشرف علينا وهو فى نشز فقال: أفى القوم 
محمد ؟ فقال رسول الله يكِهِ: «لا تجيبوه» حتى قالها ثلاثا. ثم قال: أف القوم ابن أبى قحافة ؟ 
ثلاثاء فقال النبى ب: «لا تجيبوه» ثم قال: أفى القوم عمر بن الخطاب ؟ ثلاثاء فقال النبى ككلهِ: 
«لا تجيبوه» ثم التفت إلى أصحابه فقال: أما هؤلاء فقد قتلوا. فلم يملك عمر فك نفسه دون 
أن قال: كذبت يا عدو الله! قد أبقى الله لك من يخزيك به. فقال: ال هَل مرتين. فقال 
النبى يَلِِ: «أجيبوه» فقالوا: ما نقول يا رسول الله ؟ قال: «قولواالله أعلى وأجل». قال 
أبو سفيان: لنا العزى ولا عزى لكم. فقال رسول الله يكلك: «أجيبوه». قالوا: ما نقول يا 
رسول الله ؟ قال: «قولوا الله مولانا ولا مولى لكم». قال أبو سفيان: يوم بيوم بدر والحرب 
سجالء أما إنكم ستجدون فى القوم مثلة لم آمر بها ولم تسؤنى. وفى البخارى ومسلم عن 
سعد بن أبى وقاص قال: رأيت عن يمين رسول الله ية وعن شماله يوم أحد رجلين عليهما 
ثياب بيض يقاتلان عن رسول الله ية أشد القتال. وفى رواية عن سعد: عليهما ثياب بيض ما 
رأيتهما قبل ولا بعد. يعنى جبريل وميكائيل. وفى رواية أخرى: يقاتلان عن رسول الله كَل 
أشد القتال ما رأيتهما قبل ذلك اليوم ولا بعده. وعن مجاهد قال: لم تقاتل الملائكة معهم 
يومئذ» ولا قبله ولا بعده إلا يوم بدر. قال البيهقى: إنما أراد مجاهد أنبم لم يقاتلوا يوم أحد 
عن القوم حين عصوا الرسول ولم يصبروا على ما أمرهم به. وعن عروة بن الزبير قال: وكان 
الله عز وجل وعدهم على الصبر والتقوى أن يمدهم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين: 
وكان قد فعل؛ فلما عصوا أمر الرسول وتركوا مصافهم وتركوا الرماة عهد رسول الله وَل 
إليهم ألا يبرحوا من منازلهم» وأرادوا الدنياء رفع عنهم مدد الملائكة» وأنزل الله تعالى: 
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الفتح» فلما عصوا أعقبهم البلاء. . وعن عمير بن إسحاق قال: : لما كان يوم أحد انكشفواعن‎ 
رسول الله يِه وسعد يرمى بين يد یدیه» وفتى ينبل له» كلما ذهبت نبلة أتاه بها . قال ارم أبا‎ 
إسحاق. فلما فرغوا نظروا من الشاب ؟ فلم يروه ولم يعرفوه. وقال محمد بن كعب: ولما‎ 
قتل صاحب لواء المشركين وسقط لواؤهم» رفعته عمرة بنت علقمة الحارثية؛ وفى ذلك‎ 
يقول حسان:‎ 

فلولا لواء الحارثيةأصبحوا يباعون ف الأسواق بيع الجلائب 


للا مس 
«٠‏ 3 





تخلف عثمان بن عمان عن بعض الغزوات 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل 

إن ألّدِينَ تولوا من . يوم قى آلْجَمَعَان انما آنا مترلي اذك تين كرا زلقة 
عقا آل نهم إن آله خو حلي [آل عمران: .[\o0‏ 

قالرمه الله : 

وذكر أبو الليث السمرقندى نصر بن محمد بن إبراهيم قال: حدثنا الخليل بن أحمد 
قال حدثنا السراج قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو بكر بن غيلان عن جرير: أن عثمان كان 
بينه وبين عبدالرحمن بن عوف کلام» فقال له عبدال رحمن بن عوف: أتسبنى وقد شهدت بدرا 
ول تشهد وقد بايعت تحت الشجرة ولم تبايع» وقد كنت تولى مع من تول يوم الجمع؛ يعنى 
يوم أحد. فرد عليه عثمان فقال: أما قولك: آنا شهدت بدرا ولم تشهد فإنى لم أغب عن شىء 
شهده رسول الله ل إلا أن بنت رسول الله ية كانت مريضة وكنت معها أمرضهاء فضرب 
لى رسول الله َة سهما فى سهام المسلمين» وأما بيعة الشجرة فإن رسول الله ل بعثنى ربيئة 
على المشركين بمكة - الربيئة هو الناظر - فضرب رسول الله يل يمينه على شماله فقال: 
«هذه لعثمان» فيمين رسول الله ية وشماله خير لى من يمينى وشمالى. وأما يوم الجمع فقال 
ال ا کے وس عذا لله عنهم' فحاحّ عثمان عبدال رحمن. 

قلت: وهذا المعنى صحيح أيضا عن ابن عمر» كما فى صحيح البخارى قال: حدثنا 

ل Eh CEL‏ 
فقال: من هؤلاء القعود؟ قالوا: هؤلاء قريش. قال: من الشيخ ؟ قالوا: ابن عمر؛ فأتاه فقال: 


ئی سالك من غد 0 قال: أنشدك بحرمة هذا البيت» أتعلم أن عثمان بن عفان 
فر يوم أحد؟ قال: نعم. قال: فتعلمه تغيب عن بدر فلم يشهدها؟ قال: نعم. قال: فتعلم أنه 
تخلف عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال نعم. فكبر. قال ابن عمر: تعال لأخبرك ولأبين 
لك عما سألتنى عنه؛ أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفا عنه. وأما تغيبه عن بدر فإنه كان 
تحته بنت رسول الله َة وكانت مريضة» فقال له النبى :إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا 
وسهمه». وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فإنه لو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان بن عفان 
لبعثه مكانه» فبعث عثمان وكانت بيعة الرضوان بعد ما ذهب عثمان إلى مكة؛ فقال النبى ككل 
بيده اليمنى: «هذه يد عثان» فضرب بها على يده فقال: «هذه لعثيان». اذهب ببذا الآن معك. 





الشورى من قواعد الشريعين 

ذكر المؤلقؤ رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عزوجل: 

«قَبمًا يَحْمَة من آله نت لهم َل كنت فقا خليظ آلقبِلآنقسرا ن حَوَيِكَ قتف 
عَنْهُمَ غر َه وََاوِرْهُمْ فى الأمر فإذًا عَرَنتَ فو ڪل عَلَى اله إن لله الله يحب المُترَكلينَ 4 

0 

قال رهه الله : 

الثانية: قال ابن عطية: والشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام؛ من لا يستشير 
أهل العلم والدين فعزله واجب. هذا ما لا خلاف فيه. وقد ماح الله المؤمنين بقوله: 
لوَأَمْرْهُمْ سورك بيْنَهُم4 [الشورى: ۳۸]. قال أعرابى: ما غبنت قط حتى يغبن قومی؛ قيل: 
وكيف ذلك؟ قال: لا أفعل شيئا حتى أشاورهم. وقال ابن خويز منداد: واجب على الولاة 
مشاورة العلماء قيا ناموت وهما امكل عليهم من أموز الذي ووحرة اليس قينا 
يتعلق بالحرب» ووجوه الناس فيما يتعلق بالمصالح» ووجوه الكتاب والوزراء والعمال 
يما على بمصالح ادو هارما . وكان يقال: ما ندم من استشار. وكان يقال: من أععجب 
برأيه ضل. 

قوله تعالى: لوَسَاوِرَمَُ في الأمر4 يدل على جواز الاجتهاد فى الأمور والأحذ بالظنون 
مع إمكان الوحى؛ فإن الله أذن لرسوله يك فى ذلك. واختلف أهل التأويل فى المعنى الذى 
أمر الله نبيه عليه السلام أن يشاور فيه أصحابه؛ فقالت طائفة: ذلك فى مكائد الحروب» وعند 






3 ب ا سه ل ا كرات “الاح ل TAIT‏ 
لقاء العدو» وتطييبا لنفوسهم» ورفعا لأقدارهم» وتألفا على دينهم» وإن كان الله تعالى قد 
أغناه عن رأيهم بوحيه. روى هذا عن قتادة والربيع وابن إسحاق والشافعى. قال الشافعى: 
هو كقوله: «والبكر تستأمر» تطييبا لقلبها؛ لا أنه واجب. وقال مقاتل وقتادة والربيع: كانت 
سادات العرب إذا لم يشاوروا فى الأمر شق عليهم: فأمر الله تعالى نبيه عليه السلام أن 
يشاورهم فى الأمر: فإن ذلك أعطف لهم عليه وأذهب لأضغاهم؛ وأطيب لنفوسهم. فإذا 
شاورهم عرفوا إكرامه لهم. وقال آخرون: ذلك فيما لم يأته فيه وحى. روى ذلك عن الحسن 
البصرى والضحاك قالا: ما أمر الله تعالى نبيه بالمشاورة لحاجة منه إلى رأيهم؛ وإنما أراد أن 
يعلمهم ما فى المشاورة من الفضلء ولتقتدى به أمته من بعده. وفى قراءة ابن عباس: 
(وشاورهم فى بعض الأمر) ولقد أحسن القائل: ش 
شاور صديقك فى الخفى المشكل واقبل نصيحة ناصح متفضل 
فاللهقدأوصى بذاك نبيه ‏ فىقوله: «(شاورهم» و«توكل» 
جاء فى مصنف أبى داود عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يل «المستشار مؤتمن». 
قال العلماء: وصفة المستشار إن كان فى الأحكام أن يكون عالما ديناء وقلما يكون ذلك إلا 
فى عاقل. قال الحسن: ما كمل دين امرئ ما لم يكمل عقله. فإذا استشير من هذه صفته 
واجتهد فى الصلاح وبذل جهده» فوقعت الإشارة خطأ فلا غرامة عليه؛ قاله الخطابى 
وغيره. 
وصفة المستشار فى أمور الدنيا أن يكون عاقلا مجربا واد فى المستشير. قال: 
شاور صديقك فى الخفى المشكل 
وقد تقدم. وقال آخر: 
وإن باب أمرعليكاتوى ‏ فشوورلبيبا.ولااتعصه 
فى أبيات"'. والشورى بركة. وقال عليه السلام: «ما ندم من استشار ولا خاب من 
استخار». وروى سهل بن سعد الساعدى عن رسول الله ية «ما شقى قط عبد بمشورة وما 





)١(‏ وقبل هذا البيت: 
إذا ككفت فى حاجة مرسلا فأزرسل حكيم) ولاتوصه 
وبعده: 
ونص الحديث إلى أهله فنإنالوثيقتةقندطصسصه 
إذا المرء أضمر خوف الإله تبين ذل كك فى شخصه. 


ع د للك 
سعد باستغناء رأى». وقال بعضهم: شاور من جرب الأمور؛ فإنه يعطيك من رأيه ما وقع 
عليه غاليا وأنت تأخذه مجانا. وقد جعل عمر بن الخطاب فك الخلافة - وهى أعظم 
النوازل - شورى. قال البخارى: وكانت الأئمة بعد النبى ية يستشيرون الأمناء من أهل 
العلم فى الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها. وقال سفيان الثورى: ليكن أهل مشورتك أهل 
التقوى والأمانة» ومن يخشى الله تعالى. وقال الحسن: والله ما تشاور قوم بينهم إلا هداهم 
لأفضل ما يحضر بهم. وروى عن على بن أبى طالب فك قال: قال رسول الله يكل: «ما 
من قوم كانت لهم مشورة فحضر معهم من اسمه أحمد أو محمد فأدخلوه فى مشورتهم إلا 
خير لهم). 

والشورى مبنية على اختلاف الآراء» والمستشير ينظر فى ذلك الخلاف» وينظر أقرمها 
قولا إلى الكتاب والسنة إن أمكنهء فإذا أرشده الله تعالى إلى ما شاء منه عزم عليه وأنفذه 
متوكلا عليه؛ إذ هذه غاية الاجتهاد المطلوب؛ و ذا أمر الله تعالى نبيه فى هذه الآية. 
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الغلول كبيرة من الكبائر 

ذكر امول رحمه الله هه الفائدة عند تفسيره لقول الله عزوجل: 

وما کان لتیی أن مَل ومن بل بات يما عل م اة م توف ڪل تفس ما 
0 هم لا يلمر [آل عمران: 1 

قال ریم الله : 

الثانية: قوله تعالى: ومن يَغْثُلَ يات بِمَا عَلَيَوْمَ اقيم أى يأتى به حاملا له على ظهره 
ورقبته» معذبا بحمله وثقله» ومرعوبا بصوته» وموبخا بإظهار خيانته على رؤوس الأشهاد؛ 
على ما يأتى. وهذه الفضيحة التى يوقعها الله تعالى بالغال نظير الفضيحة التى توقع بالغادر, 
فى أن ينصب له لواء عند استه بقدر غدرته. وجعل الله تعالى هذه المعاقبات حسبما يعهده 
البشر ويفهمونه؛ ألا ترى إلى قول الشاعر: 

أسمى ويحك هل سمعت بغدرة رفع اللواء لنا بها فى المجمع 

وكانت العرب ترفع للغادر لواء» وكذلك يطاف يالجانى مع جنايته. وى صحيح مسلم 
عن أبى هريرة قال: : قام فينا رسول الله بيا ذات يوم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره ثم قال: 
«لا ألفين أحدكم يجىء يوم القيامة على رقبته بعيرا له رغاء يقول يا رسول الله أغثنى فأقول لا 


2ك As‏ “لا لاخ سد وا 
أملك لك شيئا قد أبلغتك لا ألفين أحدكم يجىء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة فيقول يا 
رسول الله أغثنى فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لا ألفين أحدكم يجىء يوم القيامة على 
رقبته شاة لها ثغاء يقول يا رسول الله أغثنى فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لا ألفين أحدكم 
يجىء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح فيقول يا رسول الله أغثنى فأقول لا أملك لك شيئا 
قد أبلغتك لا ألفين أحدكم يجىء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق فيقول يا رسول الله أغتنى 
فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لا ألفين أحدكم يجىء يوم القيامة على رقبته صامت فيقول 
يا رسول الله أغثنى فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك» وروى أبو داود عن سمرة بن جندب 





قال: كان رسول الله اة إذا أصاب غنيمة أمر بلالا فنادى فى الناس فيجيؤون بغنائمهم 
فيخمسه ويقسمه» فجاء رجل يوما بعد النداء بزمام من الشعر فقال: يا رسول الله هذا كان 
فيما أصبناه من الغنيمة. فقال: «أسمعت بلالا ينادى ثلاثا»؟ قال: نعم. قال: «فم| منعك أن 
تجىء به؟» فاعتذر إليه. فقال : «كلا أنت تجىء به يوم القيامة فلن أقبله منك». قال بعض 
العلماء: أراد يوافى بوزر ذلك يوم القيامة» كما قال فى آية أخرى : وهم ملو ن أَوْرَارَهُمْ على 
طهر ألا سَآءَ مَا يزرون € [الأنعام: .١‏ وقيل: الخبر محمول على شهرة الأمر؛ أى يأتى 
يوم القيامة قد شهر الله أمره كما يشهر لو حمل بعيرا له رغاء أو فرسا له محمة. 

قلت: وهذا عدول عن الحقيقة إلى المجاز والتشبيه» وإذا دار الكلام بين الحقيقة 
والمجاز فالحقيقة الأصل كما فى كتب الأصول. وقد أخبر النبى كَل بالحقيقة» ولا عطر بعد 
عروس. ويقال: إن من غل شيئا فى الدنيا يمثل له يوم القيامة فى النار» ثم يقال له: انزل إليه 
فخذه» فيهبط إليه» فإذا انتهى إليه حمله» حتى إذا انتهى إلى الباب سقط عنه إلى أسفل جهنم» 
فيرجع إليه فيأخذه؛ لا يزال هكذا إلى ما شاء الله. ويقال يَأتِبماعَلٌَ 4 يعنى تشهد عليه 
يوم القيامة تلك الخيانة والغلول. 

قال العلماء: والغلول كبيرة من الكبائر؛ بدليل هذه الآية وما ذكرناه من حديث أبى 
هريرة: أنه يحمله على عنقه. 

وقد قال بكي فى مدعم: «والذى نفسى بيده أن الشملة التى أخذها يوم خيبر من المغانم م 
تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا» قال: : فلما سمع الناس ذلك جاء رجل بشراك أو شراكين 
إلى رسول الله اة؛ فقال رسول الله يكِن: «شراك أو شراكان من نار . أخرجه فى «الموطأ». 
فقوله عليه السلام: «والذى نفسى بيده» وامتناعه من الصلاة ة على من غل دليل على تعظيم 
الغلول وتعظيم الذنب فيه وأنه من الكبائر» وهو من حقوق الآدميين ولابد فيه من القصاص 


ةي فهر ع وكاب 
بالحسنات والسيئات» ثم صاحبه فى المشيئة. وقوله: «شراك أو شراكان من نار» مشل قوله: 
«أدوا الخياط والمخيط». وهذا يدل على أن القليل والكثير لا يحل أخذه فى الغزو قبل 
المقاسم» إلا ما أجمعوا عليه من أكل المطاعم فى أرض الغزو ومن الاحتطاب والاصطياد. 
وقد روى عن الزهرى أنه قال: لا يؤخذ الطعام فى أرض العدو إلا بإذن الإمام. وهذا لا 
أصل له؛ لأن الآثار تخالفه» على ما يأتى. قال الحسن: كان أصحاب رسول الله تكله إذا 
افتتحوا المدينة أو الحصن أكلوا من السويق والدقيق والسمن والعسل. وقال إبراهيم: كانوا 
يأكلون من أرض العدو الطعام فى أرض الحرب ويعلفون قبل أن يخمسوا. وقال عطاء: فى 
الغزاة يكونون فى السرية فيصيبون أنحاء السمن والعسل والطعام فيأكلون» وما بقى ردوه إلى 
إمامهم؛ وعلى هذا جماعة العلماء. 

وفى هذا الحديث دليل على أن الغال لا يحرق متاعه؛ لأن رسول الله بك لم يحرق متاع 
الرجل الذى أخذ الشملةء ولا أحرق متاع صاحب الخرزات الذى ترك الصلاة عليه ولو 
كان حرق متاعه واجبا لفعله ي ولو فعله لنقل ذلك فى الحديث. وأما ما روى عن 
عمر بن الخطاب تف عن النبى ية قال: «إذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه واضربوه». 
فرواه أبو داود والترمذى من حديث صالح بن محمد بن زائدة» وهو ضعيف لا يحتج به. 
قال الترمذى: سألت محمدا - يعنى البخارى - عن هذا الحديث فقال: إنما روى هذا 
صالح بن محمد وهو أبو واقد الليئى وهو منكر الحديث. وروى أبو داود أيضا عنه قال: 
غزونا مع الوليد بن هشام ومعنا سالم بن عبدالله ابن عمر وعمر بن عبدالعزيز» فغل رجل 
متاعا فأمر الوليد بمتاعه فأحرق» وطيف به ولم يعطه سهمه. قال أبو داود: وهذا أصح 
الحديثين. وروى من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله بل وأبا بكر 
وعمر حرقوا متاع الغال وضربوه. 

قال أبو داود: وزاد فيه على بن بحر عن الوليد - ول أسمعه منه - : ومنعوه سهمه. قال 
أبو عمر: قال بعض رواة هذا الحديث: واضربوا عنقه وأحرقوا متاعه. وهذا الحديث يدور 
على صالح بن محمد وليس ممن يحتج به. وقد ثبت عن النبى ية أنه قال: «لا يحل دم امرئ 
مسلم إلا بإحدى ثلاث» وهو ينفى القتل فى الغلول. وروی ابن جريج عن أبى الزبير عن 
جابر عن النبى ية قال: «ليس على الخائن ولا على المنتهب ولا على المختلس قطع». وهذا 
يعارض حديث صالح بن محمد وهو أقوى من جهة الإسناد. والغال خائن فى اللغة 
والشريعة وإذا انتفى عنه القطع فأحرى القتل. وقال الطحاوى: لو صح حديث صالح 
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المذكور احتمل أن يكون حين كانت العقوبات فى الأموال؛ كما قال فى مانع الزكاة: «إنا 
آخذوها وشطر ماله» عزمة من عزمات الله تعالى». وكما قال أبو هريرة فى ضالة الإبل 
المكتومة: فيها غرامتها ومثله معها. وكما روى عبدالله بن عمرو بن العاص ف الثمر 
المعلق غرامة مثليه وجلدات نكال وهذا كله منسوخ. والله أعلم. 

فإذا غل الرجل فى المغنم ووجد أخذ منه» وأدب وعوقب بالتعزير. وعند مالك 
والشافعى وأبى حنيفة وأصحابهم والليث: لا يحرق متاعه. وقال الشافعى والليث وداود: 
إن كان عالما بالنهى عوقب. وقال الأوزاعى: يحرق متاع الغال كله إلا سلاحه وثيابه التى 
ْ عليه وسرجه» ولا تنزع منه دابته» ولا يحرق الشىء الذى غل. وهذا قول أحمد وإسحاق» 
وقاله الحسن» إلا أن يكون حيوانا أو مصحفا. وقال ابن خویز منداد: وروی أن أبا بكر 
وعمر يه ضربا الغال وأحرقا متاعه. قال ابن عبدالبر: وممن قال يحرق رحل الخال ومتاعه 
مكحول وسعيد بن عبدالعزيز. وحجة من ذهب إلى هذا حديث صالح المذكور. وهو عندنا 
حديث لا يجب به انتهاك حرمة» ولا إنفاذ حکم؛ لما يعارضه من الآثار التى هی أقوى منه. 
وما ذهب إليه مالك ومن تابعه من هذه المسألة أصح من جهة النظر وصحيح الأثر. 
والله أعلم. 

م يختلف مذهب مالك فى العقوبة على البدنء فأما فى المال فقال فى الذمى يبيع الخمر 
من المسلم: تراق الخمر على المسلم» وينزع الثمن من الذمى عقوبة له؛ لئلا يبيع الخمر من 
المسلمين. فعلى هذا يجوز أن يقال: تجوز العقوبة فى المال. وقد أراق عمر تفه لبنا شيب 
بماء. 

السابعة: أجمع العلماء على أن للغال أن يرد جميع ما غل إلى صاحب المقاسم قبل أن 
يفترق الناس إن وجد السبيل إلى ذلك» وإنه إذا فعل ذلك فهى توبة له» وخروج عن ذنبه. 
واختلفوا فيما يفعل به إذا افترق أهل العسكر وم يصل إليه؛ فقال جماعة من أهل العلم: يدفع 
إلى الإمام خمسه ويتصدق بالباقى. هذا مذهب الزهرى ومالك والأوزاعى والليث والثورى؛ 
وروى عن عبادة بن الصامت ومعاوية والحسن البصرى. وهو يشبه مذهب ابن مسعود 
وابن عباس؛ لأ:بما كانا يريان أن يتصدق بالمال الذى لا يعرف صاحبه؛ وهو مذهب 
أحمد بن حنبل. وقال الشافعٌّ: ليس له الصدقة بمال غيره. قال أبو عمر: فهذا عندى فيما 
يمكن وجود صاحبه والوصول إليه أو إلى ورثته» وأما إن لم يكن شىء من ذلك فإن الشافعى 
لا يكره الصدقة حيتيذٍ إن شاء الله. وقد أجمعوا فى اللقطة على جواز الصدقة بها بعد التعريف 
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لها وانقطاع صاحبهاء وجعلوه إذا جاء - مخيرا بين الأجر والضمان» وكذلك المخصوب. 
وبالله التوفيق. وفى تحريم الغلول دليل على اشتراك الغانمين فى الغنيمة» فلا يحل لأحد أن 
يستأثر بشىء منها دون الآخر؛ فمن غصب شيئا منها أدب اتفاقاء على ما تقدم. 

وإن وطئ جارية أو سرق نصابا فاختلف العلماء فى إقامة الحد عليه؛ فرأى جماعة أنه لا 
قطع عليه. 

ومن الغلول هدايا العمال» وحكمه فى الفضيحة فى الآخرة حكم الغال. روى أبو داود 
فى سننه ومسلم فى صحيحه عن أبى حميد الساعدى أن النبى بيه استعمل رجلا من الأزد 
يقال له ابن اللتبية قال ابن السرح ابن الأتبية على الصدقة» فجاء فقال: هذا لكم وهذا أهدى 
لى. فقام النبى ية على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: «ما بال العامل نبعثه فيجىء فيقول 
هذا لكم وهذا أهدى لی ألا جلس ف بيت أمه أو أبيه فينظر أمبدى إليه آم لاء لا يأتى أحد منكم 
بشىء من ذلك إلا جاء به يوم القيامة إن كان بعيرا فله رغاء وإن كانت بقرة فلها خوار أو شاة 
تیعر - ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتى إبطيه ثم قال: - «اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت". 
وروى أبو داود عن بريدة عن النبى ب قال: "من استعملناة على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ 
بعد ذلك فهو غلول». وروى أيضا عن أبى مسعود الأنصارى قال: بعثنى رسول الله يكل 
ساعيا ثم قال: «انطلق أبا مسعود ولا ألفينك يوم القيامة تأتى على ظهرك بعير من إبل الصيدّقة 
له رغاء قد غللته». قال: إذا لا أنطلق. قال: «إذا لا أكرهك». وقد قيد هذه الأحاديث ما رواه 
أبو داود أيضا عن المستورد بن شداد قال: سمعت النبى يه يقول: «من كان لنا عاملا 
فليكتسب زوجة فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادما فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنا». 
قال فقال أبو بكر: أخبرت أن النبى ب قال: «من اتخذ غير ذلك فهو غال سارق». والله أعلم. 

ومن الغلول حبس الكتب عن أصحابهاء ويدخل غيرها فى معناها. قال الزهرى: إياك 
وغلول الكتب. فقيل له: وما غلول الكتب؟ قال: حبسها عن أصحابها. وقد قيل فى تأويل 
قوله تعالى: وما كان َب أن يَعْلَ 4 أن يكتم شيئا من الوحى رغبة أو رهبة أو مداهنة. 
وذلك أنهم كانوا يكرهون ما فى القرآن من عيب دينهم وسب آلهتهم» فسألوه أن يطوى 
ذلك؛ فأنزل الله هذه الآية؛ قاله محمد بن بشار. وما بدأنا به قول الجمهور. 
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الخطر لمن مات وعليه دين 


ذكر الولو رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 
لو سين آلِّينَ لوأ فى مكببل آله نوس بل أَحيَآءُ عند ريَهمْ رفون 
[آل عمران: ١59‏ ] 

الوه الله : 

السادسة: هذه الآية تدل على عظيم ثواب القتل فى سبيل الله والشهادة فيه حتى إنه يكفر 
الذنوب؛ كما قال كياة: «القتل فى سبيل الله يكفر كل شىء إلا الدين كذلك قال لى جبريل عليه 
السلام آنفا». قال علماؤنا ذكر الدين تنبيه على ما فى معناه من الحقوق المتعلقة بالذمم» 
كالغصب وأخذ المال بالباطل وقتل العمد وجراحه وغير ذلك من التبعات» فإن كل هذا 
أولى ألا يغفر بالجهاد من الدين فإنه شد والقصاص فى هذا كله بالحسنات والسيئات 
حسبما وردت به السنة الثابتة. 

روى عبدالله بن أنيس قال: سمعت رسول الله يل يقول : ايحشر الله العباد - أو قال 
الناس» شك همام» وأومأ بيده إلى الشام - عراة غرلا بها. قلنا: ما بهم؟ قال: ليس معهم شىء 
فيناديهم بصوت يسمعه من قرب ومن بعد آنا الملك أنا الديان لا ينبغى لأحد من أهل الجنة أن 
يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة ولا ينبغى لأحد من أهل النار أن يدخل النار 
وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة حتى اللطمة. قال قلنا: كيف وإنما نأتى الله حفاة عراة 
غرلا. قال: بالحسنات والسيئات». أخرجه الحارث بن أبى أسامة. 

ونی صحيح مسلم عن أبى هريرة أن رسول الله ا قال: «أتدرون من المفلس؟». قالوا: 
المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: «إن المفلس من أمتى من يأتى يوم القيامة بصلاة 
وصيام وزكاة ويأتى قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى 
هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم 
فطرحت عليه ثم طرح فى النار». 

وقال كَلة: «والذى نفسى بيده لو أن رجلا قتل فى سبيل الله ثم آحیی ثم قتل ثم أحبى ثم قتل 
وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضى عنه». وروى أبو هريرة قال: قال رسول الله يَ: نفس 


ار کیا زور ایا اك 
المؤمن معلقة ما كان عليه دين». وقال أحمد بن زهير: سئل يحيى بن معين عن هذا الحديث 


فضائل الشهيد 
ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 
لأيَسْتَبْسْرونَ ينمه م آله وَفَضْل وأ له لا ُضيم لَجَرَآلْمُرْمنينَ [آل عمران: 101]. 
قال رمه الله : 





أى بجنة من الله. ويقال: بمغفرة من الله. 

#وفضل# هذا لزيادة البيان. والفضل داخل ف النعمة» وفيه دليل على اتساعهاء وأا 
ليست كنعنم الدنيا. 

وقيل: جاء الفضل بعد النعمة على وجه التأكيد؛ روى الترمذى عن المقدام بن معد 
يكرب قال: قال رسول الله کلة: «للشهيد عند الله ست خصال» - كذا فى الترمذى وابن ماجه 
«ست»؛ وهى ف العدد سبع - «يغفر له فى أول دفعة ويرى مقعده من الجنة وجار من عذاب 
القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها 
ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين ويشفع فى سبعين من أقاربه» قال: هذا حديث 
حسن صحيح غريب. وهذا تفسير للنعمة والفضل. والآثار فى هذا المعنى كثيرة. وروى عن 
مجاهد أنه قال: السيوف مفاتيح الجنة. وروى عن رسول الله كل أنه قال: «أكرم الله تعالى 
الشهداء بخمس كرامات لم یکرم بها أحدًا من الأنبياء ولا أناء أحدها: أن جميع الأنبياء قبض 
أرواحهم ملك الموت وهو الذى سيقبض روحى وأما الشهداء فالله هو الذى يقبض أرواحهم 
بقدرته كيف يشاء ولا يسلط على أرواحهم ملك الموت» والثانى: أن جميع الأنبياء قد غسلوا 
بعد الموت وأنا أغسل بعد الموت والشهداء لا يغسلون ولا حاجة لهم إلى ماء الدنياء والثالث: 
أن جميع الأنبياء قد كفنوا وأنا أكفن والشهداء لا يكفنون بل يدفتون فى ثيابهم, والرابع: أن 
الأنبياء لما ماتوا سموا أمواتا وإذا مت يقال قد مات والشهداء لا يسمون موتى؛ والخامس: أن 
الأنبياء تعطى لهم الشفاعة يوم القيامة وشفاعتى أيضا يوم القيامة وأما الشهداء فإنهم يشفعون فى 
كل يوم فيمن يشفعون». 


ا Shi‏ 
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الخوف 

ذكر الولف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

لِإِنَمَا د لك آلسَبِطنْ يْحَوْفُأَؤْليَاءَه. قلا تَحَاصُوهُم وَحَافُون إن كنم مُؤْمِنِينَ 

[آل عمران: ه/ا١]‏ 

قال رجه الله : 

قوله تعالى: 9رَحَافُون» أى خافونى فى ترك أمرى إن كنتم مصدقين بوعدى. والخوف 
فى كلام العرب الذعر. وخاوفنى فلان فخفته» أى كنت أشد خوفا منه. والخوفاء المفازة لا 
ماء مها. ويقال: ناقة خوفاء وهى الجرباء. والخافة كالخريطة من الأدم يشتار فيها العسل. 

قال سهل بن عبدالله: اجتمع بعض الصديقين إلى إبراهيم الخليل فقالوا: ما الخوف؟ 
فقال: لا تأمن حتى تبلغ المأمن. قال سهل: وكان الربيع بن خيثم إذا مر بكير يشى عليه؛ 
فقيل لعلّى بن أبى طالب ذلك؛ فقال: إذا أصابه ذلك فأعلمونى. فأصابه فأعلموه» فجاءه 
فأدخل يده فى قميصه فوجد حركته عالية فقال: أشهد أن هذا أخوف آهل زمانكم. فالخائف 
من الله تعالى هو أن يخاف أن يعاقبه؛ إما فى الدنيا وإمافى الآخرة. 

وهذا قيل: ليس الخائف الذى يبكى ويمسح عينيه» بل الخائف الذى يترك ما يخاف أن 
يعذب عليه. ففرض الله تعالى على العباد أن يخافوه فقال: افون إن كم ونی * 
وقال: وای فَارهَبُون )4. ومدح المؤمنين بالخوف فقال: يحاون ركهم ن فَوْقِهِد» 
[النحل: .]٠١‏ ولأرباب الإشارات فى الخوف عبارات مرجعها إلى ما ذكرنا. 

قال الأستاذ أبو علىّ الدقاق: دخلت على أبى بكر بن فورك رحمه الله عائداء فلما رأنى 
دمعت عيناه» فقلت له: إن الله يعافيك ويشفيك. فقال لى: أترى أنى أخاف من الموت؟ إنما 
أخاف مما وراء الموت. 

ونی سنن ابن ماجه عن أبى ذر قال: قال رسول الله يكل: «إنى أرى ما لا ترون وأسمع ما لا 
تسمعون أطت السماء وحق هما أن تئط ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك واضع جبهته 
ساجدا لله والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على 
الفرشات ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله والله لوددت أنى كنت شجرة تعض 
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«لوددت أنى كنت شجرة تعضد". والله أعلم. 


النهى عن كتم العلم 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند نفسيره لقول الله غز فجل: 

لود ا أَحَدَ الله ميق آلَذِين وتوا الكتلب له ا لبن لتاس ول کو فتبذوه وَرَاءَ 
هوه ایروا په فما yy‏ 

قال ره الہ : 

الأولى: قوله تعالى: وذ أَحَدَ اله ميك الذي ن أوثوأ آلْكتبّ4 هذا متصل بذكر اليهود؛ 
فإنهم اروا الاق بدا السلام وبيان أمره» فكتموا نعته. فالآية توبيخ لهم» ثم مع ' 
ذلك هو خبر عام لهم ولغيرهم. 

قال الحسن وقتادة: هى فى كل من أوتى علم شىء من الكتاب. فمن علم شيئا 
فليعلمه» وإياكم وكتمان العلم فإنه هلكة. وقال محمد بن كعب: لا يحل لعالم أن يسكت 
على علمه» ولا للجاهل أن يسكت على جهله؛ قال الله تعالى: وذ أَحَدَ اله ميك الذي أوثوأ 
آلكسبّ» الآية. وقال: : فشكلا اَهَل آلدكر إن كسد[ تَعْلَمُونَ رت4 [النحل: .]٤١‏ 

وقال أبو هريرة: : لولا ما أخذ الله على أهل الكتاب ما حدثتكم بشىء؛ ثم تلا هذه الآية 
ردا أَحَدَ اله م مِيكق ألّذِين وتوا آلكتبٌ». 

ERE EOE E 
رأيت أن تحدثنى. فقال: أما علمت أنى تركت الحديث؟ فقلت: إما أن تحدثنى وإما أن‎ 
أحدثك. قال حدثنى. قلت: حدثنى الحكم بن عتيبة عن يحيى بن الجزار؛ قال سمعت‎ 
على بن أبى طالب يقول: ما أخذ الله على الجاهلين أن يتعلموا حتى أخذ على العلماء أن‎ 
يعلموا. قال: فحدثنى أربعين حديثا.‎ 
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الرياط وفضل المرابط فى سبيل الله 
ذكر الولف رحمه هذه الفائدة فى المسالة الثالثة والعشرين عند تفسيره لقول الله 
عز وجل: 
اھا ادن اموا روأ وصَاِرُوأ وَابطُوأ وآتھو آل لملكُمْ قلحو » 
[آل عمران: ]٠٠١‏ 
قال ریه الله : 
اختلفوا فى معنى قوله: #وَرَابطوأ» فقال جمهور الأمة: رابطوا أعدائكم بالخيل» أى 
ارتبطوها كما يرتبطها أعداؤكم؛ ومنه قوله تعالى: ومن رَبَاط أَلجَيّلٍ» [الأنفال: 15١‏ وف 
الموطأ عن مالك عن زيد بن أسلم قال: كتب أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر بن الخطاب 
يذكر له جموعا من الروم وما يتخوف منهم؛ فكتب إليه عمر: أما بعده فإنه مهما ينزل بعبه 
مؤمن من منزل شدة يجعل الله له بعدها فرجاء وإنه لن يغلب عسر يسرين» وإن الله تعالى 
يقول فى كتابه ايها ألّذِينَ اممو صيروأ وَصَارُوأوَرَاِطُوأ راتوا آله لَعلَكُمْ لخر 4 
وقال أبو سلمة ابن عبدال رحمن: هذه الآية فى انتظار الصلاة بعد الصلاة» ولم يكن فى زمان 
رسول الله اة غزو يرابط فيه؛ رواه الحاكم أبو عبدالله فى صحيحه. واحتج أبو سلمة بقوله 
عليه السلام: «ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات إسباغ الوضوء على 
المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط» ثلاثا؛ رواه 
مالك. قال ابن عطية: والقول الصحيح هو أن الرباط هو الملازمة فى سبيل الله. أصلها من 
ربط الخيل» ثم سمى كل ملازم لثغر من ثغور الإسلام مرابطاء فارسا كان أو راجلا. واللفظ 
مأخوذ من الربط. وقول النبى يَلِ: «فذلكم الرباط» إنما هو تشبيه بالرباط فى سبيل الله. 
والرباط اللغوى هو الأول؛ وهذا كقوله: «ليس الشديد بالصرعة» وقوله: اليس المسكين بهذا 
الطواف» إلى غير ذلك. 
٠‏ قلت: قوله: «والرباط اللغوى هو الأول» ليس بمسلم» فإن الخليل بن أحمد أحد أئمة 
اللغة وثقاتها قد قال: الرباط ملازمة الغو ومواظبة الصلاة أيضاء فقد حصل أن انتظار 
الصلاة رباط لغوى حقيقة؛ كما قال رسول الله بي وأكثر من هذا ما قاله الشيبانى أنه يقال: 


ت 


RNS‏ فر 
ذكرناه. فإن المرابطة عند العرب: العقد على الشىء حتى لا ينحل» فيعود إلى ما كان صبر 
عنه» فيحبس القلب على النية الحسنة والجسم على فعل الطاعة. ومن أعظمها وأهمها ارتباط 
الخيل فى سبيل الله كما نص عليه فى التنزيل فى قوله: لون رَبَاط ألْخَيّلٍ» [الأنفال: 5 
على ما يأتى. وارتباط النفس على الصلوات كما قال ابی 4؛ رواء أبو هريرة وجابر وع 
ولا عطر بعد عروس. 

المرابط فى سبيل الله عند الفقهاء هو الذى يشخص إلى ثغر من الثغور ليرابط فيه مدة 
ce CG‏ 
هنالك» فهم وإن كانوا حماة فليسوا بمرابطين. قاله ابن عطية. 

وقال ابن خويز منداد: وللرباط حالتان: حالة يكون الثغر مأمونا منيعا يجوز سكناه 
بالأهل والولد. وإن كان غير مأمون جاز أن يرابط فيه بنفسه إذا كان من أهل القتالء ولا 
ينقل إليه الأهل والولد لئلا يظهر العدو فيسبى ويسترق. والله أعلم. 

جاء فى فضل الرباط أحاديث كثيرة» منها ما رواه البخارى عن سهل بن سعد الساعدى 
أن رسول الله ا قال: «رباط يوم فى سبيل الله خير عند الله من الدنيا وما فيها». 

وفى صحبح مسلم عن سلمان قال: سمعت رسول الله ب يقول: «رباط يوم وليلة خير من 
صيام شهر وقيامه وإن مات جرى عليه عمله الذى كان يعمله وأجرى عليه رزقه وأمن الفتان». 
وروی أبو داود فى سننه عن فضالة بن عبيد أن رسول الله يكل قال: «كل ميت يختم على عمله 
إلا المرابط فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة ويمن من فتان القبر». وفى هذين الحديثين دليل 
على أن الرباط أفضل الأعمال التى يبقى ثوابها بعد الموت؛ كما جاء فى حديث 
العلاء بن عبدال رحمن عن أبيه عن أبى هريرة عن النبى ب أنه قال: «إذا مات الإنسان انقطع 
عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له» وهو حديث 
صحيح انفرد بإخراجه مسلم؛ فإن الصدقة الجارية والعلم المنتفع به والولد الصالح يدعو 
لأبويه ينقطع ذلك بنفاد الصدقات وذهاب العلم وموت الولد. والرباط يضاعف أجره إلى 
يوم القيامة؛ لأنه لا معنى للنماء إلا المضاعفة» وهى غير موقوفة على سبب فتنقطع 
بانقطاعه» بل هی فضل دائم من الله تعالى إلى يوم القيامة. ! 

وهذا لأن أعمال البر كلها لا يتمكن منها إلا بالسلامة من العدو والتحرز منه بحراسة 
بيضة الدين وإقامة شعائر الإسلام. وهذا العمل الذى يجرى عليه ثوابه هو ما كان يعمله من 








«من مات مرابطا فى سبيل الله أجرى عليه أجر عمله الصالح الذى كان يعمل وأجرى عليه رزقه 
وأمن من الفتان وبعثه الله يوم القيامة آمنا من الفزع». وفى هذا الحديث قيد ثانٍ وهو الموت 
حالة الرباط. والله أعلم. 

وروی عن عثمان بن عفان قال: سمعت رسول الله يكل يقول: «من رابط ليلة فى سبيل الله 
كانت له كألف ليلة صيامها وقيامها». وروى عن أبى بن كعب قال: قال رسول الله يَكِو: 
«لرباط يوم فى سبيل الله من وراء عورة المسلمين محتسبا من غير شهر رمضان أعظم أجرا من 
عبادة مائة سنة صيامها وقيامها ورباط يوم فى سبيل الله من وراء عورة المسلمين محتسبا من شهر 
رمضان أفضل عند الله وأعظم أجرا - أراه قال -: من عبادة ألف سنة صيامها وقيامها فإن رده 
الله إلى أهله سالما لم تكتب عليه سيئة ألف سنة وتكتب له الحسنات وبجرى له أجر الرباط إلى 
يوم القيامة». ودل هذا الحديث على أن رباط يوم فى شهر رمضان يحصل له من الشواب 
الدائم وإن لم يمت مرابطا. والله أعلم. وعن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله و 
يقول: «حرس ليلة فى سبيل الله أفضل من صيام رجل وقيامه فى أهله ألف سنة السنة : ثائة يوم 
وستون يوما واليوم كألف سنة». 

قلت: وجاء فى انتظار الصلاة بعد الصلاة أنه رباط؛ فقد يحصل لمنتظر الصلوات ذلك 
الفضل إن شاء الله تعالى. وقد روى أبو نعيم الحافظ قال حدثنا سليمان بن أحمد قال حدثنا 
على بن عبدالعزيز قال حدثنا حجاج بن المنهال"" وحدثنا أبو بكر بن مالك قال: حدثنا 
عبدالله بن أحمد بن حنبل قال حدثنى أبى قال حدثنى الحسن بن موسى قال حدثنا ماد بن 
سلمة عن ثابت البنانى عن أبى أيوب الأزدى عن نوف البكالى عن عبدالله بن عمرو أن 
النبى يل صلى ذات ليلة المغرب فصلينا معه فعقب من عقب ورجع من رجع» فجاء 
رسول الله ب قبل أن يثوب الناس لصلاة العشاءء فجاء وقد حضره الناس رافعا أصبعه وقد 





)١(‏ جرت عادة المحدثين أنه إذا كان للحديث إسنادان أو أكثر كتبوا عند الانتقال من إسناد ح وهى حاء 
مهملة مفردة. والمختار أنها مأخوذة من التحول لتحوله من إسناد إلى إسناد» وأنه يقول القارئ إذا انتهى 
إليها: ح ويستمر فى قراءة ما بعدها. وقيل: إنها من حال بين الشيئين إذا حجزء لكونها حالت بين 
الإسنادين» وأنه لا يلفظ عند الانتهاء إليها بشىء.» وليست من الرواية. وقيل: إنها رمز إلى قوله: 
الحديث. وإن أهل المغرب كلهم يقولون إذا وصلوا إليها: الحديث. 
ثم هذه الحاء توجد فى كتب المتأخرين كثيرًا وهى كثيرة فى صحيح مسلم قليلة فى صحيح البخارى. 
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وكوك فهر ةوبن ظ 
عقد تسعا وعشرين يشير بالسبابة إلى السماء فحسر ثوبه عن ركبتيه وهو يقول: «أبشروا 
معشر المسلمين هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء يباهى بكم الملائكة يقول يا ملائكتى 
انظروا إلى عبادى هؤلاء قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى». ورواه حماد بن سلمة عن على بن 
زيد عن مطرف بن عبدالله: أن نوفا وعبدالله بن عمرو اجتمعا فحدث نوف عن التوراة 
وحدث عبدالله ابن عمرو بهذا الحديث عن النبى يَكِة. 


ا سس 
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من اجتنب الكبائر كثْر الله عنه الصغائر 
ذكر امول رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 
[النساء: ]"١‏ 
قال رمه الله : 
الأولى: لما نبى تعالى فى هذه السورة عن آثام هى كبائر» ووعد على اجتنايها التخفيف مبن 
الصغائرء ودل هذا على أن فى الذنوب كبائر وصغائر. وعلى هذا جماعة أهل التأويل وجماعة 
الفقهاء. وأن اللمسة والنظرة تكفر باجتناب الكبائر قطعا بوعده الصدق وقوله الحق» لا أنه 
يجب عليه ذلك. ونظير الكلام فى هذا ما تقدم بيانه فى قبول التوبة فى قوله تعالى: نما لبك 
على آله [النساء: 17]» فالله تعالى يغفر الصغائر باجتناب الكبائر» لكن بضميمة أخرى إلى 
الاجتناب وهى إقامة الفرائض. روى مسلم عن آبى هريرة قال: قال رسول الله يكِِّ: «الصلوات 
الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر». 
وروی أبو حاتم البستى فى صحيح مسنده عن أبى هريرة وأبى سعيد الخدرى أن رسول الله 
يك جلس على المنبر ثم قال: «والذى نفسى بيده» ثلاث مرات» ثم سكت فأكب كل رجل منا 
يبكى حزينا ليمين رسول الله اة ثم قال: «ما من عبد يؤدى الصلوات الخمس ويصوم رمضان 
ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له ثمانية أبواب من الجنة يوم القيامة حتى إنها لتصفق» ثم تلا 
إن نبوأ بار ما تهون عَنَهُ كف عنكم سَيكَانَكُم4. فقد تعاضد الكتاب وصحيح السنة 
بتكفير الصغائر قطعا كالنظر وشبهه. وبينت السنة أن المراد ب #تَتَتَيْبُوا» ليس كل الاجتناب 
لجميع الكبائر. والله أعلم. وأما الأصوليون فقالوا: لايجب على القطع تكفير الصغائر 
باجتناب الكبائر» وإنما محمل ذلك على غلبة الظن وقوة الرجاء والمشيئة ثابتة. ودل على 


١‏ ار نا ار لد كران 
ذلك أنه ل و قظعنا لمجتنب الكبائر وممتثل الفرائض تكفير صغائره قطعا لكانت له فى حكم 
المباح الذى يقطع بألا تباعة فيه» وذلك نقض لعرى الشريعة. ولا صغيرة عندنا. قال 
القشيرى عبدالرحيم: والصحيح أنها كبائر ولكن بعضها أعظم وقعا من بعض» والحكمة فى 
عدم التمييز أن يجتنب العبد جميع المعاصى. 

قلت: وأيضًا فإن من نظر إلى نفس المخالفة كما قال بعضهم: - لا تنظر إلى صغر الذنب 
ولكن انظر من عصيت - كانت الذنوب بهذه النسبة كلها كبائر» وعلى هذا النحو يخرج كلام 
القاضى أبى بكر بن الطيب والأستاذ أبى إسحاق الإسفرايينى وأبى المعالى وأبى نصر 
عبدالرحيم القشيرى وغيرهم؛ قالوا: وإنما يقال لبعضها صغيرة بالإضافة إلى ما هو أكبر منهاء 
كما يقال الزنى صغيرة بإضافته إلى الكفرء والقبلة المحرمة صغيرة بالنسبة إلى الزنى» ولا ذنب 
عندنا يغفر باجتناب ذنب آخر» بل كل ذلك كبيرة ومرتكبه فى المشيئة غير الكفر لقوله تعالى: 
إن آله لا يَعْفِ رْأَنَيُفْرَكُ ب قد نان لك ع > [النساء: 44] واحتجوا بقراءة من 
قرأ إن تجتنبوا كبير ما تنهون عنه) على التوحيد؛ وكبير الإثم الشرك. قالوا: وعلى الجمع 
فالمراد أجناس الكفر. والآية التى قيدت الحكم فترد إليها هذه المطلقات كلها قوله تعالى: 
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عي حدم 


لوَيَخْفِرمًا دُونَ ذلك لِمَنَيَشَآء4. واحتجوا بما رواه مسلم وغيره عن أبى أمامة أن رسول الله 
بيا قال: «من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة» فقال له 
رجل:يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: «وإن كان قضيبا من أراك». فقد جاء الوعيد 
الشديد على اليسير كما جاء على الكثير. وقال ابن عباس: الكبيرة كل ذنب ختمه الله بنار أو 
غضب أو لعنة أو عذاب. وقال ابن مسعود: الكبائر ما نبى الله عنه فى هذه السورة إلى ثلاث 
وثلاثين آية؛؟ وتصديقه قوله تعالى: #إن نبوأ كار ما تتَهَوْنَ عنَه4. وقال طاوس: قيل 
لابن عباس الكبائر سبع ؟ قال: هى إلى السبعين أقرب. وقال سعيد بن جبير: قال رجل لابن 
عباس: الكبائر سبع ؟ قال: هى إلى السبعمائة أقرب منها إلى السبع؛ غير أنه لا كبيرة مع 
استغفار ولا صغيرة مع إصرار. وروى عن ابن مسعود أنه قال: الكبائر أربعة: اليأس من روح 
اله والقنوط من رحمة الله» والأمن من مكر الله» والشرك بالله؛ دل عليها القرآن. وروى عن ابن 
عمر: هى تسع: قتل النفس» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» ورمى المحصنة» وشهادة الزور؛ 
وعقوق الوالدين» والفرار من الزحف» والسحرء والإلحاد فى البيت الحرام. ومن الكبائر عند 
العلماء: القمار والسرقة وشرب الخمر وسب السلف الصالح وعدول الحكام عن الحق 
واتباع الهوى واليمين الفاجزة والقنوط من رحمة الله وسب الإنسان أبويه - بأن يسب رجلا 





کر یا وار لا کد 
فيسب ذلك الر جل أبويه - والسعى فى الأرض فسادا - ؛ إلى غير ذلك مما يكثر تعداده حسب 
ما جاء بيانها فى القرآن» وفى أحاديث خرجها الأئمةء وقد ذكر مسلم فى كتاب الإيمان منها جملة 
وافرة. وقد اختلف الناس فى تعدادها وحصرها لاختلاف الآثار فيها؛ والذى أقول: إنهقد 
جاءت فيها أحاديث كثيرة صحاح وحسان لم يقصد بها الحصرء ولكن بعضها أكبر من بعض 
بالنسبة إلى ما يكثر ضرره» فالشرك أكبر ذلك كله» وهو الذى لا يغفر لنص الله تعالى على ذلك» 
وبعده اليأس من رحمة الله؛ لأن فيه تكذيب القرآن؛ إذ يقول وقوله الحق: وَرَحَمَتَى وَسِعَتَكلٌ 
شَىّءِ 4 [الأعراف: ]٠١١‏ وهو يقول: لا يغفر له؛ فقد حجر واسعا. هذا إذا كان معتقدا لذلك؛ 
ولذلك قال الله تعالى: لإِنَّهم لا يكس من روح آله إلا لوم الْكفِرُونَ4 [يوسف: ۸۷]. وبعده 
القنوط؛ قال الله تعالى: وم يفط من ريحْمَة ربتهة إلا آلضَآنُوَ» [الحجر: 05]. وبعده 
الأ فن هن ا ل ق ال اى ول غل رة من غ عمل كنال ان 
[أقأمئو مر آله قاد َم مر اله ال لوم آلْحَسرُونَ4 [الأعراف: 44]. وقال تعالى: 
لو لك کہ آلدی ف یریک اروگ قاصبحم مِنَالْحَسرينَ4 [فصلت: ۲۴]. وبع ده 
القتل؛ لأن فيه إذهاب النفوس وإعدام الوجودء واللواط فيه قطع النسل» والزنى فيه اخستلاط 
الأنساب بالمياه» والخمر فيه ذهاب العقل الذى هو مناط التكليف» وترك الصلاة والأذان فيه 
ترك إظهار شعائر الإسلام» وشهادة الزور فيها استباحة الدماء والفروج والأموالء إلى غير 
ذلك مما هو بين الضرر؛ فكل ذنب عظم الشرع التوعد عليه بالعقاب وشدده؛ أو عظم ضرره 
فى الوجود كما ذكرنا فهو كبيرة وما عداه صغيرة. فهذايربط لك هذا الباب ويضبطه. والله 
أعلم. 

الثانية: قوله تعالى: #وَُدَخَلكُم مُدَخَلَا كريمًا» [النساء: ]"١‏ قرأ أبو عمرو وأكثر 
الكوفيين «مُدحَ) بضم الميم» فيحتمل أن يكون مصدراء أى إدخالاء والمفعول محذوف 
أى وندخلكم الجنة إدخالا. ويحتمل أن يكون بمعنى المكان فيكون مفعولا. وقرأ أهل 
المدينة بفتح الميم» فيجوز أن يكون مصدر دخل وهو منصوب بإضمار فعل؛ التقدير 
وندخلكم فتدخلون مدخلاء ودل الكلام عليه. ويجوز أن يكون اسم مكان فيتتصب على أنه 
مفعول به» أى وندخلكم مكانا كريما وهو الجنة. وقال أبو سعيد بن الأعرابى: سمعت أبا 
داود السجستانى يقول: سمعت أبا عبدالله أحمد بن حنبل يقول: المسلمون كلهم فى الجنة؛ 
فقلت له: وكيف ؟ قال: يقول الله عز وجل: إن َو بابر مَا تهون عن تُكَفِر عنكم 
اتک رثڌخلڪُم مداد كريمًا» [النساء ١:‏ ] يعنى اة وقال النبى يَِ: «ادخرت 





( ا ا 
شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى» . فإذا کان الله عز وجل يغفر ما دون الكبائر والنبى 6 يشفع فى 
ش الكبائر فأى ذنب يبقى على المسلمين؟! وقال علماؤنا: الكبائر عند أهل السنة تغفر لمن أقلع 
عنها قبل الموت حسب ما تقدم. وقد يغفر لمن مات عليها من المسلمين كما قال تعالى: 
#وَيَغَفِرَمَادُونَ ذلك لمن ياء [النساء :44 والمراد بذلك من مات على الذنوب؛ فلو 
كان المراد من تاب قبل الموت لم يكن للتفرقة بين الإشراك وغيره معنى؛ إذ التائب من الشرك 
أيضا مغفور له. ل لل ع سر لح ا جر 


® carl 





مك ناكل u E‏ ۸ الآيةء وكوله تغال: ورس تخت سا أذ يطل 
تَفْسَهُد» [النساء:٠٠٠]‏ الآية» وقوله تعالى: لوان تك حَسَنَةُ يُضَعفهًا» [النساء: »]٤١‏ وقوله 
تعالى: وَآنّذِينَ ءَامَُوأ باللّه وسلد » [النساء: .]٠١۲‏ وقال ابن عباس: ثمان آيات فى سورة 
النساء هن خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس وغربت: : #يريد الله له 0 ليبن لَك [النساء: 
E «[Yv e E‏ ۸ 


e 0 a ك١‎ 1 ۸ [النساء:‎ 4 28 


أقيطلة تقس [النساء: »]١ ٠١‏ ًا يَفْعَلُ آله بِعَدَايكُم4 [النساء: ]١417‏ الآية. 
إخلاص العمل لله 

ذكر امول رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

#واعبدوا آله وَل تش ركوأ 7 6 ميا وَيالوَالِدَيْنِ إِحْسَسًا تدع ار :وال 
والمَسکین وَاَلْجَّار ذى القربیٰ E‏ الاب بالجَلْب ا ا وكا ملک 
نکم إن هآ لا بب من سان تاقوا [النساء: .]۳١‏ ګګ 

قال رمه الله : 

الأولى: أجمع العلماء ء على أن هذه الآية من المحكم المتفق عليه» ليس منها شىء منسوخ. 
وكذلك هى فى جميع الكتب . ولوم يكن كذلك لعرف ذلك من جهة العقل» وإن ل ينزل به 
الكتاب . وقد مضى معنى العبودية وهى التذلل والافتقار» لمن له الحكم والاختيار؛ فأمر الله 
تعالى عباده بالتذلل له والإخلاص فيه فالآية أصل فى خلوص الأعمال لله تعالى وتصفيتها من 


ردكي لور ذا كاك - 
شوائب الرياء وغيره. قال الله تعالى: فمن کان برجو لقَآءَ رب فَلَيَعَمَلَ عَمََا صلِحًا وَل 
يرك بعبادة ريمه لَحَدا 4 [الكهف: ]1٠١‏ حتى لقد قال بعض علمائنا: إنه من تطهر تبردا أو 
صام محما لمعدته ونوى مع ذلك التقرب لم يجزه؛ لأنه مزج فى نية التقرب نية دنياوية وليس 
لله إلا العمل الخالص؛ كما قال تعالى: أل لَه آلدِينُ لالص4 [الزمر: ۳]. وقال تعالى: ونآ 
أرقا إل عدوا أله لصي لَه الد [البينة: ]. وكذلك إذا أحس الرجل بداخل فى الركوع 
وهو إمام لم ینتظره؛ لأنه يخرج ركوعه بانتظاره عن كونه خالصا لله تعالى. وفى صحيح مسلم 
عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يكِّ: «قال الله تبارك وتعالى آنا أغنى الشركاء عن الشرك من 
عمل عملا أشرك فيه معى غيرى تركته وشركه». وروى الدارقطنى عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله يكِْهّ: «يجاء يوم القيامة بصحف مختمة فتنصب بين يدى الله تعالى فيقول الله تعالى 
للملائكة القوا هذا واقبلوا هذا فتقول الملائكة وعزتك ما رأينا إلا خيرا فيقول الله عز وجل - 
وهو أعلم - إن هذا كان لغيرى ولا أقبل اليوم من العمل إلا ما كان ابتغى به وجهى». وروى 
أيضا عن الضحاك بن قيس الفهرى قال : قال رسول الله : «إن الله تعالى يقول أنا خير شريك 
فمن أشرك معى شريكا فهو لشريكى يا یما الناس أخلصوا أعمالكم لله تعالى فإن الله لا يقبل إلا 
ما خلص له ولا تقولوا هذا لله وللرحم فإنها للرحم ولیس لله منها شىء ولا تقولوا هذا لله 
ولوجوهكم فإنها لوجوهكم ولیس لله تعالى منها شىء». 





kk 
. الأمر بالاحسان إلى الجار‎ 
ذكر الله رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل:‎ 
يم سبك وَباَلوَلِدَيْن حسما وبذى القَرّبَى ولیم‎ e : #واعبدوا الله ولا‎ 


وَلْمَسكِين لجار ذى آلقربن لجار آلْجُنُبٍ عماجب ِآلْجَبِ واش لبيل وخا ملكت 
تمتك إن آله 9 تج كان ا فور [النساء: *]. 

قال رمه الله : ش 

قوله تعالى: #وَآلجَار ذى القربَئ وَآنْجَار آلْجُتّب) أما الجار فقد أمر الله تعالى بحفظه 
والقيام تة ر الوصا برعى د فى كانه ول لسان نيه الا ناتاه اعد دكيرو يعد 
الوالدين والأقربين فقال تعالى: #وَآلجَار ذى المَرّبَ 4 أى القريب. #وَآلْجَار آَلجُتُبٍ» أى 
الغريت#قالهنإينعباسء وكذ للك هر ف اللغة ونه فلان الى :وكدذلك الجتاية اليد 





و ار را انا f‏ 
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وأنشد أهل اللغة: 
فلا تحرمنى نائلاعن جنابة ٠‏ فإنى امرؤوسط القباب غريب" 


( 

وقال الأعشى: 

أتيت حريشازائراعن جنابة ٠‏ فكان حريث'' عن عطائى جامدا 

وقرأالأعمش والمفضل #والجار الجنب*4 بفتح الجيم وسكون النون وهمالختان؛ 
يقال: جنب وجنب وأجنب وأجنبى إذا لم يكن بينهما قرابة» وجمعه أجانب. وقيل: على تقدير 
حذف المضاف» أى والجار ذى الجنب أى ذى الناحية. وقال نوف الشامى: (الجار ذى 
القربى) المسلم #وَالجَارآَلْجُْبٍ» اليهودى والنصرانى. 

قلت: وعلى هذا فالوصاة بالجار مأمور بها مندوب إليها مسلما كان أو كافراء وهو الصحيح. 
والإحسان قد يكون بمعنى المواساة» وقد يكون بمعنى حسن العشرة وكف الأذى والمحاماة دونه. 
روى البخارى عن عائشة عن النبى کی قال: «ما زال جبريل يوصينى بالجار حتى ظننت أنه مسيورثه». 
وروی عن أبى شريح أن النبى يلي قال: «والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن» قيل: يا رسول الله 
ومن ؟ قال: «الذى لا يأمن جاره بوائقه» وهذاعام فى كل جار. وقد أكد عليه السلام ترك إذايته بقسمه 
ثلاث مر ات» وأنه لا يؤمن الإيمان الكامل من أذى جاره. فيتبغى للمؤمن أن يحذر أذى جاره» 
وینتهی عما نېی الله ورسوله عنه» ويرغب فيما رضياه وحضا العباد عليه. وروى عن النبى يَكِأنه 
قال: «الجيران ثلاثة فجار له ثلائة حقوق وجار له حقان وجار له حق واحد فأما الجار الذى له ثلائة 
حقوق فالجار المسلم القريب له حق الجوار وحق القرابة وحق الإسلام والجار الذى له حقان فهو 
الجار المسلم فله حق الإسلام وحق الجوار والجار الذى له حق واحد هو الكافر له حق الجوار؟. 

روى البخارى عن عائشة قالت: قلت يا رسول الله إنلى جارين فإلى أيهما أهدى» قال: 
«إلى أقربهم| منك بابا». فذهب جماعة من العلماء إلى أن هذا الحديث يفسر المراد من قوله 
تعالى: #وَنْجار ذى الْمرََ4 وأنه القريب المسكن منك. «وَالْجَار آلجُّب) هو البعيد 
المسكن منك. واحتجوا بهذا على إيجاب الشفعة للجار» وعضدوه بقوله عليه السلام: «الجار 
أحق بصقبه»". ولا حجة فى ذلك فإن عائشة ##ه إنما سألت النبى يله عمن تبدأبه من 





)١(‏ البيت لعلقمة بر عبدة يخاطب به الحارث بن جبلة يمدحه» وكان قد أسر آخاه شأسًَا. وأراد بالنائل 
إطلاق أخيه شأسًا من سجنه فأطلقه ومن أسر معه من بنى تميم. عن اللسان. 

(۲) کذا فی ز» وديوان الأعشى ط. أوروبا ص 55» وف تفسير الطبرى: 
فكان حريث فى عطائى جاهدًا. 

(۳) الصقب: الملاصقة والقرب» والمراد به الشفعة. 


جيرانها فى الهدية 0 أن من قرب بابه i‏ من غيره. قال ابن المنذر: فدل هذا 
الحديث على أن الجار يقع على غير اللصيق. وقد خرج أبو حنيفة عن ظاهر هذا الحديث 
فقال: إن الجار اللصيق إذا ترك الشفعة وطلبها الذى يليه وليس له جدار إلى الدار ولا طريق لا 
شفعة فيه له. وعوام العلماء يقولون: إذا أوصى الرجل لجيرانه أعطى اللصيق وغيره؛ إلا أبا 
حنيفة فإنه فارق عوام العلماء وقال: لا يعطى إلا اللصيق وحده. 

واختلف الناس فى حد الجيرة؛ فكان الأوزاعى يقول: أربعون دارا من كل ناحية؛ وقاله 
ابن شهاب. وروی أن رجلا جاء إلى النبى ية فقال: : إنى نزلت محلة قوم وإن أقريهم إلى جوارا 
أشدهم لى أذى؛ فبعث النبى يك أبا بكر وعمر وعليا يصيحون على أبواب المساجد: ألا إن 
أربعين دارا جار ولا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه ". وقال على بن أبى طالب: من 
سمع النداء فهو جار. وقالت فرقة: : من سمع إقامة الصلاة فهو جار ذلك المسجد. وقالت 
فرقة: من ساكن رجلا فى محلة أو مدينة فهو جار. قال الله تعالى: #8 لين لّمْيَسَهِ المُتفقونَ» 
[الأحزاب: ]٠١‏ إلى قوله: ك لإ سُجَاوِرُوتَكَ هآ إل ليلا 4 فجعل تعالى اجتماعهم فى 
المدينة جوارا. والجيرة مراتب بعضها ألصق من بعضء أدناها الزوجة؛ كما قال: 

أيا جارتا بينى فإنك طالقة”") 

ومن إكرام الجار ما رواه مسلم عن أبى ذر قال: قال رسول الله يكلِ: «يا أبا ذر إذا طبخت 
مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك». فحض عليه السلام على مكارم الأخلاق؛ لما يترتب عليها 
من المحبة وحسن العشرة ودفع الحاجة والمفسدة؛ فإن الجار قد يتأذى بقتار”” قدر جاره 
وربما تكون له ذرية فتهيج من ضعفائهم الشهوةء ويعظم على القائم عليه الألم والكلفة لا 
سيما إن كان القائم ضعيفا أو أرملة فتعظم المشقة ويشتد منهم الألم والحسرة. وهذه كانت 
عقوبة يعقوب فى فراق يوسف عليهما السلام فيما قيل. وكل هذا يندفع بتشريكهم فى شىء 
من الطبيخ يدفع إليهم؛ ولهذا المعنى حض عليه السلام الجار القريب بالهدية؛ لأنه ينظر إلى 
ما يدخل دار جاره وما يخرج منهاء فإذا رأى ذلك أحب أن يشارك فيه وأيضا فإنه أسرع إجابة 
لجاره عندما ينوبه من حاجة فى أوقات الغفلة والغرة؛ فلذلك بدأ به على من بعد بابه وإن كانت 








() بوائقه : أى: : غوائله وشروره» واحدها بائقة» وهى الداهية. 
(؟) هذا صدر بيت للأعشى: : وعجزه: ١‏ 
كذاك أمور الناس غاد وطارقه. 


)۳( القتار (بضم القاف): ريح القدر والشواء ونحوهما. 5 
6 م10( (الجامع لأحكام القران) ج٠‏ 
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داره أقرب. والله أعلم. 

قال العلماء: لما قال عليه السلام: «فأكثر ماءها» نبه بذلك على تيسير الأمر على البخيل 
تنبيها لطيفاء وجعل الزيادة فيما ليس له ثمن وهو الماء؛ ولذلك لم يقل: إذا طبخت مرقة فاكثر 
لحمها؛ إذلا يسهل ذلك على كل أحد. ولقد أحسن القائل: 

قدرى وقدرالجار واحدة وإليهقبلىترفعالقدر 

ولايهدى النزر اليسير المحتقر؛ لقوله عليه السلام: ثم أنظر أهل بيت من جيرانك 
فأصبهم منها بمعروف» أى بشىء يهدى عرفا؛ فان القليل وإن كان مما يهدى فقد لا يقع ذل 
الموقع» فلو ل يتيسر إلا القليل فليهده ولا يحتقره وعلى المهدى إليه قبوله؛ لقوله عليه 
السلام: نيا نساء المؤمنات لا تحتقرن إحداكن لجارتها ولو كراع''" شاة محرقا» أخرجه مالك فى 
موطئه. وكذا قيدناه «يا نساء المؤمنات» بالرفع على غير الإضافة» والتقدير: يا أيها النساء 
المؤمنات؛ كما تقول: يا رجال الكرام؛ فالمنادى محذوف وهويا أيهاء والنساء فى التقدير 
النعت لأبهاء والمؤمنات نعت للنساء. وقد قيل: فيه: يا نساء المؤمنات بالإضافة» والأول 
أكثر. 

من إكرام الجار ألا يمنع من غرز خشبة له إرفاقا به؛ قال رسول اله َكل الا بمنع أحدكم 
جاره أن يغرز خشبة فى جداره». ثم يقول أبو هريرة: مالى أراكم عنها معرضين» والله لأرمين 
بهابين أكنافكم. روى «خشبه وخشبة» على الجمع والإفراد. وروى «أكتافهم» بالتاء 
و«أكنافهم» بالنون. ومعنى «لأرمين بها» أى بالكلمة والقصة. وهل يقضى بهذا على الوجوب 
أو الندب ؟ فيه خلاف بين العلماء. فذهب مالك وأبو حنيفة وأصحابهما إلى أن معناه الندب 
إلى بر الجار والتجاوز له والإحسان إليه» وليس ذلك على الوجوب؛ بدليل قوله عليه السلام: 
الايحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه». قالوا: ومعنى قوله «لا يمنع أحدكم جاره؟ هو 
مثل معنى قوله عليه السلام: «إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها». وهذا معناه 
عند الجميع الندب» على ما يراه الرجل من الصلاح والخير فى ذلك. وقال الشافعى وأصحابه 
وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبوثور وداود بن على وجماعة أهل الحديث: إلى أن ذلك على 
الوجوب. قالوا: ولولا أن أبا هريرة فهم فيما سمع من النبى ل معنى الوجوب ماكان 
ليوجب عليهم غير واجب. وهو مذهب عمربن الخطاب فلقه؛ فإنه قضى على محم بن 





اللحمء يذكر ويؤنث» والجمع أكرع ثم أكارع. 
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مسلمة: لا والله. فقال عمر: والله ليمرن به ولو على بطنك. فأمره عمر أن يمر به ففعل 
الضحاك؛ رواه مالك فى الموطأ. . وزعم الشافعى فى كتاب «الرد» أن مالكالم يرو عن أحدمن 
الصحابة خلاف عمر فى هذا الباب؛ وأنكر على مالك أنه رواه وأدخله فى كتابه ولم يأخذ به 
ورده برأيه. قال أبو عمر: ليس كماز عم الشافعى؛ لأن محمد بن مسلمة كان رأيه فى ذلك 
خلاف رأى عمرء ورأى الأنصار أيضا كان خلافا لرأى عمرء وعبدالرحمن بن عوف فى قصة 
الربيع وتحويله - والربيع الساقية - وإذا اختلفت الصحابة وجب الرجوع إلى النظرء والنظرء 
يدل على أن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم بعضهم على بعض حرام إلا ما تطيب به 
النفس خاصة؛ فهذا هو الثابت عن النبى يَكل. ويدل على الخلاف فى ذلك قول أبى هريرة: مالى 
أراكم عنها معرضين والله لأرمينكم بها؛ هذا أ ونحوه. أجاب الأولون فقالوا: القضاء بالمرفق 
خارج بالسنة عن معنى قوله عليه السلام: «لا يحل مال امرئ مسلم إلاعن طيب نفس منه» لأن 
هذا معناه التمليك والاستهلاك وليس المرفق من ذلك؛ لأن النبى يل قد فرق بينهما فى 
الحكم. فغير واجب أن يجمع بين ما فرق رسول الله ة. وحكى مالك أنه كان بالمدينة قاض 
يقضى به يسمى أبو المطلب. واحتجوا من الأثر بحديث الأعمش عن أنس قال: استشهد منا 
غلام يوم أحد فجعلت أمه تمسح التراب عن وجهه وتقول: أبشر هنيئا لك الجنة؛ فقال لها 
النبى يَكلِه: :وما يدريك لعله كان يتكلم فیا لا يعنيه ويمنع ما لا يضره» . والأعمش لايصح له 
سماع من أنسء والله أعلم. قاله أبو عمر. 

ورد حديث جمع النبى ب فيه مرافق الجار» وهو حديث معاذبن جبل قال :قلنايا 
رسول الله ما حق الجار ؟ قال: «إن استقرضك أقرضته وإن استعانك أعنته وإن ن احتاج أعطيته 
وإن مرض عدته وإن مات تبعت تبعت جنازته وإن أصابه خير سرك وهنيته وإن أصابته مصيبة ساءتك 
وعزيته ولا تؤذه بقتار قدرك إلا أن تغرف له متها ولا تستطل عليه بالبناء شرف عليه وقد 
عليه الريح إلا بإذنه وإن اشتريت فاكهة فأهد له منها وإلا فأدخلها سرا لا يخرج ولدك بشىء منه 
يغيظون به ولده وهل تفقهون ما أقول لكم لن يؤدى حق الجار إلا القليل تمن رحم الله» أو كلمة 
نحوها. هذا حديث جامع وهو حديث حسن» فى إسناده أبو الفضل عثمان بن مطر الشيبانى 
غير مرضى. 

قال العلماء: الأحاديث فى إكرام الجار جاءت مطلقة غير مقيدة حتى الكافر كما بينا. وفى 
الخبر قالوا: يا رسول الله أنطعمهم من لحوم النسك ؟ قال: «لا تطعموا المشركين من نسك 
المسلمين». و+بيه 5ة عن إطعام المشركين من نسك المسلمين يحتمل النسك الواجب فى 





9 - ورک یا وای الراك 
الذمة الذى لا يجوز للناسك أن يأكل منه ولا أن يطعمه الأغنياء؛ فأماغير الواجب الذى 
يجزيه إطعام الأغنياء فح ثز أن يطعمه أهل الذمة. قال النبى بلا لعائشة عند تفريق لحم 
الأضحية: «ابدئى بجارنا اليهودى». وروی أن شاة ذبحت فى أهل عبدالله بن عمرو فلما جاء 
قال: أهديتم لجارنا اليهودى ؟ - ثلاث مرات - سمعت رسول الله كل يقول: «مازال جبريل 
يوصينى بالجار حتى ظننت أنه سيورثه». 
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۶ 
تزكين الرجل لغيره 
ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 
ا تر ای الین رون اشم لآل سی يَسَآء ر لون قباد 
[النساء: ]٤۹‏ 

قال رمه الله : 

فأما تز كية الغير ومدحه له؛ ففى البخارى من حديث أبى بكرة أن رجلا ذكر عند النبى 
ل فأثنى عليه رجل خيراء فقال النبى إلل: «ويحك قطعت عنق صاحبك - يقوله مرارا - إن 
كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل أحسب كذا وكذا إن كان يرى أنه كذلك وحسیبه الله ولا 
يزكى على الله أحدا» فنهى يك أن يفرط فى مدح الرجل بما ليس فيه فيدخله فى ذلك الإعجاب 
والکبر» ويظن أنه فى الحقيقة بتلك المنزلة فيحمله ذلك على تضييع العمل وترك الازدياد من 
الفضل؛ ولذلك قال بلا «ويحك قطعت عنق صاحبك». وفى الحديث الآخر «قطعتم ظهر 
الرجل» حين وصفوه بما ليس فيه. وعلى هذا تأول العلماء قوله بلا (احشوا التراب فى وجوه 
المداحين» إن المراد به المداحون فى وجوههم بالباطل وبما ليس فيهم» حتى يجعلوا ذلك 
بضاعة يستأكلون به الممدوح ويفتنونه؛ فأما مدح الرجل بمافيه من الفعل الحسن والأمر 
المحمود ليكون منه ترغيبا له فى أمثاله وتحريضا للناس على الاقتداء به فى أشباهه فليس 
بمداح» ون کان قد صار مادحا بما تكلم به من جميل القول فيه. وهذا راجع إل النييات رال 
يَعْلَمُ آلْمُفْسِدَ مِنَآلمُضَلِح4 [البقرة: .. وقد مدح يكلافى الشعر والخطب والمخاطبة ول 
يحث فى وجوه المداحين التراب» ولا أمر بذلك. كقول أبى طالب: 

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل 

وكمدح العباس وحسان له فى شعرهماء ومدحه كعب بن زهير» ومدح هو أيضا أصحابه 
فقال: «إنكم لتقلون عند الطمع وتكثرون عند الفزع». وأما قوله لاز صحيح الحديث: "لا 
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ليس فى من الصفات تلتمسون بذلك مدحى» كما وصفت النصارى عيسى بما م يكن فيه» 
فنسبوه إلى أنه ابن الله فكفروا بذلك وضلوا. وهذا يقتضى أن من رفع أمرافوق حده وتجاوز 
مقداره بما ليس فيه فمعتد آثم؛ لأن ذلك لو جاز فى أحد لكان أولى الخلق بذلك رسول الله كِ. 
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ذم الحسد 
ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 
«أن دون الئاس على مآ اتهم آله من فُضْلف فَقَد ءِآ ءال إبْرَهِيمّ آلكِتبٌ 
رالجكمَة وَءَاتَيْسَهُم ملكا عَظِيمًا4 [النساء: 04]. 
الوه الله : 
والحسد مذموم وصاحبه مغموم وهو يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب؛ رواه أنس 
عن النبى َك وقال الحسن: ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من حاسد؛ نفس دائم» وحزن لازم» 
وعبرة لا تنفد. وقال عبدالله بن مسعود: لا تعادوا نعم الله. قيل له: ومن يعادى نعم الله ؟ قال: 
الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله» يقول الله تعالى فى بعض الكتب: الحسود 
عدو نعمتى متسخط لقضائى غير راض بقسمتى. ولمنصور الفقيه: 
لاقل لمن ظللى حاسدا أتدرى على م نأسأت الأدب 
أسأت على الله فى حكمه إذا أنت لم ترض لى ماوهب 
ويقال: الحسد أول ذنب عصى الله به فى السماء» وأول ذنب عصى به فى الأأرض؛ فأما فى 
السماء فحسد إبليس لآدم» وأمافى الأرض فحسد قابيل لهابيل. 
ولأبى العتاهية فى الناس: 
فيا رب إن الناس لاينصفوننى فكيف ولو أنصفتهم ظلمونى 
وإن کان لى شىء تصدوا لأخذه ا ت أبغى شيئهم منعونسى 
وإن نالهم بذلى فلاشكر عندهم وإن أنالم أبذل لهم شتمونى 
وإن طرقتنى نكبة فكهوابها 2 وإن صحبتنى نعمة حسدونى 
سأمنع قلبى أنزري حنإليهمو 2 وأحجب عنهم ناظرى وجفونى 
وقيل: إذا سرك أن تسلم من الحاسد فغم عليه أمرك. ولرجل من قريش. 






وتزيك افر ب لاز 
حسدواالتعمةلماظهرت فرموهابأباطيلالكلم 
وإذامااللهأسدىنعمة لم يضرهاقول أعداء النتعم 
ولقد أحسن من قال: 
فالنارتأكلبعضها إنلم تجدماتاأكله 
وقال بعض أهل التفسير فى قول الله تعالى: رمآ ارتا لدي اتا من الجن والإنس 
جَعَلْهُمَا تَحْتَّأَقَدَامِنَا ليكوت من آلْأَسْفَلِينَ ع4 [فصلت: ۲۹]. إنه إنما أراد بالذى من الجن 
إبليس والذى من الإنس قابيل؛ وذلك أن إبليس كان أول من سن الكفر» وقابيل كان أول من 
سن القتل» وإنما كان أصل ذلك كله الحسد. وقال الشاعر: 
إن الغراب وكان يمشى مشية فيما مضى من سالف الأحوال 
حسد القطاة فرام يمشى مشيها فأصابه ضرب من التعقال 
علا مه 


اء 


طاعي ولاة الأمر 
ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله سبحانه وتعالى: 
«بحأثهادين اميا ليما أله وأطيعُوأ اسول وَأوِى الأمرٍ نك قإن قرعم فى سىء 
ردو إلى الله اسول إن کن ومون بأ لوال خر لك خَبْرُ وَأَحْسَنُْ تأويلا» 
١ ْ ١‏ [النساء: ]١۹‏ 
كا رجه الله : 
لما تقدم إلى الولاة فى الآية المتقدمة وبدأ بم فأمرهم بأداء الأمانات وأن يحكموابين الناس 
بالعدل» تقدم فى هذه الآية إلى الرعية فأمر بطاعته جل وعز أولاء وهى امتثال أوامره واجتناب نواهيه؛ 
ثم بطاعة رسوله ثانا فيا أمر به ونه عنه» ثم بطاعة الأمراء ثالثا؛ على قول الجمهور وأبى هريرة وابن 
عباس وغيرهم. قال سهل بن عبدالله التسترى: أطيعوا السلطان فى سبعة: ضرب الدراهم والدنانيرء 
والمكاييل والأوزان» والأحكام وا حج والجمعة والعيدين والجهاد. قال سهل: وإذا هى السلطان 
العام أن يفتى فليس له أن يفتى» فإن أفتى فهو عاص وإن كان أميرا جائرا. وقال ابن خويز منداد: وأما 
طاعة السلطان فتجب في) كان لله فيه طاعة» ولا تجب في) كان لله فبه معصية؛ ولذلك قلنا: إن ولاة 
زماننا لا تجوز طاعتهم ولا معاونتهم ولا تعظيمهم» ويجب الغزو معهم متى غزواء والحكم من 


ا ا 
المعاصى جازت الصلاة معهم» وإن كانوا مبتدعة لم تجز الصلاة معهم إلا أن يخافوا فيصلل معهم تقية 
وتعاد الصلاة. ش 
قلت: روى عن على بن أبى طالب تله أنه قال: حق على الإمام أن يحكم بالعدل» ويؤدى 
الأمانة؛ فإذا فع ل ذلك وجب على المسلمين أن يطيعوه؛ لأن الله تعالى أمرنا بأداء الأمانة 
.والغذلء ثم أمر بطاعته. وقال جابر بن عبدالله ومجاهد: #وَأَوْلى لم4 أهل القرآن والعلم؛ 
وهو اختيار مالك رحمه الله» ونحوه قول الضحاك قال: يعنى الفقهاء والعلماء فى الدين. 
وحكى عن مجاهد أنهم أصحاب محمد ب خاصة. وحكى عن عكرمة أا إشارة إلى أبى بكر 
وعمر#كة خاصة. وروى سفيان بن عيينة عن الحكم ابن أبان أنه سأل عكرمة عنن أمهات 
الأولاد فقال: هن حرائر. فقلت بأى شىء ؟ قال بالقرآن . قلت: ؛: بأى شىء فى القرآن؟ قال: 
قال الله تعالى: #أطيعوأ 1 لله وَأطيعُواً ا الى لامر منكمّ» وكان عمر من أولى الأمر؛ 
قال: عتقت ولو بسقط. وقال ابن كيسان: هم أولو العقلء والرأى الذين يدبرون أمر الناس. 
قلت LCE‏ رارك ماك امل الات شدي الست 
إل . وروى الصحيحان عن ابن عباس قال : نزل ##يتأَسهَالّذِينَ ءَامَنُوَاْ أطيعُوأ آله وََطيعُواً 
الول الى لأر منك فى عبدالله بن حذافة بن قيس بن عدى السهمى؛ إذ بعثه النبى يل 
فى سرية. قال أبو عمر: وكان فى عبدالله بن حذافة دعابة معروفة؛ ومن دعابته أن رسول الله لا 
أمره على سرية فأمرهم أن يجمعوا حطبا ويوقدوا نارا؟ فلما أوقدوها أمرهم بالتقحم فيهاء 
فقال لهم: ألم يأمركم رسول الله يكل بطاعتى ؟ ! وقال: «من أطاع أميرى فقد أطاعنى». فقالوا: 
ما آمنا بالله واتبعنا رسوله إلا لننجو من النار! فصوب رسول الله ئة فعلهم وقال: «لا طاعة 
لمخلوق فى معصية الخالق قال الله تعالى: رلا تَقَيُلْوَا أَنشْمَك4). وهو حديث صحيح 
الإسناد مشهور. وروى محمد بن عمرو بن علقمة عن عمر بن الحكم بن ثوبان أن أبا سعيد 
الخدرى قال: كان عبدالله بن حذافة بن قيس» السهمى من أصحاب بدر وكانت فيه دعابة. 





وذكر الزبير قال: حدثنى عبدالجبار بن سعيد عن عبدالله بن وهب عن الليث بن سعد قال: 
بلغنى أنه حل حزام راحلة رسول الله يك فى بعض أسفاره» حتى كاد رسول الله يك يقع. قال 
ابن وهب: فقلت لليث ليضحكه ؟ قال: نعم. كانت فيه دعابة. قال ميمون بن مهران ومقاتل 
والكلبى: #وَأَوْلِى الأ » أصحاب السرايا. وأما القول الثانى فيدل على صحته قوله تعالى 
لقان برغم فق َء قدو إلى الله وَآلرُسُول » [النساء: 54]. فأمر تعالى برد المتنازع فيه إلى 


2 وید نور دوکر 
كتاب اله وسنة نبيه يِه وليس لغير العلماء معرفة كيفية الرد إلى الكتاب والسنة؛ ويدل هذا 
على صحة كون سؤال العلماء واجباء وامتثال فتواهم لازما. قال سهل بن عبدالله رحمه الله: لا 
يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء؛ فإذا عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم» 
وإذا استخفوا ببذين أفسد دنياهم وأخراهم. وأما القول الثالث فخاص» وأخص منه القول 
الرابع. وأما الخامس فيأباه ظاهر اللفظ وإن كان المعنى صحيحاء فإن العقل لكل فضيلة سء 
ولكل أدب ينبوع» وهو الذى جعله الله للدين أصلا وللدنيا عماداء فأوجب الله التكليف 
بكماله» وجعل الدنيا مدبرة بأحكامه؛ والعاقل أقرب إلى ربه تعالى من جميع المجتهدين بغير 
عقل وروى هذا المعنى عن ابن عباس .وزعم قوم أن المراد بأولى الأمر على والأئمة 
المعصومون. ولو كان كذلك ما كان لقوله: #فر دوه إلى آله له وَآلرَسُول » معنى» بل كان يقول 
فردوه إلى الإمام وأولى الأمر» فإن قوله عند هؤلاء هو المحكم على الكتاب والسنة. . وهذاقول 
مهجور مخالف لما عليه الجمهور. وحقيقة الطاعة امتشال الأمر» كما أن المعصية ضدها 
وهى مخالفة الأمر. والطاعة مأخوذة من أطاع إذا انقاد» والمعصية مأخوذة من عصى إذا 
اشتد. و«أولوه واحدهم «ذو» على غير قياس كالنساء والإبل والخيل» كل واحد اسم الجمع 
ولا واحد له من لفظه. 
وقد قيل فى واحد الخيل: خائل. 





امه 
لل 
الحث على فعل المعروف 
ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: ! 
ل تر ڪر من نُجوَسهم إل من أَمْرَصَدَقَةٍ أَوْمَعْرُوفٍأَوْ لح بين الناس ومن 
يفْعَل ذلك آبتغاء مَرْضَصَا ت الله فَسَوَفَتُونيه أَجَرَا عَظِيمًا» [النساء: .]1١4‏ 
قالتحضه الہ : 
والمعروف لفظ يعم أعمال البر كلها . وقال مقاتل: المعروف هنا الفرضء والأول 
أصح . وقال عَلة: «كل معروف صدقة وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق». . وقال عَلو: 
«المعروف كاسمه وأول من يدخلء الجنة يوم القيامة المعروف وأهله». وقال عل شن ابی 
طالب تطثه: لا يزهدنك فى المعروف كفر من كفره فقد يشكر الشاكر بأضعاف جحود 





يج وار و كال سا 
من يفعل الخير لايعدم جوازيه لا يذهب العرف بين الله والناس 
وأنشد الرياشى: 
يد المعروف غنم حيث كانت تحملهاكفورأوشكور 
ففى شكور الشكورلماجزاء وعنداللهماكفرالكفور 
وقال الماوردى: (فينبغى لمن يقدر غلى إسداء المعروف أن يعجله حذار فواته» ويبادر به 
خيفة عجزه» وليعلم أنه من فرص زمانه» وغنائم إمكانه» ولا يهمله ثقة بالقدرة عليه» فكم من 
واثق بالقدرة فاتت فأعقبت ندماء ومعول على مكنة زالت فأورثت خجلاء كما قال الشاعر: 
مازلت أسمع كم من واثق خجل. حتى ابتليت فكنت الواثق الخجلا 
ولو فطن لنوائب دهره» وتحفظ من عواقب أمره لكانت مغانمه مذخورة» ومغارمه 
مجبورة» فقد روى عن النبى با أنه قال: «من فتح عليه باب من الخير فلينتهزه فإنه لايدرى 
متى يغلق عنه». وروى عنه اة أنه قال: «لكل شىء ثمرة وثمرة المعروف السراح». وقيل 
لأنوشروان: ما أعظم المصائب عندكم ؟ قال: أن تقدر على المعروف فلا تصطنعه حتى 
يفوت. وقال عبدالحميد: من أخر الفرصة عن وقتها فليكن على ثقة من فوجتها. وقال بعض 
الشعراء: 
إذاهبت رياحك فاغتنمها فإنلكل خافقةسكون 
ولاتغفل عن الإحسانفيها فماتدرىالسكونمتى يكون 
وكتب بعض ذوى الحرمات إلى وال قصر فى رعاية حرمته: 
أعلى الصراط تريد رعية حرمتى 2 أمفى الحساب تمن بالإنعام 
للنفع فى الدنيا أريدك فانتتبه لحوائجحى من رقدة النوام 
وقال العباس تكقّه: لا يتم المعروف إلا بثلاث خصال: تعجيله وتصغيره وستره» فإذا 
عجلته هنأته» وإذا صغرته عظمته» وإذا سترته أتممته. وقال بعض الشعراء: 
زادمعروفك عندى عظما أنهعندك مستور حقير 
تتنساهكأنلمتأته وهو عن دالناس مشهور خطير 
ومن شرط المعروف ترك الامتنان به» وترك الإعجاب بفعله؛ لما فيهما من إسقاط 
الشكر. 





من يعمل سوءا يجز به 

ذكر امول رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

نيس بِأُمَاتئِكُمٌ وَل ماني اَل آلصحتنب من يعمل سوا َر يه ولا يجڏ لَه من دون ن الله 
ولا رلا تَصيرًا [النساء: 188]. 

قال رجه الله : a‏ 

قوله تعالى: من يَعَمَل سَوَءًا جر بم السوء ههنا الشرك؛ الا هذه الآية فى 
الكافر» وقرأ «وَهمَلٌ تُجَرَىَ إلا الكمُورَ 4 [سبا: ET‏ اعت نوا 42 
قال : ذلك لمن أراد الله هوانه» فأما من أراد كرامته فلاء قد ذكر الله قوما فقال: : ؤت ك آلّذِينَ 
تقل عَنْهُم أَحْسَن ما عَمِلُوأ وَتَعَجَاوَرُ عن سَيَنَاتهم منت اسب آله وَعَدَ آلصّذق الّذى كاثواً 5-5 
يُوعَدُونَ 4 [الأحقاف: .]١15‏ وقال الضحاك: يعنى اليهود والنصارى والمجو : 
العرب. وقال الجمهور: لفظ الآية عام» والكافر والمؤمن مجازى بعمله ع» فأما مجازاة 
الكافر فالنار؛ لأن كفره أوبقه» وأما المؤمن فبكبات اللا كما ررى مسلم فى صحيحه عن 
أبى هريرة قال: لما نزلت من يَعْمَلٌ سُوْءًا جر بم بلغت من المسلمين مبلغا شديداء فقال × 
رسول الله يك قاربوا وسددوا ففى كل ما يصاب به المسلم كفارة حتى النكبة ينكبها والشوكة 
يشاكها». وخرج الترمذى الحكيم فى «نوادر الأصولء فى الفصل الخامس والتسعين» حدثنا 
إبرأهيم ب بن المستمر الهذلى قال حدثنا عبدالرحمن بن سليم بن جيان أبو زيد قال: معت اي 
يذكر عن أبيه قال صحبت ابن عمر من مكة إلى المدينة فقال لنافع :لا ل 

يعنى ابن الزبير» قال : فما فجئه فى جوف الليل أن صك هحمله جذعه؛ فجلس فمسح عينيه 
قال : يرحمك الله أبا خبيب أن كنت وأن كنت ! ولقد سمعت أباك الزبير يقول: a‏ دا 
ية «من يعمل سوءا يجز به فى الدنيا أو فى الآخرة» فإن يك هذا بذاك فهيه. قال الترمذى أبو 0 
عبدالله: فأما فى التنزيل فقد أجمله فقال : نیل يجري ولا جد لَه من دو اه وا و 
تصيرًا 4 فدخل فيه البر والفاجر والعدو والولى والمؤمن والكافر؛ ثم ميز رسول الل ول 
فى هذا الحديث بين الموطنين فقال: «يجز به فى الدنيا أو فى الآخرة» وليسن يتجمع عليه الجزاء 
فى الموطنين؛ ألا ترى أن ابن عمر قال: فإن يك هذا بذاك فهيه؛ معناه أنه قاتل فى حرم الله 
وأحدث فيه حدثا عظيما حتى أحرق البيت ورمى الحجر الأسود بالمنجنيق فانصدع حتى 


اح 






لرک کان ردو وکر 4 
ضبب بالفضة فهو إلى يومنا هذا كذلك» وسمع للبيت أنينا: آه آه ! فلما رأى ابن عمر فعله ثم 
رآه مقتولا مصلوباذكر قول رسول الله : «من يعمل سوءا يجز به». ثم قال: إن يك هذا القتل 
بذاك الذى فعله فهيه؛ أى كأنه جوزى بذلك السوء هذا القتل والصلب. رحمه الله ! ثم ميز 
رسول الله يك فى حديث آخر بين الفریقین؛ حدثنا أبى رحمه الله قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا 
محمد بن مسلم عن يزيد بن عبدالله بن أسامة بن الهاد الليثى قال: لما نزلت من يَعْمَل سوءًا 
جرب قال أبو بكر الصديق #قّه: ما هذه بمبقية منا؛ قال: «یا أبا بكر إنما يحزى المؤمن بها فى 
. الدنيا ويجزى بها الكافر يوم القيامة». حدثنا الجارود قال حدثنا وكيع وأبو معاوية وعبدة عن 
إسماعيل بن ابی خالد عن أبى بكر بن أبى زهير الثقفى قال: لما نزلت لمن يَعْمَلَ سوءًا مجر 
بد قال أبو بكر: كيف الصلاح يا رسول الله مع هذا ؟ كل شىء عملناه جزینا به» فقال: 
«غفر الله لك يا أبا بكر ألست تنصب. ألست تحزن» ألست تصيبك اللأواء ؟. قال: بلى. قال 
«فذلك مما تجزون به» ففسر رسول الله يكل ما أجمله التنزيل من قوله: مَنْيَعْمَلَ سوا مجْريم4. 
وروی الترمذى عن أبى بكر الصديق ته أنها لما نزلت قال له النبى يَكِةِ: «أما أنت يا أبا بكر 
والمؤمنون فتجزون بذلك فى الدنيا حتى تلقوا الله وليس لكم ذنوب وآما الآخرون فيجمع ذلك 
لهم حتى يجزوا به يوم القيامة». قال: حديث غريب: وفى إسناده مقال: وموسى بن عبيدة 
يضعف فى الحديث» ضعفه يحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل. ومولى بن سباع مجهول» 
وقد روى هذا من غير وجه عن أبى بكر وليس له إسناد صحيح أيضا؛ وفى الباب عن عائشة. 

قلت: خرجه إسماعيل بن إسحاق القاضى قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد 
ابن سلمة عن على بن يزيد عن أمه أنها سألت عائشة عن هذه الآية وان تُبَدُوأْمَافِيَ أَنفْسِكُمْ 
أََتُخَفُوُ) [البقرة: 144] وعن هذه الآية #مَنِيَمْمَل سار بم فقالت عائشة: ما سألنى 
أحد منذ سألت زسول الله ية عنها؛ فقال: «يا عائشة! هذه مبايعة الله بها يصيبه من الحمى والنكبة 
والشوكة حتى البضاعة يضعها فى كمه فيفقدها فيفزع فيجدها فى عيبته» حتى إن المؤمن ليخرج 
من ذنوبه كا يخرج التبر من الكير». 





علا ¢ 
اجتناب أهل المعاصى والبدع ٠‏ 
ذكر المؤُلى رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 


#وَقَد نَرَّلَ عَلَيِكَمْ فى آلكتب أَنْ إذا سَمِعْكُمْ ءَايت الله يُكفْر بها وَيُسْتَهْرَاْ بها فلا تَقَعْدُواً 


کا وار د انك 





وو ال 


مَعَهُمحَتَىْ عُوضُوأ فى حَدِيثُ عيرم : اکم إذا لمران آله جَامِعْ آلمُسَفْقِينَ وَالْككفرينَ في جهنم 
جَمِيعًا# [النساء: 14[ 


قال رمه اله : 

قوله تعالى: لأفلا تَفْعْدوامَعَهُمْحَنَ خُوضواًنی حديثعَبّرهء4 أى: غير الكفر. لإنَكدْاذا 

لهم فدل بهذا على وجوب اجتناب أصحاب المعاصى إذا ظهر منهم منكر؛ لأنمنم 
جه فد ری لمم والرها بالكقر کر قال الله غر وجل و د ذا SE‏ . فكل 
من جلس فى مجلس معصية ولإ ينكر عليهم يكون معهم فى الوزر سواء» وينبغى أن ينكر 
مي لقع اس لوا ل ل ا اك ا و 
حتى لا يكون من أهل هذه الآية . وقد روى عن عمر بن عبدالعزيز#* أ نه أخذ قوما يشربون 
الخمر» » فقيل له عن أحد الحاضرين : إنه صائم» فحمل عليه الأدب وقرأ هذه الآية لإنُكُمّاذا 
ملم أى : إن الرضا بالمعصية معصية؛ ولهذا يؤاخذ الفاعل والراضى بعقوبة المعاصى 
حتى يهلكوا بأجمعهم. وهذه المماثلة ليست فى جميع الصفات» ولكنه إلزام شبه بحكم الظاهر 
من المقارنة؛ كما قال: 

فكل قرين بالمقارن يقتدى 

وقد تقدم. . وإذا ثبت تجنب أصحاب المعاصى كما بيّنا فتجنب أهل البدع والأهواء 
أولى. وقال الكلبى: قوله تعالى: فلا تَفَعُدُوامَعَهُمحَدَ حن خُوضُوا نی حَدِيثْ طبرو 4 نسخ بقوله 
تعالى: #وَمَاعَلَى آلّذيرى يَتَّفُونَ مِنْحِسَابِهِ ممّن شَىّءِ 4 [الأنعام: 14]. وقال عامة المفسرين: 
هى محكمة. وروى جويبر عن الضحاك قال: دخل فى هذه الآية كل محدث فى الدين مبتدع 
إلى يوم القيامة. 


الأمربشهادة الحق وعدم الجور 
ذكر المؤلى رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله ه عز وجل: 
«يتأيهًا آل ءامو کوئواً قو فو لله شْهَدَاء و ولا جْرِمَتَكُمْ سَنَكَانُ قوم 
عل اَل کد اا كر اد ب ی ا وا آل رك آله حَبِير بم تَعْمَدُوَ # 
[الائدة: ۸]. 
اليه الله : 
قوله تعالى: يها الذي ءامنا كوثوأقَرّمِيت4 والمعنى: أتمم عليك نعمتى 


فكونوا قوامين لله» ی 00 ثواب الله؛ 0 بحقه» وأشهدوا بالحق من غير ميل إلى 
آقاربکم» وحيف على أعدائكم: وَل يجْرِمَتَكُمْ سْنَعَانُقَوْ م4 [المائدة: ۸] على ترك العدل 
ET a ESD‏ 
شهادته عليه؛ لأنه أمر بالعدل وإن أبغضه» ولو كان حكمه عليه وشهادته لا تجوز فيه مع 
البغض له لما كان لأمره بالعدل فيه وجه. ودلت الآية أيضا على أن كفر الكافر لا يمنع من 
العدل عليه» وأن يقتصر بهم على المستحق من القتال والاسترقاق» وأن المثلة بهم غير جائزة 
وإن قتلوا نساءنا وأطفالنا وغمونا بذلك؛ فليس لنا أن نقتلهم بمثله قصدا لإيصال الغم 





والحزن إليهم. 
ا 
۶ 
النهى عن أكل السحت 
٠ E COS GEDE EA EREN SR‏ 
4 م سمعورن للكذب اڪ ن للحت قإن جاءوك فاكم بَتِنَهَُ أذ أغرض عَم إن 
عرض نهت فان شارات ا وا#شكتت فتن كنف اق إل اله يحب 
المُقسطينَ» [المائدة: 47]. 
قال رمه الله : 


الثانية: قوله تعالى: #أَكلونَ للشحت» على التكثير. والسحت فى اللغة أصله الهلاك 

والشدة؛ قال الله تعالى: لفَيْسْجَِكُميِعَدَابِ4 [طه: .]١‏ وقال الفرزدق: 
وعض زمان يا ابن مروان لم يدع من المال إلا مسحتا أو مجحلفا 

كذا الرواية ١‏ حاتت الرن عطنا حل المي د لتقي ل ينان ال بدا ويقال 
للحالق: اسحت أى استأصل. وسُمّى المال الحر ام سحتا لأنه يسحت الطاعات أى يذهبها 
ويستأصلها. وقال الفراء: أصله كلب الجوع» يقال رجل مسحوت المعدة أى أكول؛ فكأن 
بالمسترشى وآكل الحرام من الشّره إلى ما يعطى مثل الذى بالمسحوت المعدة من النهم. 
وقيل: سمّى الحرام سحتا لأنه يسحت مروءة الإنسان. 

قلت: والقول الأول أولى؛ لأن بذهاب الدَّين تذهب المروءة» ولا مروءة لمن لا دين . 
له. قال ابن مسعود وغيره: السحت: الرّشا. وقال عمر بن الخطاب تف: رشوة الحاكم من 
السحت. وعن النبى ية أنه قال: «كل لحم نبت بالسحت فالنار أولى به» قالوا: يا رسول الله؛ 


0 کر یا زیر و کر 
وما السحت؟ قال: «الرشوة فى الحكم». وعن ابن مسعود أيضا أنه قال: السنحت أن يقضى 
الرجل لأخيه حاجة فيهدى إليه هدية فيقبلها. وقال ابن خويز منداد: من السحت أن يأكل 
الرجل بجاهه» وذلك أن يكون له جاه عند السلطان فيسأله إنسان حاجة فلا يقضيها إلا 
برشوة يأخذها. ولا حلاف بين السلف أن أخذ الرشوة على إبطال حق أو ما لا يجوز سحت 
حرام. وقال أبو حنيفة: إذا ارتشى الحاكم انعزل فى الوقت وإن لم يعزل» وبطل كل حكم 
حكم به بعد ذلك. 

قلت: وهذا لا يجوز أن يختلف فيه إن شاء الله؛ لأن أخذ الرشوة منه فسق» والفاسق لا 
يجوز حكمه. والله أعلم. وقال عليه الصلاة والسلام: «لعن الله الراشى والمرتشى». وعن 
على فل أنه قال: السحت الرشوة وحلوان الكاهن والاستعجال فى القضية. وروى عن وهب 
ابن منبه أنه قيل له: الرشوة حرام فى كل شىء؟ فقال: لاء إنما يكره من الرشوة أن ترشى 
لتعطى ما ليس لكء أو تدفع حقًا قد لزمك؛ فأما أن ترشى لتدفع عن دينك ودمك ومالك 
فليس بحرام. قال أبو الليث السمرقندى الفقيه: وبهذا نأخذه لا بأس بأن يدفع الرجل عن 
نفسه وماله بالرشوة . وهذا كما روى عن عبدالله بن مسعود أنه كان بالحبشة فرشا دينارين 
وقال: إنما الإثم على القابض دون الدافع؛ قال المهدوى: ومن جعل كسب الحجام ومن 
ذكر معه سحتا فمعناه : أنه يسحت مروءة آخذه. 

قلت: الصحيح فى كسب الحجام أنه طيب» ومن أخذ طيبا لا تسقط مروءته ولا تنحط 
مرتبته. وقد روى مالك عن حميد الطويل عن أنس أنه قال: احتجم رسول الله يكو حجمه 
أبو طيبة فأمر له رسول الله يكل بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه؛ قال ابن 
عبدالبر: هذا يدل على أن كسب الحجام طيب؛ لأن رسول الله ا لا يجعل ثمنا ولا جعلا 
ولاعوضا لشىء من الباطل. وحديث أنس هذا ناسخ لما حرمه النبى يك من ثمن الدم» 
وناسخ لما كرهه من إجارة الحجام. وروى البخارى وأبو داود عن ابن عباس قال: احتجم 
رسول الله هة وأعطى الحجام أجره» ولو كان سحتا لم يعطه. 





الحث على الأمر بالمعروف والتهى عن المنكر 
ذكر الولف هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عزوجل: 
#حائوا لا يناهو عن نڪر فُعَلُوهُ هيس ما كَانُوا يَفْعَدُورَّ* [المائدة: ۷۹]. 


rs‏ ا الاك | ماه 
قال رمه الله : ۰ | 
الأولى: قوله تعالى: #حائوا لا يَتَنَامَوْرَ »4 أى لا ينهى بعضهم بعضا: لالبِتَسَما 
انوا يَفْعَدُوَ 4 ذم لتركهم النهى؛ وكذا من بعدهم يذم من فعل فعلهم. خرج أبو 
داود عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله بها: إن أول ما دخل النقص على بنى 
إسرائيل كان الرجل أول ما يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك ثم 
يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده فلا فعلوا ذلك ضرب الله قلوب 
بعضهم ببعض» ثم قال: 8 و آلْذِينَ روان بن إشرَتويلعَلَّ لسكا دود وَعِيسَى أبن 
مرَيَمَذالِكُيِمَاعَصّوأ وَكَانُوأيَعْتَدُوَ 469 إلى قوله: لفْنسِئُو ع4 ثم قال: «كلا 
والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يدى الظالم ولتأطرنه على الحق 
ولتقصرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض وليلعنتكم كما لعنهم» ' 
وخرجه الترمذى أيضا. ومعنى لتأطرنه: لتردنه. 
الثانية: قال ابن عطية: والإجماع منعقد على أن النهى عن المنكر فرض لمن أطاقه وأمن 
الضرر على نفسه وعلى المسلمين؛ فإن خاف فينكر بقلبه ويهجر ذا المنكر ولا يخالطه. وقال 
حذاق أهل العلم: وليس من شرط الناهى أن يكون سليما عن معصية بل ينهى العصاة 
بعضهم بعضا. وقال بعض الأصوليين: فرض على الذين يتعاطون الكؤوس أن ينهى بعضهم 
بعضا واستدلوا هذه الآية؛ قالوا: لأن قوله: #حائوا لا يناهو عن مُنكر فَعَلُوه# 
يقتضى اشتراكهم فى الفعل وذمهم على ترك التناهى. وفى الآية دليل على النهى عن مجالسة 
المجرمين وأمر بتركهم وهجرانهم. وأكد ذلك بقوله فى الإنكار على اليهود: رئ كثيرًا 


نى © 2# » 


ررر ر 3 
ٽه ميتو لون الذِين ڪرو . 





ا 
۶ 


تحريم اللعب بالنرد والشطرنج 
ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفاكدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 
فما بريد آَلشَّيِطنُ أن يموقع بتكم العَدوَة وآلبقضا فى الْخَثْر وَالْمَيِسرِ وَيَصُدَكُمْ 
عن ذكر آله وع ألصَّلَة هَل شم متَهُونَ4 [المائدة: 41]. 
قال رە ال : 


هذه الآية تدل على تحريم اللعب بالنرد والشطرنج قمارا أو غير قمار؛ لأن الله تعالى لما 


حرم الخمر أخبر بالمعنى الذى فيها فقال: 9يَتأهَاآَنّذِينَءَاممُوََِنَمَا لحر وَآلمَيْسِر» الآية. 
ثم قال: تًا مُريد شيط أن يوفع بتكم الْعداوة والبخْضءَ» الآية. فكل لهو دعا قليله 
إلى كثير» وأوقع العداوة والبغضاء بين العاكفين عليه وصد عن ذكر الله وعن الصلاة فهو 
كشرب الخمرء وأوجب أن يكون حراما مثله. فإن قيل: إن شرب الخمر يورث السكر فلا 
يقدر معه على الصلاة وليس ف اللعب بالنرد والشطرنج هذا المعنى؛ قيل له: قد جمع الله 
تعالى بين الخمر والميسر فى التحريم» ووصفهما جميعا بأنبما يوقعان العداوة والبغضاء بين 
الناس ويصدان عن ذكر الله وعن الصلاة؛ ومعلوم أن الخمر إن أسكرت فالميسر لا يسكرء 
ثم لم يكن عند الله افتراقهما فى ذلك يمنع من التسوية بينهما فى التحريم لأجل ما اشتركا فيه 
من المعانى. وأيضا فإن قليل الخمر لا يسكر كما أن اللعب بالنرد والشطرنج لا يسكرء ثم 
كان حراما مثل الكثير» فلا ينكر أن يكون اللعب بالنرد والشطرنج حراما مثل الخمر وإن 
كان لا يسكر. وأيضا فإن ابتداء اللعب يورث الخفلة» فتقوم تلك الغفلة المستولية على 
القلب مكان السكر؛ فإن كانت الخمر إنما حرمت لأنها تسكر فتصد بالإسكار عن الصلاة» 
فليحرم اللعب بالنرد والشطرنج لأنه يغفل ويلهى فيصد بذلك عن الصلاة. والله أعلم. 


علا » 
ماع 


الحياة الدنيا لعب ولهو 
ذكر الولف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 
وما الحَيَرهُ لديا ال لعب ولهو لدا لحر حير للدي يمون أقلا تَعْقَلُونَ» 
[الأنعام: ۳۲] 





قال رمه الله : 
قوله تعالى: #وَمًاالْحَيَوِةآلدُنيَآ ال لعبّوَلِيَهُ4 أى لقصر مدتبا كما قال: 


ألاإنماالدنياكأحلامنائم وماخيرعيش لايكون بدائم 
تأمل إذاما نلت بالأم-سلذة فأنفنيتهاه لأنتإلا كحالم 
وقال آخر: 
فاعمل على مهل فإنك ميت واكدح لنفسك أيهاالإنسان 
فكأن ماقد كان م يك إذ مضى وكأنز ماه وكاتن قد کانا 
وقيل: المعنى متاع الحياة الدنيا لعب ولهو؛ أى الذى يشتهونه فى الدنيا لا عاقبة له» فهو 





بمنزلة اللعب واللهو. ونظر سليمان بن عبدالملك فى المرآة فقال: أنا الملك الشاب؛ فقالت 
له جارية له: ٠ ٠‏ 
أنت نعم المتاع لو كنت تبقى غيرأنلابقاءللإنسان 
ليس فيمابدالنامنك عيب كان فى الناس غير أنك فانى 
وقيل: "معن لت لیر باطل وغرون قال : وما آلحيَوةآلدتيَآ إلا مع آلغرور 
(2)* [آل عمران: : 1٠‏ فالمقصد بالآية تكذيب الكفار فى قولهم: : إن هی إلا حَيَائْنا 
نتيا [المؤمنون: ۷ واللعب معروف. والتلعابة الكثير اللعب» والملعب مكان 
اللعب؛ يقال: لعب يلعب. واللهو أيضا معروف. وكل ما شغلك فقد لهاك ولهوت من 
اللهوء وقيل: أصله الصرف عن الشىء؛ من قولهم: لهيت عنه؛ قال المهدوى: وفيه بعد؛ 
لأن الذى معناه الصرف لامه ياء بدليل قولهم: لهيان» ولام الأول واو. | 
ليس من اللهو واللعب ما كان من أمور الآخرة» فإن حقيقة حقيقة اللعب ما لا ينتفع به واللهو . 
ما يلتهى به» وما كان مرادا للآخرة خارج عنهما؛ وذم رجل الدنيا عند على بن أبى طالب تف 
فقال على: «الدنيا دار صدق لمن صدقهاء ودار نجاة لمن فهم عنهاء ودار غنى لمن تزود منها» . 
وقال محمود الوراق: 
لاتتبعالدنياوأيامها ذماوإندارت بك الدائرة 
من شرف الدنياومن فضلها أزبهاتستدرك الآخرة 
وروی أبو عمر بن عبدالبر عن أبى سعيد الخدرى؛ قال: قال رسول الله : «الدنيا 
ملمونة ملعون ما فبها إلا ما كان فيها من ذكر الله أو أدى إلى ذكر الله والعالم والمتعلم شريكان 
فى الأجر وسائر الناس همج لا خير فيه» وأخرجه الترمذى عن أبى هريرة وقال: حديث حسن 
غريب. ٠‏ وروى عن النبى ي أنه قال: «من هوان الدنيا على الله ألا يعصى إلا فيها ولا ينال ما 
عنده إلا بتركها». وروی الترمذى عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله : «لو كانت الدنيا 
تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء». وقال الشاعر: 
تسمع من الأيام إن كنت حازما ‏ فإنك منتهابينناهوآمر 
إذا أبقت الدنياعلى المرء دينه فا فات من شىء فليس بضائر 
ولن تعدل الدنيا جناح بعوضة ولا وزن زف من جنا لطائر 
فا رضى الدني اثوابا لمؤمن ولارضى الدنيا جزاء لكافر 
وقال ابن عباس: هذه حياة الكافر لأنه يزجيها فى غرور وباطلء فأما حياة المؤمن 





0ك لا 1 K2‏ ا 
س ا 


فتنطوى على أعمال صالحة» فلا تكون لهوا ولعبا. 
قوله تعالى: #وللدار الا رَه َب أى الجنة لبقائها؛ وسميت آخرة لتأخرها عناء والدنيا 


لدنوغا منا: 


فا 
التحذير من الغطلت عن آيات الله والتمادى بالمعاصى 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

«فَلمًا اننا لباقت الاعيد انوا كا فرعت إذا ا 
دتمم بَعْمَهٌ اذا مم مسون [الأنعام: 44]. 

التححهاللّه : ۰ 

قوله تعالى: لمَلَمًا تَسُوأْما فكوا 4 يقال: لم ذموا على النسيان وليس من فعلهم؟ 
فالجواب: أن «نسوا» بمعنى تركوا ما ذكروا به» عن ابن عباس وابن جریج» وهو قول أبى 
عل؛ وذلك لأن التارك للشىء إعراضا عنه قد صيره بمنزلة ما قد نسی» كما يقال: تركه. فى 
النسى: جواب آخر: وهو أنهم تعرضوا للنسيان فجاز الذم لذلك؛ كما جاز الذم على 
التعرض لسخط الله عز وجل وعقابه. ومعنى «فَْحْناعَلَيْهِ رْأَبَوبَ ڪل سىء أى: من 
النعم والخيرات» أى: كثرنا لهم ذلك. والتقدير عند أهل العربية: فتحنا عليهم أبواب كل 
شىء كان مغلقا عنهم. 

حن اذا فرِحُوأبِمَآأونُوأ4 معناه بطروا وأشروا وأعجبوا وظنوا أن ذلك العطاء لا يبيد 

وأنه دان عل رضاء الله عز وجل عنهم #أَحَدْتهُم بَثْنَّه» أى: استأصلناهم وسطونا 
بهم لبشه معناه فجأة» وهى الأخذ على غرة ومن غير تقدم أمارة؛ فإذا أخذ الإنسان 
وهو غار غافل فقد أخذ بغتة» وأنكى شىء ما يفجأ من البغت. وقد قيل: إن التذكير الذى 
سلف - فأعرضوا عنه - قام مقام الإمارة. والله أعلم. ولبَعْمَةُ» مصدر فى موضع الحال 
لا يقاس عليه عند سيبويه كما تقدم؛ فكان ذلك استدراجا من الله تعالى كما قال: #وأملى 
لهم ارك كَيْدى می 44 [الأعراف: ۱۸۳] نعوذ بالله من سخطه ومكره. قال بعض العلماء: 
6 الله عبدا تدبر هذه الآية حن ذا فرشوأبمآ أوثوا أَحَدتهُم بَثقة». وقال دين 
النضر الحارثى: أمهل هؤلاء القوم عشرين سنة. وروى عقبة بن عامر أن النبى َة قال: «إذا 
رأيتم الله تعالى يعطى العباد ما يشاؤون على معاصيهم فإنما ذلك استدراج منه هما ثم تلا 


اط a ga‏ 
الدنيا فلم يخف أن يكون قد مكر له فيها إلا کان قد نقص عمله؛ وعجز رأيه. وما أمسكها 
الله عن عبد فلم يظن أنه خير له فيها إلا كان قد نقص عمله» وعجز رأيه. وفى الخبر أن الله 
تعالى أوحى إلى موسى با: «إذا رأيت الفقر مقبلا إليك فقل مرحبا بشعار الصالحين وإذا 
رأيت الغنى مقبلا إليك فقل ذنب عجلت عقوبته». 
من جهل العرب وسماهي عقولهم 

ذكر المؤلؤ رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله سبحانه وتعالى: 

ولوا 5را م الحَرْث والأتعم تصيًا فَقَالُواً هدا لله يرَعْمِهِمٌ ودا 
خارص نما سان رایع قلا تمل إلى لل ونا حا بل تمر تمل إل 
شُرَكابهم سَآءَ ما يمور [الأنعام: 115]. 





الله : 
قوله تعالى: # وَجَعَلُوأ لله مما درام م الحَرْث وَالأتعمتَصِيبً» 
فيه مسألة واحدة: 


ويقال: ذرأ يذرأ ذرءاء أى خلق. وف الكلام حذف واختصار» وهو وجعلوا لأصنامهم 
نصيبا؛ دل عليه ما بعده. وكان هذا مما زينه الشيطان وسوله لهم» حتى صرفوا من مالهم 
طائفة إلى الله بزعمهم وطائفة إلى أصنامهم؛ قاله ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة. والمعنى 
متقارب. جعلوا لله جزءا ولشركائهم جزءاء فإذا ذهب ما لشركائهم بالإنفاق عليها وعلى 
سدنتها عوضوا منه ما لله» وإذا ذهب ما لله بالإنقاق على الضيفان والمساكين لم يعوضوامنه 
شيئاء وقالوا: الله مستغن عنه وشركاؤنا فقراء. وكان هذا من جهالاتهم وبزعمهم. والزعم 
الكذب. قال شريح القاضى: إن لكل شىء كنية وكنية الكذب زعموا. وكانوا يكذبون فى هذه 
الأشياء لأنه لم ينزل بذلك شرع. وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: من أراد أن يعلم 
جهل العرب فليقرأ ما فوق الثلاثين والمائة من سورة الأنعام إلى قوله: ل قد كس رالّدِينَ 
عدوا أوْدَهُمَ سَقَها بعر عِلَمٍ4. قال ابن العربى: وهذا الذى قاله كلام صحيح» فإنها 
تصرفت بعقولها العاجزة فى تنويع الحلال والحرام سفاهة بغير معرفة ولاعدلء والذى 
تصرفت بالجهل فيه من اتخاذ الآلهة أعظم جهلا وأكبر جرما؛ فإن الاعتداء على الله تعالى 


أعظم من الاعتداء على المخلوقات. dg‏ 
مخلوقاته أبيين وأوضح من الدليل على أن هذا حلال وهذا حرام. وروغ انر چا فال 
لعمرو بن العاص : إنكم على كمال عقولكم ووفور أحلامكم عبدتم الحجر! فقال عمرو: 
تلك عقول كادها باريها . فهذا الذى أخبر الله سبحانه من سخافة العرب وجهلها أمر أذهبه 
الإسلام» وأبطله الله ببعثه الرسول عليه السلام. فكان من الظاهر لنا أن نميته حتى لا يظهرء 
وننساه حتى لا يذكر؛ إلا أن ربنا تبارك وتعالى ذكره بنصه وأورده بشرحه؛ كما ذكر كفر 
الكافرين به. وكانت الحكمة فى ذلك - والله أعلم - أن قضاءه قد سبق» وحكمه قد نفذ بأن 
الكفر والتخليط لا ينقطعان إلى يوم القيامة. 





الحث على لزوم الطريق المستقيم 

ذكر الولف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

اوق هدا صِرطِى قيا فنعو و قرا لشي کی بكم عن تيب دک 
و بيهل َعَلَّكمْ تَتَقُونَ» [الأنعام: 167]. 

قال رجه الله : 

أمر باتباع طريقه الذى طرقه على لسان نبيه محمد ب وشرعه ونهايته الجنة. وتشعبت منه 
طرق فمن سلك الجادة نجاء ومن خرج إلى تلك الطرق أفضت به إلى النار. قال الله تعالى: 
ول كيمو لشب ربک عن سبیله » أى تميل. روى الدارمى أبو محمد فى مسنده 
بإسناد صحيح: أخبرنا عفان حدثنا حماد بن زيد حدثنا عاصم بن بهدلة عن أبى وائل عن 
عبدالله بن مسعود قال: خط لنا رسول الله يكل يوما خطاء ثم قال: «هذا سبيل الله» ثم خط 
ا ل رت 
إليها» ثم قرأ هذه الآية . وأخرجه ابن ماجه فى سئنه عن جابر بن عبدالله قال : كنا عند النبى عا 
فخط خطاء وخط خطين عن يمينه؛ وخط خطين عن يساره ثم وضع يده فى الخط الأوسط 
فقال : «هذا سبيل الله - ثم تلا هذه الآية - ددا صرطى قيا اموه و َكِيِواَلشَبْلَ 
فرق يك عن تبيلد 4 وهذه السبل تعم اليهودية والنصرانية والمجوسية وسائر أهل 
الملل وأهل البدع والضلالات من أهل الأهواء والشذوذ فى الفروع؛ وغير ذلك من آهل 
التعمق فى الجدل والخوض ف الكلام. هذه كلها عرضة للزلل» ومظنة لسوء المعتقد؛ قاله 


راجا وار لد كا اك 
ابن عطية. 

قلت: وهو الصحيح. ذكر الطبرى فى كتاب آداب النفوس: حدثنا محمد بن عبد الأعل 
الصنعانى قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن أبان أن رجلا قال لابن مسعود: ما الصراط 
المستقيم؟ قال: تركنا محمد اة فى أدناه وطرفه فى الجنة» وعن يمينه جواد وعن يساره جوا 
وثم رجال يدعون من مر بهم فمن أخذ فى تلك الجواد انتهت به إلى النار» ومن أخذ عل 
الصراط انتهى به إلى الجنة» ثم قرأ ابن مسعود: لون مدا صرطى مُسْتَقِيمًا# الآية. وقال 
عبدالله بن مسعود: تعلموا العلم قبل أن يقبض» وقبضه أن يذهب أهله» ألا وإياكم والتنطع 
والتعمق والبدع» وعليكم بالعتيق. أخرجه الدارمى. وقال مجاهد فى قوله: #وَلا تكبعُوأ 
سب4 قال: البدع. قال ابن شهاب: وهذاكقو له تعالى: ا َالَذِين قرفو دته وَكَانُوا 
شِيّعًا4 [الأنعام: ١۹١٠]الآية.‏ فالهرب الهرب» والنجاة النجاة! والتمسك بالطريق المستقيم 
والسنن القويم» الذى سلكه السلف الصالح» وفيه المتجر الرابح. روى الأئمة عن أبى هريرة 
قال قال رسول الله ل «ما أمرتكم به فخذوه وما نبيتكم عنه فانتهوا». وروی ابن ماجه وغيره 
عن العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله ية موعظة ذرفت منها العيون؛ ووجلت منها 
القلوب؛ فقلنا: يا رسول الله إن هذه لموعظة مودع» فما تعهد إلينا؟ فقال:«قد تركتكم على 
البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدى إلا هالك من یعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم 
با عرفتم من سنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدى عضوا عليها بالنواجذ وإياكم 
والأمور المحدثات فإن كل بدعة ضلالة وعليكم بالطاعة وإن عبدا حبشيا فإنها المؤمن كالجمل 
الأنف حيثما قيد انقاد» أخرجه الترمذى بمعناه وصححه. وروى أبو داود قال حدثنا ابن كثير 
قال أخبرنا سفيان قال: كتب رجل إلى عمر بن عبدالعزيز يسأل عن القدر؛ فكتب إليه: أما بعد 
فإنى أوصيك بتقوى الله والاقتصاد فى أمره واتباع سنة رسول الله يكل وترك ماأحدث 
المحدثون بعد ما جرت به سنته» وكفوا مؤونته» فعليك بلزوم الجماعة فإنها لك بإذن الله 
عصمة؛ ثم اعلم أنه لم يبتدع الناس بدعة إلا قد مضى قبلها ماهو دليل عليها أوعبرة فيها؛ فإن 
السنة إنما سنها من قد علم ما فى خلافها من الخطإ والزلل» والحمق والتعمق؛ فارض لنفسك 
ما رضى به القوم لأنفسهم فإنهم على علم وقفواء وببصر نافذ كفواء وإنهم على كشف الأمور 
كانوا أقوى» وبفضل ما كانوا فيه أولى» فإن كان الهدى ما أنتم عليه فقد سبقتموهم إليه» ولئن 
قلتم إنما حدث بعدهم فما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم؛ فإنهم هم 
السابقون» قد تكلموا فيه بما يكفى ووصفوا ما يشفى؛ فما دونهم من مقصرء وما فوقهم من 










1000 وتريكيعافئار نج ايلك 
مجسر» وقد قصر قوم دونهم فجفواء وطمح عنهم أقوام فغلوا وإنهم مع ذلك لعلى هدى 
مستقيم. وذكر الحديث. وقال سهل بن عبدالله التسترى: عليكم بالاقتداء بالأثر والسنة» فإلى 
أخاف أنه سيأتى عن قليل زمان إذا ذكر إنسان النبى يك والاقتداء به فى جيع أحواله ذموه 
ونفروا عنه وتبرؤوا منه وأذلوه وأهانوه. قال سهل: إنما ظهرت البدعة على يدى أهل السنة 
لأنہم ظاهروهم وقاولوهم؛ فظهرت أقاويلهم وفشت ف العامة فسمعه من لم يكن يسمعه» فلو 
تركوهم ول يكلموهم لمات كل واحد منهم على ما فى صدره وم يظهر منه شىء وحمله معه ال 
قبره. وقال سهل: لا يحدث أحدكم بدعة حتی يحدث له إبليس عبادة فيتعبد بها ثم يحدث له 
بدعة» فإذا نطق بالبدعة ودعا الناس إليها نزع منه تلك الخذمة. 

قال سهل: لا أعلم حديثا جاء فى المبتدعة أشد من هذا الحديث: (حجب الله الحنة عن 
صاحب البدعة». قال: فاليهودى والنصرانى أرجى منهم. قال سهل: من أراد أن يكرم دينه فلا 
يدل عل السلطان» ولا يخلون بالنسوان» ولا يخاصمن أهل الأهواء. وقال أيضا: اتبعوا ولا 
تبتدعواء فقد كفيتم. ونی مسند الدارمى: أن أبا موسى الأشعرى جاء إلى عبدالله بن مسعود 
فقال: يا أبا عبدال رمن إنى رأيت فى المسجد آنفا شيئا أنكرته ول أر والحمد لله إلا خيراء قال: 
فما هو؟ قال: إن عشت فستراه» قال: رأيت فى المسجد قوما حلقا حلقا جلوسا ينتظروت 
الصلاة؛ فى كل حلقة رجل وف أيديهم حصى فيقول لهم: كبروا ماثة؛ فيكبرون مائة. فيقول: 
هللوا مائة؛ فيهللون مائة. ويقول: سبحوا مائة؛ فيسبحون مائة. قال: فماذا قلت لهم؟ قال: ما 
قلت لهم شيئا؛ انتظار رأيك وانتظار أمرك. قال أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا 
لشي ين ماني ذا فى وعفيع يدحتي تو جدرنة مين تلك السلق! فرقب بيس 
فقال: ما هذا الذى أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن» حصى نعد به التكبير والتهليل 
والتسبيح. قال: فعدوا سيئاتكم وأنا ضامن لكم ألا يضيع من حسناتكم شیء» ويحكم يا أمة 
ا ما أسرع هلكتكم» أو مفتتحى باب ضلالة؟! قالوا: والله يا أبا عبدال رحمن» ما أردنا إلا 
الخير. فقال: وكم من مريد للخير لن يصيبه. وعن عمر بن عبدالعزيز وسأله رجل عن شىء 
من أهل الأهواء والبدع؛ فقال: عليك بدين الأعراب والغلام فى الكتاب» واله عما سوى 
ذلك. وقال الأوزاعى: قال إبليس لأوليائه من أى شىء تأتون بنى آدم؟ فقالوا: من كل شىء. 
قال: فهل تأتونهم من قبل الاستغفار؟ قالوا: هيهات! ذلك شىء قرن بالتوحيد. قال: لأبثن 
فيهم شيئا لا يستغفرون الله منه. قال: فبث فيهم الأهواء. وقال مجاهد: ولا أدرى أى النعمتين 
على أعظم أن هدانى للإسلامء أو عافانى من هذه الأهواء. وقال الشعبى: إنما سموا أصحاب 


زراك ور چ 
الأهواء لأخهم يهوون فى النار. كله عن الدارمى. وسئل سهل بن عبدالله عن الصلاة خلف 
المعتزلة والنكاح منهم وتزوجهم. فقال: لاء ولا كرامة! هم كفار» كيف يؤمن من يقول: 
القرآن مخلوق» ولا جنة مخلوقة ولانار مخلوقة؛ ولالله صراط ولاشفاعة: ولاأحدمن 
المؤمنين يدخل النار ولا يخرج من النار من مذنبى أمة محمد ية ولاعذاب القبر ولا منكر 
ولا نكير» ولا رؤية لربنا فى الآخرة ولا زيادة» وأن علم الله مخلوقء ولا يرون السلطان ولا 
جمعة؛ ويكفرون من يؤمن بهذا. وقال الفضيل بن عياض: من أحب صاحب بدعة أحبط الله 
عمله» وأخرج نور الإسلام من قلبه وقد تقدم هذا من كلامه وزيادة. وقال سفيان الشورى: 
البدعة أحب إلى إبليس من المعصية؛ المعصية يتاب منهاء والبدعة لا يتاب منها. وقال ابن 
عباس: النظر إلى الرجل من أهل السنة يدعو إلى السنة وينهى عن البدعة» عبادة. وقال أبو 
العالية: عليكم بالأمر الأول الذى كانوا عليه قبل أن يفترقوا. قال عاصم الأحول: فحدثت به 
الحسن فقال: قد نصحك والله وصدقك. وقد قال بعض العلماء العارفين: هذه الفرقة التى 
زادت فى فرق أمة محمد بل هم قوم يعادون العلماء ويبغضون الفقهاء» ول يكن ذلك قط فى 
الأمم السالفة. وقد روى رافع بن خديج أنه سمع رسول الله يل يقول: «يكون فى أمتى قوم 
يكفرون بالله وبالقرآن وهم لا يشعرون کا كفرت اليهود والنصارى». قال فقلت: جعلت فداك 
يا رسول الله! كيف ذاك؟ قال: «يقرون ببعض ويكفرون ببعض». قال قلت: جعلت فداك يا 
رسول الله! وكيف يقولون؟ قال: ايجعلون إبليس عدلا لله فى خلقه وقوته ورزقه ويقولون الخير 
من الله والشر من إبليس». قال: فيكفرون بالله ثم يقرؤون على ذلك كتاب الله فيكفرون 
بالقرآن بعد الإيمان والمعرفة؟ قال: «فما تلقى أمتى منهم من العداوة والبغضاء والجدال أولئك 
زنادقة هذه الأمة». وذكر الحديث. 1 

1 و هذه السورة النهى عن مجالسة أهل البدع والأهواء وأن من جالسهم حكمه 
حكمهم فقال: لإوَإذا ري تَاَلذِينَخُوضُونَ ف ءَايتنَا4 [الأنعام: 54] الآية. ثم بين فى سورة 
«النساء؟ وهى مدنية عقوبة من فعل ذلك وخالف ما أمر الله به فقال: وقد نول عَايحُمْ ف 
آلكتلب) [النساء: ٠‏ 14] الآية. فألحق من جالسهم بهم. وقد ذهب إلى هذا جماعة من أئمة هذه 
الأمة وحكم بموجب هذه الآيات فى مجالس أهل البدع على المعاشرة والمخالطة منهم أحمد 
بن حنبل والأوزاعى وابن المبارك فإنهم قالوافى رجل شأنه مجالسة أهل البدع قالوا: ينهى 
عن مجالستهم» فإن انتهى وإلا ألحق بهم - يعنون فى الحكم. وقد حمل عمر بن عبدالعزيز 
الحد على مجالس شربة الخمر وتلا لإِنّكْمْإذامَفَلُهُمٌ4. قيل له: فإنه يقول إنى أجالسهم 
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ارا عليه . قال: :ينهى عن مجالستهم: فإن ل ينته ألحق بهم : 
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التقوى خير لباس 
ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 
يبي ءَادَمَّ قَدَ رتا عَليكَمْ لأسا يُوارى ا ريشا وَلبَاسُ أَلتّقَوَكك ذا لك حير 
ذلك من ءَايَنت الله َه لعلَصديت حون [الأعراف: 15]. 
قال رمه اله : 
قوله تعالى: لوَلبَامنُآلنّقَوَم د لكَحَيْد 4 بين أن التقوى خير لباس؛ كما قال: 
إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا 
وخير لباس المرء طاعة ره ولاخير فيمن كنا لله عاصيا 
وروى قاسم بن مالك عن عوف عن معبد الجهنى قال: وَلبَا سٌآَلتَقُوَمث4 الحياء. 
وقال ابن عباس: #وَلِبَاسٌآَلتَقَوَمد4 هو العمل الصالح . وعنه أيضا: السمت الحسن فى 
الوجه. وقيل: ماعلمه عز وجل وهدى به . وقيل: لوَلبَاسٌآَلتَفُوَمد» لبس الصوف 
والخشن من الثياب» مما يتواضع به لله تعالى ويتعبد له خير من غيره. وقال زيد بن على: 
#وَلبَاسٌالتَقَوَئْ» الدرع والمغفر؛ ؛ والساعدان» والساقان» يتقى بهمافى الحرب. وقال 
عروة بن الزبير: هو الخشية لله. وقيل : هو استشعار تقوى الله تعالى فيما أمر به ونهى عنه. 
قلت: وهو الصحيح» وإليه يرجع قول ابن عباس وعروة sS‏ 
حض على الجهاد. وقال ابن زيد: هو ستر العورة . وهذا فيه تكرار؛إذ قال أولا : ارلا 
عَليِكمْلباسًا ری سَرْءتِك» . ومن قال: إنه لبس الخشن من الثياب فإنه أقرب إلى التواضع 
وترك الرعونات فدعوى؛ فقد كان الفضلاء من العلماء ء يلبسون الرفيع من الثياب مع حصول 
التقوى. 
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۶ 
اللباس الجميل لا ينافى الزهد 


ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 
قل من حرم زِينَة آله آل احرج لعبّاده وَآَلطَيِبَت من آلرّْق قل هی للّذِينَ ءَامَسُوأ فى 


آلحَيّوة اليا حالص يوم القيمَة كلك تُفَصَل ليت لِقَرِْيَعْلَمُونَ4 [الأعراف:07]. 
قال ریم اللّه: 1 





الأولى: قوله تعالى: قل منْحَوُم رة اله بين أخهم حرموا من تلقاء أنفسهم مال يحرمه 
الله عليهم. والزينة هنا الملبس الحسنء» إذا قدر عليه صاحبه. وقيل: جميع الثياب؛ كماروى 
عن عمر: إذا وسع الله عليكم فأوسعوا. وقد تقدم. وروى عن على بن الحسين بن على بن أبى 
طالب شيخ مالك © أنه كان يلبس كساء خز بخمسين ديناراء يلبسه فى الشتاء» فإذا كان فى 
الصيف تصدق به أو باعه فتصدق بثمنه» وكان يلبس فى الصيف ثوبين من متاع مصر 
ممشقين '"' ويقول: قل مَْحَرُم زي ة آل آي حرج لعبادهء ولت ب نَالرزق» . 

الثانية: وإذا كان هذا فقد دلت الآية على لباس الرفيع من الثياب» والتجمل بها فى الجمع 
والأعياد» وعند لقاء الناس ومزاورة الإخوان. قال أبو العالية: كان المسلمون إذا تزاوروا 
تجملوا. وفى صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب أنه رأى حلة سيراء تباع عندباب ٠‏ 
المسجدء فقال: يا رسول الله لو اشتريتها ليوم الجمعة وللوفود إذا قدموا عليك؟ فقال رسول 
الله ب «إنم) يلبس هذا من لا خلاق له فى الآخرة». فما أنكر عليه ذكر التجمل» وإنما أنكر عليه 
كونها سيراء. وقد اشترى تميم الدارى حلة بألف درهم كان يصلى فيها. وكان مالك بن دينار 
يلبس الثياب العدنية الجياد. وكان ثوب أحمد بن حنبل يشترى بنحو الدينار. أين هذا ممن 
يرغب عنه ويؤثر لباس الخشن من الكتان والصوف من الثياب“ ويقول: وَلِيَاسٌآلتَقُومك 
لحر [الأعراف: ”] هيهات! أترى من ذكرنا تركوا لباس التقوى» لا والله! بل هم أهل 
التقوى وأولو المعرفة والنهى» وغيرهم أهل دعوىء وقلوبهم خالية من التقوى. قال خالد بن 
شوذب: شهدت الحسن وأتاه فرقد» فأخذه الحسن بكسائه فمده إليه وقال: «يا فريقدء يا ابن 
أم فريقدء إن البر ليس فى هذا الكساءء إنما البر ما وقر فى الصدر وصدقه العمل». ودخل أبو 
محمد ابن أخى معروف الكرخى على أبى الحسن بن يسار وعليه جبة صوف» فقال له أبو 
الحسن: «يا أبا محمدء صوفت قلبك أو جسمك؟ صوف قلبك والبس القوهى على القوهى». 
وقال رجل للشبلى: قد ورد جماعة من أصحابك وهم فى الجامع» فمضى فرأى عليهم 
المرقعات والفوطهء فأنشأ يقول: 

أما الخيام فإنها كخيامهم وأرى نساءالحى غير نسائه 


)١(‏ ثوب ممشق وممشوق: مصبوغ بالمشق» وهو صبغ أحمر. 


قال أبو الفرج ابن الجوزى رحه الله: ey‏ ا 
أحدها: أنه ليس من لبس السلف» وإنما كانوا يرقعون ضرورة. . والشانى: أنه يتتضمن ادعاء 
الفقر» وقد أمر الإنسان أن يظهر أثر نعم الله عليه. والثالث: إظهار التزهد؛ وقد أمرنا بستره. 
والرابع: أنه تشبه بهؤ لاء المتزحزحين عن الشريعة. ومن تشبه بقوم فهو منهم وقال الطبرى: 
ولقد أخطأ من أثر لباس الشعر والصوف على لباس القطن والكتان مع وجود السبيل إليه 
حله. ومن أكل البقول والعدس واختاره على خبز البر. ومن ترك أكل اللحم خوفا من عارض 
شهوة النساء . وسئل بشر بن الحارث عن لبس الصوف» فشق عليه وتبينت الكراهة فى وجهه 
ثم قال : لبس الخز والمعصفر أحب إلى من لبس الصوف ف الأمصار. وقال أبو الفرج: وقد 
كان السلف يلبسون الثياب المتوسطة: لا المترفعة ولا الدون» ويتخيرون أجودها للجمعة 
والعيد وللقاء الإخوان» ول يكن تخير الأجود عندهم قبيحا. وأما اللباس الذى يزرى بصاحبه 
فإنه يتضمن إظهار الزهد وإظهار الفقر» وكأنه لسان شكوى من الله تعالى» ويوجب احتقار 
اللابس؛ وكل ذلك مكروه منهى عنه. فإن قال قائل: تجويد اللباس هوى النفس وقد أمرنا 
بمجاهدتباء وتزين للخلق وقد أمرنا أن تكون أفعالنا لله لا للخلق. فالجواب ليس كل ما تبواه 
النفس یذم» ولیس کل ما يتزين به للناس یکره» وإنما ينهى عن ذلك إذا كان الشرع قل جى ع 
أو على وجه الرياء فى باب الدين . فإن الإنسان يجب أن يرى جميلا . وذلك حظ للنفس لا يلام 
فيه . ولهذا يسرح شعره وينظر ف المرآة ويسوى عمامته ويلبس بطانة الثوب الخشنة إلى داخل 
وظهارته الحسنة إلى خارج. . ولیس فى شىء من هذا ما یکره ولايذم. وقد روى مكحول عن 
عائشة قالت: كان نفر من أصحاب رسول الله بك ينتظرونه على الباب» فخرج يريدهم؛ وى 
الدار ركوة فيها ماء؛ فجعل ينظر فى الماء ويسوى لحيته وشعره. فقلت: يا رسول الله! وأنت 
تفعل هذا؟ قال: «نعم إذا خرج الرجل إلى إخوانه فليهيئ من نفسه فإن الله جيل يحب الجمال». 
وفى صحيح مسلم عن ابن مسعود عن النبى بيا قال: «لا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة 
من كبر». فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة . قال: «إن الله ميل 
يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس». والأحاديث فى هذا المعنى كثيرة» تدل كلها على 
النظافة وحسن الهيئة. وقد روى محمد بن سعد أخبرنا الفضل بن دكين قال حدثنا مندل عن 
ثور عن خالد بن معدان قال: كان رسول الله ل يسافر بالمشط والمرآة والدهن والسواك 
والكحل. وعن ابن جريج: مشط عاج يمتشط به. قال ابن سعد: وأخبرنا قبيصة بن عقبة قال 





حدثنا سفيان عن ربيع بن صبيح عن يزيد الرقاشى عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله ب 
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يكثر دهن رأسه ويسرح لحيته بالماء. أخبرنا يزيد بن هارون حدثناعبادبن منصور عن‎ 
عكرمة عن ابن عباس قال: كانت لرسول الله بل مكحلة يكتحل بها عند النوم ثلاثافى كل‎ 


عين: 
سقى الماء من أفضل الأعمال 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله سبحانه وتعالى: 

لوادت أصْحَب الثار أسكب اله أن أقِيِضُوا غاا من الما أو ما ررك آل 
قَانوَا ارك آله حَيمَهُمَا على الكفري ر »4 [الأعراف: .]٠١‏ 

اریم اللہ : ۰ 

الثانية: فى هذه الآية دليل على أن سقى الماء من أفضل الأعمال. وقد سئل ابن عباس: أى 
الصدقة أفضل؟ فقال: «الماءء ألم تروا إلى أهل النار حين استغاثوا بأهل الجنة أن أفيضوأعَلينَا 
مِنَالْمَآءِ أَوِْمًا ررقم ل4؟). وروى أبو داود أن سعدا أتى النبى يكل فقال: أى الصدقة 
أعجب إليك؟ قال: «الماء». وفى رواية: فحفر بترا فقال: «هذه لأم سعد». وعن أنس قال قال 
سعد: يا رسول الله إن أم سعد كانت تحب الصدقة» أفينفعها أن أتصدق عنها؟ قال:«نعم 
وعليك بالماء». وفى رواية أن النبى ية أمر سعد بن عبادة أن يسقى عنها الماء. فدل على أن 
سقى الماء من أعظم القربات عند الله تعالى. وقد قال بعض التابعين: من كثرت ذنوبه فعليه 
بسقى الماء. وقد غفر الله ذنوب الذى.م.قى الكلب» فكيف بمن سقى رجلا مؤمنا موحدا 
وأحياه؟! روى البخارى عن أبى هريرة تله أن رسول الله َة قال: «بينا رجل يمشى بطريق 
اشتد عليه العطش فنزل بئرا فشرب منها ثم خرج فإذا كلب يأكل الثرى من العطش فقال لقد 
بلغ هذا الكلب مثل الذى بلغ بی فملأ خفه ثم أمسكه بفيه ثم رقى فسقى الكلب فشكر الله له 
فغفر له». قالوا: يا رسول الله» وإن لنافى البهائم لأجرا؟ قال: «فى كل ذات كبد رطبة أجر». 
وعكس هذا ما رواه مسلم عن عبدالله بن عمر أن رسول الله بي قال: «عذبت امرأة فى هرة 
سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هى أطعمتها وسقتها إذ هی حبستها ولااهى تركتها 
تأكل من خشاش الأرض». وفى حديث عائشة عن النبى ية «ومن سقى مسلا شربة من ماء 
حيث يوجد الماء فكأنما أعتق رقبة ومن سقى مسلا شربة من ماء حيث لا يوجد الماء فكأنما 
أحياها». خر جه ابن ماجه فى السنن. 
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الحث على الدعاء 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسير لقول الله عز وجل: 

«أذعوأ مَك ضرعا وَخْفْيَة اله لا يحب معدي ر( [الأعراف: .]٠١‏ 

قال رمه الله : ۰ 

الأولى: قوله تعالى: #آدْعُوأ رَتَكم4 هذا أمر بالدعاء وتعبد به. ثم قرن جل وعز بالأمر 
صفات تحسن معه» وهى الخشوع والاستكانة والتضرع. ومعنى رخفي أى: سراف 
النفس ليبعد عن الرياء؛ وبذلك أثنى على نبيه زكريا عليه السلام إذ قال مخبرا عنه: «إإذ تاذ 
ركه نِدَآءَ حًا [مريم: ]. ونحوه قول النبى :خير الذكر الخفى وخير الرزق ما يكفى». 
والشريعة مقررة أن السر فيما لم يعترض من أعمال البر أعظم أجرا من الجهر وقد تقدم هذا 
المعنى فى «البقرة». قال الحسن بن أبى الحسن: لقد أدركنا أقواما ما كان على الأرض عمل 
يقدرون على أن يكون سرا فيكون جهرا أبدا. ولقد كان المسلمون يجته دون فى الدعاء فلا 
يسمع لهم صوت» إن هو إلا الهمس بينهم وبين ربهم. وذلك أن الله تعالى يقول: وا ركم 
ضرعا وَحُنِيَة. وذكر عبدا صالحا رضى فعله فقال: اذ تاد رَبَّهُم ندَآءَ حَفيًا [مريم: 
*]. وقد استدل أصحاب أبى حنيفة بهذا على أن إخفاء (آمين) أولى من الجهر بها؛ لأنه دعاء. 
وروی مسلم عن أبى موسى قال: كنا مع النبى كل فى سفر - وف رواية فى غزاة - فجعل الناس 
يجهرون بالتكبير - وف رواية فجعل رجل كلما علا ثنية قال: لا إله إلا الله - فقال رسول الله 
يك: «أيها الناس أربعوا"“ على أنفسكم إنكم لستم تدعون أصم ولا غائبا إنكم تدعون سميعا 
قريبا وهو معكم». الحديث. 

الثانية: واختلف العلماء فى رفع اليدين فى الدعاء؛ فكرهه طائفة منهم جبير بن مطعم 
وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير. ورأى شريح رجلا رافعا يديه فقال: من تتناول بهماء لا 
أم لك! وقال مسروق لقوم رفعوا أيديهم: قطعها الله. واختاروا إذا دعا الله فى حاجة أن يشير 
بأصبعه السبابة. ويقولون: ذلك الإخلاص. وكان قتادة يشير بأصبعه ولا يرفع يديه. وكره 
رفع الأيدى عطاء وطاوس ومجاهد وغيرهم. وروى جواز الرفع عن جماعة من الصحابة 


(۱) أى ارفقوا بها ولا تبالغوا فى الجهد. 


والتابعين» وروی عن النبى يَككِ؛ِ ذكره البخارى. 

قال أبو موسى الأشعرى: دعا النبى ية ثم رفع يديه ورأيت بياض إبطيه. ومثله عن أنس. 
وقال ابن عمر: رفع النبى ية يديه وقال: «اللهم إنى أبرأ إليك ما صنع خالد'''». وفى صحيح 
مسلم من حديث عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله كل إلى المشركين» 
وهم ألف وأصحابه ثلثمائة وسبعة عشر رجلاء فاستقبل نبى الله اة القبلة مادا يديه» فجعل 
يهتف بربه؛ وذكر الحديث. وروى الترمذى عنه قال: كان رسول الله يك إذا رفع يديه لم 
يحطهما حتى يمسح بهما وجهه. قال: هذا حديث صحيح غريب. وروی ابن ماجه عن 
سلمان عن النبى بی قال: «إن ربكم حيى كريم يستحيى من عبده أن يرفع يديه إليه فيردهما 
صفرا أو قال خائبتين». احتج الأولون بما رواه مسلم عن عمارة بن رويبة ورأى بشر بن مروان 
على المنبر رافعا يديه فقال: قبح الله هاتين اليدين» لقد رأيت رسول الله ية ما يزيد على أن 
يقول بيده هكذا؛ وأشار بأصبعه المسبحة. وبما روى سعيد بن أبى عروبة عن قتادة أن أنس 
بن مالك حدثه أن النبى ب كان لا يرفع يديه فى شىء من الدعاء إلا عند الاستسقاء فإنه كان 
يرفعهما حتى يرى بياض إبطيه. والأول أصح طرقا وأثبت من حديث سعيد بن أبى عروبة؛ 
فإن سعيدا كان قد تغير عقله فى آخر عمره. وقد خالفه شعبة فى روايته عن قتادة عن أنس بن 
مالك فقال فيه: كان رسول الله ب يرفع يديه حتى:يرى بياض إبطيه. وقد قيل: إنه إذا نزلت 
بالمسلمين نازلة أن الرفع عند ذلك جميل حسن كما فعل النبى يك فى الاستسقاء ويوم بدر. 

قلت: والدعاء حسن كيفما تيسر» وهو المطلوب من الإنسان لإظهار موضع الفقر 
والحاجة إلى الله عز وجل» والتذلل له والخضوع. فإن شاء استقبل القبلة ورفع يديه فحسن» 
وإن شاء فلا؛ فقد فعل ذلك النبى ب حسبما ورد فى الأحاديث. وقد قال تعالى: #آدْعُوأ رَتَكُمّ 
ضرعا وَخُنْيَة4 [الأعراف: 00]. ول يرد صفة من رفع يدين وغيرها. وقال: الذي يد كرون 
آله فسا وَقمْعُودا4 [آل عمران: 141] فمدحهم ولم يشترط حالة غير ما ذكر. وقد دعا النبى بلا 
فى خطبته يوم الجمعة وهو غير مستقبل القبلة. 





¥ % «+ 


(۱) هو خالد بن الوليدء بعثه النبى ية إلى بنى جذيمة داعيًا إلى الإسلام؛ فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا 
فجعل خالد يقتل منهم ويأسر. فنقم النبى به على خالد استعجاله فى شأنهم وترك التثبت فى أمرهم. 
راجع كتاب المغازى فى صحيح البخارى. ش 
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الحث على الأخلاق الحميدة والأفعال الرشيدة 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الغائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

لخد العفو وَمْرْ اعرف وَأْعْرض عن الجَهليت »* [الأعراف: 149]. 

قال رمه الله : ۰ 1 ۰ 

الأولى: هذه الآية من ثلاث كلمات» تضمنت قواعد الشريعة فى المأمورات والمنهيات. 
فقوله: [ ُد ألْعَفْر دخل فيه صلة القاطعين» والعفو عن المذنبين» والرفق بالمؤمنين» وغير 
ذلك من أخلاق المطيعين. ودخل فى قوله: #وَأْم ريا لعْرّف» صلة الأرحام» وتقوى الله فى 
الحلال والحرام» وغض الأبصارء والاستعداد لدار القرار. وفى قوله: لوأَغْرضعَنٍ 
نجهل( الحض على التعلق بالعلم» والإعراض عن أهل الظلم» والتنزه عن منازعة 
السفهاء» ومساواة الجهلة الأغبياء» وغير ذلك من الأخلاق الحميدة والأفعال الرشيدة. 

قلت: هذه الخصال تحتاج إلى بسط» وقد جمعها رسول الله با لجابر بن سليم. قال جابر 
بن سليم أبو جُرى: ركبت قعودى ثم أتيت إلى مكة فطلبت رسول الله يله فأنخت قعودى 
بباب المسجدء فدلونى على رسول الله يك فإذا هو جالس عليه برد من صوف فيه طرائق حمر؛ 
فقلت: السلام عليك يا رسول الله. فقال: «وعليك السلام». فقلت: إنا معشر آهل البادية» قوم 
فينا الجفاء؛ فعلمنى كلمات ينفعنى الله ا. قال: «ادن» ثلاثاء فدنوت فقال: «أعد على» 
فأعدت عليه فقال: «اتق الله ولا تحقرن من المعروف شيئًا وأن تلقى أخاك بوجه منبسط وأن 
تفرغ من دلوك فى إناء المستسقى وإن امرؤ سبك با لا يعلم منك فلا تسبه بها تعلم فيه فإن الله 
جاعل لك أجرا وعليه وزرا ولا تسبن شيئا ما خولك الله تعالى». قال أبو جری: فوالذى نفسى 
بیده» ما سببت بعده شاة ولا بعيرا. أخرجه أبو بكر البزار فى مسنده بمعناه. وروى أبو سعيد 
المقبرى عن أبيه عن أبى هريرة عن النبى ية أنه قال: «إنكم لا تسعون الناس بأموالكم ولكن 
يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق». وقال ابن الزبير: ما أنزل الله هذه الآية إلا فى أخلاق 
الناس. وروى البخارى من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير فى قوله: لخد 


العفو وَأَم بالعرّف# قال: ما أنزل الله هذه الآية إلا فى أخلاق الناس. وروى سفيان بن عيينة عن 


الشعبى أنه قال: إن جبريل نزل على النبى يليه فقال له النبى يَكلِ: «ما هذا يا جبريل؟» فقال: «لا 


ق یاز ار كان 
أدرى حتى أسأل العالم) فى رواية «لا أدرى حتى أسأل ربى» فذهب فمكث ساعة ثم رجع فقال: 
«إن الله تعالى يأمرك أن تعفو عمن ظلمك وتعطى من حرمك وتصل من قطعك». فنظمه بعض 
الشعراء فقال: 
مكارمالأخلاقفىئلائة من كملت فيه ف ذلك الفتى 
إعطاء من تحرمهووصل من تقطعهوالعفوعمناعتدى 
وقال جعفر الصادق: أمر الله نبيه بمكارم الأخلاق فى هذه الآية» وليس ف القرآن آية أجمع 
لمكارم الأخلاق من هذه الآية. وقال بل «بعثت لأتهم مكارم الأخلاق». وقال الشاعر: 
كل الأمورتزولعنك وتنقضى ‏ إلاالشناءفإنهلكباقى 
ولو أننى خيرت كل فضيلة مااخترتغيرمكارمالأخلاق 
وقال سهل بن عبدالله: كلم الله موسى بطور سيناء. قيل له: بأى شىء أوصاك ؟ قال: 
بتسعة أشياء» الخشية فى السر والعلانية» وكلمة الحق فى الرضا والغضبء والقصد ف الفقر 
والغنى» وأمرنى أن أصل من قطعنى» وأعطى من حرمنى» وأعفو عمن ظلمنى» وأن يكون 
نطقى ذكراء وصمتى فكراء ونظرى عبرة. 
قلت: وقد روى عن نبينا محمد ييا أنه قال: «أمرنى ربى بتسع الإخلاص ف السر والعلانية 
والعدل فى الرضا والغضب والقصد ف الغنى والفقر وأن أعفو عمن ظلمنى وأصل من قطعنى 
وأعطى من حرمنى وأن يكون نطقى ذكرا وصمتى فكرا ونظرى عبرة». 
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العمو والإحسان يلين قلوب الأعداء 
ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 
وا الد اقرا إذا سهم طك من آلشيطنٍ دروا قدا هم سُبَصِرون» 
[الأعراف: ]7١ ١‏ 

قال رجه الله : ٠‏ 

قال عصام بن المصطلق: دخلت المدينة فرأيت الحسن بن على عليهما السلام» فأعجبنى 
سمته وحسن روائه؛ فأثار منى الحسد ما كان يجنه صدرى لأبيه من البغض؛ فقلت: أنت ابن 
أبى طالب! قال نعم. فبالغت فى شتمه وشتم أبيه؛ فنظر إلى نظرة عاطف رءوف» ثم قال: أعوذ 
بالله من السشيطان السرجيم ببسم الله ال رحمن الرحيم لخد الْعَفْوَ مرف وَأْغَرض عن 


ریا مدو 4 
SS‏ . فتوسم فی 
الندم على ما فرط منى فقال : ل تف ربكم البو قفرا لک رازم الج ت) 
[يوسف: 47] أمن أهل الشأم أ نت؟ قلت: تعلم. . فقال: 
شِيْشِنَةٌ أعرفها من أخْرّ 
E cS Co‏ 
أفضل ظنكء إن شاء الله. قال عصام: فضاقت على الأرض بما رحبت» ووددت أنها ساخت 
بى؛ ثم تسللت منه لواذاء وما على وجه الأرض أحب إلى منه ومن أبيه. 


030 
فا 
من صمات المؤمتين الخوف والوجل 
ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله سبحانه وتعالى: 
ليئو لين , إذا ذُكر الله وَجِلتَ قلوبهم راذا ثلِيّتٌ عَلَيّهمْ ءايه زَادَنْهُم 
65 18 
وصف الله تعالى المؤمنين فى هذه الآية بالخوف والوجل عند ذكره. وذلك لقوة إيمانهم 
ومراعاتهم لربهم» وكأنهم بين يديه. ل No‏ 
وَجِلَتَقْلُوبهُ4 [الحج: ٠١‏ ه"]. وقال: #وَتَطمَينٌ لويم هبذك رآله4 [الرعد: .. فهذا 
رس . والوجل الم عذاب الهلا تاق Er‏ 
sS‏ 00 ادر لخي ي تقشع E‏ 
SS‏ لا 0 
وعقوبته؛ لاكما يفعله جهال العوام والمبتدعة الطغام من الزعيق والزئير ومن النهاق الذى 
)١(‏ الشنشنة (بكسر الشين): العادة والطبيعة. قال الأصمعى: وهذا بيت رجز تمثل به لأبى أخزم الطائى 
وهو: 
إنبنى زملونى بالدم شنشنةأعرفهامنأخزم 





E‏ ا 


ررك لجا وار كزان 
0 
حال الرسول ولا حال أصحابه فى المعرفة بالله» والخوف منهء والتعظيم لجلاله؛ ومع ذلك 
فكانت حالهم عند المواعظ الفهم عن الله والبكاء خوفا من الله . ولذلك وصف الله أحوال 
أهل المعرفة عند سماع ذكره وتلاوة كتابه فقال : وَإذا سَمِعُوأمَآأنزِل إلى اسول تَر 
عه فيض مر الدع اعقو احفر لون رئا ءانا ف سبك امح آلشه نج4 
[المائدة: ۸۳]. . فهذا وصف حالهم وحكاية مقالهم. . ومن لم يكن كذلك فليس على هديهم ولا 
على طريقتهم؛ فمن كان مستنا فليستن» ومن تعاطى أحوال المجانين والجنون فهو من 
أخسهم حالا؛ والجنون فنون. روى مسلم عن أنس بن مالك أن الناس سألوا النبى ية حتى 
أحفوه فى المسألة» فخرج ذات يوم فصعد المنبر فقال: «سلونى لا تسألونى عن شىء إلا بينته 
لكم مادمت فى مقامى هذا». فلما سمع ذلك القوم أرموا ورهبوا أنيكون بين يدى أمرقد 
حضر. قال أنس: فجعلت ألتفت يمينا وشمالا فإذا كل إنسان لاف رأسه فى ثوبه يبكى. وذكر 
الحديث. وروى الترمذى وصححه عن العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله بل 
موعظة بليغة ذرفت منها العيون» ووجلت منها القلوب. الحديث. ول يقل: زعقنا ولارقصنا 
ولازفنا ولاقمنا. 





تعلق القلب بالأسباب فى الرزق لا ينافى التوكل 
ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقوله سبحانه وتعالى: 
لاون حِمش د عيََهفَسَوْفَ بتكم آله من مضلهة إن اء ا آل علط حيتي 
[التوبة: ۲۸] 
قال ریم اله : 
فى هذه الآية دليل على أن تعلق القلب بالأسباب فى الرزق جائز وليس ذلك بمناف للتوكل 
وإن كان الرزق مقدرا وأمر الله وقسمه مفعولا ولكنه علقه بالأسباب حكمة ليعلم القلوب التى 
تتعلق بالأسباب من القلوب التى تتوكل على رب الأرباب . وقد تقدم أن السبب لا يناف التوكل 
قال ل «لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم کا يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا». أخرجه 
البخارى. فأخبر أن التوكل الحقيقى لا يضاده الغدو والرواح فى طلب الرزق. ابن العربى: 
ولكن شيوخ الصوفية قالوا: إنما يغدو ويروح فى الطاعات فهو السبب الذى يجلب الرزق. 
م(15) (الجامع لأحكام القرآن) ج١‏ 
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قالوا: والدليل عليه أمران: أحدهما: قوله تعالى: وائ أخت كبا لكلرة رَاَصْطرْعَليها ل تاك 
رزقا تررك [طه: 187 الشانى: قوله تعالى: لالَْهِمَضْعَدُلْكلِماَلطيب وَالعَملَالصّلِحْ 
من [فاطر: ]٠١‏ فليس ينزل الرزق من محلهء وهو السماءء إلا ما يصعد وهو الذكر الطيب 
والعمل الصالح وليس بالسعّ فى الأرض فإنه ليس فيها رزق. والصحيح ما أحكمته السنة عند 
فقهاء الظاهر وهو العمل بالأسباب الدنيوية من الحر ث والتجارة فى الأسواق والعمارة للأموال 
وغرس الثمار. وقد كانت الصحابة تفعل ذلك والنبى وَل بين أظهرهم. 

قال أبو الحسن ابن بطال: أمر الله سبحانه عباده بالإنفاق من طيبات ما كسبوا إلى غير 
ذلك من الآى. وقال: لهم نِآضْطر غَبِرَبَاغْ لا عَادِفَإنمعَليْهِ © [البقرة: ۱۷۳]. فأحل 
للمضطر ما كان حرم عليه عند عدمه للغذاء الى أمره باكتسابه والاغتذاء به» ول يأمره 
بانتظار طعام ينزل عليه من السماء» ولو ترك السعى فى ترك ما يتغذى به لكان لنفسه قاتلا. 
وقد كان رسول الله يل يتلوى من الجوع ما يجد ما يأكله» ولم ينزل عليه طعام من السماءء 
وكان يدخر لأهله قوت سنته حتى فتح الله عليه الفتوح. وقد روى أنس بن مالك أن رجلا 
أتى النبى کیا ببعير فقال: يا رسول الله! أعقله وأتوكل أو أطلقه وأتوكل؟ قال: «اعقله 
وتوكل». 

قلت: ولا حجة لهم فى أهل الصّفَة فإنهم كانوا فقراء يقعدون فى المسجد ما يحرثون ولا 
يتجرون» ليس لهم كسب ولا مال» إنما هم أضياف الإسلام عند ضيق البلدان» ومع ذلك فام 
كانوا يحتطبون بالنهار ويسوقون الماء إلى بيت رسول الله يلك ويقرؤون القرآن بالليل ويصلون. 
هكذا وصفهم البخارى وغيره. فكانوا يتسبيون. وكان وَل إذا جاءته هدية أكلها معهم؛ وإنا 
كانت صدقة خصهم بهاء فلما كثر الفتح وانتشر الإسلام خرجوا وتأمروا - كأبى هريرة وغيره - 
وما قعدوا. ثم قيل: الأسباب التى يطلب بها الرزق ستة أنواع: 

أعلاها: كسب نبينا محمد بء قال: «جعل رزقى تحت ظل رمحى وجعل الذلة والصغار 
على من خالف أمرى». خرجه الترمذى وصححه. فجعل الله رزق نبيه يك فى كسبه لفضلهء 
وخصه بأفضل أنواع الكسبء وهو أخذ الغلبة والقهر لشرفه. 

الثانى: أكل الرجل من عمل يده قال يَكل: «إن أطيب ما أكل الرجل من عمل يده وإن نبى 
اله داود كان يأكل من عمل ييده» خرجه الببخارى. وف التنزيل وعَلتة صتعة بوس لحك 
[الأنياء: ۸۰]» وروی أن عيسى عليه السلام كان يأكل من غزل أمه. 1 

الثالث: التجارة» وهى كانت عمل جل الصحابة رضوان الله عليهم» وخاصة 


SENI 
كيار د یک ن‎ 
الرابع: الحرث والغرس‎ 
السادس: يأخذ بنية الأداء إذا احتاج» قال يية: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله‎ 





عنه ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله». خرجه البخارى. رواه أبو هريرة فقه. 


ا 
معنى حديث النصح لله 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

ليس عَلَى آلصّعكاء وول على ال ولا على الَدِینَ لا بدو ما فقون حرج 
إذا تَصّحُوأ ِل ورسولمہ ماعل انحنو من سبیل وا غَفُورٌ زحي [التوبة: .]41١‏ 

1 قَالرضهاللّه: 

e‏ «إإذا تَصّحُوأً» النصح إخلاص العمل من الغش. ومنه التوبة النصوح. قال 
نفطويه: نصح الشىء إذا خلص. وطح له القرلةأى e‏ .وى صحيح مسلم عن 
تميم الدارى أن النبى لاه قال: «الدين النصيحة» ثلانًا. قلنا: لمن؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله 
ولأئمة المسلمين وعامتهم». قال العلماء: النصيحة لله إخلاص الاعتقاد فى الوحدانية 
ووصفه بصفات الألوهية» وتنزيهه عن النقائص والرغبة فى محابه والبعد من مساخطه. 
والنصيحة لرسوله: التصديق بنبوته» والتزام طاعته فى أمره ونبيه» وموالاة من والاه ومعاداة 
من عاداه» وتوقيره» ومحبته ومحبة آل بیته» وتعظيمه وتعظيم سنته. وإحياؤها بعد موته 
بالبحث عنهاء والتفقه فيها والذب عنها ونشرها والدعاء إليهاء والتخلق بأخلاقه الكريمة بإ 
وكذا النصح لكتاب الله: قراءته والتفقه فيه» والذب عنه وتعليمه وإكرامه والتخلق به. 
والنصح لأئمة المسلمين: ترك الخروج عليهم» إرشادهم إلى الحق وتنبيههم فيما أغفلوه 
من أمور المسلمين» ولزوم طاعتهم والقيام بواجب حقهم. والنصح للعامة: ترك معاداتهم» 
وإرشادهم وحب الصالحين منهم» والدعاء لجميعهم وإرادة الخير لكافتهم. وفى الحديث 
الصحيح «مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى 
له سائر الجسد بالسهر والحمى». 
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قوم خلطوا عملا صالحا وآخرسيئًا 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

ورون توأ بثوبوخ لوا عاد ححا ور سج َسَى لله أ وب علو إن 
له غْفُورٌ ََحَيةُ4 [التوبة: .]٠١١‏ 

قال رمه الله : 

هذه الآية وإن كانت نزلت فى أعراب فهى عامة إلى يوم القيامة فيمن له أعمال صالحة 
وسيئة؛ فهى ترجى. ذكر الطبرى عن حجاج بن أبى زينب قال: سمعت أبا عثمان يقول: ما 
ف القرآن آية أرجى عندى لهذه الأمة من قوله تعالى: لوَءَاحَرُونَ مرو بوبه حَلَطوأعَمَلَ 
صَنِحًا وََاحْرَ سيك . 3 

وف البخارى عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله ا لنا: «أتانى الليلة آتيان فابتعثانى 
فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة فتلقانا رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت راء 
وشطر كأقبح ما أنت راء قالا هم: اذهبوا فقعوا فى ذلك النهر فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا قد ذهب 
ذلك السوء عنهم فصاروا فى أحسن صورة قالا لى هذه جنة عدن وهذاك منزلك قالا: أما القوم 
الذى كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبح فإنهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله 
عنهم». وذكر البيهقى من حديث الربيع بن أنس عن أبى هريرة عن النبى 5 حديث الوسراء 
وفيه قال: «ثم صعد بى إلى السماء...» ثم ذكر الحديث إلى أن ذكر صعوده إلى السماء السابعة 
فقالوا: «حياه الله من أخ وخليفة» فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجىء جاء فإذا برجل أشمط 
جالس على كرسى عند باب الجنة وعنده قوم بيض الوجوه وقوم سود الوجوه وفى ألوانهم شىء 
فأنوا برا فاغتسلوا فيه فخرجوا منه وقد خلص من ألوانهم شىء ثم إنهم أتوا نهرا آخر فاغتسلوا 
فيه فخرجوا منه وقد خلص من ألوانهم شىء ثم دخلوا النهر الثالث فخرجوا منه وقد خلصت 
ألوانهم مثل ألوان أصحابهم فجلسوا إلى أصحابهم فقال: يا جبريل من هؤلاء بيض الوجوه 
وهؤلاء الذين فى ألواهم شىء فدخلوا النهر وقد خلصت ألوانهم؟ فقال: هذا أبوك إبراهيم هو 
أول رجل شمط على وجه الأرض وهؤلاء بيض الوجوه قوم لم يلبسوا إيمانهم بظلم - قال - 
وأما هؤلاء الذين فى ألوانہم شىء خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا فتابوا فتاب الله عليهم. فأما 
النهر الأول فرحمة الله وأما النهر الثانى فنعمة الله. وأما النهر الثالث فسقاهم ربهم شرابا طهورا“ 
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وذكر الحديث. 





ما حصل للصحابي فى ساعن العحسرة 
ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 
امد تاب الل علی آلتبئ وَآلمُهجرير والأنصار الّذير أانْبَعُوهُ فى ساعَة العسرۃ من 
با کاو ی و لكات موود ندري زرف جيك E‏ 
قالوصاء: ` ګګ 
قوله تعالى: لدي أنَبَعُوهُ في سَاعَة لسر أى فى وقت العسرة» والمراد جميع 
أوقات تلك الغزاة ولم يرد ساعة بعينها. وقيل: ساعة العسرة أشد الساعات التى مرت بهم 
فى تلك الغزاة. والعسرة صعوبة الأمر. قال جابر: اجتمع عليهم عسرة الظهر وعسرة الزاد 
وعسرة الماء. قال الحسن: كانت العشرة من المسلمين يخرجون على بعير يعتقبونه بينهم 
وكان زادهم التمر المتسوس والشعير المتغير والإهالة المنتنة وكان النفر يخرجون ما معهم 
- إلا التمرات - بينهم فإذا بلغ الجوع من أحدهم أخذ التمرة فلاكها حتى يجد طعمها ثم 
يعطيها صاحبه حتى يشرب عليها جرعة من ماء كذلك حتى تأتى على آخرهم فلا يبقى من 
التمرة إلا النواة فمضوا مع النبى ية على صدقهم ويقينهم 2ث. وقال عمر تله وقد سئل عن 
ساعة العسرة: #خرجنا فى قيظ شديد فنزلنا منزلا أصابنا فيه عطش شديد حتى ظننا أن رقابنا 
ستنقطع من العطش» وحتى إن الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه ويجعل ما بقى على 
كبده. فقال أبو بكر: يا رسول الله إن الله قد عودك فى الدعاء خيرًا فادع لنا. قال: «أتحب 
ذلك»؟ قال: نعم فرفع يديه فلم يرجعهما حتى أظلت السماء ثم سكبت فملؤوا ما معهم ثم 
ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر». وروى أبو هريرة وأبو سعيد قالا: كنا مع النبى يلا 
فى غزوة تبوك فأصاب الناس مجاعة وقالوا: يا رسول الله! لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا 
فأكلنا وأدهنا. فقال رسول الله يَكِِ: «افعلوا» فجاء عمر وقال: يا رسول الله إن فعلوا قل 
الظهر ولكن ادعهم بفضل أزوادهم فادع الله عليها بالبركة لعل الله أن يجعل فى ذلك البركة. 
قال: «نعم» ثم دعا بنطع فبسط ثم دعا بفضل الأزواد فجعل الرجل يجىء بكف ذرة ويجىء 
الآخر بكف تمر ويجىء الآخر بكسرة حتى اجتمع على النطع من ذلك شىء يسير. قال أبو 
هريرة: فحزرته فإذا هو قدر ربضة العنز فدعا رسول الله يك بالبركة. ثم قال: «خذوافى 


' مركا زعار نب لوكبازك 
ای اعارا و از ید مارا اکر رعا إلا مار رار القوم تين 
شبعوا وفضلت فضلة فقال النبى كَل «أشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله لا يلقى الله بها 
عبد غير شاك فيهم| فيحجب عن الجنة». خرجه مسلم فى صحيحه بلفظه ومعناه» والحمد لله. 

وقال ابن عرفة: سمى جيش تبوك جيش العسرة لأن رسول الله ي ندب الناس إلى 
الغزو فى حمارة القيظ» فغلظ عليهم وعسرء وكان إبان ابتياع الثمرة. قال: وإنما ضرب المثل 
بجيش العسرة لأن رسول الله كل لم يغز قبله فى عدد مثله لأن أصحابه يوم بدر كانوا ثلاثمائة 
وبضعة عشر ويوم أحد سبعمائة ويوم خيبر ألا وخمسمائة ويوم الفتح عشرة آلاف ويوم 
حنين اثنى عشر ألفا وكان جيشه فى غزوة تبوك ثلاثين ألفا وزيادة» وهی آخر مغازيه وَك. 
وخرج رسول الله ية فى رجب وأقام بتبوك شعبان وأياما من رمضان وبث سراياه وصالح 
أقواما على الجزية. وفى هذه الغزاة خلف عليا على المدينة فقال المنافقون: خلفه بغضا له؛ 
فخرج خلف النبى اة وأخبره فقال عليه السلام: : «أما ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من 
موسی» وبين أن قعوده بأمره عليه السلام يوازى فى الأجر خروجه معه لأن المدار على أمر 
الشارع. وإنما قيل لها: غزوة تبوك لأن النبى بَا رأى قومًا من أصحابه يبوكون حسى تبوك 
أى يدخلون فيه القدح ويحركونه ليخرج الماءء فقال: «مازلتم تب وکونا بوكا» فسميت تلك 
الغزوة غزوة تبوك. الحسى بالكسر ما تنشفه الأرض من الرمل فإذا صار إلى صلابة أمسكته 
فتحفر عنه الرمل فتستخرجه وهو الاحتساء قاله الجوهرى. 


عل 
طلب العلم فضيدي عظيمى 

ذكر الول رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

وما كان آلْمُوْمِئُونَ يفوأ اف هلولا تقر من كل فرقة متهم طايفة لِيَتفْقَهُوا في آلدين 
ودروا ومهم اذا رَجَعُوأ اليه لَعَلَّْمَيَحَدَرُو 4 [التوية: 175]. 

قال رجه الله 

طلب العلم فضيلة عظيمة ومرتبة شريفة لا يوازيها عمل؛ روى الترمذى من حديث 
أبى الدرداء قال: سمعت رسول الله هة يقول: «من سلك طريقا يلتمس فيه علا سلك الله به 
طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإن العالم ليستغفر له من فى 
السموات ومن فى الأرض والحيتان فى جوف الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة 





البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما 
ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر». وروی الدارمى أبو محمد فى مسنده قال: حدثنا أبو 
المغيرة حدثنا الأوزاعى عن الحسن قال: سئل رسول الله بو عن رجلين كانا فى بنى 
إسرائيل» أحدهما كان عالما يصلى المكتوبة ثم يجلس فيعلم الناس الخير. والآخر يصوم 
النهار ويقوم الليل» أيهما أفضل؟ قال رسول الله يَكِ: «فضل هذا العالم الذى يصلى المكتوبة 
ثم يجلس فيعلم الناس الخير على العابد الذى يصوم النهار ويقوم الليل كفضلى على أدناكم». 
أسنده أبو عمر فى كتاب «بيان العلم»"عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله ي «فضل 
العالم على العابد كفضلى على أمتى». وقال ابن عباس: أفضل الجهاد من بنى مسجدًا يعلم 
فيه القرآن والفقه والسنة. رواه شريك عن ليث بن أبى سليم عن يحبى بن أبى كثير عن على 
الأزدى قال: أردت الجهاد فقال لى ابن عباس: ألا أدلك على ما هو خير لك من الجهادء 
تأتى مسجدا فتقرئ فيه القرآن وتعلم فيه الفقه. وقال الربيع: سمعت الشافعى يقول: طلب 
العلم أوجب من الصلاة النافلة. وقوله عليه السلام: «إن الملائكة لتضع أجنحتها...' 
الحديث يحتمل وجهين: أحدهما: أنها تعطف عليه وت رحمه؛ كما قال الله تعالى فيما وصى به 
الأولاد من الإحسان إلى الوالدين بقوله: لوَآَخَفْضٌ لماجا حَآَلذّلَ4 [الإسراء: 4 ؟] أى 
ترام لهجا والر جه او أن مكو لاور اا د ا لأن فى بتعض 
الروايات «وإن الملائكة تفرش أجنحتها» أى أن الملائكة إذا رأت طالب العلم يطلبه مسن 
وجهه ابتغاء مرضات الله وكانت سائر أحواله مشاكلة لطلب العلم فرشت له أجنحتها فى 
رحلته وحملته عليها؛ فمن هناك يسلم فلا يحفى إن كان ماشيا ولا يعياء وتقرب عليه الطريق 
البعيدة ولا يصيبه ما يصيب المسافر من أنواع الضرر كالمرض وذهاب المال وضلال 
الطريق. روى عمران بن حصين قال: قال رسول الله لا: «لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين 
على الحق حتى تقوم الساعة». 

قال يزيد بن هارون: إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدرى من هم؟ 

قلت: وهذا قول عبدالرزاق فى تأويل الآية» إنهم أصحاب الحديث؛ ذكره الثعلبى. 
سمعت شيخنا الأستاذ المقرئ النحوى المحدث أبا جعفر بن أحمد بن محمد بن محمد 
القيسى القرطبى المعروف بابن أبى حجة رحمه الله يقول فى تأويل قوله عليه السلام: «لايزال 
أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة» إنهم العلماء؛ قال: وذلك أن الغرب لفظ 
مشترك يطلق على الدلو الكبيرة وعلى مغرب الشمسء ويطلق على فيضة من الدمع. فمعنى 





US N 2‏ ا 
«لا يزال أهل الغرب» أى لا يزال أهل فيض الدمع من خشية الله عن علم به وبأحكامه 
ظاهرين؛ الحديث. قال الله تعالى: انما سی أله مِنْعبَادِه العلمَتوا# [فاطر:18]. 

قلت: وهذا التأويل يعضده قوله عليه السلام فى صحيح مسلم: «من يرد الله به خيرا 
يفقهه فى الدين ولا تزال عصابة من المسلمين يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم إلى 
يوم القيامة». وظاهر هذا المساق أن أوله مرتبط بآخره. والله أعلم. 
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تكمل الله برزقَ جميع الد واب 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

رتا من دآکه فى الأرض ال عَلَى لَه رزقتها مغلم مُسْتََكهَا وَسُسْتَوْدعَهَا كل فى كتل 
بين [هود: .]٦‏ : 0 

قال رمه الله : 

قوله تعالى: وما من دَآبَة ف الأرْض إلا عَلَى آله رزئهًا4 (ما) نفى ومن زائدة 
و#دابّة» فى موضع رفع؛ التقدير: وما دابة. 3 على الله رزقهًا» #عَلَى € بمعنى (من)» أى 
من الله رزقها؛ يدل عليه قول» مجاهد: كل ما جاءها من رزق فمن الله. وقيل: #عَلى آل4 
أى فضلا لا وجوبا. وقيل: وعدا منه حقا. وأنه سبحانه لا يجب عليه شىء. #ررْقُهًا4 رفع 
بالابتداء» وعند الكوفيين بالصفة؛ وظاهر الآية العموم ومعناها الخصوص؛ لأن كثيرا من 
الدواب هلك قبل أن يرزق. وقيل: هى عامة فى كل دابة: وكل دابة لم ترزق رزقا تعيش به 
فقد رزقت روحها؛ ووجه النظم بما قبل: أنه سبحانه أخبر برزق الجميع» وأنه لا يغفل عن 
تربيته» فكيف تخفى عليه أحوالكم يا معشر الكفار وهو يرزقكم؟! والدابة كل حيوان يدب. 
والرزق حقيقته ما يتغذى به الحی» ويكون فيه بقاء روحه ونماء جسده. ولا يجوز أن يكون 
الرزق بمعنى الملك؛ لأن البهائم ترزق وليس يصح وصفها بأنها مالكة لعلفها؛ وهكذا 
الأطفال ترزق اللبن ولا يقال: إن اللبن الذى فى الفدى ملك للطفل. وقال تعالى: لوف 
لسَّمَآء رِرَفْكُسَ4 [الذاريات: ۲۲] وليس لنا فى السماء ملك؛ ولأن الرزق لو كان ملكا لكان 
إذا أكل الإنسان من ملك غيره أن يكون قد أكل من رزق غيره» وذلك محال؛ لأن العبد لا 
يأكل إلا رزق نفسه. وقيل لبعضهم: من أين تأكل؟ وقال: الذى خلق الرحى يأتيها 
بالطحين» والذى شدق الأشداق هو خالق الأرزاق. وقيل لأبى أسيد: من أين تأكل؟ فقال: 
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رو و 0 
تأكل؟ فقال: من عند الله؛ فقيل له: الله ينزل لك دنانير ودراهم من السماء؟ فقال: كأن ماله 
إلا السماء! يا هذا الأرض له والسماء له؛ فإن لم يؤتنى رزقى من السماء ساقه لى من 
الأرض؛ وأنشد: 

وكيف أخاف الفقر والله رازقى ٠‏ ورازق هذا الخلق فى العسر واليسر 

تكفل بالأرزاق للخلق كلهم ا a‏ 

وذكر الترمذى الحكيم فى (نوادر الأصول) بإسناده عن زيد بن أسلم: أن الأشعريين 
ماسر وا امو و مر 
أرملوا من الزادء فأرسلوا رجلا منهم إلى رسول الله كل يسأله» فلما انتهى إلى باب رسول الله 
كل سمعه يقرأ هذه الآية وما ن دآکة ی الأرض إلا على آله رها وَيَعلمسسْعَقَيهَا وَمسْعَوْدَعَهَا 
كلق كت بین فقال الرجل: ما الأشعريون بأهون الذواب عل الله؛ فرجع ولم يدل عل 
رسول الله َك فقال لأصحابه: أبشروا أتاكم الغوث» ولا يظنون إلا أنه قد كلم رسول الله 
ية فوعده؛ فبينما هم كذلك إذ أتاهم رجلان يحملان قصعة بينها مملوءة خبزا ولحما 
فأكلوا منها ما شاءواء ثم قال بعضهم لبعض: لو أنا رددنا هذا الطعام إلى رسول الله َك 
ليقضى به حاجته؛ فقالوا للرجلين: اذهبا بهذا الطعام إلى رسول الله لك فإنا قد قضينا منه 
حاجتناء ثم إنهم أتوا رسول الله ب فقالوا: يا رسول الله ما رأينا طعاما أكثر ولا أطيب من 
طعام أرسلت به؛ قال: «ما أرسلت إليكم طعاما» فأخبروه أنهم أرسلوا صاحبهم» فسأله 
رسول الله يك فأخبره ما صنع» وما قال لهم» فقال رسول الله بلة: «ذلك شىء رزقكموه الله". 
ا 
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سيب الشيب 


e.‏ هه 





ذكر المؤلف رحه الله هذه الفائدة عند تفسيره لبداية سورة هود. 

قال ریه اللہ : 

وروی الترمذى عن ابن عباس قال: قال أبو بكر لته: يا رسول الله قد شبت! قال: 
«شيبتنى هود والواقعة والمرسلات وعم يتساءلون وإذا الشمس كورت». قال: هذا حديث 
حسن غريب» وقد روى شىء من هذا مرسلا. وأخرجه الترمذى الحكيم أبو عبدالله فى 
(نوادر الأصول): حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا محمد بن بشر عن على بن صالح عن 


ع او جه ون 
وأخواتها». قال أبو عبدالله: فالفزع يورث الشيب وذلك أن الفزع يذهل النفس فينشف 
رطوبة الجسد» وتحت كل شعرة منبع» ومنه يعرق» فإذا انتشف الفزع رطوبته يبست المنابع 
فيس الشعر وابيض؛ كما ترى الزرع الأخضر بسقائه» فإذا ذهب سقاؤه يبس فابيض؛ وإنما 
يبيض شعر الشيخ لذهاب رطوبته ويبس جلده» فالنفس تذهل بوعيد الله» وأهوال ما جاء به 
الخبر عن الله» فتذبل» وينشف ماءها ذلك الوعيد والهول الذى جاء به؛ فمنه تشيب. وقال 
الله تعالى: ليوا عل الود ن شيبًا» [المزمل: ۷] فإنما شابوا من الفزع. وأما سورة (هود) 
فلما ذكر الأمم» وما حل بهم من عاجل بأس الله تعالى» فأهل اليقين إذا تلوها تراءى على 
قلوبهم من ملكه وسلطانه ولحظاته البطش بأعدائه» فلو ماتوا من الفزع لحق لهمء ولكن الله 

تبارك وتعالى اسمه يلطف بهم فى تلك الأحايين حتى يقرؤوا كلامه. . وأما أخواتها فما أشبهها 

من السور؛ مثل #آلْحَآقَّةُ [الحاقة: ]١‏ و لإسَأَلَ سابل [المعارج: ]١‏ ودا لتس كوْرَتَ4 
[التكوير: ]١‏ و الْتكارعَةُ4 [القارعة: »]١‏ ففى تلاوة هذه السور ما يكشف لقلوب العارفين 
سلطانه وبطشه فتذهل منه النفوس» وتشيب منه الرؤوس. [قلت] وقد قيل: إن الذى شيب 
النبى ية من سورة «هود» قوله: 8 فَأسْتَقَمْ كَمَآأْمرَتَ4 [هود: ؟11] على ما يأتى بيانه إن شاء 
الله تعالى. وقال يزيد بن أبان: رأيت رسول الله ية فى منامى فقرأت عليه سورة «هود» فلما 
ختمتها قال: «يا يزيد هذه القراءة فأين البكاء؟ !». 
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الضعطاء هم أكثر أتباع الأنبياء 





ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

لقال الم دين كمَوأ من قَوْمِه ما ترك إلا سَمَوًا مَتلَنَا وَمَا نَرَسكَ بعك إل 
الدير > م اراتا ادى أَلرَأى وما ترفك لكوع امن فل با تفگ كذييرت »> 

[هود: ۲۷]. 

قال ره الله : 

قوله تعالى: وما تَرَسِكَاتْبَعَكَالاً لدي هم أرَاذلتا) أراذل جمع أرذل وأرذل جمع 
رذل؛ مثل كلب وأكلب وأكالب. وقيل: والأراذل جمع الأرذل» كأساود جمع الأسود من 
الحيات. والرذل النذل؛ أرادوا اتبعك أخساؤنا وسقطنا وسفلتنا. قال الزجاج: نسبوهم إلى 


ليا AKAN‏ 
لک یا وار ا کا : 
الحياكة؛ ولم يعلموا أن الصناعات لا أثر لها فى الديانة. قال النحاس: الأراذل هم الفقراء 
والذين لا حسب لهم» والخسيسو الصناعات. وفى الحديث: «إنهم كانوا حاكة وححامين». 
وكان هذا جهلا منهم؛ لأنهم عابوا نبى الله يل يما لا عيب فيه؛ لأن الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم» إنما عليهم أن يأتوا بالبراهين والآيات» وليس عليهم تغيبر الصور 
والهيئات» وهم يرسلون إلى الناس جميعاء فإذا أسلم منهم الدنىء لم يلحقهم من ذلك 
نقصان؛ لأن عليهم أن يقبلوا إسلام كل من أسلم منهم. 
قلت: الأراذل هنا هم الفقراء والضعفاء؛ كما قال هرقل لأبى سفيان: أشراف الناس 
اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فقال: بل ضعفاؤهم؛ فقال: هم أتباع الرسل. قال علماؤنا: إنما كان 
ذلك لاستيلاء الرياسة على الأشراف. وصعوبة الانفكاك عنهاء والأنفة من الانقياد للغير؛ 
والفقير حَلَّى عن تلك الموانع» فهو سريع إلى الإجابة والانقياد. وهذا غالب أحوال أهل 
الدنيا. 





مثا مه 
م 


من تواضع لله رفع ومن ترفع وضع 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

لوَقِيلَ يتارض أتلعى ماك ويسم أقلعى وغيض آلماء وقضبى الأ وَآسْيّوَتٌ على 
آلجودی وقيل بدا َلقَوْمِأَلطَلِمِينَ» [هود: 44]. 

قال رمه اللہ : 

مسألة: لما تواضع الجودى وخضع عز ولما ارتفع غيره واستعلى ذل» وهذه سنة الله فى 
خلقه» يرفع من تخشع» ويضع من ترفع؛ ولقد أحسن القائل: 

وإذاتذللت‌الرقابتخشعا مناإليكفعزهافىذلها 

وفى صحيح البخارى ومسلم عن أنس بن مالك قال: كانت ناقة للنبى ية تسلمى العضباء؛ 
وكانت لا تسبق؛ فجاء أعرابى على قعود له فسبقهاء فاشتد ذلك على المسلمين؛ وقالوا: سبقت 
العضباء! فقال رسول الله يَك: «إن حقا على الله ألا يرفع شيئًا من الدنيا إلا وضعه». وخرج 
مسلم عن أبى هريرة عن رسول الله اة قال: «ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو 
إلاعزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله». وقال يَكلِْ: «إن الله أوحى إلى أن تواضعوا حتى لا 
يبغى أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد». خرجه البخارى. 
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الرؤيا 


ذكر المؤلئف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

«قان ين لا قمص راك عَلَنَ نورك قيكيدو لَكَ كَيَدَا إو ليطن لانن عدو 
ی [يوسف: ٠ ۰ ۰ .]٥‏ 

قا ليه الله : 

الأولى: الرؤيا حالة شريفة» ومنزلة رفيعة» قال لل «لم ببق بعدى من المبشرات إلا الرؤيا 
الصالحة الصادقة يراها الرجل الصالح أو ترى له». وقال: «أصدقكم رؤيا أصدقكم حديئا». 
وحكم كَل بأنها جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة» وروى «من سبعين جزءا من النبوة». 
وروی من حديث ابن عباس «جزءا من أربعين جزءا من النبوة». ومن حديث أبن عمرو 
«جزء من تسعة وأربعين جزءا». ومن حديث العباس «جزء من خمسين جزءا من النبوة. ومن 
حديث أنس «من ستة وعشرين». وعن عبادة بن الصامت «من أربعة وأربعين من النبوة». 
والصحيح منها حديث الستة والأربعين» ويتلوه فى الصحة حديث السبعين؛ ولم يخرج 
مسلم فى صحيحه غير هذين الحديثين» أما سائرها فمن أحاديث الشيوخ؛ قاله ابن بطال. 
قال أبو عبدالله المازرى: والأكثر والأصح عند أهل الحديث «من ستة وأربعين». قال 
الطبرى: والصواب أن يقال إن عامة هذه الأحاديث أو أكثرها صحاح» ولكل حديث منها 
مخرج معقول؛ فأما قوله: «إنها جزء من سبعين جزءا من النبوة» فإن ذلك قول عام فى كل 
رؤيا صالحة صادقة» ولكل مسلم رآها فى منامه على أى أحواله كان؛ وأما قوله: «إعهامن 
أربعين أو ستة وأربعين» فإنه يريد بذلك من كان صاحبها بالحال التى ذكرت عن الصديق 
يه أنه كان بها؛ فمن كان من أهل إسباغ الوضوء فى السبرات"» والصبر فى الله على 
المكروهات» وانتظار الصلاة بعد الصلاة» فرؤياه الصادقة - إن شاء الله - جزء من أربعين 
جزءا من النبوة» ومن كانت حاله فى ذاته بين ذلك فرؤياه الصادقة بين جزأين ما بين 
الأربعين إلى الستين لا تنقص عن سبعين» وتزيد على الأربعين وإلى هذا المعنى أشار أبو 
عمر بن عبدالبر فقال: اختلاف الآثار فى هذا الباب فى عدد أجزاء الرؤيا ليس ذلك عندى 





(1) السبرات (جمع سبرة) بسكون الباء: شدة البرد. 





EEE 
يراها على حسب ما يكون من صدق الحديث» وأداء الأمانةء والدين المتين» وحسن اليقين؛‎ 
فعلى قدر اختلاف الناس فيما وصفنا تكون الرؤيا منهم على الأجزاء المختلفة العدد فمن‎ 
خلصت نيته فى عبادة ربه ويقينه وصدق حديثه كانت رؤياه أصدق وإلى النبوة أقرب كما أن‎ 
.]66 الأنبياء يتفاضلون قال الله تعالى: #وَلقَدَ فَضَّلمَا بَعْضَآلتِينَ ا على يعض» [الإسراء:‎ 

قلت: فهذا التأويل يجمع شتات الأحاديث» وهو أولى من تفسير بعضها دون بعض 
وطرحه؛ ذكره أبو سعيد الأسفاقسى عن بعض أهل العلم قال: معنى قوله: (جزء من مستة 
وأربعين جزءا من النبوة» فإن الله تعالى أوحى إلى محمد يك فى النبوة ثلاثة وعشرين عاما - 
فيما رواه عكرمة وعمرو بن دينار عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما - فإذا نسبنا ستة 
أشهر من ثلاثة وعشرين عاما وجدنا ذلك جزءا من ستة وأربعين جزءا؛ وإلى هذا القول أشار 
المازرى فى كتابه «المعلم» واختاره القونوى فى تفسيره من سورة «يونس» عند قوله تعالى: 
#لهمالبُشْرمد ف الحَيّزة لديا [يونس: 14]. وهو فاسد من وجهين: أحدهما: ما رواه أبو 
سلمة عن ابن عباس وعائشة بأن مدة الوحى كانت عشرين سنة» وأن النبى َك بعث على 
رأس أربعين» فأقام بمكة عشر سنين؛ وهو قول عروة والشعبى وابن شهاب والحسن 
وعطاء الخراسانى وسعيد بن المسيب على اختلاف عنه» وهى رواية ربيعة وأبى غالب عن 
أنس» وإذا ثبت هذا الحديث بطل ذلك التأويل - الثانى: أن سائر الأحاديث فى الأجزاء 
المختلفة تبقى بغير معنى. ٠‏ 

الثانية: إنما كانت الرؤيا جزءا من النبوة؛ لأن فيها ما يعجز ويمتنع كالطيران» وقلب 
الأعيان» والاطلاع على شىء من علم الغيب؛ كما قال عليه السلام: «إنه ل يبق من مبشرات 
النبوة إلا الرؤيا الصادقة فى النوم. ..» الحديث. وعلى الجملة فإن الرؤيا الصادقة من الله وأا 

من النبوة؛ قال ا يل: «الرؤيا من الله والحلم من الشيطان» وأن التصديق بها حق» ولها التأويل 
الحسن» وربما أغنى بعضها عن التأويل» وفيها من بديع الله ولطفه ما يزيد المؤمن فى إيمانه؛ 
ولا خلاف فى هذا بين أهل الدين والحق من أهل الرأى والأثرء ولا ينكر الرؤيا إلا آهل 
الإلحاد وشرذمة من المعتزلة. 

الثالثة: إن قيل: إذا كانت الرؤيا الصادقة جزءا من النبوة فكيف يكون الكافر والكاذب 
والمخلط أهلا لها؟ وقد وقعت من بعض الكفار وغيرهم ممن لا يرضى دينه منامات 
صحيحة صادقة؛ كمنام رؤيا الملك الذى رأى سبع بقرات» ومنام الفتيين فى السجن؛ ورؤيا 


و EN)‏ اكرات EIRENIS‏ 
ظ موكيا لور لاق د 
بختنصر» التى فسرها دانيال فى ذهاب ملکه» ورؤيا كسرى فى ظهور النبى كلق ومنام عاتكة» عمة 
رسول الله َك فى أمره وهی كافرة» وقد ترجم البخارى اباب رؤيا أهل السجن»: فالجواب أن 
الكافر والفاجر والفاسق والكاذب وإن صدقت رؤياهم فى بعض الأوقات لا تكون من الوحى 
ولا من النبوة؛ إذ ليس كل من صدق فى حديث عن غيب يكون خبره ذلك نبوة؛ وقد تقدم فى 
«الأنعام» أن الكاهن وغيره قد يخبر بكلمة الحق فيصدق» لكن ذلك على الندور والقلة» فكذلك 
رؤيا هؤلاء؛ قال المهلب: إنما ترجم البخارى بهذا لجواز أن تكون رؤيا أهل الشرك رؤيا صادقة؛ 
كما كانت رؤيا الفتيين صادقة» إلا أنه لا يجوز أن تضاف إلى النبوة إضافة رؤيا المؤمن إليها؛ إذ 
ليس كل ما يصح له تأويل من الرؤيا حقيقة يكون جزءا من النبوة. 

الرابعة: الرؤيا المضافة إلى الله تعالى هى التى خلصت من الأضغاث والأوهام؛ وكان 
تأويلها موافقا لما فى اللوح المحفوظ؛ والتى هى من خبر الأضغاث هى الحلم» وهى 
المضافة إلى الشيطان» وإنما سميت ضغثا؛ لأن فيها أشياء متضادة؛ قال معناه المهلب. وقد 
قسم رسول الله اة الرؤيا أقساما تغنى عن قول كل قائل؛ روى عوف بن مالك عن رسول 
الله ية قال: «الرؤيا ثلاثة منها أهاويل الشيطان ليحزن ابن آدم ومنها ما مهتم به فى يقظته فيراه فى 
منامه ومنها جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة». قال: قلت: سمعت هذا من رسول الله 
يل؟ قال: نعم! سمعته من رسول الله ب 

الخامسة: قوله تعالى: قال يََبُئَنّ لا نَقْصّصٌرءْيَاكَ عَلَىَ إِخْوَتِكَ4 الآية. الرؤيا مصدر 
رأى فى المنام» رؤيا على وزن فعلى كالسقيا والبشرى؛ وألفه للتأنيث ولذلك لم ينصرف. وقد 
اختلف العلماء فى حقيقة الرؤيا؛ فقيل: هى إدراك فى أجزاء لم تحلها آفة» كالنوم المستغرق 
وغيره؛ ولهذا أكثر ما تكون الرؤيا فى آخر الليل لقلة غلبة النوم؛ فيخلق الله تعالى للرائى علما 
ناشئاء ويخلق له الذى يراه على ما يراه ليصح الإدراك قال ابن العربى: ولا يرى فى المنام 
إلا ما يصح إدراكه فى اليقظة» ولذلك لا يرى فى المنام شخصا قائما قاعدا بحال» وإنما يرى 
الجائزات المعتادات. وقيل: إن لله ملكا يعرض المرئيات على المحل المدرك من النائ 3 
فيمثل له صورا محسوسة؛ فتارة تكون تلك الصور أمثلة موافقة لما يقع فى الوجود» وتارة 
تكون لمعانى معقولة غير محسوسة؛ وفى الحالتين تكون مبشرة أو منذرة؛ قال ب فى 
صحيح مسلم وغيره: «رأيت سوداء''' ثائرة الرأس تخرج من المدينة إلى مهيعة'" فأولتها 





)١(‏ أى: امرأة سوداء» كما فى رواية النسائى. 





الحمى» 0 
نفر من أصحابى يقتلون». و«رأيت أنى أدخلت يدى فى درع حصينة فأولتها المدينة». و«رأيت 
فى يدى سوارين فأولتهم| كذابين بخرجان بعدى». إلى غير ذلك مما ضربت له الأمثال؛ ومنها ما 
يظهر معناه أولا فأولاء ومنها ما لا يظهر إلا بعد التفكر؛ وقد رأى النائم فى زمن يوسف عليه 
السلام بقرا فأولها يوسف السنين» ورأى أحد عشر كوكبا والشمس والقمر فأولها بإخوته 
وأبويه. 

اجاح روزت وضع عر لمجاام كا سكير انك ونان و E‏ 
لفعله» فكيف تكون له رؤيا لها حكم حتى يقول له أبوه: #لا تُقصصر تَقْصْصٌرْءَيَاكَ على إِحْوَتِكَ4؟ 
فالجواب: أن الرؤيا إدراك ا E E‏ 
و ا ال ا و 0 
السلام كان ابن اثنتى عشرة سنة. 

السابعة: : هذه الآية أصل فى ألا تة تقص الرؤيا على غير شفيق ولا ناصح» ولا على من لا 
يحسن التأويل فيها؛ روى أبو رزين العقيلى أن النبى ية قال: «الرؤيا جزء من أربعين جزءا 
من النبوة». و«الرؤيا معلقة برجل طائر مالم يبحدث بها صاحبها فإذا حدث بها وقعت فلا تحدثوا 
بها إلا عاقلا أو محبا أو ناصحا» أخرجه الترمذى وقال فيه: حديث حسن صحيح؛ وأبو رزين 
اسمه لقيط بن عامر. وقيل لمالك: أيعبر الرؤيا كل أحد؟ فقال: أبالنبوة يلعب؟ وقال مالك: 
لا يعبر الرؤيا إلا من يحسنهاء فإن رأى خيرا أخبر به» وإن رأى مكروها فليقل خيرا أو 
ليصمت؛ قيل: فهل يعبرها على الخير وهى عنده على المكروه لقول من قال إنها على ما 
ت ولت عليه؟ فقال: لر ثم قال» : الرؤيا جزء من النبوة فلا يتلاعب بالنبوة. 

الثامنة: وفى 0 دليل على أن مباحا أن يحذّر المسلم أخاه المسلم ممن يخافه 
عليه؛ ولا يكون داخلا فى معنى الغيبة؛ لأن يعقوب - عليه السلام - قد حذر يوسف أن 
يقص رؤياه على إخوته فيكيدوا له كيداء وفيها أيضًا ما يدل على جواز ترك إظهار النعمة عند 
كل ذى نعمة محسود». وفيها أيضًا دليل واضح على معرفة يعقوب عليه السلام بتأويل الرؤيا؛ 
فإنه علم من تأويلها أنه سيظهر عليهم» ولم يبال بذلك من نفسه؛ فإن الرجل يود أن يكون 
ولده خيرا منه» والأخ لا يود ذلك لأخيه. ويدل أيضًا على أن يعقوب عليه السلام كان أحس 


0 ا 
صدورهم» فيعملوا الحيلة فى هلاكه؛ ومن هذا ومن فعلهم بيوسف يدل على أنهم كانوا غير 
أنبياء فى ذلك الوقت» ووقع فى كتاب الطبرى لابن زيد أنهم كانوا أنبياء» وهذا يرده القطع 
بعصمة الأنبياء عن الحسد الدنيوى» وعن عقوق الآباء» وتعريض مؤمن للهلاك» والتآمر فى 
قتله» ولا التفات لقول من قال إنهم كانوا أنبياء» ولا يستحيل فى العقل زلة نبى» إلا أن هذه 
الزلة قد جمعت أنواعا من الكبائر» وقد أجمع المسلمون على عصمتهم منهاء وإنما اختلفوا فى 
الصغائر على ما تقدم ويأتى. 

التاسعة: روى البخارى عن أبى هريرة قال: سمعت رسول الله ب يقول: الم يبق من 
النبوة إلا المبشرات» قالوا: وما المبشرات؟ قال: «الرؤيا الصالحة» وهذا الحديث بظاهره 
يدل على أن الرؤيا بشرى على الإطلاق وليس كذلك؛ فإن الرؤيا الصادقة قد تكون منذرة من 
قبل الله تعالى لا تسر رائيهاء وإنما يريها الله تعالى المؤمن رفقا به ورحمة» ليستعد لنزول البلاء 
قبل وقوعه؛ فإن أدرك تأولها بنفسه» وإلا سأل عنها من له أهلية ذلك. وقد رأى الشافعى 
فته وهو بمصر رؤيا لأحمد بن حنبل تدل على محنته فكتب إليه بذلك ليستعد لذلك» وقد 
تقدم فى «يونس» فى تفسير قوله تعالى: # له مالْبُفْرَم دف آلحيّة آَلدّنْيَا4 [يونس: 14] أنها 
الرؤيا الصالحة. وهذا وحديث البخارى مخرجه على الأغلب. والله أعلم. 





١‏ م 
ا 


والله غالب على أمره 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

لرَحَدَالِكَ مَكّنّا لِيُوسْفَ فى الْأرض وَلِنُعَلَمَهُ + من تأويل آلكُحَادِيث وَآلَهُ غَالِبُ عَلَنَ اتر 
ولک اڪ تر الاس لا يَعْلَمُونَ [يوسف: .]7١‏ 

قال ره الله : 

قالت الحكماء فى هذه الآية: وال غَالبُ عَلَيّ تروء حيث أمره يعقوب ألا يقص 
رؤياه على إخوته فغلب أمر الله حتى قص» ثم أراد إخوته قتله فغلب أمر الله حتى صار ملكا 
وسجدوا بين يديه» ثم أراد الإخوة أن يخلو لهم وجه أبيهم فغلب أمر الله حتى ضاق عليهم 
قلب أبيهم؛ وافتكره بعد سبعين سنة أو ثمانين سنة» فقال: ليَتأسَفْئْ عَلَئْ يُوسُقَ» ثم تدبروا 
أن يكونوا من بعده قوما صالحين» أى تائبين فغلب أمر الله حتى نسوا الذنب وأصروا عليه 


E ys‏ اکا کسی 
©*4 [يوسف: ۰ ثم أرادوا أن يخدعوا أباهم بالبكاء والقميص فغلب أمر الله فلم ينخد» 
وقال: بل سوت لَك تشک مرا [يوسف: :1 ثم احتالوا فى أن تزول محبته من قلب 
أبيهم فغلب أمر الله فازدادت المحبة والشوق فى قلبه» ثم دبرت امرأة العزيز أنها إن ابتدرته 
بالكلام غلبته» فغلب أمر الله حتى قال العزيز: وَاسْتَغْفِرى دنب ك اتك كنت مِنَّآلْحَاطئِينَ 
(46 [يوسف: ۲۹]ء ثم دبر يوسف أن يتخلص من السجن بذكر الساقى فغلب أمر الله فنسى 
الساقى» ولبث يوسف فى السجن بضع سنين. 





ضرب الله مثلاً بالقرآن وما يد خل فى القلوب 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

وارل مز السبماء مَآءٌ فَسَالَتٌ أَوْدِيَةا ِقَدَرهَا فاحَمل السَّيّلُ زَبَدَا ايك وَمِمًا برقدون 
عله فى آلا آنا ية أو مع رند مذ کدالك يَضْرِبُ آله آلْحَقّ وَاَلسَطِلَ فاا لَب 
فذحب جْماء وأا ما مع الاس فيَمْْتٌ في الأأرْض كدا لك يَضْرِبُ آله لتقا مال [الرعد: /11]. 

قال ریم الله : 

وهو أن المثلين ضربهما الله للحق فى ثباته» والباطل فى اضمحلاله» فالباطل وإن علا فى 
بعض الأحوال فإنه يضمحل كاضمحلال الزبدء والخبث. وقيل: المراد مثل ضربه الله 
للقرآن وما يدخل منه القلوب؛ فشبه القرآن بالمطر لعموم خيره وبقاء نفعه. وشبه القلوب 
بالأودية» يدخل فيها من القرآن مثل ما يدخل فى الأودية بحسب سعتها وضيقها. قال ابن 
غباس: ازل م السَمَاءِ م4 قال: قرآناء #مّسَالتَأَوْديَة بِقَدَرهَا» قال: الأودية قلوب 
العباد. قال صاحب (سوق العروس): إن صح هذا التفسير فالمعنى فيه أن الله سبحانه مل 
القرآن بالماء. ومثل القلوب بالأودية» ومثل المحكم بالصافى» ومثل المتشابه بالزبد. وقيل: 
الزبد مخايل النفس وغوائل الشك ترتفع من حيث ما فيها فتضطرب من سلطان تلعهاء كما 
أن ماء السيل يجرى صافيا فيرفع ما يجد فى الوادى باقياء وأما حلية الذهب والفضة فمشل 
الأحوال السنية. والأخلاق الزكية؛ التى بها جمال الرجال» وقوام صالح الأعمالء كما أن من 
الذهب والفضة زينة النساء. وما قيمة الأشياء. 


2 ر <x‏ 
وی دبا نید دور 
س سراب 





الترغيب فى النكاح 

ذكر الولف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيرة لقول الله عزوجل: 

ولق ماك رسلا شن قَبّلك وَجَعَلنَا له روجا وَدْرَحَةُ د وما كَانَ لرَسُول اق بكَايَة إل 
E‏ [الرعد: ۳۸]. 

تالم 

a 
النكاح» وهذه سنة المرسلين كما نصت عليه هذه الآية» والسنة واردة بمعناها؛ قال ب‎ 
«تزوجوا فإنى مكاثر بكم الأمم» الحديث. . وقال: «من تزوج فقد استكمل نصف الدين فليتق‎ 
الله فى النصف الثانى» . ومعنى ذلك أن النكاح يعف عن الزنى» والعفاف أحد الخصلتين‎ 
اللتين ضمن رسول الله كَل عليهما الجنة فقال: «من وقاه الله شر اثنتين ولج الجنة: ا‎ 
لحییه وما بين رجليه» خرجه الموطأ وغيره . وفى صحيح البخارى عن أنس قال: «جاء ثلائة‎ 
رهط إلى بيوت أزواج النبى يلي يسألون عن عبادة النبى يك فلما أخبروا كأنهم تقالوها‎ 
فقالوا : وأين نحن من النبى يَكل! قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. . فقال أحدهم: أما‎ 
أنا فإنى أصلى الليل أبداء وقال الآخر: إنى أصوم الدهر فلا أفطر. . وقال الآخر: أنا أعتزل‎ 
النساء فلا أتزوج؛ فجاء رسول الله يك إليهم فقال: : «أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما وال إن‎ 
لأخشاكم لله وأتقاكم له لكنى أصوم وأفطر وأصلى وأرقد وأتزوج النساء فمن رشب عن سنتى‎ 
فليس منى». خرجه مسلم بمعناه؛ وهذا أبين. . ونی صحيح مسلم عن سعد بن أبى وقاص‎ 
قال:«أراد عثمان أن يتبتل فنهاه النبى يَلِ؛ ولو أجاز له ذلك لاختصينا»؛ وقد روى عن عمر‎ 
بن الخطاب تنه أنه كان يقول: إ: إنى لأتزوج المرأة ومالى فيها من حاجة؛ وأطؤها وما‎ 
أشتهيها؛ قيل له: وما يحملك على ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال: حبى أن يخرج الله منى من‎ 
يكاثر به النبى يك النبيين يوم القيامة؛ وإنى سمعته يقول: افك يلكا درس امد‎ 
أفواها وأحسن أخلاقا وأنتق تق أرحاما وإنى مكاثر بكم الأمم يوم القيامة» يعنى بقوله: اق‎ 
أرحاما» أقبل للولد؛ ويقال للمرأة الكثيرة ة الولد نات تق؛ لأنها ترمى بالأولاد رمیا . وخرج أبو‎ 
داود عن معقل بن يسار قال: : جاء رجل إلى رسول الله ية فقال: إنى أصبت امرأة ذات‎ 


حسب و جمال» وإنها لا تلد ا قال: «لا» ثم أتاه الثانية فنهاه» ثم أتاه الثالشة فقال: 
«تزو جوا الودود الولود فإنى مكاثر بكم الأمم». صححه أبو محمد عبدالحق وحسبك. 
ا 
فصل ماء زمزم 
ذكر المؤلىٌ رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 
رمآ 5 سكنت من دُرَيتى پواد غَيّرٍ ذى رر عند بتك الحرم EEE‏ الشترة 
فَاَجَعَل أ فعدة م الاس تهوی الهم وارزقهم مَس آَلثّمَرَت لعل يشڪ رون 





[إبراهيم: ۳۷]. 
قا لتحت الہ : 
لما أراد الله تأسيس الحال» وتمهيد المقام» وخط الموضع للبيت المكرم» والبلد 
المحرم» أرسل الملك فبحث عن الماء وأقامه مقام الخذاء» وفى الصحيح: أن أبا ذر تنه 
اجتزأ به ثلاثين بين يوم وليلة» قال أبو ذر: ما كانلى طعام إلا ماء زمزم فسمنت حتى 
تكسرت عكنى» وما أجد على كبدى سخفة جوع؛ وذكر الحديث. وروى الدارقطنى عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله ب «ماء زمزم لا شرب له إن شربته تشتفى به شفاك الله وإن شربته 
لشبعك أشبعك الله به وإن شربته لقطع ظمئك قطعه وهى هزمة جبريل وسقيا الله إسماعيل». 
وروى أيضًا عن عكرمة قال: كان ابن عباس إذا شرب من زمزم قال: اللهم إنى أسألك علما 
نافعاء ورزقا واسعاء وشفاء من كل داء. قال ابن العربى: وهذا موجود فيه إلى يوم القيامة 
لمن صحت نیته» وسلمت طویته» وم يكن به مکذباء ولا يشربه مجرباء فإن الله مع 
المتوكلين» وهو يفضح المجربين. وقال أبو عبدالله محمد بن على الترمذى وحدثنى أبى 
رحمه الله قال: دخلت الطواف فى ليلة ظلماء فأخذنى من البول ما شغلنى» فجعلت أعتصر 
حتى آذانى» وخفت إن خرجت من المسجد أن أطأ بعض تلك الأقدام» وذلك أيام الحج؛ 
فذكرت هذا الحديث» فدخلت زمزم فتضلعت منه» فذهب عنى إلى الصباح. وروى عن 
عبدالله بن عمرو: إن فى زمزم عينا فى الجنة من قبل الركن. 


Xx 
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طول الأمل داء عضال 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل 

لدَرَْهُمْ يَأَكُلُوا ويوا ويُلههم ْمَل فَسَوْفَ يَْلَّمُونَ4 [الحجر: ؟]. 

قال رمه الله : 

فى مسند البزار عن أنس قال: قال رسول الله يَِِ: «أربعة من الشقاء جمود العين وقساوة 
القلب وطول الأمل والحرص على الدنيا». وطول الأمل داء عضال ومرض مزمن» ومتى 
تمكن من القلب فسد مزاجه واشتد علاجه» ولم يفارقه داء ولا نجح فيه دواء» بل أعيا 
الأطباء ويئس من برئه الحكماء والعلماء. وحقيقة الأمل: الحرص على الدنيا والاتكباب 
عليهاء والحب لها والإعراض عن الآخرة. وروی عن رسول الله يك أنه قال: «نجا أول هذه 
الأمة باليقين والزهد ويبلك آخرها بالبخل والأمل». ويروى عن أبى الدرداء يله أنه قام على 
درج مسجد دمشق فقال: «يا أهل دمشقء ألا تسمعون من أخ لكم ناصح» إن من كان قبلكم 
كانوا يجمعون كثيرا ويبنون مشيدا ويأملون بعيداء فأصبح جمعهم بورا وبنياهم قبورا وأملهم 
غرورا. هذه عاد قد ملأت البلاد أهلا ومالا وخيلا ورجالاء فمن يشتر يشترى منى اليوم تركتهم 
نھنا وأنشد: 

ياذاالمؤملآمالاوإنبعدت 2 منهويزعمأن يحظى بأقصاها 
أنى تفوزبماترجوه ويك وما أصبحت فى ثقة من نيل أدناها 

وقال الحسن: «ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل». وصدق تلله! فالأمل يكسل عن 
العمل ويورث التراخى والتوانى» ويعقب التشاغل والتقاعس» ويخلد إلى الأرض ويميل إلى 
الهوى. وهذا أمر قد شوهد بالعيان فلا يحتاج إلى بيان ولا يطلب صاحبه ببرهان؛ كما أن 
قصر الأمل يبعث على العمل» ويحيل على المبادرة» ويحث على المسابقة. 
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تكغطل الله بحفظ القرآن 
ذكر المؤلف رحمه الله هذه المؤلف عند تفسيره لقول الله عز وجل: 
إن حن تتا آلذّر إا لَه نَحَفِظونَ4 [الحجر: 4[ 
قَالرحسَه اد 
قوله تعالى: ا نحن تّلا آلذَكَرَ4 يعنى القرآن .ر له لَحَفظونَ € من أن 
ش يزاد فيه أو ينقص منه. قال قتادة وثابت البنانى: حفظه الله من أن تزيد فيه الشياطين باطلا أو 
تنقص منه حقا؛ فتولی سبحانه حفظه فلم يزل محفوظاء وقال فى غيره: ليما آَسْعُحَفظُوا 4 
[المائدة: 144]» فوكل حفظه إليهم فبدلوا وغيروا. أنبأنا الشيخ الفقيه الإمام أبو القاسم عبدالله 
عن أبيه الشيخ الفقيه الإمام المحدث أبى الحسن على بن خلف بن معزوز الكومى 
التلمسانى قال: قرئ على الشيخة العالمة فخر النساء شهدة بنت أبى نصر أحمد بن الفرج 
الدينورى وذلك بمنزلها بدار السلام فى آخر جمادى الآخرة من سنة أربع وستين وخمسمائة» 
قيل لها: أخبركم الشيخ الأجل العامل نقيب النقباء أبو الفوارس طراد بن محمد الزينى 
قراءة عليه وأنت تسمعين سنة تسعين وأربعمائة» أخبرنا على بن عبدالله بن إبراهيم حدثنا أبو 
على عيسى بن محمد بن أحمد بن عمر بن عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج المعروف 
بالطومارى حدثنا الحسين بن فهم قال: سمعت يحبى بن أكثم يقول: كان للمأمون - وهو 
أمير إذ ذاك - مجلس نظرء اا ا 
طيب الرائحة» قال: فتكلم فأحسن الكلام والعبارة» قال: فلما أن تقوض المجلس دعا 
المأمون فقال له: : إسرائيل؟ قال نعم. قال له: أسلم حتى أفعل بك وأصنع» ووعده. فقال: 
دينى ودين آبائى! وانصرف. قال: فلما كان بعد سنة جاءنا مسلماء قال : فتكلم على الفقه 
فأحسن الكلام؛ فلما تقوض المجلس دعاه المأمون وقال: ألست صاحبنا بالأمس؟ قال له: 
بلى. قال: فما كان سبب إسلامك؟ قال: ET‏ 
الأديان» وأنت مع ما ترانى حسن الخطء فعمدت إلى التوراة ذ فكتبت ثلاث نسخ فزدت فيها 
ونقصت» وأدخلتها الكنيسة فاشتريت منى» وعمدت إل الإنجيل فكتب ثلاث نسخ فزدت 
فيها ونقصت» وأدخلتها البيعة فاشتريت منى» وعمدت إلى القرآن فعملت ثلاث نسخ 
وزدت فيها ونقصت» وأدخلتها الوراقين فتصفحوهاء فلما أن وجدوا فيها الزيادة والنقصان 


ری ناعير ب رر 
رموا بها فلم يشتروها؛ فعلمت أن هذا كتاب محفوظ؛ فكان هذا سبب إسلامى. قال يحيى 
بن أكثم: فحججت تلك السنة فلقيت سفيان بن عيينة فذكرت له الخبر فقال لى: مصداق 
هذا فى كتاب الله عز وجل. قال قلت: فى أى موضع؟ قال: فى قول الله تبارك وتعالى فى التوراة 
والإنجيل: #بمًا آَسْمُحْفِظُوا من كت ب آله [المائدة: 44]» فجعل حفظه إليهم فضاع؛ وقال 


2. 
3 


عز وجل: إا َّرلا آلدَكَرَ ونا لَه لَحَفْظونَ» فحفظه الله عز وجل علينا فلم يضع. 


َل 
فضل الصف الأول 

ذكر الولف رحمه الله هذه الغائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

#وَلَقَد عَلِمْئَا آَلَمُسَتَقُدِمِينَ منك وَلَقَدَ عَلِمَنَا آلمُسْمَفَخِرِينَ4 [الحجر: 4 1]. 

قال رجه الله : ش ْ 

الثانية: هذا يدل على فضل أول الوقت فى الصلاة وعلى فضل الصف الأول؛ قال النبى 
عل : «لو يعلم الناس ما فى النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا'. 
فإذا جاء الرجل عند الزوال فنزل فى الصف الأول مجاور الإمام» حاز ثلاث مراتب فى 
الفضل: أول الوقت» والصف الأول ومجاورة الإمام. فإن جاء عند الزوال فنزل فى الصف 
الآخر أو فيما نزل عن الصف الأول» فقد حاز فضل أول الوقت وفاته فضل الصف الأول 
والمجاورة. فإن جاء وقت الزوال ونزل فى الصف الأول دون ما يلى الإمام فقد حاز فضل 
أول الوقت وفضل الصف الأولء وفاته مجاورة الإمام. فإن جاء بعد الزوال ونزل فى الصف 
الأول فقد فاته فضيلة أول الوقت» وحاز فضيلة الصف الأول ومجاورة الإمام. وهكذا. 
ومجاورة الإمام لا تكون لكل أحد» وإنما هى كما قال يَيْة: «ليلنى منكم أولو الأحلام 
والنهى» الحديث. فيما يى الإمام ينبغى أن يكون لمن كانت هذه صفته» فإن نزلها غيره أخر 
وتقدم وهو إلى الموضع؛ لأنه حقه بأمر صاحب الشرع» كالمحراب هو موضع الإمام تقدم 
أو تأخر؛ قاله ابن العربى. 

قلت: وعليه يحمل قول عمر #نقه: تأخر يا فلان» تقدم يا فلان؛ ثم يتقدم فيكبر. وقد 
روى عن كعب أن الرجل من هذه الأمة ليخر ساجدا فيغفر لمن خلفه. وكان كعب يتوخى 
الصف المؤخر من المسجد رجاء ذلك» ويذكر أنه وجده كذلك ف التوراة. ذكره الترمذى 
الحكيم فى «نوادر الأصول». 
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بعض أقوال السلف فى المُراسي 


ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

إن في الك ليست لَلمُمَوَسَمِينَ4 [الحجر: .]۷١‏ 

قال ره اللہ : 

وقال ثعلب: الواسم الناظر إليك من فرقك إلى قدمك. وأصل التوسم التثبت والتفكر؛ 
مأخوذ من الوسم وهو التأثير بحديدة فى جلد البعير وغيره» وذلك يكون بجودة القريحة 
وحدة الخاطر وصفاء الفكر. زاد غيره: وتفريغ القلب من حشو الدنياء وتطهيره من أدناس 
المعاصى وكدورة الأخلاق وفضول الدنيا. روى نهشل عن ابن عباس #اللمُتَوَسَمِينَ )» 
قال: لأهل الصلاح والخير. وزعمت الصوفية أنها كرامة. وقيل: بل هى استدلال 
بالعلامات» ومن العلامات ما يبدو ظاهرا لكل أحد وبأول نظرة» ومنها ما يخفى فلا يبدو 
لكل أحد ولا يدرك ببادئ النظر. قال الحسن: المتوسمون هم الذين يتوسمون الأمور 
فيعلمون أن الذى أهلك قوم لوط قادر على أن يهلك الكفار؛ فهذا من الدلائل الظاهرة. 
ومثله قول ابن عباس»: «ما سألنى أحد عن شىء إلا عرفت أفقيه هو أو غير فقيه». وروى 
عن الشافعى ومحمد بن الحسن أنهما كانا بفناء الكعبة ورجل على باب المسجد فقال 
أحدها: أراه نجاراء وقال الآخر: بل حداداء فتبادر من حضر إلى الرجل فسأل فقال: كنت 
نجارا وأنا اليوم حداد. وروى عن جندب بن عبدالله البجلى أنه أتى على رجل يقرأ القرآن 
فوقف فقال: من سمّع سمّع الله به» ومن راءى راءى الله به. فقلنا له: كأنك عرضت بهذا 
الرجل» فقال: إن هذا يقرأ عليك القرآن اليوم ويخرج غدا حروريا؛ فكان رأس الحرورية 
واسمه مرداس. وروى عن الحسن البصرى أنه دخل عليه عمرو بن عبيد فقال: هذا سيد 
فتيان البصرة إن لم يحدث» فكان من أمره من القدر ما كان» حتى هجره عامة إخوانه. وقال 
لأيوب: هذا سيد فتيان أهل البصرة» ول يستشن. وروى عن الشعبى أنه قال لداود الأزدى 
وهو يماريه: إنك لا تموت حتى تكوى فى رأسك» وكان كذلك. وروى أن عمر بن الخطاب 
ته دخل عليه قوم من مذحج فيهم الأشتر» فصعّد فيه النظر وصوبه وقال: أيهم هذا؟ 
قالوا: مالك بن الحارث. فقال: ما له قاتله الله! إنى لأرى للمسلمين منه. يوما عصيبا؛ فكان 


منه فى الفتنة ما كان. وروى عن عثمان بن عفان #لله: أن أنس بن مالك دخل عليه» وكان قد 
مر بالسوق فنظر إلى امرأة» فلما نظر إليه قال عثمان: «يدخل أحدكم على وف عينيه أثر الزنى 
فقال له أنس: أوحيا بعد رسول الله يكل؟ فقال: لا ولكن برهان وفراسة وصدق». ومثله كثير 
عن الصحابة والتابعين رضى الله عنهم أجمعين. 

قال أبو بكر بن العربى: إذا ثبت أن التوسم والتفرس من مدارك المعانى فإن ذلك لا 
يترتب عليه حكم ولا يؤخذ به موسوم ولا متفرس. وقد كان قاضى القضاة الشامى المالكى 
ببغداد أيام كونى بالشام يحكم بالفراسة فى الأحكام» جريا على طريق إياس بن معاوية أيام 
كان قاضياء وكان شيخنا فخر الإسلام أبو بكر الشاشى صنف جزءا فى الرد عليه؛ كتبه لى 
بخطه وأعطانيه. وذلك صحيح؛ فإن مدارك الأحكام معلومة شرعا مدركة قطعا وليست 
الفراسة منها. 





فض ترييي البنات 
ذكر الولف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 
٠‏ یتور من لمن سو ما سير بد كسك على ون اھ ہہ فى الراب ألا 
سَآءَ ما يَحَكُمُونَ [النحل: 05]. 
قال رمه الله : 
مسألة: ثبت فى صحيح مسلم عن عائشة يها قالت: جاءتنى امرأة ومعها ابنتان لهاء 
فسألتنى فلم تجد عندى غير تمرة واحدة» فأعطيتها إياها فأخذتها فقسمتها بين ابنتيها وم 
تأكل منها شيئًاء ثم قامت فخرجت وابتتاهاء فدخل علن النبى ب فحدثته حديثهاء فقال 
النبى يَكِ: من ابتلى من البنات بشىء فأحسن إليهن كن له سترًا من النار». ففى هذا الحديث 
ما يدل على أن البنات بلية» ثم أخبر أن فى الصبر عليهن والإحسان إليهن ما يقى من النار. 
وعن عائشة ينه أنها قالت: جاءتنى مسكينة تحمل ابنتين لهاء فأطعمتها ثلاث تمرات 
فأعطت كل واحدة منهما تمرة» ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها فاستطعمتها ابنتاها فشقت 
التمرة التى كانت تريد أن تأكلها بينهما؛ فأعجبنى شأنباء فذكرت الذى صنعت لرسول الله 
كله فقال: «إن الله عز وجل قد أوجب ها بها الجنة أو أعتقها بها من النار». وعن أنس بن مالك 


ريك جاور ااا 
قال: قال رسول الله عَكل: Ty‏ ا 
أبى وائل عن عبدالله قال: قال رسول الله يَككِدِ: «من كانت له بنت فأديها فأحسن أدا وعلمها 
فأحسن تعليمها وأسبغ عليها من نعم الله التى أسبغ عليه كانت له سترًا أو حجابًا من النار». 





وخطب إلى عقيل بن علفة ابنته الجرباء فقال: 
إنى وإن سيق إلى المهر i‏ لفاو عبدانوخورعشر 
أحب أصهارى إلى القبر 
وقال عبدالله بن طاهر: 


لكل أبى بنت يراعى شئونها 2 ثلاثةأصهارإذاحمدالصهر 
فبعل يراعيهاوخدريكنها وقبريواريها وخيرهمالقبر 
الله يأمر بائعدل والاحسان 
ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 
ان آله يَأَمربَنمَدَل والِحْسَّن وایقاې ذى اقرب َه عن آلفَحَشَاءِ لكر والب 
معظکم لَعَلْكُمْ تَدَكرو رت 4 [النحل: ۹۰]. 
قال الله : 
قوله تعالى: اناه يام مَربالعَذل وخسن روى عن عثمان بن مظعون أنه قال : لما 
نزلت هذه الآية قرأتها على على بن أبى طالب كه فتعجب فقال: يا آل غالب» اتبعوه 
تفلحواء فوالله إن الله أرسله ليأمركم بمكارم الأخلاق. وفى حديث - إن أبا طالب لما قيل 
له: إن ابن أخييك زعم أن الله أنزل عليه :9 ارال يم مرا لْعَدَل والإِحَسنِ» الآية» قال: اتبعوا 
ابن أخى» فوالله إنه لا يأمر إلا بمحاسن الأخلاق. وقال عكرمة: قرأ النبى هه على الوليد بن 
المغيرة #3 إن اله يامب لَمَدَل والإحَسّن4 إلى آخرهاء فقال: يا ابن أخى أعد فأعاد عليه 
فقال: والله إن له لحلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإن أصله لمورق» وأعلاه لمثمر: وما هو بقول 
بشر» وذكر الغزنوى أن عثمان بن مظعون هو القارئ. قال عثمان: ما أسلمت ابتداء إلا حياء 
من رسول الله ئ حتى نزلت هذه الآية وأنا عنده فاستقر الإيمان فى قلبى» فق رأتها على الوليد 


5 مره لافار دع کر 
ابن المغيرة فقال: يا ابن أخى أعد فأعدت فقال: والله إن له لحلاوة... وذكر تمام الخبر. 
وقال ابن مسعود: هذه أجمع آية فى القرآن لخير يمتثل» ولشر يجتنب. وحكى النقاش قال: 
يقال زكاة العدل الإحسانء وزكاة القدرة العفو وزكاة الغنى المعروف» وزكاة الجاه كتب 
الرجل إلى إخوانه. 





Nels 


الفرق بين العدل والإحسان 

ذكر ال مؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

لان آله يمر بالعدل والإحسن ایآ ذى الْمَرَبَئ 4 [النحل: .]9١‏ 

اختلف العلماء فى تأويل العدل والإحسان؛ فقال ابن عباس: العدل لا إله إلا الله 
والإحسان أداء الفرائض. وقيل: العدل الفرض» والإحسان النافلة. وقال سفيان بن عيينة: 
العدل ها هنا استواء السريرة» والإحسان أن تكون السريرة أفضل من العلانية. على بن أبى 
طالب: العدل الإنصاف» والإحسان التفضل. قال ابن عطية: العدل هو كل مفروض» من 
عقائد وشرائع فى أداء الأمانات» وترك الظلم والإنصاف» وإعطاء الحق. والإحسان هو فعل 
كل مندوب إليه؛ فمن الأشياء ما هو كله مندوب إليه» ومنها ما هو فرضء إلا أن حد 
الإجزاء منه داخل فى العدل» والتكميل الزائد على الإجزاء داخل فى الإحسان. وأما قول ابن 
عباس ففيه نظر؛ لأن أداء الفرائض هى الإسلام حسبما فسره رسول الله َة فى حديث 
سؤال جبريل» وذلك هو العدل» وإنما الإحسان التكميلات والمندوب إليه حسبما يقتضيه 
تفسير النبى يل فى حديث سؤال جبريل بقوله: «أن تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فإنه 
يراك». فإن صح هذا عن ابن عباس فإنما أراد الفرائض مكملة. 

وقال ابن العربى: العدل بين العبد وبين ربه إيثار حقه تعالى على حظ نفسه. وتقديم 
رضاه على هواه» والاجتناب للزواجر والامتثال للأوامر. وأما العدل بينه وبين نفسه فمنعها 
مما فيه هلاكها؛ قال الله تعالى: #وَنَهَى آَلنَفسَعَنألهَوَمك 42 [النازعات: ]4١‏ وعزوب 
الأطماع عن الأتباع» ولزوم القناعة فى كل حال ومعنى. وأما العدل بينه وبين الخلق فبذل 
النصيحة» وترك الخيانة فيما قل وكثر» والإنصاف من نفسك لهم بكل وجه» ولا يكون منك 
إساءة إلى أحد بقول ولا فعل لا فى سر ولافى علن» والصبر على ما يصيبك منهم من البلوى؛ 


انی ر بوكرب 
وأقل ذلك الإنصاف وترك الأذى. 

قلت: هذا التفصيل فى العدل حسن وعدلء وأما الإحسان فقد قال علماؤنا: الإاحسان 
مصدر أحسن يحسن إحسانا. ويقال على معنيين: أحدهما: متعد بنفسه؛ كقولك: أحسنت 
كذاء أى حسنته وكملته» وهو منقول بالهمزة من حسن الشىء. وثانيهما: متعد بحرف جر؛ 
كقولك: أحسنت إلى فلان» أى أوصلت إليه ما ينتفع به. 

قلت: وهو فى هذه الآية مراد بالمعنيين معا؛ فإنه تعالى يحب من خلقه إحسان بعضهم 
إلى بعض» حتى إن الطائر فى سجنك والسنور فى دارك لا ينبغى أن تة تقصر تعهده بإحسانك؛ 
وهو تعالى غنى عن إحسا: نهم» ومنه الإحسان والنعم والفضل والمنن .وهوفى حديث 
جبريل بالمعنى الأول لا بالثانى؛ فإن المعنى الأول راجع إلى إتقان العبادة ومراعاتها بأدائها 
ا ا AS‏ 
الاستمرار. وهو المراد بقوله: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك». وأرباب 
القلوب فى هذه المراقبة على حالين: أحدهما غالب عليه مشاهدة الحق فكأنه يراه. ولعل 
النبى بيا أشار إلى هذه الحالة بقوله: «وجعلت قرة عينى فى الصلاة». وثانيهما: لا تنتهى إلى 
هذاء لکن يغلب علي عليه أن الحق سبحانه مطلع عليه ومشاهد لهء وإليه الإشارة بقوله تعالى: 
و وَتََلبَكَئٍ آلسجدير @) [الشعراء :7] وقوله: ل 
كك علَيَكمْشهوًا إلا تفيضون فيه» [يونس: .]1١‏ 

قصم الاسراء والمعراج 
ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 
شل الدع أبتركيك بده ليلد م تو المج د آلْكَرَامٍإلى الد الأكصًا آلّذی 

.]١ رين ملعك هر رامين [الإسره:‎ A E 

قال رمه اللہ : 

الرابعة: ثبت الإسراء فى جميع مصنفات الحديث» ورُوى عن الصحابة فى كل أقطار 
الإسلام فهو من المتواتر بهذا الوجه. وذكر النقاش: ممن رواه عشرين صحابيا. روى 
الصحيح عن أنس بن مالك أن رسول الله يِه قال: «أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق 
الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه - قال - «فركبته حتى أتيت بيت المقدس» - 
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قال - «فربطته بالحلقة التى تربط بها الأنبياء» - قال -«ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين‎ 
ثم خرجت فجاءنى جبريل عليه السلام بإناء من خر وإناء من لبن فاخترت اللبن فقال جبريل‎ 
اخترت الفطرة» - قال - «ثم عرج بنا إلى السماء...» وذكر الحديث. ومما ليس فى‎ 
الصحيحين ما خرجه الآجرى والسمرقندىء قال الآجرى عن أبى سعيد الخدرى فى قوله‎ 
تعالى: سنح نَآلّدي اسر ببدم لی المج د الْكَرَامِإلَى الْمَسَحِدٍ الأقصا الى‎ 
بَرَكَنَاحَوَلَهْ قال أبو سعيد: حدثنا رسول الله ية عن ليلة أسرى به» قال النبى وَك:‎ 
«أتيت بدابة هى أشبه الدواب بالبغل له أذنان يضطر بان وهو البراق الذى كانت الأنبياء تركبه‎ 
قبل فركبته فانطلق تقع يداه عند منتهى بصره فسمعت نداء عن يمينى يا محمد على رسلك حتی‎ 
٠ أعرج عليه ثم استقبلتنى امرأة عليها من كل زينة الدنيا رافعة يديها تقول: على رسلك حتى‎ 
أسألك فمضيت ول أعرج ثم أتيت بيت المقدس الأقصى فنزلت عن الدابة فأوثقته فى الحلقة‎ 
التى كانت الأنبياء توثق بها ثم دخلت المسجد وصليت فيه فقال لى جبريل عليه السلام: ما‎ 
سمعت يا محمد؟ فقلت: سمعت نداء عن يمينى يا محمد على رسلك حتى أسألك فمضيت ول‎ 
أعرج فقال: ذلك داعى اليهود ولو وقفت لتهودت أمتك» - قال - «ثم سمعت نداء عن يسارى‎ 
على رسلك حتى أسألك فمضيت ول أعرج عليه فقال: ذلك داعى النصارى أما إنك لو وقفت‎ 
لتنصرت أمتك» - قال - «ثم استقبلتنى امرأة عليها من كل زينة الدنيا رافعة يديها تقول على‎ 
رسلك فمضيت ول أعرج عليها فقال: تلك الدنيا لو وقفت لاخترت الدنيا على الآخرة» - قال‎ 
«ثم أنيت بإناءين أحدهما فيه لبن والآخر فيه خر فقيل لى: خذ فاشرب أبهما شئت فأخذت‎ - 
اللبن فشربته فقال لى جبريل: أصبت الفطرة ولو أنك أخذت الخمر غوت أمتك ثم جاء‎ 
بالمعراج الذى تعرج فيه أرواح بنى آدم فإذا هو أحسن ما رأيت أو لم تروا إلى الميت كيف جحد‎ 
بصره إليه فعرخ بنا حتى أتينا باب السماء الدنيا فاستفتح جبريل فقيل من هذا قال جبريل قالوا‎ 
ومن معك؟ قال: محمد قالوا: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم ففتحوالى وسلموا على وإذا ملك‎ 
يحرس السماء يقال له: إسماعيل معه سبعون ألف ملك مع كل ملك مائة ألف» - قال - «وما‎ 
يعلم جنود ربك إلا هو...» وذكر الحديث إلى أن قال: ثم مضينا إلى السماء الخامسة وإذا أنا‎ 
ببارون بن عمران المحب فى قومه وحوله تبع كثير من أمته» - فوصفه النبى َة وقال: «طويل‎ 
اللحية تكاد لحيته تضرب فى سرته ثم مضينا إلى السماء السادسة فإذا آنا بموسى فسلم على‎ 
ورحب بى» - فوصفه النبى يك فقال - «رجل كثير الشعر ولو كان عليه قميصان خرج شعره‎ 





منهما...») الحديث. 

وروی البزار أن رسول الله ية أتى بفرس فحمل عليه» كل خطوة منه أقصى بصره... 
وذكر الحديث. وقد جاء فى صفة البراق من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله يَكِلِ: «بينا 
آنا نائم فى الحجر إذ أتانى آتِ فح ر كنى برجله فاتبعت الشخص فإذا هو جبريل عليه السلام قائم 
على باب المسجد معه دابة دون البغل وفوق الحمار وجهها وجه إنسان وخفها خف حافر 
وذنبها ذنب ثور وعرفها عرف الفرس فلا أدناها منى جبريل عليه السلام نفرت ونفشت عرفها 
فمسحها جبريل عليه السلام وقال: يا برقة لا تنفرى من محمد فوالله ما ركبك ملك مقرب ولا 
نبى مرسل أفضل من محمد ية ولا أكرم على الله منه قالت قد علمت أنه كذلك وأنه صاحب 
الشفاعة وإنى أحب أن أكون فى شفاعته فقلت أنت فى شفاعتى إن شاء الله تعالى...»الحديث. 
وذكر أبو سعيد عبدالملك بن محمد النيسابورى عن أبى سعيد الخدرى قال: لما مر النبى 
كه بإدريس عليه السلام فى السماء الرابعة قال: مرحبًا بالأخ الصالح والنبى الصالح الذى 
وعدنا أن نراه فلم نره إلا الليلة قال فإذا فيها مريم بنت عمران لها سبعون قصرًا من لؤلؤ 
ولأم موسى بن عمران سبعون قصرًا من مرجانة حمراء مكللة باللؤلؤ أبوابها وأسرتها من 
عرق واحد فلما عرج المعراج إلى السماء الخامسة وتسبيح أهلها سبحان من جمع بين الثلج 
والنار من قالها مرة واحدة كان له مثل ثوابهم استفتح الباب جبريل عليه السلام ففتح له فإذا 
هو بكهل لم ير قط كهل أجمل منه عظيم العينين تضرب لحيته قريبا من سرته قد كان أن تكون 
شمطة''' وحوله قوم جلوس يقص عليهم فقلت: يا جبريل من هذا قال: هارون المحب فى 


03200 
َع 


أرجى آي عند الخلماء الأريعت 





ذكر العلماء هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 
لاقل كَل يعمل على طاكلتف فَرَْكمْ َعَم بسن هْرَ اد سياد [الإسراء: 44]. 
قال رمه الله : 


وحكى أن الصحابة رضوان الله عليهم تذاكروا القرآن فقال أبو بكر الصديق تاظه: 


)١(‏ الشمط فى الشعر: اختلافه بلونين من سواد وبياض. 


قرأت القرآن من أوله إلى آخره فلم أر فيه أ آله ا رحبي هن ودرك وال ول 
كم َعْمَلعَلَئ سَاكتِِ.4 فإنه لا يشاكل بالعبد إلا العصيان ولا يشاكل بالرب إلا الغفران. 
وقال عمر بن الخطاب #قله: قرأت القرآن من أوله إلى آخره فلم أر فيه آية أرجى وأحسن من 
قوله تعالى: بسم الله ال رحمن الرحيم. Op.‏ تنزيل الكبب من آله العزيز زالعليم ©© غافر 
آلدئب وقاپل التب دید لقاب ذى الول [غافر: ادا فم غقرات لتوب عل تبون 
التوبة» وفى هذا إشارة للمؤمنين. وقال عثمان بن عفان تلته: 0 
آخره فلم أر آية أحسن وأرجى من قوله تعالى: # َب عبادى أن تی اتا أَلعَمُورُ آلكحيم ©)» 
[الحجر: 49]. وقال على بن أبى طالب #للته: م ا ا 
وأرجى من قوله تعالى: « كل ادى آلّذِينَ رفوأ عَلَىْ أَنفْسِهمٌ لا تقْتَطوأمن رُحْمَة iê‏ 
آله عفر ادوب جَمِيعًا نه هو العَفُورٌ ر آلبحِيم 462 [الزمر: .]٠١‏ 

قلت: وقرأت القرآن من أوله إلى آخره فلم أر آية أحسن وأرجى من قوله تعالى: : #آلَّدِينَ 


و2 


اول تا اتهم بظلر اتيك لهم امن وَهُم مُهْحَدُونَ 42 [الأنعام: 147]. 


عل 
معنى الزهد عند العلماء 





ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

لإا جما ما على اأص يك لا تلود يهم أَْحْسَنْ عَمَلَا4 [الكهف: ۷]. 

الملل . 

اختلفت عبارات العلماء فى الزهد؛ فقال قوم: قصر الأمل وليس بأكل الخشن ولبس 
العباء؛ قاله سفيان الشورى. قال علماؤنا: وصدق له فإن من قصر أمله لم يتأنق فى 
المطعومات ولا يتفنن فى الملبوسات» وأخذ من الدنيا ما تيسرء واجتزأ منها بما يبلغ. وقال 
قوم: : بغض المحمدة وحب الثناء . وهو قول الأوزاعى ومن ذهب إليه . وقال قوم: ترك 
الدنيا كلها هو الزهد؛ أحب تركها أم كره. . وهو قول فضيل. وعن بشر بن الحارث قال: 
حب الدنيا حب لقاء الناس» والزهد فى الدنيا الزهد فى لقاء الناس. وعن الفضيل أيضا: 
علامة الزهد فى الدنيا الزهد فى الناس. وقال قوم: لا يكون الزاهد زاهدا حتى يكون ترك 
الدنيا أحب إليه من أخذها؛ قاله إبراهيم بن أدهم. وقال قوم: الزهد أن تزهد فى الدنيا بقلبك؛ 





قاله ابن المبارك . وقالت فرقة الف حب او اقول الأول يعم هذ الأقوال الى فهر 
أولى. 


ول ١‏ 
المراربالدين عند المتن 
ذكر المؤلى رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 
#اذ أَوَى ألفِيَة إلى آلكهف فَقَالُوأ رتا ءانا من لَدْنكَ رَحْمَة وَهَيِو لتا من أَمْرنَا رَشَدَا) 
1 | [الكهف: .]٠١‏ 

انریم ال 

الثانية: هذه الآية صريحة فى الفرار بالدين وهجرة الأهل والبنين والقرابات والأصدقاء 
والأوطان والأموال خوف الفتنة وما يلقاه الإنسان من المحنة. وقد خرج النبى با فارا بدينه 
وكذلك أصحابه» وجلس ف الغار حسبما تقدم فى سورة «النحل». وقد نص الله تعالى على ذلك 
فى ابراءة» وقد تقدم. وهجروا أوطانهم وتركوا أرضهم وديارهم وأهاليهم وأولادهم وقراباتهم 
وإخوانهم. رجاء السلامة بالدين والنجاة من فتنة الكافرين. فسكنى الجبال ودخول الغيران» 
والعزلة عن الخلق والانفراد بالخالق» وجواز الفرار من الظالم هى سنة الأنبياء صلوات الله 
عليهم والأولياء. وقد فضل رسول الله بيا العزلة» وفضلها حاعة العلماء لاسيما عند ظهور 
الفتن وفساد الناس» وقد نص الله تعالى عليها فى كتابه فقال: «فأودأ إلى الكهف». 

وقال العلماء: الاعتزال عن الناس يكون مرة فى الجبال والشعاب» ومرة فى السواحل 
والرباط» ومرة فى البيوت؛ وقد جاء فى الخبر: «إذا كانت الفتنة فاخف مكانك وكف لسانك». ولم 
يخص موضعا من موضع. وقد جعلت طائفة من العلماء العزلة اعتزال الشر وأهله بقلبك 
وعملك» إن كنت بين أظهرهم. وقال ابن المبارك فى تفسير العزلة: أن تكون مع القوم فإذا 
خاضوا فى ذكر الله فخض معهم» وإن خاضوا فى غير ذلك فاسكت. وروی البغوى عن ابن 
عمر عن النبى َة قال: «المؤمن الذى يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذى 
لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم». وروی عن النبى مه قال: «نعم صوامع المؤمنين بيوتهم» 
من مراسيل الحسن وغيره. وقال عقبة بن عامر لرسول الله : ما النجاة يا رسول الله؟ 
فقال: «يا عقبة أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتتك». وقال يَكلِِ: «يأتى 
على الناس زمان خير مال الرجل المسلم الغنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بينه 


ترج هافر بعك 


من الفتن». خرجه البخارى. وذكر على بن سعد عن الحسن بن واقد قال: قال رسولالله َك 
«إذا كانت سنة ثمانين ومائة فقد حلت لأمتى العزبة والعزلة والترهب فى رؤوس الجبال». وذكر 
جا ري ماه ور رع الو ار ا اك 
لله ا قال: «يأتى على الناس زمان لا يسلم لذى دين دينه إلا من فر بدينه من شاهق إلى شاهق 
ا ر 
قالوا: يا رسول الله» كيف تحل العزبة وأنت تأمرنا بالتزويج؟ قال: «إذا كان ذلك كان فساد 
الرجل على يدى أبويه فن لم يكن له أبوان کان هلاكه على يدى زوجته فان م تكن له زوجة کان 
هلاكه على يدى ولده فإن لم يكن له ولد كان هلاكه على يدى القرابات والجيران». قالوا: 
وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: «يعيرونه بضيق المعيشة ويكلفونه ما لا يطيق فعند ذلك يورد 
نفسه الموارد التى يبلك فيها». 

قلت: أحوال الناس فى هذا الباب تختلف» فرب رجل تكون له قوة على سكنى الكهوف 
والغيران فى الجبال» وهى أرفع الأحوال لأنها الحالة التى اختارها الله لنبيه يكل فى بداية أمرهء 
ونص عليها فى كتابه مخبرا عن الفتية» فقال : اذ عْمَرَلكْمُوهُمَ وَمَ عدون إلا أله مأوت إلى 
لكف [الكهف: 17]. ورب رجل تكون العزلة له فى بيته أخف عليه و وأسهل؛ وقد اعتزل 
رجال من أهل بدر فلزموا بيوتهم بعد قتل عثمان فلم يخرجوا إلا إلى قبورهم. ورب رجل 
متوسط بينهما فيكون له من القوة ما يصبر بها على مخالطة الناس وأذاهم» فهو معهم فى 
الظاهر ومخالف لهم فى الباطن. وذكر ابن المبارك حدثنا وهيب بن الورد قال: جاء رجل 
إلى وهب بن منبه فقال: إن الناس وقعوا فيما فيه وقعوا وقد حدثت نفسى ألا أخالطهم. 
فقال: لا تفعل إنه لا بد لك من الناس» ولا بد لهم منك» ولك إليهم حوائج» ولهم إليك 
حوائج» ولكن كن فيهم أصم سميعاء أعمى بصيراء سكوتا نطوقا. وقد قيل: إن كل موضع 
يبعد عن الناس فهو داخل فى معنى الجبال والشعاب؛ مثل الاعتكاف فى المساجد» ولزوم 
السواحل للرباط والذكرء ولزوم البيوت فرارا عن شرور الناس. وإنما جاءت الأحاديث 
بذكر الشعاب والجبال واتباع الغنم - والله أعلم - لأن ذلك هو الأغلب فى المواضع التى 
يعتزل فيها؛ فكل موضع يبعد عن الناس فهو داخل فى معناه» كما ذكرناء والله الموفق وبه 
العصمة. وروى عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله ية يقول: «يعجب ربك من راعى 
غنم فى رأس شظية الجبل يؤذن بالصلاة ويصلى فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدى يؤذن 





ترک يعافر دورن - 
ويقيم الصلاة لال ا ST‏ برچ التسانى. 
من أحبه الله وضع له القبول فى الأرض 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

لادی َامَنُوْوَعَمِلُوأ للحت سَيَجَعَلٌ م لحن ود [مريم: 45]. 

قال ریه اله : 

قوله تعالى : الد ءَامَئُوأ4 أى صدقوا وَعيلوأ للحت سَيَجِعَل لهم لحن 
SS‏ 
قال: «إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إنى قد أحببت فلانا فأحبه قال فينادى فى السماء ثم تنزل له 
المحبة فى أهل الأرض فذلك قوله تعالى: #سَيّجَعَلُ َم لخم وا4 وإذا أبغض الله عبدا 
نادى جبريل إنى أبغضت فلانا فينادى فى السماء ثم تنزل له البغضاء فى الأرض» قال: هذا 
حديث حسن صحيح وخر جه البخارى ومسلم بمعناه ومالك فى الموطأ وف نوادر الأصول 
وحدثنا أبو بكر بن سابق الأموى قال: حدثنا أبو مالك الجنبى عن جويبر عن الضحاك عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله كَكهْ: «إن الله أعطى المؤمن الألفة والملاحة والمحبة فى صدور 
السصالحين والملائكسة المقسريين ثم تسلا لح ءَامنُوأ عرو لصحت سَيَجَعَلَ لهم 
َليحَمَنْ ودا و)14. ش 

واختلف فيمن نزلت فقيل فى على رضى الله تعالى عنه روى البراء بن عازب قال: قال 
رسول الله لعلى بن أبى طالب: «قل يا على اللهم اجعل لى عندك عهدا واجعل لى فى قلوب 
المؤمنين مودة» فنزلت الآية ذكره الثعلبى. وقال ابن عباس: نزلت فى عبد ال رحمن بن عوف 
جعل الله تعالى له فى قلوب العباد مودة لا يلقاه مؤمن إلا وقره ولا مشرك ولا منافق إلا عظمه 
وكان هرم بن حيان يقول: ما أقبل أحد بقلبه على الله تعالى إلا أقبل الله تعالى بقلوب أهل 
الإيمان إليه؛ حتى يرزقه مودتهم ورحمتهم. وقيل يجعل الله تعالى لهم مودة فى قلوب المؤمنين 
والملائكة يوم القيامة. 

قلت: إذا كان محبوبا فى الدنيا فهو كذلك فى الآخرة فإن الله تعالى لايح ب إلا مؤمنا تقيا 
ولا يرضى إلا خالصا نقيا جعلنا الله تعالى منهم بمنه وكرمه. روى مسلم عن أبى هريرة قال: 
قال رسول الله : «إن الله تعالى إذا أحب عبدا دعا جبريل عليه السلام فقال: إنى أحب فلانا 

م(17) (الجامع لأحكام القرآن) ج١‏ 





سا ل دكات ANA‏ 
لس وتر ےکی زر دو ياك 
فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادى فى السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء قال: 
ثم يوضع له القبول فى الأرض وإذا آبغض عبدا دعا جبريل عليه السلام فيقول: إنى أبغض فلانا 
فأبغضه فيبغضه جبريل ثم ينادى فى آهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه قال: فيبغضونه ثم 
| توضع له البغضاء فى الأرض». 





علا چ 
عا 


يحطظ العلم بالكتابيى 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

لقال علمُهًا عند رَببَى في كتنب ل يض رَبَى ولا ينس [طه: ۲]. 

قال رمه الله : ٠‏ 

هذه الآية ونظائرها مما تقدم ويأتى تدل على تدوين العلوم وكتبها لعلا تنسى. فإن الحفظ 
قد تعتريه الآفات من الغلط والنسيان. وقد لا يحفظ الإنسان ما يسمع فيقيده لئلا يذهب عنه. 
وروينا بالإسناد المتصل عن قتادة أنه قيل له: أنكتب ما نسمع منك؟ قال: ومايمنعك أن 
تكتب وقد أخبرك اللطيف الخبير أنه يكتب؛ فقال: لعِلْمّهًا عند ری فى كتنب لا يَضِل ّى 
رلا يَسَى ر). ونی صحيح مسلم عن أبى هريرة فق قال: قال رسول الله 85: «لها قضى الله 
الخلق كتب فى كتاب على نفسه فهو موضوع عنده إن رحمتى تغلب غضبى». وأسند الخطيب 
أبو بكر عن أبى هريرة قال: "كان رجل من الأنصار يجلس إلى النبى يك يستمع منه الحديث 
ويعجبه ولا يحفظه» فشكا ذلك إلى رسول الله لا فقال: يا رسول الله إنى أسمع منك الحديث 
يعجبنى ولا أحفظه؛ فقال له رسول الله ب «استعن بيمينك» وأومأ إلى الخط وهذا نص. وعلى 
جواز كتب العلم وتدوينه جمهور الصحابة والتابعين؛ وقد أمر بإ بكتب الخطبة التى خطب 
بها فى الح لأبى شاه - رجل من اليمن - لما سأله كتبها. أخرجه مسلم. وروی عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده عن النبى كَل قال: «قيدوا العلم بالكتابة". 

وقال معاوية بن قرة: من لم يكتب العلم لم يعد علمه علما. وقد ذهب قوم إلى المنع من 
الكتب؛ فروى أبو نضرة قال: قيل لأبى سعيد: أنكتب حديثكم هذا؟ قال: لم تجعلونه قرآنا؟ 
ولكن احفظوا كما خفظنا. وممن كان لا يكنب الشعبى ويونس بن عبيد وخالد الحذاء - قال 
خالد: ما كتبت شيئًا قط إلا حديثا واحداء فلما حفظته محوته - وابن عون والزهرى. وقد 
كان بعضهم يكتب فإذا حفظ محاه؛ منهم محمد بن سيرين وعاصم بن ضمرة. وقال هشام بن 


21011111 
قلت: وقد ذكرنا عن خالد الحذاء مثل هذا. وحديث الأعماق خرجه مسلم فى آخر 
الكتاب: «لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق - أو - بدابق"“» الحديث ذكره فى كتاب 
«الفتن». وكان بعضهم يحفظ ثم يكتب ما يحفظ منهم الأعمش وعبدالله بن إدريس وهشيم 
وغيرهم. وهذا احتياط على الحفظ. والكتب أولى على الجملة» وبه وردت الآى والأحاديث؛ 
وهو مروى عن عمر وعلى وجابر ونس #ك» ومن يليهم من كبراء التابعين كالحسن وعطاء 
اوعفر عردو يسدق بر اقل لذلا تسا سحت وا 

من َل شّىء 4 [الأعراف: .]٥‏ وقال تعالى: لوَلقَد كبا فى آلربُورمِنْبَعْ دلخ رأ 
آلأَرْض يرنه اعِيَادِىَ آلقلخر )4 [الأنبياء: 6. وقال تعالى: : 9ه وآ ڪُب لما فى هذه 
آلدَنْيَا حمسن [الأعراف: ]١65‏ الآية. وقال تعالى: #رَكل سىء فَعَلُوه هف آلردر (2) وَكُلُ صّغير 
ْ وَكَبير مُسَتَطر (42 [القمر: [o ١‏ لقال لْهَا عند ري فى كتب» [طه: ]إلى غير هذا 
من الآى. وأيضًا فإن العلم لا يضبط إلا بالكتاب» ثم بالمقابلة والمدارسة والتعهد والتحفظ 
والمذاكرة والسؤال والفحص عن الناقلين والثقة بما نقلواء وإنما كره الكتب من كره من 
الصدر الأول لقرب العهد, وتقارب الإسناد لئلا يعتمده الكاتب فيهمله» أو يرغب عن حفظه 
والعمل به؛ فأما والوقت متباعد والإسناد غير متقارب» والطرق مختلفة» والنقلة متشا مون» 
وآفة النسيان معترضة» والوهم غير مأمون؛ فإن تقييد العلم بالكتاب أولى وأ شفىء والدليل 
على وجوبه أقوى؛ فإن احتج محتج بحديث أبى سعيد عن النبى كَل أنه قال: «لا تكتبوا عنى 
ومن كتب غير القرآن فليمحه» خرجه مسلم؛ فالجواب أن ذلك كان متقدما؛ فهو منسوخ بأمره 
بالكتابة» وإباحتها لأبى شاه وغيره. وأيضًا كان ذلك لثلا يخلط بالقرآن ما ليس منه. وكذاما 
روى عن أبى سعيد أيضًا - ح رصنا أن يأذن لنا النبى يكل فى الكتابة فأبى - إن كان محفوظا فهو 
قبل الهجرة» وحين كان لا يؤمن الاشتغال به عن القرآن. 
سؤال الناس عند الحاجت لا ينافى التوكل 
ذكر امول رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 
«آلَذِينَ يُوكُونَ بعَهْد آله ولا يَنقُضُونَ ليق [الرعد: ١؟].‏ 





)١(‏ الأعماق: موضع من أطراف المدينة؛ ودابق: اسم موضع سوق ببهاء والشك من الراوى. 


ور ا TOLK‏ 
د 2 A=‏ 
ا E E ٠‏ اکر ا صا سے ر ی ان 





روى أبو داود وغيره عن عوف بن مالك قال: كنا عند رسول الله لا سبعة أو ثمانية أو 
تسعة فقال: «ألا تبايعون رسول اله كَكِه؟) وكنا حديث عهد ببيعة فقلنا: قد بايعناك حتى قالها 
ثلاثا؛ فبسطنا أيدينا فبايعناه» فقال قائل: يا رسول الله! إنا قد بايعناك فعلى ماذا نبايعك؟ قال: 
«أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا وتصلوا الصلوات الخمس وتسمعوا وتطيعوا - وأسر كلمة 
خفية قال: - لا تسألوا الناس شيئًا». قال: ولقد كان بعض» أولئك النفر يسقط سوطه فما 
يسأل أحدا أن يناوله. إياه. قال ابن العربى: من أعظم المواثيق فى الذكر ألا يسأل سواه؛ فقد 
كان أبو حمزة الخراسانى من كبار العباد سمع أن أناسا بايعوا رسول الله لا ألا يسألوا أحدا 
شيئًاء الحديث؛ فقال أبو حمزة: رب! إن هؤلاء عاهدوا نبيك إذ رأوه وأنا أعاهدك ألا أسأل 
أحدا شيئًا؛ قال: فخرج حاجا من الشام يريد مكة فبينما هو يمشى فى الطريق من الليل إذ 
بقى عن أصحابه لعذر ثم أتبعهم» فبينما هو يمشى إليهم إذ سقط فى بثر على حاشية الطريق؛ 
فلما حل فى قعره قال: أستغيث لعل أحدا يسمعنى. ثم قال: إن الذى عاهدته يرانى 
وس افا لأ كلت يحرف ابره قم ا يليك الا يرا إد ذلك الث تقر لما 
رأوه على حاشية الطريق قالوا: إنه لينبغى سد هذا البئر؛ ثم قطعوا خشبا ونصبوها على فم 
البثر وغطوها بالتراب؛ فلما رأى ذلك أبو حمزة قال: هذه مهلكة؛ ثم أراد أن يستغيث بهم؛ 
ثم قال: والله! لا أخرج منها أبداء ثم رجع إلى نفسه فقال: أليس قد عاهدت من يراك؟ 
فسكت وتوكلء ثم استند فى قعر البئر مفكرا فى أمره» فإذا بالتراب يقع عليه؛ والخشب يرفع 
عنه» وسمع فى أثناء ذلك من يقول: هات يدك! قال: فأعطيته يدى فأقلنى فى مرة واحدة إلى 
فم البثر؛ فخرجت فلم أر أحدا؛ فسمعت هاتفا يقول: كيف رأيت ثمرة التوكل؛ وأنشد: 
نهانى حيائى منك أن أكشف ال هوى فأغنيتنى بالعلم منك عن الكشف 
تلطفت ف أمرى فأبديت شاهدى إلى غائبى واللطف يدرك باللطف 
تراءيت لى بالعلم حتى كأنما تخبترنى بالغيب أنك فى كف 
أرانى وبى من هيبتى لك وحشة فتؤنسنى باللطف منك وبالعطف 
وتحيى محبا أنت فى الحب حتفه وذاعجب كيف الحياة مع الحتف 
قال ابن العربى: هذا رجل عاهد الله فوجد الوفاء على التمام والكمال. فاقتدوا به إن شاء 
الله تهتدوا. قال أبو الفرج الجوزى: سكوت هذا الرجل فى هذا المقام على التوكل بزعمه 
إعانة على نفسه. وذلك لا يحل؛ ولو فهم معنى التوكل لعلم أنه لا ينا استغائته فى تلك 


ور انر ررر 
يي 0 
واستكتامه ذلك الأمر واستتاره فى الغار» وقوله لسراقة: «اخف عنا». فالتوكل الممدوح لا 
ينال بفعل محظور؛ وسكوت هذا الواقع فى البئر محظور عليه» وبيان ذلك أن الله تعالى قد 
خلق للآدمى آلة يدفع عنه بها الضرر» وآلة يجتلب بها النفع» فإذا عطلها مدعيا للتوكل كان 
ذلك جهلا بالتوكل» وردا لحكمة التواضع؛ لأن التوكل إنما هو اعتماد القلب على الله تعالىء 
وليس من ضرورته قطع الأسباب؛ ولو أن إنسانا جاع فلم يسأل حتى مات دخل النار؛ قاله 
سفيان الثورى وغيره؛ لأنه قد دل على طريق السلامة» فإذا تقاعد عنها أعان على نفسه. وقال 
أبو الفرج: ولا التفات إلى قول أبى حمزة: «فجاء أسد فأخرجنى» فإنه إن صح ذلك فقد يقع 
مثله اتفاقا وقد يكون لطفا من الله تعالى بالعبد الجاهل» ولا ینکر أن يكون الله تعالى لطف به 
إنما ينكر فعله الذى هو كسبه» وهو إعانته على نفسه التى هى وديعة لله تعالى عنده» وقد أمره 





علا + 


ی 
اتخاذ الصنعي والحرفن لكب الرزق 

ذكر امول رحمه الله هذه الغائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

ل س0 ثرا اسک قهز ا سکرو [الأنياء: م ]. 

قال ریه اله : ٠‏ 

الثالثة: هذه الآية أصل فى اتخاذ الصنائع والأسباب» وهو قول أهل العقول والألباب لا 
قول الجهلة الأغبياء القائلين بأن ذلك إنما شرع للضعفاءء فالسبب سن الله فى خلقه فمن طعن 
فى ذلك فقد طعن فى الكتاب والسنة» ونسب من ذكرنا إلى الضعف وعدم المنة. وقد أخبر الله 
تعالى عن نبيه داود عليه السلام أنه كان يصنع الدروع» وكان أيضًا يصنع الخوصء وكان يأكل 
من عمل یده» وكان آدم حراثاء ونوح نجاراء ولقمان خياطاء وطالوت دباغا. وقيل: سقاء؛ 
فالصنعة يكف بها الإنسان نفسه عن الناس» ويدفع بها عن نفسه الضرر والبأس. وى 
الحديث: «إن الله يحب المؤمن المحترف الضعيف المتعفف ويبغض السائل الملحف» . 


7 % د 


a‏ و ی 0 یر کت 
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ھر م کک ورا ا 





حال العارفين بالله 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسير قول الله عز وجل: 

«الَّدِينَ ! اذا ڪر آله وَجِلَتْ قلُوبُهُمَ وَاَلصَّبِرِينَ على مآ أَصَابَهُمْ وَآلمُقِيمِى آلصَّلوة وَمِمًا 
رَرَقْمنَهُمَ ينفقُونَ4 [الحج: ه"]. 

قال رمه اللّه: 

هذه الآية نظير قوله تعالى: نما آلمُوْمِنُوَ الَّدِينَ إذا د ڪر اله وَجلت قلوبْهُم وإذا تلت 
لهم ءايه رادنهم يمنا َعَلَىْ يدون 4 [الأنفال: ؟]» وقوله تعالى : تل 
أَحْسَنَآلحَدِيث كمَبا مُتَشْبها َُانى تشع مته جود آنّذِينَ خو مهم ثم تين جُلُودْهُمْ 
لوبهم إلى ذكر آله [الزمر: *7]. هذه حالة العارفين بالله» الخائفين من سطوته وعقوبته؛ 
٠..لاكما‏ يفعله جُهال العوام والمبتدعة الطغام من الزعيق والزئير» ومن من النهاق الذى يشبه ماق 
الحمير» فيقال لمن تعاطى ذلك وزعم أن ذلك وجد وخشوع: إنك لم تبلغ أن تساوى حال 
رسول الله يك ولا حال أصحابه فى المعرفة بالله تعالى والخوف منه والتعظيم لجلاله؛ ومع 
ذلك فكانت حالهم عند المواعظ الفهم عن الله والبكاء خوفا من الله. وكذلك وصف الله 
تعالى أحوال أهل المعرفة عند سماع ذكره وتلاوة كتابه» ومن لم يكن كذلك فليس على ه ديهم 
وغ قال الله مساق : #وإذا سَمِعْوأ مآ َل ای اسول قرعت اعبتو تفيض م 
المع ما عَرَهُوأ مِنَ ْح ولون رآ امك فآسع كا مع آلشّهدينَ 4 [الان دة [AF‏ 
فهذا وصف حالهم وحكاية مقالهم؛ فمن كان مستنا فليستن» ومن تعاطى أحوال المجانين 
والجنون فهو من أخسهم حالاً؛ والجنون فنون. ل ا 
سألوا النبى بي حتى أحفوه فى المسألة» فخرج ذات يوم فصعد المنبر فقال: : اسلونى 
تسألونى عن شىء إلا بينته لكم مادمت فى مقامى هذا" فلما سمع ذلك القوم 0 
يكون بين [يدى] أمر قد حضر. قال أنس: فجعلت ألتفت يمينا وشمالاً فإذا كل إنسان لاف 


رأسه فى ثوبه يبكى. 





A 50‏ ا كنا 3 
مما ٠١‏ س ا ار ا 


الأمر بحطظ البصر 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

«وقل مُت يَعْضْضن من أَنْصرِمنٌ وَيحْفَطنَ فُرُوجَهُنٌ ولا بجی رَه إلا ما 
ظهّرَ مِنَهًا» [النور: .]*١‏ 

قال رمه الله : 

الأولى: قوله تعالى: #وكل لَلمُوّمتت4 خخص الله سبحانه وتعالى الإناث هنا بالخطاب على 
طريق التأكيد؛ فإن قوله: قل لَلمُؤّمِيرت4 يكفى؛ لأنه قول عام يتناول الذكر والأنثى من 
المؤمنين» حسب كل خطاب عام فى القرآن. وظهر التضعيف فى ليَعْضْضنَ» ولم يظهر فى 
يعضو لأن لام الفعل من الثانى ساكنة ومن الأول متحركة؛ وهما فى موضع جزم جوايا. 
وبدأ بالغض قبل الفرج لأن البصر رائد للقلب؛ كما أن الحُمى رائد الموت. وأخذ هذا 
المعنى بعض الشعراء فقال: 

ألم تر أن العين للقلب رائد فماتألف العينان فالقلب آلف 
وفى الخبر «النظر سهم من سهام إبليس مسموم فمن غض بصره أورثه الله الحلاوة فى 


...0 قلبه». وقال مجاهد: إذا أقبلت المرأة جلس الشيطان على رأسها فزينها لمن ينظر؛ فإذا أديرت 


جلس على عجزها فزينها لمن ينظر. وعن خالد بن أبى عمران قال: لا تتبعن النظرة النظرة 
فربما نظر العبد نظرة نغل منها قلبه كما ينغل الأديم فلا ينتفع به. فأمر الله سبحانه وتعالى 
المؤمنين والمؤمنات بغض الأبصار عما لا يحل؛ فلا يحل للرجل أن ينظر إلى المرأة ولا 
المرأة إلى الرجل؛ فإن علاقتها به كعلاقته بها؛ وقصدها منه كقصده منها. وفى صحيح مسلم 
عن أبى هريرة قال: سمعت رسول الله ب يقول: «إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنى 
أدرك ذلك لا محالة فالعينان تزنيان وزناهما النظر...» الحديث. وقال الزهرى فى النظر إلى التى لم 
تحض من النساء: لا يصلح النظر إلى شىء منهن ممن يشتهى النظر إليهن وإن كانت صغيرة. 
وكره عطاء النظر إلى الجوارى اللاتى يبعن بمكة إلا أن يريد أن يشترى. وفى الصحيحين عنه 
عليه السلام أنه صرف وجه الفضل عن الخثعمية حين سألته» وطفق الفضل ينظر إليها. وقال 
عليه السلام: «الغيرة من الإيهان والمذاء من النفاق». والمذاء هو أن يجمع الرجل بين النساء 
والرجال ثم يخليهم يماذى بعضهم بعضا؛ مأخوذ من المذى. وقيل: هو إرسال الرجال إلى 





AENEAN اا امراف‎ ga 
ري" وی فور د كلك‎ 
النساء؛ من قولهم: مذيت الفرس إذا أرسلتها ترعى. وکل ذكر یمذی» وکل أنثى تقذى؛ فلا‎ 
يحل لامرأة تؤفن بالله واليوم الآخر أن تبدى زينتها إلا لمن تحل له؛ أو لمن هى محرمة عليه‎ 

على التأبيد؛ فهو آمن أن يتحرك طبعه إليها لوقوع اليأس له منها. ٠‏ 


تعظيم المساجد والحث على الصلاة فيها 
ذكر الولف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 
ن ببُوتِ أَذنَ اه أن ترهَعَ وَيْدَكَرَ فيهكا سم يسح لَه فيهكا بِالعْدوَوَالَآَصّال» 
۰ ْ [النور: "7]. 

قال ریه اله : 

روى أبو داود عن أبى أمامة أن رسول الله ية قال: «من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة 
مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر 
المعتمر وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب فى عليين». وخرج عن بريدة عن النبى ية قال: 
«بشر المشائين فى الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة». وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة 
عن النبى يل قال: «من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا فى الجنة كلما غدا أو راح». فى غير 
الصحيح من الزيادة «كها أن أحدكم لو زار من يحب زيارته لاجتهد فى كرامته؛؛ ذكره الثعلبى. 
وخرج مسلم من حديث أبى هريرة تف قال: قال رسول الله ي: «من تطهر فى بيته ثم مشى إلى 
بيت من بيوت الله ليقضى فريضة من فرائض الله كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة والأخرى 
ترفع درجة». 

وعنه قال رسول الله اة: «صلاة الرجل فى جماعة تزيد على صلاته فى بيته وصلاته فى سوقه 
بضعا وعشرين درجة وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا 
الصلاة لا يريد إلا الصلاة فلم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل 
المسجد فإذا دخل المسجد كان فى الصلاة ما كانت الصلاة هى تحبسه والملائكة يصلون على 
أحدكم مادام فى مجلسه الذى صلى فيه يقولون: اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذ 
فيه ما لم يحدث فیه». فى رواية: ما يحدث؟ قال: «یفسو أو يضرط ». وقال حكيم بن زريق: قبل 
لسعيد بن المسيب: أحضور الجنازة أحب إليك أم الجلوس فى المسجد؟ فقال: من صلى على 
جنازة فله قيراط» ومن شهد دفنها فله قيراطان؛ والجلوس فى المسجد أحب إلى لأن الملائكة 


ورین دو ل 
تقول: اللهم اغفر له اللهم ا رحمه د بي e‏ 
الله بيا قال: قال رسول الله يَكْهّ: «كونوا فى الدنيا أضيافا واتخذوا المساجد بيوتا وعودوا قلوبكم 
الرقة وأكثروا التفكر والبكاء ولا تختلف بكم الأهواء. تبنون ما لا تسكنون وتجمعون ما لا 
تأكلون وتؤملون ما لا تدركون». وقال أبو الدرداء لابنه: ليكن المسجد بيتك فإنى سمعت 
رسول الله ا يقول: «إن المساجد بيوت المتقين ومن كانت المساجد بيته ضمن الله تعالى له 
الروح والراحة والجواز على الصراط». 

وكتب أبو صادق الأزدى إلى شعيب بن الحبحاب: أن عليك بالمساجد فالزمها؛ فإنه 
بلغنى أا كانت مجالس الأنبياء. وقال أبو إدريس الخولانى: المساجد مجالس الكرام من 
الناس. وقال مالك بن دينار: بلغنى أن الله تبارك وتعالى يقول: «إنى أهم بعذاب عبادى فأنظر 
إلى عمار المساجد وجلساء القرآن وولدان الإسلام فيسكن غضبى». وروى عنه عليه السلام أنه 
قال: «سيكون فى آخر الزمان رجال يأتون المساجد فيقعدون فيها حلقا حلقا ذكرهم الدنيا 
وحبها فلا تجالسوهم فليس لله بهم حاجة». وقال ابن المسيب: من جلس فى مسجد فإنما 
يجالس ربه» فما حقه أن يقول إلا خيرا. وقد مضى من تعظيم المساجد وحرمتها ما فيه كفاية. 
وقد جمع بعض العلماء فى ذلك حمس عشرة خصلة» فقال: من حرمة المسجد أن يسلم وقت 
الدخول إن كان القوم جلوساء وإن لم يكن فى المسجد أحد قال: السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحین» وأن يركع ركعتين قبل أن يجلسء وألا يشترى فيه ولا يبيع» ولا يسل فيه سهما 
ولا سيفاء ولا يطلب فيه ضالة» ولا يرفع فيه صوتا بغير ذكر الله تعالى» ولا يتكلم فيه بأحاديث 
الدنياء ولا يتخطى رقاب الناس» ولا ينازع فى المكان» ولا يضيق على أحد فى الصف. ولا يمر 
بين يدى مصل» ولا يبصقء ولا یتنخم» ولا يتمخط فیه» ولا يفرقع أصابعه» ولا يعبث بشىء 
من جسده» وأن ينزه عن النجاسات والصبيان والمجانين» وإقامة الحدود» وأن يكثر ذكر الله 
تعالى ولا يغفل عنه. فإذا فعل هذه الخصال فقد أدى حق المسجد» وكان المسجد حرزا له 
وحصنا من الشيطان الرجيم. وفى الخبر «أن مسجدا ارتفع بأهله إلى السماء يشكوهم إلى الله لما 
يتحدثون فيه من أحاديث الدنيا». وروى الدارقطنى عن عامر الشعبى قال: قال رسول الله كلاة: 
«من اقتراب الساعة أن يرى الهلال قبلا فيقال لليلتين وأن تتخذ المساجد طرقا وأن يظهر موت 
الفجأة». هذا يرويه عبدالكبير بن المعافى عن شريك عن العباس بن ذريح عن الشعبى عن 
أنس. وغيره يرويه عن الشعبى مرسلاء والله أعلم. وقال أبو حاتم: عبدالكبير بن معافى ثقة 
كان يعد من الأبدال. 
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العمل بالأسباب فى طلب الرزف 

دذكر املف رحمه الله هذه الفا ثجاة عنب تفسيره لقول الله عر مجل: 

ونا أَرْسَلنَا بلك من آلمرسَليت | 8 إِتَّهُمَ U‏ ألطَعَامً وَيَمَشُونَ في الأسواق 
وَجَعَلنَا بَعَضَكُم بعص فِقنَةأ تَصَبِرُونَ وڪَان نُك ف بَصِيرًا» [الفرقان: .]7٠١‏ 

قال ریه الله : 

الثالثة: هذه الآية أصل فى تناول الأسباب وطلب المعاش بالتجارة والصناعة وغير ذلك. 
وقد مضى هذا المعنى فى غير موضع» لكنا نذكر هنا من ذلك ما يكفى فنقول: قال لى بعض 
مشايخ هذا الزمان فى كلام جرىء: إن الأنبياء عليهم السلام إننا نرا ليستوا الأسياتت 
للضعفاء؛ فقلت مجيبا له: هذا قول لا يصدر إلا من الجهال والأغبياء» والرعاع السفهاءء أو 

من طاعن فى الكتاب والسنة العلياء؛ وقد أخبر الله تعالى فى كتابه عن أصفيائه ورسله وأنبيائه 
بالأسباب والاحتراف فقال وقوله الحق: #وَعَلَمَتَه صَنَعَةَ لوس نَكعْ» [الأنبياء: ۸۰]. وقال: 
ظرَمَآأَرَسَلْمَا قَبْلَكَ من آلرسلیں إلا وح ڪون العام نشور ف الأُسْوَاق» قال 
العلماء: أى يتجرون ويحترفون. وقال عليه الصلاة والسلام: «جعل رزقى تحت ظل رمحى» 
وقال تعالى: فَكُلُوأ ما غَنِمَتُمَ حلا ًا [الأنفال: 14] وكان الصحابة ف يتجرون 
ويحترفون وف أموالهم يعملون» ومن خالفهم من الكفار يقاتلون؛ أتراهم ضعفاء! بل هم 
كانوا والله الأقوياء» وهم الخلف الصالح اقتدى» وطريقهم فيه الهدى والاهتداء. قال: إنما 
تناولوها لأنهم أئمة الاقتداء فتناولوها مباشرة فى حق الضعفاء» فأما في < « اليه 
ذلك أصحاب الصفة. 

قلت: لوكا ذلك وجب عليه وعل الرسول مهم الین کیت ف لتر واو 
إلَيِكَ أَلدَكَرٌ لبن لتاس ما رل اليه [النحل: 4 وقال: إن الو كمون قا الاين 
الت رامد [البقرة: 4 الآية. وهذا من البينات والهدى. وأما أصحاب الصفة فإنهم 
كانوا ضيف الإسلام عند ضيق الحال» فكان عليه السلام إذا أتته صدقة خصهم بهاء ا 
هدية أكلها معهم» وكانوا مع هذا يحتطبون ويسوقون الماء إلى أبيات رسول الله كَلة. كذا 
وصفهم البخارى وغيره. لاض مير لحرو ا ار . وبالأسباب 
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فلو كانوا أقوياء ما احتاجوا إلى تأييد الملائكة وتأييدهم إذ ذلك سبب من أسباب النصر؛ نعوذ 
بالله من قول وإطلاق يؤول إلى هذاء بل القول بالأسباب والوسائط سنة الله وسنة رسوله» وهو 
الحق المبين» والطريق المستقيم الذى انعقد عليه إجماع المسلمين؛ وإلا كان يكون قوله 
الحق: #وَأَعِدُوأ لهم ما اسْتَطْعَئُم مّن فة وين رَبَاط لحيل » [الأنفال: ]٦١‏ - الآية - 
مقصورا على الضعفاء وجميع الخطابات كذلك. وف التنزيل حيث خاطب موسى الكليم 
اضرب بَعَصّاكَ انحر [الشعراء: ۳] وقد كان قادرا على فلق البحر دون ضرب عصا. 
وكذلك مريم عليها السلام «وَهُرَىَ ليك بجدّع آلنخلة [مريم: ]۲١‏ وقد كان قادرا على 
سقوط الرطب دون هز ولا تعب؛ ومع هذا كله فلا ننکر أن يكون رجل يلطف به ویعان» أو 
تجاب دعوته» أو يكرم بكرامة فى خاصة نفسه أو لأجل غيره؛ ولا تهد لذلك القواعد الكلية 
والأمور الجملية. هيهات هيهات! لا يقال فقد قال الله تعالى: ون آلسَّماء رفك وَمَا يُوعَدُونَ 
(2ع* [الذاريات: ۲۲] فإنا نقول: صدق الله العظيم؛ وصدق رسوله الكريم» وأن الرزق هنا 


المطر بإجماع أهل التأويل؛ بدليل؛ قوله :رل نکم كن الا را( [غافر: 1۳ وقال: 


ل وتزلا م ن الصماء مء مرکا قائ ابه جت وح التصييد د 42 [ق: 9]ولم يشاهد ينزل 
من الا على الخلق أطبأ الخبز ولا جفان اللحم؛ بل الأسباب أصل فى وجود ذلك؛ وهو 
معنى قوله عليه السلام: «اطلبوا الرزق فى خبايا الأرض» أى بالحرث والحفر والغرس. وقد 
يعم الى بمايؤول إليه» وسمى المطر رزقا لأنه عنه يكون الرزق» وذلك مشهور فى كلام 
العرب. وقال عليه السلام:#لآن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يسأل 
أحدا أعطاه أو منعه» وهذا فيما خرج من غير تعب من الحشيش والحطب. ولو قدر رجل 
بالجبال منقطعا عن الناس لما كان له بد من الخروج إلى ما تخرجه الآكام وظهور الأعلام حتى 
يتناول من ذلك ما يعيش به؛ وهو معنى قوله عليه السلام: «لو أنكم كنتم تتوكلون على الله حق 
توكله لرزقتم کا ترزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا» فغدوها ورواحها سبب؛ فالعجب 
العجب ممن يدعى التجريد والتوكل على التحقيق» ويقعد على ثنيات الطريق» ويدع الطريق 
المستقيم» والمنهج الواضح القويم. ثبت فى البخارى عن ابن عباس قال: كان أهل اليمن 
يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون» فإذا قدموا سألوا الناس؛ فأنزل الله تعالى 
وترودُوأ [البقرة: 1417]. ول ينقل عن النبى ية وأصحابه رضوان الله عليهم أخهم خرجوا إلى 
أسفارهم بغير زاد» وكانوا المتوكلين حقا. والتوكل اعتماد القلب على الرب فى أن يلم شعثه 


الاك 
ويجمع عليه أربه؛ ثم يتناول الأسباب بمجرد الأمر. وهذاهو الحق. سأل رجل الإمام أحمد بن 
حنبل فقال: إنى أريد الحج على قدم التوكل. فقال: احرج وحدك؛ فقال: لاء إلا مع الناس. فقال 
له: أنت إذن متكل على أجربتهم. وقد أتينا على هذا فى كتاب «قمع الحرص بالزهد والقناعة ورد 





كراهن دخول الأسواق 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

وتا سلتا فلك من اسيم إ۹ نَم یاون العام وََسْشُو ف الْأسواق 
وَجَعَكَا بَمْضَكُمْ لض فَتَة اضرو وَكَانَ رمك بَصِيرً4 [الفرقان: ١؟].‏ 

قال رمه الله : 1 

خرج مسلم عن أبى هريرة أن رسول الله يا قال: «أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض 
البلاد إلى الله أسواقها». وخرج البزار عن سلمان الفارسى قال: قال رسول الله وَكية: «لا تكونن 
إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها فإنها معركة الشيطان وبها ينصب 
رايته». أخرجه أبو بكر البرقانى مسندا عن أبى محمد عبدالغنى بن سعيد الحافظ - من رواية 
عاصم - عن أبى عثمان النهدى عن سلمان قال: قال رسول الله ا: «لا تكن أول من يدخل 
السوق ولا آخر من يخرج منها فبها باض الشيطان وفرخ». ففى هذه الأحاديث ما يدل على 
كراهة دخول الأسواق» لا سيما فى هذه الأزمان التى يخالط فيها الرجال النسوان. وهكذا قال 
علماؤنا لما كثر الباطل فى الأسواق وظهرت فيها المناكر: كره دخولها لأرباب الفضل 
والمقتدى بهم فى الدين تنزيها لهم عن البقاع التى يعصى الله فيها. فحق على من ابتلاه الله 
بالسوق أن يخطر بباله أنه قد دخل محل الشيطان ومحل جنوده» وإنه إن أقام هناك هلك ومن 
كانت هذه حاله اقتصر منه على قدر ضرورته» وتحرز من سوء عاقبته وبليته. 

تشبيه النبى يك السوق بالمعركة تشبيه حسن؛ وذلك أن المعركة موضع القتال» سمى 
بذلك لتعارك الأبطال فيه» ومصارعة بعضهم بعضا. فشبه السوق وفعل الشيطان بها ونيله منهم 
مما يحملهم من المكر والخديعة» والتساهل فى البيوع الفاسدة والكذب والأيمان الكاذبةء 
واختلاط الأصوات وغير ذلك بمعركة الحرب ومن يصرع فيها. 

قال ابن العربى: أما أكل الطعام فضرورة الخلق لا عار ولا درك فيه وأما الأسواق 


ا REE‏ د 
كل سوق للحاجة إليه ولا يأكل فيها؛ لأن ذلك إسقاط للمروءة وهدم للحشمة؛ ومن 
الأحاديث الموضوعة «الأكل فى السوق دناءة». 

قلت: ما ذكرته مشيخة أهل العلم فنعما هو؛ فإن ذلك خال عن النظر إلى النسوان 
ومخالطتهن؛ إذ ليس بذلك من حاجتهن. وأما غير هما من الأسواق» فمشحونة منهن» وقلة 
الحياء قد غلبت عليهن» حتى ترى المرأة فى القيساريات وغيرهن قاعدة متبرجة بزينتهاء وهذا 
من المنكر الفاشى فى زماننا هذا. نعوذ بالله من سخطه. 

ا 


اء 


ابتلاء الناس بعضهم بيعص 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

#وَجَعَلنَا بعضڪم بض فقئةا ا > وَكَانَ رَبك بَصِيرًا4 [الفرقان: ٠‏ 

قال اله : 

قولسه تعالى: لوَجَعَلَنَا َعَم لبَتضفدَنَةأَتَضْبرُو 4 أى إن الدنيا دار بلاء 
وامتحان» فأراد سبحانه أن يجعل بعض العبيد فتئة لبعض على العموم فى جميع الناس مؤمن 
وكافر» فالصحيح فتنة للمريض» والغنى فتنة للفقير» والفقير الصابر فتنة للغنى. ومعنى هذا أن 
كل واحد مختبر بصاحبه؛ فالغنى ممتحن بالفقير» عليه أن يواسيه ولا يسخر منه. والفقير 
ممتحن بالغنى» عليه ألا يحسده ولا يأخذ منه إلا ما أعطاه» وأن يصبر كل واحد منهما على 
الحق؛ كما قال الضحاك فى معنى أَتَصْيرُور4: أى على الحق. وأصحاب البلايا يقولون: ل 
لم نعاف؟ والأعمى يقول: لم لم أجعل كالبصير؟ وهكذا صاحب كل آفة. والرسول المخصوص 
بكرامة النبوة فتنة لأشراف الناس من الكفار فى عصره. وكذلك العلماء وحكام العدل. ألاترى 
إلى قولهم : لول رل هلدا لمر نعل رَجُلٍ ارين عَظيم ()4 [الزخرف: .]١‏ فالفتنة أن 
يحسد المبتلى المعا» ويحقر المعافى المبتل . والصبر: أن يحبس كلاهما نفسه» هذا عن البطرء 
وذاك عن الضجر. #أَتَصْررُورتَ» محذوف الجواب» يعنى أم لا تصبرون. فيقتضى جوابا 
كما قاله المزنى» وقد أخرجته الفاقة فرأى خصيافى مراكب ومناكب» فخطر بباله شىء فسمع 
من يقرأ الآية: لأَتَضْيرُورت» فقال: بلى ربنا! نصبر ونحتسب. وقد تلا ابن القاسم صاحب 
مالك هذه الآية حين رأى أشهب بن عبد العزيز فى مملكته عابرا عليه ثم أجاب نفسه بقوله: 





ظ اندو اواك 
انتضاير: روس ا ةين ساد وول کا 
العام وويل للمالك من المملوك وويل للمملوك من المالك وويل للشديد من الضعيف وويل 
للضعيف من الشديد وويل للسلطان من الرعية وويل للرعية من السلطان وبعضهم لبعض فتنة' 
وهو قوله : لوجعلا بَعْضَكُمٌ يعض فة نبور أسنده الثعلبى تغمده الله برحمته. 
وقال مقاتل : نزلت فى أبى جهل بن هشام والوليد بن المغيرة والعاص بن وائل» وعقبة بن أبى 
معيط وعتبة بن ربيعة والنضر بن الحارث حين رأوا أبا ذر وعبدالله بن مسعود» وعمارا وبلالا 
وصهيبا وعامر بن فهيرة» وسالما مولى أبى حذيفة ومهجعا مولى عمر بن الخطاب وجبرا مولى 
الحضرمى» وذويهم؛ فقالواعلى سبيل الاستهزاء: : أنسلم فنکون مثل هؤلاء؟ فأنزل الله تعالى 
يخاطب هؤلاء المؤمنين : #أتَصْبرُو رت »على ما ترون من هذه الحال الشديدة والفقر؛ 
فالتوقيف ب رور خاص للمؤمنين المحقين من أمة محمد يَ. كأنه جعل إمهال 
الكفار والتوسعة عليهم فتنة للمؤمنين» أى اختبارا لهم. ولما صبر المسلمون أنزل الله فيهم: 
اتی جرهم الوم بِمَاصَبْروَأ4 [المؤمنون: 1]. 
0 
الحث على الجليس الصالح والتحذير من جليس السوء 

ذكر الولف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

«لَقَد أضلّى عن لكر بعد إذ انی وَكَانَآلشَيِطن لِلإنسن دولا 4 [الفرقان: 4؟]. 

قال ره الله : 00 

وڪن ليطن ونس ذو )4 قبل : هذا من قول الله لاامن قول الظالم. وتمام 
الكلام على هذاعند قوله: : بعد إِأْجَاءَنِى» . والخذل الترك من الإعانة؛ ومنه خذلان إبليس 


للمشركين لما ظهر لهم فى صورة سراقة بن مالك» فلما رأى الملائكة تبرأمنهم. . وکل من صد 
عن سبيل الله وأطيع فى معصية الله فهو شيطان للإنسان» خذ ولا عند نزول العذاب والبلاء. 





ولقد أحسن من قال: 
تجنب قرين السوء وأصرم حباله فإن لم تجدعنه محيصافداره 
وأحبب حبيب الصدق واحذر مراءه تنل منهصفوالود مالم تاره 
وفى الشيب ما ينهى الحليم عن الصبا إذا اشتعلت نيرانه فى عذاره 





ورك کان دورن 
آخر: 
أصحب خيار الناس حيث لقيتهم ‏ خيرالصحابة من يكون عفيفا 
والناس مثل دراهم ميزتها. فوجدت منهافضة وزيوفا 
وفى الصحيح من حديث أبى موسى عن النبى َة قال: «إنما مثل الجليس الصالح 
والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه 
وإما أن تجد ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيشة» لفظ مسلم. 
وأخرجه أبوداود من حديث أنس. وذكر أبو بكر البزار عن ابن عباس قال: قيل يا رسول الله؛ 
أى جلسائنا خير؟ قال: «من ذك ركم بالله رؤيته وزاد فى علمكم منطقه وذكركم بالآخرة عمله». 
وقال مالك بن دينار: إنك إن تنقل الأحجار مع الأبرار خير لك من أن تأكل الخبيص مع 
الفجار. وأنشد: 


وصاحب خيار الناس تنج مسلما ١‏ وصاحب شرار الناس يوما فتندما 


تعقد الامام أحوال رعيده 


ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

«وَتَمَقَدَ لير فَقَالَ مَالَىَ لآ أَرَى ألْهُدَمُدَ أ حَانَ من الكآببيت* [النمل: .]٠١‏ 

قال رمه الله : ۰ 

فى هذه الآية دليل على تفقد الإمام أحوال رعيته؛ والمحافظة عليهم. فانظر إلى الهدهد مع 
صغره كيف لم يخف على سليمان حاله» فكيف بعظام الملك. ويرحم الله عمر فإنه كان على 
سيرته؛ قال: لو أن سخلة على شاطئ الفرات أخذها الذئب ليسأل عنها عمر. فماظنك بوال 
تذهب على يديه البلدان» وتضيع الرعية ويضيع الرعيان. وفى الصحيح عن عبدالله بن عباس أن 
عمر بن الخطاب خرج إلى الشام» حتى إذا كان بسرغ لقيه أمراء الأجناد: أبو عبيدة وأصحابه 
فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام. الحديث؛ قال علماؤنا: كان هذا الخروج من عمر بعد ما فتح 
بيت المقدس سنة سبع عشرة على ماذكره خليفة بن خياط. كان يتفقد أحوال رعيته وأحوال 
أمرائه بنفسه» فقد دل القرآن والسنة وبينا ما يجب على الإمام من تفقد أحوال رعيته» ومباشرة 
ذلك بنفسه» والسفر إلى ذلك وإن طال. ورحم الله ابن المبارك حيث يقول: 

وهل أفسدالدينإلاالملوك وأحبارسوءورهبانها 


DE 





أمن يجيب المضطر إذا دعاه 

ذكر الؤلف رحمه هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

أن ميب اَلمُضتَطْرٌ إذا دَعَاه ريغف السو وملك فاه الأزضأرقله مع م آله قَلِيلًا 
كا تَدَكَرُور :4 [النمل: .]٦۲‏ 

قال ریه الله : 

الأولى: قوله تعالى: #أَمَْمْجِيبٌالْمُضَطرّاذا دَعَاةُ» قال ابن عباس: هو ذو الضرورة 
المجهود. وقال السدى: الذى لا حول له ولا قوة. وقال ذو النون: هو الذى قطع العلائق عما 
دون الله. وقال أبو جعفر وأبو عثمان النيسابورى: هو المفلس. وقال سهل بن عبدالله: هو 
الذى إذا رفع يديه إل الله داعيا ل يكن له وسيلة من طاعة قدمها. . وجاء رجل إلى مالك بن دينار 
فقال: أنا أسألك بالله أن تدعو لى فأنا مضطر؛ قال: إذا فاسأله فإنه يجيب المضطر إذا دعاه. قال 
الشاعر: 

وإنى لأدعو الله والأمر ضيق علىفماينفكأنيتفرجا 
ورب أخ سدت عليه وجوهه أصاب لها لما دعا الله خرجا 

الثانية: وفى مسند أبى داود الطيالسى عن أبى بكرة قال: قال رس ول الله بوق دعاء 
المضطر: «اللهم رحمتك أرجو فلا تكلنى إلى نفسى طرفة عين وأصلح لى شأنى كله لا إله إلا 
آنت». 

الثالثة: ضمن الله تعالى إجابة المضطر إذا دعاه» وأخبر بذلك عن نفسه؛ والسبب فى ذلك 
أن الضرورة إليه باللجاء ينشأ عن الإخلاصء وقطع القلب عما سواه؛ وللإخلاص عنده 
سبحانه موقع وذمة» وجد من مؤمن أو کافر» طائع أو فاجر؛ كما قال تعال. : لحن إا شرن 
آلقلك وَجَرَيْنَ بهم يريع طبه قرحو رها جَادَنهًا ربغ عَاصِتُ وَجَآءهُُ الموج بن كل کان 
ماه حيط بهش دعو له لصم هلد ل ننجتا من لذو أتكونئ ب لكيس ج» 
[يونس: 7؟] وقوله : لقَلَمًا جم إلى آلْبرَإَِا هُمْ ُن رکون ع4 [العنکبوت: ]٥‏ فأجابهم 
ضرورتهم ووقوع إخلاصهم» مع علمه أنهم يعودون إلى شركهم وكفرهم. وقال تعالى: 59 
ر كبوأ فى آلقلك دَعَوَا آله حلصن ل هُالدّينَ» فيجيب المضطر لموضع اضطراره وإخلاصه. .وف 
الحديث: : اثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد 


راکرد رر - 


على ولده» ذكره ه صاحب الشهاب؛ وهو حديث صحيح 2101117 
قال لمعاذ لما وجهه إلى أرض اليمن: «واتق دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب» وى 
كتاب «الشهاب»: «اتقوا دعوة المظلوم فإنها تحمل على الغمام فيقول الله تبارك وتعالى: وعزتى 
وجلالى لأنصرنك ولو بعد حين» وهو صحيح أيضًا. وخرج الآجرى من حديث أبى ذر عن 
النبى يَكِِ: «فإنى لا أردها ولو كانت من فم كافر» فيجيب المظلوم لموضع إخلاصه بضرورته 
بمقتضى كرمه» وإجابة لإخلاصه وإن كان كافراء وكذلك إن كان فاجرا فى دينه؛ ففجور الفاجر 
وكفر الكافر لا يعود منه نقص ولا وهن على مملكة سيده» فلا يمنعه ما قضى للمضطر من 
إجابته. . وفسر إجابة دعوة المظلوم بالنصرة على ظالمه بما شاء سبحانه من قهر له» أو اقتصاص 
منه» أو تسليط ظالم آخر عليه يقهره كما قال عز وجل : #وّكذا لك تُوَلَى بَعْض]لطَللمينَ بَعْضَنا» 
[الأنعام: ]١74‏ وأكد سرعة إجابتها بقوله: «تحمل على الغمام» ومعناه والله أعلم أن الله عز وجل 
يوكل ملائكته بتلقى دعوة المظلوم وبحملها على الغمام؛ فيعرجوا بها إلى السماء» والسماء قبلة 
الدعاء ليراها الملائكة كلهم» فيظهر منه معاونة المظلوم وشفاعة منهم له فى إجابة دعوته 
رحمة له. وفى هذا تحذير من الظلم جملة» لما فيه من سخط الله ومعصيته ومخالفة أمره؛ حيث 
قال على لسان نبيه فى صحيح مسلم وغيره: «يا عبادى إنى حرمت الظلم على نفسى وجعلته 
بينكم حرما فلا تظالموا...» الحديث. فالمظلوم مضطرء ويقرب منه المسافر؛ لأنه منقطع عن 
الأهل والوطن منفرد عن الصديق والحميم» لا يسكن قلبه إلى مسعد ولا معين لغربته. فتصدق 
ضرورته إلى المولى» فيخلص إليه فى اللجاءء وهو المجيب للمضطر إذا دعاه» وكذلك دعوة 
الوالد على ولده؛ لا تصدر منه مع ما يعلم من حنته عليه وشفقته» إلا عند تكامل عجزه عنه» 
وصدق ضرورته؛ وإياسه عن بر ولده» مع وجود أذيته» فيسرع الحق إلى إجابته. 
تحريم الغناء 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله سبحانه وتعالى: 

ومن آلتاس من يَطْمَرى لهو آلْحَدِيثِ لِيُضْل عَن سيل آله بعر عل وَيَتَحِدَهَا ا 
ارىك نَم عَدَابُ ُهينٌ» [لقمان: 5]. 

قال رمه اله : 


الأولى: قوله تعالى: لوم نَآلنَّسِ من يَشْتَرى لَهْوَآلْحَدِيثِ4 لمِنَ4 فى موضع رفع 





2 HEN 3, e e 
بالكتاب والسنة؛ والتقدير: من يشترى ذا لهو أو ذات لهو؛ مشل: لوَسْكل القرَيَة» او‎ 
أو يكون التقدير: لما كان إنما اشتراها يشتريها ويبالغ فى ثمنها كأنه اشتراها للهو.‎ .]7 
قلت: هذه إحدى الآيات الثلاث التى استدل بها العلماء على كراهة الغناء والمنع منه.‎ 
قال ابن عباس: هو الغناء‎ .]١ والآية الثانية قوله تعالى: #وَأَندُمَ سَمِدُونَ ()* [النجم:‎ 
بالحميرية؛ اسمدى لنا؛ أى غنى لنا. والآية الثالثة قوله تعالى: #وَآَسْمَفْررْ م نَأَسْيَطْعْتَمِنْهُم‎ 
بصّوتك» [الإسراء: 54] قال مجاهد: الغناء والمزامير. وقد مضى فى «سبحان» الكلام فيه.‎ 





وروی الترمذى عن أبى أمامة عن رسول الله َة قال: «لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا 
تعلموهن ولا خير فى تجارة فيهن وثمنهن حرام؛ فى مثل هذا أنزلت هذه الآية: ومن لاس من 
يَشْعَرى لَهْوَلْحَدِيثِ ليْضل عن سبل اللّه24 إلى آخر الآية ,قال أبو عیسی: SS‏ 
إنما يروى من حديث القاسم عن أبى أمامة» والقاسم ثقة وعلّى بن يزيد يضعّف فى الحديث؛ 
ا ا E‏ 
ومجاهد» وذكره أبو الفرج الجوزى عن الحسن وسعيد بن جبير وقتادة والنخعى. 

قلت: هذا أعلى ما قيل فى هذه الآية» وحلف على ذلك ابن مسعود بالله الذى لا إله إلا 
هو ثلاث مرات إنه الغناء. روى سعيد بن جبير عن أبى الصهباء البكرى قال: سل عبدالله 
بن مسعود عن قوله تعالى: وَمِنَآلدْسمَنِيَشْعَرى لَهَوَآلْحَدِيثِ4 فقال: الختاء والله الذئ لا 
إله إلا هو؛ يرددها ثلاث مرات. وعن ابن عمر أنه الغناء؛ وكذلك قال عكرمة وميمون بن 
مهران ومكحول. وروى شعبة وسفيان عن الحكم وحماد عن إبراهيم قال: قال عبدالله بن 
مسعود: الغناء ينبت النفاق فى القلب؟ وقاله مجاهدء وزاد: إن لهو الحديث ف الآية 
الاستماع إلى الغناء وإلى مثله من الباطل. وقال الحسن: لهو الحديث: المعازف والغناء. 
وقال القاسم بن محمد: : الغناء باطل والباطل فى النار. وقال ابن القاسم سألت مالكا عنه فقال: قال 
الله تعالى: لتَمَادًبَْدَانْحَوَإلاً ص4 [يونس: ۳۲] أفحق هو؟! وترجم البخارى «باب كل لهو 
باطل إذا شغل عن طاعة الله» ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك»» وقوله تعالى: : #وّمِنَا لئاس مَن 
يَشْعَرِى َهوَالْحَديث لض ل عن سیل آله برعم حدما را فقوله : (إذا شغل عن طاعة 
لله» مأخوذ من قوله تعالى: للِيُضلعَن سيل لَه 4 . وعن الحسن أيضا: هو الكفر والشرك. وتأوله 
قوم على الأحاديث التى يتلهى بها أهل الباطل واللعب. وقيل : نزلت فى النضر بن الحارث؛ لأنه 
اشترى كتب الأعاجم: رستم» واسفنديار؛ فكان يجلس بمكة: فإذا قالت قريش يش إن محمدا قال كذا 





یرتا یا راراج لالت ' 
ضحك منه» وحدثهم بأحاديث ملوك الفرس ويقول: حديثى هذا أحسن من حديث محمد؛ حكاه 
الفراء والكلبى وغيرهما. وقيل: كان يشترى المغنيات فلا يظفر بأحد يريد الإسلام إلا انطلق به إلى 
قينته فيقول: أطعميه واسقيه وغنيه؛ ويقول: هذا خير مما يدعوك إليه محمد من الصلاة والصيام وأن 
تقاتل بين يديه. وهذا القول والأول ظاهر فى الشراء. وقالت طائفة: الشراء فى هذه الآية مستعار» 
وإنما نزلت الآية فى أحاديث قريش وتلهيهم بأمر الإسلام وخوضهم فى الباطل. قال ابن عطية: فكان 
ترك ما يجب فعله وامتثال هذه المنكرات شراء لها؛ على حد قوله تعالى: #أَوْلتبكَالّذِينَآسْتَروا 
ألصَّلالَه بالهُدّ) [البقرة: 15]؛ اشتروا الكفر بالإيمان» أى ادل وس وهار عل قال 
مطرف: شراء لهو الحديث استحبابه. قتادة: ولعله لا ينفق فيه مالاء ولكن سماعه شراؤه. 

قلت: القول الأول أولى ما قيل به فى هذا الباب؛ للحديث المرفوع فيه» وقول الصحابة والتابعين 
فيه. وقد زاد الثعلبى والواحدى فى حديث أبى أمامة: «وما من رجل يرفع صوته بالغناء إلا بعث الله عليه 
شيطانين أحدهما على هذا المنكب والآخر على هذا المنكب فلا يزالان يضربان بأرجلهما حتى يكون هو 
الذى يسكت». وروی الترمذى وغيره من حديث أنس وغيره عن النبى با أنه قال: «صوتان ملعونان 
فاجران هى عنه!: صوت مزمار ورنة شيطان عند نغمة ومرح ورنة عند مصيبة لطم خدود وشق جيوب». 
وروی جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن عل عليه السلام قال: قال: رسول الله يَكِةِ: «بعشت 
بكسر المزامير» خرجه أبو طالب الغيلانى. وخرج ابن بشران عن عكرمة عن ابن عباس أن النبى باز 
قال: «بعثت بهدم المزامير والطبل». وروی الترمذى من حديث ع تله قال: قال رسول الله بياة: «إذا 
فعلت أمتى مس عشرة خصلة حل بها البلاء - فذكر منها- إذا اتخذت القينات والمعازف». وفى حديث 
أبى هريرة: "وظهرت القيان والمعازف». وروى ابن المبارك عن مالك بن أنس عن محمد بن 
المنكدر عن أنس بن مالك قال:قال رسول الله وَكِ: «من جلس إلى قينة يسمع منها صب فى أذنه الآنك 
يوم القيامة». وروى أسد بن موسى عن عبدالعزيز بن أبى سلمة عن محمد بن المنكدر قال: بلغنا أن 
الله تعالى يقول يوم القيامة: «أين عبادى الذين كانوا ينزهون أنفسهم وأساعهم عن اللهو ومزامير 
الشيطان أحلوهم رياض المسك وأخبروهم أنى قد أحللت عليهم رضوانى». وروی ابن وهب عن 
مالك عن محمد بن المنكدر مثله» وزاد بعد قوله «المسك: ثم يقول للملائكة أسمعوهم 
حمدى وشكرى وثنائی» وأخبروهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون». وقد روى مرفوعا هذا 
المعنى من حديث أبى موسى الأشعرى أنه قال قال رسول الله ا من استمع إلى صوت 
غناء لم يؤذن له أن يسمع الروحانيين». فقيل: ومن الروحانيون يا رسول الله؟ قال: «قراء أهمل 
الجنة» خرجه الترمذى الحكيم أبو عبدالله فى «نوادر الأصول»». وقد ذكرنا فى كتاب 


«التذكرة» مع نظائره: «فمن شرب الخمر ف الدنيا لم يشريها فى الآخرة» ومن لبس الحرير فى الدنيا ‏ 
يلبسه فى الآخرة». إلى غير ذلك. وكل ذلك صحيح المعنى على ما بيناه هناك. ومن رواية مكحول عن 
عائشة قالت: قال رسول الله بياة: «من مات وعنده جارية مغنية فلا تصلوا عليه». 

ولهذه الآثار وغيرها قال العلماء بتحريم الغناء وهى المسألة: 

الثانية: وهو الغناء المعتاد عند المشتهرين به الذى يحرك النفوس ويبعثها على الهوى 
والغزل» والمجون الذى يحرك الساكن ويبعث الكامن؛ فهذا النوع إذا كان فى شعر يشبب فيه 
بذكر النساء ووصف محاسنهن وذكر الخمور والمحرمات لا يختلف فى تحريمه؛ لأنه اللهو 
والغناء المذموم بالاتفاق. فأما ما سلم من ذلك فيجوز القليل منه فى أوقات الفرح؛ كالعرس 
والعيد وعند التنشيط على الأعمال الشاقة» كما كان فى حفر الخندق وحدو أنجشة''' وسلمة بن 
الأكوع. فأما ما ابتدعته الصوفية اليوم من الإدمان على سماع المغانى بالآلات المطربة من 
الشبابات" والطار والمعازف والأوتار فحرام. قال ابن العرتى: فأما طبل الحرب فلا حرج فيه؛ 
لأنه يقيم النفوس ويرهب العدو. وف اليراعة”" تردد. والدف مباح. الخ وى :واا 
قصبة الراعى التى يزمر بها هيرعة ويراعة. قال القشيرىٌ: ضرب بين يدى النبى ةيوم دخل 
المدينة» فهمٌ أبو بكر بالزجر فقال رسول الله ككِ: «دعهن يا أبا بكر حتى تعلم اليهود أن ديننا 
فسيح» فكن يضرين ويقلن: نحن بنات النجار» حبذا محمد من جار. وقد قيل: إن الطبل فى 
التكاح كالدف» وكذلك الآلات المشهرة للنكاح يجوز استعمالها فيه بما يحسن من الكلام وم 

الثالثة: الاشتغال بالغناء على الدوام سفه ترد به الشهادة» فإن لم يدم لم ترد. وذكر إسحاق 
بن عيسى الطباع قال: سألت مالك بن أنس عما يرخص فيه أهل المدينة من الغناء فقال: 
إنما يفعله عندنا الفساق. وذكر أبو الطيب طاهر بن عبدالله الطبرىّ قال: أما مالك م أنس 





فإنه هى عن الغناء وعن استماعه» وقال: إذا اشترى جارية ووجدها مغنية كان ه ردها 

بالعيب؛ وهو مذهب سائر أهل المدينة؛ إلا إبراهيم بن سعد فإنه حكى عنه زكريا الساجى 

أنه كان لا يرى به بأسا. وقال ابن خويز منداد: فأما مالك فيقال عنه: إنه كان عالما بالصناعة 

)١(‏ هو عبد أسود كان ينسوق أو يقود بنساء النبى ية عام حجة الوداع» وكان حسن الحداء» وكانت الإبل 
تزيد فى الحركة بحداثه. 

(۲) الشبابة (بالتشديد): قصبة الزمر» وهى مولدة. 

() اليراعة: مزمار الراعى. 


وكان مذهبه تحريمها. وروى عنه أنه قال: تعلمت هذه الصناعة وأنا غلام شاب» فقالت لى أمى: 
أى بنى ! إن هذه الصناعة يصلح لها من كان صبيح الوجه ولست كذلك» فاطلب العلوم الدينية؛ 
فصحبت ربيعة فجعل الله فى ذلك خيرا. قال أبو الطيب الطبرى: وأما مذهب أبى حنيفة فإنه يكره 
الغناء مع إباحته شرب النبيذ» ويحمل سماع الغناء من الذنوب. وكذلك مذهب سائر أهل الكوفة: 
إبراهيم والشعبى وحماد والثورى وغيرهم» لا اختلاف بينهم فى ذلك. وكذلك لا يعرف بين أهل 
البصرة خلاف فى كراهية ذلك والمنع منه؛ إلا ما رُوى عن عبيدالله بن الحسن العنبرى أنه كان لا 
يرى به بأسا. قال: وأما مذهب الشافعىّ فقال: الغناء مكروه يشبه الباطل» ومن استكثر منه فهو 
سفيه ترد شهادته. وذكر أبو الفرج الجوزى عن إمامه أحمد بن حنبل ثلاث روايات قال: وقد ذكر 
أصحابنا عن أبى بكر الخلال وصاحبه عبدالعزيز إباحة الغناء» وإنما أشاروا إلى ما كان فى زماهما 
من القصائد الزهديات؛ قال: وعلى هذا يحمل مالم يكرهه أحمد؛ ويدل عليه أنه سئل عن رجل 
مات وخلف ولدا وجارية مغنية فاحتاج الصبى إلى بيعها فقال: تباع على أنها ساذجة لاعلى أنها 
مغنية. فقيل له: إا تساوى ثلاثين ألفا؛ ولعلها إن بيعت ساذجة تساوى عشرين ألفا؟ فقال: لا تباع 
إلا على أنها ساذجة. قال أبو الفرج: وإنما قال أحمد هذا لأن هذه الجارية المغنية لا تغنى بقصائد 
الزهد» بل بالأشعار المطربة المثيرة إلى العشق. 

وهذا دليل على أن الغناء محظور؛ إذ لو لم يكن محظورا ما جاز تفويت المال على 
اليتيم. وصار هذا كقول أبى طلحة للنبى كَكةِ: عندى خمر لأيتام؟ فقال: «أرقها». فلو جاز 
استصلاحها لما أمر بتضييع مال اليتامى. قال الطبرى: فقد أجمع علماء الأمصار على كراهة 
الغناء والمنع منه. وإنما فارق الجماعة إبراهيم بن سعد وعبيدالله العنبرى؛ وقد قال رسول 
الله يَكد: «عليكم بالسواد الأعظم» ومن فارق الجماعة مات ميتة جاهلية». قال أبو الفرج: وقال 
القفال من أصحابنا: لا تقبل شهادة المغنى والرقاص. 

قلت: وإذ قد ثبت أن هذا الأمر لا يجوز فأخذ الأجرة عليه لا تجوز. وقد ادعى أبو 
عمر بن عبدالبر الإجماع على تحريم الأجرة على ذلك. 

الرابعة: قال القاضى أبو بكر ابن العربى: وأما سماع القينات فيجوز للرجل أن يسمع 
غناء جاريته؛ إذ ليس شىء منها عليه حراما لا من ظاهرها ولا من باطنهاء فكيف يمنع من 
التلذذ بصوتها. أما أنه لا يجوز انكشاف النساء للرجال ولا هتك الأستار ولا سماع الرفث» 
فإذا خرج ذلك إلى ما لا يحل ولا يجوز منع من أوله واجتث من أصله. وقال أبو الطيب 
الطبرى: أما سماع الغناء من المرأة التى ليست بمحرم فإن أصحاب الشافعى قالوا: لا 





يجوز» سواء كانت حرة أو مملوكة. قال: وقال الشافعى: لاحت ام 
لسماعها فهو سفيه ترد شهادته؛ ثم غلظ القول فيه فقال: فهى دياثة. وإنما جعل صاحبها 
سفيها لأنه دعا الناس إلى الباطل» ومن دعا الناس إلى الباطل كان سفيها. 


1 ت 
els‏ 


۶ 





الصلاة تنهى عن المحشاء والمنكر 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل 

«آئل مآ أوجى لَك بے الكِتب وأفم أَلصَّلو ا صر 5 تثهئ عَن الفَحَمَاءٍ 
والمنکر وکر آله ڪر وله يَعَلَمَمًا تَصْنَعُونَ4 [العنكبوت: .]٤٥‏ 

قال ریم الہ : 

قوله تعالى: : وة تتهى عَنالفخفاء وَاْسكر4 e‏ 
التى تكفر ما بينها من الذنوب؛ كما قال عليه السلام: : «أرأيتم لو أن برا يباب أحدكم يغتسل 
فيه كل يوم حمس مرات هل يبقى من درنه شىء؟» قالوا: : لا يبقى من درنه شیء؛ قال: «فذلك 


۰ .. مثل الصلوات الخمس يمحو الله بين الخطايا خرجه الترمذى من حديث أبى هريرة وقال 


فيه: : حديث_حسن صحيح وقال ابن عمر: : الصلاة هنا القرآن والمعنى : الذى يتلى فى الصلاة 
ينهى عن الفحشاء والمتكر وعن الزنى والمعاصى. 

قلت: ومنه الحديث الصحيح: : قسمکالصلاة بينى وبين عبدی نصفين» يريد قراءة 
لفاتحة وقال ماد بن أبى سليمان وابن جريج والكابي: : العبد مادام فى صلاته لا يأتى 

فحشاء ولا منكرا؛ أى إن الصلاة تنهى مادمت فيها قال ابن عطية: وهل عة وان هدا 
ارو انين ومالك قال : كان فتى من الأنصار يصلى مع النبى يك ولا يدع شيئًا من 
الفواحش والسرقة إلا ركبه فذكر للنبى ب فقال: : إن الصلاة ستنهاه» فلم يلبث أن تاب 
وصلحت حاله فقال رسول الله کد «ألم أقل لكم» وفى الآية تأويل ثالث وهو الذى ارتضاه 
المحققون وقال به المشيخة الصوفية وذكره المفسرون؛ فقيل المراد ب أف ماًلصَّلة» 
إدامتها والقيام بحدودها ثم أخبر حكما منه بأن الصلاة ة تنهى صاحبها وممتثلها عن الفحشاء 
والمنكر؛ وذلك لما فيها من تلاوة القرآن المشتمل على الموعظة والصلاة تشغل كل بدن 
المصل فإذا دخل المصلى فى محرابه وخشع وأخبت لربه وادكر أنه واقف بين يديه وأنه 
مطلع عليه ويراه صلحت لذلك نفسه وتذللت وخامرها ارتقاب الله تعالى وظهرت على 


ا 
معنى هذه الأخبار لأن صلاة المؤمن هكذا ينبغى أن تكون. 

قلت: لا سيما وإن أشعر نفسه أن هذا ربما يكون آخر عمله وهذا أبلغ فى المقصود 
وأتم فى المراد فإن الموت ليس له سن محدود ولا زمن مخصوص ولا مرض معلوم وهذا 
مما لا خلاف فيه وروى عن بعض السلف أنه كان إذا قام إلى الصلاة ارتعد واصفر لونه 
فكلم فى ذلك فقال: إنى واقف بين يدى الله تعالى وحق لى هذا مع ملوك الدنيا فكيف مع 
ملك الملوك فهذه صلاة تنهى ولا بد عن الفحشاء والمنكر ومن كانت صلاته دائرة حول 
الإجزاء لا خشوع فيها ولا تذكر ولا فضائل كصلاتنا - وليتها تجزى- فتلك تترك صاحبها 
من منزلته حيث كان فإن كان على طريقة معاص تبعده من الله تعالى تركته الصلاة يتمادى 
على بعده وعلى هذا يخرج الحديث المروى عن ابن مسعود وابن عباس والحسن والأعمش 
قولهم: «من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم تزده من الله إلا بعدا» وقد روى أن الحسن 
أرسله عن النبى با وذلك غير صحيح السند قال ابن عطية سمعت أبى قك يقول: فإذا 
قررنا ونظر معناه فغير جائز أن يقول إن نفس صلاة العاصى تبعده من الله حتى كأنها معصية 
وإنما يتخرج ذلك على أنها لا تؤثر فى تقريبه من الله بل تتركه على حاله ومعاصيه من الفحشاء 
والمنكر والبعد فلم تزده الصلاة إلا تقرير ذلك البعد الذى كان سبيله فكأنبا بعدته حين لم 
تكف بعده عن الله وقيل لابن مسعود: إن فلانا كثير الصلاة فقال: إنها لا تنفع إلا من 
أطاعها. 

قلت: وعلى الجملة فالمعنى المقصود بالحديث: لم تزده من الله إلا بعدا ولم يزدد بها من 
الله إلا مقتا» إشارة إلى أن مرتكب الفحشاء والمنكر لا قدر لصلاته؛ لغلبة المعاصى على 
صاحبها وقيل: هو خبر بمعنى الأمر أى لينته المصلى عن الفحشاء والمنكر والصلاة بنفسها 
لا تنهى ولكنها سبب الانتهاء وهو كقوله تعالى: مدا كِتبْنَايَطِوْعَلَيكُم ال4 [الجائية: 
٩‏ وقوله: ام َنرََاعَلَهمْ سلطا َهوَيتَكَلّميِمَا كَائُوأ يه يُفْرِكُونَ 429 [الروم: .[Yo‏ 





غزوة الخندق 
ذكر المؤلف رحمه الله هذه الغزوة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 
«يَتأَيُهًا الذي منوا أذكروأ نعمة آله عَلَيِكُمْ إذ جَآءَنْكُمْ جِنُودُ فَأَرسَلَا عليه را 


و يا ل لكراف ايخ ا 1 1 
»جه سس رین جه ولاك 
ووی ا کے ا : 

يَجُنُودًا لَّمَ تَرَؤْهَا وَڪَانَ آلَهُ بَا تَعَمَلُونَ بَصِيرًا» [الأحزاب: .]٩‏ 
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يعنى غزوة الخندق والأحزاب وبنى قريظة"» وكانت حالا شديدة معقبة بنعمة ورخاء 
وغبطة» وتضمنت أحكاما كثيرة وآيات باهرات عزيزة» ونحن نذكر من ذلك بعون الله تعالى 
ما يكفى فى عشر مسائل: 

الأولى: اختلف فى أى سنة كانت؛ فقال ابن إسحاق: كانت فى شوال من السنة 
الخامسة. وقال ابن وهب وابن القاسم عن مالك رحمه الله: كانت وقعة الخندق سنة أربع» 
وهى وبنو قريظة فى يوم واحد» وبين بنى قريظة والنضير أربع سنين. قال ابن وهب وسمعت 
الگا رل امو سول الله يلل بالقتال من المدينة» وذلك قوله تعالى: 9إذْجَاءُوكم من 
قك وَمِنَأَسْفْل منك اذ راغ تآلأً بص لقت آلو بُالْحَتَاجرَ» [الأحزاب: .]٠١‏ قال: 
ذلك يوم الخندق» جاءت قريش من ها هنا واليهود من ها هنا والنجدية من ها هنا. يريد مالك: إن 
الذين جاؤوا من فوقهم بنو قريظةء ومن أسفل منهم قريش وغطفان. وكان سببها: أن نفرا من 
اليهود منهم كنانة بن الربيع بن أبى الحقيق وسلام بن أبى الحقيق وسلام بن مشكم وحيى بن 
أخطب النضريون وهوذة بن قيس وأبو عمار من بنى وائل» وهم كلهم يهود. هم الذين حزبوا 
الأحزاب وألبوا وجمعواء خرجوا فى نفر من بنى النضير ونفر من بنى وائل فأتوا مكة فدعوا إلى 
حرب رسول الله يك وواعدوهم من أنفسهم بعون من اندب إلى ذلك؛ فأجابهم أهل مكة إلى 
ذلك ثم خرج اليهود المذكورون إلى غطفان فدعوهم إلى مثل ذلك فأجابوهم؛ فخرجت قريش 
يقودهم أبو سفيان بن حرب» وخرجت غطفان وقائدهم عيينة بن حصن بن حذيفة بن بار 
الفزارى على فزارة» والحارث بن عوف المرى على بنى مرة) ومسعود بن رخيلة على أشجع. فلما 
سمع رسول الله وك باجتماعهم وخروجهم شاور أصحابه» فأشار عليه سلمان بحفر الخندق 
فرضى رأيه. وقال المهاجرون يومئذ: سلمان منا. وقال الأنصار: سلمان منا! فقال رسول الله 255: 
«سلمان منا أهل البيت». وكان الخندق أول مشهد شهده سلمان مع رسول الله َة وهو يومئذ حر. 
فقال: يا رسول الله! إنا كنا بفارس إذا حوصرنا خندقنا؛ فعمل المسلمون فى الخندق مجتهدين؛ 
ونكص المنافقون وجعلوا يتسللون لوادا" فنزلت فيه م آيات من القرآن ذكرها ابن إسحاق 
)١(‏ سميت غزوة الخندق لأجل الخندق الذى حفر حول المدينة بأمر الرسول يكل وأما تسميتها 

بالأحزاب: فلاجتماع طوائف من المشركين على حرب المسلمين» وهم قريش وغطفان واليهود. 
(۲) أى مستخفين ومستترين بعضهم ببعض. 
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بينات وعلامات للنبوات.‎ 

قلت: ففى هذا الذى ذكرناه من هذا الخبر من الفقه وهى: 

الثانية: مشاورة السلطان أصحابه وخاصته فى أمر القتال؛ وقد مضى ذلك فى «آل 
عمران» والنمل». وفيه التحصن من العدو بما أمكن من الأسباب واستعمالها؛ وقد مضى 
ذلك فى غير موضع. وفيه أن حفر الخندق يكون مقسوما على الناس؛ فمن فرغ منهم عاون 
من لم يفرغ» فالمسلمون يد على من سواهم؛ وفى البخارى ومسلم عن البراء بن عازب قال: 
لما كان يوم الأحزاب وخندق رسول الله ية رأيته ينقل من تراب الخندق حتى وارى عنى 
الغبار جلدة بطنه» وكان كثير السّعره فسمعته يرتجز بكلمات ابن رواحة ويقول: 

اللهملولاأنتمااهتدينا ولاتصددقناولاصملينا 
فأنزلن سكينةعلينا وشبت الأقدام إن لاقتينا 

وما ما كان فيه من الآيات وهى: 

الثالشة: فروى النسائى عن أبى سكينة رجل من المحررين”'' عن رجل من أصحاب 
رسول الله ي قال: لما أمر رسول الله اة بحفر الخندق عرضت لهم صخرة حالت بينهم 
وبين الحفر» فقام رسول الله و وأخذ المعول ووضع رداءه ناحية الخندق وقال : َنَت 
كلِمَتُرَبَكَصدَقًا» [الأنعام: ]١١‏ الآية؛ فندر ثلث الحجر وسلمان الفارسى قائم ينظرء 
فبرق مع ضربة رسول الله َة برقة» ثم ضرب الثانية وقال: #وَتَمَّتَ4 [الأنعام: ]٠٠١‏ الآية؛ 
فندر الثلث الآخر؛ فبرقت برقة فرآها سلمان» ثم ضرب الثالشة وقال: #وَتَحِّتَكَلِمَتُرَبَكَ 
صقا( الآية؛ فندر الثلث الباقى» وخرج رسول الله بلا فأخذ رداءه وجلس. قالسلمان:يا 
رسول الله» رأيتك حين ضربت! ما تضرب ضربة إلا كانت معها برقة؟ قال له رسول الله يلِ: 
«رأيت ذلك يا سلمان؟» فقال: أى والذى بعثك بالحق يا رسول الله! قال: «فإنى حين ضربت 
الضربة الأولى رّفعت لى مدائن كسرى وما حوها ومدائن كثيرة حتى رأيتها بعينى - قال له من 
حضره من أصحابه: يا رسول الله ادع الله أن يفتحها علينا ويغنمنا ذراريهم ويخرب بأيدينا 
بلادهم؛ فدعا رسول الله ب - ثم ضربت الضربة الثانية فرفعت لى مدائن قيصر وما حولها حتى 
رأيتها بعينى - قالوا: يا رسول اله ادع الله تعالى أن يفتحها علينا ويغنمنا ذراريهم ويخرب بأيدينا 





)١(‏ أى المعتق من النار. 


قر يانزر 8 رر 
بلادهم؛ فدعا رسول الله بلا - ثم ضربت الضربة الثالثة فرفعت لى مدائن الحبشة وما حوها من 
القرى حتى رأيتها بعينى - قال رسول الله َة عند ذلك: دعوا الحبشة ما ودعوكم واتركوا الترك ما 
تركوكم». وخر جه أيضًا عن البراء قال: لما أمرنا رسول الله يل أن نحفر الخندق عرض لنا 
صخرة لا تأخذ فيها المعاول» فاشتكينا ذلك لرسول الله يك فجاء رسول الله يك فألقى ثوبه 
وأخذ المعول وقال: «باسم الله» فضرب ضربة فكسر ثلث الصخرة ثم قال: «الله أكبر أعطيت 
مفاتيح الشام والله إنى لأبصر إلى قصورها الحمراء الآن من مكانى هذا“ قال: ثم ضرب أخرى 
وقال: «باسم الله» فكسر ثلثا آخر ثم قال: «الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس والله إنى لأبصر قصر 
المدائن الأبيض». ثم ضرب الثالثة وقال: «باسم الله» فقطع الحجر وقال: «الله أكبر أعطيت 
مفاتيح اليمن والله إنى لأبصر باب صنعاء». صححه أبو محمد عبدالحق. 





الرابعة: فلما فرغ رسول الله ية من حفر الخندق أقبلت قريش فى نحو عشرة آلاف بمن 
معهم من كنانة وأهل تهامة» وأقبلت غطفان بمن معها من أهل نجد حتى نزلوا إلى جانب 
عسكرهم والخندق بينهم وبين المشركين» واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم - فى قول 
ابن شهاب - وخرج عدو الله حبّى بن أخطب النضرى حتى اتی كعب بن أسد القرظی» وكان 
صاحب عقد بنى قريظة ورئيسهم» وكان قد وادع رسول الله َة وعاقده وعاهده؛ فلما سمع 
وم أرمنه إلا وفاء وصدقاء فلست بناقض ما بينى وبينه. فقال حيّى: افتح لى حتى أكلمك 
وأنصرف عنك؛ فقال: لا أفعل؛ فقال: إنما تخاف أن آكل معك جشيشتك؛ فغضب كعب وفتح 
له؛ فقال: يا كعب! إنما جئتك بعر الدهرء جئتك بقريش وسادتهاء وغطفان وقادتها؛ قد تعاقدوا 
على أن يستأصلوا محمدا ومن معه؛ فقال له كعب: جتتنى والله بذل الدهر وبجهام ''' لا غيث 
فيه! ويحك يا حيّى دعنى فلست بفاعل ما تدعونى إليه؛ فلم يزل حبى بكعب يعده ويغره حتی 
رجع إليه وعاقده على خذلان محمد بل وأصحابه وأن يسير معهم» وقال له حتّى بن أخطب: 
إن انصرفت قريش وغطفان دخلت عندك بمن معى من اليهود. فلما انتهى خبر كعب وحيى إلى 
النبى ية بعث سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج» وسيد الأوس سعد بن معاذ» وبعث معهما 
عبدالله بن رواحة وخوات بن جبير» وقال لهم رسول الله يكل : «انطلقوا إلى بنى قريظة فإن كان ما 





نودرت 
قيل لنا حقا فالحنوا لنا لحنا ولا تفتوا نى أعضاد الناس. وإن كان كذبا فاجهروا به للناس» فانطلقوا 
حتى أتوهم فوجدوهم على أخبث ما قيل لهم عنهم» ونالوا من رسول الله ية وقالوا: لاعهد له 
عندنا؛ فشاتمهم سعد بن معاذ وشاتموه؛ وكانت فيه حدة فقال له سعد بن عبادة: دع عنك 
مشاتمتهم؛ فالذى بيننا وبينهم أكثر من ذلك» ثم أقبل سعد وسعد حتى أتيا رسول الله وك فى 
جماعة المسلمينَفقالا: عضل والقارة - يعرضان بغدر عضل والقارة بأصحاب الرجيع خبيب 
وأصحابه - فقال النبئ يَكِ. أبشروايا معشر المسلمين» وعظم عند ذلك البلاء واشتد الخوف. 
وأتى المسلمين عدوهم من فوقهم؛ يعنى من فوق الوادى من قبل المشرق» ومن أسفل منهم 
من بطن الوادى من قبل المغرب» حتى ظنوا بالله الظنونا؛ وأظهر المنافقون كثيرا مما كانوا 
يسرونء فمنهم من قال: إن بيوتنا عورة» فلننصرف إليهاء فإنا نخاف عليها. 
ومن قال ذلك: أوس بن قيظى. ومنهم من قال: يعدنا محمد أن يفتح كنوز كسرى 
وقيصر» وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه يذهب إلى الغائط! وممن قال ذلك: معتب بن قشير 
أحد بنى عمرو بن عوف. فأقام رسول الله َة وأقام المشركون بضعا وعشرين ليلة قريبا من 
شهر لم يكن بينهم حرب إلا الرمى بالنبل والحصى. فلما رأى رسول الله با أنه اشتد على 
المسلمين البلاء بعث إلى عيينة بن حصن الفزارى» وإلى الحارث بن عوف المرى» وهما 
قائدا غطفان» فأعطاهما ثلث ثمار المدينة لينصرفا بمن معهما من غطفان ويخذلان قريشا 
ويرجعا بقومهما عنهم. وكانت هذه المقالة مراوضة ولم تكن عقدا؛ فلما رأى رسول الله كك 
منهما أنهما قد أنابا ورضيا أتى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فذكر ذلك لهما واستشارها 
فقالا: يا رسول الله! هذا أمر تحبه فنصنهه لك» أو شىء أمرك الله به فنسمع له ونطيع» أو أمر 
تصنعه لنا؟ قال: «بل أمر أصنعه لكم» والله ما أصنعه إلا أنى قد رأيت العرب قد رمتكم عن 
قوس واحدة» فقال له سعد بن معاذ: يا رسول الله. والله لقد كنا نحن وهؤلاء القوم على 
الشرك بالله وعبادة الأوثان» لا نعبد الله ولا نعرفه» وما طمعوا قط أن ينالوا منا ثمرة إلا شراء 
أو قرى» فحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك نعطيهم أموالنا! والله لا نعطيهم إلا 
السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم!! فشر رسول الله ية بذلك وقال: «أنتم وذاك». وقال 
لعيينة والحارث: «انصرفا فليس لكا عندنا إلا السيف». وتناول سعد الصحيفة وليس فيها 
شهادة فمحاها. 
الخامسة: فأقام رسول الله ب والمسلمون على حالهم» والمشركون يحاص رونهم ولا 
قتال بينهم؛ إلا أن فوارس من قريش منهم عمرو بن عبد ود العامرى من بنى عامر بسن لؤی» 





يك بن أبى جهل» وهبيرة بن أبى وهب» وضرار بن الخطاب الفهرى» وكانوا فرسان 
قريش وشجعانہم» أقبلوا حتى وقفوا على الخندق» فلما رأوه قالوا: إن هذه لمكيدة» ما 
كانت العرب تكيدها. ثم تيمموا مكانا ضيقا من الخندق» فضربوا خيلهم فاقتحمت بهم؛ 
وجاوزوا الخندق وصاروا بين الخندق وبين سلع» وخرج على بن أبى طالب فى نفر من 
المسلمين حتى أخذوا عليهم الثغرة التى اقتحموا منهاء وأقبلت الفرسان نحوهم؛ وكان 
عمرو بن عبد ود قد أثبتته الجراح يوم بدر فلم يشهد أحداء وأراد يوم الخندق أن يرى 
مکانه» فلما وقف هو وخيله؛ نادى: من يبارز؟ فبرز له عل بن أبى طالب وقال له: يا عمروء 
إنك عاهدت الله فيما بلغنا أنك لا تدعى إلى إحدى خلتين إلا أخذت إحداها؟ قال: نعم. 
قال: فإنى أدعوك إلى الله والإسلام. قال: لا حاجة لى بذلك. قال: فأدع وك إلى البراز. قال: يا 
ابن أخى» والله ما أحب أن أقتلك لما كان بينى وبين أبيك. فقال له عإى: أنا والله أحب أن 





أقتلك. فحمى عمرو بن عبد ود ونزل عن فرسه» فعقره وصار نحو عإن» فتنازلا وتجاولا 
وثار النقع بينهما حتى حال دونبماء فما انجلى النقع حتى رئى على على صدر عمرو يقطع 
رأسه» فلما رأى أصحابه أنه قد قتله عل اقتحموا بخيلهم الثغرة منهزمين هاربين. وقال على 
ينه فى ذلك : 
نصرالحجارة من سفاهةرأيه ونصرت دين محمد بضراب 
نازلتهفتركتهمتجللاا كالجذعبيندكادك وروابى 
وعففت عن أثواب ولو أننى 2 كنت المقطر بزنى أثوابى 
لاتحس بن الله خاذلدينه ونبيهيامعشرالأحزاب 
قال ابن هشام: أكثر أهل العلم بالسير يشك فيها لع. قال ابن هشام: وألقى عكرمة بن 
أبى جهل رمحه يومئذ وهو منهزم عن عمرو؛ فقال حسان بن ثابت فى ذلك: 
فروألقىلنارمحه لعلكعكرملمتفعل 
ووليت تعدو كعدو الظليم ماإن تجورعنالمعدل 
ولم تلق ظهرك مستأشسا كأن قفاك قفافرعل 
قال ابن هشام: فرعل صغير الضباع. وكانت عائشة فت فاا فى حصن بنى حارثة» وأم سعد 
ابن معاذ معهاء وعلى سعد درع مقلصة” قد خرجت منها ذراعه» وی يده حربته وهو يقول: 
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ورمى يومئذٍ سعد بن معاذ بسهم فقطع منه الأكحل'". واختلف فيمن رماه؛ فقيل: 
رماه حبان بن قيس بن العرقة”"» أحد بنى عامر بن لؤى» فلما أصابه قال له: خذها وأنا ابن 
العرقة. فقال له سعد: عرّق الله وجهك فى النار. وقيل: إن الذى رماه خفاجة بن عاصم بن 
حبان. وقيل: بل الذى رماه أبو أسامة الجشمىٌ» حليف بنى مخزوم. ولحسان مع صفية 
بنت عبدالمطلب خبر طريف يومئذ؛ ذكره ابن إسحاق وغيره. قالت صفية بنت عبدالمطلب 
#قه: كنا يوم الأحزاب فى حصن حسان بن ثابت» وحسان معنا فى النساء والصبيان» والنبى 
ية وأصحابه فى نحر العدو لا يستطيعون الانصراف إليناء فإذا يهودى يدور» فقلت لحسان: 
انزل إليه فاقتله؛ فقال: ما أنا بصاحب هذا يا ابنة عبدالمطلب! فأخذت عمودا ونزلت من 
الحصن فقتلته» فقلت: يا حسان» انزل فاسلبه» فلم يمنعنى من سلبه إلا أنه رجل. فقال: ما 
لى بسلبه حاجة يا ابنة عبدالمطلب! قال: فنزلت فسلبته. قال أبو عمر بن عبدالبر: وقد أنكر 
هذا عن حسان جماعة من أهل السير وقالوا: لو كان فى حسان من الجبن ما وصفتم لهجاه 
بذلك الذين كان يهاجيهم فى الجاهلية والإسلام» ولهجى بذلك ابنه عبدال رحمن؛ فإنه كان 
كثيرا ما يهاجى الناس من شعراء العرب؛ مثل النجاشى وغيره. ش 

السادسة: وأتى رسول الله ية نعيم بن مسعود بن عامر الأشجعىّ فقال: يا رسول الله إنى 
قد أسلمت ولم يعلم قومى بإسلامى» فمرنى بما شئت؛ فقال له رسول الله يكلِ: «إنما أنت رجل 
واحد من غطفان فلو خرجت فخذلت عنا إن استطعت كان أحب إلينا من بقائك معنا فاخرج فإن 
الحرب خدعة». فخرج نعيم بن مسعود حتى أتى بنى قريظة - وكان ينادمهم فى الجاهلية - 
فقال: يا بنى قريظة» قد عرفتم ودى إياكم» وخاصة ما بينى وبينكم؛ قالوا: قل فلست عندنا 
بمتهم؛ فقال لهم: إن قريشا وغطفان ليسوا کأنتم» البلد بلدکم» فيه أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم» 
وإن قريشا وغطفان قد جاؤوا لحرب محمد وأصحابه» وقد ظاهرتموهم عليه فإن رأوا نمز" 
أصابوهاء وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل» ولا طاقة لكم به» فلا 


)١(‏ الأكحل: عرق فى وسط الذراع. 

(1) العرقة (بفتح العين وكسر الراء): أم حبان» واسمها قلابة بنت سعيد بن سعد تكنى آم فاطمة» وسميت 
العرقة لطيب ريحهاء وهى جدة خديجة. 

(۳) النهزة: الفرصة تجدها من صاحبك. 


- ربدا نر دعر 
تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا منهم رهنا. . ثم خرج حتى أتى قريشا فقال لهم: قدعرفتم ودی 
اك بق نات معلا رلك لني ادر أذ يع الل أن للحي ەنصحالکم» 
فاكتموا علح؛ قالوا: نفعل؛ قال: : تعلمون أن معشر يهود» قد ندموا على ماکان من خذلانهم 
محمداء وقد أرسلوا إليه: إنا قد ندمنا على ما فعلناء فهل يرضيك أن نأخذ من قريش وغطفان 
رجالا من أشرافهم فنعطيكهم فتضرب أعناقهم؛ ثم نكون معك على ما بقى منهم حتى 
نستأصلهم. ثم أتى غطفان فقال مثل ذلك. فلما كان ليلة السبت وكان ذلك من صنع الله عز 
وجل لرسوله والمؤمنين» أرسل أبو سفيان إلى بنى قريظة عكرمة بن أبى جهل فى نفر من قريش 
وغطفان يقول لهم: إنا لسنا بدار مقام» قد هلك الخف والحافر» فاغدوا صبيحة غد للقتال حتى 
نناجز محمدا؛ فأرسلوا إليهم: إن اليوم يوم السبت» وقد علمتم ما نال منا من تعدى فى السبت» 
ومع ذلك فلا نقاتل معكم حتى تعطونا رهنا؛ فلما رجع الرسول بذلك قالوا: : صدقنا والله نعيم 
بن مسعود؛ فردوا إليهم الرسل وقالوا: : والله لا نعطيكم رهنا أبدًا أبدًا فاخرجوا معنا إن شئتم وإلا 
فلا عهد بيننا وبينكم. فقال بنو قريظة: صدق والله نعيم بن مسعود. . وخذل الله بينهم» واختلفت 
کلمتهم» وبعث الله عليهم ريحا عاصفا فى ليال شديدة البرد؛ فجعلت الريح تقلب آنيتهم وتكفاً 


قدورهم. 
السابعة: فلما اتصل برسول الله بء اختلاف أمرهم» بعث حذيفة بن اليمان ليأتيه 





بخبرهم» فأتاهم واستتر فى غمارهم» وسمع أبا سفيان يقول: يا معشر قريش» ليتعرف كل 
امرئ على جليسه. قال حذيفة: فأخذت بيد جليسى وقلت: ومن أن نت؟ فقال أنا فلان. ثم قال 
أبو سفيان: ويلكم يا معشر قريش إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام» ولقد هلك الكراع 
والخف”“ وأخلفتنا بنو قريظة» ولقينا من هذه الريح ما ترون» ما يستمسك لنا بناء» ولا تنبت 
لنا قدر» ولا تقوم لنا نار» فارتحلوا فإنى مرتحل؛ ووثب على جمله فما حل عقال يده إلا وهو 
قائم. قال حذيفة: ولولا عهد رسول الله يل ى إذ بعثنى» قال لى: «مر إلى القوم فاعلم ماهم 
عليه ولا تحدث ث شينًا» - لقتلته بسهم؛ ثم أتيت رسول الله با عند رحيلهم» فوجدته قائما يصى 
فى مرط لبعض نسائه مراجل - قال ابن هشام: المراجل ضرب من وشى اليمن - فأخبرته 
فحمد الله. 

قلت: وخبر حذيفة هذا مذكور فى صحيح مسلم» وفيه آيات عظيمة» رواه جرير عن 





ساف TATED‏ 
ونیک کیا یرد کر ١‏ 
الأعمش عن إبراهيم التيمى عن أبيه قال: كنا عند حذيفة فقال رجل: لو أدركت رسول الله لا 
قاتلت معه وأبليت. فقال حذيفة: أنت كنت تفعل ذلك! لقد رأيتنا مع رسول الله اة ليلة الأحزاب 
وأخذتنا ريح شديدة وقز. فقال رسول الله يك «ألاارجل يأتينى بخبر القوم جعله الله معسى يوم 
القيامة؟» فسكتنا فلم يجبه منا أحد, ثم قال: «ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معى يوم القيامة؟» 
فسكتنا فلم يجبه أحد. فقال: «قم يا حذيفة فائتنا بخبر القوم» فلم أجد بدا إذ دعانى باسمى أن أقوم. 

ا ٠‏ رزاكم كاعد الى لات 5 00 "م خا يه 08 5 . سأر Û‏ ده 
قال: "اذهب فائتنى بخبر القوم ولاتذعرهم ' على» قال: فلما ولیت من عنده جعلت کانما أمشى 

ي فم ا : م و 1 00 ْ 5 6 
فى حمام '' حتى آتیتهم» فرأيت أبا سفيان يصلى ظهره بالنار» فوضعت سهما فى كبد القوس فأردت 
أن أرميه» فذكرت قول رسول الله يك «ولا تذعرهم علىّ» ولو رميته لأصبته: فرجعت وأنا أمشى 
فى مثل الحمام» فلما أتيته فأخبرته بخبر القوم وفرغت قررت» فألبسنى رسول الله ية من فضل 
عباءة كانت عليه يصلى فيهاء فلم أزل نائما حتى أصبحت. فلما أصبحت قال: «قم يا نومان». ولما 
أصبح رسول الله وقد ذهب الأحزاب» رجع إلى المدينة ووضع المسلمون سلاحهم فأتاه 
جبريل َة فى صورة دحية بن خليفة الكلبئ» على بغلة عليها قطيفة ديباج فقال له: يا محمد إن 
إن الله يأمرك أن تخرج إلى بنى قريظة» وإنى متقدم إليهم فمزلزل بهم حصونهم. فأمر رسول 





الله وك وهی : 
الثامنة: مناديا فنادى: لا يصلين أحد العصر إلا فى بنى قريظة؛ فتخوف ناس فوت الوقت 


فصلوا دون بنى قريظة. وقال آخرون: لا نصل العصر إلا حيث أمرنا رسول الله اة وإن فاتنا 
الوقت. قال: فما عنف واحدا من الفريقين. وفى هذا من الفقه تصويب المجتهدين. وقد مضى بيانه 
فى «الأنيياء». وكان سعد بن معاذ إذ أصابه السهم دعا ربه فقال: اللهم إن كنت أبقيت من حرب 
قريش فأبقنى لها؛ فإنه لا قوم أحب أن أجاهدهم من قوم كذبوا رسولك وأخرجوه. اللهم وإن كنت 
وضعت الحرب بيننا وبينهم فاجعلها لى شهادة» ولا تمتنى حتى تقر عينى فى بنى قريظة. وروی ابن 
وهب عن مالك قال: بلغنى أن سعد بن معاذ مر بعائشة يه ونساء معها فى الأطه”" «فارع», 


() الذعر: الفزع» يريد لا تعلمهم بنفسك وامش فى خفية لئلا ينفروا منك ويقبلوا على. 

(۲) كأنما أمشى فى حر لم يصبنى برد ولا من تلك الريح الشديدة شىء ببركة توجيه النبى بكق. 
(۳) الأطم: حصن مبنى بحجارة. 

(5) فى الأصول: فى الأطم الذى فارع وفارع حصن بالمدينة» يقال إنه حصن حسان بن ثابت. 


ور ی انی رد رن 
وعليه درع مقلصة" مشمر الكمين» وبه أثر صفرة وهو يرتجز: 
لبث قليلا يدرك الهيجاجمل ‏ لابأس بالموتإذا حانالأجل 
فقالت عائشة :هك : لست أخاف أن يصاب سعد اليوم إلا فى أطرافه؛ فأصيب فى أكحله. 
وروى ابن وهب وابن القاسم عن مالك قالت عائشة ##ه: ما رأيت رجلا أجمل من سعد بن 
معاذ حاشا رسول الله يكلل. فأصيب فى أكحله ثم قال: اللهم إن كان حرب قريظة لم يبق منه 
شىء فاقبضنى إليك» وإن كان قد بقيت منه بقية فأبقنى حتى أجاهد مع رسولك أعداءه؛ 
. فلما حكم فى بنى قريظة توف؛ ففرح الناس وقالوا: نرجو أن يكون قد استجيبت دعوته. 
التاسعة: ولما خرج المسلمون إلى بنى قريظة أعطى رسول الله كل الراية علح بن أبى 
طالب» واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم» ونهض عل وطائفة معه حتى أتوا بنى قريظة 
ونازلوهم» فسمعوا سب الرسول كله فانصرف علح إلى رسول الله يك فقال له: يا رسول 
اله» لا تبلغ إليهم» وعرض له. فقال له: «أظنك سمعت منهم شتمى. لو رأونى لكفواعن 
ذلك» ونهض إليهم فلما رأوه أمسكوا. فقال لهم: «نقضتم العهد يا إخوة القرود أخزاكم الله 
وأنزل بكم نقمته» فقالوا: ما كنت جاهلا یا محمد فلا تجهل علينا؛ ونزل رسول الله وك 
فحاصرهم بضعا وعشرين ليلة. وعرض عليهم سيدهم كعب ثلاث خصال ليختاروا أيها 
شاؤوا: إما أن يسلموا ويتبعوا محمدا على ما جاء به فيسلموا. قال: وتحرزوا أموالكم 
ونساءكم وأبناءکم» فوالله إنكم لتعلمون أنه الذى تجدونه مكتوبا فى كتابكم. وإما أن يقتلوا 
أبناءهم ونساءهم ثم يتقدموا؛ فيقاتلون حتى يموتوا من آخرهم. وإما أن يبيتوا المسلمين 
ليلة السبت فى حين طمأنينتهم فيقتلوهم قتلا. فقالوا له: أما الإسلام فلا نسلم ولا نخالف 
حكم التوراة» وأما قتل أبنائنا ونسائنا فما جزاؤهم المساكين منا أن نقتلهم» ونحن لا نتعدى 
فى السبت. ثم بعثوا إلى أبى لبابة» وكانوا حلفاء بنى عمرو بن عوف وسائر الأوس» فأتاهم 
فجمعوا إليه أبناءهم ونساءهم ورجالهم وقالوا له: يا أبا لبابة» أترى أن ننزل على حكم 
ج فقال نعم - وأشار بيده إلى حلقه - إنه الذبح إن فعلتم. ثم ندم أبو لبابة فى الحين؛ 
وعلم أنه خان الله ورسوله» وأنه أمر لا يستره الله عليه عن نبيه كك فانطلق إلى المدينة وم 
يرجع إلى النبى يل فربط نفسه فى سارية وأقسم ألا يبرح من مكانه حتى يتوب الله عليه 
فكانت امرأته تحله لوقت كل صلاة. قال ابن عيينة وغيره: فيه نزلت: ايها آلذِينَءَامنُوا لا 
تور أله اسول وور عك [الأنفال: ۲۷] الآية. وأقسم ألا يدخل أرض بنى قريظة 











لاستغفرت له وأما إذ فعل ما فعل فلا أطلقه حتى يطلقه الله تعالى» فأنزل الله تعالى فى أمر أبى 
لبابة: #وَءَاحَرُونَعَتَرَفُو بدُتُوبه4 [التوبة: 1٠١7‏ الآية. فلما نزل فيه القرآن أمر رسول الله 
يك بإطلاقه» فلما أصبح بنو قريظة نزلوا على حكم رس ول الله ل فتوائب الأوس إلى 
رسول الله َة وقالوا: يا رسول الله» وقد علمت أنهم حلفاؤناء وقد أسعفت”" عبدالله بن 
أبى ابن سلول فى بنى النضير حلفاء الخزرج» فلا يكن حظنا أوكس وأنقص عندك من حظ 
غيرناء فهم موالينا. فقال لهم رسول الله :يا معشر الأوس ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل 
منكم - قالوا: بلى. قال - : فذلك إلى سعد بن معاذ». وكان رسول الله ية قد ضرب له خيمة 
فى المسجدء ليعوده من قريب فى مرضه من جرحه الذى أصابه فى الخندق. فحكم فيهم بأن 
تقتل المقاتلة» وتسبى الذرية والنساء» وتقسم أموالهم. فقال له رسول الله يِ: «لقد حكمت 
فيهم بحكم الله تعالى من فوق سبع أرقعة»!". وأمر رسول الله يك فأحر جوا إلى موضع بسوق 
المدينة اليوم - زمن ابن إسحاق - فخندق بها خنادق» ثم أمر عليه السلام فضربت أعناقهم 
فى تلك الخنادق؛ وقتل يومئدٍ حيئّ بن أخطب وكعب بن أسد» وكانا رأس القوم» وكانوا من 
الستمائة إلى السبعماثة. وكان على حيئّ حلة فقاحية”” قد شققها عليه من كل ناحية كموضع 
الأنملةء أنملة أنملة لئلا يسلبها. فلما نظر إلى رسول الله يل حين أتى به ويداه مجموعتان 
إلى عنقه بحبل قال: 

أما والله ما لمت نفسى فى عداوتك ولكتهمن يخ ذل الله يمحذل 

ثم قال: يا أيها الناس» لا بأس بأمر الله كتاب وقدر وملحمة كتبت على بنى إسرائيل» ثم 
جلس فضربت عنقه. وقتل من نسائهم امرأة» وهى بنانة امرأة الحكم القرظيّ التى طرحت 
الرحى على خلاد بن سويد فقتلته. وأمر رسول اله لبقتل كل من أنبت منهم وترك من م 
ينبت. وكان عطية القرظىّ ممن ل ينبت» فاستحياه رس ول الله يا وهو مذكور فى الصحابة. 
ووهب رسول الله يك لثابت بسن قيس بن شماس ولد الزبير بن باطا فاستحياهم؛ منهم 
عبدال رحمن بن الزبير أسلم وله صحبة. ووهب أيضًا عليه السلام رفاعة بن سموأل القرظى لأم 





)١(‏ الأسعاف: قضاء الحاجة. 

() أرقعة جمع رقيع» والرقيع السماء؛ سميت بذلك لأنها رقعت بالنجوم. 

(۳) أى: بلون الورد حين أن يتفتح. 

(5) الملحمة: الوقعة العظيمة القتل. 06 
و م (1) (الجامع لأحكام القرآن) ج٠‏ 






77ب ووی وج نی ر د لل 
المنذر سلمى بنت قيس» أخت سليط بن قيس من بنى النجار» وكانت قد صلت إلى القبلتين؛ 
فأسلم رفاعة وله صحبة ورواية. وروى ابن وهب وابن القاسم عن مالك قال: أتى ثابت بن 
قيس بن شماس إلى ابن باطا - وكانت له عنده يد - وقال: قد استوهبتك من رسول اله 145 
ليدك التى لك عندى» قال: ذلك يفعل الكريم بالكريم؛ ثم قال: وكيف يعيش رجل لا ولد له 
ولا أهل؟ قال: فأتى ثابت إلى رسول الله اة فذكر ذلك له» فأعطاه أهله وولده؛ فأتى فأعلمه 
فقال: كيف يعيش رجل لا مال له؟ فأتى ثابت النبى الا فطلبه فأعطاه ماله» فرجع إليه فأخبره؛ 
قال: ما فعل ابن أبى الحقيق الذى كأن وجهه مرآة صينية؟ قال: قتل. قال: فما فعل المجلسان» 
يعنى بنى كعب بن قريظة وبنى عمرو بن قريظة؟ قال: قتلوا. قال: فما فعلت الفتتان؟ قال: قتلتا. 
قال: برئت ذمتك» ولن أصب فيها دلوا أبداء - يعنى النخل -» فألحقنى بهم فأبى أن يقتله فقتله 
غيره. واليد التی كانت لابن باطا عند ثابت أنه أسره يوم بُعاث فجرٌ ناصيته وأطلقه. 

العاشرة: وقسم اة أموال بنى قريظة فأسهم للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهما. وقد 
قيل: للفارس سهمان وللراجل سهم. وكانت الخيل للمسلمين يومئذٍ ستة وثلاثين فرسا. 
ووقع للنبى يكل من سبيهم ريحانة بنت عمرو بن جنافة"" أحد بنى عمرو بن قريظة» فام 
تزل عنده إلى أن مات وَل. وقيل: إن غنيمة قريظة هى أول غنيمة قسم فيها للفارس 
والراجل؛ وأول غنيمة جعل فيها الخمس. وقد تقدم أن أول ذلك كان فى بععث عبدالله بن 
جحش؛ فالله أعلم. قال أبو عمر: وتذيب ذلك أن تكون غنيمة قريظة أول غنيمة جرى فيها 
الخمس بعد نزول قوله: « وَعَلَمرَاأَتمَاعْتِمَسُم َء فَأََلِلّه خُسْسَهُه وَِلرسُول 4 [الأتفال: 
١]الآية.‏ وكان عبدالله بن جحش قد خس قبل ذلك فى بعثه» ثم نزل القرآن بمثل ما فعله؛ 
وكان ذلك من فضائله رحمة الله عليه. 

وكان فتح قريظة فى آخر ذى القعدة وأول ذى الحجة من السنة الخامسة من الهجرة. 
فلما تم أمر بنى قريظة أجيبت دعوة الرجل الفاضل الصالح سعد بن معاذ فانفجر جرج 
وانفتح عرقه» فجرى دمه ومات فله. وهو الذى أتى الحديث فيه: «اهتز لموته عرش الرحمن؛ 
يعنى سكان العرش من الملائكة فرحوا بقدوم روحه واهتزوا له. وقال ابن القاسم عن 
مالك: حدثنى يحبى بن سعيد قال: لقد نزل لموت سعد بن معاذ سبعون آلف ملك» ما 
نزلوا إلى الأرض قبلها. قال مالك: ولم يستشهد يوم الخندق من المسلمين إلا أربعة أو 





)١(‏ ويقال فيه #خنافة» بالخاء المعجمة. 
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قلت: الذى استشهد يوم الخندق من المسلمين ستة نفر فيما ذكر أهل العلم بالسير: 
سعد بن معاذ أبو عمرو من بنى عبدالأشهل» وأنس بن أوس بن عتيك» وعبدالله بن سهل» 
وكلاهما أيضًا من بنى عبدالأشهل» والطفيل بن النعمان» وثعلبة بن غنمة» وكلاهما من بنى 
سلمة» وكعب بن زيد من بنى دينار بن النجار» أصابه سهم غرب فقتله #ا. وقتل من الكفار 
ثلاثة: منبه بن عثمان بن عبيد بن السباق بن عبدالدار» أصابه سهم مات منه بمكة. وقد قيل: 
إنما هو عثمان بن أمية بن منبه بن عبيد بن السباق. ونوفل بن عبدالله بن المغيرة المخزومى» 
اقتحم الخندق فتورط فيه فقتل» وغلب المسلمون على جسده؛ فروى عن الزهرى أنهم 
أعطوا رسول الله ية فى جسده عشرة آلاف درهم فقال: «لا حاجة لنا بجسده ولا بثمنه» فخل 
بينهم وبينه. وعمرو بن عبد وڏ الذى قتله علّ مبارزة» وقد تقدم. واستشهد يوم قريظة من 
المسلمين خلاد بن سويد بن ثعلبة بن عمرو من بنى الحارث بن الخزرج؛ طرحت عليه 
امرأة من بنى قريظة رحى فقتلته. ومات فى الحصار أبو سنان بن محصن بن حرثان 
الأسدى» أخو عكاشة بن محصن. فدفنه رسول الله يل فى مقبرة بنى قريظة التى يتدافن فيها 
٠‏ المسلمون السكان بها اليوم. ولم يصب غير هذين» ولم يغز كفار قريش المؤمنين بعد 
الخندق. وأسند الدارمى أبو محمد فى مسنده: أخبرنا يزيد بن هارون عن ابن أبى ذئب عن 
المقبرى عن عبدالرحمن بن أبى سعيد الخدرى عن أبيه قال: حبسنا يوم الخندق حتى ذهب 
هوى من الليل حتى كفينا؛ وذلك قول الله عز وجل: لوَحَفَى أله ونين لقتال رَحَانَ آله 
َوِسَاعَزِيرًا )4 [الأحزاب: ]۲١‏ فأمر النبى ب بلالا فأقام فصلى الظهر فأحسن كما كان 
يصايها فى وقتهاء ثم أمره فأقام العصر فصلاهاء ثم أمره فأقام المرب فصلاهاء ثم أمره 
فأقام العشاء فصلاهاء وذلك قبل أن ينزل: إن حَتمَفِرِجَالا أَؤْرُحَبَانًا4 [البقرة: ۲۳۹] 


خرجه النسائى أيضا. 
ينا يه 
مَل 


ذكرأزواج الرسول يله 
ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 
يلها ای كل زوج رن کن ترق الْحَيَة انبا زتها فتقالق امك 
وَأْسَرّخکرے سَرَاحًا مياد [الأحزاب:۲۸]. ˆ 


مه ا 
ر 
1< و س 7 (O,‏ و سرا ا 





الثانية: قوله تعالى: #قثل اروج كان للنبى بلا أزواج» منهن من دخل بهاء ومنهن 
من عقد عليها ول يدخل بهاء ومنهن من خطبها فلم يتم نكاحه معها. فأولهن: خديجة بدت 
خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصى بن كلاب. وكانت قبله عند أبى هالة واسمه زرارة 
ابن النباش الأسدىء وكانت قبله عند عتيق بن عائذ» ولدت منه غلاما اة عد متاف: 
وولدت من أبى هالة هند بن أبى هالة» وعاش إلى زمن الطاعون فمات فيه. ويقال: إن الذى 
عاش إلى زمن الطاعون هند بن هند وسمعت نادبته تقول حين ماث: واهند بن هندأه» 
واربيب رسول الله. ولم يتزوج رسول الله ية على خديجة غيرها حتى ماتت. وكانت يوم 
تزوجها رسول الله ية بنت أربعين سنة» وتوفيت بعد أن مضى من النبوة سبع سنين» وقيل: 
عشر. و کان لها حين توفيت خس وستون سنة. وهی أول امرأة آمنت به. وجميع أولاده منها 
غير إبراهيم. قال حكيم بن حزام: توفیت خديجة فخرجنا بها من منزلها حتى دفناها 
بالحجون» ونزل رسول الله يل فى حفرتهاء ول تكن يومئذٍ سنة الجنازة الصلاة عليها. 

ومنهن: سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس العامرية» أسلمت قديما وبايعت» 
وكانت عند ابن عم لها يقال له السكران بن عمروء وأسلم أيضاء وهاجرا جميعا إلى أرض 
الحبشة فى الهجرة الثانية» فلما قدما مكة مات زوجها. وقيل: مات بالحبشة؛ فلما حلت 
خطبها رسول الله يِه فتزوجها ودخل بها بمكة» وهاجر بها إلى المدينة» فلما كبرت أراد 
طلاقها فسألته ألا يفعل وأن يدعها فى نسائه» وجعلت ليلتها لعائشة حسبما هو مذكور فى 
الصحيح فأمسكهاء وتُوفيت بالمدينة فى شوال سنة أربع وخمسين. 

ومنهن: عائشة بنت أبى بكر الصديق» وكانت مسماة لجبير بن مطعم» فخطبها رسول 
الله کا فقال أبو بکر: يا رسول الله دعنى أسلها من جبير سلا رفيقاء فتزوجها رسول الله 
بل بمكة قبل الهجرة بسنتين» وقيل بثلاث سنين» وبنى بها بالمدينة وهى بنت تسع» وبقيت 
عنده تسع سنین» ومات رسول الله يك وهی بشت ثمان عشرة وم يدزوج بكرا غيرها. 
وماتت سنة تسع وخسين» وقيل ثمان وخمسين. ۰ 

ومنهن: حفصة بنت عمر بن الخطاب القرشية العدوية» تزوجها رسول الله ا شم 
ليا فار فقال: «إن الله يأمرك أن تراجع حفصة فإنها صوامة قوامة» فراجعها. قال 
الواقدى: وتوفيت فى شعبان سنة حمس وأربعين فى خلافة معاوية» وهى ابنة ستين سنة.. 
وقيل: ماتت فى خلافة عثمان بالمدينة. 


ع 2 EEE‏ 
تزوجها رسول الله َة فى ليال بقين من شوال سنة أربع» زوجها منه ابنها سلمة على 
الصحيح» وكان عمر ابنها صغيراء وتوفيت فى سنة تسع وخمسين. وقيل: سنة ثنتين وستين» 
والأول أصح. وصلى عليها سعيد بن زيد. وقيل أبو هريرة. وقبرت بالبقيع وهى ابنة أربع 
وثمانين سنة. 

ومنهن: أم حبيبة» واسمها رملة بنت أبى سفيان. بعث رسول الله يكل عمرو بن أمية 
الضمرى إلى النجاشى؛ ليخطب عليه أم حبيبة فزوجه إياهاء وذلك سنة سبع من الهجرة 
وأصدق النجاشى عن رسول الله بها أربعمائة دينار» وبعث بها مع شرحبيل بن حسنة» 
وتوفيت سنة أربع وأربعين. وقال الدارقطنى: كانت أم حبيبة تحت عبيدالله بن جحش 
فمات بأرض الحبشة على النصرانيةء فزوجها النجاشى النبى ية وأمهرها عنه أربعة آلاف 
وبعث بها إليه مع شرحبيل بن حسنة. 

ري ل تر راب سا رركا SS N‏ 
زينب» وكان اسم أبيها برة» فقالت: : يا رسول الله» بدل اسم أبى فإن البرة حة حقيرة» فقال لها 
النبى كَكِّ: «لو كان أبوك مؤمنا سميناه باسم رجل منا أهل البيت ولكنى قد سميته جحشا 
والجحش من البرة» ذكر هذا الحديث الدارقطنى. تزوجها رسول الله ب بالمدينة فى سنة 
خمس من الهجرة» وتوفيت سنة عشرين» وهى بنت ثلاث وخمسين. 

منهن: زينب بنت خذيمة بن الحارث بن عبدالله بن عمرو بن عبد مناف بن هلال بن 
عامر بن صعصعة الهلالية» كانت تسمى فى الجاهلية أم المساكين» لإطعامها إياهم. تزوجها 
رسول الله ية فى رمضان على رأس واحد وثلاثين شهرا من الهجرة» فمكثشت عنده ثمانية 
أشهرء وتوفيت فى حياته فى آخر ربيع الأول على رأس تسعة وثلاثين شهراء ودفنت بالبقيع. 

ومنهن: جويرية بنت الحارث بن أبى ضرار الخزاعية المصطلقية» أصابها فى غزوة بنى 
المصطلق فوقعت فى سهم ثابت بن قيس بن شماس فكاتبهاء فقضى رسول الله با كتابتها 
وتزوجهاء وذلك فى شعبان سنة ست» وكان اسمها برة فسماها رسول الله ية جويرية» 
وتوفيت فى ربيع الأول سنة ست وحمسين. وقيل: سنة خسين وهى ابنة هس وستين. 

ومنهن: صفية بنت حيى بن أخطب الهارونية» سباها النبى بيه يوم خيبر واصطفاها 
لنفسه» وأسلمت وأعتقهاء وجعل عتقها صداقها.. وفى الصحيح: أنها وقعت فى سهم دحية 


+ 


الكلبى فاشتراها رسول الله َه بسبعة أرؤس» وماتت فى سنة خمسين. وقيل: سنة اثنتين 
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وخمسينء ودفنت بالبقيع. 

ومنهن: ريحانة بنت زيد بن عمرو بن خنافة من بنى النضير» سباها رسول الله 44 
وأعتقهاء وتزوجها فى سنة ست» وماتت مرجعه من حجة الوداع» فدفنها بالبقيع. وقال 
الواقدى: ماتت سنة ست عشرة وصلى عليها عمر. قال أبو الفرج الجوزى: وقد سمعت من 
يقول: إنه كان يطؤها بملك اليمين ول يعتقها. 

قلت: ولهذا والله أعلم لم يذكرها أبو القاسم عبدال رحمن السهيلى فى عداد أزواج النى وَك. 

ومنهن: ميمونة بنت الحارث الهلالية» تزوجها رسول الله ية بسرف على عشرة أميال 
من مكة» وذلك فى سنة سبع من الهجرة فى عمرة القضية» وهی آخر امرأة تزوجها رسول الله 
يكل وقدر الله تعالى أنها ماتت فى المكان الذى بنى فيه رسول الله ية اء ودفنت هنالك» 
وذلك فى سنة إحدى وستين. وقيل: ثلاث وستين. وقيل ثمان وستين. 

فهؤلاء المشهورات من أزواج النبى و وهن اللاتى دخل بهن رضى الله عنهن. . فأما 
من تزوجهن ولم يدخل بهن فمنهن: الكلابية. واختلفوا فى اسمهاء فقيل فاطمة. وقيل عمرة. 
وقيل العالية. قال الزهرى: تزوج فاطمة بنت الضحاك الكلابية فاستعاذت منه فطلقهاء 
وكانت تقول: أنا الشقية. تزوجها فى ذى القعدة سنة ثمان من الهجرة» وتوفيت سنة ستين. 

ومنهن: أسماء بنت النعمان بن الجون بن الحارث الكندية» وهى الجونية. قال قتادة: 
لما دخل عليها دعاها فقالت: تعال أنت» فطلقها. وقال غيره: هى التى استعاذت منه. وى 
البخارى عن سهل ابن سعد وأبى أسيد قال: تزوج رسول الله َة أميمة بنت شراحيل» فلما 
أدخلت عليه بسط يده إليها فكأنها كرهت ذلكء. فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها 
لوي وفى لفظ آخر قال أبو أسيد: أتى رسول الله ية بالجونية» فلما دخل عليها قال: «هبى 
لى نفسك» فقالت: وهل تهب الملكة نفسها للسوقة فأهوى بيده ليضعها عليها لتسكن؛ 
فقالت: أعوذ بالله منك فقال: «قد عذت بمعاذ» ثم خرج علينا فقال: : «يا أبا أسيدء اكسها 
رازقيين”'' وألحقها بأهلها». 

ومنهن: قتيلة بنت قيس» أخت الأشعث بن قيس» زوجها إياه الأشعث» ثم انصرف إلى 
حضرموت» فحملها إليه فبلغه وفاة النبى با فردها إلى بلاده» فارتد وارتدت معه. ثم 
تزوجها عكرمة بن أبى جهل» فوجد من ذلك أبو بكر وجدًا شديدًا. فقال له عمر: إنها والله 
)١(‏ قوله «رازقيين» بالتثنية» صفة موصوف محذوف للعلم. فى رواية «رازةين؛ والرازقين: ثياب من کتان 

بيض طوال. 


ور قا فئار ب رن 
ما هی من أزواجه. ما خيرها ولا حجبها. ولقد برأها”'' الله منه بالارتداد. وكان عروة ینکر 
أن يكون تزوجها. 

ومنهن: أم شريك الأزدية» واسمها غزية بنت جابر بن حكيو”” وكانت قبله عند أبى 
بكر بن ابی سلمى» فطلقها النبى ی ولم يدخل بہا. وهى التى وهبت نفسها. وقيل: إن التى 
وهبت نفسها للنبى 4 خولة بنت حكيم. 

ومنهن: خولة بنت الهزيل بن هبيرة» تزوجها رسول الله يِه فهلكت قبل أن تصل إليه. 

ومنهن: شراف بنت خليفة» أخت دحية» تزوجها ولم يدخل بها. 

ومنهن: ليل بنت الخطيم» أخت قيس» تزوجها وكانت غيورًا فاستقالته فأقالها. 

ومنهن: عمرة بنت معاوية الكندية» تزوجها النبى له قال الشعبى: تزوج امرأة من 
كندة فجىء بها بعد ما مات. 





ومنهن: ابنة جندب بن ضمرة الجندعية. قال بعضهم: تزوجها رسول الله ية وأنكر 
بعضهم وجود ذلك. 

ومنهن: الغفارية. قال بعضهم: تزوج امرأة من غفار» فأمرها فنزعت ثيابها فرأى بياضًا 
فقال: «الحقى بأهلك». ويقال: إنما رأى البياض بالكلابية. فهؤلاء اللاتى» عقد عليهن ولم 
يدخل بهن د 

فأما من خطبهن فلم يتم نكاحه معهن» ومن وهبت له نفسها: 
فمنهن: أم هانئ بنت أبى طالب» واسمها فاختة. خطبها النبى ية فقالت: إنى امرأة 
ry‏ واعتذرت إليه فعذرها. ش 

ومنهن: ضباعة بنت عامر. 

ومنهن: صفية بنت بشامة بن نضلة» خطبها النبى اة وكان أصابها سباء» فخيرها النبى كلق 

فقال: «إن شئت أنا وإن شئت زوجك»؟ قالت: زوجى. فأرسلهاء فلعنتها بنو تمیم» قاله ابن عباس. 

ومنهن: أم شريك. وقد تقدم ذكرها. 


...« كذا فى الأصول و«أسد الغابة»» وعبارته: «وقد برأها الله بالردة» والذى فى «شرح المواهب»:‎ )١( 
5 ه‎ 
وارتدت مع آخيها فبرئت من الله ورسوله...إلخ».‎ 
فى «المواهب»: «جابر بن عوف؛.‎ )۲( 
أى ذات صبيان.‎ )۳( 





ومنهن: ليل بنت الخطيم» وقد تقدم ذكرها. 

ومنهن: خولة بنت حكيم بن أمية» وهبت نفسها للنبى يك فأرجأهاء فتزوجها عثمان بن 
مظعون. 

ومنهن: جمرة بنت الحارث بن عوف المرى» خطبها النبى يك فقال أبوها: إن بها سوءًا 
ولم يكن بهاء فرجع إليها أبوها وقد برصت» وهى أم شبيب بن البرصاء الشاعر. 

ومنهن: سودة القرشية» خطبها رسول الله اة وكانت مصبية. فقالت: أخاف أن 
يضغوا" صبيتى عند رأسك. فحمدها ودعا لها. 

ومنهن: امرأة لم يذكر اسمها. قال مجاهد: خطب رسول الله ا امرأة فقالت: أستأمر 
أبى. فلقيت أباها فأذن لهاء فلقيت رسول الله َي فقال: «قد التحفنا لحافا غيرك». فهؤلاء 
جميع أزواج النبى ية وكان له من السرارى سريتان: مارية القبطية» وريحانة» فى قول قتادة. 
وقال غيره: كان له أربع: مارية» وريحانة» وأخرى جميلة أصابها فى السبى» وجارية وهبتها له 
زینب بنت جحش. 

ا 
أمر الله النساء بالستر 
ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 


ليَتأَيُهًا لني قل ل وجك وَيَمَاننكَ ونسَآءِ آَلمُؤْمنِينَ يدنت جهن من جَلبيهن ١‏ ذلك 
تي أن يُعْرَفْنَ فلا ودين وَكَانَ لَه غَفُورًا تَحيمًا» [الأحزاب: 04]. 


قال رهه الله : 
الخامسة: أمر الله سبحانه جميع النساء TT‏ 
جلدهاء إلا إذا كانت مع زوجها فلها أن تلبس ما شاءت؛ لأن له أن يستمتع تع مها كيف شاء. 


ثبت أن النبى َة استيقظ ليلة فقال: «سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من 
الخزائن من يوقظ صواحب الحجر رب كاسية فى الدنيا عارية فى الآخرة» . وروى أن دحية 
الكلبى لما رجع من عند هرقل فأعطاه النبى با قبطية؛ فقال: : «اجعل صديعًا لك قميصًا 
وأعط صاحبتك صديعا تختمر به». والصديع: النصف. ثم قال له : «مرها تجعل تحتها شيئًا لكلا 


(۱) أى يصيحوا ويضجوا. 


I) 
يصف». وذكر أبو هريرة رقة الثياب للنساء فقال: الكاسيات العاريات الناعمات الشقيات.‎ 
ودخل نسوة من بنى تميم على عائشة غفا عليهن ثياب رقاقء فقالت عائشة: إن كنتن‎ 
مؤمنات فليس هذا بلباس المؤمنات» وإن كنتن غير مؤمنات فتمتعينه به. وأدخلت امرأة‎ 
عروس على عائشة نا وعليها خمار قبطى معصفرء فلما رأتها قالت: لم تؤمن بسورة «النور»‎ 
امرأة تلبس هذا. وثبت عن النبى ية أنه قال: «نساء كاسيات عاريات مائلات تميلات‎ 
رؤوسهن مثل أسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها». وقال عمر ضلكه: ما يمنع المرأة‎ 
المسلمة إذ كانت لها حاجة أن تخرج فى أطمارها أو أطمار جارتها مستخفية» لا يعلم بها‎ 

أحد حتى ترجع إلى بيتها. 





١‏ م 
Sal‏ 


الأشياء التى خص الله بها رسوله يله 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

#يَكأيها اتی انآ أَحَللمَا َك أَروجَكَ الب ءَاتَيْتَ أَجُرَمى وما ملكت مينك ما اء 
عك [الأحراب 8 

ارحس الله : 

السادسة عشرة: حص الله تعالى رسوله فى أحكام الشريعة بمعان لم يشاركه فيها أحد - فى 
باب الفرض والتحريم والتحليل - مزية على الأمة وهبت له» ومرتبة خص بهاء ففرضت 
عليه أشياء ما فرضت على غيره وحرمت عليه أفعال لم تحرم عليهم» وحللت له أشياء لم تحلل 
هم منها متفق عليه ومختلف فيه. 

فأما ما فرض عليه فتسعة: الأول: التهجد بالليل» يقال: إن قيام الليل كان واجبا عليه إلى 
أن مات» لقوله تعالى: يَأَيُهًا المَرّمَلٌ © ق مائّيّلَ4 [المزمل: ١‏ ؟] الآية. والمنصوص أنه 
كان واجبا عليه ثم نسخ بقوله تعالى: ناليل ذب تَافِلّه ل4 [الإسراء: ۷۹] 
وسا الثانى: الضحى. الثالث: الأضحى. الرابع: الوتر» وهو يدخل فى قسم التهجد. 
الخامس: السواك. السادس: قضاء دين من مات معسرا. السابع: مشاورة ذوى الأحلام فى 
غير الشرائع. الثامن: تخير النساء. التاسع: إذا عمل عملا أثبته. زاد غيره: وكان يجب عليه 
إذا رأى منكرا أنكره وأظهره؛ لأن إقراره لغيره على ذلك يدل على جوازه» ذكره صاحب 
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وأما ما حرم عليه فجملته عشرة: الأول: تحريم الزكاة عليه وعلى آله. الثانى: صدقة 
التطوع عليه» وفى آله تفصيل باختلاف. الثالث: خائنة الأعين» وهو أن يظهر خلاف ما 
يضمرء أو ينخدع عما يجب. وقد ذم بعض الكفار عند إذنه ثم ألان له القول عند دخوله. 
الرابع: حرم الله عليه إذا لبس لأمته أن يخلعها عنه أو يحكم الله بينه وبين محاربه. الخامس: 
الأكل متكئا. السادس: أكل الأطعمة الكريهة الرائحة. السابع: التبدل بأزواجه» وسيأتى. 
الثامن: نكاح امرأة تكره صحبته. التاسع: نكاح الحرة الكتابية. العاشر: نكاح الأمة. 
وحرم الله عليه أشياء لم يحرمها على غيره تنزيها له وتطهيرا. فحرم الله عليه الكتابة 
وقول الشعر وتعليمه» تأكيدا لحجته وبيانا لمعجزته قال الله تعالى: وما كنت تتلوأمن قبل 
من كتنب ول فط يَمِينك4 [العدكبوت: 44]. وذكر النقاش أن النبى ية ما مات حتى كتب» 
والأول هو المشهور. وحرم عليه أن يمد عينيه إلى ما متع به الناس» قال الله تعالى: ولا 
د ميك إلن اا پ4 اروا مهم € [طه: ]١1‏ الآية. 
وأما ما أحل له ية فجملته ستة عشر: الأول: صفى المغنم. الثانى: الاستبداد بخمس 
الخمس أو الخمس. الثالث: الوصال. الرابع: الزيادة على أربع نسوة. الخامس: النكاح 
بلفظ الهبة. السادس: النكاح بغير ولى. السابع: النكاح بغير صداق. الثامن: نكاحه فى حالة 
الإحرام. التاسع: سقوط القسم بين الأزواج عنه» وسيأتى. العاشر: إذا وقع بصره على امرأة 
وجب على زوجها طلاقهاء وحل له نكاحها. قال ابن العربى: هكذا قال إمام الحرمين» وقد 
مضى ما للعلماء فى قصة زيد من هذا المعنى. الحادى عشر: أنه أعتق صفية وجعل عتقها 
صداقها. الثانى عشر: دخوله مكة بغير إحرام» وفى حقنا فيه اختلاف. الثالث عشر: القتال 
بمكة. الرابع عشر: أنه لا يورث. وإنما ذكر هذا فى قسم التحليل؛ لأن الرجل إذا قارب 
الموت بالمرض زال عنه أكثر ملكه؛ ولم يبق له إلا الثلث خالصاء وبقى ملك رسول الله واد 
على ما تقرر بيانه فى آية المواريث» وسورة «مريم» بيانه أيضا. الخامس عشر: بقاء زوجيته 
من بعد الموت. السادس عشر: إذا طلق امرأة تبقى حرمته عليها فلا تنكح. وهذه الأقسام 
الثلاثة تقدم مفصلا فى مواضعها. وسيأتى إن شاء الله تعالى. وأبيح له عليه الصلاة والسلام 
أخذ الطعام» والشراب من الجائع والعطشان» وإن كان من هو معه يخاف على نفسه الهلاك؛ 
لقوله تعالى: التي الى بِالْمُؤْمِنِي ماشه [الأحزاب: 1]. وعلى كل أحد من 
المسلمين أن يقى النبى بك بنفسه. وأبيح له أن يحمى لنفسه. وأكرمه الله بتحليل الغنائم. 


ورری کنر ردو 0ك 


. وجعلت الأرض له ولأمته. مسجدا وطهورا. e NS‏ 
المساجد. ونصر بالرعب» فكان يخافه العدو من مسيرة شهر. وبعث إلى كافة الخلق» وقد 
كان مق ا لأسا و الواحل إلى تفي الا درف بعت وخا معي اة 
كمعجزات الأنبياء قبله وزيادة. وكانت معجزة موسى عليه السلام العصا وانفجار الماء من 
الصخرة وقد انشق القمر للنبى ية وخرج الماء من أبين أصابعه ية وكانت معجزة عيسى 
يك إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص. وقد سبح الحصى ف يد النبى با وحن الجذع 
إليه» وهذا أبلغ. وفضله الله عليهم بأن جعل القرآن معجزة له» وجعل معجزته فيه باقية إلى 
يوم القيامة» ولهذا جعلت نبوته مؤبدة لا تنسخ إلى يوم القيامة. 


ا 
۶ 





الحث على الانطاق 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسير لقول الله عز وجل: 

ئل إن ری يَبِسْط آلرڑق لمن اء من عاد ودر لم وَمَآ قم س سىء فهو 
ملق وهو ررقي [سباً: 9]. 

قال ریه اله : 

قوله تعالى: و ی و ا 
لوْمَآأَنفَقَئُممّن سىء فهر YY‏ لف أى: قل يا محمد لهؤلاء المغترين بالأموال والأولاد إن 
الله توشع عل من يشاء ويضيق عل من شا قلا تختروا بالأموال والأولاد ثل افق رها ف 
طاعة الله فإن ما أنفقتم فى طاعة الله فهو يخلفه. وفيه إضمارء أى فهو يخلفه عليكم؛ يقال: 
أخلف له وأخلف عليه؛ أى يعطيكم خلفه وبدله» وذلك البدل إما فى الدنيا وإما فى الآخرة. 
وى صحيح مسلم عن أبى هريرة قال قال رسول الله لة: «ما من يوم يصبح العباد فيه إلا 
وملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا وأعط مسكا تلفا» . وفيه أيضًا عن أبى 
هريرة عن رسول الله ي قال: «إن الله قال لى أنفق أنفق عليك. ..» الحديث. وهذه إشارة إلى 
الخلف ف الدنيا بمثل المنفق فيها إذا كانت النفقة فى طاعة الله. وقد لا يكون الخلف فى 
الدنيا فيكون كالدعاء كما تقدم سواء فى الإجابة أو التكفير أو الادخار؛ والادخار هاهنا مثله 
فى الأجر ش 

مسألة: روى الدارقطنى وأبو أحمد بن عدى عن عبدالحميد الهلالى عن محمد بن 


e‏ یاز وراد دنك 
المنكدر عن جابر قال: قال رسول الله ية : «كل معروف صدقة وما أنفق الرجل على نفسه 
وأهله كتب له صدقة وما وقى به الرجل عرضه فهو صدقة وما أنفق الرجل من نفقة فعلى الله 
خلفها إلا ما كان من نفقة فى بنيان أو معصية». قال عبدالحميد: قلت لابن المنكدر: ما وقى 
الرجل عرضه؟ قال: يعطى الشاعر وذا اللسان. عبدالحميد وثقه ابن معين. 

قلت: أما ما أنفق فى معصية فلا خلاف أنه غير مثاب عليه ولا مخلوف له. وأما البنيان 
فما كان منه ضروريا يكن الإنسان ويحفظه فذلك مخلوف عليه ومأجور ببئيانه. وكذلك 
كحفظ بنيته وستر عورته» قال يَكّْ: اليس لابن آدم حق فى سوى هذه الخصالء بيت يسكنه 
وثوب يوارى عورته وجلف الخبز والماء». 


عل 
العمل الصالح يرفع صاحيه إذا عثر 
ذكر امول رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 
نار َنم کان من المُسَبحين وه © لبتي بَظنم إلى يَوْمِ يْعَثُونَ» 
[الصافات: 57 23 .]1١55‏ 





قال رم اله : 

الثامنة: أخبر الله عز وجل أن يونس كان من المسبحين» وأن تسبيحه كان سبب نجاته؛ 
ولذلك قيل: إن العمل الصالح يرفع صاحبه إذا عثر. . قال ابن عباس: #مِنَالْمُسَبَحِينَ )4 
من المصلين. قال قتادة: كان يصلى قبل ذلك لحفظ الله عز وجل له فنجاه. وقال الربيع بن 
أنس: لولا أنه كان له قبل ذلك عمل صالح لالَليِثَنٍ بَطبه إلى يَوَمِيْْعَثُونَ 4 قال: 
ومكتوب فى الحكمة - إن العمل الصالح يرفع ربه إذا عشر. وقال مقاتل: لم نَآلمُسَبجِينَ 
()* من المصلين المطيعين قبل المعصية. وقال وهب: من العابدين. وقال الحسن: ما 
كان له صلاة فى بطن الحوت؛ ولكنه قدم عملا صالحا فى حال الرخاء فذكره الله به فى حال 
البلاء» وإن العمل الصالح ليرفع صاحبه» وإذا عثر وجد متكأ. 

قلت: ومن هذا المعنى قوله كَلّ: من استطاع منكم أن تكون له خبيئة من عمل صالح 
فليفعل» فيجتهد العبد» ويحرص على خصلة من صالح عملهء يخلص فيها بينه وبين ربه. 
ويدخرها ليوم فاقته وفقره» ويخبؤها بجهده» ويسترها عن خلقه» يصل إليه نفعها أحوج لما 
كان إليه. وقد خرج البخارى ومسلم من حديث ابن عمر عن رسول الله يك أنه قال: «بينم] 
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على فم الغار صخرة من الجبل فانطبقت عليهم فقال بعضهم لبعض انظروا أعمالاً عملتموها 
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E‏ كه اده : /41] قذفه للت 1 SS‏ 

المصلين فى بطن الحوت. 





فصل صلاة الضحى 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

إنّا سَخَّرَنَا الال مع يُسبَحْنَ بالْعَشِيّ وَالإِسْرَاق4 [ص: 18]. 

ال ریه الہ : ۰ 

الثالثة: صلاة الضحى نافلة مستحبة» وهى فى الغداة بإزاء العصر فى العشىء لا ينبغى أن 
تصلى حتى تبيض الشمس طالعة؛ ويرتفع كدرها؛ وتشرق بنورها؛ كما لا تصلى العصر إذا 
اصفرت الشمس. وفى صحيح مسلم عن زيد بن أرقم أن رسول الله اة قال: «صلاة الأوابين 
حين ترمض الفصال» الفصال والفصلان جمع فصيل» وهو الذى يفطم من الرضاعة من 
الإبل. والرمضاء شدة الحر فى اللأرض. وخص الفصال هنا بالذكر؛ لأنها هى التى ترمض 
قبل انتهاء شدة الحر التى ترمض ہا أمهاتها لقلة جلدهاء وذلك يكون فى الضحى أوبعده 
بقليل وهو الوقت المتوسط بين طلوع الشمس وزوالها؛ قاله القاضى أبو بكر بن العربى. 
ومن الناس من يبادر بها قبل ذلك استعجالاء لأجل شغله فيخسر عمله؛ لأنه يصليها فى 
الوقت المنهى عنه ويأتى بعمل هو عليه لا له. ٠‏ 

الرابعة: روى الترمذى من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله يكِ: دمن صلى 
الضحى ثنتى عشرة ركعة بنى الله له قصرا من ذهب فى الجنة» قال حديث غريب. وفى صحيح 
مسلم عن أبى ذر عن النبى با أنه قال: «يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة فكل 
تسبيحة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهى عن المنكر 
صدقة ويجزى من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى». وى الترمذى عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله يكل «من حافظ على شفعة الضحى غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر». 


E‏ ورك الور ل ازاك 
وروی البخارى ومسلم عن أبى هريرة قال: «أوصانى خليلى بثلاث لا أدعهن حتى أموت 
صوم ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى ونوم على وتر» لفظ البخارى. وقال مسلم: 
«وركعتى الضحى» وخرجه من حديث أبى الدرداء كما خرجه البخارى من حديث أبى 
هريرة. وهذا كله يدل على أن أقل الضحى ركعتان وأكثره ثنتا عشرة. والله أعلم. وأصل 
السلامى «بضم السين» عظام الأصابع والأكف والأرجل» ثم استعمل فى سائر عظام الجسد 
ومفاصله. وروی من حديث عائشة تله أن رسول الله يه قال: «إنه خلق كل إنسان من بنى 
آدم على ستين وثلائمائة مفصل فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل 
حجرا عن طريق الناس» أو شوكة أو عظما عن طريق الناس وأمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد 
. تلك الستين والثلاثمائة سلامى فإنه يمشى يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار) قال أبو توبة: وربما 
قال: «یمسی» كذا خرجه مسلم. وقوله: «ويجزى من ذلك رکعتان» أى يكفى من هذه 
الصدقات عن هذه الأعضاء ركعتان. وذلك أن الصلاة عمل بجميع أعضاء الجسد؛ فإذا 
صلى فقد قام كل عضو بوظيفته التى عليه فى الأصل. والله أعلم. 


علا ي 
لوا 
من فقه القضاء 

ذكر الولو رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

لوَسَدَدْنَا مُلَكَهُه وََائَئَهُآلْحَكْمَة وَفَصْلَّ الخطاب» [ص: .]٠١‏ 

قا ته الله : 

الثانية: قال القاضى أبو بكر بن العربى: فأما علم القضاء فلعمر إلهك إنه لنوع من 
العلم a‏ وفصل منه مؤكد» غير معرفة الأحكام والبصر بالحلال والحرام؛ ففى 
الحديث: «أقضاكم على وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل». وقد يكون الرجل بصيزا 
بأحكام الأفعال» عارفا بالحلال والحرام» ولا يقوم بفصل القضاء. يروى أن على بن أبى 
طالب فلقه قال: لما بعثنى رسول الله يل إلى اليمن حفر قوم زبية للأسد؛ فوقع فيها الأسد؛ 
وازدحم الناس على الزبية فوقع فيها رجل وتعلق بآخر وتعلق الآخر بآخر» حتى صاروا 
أربعة» فجرحهم الأسد فيها فهلكواء وحمل القوم السلاح وكاد يكون بينهم قتال؛ قال فأتيتهم 
فقلت: أتقتلون مائتى رجل من أجل أربعة إناس! تعالوا أقض بينكم بقضاء؛ فإن رضيتموه 
فهو قضاء بينكم» وإن أبيتم رفعتم ذلك إلى رسول الله بك فهو أحق بالقضاء. فجعل للأول 





وتنة يا فهر 2 ان . 
ربع الدية» وجعل للثانى ثلث الدية» وجعل للثالث نصف الدية» وجعل للرابع الدية» وجعل 
الديات على من حفر الزبية على قبائل الأربعة؛ فسخط بعضهم ورضى بعضهم» ثم قدموا 
على رسول الله ية فقصوا عليه القصة؛ فقال: «أنا أقضى بينكم» فقال قائل: إن عليا قد قضى 
بيننا. فأخبروه بما قضى على؛ فقال رسول الله يكِ: «القضاء كا قضى على» فى رواية: فأمضى 
رسول الله ئة قضاء على. 

وكذلك يروى فى المعرفة بالقضاء أن أبا حنيفة جاء إليه رجل فقال: إن ابن أبى ليلى - 
وكان قاضيا بالكوفة - جلد امرأة مجنونة قالت لرجل يا ابن الزانيين حدين فى المسجد 
وهى قائمة. فقال: أخطأ من ستة أوجه. قال ابن العربى: وهذا الذى قال أبو حنيفة بالبديهة 
لا يدركه أحد بالروية إلا العلماء. فأما قضية على فلا يدركها الشادى» ولا يلحقها بعد 
التمرن فى الأحكام إلا العاكف المتمادى. وتحقيقها أن هؤلاء الأربعة المقتولين خطأ 
بالتدافع على الحفرة من الحاضرين عليهاء فلهم الديات على من حضر على وجه الخطإء بيد 
أن الأول مقتول بالمدافعة قاتل ثلاثة بالمجاذبة» فله الدية بما قتل» وعليه ثلاثة أرباع الدية 
بالثلاثة الذين قتلهم. وأما الشانى فله ثلث الدية وعليه الثلثان بالاثنين اللذين قتلهما 
بالمجاذبة. وأما الثالث فله نصف الدية وعليه النصف؛ لأنه قتل واحدا بالمجاذبة فوقعت 
المحاصة وغرمت العواقل هذا التقدير بعد القصاص الجارى فيه. وهذا من بديع 
الاستنباط. وأما أبو حنيفة فإنه نظر إلى المعانى المتعلقة فرأها ستة: الأول: أن المجنون لا 
حد عليه؛ لأن الجنون يسقط التكليف. وهذا إذا كان القذف فى حالة الجنون» وأما إذا كان 
يجن مرة ويفيق أخرى فإنه يحد بالقذف فى حالة إفاقته. والثانى: قولها يا ابن الزانيين 
فجلدها حدين لكل أب حد. فإنما خطأه أبو حنيفة على مذهبه فى أن حد القذف يتداخل» 
لأنه عنده حق الله تعالى كحد الخمر والزنى» وأما الشافعى ومالك فإنهما يريان أن الحد 
بالقذف حق للآدمىء فيتعدد بتعدد المقذوف. الثالث: أنه جلد بغير مطالبة المقذوف» ولا 
تجوز إقامة حد القذف بإجماع من الأمة إلا بعد المطالبة بإقامته ممن يقول إنه حق الله تعالىء 
ومن يقول إنه حق الآدمى. وبهذا المعنى وقع الاحتجاج لمن يرى أنه حق للآدمى؛ إذ لو 
كان حقا لله لما توقف على المطالبة كحد الزنى. الرابع أنه والى بين الحدين» ومن وجب 
عليه حدان لم يوال بينهماء بل يحد لأحدهما ثم يترك حتى يندمل الضرب. أو يستبل 
المضروب ثم يقام عليه الحد الآخر. الخامس: أنه حدها قائمة» ولا تحد المرأة إلا جالسة 
مستورة» قال بعض الناس: فى زنبيل. السادس: أنه أقام الحد فى المسجد ولا تقام الحدود 





الخطاب وعلم القضاءء الذى وقعت الإشارة إليه على أحد التأويلات فى الحديث المروى 
«أقضاكم على)». 





4 1 
000 


وجوب العدل فى القضاء 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

#يِدَاوْدُ إا جَعَلتَكَ حَليفَة في الأرضٍ Ck‏ بين لتاس باحق ول تكبع الهو 
فَيُضِلّكَ عَن سَبيل آل الآية [ص ةا 

قَالتح اله : 

الرابعة: قال ابن عباس فى قوله تعالى: يداو ا جَعَلمَكُ حَلِيقَه ف لض فاكم ب 
الاس باحق ولا تيع الهو فَيْضِلُكَ عن كبيل ا قال: إن ارتفع لك الخصمان فكان 
لك فى أحدهما هوى» فلا تشته فى نفسك الحق له ليفلج على صاحبه» فإن فعلت محوت 
اسمك من نہوتی» ثم لا تكون خليفتى ولا أهل كرامتى. فدل هذا على بيان وجوب الحكم 
ا ا ا N‏ 
أو صداقة أوغيرها. وقال ابن عباس: إنما ابتلى سليمان بن داود عليه السلام لأنه تقدم إليه 
خصمان فهوى أن يكون الحق لأحدهما. وقال عبدالعزيز بن أبى رواد: بلغنى أن قاضيا كان 
فى زمن د بنى إسرائيل» بلغ من اجتهاده أن طلب إلى ربه أن يجعل بينه وبينه علماء إذا هو قضى 
بالحق عرف ذلك؛ وإذا هو قصر عرف ذلك» فقيل له: ادخل منزلك» ثم مد يدك فى جدارك» 
ثم انظر حيث تبلغ أصابعك من الجدار فاخطط عندها خطا؛ فإذا أنت قمت من مجلس 
القضاءء فارجع إلى ذلك الخط فامدد يدك إليه» فإنك متى ما كنت على الحق فإنك ستبلغه» 
وإن قصرت عن الحق قصر بك» فكان يغدو إلى القضاء وهو مجتهد فكان لا يقضى إلا 
بحق» وإذا قام من مجلسه وفرغ لم يذق طعاما ولا شراباء ولم يفض إلى أهله بشىء من الأمور 
حتى يأتى ذلك الخط, فإذا بلغه حمد الله وأفضى إلى كل ما أحل الله له من أهل أو مطعم أو 
مشرب. فلما کان ذات يوم وهو فى مجلس القضاءء أقبل إليه رجلان يريدانه: فوقع فى نفسه 
أخبما يريدان أن يختصما إليه» وكان أحدهما له صديقا وخدناء فتحرك قلبه عليه محبة أن 
يكون الحق له فيقضى له. فلما أن تكلما دار الحق على صاحبه فقضى عليه» فلما قام من 


فرك وار ل كارك 
مجلسه ذهب إلى خطه كما كان يذهب كل يوم» فمد يده إلى الخط فإذا الخط قد ذهب 
وتشمر إلى السقف» وإذا هو لا يبلغه فخر ساجدا وهو يقول: يا رب شيئًا م أتعمده ول أرده 
فبينه لى. فقيل له: أتحسبن أن الله تعالى لم يطلع على خيانة قلبك» حيث أحببت أن يكون الحق 
لصديقك لتقضى له به» قد أردته وأحببته ولكن.الله قد رد الحق إلى أهله وأنت كاره. 

وعن ليث قال: تقدم إلى عمر بن الخطاب خصمان فأقامهماء ثم عادا فأقامهماء ثم عادا 
ففصل بينهماء فقيل له فى ذلك» فقال: تقدما إلى فوجدت لأحدهما مالم أجد لصاحبه 
فكرهت أن أفصل بينهما على ذلك» ثم عادا فوجدت بعض ذلك له» ثم عادا وقد ذهب ذلك 
ففصلت بينهما. وقال الشعبى کان بح عي وأ ميرم اف إل ويدا بن كارت قينا 
دخلا عليه أشار لعمر إلى وسادته» فقال عمر: هذا أول جورك؛ أجلسنى وإياه مجلسا 
واحدا؛ فجلسا بين يديه. 





4 1 
als 


الد عاء هو العبادة 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: : 

لأرْقَالَ رُم لاعوني اجب لمن آنْذي كرون عن ِبَادتَى سَيَدَخْلُونَ جهن 
دخْرينَ4 [غافر: ٤ .]٦۰‏ ۰ 

الما 

قوله تعالى: قال رڪم اعون أَسْتَجِبٌ لَكُمْ4 روى النعمان بن بشير قال: سمعت 
النبى ية يقول: : #الدعاء هو العبادة؛ ثم قرأً: لوال رشم اعونت أسنتجت نکد لزي 
يَسْتَكِرونَعَنْعِبَادتَى سَيَدَخُلُونَجَهَتُمَدَ خرین@4 قالأبوعيسى: هذا حديث حسن 
صحيح. فدل هذا على أن الدعاء هو العبادة. وكذا قال أكثر المفسرون وأن المعنى: 
وحدونى واعبدونى أتقبل عبادتكم وأغفر لكم. وقيل: هو الذكر والدعاء والسؤال. قال 
أنس: قال النبى يَلِِ: «ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأله شسع نعله إذا انقطع» ويقال 
الدعاء: هو ترك الذنوب. وحكى قتادة أن كعب الأحبار قال: : أعطيت هذه الأمة ثلاثالم 
تعطهن أمة قبلهم إلا نبى: : كان إذا أرسل نبى قيل له: أنت شاهد على أمتك» وقال تعالى لهذه 
الأمة: # ڪون توأ سْهَدَآءَ عَلى الاس( [البقرة: ]١45‏ وكان يقال للنبى: ليس عليك فى الدين 
من حرج» وقال لهذه الأمة: مَل َلك لين بن حرج [الحج:۷۸] وكان يقال 


ش وتک ييا تار نذا تكا ابن 
لی دعن اجب نك ركان لقند أنه ET‏ انين لك 4: 

قلت: مثل هذا لا يقال من جهة الرأى. وقد جاء مرفوعا؛ رواه ليث عن شهر بن 
حوشب عن عبادة بن الصامت» قال: : سمعت رسول الله كَل يقول: «أعطيت أمتى ثلاثا لم تعط 
إلا للأنبياء كان الله تعالى إذا بعث النبى قال ادعنى أستجب لك وقال هذه الأمة: #أذعُونى 
سج لَك وكان الله إذا بعث النبى قال: : ما جعل عليك فى الدين من حرج وقال هذه الأمة: 
وْمَاجَلَعَليِكْنٍ احرج وكان الله إذا بعث النبى جعله شهيدا على قومه وجعل 
هذه الأمة شهداء على الناس» ذكره الترمذى الحكيم فى نوادر الأصول. . وكان خالد الربعى 
يقول: عجيب لهذه الأمة قيل لها: #أدْعون ج أَسْتَجِبٍ لَكْمْ4 أمرهم بالدعاء ووعدهم 
الاستجابة وليس بينهما شرط. قال له قائل: مثل ماذا؟ قال: مثل قوله تعالى: طوش رالد 
منوا وَعَِلواآلصَّلِحت» [البقرة: ٥‏ فها هنا شرطهء وقوله: وبر آلدی ءَامنوأ أن لهس 
قَدَمَ صق [يونس: ؟]» فليس فيه شرط العمل؛ ومثل قوله: اناا ا خاس له 
آلدین [غافر: ]١4‏ فها هنا شرط» وقوله تعالى: #آذعونت أ فيك اكد »لقم فيه سوط 
وكانت الأمة إن للها د ا ا ا 

أمر الله بالحلم عند الجهل والعطو عند الإساءة 

ذكر الؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

ولا تَسْتَوِى أَلحَسَنَهُ وَل لَه آَم الى هى أَحْسَنْ فإذا آنّدى بتك وَبَيَنَهُ عَدَاوَة 
اتوك حت [فصلت: 4"]. 

قال رمه اللہ : 

قال ابن عباس: أمره الله تعالى فى هذه الآية SS‏ 
۰ والعفو عند الإساءة» فإذا فعل الناس ذلك عصمهم الله من الشيطان» وخضع لهم عدوهم. 
ES E‏ 
ضى الرحمن وتسخط الشيطان» وتعاقب شاتمك» فما عوقب الأحمق بمثل السكوت عنه. 


لد 





وللكف عن شتم اللئيم تكرما أضر له من شتمه حين يشتم 


و ا ا بل کی لل و 
تنقيا زلور لا يكيان - 
وقال آخر: | 
وماشىءأحب إلى سفيه إذاسبالكريممنالجواب 
متاركةالسفيهبلاجواب أشد على السفيه من السباب 
وقال محمود الوراق: 
سألزم نفسى الصفح عن كل مذنب2 وإنكثرتمنهلدى الجرائم 
فما الناس إلا واحد من ثلاثة شريف ومشروف ومثل مقاوم 
فأماالذى فوقى فأعرف قدره وأتبع فيه الحق والحق لازم 
وأما الذى دونى فإن قال صنت عن إجابته عرضى وإن لام لائم 
وأما الذى مثلى فإن زل أو هفا تفضلت|إنالفضل بالحلم حاكم 
وما يلْضّهَ4 يعنى: هذه الفعلة الكريمة والخصلة الشريفة ال الذي صَبَرو» بكظم ) 
الغيظ واحتمال الأذى. لإوَمَا ُلمّهَا إل ذو حط عَظِي م4 أى: نصيب وافر من الخير؛ قاله ٠‏ 
ابن عباس. وقال قتادة ومجاهد: الحظ العظيم الجنة. قال الحسن: والله ما عظم حظ قط ظ 
دون الجنة. وقيل: الكناية فى يلها عن الجنة؛ أى: ما يلقاها إلا الصابرون؛ والمعنى 
متقارب. : 





سا ص 
٠‏ ك 


من حكمن الله فى خلقه 

ذكر الولف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

لوَلوْ بَسَط آل رق لعبَادِهء لَبَمََا فى الأَرَضٍ ولک يرل بقدَرِ ما اء نّمم يعَاوم 
حَبي رأ بصیر# [الشورى: ۷[ n ١‏ ۰ 

قال رمه الله : 

الثانية: قال علماؤنا: أفعال الرب سبحانه لاتخلو عن مصالح وإن لم يجب عل الله 
الاستصلاح؛ فقد يعلم من حال عبد أنه لو بسط عليه قاده ذلك إلى الفساد فيزوى عنه الدنيا 
مصلحة له. فليس ضيق الرزق هوانا ولا سعة الرزق فضيلة؛ وقد أعطى أقواما مع علمه أنهم ش 
يستعملونه فى الفساد ولو فعل بهم خلاف ما فعل لكانوا أقرب إلى الصلاح. والأمر على الجملة 
مفوض إلى مشيئته» ولا يمكن التزام مذهب الاستصلاح فى كل فعل من أفعال الله تعالى. وروى 
أنس عن النبی اة فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: «من أهان لی وليا فقد بسارزنى بالمحاربة 





شىء آنا فاعله ترددی فى قبض روح عبدى المؤمن يكره الموت وأنا أكره إساءته ولا بد له منه. وما : 
تقرب إلى عبدى المؤمن بمثل أداء ما افترضت عليه. وما يزال عبدى المؤمن يتقرب إلى بالنوافل 
حتى أحبه فإذا أحببته كنت له سمعا وبصرا ولسانا ويدا ومؤيدا فإن سألنى أعطيته وإن دعانى أجبته. 
وإن من عبادى المؤمنين من يسألنى الباب منّ العبادة وإنى عليم أن لو أعطيته إياه لدخله العجب 
فأفسده. وإن من عبادى المؤمنين من لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسده الفقر. وإن من عبادى 
المؤمنين من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لأفسده الغنى. وإنى لأدبر عبادى لعلمى بقلوبهم فإنى 
عليم خبير». ثم قال أنس: اللهم إنى من عبادك المؤمنين الذين لا يصلحهم إلا الغنى» فلا 
تفقرنى ب رحمتك. 0 
من محاسن الأنصار الشورى فيما بينهم 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

لوَالّدِينَ أَسْمَجَابُوا لبهم وَأقَامُوا آَلصَّلَة وَأَمْرْهُمَ شور بيهم ويا رَرَفْسَهُمْ 
يُنَفِقُونَ4 [الشورى: ۳۸]. 

قالتحهالله: 

الثانية: قوله تعالى: رُم شور بَيِنَهُمْ4 أى يتشاورون فى الأمور. والشورى 
مصدر شاورته؛ مئل البشرى والذكرى ونحوه. فكانت الأنصار قبل قدوم النبى َة إليهم إذا 
أرادوا أمرا تشاوروا فيه ثم عملوا عليه؛ فمدحهم الله تعالى به؛ قاله النتقاش. وقال الحسن: أى 
إنهم لانقيادهم إلى الرأى فى أمورهم متفقون لا يختلفون؛ فمدحوا باتفاق كلمتهم. قال الحسن: 
ما تشاور قوم قط إلا هدوا لأرشد أمورهم. وقال الضحاك: هو تشاورهم حين سمعوا بظهور 
رسول الله بء وورود النقباء إليهم حتى اجتمع رأيهم فى دار أبى أيوب على الإيمان به والنصرة 
له.وقيل: تشاورهم فيما يعرض لهم؛ فلا يستأثر بعضهم بخبر دون بعض. وقال ابن العربى: 
الشورى ألفة للجماعة ومسبار للعقول وسبب إلى الصواب» وما تشاور قوم إلا هدوا. 

وقد قال الحكيم: 

إذابلغ الرأى المشورة فاستعن 2 برأى لبي بأومشورة حازم 
ولاتجعل الشورى عليك غضاضة فإنالخوافى قوةللقوادم 


eS EVE 
يشاور أصحابه فى الآراء المتعلقة بمصالح الحروب؛ وذلك فى الآراء كثير. ولم یکن يشاورهم فى‎ 
الأحكام؛ ؛ لأنها منزلة من عند الله على جميع الأقسام من الفرض والندب والمكروه والمباح‎ 
والحرام. فأما الصحابة بعد استتثار الله تعالى به علينا فكانوا يتشاورون فى الأحكام ويستنبطونها‎ 
من الكتاب والسنة. وأول ما تشاور فيه الصحابة الخلافة؛ فإن النبى ية م ينص عليها حتى كان‎ 
فبها بين أبى بكر والأنصار ما سبق بيانه. وقال عمر تاف: نرضى لدنيانا من رضيه رسول الله‎ 
َك لديننا وتشاوروا فى أهل الردة فاستقر رأى أبى بكر على القتال. وتشاوروا فى الجد وميراثه‎ 
. وفى حد الخمر وعدده. وتشاوروا بعد رسول الله وك فى الحروب؛ حتى شاور عمر الهرمزان‎ 
٠ حين وفد عليه مسلما فى المغازى» فقال له الهرمزان: مثلها ومثل من فيها من الناس من عدو‎ 
المسلمين مثل طائر له ريش وله جناح فإن كسر أحد الجناحين نمضت الرجلان بجناح والرأس‎ 
وإن كسر الجناح الآخر نمضت الرجلان والرأس وإن شدخ الرأس ذهب الرجلان والجناحان.‎ 
والرأس كسرى والجناح الواحد قيصر والآخر فارس؛ فمر المسلمين فليتفروا إلى كسرى...‎ 
رر الت رول عفن الما أخطات قط ! ذا حر هن اہر اورت فوم قسانت‎ 
الذى يرون؛ فإن أصبت فهم المصيبون» وإن أخطأت فهم المخطئون.‎ 





vk 
المعاصى سبب للمصائب‎ 


ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

لوْمَآ أَصبَكُم من تُصِيبَة يما كَسَبَت أ ادیک وَيَعْفُوأعَن كثيرر» [الشورى: ٠‏ ؟]. 

قالرجضه الله : ٠‏ 

والمصيبة هنا الحدود على المعاصى؛ قاله الحسن. وقال الضحاك: ما تعلم رجل القرآن ثم . 
نسيه إلا بذنب؛ قال الله تعالى: وما بكم س مُصِيبة فما كَسَبتَأنَدِيكمْ» ثم قال: وأى 
مصيبة أعظم من نسيان القرآن؛ ذكره ابن المبارك عن عبدالعزيز بن أبى رواد. قال أبو عبيد: إنما 
هذا على الترك» فأما الذى هو دائب فى تلاوته حريص على حفظه إلا أن النسيان يغلبه فليس من 
ذلك فى شىء . ومما يحقق ذلك أن النبى يكل كان ي: ينسى الشىء من القرآن حتى يذكره؛ من ذلك 
حديث عائشة عن النبى وَل سمع قراءة رجل فى المسجد فقال: «ما له رحمه الله ! لقد أذكرنى 
آبات كنت أنسيتها من سورة كذا وكذا». وقيل: اما بمعنى الذى» والمعنى الذى أصابكم فيما 


عار سه 
يكفر عنى بالمصائب ويعفو عن كثير فما يبقى بعد كفارته وعفوه ! وقد روى هذا المعنى 
مرفوعا عنه يلته» قال على بن أبى طالب #لظه: ألا أخبركم بأفضل آية فى كتاب الله حدثنا بها النبى 
:نامكم س مُصِربَةقيمَا كَسَبتْأَيْدِيكرْ الآية: «ياعلى ما أصابكم من مرض 
أوعقوبة أوبلاء فى الدنيا فما كسبت أيديكم. والله أكرم من أن يثنى عليكم العقوبة فى الآخرة وما عفا 
عنه فى الدنيا فالله أحلم من أن يعاقب به بعد عفوه». 

وقال الحسن: لما نزلت هذه الآية قال النبى :اما من اختلاج عرق ولا خدش عود ولا 
نكبة حجر إلا بذنب ولا يعفو الله عنه أكثر». وقال الحسن: دخلنا على عمران بن حصين فقال 
رجل: لا بد أن أسألك عما أرى بك من الوجع؛ فقال عمران: يا أخى لا تفعل ! فوالله إنى 
لأحب الوجع ومن أحبه كان أحب الناس إلى الله» قال الله تعالى: #وَمَاأَصَبَكُم من مُصِبَةقَيِمًا 
كسب تَأَيَدِكُرْوَيَعَفُواءَ كدير 49 فهذا مما كسبت يدى» وعفو ربى عما بقى أكثر. 

وقال م الهمدانى: رأيت على ظهر كف شريح قرحة فقلت: يا أبا أميق» ماهذا؟ قال: هذا 
بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. . وقال ابن عون: إن محمد بن سيرين لما ركبه الدين اغتم 
لذلك فقال: : إنى لا أعرف هذا الغم» هذا بذنب أصبته منذ أربعين سنة. . وقال أحمد بن أبى 
الحوارى قيل لأبى سليمان الدارانى: ما بال العقلاء أزالوا اللوم عمن أساء إليهم ؟ فقال: لأنهم 
علموا أن الله تعالى إنما ابتلاهم بذنوبهم» قال الله تعالى: لوَمَآأْسبَكُم ممصي ةقبِمًا كسَبَتَ 
يكم وَيَحْفُوأْع كير (ق4. وقال عكرمة: ما من نكبة أصابت عبدا فما فوقها إلا بذنب لم يكن 
الله ليغفره له إلا مها أو لينال درجة لم يكن يوصله إليها إلا بها. وروى أن رجلا قال لموسى: يا 
موسی» سل الله لى فى حاجة يقضيها لى هو أعلم بها؛ ففعل موسى؛ فلما نزل إذ هو بالرجل قد 
مزق السبع لحمه وقتله؛ فقال موسى: ما بال هذا يا رب؟ فقال الله تبارك وتعالى له: اليا موسى إنه 
سألنى درجة علمت أنه لم يبلغها بعمله فأصبته بما ترى لأجعلها وسيلة له فى نيل تلك الدرجة». 
فكان أبو سليمان الدارانى إذا ذكر هذا الحديث يقول: سبحان من كان قادرا على أن ينيله تلك 
الدرجة بلا بلوى ! ولكنه يفعل ما يشاء. 
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ذم اتباع الهوى 
ذكر المؤلىف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 
لأْفرَءْنَتَ من أنّحَدَ اله e‏ وَأَضَلَّهُ الله على عل وَحَتَمَ على سمعفت وَقَليه وَجَعَلَّ على 
بصرو وة فَمَن يديه من بعد آله ألا تَدََكَرُونَ4 [الجاثية: .]۲١‏ 
اریم اله : 
وقال ابن عباس: ما ذكر الله هوى فى القرآن إلا ذمه. قال الله تعالى: رابع هون فمل 
كمَكلٍآلكَلب» [الأعراف: 175]. وقال تعالى: : تبح هون ڪان مر رطا 4 [الكهف: 
. وقال تعالى: #بل اتبالذیرے ظلمواا هرهم رفس یلا4 [الروم: 
. وقال تعالى: لدم ْأضَلْمِم رهبي مُدَى آل € [القصص: : 60]. وقال تعالى: 
لات بع الوس فَمُضِلَك عن مكبيل ا [ص: 7 . وقال عبدالله بن عمرو بن العاص عن 
النبى بي لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به». وقال أبو أمامة: سمعت النبى باز 
يقول: «ما عبد تحت السماء إله أبغض إلى الله من الهوى». وقال شداد بن أوس عن النبى كلة: 
«الكيس من دان نفسه وعمل ل بعد الموت. والفاجر من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. وقال 
عليه السلام: «إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذى رأى برأيه فعليك 
بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة». وقال يَكل: اثلاث مهلكات وثلاث منجيات فالمهلكات شح 
مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. والمنجيات خشية الله فى السر والعلانية والقصد فى الغنى 
والفقر والعدل فى الرضا والغضب». وقال أبو الدرداء لله له: إذا أصبح الرجل اجتمع هواه وعمله 
وعلمه؛ فان کان عمله تبعا لهواه فيومه يوم سوء» وان کان عمله تبعا لعلمه فيومه یوم صالح. 
وقال الأصمعى سمعت رجلا يقول: 
إن الهوان هو الهوى قلب اسمه فإذاهويت فقدلقيتهوانا 
وسئل ابن المقفع عن ال حوى فقال: هوان سرقت نونه» فأخذه شاعر فنظمه وقال: 
نون الهوان من الهوى مسروقة فإذاهويت فقدلقيت هوانا 
وقال آخر: 
إن الهوى لهو الهوانبعينه ٠‏ فإذاهويت فقدكسبتهوانا 
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وإذاهويت فقد تعبّدك الهوى ‏ فاخضع لحبك كائنامن كانا 

ولعبدالله بن المبارك: 

ومن‌البلاياللبلاءعلامة الايرىلكعنهواكنتزوع 

العبد عبد النفس ف شهواتها ‏ والحريشبعتارةويجوع 

ولابن دريد: 

إذا طالبتك النفس يوما بشهوة وكان إليهاللخلاف طريق 

فدعهاوخالف ماهويت فإنما ‏ هواكعدووالخلاف صديق 

ولأبى عبيد الطوسى: 

والنفس إن أعطيتهامناها فاغرةنحوهواهانفاها 

وقال أحمد بن أبى الحوارى: مررت براهب فوجدته نحيفا فقلت له: أنت عليل؟!. قال نعم. 
قلت: مذ كم؟ قال: مذ عرفت نفسى! قلت فتداوى؟ قال: قد أعيانى الدواء وقد عزمت على 
الكى. قلت وما الكى؟! قال: مخالفة الهوى. وقال سهل بن عبدالله التسترى: هواك داؤك. فإن 
خالفته فدواؤك. وقال وهب: إذا شككت ف أمرين ول تدر خيرهما فانظر أبعدهما من هواك فأته. 
وللعلماء فى هذا الباب فى ذم الهوى ومخالفته كتب وأبواب أشرنا إلى ما فيه كفاية منه؛ وحسبك 
بقوله تعالى: ا وأئامن حاف مََامَرََِ وَتَهَى لسع هرر فإنٌالْجنهمِىالنأزع 422 

.]٤١ 25٠١ [النازعات:‎ 


قصت الحديبيت 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

قد رض آله عَن لني إذ يُبَايدُوتَكَ تحت آلشّجَرَة َعَم ما ف قوبهم فَأَنرَلَ 
آلسكيتة عليه وَأَتَبَّهُمْ محا قربًا) [الفتح: 14]. 

قال رمه الله : ۰ 

قوله تعالى: « لَقَدرَضىَ اله ع الْمُؤْمنين إذايعُونَكَتَحَكَآلشجَرَة) هذه بيعة الرضوان» 
وكانت بالحديبية» وهذا خبر الحديبية على اختصار: وذلك أن النبى اة أقام منصرفه من غزوة 
بنى المصطلق فى شوال» وخرج فى ذى القعدة معتمراء واستنفر الأعراب الذين حول المدينة 
فأبطأ عنه أكثرهم» وخرج النبى َة بمن معه من المهاجرين والأنصار ومن اتبعه من العرب» 


وجميعهم نحو ألف وأربعمائة. وقيل: ألف وخسمائة. وقيل غير هذاء على ما يأتى. وساق معه 
الهدى» فأحرم رسول الله َك ليعلم الناس أنه لم يخرج لحرب» فلما بلغ خروجه قريشا خرج 
جمعهم صادين لرسول الله يو عن المسجد الحرام ودخول مكةء وإنه إن قاتلهم قاتلوه دون 
ذلك» وقدموا خالد بن الوليد فى خيل إلى «كراع الغميم» فورد الخبر بذلك على رسول الله يك 
وهو ابعسفان"”'' وكان المخبر له بشر بن سفيان الكعبى» فسلك طريقا يخرج به فى ظهورهم» 
وخرج إلى الحديبية من أسفل مكةء وكان دليله فيهم رجل من أسلمء فلما بلغ ذلك خيل قريش 
التى مع خالد جرت إلى قريش تعلمهم بذلك» فلما وصل رسول الله يك إلى الحديبية بركت ناقته 
يك فقال الناس: خلات”"' خلات فقال النبى بَكل: «ما خلأت وما هو لها بخلق ولكن حبسها 
حابس الفيل عن مكةء لا تدعونى قريش اليوم إلى خطة يسألونى فيها صلة رحم إلا أعطيتهم إياها». 
ثم نزل كك هناك» فقيل: يا رسول الله» ليس مهذا الوادى ماء فأخرج عليه الصلاة والسلام سهما 
من كنانته فأعطاه رجلا من أصحابه» فنزل فى قليب من تلك القلب فغرزه فى جوفه فجاش بالماء 





الرواء''' حتى كفى جميع الجيش. 
وقبل: إن الذى نزل بالسهم فى القليب ناجية بن جندب بن عمير الأمبلمى وهو سائق بدن 
النبى هة يومئذ. 


وقيل: نزل بالسهم فى القليب البراء بن عازب» ثم جرت السفراء بين رسول الله هة وبين 
كفار قريش» وطال التراجع والتنازع إلى أن جاء سهيل بن عمرو العامرى» فقاضاه على أن 
ينصرف عليه الصلاة والسلام عامه ذلك فإذا كان من قابل أتى معتمرا ودخل هو وأصحابه 
مكة بغير سلاح؛ حاشا السيوف فى قربها فبقيم بها ثاثا ويخرجء وعلى أن يكون بينه وبينهم صلح 
عشرة أعوام» يتداخل فيها الناس ويأمن بعضهم بعضاء وعلى أن من جاء من الكفار إلى 
المسلمين مسلما من رجل أو امرأة رد إلى الكفار» ومن جاء من المسلمين إلى الكفار مرتدا ل 
يردوه إلى المسلمين» فعظم ذلك على المسلمين حتى كان لبعضهم فيه كلام» وكان رسول الله 
اة أعلم بما علمه الله من أنه سيجعل للمسلمين فرجاء فقال لأصحابه «اصبروا فإن الله يجعل 
هذا الصلح سببا إلى ظهور دينه» فأنس الناس إلى قوله هذا بعد نفار منهم» وأبى سهيل بن عمرو 
(1) عسفان (بضم أوله وسكون ثانية): منهلة من مناهل الطريق بين الجحفة ومكة. وقيل: على مرحلتين 

من مكة على طريق المدينة. معجم البلدان. 
(؟) خحلأت الناقة: حرنت وبركت من غير علة. 
() الرواء: الكثير. 


أن يكتب فى صدر صحيفة الصلح: من محمد رسول الله وقالواله: لو صدقناك بذلك ما 
دفعناك عما تريد فلا بد أن تكتب: باسمك اللهم. فقال لعلى وكان يكتب صحيفة الصلح: «امح 
یا علی» واكتب باسمك اللهم» فأبى على أن يمحو بيده (محمد رسول الله). فقال له رسول الله 
يا: «اعرضه على فأشار إليه فمحاه رسول الله يكل بيده» وأمره أن يكتب «من محمد بن عبدالله». 
وأتى أبو جندل بن سهيل يومئذ بإثر كتاب الصلح وهو يرسف ف قیوده» فرده رسول الله يك إلى 
أبيه» فعظم ذلك على المسلمين» فأخبرهم رسول الله ية وأخبر أبا جندل «أن الله سيجعل له 
فرجا ومخرجا». وكان رسول لله اة قبل الصلح قد بعث عثمان بن عفان إلى مكة رسولاء فجاء 
خبر إلى رسول الله اة بأن أهل مكة قتلوه» فدعا رسول الله ية حينئذ إلى المبايعة له على الحرب 
والقتال لأهل مكة» فروى أنه بايعهم على الموت. وروى أنه بايعهم على ألا يفروا. وهى بيعة 
الرضوان تحت الشجرة» التى أخبر الله تعالى أنه رضى عن المبايعين لرسول الله اة تحتها. 
وأخبر رسول الله اة أنهم لا يدخلون النار. وضرب رسول الله َة بيمينه فى شماله لعثمان» فهو 
كمن شهدها. 

وذكر وكيع عن إسماعيل بن أبى خالد عن الشعبى قال: أول من بايع رسول الله يو يوم 
الحديبية أبو سفيان الأسدى. وفى صحيح مسلم عن أبى الزبير عن جابر قال: كنا يوم الحديبية 
ألفا وأربعمائةء فبايعناه وعمر آخذ بيده تحت الشجرة وهى سمرة”'"» وقال: بايعناه على ألا نفر 
وم نبايعه على الموت وعنه أنه سمع جابرا يسأل: كم كانوا يوم الحديبية؟ قال: كنا أربع عشرة 
مائة» فبايعناه وعمر آخذ بيده تحت الشجرة وهى سمرة» فبايعناه» غير جد بن قيس الأنصارى 
وعن سال بن أبى الجعد قال: سألت جابر بن عبدالله عن أصحاب الشجرة. فقال: لو كنا 
مائة ألف لكفاناء كنا ألفا وخمسمائة. وفى رواية: كنا حمس عشرة مائة. 

وعن عبدالله بن أبى أوق قال: كان أصحاب الشجرة ألفا وثلاثمائة» وكانت أسلم ثمن 
المهاجرين. وعن يزيد بن أبى عبيد قال: قلت لسلمة: على أى شىء بايعتم رسول الله 5 يوم 
الحديبية؟ قال: على الموت. وعن البراء بن عازب قال: كتب على نلك الصلح بين النبى 5 وبين 
المشركين يوم الحديبية» فكتب: هذا ما كاتب عليه محمد رسول الله ب فقالوا: لا تكتب 
رسول الله» فلو نعلم أنك رسول الله لم نقاتلك. فقال النبى يكل لعلى: «امحه». فقال: ما آنا بالذى 








)١(‏ السمرة: شجر الطلح. 





زرك لكا فور رن - ' 
أمحاه'''» فمحاه النبى ية بيده. وكان فيما اشترطوا: أن يدخلوا مكة فيقيموا فيها ثلاثاء ولا 
يدخلها بسلاح إلا جلبان السلاح. .قلت لأبى إسحاق وما جلبان السلاح؟ قال": 
القراب وما فيه. وعن أنس: أن قريشا صالحوا النبى كَل فيهم سهيل بن عمروء فقال النبى 
َة لعلى: «اكتب بسم الله الرحمن الرحيم» فقال سهيل بن عمرو: أما باسم”" الله فما ندرى 
ما بسم الله الرحمن الرحيم ولكن اكتب ما نعرف: باسمك اللهم. فقال: «اكتب من محمد 
رسول اله“ قالوا: لو علمنا نك رسوله لاتبعناك ولكن اكتب اسمك واسم أبيك. فقال النبى 
كْ: «اكتب من محمد بن عبدالله» فاشترطوا على النبى يَكِ: أن من جاء منكم لم نرده عليكم» 
ومن جاءكم منا رددتموه علينا. فقالوا: يا رسول الله» أنكتب هذا قال: «نعم إنه من ذهب منا . 
إليهم فأبعده الله ومن جاءنا منهم فسيجعل الله له فرجا ومخرجا». وعن أبى وائل قال: قام 
سهل بن حنيف يوم صفين فقال: يا أيها الناس» اتهموا أنفسكم» لقد كنا مع رسول الله ا 
يوم الحديبية ولو نرى قتالا لقاتلناء وذلك فى الصلح الذى كان بين رسول الله ية وبين 
المشركين. فجاء عمر بن الخطاب - فل - فأتى رسول الله ية فقال: يا رسول الله» ألسنا على 
حق وهم على باطل؟ قال: «بلى» قال: اليس قتلانا فى الجنة وقتلاهم فى النار؟ قال: «بلى» قال 
فعلام نعطى الدنية فى ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال: «يا ابن الخطاب إنى رسول 
الله ولن يضيعنى الله أبدا» قال: فانطلق عمر, فلم يصبر متغيظا فأتى أبا بكر فقال: يا أبا بكرء ألسنا 
على حق وهم على باطل؟ قال بلى» قال: أليس قتلانا فى الجنة وقتلاهم فى النار؟ قال «بلى». قال: 
فعلام نعطى الدنية فى ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال: يا ابن الخطابء إنه رسول 
الله ولن يضيعه الله أبدا. قال: فنزل القرآن عنى رصول الله يك بالفتح» فأرسل إلى عمر فأقرأه إياى 
فقال: يا رسول الله» أو فتح هو؟ قال «انعم». فطابت نفسه ورجع. 


3 ٣ 
۶ 
الأمربتعظيم الرسول وتوقيره‎ 
ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل:‎ 
ليها آلَّذِينَ َامنُوا لا تَرْفَعوَا أَصْوَاتَكُ قوق صوت التي ولا هروا له بالقؤل كجَهْر‎ 
أمحاه: لغة فى أمحوه.‎ )١( 


(۲) زيادة عن مسلم. 
(۴) قوله: «أما بسم الله»... أى فنحن ندريه. وأما البسملة التى تذكرها بتمامها فما ندريها. 


بَعْضِْكُمْ مكف أن قط O‏ رادلا تَشْعْرُونَ» [الحجرات: ۲]. 

تارم الله : 

الثالثة: معنى الآية الأمر بتعظيم رسول الله ية وتوقيره» وخفض الصوت بحضرته وعند 
مخاطبته» أى: إذا نطق ونطقتم فعليكم ألا تبلغوا بأصواتكم وراء الحد الذى يبلغه بصوته» وأن 
تغضوا منها بحيث يكون كلامه غالبا لكلامكم؛ وجهره باهرا لجهركم؛ حتى تكون مزيته عليكم 
لائحة» وسابقته واضحة» وامتيازه عن جمهوركم كشية الأبلق. لا أن تغمروا صوته بلغطكم» 
وتبهروا منطقه بصخبكم. وف قراءة ابن مسعود «لا ترفعوا بأصواتكم». وقد كره بعض العلماء 
رفع الصوت عند قبره عليه السلام. وكره بعض العلماء رفع الصوت فى مجالس العلماء تشريفا 
لهم إذهم ورثة الأنبياء. 

الرابعة: قال القاضى أبو بكر بن العربى: حرمة النبى يك ميتا كحرمته حياء وكلامه المأثور 
بعد موته فى الرفعة مثال كلامه المسموع من لفظه» فإذا قرئ كلامه» وجب على كل حاضر ألا 
يرفع صوته علیه» ولا يعرض عنه؛ كما كان يلزمه ذلك فى مجلسه عند تلفظه به. وقد نبه الله 
سبحانه على دوام الحرمة المذكورة على مرور الأزمنة بقوله تعالى: لود هئ آلفرءانفَستَبعُوأ 
له نيوأ [الأعراف: 4 .]۲١‏ وكلامه ب من الوحى» وله من الحكمة مثل ما للقرآن إلا 
معانى مستثناة» بيانها فى كتب الفقه. 

الخامسة: وليس الغرض برفع الصوت ولا الجهر ما يقصد به الاستخفاف والاستهانة» لأن 
ذلك كفر والمخاطبون مؤمنون. وإنما الغرض صوت هو ف نفسه والمسموع من جره غير 
مناسب لما يهاب به العظماء ويوقر الكبراء» فيتكلف الغض منه ورده إلى حد يميل به إلى ما 
يستبين فيه المأمور به من التعزير والتوقير. ولم يتناول النهى أيضًا رفع الصوت الذى يتأذى به 
رسول الله يكل وهو ما كان منهم فى حرب أو مجادلة معاند أو إرهاب عدو أو ما أشبه ذلك 





ففى الحديث أنه قال عليه السلام للعباس بن عبدالمطلب لما انبزم الناس يوم حنين: «اصرخ 


بالناس»» وكان العباس أجهر الناس صوتا. 


0 
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هوهو 


) النهى عن تتبع عيوب الآخرين 
ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 
تاها الین َامَنُوا لا يَسمْخَرْ قوم من قَوْمِ عَسَىَ أن يكوثوأ حرا مَنْهُمْ ولا نسَآءُ من 
سام عَسَيْ أن يَكُنّ خَيرًا متهن ولا ترا سكم ولا ابروا بالألقب يقس الِآسْم انشوق 
تقد لمان ومن ّم يب فأؤكتبك مُمُآلطَلمُونَ» [الحجرات: .]١١‏ 
اليه اللّه: 0 ْ 
وق قوله: شك تبيه عل أن العاقل لآ يعيب نفسة؛ فلا يى أن يعيب غيره لاله 
كنفسه؛ قال يل «المؤمنون كجسد واحد إن اشتكى عضو منه تداعى له سائر الجسد بالسهر 
: والحمى». وقال بكر بن عبدالله المزنى: إذا أردت أن تنظر العيوب جمة فتأمل عياباء فإنه إنما 
يعيب الناس بفضل ما فيه من العيب. وقال يَكله: «يبصر أحدكم القذاة فى عين أخيه ويدع الجذع فى 
عينه» وقيل: من سعادة المرء أن يشتغل بعيوب نفسه عن عيوب غيره. قال الشاعر: 
المرءإن كانعاقلاورعا أشغلهعنعيوبهورعه 
كماالسقيمالمريضيشغله عنوجعالناس كلهموجعه 
وقال آخر: ۰ ٠‏ ش 
لاتكشفن مساوى الناس ماستروا ‏ فيهتك الله ستراعن مساويكا 
واذكر محاسن مافيهم إذاذكروا ولاتعب أحدامنهمبمافيكا 


51 م 
A al‏ 


0 
النهى عن التجسس 
ذكر المؤلق رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 
#يَكأَيهًا أنّذِينَ َامَسُوأ اجتنبوا كثيرًا من آلطَنَ ارك بَعض آلطَنّ ائ ولا تَجَستسُوا4 
[الحجرات: ؟١].‏ 
قال رمه الله : 


معنى الآية: خذوا ما ظهر ولا تتبعوا عورات المسلمين» أى: لا يبحث أحدكم عن عيب 


ریکاز ی ورن 


لي ا O‏ 





ية يقول: «إنك إن اتبعت عورات الناس أفسلتهم أو كدت أن تفسدهم» فقال أبو الدرداء: كلمة 
سمعها معاوية من رسول الله ا نفعه الله تعالى بها. وعن المقدام بن معد يكرب عن أبى أمامة | 
عن النبى اة قال: «إن الأمير إذا ابتغى الريبة فى الناس أفسدهم». وعن زيد بن وهب قال: أتى ابن 
. مسعود فقيل: هذا فلان تقطر لحيته خمرا. فقال عبدالله: إنا قد نبينا عن التجسس» ولكن إن يظهر 
لنا شىء نأخذ به. وعن أبى برزة الأسلمى قال: قال رسول الله یاة: ايا معشر من آمن بلسانه ولم . ' 
٠‏ يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تت توا عور ابم فلن تن لجع غورا تبن اله غورة ون 
يتبع الله عورته يفضحه فى بيته). . وقال عبدالر حن بن عوف: حرست ليلة مع عمر بن الخطاب تف 
بالمدينة إذ تبين لنا سراج فى بيت بابه مجاف على قوم لهم أصوات مرتفعة ولغط» فقال عمر: : هذا 
بيت ربيعة بن أمية بن خلف» وهم الآن شرب فما ترى ؟! قلت: : أرى أنا قد أتينا ما نہ الله عنه» 1 
قال الله تعالى: رلا تَجَسَيُوأ4 وقد تجسسناء فانصرف عمر وتركهم. وقال أبو قلابة: حدث عمر 
بن الخطاب أن أبا محجن الثقفى يشرب الخمر مع أصحاب له في بيته» فانطلق عمر حتى دخل 
عليه» فإذا ليس عنده إلا رجل» فقال أبو محجن: إن هذا لا يحل لك قد نهاك الله عن التجسس» 
٠‏ فخرج عمر وتركه. وقال زيد بن أسلم: خرج عمر وعبدالرحمن يعسان» إذ تبينت لهما نار فاستأذنا 
ففتح الباب» فإذا رجل وامرأة تغنى وعلى يد الرجل قدح» فقال عمر: وأنت بهذا يا فلان؟ فقال: 
وأنت يا أمير المؤمنين! لمر فمن هذه منك؟ اباي لقا في لس قال ماء 
زلال» فقال للمرأة: وما الذى تغنين؟ فقالت: 000 

و وأرققتى أن لا خليل ألاعبه 

فوالله لولاالله أنىأراقبه لزعزع من هذا السرير جوانبه 

ولكن عقلى والحياء يكفنى وأكرم بعلى أن تنال مراكبه 

ثم قال الرجل: ما هذا أمرنا يا أمير المؤمنين قال الله تعالى: ولا تَجَسّسُواً#. قال صدقت. 
قلت: لا يفهم من هذا الخبر أن المرأة كانت غير زوجة الرجل؛ لأن عمر لا يقر على الزنى؛ 

وإنماغنت بتلك الأبيات تذكارا لزوجهاء وأنها قالتها فى مغيبه عنها. والله أعلم. وقال عمرو بن 
دينار: كان رجل من أهل المديئة له أحت فاشتكت» فكان يعودها فماتت فدفنها. فكان هو الذى 
نزل فى قبرهاء فسقط من كمه كيس فيه دنانير» فاستعان يبعض أهله فنبشوا قبرها فأخذ الكيس ثم 
قال: لأكشفن حتى أنظر ما آل حال أختى إليه» فكشف عنها فإذا القبر مشتعل ناراء فجاء إلى أمه 
فقال: أخبرينى ما كان عمل أختى؟ فقالت: قد ماتت أختك فما سؤالك عن عملها فلم يزل بها 


0 
حتى قالت له : كان من عملها آنا كانت تؤخر الصلاة ا دار لسن 
قامت إلى بيوتهم فألقمت أذنا أبوابهم» فتتجسس عليهم وتخرج أسرارهم, فقال : هذا هلكت. 


اا 2ے 
٠‏ 0 





النهى عن الغيبي 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله سبحانه وتعالى: 

ور اکم با ات د أل بال لقع اید تک کن راا 
آله إن آله تراب و حي [الحجرات: .]١١‏ 

قال ریه ال : 

الخامسة: قوله تعالى: ولا يَفْتَبِبَعْضْكُم بَعْضًا» نبى عز وجل عن الغيبة» وهى أن تذكر 
الرجل بما فيه» فإن ذكرته بما ليس فيه فهو البهتان. ثبت معناه فى صحيح مسلم عن أبى هريرة أن 
رسول الله 45 قال: «أتدرون ما الغيبة»؟ قالوا: الله ورسول أعلم. قال: «ذكرك أخاك بم يكره؛ 
قيل: أفرأيت إن كان فى أخى ما أقول؟ قال: «إن كان فيه ما د تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد 
مبته». يقال: اغتابه اغتیابا إذا وقع فيه» والاسم الغيبة» وهى ذكر العيب بظهر الغيب. قال 
الحسن: الغيبة ثلاثة أوجه كلها فى كتاب الله تعالى: الغيبة والإفك والبهتان. فأما الغيبة فهو أن 
تقول فى أخيك ما هو فيه. ا . وأما البهتان فأن تقول فيه ما 
ليس فيه . وعن شعبة قال: قال لى معاوية - يعنى: ابن قرة - :لو مربك رجل أقطع» فقلت هذا 
أقطع كان غيبة. قال شعبة انكر لى ds‏ وروى أبو هريرة أن الأسلمى 
ماعزا جاء إلى النبى و فشهد على نفسه بالزنى فرجمه رسول الله يَكِِ. فسمع نبى الله يك رجلين 
من أصحابه يقول أحدهما للآخر: انظر إلى هذا الذى ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم 
رجم الكلب» فسكت عنهما. ثم سار ساعة حتى مر بجيفة حمار شائل برجله فقال: «أين فلان 
وفلان»؟ فقالا: نحن ذا يا رسول الله» قال: «انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار» فقالا: يا نبى الله ومن 
يأكل من هذا ! قال: «فها نلتها من عرض آخيكا أشد من الأكل منه والذى نفسى بيده إنه الآن لفى 
أمبار الجنة ينغمس فيها». 

السادسة: قوله تعالى: أب أْحَدْكُ رأ حَدْكُ أن يَأَكُْلَ لَحْمَأخيه ميا 4 مثل الله الغيبة بأكل المينة» 
لأن الميت لا يعلم بأكل لحمه كما أن الحى لا يعلم بغيبة من اغتابه. وقال اين عباس: إنما 
ضرب الله هذا المثل للغيبة؛ لأن أكل لحم الميت حرام مستقذر وكذا الغيبة حرام فى الدين 






م د TNE NASNA GLA e)‏ 
وقبيح فى النفوس. وقال قتادة: كما يمتنع أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا كذلك يجب أن يمتنع 
من غيبته حيا. واستعمل أكل اللحم مكان الغيبة؛ لأن عادة العرب بذلك جارية. قال الشاعر: Ù‏ 
فإن أكلوالحمى وفرت لحومهم وإن هدموا مجدی بنيت لهم مجدا" 
وقال يل «ما صام من ظل يأكل لحوم الناس». فشبه الوقيعة فى الناس بأكل لحومهم. فمن 
تنقص مسلما أو ثلم عرضه فهو كالآكل لحمه حياء ومن اغتابه فهو كالآكل لحمه ميتا. وى 
كتاب أبى داود عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يك «لم) عرج بی مررت بقوم لهم أظفار من 
نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم قلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم 
الناس ويقعون فى أعراضهم». وعن المستورد أن رسول الله لا قال: «من أكل برجل مسلم أكلة 
فإن الله يطعمه مثلها من جهنم ومن کسی ثوبا برجل مسلم فإن الله يكسوه مثله من جهنم ومن أقام 
برجل مقام سمعة ورياء فإن الله يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة». وقد تقدم قوله ئو ديا 
معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين». وقوله للرجلين: «مالى أرى 
خضرة اللحم فى أفواهكم». وقال أبو قلابة الرقاشى: سمعت أبا عاصم يقول: ما اغتبت أحدا مذ 
عرفت ما فى الغيبة. وكان ميمون بن سياه لا يغتاب أحداء ولا يدع أحدا يغتاب أحدا عنده» ينهاه 
فإن انتهى وإلا قام. وذكر الثعلبى من حديث أبى هريرة قال: قام رجل من عند النبى الا فرأوا 
فى قيامه عجزا فقالوا: يا رسول الله ما أعجز فلانا فقال: «أكلتم لحم أخيكم واغتبتموه». وعن 
سفيان الثورى قال: أدنى الغيبة أن تقول إن فلانا جعد قطط "» إلا أنه يكره ذلك. وقال عمر بن 
الخطاب فلله: إياكم وذكر الناس فإنه داء» وعليكم بذكر الله فإنه شفاء. وسمع على بن الحسين 
بغ رجلا يختاب آخرء فقال: إياك والغيبة فإنها إدام كلاب الناس. وقيل لعمرو بن عبيد: لقد وقع 
فيك فلان حتى رحمناك» قال: إياه فارحموا. وقال رجل للحسن: بلغنى أنك تغتابنى فقال: لم يبلغ 
قدرك عندى أن أحكمك فى حسناتى. 
السابعة: ذهب قوم إلى أن الغيبة لا تكون إلا فى الدين ولا تكون فى الخلقة والحسب. 
وقالوا: ذلك فعل الله به. وذهب آخرون إلى عكس هذا فقالوا: لا تكون الغيبة إلا فى الخلق 
والخُلّقَ والحسب. والغيبة فى الخلق أشد» لأن من عيب صنعة فإنما عيب صانعها. وهذا كله 





. البيت للمقنع الكندى» واسمه محمد بن عميرة.‎ )١( 

(۲) الجعد فى صفات الرجال يكون مدحًا وذماء فالمدح أن يكون معناه شديد الأسر (القوة) الخلق. أو 
يكون جعد الشعر» وهو ضد السبط. وأما الذم فهو القصير المتردد الخلق. وقد يطلق على البخيل 
أيضَاء يقال: رجل جعد اليدين. والقطط: القصير الجعد من الشعر. ش 






ل 
مردود. أما الأول: فيرده حديث عائشة حين قالت فى صفية: إنها امرأة ة 2 
«لقد قلت كلمة لو مزج بها البحر لمزجته». خرجه أبو داود. وقال فيه الترمذى: حديث حسن 
صحيح» وما كان فى معناه حسب ما تقدم. وإجماع العلماء قديما على أن ذلك غيبة إذا أريد به 
العيب. وأما الثانى: فمردود أيضًا عند جميع العلماء؛ لأن العلماء من أول الدهر من أصحاب 
رسول الله ئة والتابعين بعدهم لم تكن الغيبة عندهم فى شىء أعظم من الغيبة فى الدين» لأن عيب 
الدين أعظم العيب» فكل مؤمن يكره ٥‏ أن يذكر فى دينه أشد مما يكره فى بدنه. وكفى ردا لمن قال 
هذا القول قول عليه السلام: «إذا قلت فى أخيك ما يكره فقد اغتبته. .. الحديث. فمن زعم أن ذلك 
ليس بغيبة فقد رد ما قال النبى ية نصا. . وكفى بعموم قول النبى ب «دماؤكم وأموالكم 
وأعراضكم عليكم حرام» وذلك عام للدين والدنيا. وقول النبى :من كانت عنده لأخيه مظلمة 
فى عرضه أو ماله فليتحلله منه». فعم كل عرض» فمن خص من ذلك شميئًا دون شىء فقد عارض ما 

قال النبى اة 
الثامنة: لا حلاف أن الغيبة من الكبائرء وأن من اغتاب أحدا عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. 
وهل يستحل المغتاب؟ اختلف فيه» فقالت فرقة: ليس عليه استحلاله» وإنما هى خطيئة بينه 
وبين ربه. واحتجت بأنه لم يأخذ من ماله ولا أصاب من بدنه ما ينقصه» فليس ذلك بمظلمة 
يستحلها منه» وإنما المظلمة ما يكون منه البدل والعوض ف المال والبدن. وقال فرقة: هى 
مظلمةء وكفارتها الاستغفار لصاحبها الذى اغتابه. واحتجت بحديث يروى عن الحسن قال: 
كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته. وقالت فرقة: هى مظلمة وعليه الاستحلال منها. واحتجت 
بقول النبى يَكِْ: «من كانت لأخيه عنده مظلمة فى عرض أو مال فليتحلله منه من قبل أن يأتى يوم 
ليس هناك دينار ولا درهم يؤخذ من حسناته فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فزيد 
على سيئاته». خرجه البخارى من حديث أبى هريرة ته قال: قال رسول الله : «من كانت له 
مظلمة لأخيه من عرضه أو شىء فليتحلله منه اليوم قبل آلا يكون له دينار ولا درهم إن كان له عمل 
صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه». .وقد تقدم 
هذا المعنى فى سورة «آل عمران؛ عند قوله تعالى: ول تسَنَآلَدِينَ تلوأ سبي ل الهأ مراب 
حا [آل عمران: : ..١‏ وقد روى من حديث عائشة أن امرأة دخلت عليها فلما قامت قالت 
امرأة: ما أطول ذيلها فقالت لها عائشة ئشة: لقد اغتبتيها فاستحليها. فدلت الآثار عن النبى اة أنبا 
مظلمة يجب على المغتاب استحلالها. وأما قول من قال: إنما الغيية فى المال والبدن فقد 
أجمعت العلماء على أن على القاذف للمقذوف مظلمة يأخذه بالحد حتى يقيمه عليه وذلك ليس 
م (15) (الجامع لأحكام القرآن) ج١‏ 


لس ر 
فى البدن ولا فى المال» ففى ذلك دليل على أن الظلم فى العرض والبدن والمال» وقد قال الله 
تعالى فى القاذف: قاذ ليوب شهدا تأولت ك عند الهم لذبو زيع4 [النور: .]1١‏ 
وقد قال رسول الله ككل: «من بهت مؤمنا بها ليس فيه حبسه الله فى طينة الخبال»"". وذلك كله فى 
غير المال والبدن. وأما من قال: إنها مظلمة» وكفارة المظلمة أن يستغفر لصاحبهاء فقد ناقض إذ 
سماها مظلمة ثم قال: كفارتها أن يستغفر لصاحبها؛ لأن قوله مظلمة تثبت ظلامة المظلوم فإذا 
ثبتت الظلامة لم يزلها عن الظالم إلا إحلال المظلوم له. وأما قول الحسن فليس بحجة» وقد قال 
النبى يَكلِْ: «من كانت له عند أخيه مظلمة فى عرض أو مال فليتحللها منه؛. وقد ذهب بعضهم إلى 
ترك التحليل لمن سأله» ورأى أنه لا يحل له ما حرم الله عليه» منهم سعيد بن المسيب قال: لا 
أحلل من ظلمنى. وقيل لابن سيرين: يا أبا بكرء هذا رجل سألك أن تحلله من مظلمة هى لك 
عند فقال: إنى ل أحرمها عليه فأحلهاء إن الله حرم الغيبة عليه» وما كنت لأحل ما حرم الله عليه 
أبدا. وخبر النبى ية يدل على التحليل» وهو الحجة والمبين. والتحليل يدل على الرحمة وهو من 
وجه العفو وقد قال تعالى: لمدَرْعَمَا اسقاج على آ4 [الشورى: .]٤١‏ 

التاسعة: ليس من هذا الباب غيبة الفاسق المعلن به المجاهرء فإن فى الخبر «من ألقى. 
جلباب الحياء فلا غيبة له». وقال ككو: «اذكروا الفاجر بها فيه كى يحذره الناس». فالغيبة إذا فى المرء 
الذى يستر نفسه. وروى عن الحسن أنه قال: ثلاثة ليس لهم حرمة: صاحب الهوى» والفاسق 
المعلن» والإمام الجائر. وقال الحسن لما مات الحجاج: اللهم أنت أمته فاقطع عنا متته - وى 
رواية شينه - فإنه أتانا أخيفش أعيمش» يمد بيد قصيرة البنان» والله ما عرق فيها غبار فى سبيل 
لله يرجل جمته ويخطر فى مشيته» ويصعد المنبر فيهدر حتى تفوته الصلاة. لا من الله يتقى» ولا 
من الناس يستحى» فوقه الله وتحته مائة ألف أو يزيدون» لا يقول له قائل: الصلاة أيها الرجل: 
ثم يقول الحسن: هيهات ! حال دون ذلك السيف والسوط. وروى الربيع بن صبيح عن الحسن 
قال: ليس لأهل البدع غيبة. وكذلك قولك للقاضى تستعين به على أخذ حقك ممن ظلماك 
فتقول فلان ظلمنى أو غضبنى أو خاننى أو ضربنى أو قذفنى أو أساء إلى ليس بغيبة. وعلماء 
الأمة على ذلك مجمعة. وقال النبى ميا فى ذلك: «لصاحب الحق مقال» وقال: «مطل الغنى ظلم» 
وقال الى الواجد يحل عرضه وعقوبته». ومن ذلك الاستفتاء» كقول هند للنبى :إن أبا سفيان 
رجل شحيح لا يعطينى ما يكفينى آنا وولدىء فآخذ من غير علمه؟ فقال النبى 85: انعم 








)١(‏ الخبال: الفساد؛ ويكون ف الأفعال والأبدان والعقول. وطينة الخبال: عصارة أهل النار. 


NE) 
ار ا ا‎ 


فخذی». ب او وه 
الصلاة والسلام بالفتيا لها. وكذلك إذا كان فى ذكره بالسوء فائدة» كقوله كلاة: «أمامعاوية 
فصعلوك لا مال له وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه». فهذا جائزء وكان مقصوده ألا تغتر 





ا چ 
اء 


تيسير الرزق وعدم الجزع 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

#وف السَّمَاءِ TEE‏ توعدو () فورب السّماءِ وَالَأَرَضِ | انهم لح مَقَلٌ مَآ ف 
تَنطِقُونَ4 [الذاريات: ۲۲» 7]. 

قال رجه الہ : 

قوله تعالى: لفُوَرَبَآَلسَمَاءِ وَالأَرْضِإنَه لَحَيٌّ أكد ما أخبرهم به من البعث وما خلق فى 
السماء من الرزق» وأقسم عليه بأنه لحق ثم أكده بقوله: #مّثْلَ مَآأَتَكم تُنطِفُونَ4 وخص 
النطق من بين سائر الحواس؛ لأن ما سواه من الحواس يدخله التشبيه» كالذى يرى فى المرآةت 
واستحالة الذوق عند غلبة الصفراء ونحوهاء والدوى والطنين فى الأذن» والنطق سام من 
ذلك» ولا يعترض بالصدى؛ لأنه لا يكون إلا بعد حصول الكلام من الناطق غير مشوب بما 
يشكل به. وقال بعض الحكماء: كما أن كل إنسان ينطق بنفسه ولا يمكنه أن ينطق بلسان 
غيره» فكذلك كل إنسان يأكل رزقه ولا يمكنه أن يأكل رزق غيره. وقال الحسن: بلغنى أن 
نبى الله يك قال: : «قاتل الله أقواما أقسم لهم ربمم بنفسه ثم لم يصدقوه قال الله تعالى: نورب 
آَلسّمَاءِ وَالأَر ض انه لح . وقال الأصمعى: أقبلت ذات مرة من مسجد البصرة ةإذ طلع 
أعرابى جلف جاف على قعود له متقلدا سيفه وبيده قوسه» فدنا وسلم وقال: ممن الرجل؟ 
قلت من بنى أصمع» قال: أنت الأصمعى؟ قلت: نعم. قال: ومن أين أقبلت؟ قلت: من 
موضع يتلى فيه كلام الرحمن؛ قال: وللرحمن كلام يتلوه الآدميون؟ قلت: نعم؛ قال: فاتل على 
منه شيئًا؛ فقرأت #وَآلدَرِيتِوَرَوَا4 إلى قوله: ون لسَّمَآءِ رفك4 فقال: يا أصمعى 
حسبك! ! ثم قام إلى ناقته فنحرها وقطعها بجلدهاء وقال: أعنى على توزيعها؛ ففرقناها على 
من أقبل وأدبر» ثم عمد إلى سيفه وقوسه فكسرهما ووضعهما تحت الرحل وولى نحو البادية 
وهو يقول: ون آلسّمَاءِرزْككْرْوَمَاتُوعَدُونَ» فمقت نفسى ولمتهاء ثم حججت مع الرشيد» 


. فزي کیا زوراب كناك 
فبينما أنا أطوف إذا أنا بصوت رقيق» فالتفت فإذا أنا بالأعرابى وهو ناحل مصفر» فسلم على 
وأخذ بيدى وقال: : اتل على كلام الرحمن» وأجلسنى من وراء المقام فقرأت لوَاَلدرِيستِ» 
حتى وصلت إلى قوله تعالى: : رن السَّمَاء رفک وما تُوعَدُونَ4 فقال الأعرابى : لقد وجدنا ما 
وعدنا الرحمن حقاء وقال: : وهل غير هذا؟ قلت: نعم؛ يقول الله تبارك وتعالى : #قوَرَبَالسّماءِ 
وَالْأَرْضِإنَهُء لَحَوَُّمَثْلَ اكم تَنطثُون» قال فصاح الأعرابى وقال: : يا سبحان الله! من الذى 
أغضب الجليل حتى حلف! ألم يصدقوه فى قوله حتى ألجؤوه إلى اليمين؟ فقالها ثلاثا 
وخرجت ما نفسه. وقال يزيد بن مرئد: : إن رجلا جاع بمكان ليس فيه شىء فقال: : اللهم 
رزقك الذى وعدتنى فأتنى به؛ فشبع وروی من غير طعام ولا شراب. . وعن أبى سعيد 
الخدرى قال: قال النبى کيا «لو أن أحدكم فر من رزقه لتبعه كما يتبعه الموت» أسنده الثعابى : 
وفى سنن ابن ماجه عن حبة وسواء ابنى خالد قالا : دخلنا على النبى يكل وهو يعالج شيئًا فأعناه 
عليه فقال: : «لا تيأسا من الرزق ما تهززت رؤوسكا فإن الإنسان تلده أمه أحمر ليس عليه قشر 
ثم يرزقه الله». . وروى أن قوما من الأعراب زرعوا زرعا فأصابته جائحة فحزنوا لأجلهء 
فخرجت عليهم أعرابية فقالت: : مالى أراكم قد نكستم رؤوسكم» واد ا » هو ربنا 
والعالم بناء رزقنا عليه يأتينا به حيث شاء! ثم أنشأت تقول: 

لو كان فى صخرة فى البحر راسية  ١‏ صاململمة ملسا نواحيها 

رزق لنفس براها الله لانفلقفت حتى تؤدى إليها كلما فيها 

أو كان بين طباق السبع مسلكها لسهل الله فى المرقى مراقيها 

حتى تنال الذى فى اللوح خط فا إنلم تنله وإلاسوف يأتيها 

قلت: : وى هذا المعنى قصة الأشعريين حين أرسلوا رسولهم إلى النبى يه فسمع قوله 

تعالى: : وما من دآکة نی الأَرْض إلا على آله رزفها [هود: 5] فرجع ولم يكلم النبى بيو وقال: 
ليس الأشعريون بأهون على الله من الدواب» وهذا هو التوكل الحقيقى الذى لا يشوبه شىء؛ 
وهو فراغ القلب مع الرب؛ رزقنا الله إياه ولا أحالنا على أحد سواه بمنه وكرمه. 


سا چ 
اا 
سيب توبي ابن المبارك والطضيل بن عياض 


ذكر اللؤلقفق رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 
3% لم يان ِنّذِينَ َامَنواْ أن كشع لوبهم لدكر آله وما تزل مِنَ آلحَق ولا بترا كالدين 





وم د ااا ا مم 2 41 ٤‏ 
ووا اكب من قبل فَطَالَ ع عَلَيْهِم لامد 0 E‏ و ڪر مهم فسقور) 
[الحديد: .]١5‏ 





قال رمه الله : 

وهذه الآية و لین اموأ مق فونم لذكرأشَّه4 كانت سبب توبة الفضيل 
قال: حدثنا أبو محمد الحسن بن رشيق» قال: حدثنا على بن يعقوب الزيات» قال حدثنا 
إبراهيم بن هشام» قال حدثنا زكريا بن أبى أبان» قال حدثنا الليث بن الحرث قال حدثنا 
الحسن بن داهر» قال سئل عبدالله بن المبارك عن بدء زهده قال: كنت يوما مع إخوانى فى 
بستان لناء وذلك حين حملت الثمار من ألوان الفواكه» فأكلنا وشربنا حتى الليل فنمناء وكنت 
مولعا بضرب العود والطنبور» فقمت فى بعض الليل فضربت بصوت يقال له: راشين السحر» 
وأراد سنان يغنى» وطائر يصيح فوق رأسى على شجرة» والعود بيدى لا يجيبنى إلى ما أريد» 
وإذا به ينطق كما ينطق الإنسان - يعنى: العود الذى بيده - ويقول: ألمي للَِّينَءَامنُوا أن 
َدْسَعٌ فُلُوبُهُمَ لكر آله وَمَانَرَلَ مِنَآلحَقَّ4 قلت: بلى والله! وكسرت العود» وصرفت من كان 
0 . وبلغنا عن الشعر الذى أراد ابن المبارك أن يضرب 
به العود: 

ألم يأن لى منك أن ترحما وتعص العواذل واللوما 

يبي تإذاجنهليله يراعى الكواكب والأنجما 

وماذاعلىالظبىلوأنه ‏ أحلإلمنالوصلاماحرما 

وأما الفضيل بن عياض فكان سبب توبته أنه عشق جارية فواعدته ليلاء فبينما هو يرتقى 
الجدران إليها إذ سمع قارئا يقرا: ألم يان للّذين ءامنا أن شم كُلُوبُهُمَ لِذِك ر آَل فرجع 
القهقرى وهو يقول: بلى والله قد آن فآواه الليل إلى خربة وفيها جماعة من السابلة» وبعضهم 
يقول لبعض: : إن فضيلا يقطع الطريق . فقال الفضيل: : أواه! أرانى بالليل أسعى فى معاصى الله 
وقوم من المسلمين يخافوننى ! اللهم إنى قد تبت تبت إليك» وجعلت توبتى إليك جوار بيتك 


لكا واس لامر اهمال 0 
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قصب العايد يرصيصا 


ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

#كمكل آلشیطن إذ قال للإنسّن أَكَفْرٌ فَلمًا كثْرَ قال إِنِى بَرَىٌَ منك اتج حاف الله رَبَّ 
a 6‏ لګ 

قال رمه الله : 

قال ابن عباس فی قوله تعالى: كمل اشيم : کان راهب ف الفترة يقال له: برصيصا؛ 
قد تعبد فى صومعته سبعين سئة» ل يعص الله فيها طرفة عين» حتى أعيا إبليس» فجمع إبليس مردة 
الشياطين فقال: ألا أجد منكم من يكفينى أمر برصيصا؟ فقال الأييض» وهو صاحب الأنبياء؛ 
وهو الذى قصد النبى ية فى صورة جبريل ليوسوس إليه على وجه الوحى» فجاء جبريل فدخل 
بينهماء ثم دفعه بيده حتى وقع بأقصى الهند فذلك قوله تعالى: لإؤى قو عند ذى آلعَرش مکی 
€ [التكوير: ۰ فقال: أنا أكفيكه؛ فانطلق فتزيا بزى الرهبان» وحلق وسط رأسه حتى أتى 
صومعة برصيصا فناداه فلم يجبه؛ وكان لا ينفتل من صلاته إلا فى كل عشرة أيام يوماء ولا يفطر إلا 
فى كل عشرة أيام؛ وكان يواصل العشرة الأيام والعشرين والأكثر؛ فلما رأى الأبيض أنه لايجيبه 
أقبل على العبادة فى أصل صومعته؛ فلما انفتل برصيصا من صلاته» رأى الأبيض قائما يصل فى 
هيئة حسنة من هيئة الرهبان؛ فندم حين لم يجبهء فقال: ما حاجتك؟ فقال: أن أكون معك» فأ تأدب 
بأدبك» وأقتبس من عملك» ونجتمع على العبادة؛ فقال: إنى فى شغل عنك؛ ثم أقبل على صلاته؛ 
وأقبل الأبيض أيضًاعلى الصلاة؛ فلما رأى برصيصا شدة اجتهاده وعبادته قال له: ما حاجدك؟ 
فقال: أن تأذن لى فأرتفع إليك. فأذن له فأقام الأبيض معه حولا لا يفطر إلا كل أربعين يومايوما 
واحداء ولا ينفتل من صلاته إلافى كل أربعين يوماء وربما مد إلى الثمانين؛ فلما رأى برصيصا 
اجتهاده تقاصرت إليه نفسه. ثم قال الأبيض: عندى دعوات يشفى الله بها السقيم والمبتلى 
والمجنون؛ فعلمه إياها. ثم جاء إلى إبليس فقال: قد والله أهلكت الرجل. ثم تعرض لرجل 
فخنقه» ثم قال لأهله - وقد تصور فى صورة الآدميين - : إن بصاحبكم جنونا أفأطبه؟ قالوا: نعم. 
فقال: لا أقوى على جنيته» ولكن اذهبوابه إلى برصيصاء فإن عنده اسم الله الأعظم الذى إذا سئل به 
أعطى»و إذا دعى به أجاب؛ فجاؤوه فدعا بتلك الدعوات» فذهب عنه الشيطان. 





رتكا وار کک 

ثم جعل الأبيض يفعل بالناس ذلك ويرشدهم إلى برصيصا فيع افون. فانطلق إلى جارية من 
بنات الملوك بين ثلاثة إخوة» وكان أبوهم ملكا فمات واستخلف أخاه» وكان عمها ملكافى بنى 
إسرائيل فعذبها وخنقها. ثم جاء إليهم فى صورة رجل متطبب ليعالجها فقال: إن شيطاءها مارد لا 
يطاق» ولكن اذهبوا ها إلى برصيصا فدعوها عنده» فإذا جاء شيطانها دعا لها فبرئت؛ فقالوا: لايجيبنا 
إلى هذا؛ قال: فابنوا صومعة فى جانب صومعته ثم ضعوها فيهاء وقولوا: هى أمانة عندك احتسب 
فيها. فسألوه ذلك فأبى فبنوا صومعة ووضعوافيها الجارية؛ فلما انفتل من صلاته عاين الجارية وما 
امن الجمال فأسقط فى يده» فجاءها الشيطان فخنقها فانفتل من صلاته ودعا لها فذهب عنها 
الشيطان» ثم أقبل على صلاته فجاءها الشيطان فخنقها. وكان يكشف عنها ويتعرض بها لبرصيصاء 
ثم جاءه الشيطان فقال: ويحك! واقعهاء فما تجد مثلها ثم تتوب بعد ذلك. فلم يزل به حتى واقعها 
فحملت وظهر حملها. فقال له الشيطان: ويحك! قد افتضحت. فهل لك أن تقتلها ثم تنوب فلا 
تفتضح» فإن جاؤوك وسألوك فقل جاءها شيطانها فذهب بها. فقتلها برصيصا ودفنها ليلا؛ فأخذ 
الشيطان طرف ثوبها حتى بقى خارجا من التراب؛ ورجع برصيصا إلى صلاته. ثم جاء الشيطان إلى 
إخوتها فى المنام فقال: إن برصيصا فعل بأختكم كذا وكذاء وقتلها ودفنهافى جبل كذا وكذا؛ 
فاستعظموا ذلك وقالوالبرصيصا: مافعلت أختنا؟ فقال: ذهب بها شيطاها؛ فصدقوه وانصرفوا. 

ثم جاءهم الشيطان فى المنام وقال: إنها مدفونة فى موضع كذا وكذاء وإن طرف ردائها خارج 
من التراب؛ فانطلقوا فوجدوهاء فهدموا صومعته وأنزلوه وخنقوه» وحملوه إلى الملك فأقرعلى 
نفسه فأمر بقتله. فلما صلب قال الشيطان: أتعرفنى؟ قال: لا والله قال: أنا صاحبك الذى علمتك 
الدعوات» أما اتقيت الله أما استحيت وأنت أعبد بنى إسرائيل ثم لم يكفك صنيعك حتى فضحت 
نفسك» وأقررت عليها وفضحت أشباهك من الناس فان مت على هذه الحالة لم يفلح أحد من 
نظرائك بعدك. فقال: كيف أصنع؟ قال: تطيعنى فى خصلة واحدة وأنجيك منهم وآخذ بأعينهم. 
قال: وما ذاك؟ قال تسجدلى سجدة واحدة؛ فقال: آنا أفعل؛ فسجد له من دون الله. فقال: يا 
برصيصاء هذا أردت منك؛ كان عاقبة أمرك أن كفرت بربك» إنى برىء منك» إنى أخحاف الله رب 
العالمين. 

وقال وهب بن منبه: إن عابدا كان فى بنى إسرائيل» وكان من أعبد آهل زمانه» وكان فى زمانه 
ثلاثة إخوة لهم أختء وكانت بكراء ليست لهم أخت غيرهاء فخرج البعث على ثلاثتهم؛ فلم 
يدروا عند من يخلفون أختهم» ولاعند من يأمنون عليهاء ولا عند من يضعونها. قال: فاجتمع 
رأيهم على أن يخلفوها عند عابد بنى إسرائيل» وكان ثقة فى أنفسهم» فأتوه فسألوه أن يخلفوها 
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عنده» فتكون فى كنفه وجواره إلى أن يقفلوا من غزاتهم, فأبى ذلك عليهم وتعوذبالله منهم ومن 
أختهم. قال فلم يزالوابه حتى أطمعهم فقال: أنزلوها فى بيت حذاء صومعتى» فأنزلوها فى ذلك 
البيت ثم انطلقوا وتركوهاء فمكثت فى جوار ذلك العابد زماناء ينزل إليها الطعام مسن صومعته» 
فيضعه عند باب الصومعة: ثم يغلق بابه ويصعد فى صومعته» ثم يأمرها فتخرج من بيتها فتأخذ ما 
وضع لها من الطعام. قال: فتلطف له الشيطان فلم يزل يرغبه فى الخير» ويعظم عليه خروج 
الجارية من بيتها نهاراء ويخوفه أن يراها أحد فيعلقها. قال: فلبث بذلك زماناء ثم جاءه إبليس 
. فرغبه فى الخير والأجر وقال له: لو كنت تمشى إليها بطعامها حتى تضعه ف بيتها كان أعظم 
لأجرك؛ قال: فلم يزل به حتى مشى إليها بطعامها فوضعه فى بيتهاء قال: فلبث بذلك زمانا ثم جاءه 
إبليس فرغبه فى الخير وحضه عليه» وقال: لو كنت تكلمها وتحدثها فتأنس بحديثك» فإنها قد 
استوحشت وحشة شديدة. قال: فلم يزل به حتى حدثها زمانا يطلع عليها من فوق صومعته. قال: 
ثم أتاه إبليس بعد ذلك فقال: لوكنت تنزل إليها فتقعد على باب صومعتك وتحدثها وتقعد على 
باب بيتها فتحدثك كان آنس لها. فلم يزل به حتى أنزله وأجلسه على باب صومعته يحدثهاء 
وتخرج الجارية من بيتهاء فلبثا زمانا يتحدثان» ثم جاءه إبليس فرغبه فى الخير والثواب فيما يصنع 
بہاء وقال: لو حرجت من باب صومعتك فجلست قريبا من باب بيتها كان آنس لها. فلم يزل به 
حتى فعل. قال: فلبثا زماناء ثم جاءه إبليس فرغبه فى الخير وفيما له من حسن الثواب فيما يصنع 
بها» وقال له: لو دنوت من باب بيتها فحدثتها ولم تخرج من بيتهاء ففعل. فكان ينزل من صومعته 
فيقعد على باب بيتها فيحدثها. فلبثا بذلك حينا ثم جاءه إبليس فقال: لو دخلت البيت معها تحدثها 
وم تتركها تبرز وجهها لأحد كان أحسن بك. فلم يزل به حتى دخل البيت» فجعل يحدثها نهاره 
كله فإذا أمسى صعد فى صومعته. قال: ثم أتاه إبليس بعد ذلك» فلم يزل يزينها له حتى ضرب 
العابد على فخذها وقبلها. فلم يزل به إبليس يحسنها فى عينه ويسول له حتى وقع عليه ا فأحبلهاء 
فولدت له غلاماء فجاءه إبليس فقال له: أرأيت إن جاء إخوة هذه الجارية وقد ولدت منك! كيف 
تصنع! لا آمن عليك أن تفتضح أو يفضحوك! فاعمد إلى ابنها فاذبحه وادفنه» فإنها ستكتم عليك 
مخافة إخوتها أن يطلعوا على ما صنعت اء ففعل. فقال له: أتراها تكتم إخوتها ماصنعت بها 
وقتلت ابنها! خذها فاذبحها وادفنها مع ابنها. فلم يزل به حتى ذبحها وألقاها فى الحفيرة مع ابنهاء 
وأطبق عليها صخرة عظيمة» وسوى عليها التراب» وصعد فى صومعته يتعبد فيها؛ فمكث بذلك 
ماشاء الله أن يمكث؛ حتى قفل إخوتها من الغزو» فجاؤوه فسألوه عنها فنعاها لهم وترحم عليهاء 
وبكى لهم وقال: كانت خير أمة» وهذا قبرها فانظروا إليه. 





ةويا نهار 2رز - : 

فأتى إخوتها القبر فبكواعلى قبرها وترحموا عليهاء وأقاموا على قبرها أياما ثم انصرفوا إلى 
أهاليهم. فلما جن عليهم الليل وأخذوا مضاجعهم» أتاهم الشيطان فى صورة رجل مساض فبدأ 
بأكبرهم فسأله عن أختهم؛ فأخبره بقول العابد وموتها وترحمه عليهاء وكيف أراهم موضع قبرها؛ 
فكذبه الشيطان وقال: لم يصدقكم أمر أختكم» إنه قد أحبل أختكم وولدت منهغلاما فذبحه 
وذبحها معه فزعا منكم» وألقاها فى حفيرة احتفرها خلف الباب الذى كانت فيه عن يمين من 
دخله. فانطلقوا فادخلوا البيت الذى كانت فيه عن یمین من دخله فإنكم ستجدونهما هنالك جميعا 
كما أخبرتكم. قال: وأتى الأوسط فى منامه وقال له مثل ذلك. ثم أتى أصغرهم فقال له مثل ذلك. 
فلما استيقظ القوم استيقظوا متعجبين لما رأى كل واحد منهم. فأقبل بعضهم على بعض»يقول 
كل واحد منهم: لقد رأيت عجباء فأخبر بعضهم بعضابما رأى. قال أكبرهم: هذا حلم ليس 
بشىء» فامضوا بنا ودعوا هذا. قال أصغرهم: لا أمضى حتى أتى ذلك المكان فأنظر فيه. قال: 
فانطلقوا جميعا حتى دخلوا البيت الذى كانت فيه أختهم» ففتحوا الباب وبحثوا الموضع الذى 
وصف لهم فى منامهم» فوجدوا أختهم وابنها مذبوحين فى الحفيرة كما قيل لهم» فسألوا العابد 
فصدق قول إبليس فيما صنع بهما. فاستعدوا عليه ملكهم» فأنزل من صومعته فقدموه ليصلب» 
فلما أوقفوه على الخشبة أتاه الشيطان فقال له: قد علمت أنى صاحبك الذى فتنتك فى المرأة حتنى 
أحبلتها وذبحتها وذبحت ابنهاء فإن أنت أطعتنى اليوم وكفرت بالله الذى خلقك خلصتك مما 
أنت فيه. قال: فكفر العابد بالله؛ فلما كفر خلى عنه الشيطان بينه وبين أصحابه فصلبوه. 

قال: ففيه نزلت هذه الآية: #كمكل الشَيْطن اذ قال انس نآ ڪفر فلا كر قَالَإِيَى بَرَىَءٌ 
كبن أَحَافَآلهرَبَالْعلَمِسَ 42 إلى قوله: «اجرؤا القالمين ج». 
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أول من سمى الجمعت 
ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 
ليها دين اموا ذا ثودى لِصَّلَةِ من يوم آلْجُمْمهِ فأسْعَوا إلى ذكر آله وَدرُوا 
لبن 5ك ر نكم إن كشن تَمْلَمُونَ4 [الجمعة: 4]. ۰ 
قال ریه الله : ش 


الثانية: قال أبو سلمة: أول من قال: «أما بعد» كعب بن لؤى» وكان أول من سمى الجمعة 


8 نيك لنتافكوثر لا كرابن 
جمعة. وكان يقال ليوم الجمعة: العروبة. وقيل: أول من سماها جمعة الأنصار. قال ابن سيرين: جمع 
أهل المدينة من قبل أن يقدم النبى كل المدينة» وقبل أن تنزل الجمعة؛ وهم الذين سموها 
الجمعة؛ وذلك أنهم قالوا: إن لليهود يوما يجتمعون فيه» فى كل سبعة أيام يوم وهو السبت: 
وللنصارى يوم مثل ذلك وهو الأحد فتعالوا فلنجتمع حتى نجعل يوما لنا نذكر الله ونصلى فيه 
ونستذكر - أوكما قالوا - فقالوا: يوم السبت لليهود» ويوم الأحد للنصارى؛ فاجعلوه يوم 
العروبة. فاجتمعوا إلى أسعد بن زرارة - أبو أمامة فلك - فصل بهم يومئذ ركعتين وذكرهم» فسموه 
يوم الجمعة حين اجتمعوا. فذح لهم أسعد شاة فتعشوا وتغدوا منها لقلتهم. فهذه أول جمعة فى 
الإسلام. 

قلت: وروی أنهم كانوا اثنى عشر رجلا على ما يأتى. وجاء فى هذه الرواية: أن الذى جمع بهم 
وصل أسعد بن زرارة» وكذا فى حديث عبدال رحمن بن كعب بن مالك عن أبيه كعب على ما يأتى. 





وقال البيهقى: وروينا عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب الزهرى أن مصعب بن عمير كان أول من 
جمع الجمعة بالمدينة للمسلمين قبل أن يقدمها رسو ل الله ب قالالبيهقى: يحتمل أن يكون 
مصعب جمع بهم بمعونة سعد بن زرارة فأضافه كعب إليه. والله أعلم. 

وأما أول جمعة جمعها النبى يك بأصحابه؛ فقال أهل السير والتواريخ: قدم رسول الله كل 
مهاجرا حتى نزل بقباء» على بنى عمرو بن عوف يوم الاثنين لاثنتى عشرة ليلة خلت من شهر ربع 
الأول حين اشتد الضحى. ومن تلك السنة يعد التاريخ. فأقام بقباء إلى يوم الخميس وأسس 
مسجدهم. ثم خرج يوم الجمعة إلى المدينة؛ فأدركته الجمعة فى بنى سام بن عوف فى بطن واد لهم 
قد اتخذ القوم فى ذلك الموضع مسجدا؛ فجمع بهم وخطب. وهى أول خطبة خطبها بالمدينة» 
وقال فيها: «الحمد لله. أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه» وأؤمن به ولا أكفره» وأعادى من يكفر 
به. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» أرسله بالهدى ودين 
الحق» والنور والموعظة والحكمة على فترة من الرسلء وقلة من العلم» وضلالة من الناس» 
وانقطاع من الزمان» ودنو من الساعة» وقرب من الأجل. من يطع الله ورسوله فقد رشد. ومن يعنص 
الله ورسوله فقد غوى وفرط وضل ضلالا بعيدا. أوصيكم بتقوى الله فإنه خير ما أوصى به المسلم 
المسلم أن يحضه على الآخرة» وأن يأمره بتقوى الله. واحذروا ما حذركم الله من نفسه؛ فإن تقوى 
الله لمن عمل به على وجل ومخافة من ربه عون صدق على ما تبغون من أمر الآخرة. ومن يصلح 
الذى بينه وبين ربه من أمره فى السر والعلانية» لا ينوى به إلا وجه الله يكن له ذكرا فى عاجل أمره 
وذخرا فيا بعد الموت» حين يفتقر المرء ما قدم. وما كان ما سوى ذلك يود لو أن بينه وبينه أمدا 
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بعيدا. «وَيُحَدرك ْلَه تس وَالَهْرَءوفً بعاد € وهو الذى صدق قوله؛ وأنجز وعده لا 
خلف لذلك؛ فإنه يقول تعالى: لما يبدل القول لدی وَمَآأَنأ طلم لَلْعّبید )4 فاتقوا الله فى عاجل 
أمركم وآجله فى السر والعلانية؛ فإنه ومن يك لَه ُكَمَرْ عنَهُ يكن وَيُعَظمْ لجرا ومن يدق 
الله فقد فاز فوزا عظيما. وإن تقوى الله توقى مقته وتوقى عقوبته وتوقى سخطه. وإن تقوى الله نييض 
الوجوه» وترضى الربء وترفع الدرجة. فخذوا بحظكم ولا تفرطوا فى جنب الله فقد علمكم كتابه. 
ونبج لكم سبيله؛ ليعلم الذين صدقوا ويعلم الكاذبين. فأحسنوا كما أحسن الله إليكم» وعادوا 
أعداءى وجاهدوا فى الله حق جهاده؛ هو اجتباكم وسماكم المسلمين. ليهلك من هلك عن بينة 
ويحيا من حى عن بينة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأكثروا ذكر الله تعالى» واعملوالم) بعد الموت؛ 
فإنه من يصلح ما بينه وبين الله يكفه الله ما بينه وبين الناس. ذلك بأن الله يقضى على الناس ولا 
يقضون عليه ويملك من الناس ولا يملكون منه. الله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى 
العظيم». وأول جمعة جمعت بعدها جمعة بقرية يقال لها: «جواڻى» من قرى البحرين. وقيل: إن أول 
من سماها الجمعة كعب بن لؤى بن غالب لاجتماع قريش فيه إلى كعب؛ كما تقدم. والله أعلم. 


vk 
ف‎ 
فصل الجمعب‎ 
ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل:‎ 
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ودا رَأوَأ تَجَرَةٌ أو مرا آنقَضُوَأ اليما وَتَرَكُوكَ قَآبمًا قل ما عند آله حَيّرُ م أَللّوْو وَمِنّ 
آَلبجَرَة واه حَيْنُآلبْقِينَ» [الجمعة: .]١١‏ ' 1 

قال ریم الله : 

السادسة عشرة: نذكر فيها من فضل الجمعة وفرضيتها مالم نذكره. روى الأئمة عن أبى 
هريرة فلك أن رسول الله يك ذكر يوم الجمعة فقال: «فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلى 
يسأل الله عز وجل شیا إلا أعطاه إياه» وأشار بيده يقللها. وفى صحيح مسلم من حديث أبى 
موسى قال: سمعت رسول الله يل يقول: «هى ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة». 
وروی من حديث أنس أن النبى يك أبطأ عليناذات يوم؛ فلما خرج قلنا: احتبست! قال: «ذلك أن 
جبريل أتانى بكهيئة المرآة البيضاء فيها نكتة سوداء فقلت ما هذهيا جبريل؟ قال هذه الجمعة فيها 
| خير لك ولأمتك وقد أرادها اليهود والنصارى فأخطؤوها وهداكم الله لها قلت: يا جبريل ماهذه 
النكتة السوداء؟ قال: هذه الساعة التى فى يوم الجمعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا 





أعطاه إياه أو ادخر له مثله يوم القيامة أو صرف عنه من السوء مثله وإنه خير الأيام عند الله وإن أهل 
الجنة يسمونه يوم المزيد». وذكر الحديث. وذكر ابن المبارك ويحيى بن سلام قالا: حدثنا 
المسعودى عن المنهال بن عمرو عن أبى عبيدة بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود قال: تسارعوا 
إلى الجمعة فإن الله تبارك وتعالى يبرز لأهل الجنة كل يوم جمعة فى كثيب من كافور أبيض» فيكونون 
منه فى القرب - قال ابن المبارك - على قدر تسارعهم إلى الجمعة فى الدنيا. وقال يحيى بن سلام: 
كمسارعتهم إلى الجمعة فى الدنيا . وزاد فيحدث لهم من الكرامة شيئًا لم يكونوا رأوه قبل ذلك. قال 
يحيى: : وسمعت غير المسعودى يزيد فيه: وهو قوله تعالل : لوَلدَينا مَِيدٌ © [ق: ]. 

قلت: قوله: فى كثيب» يريد أهل الجنة. أى: وهم على كثيب؛ كما روى الحسن قال: قال 
رسول الله د: «إن أهل الجنة ينظرون إلى ربهم فى كل جمعة على كثيب من كافور لا يرى طرفاه 
وفيه نهر جار حافتاه المسك عليه جوار يقرأن القرآن بأحسن أصوات سمعها الأولون والآخرون فإذا 
انصرفوا إلى منازهم أخذ كل رجل بيد ما شاء منهن ثم يمرون على قناطر من لؤلؤ إلى منازهم فلولا 
أن الله يهديهم إلى مناز م ما اهتدوا إليها لم) يحدث الله هم فى كل جمعة» ذكره يحبى بن سلام. وعن 
أنس قال: قال النبى با «ليلة أسرى بى رأيت تحت العرش سبعين مدينة كل مدينة مشل مدائتكم 
هذه سبعين مرة تملوءة من الملائكة يسبحون الله ويقدسونه ويقولون فى تسبيحهم اللهم اغفر لمن . 
شهد الجمعة اللهم اغفر لمن اغتسل يوم الجمعة» ذكره الثعلبى. . وخرج القاضى الشريف أبو 
الحسن على بن عبدالله بن إبراهيم الهاشمى العيسوى من ولد عيسى بن على بن عبدالله بن عباس 
ته بإسناد صحيح عن أبى موسى الأشعرى أن رسول الله باو قال: : إن الله عز وجل يبعث 
الأيام يوم القيامة على هيئتها ويبعث الجمعة زهراء منيرة أهلها يحفون بها كالعروس تهدى إلى 
كريمها تضىء لهم يمشون فى ضوئهاء ألوامهم كالثلج ب بياضاء وريحهم يسطع كالمسك» يخوضون فى 
جبال الكافور» ينظر ينظر إليهم الثقلان ما يطرقون تعجبا يدخلون الجنة لا يخالطهم أحد إلا المؤذنون 
المحتسبون». وفى سنن ابن ماجه عن أبى هريرة أن رسول الله يكِ: قال: «الجمعة إلى الجمعة 
كفارة ما بينه) مالم تغش الكبائر» خرجه مسلم بمعناه. 

وعن أوس بن أوس الثقفى قال: سمعت رسول الله ايق ول: امن غسل يوم الجمعة 
واغتسل وبکر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع وم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنه 
أجر صيامها وقيامها». وعن جابر بن عبدالله قال: خطبنا رسول الله ل فقال: «يا أيها الناس توبوا 
إلى الله قبل أن تموتوا. وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا. وصلوا الذى بيتكم وبين ربكم 
بكثرة ذك ركم له وكثرة الصدقة فى السر والعلانية ترزقوا وتنصروا وتؤجروا. واعلموا أن الله قد فرض 








ا 7 ري 
ماتى وله إمام عادل أو جائر استخفافا بها أو جحودا ها فلا جمع الله شمله ولا بارك له فى أمره. ألاولا 
صلاة له ولا زكاة له ولا حج له. ألا ولا صوم له ولا بر له حتى يتوب فمن تاب تاب الله عليه. ألا لا 


تؤمن امرأة رجلا ولا يم أعرابى مهاجرا ولا يؤم فاجر مؤمنا إلا أن يقهره سلطان يخاف سيفه أو 
سوطه». وقال ميمون بن أبى شيبة: أردت الجمعة مع الحجاج فتهيأت للذهاب» ثم قلت: أين 
أذهب أصلى خلف هذا الفاجر؟ فقلت مرة : أذهب» ومرة: لا أذهب. ثم أجمع رأنى على الذهاب» 
لاي سا جو عات اليك لاقي لدي ا 


ذك راه وَدروآلْبَي4 [الجمعة :4 
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أمر الله عياده باتقاء التار 
ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 
«يتأيُهًا أَلَّدِينَ مَامَسُوأْ قرا اشک ولیک تارا وَنُودُهًا الاس وَاَلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَتَكَةٌ 
غلاط شداد ل يَعْصونَ اله ما مره وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ4 [التحريم: *]. 
قال ره الله : 
الأمر بوقاية الإنسان نفسه وأهله النار. قال الضحاك: معناه قوا أنفسكم» وأهلوكم فليقوا 
أنفسهم نارا. وروى على بن أبى طلحة عن ابن عباس: قوا أنفسكم وأمروا أهليكم بالذكر والدعاء 
حتى يقيهم الله بكم. وقال على تلت وقتادة ومجاهد: قوا أنفسكم بأفعالكم وقوا أهليكم بوصيتكم. 
ابن العربى: وهو الصحيح. والفقه الذى يعطيه العطف الذى يقتضى التشريك بين المعطوف 
والمعطوف عليه فى معنى الفعل؛ كقوله: 
علفتهاتبناوماءباردا 
وكقوله: 
ورأيت زوجك فى الوغفى متقلداسيفاورمحا 
فعلى الرجل أن يصلح نفسه بالطاعة» ويصلح أهله إصلاح الراعى للرعية. ففى صحيح 
الحديث أن النبى َة قال: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام الذى على الناس راع وهو 
مسؤول عنهم والرجل راع على آهل بيته وهو مسؤول عنهم». وعن هذا عبر الحسن فى هذه الآية 
بقوله: يأمرهم وينهاهم. وقال بعض العلماء لما قال: #قواأَنمْسَكُمٌ» دخل فيه الأولاد؛ لأن الولد 


بعض منه. كما دخل فى قوله تعالى: وَل عل شك أن تَأُلُ وام نبيُوتِكُمْ4 [النور: ٦١‏ فلم 
يفردوا بالذكر إفراد سائر القرابات. فيعلمه الحلال والحرام؛ ويجنبه المعاصى والآثام إلى غير 
ذلك من الأحكام. وقال عليه السلام: «حق الولد على الوالد أن يحسن اسمه ويعلمه الكتابة 
ويزوجه إذا بلغ». وقال عليه السلام: «ما نحل والد ولدا أفضل من أدب حسن». وقد روى عمرو 
بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبى اة «مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر 
وفرقوا بينهم فى المضاجع». خرجه جماعة من أهل الحديث. وهذا لفظ أبى داود. وخرج أيضًا عن 
سمرة بن جندب قال: قال النبى بيا «مروا الصبى بالصلاة إذا بلغ سبع سنين فإذا بلغ عشر سنين 
فاضربوه عليها». وكذلك يخبر أهله بوقت الصلاة ووجوب الصيام ووجوب الفط رإذا وجب؛ 
مستندا فى ذلك إلى رؤية الهلال. ش 

وقد روى مسلم أن النبى بء كان إذا أوتر يقول: «قومى فأوترى يا عائشة». وروى أن النبى 
بك قال: «رحم الله امرأ قام من الليل فصلى فأيقظ أهله فإنلم تقم رش وجهها بالماء. رحم الله امرأة 
قامت من الليل تصلى وأيقظت زوجها فإذالم يقم رشت على وجهه من الماء». ومنه قوله 45: 
«أيقظوا صواحب الحجر». ويدخل هذا فى عموم قوله تعالى: لوَتَعَاوَنُواعَلَى لبر وَآَلتقَوّعك» 
[المائدة: ؟]. وذكر القشيرى أن عمر تله قال لما نزلت هذه الآية: يا رسول الله نقى أنفسناء فكيف 
لنا بأهلينا؟. فقال: «تنهونهم عما نماكم الله وتأمرونهم بها أمر الله». وقال مقاتل: ذلك حق عليه فى 
نفسه وولده وأهله وعبيده وإمائه. قال الكيا: فعلينا تعليم أولادنا وأهلينا الدين والخير» وما لا 
يستغنى عنه من الأدب. وهو قوله تعالى: ومر اهلك بالصلوة وَآصَطَيرٌ عَلَيّهَاك [طه: .]١7‏ 


ت 





ەد 


ونحو قوله تعالى للنبى يكِ: «وَأَندِر عَشيرتك الأة رَبِينَ 42 [الشعراء: ١5‏ 7]. 
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التوبي النصوح 
ذكر الولف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 
«إبتأئها ادبن اموأ ویوا إلى آل تون وخا عَسَئ ركم أن كر َدكُمْ سباكم 
َيدَخِلَكُمْ جت تَجْرى من نها آله [التحريم: 4]. 
قال رمه الله : ۰ 
قوله تعالى: اها آنَّدِينَءَمَسوأْشُوُوَا إل آله أمر بالتوبة وهى فرض على الأعيان فى كل 
الأحوال وكل الأزمان. وقد تقدم بيانها اقا فى «النساء» وغيرها. تَوْبَهُ نَصُوحًا) اختلفت 





ربكالا لور لد كا[ انك 
عبارة العلماء وأرباب القلوب فى التوبة النصوح على ثلاثة وعشرين قولا؛ فقيل: هى التى لا عودة 
بعدها كما لا يعود اللبن إلى الضرع؛ وروى عن عمر وابن مسعود وأبى بن كعب ومعاذبن جبل 
نك. ورفعه معاذ إلى النبى يَِِ. وقال قتادة: النصوح الصادقة الناصحة. وقيل: الخالصة؛ يقال: 

الود وعد الوك اوس 
ذكره. وقيل: هی التى لا يثق بقبولها ويكون على وجل منها. وقيل: هى التى لاا يحتاج معها إلى 
توبة. 

وقال الكلبى: التوبة النصوح الندم بالقلبء والاستغفار باللسان» والإقلاع عن الذنب» 
والاطمئنان على أنه لا يعود. وقال سعيد بن جبير: هى التوبة المقبولة؛ ولا تقبل مالم يكن فيها ثلاثة 
شروط: خوف ألا تقبل» ورجاء أن تقبل» وإدمان الطاعات. وقال سعيد بن المسيب: توبة 
تنصحون بها أنفسكم. وقال القرضى: يجمعها أربعة أشياء: الاستغفار باللسان, والإقلاع 
بالأبدان» وإضمار ترك العود بالجنان» ومهاجرة سىء الخلان. وقال سفيان الشورى: علامة 
التوبة النصوح أربعة: القلة والعلة والذلة والغربة. وقال الفضيل بن عياض: هو أن يكون الذنب 
بين عينيه» فلا يزال كأنه ينظر إليه. ونحوه عن ابن السماك: أن تنصب الذنب الذى أقللت فيه 
الحياء من الله أمام عينك وتستعد لمنتظرك. وقال أبو بكر الوراق: هو أن تضيق عليك الأرض بما 
رحبت» وتضيق عليك نفسك؛ كالثلاثة الذين خلفوا. وقال أبوبكر الواسطى: هى توبة لالفقد 
عوض؛ لأن من أذنب ف الدنيا لرفاهية نفسه ثم تاب طلبا لرفاهيتها فى الآخرة؛ فتوبته على حفظ 
نفسه لا لله. وقال أبو بكر الدقاق المصرى: التوبة النصوح هى رد المظام» واستحلال الخصوم» 
وإدمان الطاعات. وقال رويم: هو أن تكون لله وجها بلا قفا كما كنت له عند المعصية قفا بلا 
وجه. وقال ذو النون: علامة التوبة النصوح ثلاث: قلة الكلام» وقلة الطعام» وقلة المنام. وقال 
شقيق: هو أن يكثر صاحبها لنفسه الملامة» و لاينفك من الندامة؛ لينجو من آفاتها بالسلامة. وقال 
سرى السقطى: لا تصلح التوبة النصوح إلا بنصيحة النفس والمؤمنين؛ لأن من صحب توبته 
أحب أن يكون الناس مثله. وقال الجنيد : التوبة النصوح هو أن ينسى الذنب فلا يذكره أبذا؛ لأن 
من صحت توبته صار محا لله» ومن أحب الله نسى ما دون الله و : هوأنيكون 
لصاحبها دمع مسفوح» وقلب عن المعاصى جموح. وقال فتح الموصلى: علامتها ثلاث: مخالفة 
الهوى» وكثرة البكاء» ومكابدة الجوع والظمأ. وقال سهل بن عبدالله التسترى: هى التوبة لأهل 
السنة والجماعة؛ لأن المبتدع لا توبة له؛ بدليل قوله بيا «حجب الله على كل صاحب بدعة أن 


يتوب» ل 

وأصل التوبة النصوح من الخلوص؛ يقال: هذا عسل ناصح إذا خلص من الشمع. وقيل: 
هى مأخوذة من النصاحة وهى الخياطة. وفى أخذها منها وجهان: أحدهما: لأنها توبة قد أحكمت 
طاعته وأوثقتها كما يحكم الخياط الثوب بخياطته ويوثقه ثقه. والشانى: لأنما قد جمعت بينه وبين 
أولياء الله وألصقته بهم؛ كما يجمع الخياط الثوب ويلصق بعضه ببعض. 


فا 
الاستغطاريستنزل به الرزق والأمطار 

SSE SR‏ الف ا NESE‏ تفسيره لقول الله عز وجل: 

#فقلت اسْتَعْفْرُوا 0 َه كارت غقازا © يُرَسِلٍ آلسَمَاءً فلکت درا 5 
ويم وَيُمَدِد کم بِأمْولٍ وَبَنِسَ ويعَل لَك جَنّدتِ ت وَيجعَل لَك أنهرًا» [نوح F-1:‏ 

قال رمه الله : 

الثالثة: فى هذه الآية والتى فى «هود» دليل على أن الاستغفار يستنزل به الرزق والأمطار. قال 
الشعبى: خرج عمر يستسقى فلم يزد على الاستغفار حتى رجع» فأمطروا فقالوا: ما رأيناك 
استسقيت؟ فقال: لقد طلبت المطر بمجاديح السماء التى يستنزل بها المطر؛ ثم قر قرأ: #استَعُفرواً 
رکم كا غقارا © برسل ا ا مَدَرَارًَا € . وقال الأوزاعى: : خرج الناس 
يستسقون» فقام فيهم بلال بن سعد فحمد الله وأثنی علیه» ثم قال: : اللهم إنا سمعناك تقول: ما 
عَلَى آلمُحسني من سبيل# [التوبة: ]4١‏ وقد أقررنا بالإساءة» فهل تكون مغفرتك إلا لمثلنا؟! 
اللهم اغفر لنا وارحمنا واسقنا! فرفع يديه ورفعوا أيديهم فسقوا. وقال ابن صبيح: شكا رجل إلى 
الحسن الجدوبة فقال له: استغفر الله. وشكا آخر إليه الفقر فقال له: استغفر الله. وقال له آخر. ادع 
الله أن يرزقنى ولدا؛ فقال له: استغفر الله. وشكا إليه آخر جفاف بستانه؛ فقال له: استغفر الله. فقلنا 
له فى ذلك؟ فقال: ما قلت من عندى شيًا؛ إن الله تعالى يقول فى سورة انوح»: : تعفرو ربكم 
إل کا غَقَارا © برس ل اسما یکم م ذرارا ر ویمدڈ ذكم بأَمولٍ ونين وجل لَكْْجَئتٍ وَل 
لكْدَاتهرًات4. 





وكيا ور كلك 
م Bers‏ 
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ذم التنجيم 

ذكر امول رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

لعللم آَلعَيب فا يُظهِرُ عَلَى عيبم لَحَدَاك [الجن: 15]. 

قال ریم اللّه: ١‏ 

الثانية: قال العلماء رحمة الله عليهم: لما تمدح سبحانه بعلم الغيب واستأثر به دون خلقه» 
كان فيه دليل على أنه لا يعلم الغيب أحد سواه؛ ثم استثنى من ارتضاه من الرسل» فأودعهم ما 
شاء من غيبه بطريق الوحى إليهم» وجعله معجزة لهم ودلالة صادقة على نبوتهم. وليبس 
المنجم ومن ضاهاه ممن يضرب بالحصى وينظر فى الكتب ويزجر بالطير ممن ارتضاه من 
رسول فيطلعه على ما يشاء من غيبه» بل هو کافر بالله مفتر عليه بحدسه وتخمينه وكذبه. قال 
بعض العلماء: وليت شعرى ما يقول المنجم فى سفينة ركب فيها ألف إنسان على اختلاف 
أحوالهم؛ وتباين رتبهم» فيهم الملك والسوقة. والعالم والجاهل» والغنى والفقير» والكبير 
والصغير» مع اختلاف طوالعهم» وتباين مواليدهم» ودرجات نجومهم؛ فعمهم حكم الخرق 
فى ساعة واحدة؟ فإن قال المنجم قبحه الله: إنما أغرقهم الطالع الذى ركبوافيه» فيكون على 
مقتضى ذلك أن هذا الطالع أبطل أحكام تلك الطوالع كلها على اختلافها عند ولادة كل واحد 
منهم» وما يقتضيه طالعه المخصوص به. فلا فائدة أبدا فى عمل المواليد» ولا دلالة فيهاعى :- - 
شقى ولا سعيد» ولم يبق إلا معاندة القرآن العظيم. وفيه استحلال دمه على هذا التنجيم» ولقد ّ 
أحسن الشاعر حيث قال: 

حكم المنجم أن طالعٌ مولدى بقضىعلى بيت ةالقَرق 
قل للمنجم صبحة الطوفان هل ولدالجميع بكوك بالغرق 

وقيل لأمير المؤمنين على بن أبى طالب قك لا أراد لقاء الخوارج: أتلقاهم والقمر ف 
العقرب؟ فقال تله: فأين قمرهم؟ وكان ذلك فى آخر الشهر. فانظر إلى هذه الكلمة التى أجاب 
بهاء وما فيها من المبالغة فى الرد على من يقول بالتنجيم» والإفحام لكل جاهل يحقق أحكام 
النجوم. وقال له مسافر بن عوف: يا أمير المؤمنين! لا تسر فى هذه الساعة وسر فى ثلاث 
ساعات يمضين من النهار. فقال له على فه: ولم؟ قال: إنك إن سرت فى هذه الساعة أصابك 


020 
06 و 





وأصاب أصحابك بلاء وضر شديد» وإن سرت ف الساعة التى أمرتك بها ظفرت وظهرت 
وأصبت ما طلبت. فقال على يلك: ما كان لمحمد يك منجم» ولا لنا من بعده - فى كلام طويل 
يحتج فيه بآيات من التنزيل - فمن صدقك فى هذا القول م آمن عليه أن يكون كمن اتخذ من 
دون الله ندا أو ضداء اللهم لا طير إلا طيرك» ولا خير إلا خيرك. ثم قال للمتكلم: تكذبك 
ونخالفك ونسير فى الساعة التى تنهانا عنها. ثم أقبل على الناس فقال: يا إيها الناس إياكم 
وتعلم النجوم إلا ما تبتدون به فى ظلمات البر والبحر؛ وإنما المنجم كالساحرء والساحر 
كالكافر» والكافر فى النار» والله لئن بلغنى أنك تنظر فى النجوم وتعمل بها لأخلدنك فى الحبس 
ما بقيت وبقيت» ولأحرمنك العطاء ما كان لى سلطان. ثم سافر فى الساعة التى نهاه عنهاء 
ولقى القوم فقتلهم وهى وقعة النهروان الثابتة فى الصحيح لمسلم. ثم قال: لو سرنا فى الساعة 
التى أمرنا مها وظفرنا وظهرنا لقال قائل سار فى الساعة التى أمر بها المنجم» ما كان لمحمد ب 
منجم ولا لنا من بعده» فتح الله علينا بلاد كسرى وقيصر وسائر البلدان ثم قال: يا أيها الناس! 
توكلوا على الله وثقوا به؛ فإنه یکفی ممن سواه. 


لاا مس 
۰ 3 





حادثت ابن مكتوم مع النبى و 

ذكر الولف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

َيس وَتَوَلََ وه أن جاه الأغتئ © وتا ريك لعل يرڪن ي أز يَذْكَرْ فق 
الد رى [عبس: -١‏ 4]. 

اسه الله : 

الثالشة: أقبل ابن أم مكتوم والنبی یه مشتغل بمن حضره من وجوه قريش يدعوهم إلى 
الله تعالى» وقد قوی طمعه فى إسلامهم وكان فى إسلامهم إسلام من وراءهم من قومهم؛ فجاء 
ابن أم مكتوم وهو أعمى فقال: يا رسول الله علمنى مما علمك الله وجعل يناديه ويكثر 
النداء» ولا يدرى أنه مشتغل بغيره» حتى ظهرت الكراهة فى وجه رسول الله باز لقطعه كلامه؛ 
وقال فى نفسه: يقول هؤلاء: إنما أتباعه العميان والسفلة والعبيد؛ فعبس وأعرض عنه» فنزلت 
الآية. قال الغورى: فكان النبى بيا بعد ذلك إذا رأى ابن أم مكتوم يبسط له رداءه ويقول: 
«مرحبا بمن عاتبنى فيه ربى». ويقول: «هل من حاجة؟» واستخلفه على المدينة مرتين فى 
غزوتين غزاهما. قال أنس: فرأيته يوم القادسية راكبا وعليه درع ومعه راية سوداء. 
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GT‏ د 
مشغول بغيره» وأنه يز جو إسلامهم» ولكن الله تبارك وتعالى عاتبه حتى لا تنكسر قلوب آهل 
الصفة؛ أو ليعلم أن المؤمن الفقير خير من الغنى» وكان النظر إلى المؤمن أولى وإن كان فقيرا 
أصلح وأولى من الأمر الآخرء وهو الإقبال على الأغنياء طمعا فى إيمامهم؛ وإن كان ذلك أيضًا 
نوعامن المصلحة» وعلى هذا يخرج قوله تعالى : ما کا لني أنِيَكونَ لَه اسر 
[الأنفال: 110] الآية على ما تقدم . وقيل: إنما قصد النبى كَل تأليف الرجلء ثقة بما كان فى قلب 
ابن مكتوم من الإيمان؛ كما قال: «إنى لأصل الرجل وغيره أحب إلى منه» محافة أن يكبه الله فى 
النار على وجهه». 

الخامسة: قال ابن زيد: إنما عبس النبى اة لابن أم مكتوم وأعرض عنه؛ لأنه أشار إلى 
الذى كان يقوده أن یکفه» فدفعه ابن أم مکتوم» وأبى إلا أن يكلم النبى ی حتى یعلمه» فكان 
فى هذا نوع جفاء منه. ومع هذا أنزل الله فى حقه على نبيه ل: #عَبَسَ وَتَوَلَنَ »€ بلفظ الإخبار 
عن الغائب» تعظيما له ولم يقل: عبست وتوليت. ثم أقبل عليه بمواجهة الخطاب تأنيسا له 
فقال: وما يُدَرِيكَ4 أى: يعلمك #9 لعل يعنى: ابن أم مكتوم يرڪن 4 بما استدعى 
منك تعليمه إياه من القرآن والدين» بأن يزداد طهارة فى دينه» وزوال ظلمة الجهل عنه. وقيل: 
الضمير فى ا لَعَلَهم4 للكافر يعنى: إنك إذا طمعت ف أن يتزكى بالإسلام أو يذكرء فتقربه 
الذكرى إلى قبول الحق وما يدريك أن ما طمعت فيه كائن. 

ما غرڪ بريڪ الكريو 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

ينها لاسن ما عْرك بِرَبَكَ الكريم» [الانفطار: .]٦‏ 

اریم ال : ٤‏ 

عن ابن عباس أيضا: ما عَرَكَ بر كَ آلكريم لت أى ما الذى غرك حتى كفرت؟ 
برك أنْكَربِرٍ 4 أى المتجاوز عنك. قال قتادة: غره شيطانه المسلط عليه. الحسن: غره 
شيطانه الخبيث. وقيل: حمقه وجهله. رواه الحسن عن عمر يقه. وروى غالب الحنفى قال: 
لما قرأ رس ول الله يك ليها آلانسَنْ مَاغْرَكك برَبَ كَلكري م45 [الانفطار: 5] قال: «اغره 
الجهل» وقال صالح بن مسمار: بلغنا أن رس ول الله وك قرأ ف يلاها انس ما عر بِرَكَ 





لكريم 4؟ فقال : اغزه جهله». وقال عمر تك EE‏ طا و 
7 ر4 [الأحزاب: 7]. وقيل: غره عفو الله إذ لم يعاقبه فى أول مرة. . قال إبراهيم بن الأشعث: 
قيل: للفضيل بن عياض : لو أقامك الله تعالى يوم القيامة بين يديه» فقاللك: : لما غَرَّكَ بِرَبَكَ 
آلڪريم زج 4؟ [الانفطار: 1] ماذا كنت تقول؟ قال: كنت أقول غرنى ستورك المرخاة. لأن 
الكر هرال ار “تله اين السماك فقال: 
ياكاتم الذنب أما تستحى 2 واللهفىالخلوة ثانيكا 
غركمنربكإمهاله وسترهطولمساويكا 
وقال ذو النون المصرى: كم من مغرور تحت الستر وهو لا يشعر 
وأنشد أبو بكر بن طاهر الأبهرى: 
يامنغلافى العجحب والت ييهوغرهوط و توديه 
أملى لك الله فبارزته ولمتخفغب معاصيه 
وروی عن على يلك أنه صاح بغلام له مرات فلم يلبه فنظر فإذا هو بالباب» فقال: ما لك لم 
تجبنى؟ فقال. لثقتى بحلمك» وأمنى من عقوبتك. فاستحسن جوابه فأعتقه. وناس يقولون: 
ماغرك: ما خدعك وسول لك حتى أضعت ما وجب عليك؟ وقال ابن مسعود: ما منكم من 
أحد إلا وسيخلو الله به يوم القيامة» فيقول له: يا ابن آدم ماذا غرك بى؟ يا ابن آدم ماذا عملت 
فيما علمت؟ يا ابن آدم ماذا أجبت المرسلين؟ 





- ١ 
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5 
الأمر بإيماء الوزن والتحذير من نقص المكيال 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

لول لَلمُطَفْفِينَ تم لذن اذا اكتالوأ عَلَى لتاس يَسسَتَوَفُونَ4 [المطففين: ١‏ ۲]. 

قال ر الله : 1 ۰ 

الثانية: قال ابن عباس قال النبى باة: «خمس بخمس: ما نقض قوم العهد إلا سلط الله 
عليهم عدوهم» ولا حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشا فيهم الفقر» وما ظهرت الفاحشة فيهم إلا 
ظهر فيهم الطاعون. وما طففوا الكيل إلا منعوا النبات» وأخذوا بالسنين» ولا منعسوا الزكاة إلا 


حبس الله عنهم المطر» خرجه أبو بكر البزار ب بمعناه» ومالك بن أنس أيضًا من حديث ابن 
عمر. وقد ذكرناه فى كتاب «التذكرة». وقال مالك بن دينار: دخلت على جار لى قد نزل به 


وك یا وار کا ظ 
الموت» فجعل يقول: جبلين من نار» جبلين من نار فقلت: ما تقول؟ أتبجر؟ قال: ياأبا 
بح كان ن الان أكل باحدهاء ر اکال الاق تفوت یات آرت احا قفر 
حتى كسرتهما فقال: يا أبايحيى» كلما ضربت أحدهما بالآخر ازداد عظماء فمات من وجعه. 
وقال عكرمة: أشهد على كل كيال أو وزان أنه فى النار. قيل له: فإن ابنك كيال أو وزان. فقال: 
أشهد أنه فى النار. قال الأصمعى: وسمعت أعرابية تقول: لا تلتمس المروءة ممن مروءته فى 
رؤوس المكاييل» ولا ألسنة الموازين. وروى ذلك عن على تله وقال عبد خير: مر على تله 
على رجل وهو يزن الزعفران وقد أرجح. فأكفأ الميزان» ثم قال: أقم الوزن بالقسط؛ ثم أرجح 
بعد ذلك ما شئت. كأنه أمره بالتسوية أولا ليعتادهاء ويفضل الواجب من النفل. وقال نافع: 
كان ابن عمر يمر بالبائع فيقول: اتق الله وأوف الكيل والوزن بالقسطء فإن المطففين يوم ' 
القيامة يوقفون حتى إن العرق ليلجمهم إلى أنصاف آذانهم. 

وقد روى أن أبا هريرة قدم المدينة وقد خرج النبى يك إلى خيبر واستخلف على المدينة 
سباع بن عرفطة» فقال أبو هريرة: فوجدناه فى صلاة الصبح فقرأ فى الركعة الأولى #كهيعص 
€ وقرأ فى الركعة الثانية ويل لَلمُطبَفِينَ 469 قال أبو هريرة: فأقول فى صلاتى: ويل لأبى 
فلان» كان له مكيالان إذا اكتال اكتال بالوافى» وإذا كال كال بالناقص. 


ا 
لول 
قصن أصحاب الأخد ود 
ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 
لقتل 2 م الأخْدود 4 آلثَار دات آلوَفكود 2 اذ هم عَليّهًا قعود # 
[البروج: 5-5]. 





قال رم الله : 

اذ مُمْعَلَيِهَا ودر أى: الذين خددوا الأخاديد وقعدوا عليها يلقون فيها المؤمنين» 
وكانوا بنجران فى الفترة بين عيسى ومحمد صل الله عليهما وسلم. وقد اختلفت الرواة فى 
حديثهم. والمعنى متقارب. ففى صحيح مسلم عن صهيب: أن رسول الله ب قال: «كان ملك 
فيمن كان قبلکم» وكان له ساحر؛ فلم| كبر قال للملك: إنى قد كبرت فابعث إلىَّ غلاما أعلمه 
السحر؛ فبعث إليه غلاما يعلمه؛ فكان فى طريقه إذا سلك راهب فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه؛ 
فكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه؛ فإذا أتى الساحر ضربه؛ فشكا ذلك إلى الراهب» 





هو كذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس» فقال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب 
أفضل؟ فأخذ حجرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه 
الدابة» حتى يمضى الناس؛ فرماها فقتلها ومضى الناس. فأتى الراهب فأخبره فقال له الراهب: 
أى بنى! أنت اليوم أفضل منى» قد بلغ من أمرك ما أرى» وإنك ستبتلى؛ فإن أبتليت فلا تدل 
علىّ. وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص» ويداوى الناس من سائر الأدواء. فسمع جليس 
للملك كان قد عمىء فأتاه بهدايا كثيرة فقال: ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتنى. فقال: إنى لا 
أشفى أحداء إنما يشفى الله؛ فإن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك؛ فآمن بالله فشفاه الله. فأتى 
الملك فجلس إليه كما كان يجلس؛ فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ قال ربى. قال: ولك 
رب غيرى؟ قال: ربى وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام؛ فجىء بالغلام 
فقال له الملك: أى بنى! أقد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرصء وتفعل وتفعل؟ إقال: 
آنا لا أشفى أحداء إنما يشفى الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب؛ فجىء بالراهب» 
فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى فدعا بالمنشار» فوضع المنشار فى مفرق رأسه فشقه به حتى وقع 
شقاه. ثم جىء بجليس الملك فقيل له: ارجع عن دينك؛ فأبى فوضع المنشار فى مفرق رأسه؛ 
فشقه به حتى وقع شقاه. ثم جىء بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك» فأبى فدفعه إلى نفر من 
أصحابه فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذاء فاصعدوا به الجبل» فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن 
دينه وإلا فاطرحوه؛ فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال: اللهم اكفنيهم بها شئت؛ فرجف بم 
الجبل» فسقطوا. وجاء يمشى إلى الملك» فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله. 
فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به فاحملوه فى قرقو ر" فتوسطوا به البحرء فإن رجع 
عن دينه وإلا فاقذفوه؛ فذهبوا به فقال: اللهم اكفنيهم بها شئت؛ فانكفأت بهم السفينة» فغرقوا. 
وجاء يمشى إلى الملك فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله. فقال للملك: 
إنك لست بقاتلى حتى تفعل ما آمرك به. قال: وماهو؟ قال: تجمع الناس فى صعيد واحد» 
وتصلبنى على جذع» ثم خذ سهما من کنات" ثم ضع السهم فى كبد القوسء ثم قل: باسم الله 
رب الغلام» ثم ارمنى؛ فإنك إذا فعلت ذلك قتلتنى. فجمع الناس فى صعيد واحد. وصلبه على 


± 


جذع» ثم أخذ سها من كنانته» ثم وضع السهم فى كبد القوس ثم قال: باسم الله رب الغلام؛ ثم 





)١(‏ (القرقور) بضم القافين: السفينة الصغيرة. 





RT‏ آمنا 
برب الغلام! آمنا برب الغلام! آمنا برب الغلام فأتى الملك فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر؟ قد 
والله نزل بك حذركء قد آمن الناس؛ فأمر بالأخدود فى أفواه السكك» فخدت, وأضرم النيران» 
وقال: من لم يرجع عن دينه فأحموه فيها» - أو قيل له: اقتحم - «ففعلوا؛ حتى جاءت امرأة ومعها 
صبى طاء فتقاعست أن تقع فيها» » «فقال ها الغلام: «يا أمه اصبرى فإنك على الحق». خرجه 
الترمذى بمعناه. 
وفيه: وكان على طريق الغلام راهب فى صومعة» قال معمر: أحسب أن أصحاب 
الصوامع كانوا يومئذ مسلمين. وفيه: «أن الدابة التى حبست الناس كانت أسداء وأن الغلام 
دفن» - قال-: فيذكر أنه أخرج فى زمن عمر بن الخطاب وأصبعه على صدغه كما وضعها حين 
قتل. وقال: حديث حسن غريب. ورواه الضحاك عن ابن عباس قال: «كان ملك بنجران» وى 
رعيته رجل له فتى» فبعثه إلى ساحر يعلمه السحرء وكان طريق الفتى على راهب يقرأ الإنجيل؛ 
فكان يعجبه ما يسمعه من الراهب» فدخل ف دين الراهب؛ فأقبل يوما فإذا حية عظيمة قطعت 
على الناس طريقهم» فأخذ حجرا فقال باسم الله رب السموات والأرض وما بينهم|؛ فقتلها. 
وذكر نحو ما تقدم. وأن الملك لا رماه بالسهم وقتله قال أهل مملكة الملك: لا إله إلا إله عبدالله 
ابن ثامرء وكان اسم الغلام» فغضب الملك» وأمر فخدت أخاديد» وجمع فيها حطب ونارء 
وعرض آهل ملكته عليهاء فمن رجع عن التوحيد ت رکه» ومن ثبت على دينه قذفه فى النار. 
وجىء بامرأة مرضع فقيل ها: ارجعى عن دينك وإلا قذفناك وولدك - قال - فأشفقت وهمت 
بالرجوع» فقال ها الصبى المرضع: يا أمى, اثبتى على ما أنت عليه؛ فإن) هى غميضة؛ فألقوها 
وابنها». وروى أبو صالح عن ابن عباس أن النار ارتفعت من الأخدود فصارت فوق الملك 
وأصحابه أربعين ذراعا فأحرقتهم. وقال الضحاك: هم قوم من النصارى كانوا باليمن قبل 
مبعث رسول الله يك بأربعين سنة» أخذهم يوسف بن شراحيل بن تبع الحميرى» وكانوا نيفا 
وثمانين رجلاء وحفر لهم أخدودا وأحرقهم فيه. حكاه الماوردى» وحكى الثعلبى عنه أن 
أصحاب الأخدود من بنى إسرائيل» أخذوا رجالا ونساءء» فخدوا لهم الأخاديد, ثم أوقدوا 
فيها النار» ثم أقيم المؤمنون عليها. وقيل لهم: تكفرون أو تقذفون ف النار؟ ويزعمون أنه 
دانيال وأصحابه؛ وقال عطية العوفى. وروى نحو هذا عن ابن عباس. وقال على نلقه: إن ملكا 
سكر فوقع على أخته» فأراد أن يجعل ذلك شرعا فى رعيته فلم يقبلوا؛ فأشارت إليه أن يخطب 
بأن الله - عز وجل - أحل نكاح الأخوات» فلم يسمع منه. فأشارت إليه أن يخد لهم 
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وكانوا أهل كتاب. 

وروى عن على أيضًا أن أصحاب الأخدود كان سببهم أن نبيا بعثه الله تعالى إلى الحبشة» 
فاتبعه ناس» فخد لهم قومهم أخدوداء فمن اتبع النبى رمى فيهاء فجىء بامرأة لها بنى رضيع 
فجزعتء فقال لها: يا أماه» امضى ولا تجزعى. وقال أيوب عن عكرمة قال: لتيل أُصَحَبَ 
ادود )) قال: كانوا من قومك من السجستان. وقال الكلبى: هم نصارى نجران» أخذوا 
بها قوما مؤمنين» فخدوا لهم سبعة أخاديد» طول كل أخدود أربعون ذراعاء وعرضه اثناعشر 
ذراعا. ثم طرح فيه النفط " والحطبء ثم عرضوهم عليها؛ فمن أبى قذفوه فيها. وقيل: قوم 
من النصارى كانوا بالقسطنطينية زمان قسطنطين. وقال مقاتل: أصحاب الأخدود ثلاثة؛ 
واحد بنجران» والآخر بالشام» والآخر بفارس. أما الذى بالشام فأنطنيانوس الرومى؛ وأما 
الذى بفارس فبختنصرء والذى بأرض العرب يوسف بن ذى نواس. فلم ينزل الله فى الذى 
بفارس والشام قرآناء وأنزل قرآنا فى الذى كان بنجران. وذلك أن رجلين مسلمين كان أحدهما 
بتهامة» والآخر بنجران» أجر أحدهما نفسه» فجعل يعمل ويقرأ الإنجيل؛ فرأت ابنة المستأجر 
النور فى قراءة الإنجيل» فأخبرت أباها فأسلم. وبلغوا سبعة وثمانين بين رجل وامرأة بعد ما 
رفع عيسى» فخد لهم يوسف بن ذى نواس بن تبع الحميرى أخدوداء وأوقد فيه النار؛ 
وعرضهم على الكفر» فمن أبى أن يكفر قذفه فى النار» وقال: من رجع عن دين عيسى لم يقذف. 
وإن امرأة معها ولدها صغير لم يتكلم» فرجعت» فقال لها ابنها: يا أماه» إنى أرى أمامك نارا لا 
تطفأء فقذفا جميعا أنفسهما فى النار» فجعلها الله وابنها فى الجنة. فقذف فى يوم واحد سبعة 
وسبعون إنسانا. وقال ابن إسحاق عن وهب بن منبه: كان رجل من بقايا أهل دين عيسى بسن 
مريم عليه السلام» يقال له قيميون» وكان رجلا صالحا مجتهدا زاهدافى الدنيا مجاب 
الدعوة» وكان سائحا فى القرى» لا يعرف بقرية إلا مضى عنهاء وكان بناء يعمل الطين. قال 
محمد بن كعب القرظى: وكان أهل نجران أهل شرك يعبدون الأصنام» وكان فى قرية من 
قراها قريبا من نجران ساحر يعلم غلمان أهل نجران السحر؛ فلما نزل بها قيميون» بنى بها 
خيمة بين نجران وبين تلك القرية التى بها الساحر» فجعل أهل نجران يبعثون غلماهم إلى 
ذلك الساحر يعلمهم السحرء فبعث إليه الثامر عبدالله بن الثامر» فكان مع غلمان أهل نجرانء 
وكان عبدالله إذا مر بصاحب الخيمة أعجبه ما يرى من أمر صلاته وعبادته» فجعل يجلس إليه 


)١(‏ النفط (بالكسر وقد يفتح): زیت معدنى سريع الاحتراق» توقد به النار ويتداوى به. 


ويسمع منه» حتى آسلم» فوحد الله وعبده» وجعل يسأله عن اسم الله الأعظم» وكان الراهب 
يعلمه» فكتمه إياه وقال: يا ابن أخى» إنك لن تحمله. أخشى ضعفك عنه؛ وكان أبو الشامر لا 
يظن إلا أن ابنه يختلف إلى الساحر كما يختلف الغلمان. فلما رأى عبدالله أن الراهب قد بخل 
عليه بتعليم اسم الله الأعظم» عمد إلى قداح 7" فجمعهاء ثم لم يبق لله تعالى اسما يعلمه إلا كتبه 
فى قدح» لكل اسم قدح؛ حتى إذا أحصاها أوقد لها ناراء ثم جعل يقذفها فيها قدحا قدحاء 
حتى إذا مر بالاسم الأعظم قذف فيها بقدحه» فوثب القدح حتى خرج منها لم يضره شى 
فأخذه ثم قام إلى صاحبه. فأخبره أنه قد علم اسم الله الأعظم الذى كتمه إياه فقال: وماهو؟ 
قال: كذا وكذا. قال: وكيف علمته؟ فأخبره بما صنع. فقال له: يا ابن أخى» قد أصبته» فأمسك 
على نفسك. وما أظن أن تفعل. 

فجعل عبدالله بن الثامر إذا دخل نجران لم يلق أحدا به ضر إلا قال: يا عبدالله؛ أتوحد الله 
وتدخل فى دينى» فأدعو الله لك فيعافيك مما أنت فيه من البلاء؟ فيقول: نعم؛ فيو خد الله 
ويسلم» فيدعو الله له فيشفى» حتى لم يبق أحد بنجران به ضر إلا أتاه فاتبعه على دينه ودعاله 
فعوفى؛ حتى رفع شأنه إلى ملكهم» فدعاه فقال له: أفسدت عل أهل قريتى» وخالفت دينى 
ودين أبائى» فلأمثلن بك. قال: لا تقدر على ذلك؛ فجعل يرسل به إلى الجبل الطويل؛ فيطرح 
عن رأسه؛ فيقع على الأرض ليس به بأس. وجعل يبعث به إلى مياه نجران» بحار لا يلقى فيها 
شىء إلا هلك. فيلقى فيها فيخرج ليس به بأس؛ فلما غلبه قال له عبدالله بن الشامر: والله لا 
تقدر على قتلى حتى توحد الله وتؤمن بما آمنت به؛ فإنك إن فعلت ذلك سلطت ع إعَ وقتلتنى. 
فوحد الله ذلك الملك وشهد شهادته» ثم ضريه يعصا فشجه شجة صغيرة ليست بكبيرة» 
فقتله» وهلك الملك مكانه» واجتمع أهل نجران على دين عبدالله بن الثامر» وكان على ما جاء 
به عيسى أبن مريم من الإنجيل وحكمه. ثم أصابهم ما أصاب أهل دينهم من الأحداث؛ فمن 
ذلك كان أصل النصرانية بنجران. فسار إليهم ذو نواس اليهودى بجنوده من حمير» فدعاهم إلى 
اليهودية» وخيرهم بين ذلك أو القتل» فاختاروا القتل» فخد لهم الأخدود. فحرق بالنار وقتل 
بالسيف» ومثل بهم حتى قتل منهم عشرين ألفا. وقال وهب بن منبه:اثنى عشر ألفا. وقال 
الكلبى: كان أصحاب الأخدود سبعين ألقّا قال وهب: ثم لنا غلب أرياط على اليمن خرج ذو 
نواس هارياء فاقتحم البحر بفرسه فغرق. قال ابن إسحاق: وذو نواس هذا اسمه زرعة بن تبان 
أسعد الحمیری» وكان أيضًا يسمى يوسفء وكان له غدائر من شعر تنوس» أى: تضطرب» 








(1) القدح (بالكسر): السهم قبل أن ينصل ويراش» جمعه قداح. 






AAR “لمالا لجس‎ ASTE 
فسمى ذا نواس» وكان فعل هذا بأهل نجران» فأفلت منهم رجل اسمه دوس ذو علبان» فساق‎ 
الحبشة لينتصر بهم» فملكوا اليمن وهلك ذو نواس فى البحرء ألقى نفسه فيه» وفيه يقول عمرو‎ 


بن معدى كرب: 
أتوعدنى كأنك ذو رعين بأنعم عيش ةأوذونواس 
وكائن كان قبلك من نعيم وملك ثابت فى اللناس راس 
قديم هده من عهد عاد عظيمقاهمرالجبروت قاس 
أزال الدهر ملكهم فأضحى بقل من أناس فى أناس 
وذو رعين: ملك من ملوك حمير. ورعين حصن له وهو من ولد الحارث بن عمروبن 
مير بن سبأً.. 
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الجود من مكارم الأخلاق 

ذكر الول رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

لاا ناغى تق و وصق بحسن © لتر [الليل: ه- 11. 

قا ليه الله : 

سآلة: قال العلياء: ثبت بذ الآنة وبقوله: لوَممًارَرَقَنهُمْ يَفقنُونَ4 [البقرة: *]» وقوله: 
«الزير يفو رب لماكل وار َع [البقرة: 1/4؟] إلى غير ذلك من الآيات 
أن الجود من مكارم الأخلاق» والبخل من أرذلها. وليس الجواد الذى يعطى فى غير موضع 
العطاء» ولا البخيل الذى يمنع فى موضع المنع» لكن الجواد الذى يعطى فى موضع العطاء 
والبخيل الذى يمنع فى موضع العطاء» فكل من استفاد بما يعطى أجرا وحمدا فهو الجتواد. وكل 
من استحق بالمنع ذما أو عقابا فهو البخيل. ومن لم يستفد بالعطاء أجرا ولا حمداء وإنما 
استوجب به ذما فليس بجواد» وإنما هو مسرف مذموم» وهو من المبذرين الذين جعلهم الله 
إخوان الشياطين» وأوجب الحجر عليهم. ومن لم يستوجب بالمنع عقابا ولا ذماء واستوجب 
به حمداء فهو من أهل الرشد الذين يستحقون القيام على أموال غيرهم» بحسن تدبيرهم وسداد 


رأيهم. 
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من أعظم دواء القلوب ٠‏ 7 

ذكر المؤلى رحمه الله هده الفائدة عنب تفسيره لقول الله EA‏ 

3کم التَكائرُ چ حى ررم آلْمَقَاير4 [التكائر: [a‏ 

قال رمه الله : 

الرابعة: لم يأت فى التنزيل ذكر المقابر إلا فى هذه السورة. وزيارتها من أعظم الدواء للقلب 
القاسى؛ لأنها تذكر الموت والآخرة. وذلك يحمل على قصر الأملء والزهد فى الدنياء وتبرك 
الرغبة فيها. قال النبى ية كنت نهيتكم عن زيارة القبور» فزوروا القبورء فإنها تزهد فى الدنياء 
وتذكر الآخرة» رواه ابن مسعود؛ أخرجه ابن ماجه. وفى صحيح مسلم من حديث أبى هريرة: 
«فإنها تذكر الموت». وف الترمذى عن بريدة: «فإنها تذكر الآخرة». قال: هذا حديث حسن 
صحيح. وفيه عن أبى هريرة: أن رسول الله ية لعن زوارات القبور. قال: وفى الباب عن ابن 
عباس وحسان بن ثابت. قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح. وقد رأى بعض أهل 
العلم أن هذا كان قبل أن يرخص النبى ية فى زيارة القبور؛ فلما رخص دخل فى رخصته 
الرجال والنساء. وقال بعضهم: إنما كره زيارة القبور للنساء لقلة صبرهن» وكثرة جزعهن. 

قلت: زيارة القبور للرجال متفق عليه عند العلماء» مختلف فيه للنساء. أما الشواب فحرام 
عليهن الخروج» وأما القواعد فمباح لهن ذلك. وجائز لجميعهن. ذلك إذا انفردن بالخروج عن 
الرجال؛ ولا يختلف فى هذا إن شاء الله. وعلى هذا المعنى يكون قوله: «زوروا القبور» عامًا. وأما 
موضع أو وقت يخشى فيه الفتئة من اجتماع الرجال والنساءء فلا يحل ولا يجوز. فبينا الرجل 
يخرج ليعتبر» فيقع بصره على امرأة في فيفتتن» وبالعكس فيرجع كل وإحد من الرجال والنساء 
مأزورًا غير مأجور . والله أعلم. 

الخامسة: قال العلماء: ينبغى لمن أراد علاج قلبه وانقياده بسلاسل القهر إلى طاعة ربه» أن 
يكثر من ذكر هاذم اللذات» ومفرق الجماعات, وموتم البنين والبنات» ويواظب على مشاهدة 
المحتضرين» وزيارة قبور أموات المسلمين. فهذه ثلاثة أمور ينبغى لمن قسا قلبه» ولزمه ذنبه؛ أن 
يستعين بها على دواء دائه» ويستصرخ بها على فتن الشيطان وأعوانه؛ فإن انتفع بالإكثار من ذكر 
الموت» وانجلت به قساوة قلبه فذاك» وإن عظم عليه ران قلبه» واستحكمت فيه دواعى الذنب؛ 
فإن مشاهدة المحتضرين» وزيارة قبور أموات المسلمين» تبلغ فى دفع ذلك ما لا يبلغه الأول؛ لأن 


( ل 
ذكر الموت إخبار للقلب بما إليه المصيرء وقائم له مقام التخويف والتحذير. .وف مشاهدة من 
احتض وزيارة قبر من مات من المسلمين معاينة ومشاهدة؛ فلذلك كان أبلغ من الأول؛ قال كَكه: 
«ليس الخبر كالمعاينة» رواه ابن عباس. فأما الاعتبار يحال المحتضرين» فغير ممكن فى كل 
الأوقات» وقد لا يتفق لمن أراد علاج قلبه فى ساعة من الساعات. . وأمازيارة القبور فوجودها 
أسرع» والانتفاع بها أليق وأجدر. . فينبغى لمن عزم على الزيارة» أن يتأدب بآدابهاء ويحضر قلبه فى 
إتياهاء ولا يكون حظه منها التطواف على الأجداث فقط؛ فإن هذه حاله تشاركه فيها بهيمة. . ونعوذ 
بالله من ذلك . بل يقصد بزيارته وجه الله تعالى» وإصلاح فساد قلبه: أو نفع الميت بما يتلو عنده من 
القرآن والدعاء» ويتجنب المشى على المقابر» والجلوس عليها ويسلم إذا دخل المقابر وإذا وصل 
إلى قبر ميته الذى يعرفه سلم عليه أيضّاء وأناه من تلقاء وجهه؛ لأنه فى زيارته کمخاطبته حيّاء ولو 
خاطبه حًا لكان الأدب استقباله بوجهه؛ فكذلك ها هنا. ثم يعتبر بمن صار تحت التراب» وانقطع 
عن الأهل والأحباب» بعد أن قاد الجيوش والعساكر» ونافس الأصحاب والعشائر» وجمع 
الأموال والذخائر؛ فجاءه الموت فى وقت لم يحتسبه» وهول لم يرتقبه. . فليتأمل الزائر حال من مضى 
من إخوانه» ودرج من أقرانه الذين بلغوا الآمال» وجمعوا الأموال؛ كيف انقطعت آمالهم» ول تغن 
عن االو ريا ل عوجوم الا ا O‏ 
مر رتسل ل السام ار أدج راسس بره رياف الاي . وليتذكر ترددهم فق 
المآرب» وحرصهم على نيل المطالبء وانخداعهم لمواتاة الأسباب» وركونهم إل لصحا 
والشباب . وليعلم أن ميله إلى اللهو واللعب كميلهم؛ وغفلته عما بين يديه من الموت الفظيع؛ 
والهلاك السريع» كغفلتهم» وأنه لابد صائر إلى مصيرهم» وليحضر بقلبه ذكر من كان مترددا فى 
أغراضه» وكيف تہدمت رجلاه. وكان يتلذذ بالنظر إلى ما خوله وقد سالت عيناه» ويصول ببلاغة 
نطقه وقد أكل الدود لسانه» ويضحك لمواتاة دهره وقد أبلى التراب أستانه» وليتحقق أن حاله 
كحاله: ومآله كمآله. وعند هذا التذكر والاعتبار تزول عنه جميع الأغيار الدنيوية» ويقبل على 
الأعمال الأخروية» فيزهد فى دنياه» ويقبل على طاعة مولاه ويلين قلبه» وتخشع جوارحه. 


الحث على الايثار 





ذكر الولف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيرة إقول الله ع وك 
ورور على سهم َو كَانَ بهم ححَصَاصَة ومن يوق شح م تفسف فأؤلتيك هُمْ 


آلمُْلدُوتَ4 [الحشر: 9]. 

قال ره الله : 

الثامنة: الإيثار: هو تقديم الغير على النفس وحظوظها الدنيوية» ورغبة فى الحظوظ الدينية. 
وذلك ينشأعن قوة اليقين» وتوكيد المحبة» والصبر على المشقة. يقال: آثرته بكذا؛ أى: خصصته 
به وفضلته. ومفعول الإيثار محذوف؛ أى: يؤثرونهم على أنفسهم بأموالهم ومنازلهم» لاعن غنى 
بل مع احتياجهم إليها؛ حسب ما تقدم بيانه. وفى موطأ مالك: أنه بلغه عن عائشة زوج النبى با 
أن مسكينا سألها وهى صائمة وليس ف بيتها إلا رغيف؛ فقالت لمولاة لها: أعطيه إياه؛ فقالت: 
ليس لك ما تفطرين عليه؟ فقالت: أعطيه إياه. قالت: ففعلت. قالت: فلما أمسينا أهدى لنا أهل 
بيت أو إنسان ما كان يهدى لنا: شاة وكفنها”١.‏ فدعتنى عائشة فقالت: كلى من هذاء فهذا خير من 
قرصك. قال علماؤنا: هذا من المال الرابح» والفعل الزاكى عند الله تعالى يعجل منه ما يشاءء ولا 
ينقص ذلك مما يدخر عنه. ومن ترك شيئًا لله لم يجد فقده. وعائشة ياه فى فعلها هذا من الذين أثنى 
الله عليهم بأنهم يؤثرون على أنفسهم مع ماهم فيه من الخصاصة» وأن من فعل ذلك فقد وقى شح 
نفسه وأفلح فلاحا لا خسارة بعده. ومعنى «شاة وكفنها» فإن العرب - أو بعض العرب أوبعض 
وجوههم - كان هذا من طعامهم» يأتون إلى الشاة أو الخروف إذا سلخوه غطوه كله بعجين البر 
وكفنوه به ثم علقوه فى التنور» فلا يخرج من ودكه شىء إلا فى ذلك الكفن؛ وذلك من طيب الطعام 
عندهم. | 
وروی النسائى عن نافع أن ابن عمر اشتكى واشتهى عنباء فاشترى له عنقود بدرهم؛ فجاء 
مسكين فسأل؛ فقال: أعطوه إياه؛ فخالف إنسان فاشتراه بدرهم» ثم جاء به إلى ابن عمرء فجاء 
المسكين فسأل؛ فقال: أعطوه إياه؛ ثم خالف إنسان فاشتراه بدرهم» ثم جاء به إليه؛ فأراد السائل 
أن يرجع فمنع. ولو علم ابن عمر أنه ذلك العنقود ما ذاقه؛ لأن ما خرج لله لايعود فيه. وذكرابن 
المبارك قال: أخبرنا محمد بن مطرف قال: حدثنا أبو حازم عن عبدال رمن بن سعيد بن يربوع عن 
مالك الدار: أن عمر بن الخطاب ته أخذ أربعمائة دينار» فجعلها فى صرة ثم قال للغلام: اذهب 
بها إلى أبى عبيدة بن الجراح» ثم تلكأ ساعة فى البيت حتى تنظر ماذا يصنع بها. فذهب بها الغلام إليه 
۰ فقال: يقول لك أمير المؤمنين: اجعل هذه فى بعض حاجتك؛ فقال: وصله الله ورحمه. ثم قال: 





)١(‏ أى أنها كانت ملفوفة بالرغف» وقولها: «ما كان يهدى لنا» تريد أن عائشة تاا لم تعلم بذلك ولم 
تحتسب به فتثق به وتعول عليه. ولكن الله سبحانه عوضها من حيث لا تحتسب. (شرح الموطأ). 


# وتر کیان ان ا 
تعالى يا جارية» اذهبى ذه السبعة إلى فلان» ومبذه الخمسة إلى فلان؛ حتى أنفذها. فرجع الغلام 
إلى عمر» فأخبره فوجده قد أعد مثلها لمعاذ بن جبل؛ وقال: اذهب بهذا إلى معاذ بن جبل؛ وتلك أ فى 
البييت ساعة حتى تنظر ماذا يصنع» فذهب بها إليه فقال: يقول لك أمير المؤمنين: اجعل هذه ى 
بعض حاجتك» فقال: ره الله ووصله» وقال: يا جارية» اذهبى إلى بيت فلان بكذا وییت فلان 
بكذاء فاطلعت امرأة معاذ فقالت: ونحن! والله مساكين فأعطنا. ولم يبق فى الخرقة إلا ديناران قد 





جاء مهما إليها. فرجع الغلام إلى عمر فأخبره فسر بذلك عمر وقال: إنهم إخوة! بعضهم من بعض. 

ونحوه عن عائشة ناه فى إعطاء معاوية إياهاء وكان عشرة آلاف وكان المنكدر دخل عليها. 
فإن قيل: وردت أخبار صحيحة فى النهى عن التصدق بجميع ما يملكه المرء قيل له: إنماكره 
ذلك فى حق من لا يوثق منه الصبر على الفقر» وخاف أن يتعرض للمسألة إذا فقد ماينفقه. فأما 
الأنصار الذين أثنى الله عليهم بالإيثار على أنفسهم» فلم يكونوا بهذه الصفة» بل كانوا كما قال الله 
تعالى: #وَآلصَّبِرِينَ ف الْبَأَسَآءٍ وَآَلضَرَآء وَحِنَآليَأَس € [البقرة: ۷ وكان الإيثار فيهم أفضل من 
الإمساك. والإمساك لمن لا يصبر ويتعرض للمسألة أولى من الإيشار. وروى أن رجلا جاء إلى 
النبى َك بمثل البيضة من الذهب فقال: هذه صدقة» فرماه بها وقال: «يأنى أحدكم بجميع ما يملكه 
فيتصدق به ثم يقعد يتكفف الناس». والله أعلم. 

التاسعة: والإيثار بالنفس فوق الإيثار بالمال وإنعاد إلى النفس. ومن الأمثال السائرة: 

والجود بالنفس أقصى غاية الجود 

ومن عبارات الصوفية الرشيقة فى حد المحبة: أنها الإيثار» ألا ترى أن امرأة العزيز لما تناهت 
فى حبها ليوسف عليه السلام آثرته على نفسها فقالت: انا رود عن نّفْسِهء 4. وأفضل الجود 
بالنفس الجود على حماية رسول اله يل ففى الصحيح أن أبا طلحة ترس على النبى يكل يوم أحد» 
وكان النبى ية يتطلع ليرى القوم. فيقول له أبو طلحة: لاتشرف يا رسول الله! لايصيبونك! 
نحرى دون نحرك ووقى بيده رسول الله يل فشلت. وقال حذيفة العدوى: انطلقت يوم اليرموك 
أطنب ابن عم لی - ومعى شىء من الماء - وأا أقول: إن کان به رمق سقيته» فإذا أنا به فقلت له: 
أسقيك» فأشار برأسه أن نعم» فإذا أنابرجل يقول: آه! آه! فأشار إلى ابن عمى أن انطلق إليه» فإذا هو 
هشام بن العاص فقلت: أسقيك؟ فأشار أن نعم. فسمع آخر يقول: آه! آه! فأشار هشام أن انطلق إليه 
فجتته فإذا هو قد مات. فرجعت إلى هشام فإذا هو قد مات. فرجعت إلى ابن عمى فإذا هو قدمات. 
وقال أبويزيد البسطامى: ماغلبنى أحد ما غلبنى شاب من أهل بلخ! قدم علينا حاجا فقاللى: ياأبا 
يزيدء ماحد الزهد عندكم؟ فقلت: إن وجدنا أكلنا. وإن فقدنا صبرنا. فقال: هكذا كلاب بلخ عندنا. 


E ESS 
فقلت: وما حد الزهد عندكم؟ قال: إن فقدنا شكرناء وإن وجدنا آثرنا. وسئل ذو النون المصرى: ما‎ 
حد الزاهد المنشرح صدره؟ قال ثلاث: تفريق المجموع» وترك طلب المفقود. والإيثار عند القوت.‎ 

وحكى عن أبى الحسن الأنطاكى: أنه اجتمع عنده نيف وثلاثون رجلا بقرية من قرى الرى» 
ومعهم أرغفة معدودة لا تشبع جيعهم» فكسروا الرغفان وأطفؤوا السراج وجلسوا للطعام؛ فلما 
رفع فإذا الطعام بحاله لم يأكل منه أحد شيئًا؛ إيثارا لصاحبه على نفسه. 

قصت أصحاب الطيل 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

#ألمْتَرَ كَتِفَفَعَلَ رَبك بحب آلفيل € [الفيل: .]١‏ 

فَالرحسه الله : اا 0 

الثالثة : فى قصة أصحاب الفيل؛ وذلك أن «أبرهة» , بنى القليس بصنعاء» وهى كنيسة لم ير 
E‏ ركان لير ان كنب إل الاي إنى قد بنيت لك أيها 
الملك كنيسة لم يبن مثلها لملك كان قبلك» ولست بمنته حتى أصرف إليها حج العرب فلما 
تحدثت العرب بكتاب أبرهة ذلك إلى النجاشى» غضب رجل من النسأة» فخرج حتى أتى 
الكنيسة» فقعد فيها - أى أحدث - ثم خرج فلحق بأرضه؛ فأخبر بذلك أبرهة؛ فقال: من صنع 
هذا؟ فقيل: صنعه رجل من أهل هذا البيت» الذى تحج إليه العرب بمكة» لما سمع قولك: 
«أصرف إليها حج العرب» غضب» فجاء فقعد فيها. أى أا ليست لذلك بأهل. فغضب عند 
ذلك أبرهة» وحلف ليسيرن إلى البيت حتى يهدمه» وبعث رجلا كان عنده إلى بنى كنانة7© 
يدعوهم إلى حج تلك الكنيسة؛ فقتلت بنو كنانة ذلك الرجل؛ فزاد أبرهة ذلك غضبا وحنقاء ثم أمر 
الحبشة فتهيأت وتجهزت» ثم سار وخرج معه بالفيل؛ وسمعت بذلك العرب» فأعظموه وفظعوا 
به» ورأوا جهاده حقا عليهم» حين سمعوا أنه يريد هدم الكعبة بيت الله الحرام. فخرج إليه رجل 
من أشراف أهل اليمن وملوكهم» يقال له ذو نفر» فدعا قومه ومن أجابه من سائر العرب إلى حرب 
أبرهة» وجهاده عن بيت الله الحرام» وما يريد من هدمه وإخرابه؛ فأجابه من أجابه إلى ذلك ثم 
عرض له فقاتله» فهزم ذو نفر وأصحابه» وأخذ له ذو نفر فأتى به أسيرا؛ فلما أراد قتله قال له ذو 





)١(‏ بنو كنانة: قبيلة ذلك الرجل الذى أحدث ف الكنيسة. 


: ویر کک فار اق ابن 
نفر: أيها الملك لا تقتلنى» فإنه عسى أن يكون بقائى معك خيرا لك من قتلى؟ فتركه من القتل؛ 
وحبسه عنده فى وثاق» وكان أبرهة رجلا حليما. ثم مضى أبرهة على وجهه ذلك» يريد ما خرج له» 
حتى إذا كان بأرض خثعم عرض له نفيل بن حبيب الخثعمى فى قبيلتى خثعم: شهران وناهس» 
ومن تبعه من قبائل العرب؛ فقاتله فهزمه أبرهة» وأخذ له نفيل أسيرا؛ فأتى به» فلما هم بقتله قال له 
نفيل: أيها الملك لا تقتلنى فإنى دليلك بأرض العرب» وهاتان یدای لك على قبيلتى خثعم: شهران 
وناهس» بالسمع والطاعة؛ فخلى سبيله. وخرج به معه يدله» حتى إذا مر بالطائف خرج إليه مسعود 
بن معتب فى رجال من ثقيفء فقالوا له: أيها الملك» إنما نحن عبيدك؛ سامعون لك مطيعون؛ 
ليس عندنا لك خخلاف» وليس بيتنا هذا البيت الذى تريد - يعنون اللات" - إنما تريد البيت الذى 
بمكة» نحن نبعث معك من يدلك عليه؛ فتجاوز عنهم. وبعثوا معه أبا رغال» حتى أنزله 
المغمسر”" فلما أنزله به مات أبو رغال هناك فرجمت قبره العرب؛ فهو القبر الذى يرجم الناس 
بالمغمسء وفيه يقول الشاعر: 
وأرجم قبرهفىكلعام كرجمالناس قبرأبى رغال 
فلما نزل أبرهة بالمغمس» بعث رجلا من الحبشة يقال له: الأسود بن مقصود"" على خيل 
لهء حتى انتهى إلى مكة فساق إليه أموال أهل تهامة من قريش وغيرهم» وأصاب فيها مائتى بعير 
لعبدالمطلب بن هاشم» وهو يومئذ كبير قريش وسيدها؛ فهمت قريش وكنانة وهذيل ومن كان 
بذلك الحرم بقتاله؛ ثم عرفوا أنهم لا طاقة لهم به» فتركوا ذلك. وبعث أبرهة حناطة الحميرى إلى 
مكة» وقال له: سل عن سيد هذا البلد”*' وشريفهم ثم قل له: إن الملك يقول: إنى لم أت 
لحريكم: إنما جئت لهدم هذا البيت» فإن لم تعرضوالى بحرب» فلا حاجة لى بدمائكم؛ فإن هوم 
يرد حربى فأتنى به. فلما دخل حناطة مكة» سأل عن سيد قريش وشريفها؛ فقيل له: عبدالمطلب 
بن هاشم؛ فجاءه فقال له ما أمره به أبرهة؛ فقال له عبدالمطلب: والله ما نريد حربه» وما لنا بذلك 
منه طاقة» هذا بيت الله الحرام» وبيت خليله إبراهيم عليه السلام؛ أو كما قال» فإن يمنعه منه فهو 








)١(‏ فى سيرة ابن هشام: واللات: بيت لهم بالطائف» كانوا يعظمونه نحو تعظيم الكعبة. 

(؟) المغمس: موضع قرب مكة فى طريق الطائف. 

(۳) كذا فى بعض نسخ الأصل وتفسير الثعلبى وتاريخ الطبرى (قسم أول ص ۹۳۷ طبع أوربا). وتاريخ 
ابن الأثير. ١ /١(‏ طبع أوربا). وى بعض الأصول تفسير الطبرى وسيرة ابن هشام (ص ٠١‏ 
أوروبا): مفصود بالفاء بدل القاف. 

(4) فى هامش نسخة: عن سيد هذا البيت. 


لوك یا زو ن . | 
حرمه وبیته» وإن يحل بينه وبينه» فوالله ما عندنا دفع عنه. فقال له حناطة: فانطلق إليه» فإنه قد 
أمرنى أن آنيه بك؛ فانطلق معه عبدالمطلب» ومعه بعض بنیه» حتى أتى العسكر؛ فسأل عن ذى 
نفر» وكان صديقا له» حتى دخل عليه وهو فى محبسه. فقال له: يا ذا نفر» هل عندك من غناء فيما 
نزل بنا؟ فقال له ذو نفر؛ وما غناء رجل أسير بيدى ملك. يتنظر أن يقتله غدوا وعشيا ما عندى غناء 
فى شىء مما نزل بك إلا أن أنيسا سائس الفيل صديق لى» فسأرسل إليه» وأوصيه بك» وأعظم . 
عليه حقك» وأسأله أن يستأذن لك على الملك؛ فتكلمه بما بدا لك» ويشفع لك عنده بخير إن قدر 
على ذلك؟ فقال حسبى. فبعث ذو نفر إلى أنيس» فقال له: إن عبدالمطلب سيد قريش» وصاحب 
عين مكةء ويطعم الناس بالسهل» والوحوش فى رؤوس الجبال» وقد أصاب له الملك مائتى بعیں 
فاستأذن له عليه» وانفعه عنده بما استطعت؛ فقال: أفعل. فكلم أنيس أبرهة» فقال له: أيها الملك 
هذا سيد قريش ببابك» يستأذن عليك» وهو صاحب عين مكة» يطعم الناس بالسهلء» والوحوش 
فى رؤوس الجبال؛ فأذن له عليك» فيكلمك فى حاجته. قال: فأذن له أبرهة. 
وكان عبدالمطلب أوسم الناس» وأعظمهم وأجلهم» فلما رآه أبرهة أجله» وأعظمه عن أن 
يجاسه تحته؛ فنزل أبرهة عن سريره» فجلس على بساطه وأجلسه معه عليه إلى جنبه. ثم قال 
لترجمانه: قل له: حاجتك؟ فقال له ذلك الترجمان, فقال: حاجتى أن يرد عل الملك مائتى بعير 
أصابها لى. فلما قال له ذلك» قال أبرهة لترجمانه: قل له: لقد كنت أعجبتنى حين رأيتك» ثم قد 
زهدت فيك حين کلمتنی» أتكلمنى فى مائنى بعير أصبتها لك» وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك 
قد جئت لهدمه؟ لا تكلمنى فيه. قال له عبدالمطلب: إنى أنا رب الإبل» وإن للبيت ربا مسيمنعه. 
قال: ما كان ليمتنع منى قال: أنت وذاك. فرد عليه إبله. وانصرف عبدالمطلب إلى قريش» 
فأخبرهم الخبرء وأمرهم بالخروج من مكة والتحرز فى شعف”' الجبال والشعابء تخوفا 
عليهم معرة'" الجيش. ثم قام عبدالمطلب فأخذ بحلقة باب الكعبة» وقام معه نفر من قريش» 
يدعون الله ويستنصرونه على أبرهة وجنده» فقال عبدالمطلب وهو آخذ بحلقة باب الكعبة: 
لاهم إنالعبديم نع رحلهفامنع حلالك° 
لايغلين صليبهم ومحالهم عدوا محالك 
)١(‏ شعف الجبال: رؤوسها. : 
(؟) المعرة الأذى. ومعرة الجيش: أن ينزلوا بقوم فيأكلوا من زروعهم بغير علم. وقيل: وطأتهم من مروا به 
من مسلم أو معاهد» وإصابتهم إياهم فى حريمهم وأموالهم وزروعهم بمالم يؤذن لهم فيه. 
() الحلال (بالكسر): القوم المقيمون المتجاورون. يريد بهم سكان الحرم. 
(؟) عدوا بالعين المهملة؛ ومعناه الاعتداء وف اللسان مادة غداء غدوا بالغين المعجمة: قال: الغد أصل 
م )3١(‏ (الجامع لأحكام القرآن )ج٠‏ 





مع حر 5-0 
يقول: أى: شىء ما بدا لك» لم تكن تفعله بنا. والحلال: جمع حل. والمحال: القوة وقيل: 
إن عبدالمطلب لما أخذ بحلقة باب الكعبة قال: 
يارب لاأرجولهمسوكا يارب فامنعمنهمحماكا 
إنزعدوالبيتمنعلاكا إنهملنيقهرواقواكا 
وقال عكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصى: 
لاهم أخزالأسودبن مقصود الأخذ المجمة فيها التقلب, , 
بين حرءوثبير فالبيد يجبسها وهى أولات التدلريد" 
فضمها إلى طماطم سود فاا اال كراد" 
وييدمواالبيت الحرام المعمود والمروتين والمشاعر السود 
أخفره يارب ونت محمود 
قال ابن إسحاق: ثم أرسل عبدالمطلب حلقة باب الكعبة» ثم انطلق هو ومن معه من 
قريش إلى شعف الجبال» فتحرزوا فيهاء » ينتظرون ما أبرهة فاعل بمكة إذا دخلها. . فلما أصبح 
أبرهة تبيأ لدخول مكة» وهيأ فيله» وعبأ جيشه» وكان اسم الفيل محموداء وأبرهة مجمع 
لهدم البيت» ثم الانصراف إلى اليمن» فلما وجهوا الفيل إلى مكة» أقبل نفيل بن حبيب» حتى 
قام إلى جنب الفيل» ثم أخذ بأذنه فقال له: ابرك محمود؛ وارجع راشدا من حيث جلتء 
فإنك فى بلد الله الحرام. ثم أرسل أذنه» فبرك الفيل. وش نفيل بن عيب د ی 
أصعد فى الجبل. وضربوا الفيل ليقوم فأبىء فضربوا فى رأسه بالطبرزين “ ليقوم فأبى؛ 








2 الغده وهو اليوم الذى يأتى بعد يومك» فحذفت لامه ولم يستعمل تاما إلا فى الشعر. ولم يرد عبد 
المطلب الغد بعينه» وإنما أراد الفريب من الزمان. 

)١(‏ الهجمة: القطعة الضخمة من الإبل. قيل هى ما بين الثلاثين والمائة. وقيل أولها الأربعون. 
وقيل ما بين السبعين إلى المائة. (أنظر كتب اللغة). وتقليدها أنه يجعل فى عنقها شعارًا ليعلم أنه 
هدى. 

(۲) حراء وثبير: جبلان بمكة. والبيد: جمع البيداء» وهى الفلاة. وتطريد الإبل: تتابعها. 

(5) السهيل: طماطم سود يعنى العلوج. 

)٤(‏ أخفره: أى انقض عهده وعزمه فلا تؤمنه. 

(ه) الطبر (محركة): الفأس من السلاح (معرية). والذبرزين آلة من السلاح تشبه الطبر. وقيل هو الطبر بعينه. 


تامع فور درن 
فأدخلوا محاجن”'' لهم فى مراقه» فبزغو." ' بها ليقوم» فأبى» فوجهوه راجعا إل يمن قن “ 
يهرول ووجهوه إلى الشام» ففعل مثل ذلك» ووجهوه إلى المشرق» ففعل مثل ذلك» ووجهوه إل ' 
كارك وأرسل الله عليهم طيرا من البحرء أمثال الخطاطيف والبلسان» مع كل طائر منها 
ثلاثة أحجار: : حجر فى منقاره» وحجران فى رجليه» أمثال الحمص والعدس» لا تصيب منهم 
أحدا إلا هلك؛ وليس كلهم أصابت. وخرجوا هاربين يببدرون الطريق التى جاؤوا منهاء 
e‏ إلى اليمن. قال نفيل بن حيدب حيري رأى با 





ت ارو اا والأشر اغلوب يس لغب 
وقال أيضًا: 
حمدت الله إذأبص رت طيرا وخفت جح نه ع ين 


فكل القو ميسأل عن نقفليل* << كيان صا للحببنشان ديا 

فخرجوا يتساقطون بكل طریق» ويهلكون بكل” مهلك على كل سهل”» وأصيب أبرهة 
فى جسده» وخرجوا به معهم يسقط أنملة أنملة"» كلما سقطت مه أنملة أتبعتها منه مدة 
مث" قيحا ودما؛ حتى قدموابه صنعاء وهو مثل فرخ الطارء فما مات حتى انصدع صدره 
عن قلبه؛ فيما يزعمون. ۰ ش 

وقال الكلبى ومقاتل بن سليمان as‏ اق رك قي 
قريش خرجوا تجارا إلى أرض النجاشى» فنزلوا على ساحل البحر إلى بيعة للنصارى» تسميها 
النصارى الهيكل» فأوقدوا نارا لطعامهم وتركوها وارتحلوا؛ فهبت ريح عاصف عل النار 
فأضر مت البيعة ناراء فاحترقت» فأتى الصريخ إلى النجاشى فأخبره» فاستشاط غضبا. فأتاه 





)١(‏ والمحجن: العصا المنعطفة الرأس كالصولجان. 

() بزغوه: شرطوه. 

9 فى اللسان والنهاية مادة (بلس): قال عباد بن موسى أظنها الزرازير. 

(4) الأشرم: أبرهة؛ سمى بذلك لأنه جاءه حجر فشرم أنفه فسمى الأشرم. 
() زيادة عن سيرة ابن هشام. 

(1) فى سيرة ابن هشام: منهل. 

(۷) أى ينتر جسمه» والأنملة طرف الأصبع. ويعبر بها عن الصغير من الأشياء. 
(۸) مث السقاء: رشح. 


أبرهة بن الصباح وحجر بن شرحبيل وأبو يكسوم الكنديون؛ وضمنوا له إحراق الكعبة وسبى 
مكة. وكان النجاشى هو الملك» وأبرهة صاحب الجيش» وأبو يكسوم نديم الملك» وقيل 
وزير» وحجر بن شرحبيل من قواده» وقال مجاهد: أبو يكسوم هو أبرهة بن الصباح. فساروا 

معهم الفيل. قال الأكثرون: هو فيل واحد. وقال الضحاك: هى ثمانية فيلة. ونزلوا بذى 
انر ماقرا E‏ لجان . وأتى الراعى نذيراء فصعد الصفاء فصاح: 
واصباحاه ثم أخبر الناس بمجىء الجيش والفيل. . فخرج عبدالمطلب» وتوجه إلى أبرهة» وسأله 
فى إبله. واختلف فى النجاشی» هل كان معهم؛ فقال قوم كان معهم. . وقال الأكثرون:لم يكن 
معهم. . ونظر أهل مكة بالطير قد أقبلت من ناحية البحر؛ فقال عبدالمطلب: ال 
غريبة بأرضناء وما هى بنجدية ولا تهامية ولا حجازية» وإنها أشباه اليعاسيب” “. وكانى 
مناقيرها وأرجلها حجارة؛ فلما أطلت!" على القوم ألقتها عليهم» حتى هلكوا. قال عطاء بن أبى 
زباح: جاءت الطير عشية؛ فباتت ثم صبحتهم بالغداة فرمتهم. وقال الكلبى: فى مناقيرها حصى 
كحصى الخذف”) » أمام كل فرقة طائر يقودهاء أحمر المنقار» أسود الرأس» طويل العنق. . فلما 
جاءت عسكر القوم وتوافت» أهالت ما فى مناقيرها على من تحتهاء مكتوب على كل حجر اسم 
صاحبه المقتول به. وقيل: كان على كل حجر مكتوب: من أطاع الله نجاء ومن عصاه غوى. ثم 
انصاعت^ راجعة من حيث جاءت. وقال العوى: سألت عنها أبا سعيد الخدرى» فقال: حمام 
مكة منها. وقيل: كان يقع الحجر على بيضة أحدهم فيخرقهاء ويقع فى دماغه» ويخرق الفيل 
والدابة. ويغيب الحجر فى الأرض من شدة وقعه . وكان أصحاب الفيل ستين ألفاء لم يرجع منهم 
أحد ألا أميرهم» رجع ومعه شرذمة لطيفة. . فلما أخبروا بما رأوا هلكوا . وقال الواقدى: أبرهة 
جد النجاشى الذى كان فى زمان رسول الله ا وأبرهة هو الأشرم» سمى بذلك؛ لأنه تفاتن مع 
أرياط» حتى تزاحفاء ثم اتفقا على أن يلتقيا بشخصيهماء فمن غلب فله الأمر. فتبارزا - وكان أرياط 
جسيما عظيماء فى يده حربة» وأبرهة قصيرا حادرا حليما ذا دين فى النصرانية» ومع أبرهة وزير له 





يقال له: عتودة فلما دنوا ضرب أرياط بحربته رأس أبرهة» فوقعت على جبينه» فشرمت عينه 





(١)اليعسوب:‏ أمير النحل. 

(۲) فى نسخة: أقبلت. 

(") الخذف: الرمى بالحصى الصغار بأطراف الأصابع. 
)٤(‏ انصاع الرجل: انفتل راجعًا ومر مسرعا. 


وأنفه ونجبينه وشفته؛ فلذلك سمى الأشرم. وحمل عتودة على أرياط فقتله. فاجتمعت الحبشة 
لأبرهة؛ فغضب النجاشى» وحلف ليجزن ناصية أبرهة» ويطأن بلاده. فجز أبرهة ناصيته وملا 
مزودا من تراب أرضه؛ وبعث بهما إلى النجاشى» وقال: إنما كان عبدك» وأنا عبدك» وأنا أقوم بأمر 





الحبشة» وقد جززت ناصيتى» وبعثت إليك بتراب أرضىء لتطأه وتبر فى يمينك؛ فرضى عنه 
النجاشى. ثم بنى أبرهة كنيسة ر بصنعاء» ليصرف إليها حج العرب؛ على ما تقدم. 
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هل كان الدين ناقصا عندما قال سبحانه: 
اليو حملت كم دينكة ٠4‏ 
ذكر المؤلف رحمه الله هذه المسألة عند تفسير قوله سبحانه وتعالى: 
الوم سملت لكم يكم وَأتسَنتُْ عَلَيِكُمْ نحمى وَرَضِيتٌ لَكُم الم ديت الآية. 
[المائدة: 3 ] 

قال رهه الله : 

الرابعة والعشرون: لعل قائلا يقول: قوله تعالى: #آلْيومَ أَحْمَلتٌ لَك دكي يدل على 
أن الدين كان غير كامل فى وقت من الأوقات» وذلك يوجب أن يكون جميع من مات من 
المهاجرين والأنصار والذين شهدوا بدرا والحديبية وبايعوا رسول الله يل البيعستين جميعاء 
وبذلوا أنفسهم لله مع عظيم ما حل بهم من أنواع المحن ماتوا على دين ناقص» وأن رسول 
الله بي فى ذلك كان يدعو الناس إلى دين ناقص» ومعلوم أن النقص عيب» ودين الله تعالى 
قيم» كما قال تعالى: #دينًا قيّمًا [الأنعام: 171] فالجواب أن يقال له: لم قلت إن كل نقص 
فهو عيب وما دليلك عليه ؟ ثم يقال له: أرأيت نقصان الشهر هل يكون عيبا؟ ونقصان 
صلاة المسافر أهو عيب لها؟ ونقصان العمر الذى أراده الله بقوله: وما يُعَمَّر من عكر ولا 
يُنقّص مِنْ عُمْرو 84 [فاطر: ]١١‏ أهو عيب له» ونقصان أيام الحيض عن المعهود» ونقصان أيام 
الحمل» ونقصان المال بسرقة أو حريق أو غرق إذا لم يفتقر صاحبه؟ فما أنكرت أن نقصان 
أجزاء الدين فى الشرع قبل أن تلحق به الأجزاء الباقية فى علم الله تعالى هذه ليست بشين ولا 
عیب» وما انكرت أن معنى قول الله تعالى: اليم أَحَمَلتٌ لَك دينک يخرج على وجهين: 

أحدهما: أن يكون المراد بلغته أقصى الحد الذى كان له عندى فيما قضيته وقدرته. 
وذلك لا يوجب أن يكون ما قبل ذلك ناقصا نقصان عیب» لكنه يوصف بنقصان مقيد فيقال 
له: إنه كان ناقصا عما كان عند الله تعالى أنه ملحقه به وضامه إليه؛ كالرجل يبلغه الله مائة 
يوجب أن يكون ما قبل ذلك ناقصًا عما كان عند الله تعالى انه ملحقه به وضامه إليه كالرجل 
يبلغه الله مائة سنة فيقال: أكمل الله عمره؛ ولا يجب عن ذلك أن يكون عمره حين كان ابن 
ستين كان ناقصا نقص قصور وخلل؛ فإن النبى ية كان يقول: «من عمره الله ستين سنة فقد 


ررك وار لا انك 
أعذر إليه فى العمر». ولكنه يجوز أن يوصف بنقصان مقيد فيقال: كان ناقصا عما كان عند 
الله تعالى أنه مبلغه إياه ومعمره إليه. وقد بلغ الله بالظهر والعصر والعشاء أربع ركعات؛ فلو 
قيل عند ذلك أكملها لكان الكلام صحيحاء ولا يجب عن ذلك أنها كانت حين كانت 
ركعتين ناقصة نقص قصور وخلل؛ ولو قيل: كانت ناقصة عما عند الله أنه ضامه إليها 
وزائدة عليها لكان ذلك صحيحا فهكذاء هذا فى شرائع الإسلام وما كان شرع منها شيئا 
فشيئا إلى أن أنبى الله الدين منتهاه الذى كان له عنده. والله أعلم. 

والوجه الآخر: أنه أراد بقوله: #آليوْمَأَحْمَلتٌ لَكُمْ دِينَكُم» أنه وفقهم للحج الذى لم 
يكن بقى عليهم من أركان الدين غيره» فحجوا؛ فاستجمع لهم الدين أداء لأركانه وقياما 
بفرائضه؛ فإنه يقول عليه السلام: «بنى الإسلام على هس» الحديث. وقد كانوا تشهدوا 
وصلوا وزكوا وصاموا وجاهدوا واعتمروا ولم يكونوا حجوا؛ فلما حجوا ذلك اليوم مع 
النبى با أنزل الله تعالى وهم بالموقف عشية عرفة هالوم أَكْمَلتٌ لَكُمْ َك وَأَنْمَمَتُ 
َك نعْمَتى» فإذا أراد أكمل وضعه لهم؛ وى ذلك دلالة على أن الطاعات كلها دين 
وإيمان وإسلام. > 





مسالا 
هل يجب أن يعامل الناس بظاهر أحوالهم؟ 
ذكر المؤلف رحمه الله هذه المسألة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 
ومن الاس من يُعَجِبكَ قول ف الحَيّوة اليا وَسُفْهِد آله عَلَىْ ما في قلي وَهُوَ أل 
الخصام)» [البقرة: 504] ' ۰ 
الوه الله : 
الثانية: قال علماؤنا: وفى هذه الآية دليل وتنبيه على الاحتياط فيما يتعلق بأمور الدين 
والدنياء واستبراء أحوال الشهود والقضاةء وأن الحاكم لا يعمل على ظاهر أحوال الناس وما 
يبدو من إيمانهم وصلاحهم حتى يبحث عن باطنهم» لأن الله تعالى بين أحوال الناس» وأن 
منهم من يظهر قولاً جميلاً وهو ينوى قبيحًا. فإن قيل: هذا يعارضه قوله عليه السلام: «أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» الحديث» وقوله: «فأقضى له على نحو ما أسمع» 
فالجواب أن هذا كان فى صدر الإسلام» حيث كان إسلامهم سلامتهم» وأما وقد عم الفساد 
فلاء قاله ابن العربى. 


e‏ زات 
ش ال ا ل ال e‏ 
أعمالکم» فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه» ولیس لنا من سريرته شىء الله يحاسبه فى 
سريرته» ومن أظهر لنا سوءا لم نؤمنه ولم نصدقه» وإن قال إن سريرته حسنة. 
مساليا 
هل يجب اتباع شرع من قيلنا إذا لم يوجد فيه نص؟ 
ذكر المؤلف رحمه الله هذه المسألة عند تفسير قوله تعالى: 
«أُوْلتِكَ الَذِينَ هَدَّى ا فبهدنهم آقتدة شل ؟ تكم عل جرا إن هو إل وقرف 
للْعلّبی) [الأنعام: ۹۰]. 
قال رمه الله : 
احتج بعض العلماء بهذه الآية على وجوب اتباع شر اثع الأنياء فيما عسدم فيبة الننص؛ كما 
صحيح مسلم وغيره: أن أت الربيع أم حارثة جرحت إنسانا فاخت صموا إلى الثبى كل فقال 
رسول الله يك «القصاص القصاص» فقالت أم الربيع: ياارسول الله أيقتص من فلانة؟! والله لا 
يقتص منها. فقال رسول الله يكل: «سبحان الله يا أم الربيع القصاص كتاب الله». قالت: والله لا 
يقتص منها أبدا. قال: فما زالت حتى قبلوا الدية. فقال رسول الله :إن من عباد الله من لو أقسم ۰ 
على الله لأبره». فأحال رسول الله على قوله: و عليه نيهان النفس الس( [الائدة: ‏ 
6]الآية . وليس فى كتاب الله تعالى نص على القصاص ف السن إلا فى هذه الآية؛ وهى خبر عن 
شرع التوراة ومع ذلك فحكم بها وأحال عليها . وإلى هذا ذهب معظم أصخاب مالك وأصحاب 
الشافعى» وأنه يجب العمل بما وجد منها . قال ابن بكير: وهو الذى تقتت: تقتظنيه أصول مالك وخالف 
ف ذلك كثير من أصحاب مالك وأصحاب الشافعى والمعتزلة لقونه تعالى: لكل جَعَلنا كم 
سرَعَه هجا [الائدة: 4۸[ وهذا لا حجة فيه؛ لأنه يحتمل التفييد: إلافيما قص عليكم من 
الأخبار عنهم مما م يأت فى كتابكم . وفى صحيح البخارى عن العوام قال : سألت مجاهدا عن 
سم : سألت ابن عباس عن سجدة «ص) فقبال : أو تق رأ لوس در داو 
سَليّمنَ4 [الأنعام: 84] إلى قوله: لدی له دس هأقتَدة»؟ كان داود عليه 
00 
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مسالا 


هل سؤال إبراهيم عن إحياء الموتى شك أم لا؟ 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه المسالة عند تفسيره لقوله تعالى: 

لذ قال برسم رَبَ أرِنِى َيف تخي لمق قَالَ أَوَلمَ تؤين قال بی لکن 
يمن قلبى قال قخڈ أَرْبعه من لور فصر لِك م جل على كُل جل مهن جرا ئ 
عه تيك سما ولم أن آله عزو حَكِيمٌ4 [البقرة :0[ 

قال رمه اللہ : 

اختلف الناس فى هذا السؤال هل صدر من إبراهيم عن شك أم لا؟ فقال الجمهور: لم 
يكن إبراهيم عليه السلام شاكا فى إحياء الله الموتى قط؛ وإنما طلب المعاينة» وذلك أن 
النفوس مستشرفة إلى رؤية ما أخبرت به» ولهذا قال عليه السلام: «ليس الخبر كالمعاينة» 
رواه ابن عباس ول يروه غيره» قاله أبو عمر. قال الأخفش: لم يرد رؤية القلب وإنما أراد 
رؤية العين. وقال الحسن وقتادة وسعيد بن جبير والربيع: سأل ليزداد يقينا إلى يقينه. قال ابن 
عطية: وترجم الطبرى فى تفسيره فقال: وقال آخرون سأل ذلك ربه؛ لأنه شك فى قدرة الله 
تعالى. وأدخل تحت الترجمة عن ابن عباس قال: ما فى القرآن آية أرجى عندى منها. وذكر 
عن عطاء بن أبى رباح أنه قال: دخل قلب إبراهيم بعض ما يدخل قلوب الناس فقال: رب 
أرنى كيف تحيى الموتى. وذكر حديث أبى هريرة أن رسول الله بَا قال: «نحن أحق بالشك 
من إبراهيم» الحديث» ثم رجح الطبرى هذا القول. 

قلت: حديث أبى هريرة خرجه البخارى ومسلم عنه أن رسول الله اة قال: «نحن أحق 
بالشك من إبراهيم إذ قال: رب أرنى كيف تحيى الموتى قال أولم تؤمن ؟ قال: بلى ولكن 
لیطمئن قلبى» ويرحم الله لوطا لقد كان يأوى إلى ركن شديد ولو لبشت فى السجن ما لبك 
يوسف لأجبت الداعى». قال ابن عطية: وما ترجم به الطبرى عندى مردود» وما أدخل تحت 
الترحمة متأول» فأما قول ابن عباس: «هى أرجى آية» فمن حيث فيها الإدلال على الله تعالى 
وسؤال الإحياء فى الدنيا وليست مظنة ذلك. ويجوز أن يقول: هى أرجى آية لقوله «أَوَلمَ 
تمن أى: أن الإيمان كاف لا يحتاج معه إلى تنقير وبحث. وأما قول عطاء: دخل قلب 
إبراهيم بعض ما يدخل قلوب الناس فمعناه من حيث المعاينة على ما تقدم. وأما قول النبى 


و 
ي انحن أحق بالشك من إبراهيم» فمعناه أنه لو كان شاكا لكنا نحن أحق به ونحن لا نشك 
فإبراهيم عليه السلام أحرى ألا يشك» فالحديث مبنى على نفى الشك عن إبراهيم» والذى 
روى فيه عن النبى ب أنه قال: «ذلك محض الإيمان» إنما هو فى الخواطر التى لا تثبت» وأما 
الشك فهو توقف بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر» وذلك هو المنفى ا 
السلام. وإحياء الموتى إنما يثبت بالسمع وقد كان إبراهيم عليه السلام أعلم به» يدلك على 
ذلك قوله: #ربى الد یحی وَيْمِيتٌ4 [البقرة: 04؟] فالشك يبعد على من تثبت قدمه فى 
الاو ا :ومن ا 
فيها رذيلة إجماعا. وإذا تأملت سؤاله عليه السلام وسائر ألفاظ الآية م تعط شكاء وذلك أن 
الاستفهام بكيف إنما هو سؤال عن حالة شىء موجود متقرر الوجود عند السائل 
والمسؤول» نحو قولك: كيف علم زيد؟ وكيف نسج الشوب ؟ ونح و هذا. ومتى قلت: 
كيف ثوبك ؟ وكيف زيد ؟ فإنما السؤال عن حال من أحواله. وقد تكون لأحيّف# خبرا 
عن شىء شأنه أن يستفهم عنه بكيف» نحو قولك: كيف شئت فكنء ونحو قول البخارى: 
كيف كان بدء الوحى. 

وڪي فى هذه الآية إنما هى استفهام عن هيئة الإحياء» والإحياء متقرر» ولكن لما 
وجدنا بعض المنكرين لوجود شىء قد يعبرون عن إنكاره بالاستفهام عن حالة لذلك 
الشىء يعلم أا لا تصح» فيلزم من ذلك أن الشىء فى نفسه لا يصح» مثال ذلك أن يقول 
مدع: أنا أرفع هذا الجبل» فيقول المكذب له: أرنى كيف ترفعه فهذه طريقة مجاز فى 
العبارة» ومعناها تسليم جدل» كأنه يقول: افرض أنك ترفعه» فأرنى كيف ترفعه فلما كانت 
عبارة الخليل عليه السلام بهذا الاشتراك المجازى» خلص الله له ذلك وحمله على أن بين له 
الحقيقة فقال له: اول : فقون كال بل # عمل ا راف مكل شف ف 
السلام سؤاله بالطمأنينة. 

قلت: هذا ما ذكره ابن عطية وهو بالغ» ولا يجوز على الأنبياء صلوات الله عليهم مشل 
هذا الشك فإنه كفر والأنبياء متفقون على الإيمان بالبعث. وقد أخبر الله تعالى أن أنبياءه 
es‏ ليس لكَعَلَيهمَ سلطن) [الحجر: ]٤١‏ 
وقال اللعين: إل عبَادَك مهم المخلصير ©©4» وإذالم يكن له عليهم سلطنة 
ا ل ري م u‏ 
الأعصاب والجلود بعد تمزيقهاء فأراد أن يترقى من علم اليقين إلى عين اليقين» فقوله: 
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0 أرنى كَيَفَ)» طلب مشاهدة الكيفية. وقال بعض أهل المعانى: إنما أراد إبراهيم من ربه 
٠‏ أن يريه كيف يحيى القلوب» وهذا فاسد مردود بما تعقبه من البيان» ذكره الماوردى» 
وليست الألف فى قوله #أُوَلَمْ تومن( ألف استفهام وإنما ھی ألف إيجاب وتقرير كما قال 





جرير: 
ألستم خير من ركب المطايا 
والواو واو الحال. و#تُوّمن؟ معناه إيمانا مطلقاء دخل فيه فضل إحياء الموتى. 
مسالا 
ما معنى الممطرة؟ 

ذكر المؤلىف رحمه الله هذه المسألة عند تفسيره لقول الله عز وجل 

فاق وَجَهَكَ للدّين حَنِيفًا شرت أك الى مقر الاس عَلَيَهَا 4 تَبَدِيلَ للق آله ذلك 
الین آَلقَيِمْ وَلَكِنّ أَكْثَرٌ الئاس لا يَعَلمُونَ [الروم: .]۳١‏ 

قال ریم الہ : 

الثالثة: واختلف العلماء فى معنى الفطرة المذكورة فى الكتاب والسنة على أقوال متعددة؛ 
منها : الإسلام؛ قاله أبو هريرة وابن شهاب وغيرهما؛ قالوا: وهو المعروف عند عامة السلف من 
أهل التأويل؛ واحتجوا بالآية وحديث أبى هريرة» وعضدوا ذلك بحديث عياض بن حمار 
المجاشعى أن رسول الله يك قال للناس يوما: «ألا أحدثكم بها حدثنى الله فى كتابه أن الله خلق 
آدم وبنيه حنفاء مسلمين» وأعطاهم الال حلالا لا حرام فيه فجعلوا ما أعطاهم الله حلالا وحراما..' 
الحديث. وبقوله كَكِْةِ:ْ مس من الفطرة. ..» فذكر منها قص الشارب» وهو من سنن الإسلام» 
وعلى هذا التأويل فيكون معنى الحديث: أن الطفل خلق سليما من الكفر على الميثاق الذى 
أخذه الله على ذرية آدم حين أخرجهم من صلبه» وأنهم إذا ماتوا قبل أن يدركوا فى الجنة؛ أولاد 
مسلمين كانوا أو أ أولاد كفار. وقال آخرون: الفطرة هى البداءة التى ابتدأهم الله عليه ا؛ أى: على 
ما فطر الله عليه خلقه من أنه ابتدأهم للحياة والموت والسعادة والشقاء وإلى ما يصيرون إليه 
عند البلوغ. قالوا: والفطرة فى كلام العرب البداءة. والفاطر: المبتدئ؛ واحتجوا بما روى عن 
ابن عباس أنه قال: لم أكن أدرى ما فاطر السموات والأرض حتى أتى أعرابيان يختصمان فى بئرء 
فقال أحدهما: أنا فطرتها؛ أى: ابتدأتها. قال المروزى: كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا القول ثم 
تركه. قال أبو عمر فى كتاب التمهيد له: ما رسمه مالك فى موطئه وذكر فى باب القدر فيه من 






E نك ل ل ل لس يسيس‎ EDS 
EGAN )ا ار پا ا ا‎ N ت‎ ۰ eS] 


الآثار - يدل على أن مذهبه فى ذلك نحو هذاء والله أعلم. ومما احتجوابه ماروى عن كعب 
القرظى فى قول الله تعالى: #قريقنًا هَدَف وفريقا حَوَعَليّهِمُ آلضَّللَةُ4 [الأعراف: 5٠‏ قال: من 
ابتدا الله خلقه للضلالة صيره إلى الضلالة وإن عمل بأعمال الهدى» ومن ابحدأ الله خلقه على 
الهدى صيره إلى الهدى وإن عمل بأعمال الضلالة» ابتدأ الله خلق إبليس على الضلالة وعمل 
بأعمال السعادة مع الملائكةء ثم رده الله إلى ما ابتدأ عليه خلقه» قال: وكان من الكافرين. 

قلت: قد مضى قول كعب هذا فى «الأعراف» وجاء معناه مرفوعا من حديث عائشة نافع 
قالت: دعى رسول الله هة إلى جنازة غلام من الأنصار فقلت: يا رسول الله» طوبى لهذا 
عصفور من عصافير الجنة» لم يعمل السوء ولم يدركه» قال: «أو غير ذلك يا عائشة» إن الله 
خلق للجنة أهلا خلقهم ها وهم فى أصلاب آبائهم» وخلق للنار أهلا خلقهم ها وهم فى أصلاب 
آبائهم» خر جه ابن ماجة فى السنن. وخرج أبو عيسى الترمذى عن عبدالله بن عمرو قال: 
خرج علينا رسول الله بيه وفى يده كتابان فقال: «أتدرون ما هذان الكتابان؟» فقلنا: لايا 
رسول الله» إلا أن تخبرنا؛ فقال للذى فى يده اليمنى: «هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء 
أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على أخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا - ثم 
قال للذى فى شماله - هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم 
ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا...» وذكر الحديث» وقال فيه: حديث 
حسن. وقالت فرقة: ليس المراد بقوله تعالى: فط رالناس عَلَيَهَا) ولا قوله عليه السلام: 
«كل مولود يولد على الفطرة» العموم, وإنما المراد بالناس المؤمنون؛ إذ لو فطر الجميع على . 
الإسلام لما كفر أحدء وقد ثبت أنه خلق أقواما للنار؛ كما قال تعالى: #وَلْمَدَ دَرَأَنَا لِجَهَنم» 
[الأعراف: 174] وأخرج الذرية من صلب آدم سوداء وبيضاء. وقال فى الغلام الذى قتله 
الخضر: طبع يوم طبع كافرا. وروى أبو سعيد الخدرى قال: صلى بنا رسول الله َة العصر 
بنهار”''؟ وفيه: وكان فيما حفظنا أن قال: «ألا إن بنى آدم خلقوا طبقات شتی فمنهم من یولد 
مؤمنا ويحيا مؤمنا ويموت مؤمناء ومنهم من یولد كافرا ويحيا كافرا ويموت كافراء ومنهم من 
یولد مؤمنا ويحيا مؤمنا ويموت كافراء ومنهم من یولد كافرا ويحيا كافرا ويموت مؤمناء ومنهم 
حسن القضاء حسن الطلب». ذكره حماد بن زيد بن سلمة فى مسند الطيالسى قال: حدثنا على 
بن زيد عن أبى نضرة عن أبى سعيد. قالوا: والعموم بمعنى الخصوص كثير فى لسان 





العرب؛ ألا ترى إلى قوله عز وجل: دمر كل شَىّ 4 [الأحقاف: 0؟] ولم تدمر السموات 
والأرض. وقوله: لفَحْناعَلَيْهِ رْأَبْربَكُلَ سىء [الأنعام: 44] ولم تفتح عليهم أبواب 
الرحمة. 

وقال إسحاق بن راهويه الحنظلى: تم الكلام عند قوله: لفَأَقِمْوَجْهَكُ للدَّينٍ حَنيفًا) ثم 
قال: لإفظَرَتَآلَّ4 أى: فطر الله الخلق فطرة إما بجنة أو نار» وإليه أشار النبى بيه فى قوله: 
«كل مولود يولد على الفطرة» ولهذا قال: لا تَبَدِيلَ لحَلى آل4 قال شيخنا أبو العباس: من 
قال هى سابقة السعادة والشقاوة فهذا إنما يليق بالفطرة المذكورة فى القرآن؛ لأن الله تعالى 
قال: «لا تَبدِيلَ لحل ىآ وأما فى الحديث فلا؛ لأنه قد أخبر فى بقية الحديث بأنها تبدل 
وتغير. وقالت طائفة من أهل الفقه والنظر: الفطرة هى الخلقة التى خلق عليها المولود فى 
المعرفة بربه؛ فكأنه قال: كل مولود يولد على خلقة يعرف بها ربه إذا بلغ مبلغ المعرفة؛ يريد 
خلقة مخالفة لخلقة البهائم التى لا تصل بخلقتها إلى معرفته. واحتجوا على أن الفطرة 
الخلقةء والفاطر الخالق؛ لقول الله عز وجل: #آلْحَمَدُ لله قاط ر آَلسّمَوات وَالأَرّض) [فاطر: ]١‏ 
يعنى: خالقهن» وبقوله: لوَمَالِئَ لآ أَعْبدُآنذى فَطْرَنى 4 [بس:۲۲] يعنى: خلقنی» وبقوله: 
#انّدى فَطَرَّمرج4 [الأنبياء: 05] يعنى: خلقهن. قالوا: فالفطرة الخلقة» والفاطر الخالق؛ 
وأنكروا أن يكون المولود يفطر على كفر أو إيمان أو معرفة أو إنكار قالوا: وإنما المولود 
على السلامة فى الأغلب خلقة وطبعا وبنية ليس معها إيمان ولا كفر ولا إنكار ولا معرفة؛ ثم 
يعتقدون الكفر والإيمان بعد البلوغ إذا ميزوا. واحتجوا بقوله فى الحديث: «كا تنتج البهيمة 
بهيمة جمعاء - يعنى: سالمة - هل تحسون فيها من جدعاء» يعنى: مقطوعة الأذن. فمثل قلوب 
بنى آدم بالبهائم لأنها تولد كاملة الخلق ليس فيها نقصانء ثم تقطع آذانها بعد وأنوفها؛ 
فيقال: هذه بحائر وهذه سوائب. يقول: فكذلك قلوب الأطفال فى حين ولادتهم ليس لهم 
كفر ولا إيمان» ولا معرفة ولا إنكار كالبهائم السائمة» فلما بلغوا استهوتهم الشياطين فكفر 
أكثرهم» وعصم الله أقلهم. قالوا: ولو كان الأطفال قد فطروا على شىء من الكفر والإيمان 
فى أولية أمورهم ما انتقلوا عنه أبداء وقد نجدهم يؤمنون ثم يكفرون. قالوا: ويستحيل فى 
المعقول أن يكون الطفل فى حين ولادته يعقل كفرا أو إيماناء لأن الله أخرجهم فى حال لا 
يفقهون معها شيئًاء قال الله تعالى: وآ أَحْرَجَكُم م طون میک لا تَعْدَمُوَ ا)4 
[النحل: 74] فمن لا يعلم شيئًا استحال منه كفر أو إيمان» أو معرفة أو إنكار. قال أبو عمر بن 
عبدالبر: هذا أصح ما قيل فى معنى الفطرة التى يولد الناس عليها. ومن الحجة أيضًا فى هذا 


لی یا لور 1 اياك - ۴ 
قوله تعالى: لإنمَاجرَونَ ما كَشرْتَعْمَلُونَ ر( [الطور: 1] وکل تفس ا 
429 [المدثر: :۸ ومن لم يبلغ وقت العمل لم يرتهن بشىء. وقال: وما كنا مُعَدبِينَ حى 
نبَعتَ رولا 4 [الإسراء: ]٠١‏ ولما أجمعوا على دفع القود والقصاص والحدود والآثام 
عنهم فى دار الدنيا كانت الآخرة أولى بذلك. والله أعلم. ويستحيل أن تكون الفطرة 
المذكورة الإسلام» كما قال ابن شهاب؛ لأن الإسلام والإيمان: قول باللسان واعتقاد 
بالقلب وعمل بالجوارح» وهذا معدوم من الطفل» ٠لا‏ يجهل ذلك ذو عقل. وأماقول 
الأوزاعى: : سألت الزهرى عن رجل عليه رقبة أيجزى عنه الصبى أن يعتقه وهو رضيع؟ 
قال: نعم؛ لأنه ولد على الفطرة ة يعنى: الإسلام؛ فإنما أجزى عتقه عند من أجازه؛ لأن حكمه 
حكم أبويه. . وخالفهم آخرون فقالوا: : لا يجزى فى الرقاب الواجبة إلا من صام وصلى» وليس 
فى قوله تعالى: : كما بَدَأَكُمْ تَعُودونَ 4 [الأعراف: ۲۹] ولا فى أن يختم الله للعبد بما قضاه 
له وقدره عليه: دليل على أن الطفل يولد حين يولد مؤمنا أو كافرا؛ لما شهدت له العقول أنه 
فى ذلك الوقت ليس ممن يعقل إيمانا ولا كفراء والحديث الذى جاء فيه: «أن الناس خلقوا 
على طبقات» ليس من الأحاديث التى لا مطعن فيها؛ لأنه انفرد به على بن زيد بن جدعان» 
وقد كان شعبة يتكلم فيه. على أنه يحتمل قوله: «يولد مؤمنا» أى: يولد ليكون مؤمناء ويولد 
ليكون كافرا على سابق علم الله فيه» وليس فى قوله فى الحديث «خلقت هؤلاء للجنة وخلقت 
هؤلاء للنار» أكثر من مراعاة ما يختم ؛ به لهم؛ ؛لا أنهم فى حين طفولتهم ممن يستحق جنة أو 
ناراء أو يعقل كفرا أو إيمانا. 

قلت: وإلى ما اختاره أبو عمر واحتج له» ذهب غير واحد من المحققين منهم ابن عطية 
فى تفسيره فى معنى الفطرة» وشيخنا أبو العباس. قال ابن عطية: والذى يعتمد عليه فى تفسير 
هذه اللفظة أنها الخلقة والهيئة التى فى نفس الطفل الى هى معدة ومهيأة لأن يميز يها 
مصنوعات الله تعالى» ويستدل بها على ربه ويعرف شرائعه ويؤمن به؛ فكأنه تعالى قال: أقم 
وجهك للدين الذى هو الحنيف» وهو فطرة الله الذى على الإعداد له فطر البشرء لكن 
تعرضهم العوارض؟ ومنه قول النبى كَلّ: «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يبودانه أو 
ينصرانه» فذكر الأبوين إنما هو مثال للعوارض التى هى كثيرة. وقال شيخنا فى عبارته: إن 
الله تعالى خلق قلوب بنى آدم مؤهلة لقبول الحق» كما خلق أعينهم وأسماعهم قابلة 
للمرئيات والمسموعات. فما دامت باقية على ذلك القبول وعلى تلك الأهلية أدركت الحق 
ودين الإسلام وهو الدين الحق. وقد دل على صحة هذا المعنى قوله: «كا تنتج البهيمة بهيمة 








جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء» يعنى: أن البهيمة تلد ولدها كامل الخلقة سليما من 
الآفات» فلو ترك على أصل تلك الخلقة لبقى كاملا بريئا من العيوب» لكن يتصرف فيه 
فيجدع أذنه ويوسم وجهه فتطرأ عليه الآفات والنقائص فيخرج عن الأصل؛ وكذلك 
الإنسان» وهو تشبيه واقع ووجهه واضح. 

قلت: وهذا القول مع القول الأول موافق له فى المعنى» وأن ذلك بعد الإدراك حين 
عقلوا أمر الدنياء وتأكدت حجة الله عليهم بما نصب من الآيات الظاهرة: من خلق 
السموات والأرض» والشمس والقمرء والبر والبحرء واختلاف الليل والنهار؛ فلما عملت 
أهواؤهم فيهم أتتهم الشياطين فدعتهم إلى اليهودية والنصرانية فذهبت بأهوائهم يمينا 
وشمالاء وأنهم إن ماتوا صغارا فهم فى الجنة» أعنى جميع الأطفال» لأن الله تعالى لما أخرج 
ذرية آدم من صلبه فى صورة الذر أقروا له بالربوبية وهو قوله تعالى: وإ أَحَدَ ريك من ب 
اقم من هور هة دري هده عَلَن أنه ألمت رركم الوا لى هتا [الأمراف: 
۲ ثم أعادهم فى صلب آدم بعد أن أقروا له بالربوبية» وأنه الله لا إله غيره» ثم يكتب العبد 
فى بطن أمه شقيا أو سعيدا على الكتاب الأول؛ فمن كان فى الكتاب الأول شقيا عمر حتى 
يجرى عليه القلم فينقض الميثاق الذى أخذ عليه فى صلب آدم بالشرك» ومن كان فى الكتاب 
الأول سعيدا عمر حتى يجرى عليه القلم فيصير سعيداء ومن مات صغيرا من أولاد 
المسلمين قبل أن يجرى عليه القلم فهم مع آبائهم فى الجنة» ومن كان من أولاد المشركين 
فمات قبل أن يجرى عليه القلم فليس يكونون مع آبائهم؛ لأنبم ماتوا على الميشاق الأول 
الذى أخذ عليهم فى صلب آدم ولم ينقض الميثاق» ذهب إلى هذا جماعة من أهل التأويل» 
وهو يجمع بين الأحاديث» ويكون معنى قوله عليه السلام لما سئل عن أولاد المشركين 
فقال: «الله أعلم بها كانوا عاملين» يعنى: لو بلغوا. ودل على هذا التأويل أيضًا حديث 
البخارى عن سمرة بن جندب عن النبى اة الحديث الطويل حديث الرؤياء وفيه قوله عليه 
السلام: «وأما الرجل الطويل الذى فى الروضة فإبراهيم عليه السلا وأما الولدان حوله فكل مولود 
يولد على الفطرة». قال: فقيل: يا رسول الله وأولاد المشركين؟ فقال رسو ل الله يَكليةِ: «وأولاد 
المشركين». وهذا نص يرفع الخلاف» وهو أصح شىء روى فى هذا الباب» وغيره من 
الأحاديث فيها علل وليست من أحاديث الأئمة الفقهاء؛ قاله أبو عمر بن عبدالبر. وقد روى من 
حديث أنس قال: سمل رسول الله َة عن أولاد المشركين فقال: «لم تكن لهم حسنات فيجزوا بها 
فيكونوا من ملوك الجنة» وم تكن لهم سيئات فيعاقبوا عليها فيكونوا من أهل النارء نهم خدم لأهل 


الجنة» ذكره يحيى بن سلام فى التفسير له. وقد زدنا هذه المسألة بيانا فى كتاب TT‏ 
فى كتاب «المقتبس فى شرح موطأ مالك بن أنس» ما ذكره أبو عمر من ذلك» والحمد لله. وذكر 
إسحاق بن راهويه قال: حدثنا يحبى بن آدم قال: أخبرنا جرير بن حازم عن أبى رجاء العطاردى 
قال: سمعت ابن عباس يقول: لا يزال أمر هذه الأمة مواتيا أو متقاربا - أو كلمة تشبه هاتين - 
حتى يتكلموا أو ينظروا فى الأطفال والقدر. قال يحيى بن آدم: فذكرته لابن المبارك فقال: 
أيسكت الإنسان على الجهل؟ قلت : فتأمر بالكلام؟ قال: فسكت. وقال أبو بكر الوراق: 
#فظرَت لَه الى فَطر الاس عَلَيّهَا4 هی : : الفقر والفاقة؛ وهذا حسن؛ فإنه منذ ولد إلى حين 
يموت فقير محتاج» نعم» وفى الآخرة. 





مسالا 
من هم أهل الأعراف؟ 

ذكر الؤلئف رحمه الله هه المسالة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

تًا و وَعَلى آلأغرَاف رجا رفون کا بس وَنَادَوًا ا الجَنّة أن 
لد يک نوها وَهُمَ يُظمَعُونَ» [الأعراف: 6[ 

قال رهم الله : 

تكلم العلماء فى أصحاب الأعراف على عشرة أقوال: فقال عبدالله بن مسعود وحذيفة بن 
اليمان وابن عباس والشعبى والضحاك وابن جبير: «هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم». 
قال ابن عطية: وفى مسند خيثمة بن سليمان (فى آخر الجزء الخامس عشر) حديث عن جابر 
ابن عبدالله قال: قال رسول الله ي: «توضع الموازين يوم القيامة فتوزن الحسنات والسيئات 
فمن رجحت حسناته على سيئاته مثقال صؤابة('2 دخل الجنة ومن رجحت سيئاته على حسناته ` 
مثقال صؤابة دخل النار». قيل: يا رسول الله» فمن استوت حسناته وسيئاته؟ قال: «أولقفك 
أصحاب الأعراف لم يدخلوها وهم يطمعون». وقال مجاهد: هم قوم صالحون فقهاء علما 
وقيل: هم الشهداء؛ ذكره المهدوى. وقال القشيرى: وقيل هم فضلاء المؤمنين والشهداء 
فرغوا من شغل أنفسهم» وتفرغوا لمطالعة حال الناس؛ فإذا رأوا أصحاب النار تعوذوا بالله أن 
يردوا إلى النار» فإن فى قدرة الله كل شىء» وخلاف المعلوم مقدور. فإذا رأوا أهل الجنة وهم لم 


(0) الصؤابة: بيضة القملة» والجمع صؤاب. 


00 . وقال شرحبيل بن سعد iS‏ 
الذين خرجوا عصاة لآبائهم. وذكر الطبرى فى ذلك حديثا عن النبى يف وأنه تعادل عقوقهم 
واستشهادهم. وذكر الثعلبى بإسناده عن ابن عباس فى قوله عز وجل: لوَعَلَى الأغرّافرِجَالٌ» 
قال: الأعراف موضع عال على الصراط» عليه العباس وحمزة وعلى بن أبى طالب وجعفر ذو 
الجناحين فا يع رفون محبيهم ببياض الوجوه ومبغضيهم بسواد الوجوه. وحكى الزهراوى 
نهم عدول القيامة الذين يشهدون على الناس بأعمالهم» وهم فى كل أمة. واختار هذا القول 
النحاس» وقال: وهو من أحسن ما قيل فيه؛ فهم على السور بين الجنة والنار. وقال الزجاج: 
هم قوم أنبياء. وقيل: هم قوم كانت لهم صغائر لم تكفر عنهم بالآلام والمصائب فى الدنيا 
وليست لهم كبائر فيحبسون عن الجنة لينالهم بذلك غم فيقع فى مقابلة صغائرهم. وتمنى 
سام مولى أبى حذيفة أن يكون من أصحاب الأعراف؛ لأن مذهبه أنهم مذنبون. وقيل: هم 
أولاد الزنى؛ ذكره القشيرى عن ابن عباس. وقيل: هم ملائكة موكلون بهذا السورء يميزول 
الكافرين من المؤمنين قبل إدخالهم الجنة والنار؛ ذكره أبو مجلز. . فقيل له : لايقال للملائكة 
رجال؟ فقال: إنهم ذكور وليسوا بإناثء فلا يبعد إيقاع لفظ الرجال عليهم؛ كما أوقع على 
الجن فى قوله : وہ کان رجَال م من الإنس يَعُوذُونَ رجَالٍ شن الجن [الجسن: 5]. فهؤلاء 
الملائكة يعرفون المؤمنين بعلاماتهم والكفار بعلاماتهم؛ ؛ فيبشرون المؤمنين قبل دخولهم 
الجنة وهم لم يدخلوها بعد فيطمعون فيها. . وإذا رأوا أهل النار دعوا لأنفسهم بالسلامة من 
العذاب. قال ابن عطية: واللازم من الآية أن على الأعراف رجالا من أهل الجنة يتأخر 
دخولهم ويقع لهم ما وصف من الاعتبار فى الفريقين. . ويَعْرفُونَ كلاً', م بسيمَلهُم4 أى: 
بعلاما مبب وهى بياض الوجوه وحسنها فى أهل الجنةء وسوادها وقبحها ف أهل الثار إلى غير 
ذلك من معرفة حيز هؤلاء وحيز هؤلاء. 

قلت: : فوقف عن التعيين لاضطراب الأثر والتفصيلء والله بحقائق الأمور عليم. ثم قيل: 
الأعراف جمع عرف وهو كل عال مرتفع ؛ لأنه بظهوره أعرف من المنخفض. قال ابن عباس: 
«الأعراف شرف الصراط». وقيل : هو جبل أحد يوضع هناك . قال ابن عطية: وذكر الزهراوى 
حديثا أن رسول الله ها قال: «إن أحدا جبل يحبنا ونحبه وإنه يوم القيامة يمثل بين الجنة والنار 
يحبس عليه أقوام يعرفون كلا بسيماهم هم إن شاء الله من آهل الجنة». وذكر حديثا آخر عن 
صفوان بن سليم أن النبى ية قال: «إن أحدا على ركن من ركان الجنة». 

قلت: وذكر أبو عمر عن أنس بن مالك أن النبى اة قال: «أحد جبل يحبنا ونحبه وإنه لعلى 
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ترعة من ترع الجنة». 





هل يجوزأن يطلق كلمت ربى على البشر؟ 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه المسالة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

لرَقَالَ للّدِى طن ائه تاج مهما آذ ڪُرنِی عند رَبك فَأَنسَّهُ آلسَيْطنُ ر ري فلت 
TEE‏ [بوسف 42 

لمال : 

الثانية: قوله تعالى: #آذْكُرّنِى عند رَبك أى: سيدك وذلك معروف فى اللغة أن يقال 
للسيد رب؛ قال الأعشى: 

ربى كريم لايكدرنعمة وإذا تنوشد فى المهارق أنشدا 

أى: اذكر ما رأيته» وما آنا عليه من عبارة الرؤيا للملك» وأخبره أنى مظلوم محبوس بلا 
ذنب. وى صحيح مسلم وغيره عن أبى هريرة قال: قال رسول الله لا «لايقل أحدكم: اسق 
ربك أطعم ربك وضئ ربك ولايقل أحدكم: ربى وليقل سيدى مولاى ولايقل أحدكم: عبدى 
أمتى وليقل فتاى فتاتى غلامى». وف القرآن: آذ ڪرنى عند رَبَكَ4 إلى ربك فإ رب أَحْسَنَ 
مَتْوَاىَ 4 اا اق صاحبى؛ يعنى: العزيز. ويقال لكل من قام بإصلاح شىء 
وإتمامه: قد ربه يربه» فهو رب له. قال العلماء قوله عليه السلام: «لا يقل أحدكم» «وليقل» 
من باب الإرشاد إلى إطلاق اسم الأولى؛ لا أن إطلاق ذلك الاسم محرم؛ ولأنه قد جاء عنه 
عليه السلام «أن تلد الأمة ربها» أى: مالكها وسيدها؛ وهذا موافق للقرآن فى إطلاق ذلك 
اللفظ؛ فكان محل النهى فى هذا الباب ألا نتخذ هذه الأسماء عادة فنترك الأولى والأحسن. 
وقد قيل: إن قول الرجل عبدى وأمتى يجمع معنيين: أحدهما: أن العبودية بالحقيقة إنما هى 
لله تعالى؛ ففى قول الواحد من الناس لمملوكه: عبدى وأمتى تعظيم عليه» وإضافة له إلى 
نفسه بما أضافه الله تعالى به إلى نفسه؛ وذلك غير جائز. والثانى: أن المملوك يدخله من ذلك 
شىء فى استصغاره بتلك التسمية» فيحمله ذلك على سوء الطاعة. وقال ابن شعبان فى 
«الزاهى»: لا يقل السيد: عبدى وأمتى ولا يقل المملوك: ربى ولا ربتى وهذا محمول على 
ما ذكرناه. وقيل: إنما قال يكِ: «لا يقل العبد: ربى وليقل: سيدى» لأن الرب من أسماء الله 





ليس من أسماء الله فالفرق واضح؛ إذ لا التباس ولا إشكالء وإذا قلنا: إنه من أسمائه فليس 
فى الشهرة ولا الاستعمال كلفظ الرب» فيحصل الفرق. وقال ابن العربى: يحتمل أن يكون 
ذلك جائزا فى شرع يوسف عليه السلام. 


مسالا 


ما هو المقام المحمود؟ 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه المسألة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

ومن اليل هج بم تاف لَك َس أن بعك رَبك ماما مدا [الإسراء: ۷۹]. 

ال یسه اله : 

الثالفة: قوله تعالى: #عَسَيّ أن يَبَعَنَكَ رَبك مَقَامًا كَحَمُودًا 49 اختلف ف المقام 
المحمود على أربعة أقوال: 

الأول وهو أصحها: الشفاعة للناس يوم القيامة؛ قاله حذيفة بن اليمان. وق صحيح 
البخارى عن ابن عمر قال: إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا''" كل أمة تتبع نبيها تقول: يا 
فلان اشفع» حتى تنتهى الشفاعة إلى النبى يكل فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود. وى 
صحيح مسلم عن أنس قال حدثنا محمد وك قال: «إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم إلى 
بعض فيأتون آدم فيقولون له: اشفع لذريتك؛ فيقول: لست ها ولكن عليكم بإبراهيم عليه 
السلام فإنه خليل الله فيأتون إبراهيم فيقول: لست ها ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله فيؤتى 
موسى فيقول: لست ها ولكن عليكم بعيسى عليه السلام فإنه روح الله وكلمته فيؤتى عیسی 
فيقول لست ها ولكن عليكم بمحمد فأوتى فأقول: آنا ها...» وذكر الحديث. وروی الترمذى 
عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كل فى قوله: عَسَتَ أن بعك رَبك مَقَامًا تُحَمُودا ) 
سئل عنها قال: «هى الشفاعة» قال: هذا حديث حسن صحيح. 

الرابعة: إذا ثبت أن المقام المحمود هو أمر الشفاعة الذى يتدافعه الأنبياء عليهم 
السلام» حتى ينتهى الأمر إلى نبينا محمد ية فيشفع هذه الشفاعة لأهل الموقف ليعجل 
حسابهم ويراحوا من هول موقفهم» وهى الخاصة به ؛ ولأجل ذلك قال: «أنا سيد ولد 





(1) جثا (جمع جثوة كخطوة وخطا) أى جماعات. 





آدم ولا فخر». قال النقاش: لرسول الله ي ثلاث شفاعات: العامة» وشفاعة فى السبق إلى 
الجنة» وشفاعة فى أهل الكبائر. ابن عطية: والمشهور أنهما شفاعتان فقط: العامة» وشفاعة 
فى إخراج المذنبين من النار. وهذه الشفاعة الثانية: لا يتدافعها الأنبياء بل يشفعون ويشفع 
العلماء. وقال القاضى أبو الفضل عياض: شفاعات نبينا َة يوم القيامة حمس شفاعات: 
العامة. والثانية فى إدخال قوم الجنة دون حساب. الثالثة: فى قوم من موحدى أمته استوجبوا 
النار بذنوبهم فيشفع فيهم نبينا بك ومن شاء الله أن يشفع ويدخلون الجنة. وهذه الشفاعة 
هى التى أنكرتها المبتدعة: الخوارج والمعتزلة» فمنعتها على أصولهم الفاسدة» وهى 
الاستحقاق العقلى المبنى على التحسين والتقبيح. الرابعة: فيمن دخل النار من المذنبين 
فيخرجون بشفاعة نبينا ية وغيره من الأنبياء والملائكة وإخوانهم المؤمنين. الخامسة: فى 
زيادة الدرجات فى الجنة لأهلها وترفيعهاء وهذه لا تنكرها المعتزلة ولا تنكر شفاعة الحشر 
الأول. 

الخامسة: قال القاضى عياض: وعرف بالنقل المستفيض سؤال السلف الصالح 
لشفاعة النبى ية ورغبتهم فيهاء وعلى هذا لا يلتفت لقول من قال: إنه يكره أن تسأل الله أن 
يرزقك شفاعة النبى كَلِِ؛ لأنها لا تكون إلا للمذنبين» فإنها قد تكون كما قدمنا لتخفيف 
الحساب وزيادة الدرجات. ثم كل عاقل معترف بالتقصير محتاج إلى العفو غير معتد بعمله 
مشفق أن يكون من الهالكين» ويلزم هذا القائل ألا يدعو بالمغفرة والرحمة؛ لأنها لأصحاب 
الذنوب أيضاء وهذا كله خلاف ما عرف من دعاء السلف والخلف. روى البخارى عن 
جابر بن عبدالله أن رسول الله اة قال: «من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة 
والصلاة القائمة آت محمدا - ييه - الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذى وعدته» حلت 
له شفاعتى يوم القيامة». 

القول الثانى: أن المقام المحمود إعطاؤه لواء الحمد يوم القيامة. 

قلت: وهذا القول لا تنافر بينه وبين الأول؛ فإنه يكون بيده لواء الحمد ويشفع روى 
الترمذى عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله يكِ: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا 
فخر وببدى لواء الحمد ولا فخر وما من نبى يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائى...» الحديث. 

القول الثالث: ما حكاه الطبرى عن فرقة» منها مجاهدء أنها قالت: المقام المحمود هو 
أن يجلس الله تعالى محمد به ممه على كرسيه؛ وروت فى ذلك حديثا. وعضد الطبرى جواز 
ذلك بشطط من القول» وهو لا يخرج إلا على تلطف ف المعنى» وفيه بعد. ولا ينكر مع ذلك 


| ويه ل فلار اد كانزااك 
أن يروىء والعلم يتأوله . وذكر النقاش عن أبى داود السجستانى أنه قال: من أنكر هذا 
الحديث فهو عندنا متهم ما زال أهل العلم يتحدثون بهذاء من أنكر جوازه على تأويله. .قال 
أنو قمر ومجاهد» وإن كان أحد الأئمة» يتأول القرآن فإن له قولين مهجورين عند أهل 
العلم: أحدهما هذاء والثانى فى تأويل قوله تعالى: رج وة مىد نَصِرَة 2 إلى يها تاظرة 4 
[القيامة: ۰۲۲ 7] تنتظر الثواب؛ ليس من النظر. 

قلت: ذكر هذا فى باب ابن شهاب فى حديث التنزيل. وروی عن مجاهد أيضًا فى هذه 
الآية قال: يجلسه على العرش. وهذا تأويل غير مستحيل؛ لأن الله تعالى كان قبل خلقه 
الأشياء كلها والعرش قائما بذاته» ثم خلق الأشياء من غير حاجة إليهاء بل إظهارا لقدرته 
وحکمته» وليعرف وجوده وتوحيده وكمال قدرته وعلمه بكل أفعاله المحكمة» وخلق 
لنفسه عرشا استوى عليه كما شاء من غير أن صار له مماساء أو كان العرش له مكانا. قيل: 
هو الآن على الصفة التى كان عليها من قبل أن يخلق المكان والزمان؛ فعلى هذا القول سواء 
فى الجواز أقعد محمد على العرش أو على الأرض؛ لأن استواء الله تعالى على العرش ليس 
بمعنى الانتقال والزوال وتحويل الأحوال من القيام والقعود والحال التى تشغل العرش؛ 
بل هو مستو على عرشه كما أخبر عن نفسه بلا كيف. وليس إقعاده محمدا على العرش 
موجبا له صفة الربوبية أو مخرجا له عن صفة العبودية» بل هو رفع لمحله وتشريف له على 
خلقه. وأما قوله فى الإخبار: (معه) فهو بمنزلة قوله: #إنَآنّذِينَ عند رَبَك4 [الأعراف: »]۲٠٠‏ 
وظربآَبْن لی عند بَينَا ف لجن [التحريم: .]١١‏ واد لع الخسنین ت4 [العنكبوت: 
4 ونحو ذلك. كل ذلك عائد إلى الرتبة والمنزلة والحظوة والدرجة الرفيعة؛ لا إلى 
المكان. 

القول الرابع: إخراجه من النار بشفاعته من يخرج؛ قاله جابر بن عبدالله. ذكره مسلم. 
وقد ذكرناه فى كتاب التذكرة والله الموفق. 


ما هو الكوثر الذى أعطى للنبى 25؟ 
ذكر المؤلف رحمه الله هذه المسألة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 
انا أغطينك آلكرثر) [الكوثر: .]١‏ 





55 تمه الله : | 

الثانية: واختلف أهل التأويل فى الكوثر الذى أعطيه النبى ية على ستة عشر قولا: 

الأول: أنه نهر فى الجنة؛ رواه البخارى عن أنس والترمذى أيضًا وقد ذكرناهفى 
كتاب«التذكرة». وروى الترمذى أيضًا عن ابن عمر قال: قال رسول الله كلل: «الكوثر: نهر فى 
ار كله رخراراى وكارك رد لاسر لفاك راز لحار دن 
العسل وأبيض من الثلج». . هذا حديث حسن صحيح. 

الثانى: أنه حوض النبى ب فى الموقف؛ قاله عطاء. وفى صحيح مسلم عن أنس قال: بينما 
نحن عند رسول اله إذ أغفى إغفاءة» ثم رفع رأسه متبسما فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ 
قال: : انزلت على آثفا سورة» - فقرأ - ببسم الله الرحمن الرحيم: : انا أعطیت ك لك رقا“ 
برك انحرو بارت اكه و اار4 - ثم قال - «أندرون ما الكوثر؟» قلنا الله ورسول 
أعلم. قال: « فإنه جر وعدنيه ربى عز وجل» عليه خير كثير هو حوض ترد عليه أمتى يوم القيامة آنينه 
عدد النجوم» فيختلج العبد منهم فأقول إنه من أمتى» فيقال إنك لا تدرى ما أحدث بعدك » 
.والأخبار فى حوضه فى الموقف كثيرة» ذكرناها فى كتاب «التذكرة». وأن على أركانه الأربعة 
خلفاءه الأربعة؛ رضوان الله عليهم. وأن من أبغض واحدا منهم لم يسقه الآخرء وذكرنا هناك من 
يطرد عنه. فمن أراد الوقوف على ذلك تأمله هناك. ثم يجوز أن يسمى ذلك النهر أو الحوض 
كوثراء لكثرة الواردة والشاربة من أمة محمد عليه السلام هناك. ويسمى به لما فيه من الخير 
الكثير والماء الكثير. 

الثالث: أن الكوثر النبوة والكتاب؛ قاله عكرمة. 

الرابع: القرآن؛ قاله الحسن. 

الخامس: الإسلام؛ حكاه المغيرة. 

السادس: تيسير القرآن وتخفيف الشرائع؛ قاله الحسين بن الفضل. 

السابع: هو كثرة الأصحاب والأمة والأشياع؛ قاله أبو بكر بن عياش ويمان بن رئاب. 

الثامن: أنه الإيثار؛ قاله ابن كيسان. 

التاسع: أنه رفعة الذكر. حكاه الماوردى. 

العاشر: أنه نور فى قلبك دلك علح» وقطعك عما سواى. وعنه: هو الشفاعة؛ وهو 

الحادى عشر: وقيل: معجزات الرب هدى بها أهل الإجابة لدعوتك؛ حكاه الثعلبى» و 
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الثانى عشر. 
الثالث عشر: قال هلال بن يساف: هو لا إله إلا الله محمد رسول الله. وقيل: الفقه فى 
الدين. وقيل: الصلوات الخمس؛ وهما الرابع عشر والخامس عشر. 
وقال ابن إسحاق: هو العظيم من الأمر؛ وذكر بيت لبيد: 
وصاحب ملحوب فجعنا بفقده 2 وعندالرداع بيت آخر كوثر 
أى: عظيم. 
قلت: أصح هذه الأقوال الأول والثانى؟ لأنه ثابت عن النبى ب نص فى الكوثر. وسمع 
أنس قوما يتذاكرون الحوض فقال: : ماكنت أرى أن أعيش حتى أرى أمثالكم يتمارون فى 
الحوض» لقد تركت عجائز خلفى» ما تصلى امرأة منهن إلا سألت الله أن يسقيها من حوض 
النبى يكل وفى حوضه يقول الشاعر: 
ياصاحب الحوض من يدانيكا 2 وأنت حقاحبيب باريكا 
وجميع ما قيل بعد ذلك فى تفسيره قد أعطيه رسول الله يك زيادة على حوضه 5 تسايما كثيرا. 
مسالا 
من هم المطهرون الذين يمسون القرآن؟ 
ذكر اللا رحمه الله هذه المسالة عند تفسيره لقول الله عزوجل: 
ل يسه سه إل آلْمُطَرُونَ4 [الواقعة ة: ۷4[ 
الي یمه اله : 
الخامسة: قوله تعالى: 99 بم 9 امرون و( اختلف فى معنى 93 يمه هل هو 
حقيقة فى المس بالجارحة أو معنى؟ ؟ وكذلك اختلف ف امرون ) من هم؟ فقال أنس 
سيد ران جرلا س ذلك لكاب روسن الوب وه الماك . وكذا قال 
أبو العالية وابن زيد: إنهم الذين طهروا من الذنوب كالرسل من الملائكة والرسل من بنى 
فل الازن به سلو اسل الى يسوم لك رون . الكلبى: هم السفرة 
الكرام البررة. وهذا كله قول واحد» وهو نحو ما اختاره مالك حيث قال: : أحسن ما سمعت 
فى قوله 93 شه لا لشو > أنها بمنزلة الآية التى فى «عبس وتولى» : من سَاءَ َكَرم 
جن صحف مُكرَمَة (2) مُرَفُوعَة مُطهّرَة ق چ بای سَفَرَة و کرام بَرَرَةِ € [عبس: 15-11] 


اوور لا ناتك ا 
يريد أن المطهرين هم الملائكة الذين وصفوا بالطهارة فى سورة «عبس» . وقيل: معنى ل 
مَس لا ينزل به إلا آلمُطهرُونَ ) أى: الرسل من الملائكة على الرسل من الأنبياء. 
وقيل: لايمس اللوح المحفوظ الذى هو الكتاب المكنون إلا الملائكة المطهرون. وقيل: إن 
إسرافيل هو الموكل بذلك» حكاه القشيرى. ابن العربى: وهذا باطل لأن الملائكة لا تناله فى 
وقت ولا تصل إليه بحال» ولو كان المراد به ذلك لما كان للاستثناء فيه مجال. وأما من قال: 
إنه الذى بأيدى الملائكة فى الصحف فهو قول محتمل» وهو اختيار مالك. وقيل: المراد 
بالكتاب المصحف الذى بأيديناء وهو الأظهر. وقد روى مالك وغيره أن فى كتاب عمرو بن 
حزم الذى كتبه له رسول الله بيه ونسخته: «من محمد النبى إلى شرحبيل بن عبد كلال 
والحارث بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال قیل ذى رعين ومعافر وهمدان أما بعد» وکان فی 
كتابه: «ألا يمس القرآن إلا طاهر». وقال ابن عمر: قال النبى يكلِ: «لا تمس القرآن إلا وأنت 
طاهر». وقالت أخت عمر لعمر عند إسلامه وقد دخل عليها ودعا بالصحيفة: إلا يمس إل 
الْمُطْهَرُونَ ري4 فقام واغتسل وأسلم. وقد مضى فى أول سورة «طه». 

وعلى هذا المعنى قال قتادة وغيره: #لّ يَمَسّهه إل آلمُطَهرُونَ ع4 من الأحداث 
والأنجاس. الكلبى: من الشرك. الربيع بن أنس: من الذنوب والخطايا. وقيل: معنى لل 
يمس لا يقرؤه ا آلمُطَهُرُونَ 4 إلا الموحدون. قاله محمد بن فضيل وعبدة. قال 
عكرمة: كان ابن عباس ينهى أن يمكن أحد مز اليه ود والنصارى من قراءة القرآن وقال 
الفراء: لا يجد طعمه ونفعه وبركته إلا المطهر وت ى المؤمنون بالقرآن. ابن العربى: وهو 
اختيار البخارى» قال النبى يكل «ذاق طعم الإبيان من رضى بالله ربًا وبالإسلام دينا وبمحمد 
كك نبيا». وقال الحسين بن الفضل: لا يعرف تفسيره وتأويله إلا من طهره الله من الشرك 
والنفاق. وقال أبو بكر الوراق: لا يوفق للعمل به إلا السعداء. وقيل: المعنى لا يمس ثوابه إلا 
المؤمنون. ورواه معاذعن النبى كَكل. ثم قيل: ظاهر الآية خبر عن الشرع» أى لايمسه إلا 
المطهرون شرعاء فإن وجد خلاف ذلك فهو غير الشرع» وهذا اختيار القاضى أبى بكر بن 
العربى. وأبطل أن يكون لفظه لفظ الخبر ومعناه الأمر. المهدوى: يجوز أن يكون أمرا وتكون 
ضمة السين ضمة إعراب. ويجوز أن يكون نيا وتكون ضمة السين ضمة بناء والفعل 
مجروم. ۰ 

السادسة: واختلف العلماء فى مس المصحف على غير وضوءء فالجمهور على المنع من 
مسه لحديث عمرو بن حزم. وهو مذهب على وابن مسعود وسعد بن أبى وقاص وسعيد بن 





زيد وعظاء والزهرى والتخين و اتك وخاد وجخاغة ن الثقهاء متهم مالك والشافعى: 
واختلفت الرواية عن أبى حنيفة» فروى عنه أنه يمسه المحدث» وقد روى هذا عن جماعة من 
السلف منهم ابن عباس والشعبى وغيرهما. 

وروی عنه أنه یمس ظاهره وحواشيه وما لا مكتوب فيه وأما الكتاب فلا يمسه إلا طاهر. 
ابن العربى: وهذا إن سلمه مما يقوى الحجة عليه» لأن حريم الممنوع ممنوع. وفيماكتبه النبى 
يله لعمرو بن حزم أقوى دليل عليه. وقال مالك: لا يحمله غير طاهر بعلاقة ولا على وسادة. وقال 
أبو حنيفة: لا بأس بذلك. ول يمنع من حمله بعلاقة أو مسه بحائل. وقد روى عن الحكم وحماد 
وداود بن على أنه لا بأس بحمله ومسه للمسلم والكافر طاهرا أو محدثاء إلا أن داود قال: لايجوز 
للمشرك حمله. واحتجوا فى إباحة ذلك بكتاب النبى با إلى قيصر» وهو موضع ضرورة فلا حجة 
فيه. وفى مس الصبيان إياه على وجهين: أحدهما: المنع اعتبارا بالبالغ. والثانى: الجوازء لأنه لو منع 
م يحفظ القرآن» لأن تعلمه حال الصغر ولأن الصبى وإن كانت له طهارة إلا أنها ليست بكاملة 
لأن النية لا تصح منه. فإذا جاز أن يحمله على غير طهارة كاملة جاز أن يحمله محدثا. 


مسالا 
هل يصل إلى الميت عمل غيره؟ 

ذكر المؤْلى رحمه الله هذه المسألة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

وان ليس للإنسّن إل ما سَعَ © [النجم: 14]. 

تالتحائء ` ا 

قوله تعالى: : ون َيس لِلإإنسّ إلا ما سَعَئ 4 روى عن ابن عباس أنها منسوخة بقوله 
تعالى: ودين ءامو اتهم رهم بين أَلْحَفنَا بهم ذرَيتعَهُم 4 [الطور: : ١1؟]فيحصل‏ 
ومسو ا 
على ذلك قوله تعالى: #مَبَاَوكُمْ وناو ڪُم لا تَدَرُونَ اقرب لَكَمْتَفْعًا4 [النساء: 1 

وقال أكثر أهل التأويل: هى محكمة ولا ينفع au‏ 
عن أحد. ولم يجز مالك الصيام والحج والصدقة عن الميت» إلا أنه قال: إن أوصى بالحج 
ومات جاز أن يحج عنه. وأجاز الشافعى وغيره الحج التطوع عن الميت. وروى عن عائشة 
اة أنها اعتكفت عن أخيها عبدالر من وأعتقت عنه. وروى أن سعد بن عبادة قال للنبى وكل: 
إن أمى توفيت أفأتصدق عنها؟ قال: «نعم» قال: فأى الصدقة أفضل؟ قال: «سقى الماء». وقد 





a 
قال: لإوآن ليس للإنسّن إلا مَا سَعَ © ولام الخفض معناها فى العربية الملك والإيجاب‎ 
فلم يجب للإنسان إلا ما سعی» فإذا تصدق عنه غيره فليس يجب له شىء إلا أن الله عز وجل‎ 
يتفضل عليه بما لا يجب لهء كما يتفضل على الأطفال بإدخالهم الجنة بغير عمل. وقال الربيع‎ 

تن ا لوان ليس للإنسّنٍ إلا ما سی € يعنى: الكافر وأما المؤمن: فله ما سعى وما 
سعى له غيره. 

قلت: وكثير من الأحاديث يدل على هذا القول» وأن المؤمن يصل إليه ثواب العمل 

الصالح من غيره» وقد تقدم كثير منها لمن تأملهاء وليس فى الصدقة اختلاف» كمافى صدر 
كتاب مسلم عن عبدالله بن المبارك. وفى الصحيح: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 
ثلاث» وفيه «أو ولد صالح يدعو له» وهذا كله تفضل من الله عز وجل» كما أن زيادة الأضعاف 
فضل منه» كتب لهم بالحسنة الواحدة عشرا إلى سبعمائة ضعف إلى ألف ألف حسنة؛ كما قيل 
لأبى هريرة: أسمعت رسول الله بل يقول: «إن الله ليجزى على الحسنة الواحدة ألف ألف 
حسنة» فقال سمعته يقول: «إن الله ليجزى على الحسنة الواحدة ألفى آلف حسنة» فهذا تفضل. 
وطريق العدل ران لیس للإنسَ نلا مَاسَعَى 62». 

قلت: ويحتمل أن يكون قوله: أن ليس للإنسّن ال مَاسَمَئ 4 خاص ف السيئة؛ 
بدليل مافى صحيح مسلم عن أبى هريرة عن رسول الله ب قال: «ققال الله عز وجل إذا هك 
عبدى بحسنة ولم يعملها كتبتها له حسنة فإن عملها كتبتها له عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف 
وإذا هَمّ بسيئة ولم يعملها لم أكتبها عليه فإن عملها كتبتها سيئة واحدة». وقال أبو بكر الوراق: 
إلا مَاسَعَئ 4 إلا ما نوى؛ بيانه قوله يكليْ: «يبعث الناس يوم القيامة على نياتهم ». 

مسالا 
هل التصّس هى الروح؟ 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه المسالة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

اله يتَونى الأنشى جين متها والى لذ كك وه كيه كتنيك الن ف 
عَلَْهَا المت ويرسل الأترق إلى أجل سى إن فى ذلك ليت لقرر 
يَتَفَكُرُور4 [الزمر: .]٤١‏ 








كت حه الله : 

الثانية: اختلف الناس من هذه الآية فى النفس والروح؛ ET‏ 
والأظهر أنهما شىء واحد» وهو الذى تدل عليه الآثار الصحاح على ما نذكره فى هذا الباب. 
من ذلك حديث أم سلمة قالت: دخل رسول الله بل على أبى سلمة وقد شق بصره فأغمضه» 
ثم قال: «إن الروح إذا قبض تبعه البصر» وحديث أبى هريرة قال: قال رسول الله لا: «ألم تروا 
الإنسان إذا مات شخص بصره» قال: «فذلك حين يتبع بصره نفسه» خرجهما مسلم. وعنه عن 
النبى اة قال: «تحضر الملائكة فإذا كان الرجل صالحا قالوا اخرجى أيتها النفس الطيبة كانت فى 
الجسد الطيب اخرجى حيدة وأبشرى بروح وريحان ورب راض غير غضبان فلا يزال يقال لها 
ذلك حتى تخرج ثم يعرج بها إلى السماء...» وذكر الحديث وإسناده صحيح خرجه ابن ماجه؛ 
وقد ذكرناه فى «التذكرة». وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة قال: «إذا خرجت روح المؤمن 
تلقاها ملكان يصعدان مها.... وذكر الحديث. وقال بلال فى حديث الوادى: أخذ بنفسى يا 
رسول الله الذى أخذ بنفسك. وقال رسول الله ا مقابلا له فى حديث زيد ب بن أسلم فى حديث 
الوادى: «يا أا الناس إن الله قبض أرواحنا ولوشاء ردها إلينا فى حين غير هذا». 

الثالثة: والصحيح فيه أنه جسم لطيف مشابك للأجسام المحسوسة» يجذب ويخرج 
وف أكفانه يلف ويدرج» وبه إلى السماء يعرج» لا يموت ولا يفنى» وهو مما له أول ولیس له 
آخر» وهو بعينين ويدين» وأنه ذو ريح طيبة وخبيثة؛ كما فى حديث أبى هريرة. وهذه صفة 
الأجسام لا صفة الأعراض؛ وقد ذكرنا الأخبار مبذا كله فى كتاب «التذكرة بأحوال الموتى 
وأمور الآخرة». وقال تعالى: فلولا إدَابَلعت!َلحُلقُومَ ج € [الواقعة: *8] يعنى: النفس إلى 
ووا الف ل الح و 


مسالا 


هل كان الرسول بيا متعبدا بدين قبل الوحى؟ 
ذكر المؤلف رحمه الله هذه المسالة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 
N GS‏ 
جَعَلْسَنهُ ثورًا تھی به من ناء من عِبَادِنًاوَانْكُ لتَهَدِيَ إلى صرط ش قي سُسَتَقِيمٍ» [الشورى: .]٠١‏ 
قال ریم الله : 
الثالثة: وتكلم العلماء فى نبنا بك هل كان متعبدا بدين قبل الوحى أم لا؟ فمنهم من منع 


وكين انور دو ران - 
ذلك مطلقا وأحاله عقلا. قالوا: لأنه يبعد أن يكون متبوعا من عرف تايعاء وبنواهذاعلى 
التحسين والتقبيح. وقالت فرقة أخرى: بالوقف فى أمره عليه السلام وترك قطع الحكم عليه 
بشىء فى ذلك» إذ لم يحل الوجهين منهما العقل ولا استبان عندها فى أحدهما طريق النقل» وهذا 
مذهب أبى المعالى. وقالت فرقة ثالثة: إنه كان متعبدا بشرع من قبله وعاملا به؛ ثم اختلف هؤلاء 
فى التعيين» فذهبت طائفة إلى أنه كان على دين عيسى فإنه ناسخ لجميع الأديان والملل قبلها؛ فلا 
يجوز أن يكون النبى على دين منسوخ. وذهبت طائفة إلى أنه كان على دين إبراهيم؛ لأنه من ولده 
وهو أبو الأنبياء. وذهبت طائفة إلى أنه كان على دين موسى؛ لأنه أقدم الأديان. وذهبت المعتزلة 
إلى أنه لا بد أن يكون على دين ولكن عين الدين غير معلومة عندنا. وقد أبطل هذه الأقوال كلها 
أئمتنا؛ إذ هى أقوال متعارضة وليس فيها دلالة قاطعة» ؤإن كان العقل يجوز ذلك كله. والذى 
يقطع به أنه عليه السلام لم يكن منسوبا إلى واحد من الأنيياء نسبة تقتضى أن يكون واحدا من 
أمته ومخاطبا بكل شريعته؛ بل شريعته مستقلة بنفسها مفتتحة من عند الله الحاكم جل وعز 
وأنه و كان مؤمنا بالله عز وجل» ولا سجد لصنم» ولا أشرك بالله» ولا زنی ولا شرب الخمن 
ولا شهد السامر ولا حضر حلف المطر ولا حلف المطيبين”'؟ بل نزهه الله وصانه عن ذلك. 
فإن قيل: فقد روى عثمان بن أبى شيبة حديثا بسنده عن جابر أن النبى ا قد كان يشهد مع 
المشركين مشاهدهم» فسمع ملكين خلفه أحدهما يقول لصاحبه: اذهب حتى تقوم خلفه» فقال 
الآخر: كيف أقوم خلفه وعهده باستلام الأصنام فلم يشهدهم بعد؟ فالجواب أن هذا حديث 
.. أنكره الإمام أحمد بن حنبل جدًا وقال: هذا موضوع أوشبيه بالموضوع. وقال الدارقطنى: إن 








(1) فى الأصول: المطيب. قال ابن الأثير: أصل الحلف المعاقدة والمعاهدة على التعاضد والتساعد 
والاتفاق. فما كان منه فى الجاهلية على الفتن والقتال بين القبائل والغارات» فذلك الذى ورد النهى عنه 
فى الإسلام بقوله صلوات الله عليه: لا حلف فى الإسلام. وما كان منه فى الجاهلية على نصر المظلوم 
وصلة الأرحام كحلف المطيبين وما جرى مجراه فذلك الذى قال فيه الرسول ص: «وأيما حلف كان 
فى الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة». يريد من المعاقدة على الخير ونصرة الحق؛ وبذلك يجتمع 
الحديثان» وهذا هو الحلف الذى يقتضيه الإسلام. والممنوع منه ما خالف حكم الإسلام. 
ويلاحظ أنه قال : شهدت غلامًا مع عمومتى حلف المطيبين. اجتمع بنو هاشم وبنو زهرة وتيم فى 
دار ابن جدعان فى الجاهلية وجعلوا طيبًا فى جفنة» وغمسوا أيديهم فيه وتحالفوا على التناصر والأخذ. 
من المظلوم للظالم» فسموا المطيبين. وقال عليه السلام: شهدت ف دار عبد الله بن جدعان حلقًا لو 
دعيت إلى مثله فى الإسلام لأجبت. قال ابن الأثير» يعنى حلف الفضول (راجع نهاية ابسن الاثير مادة 


وردان رد2 رق 


عثمان وهم فى إسناده» والحديث بالجملة منكر غير متفق على إسناده فلا يلتفت إليه؛ 
والمعروف عن النبى ية خلافه عند أهل العلم من قوله: «ابغضت إلى الأصنام» وقوله فى قصة 
بحيرا حين استحلف النبى يكل باللات والعزى إذ لقيه بالشام فى سفرته مع عمه أبى طالب وهو 
ل ا ا 
أبغضت شيئًا قط بغضهم)» فقال له بحيرا: فبالله إلا ما أخبرتنى عما أسألك عنه» فقال: «سل عما بدا 
لك». وكذلك المعروف من سيرته عليه السلام وتوفيق الله إياه له أنه كان قبل نبوته يخالف 
المشركين فى وقوفهم بمزدلفة فى الحج» وكان يقف هو بعرفة» لأنه كان موقف إبراهيم عليه 
السلام. فإن قيل: فقد قال الله تعالى: كل بَل مله اتر [البقرة: ] وقال: #أن ن أتبخ مله 
إِيرَهِيم» [النحل :1۲ وقال: هشرع لَكُم مِنَلدينٍ4 [الشورى: ۴] الآية اوا فشي أن 
يكون متعبدا بشرع . فالجواب أن ذلك فيما لا تختلف فيه الشرائع من التوحيد وإقامة الدين؛ 
على ما تقدم بيانه فى غير موضع وفى هذه السورة عند قوله: : هشرع أكم الد والحمد لله. 

الرابعة: إذا تقرر هذا فاعلم أن العلماء ء اختلفوافى تأويل قوله تعالى: ما كنتت ری ما 
الكتَبٌ وَل آلايمن» . فقال جماعة: معنى الإيمان فى هذه الآية شرائع الإيمان ومعالمه؛ ذكره 
الثعلبى. وقيل: تفاصيل هذا الشرع؛ أى كنت غافلا عن هذه التفاصيل. . ويجوز إطلاق لفظ 
الإيمان على تفاصيل الشرع؛ ذكره القشيرى: : وقيل: ما كنت تدرى قبل الوحى أن تقرأ القرآن» ولا 
كيف تدعو الخلق إلى الإيمان؛ ونحوه عن أبى العالية. وقال بكر القاضى: ولا الإيمان الذى هو 
الفرائتض والأحكام. قال: وكان قبل مؤمنا بتوحيده ثم نزلت الفرائض التى لم يكن يدريها قبل؛ 
فزاد بالتكليف إيمانا . وهذه الأقوال الأربعة متقاربة. وقال ابن خزيمة: عنى بالإيمان الصلاة؛ 
لقوله تعالى : وما كا ناله بيع إيَتَكُمْ4 [البقرة: ۴۳ أى صلاتكم إلى بيت المقدس؛ فيكون 
اللفظ عاما والمراد الخصوص. وقال الحسين بن الفضل: أى ما كنت تدرى ما الكتاب ولا أهل 
الإيمان. وهو من باب حذف المضاف؛ أى: من الذى يؤمن ؟ أبو طالب أو العباس أوغيرهما. 
وقيل: ما كنت تدرى شيئًا إذكنت ف المهد وقبل البلوغ. وحكى الماوردى نحوه عن على بن ء' 
عيسى قال: ما كنت تدرى ما الكتاب لولا الرسالة» ولا الإيمان لولا البلوغ. وقيل: ما كنت تدرى 
ما الكتاب لولا إنعامنا عليك» ولا الإيمان لولا هدايتنا لك» وهو محتمل. وفى هذا الإيمان 
وجهان: أحدهما: أنه الإيمان بالله» وهذا يعرفه بعد بلوغه وقبل نبوته. والثانى: أنه دين الإسلام؛ 
وهذا لا يعرفه إلا بعد النبوة. 

قلت: الصحيح أنهي كان مؤمنا بالله عز وجل من حين نشا إلى حين بلوغه؛ على ما تقدم. 





رک کا ںون - 
وقيل: لما كُتَتترى ملكتب ول آلایسر) أى: كنت من قوم آمیین لا يعرفون الکتاب ولا 
الإيمان» حتى تكون قد أخذت ما جئتهم به عمن كان يعلم ذلك منهم؛ وهو كقوله تعالى: وما 
كنت تتلوا من فيل م ن كتنب و مينك دا لزنا ب طون »> [العتكهوت:8:آاروى 
معناه عن اين عباس تقة. 





مسالا 
من هو الذبيح؟ 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه المسالة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

«فلمًا بلع مَعَهُ آلسّغىَ قال ب ا ينی إنّ ارف آلمتَامِأَبَى آذك فانظر مَاذَا تر قال 
كانت انكل ما طون جد إن شَاء اله من آلصَّديرِينَ4 [الصافات: .]٠١١‏ 

قال ره الله : 

واختلف العلماء فى المأمور بذبحه. فقال أكثرهم: الذبيح إسحاق. وممن قال بذلك 
العباس بن عبدالمطلب وابنه عبدالله وهو الصحيح عنه. روى الثورى وابن جريج يرفعانه 
إلى ابن عباس قال: الذبيح إسحاق. وهو الصحيح عن عبدالله بن مسعود أن رجلا قال له: يا 
ابن الأشياخ الكرام. فقال عبدالله: وذلك يوسف بن يعقوب بن إسحاق ذبيح الله ابن إبراهيم 
خليل الله صلى الله عليهم وسلم. وقد روى حماد بن زيد يرفعه إلى رسول الله ية قال: «إن 
الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم يَلا. 
وروى أبو الزبير عن جابر قال: الذبيح إسحاق. وذلك مروى أيضًا عن على بن أبى طالب 
تتلله. وعن عبدالله بن عمر: أن الذبيح إسحاق. وهو قول عمر غله. فهؤلاء سبعة من 
الصحابة. وقال به من التابعين وغيرهم علقمة والشعبى ومجاهد وسعيد بن جبير وكعب 
الأحبار وقتادة ومسروق وعكرمة والقاسم بن أبى بزة وعطاء ومقاتل وعبدال رحمن بن 
سابط"2 والزهرى والسدى وعبدالله , بن أبى الهذيل ومالك بن أنس» كلهم قالوا : الذبيح 
إسحاق. وعليه أهل الكتابين اليهود والنصارى» واختاره غير واحد منهم النحاس ا 
وغيرهما. قال سعيد بن جبير: أرى إبراهيم ذبح إسحاق فى المنام» فسار به مسيرة شهر فى 





(۱) فى التهذيب قال ابن أبى خيثمة: سمعت ابن معين يقول: عبد الرحمن بن عبد الله بن سابط ومن قال: 
عبد ال حمن بن سابط فقط أخطأء وكذا ذكره البخارى. وفى اسمه خلاف. 9 
م )۲١(‏ (الجامع لأحكام القرآن)ج١‏ 


غداة واحدة» حتى أتى به المنحر من منى؛ فلما صرف الله عنه الذبح وأمره أن يذبح الكبش 
فذبحه» وسار به مسيرة شهر فى روحة واحدة طويت له الأودية والجبال. وهذا القول أقوى 
فى النقل عن النبى ية وعن الصحابة والتابعين. وقال آخرون: هو إسماعيل. وممن قال 
ذلك أبو هريرة وأبو الطفيل عامر بن واثلة. وروى ذلك عن ابن عمر وابن عباس أيضاء ومن 
التابعين سعيد بن المسيب والشعبى ويوسف بن مهران ومجاهد والربيع بن أنس ومحمد 
ابن كعب القرظى والكلبى وعلقمة. وسئل أبو سعيد الضرير عن الذبيح فأنشد: 

إن الذبيح هديت إسماعيل نطق الكتاب بذاك والتنزيل 

شرف به خص الإلهنبينا وأتى به التفسير والشأويل 

إن كنت أمتهفلاتنكرله شرفابهقدخصهالتفضيل 

وعن الأصمعى قال: سألت أبا عمرو بن العلاء عن الذبيح» فقال: :يا أصمعى أين عزب 

عنك عقلك! ومتى كان إسحاق بمكة؟ وإنما كان إسماعيل بمكة» وهو الذى بنى البيت مع 
أبيه والمنحر بمكة. وروى عن النبى بل «أن الذبيح إسماعيل» والأول أكثر عن النبى ب 
وعن أصحابه وعن التابعين. واحتجوا بأن الله عز وجل قد أخبر عن إبراهيم حين فارق 
قومه» فهاجر إلى الشام مع امرأته سارة وابن أخيه لوط فقال: ©إِنَى ذَاهِبٌلى رَيَى سیهدین 
رچ أنه دعا فقال: #رَبَّهَْبَ لی م م نَّالصَّلِحِينَ )4 فقال تعالى: ئلا َرَمُع وَمَايَعْبُدُونَ 
من دون آله وَهَبَنَا َهسْحَقَوَيَعْقُوبَ4 [مريم :]؛ ولأن الله قال: «وَفَدَيْئهُ بدح عَْظِيمٍ 
©* فذكر أن الفداء فى الغلام الحليم الذى بشر به إبراهيم وإنما بشر بإسحاق؛ لأنه قال: 
#وَبَشَرْنهُبِاسْحَقَ4) وقال هنا: «بُِلَمِحَيرٍ )4 وذلك قبل أن يتزوج هاجر وقبل أن 
٠‏ يولد له إسماعيل» وليس ف القرآن أنه بشر بولد إلا إسحاق. . احتج من قال إنه إسماعيل: :ان 
الله تعالى وصفه بالصبر دون إسحاق فى قوله تعالى: اميل وإدريس وَذا الكِفلٍ كل بّنَ 
آلصَّبرِينَ م4 [الأنبياء: ٠‏ وهو صبره عل الذبح» ووصفه بصدق الوعد فى قوله: : ا 
کان سادق الود [مريم: ٤‏ لأنه وعد أباه من نفسه الصبر على الذبح فوق به؛ ولأن الله 
تعالى قال: 9وَبَشَرنئهُبإِسْحَقَ نقد تبًا) فكيف يأمره بذبحه وقد وعده أن يكون نبياء وأيضًا فإن 
الله تعالى قال: #فَبَشُرْنَهًا اسْحَقَ وین وَرآءِسَحَقَيقُوبَ 4 [هود: ١‏ فكيف يؤمر بذبح 
إسحاق قبل إنجاز الوعد فى يعقوب. . وأيضًا ورد فى الأخبار تعليق قرن الكبش ف الكعبة» فدل على 
أن الذبيح إسماعيل» ولو كان إسحاق لكان الذبح يقع ببيت المقدس. . وهذا الاستدلال كله ليس 
بقاطع؛ أما قولهم: : كيف يأمره بذبحه وقد وعله بأنه يكون نبياء فإنه يحتمل أن يكون المعنى: : وبشرناه 





بنبوته بعد أن كان من أمره ما کان؛ قال ابن عباس وسيأتى. ولعله أمر بذبح إسحاق بعد أن ولد 
لإسحاق يعقوب. ويقال: لم يرد فى القرآن أن يعقوب يولد من إسحاق. وأما قولهم: ولو كان الذبيح 
إسحاق لكان الذبح يقع بيت المقدسء فالجواب عنه ما قاله سعيد بن جبير على ما تقدم. وقال 
الزجاج: الله أعلم أيهما الذبيح. وهذا مذهب ثالث. 
مسالا 
أيهما أحسن وأبهر جمالا الحورأو الآدميات؟ 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه المسألة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

يهن خَيَرتْ جِسًان) [الرحمن: .]0٠١‏ 

الملل ) 

الثانية: واختلف أيهما أكثر حسنا وأببر حمالا الحور أو الآدميات؟ فقيل: الحور لماذكر 
من وصفهن فى القرآن والسنة» ولقوله عليه الصلاة والسلام فى دعائه على الميت فى الجنازة: 
«وأبدله زوجًا خيرًا من زوجه). وقيل: الآدميات أفضل من الحور العين بسبعين ألف ضعف» 
وروى مرفوعا. وذكرابن المبارك: وأخبرنا رشدين عن ابن أنعم عن حبّان بن أبى جَبّْلة» قال: 
إن نساء الدنيا من دخل منهن الجنة فضلن على الحور العين بما عملن ف الدنيا. 

وقد قيل: إن الحور العين المذكورات فى القرآن هن المؤمنات من أزواج النبيين 
والمؤمنين يخلقن فى الآخرة على أحسن صورة» قاله الحسن البصرى. والمشهور أن الحور 
العين لسن من نساء أهل الدنيا وإنماهن مخلوقات فى الجنةء لأن الله تعالى قال: ل 
يَطْمِفهُنَ إن قَبَلهُمَ رلا جا )€ وأكثر نساء أهل الدنيا مطموثات» ولأن النبى يل قال: «إن 
أقل ساكنى الجنة النساء» فلا يصيب كل واحد منهم امرأة» ووعد الحور العين لجماعتهم» 
فت ان من غر ناء الدها: 





مسالا 
هل رأى النبى ييا الجن؟ 
ذكر المؤلف رحمه الله هذه المسالة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 
اقل أُوجى ال أنَّهُأَسْتَمَعَ تفرم لجن فَقَانَُأ انا سَمِمْنًا قرََانًا عَجَبتا [الجن: .]١‏ 


ل A‏ 
ما س ر کے 





اسه 
الثانية: ا ؛لقوله 
تعالى: #آسْتَمَّع4» وقوله تعالى: لوَذْصَرَفَْا اليك تَقَرَام مِنَالْجِنَ يَسْمَمِعُونَالقرَءان» 
[الأحقاف:۲۹]. وفى صحيح مسلم والترمذى عن ابن عباس قال: : ماق رأرسول الله يك على الجن وما 
رآهم» انطلق رسول الله اڈ طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين 
وبين خبر السماء» وأرسلت عليهم الشهب» فرجعت الشياطين إلى قومهم؛ فقالوا: مالكم؟ قالوا: 
حيل بيننا وبين خبر السماء» وأرسلت علينا الشهب! قالوا: ماذاك إلامن شىء حدث. فاضربوا 
مشارق الأرض ومغاريهاء فانظروا ماهذا الذى حال بيننا وبين خب السماء ء؟ فانطلقوا يضربون 
مشارق الأرض ومغاربهاء فمر النفر الذين أخذوانحو تهامة وهو بنخلة عامدين إلى سوق عك ات , 

وهو يصلى بأصحابه صلاة الفجر؛ فلما سمعوا الق رآن استمعوا له وقالوا: : هذا الذى حال بيندا وبين 

خبر السماء : فرجعوا إل قومهم فقالوا : يا قومنا: NS‏ 

فَعَامئًايف وَل شرك برا َحَدًا ر4 فأنزل الله عز وجل على نبيه محمد يكل لق أوحجى إلى أنه 
تمع تفرم نَآلْجنٍ» : رواه الترمذى عن ابن عباس قال: قول الجن لقومهم: : وات لما قَامَ عَبَدُ 
الله يَدَعُوهُ كاذو يَكُونُونَ عَلَيّه لبَدًا رې قال : لما رأوه يصلى وأصحابه يصلون بصلاته فيسجدون 
بسجوده قال: تعجبوا من طواعية أصحابه له» قالوالقومهم: : لا قامَ عَبَ الله يَدعُوهُ کادویکوثونَ 
عَلَيّه لبا 42 [الجن: ۱۹]. قال: هذا حديث حسن صحيح؛ ؛ففى هذا الحديث دليل على أنه عليه 
السلام لمير الجن ولكنهم حضروه؛ وسمعوا قراءته. . وفيه دليل على أن الجن كانوا مع الشياطين 

حين تجسسوا الخبر بسبب الشياطين لما رموا بالشهب. . وكان المرميون بالشهب من الجن أيضا. 
وقيل لهم شياطين كما قال: : عيطي آلإنس الجن [الأنعام: ۲ فإن الشيطان كل 
متمرد وخارج عن طاعة الله. ول التوطلى عن ند عباس قال : كان الجن يصعدون إلى السماء 
دل الوح امت ان زادرا فيه تبيقاء ا مرن راا 
زادوا فيهاء فيكون باطلا . فلما بعث رسول الله يل منعوا مقاعدهم» فذكروا ذلك لإبليس ول 
تكن النجوم يرمى بها قبل ذلك» فقال لهم إبليس: :ماهذاالأمرإلامنأمرقد حدثقى 
الأرض! فبعث جنوده فوجدوا رسول الله يك قائما يصلى بين جبلين - أراه قال بمكة - فأتوه 
فأخبروه فقال : هذا الحدث الذى حدث فى الأرض . قال: هذا حديث حسن صحيح. فدل 
هذا الحديث على أن الجن رموا كما رميت الشياطين . وفى رواية السدى: أنهم لمارمواأتوا 
إبليس فأخبروه بما كان من أمرهم فقال : ايتونى من كل أرض بقبضة من تراب أشمها فأتوه 


فشم فقال: صاحبكم بمكة. فبعث نفرا من الجن» قيل: كانوا سبعة. وقيل: تسعة منهم زوبعة. 
وروى عاصم عن زر قال: قدم رهط زوبعة وأصحابه على النبى با وقال الثمالى: بلغنى أنهم 
من بنى الشيصبان» وهم أكثر الجن عددّاء وأقواهم شوكة» وهم عامة جنود إبليس. وروى 
أيضًا عاصم عن ذر: نهم كانوا سبعة نفر؛ ثلاثة من أهل حران وأربعة من أهل نصيبين. وحكى 
جويبر عن الضحاك: أنهم كانوا تسعة من أهل نصيبين «قرية باليمن غير التى بالعراق». وقيل: إن 
الجن الذين أتوا مكة جن نصيبين» والذين أتوه بنخلة جن نينوى. وقد مضى بيان هذا فى سورة 
«الأحقاف». قال عكرمة: والسورة التى كان يقرؤها رس ول الله يكل: اقرا بِآسْمِرَبَكَ4» وقد 
مضى فى سورة «الأحقاف» التعريف باسم النفر من الجنء فلا معنى لإعادة ذلك. 

وقبل: إن النبى كَل رأى الجن ليلة الجن وهو أثبت؛ روى عامر الشعبى قال: سألت 
علقمة هل كان ابن مسعود شهد مع رسول الله بها ليلة الجن؟ فقال علقمة: أنا سألت ابن 
مسعود فقلت: هل شهد أحد منكم مع رسول الله بَا ليلة الجن؟ قال: لاء ولكنا كنا مع رسول 
الله يك ذات ليلة ففقدناه» فالتمسناه فى الأودية والشعابء فقلنا استطير أو اغتيل» قال: فبتنا 
بشر ليلة بات بها قوم» فلما أصبح إذا هو يجىء من قبل حراء» فقلنا: يا رسول الله! فقدناك 
وطلبناك فلم نجدك فبتنا بشر ليلة بات مها قوم؛ فقال: «أتانى داعى الجن فذهبت معه فقرأت 
عليهم القرآن» فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرامهم» وسألوه الزاد وكانوا من جن الجزيرة» 
فقال: «لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع فى أيديكم أوفر ما يكون لحماء وكل بعرة علف 
لدوابكم» فقال رسول الله 44: «فلا تستنجوا بهماء فإنهها طعام إخوانكم الجن» قال ابن العربى: 
وابن مسعود أعرف من ابن عباس؛ لأنه شاهده وابن عباس سمعه وليس الخبر كالمعاينة. 
وقد قيل: إن الجن أتوا رسول الله ب دفعتين: إحداهما: بمكة وهى التى ذكرها ابن مسعود.» 
والثانية: بنخلة وهى التى ذكرها ابن عباس . قال البيهقى: الذى حكاه عبدالله بن عباس إنما 
هو فى أول ما سمعت الجن قراءة النبى بل وعلمت بحاله» وفى ذلك الوقت لم يقرأ عليهم وم 
يرهم كما حكاه. ثم أتاه داعى الجن مرة أخرى فذهب معه وق رأ عليهم القرآن كما حكاه 
عبدالله بن مسعود قال البيهقى: والأحاديث الصحاح تدل على أن ابن مسعود لم يكن مع النبى 
كك ليلة الجن» وإنما سار معه حين انطلق به وبغيره يريه آثار الجن وآثار نيرانهم. قال: وقد 
روى من غير وجه أنه كان معه ليلتئذ» وقد مضى هذا المعنى فى سورة «الأحقاف» والحمد 
لله. روى عن ابن مسعود أن النبى ية قال: «أمرت أن أتلو القرآن على الجن فمن يذهب 
معى؟2 فسكتواء ثم قال الثانية» ثم قال الثالثة» ثم قال عبدالله بن مسعود: أنا أذهب معك يا 





م اكاك الاك لكي | مره 
رسول الله» فانطلق حتى جاء الحجون عند شعب أبى دب“ فخط على خطا فقال: «لا تجاوزه» 
ثم مضى إلى الحجون فانحدر عليه أمثال الحجل يحدرون”'' الحجارة بأقدامهم» يمشون 
يقرعون فى دفوفهم كما تقرع النسوة فى دفوفهاء حتى غشوه فلا أراه» فقمت فأومى إلى بيده أن 
أجلس» فتلا القرآن فلم يزل صوته يرتفع» ولصقوا بالأرض حتى ما أراهم» فلما انف ل إلى 
قال: «أردت أن تأتينى؟» قلت: نعم يا رسول الله. قال: «ما كان ذلك لك» هؤلاء الجن أتوا 
يستمعون القرآن» ثم ولوا إلى قومهم منذرين فسألونى الزاد فزودتهم العظم والبعر فلا يستطيبن 
أحدكم بعظم ولا بعرا. 

قال عكرمة: وكانوا اثنى عشر ألفا من جزيرة الموصل. وفى رواية: انطلق بى عليه السلام 
حتى إذا جتنا المسجد الذى عند حائط عوف خط لى خطاء فأتاه نفر منهم فقال أصحابنا كأنهم 
رجال الزط”" وكأن وجوههم المكاكى”*» فقالوا: ما أنت؟ قال: «أنا نبى الله» قالوا: فمن 
يشهد لك على ذلك؟ قال: «هذه الشجرة» فقال: «يا شجرة» فجاءت تجر عروقهاء لها قعاقع 
حتى انتصبت بين يديه» فقال: «على ماذا تشهدين» قالت: أشهد أنك رسول الله. فرجعت كما 
جاءت تجر بعروقها الحجارة, لها قعاقع حتى عادت كما كانت. 

ثم روى أنه عليه السلام لما فرغ وضع رأسه على حجر ابن مسعود فرقد ثم استيقظ فقال: 
«هل من وضوء» قال: لاء إلا أن معى إداوة فيها نبيذ. فقال: «هل هو إلا تمر وماء» فتوضأً منه. 


هل يد خل الجنت مؤمنون الجن؟ 
ذكر المؤلف رحمه الله هذه المسالة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 


فقوتا أَجِبُوأ داعی آل اموا به يعفر اکم شن ذثويكد ویج رکم من عَدَابِ ألير» 
[الأحقاف: .]١١‏ 





(۱) شعب أبى دب يقال فيه مدفن آمنة بنت وهب آم النبى يَكة. 

(۲) يحدرون الحجارة» بضم الدال وكسرها: يحطونها من علو إلى سفل. 

(9) الزط: جنس من الهنود» لونم ضارب إلى السواد. 

)٤(‏ المكاكى: جمع مكوك وهو طاس يشرب فيه أعلاه ضيق ووسطه واسع» ومكيال معروف لأهل العراق 
هذه الصفة أيضًا. ولعله من باب قول العرب: ضرب مكوك رأسه. على التشبيه. 


قال رال 

مسألة: هذه الآية تدل على أن الجن كالإنس فى الأمر والنهى والشواب والعقاب. وقال 
الحسن: ليس لمؤمنى الجن ثواب غير نجاتهم من النار» يدل عليه قوله تعالى: يَعْفِرٌ لَكُم من 
نويك وَيُجكم مِنَعَدَابِ أي ٍ(4. وبه قال أبو حنيفة قال: ليس ثواب الجن إلا أن يجاروا 
من النار» ثم يقال لهم: كونوا ترابا مثل البهائم. وقال آخرون: إنهم كما يعاقبون فى الإساءة 
يجازون فى الإحسان مثل الإنس. وإليه ذهب مالك والشافعى وابن أبى ليل. وقد قال الضحاك: 
الجن يدخلون الجنة ويأكلون ويشربون. قال القشيرى: والصحيح أن هذا مما لم يقطع فيه 
بشىء, والعلم عند الله. 

قلت قوله تال لڪل در بجت مما عَمِلُوأ4 [الأنعام: ۲ یدل على أنهم يشابون 
ولتعلوة الى لأنه فال فى ارلا عفر الجن والإنس أَلمْيَأنَكُم ل تك ي 
عَلَيكُمْ ءَايتى 4 إلى أن قال: ولل رجت مما عير [الأنعام :61 والله أعلم. 

مسالا 
ما حكم الطرارمن الوباء والأرض السقيمت؟ 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه المسالة عند تفسيره لقول الله عزوجل: 

أل تر إلى الدين حرجو من دِيكرهِم وَهُمْ الف حَدَرَ آلمَوّت فقال لَهُم آله مووا هم 
اه > الله ل لت يَشَكُرور 4 [البقرة: 57 7]. 

الي 

قلت: ا 





ذكر الوجع فقال: «رجز أو عذاب عذب به بعض الأمم ثم بقى منه بقية فيذهب المرة ويأتى 
الأخرى فمن سمع به بأرض فلا يقدمن عليه ومن كان بأرض وقع بها فلا يخرج فرارامنه» 
وأخرجه أبو عيسى الترمذى فقال حدثنا قتيبة أنبأنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن عامر 
ابن سعد عن أسامة بن زيد أن النبى ية ذكر الطاعون فقال: «بقية رجز أو عذاب أرسل على 
طائفة من بنى إسرائيل فإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها وإذا وقع بأرض ولستم بها فلا 
تهبطوا عليها» قال: حديث حسن صحيح. وبمقتضى هذه الأحاديث عمل عمر والصحابة 


رضوان الله عليهم لما رجعوا من سرغ حين أخبرهم عبدال رحمن بن عوف بالحديث» على ما 
هو مشهور فى الموطأ وغيره. وقد كره قوم الفرار من الوباء والأرض السقيمة؛ روى عن 
عائشة يله أنها قالت: الفرار من الوباء كالفرار من الزحف. وقصة عمر فى خروجه إلى الشام 
مع أبى عبيدة معروفة» وفيها: أنه رجع. وقال الطبرى: فى حديث سعد دلالة على أن على 
المرء توقى المكاره قبل نزولهاء وتجنب الأشياء المخوفة قبل هجومهاء وأن عليه الصبر 
وترك الجزع بعد نزولها؛ وذلك أنه عليه السلام نبى من لم يكن فى أرض الوباء عن دخولها 
إذا وقع فيهاء ونبى من هو فيها عن الخروج منها بعد وقوعه فيها فرارا منه؛ فكذلك الواجب 
أن يكون حكم كل متق من الأمور غوائلهاء سبيله فى ذلك سبيل الطاعون. وهذا المعنى 
نظير قوله عليه السلام: «لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا». 

قلت: وهذا هو الصحيح فى الباب» وهو مقتضى قول الرسول عليه السلام» وعليه عمل 
أصحابه البررة الكرام ##» وقد قال عمر لأبى عبيدة محتجا عليه لما قال له: أفرارا من قدر 
الله فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة نعم» نفر من قدر الله إلى قدر الله. المعنى: أى لا 
محيص للإنسان عما قدره الله له وعليه» ولكن أمرنا الله تعالى بالتحرز من المخاوف 
والمهلكات» وباستفراغ الوسع فى التوقى من المكروهات. ثم قال له: أرأيت لو كانت لك | 
إبل فهبطت واديا له عدوتان: إحداهما: خصبة والأخرى: جدبة» أليس إن رعيت الخصبة 
رعيتها بقدر الله» وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله عز وجل. فرجع عمر من موضعه ذلك 
إلى المدينة. قال الكيا الطبرى: ولا نعلم خلافا أن الكفار أو قطاع الطريق إذا قصدوا بلدة 
ضعيفة لا طاقة لأهلها بالقاصدين فلهم أن يتنحوا من بين أيديهم» وإن كانت الآجال 
المقدرة لا تزيد ولا تنقص. وقد قيل: إنما نبى عن الفرار منه لآن الكائن بالموضع الذى 
الوباء فيه لعله قد أخذ بحظ منه» لاشتراك أهل ذلك الموضوع فى سبب ذلك المرض العام» 
فلا فائدة لفراره» بل يضيف إلى ما أصابه من مبادئ الوباء مشقات السفرء فتتضاعف الالام 
ويكثر الضرر فيهلكون بكل طريق ويطرحون فى كل فجوة ومضيق» ولذلك يقال: ما فر أحد 
من الوباء فسلم؛ حكاه ابن المدائنى. ويكفى فى ذلك موعظة قوله تعالى: «أَلَمْتَرَإلى ألْذِينَ 
حَرَجُوأ من يرهم وَهُمْأنُوُحَدََآنْمَوْت فَقَالَ لهم مووا ولعله إن فر ونجا يقول: إنما 
نجوت من أجل خروجى عنه فيسوء اعتقاده. وبالجملة فالفرار منه ممنوع لما ذكرناه» ولما 
فيه من تخلية البلاد: ولا تخلو من مستضعفين يصعب عليهم الخروج منهاء ولا يتأتى لهم 
ذلك» ويتأذون بخلو البلاد من المياسير الذين كانوا أركانا للبلاد ومعونة للمستضعفين. 





ر کیا زور رك 
وإذا كان الوباء بأرض فلا يقدم عليه أحد أخذا بالحزم والحذر والتحرز من مواضع ا 
وفنا لهام یرک ھی ریا ری الدخول عله و ودلك کک بوك 
الله تعالى» فإن صيانة النفس عن المكروه واجبة» وقد يخاف عليه من سوء الاعتقاد بأن 
يقول: لولا دخولى فى هذا المكان لما نزل بی مكروه. فهذه فائدة النهى عن دخول أرض ہا 
الطاعون أو الخروج منهاء والله أعلم. وقد قال ابن مسعود: الطاعون فتنة على المقيم والفار؛ 
فأما الفار فيقول: فبفرارى نجوت. وأما المقيم فيقول: أقمت فمت؛ وإلى نحو هذا أشار 
مالك حين سئل عن كراهة النظر إلى المجذوم فقال: ما سمعت فيه بكراهة» وما أرى ما جاء 
من النهى عن ذلك إلا خيفة أن يفزعه أو يخيفه شىء يقع فى نفسه؛ قال النبى يكل فى الوباء: 
إذا سمعتم به فى أرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه». وسئل أيضا 
عن البلدة يقع فيها الموت وأمراضء فهل يكره الخروج منها ؟ فقال: ما أرى بأسا خرج أو 
أقام. 

الرابعة: فى قوله عليه السلام: «إذا وقع الوباء بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه». دليل 
على أنه يجوز الخروج من بلدة الطاعون على غير سبيل الفرار منه» إذا اعتقد أن ما أصابه ل 
يكن ليخطئه. وكذلك حكم الداخل إذا أيقن أن دخولها لا يجلب إليه قدرا لم يكن الله قدره 
له؛ فباح له الدخول إليه والخروج منه على هذا الحد الذى ذكرناه؛ والله أعلم. 

مسالا 
لماذا سميت سورة يوسف بأحسن 
القصص من بين سائر الأقاصيص؟ 

ذكر الك حل الله فده RS‏ اله اال 

تحن تفص عَليِكَ د حْسَنَ القصّص بِمّآ أَْحَيْمَآ ليك هدا لقُرْءَانَ ران نت من قبل 
لمن الغنفلينَ» [يوسف: ج[ 

قال رم الله : 

مسألة: اختلف العلماء لم سميت هذه السورة أحسن القصص من بين سائر 
الأقاصيص؟ فقيل: لأنه ليست قصة فى القرآن تتضمن من العبر والحكم ما تتضمن هذه 
الوا قوله فى آخرها: لالد كان فى قَصَصِهمْ عبر لُوْلِى الا لب [يوسف: .]11١‏ 





زک ل ا ا 
وقيل: سماها أحسن القصص لحسن مجاوزة يوسف عن إخوته» وصبره على أذاهم» وعفوه 
ا ل ل 0007 
والجن والإنس والأنعام والطيرء وسير الملوك والممالك والتجار والعلماء والجهالء 
والرجال والنساء وحيلهن ومكرهن» وفيها ذكر التوحيد والفقه والسير وتعبير الرؤياء 
والسياسة والمعاشرة وتدبير المعاش» وجل الفوائد التى تصلح للدين والدنيا. وقيل لأن 
أهل المعانى: إنما كانت أحسن القصص لأن كل من ذكر فيها كان مآله السعادة؛ انظر إلى 
يوسف وأبيه وإخوته» وامرأة العزيز؛ قيل: والملك أيضًا أسلم بيوسف وحسن إسلامه» 
ومستعبر الرؤيا الساقى» والشاهد فيما يقال: فما كان أمر الجميع إلا إلى خير 


مسالا 


ما هو الهم الذى هم به يوسف عليه السلام؟ 





ذكر المؤلف رحمه الله هذه المسألة عند تفس يره لقول الله عز وجل: 
و را لزلا أن وا برعي رو ذلك يتصرف غت آلطوء م 

إن ن عبادتا آلمُخلْصِيتَ» [يوسف: <[ 

قال ریه الله : 

واختلف العلماء فى همه. Feed ES‏ 
أن ءا برهن ره ولكن لما رأى البرهان ما هم؛ ؛ وهذا لوجوب العصمة للأنبياء؛ قال الله 
تعالى: ڪڌ لك لِتَصَرفَعَنَهُ آلمسُوءً رَآلفَحَسَاء نه عباتا المخلصي و4 فإذا فى 
الكلام تقديم وتأخير؛ أى لولا أن رأى برهان ربه هم بها. . قال أبو حاتم: : كنت أقرأغريب 
القرآن على أبى عبيدة فلما أتيت على قوله: لوَلَقَد مَحَتَف وَمَعَبهَا4 الآية» قال أبو عبيدة: 
هذا على التقديم والتأخير؛ كأنه أراد ولقد همت به ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها. . وقال 
أحمد بن يحيى: أى مت زليخاء بالمعصية وكانت مصرة» وهم يوسف ول يواقع ما هم به؛ 
فبين الهمتين فرق» ذكر هذين القولين الهروى فى كتابه. 


قال حميل: 


ت بهم من بثينة لو بدا حجن اه فريس واي 





اخر: 
هممت ولم أفعل وكدت وليتنى تركت على عثإان تبكى حلائله 

فهذا كله حديث نفس من غير عزم. وقيل: هم بها تمنى زوجيتها. وقيل: هم بها أى 
بضربها ودفعها عن نفسه» والبرهان كفه عن الضرب؛ إذ لو ضربها لأوهم أنه قصدها 
بالحرام فامتنعت فضربها'''. وقيل: إن همّ يوسف كان معصية» وأنه جلس منها مجلس 
الرجل من امرأته» وإلى هذا القول ذهب معظم المفسرين وعامتهم» فيما ذكر القشيرى أبو 
نصرء وابن الأنبارى والنحاس والماوردى وغيرهم. قال ابن عباس: حل الهميّان”") وجلس 
منها مجلس الخاتن» وعنه: استلقت على قفاها وقعد بين رجليها ينزع ثيابه. وقال سعيد بن 

جبير: أطلق تكة سراويله. . وقال مجاهد: حل السراويل حتى بلغ الأليتين» وجلس منها 
ا داك قال ابن عباس: ولما قال: لك لِيَعْلمَ أَتَى لم أَحُته بالئيتب» 
[يوسف: 57] قال له جبريل: ولا حين ممت بها يا يوسف؟! فقال عند ذلك: : «ه ابر 
تفن 4 [يوسشف: ۴ قالوا: والانكفاف فى مثل هذه الحالة دال على الإخلاصء وأعظم 
الراب 

وجواب لزلا على هذا محذوف؛ أى : لولا 52000 
ومثله کا لَوْتَعْلَمُونَ َعِلم ليقن 402 [التكاثر : 4] وجوابه لم تتنافسوا؛ قال ابن عطية: روى 
هذا القول عن ابن عباس وجماعة من السلف» وقالوا: الحكمة فى ذلك أن يكون مثلا 
للمذنبين ليروا أن توبتهم ترجع إلى عفو الله تعالى» كما رجعت ممن هو خير منهم ول يوبقه 
القرب من الذنب» وهذا كله على أن هم يوسف بلغ فيما روت هذه الفرقة إلى أن جلس بين. ‏ 
رجلى زليخاء وأخذ فى حل ثيابه وتكته ونحو ذلك» وهی قد استلقت له؛ حكاه الطبرى. 
وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: وابن عباس ومن دونه لا يختلفون فى أنه هم بهاء وهم أعلم 
بالله وبتأويل كتابه» وأشد تعظيما للأنبياء من أن يتكلموا فيهم بغير علم. وقال الحسن: إن 
الله عز وجل لم يذكر معاصى الأنبياء ليعيرهم بها؛ ولكنه ذكرها لكيلا تيأسوا من التوبة. قال 
الغزنوى: مع أن زلة الأنبياء حكما: زيادة الوجل» وشدة الحياء بالخجل» والتخل عن 
)١(‏ هذا هو اللائق بالمعصوم دون سواه من المعانى. 
(؟) الهميان شداد السراويل. 
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أبو نصر: وقال قوم جرى من يوسف هم» وكان ذلك الهم حركة طبع من غير تصميم للعقد 
على الفعل؛ وما كان من هذا القبيل لا يؤخذ به العبدء وقد يخطر بقلب المرء وهو صائم 
شرب الماء البارد؛ وتناول الطعام اللذيذ؛ فإذا لم يأكل ولم يشرب» ولم يصمم عزمه على 
الأكل والشرب لا يؤاخذ بما هجس ف النفس؛ والبرهان صرفه عن هذا الهم حتى لم يصر 
عزفا مظتمما. 

قلت: هذا قول حسن؛ وممن قال به الحسن. قال ابن عطية: الذى أقول به فى هذه الآية 
إن کون يوسف نبيا فى وقت هذه النازلة لم يصح» ولا تظاهرت به رواية؛ وإذا كان كذلك فهو 
مؤمن قد أوتى حكما وعلماء ويجوز عليه الهم الذى هو إرادة الشىء دون مواقعته وأن 
يستصحب الخاطر الردىء على ما فى ذلك من الخطيئة؛ وإن فرضناه نبيا فى ذلك الوقت فلا 
يجوز عليه عندى إلا الهم الذى هو خاطر ولا يصح عليه شىء مما ذكر من حل تكته 
ونحوه؛ لأن العصمة مع النبوة. وما روى من أنه قيل له: تكون فى ديوان الأنبياء وتفعل فعل 
السفهاء. فإنما معناه العدة بالنبوة فيما بعد. 

قلت: ما ذكره من هذا التفصيل صحيح؛ لکن قوله تعالى: لوَأرْحَينَآ اليه [يوسف: ]١١‏ 
يدل على أنه كان نبيا على ما ذكرناه» وهو قول جماعة من العلماء؛ وإذا كان نبيا فلم يبق إلا أن 
يكون الهم الذى هم به ما يخطر فى النفس ولا يثبت فى الصدر؛ وهو الذى رفع الله فيه 
المؤاخذة عن الخلق» إذ لا قدرة للمكلف عل دفعه؛ ويكون قوله: «ه وَمَآأَبَوَئا تَفْسِتَ» 
ورمق 48د إن كان قن ل من هذا الم آر يكن للك نع عل طزيق 
التواضع والاعتراف» لمخالفة النفس لما زكى به قبل وبرئ؛ وقد أخبر الله تعالى عن حال 
يوسف من حين بلوغه فقال: اعُد ءات كا وَعِلَما [يوسف: ۲۲] على ما 
تقدم بيانه؛ وخبر الله تعالى صدق» ووصفه صحیح» وكلامه حق؛ فقد عمل يوسف يما علمه 
ْ لله من تحريم الزنى ومقدماته؛ وخيانة السيد والجار والأجنبى فى أهله؛ فما تعرض لامرأة 
العزيز» ولا أجاب إلى المراودة» بل أدبر عنها وفر منها؛ حكمة خص ببهاء وعملا بمقتضى ما 
علمه الله. وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة تله قال: قال رسول الله يكي: «قالت الملائكة 
رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به فقال: ارقبوه فإن عملها فاكتبوها له بمثلها وإن 
تركها فاكتبوها له حسنة إنما تركها من جراى». وقال عليه السلام مخبرا عن ربه: «إذا هم 
عبدى بسيئة فلم يعملها كتبت حسنة». فإن كان ما يهم به العبد من السيئة يكتب له بتركها 


ركه ازور وبر[ 
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به وقد تقدم. قال ابن العربى: كان بمدينة السلام إمام من أئمة الصوفية - وأى إمام - 
يعرف بابن عطاء! تكلم يوما على يوسف وأخباره حتى ذكر تبرئته مما نسب إليه من مكروه؛ 
فقام رجل من آخر مجلسه وهو مشحون بالخليقة من كل طائفة فقال: يا شيخ! يا سيدنا! 
فإذا يوسف هم وماتم؟ قال: نعم! لأن العناية من ثم. فانظر إلى حلاوة العالم والمتعلم؛ 
وانظر إلى فطنة العامى فى سؤاله» وجواب العالم فى اختصاره واستيفائه؛ ولذلك قال علماء 
الصوفية: إن فائدة قوله: لأوَلمًا بلع أَمْدَهُ َانَينَهُ حكمًا وء علمًا» [يوسف: ۲۲] إنما أعطاه ذلك 
إبان غلبة الشهوة لتكون له سببا للعصمة. 
مسالا 
ما حكم التعالج بالأد ويت؟ 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه المسألة فى تفسيره لقول الله عز وجل: 

ثم كلى من كل مرت فَأسلُكى سبل رك ذل مرح من بُطُونِهًا را مُخَئلِف 
لون فيه سفآ لقاس إن في ذلك ية لَقَوَم يَتَفَكخرُونَ4 [النحل: 19]. 

قال ره الله : 

السابعة: فى قوله تعالى: فيه ناء اگاس دليل على جواز التعالج بشرب الدواء وغير 
ذلك خلافا لمن كره ذلك من جلة العلماء» وهو يرد على الصوفية الذين يزعمون أن الولاية لا 
تتم إلا إذا رضى بجميع ما نزل به من البلاء» ولا يجوز له مداواة. ولامعنى لمن أنكر ذلك 
روى الصحيح عن جابر عن رسول الله أنه قال: «لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن 
الله». وروى أبو داود والترمذى عن أسامة بن شريك قال: قالت الأعراب: ألا نتداوى يا رسول 
الله؟ قال: «نعم. يا عباد الله تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء أو دواء إلاداء واحد» قالوا: 
يا رسول الله وما هو؟ قال: «الهرم» لفظ الترمذى» وقال: حديث حسن صحيح. وروی عن أبى 
خزامة عن أبيه قال: سألت رسول الله عل فقلت: يا رسول الله» أرأيت رقى نسترقيها ودواء 
نتداوى به وتقاة نتقيهاء هل ترد من قدر الله شيئًا؟ قال: «هى من قدر الله قال: حديث حسن» ولا 
يعرف لأبى خزامة غير هذا الحديث. وقال ی إن كان فى شىء من أدويتكم خير ففى شرطة 
محجم أو شربة من عسل أو لذعة بنار وما أحب أن أكتوى» أخرجه الصحيح. والأحاديث فى هذا 





الباب أكثر من أن تحصى. وعلى إباحة التداوى والاسترقاء جمهور العلماء. روى أن ابن عمر 
اكتوى من اللقوة”'' ورقى من العقرب. 
وعن ابن سيرين أن ابن غمر كان يسقى ولده الترياق”". وقال مالك: لا باس بذلك. 
وقد احتج من كره ذلك بما رواه أبو هريرة قال: قال رسول الله 45: «دخلت أمة بقضها 
وقضيضها الجنة كانوا لا يسرقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون». قالوا: 
فالواجب عل المؤمن أن يترك ذلك اعتصاما بالله وتوكلا عليه وثقة به وانقطاعا إليه؛ فإن الله 
تعالى قد علم أيام المرض وأيام الصحة فلو حرص الخلق على تقليل ذلك أو زيادته ما 
ا ؛ قال الله تعالى: مآ صاب من يصب ةف الأرض وا فت شیک إل فى حت بن قبل أن 
راما [الحديد: ۲۲]. وممن ذهب إلى هذا ا الفضل والأثرء بو ع 
مسعود وأبى الدرداء رضوان الله عليهم. دخل عثمان بن عفان على ابن مسعود فى مرضه 
الذى قبض فيه فقال له عثمان: ما تشتكى؟ قال ذنوبى. قال: فما تشتهى؟ قال رحمة ربى. 
قال: ألا أدعو لك طبيبا؟ قال: الطبيب أمرضنى... وذكر الحديث. وذكر وكيع قال: حدثنا 
أبو هلال عن معاوية بن قرة قال: مرض أبو الدرداء فعادوه وقالوا: ألا ندعو لك طبيبا؟ قال: 





الطبيب أضجعنى. وإلى هذا ذهب الربيع بن خيثم. وكره سعيد بن جبير الرقى. وكان 
الحسن يكره شرب الأدوية كلها إلا اللبن والعسل. وأجاب الأولون عن الحديث بأنه لا 
حجة فيه» لأنه يحتمل أن يكون قصد إلى نوع من الكى مكروه بدليل کی النبى ڳلا أبيًا يوم 
الأحزاب على أكحله لما رمى. وقال: «الشفاء فى ثلاثة» كما تقدم. ويحتمل أن يكون قصل 
إلى الرقى بما ليس فى كتاب اله وقد قال سبحانه وتعالى: لويرم نَآلْمْرْءَانِ ماه فآ 
[الإسراء: ۸۲]. ورقى أصحابه وأمرهم بالرقية. ۰ 


۶ 


مسالا 
هل يجوز طالب الولايي؟ 


ذكر الؤلقفٍ رحمه الله هذه المسألة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 
لقال أَجَعَلنَى عَلَى حزان الأزض ایی حفط علي [يوسف: 10]. 





(1) اللقوة (بالفتح): مرض يعرض للوجه فيميله إلى أحد جانبيه. 
(۲) الترياق: ما يستعمل لدفع السم من الأدوية والمعاجين» وهومعرب. 


اور رك 
قال ریه لله 
الثالثة: دلت الآية أيضًا على جواز أن يخطب الإنسان عملا يكون له أهلا؛ فإن قيل: فقد 
روى مسلم عن عبدالر من بن سمرة قال: قال لى رسول الله ي: «يا عبدالرحمن لا تسأل 
الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها». وعن 
أبى بردة قال: قال أبو موسى: أقبلت إلى النبى ب ومعى رجلان من الأشعريين» أحدهما عن 
يمينى والآخر عن يسارى, فكلاهما سأل العمل» والنبى يك يستاك» فقال: «ما تقول يا أبا 
موسى - أو - يا عبدالله بن قيس». قال قلت: والذى بعشك بالحق ما أطلعانى على ما فى 
أنفسهماء وما شعرت أنهما يطلبان العمل» قال: وكأنى أنظر إلى سواكه تحت شفته وقد 
قلصت» فقال: «لن - أو - لا نستعمل على عملنا من آراده» وذكر الحديث؛ خرجه مسلم 
أيضًا وغيره؛ فالجواب: أولا: : أن يوسف عليه السلام إنما طلب الولاية لأنه علم أنه لا أحد 
يقوم مقامه فى العدل والإصلاح وتوصيل الفقراء إلى حقوقهم فرأى أن ذلك فرض متعين 
عليه فإنه لم يكن هناك غيره» وهكذا الحكم اليوم» لو علم إنسان من نفسه أنه يقوم بالحق فى 
القضاء أو الحسبة ولم يكن هناك من يصلح ولا يقوم مقامه لتعين ذلك عليه» ووجب أن 
يتولاها ويسأل ذلك» ويخبر بصفاته التى يستحقها به من العلم والكفاية وغير ذلك» كما 
قال يوسف عليه السلام» فأما لو كان هناك من يقوم بها ويصلح لها وعلم بذلك فالأولى ألا 
يطلب؛ لقوله عليه السلام لعبدالرحمن: «لا تسأل الإمارة» وأيضًا فإن فى سؤالها والحرص 
عليها مع العلم بكثرة آفاتها وصعوبة التخلص منها دليل على أنه يطلبها لنفسه ولأغراضه. 
ومن كان هكذا يوشك أن تغلب عليه نفسه فيهلك؛ وهذا معنى قوله عليه السلام: «وكل 
إليها» ومن أباها لعلمه بآفاتهاء ولخوفه من التقصير فى حقوقها فر منهاء ثم إن ابتلى بها 
فيرجى له التخلص منهاء وهو معنى قوله: «أعين عليها». الثانى: أنه لم يقل: إنى حسيب 
كريم» وإن كان كما قال النبى يلِ: «الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» ولا قال: إنى جميل مليح» إنما قال: : اتی حفیظ ععليم2)» 
فسألها بالحفظ والعلم» »لا بالنسب والجمال. الثالث: إنما قال ذلك عند من لا يعرفه فأراد 
تعريف نفسه» وصار ذلك مستثنى من قوله تعالى: فلا ترڪ أنشْسَك »4 . الرابع: أنه رأى 
ذلك فرضا متعينا عليه؛ لأنه لم يكن هنالك غيره» وهو الأظهرء والله أعلم. 
الرابعة: ودلت الآية أيضًا على أنه يجوز للإنسان أن يصف نفسه بما فيه من علم وفضل؛ 
قال الماوردى: وليس هذا على الإطلاق فى عموم الصفات» ولكنه مخصوص فيما اقترن 





2 وکیا ن رد2 ر 
بوصله» أو تعلق بظاهر من مكسبء وممنوع منه فيما سواه لما فيه من تزكية ومراءاة» ولو 
ميزه الفاضل عنه لكان أليق بفضله؛ فإن يوسف دعته الضرورة إليه لما سبق من حاله» ولما 
يرجو من الظفر بأهله. 





مسائل: فى الأكراه 

ذكر الولف رحمه الله هذه المسائل عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

لمن قر بال من بَعْد يميم إل من اڪره وَقلبه ممن بالإيمّن) [النحل: 1٦‏ 

قال رمه اله : 

الثالثة: لما سمح الله عز وجل بالكفر به وهو أصل الشريعة عند الإكراه ول يؤاخذ به 
حمل العلماء ء عليه فروع الشريعة كلهاء فإذا وقع الإكراه عليها لم يؤاخحذ به ولم يترتب عليه 
حكم؛ ؛ وبه جاء الأثر المشهور عن النبى باد «رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه» الحديث . والخبر وإن لم يصح سنده فإن معناه صحيح باتفاق من العلماء ء؛ قاله 
القاضى أبو بكر ابن العربى . وذكر أبو محمد عبدالحق أن إسناده صحيح قال: : وقدذكره 
أبو بكر الأصيلى فى «الفوائد» وابن المنذر فى كتاب «الإقناع». 

الرابعة: أجمع أهل العلم على أن من أكره على الكفر حتى خشى على نفسه القسل» أنه لا 

إثم عليه إن كفر وقلبه مطمئن بالإيمان» ولا تبين منه زوجته ولا يحكم عليه بحكم الكفر؛ 
مل ملك ESED‏ غير محمد بن الحسن فإنه قال : إذا أظهر الشرك كان 
مرتدا فى الظاهر» وفيما بينه وبين الله تعالى على الإسلام» وتبين منه امرأته ولا يصلى عليه إن 
مات» ولا يرث أباه إن مات مسلما . وهذا قول يرده الكتاب والسنة» قال الله تعالى: : امن 
أخْرة4 الآية. وقال: لال أن تَقّفُوأ متهُم تنه [آل عمران: :] وقال: : إنالّذِينَتَوَفَهُم 
آلمَلشكةُ ظاليى أ شه قثوم مقا ثُوأ كا مُسعضْعَفِنَى الأرض 4 [النساء ء: ۷] الآية. 
وقال: : 3ال آلْمُسَعَضْعَفِينَمِنَآَلِيَجَال وَآليِسَءِ وَآْوِلَدنِ» [النسساء ع:94]الآية. فعذر الله 
المستضعفين الذين يمتنعون من ترك ما أمر الله به» والمكره ه لايكون إلا مستضعفا غير 
ممتنع من فعل ما أمر به؛ قاله البخارى. 

الخامسة: ذهبت طائفة من العلماء ء إلى أن الرخصة إنما جاءت فى القول» وأما فى الفعل 
فلا رخصة فيه» مثل أن يكرهوا على السجود لغير الله أو الصلاة ة لغير القبلة» أو قتل مسلم أو 
ضربه أو أكل ماله» أو الزنى وشرب الخمر وأكل الربا؛ يروى هذا عن الحسن البصرى تلته. 


فرك ابا وار لو اليك 
وهو قول الأوزاعى وسحنون من علمائنا. وقال محمد بن الحسن: إذا قيل للأسير: اسجد 
لهذا الصنم وإلا قتلتك. فقال: إن كان الصنم مقابل القبلة فليسجد ويكون نيته لله تعالى» وإن 
كان لغير القبلة فلا يسجد وإن قتلوه. والصحيح أنه يسجد وإن كان لغير القبلة» وما أحراه 
بالسجود حينئذ؛ ففى الصحيح عن ابن عمر قال: كان رسول الله ية يصلى وهو مقبل من 
مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه» قال: وفيه نزلت لإفَأَيئَمَا توَنُوأ فكع وَج آل4 
[البقرة: ]٠٠١‏ فى رواية: ويوتر عليهاء غير أنه لا يصلى عليها المكتوبة. فإذا كان هذا مباحًا فى 
السفر فى حالة الأمن لتعب النزول عن الدابة للتنفل فكيف بهذا. واحتج من قصر الرخصة 
على القول بقول ابن مسعود: ما من كلام يدرأ عنى سوطين من ذى سلطان إلا كنت متكلما 
به. فقصر الرخصة على القول ولم يذكر الفعل» وهذا لا حجة فيه؛ لأنه يحتمل أن يجعل 
الكلام مثالا وهو يريد أن الفعل فى حكمه. وقالت طائفة: الإكراه فى الفعل والقول سواء إذا 
أسر الإيمان. روى ذلك عن عمر بن الخطاب ومكحول» وهو قول مالك وطائفة من أهل 
العراق. روى ابن القاسم عن مالك أن من أكره على شرب الخمر وترك الصلاة أو الإفطار 
فى رمضان» أن الإثم عنه مرفوع. 

السادسة: أجمع العلماء على أن من أكره على قتل غيره أنه لا يجوز له الإقدام على قتله 
ولا انتهاك حرمته بجلد أو غیره» ويصبر على البلاء الذى نزل به» ولا يحل له أن يفدى نفسه 
بغيره» ويسأل الله العافية فى الدنيا والآخرة. 

واختلف فى الزنى» فقال مطرف وأصبغ وابن عب دالحكم وابن الماجشون: لا يفعل 
أحد ذلك. وإن قتل لم يفعله» فإن فعله فهو آثم ويلزمه الحد؛ وبه قال أبو ثور والحسن. قال 
ابن العربى: الصحيح أنه يجوز الإقدام على الزنى ولا حد عليه» خلافا لمن ألزمه ذلك؛ لأنه 
رأى آنا شهوة خلقية لا يتصور الإكراه عليهاء وغفل عن السبب فى باعث الشهوة وهو 
الإلجاء إلى ذلك وهو الذى أسقط حكمه. وإنما يجب الحد على شهوة بعث عليها سبب. 
اختيارى؛ فقاس الشىء على ضده» فلم يحل بصواب من عنده. وقال ابن خویز منداد فى 
أحكامه: اختلف أصحابنا متى أكره الرجل على الزنى؛ فقال بعضهم: عليه الحد؛ ل 
يفعل ذلك باختياره. وقال بعضهم: لا حد عليه. قال ابن خويز منداد: وهو الصحيح. وقال 
أبو حنيفة: إن أكرهه غير السلطان حدء وإن أكرهه السلطان فالقياس أن يحد» ولكن 
استحسن ألا يحد. وخالفه صاحباه فقالا: لا حد عليه فى الوجهين» ولم يراعوا الاتتشار» 
وقالوا: متى علم أنه يتخلص من القتل بفعل الزنى جاز أن ينتشر. قال ابن المنذر: لا حد 





ا ر ا كما و 
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السابعة: اختلف العلماء فى طلاق المكره وعتاقه؛ فقال الشافعى وأصحابه: لا يلزمه 
شىء. وذكر ابن وهب عن عمر وعلى وابن عباس أنهم كانوا لا يرون طلاقه شيئًا. وذكره ابن 
المنذر عن ابن الزبير وابن عمر وابن عباس وعطاء وطاوس والحسن وشريح والقاسم 
وسالم ومالك والأوزاعى وأحمد وإسحاق وأبى ثور. وأجازت طائفة طلاقه؛ روى ذلك عن 
الشعبى والنخعى وأبى قلابة والزهرى وقتادة» وهو قول الكوفيين. قال أبو حنيفة: طلاق 
المكره يلزم؛ لأنه لم يعدم فيه أكثر من الرضاء وليس وجوده بشرط فى الطلاق كالهازل. 
وهذا قياس باطل؛ فإن الهازل قاصد إلى إيقاع الطلاق راض بهء والمكره غير راض ولا نية 
له فى الطلاق» وقد قال عليه السلام: «إن) الأعمال بالنيات». وفى البخارى: وقال ابن عباس 
فيمن يكرهه اللصوص فيطلق: ليس بشىء؛ وبه قال ابن عمر وابن الزبير والشعبى 
والخسن. وقال الشعبى: إن أكرهه اللصوص فليس بطلاقء وإن أكرهه السلطان فهو 
طلاق. وفسره ابن عيينة فقال: إن اللص يقدم على قتله والسلطان لا يقتله. 

الثامنة: وأما بيع المكره والمضغوط فله حالتان. الأولى: أن يبيع ماله فى حق وجب 
عليه؛ فذلك ماض سائغ لا رجوع فيه عند الفقهاء؛ لأنه يلزمه أداء الحق إلى ربه من غير 
ش المبيع» فلما لم يفعل ذلك كان بيعه اختيارا منه فلزمه. وأما بيع المكره ظلما أو قهرا فذلك 
بيع لا يجوز عليه. وهو أولى بمتاعه يأخذه بلا ثمن» ويتبع المشترى بالثمن ذلك الظالم؛ فإن 
فات المتاع رجع بثمنه أو بقيمته بالأكثر من ذلك على الظالم إذا كان المشترى غير عام 
بظلمه. قال مطرف: ومن كان من المشترين يعلم حال المكرة فإنه ضامن لما ابتاع من رقيقه 
وعروضه كالغاصب» وكلما أحدث المبتاع فى ذلك من عتق أو تدبير أو تحبيس فلا يلزم 
المكره» وله أخذ متاعه. قال سحنون: أجمع أصحابنا وأهل العراق على أن بيع المكره على 
الظلم والجور لا يجوز. وقال الأبهرى : إنه إجماع . 

التاسعة: وأما نكاح المكره؛ فقال سحنون: أجمع أصحابنا على إبطال نكاح المكره 
والمكرهة» وقالوا: لا يجوز المقام عليهء لأنه لم ينعقد. قال محمد بن سحنون: وأجاز أهل 
. العراق نكاح المكره» وقالوا: لو أكره على أن ينكح امرأة بعشرة آلاف درهم»ء وصداق مثلها 
آلف درهم» أن النكاح جائز وتلزمه الألف ويبطل الفضل. قال محمد: فكما أبطلوا الرائد 
على الألف فكذلك يلزمهم إبطال النكاح بالإكراه. وقولهم خلاف السنة الثابتة فى حديث 
خنساء بنت خذام الأنصارية» ولأمره بها بالاستئمار فى أبضاعهن» وقد تقدم» فلا معنى 


لقولهم. : 
العاشرة: فإن وطئها المكره على النكاح غير مكره على الوطء والرضا بالتكاح لزمه 
النكاح عندنا على المسمى من الصداق ودرئ عنه الحد. وإن قال: وطئتها على غير رضا منى 
بالنكاح فعليه الحد والصداق المسمى؛ لأنه مدع لإبطال الصداق المسمى» وتحد المرأة إن 
أقدمت وهى عالمة أنه نه مكره على النكاح. وأنالمكره كل ا 
عليها ولها الصداق» ويحد الواطى؟ فأعلمه. قاله سحنون. 

الحادية عشرة: إذا استكرهت المرأة على الزنى فلا حد عليها؛ لقوله: لال مَنْ أْخْرة» 
وقوله عليه السلام: «إن الله تجاوز عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». ولقول الله 
تعالى: لفان آله من بعد رهھ عَفُوث نحي م42 [النور: ۳۳] يريد الفتيات هذا المعنى 
حكم عمر ف الوليدة التى استكرهها العبد فلم يحدها. والعلماء متفقون على أنه لا حد على 
امرأة مستكرهة. وقال مالك: إذا وجدت المرأة حاملاً وليس لها زوج فقالت استكرهت فلا 
يقبل ذلك منها وعليها الحدء إلا أن تكون لها بينة أو جاءت تدمى على أنها وتيت" أو ما 
أشبه ذلك. واحتج بحديث عمر بن الخطاب أنه قال: الرجم فى كتاب الله حق على من زنى 
من الرجال والنساء إذا أحصن إذا قامت البينة» أو كان الحبل أو الاعتراف. قال ابن المنذر: 
وا الأول أقول. 0 

الثانية عشرة: 10101111100000 :لها 
صداق مثلها؛ وهو قول مالك والشافعى وأحمد وإسحاق وأبى ثور. وقال الشورى: إذا أقيم 
الحد على الذى زنى بها بطل الصداق. وروى ذلك عن الشعبى» وبه قال أصحاب مالك 
وأصحاب الرأى. قال ابن المنذر: القول الأول صحيح. 

الثالثة عشرة: إذا أكره الإنسان على إسلام أهله لما لم يحل أسلمهاء ولم يقدل'" نفسه 
دونها ولا احتمل أذية فى تخليصها. والأصل فى ذلك ما خرجه البخارى عن أبى هريرة قال: 
قال رسول الله َ: «هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة ودخل بها قرية فيها ملك من الملوك أو 
جبار من الجبابرة فأرسل إليه أن أرسل بها إلى فأرسل بها فقام إليها فقامت تتوضأ وتصلى 
)١(‏ عبارة الموطأ: أو جاءت تدمى إن كانت بكرا أو استغاثت حتى أوتيت وعلى ذلك ... إلخ. 


(1) ينظر هذا مع ما رواه أبو داود والترمذى والنسائی» وابن ماجه وفيه من قتل دون أهله شهيد. (كشف 
الخفا) (۲/ 5516). 





- فرك با زائار لاق ا 
فقالت: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك فلا تسلط على هذا الكافر فغط حتى ركض 
برجله». ودل هذا الحديث أيضًا على أن سارة لما لم يكن عليها ملامة» فكذلك لا يكون 
على المستكرهة ملامة» ولا حد فيما هو أكبر من الخلوة. والله أعلم. 

الرابعة عشرة: وأما يمين المكره فغير لازمة عند مالك والشافعى وأبى ثور وأكثر 
العلماء. قال ابن الماجشون: وسواء حلف فيما هو طاعة لله أو فيما هو معصية إذا أكره على 
اليمين؛ وقاله أصبغ. وقال مطرف: إن أكره على اليمين فيما هو لله معصية أو ليس فى فعله 
طاعة ولا معصية فاليمين فيه ساقطة» وإن أكره على اليمين فيما هو طاعة مثل أن يأخذ الوالى 
رجلا فاسقا فيكرهه أن يحلف بالطلاق لا یشرب خمراء أو لا يفسق ولا يغش فى عمله» أو 
الوالد يحلف ولده تأديبا له فإن اليمين تلزم؛ وإن كان المكره قد أخطأ فيما يكلف من ذلك. 
وقال به ابن حبيب. وقال أبو حنيفة ومن اتبعه من الكوفيين: إنه إن حلف ألا يفعل ففعل 
حنث» قالوا: لأن المكره له أن يورى فى د يمينه كلهاء فلما لم يور ولا ذهبت نيته إلى خلاف ما 
أكره عليه فقد قصد إلى اليمين. احتج الأولون بأن قالوا: إذا أكره ه عليها فنيته مخالفة لقوله؛ 
لآنه كاره لما حلف عليه. 

الخامسة عشرة: قال ابن العربى: ومن غريب الأمر أن علماءنا اختلفوا فى الإكراه على 
ْ الحنث هل يقع به أم لاء وهذه مسألة عراقية سرت لنا منهم» لاكانت هذه المسألة ولا 
کا اا رای فر يا معقر ااا ين الأكرا دعل البمين ى أا لا ترم وبين الق أنه 
لا يقع! فاتقوا الله وراجعوا بصائركم» ولا تغتروا ببذه الرواية فإنها وصمة فى الدراية. 

السادسة عشرة: إذا أكره الرجل على أن يحلف وإلا أخذ له مال كأصحاب المكس 
وظلمة السعاة وأهل الاعتداء؛ فقال مالك: لا تقية له فى ذلك» وإنما يدرأ المرء بيمينه عن 
بدنه لا ماله. وقال ابن الماجشون: لا يحنث وإن درأ عن ماله ولم يخف على بدنه. وقال ابسن 
القاسم بقول مطرف» ورواه عن مالك» وقاله ابن عبدالحكم وأصبغ 

قلت: قول ابن الماجشون صحيح؛ لأن المدافعة عن المال كالمدافعة عن النفس؛ وهو 
قول الحسن وقتادة وسيأتى. وقال رسول الله :إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم 
حرام» وقال: «كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه». وروى أبو هريرة قال: جاء 





(1) ذكر المؤلف هذا الحديث مختصرّاء فراجعه فى شرح القسطلانى» كتاب البيوع (5/ )١77‏ طبعة 


کر ۷یا زر ب كرابن 
رجل إلى رسول الله َو فقال: يا رسول الله أرأيت إن جاء رجلا يريد أخذ مالى؟ قال: «فلا 
تعطه مالك». قال: أرأيت إن قاتلنى؟ قال: «قاتله» قال: أرأيت إن قتلنى؟ قال: «فأنت شهيد» 
قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: «هو فى النار» خرجه ب وقد مضى الكلام فيه. وقال 
مطرف وابن الماجشون: وإن بدر الحالف بيمينه للوالى الظالم قبل أن يسألها ليذب بها عما 
خاف عليه من ماله وبدنه فحلف له فإنها تلزمه. وقاله ابن عبدالحكم وأصبغ. وقال أيضًا 
ابن الماجشون فيمن أخذه ظالم فحلف له بالطلاق ألبتة من غير أن يحلفه وتركه وهو 
كاذب وإنما حلف خوفا من ضربه وقتله وأخذ ماله: فإن كان إنما تبرع باليمين غلبة خوف 
ورجاء النجاة من ظلمه فقد دخل فى الإكراه ولا شىء عليه» وإن لم يحلف على رجاء النجاة 
فهو حانث. 

السابعة عشرة: قال المحققون من العلماء: إذا تلفظ المكره بالكفر فلا يجوز له أن 
يجريه على لسانه إلا مجرى المعاريض؛ فإن فى المعاريض”" لمندوحة عن الكذب. ومتى لم 
يكن كذلك كان كافرا؛ لأن المعاريض لا سلطان للإكراه عليها. مثاله: أن يقال له: اكفر بالله 
فيقول باللاهى؛ فيزيد الياء. وكذلك إذا قيل له: أكفر بالنبى فيقول هو كافر بالنبى» مشددا 
وهو المكان المرتفع من الأرض”". ويطلق على ما يعمل من الخوص شبه المائدة فيقصد 
أحدهما بقلبه ويبرأ من الكفر ويبرأ من إثمه. فإن قيل له: أكفر بالنبىء (مهموزا) فيقول هو 
كافر بالنبىء يريد بالمخبرء أى: مخبر كان كطليحة”*' ومسيلمة الكذاب. أو يريد به النبىء 
الذى قال فيه الشاعر: 

فأصبح رتمادقاق الحصى كان المبئء مالاق“ 

الثامنة عشرة: أجمع العلماء على أن من أكره على الكفر فاختار القتل أنه أعظم أجرا عند 
الله ممن اختار الرخصة. واختلفوا فيمن أكره على غير القتل من فعل ما لا يحل له؛ فقال 
أصحاب مالك: الأخذ بالشدة فى ذلك واختيار القتل والضرب أفضل عند الله من الأخذ 





.)797 /۲( ويؤيد هذا ما رواه أحمد والترمذى عن ابن عمر «من قتل دون ماله فهو شهيد» (كشف الخفا)‎ )١( 

(؟) المعاريض: التورية بالشىء عن الشىء. وأعراض الكلام ومعارضه ومعاريضه:كلام يشبه بعضه بعضًا 
فى المعانى. 

(۳) ومنه الحديث: لا تصلوا على النبىء أى على الأرض المرتفعة المحدودبة. 

(4) هو طليحة بن خويلد بن نوفل الأسدىء ارتد بعد النبى ية وادعى النبوة ثم أسلم. 

(5) الرتم (بالتاء والثاء): الدق والكسر. ويريد بالنبىء المكان المرتفع. والكاثب: الرمل المجتمع. 


تر انی رو رن 
بالرخصةء ذكره ابن حبيب وسحنون. وذكر ابن سحنون عن أهل العراق أنه إذا تهدد بقتل أو 
قطع أ وضرب يخاف منه التلف فله أن يفعل ما أكره عليه من شرب خر أو أكل خنزير؛ فإن 
لم يفعل حتى قتل خفنا أن يكون آثما لأنه كالمضطر. وروى خباب بن الأرت قال: شكونا 
إلى رسول الله ية وهو متوسد بردة فى ظل الكعبة فقلت: ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا؟ فقال: 
«قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له فى الأرض فيجعل فيها فيجاء بالمنشار فيوضع على 
رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه فا يصده ذلك عن دينه والله 
ليتمن هذا الأمر”'2 حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على 
غنمه ولكنكم تستعجلون». فوصفه اة هذا عن الأمم السالفة على جهة المدح لهم والصبر 
على المكروه فى ذات الله وأخهم لم يكفروا فى الظاهر وتبطنوا الإيمان ليدفعوا العذاب عن 
أنفسهم. وهذه حجة من آثر الضرب والقتل والهوان على الرخصة والمقام بدار الجنان. 
وسيأتى لهذا مزيد بيان فى سورة «الأخدود» «البروج» إن شاء الله تعالى. وذكر أبو بكر محمد 
ابن محمد بن الفرج البغدادى قال: حدثنا شريح بن يونس عن إسماعيل بن إبراهيم عن 
يونس بن عبيد عن الحسن أن عيونا لمسيلمة أخذوا رجلين من أصحاب النبى وك فذهبوا 
ہما إلى مسيلمةء فقال لأحدهما: أتشهد أن محمدًا رسول الله؟ قال: نعم. قال اتشهد انين 
رسول الله؟ قال: نعم. فخلى عنه. وقال للآخر: أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: نعم. قال: 
وتشهد أنى رسول الله؟ قال: أنا أصم لا أسمع؛ فقدمه وضرب عنقه. فجاء هذا إلى النبى و 
فقال: هلکت» قال: «و ما أهلكك؟» فذكر الحديثء قال: «أما صاحبك فأخذ بالثقة وأما أنت 
فأخذت بالرخصة على ما أنت عليه الساعة» قال: أشهد أنك رسول الله. قال: «أنت على ما 
أنت عليه». الرخصة فيمن حلفه سلطان ظالم على نفسه أو على أن يدله على رجل أو مال 
رجل؛ فقال الحسن: إذا خاف عليه وعلى ماله فليحلف ولا يكفر يمينه؛ وهو قول قتادة إذا 
حلف على نفسه أو مال نفسه. وقد تقدم ما للعلماء فى هذا. 





وذكر موسى بن معاوية أن أبا سعيد بن أشرس صاحب مالك استحلفه السلطان بتونس 
على رجل أراد السلطان قتله أنه ما آواه» ولا يعلم له موضعا؛ قال: فحلف له ابن أشرس؛ 
وابن أشرس يومئذ قد علم موضعه وآواه» فحلفه بالطلاق ثلاثاء فحلف له ابن أشرسء ثم 
قال لامرأته: اعتزلى فاعتزلته؛ ثم ركب ابن أشرس حتى قدم على البهلول بن راشد القيروان؛ 








فأخبره بالخبر؛ فقال له البهلول: قال مالك إنك حانث. فقال ابن أشرس: وأنا سمعت مالكا 
يقول ذلك» وإنما أردت الرخصة أو كلام هذا معناه؛ فقال له البهلول بن راشد: قال الحسن 
البصرى إنه لا حنث عليك. قال: فرجع ابن أشرس إلى زوجته وأخذ بقول الحسن. وذكر 
عبدالملك بن حبيب قال: حدثنى معبد عن المسيب بن شريك عن أبى شيبة قال: سألت 
أنس بن مالك عن الرجل يؤخذ بالرجل» هل ترى أن يحلف ليقيه بيمينه؟ فقال: نعم؛ ولأن 
أحلف سبعين يمينا وأحنث أحب إلى أن أدل على مسلم. وقال إدريس بن يحيى كان الوليد 
بن عبدالملك يأمر جواسيس يتجسسون الخلق يأتونه بالأخبار» قال: فجلس رجل منهم فى 
حلقة رجاء بن حيوة فسمع بعضهم يقع فى الوليدء فرفع ذلك إليه فقال: يا رجاء! اذكر 
بالسوء فى مجلسك ولم تغير! فقال: ما كان ذلك يا أمير المؤمنين؛ فقال له الوليد: قل الله 
الذى لا إله إلا هوء قال: آلله الذى لا إله إلا هو. فأمر الوليد بالجاسوس فضربه سبعين 
سوطاء فكان يلقى رجاء فيقول: يا رجاء» بك يستقى المطر» وسبعون سوطا فى ظهرى! 
فيقول رجاء: سبعون سوطا فى ظهرك خير لك من أن يقتل رجل مسلم. 

التاسعة عشرة: واختلف العلماء فى حد الإكراه؛ فروى عن عمر بن الخطاب فلله أنه 
قال: ليس الرجل آمن على نفسه إذا أخفته أو أوثقته أو ضربته. وقال ابن مسعود: ما كلام 
يدرأ عنى سوطين إلا كنت متكلما به. وقال الحسن: التقية جائزة للمؤمن إلى يوم القيامة» 
إلا أن الله تبارك وتعالى ليس يجعل فى القتل تقية. وقال النخعى: القيد إكراه» والسجن إكراه. 
وهذا قول مالك» إلا أنه قال: والوعيد المخوف إكراه وإن لم يقع إذا تحقق ظلم ذلك 
المعتدى وإنفاذه لما يتوعد به» وليس عند مالك وأصحابه فى الضرب والسجن توقيت» إنما 
هو ما كان يولم من الضرب» وما كان من سجن يدخل منه الضيق على المكره. وإكراه 
السلطان وغيره عند مالك إكراه. وتناقض الكوفيون فلم يجعلوا السجن والقيد إكرامًا على 
شرب الخمر وأكل الميتة لأنه يخاف منهما التلف وجعلهما إكرامًا فى إقراره لفلان .عندى 
آلف درهم قال ابن سحنون: وف إجماعهم على أن الألم والوجع الشديد إكراه ما يدل على أن 
الإكراه يكون من غير تلف نفس. وذهب مالك إلى أن من أكره على يمين بوعيد أو سجن أو 
ضرب أنه يحلف» ولا حنث عليه؛ وهو قول الشافعى وأحمد وأبى ثور وأكثر العلماء. 


ل 0 كه 


وتر یاز راد انالك 


مسائل حول السلام 

ذكر الول رحمه الله هذه المسألة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

«وإذا حییتم ب بتحيّة ةفَحيوا أ باحس منهآ أو رووا ن آله كَانَ علَى کل سىء َّءِ حَسِيبًا 
[النساء: 85]. 





قا رمه الله : 

فقه الآية أن يقال: : أجمع العلماء ء على أن الابتداء بالسلام سنة مرغب فيهاء ورده فريضة؛ 
لقوله تعالى: #فَحَيُوا بأَحْسَنَمنّهآ أَررُدُوم» . واختلفوا إذارد واحد من جماعة هل يجزئ أو 
لا؛ فذهب مالك والشافعى إلى الإجزاء» وأن المسلم قد رد عليه مثل قوله. . وذهب الكوفيون 
إلى أن رد السلام من الفروض المتعينة؛ قالوا: : والسلام حلاف الرد؛ لأن الابتداء به تطوع 
ورده فريضة. . ولورد غير المسلم عليهم لم يسقط ذلك عنهم فرض الرد» فدل عل أن رد 
السلام يلزم كل إنسان بعينه؛ حتى قال قتادة والحسن: : إن المصلى يرد السلام كلاما إذا سلم 
عليه ولا يقطع ذلك عليه صلاته؛ لأنه فعل ما أمر به. . والناس على خلافه. احتج الأولون بما 
رواه أبو داود عن على بن أبى طالب عن النبى بلا قال: «يجزئ من الجماعة إذا مروا أن يسلم 
أحدهم» ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم». وهذا نص فى موضع الخلاف. قال أبو عمر: 
وهو حديث حسن لا معارض له» وفى إسناده سعيد بن خالد» وهو سعيد بن خالد الخزاعى 
مدنى ليس به بأس عند بعضهم؛ وقد ضعفه بعضهم منهم أبو زرعة وأبو حاتم ويعقوب بن 
شيبة وجعلوا حديثه هذا منكرا؛ لأنه انفرد فيه بهذا الإسناد؛ على أن عبدالله بن الفضل لم يسمع 
من عبيدالله بن أبى رافع؛ بينهما الأعرج فى غير ما حديث. والله أعلم. واحتجوا أيضا بقوله 
عليه السلام: «يسلم القليل على الكثير». ولما أجمعوا على أن الواحد يسلم على الجماعة ولا 
يحتاج إلى تكريره على عداد الجماعة» كذلك يرد الواحد عن الجماعة ويدوب عن الباقين 
كفروض الكفاية. وروى مالك عن زيد بن أسلم أن رسول الله اة قال: «يسلم الراكب على 
الماشى وإذا سلم واحد من القوم أجزأ عنهم؛. قال علماؤنا: وهذا يدل على أن الواحد يكفى فى 
الرد؛ لأنه لا يقال أجزأ عنهم إلا فيما قد وجب. والله أعلم. 

قلت: هكذا تأول علماؤنا هذا الحديث وجعلوه حجة فى جواز رد الواحد؛ وفيه قلق. 

الثالثة: قوله تعالى: لفَحَيُوا بأَحْسَنَمِنَهَآأَورْدُوهاً» رد الأحسن أن يزيد فيقول: عليك 
السلام ورحمة الله؛ لمن قال: سلام عليك. فإن قال: سلام عليك ورحمة الله؛ زدت فى ردك: 


وبركاته. وهذا هو النهاية فلا مزيد. قال الله تعالى مخبراعن البيت الكريم #رَحَمَتّا 
وَبَرَكَلئهُء 4 [هود: ۷۳] على ما يأتى بيانه إن شاء الله تعالى. فإن انتهى بالسلام غايته؛ زدت فى 
ردك الواو فى أول كلامك فقلت: وعليك السلام ورحمة الله ويركاته. والرد بالمثل أن تقول 
لمن قال السلام عليك: عليك السلام» إلا أنه ينبغى أن يكون السلام كله بلفظ الجماعة. وإن 
كان المسلم عليه واحدا. روى الأعمش عن إبراهيم النخعى قال: إذا سلمت عل الواحد 
فقل: السلام عليكم» فإن معه الملائكة. وكذلك الجواب يكون بلفظ الجمع؛ قال ابن أبى 
زيد: يقول المسلم السلام عليكم» ويقول الراد وعليكم السلام؛ أو يقول السلام عليكم كما 
قيل له؛ وهو معنى قوله لأَوَرْدُومَ4 ولا تقل فى ردك: سلام عليك. 

الرابعة: والاختيار فى التسليم والأدب فيه تقديم اسم الله تعالى على اسم المخلوق؛ قال 
الله تعالى: لسَلمْعَلَىَ إِلْيَاسِينَ» [الصافات: .]٠١١‏ وقال فى قصة إبراهيم عليه السلام: 
لارَحْمَتُأن وَبرَحَْهُ عَِكْ أل التي [هود: *7]. وقال مخبرا عن إبراهيم: لسا 
يك [مريم: ۷ وی صحيحى البخارى ومسلم من حديث أبى هريرة قال: قال رسول الله 
يْ: "خلق الله عز وجل آدم على صورته”" طوله ستون ذراعا فلا خلقه قال اذهب فسلم على 
أولئك النفر وهم نفر من الملائكة جلوس فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك - قال - 
فذهب فقال السلام عليكم فقالوا السلام عليك ورحمة الله - قال - فزادوه ورحمة الله - قال- 
فكل من يدخل الجنة على صورة آدم وطوله ستون ذراعا فلم يزل الخلق ينقص بعده حتى 
الآن». 

قلت: فقد جمع هذا الحديث مع صحته فوائد سبعا: الأولى: الإخبار عن صفة خلق آدم. 
الثانية: آنا ندخل الجنة عليها بفضله. الثالثة: تسليم القليل على الكثير. الرابعة: تقديم اسم الله 
تعالى. الخامسة: الرد بالمثل لقولهم: السلام عليكم. السادسة: الزيادة فى الرد. السابعة: إجابة 
الجميع بالرد كما يقول الكوفيون. والله أعلم. ٠‏ 

الخامسة: فإن رد فقدم اسم المسلم عليه لم يأت محرما ولا مكروها؛ لثبوته عن النبى اة 
حيث قال للرجل الذى لم يحسن الصلاة وقد سلم عليه: «وعليك السلام ارجع فصل فإنك لم 
تصل». وقالت عائشة: وعليه السلام ورحمة الله؛ حين أخبرها النبى ية أن جبريل يقرأ عليها 
السلام. أخرجه البخارى. وفى حديث عائشة من الفقه أن الرجل إذا أرسل إلى رجل بسلامه 








)١(‏ قال النووى: هذه الرواية ظاهرة فى أن الضمير فى صورته عائد إلى آدم؛ وأن المراد أنه خلق فى أول 
نشأته على صورته التى كان عليها فى الأرض وتوف عليها. 





فقال: «عليك وعلى أبيك السلام». وقد روى النسائى وأبو داود من حديث جابر بن سليم 
قال: لقيت رسول الله يل فقلت : عليك السلام يا رسول الله؛ فقال: «لا تقل عليك السلام فإن 
عليك السلام تحية الميت ولكن قل السلام عليك». وهذا الحديث لا يثبت؛ إلا أنه لما جرت 
عادة العرب بتقديم اسم المدعو عليه فى الشر كقولهم: عليه لعنة الله وغضب الله. قال الله 
تاا لون عَلَيِكَ لَعْنَت إلى يَوْمِاَلدِينِ». [ص: ۷۸]. وكان ذلك أيضا دأب الشعراء وعادتهم 
فى تحية الموتى؛ كقولهم: 

عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمتهماشاء أنيترحما 


وقال آخر وهو الشماخ: 
عليك سلام من أمير وباركت يدالله فى ذاك الأديم الممزق 

ناء عن ذلك لا أن ذاك هو اللفظ المشروع فى حق الموتى؛ لأنه عليه السلام ثبت عنه أنه 
سلم على الموتى كما سلم على الأحياء فقال: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله 
بكم لاحقون». فقالت عائشة: قلت يا رسول الله» كيف أقول إذا دخلت المقابر ؟ قال: «قولى 
السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين» الحديث؛ وسيأتى فى سورة «ألهاكم» إن شا الله 
تعالى. 

قلت: وقد يحتمل أن يكون حديث عائشة وغيره فى السلام على أهل القبور جميعهم إذا 
دخلها وأشرف عليهاء وحديث جابر بن سليم خاص بالسلام على الميت المقصود بالزيارة. 
والله أعلم. ۰ 

السادسة: من السنة تسليم الراكب على الماشى» والقائم على القاعدء والقليل على الكثير؛ 
هكذا جاء فى صحيح مسلم من حديث أبى هريرة. قال: قال رسول الله وَل: دیسا م الراكب» 
فذكره فبدأ بالراكب لعلو مرتبته؛ ولأن ذلك أبعد له من الزهوء وكذلك قيل فى الماشى مثله. 
وقيل: لم كان القاعد على حال وقار وثبوت وسكون فله مزية بذلك على الماشى؛ لأن حاله 
على العكس من ذلك. وأما تسليم القليل على الكثير فمراعاة لشرفية جميع المسلمين 
وأكثريتهم. وقد زاد البخارى فى هذا الحديث «ويسلم الصغير على الكبير». وأما تسليم الكبير 
على الصغير فروى أشعث عن الحسن أنه كان لا يرى التسليم على الصبيان؛ قال: لآن الرد 
فرض والصبى لا يلزمه الرد فلا ينبغى أن يسلم عليهم. وروى عن ابن سيرين أنه كان يسلم 
على الصبيان ولكن لا يسمعهم. وقال أكثر العلماء: التسليم عليهم أفضل من تركه. وقد جاء 


فى الصحيحين عن سيار قال: كنت أمشى مع ثابت فمر بصبيان فسلم عليهم» وذكر أنه كان 
يمشى مع أنس فمر بصبيان فسلم عليهم» وحدث أنه كان يمشى مع رسول الله وَل فمر 
بصبيان فسلم عليهم. لفظ مسلم. وهذا من خلقه العظيم ب وفيه تدريب للصغير وحض 
على تعليم السنن ورياضة لهم على آداب الشريعة فيه؛ فلتقتد. 
السابعة: وأما التسليم على النساء فجائز إلا على الشابات منهن خوف الفتنة من مكالمتهن 
بنزعة شيطان أو خائنة عين. وأما المتجالات والعجز فحسن للأمن فيما ذكرناه؛ هذا قول 
عطاء وقتادة» وإليه ذهب مالك وطائفة من العلماء. ومنعه الكوفيو ن إذا ل يكن منهن ذوات 
محرم وقالوا: لما سقط عن النساء الأذان والإقامة والجهر بالقراءة فى الصلاة سقط عنهن رد 
السلام فلا يسلم عليهن. والصحيح الأول لما خرجه البخارى عن سهل بن سعد قال: كنا 
نفرح بيوم الجمعة. قلت ولم ؟ قال: كانت لناعجوز ترسل إلى بضاعة - قال ابن مسلمة: نخل 
بالمدينة - فتأخذ من أصول السلق" فتطرحه فى القدر وتكركر حبات من شعير» فإذا صلينا 
الجمعة انصرفنا فنسلم عليها فتقدمه إلينا فنفرح من أجله: وما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد 
الجمعة. تكركر أى: تطحن؛ قاله القتبى. 
الثامنة: والسنة فى السلام والجواب الجهر؛ ولا تكفى الإشارة بالإصبع والكف عند 
الشافعى» وعندنا تكفى إذا كان على بعد؛ روى ابن وهب عن ابن مسعود قال: السلام اسم من 
أسماء الله عز وجل وضعه الله فى الأرض فأفشوه بينكم؛ فإن الرجل إذا سلم على القوم فردوا 
عليه كان له عليهم فضل درجة لأنه ذكرهم. فإن لم يردوا عليه رد عليه من هو خير منهم 
وأطيب. وروى الأعمش عن عمره بن مرةعن عبدالله بن الحارث قال: إذا سلم الرجل على 
القوم كان له فضل درجة: فإن م يردوا عليه ردت عليه الملائكة ولعنتهم. فإذا رد المسلم عليه 
أسمع جوابه؛ لأنه إذا م يسمع المسلم لم يكن جوابا له؛ ألا ترى أن المسلم إذا سلم بسلام ل 
يسمعه المسلم عليه لم يكن ذلك منه سلاماء فكذلك إذا أجاب بجواب لم يسمع منه فليس 
بجواب. وروی أن النبى با قال: «إذا سلمتم فأسمعوا وإذا رددتم فأسمعوا وإذا قعدتم فاقعدوا 
بالأمانة ولا يرفعن بعضكم حديث بعض». قال ابن وهب: وأخبرنى أسامة بن زيد عن نافع 
قال: كنت أساير رجلا من فقهاء الشام يقال له عبدالله بن زكريا فحبستنى دابتى تبول» ثم 








)١(‏ المتجالة: الهرمة المسنة. ش 
() السلق (بكسر السين): نبت له ورق طوال وأصل ذاهب فى الأرض وورقه رخص يطبخ. 


أدركته ولم أسلم عليه؛ فقال: ألا تسلم ؟ فقلت: إنما كنت معك آنفا؛ فقال: وإن صح؛ لقد کان 
أصحاب زسول الله يكل يتسايرون فيفرق بينهم الشجر فإذا التقوا سلم بعضهم على بعض. 

التاسعة: وأما الكافر فحكم الرد عليه أن يقال له: وعليكم. قال ابن عباس وغيره: المراد 
بالآية: لوَادَا حَيتم َيه «فإذا كانت من مؤمن» طفَحَيُوابأَحْسَنَمِنهَآ4 وإن كانت من كافر 
فردوا على ما قال رسول الله ل أن يقال لهم: «وعليكم». وقال عطاء: الآية فى المؤمنين 
خاصة» ومن سلم من غيرهم قيل له: عليك؛ كما جاء فى الحديث. 

قلت: فقد جاء إثبات الواو وإسقاطها فى صحيح مسلم «عليك» بغير واو وهى الرواية 
الواضحة المعنى» وأما مع إثبات الواو ففيها إشكال؛ لأن الواو العاطفة تقتضى التشريك 
فيلزم منه أن يدخل معهم فيما دعوا به علينا من الموت أو من سامة ديننا؛ فاختلف المتأولون 
لذلك على أقوال: أولاها: أن يقال: إن الواو على بابها من العطفء غير أنا نجاب عليهم ولا 
يجابون عليناء كما قال ا. وقيل: هى زائدة. وقيل: للاستئناف. والأولى أولى. ورواية حذف 
الوا أحسن معنى وإثباتها أصح رواية وأشهرء وعليها من العلماء الأكثر. 

العاشرة: واختلف ف رد السلام على أهل الذمة هل هو واجب كالرد على المسلمين؟ 
وإليه ذهب ابن عباس والشعبى وقتادة تمسكا بعموم الآية وبالأمر بالرد عليهم فى صحيح 
السنة. وذهب مالك فيما روى عنه أشهب وابن وهب إلى أن ذلك ليس بواجب؛ فان رددت 
فقل: عليك. واختار ابن طاوس أن يقول فى الرد عليه م: علاك السلام. أى: ارتفع عناك. 
واختار بعض علمائنا السلام (بكسر السين» يعنى به الحتجارة. وقول مالك وغيره فى ذلك 
كاف كاف اجا ق الخدت وسات فى سوزة #مويم » القنول ف ابتدائهم بالسلام عند 
قوله تعالى إخبارا عن إبراهيم فى قوله لأبيه َدعَب [مريم: .]٤۷‏ وفى صحیح مسلم عن 
أبى هريرة عن النبى لار قال: «لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم 
على شىء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم». وهذا يقتضى إفشاءه بين المسلمين دول 
المشركين”". والله أعلم. 

الحادية عشرة: ولا يسلم على المصلى فإن سلم عليه فهو بالخيار إن شاء ردبالإشارة 
يإصبعه وإن شاء أمسك حتى يفرغ من الصلاة ثم يرد. ولا ينبغى أن يسلم على من يقضى 
حاجن إن قعل ا زمه ا وه عليه وغل وجل عل الى كل و فل عله الال ا ا 








)١(‏ ويعضد هذا قوله َلِةِ: «السلام تحية لملتناء وأمان لزمتنا» رواه القضاعى. 


يوالها فار ةوزن 


وجدتنى أو رأيتنى على هذه الحل فلا تسلم على فإنك إن سلمت على أرد عليك» ا 
على من يقرأ القرآن فيقطع عليه قراءته» وهو بالخيار إن شاء رد وإن شاء أمسك حتى يفرغ ثم 
يرد» ولا يسلم على من دخل الحمام وهو كاشف العورة» أو كان مشغولا بماله دخل 
بالحمام» ومن كان بخلاف ذلك سلم عليه. 


مسأليا 
ما حكم السلام على الكافر؟ 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه المسالة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

قال سد عَلَيَكُ سََسْكَعْف نك رت انه کاو ی اي [مريم: /417]. 

قال ره الله : ۰ 

قوله تعالى: قال سَلَدوْعَليِكَ4 لم يعارضه إبراهيم عليه السلام بسوء الرد؛ لأنه لم يؤمر 
بقتاله على كفره. والجمهور على أن المراد بسلامه المسالمة التى هى المتاركة لا التحية؛ قال 
الطبرى: معناه أمنة منى لك. وعلى هذا لا يبدأ الكافر بالسلام. وقال النقاش: حليم خاطب 
سفيها؛ كما قال: لوَإذا حَاطَبَهُمْآلْجَهلو قَالُوأ سَلَدمًا ()4 [الفرقان: .]٦۳‏ وقال بعضهم فى 
معنى تسليمه: هو تحية مفارق؛ وجوز تحية الكافر وأن يبدأ بها ل فل يحور 
ا قال: : نعم؛ قال الله تعالى yy:‏ هدك ْنع لذن َم لوك فى لدي 
رج رکم من دی کم أن بوش وثف بطو لهم إن أله حب آلمقَسطِينَ # [الممتحنة: ۸]. 
وقال قد كانت لكم أ سوه حَسََةفِ اريم [الممتحنة ]٤:‏ الآية؛ وقال إبراهيم لأبيه #سَلَدمْ 
عَليك4. 

قلت: الأظهر من الآية ما قاله سفيان بن عيينة؛ وفى الباب حديثان صحيحان: روى أبو 
هريرة أن رسول الله بي قال: «لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدهم فى الطريق 
فاضطروه إلى آضيقه» خر جه البخارى ومسلم. وفى الصحيحين عن أسامة بن زيد أن النبى از 
ركب حمارا عليه إكاف تحته قطيفة فدكية» وأردف وراءه أسامة بن زيد؛ وهو يعود سعدبن 
عبادة فى بنى الحارث بن الخزرج» وذلك قبل وقعة بدر» حتى مر فى مجلس فيه أخلاط من 
المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود» وفيهم عبدالله بن أبى ابن سلول» وف المجلس 
عبدالله بن رواحة» فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة» خر عبدالله بن أبى أنفه بردائه. ثم 





قال تناعا سام ليه نی ل الحديث. ا 
لأن ذلك إكرام» والكافر ليس أ هله. والحديث الثانى يجوز ذلك. قال الطبرى: ولايعارض 
ما رواه أسامة بحديث أبى هريرة فإنه ليس فى أحدهما خلاف للآخر وذلك أن حديث أبى 
هريرة مخرجه العموم» وخبر بر أسامة يبين أن معناه الخصوص . وقال النخعى: إذا كانت لك 
حاجة عند يهودى أو نصرانى فابدأه بالسلام فبان بهذا أن حديث أبى هريرة الا تبدؤوهم 
بالسلام» إذا كان لغير سبب يدعوكم إلى أن تبدؤوهم بالسلام» من قضاء ذمام أو حاجة تعرض 
لكم قبلهم» » أو حق صحبة أو جوار أو سفر. قال الطبرى: وقد روى عن السلف أنهم كانوا 
يسلمون على أهل الكتاب . وفعله ابن مسعود بدهقان صحبه فى طريقه؟ قال علقمة: : فقلت له يا 
أبا عبدالرحمن أليس يكره أن يبدؤوا بالسلام؟ ! قال: نعم» ولكن حق الصحبة. و کان أو اما 
إذا انصرف إلى بيته لا يمر بمسلم ولا نصرانى ولا صغير ولا كبير إلا سلم عليه؛ فقيل له فى 
ذلك فقال: أمرنا أن نفشى السلام . وسئل الأوزاعى عن مسلم مر بكافر فسلم عليه فقال: إن 
سلمت فقد سلم الصالحون قبلكء وإن تركت فقد ترك الصالحون قبلك. . وروى عن الحسن 
البصرى أنه قال: : إذا مررت بمجلس فيه مسلمون وكفار فسلم عليهم. 

قلت: وقد احتج أهل المقالة الأولى بأن السلام الذى معناه ه التحية إنماخص بههذه 
الأمة؛ لحديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله كله «إن الله تعالى أعطى أمتى ثلاثالم تعط 
أحدا قبلهم السلام وهى تحية أهل الجنة» الحديث؛ ذكره الترمذى الحكيم. 


مسالا 


هل يجوزالفتال عند المسجد الحرام؟ 





ذكر المؤلق رحمه الله هذه المسالة عند تفسيره لقول الله عزوجل: 

مو معطم عند اشد أنْحرَامِحيّى فوك فيه قإن ققل ركم فاقڪوهُم حَدَالِكَ 
جَرَاء الكفرِينَ» [البقرة: 191]. 

ال رمه اله : 

الثالشة: قوله تعالى: #إوَلا جنوه عجارتن فوك فيه 4 الآية. 
للعلماء فى هذه الآية قولان: أحدهما: أنها منسوخة» والثانى: أنها محكمة. قال مجاهد: الآية 
محكمة» ولا يجوز قتال أحد فى المسجد الحرام إلا بعد أن يقاتل» وبه قال طاوس» وهو 


ا e E‏ .وف 
الصحيح عن ابن عباس قال: : قال رسول الله لا يوم فتح مكة: «إن هذا البلد حرمه الله يوم 
خلق السموات والأرض فهو حرام بحرمة الله تعالى إلى يوم القيامة وإنه لم يحل القتال فيه لأحد 
قبلى ولم يحل لى إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة». 

وقال قتادة: الآية منسوخة بقوله تعالى: فا سلح آل شه ر الحرم فاقوا آلْسْفْرِكِينَ 
ا :. وقال مقاتل: نسخها قوله تعالى: #وَافْمُلُوهم مُوحَيْتْ 
تَقِفْتُمُوهُم4 ثم نسخ هذا قوله : ل#نافغثرا فكي درشت فيجوز الاجداء 
الفتالى الم و ا د ورا بعد سور فا ا 
ي دخل مكة وعليه المغفر”''» فقيل: إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة» فقال: «اقتلوه». 

وقال ابن خويز منداد: ولا تقتلوهم عند المَسَجِد الْحَرَار» منسوخةء لأن الإجماع قد 
تقرر بأن عدوا لو استولى على مكة وقال: لأقاتلكم» وأمنعكم من الحج ولا أبرح من مكة 
لوجب قتاله وإن لم يبدأ بالقتال» » فمكة وغيرها من البلاد سواء. وإنما قيل فيها: هى حرام 
تعظيما لهاء ألا ترى أن رسول الله يكل بجث خالد بن الوليد يوم الفتح وقال: «احصدهم 
بالسيف حتى تلقانى على الصفا» حتى جاء العباس فقال: يا رسول الله» ذهبت قريش» فلا 
قريش بعد اليوم. ألا ترى أنه قال فى تعظيمها: «ولا يلتقط لقطتها إلا منشد» واللقطة بها 
وبغيرها سواء. ويجوز أن تكون منسوخة بقوله: لوَقَتلُوهٌ حََّىْ ل كن فقنة» 

[البقرة: 1917]. 

قال ابن العربى: حضرت فى بيت المقدس - طهره الله - بمدرسة أبى عقبة الحنفى» 
والقاضى الزنجانى يلقى علينا الدرس ف يوم جمعة» فبينا نحن كذلك إذ دخل علينا رجل 
هى المنظر على ظهره أطمار» فسلم سلام العلماء وتصدر فى صدر المجلس بمدارع“ 
الرعاء» فقال القاضى الزنجانى: من السيد؟ فقال: رجل سلبه الشطار”” أمس» وكان 
مقصدى هذا الحرم المقدس» وأنا رجل من أهل صاغان من طلبة العلم. فقال القاضى 
مبادرا: سلوه - على العادة فى إكرام العلماء بمبادرة سؤالهم - ووقعت القرعة على مسألة 
(1) المغفر ومثله المغفرة والغفارة (كلها بالكسر): زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس يلبس تحت 

القلنسوة. 


() المدرع والدراعة: ضرب من الثياب التى تلبس. وقيل: جبة مشقوقة المقدم. : 
(9) الشطار: جمع شاطر» وهو الذى أعيا أهله ومؤدبه خبنًا. 












الكافر إذا التجأ إلى الحرم هل يقتل أم لا؟ فأفتى بأنه لا يقتل. فسئل عن الدليل» فقال قوله 
تعال: اول قفوم عند آنْمَسْجِ د ارام بوك فيه » قرئ (ولاتقتلوهم ولا 
تقاتلوهم) فإن قرئ (ولا تقتلوهم) فالمسألة نص» وإن قرئ (ولا تقاتلوهم) فهو تنبيه» لأنه 
إذا نبى عن القتال الذى هو سبب القتل كان دليلا بينا ظاهرا على النهى عن القتل. فاعترض 
عليه القاضى منتصرا للشافعى ومالك» وإن لم ير مذهبهماء على العادة» فقال: هذهالآية 
منسوخة بقوله تعالى: «قافْئُثُوا لر كين حَيْتُ وَجَدنُمُوضُدْ» [التوبة: ه]. فقال له الصاغانى: 
هذا لا يليق بمنصب القاضى ملعف ذا هذه الآية التى اعترضت بها عامة فى الأماكن؛ 
والتى احتججت بها خاصة» ولا يجوز لأحد أن يقول: إن العام ينسخ الخاص. فبهت 
القاضى الزنجانى» وهذا من بديع الكلام. قال ابن العربى: فإن لجأ إليه كافر فلا سبيل إليه» 
لنص الآية والسنة الثابتة بالنهى عن القتال فيه. وأما الزانى والقاتل فلا بد من إقامة الحد 
عليه إلا أن يبتدئ الكافر بالقتال فيقتل بنص القرآن. 

قلت: وأما ما احتجوا به من قتل ابن خطل وأصحابه فلا حجة فيه» فإن ذلك كان فى 
الوقت الذى أحلت له مكة وهی دار حرب وكفرء وكان له أن يريق دماء من شاء من أهلها 
فى الساعة التى أحل له فيها القتال. فثبت وصح أن القول الأول أصحء والله أعلم. 

مسأليا 
ما حكر قتال المُئثُ الباغيي؟ 

ذكر الولف رحمه الله هذه المسالة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

لون طابفقان من ويي شلوا فأمتلحوا يتما قن بعت إخددها على الأخرعد 
ر ا تن کی تن : ا اتر ا قان قات فأمتلِحُا هما اذل وَأَفْسِطوا آله 
يحب المُفُسطيت » [الحجرات: ٠  .]4‏ 1 ۰ 

قال رمه الله : 

الثانية: قال العلماء: لا تخلو الفئتان من المسلمين فى اقتتالهماء إما أن يقتتلا على سبيل 
البغى منهما جميعا أو لا. فإن كان الأول فالواجب فى ذلك أن يمشى بينهما بما يصلح ذات البين 
ويثمر المكافة والموادعة. فإن لم يتحاجزأ وم يصطلحا وأقامتا على البغى صير إلى مقاتلتهما. 
وأما إن كان الثانى وهو أن تكون إحداهما باغية على الأخرى» فالواجب أن تقاتل فئة البغى إلى أن 


ت 


ج 





یکین و ل چ 
نكف وتنوب» فإن فعلت أصلح بينها وبين المبغى عليها بالقسط والعدل. فإن التحم القعال 
بينهما لشبهة دخلت عليهما وكلتاهما عند أنفسهما محقة» فالواجب إزالة الشبهة بالحجة النيرة 
والبراهين القاطعة على مراشد الحق. فإن ركبتا متن اللجاج ول تعملا على شاكلة ما هديتا إليه 
ونصحتا به من اتباع الحق بعد وضوحه لهما فقد لحقتا بالفتتين الباغيتين. والله أعلم. 
الثالثة: فى هذه الآية دليل على وجوب قتال الفئة الباغية المعلوم بغيها على الإمام أو على أحد 
من المسلمين. وعلى فساد قول من منع من قتال المؤمنين» واحتج بقوله عليه السلام: «قتنال 
المؤمن كفر». ولو كان قتال المؤمن الباغى كفرا لكان الله تعالى قد أمر بالكفرء تعالى الله عن ذلك 
وقد قاتل الصديق فف من تمسك بالإسلام وامتنع من الزكاة» وأمر ألا يتبع مُولّ» ولا يجهز على 
جريح» ولم تحل أموالهم؛ بخلاف الواجب ف الكفار. وقال الطبرى: لو كان الواجب فى كل 
| اختلاف يكون بين الفريقين الهرب منه ولزوم المنازل لما أقيم حد ولا أبطل باطل» ولوجد أهل 
النفاق والفجور سبيلا إلى استحلال كل ما حرم الله عليهم من أموال المسلمين وسبى نسائهم 
وسفك دمائهم» بأن يتحزبوا عليهم» ويكف المسلمون أيديهم عنهم» وذلك مخالف لقوله عليه 
السلام: «خذوا على أيدى سفهائكم». ش 
.0 مسالا 


ما حكم إذا تترس الكافر بالمسلم؟ 
ذكر المؤلف رحمه الله هذه المسألة عند تفسيره لقوله عز وجل: 
َمِل لَه فى ميد من ََاءٌ لوَتَرَلوا عبتا این روا تمعد سا4 
[الفتح: .]۲١‏ 
فالا : 
الثالثة: هذه الآية دليل على مراعاة الكافر فى حرمة المؤمنء إذ لا يمكن أذية الكافر إلا بأذية 
المؤمن. قال آبو زيد قلت لابن القاسم: أرأيت لو أن قوما من المشركين فى حصن من 
حصونهم» حصرهم أهل الإسلام وفيهم قوم من السسلمين أسارى فى أيديهم: أيحرق هذا 
الحصن أم لا؟ قال: سمعت مالكا وسئل عن قوم من المشركين فى مراكبهم: آرمی فى مسراكبهم 
بالنار ومعهم الأسارى فى مراكبهم؟ قال: فقال مالك لا أرى ذلك لقوله تعالى لأهل مكة: لو 
تيلوا عدبا لين كقروأمنَهُمْعََائ ما 4. وكذلك لو تترس كافر بمسلم ل يجزرميه: 
وإن فعل ذلك فاعل فأتلف أحدا من المسلمين فعليه الدية والكفارة. فإن لم يعلموا فلا دية ولا 
م (۲۲) (الجامع لأحكام القرآن)ج١‏ 





9 کک کا لور لا اراتك 
كفارة» وكذلك أخبم إذا علموا فليس لهم أن يرمواء فإذا فعلوه صاروا قتلة خطأ والدية على 
عواقلهم. فإنلم يعلموا فلهم أن يرموا. وإذا أبيحوا الفعل لم يجز أن يبقى عليهم فيها تباعة. قال 
ابن العربى: وقد قال جماعة إن معناه لو تزيلوا عن بطون النساء وأصلاب الرجال. وهذا ضعيف» 
لأن من فى الصلب أو ف البطن لا يوطأ ولا تصيب منه معرة. وهو سبحانه قد صرح فقال: 


و اا 2 


ولول رجَالَ مُؤْمُِوَ ونِسَآء ومنت لْتَعْلَمُوهْمْأَنتَطَتُوُم4 وذلك لا ينطلق على من في بطن 
المرأة وصلي الرجالء وإنما ينطلق على مثل الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام» وعياش بن أبى 
ربيعة» وأبى جندل بن سهيل. وكذلك قال مالك: وقد حاصرنا مدينة الروم فحبس عنهم لما 
فكانوا ينزلون الأسارى يستقون لهم الماء» فلا يقدر أحد على رميهم بالنبل» فحص ل | الماء 
بغير اختيارنا. وقد جوز أبو حنيفة وأصحابه والثورى الرمى فى حصون المشركين وإن كان فيهم 
أسارى من المسلمين وأطفالهم. ولو تترس كافز بولد مسلم رمى المشركء وإن أصيب أحد من 
المسلمين فلا دية فيه ولا كفارة. وقال الثورى: فيه الكفارة ولا دية. وقال الشافعى بقولنا. وهلا 
ظاهر» فإن التوصل إلى المباح بالمحظور لا يجوز» سيما بروح المسلم فلا قول إلا ماقاله 

قلت: قد يجوز قتل الترس» ولا يكون فيه اختلاف إن شاء الله» وذلك إذا كانت المصلحة 
ضرورية كلية قطعية. فمعنى كونها ضرورية: أنها لا يحصل الوصول إلى الكفار إلا بقتل التبرس. 
ومعنى أنها كلية: أا قاطعة لكل الأمة» حتى يحصل من قتل الترس مصلحة كل المسلمين» فإن 
م يفعل قتل الكفار الترس واستولوا على كل الأمة. ومعنى كونها قطعية: أن تلك المصلحة 
حاصلة من قتل الترس قطعا. قال علماؤنا: وهذه المصلحة بهذه القيود لا ينبغى أن يختلف فى 
اعتبارهاء لأن الفرض أن الترس مقتول قطعاء فإما بأيدى العدو فتحصل المفسدة العظيمة التى 
هى استيلاء العدو على كل المسلمين. وإما بأيدى المسلمين فيهلك العدو وينجو المسلمون 
أجمعون. ولا يتأنى لعاقل أن يقول: لا يقتل الترس فى هذه الصورة بوجه لأنه يلزم منه ذهاب 
الترس والإسلام والمسلمين» لكن لما كانت هذه المصلحة غير خالية من المفسدة» نفرت منها 
نفس من لم يمعن النظر فيهاء فإن تلك المفسدة بالنسبة إلى ما حصل منها عدم أو كالعدم. واله 


أعلم. ' 
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هل يجوز مصالحن الكطا ر والهد ني معهمر؟ 
ذكر امةن رحمه الله هذه المسألة عند تفسيره لقول الله عز مجل: 
لاون ځا للتكلم قاجتخ لهسا وتوْضَل على إل هر الشييع أن 
1 ۰ [الأنفال: .]٦١‏ 





قال ریه الله : 

الثانية: قد اختلف فى هذه الآيةء هل هى منسوخة أم لا؟ فقال قتادة وعكرمة: نسخها 
فاقوأ لسر كين حَيْثُ وَجَدتمُوهُمْ4 [التوبة: .]١‏ إرقتترأ آلْسُفْر حير سكا [التوبة: 
٦‏ وقالا: نسخت براءة كل موادعة؛ حتى يقولوا لا إله إلا الله. ابن عباس: الناسخ لها 
قلا تهنُوأ وَتَدَعوَاإِلَى آسلم4 [حمد: 0]. وقيل: ليست بمنسوخة» بل أراد قبول الجزية 
من أهل الجزية. وقد صالح أصحاب رسول الله ي فى زمن عمر بن الخطاب تك ومن بعده 
من الأئمة كثيرا من بلاد العجم» على ما أخذوه منهم» وتركوهم على ما هم فيه» وهم قادرون 
على استئصالهم. وكذلك صالح رسول الله اة كثيرا من أهل البلاد على مال يؤدونه» من 
ذلك خيبر» رد أهلها إليها بعد الغلبة على أن يعملوا ويؤدوا النصف. قال ابن إسحاق: قال 
مجاهد عنى بهذه الآية قريظة» لأن الجزية تقبل منهم» فأما المشركون فلا يقبل منهم شىء. 
وقال السدى وابن زيد: معنى الآية إن دعوك إلى الصلح فأجبهم. ولا نسخ فيها. قالابن 
العربى: وبهذا يختلف الجواب عنه وقد قال الله عز وجل: قلا تَهنُوأ وَتَدْعُوَأ إلى آَلسَّلمِ 
َأَشمالْأَعلونَ وَأ مَعَكُمْ4 [محمد: ه]. فإذا كان المسلمون على عزة وقوة ومنعة» وجماعة 
عديدة» وشدة شديدة فلا صلح» كما قال: 

فلا صلح حتى تطعن الخيل بالقنا وتضرب بالبيض الرقاق الجماجم 

وإن كان للمسلمين مصلحة فى الصلح» لنفع يجتلبونه» أو ضرر يدفعونه» فلا بأس أن 
يبتدئ المسلمون به إذا احتاجوا إليه. وقد صالح رسول الله يك أهل خيبر على شروط نقضوها 
فنقض صلجهم. وقد صالح الضمرى"'' وأكيدر دومة وأهل نجران» وقد هادن ريشا لعشرة 





)١(‏ الضمرى: هو محشى بن عمرو الضمرىء من بنى ضمرة بن بكر» وكان هذا فى غزوة الأبواء» وأكيدر: 
هو أكيدر بن عبد الملك: رجل من كندة. ودومة: هى دومة الجندل؛ مدينة قريبة من دمشق. 





أعوام حتى نقضوا عهده. وما زالت الخلفاء والصحابة على هذه السبيل التى شرعناها سالكة 
وبالوجوه التى شرحناها عاملة. قال القشيرى: إذا كانت القوة للمسلمين فينبغى ألا تبلغ 
الهدنة سنة. وإذا كانت القوة للكفار جاز مهادنتهم عشر سنين» ولا تجوز الزيادة. وقدهادن 
رسول الله اة أهل مكة عشر سنين. قال ابن المنذر: اختلف العلماء فى المدة التى كانت بن 
رسول الله ية وبين أهل مكة عام الحديبية» فقال عروة: كانت أربع سنين. وقال ابن جريج: 
كانت ثلاث سنين. وقال ابن إسحاق: كانت عشر سنين. وقال الشافعى رحمه الله: لا تجوز مهادنة 
المشركين أكثر من عشر سنين» على ما فعل النبى بلا عام الحديبية» فإن هودن المشركون أكثر من 
ذلك فهى منتقضة: لأن الأصل فرض قتال المشركين حتى يؤمنوا أو يعطوا الجزية. وقال ابن 
حبيب عن مالك تلله: تجوز مهادنة المشركين السنة والستتين والثلاث؛ وإلى غير مدة. قال 
المهلب: إنما قاضاهم النبى إل هذه القضية التى ظاهرها الوهن على المسلمين» لسبب حبس الله 
ناقة رسول الله بل عن مكة» حين توجه إليها فبركت. وقال: «حبسها حابس الفيل». على ما 
خرجه البخارى من حديث المسور بن مخرمة. ودل على جواز صلح المشركين ومهادنتهم دول 
مال يؤخذ منهم. إذا رأى ذلك الإمام وجها. ويجوز عند الحاجة للمسلمين عقد الصاح بمال 
يبذلونه للعدى لموادعة النبى با عيينة بن حصن الفزارى» والحارث بن عوف المرى يوم 
الأحزاب» على أن يعطيهما ثلث ثمر المدينة» وينصرفا بمن معهما من غطفان ويخذلا قريشاء 
ويرجعا بقومهما عنهم. وكانت هذه المقالة مراوضة ولم تكن عقدا. فلما رأى رسول الله يك منهما 
أهمما قد أنابا ورضيا استشار سعد بن معاذ وسعد بن عبادة» فقالا: يا رسول الله هذا أمر تحبه 
فنصنعه لكء أو شىء أمرك الله به فنسمع له ونطيع» أو أمر تصنعه لنا؟ فقال: «بل أمر أصنعه لكم 
فان العرب قد رمتكم عن قوس واحدة)» فقال له سعد بن معاذ: يا رسول الله والله قد كنا نحن 
وهؤلاء القوم على الشرك وعبادة الأوثان» لا نعبد الله ولا نعرفه» وما طمعوا قط أن ينالوا منا ثمرة 
إلا شراء أو قرى» فحين أكرمنا الله بالإسلام» وهدانا له وأعزنا بك نعطيهم أموالنا! وله لا 
نعطيهم إلا السيف» حتى يحكم اللهبينا ويينهم. فسر بذلك رسول الله لاو وقال: «أنتم واك». 
وقال لعيبنة والحارث: «انصرفا فليس لكا عندنا إلا السيف». وتناول سعد الصحيفةء وليس فيها 
شهادة أن لا إله إلا الله فمحاها. 
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ما حكر الهزل فى الأحكام؟ 

ذكر ال مؤلف رحمه الله هذه المسألة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

لون اله قوئ إلا ڪا تخوض وَتلْعب كل االله وَءايئيد وَرَسْوِف كش 
هرمو ) [التوبة: ٠  .]56‏ 

ال رەه الہ : 

الثالثة: واختلف العلماء فى الهزل فى سائر الأحكام كالبيع والنكاح والطلاق على ثلاثة 
أقوال: لا يلزم مطلقا. يلزم مطلقا. التفرقة بين البيع وغيره. فيلزم فى النكاح والطلاق» وهو 
قول الشافعى فى الطلاق قولا واحدًا. ولا يلزم فى البيع. قال مالك فى كتاب محمد: يلزم 
نكاح الهازل. وقال أبو زيد عن ابن القاسم فى «العتبية»: لا يلزم. وقال على بن زياد: يفسخ 
قبل وبعد. وللشافعى فى بيع الهازل قولان. وكذلك يخرج من قول علمائنا القولان. وحكى 
ابن المنذر الإجماع فى أن جد الطلاق وهزله سواء. وقال بعض المتأخرين من أصحابنا: إن 
اتفقا على الهزل فى النكاح والبيع لم يلزم» وإن اختلفا غلب الجد الهزل. وروى أبو داود 
والترمذى والدارقطنى عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يك «ثلاث جدهن جد وهزهن 
جد النكاح والطلاق والرجعة». قال الترمذى: حديث حسن غريب» والعمل على هذا عند 
أهل العلم من أصحاب النبى بيا وغيرهم. 

قلت: كذا فى الحديث «والرجعة» وفى موطأ مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن 
المسيب قال: ثلاث ليس فيهم لعب النكاح والطلاق والعتق. وكذا روى عن على بن أبى' 
طالب وعبدالله بن مسعود وأبى الدرداء» كلهم قال:«ثلاث لا لعب فيهن ولا رجوع فيهن 
واللاعب فيهن جاد النكاح والطلاق والعتق» وعن سعيد بن المسيب عن عمر قال:«أربع 
جائزات على كل أحد العتق والطلاق والنكاح والنذور» وعن الضحاك قال: ثلاث لا لعب» 
فيهن النكاح والطلاق والنذور. 


- لعا فور ل اراك 





ما حكم الشعر وتعليم الصبيان فى المسجد ؟ 
ذكر الولف رحمه الله هذه المسالة عند تفسيره لقول الله تعالى: 
ل[ بوت اَذ آله أن رقع وَيُڌ ڪر فيهسا امه يُسَبَحْ ل فیا ِأَلعْدُوَ والاصّال) 
[النور: "7]. 

قال رمه الله : 

السابعة: روى الترمذى من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله يك أنه 
نبى عن تناشد الأشعار فى المسجدء وعن البيع والشراء فيه» وأن يتحلق الناس يوم الجمعة قبل 
الصلاة. قال: وفى الباب عن بريدة وجابر وأنس حديث عبدالله بن عمرو حديث حسن. قال 
محمد بن إسماعيل: رأيت محمدا وإسحاق وذكر غير ها يحتجون بحديث عمرو بن شعيب. 
وقد كره قوم من أهل العلم البيع والشراء فى المسجد؛ وبه يقول أحمد وإسحاق. وروى أن عيسى 
ابن مريم عليهما السلام أتى على قوم يتبايعون فى المسجد فجعل رداءه مخراقا”''» ثم جعل يسعى 
عليهم ضربا ويقول: يا أبناء الأفاعى» اتخذتم مساجد الله أسواقا هذا سوق الآخرة. 

قلت: وقد كره بعض أصحابنا تعليم الصبيان فى المساجد» ورأى أنه من باب البيع. وهذا 

إذا كان بأجرة» فلو كان بغير أجرة لمنع أيضًا من وجه آخرء وهو أن الصبيان لا يتحرزون عن 

الأقذار والوسخ؛ فيؤدى ذلك إلى عدم تنظيف المساجد وقد أمر يي بتنظيفها وتطييبها فقال: 
اجنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وسل سيوفكم وإقامة حدودكم ورفع أصواتكم 
وخصوماتكم وأجمروها فى الجمع واجعلوا على أبوابها المطاهر». فى إسناده العلاء بن كثير 
الدمشقى مولى بنى أمية» وهو ضعيف عندهم؛ ذكره أبو أحمد ابن عدى الجرجانى الحافظ. 
وذكر أبو أحمد أيضًا من حديث على بن أبى طالب له تاه قال: صليت العصر مع عثمان أمير 
المؤمنين فرأى خياطا فى ناحية المسجد فأمر بإخراجه؛ فقيل له: يا أمير المؤمنين» إنه يكنس 
المسجد ويغلق الأبواب ويرش أحيانا. فقال عثمان: إنى سمعت رسول الله ب يقول: «جنبوا 
صناعكم من مساجدكم». هذا حديث غير محفوظه فى إسناده محمد بن مجيب الثقفى» وهو 





)١(‏ المخراق: ثوب يلف ويضرب به الصبيان بعضهم بعضًا. 


جرية لكافئزر بف ايبن ۾ 

قلت: ما ورد فى هذا المعنى وإن كان طريقه لينا فهو صحيح معنى؛ يدل على صحته ما 
ذكرناه قبل. قال الترمذى: وقد روى عن بعض أهل العلم من التابعين رخصة ف البيع والشراء 
فى المسجد. وقد روى عن النبى ية فى غير حديث رخصة فى إنشاد الشعر فى المسجد. 

قلت: أما تناشد الأشعار فاختلف فى ذلك» فمن مانع مطلقاء ومن مجيز مطلقا. والأول 
التفصيل» وهو أن ينظر إلى الشعر فإن كان مما يقتضى الثناء على الله عز وجل أو على رسوله 
ية أو الذب عنهما كما كان شعر حسان» أو يتضمن الحض على الخير والوعظ والزهد فى 
الدنيا والتقلل منهاء فهو حسن فى المساجد وغيرها؛ كقول القائل: 

طوف يا نفس کی أقصد فردا صمدا وذرينى لست أبغى غير ربى أحدا 

فهو أنسى وجليسى ودعى الناس فماإنتجدى من دونهملتحدا 

وما م يكن كذلك لم يجز؛ لأن الشعر فى الغالب لا يخلو عن الفواحش والكذب والتزين 
بالباطل» ولو سلم من ذلك فأقل ما فيه اللغو والهذرء والمساجد منزهة عن ذلك؛ لقوله 
تعالى: #إنى بيو تِأَذِنَ آله أن تشرّفَعَ4. وقد يجوز إنشاده فى المسجد؛ كقول القائل: 

كفحل العداب الفرديضربه الندى ‏ تعلىالندى فى متنه وتحدرا 

وقول الآخر: 

إذاسقط السماء بأرض قوم رعينههوإن كانواغضابا 

فهذا النوع وإن لم يكن فيه حمد ولا ثناء يجوز؛ لأنه حال عن الفواحش والكذب. وقد 
روى الدارقطنى من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة #قه قالت: ذكر الشعراء عند 
رسول الله و فقال: اهو كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح». وی الباب عن عبدالله بن عمرو بن 
العاص وأبى هريرة وابن عباس عن النبى يَكٍ. ذكره فى السئن. 

قلت: وأصحاب الشافعى يأثرون هذا الكلام عن الشافعى وأنه لم يتكلم به غيره؛ وكأنهم 
م يقفواعلى الأحاديث فى ذلك. والله أعلم. 

مسأليا 
ما حكر الشعر؟ 
ذكر المؤلف رحمه الله هذه المسالة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 


ووو 


#والشعراء يَتبِعْهُم آَلعَاونَ4 [الشعراء: 4 ۲۲]. 
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قال ر الله : 
الأولى: قوله تعالى: لوَلشُعرَآء4 جمع شاعر مثل جاهل وجهلاء؛ قال ابن عباس: هم 
الكفار يتبحم ضلال الجن والإنس. وقيل #آَلعَاونَ »4 الزائلون عن الحق» ودل بهذا 
أن الشعراء صا غاوون؛ لأخهم لولم يكونواغاوين ما كان أتباعهم كذلك. وقد قدمنا فى سورة 
«النور» أن من الشعر ما يجوز إنشاده» ويكره» ويحرم. روى مسلم من حديث عمرو بن الشريد 
عن أبيه قال: ردفت رسول الله يل يوما فقال: «هل معك من شعر أمية بن أبى الصلت شىء" 
قلت: نعم. قال «هیه» فأنشدته بيتا. فقال: «هيه» ثم أنشدته بيتا. فقال: «هيه» حتى أنشدته مائة 
بيت. هكذا صواب هذا السند وصحيح روايته. وقد وقع لبعض رواة كتاب مسلم: عن عمرو 
بن الشريد عن الشريد أبيه؛ وهو وهم؛ لأن الشريد هو الذى أردفه رسول الله يك واسم أبى 
الشريد سويد. وف هذا دليل على حفظ الأشعار والاعتناء بها إذا تضمنت الحكم والمعانى 
المستحسنة شرعا وطبعاء وإنما استكثر النبى كلمن شعر أمية؛ لأنه كان حكيما؛ ألا ترى قوله 
عليه السلام: «وكاد أمية بن أبى الصلت أن يسلم» فأما ما تضمن ذكر الله وحمده والثناء عليه 
فذلك مندوب إليه» كقول القائل: 
الحمدللهالعلىالمتان صار الشريد فى رؤوس العيدان 
أو ذكر رسول الله يِه أو مدحه كقول العباس: 
من قبلهاطبت فى الظلالوق 2 مستودع حيث يخصفالورق 
ثمهبطت البلاد لابشر أنت ولامضغةولا علق 
بل نطفة تركب السفين وقد ألجم نسراوآهلهالغرق 
تنقل من صالب إلىرحم إذامضوعالمبداطبق 
فقال له النبى كَكلِِ: «لا يفضض الله فاك». أو الذب عنه كقول حسان: 
هجوت محمدافأجبتعنه وعندالله فى ذاك السجزاء 
وهی أبيات ذكرها مسلم فى صحيحه وهی فى السير أتم. أو الصلاة عليه؛ كما روى زيد بن 
أسلم؛ حرج عمر ليلة يحرس فرأى مصباحا فى بيت» وإذا عجوز تنفش صوفا وتقول: 
على محمد صلاة الأبرار صلى عليه الطيبون الأخيار 
قد كنت قوامابكا بالأسحار ياليت شعرى والمنايا أطوار 
هل يجمعنى وحبیبی الدار 
يعنى: النبى وَكل؟ فجلس عمر يبكى. وكذلك ذكر أصحابه ومدحهم #©؛ ولقد أحسن 
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محمد بن سابق حيث قال: 
إنى رضيت علياللهادى علما كمارضيت عتيقا صاحب الغار 
وقدرضيت أبا حفص وشيعته ومارضيت بقتل الشيخ فى الدار 
كل الصحابة عندى قدوةعلم فهل على بهذاالقول من عار 
إن كنت تعلمإنى لاأحبهم إلامن أجلك فاعتقنى من النار 
وقال آخر فأحسن: 
حب النبى رسول الله مفترض0 وحب أصحابهنوريبرهان 
من كانيعلمأناللهخالقه ‏ لايرمينأبابكرببهتان 
ولا أبا حفص الفاروق صاحبه ولا الخليفةعثمان بن عفان 


أماعلى فمشهورفضائله والبيت لايستوى إلا بأركان 
قال ابن العربى: أما الاستعارات فى التشبيهات فمأذون فيها وإن استغرقت الحد وتجاوزت 
المعتاد؛ فبذلك يضرب الملك الموكل بالرؤيا المثل؛ وقد أنشد كعب بن زهير النبى اة 
بانت سعاد فقلبى اليوم متبول متيمإذ هالميفدمكبول 
وما سعاد غداة الببين إذرحلوا إلا أغن غضيض الطرف مكحول 
تجلو عوارض ذى ظلم إذا ابتسمت كآنه منهل بالراح معلول 
فجاء فى هذه القصيدة من الاستعارات والتشبيهات بكل بديع» والنبى ية يسمع ولا ينكر 


فى تشبيهه ريقها بالراح. وأنشد أبو بكر فف : 
فقدناالوحى إذوليتعنا وودعنامناللهالكلام 
سوى ماقدتركت لنارهينا 2 توارثهالقراطيس الكرام 
:“فقدأووئتكامقيرات صندق علي كبهالتحيةوالسلام 


فإذا كان رسول الله ي يسمعه وأبو بكر ينشده» فهل للتقليد والاقتداء موضع أرفع من 
هذا. قال أبوعمر: ولا ينكر الحسن من الشعر أحد من أهل العلم ولا من أولى النهى» ولیس 
أحد من كبار الصحابة وأهل العلم وموضع القدوة إلا وقد قال الشعرء أو تمشل به أو سمعه 
فرضيه ما كان حكمة أو مباحاء ول يكن فيه فحش ولا خنا ولالمسلم أذىء فإذا كان كذلك فهو 
والمنثور من القول سواء لايحل سماعه ولا قوله؛ وروى أبوهريرة قال: سمعت رسول الله ل 


)١(‏ قال ذلك فى رثاء النبى کل 





لس یوی دوورد 
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على المنبر يقول: «أصدق كلمة - أشعر كلمة - قالتها العرب قول لبيد: 
ألا کل شىء ما خلا الله باطل 
أخرجه مسلم وزاد «وكاد أمية بن أبى الصلت أن يسلم» وروی عن ابن سيرين أنه أنشد 
شعرا فقال له بعض جلسائه: مثلك ينشد الشعر يا أبا بكر. فقال: ويلك يا لكع! وهل الشعر إلا 
كلام لا يخالف سائر الكلام إلا فى القوافى» فحسنه حسن وقبيحه قبيح! قال: وقدكانوا 
يتذاكرون الشعر. قال: وسمعت ابن عمر ينشد: 
يحب الخمرمن مال الندامىي ‏ ويكرهأنيفارقهالغلوس 
وكان عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود أحد فقهاء المدينة العشرة ثم المشيخة السبعة 
شاعرا مجيدا مقدما فيه. وللزبير بن بكار القاضى فى أشعاره كتاب» وكانت له زوجة حسنة 
تسمى عثمة فعتب عليها فى بعض الأمر فطلقهاء وله فيها أشعار كثيرة؛ منها قوله: 
تغلغل حب عثمة فى فؤادى فباديهمعالخافى يسير 
تغلغل حيثلميبلغ شراب ولاحزنولم يبلغ سرور 
أكادإذاذكرت العهدمنها أطيرلوأنإنسانايطير 
وقال ابن شهاب: قلت له تقول الشعر فى نسكك وفضلك! فقال: إن المصدورإذانفث 


03 


ا 

الثانية: وأما الشعر المذموم الذى لا يحل سماعه وصاحبه ملوم» فهو المتكلم بالباطل 
حتى يفضلوا أجبن الناس على عنترة» وأشحهم على حاتم» وإن يبهتوا البرىء ويفسقوا التقى؛ 
وأن يفرطوا فى القول بمالم يفعله المرء؛ رغبة فى تسلية النفس وتحسين القول؛ كما روى عن 
الفرزدق أن سليمان بن عبدالملك سمع قوله: 

فبتنبجانبى مصرعات" وبت أفض أغلاق الختام 

فقال: قد وجب عليك الحد. فقال: يا أمير المؤمنين قد درأالله عنى الحدبقوله: لوَأَنَّهُمَ 
يَعُونُونَ ما لا يَفْعَدُونَ 49. وروى أن النعمان بن عدى بن نضلة كان عاملا لعمربن الخطاب فك 
فقال: 

من مبلغالحسناء أن حليلها ١‏ بميسانيسقى ف زجاج وحنتم 

إذاشئت غنتنى دهاقين قرية 2 ورقاصةتجذو'"' على كل منسم 


لت یا رورا د کے 
فإن كنت ندمانى فبالأكبر أسقنى ولاتسقنى بالأصغرالمتثلم 
لعل أميرالمؤمنينيسوءه تنادمنابالجوسق"المتهدم 
فبلغ ذلك عمر فأرسل إليه بالقدوم عليه. وقال: إى والله إنى ليسوءنى ذلك. فقال: يا أمير 
المؤمنين ما فعلت شيئًا مما قلت؛ وإنما كانت فضلة من القولء وقد قال الله تعالى: #وَآلشْعَرَاءٌ 
َعم لاون چ َنَم فى مل اد همون و وام مرون مالا يَفَعَنُونٌ 4 
فقال له عمر: أما عذرك فقد درأ عنك الحد؛ ولكن لا تعمل لى عملا أبدا وقد قلت ماقلت. 
وذكر الزبير بن بكار قال: حدثنى مصعب بن عثمان أن عمر بن عبد العزيز لما ولى الخلافة لم 
يكن له هم إلا عمر بن أبى ربيعة والأحوص فكتب إلى عامله على المدينة: إنى قد عرفت عمر 
والأحوص بالشر والخبث فإذا أتاك كتابى هذا فاشدد عليهما واحملهما إلى. فلما أتاه الكتاب 
حملهما إليهء فأقبل على عمرء فقال: هيه! 
فلمأر كالتجمير منظر ناظر 2 ولا كليالى الحج أفلتن ذا هوى 
وكم مالئ عينيه من شىء غيره إذاراح نحو الجمرة البيض كالدمى 
أما والله لو اهتممت بحجك لم تنظر إلى شىء غيرك؛ فإذا لم يفلت الناس منك فى هذه الأيام 
فمتى يفلتون! ثم أمر بنفيه. فقال: يا أمير المؤمنين! أو خير من ذلك ؟ فقال: ماهو ؟ قال: أعاهد 
الله أنى لا أعود إلى مثل هذا الشعرء ولا أذكر النساء فى شعر أبداء وأجدد توبة» فقال: أو تفعل ؟ 
قال: نعم فعاهد الله على توبته وخلاه؛ ثم دعا بالأحوص. فقال هيه! 
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اللهبينى وبين تيمها يفرمنى يهال.واتبع 

بل الله بين قيمها وبينك! ثم أمر بنفيه؛ فكلمه فيه رجال من الأنصار فأبى» وقال: والله لا 
أرده ما كانلى سلطان» فإنه فاسق مجاهر. فهذا حكم الشعر المذموم وحكم صاحبه» فلا يحل 
سماعه ولا إنشاده فى مسجد ولا غيره» كمنثور الكلام القبيح ونحوه. وروى إسماعيل بن 
عياش عن عبدالله بن عون عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يَكِةِ: «(حسن 
الشعر كحسن الكلام وقبيحه کقبیح الكلام» رواه إسماعيل عن عبدالله الشامى وحديشه عن 
اهل الشام صحيح فيما قال يحيى بن معين وغيره. وروى عبدالله بن عمرو بن العاص قال: قال 
رسول الله كك «الشعر بمنزلة الكلام حسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام». 

الثالثة: روى مسلم عن أبى هريرة فل قال: قال رسول الله يَكئ: «لأن يمتلى جوف أحدكم 
)١(‏ تجذو: تقوم على أطراف الأصابع. 
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نحن نسير مع رسول لله يله إذ عرض شاعر ينشد فقال رسول الله يكل: «خذوا الشيطان - أو 
أمسكوا الشيطان - لأن يمتلى جوف رجل قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا» قال علماؤنا: وإنما 
فعل النبى يك هذا مع هذا الشاعر لما علم من حاله؛ فلعل هذا الشاعر كان ممن قد عرف من حاله 
أنه قد اتخذ الشعر طريقا للتكسب» فيفرط فى المدح إذا أعطى» وف الهجو والذم إذا منع» فيؤذى 
الناس فى أموالهم وأعراضهم. ولا خلاف فى أن من كان على مثل هذه الحالة فكل ما يكتسبه 
بالشعر حرام. وكل ما يقوله من ذلك حرام عليه» ولا يحل الإصغاء إليه» بل يجب الإنكار عليه؛ 
فإن ل يكن ذلك لمن خاف من لسانه قطعا تعين عليه أن يداريه بما استطاع» ويدافعه بما أمكن؛ 
ولا يحل له أن يعطى شيئًا ابتداء» لأن ذلك عون على المعصية؛ فإن ل يجد من ذلك بدا أعطاه بنية 
وقاية العرض؛ فما وقى به المرء عرضه كتب له به صدقة. قلت: قوله ب «لأن يمتلئ جوف 
أحدكم قيحا حتى يريه» القيح: المدة يخالطهادم. يقال منه: قاح الجرح يقيح وتقيح وقيح. 
و(يريه) قال الأصمعى: هو من الورى على مثال الرمى وهو أن يدوى جوفه. يقال منه: رجل 
مورى مشدد غير مهموز. وفى الصحاح: وروى القيح جوفه يريه وريا إذا أكله. وأنشد اليزيدى: 
۰ قالت له وريا إذا تنحنحا 

وهذا الحديث أحسن ما قيل فى تأويله: إنه الذى قد غلب عليه الشعر» وامتلاً صدره منه 
دون علم سواه ولا شیء من الذكر ممن يخوض به فی الباطل» ويسلك به مسالك لا تحمد له» 
كالمكثر من اللغط والهذر والغيبة وقبيح القول. ومن كان الغالب عليه الشعر لزمته هذه 
الأوصاف المذمومة الدنية» لحكم العادة الأدبية. وهذا المعنى هو الذى أشار إليه البخارى فى 
صحيحه لما بوب على هذا الحديث «باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر». وقد 
قبل فى تأويله: إن المراد بذلك الشعر الذى هجى به النبى اة أو غيره. وهذا ليس بشىء؛ لأن 
القليل من هجو النبى ية وكثيره سواء فى أنه كفر ومذموم» وكذلك هجو غير النبى من 
المسلمين محرم قليله وكثيره» وحينئذ لا يكون لتخصيص الذم بالكثير معنى. 

الرابعة: قال الشافعى : الشعر نوع من الكلام حسنه كحسن الكلام وقبيح كقبيح الكلام» 
يعنى: أن الشعر ليس يكره ولذاته وإنما يكره لمضمناته» وقد كان عند العرب عظيم الموقع. . قال 
الأول منهم: 





وجرح اللسان كجرح اليد 
وقال النبى بها فى الشعر الذى يرد به حسان على المشركين ن: «إنه لأسرع فيهم من رشق 


يدها ضار يعارز - 7 
النبل» أخرجه مسلم . وروی الترمذى وصححه عن ابن عباس أن النبى ادحل مكة فى عمرة 
القضاء وعبدالله ابن رواحة يمشى بين يديه ويقول: 
ضربايزيلالهامعنمقيله ويذهل الخليل عن خليله 
فقال عمر: يا ابن رواحة! فى حرم الله وبين يدى رسول الله ! فقال رسول الله كك «خل 


مسالا 
ذكر المؤلف هذه المسالة عند تغسيره لقول الله عز وجل: 


#ولا تمّش ف الأرض مَرَحًَا انك لن تخرق الْأَرْض ون تَبَلعٌ الجبَال طولا» 
[الإسراء: ۳۷]. 





ا لوَحْد بيد صتا فَآضْربٌ بم ولا تَحتتإنًا وَجَْئَهُ صَارا 

تايحت 

0 

الخامسة: استدل العلماء ء بهذه الآية على ذم الرقص وتعاطيه . قال الإمام أبو الوفاء بن 
عقيل: قد نص القرآن على النهى عن الرقص فقال: ول تمش في لاض مرا وذم 
المختال. والرقص أشد المرح والبطر. أو لسنا الذين قسنا النبيذ على الخمر لاتفاقهما فى 
الإطراب والسكرء ادا تحن SS E‏ 
والطبل لاجتماعهما. فما أقبح من ذى لحية» وكيف إذا كان شيبة» يرقص ويصفق على إيقاع 
TT‏ 
يديه الموت والسؤال والحشر والصراطء ثم هو إلى إحدى الدارين» يشمس بالرقص شمس 
البهائم» ويصفق تصفيق النسوان» [والله] ولقد رأيت مشايخ فى عمرى ما بان لهم سن من 
التبسم فضلا عن الضحك مع إدمان مخالطتى لهم وقال أبو الفرج ابن الجوزى رحمه الله: 
ولقد حدثنى بعض المشايخ عن الإمام الغزالى ت أنه قال: الرقص حماقة بين الكتفين لا 





تزول إلا باللعب. 

الآية الثانية فى سورة ص: 

قال رمه الله : 

السادسة: استدل بعض جهال المتزهدة؛ وطغام ال نقؤلة تعاق لأ بوت ردن 
برجَلك) على جواز الرقص قال أبو الفرج الجوزى: وهذا احتجاج بارد؛ لأنه لوكان أمر 
بضرب الرجل فرحا كان لهم فيه شبهة» وإنما أمر بضرب الرجل لينبع الماء. قال ابن عقيل: 
أين الدلالة فى مبتلى أمر عند كشف البلاء بأن يضرب برجله الأرض لينبع الماء إعجازا من 
الرقص ولئن جاز أن يكون تحريك رجل قد أنحلها تحكم الهوام دلالة على جواز الرقص 
فى الإسلام جاز أن يجعل قوله سبحانه لموسى: : #آضرب بَعَصَاله احج [البقرة: ]٠‏ دلالة 
على ضرب المحاد بالقضبان نعوذ بالله من التلاعب بالشرع. وقد احتج بعض قاصريهم بأن 
رسول الله ية قال لعلى: «أنت منى وأنا منك» فحجل» وقال لجعفر: «أشبهت كَلقى وخلقى» 
فحجل. وقال لزيد: «أنت أخونا ومولانا» فحجل. ومنهم من احتج بأن الحبشة زفنت والنبى 
لله ينظر إليهم. والجواب: أما الحجل فهو نوع من المشى يفعل عند الفرح فأين هو 
والرقص» وكذلك زفن الحبشة نوع من المشى يفعل عند اللقاء للحرب. 

مسالا 
ما حكم مذهب الصوفينٌ فى الذكر والرقص؟ 

ذكر الولو رحمه الله هذه المسالة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

لولم قَالَ لهم هرون ين قبل يشوم إا كتنكم به وَإِنَّ كك ن 
فاتبعونِى وَأطيعوأ أَمْرى © قال لن نَبَرَحَ عَلَيّه عَكِفِينَ حت يرج إ اتا مُوسَئ 9 قَالَ 
هرون ما متَعَك إذ متهم ضرأ © أ ت أَفعَصيَتَ أترى» [طه: -98]. 

قال رمه اللہ : 

سئل الإمام أبو بكر الطرطوشى رحمه الله: ما يقول سيدنا الفقيه فى مذهب الصوفية؟ 
واعلم - حرس الله مدته - أنه اجتمع جماعة من رجال» فيكثرون من ذكر الله تعالى» وذكر 
محمد بف ثم إنهم يوقعون بالقضيب على شىء من الأديم» ويقوم بعضهم يرقص ويتواجد 
حتى يقع مغشيا عليه ويحضرون شيئًا يأكلونه. . هل الحضور معهم جائزأم لا؟ أفتونا 


لتا یا زی ور اج لاك 
مأجورين [يرحكم الله]ء وهذا القول الذى يذكرونه: 
ياشيخ كفعن‌الذنوب قبلالتف ريق والزلل 
واعمللنفسكصالحا مادامينفعك العمل 
أماالشبابفنقدمضى و ب رأسك قدنزل 
وفى مثل هذا نحوه. الجواب - ي رحمك الله - مذهب الصوفية بطالة وجهالة وضلالة» وما 
الإسلام إلا كتاب الله وسنة رسوله. وأما الرقص والتواجد فأول من أحدثه أصحاب 
السامرىء لما اتخذ لهم عجلا جسدا له خوار قاموا يرقصون حواليه ويتواجدون؛ فهو دين 
الكفار وعباد العجل؛ وأما القضيب فأول من اتخذه الزنادقة ليشغلوا به المسلمين عن كتاب 
الله تعالى؛ وإنما كان يجلس النبى ية مع أصحابه كأنما على رؤوسهم الطير من الوقار؛ فينبغى 
للسلطان ونوابه أن يمنعهم من الحضور فى المساجد وغيرها؛ ولايحل لأحد يؤمن بالله 
واليوم الآخر أن يحضر معهم» ولايعينهم على باطلهم؛ هذا مذهب مالك وأبى حنيفة 
والشافعى وأحمد بن حنبل وغيرهم من أئمة المسلمين وبالله التوفيق. 
مسالا 
ما حكر التصوير؟ 
ذكر المؤلف رحمه الله هذه المسالة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 
يمون له مَا يَضَآءُ من ريب وَتَمَطِيلَ َجِقَانٍ كَآلْجَوَاب وَكدُور رايت أعْمَلُوَا َال 
َو عكر و من عکادی آلشکور [سبا: [1Y‏ 
قال رمه الل : 
الثالشة: حكى مكى فى «الهداية» له: أن فرقة تجوز التصوير» وتحتج بهذه الآية. قال ابن 
عطية: وذلك خطأء وما أحفظ عن أحد من أئمة العلم من يجوزه. 
قلت: ما حكاه مكى ذكره النحاس قبله» قال النحاس: قال قوم عمل الصور جائز لهذه 
الآية» ولما أخبر الله عز وجل عن المسيح. وقال قوم: قد صح النهى عن النبى بَا عنها 
والتوعد لمن عملها أو اتخذهاء فنسخ الله عز وجل بهذا ما كان مباحا قبله» وكانت الحكمة 
فى ذلك لأنه بعث عليه السلام والصور تعبد» فكان الأصلح إزالتها. 
الرابعة: التمثال على قسمين: حيوان وموات. والموات على قسمين: جماد ونام؛ وقد كانت 








د E‏ ا . وفى الإسرائيليات: أن التماثيل من الطير 
كانت على كرسى سليمان. فإن قيل: لا عموم لقوله: #وَتَمَشيل) فإنه إثبات فى نكرة» والإثبات 
فى النكرة لا عموم له» إنما العموم فى النفى فى النكرة. قلنا: كذلك هوء بيد أنه قد اقترن بهذا 
الإثبات فى النكرة ما يقتضى حمله على العموم» وهو قوله: لما يَشَاء4 فاقتران المشيئة به يقتضى 
العموم له. فإن قيل: كيف استجاز الصور. المنهى عنها؟ قلنا: كان ذلك جائزا فى شرعه ونسخ 
ذلك بشرعنا كما بيناء والله أعلم. وعن أبى العالية: لم يكن اتخاذ الصور إذ ذاك محرما. 

الخامسة: مقتضى الأحاديث يدل أن الصور ممنوعة؛ ثم جاء «إلااما كان رق" فى 
ثوب» فخص من جملة الصورء ثم ثبتت الكراهية فيه بقوله عليه السلام لعائشة فى الشوب: 
«أخريه عنى فإنى كلما رأيته ذكرت الدنيا». ثم ببتكه'" الثوب المصور على عائشة منع منه» ثم 
ا ا ل I‏ 
فيه متصلة الهيئة» ولو كانت متصلة الهيئة لم يجز» لقولها فى النمرقة" المصورة: اشتر 
لك لتقعد عليها وتوسدهاء فمنع منه وتوعد عليه. وتبين بحديث الصلاة إلى الصور أن ذلك 
١‏ ئز فى الرقم فى الثوب ثم نسخه المنع منه. فهكذا استقر الأمر فيه والله أعلم؛ قاله ابن 
العربى. ظ 

السادسة: روى مسلم عن عائشة قالت: كان لنا ستر فيه تمثال طائر وكان الداخل إذا 
دخل استقبله» فقال رسول الله يك : «حولى هذا فإنى كلم| دخلت فرأيته ذكرت الدنيا». قالت: 
وكانت لنا قطيفة كنا نقول علمها حرير» فكنا نلبسها. وعنها قالت: دخل علح رسول الله وا 
وأنا مستترة بقرام”'' فيه صورة» فتلون وجهه» ثم تناول الستر فهتكه» ثم قال: «إن من أشد 
الارييلا! بوم الاي الا a GS‏ . وعنها: أنه كان لها ثوب فيه 
كفا ذو ناوه ال و “. فكان النبى ية يصلى إليه فقال: «أخريه عنى» قالت: فأخرته 
فجعلته وسادتين. قال بعض العلماء: ويمكن أن يكون تبتيكه عليه السلام الثوب وأمره 








)١١(‏ الرقم: النقش والوشى 

(۲) الهتك: الخرق والشق. 

(۳) النمرقة: (بضم النون والراء وبكسرهما وبغير هاء): الوسادة. 

(4) القرام: الستر الرقيق 

(©) السهوة: بيت صغير منحدر فى الأرض قليلا شبيه بالمخدع والخزانة. وقيل: هو كالصفة تكون بين 
يدى البيت. وقيل: شبيه بالرف أو الطاق يوضع فيه الشىء. 


رانور رن 
بتأخيره ورعا؛ لأن محل النبوة والرسالة الكمال. فتأمله. 

السابعة: قال المزنى عن الشافعى: إن دعى رجل إلى عرس فرأى صورة ذات روح أو 
صورا ذات أرواح» لم يدخل إن كانت منصوبة. وإن كانت توطأ فلا بأس» وإن كانت صور 
الشجر. ولم يختلفوا أن التصاوير فى الستور المعلقة مكروهة غير محرمة. وكذلك عندهم ما 
كان خرطا أو نقشا فى البناء. واستثنى بعضهم «ما كان رقم فى ثوب»» لحديث سهل بن 

قلت: لعن رسول الله َو المصورين ولم يستئن. وقوله: «إن أصحاب هذه الصور 
يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم» وم يستثن. وفى الترمذى عن أبى هريرة قال: 
قال رسول الله لا : «بخرج عنق”'' من النار يوم القيامة له عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان 
ينطق يقول: إنى وكلت بثلاث: بكل جبار عنید» وبکل من دعا مع الله إها آخر وبالمصورين» 
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح. وفى البخارى ومسلم عن عبدالله بن 
مسعود. قال: قال رسول الله َكِنِ: «أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون». يدل على المنع 
من تصوير شیء» أى شىء كان. وقد قال جل وعز: کا كار لكأن توا سَجَرَهَا» 
[النمل: ]٠١‏ على ما تقدم بيانه فأعلمه. 

الثامنة: وقد استثنى من هذا الباب لعب البنات» لما ثبت» عن عائشة نه أن 
النبى وَل تزوجها وهى بنت سبع سنين» وزفت إليه وهى بنت تسع ولعبها معهاء 
ومات عنها وهى بنت ثمان عشرة سنة. وعنها أيضًا قالت: كنت ألعب بالبنات عند 
النبى بیو وكان لی صواحب يلعبن معی» فكان رسول الله ب إذا دخل ينقمعن”" منه 
فيسربهن”" إلى فيلعبن معى. خرجهما مسلم. قال العلماء: وذلك للضرورة إلى ذلك 
وحاجة البنات حتى يتدربن على تربية أولادهن. ثم إنه لا بقاء لذلك» وكذلك ما يصنع من 
الحلاوة أو من العجين لا بقاء له» فرخص ف ذاك, والله أعلم. 


3 3% 3% 








(١)العنق:‏ القطعة. 
(1) أى يتغيبن ويدخلن فى بيت أو من وراء ستره حياء وهيبة له عليه السلام. 
(۳) أى يرسلهن ويبعئهن. 
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ما حكم شرب الأنبذة التى لا تسكرة 
ذكر ا مؤلف رحمه الله هذه المسألة عند تفسيره لقول الله عز وجل 
رين تَمَرّت آلنخيل والأغتب دون مه سرا ورزقا حَسَتا إن فى ذلك ية قور 
يَعْقَلُونَ» [النحل: /51].. 

: الها‎ ١ 
الثانية: قوله تعالى: #سَكرًا» السكر ما يسكر؛ هذا هو المشهور فى اللغة. قال ابن‎ 
عباس: نزلت هذه الآية قبل تحريم الخمر. وأراد بالسكر الخمرء وبالرزق الحسن جميع ما‎ 
يؤكل ويشرب حلالا من هاتين الشجرتين. وقال بهذا القول ابن جبير والنخعى والشعبى‎ 
وأبو ثور. وقد قيل: إن السكر الخل بلغة الحبشة» والرزق الحسن الطعام. وقيل: السكر‎ 
العصير الحلو الحلال» وسمى سكرًا؛ لأنه قد يصير مسكرًا إذا بقى» فإذا بلغ الإسكار حرم.‎ 
قال ابن العربى: أَسَدُ هذه الأقوال قول ابن عباس» ويخرج ذلك على أحد معنيين» إما أن‎ 
يكون ذلك قبل تحريم الخمرء وإما أن يكون المعنى: : أنعم الله عليكم بثمرات النخيل‎ 
والأعناب تتخذون منه ما حرم الله عليكم اعتداء منكم» وما أحل لكم اتفافًا أو قصدًا إلى‎ 
منفعة أنفسكم. والصحيح أن ذلك كان قبل تحريم الخمر فتكون منسوخة؛ فإن هذه الآية‎ 

مكية باتفاق من العلماء وتحريم الخمر مدنى. 

قلت: فعلى أن السكر الخل أو العصير الحلو لا نسخ» وتكون الآية محكمة وهو حسن. 
قال ابن عباس: الحبشة يسمون الخل السكرء إلا أن الجمهور على أن السكر الخمر» منهم 
ابن مسعود وابن عمر وأبو رزين والحسن ومجاهد وابن أبى ليلى والكلبى وغيرهم ممن 
تقدم ذكرهم» كلهم قالوا: السكر ما حرمه الله من ثمرتيهما. وكذا قال أهل اللغة: السكر 
0 

بعس الصحاة وبئس الشرب شربهم إذاجرى فيهم المزاء والسكر 

ا ما أحله الله من ثمرتيهما. وقيل: إن قوله #اتَتَخِدُونَ مِنْهُ سَكَرًا» خبر 

معناه الاستفهام بمعنى الإنكار» أى أتتخذون منه سكرا وتدعون رزقا حسنا الخل والزييب 





و لاك ْ 
والتمر؛ كقوله: نهم آلخلدون ج» [الأنبياء: ؛] أى: أفهم الخالدون. والله أعلم. وقال 
أبوعبيدة: السكر الطعم؛ يقال: هذا سكر لك أى طعم. وأنشد: 
جعلت عيب الأكرمين سكرا 1 

أى: جعلت ذمهم طعما. وهذا اختيار الطبرى أن السكر ما يطعم من الطعام وحل 
شربه من ثمار النخيل والأعناب» وهو الرزق الحسن. فاللفظ مختلف والمعنى واحد؛ مثل. 
انمآ أَفْكوأبَيَى وَحُرْنِيَ إلى آ4 [يوسف: 87] وهذا حسن ولا نسخ» إلا أن الزجاج قال: 
قول أبى عبيدة هذا لا يعرف» وأهل التفسير على خلافه» ولا حجة له فى البيت الذى أنشده؛ 
لأن معناه عند غيره أنه يصف أنها تتخمر بعيوب الناس. وقال الحنفيون: المراد بقوله: 
#سَّكرًا» ما لا يسكر من الأنبذة؛ والدليل عليه أن الله سبحانه وتعالى امتن على عباده بما خلق 
لهم من ذلك» ولا يقع الامتنان إلا بمحلل لا بمحرم» فيكون ذلك دليلا على جواز شرب ما دون 
المسكر من النبيذ» فإذا انتهى إلى السكر لم يجزء وعضدوا هذا من السنة بما روى عن النبى يلا 
أنه قال: «حرم الله الخمر بعينها والسكر من غيرها". وبما رواه عبدالملك بن نافع عن ابن عمر 
قال: رأيت رجلا جاء إلى رسول الله يَكوُوهو عند الركن» ودفع إليه القدح فرفعه إلى فيه فوج ده 
شديدًا فرده إلى صاحبه؛ فقال له حينئذ رجل من القوم: يا رسول الله» أحرام هو؟ فقال: «علىّ 
بالرجل» فأتى به فأخذ منه القدح» ثم دعا بماء فصبه فيه ثم رفعه إلى فيه فقطب» ثم دعا بماء أيضًا 
فصبه فيه ثم قال: «إذا اغتلمت”'' عليكم هذه الأوعية فاكسروا متونها بالماء». وروى أنه عليه 
السلام كان ينبذ له فيشربه ذلك اليوم؛ فإذا كان من اليوم الثانى أو الثالث سقاه الخادم إذا 
تغير» ولو كان حراما ما سقاه إياه. قال الطحاوى: وقد روى أبو عون الثقفى عن عبدالله بن 
شداد عن ابن عباس قال: حرمت الخمر بعينها القليل منها والكثير والسكر من كل شراب» . 
خرجه الدارقطنى أيضا. ففى هذا الحديث وما كان مثلهء أن غير الخمر لم تحرم عينه كما 
حرمت الخمر بعينها. قالوا: والخمر شراب العنب لا خلاف فيهاء ومن حجتهم أيضًا ما 
رواه شريك بن عبدالله» حدثنا أبو إسحاق الهمدانى عن عمرو بن ميمون قال: قال عمر بن 
الخطاب: إنا نأكل لحوم هذه الإبل وليس يقطعه فى بطوننا إلا النبيذ. قال شريك: ورأيت 
الثورى يشرب النبيذ فى بيت حبر أهل زمانه مالك بن مغول. والجواب أن قولهم: إن الله 
سبحانه وتعالى امتن على عباده ولا يكون امتنانه إلا بما أحل فصحيح؛ بيد أنه يحتمل أن 


)١(‏ الاغتلام مجاوزة الحد؛ أى إذا جاوزت حدها الذى لا يسكر إلى حدها الذى يسكر. 
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يكون ذلك قبل تحريم الخمر كما بيناه فيكون منسوخا كما قدمناه. قال ابن العربى: إن قبل 
كيف ينسخ هذا وهو خبر والخبر لا يدخله النسخ» قلنا: هذا كلام من لم يتحقق الشريعة» 
وقد بينا أن الخبر إذا كان عن الوجود الحقيقى أو عن إعطاء ثواب فضلا من الله فهو الذى 
لا يدخله النسخ» » فأما إذا تضمن الخبر حكما شرعيا فالأحكام تتبدل وتنسخ» جاءت بخبر 
أو أمر» ولا يرجع النسخ إلى نفس اللفظ وإنما يرجع إلى ما تضمنه» فإذا فهمتم هذا خر جتم 
عن الصنف الغبى الذى أخبر الله عن الكفار فيه بقوله: : امتا امار ١ة‏ وال 
ليما يمرل قَالواإنمَآ ربل أكَرْمد يَعْلَمُونَ )4 [النحل: .١‏ المعنى أنهم 

جهلوا أن الرب يأمر بما يشاء ويكلف ما يشاء» ويرفع من ذلك بعدله ما يشاء ويثبت ما يشاء 





وعنده أم الكتاب. 

قلت: هذا تشنيع شنيع حتى يلحق فيه العلماء الأخيار فى قصور الفهم بالكفارء 
والمسألة أصولية» وهى أن الأخبار عن الأحكام الشرعية هل يجوز نسخها أم لا؟ اختلف 
فى ذلك» والصحيح جوازه لهذه الآية وما كان مثلهاء ولأن الخبر عن مشروعية حكم ما 
يتضمن طلب ذلك المشروع» وذلك الطلب هو الحكم الشرعى الذى يستدل على نسخه. 
والله أعلم. وأما ما ذكروا من الأحاديث فالأول والثانى ضعيفان؛ لأنه عليه السلام قد روى 
عنه بالنقل الثابت أنه قال: «كل شراب أسكر فهو حرام» وقال: «كل مسكر خر وکل مسکر 
حرام» وقال: «ما أسكر كثيره فقليله حرام» . قال النسائى: وهؤلاء أهل الثبت والعدالة 
مشهورون بصحة النقل» وعبدالملك لا يقوم مقام واحد منهم ولو عاضده من أشكاله 
جماعة؛ وبالله التوفيق. وأما الثالث وإن كان صحيحا فإنه ما كان يسقيه للخادم على أنه 
مسكرء وإنما كان يسقيه لأنه متغير الرائحة. وكان ية يكره أن توجد منه الرائحة» فلذلك م 
يشربه» ولذلك تحيل عليه أزواجه فى عسل زينب بأن قيل له: إنا نجد مناك ريح مغافيرء 
يعنى: ريحا منكرة» فلم يشربه بعد. وسيأتى فى التحريم. وأما حديث ابن عباس فقد روى 
عنه خلاف ذلك من رواية عطاء وطاوس ومجاهد أنه قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام 
ووواة عله قسن يذ دينار. وكذلك فتياه فى المسكر؛ قاله الدارقطنى. والحديث الأول رواه 
عنه عبدالله بن شداد وقد خالفه الجماعة» فسقط القول به مع ما ثبت عن النبى كَك. وأما ما 
روى عن عمر من قوله: ليس يقطعه فى بطوننا إلا النبيذ» فإنه يريد غير المسكر بدليل ما 
ذكرنا. وقد روى النسائى عن عتبة ابن فرقد قال: كان النبيذ الذى شربه عمر بن الخطاب قد 
مُلل. قال النسائى: ومما يدل على صحة هذا حديث السائب» قال الحارث بن مسكين قراءة 
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فرك یا وار د اراك ش 
عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم: حدثنى مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه 
أخبره أن عمر بن الخطاب خرج عليهم فقال: إنى وجدت من فلان ريح شراب» فزعم أنه 
شراب الطلاء» وأنا سائل عما شربء فإن كان مسكرا جلدته. فجلده عمر بن الخطاب لله 
الحد تاما. وقد قال فى خطبته على منبر رسول الله يل أما بعد. أيها الناس فإنه نزل تحريم 
الخمر وهى من خمسة: من العنب والعسل والتمر والحنطة والشعير. والخمر ما خامر 
العقل. وقد تقدم فى «المائدة». 

فإن قيل: فقد أحل شربه إبراهيم النخعى وأبو جعفر الطحاوى وكان إمام أهل زمانه 
وكان سفيان الثورى يشربه. قلنا: ذكر النسائى فى كتابه أن أول من أحل المسكر من الأنبذة 
إبراهيم النخعى» وهذه زلة من عالم وقد حذرنا من زلة العالم» ولا حجة فى قول أحد مع 
البينة!"؟: وذكر النسائى أيضًا عن ابن المبارك قال: ما وجدت الرخصة فى المسكر عن أحد 
صحيحا إلا عن إبراهيم. قال أبو أسامة: ما رأيت رجلا أطلب للعلم من عبدالله بن المبارك 
الشامات" ومصر واليمن والحجاز. وأما الطحاوى وسفيان لو صح ذلك عنهما لم يحتج 
بهما على من خالفهما من الأئمة فى تحريم المسكر مع ما ثبت من السنة؛ على أن الطحاوى 
قد ذكر فى كتابه «الكبير» فى الاختلاف خلاف ذلك. قال أبو عمر بن عبد البر فى كتاب 
«التمهيد» له: قال أبو جعفر الطحاوى: اتفقت الأمة على أن عصير العنب إذا اشتد وغل 
وقذف بالزبد فهو خمر ومستحله كافر. واختلفوا فى نقيع التمر إذا غلى وأسكر. قال: فهذا 
يدلك على أن حديث يحبى بن أبى كثير عن أبى هريرة عن النبى بلا أنه قال: «الخمر من 
هاتين الشجرتين النخلة والعنب» غير معمول به عندهم؛ لأنهم لو قبلوا الحديث لأكفروا 
مستحل نقيع التمر» فثبت أنه لم يدخل فى الخمر المحرمة غير عصير العنب الذى قد اشتد 
وبلغ أن يسكر. قال: ثم لا يخلو من أن يكون التحريم معلقًا بها فقط غير مقيس عليها غيرها 
أو يجب القياس عليهاء فوجدناهم جميعا قد قاسوا عليها نقيع التمر إذا غلى وأسكر كثيره 
وكذلك نقيع الزبيب. قال: فوجب قياسا على ذلك أن يحرم كل ما أسكر من الأشربة. قال: 
وقد روى عن النبى انه قال: «كل مسكر حرام» واستغنى عن مسنده لقبول الجميع له» 
وإنما الخلاف بينهم فى تأويله» فقال بعضهم: اراد به جنس ما يسكر. وقال بعضهم: أراد به 
ما يقع السكر عنده كما لا يسمى قاتلا إلا مع وجود القتل. 


)١(‏ لعل ما يشربه النخعى وهو إمام - ليس من النبيذ المسكر فإن منه مالم يبلغ حد الإسكار. 
(۲) فى حاشية السندى على سنن النسائى (قوله الشامات» كآنه جمع على إرادة البلاد الشامية). 








مركا ناكار لا كزان 

قلت: فهذا يدل على أنه محرم عند الطحاوى لقوله» فوجب قياسا على ذلك أن يحرم 
كل ما أسكر من الأشربة. وقد روى الدارقطنى فى سننه عن عائشة يلق أنها قالت: إن الله ) 
يحرم الخمر لاسمها وإنما حرمها لعاقبتهاء فكل شراب يكون عاقبته كعاقبة الخمر فهو 
حرام كتحريم الخمر. قال ابن المنذر: وجاء أهل الكوفة بأخبار معلولة» وإذا اختلف الناس 
فى الشىء وجب رد ذلك إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه السلام» وماروى عن بعض 
التابعين أنه شرب الشراب الذى يسكر كثيره فللقوم ذنوب يستغفرون الله منهاء وليس يخلو 
ذلك من أحد معنيين: إما مخطئ أخطأ فى التأويل على حديث سمعه» أو رجل أتى ذنبا لعله 
أن يكثر من الاستغفار لله تعالى» والنبى يككّحجة الله على الأولين والآخرين من هذه الأمة. 
وقد قيل فى تأويل الآية: إنها إنما ذكرت للاعتبار» أى من قدر على خلق هذه الأشياء قادر 
على البعث» وهذا الاعتبار لا يختلف بأن كانت الخمر حلالا أو حراماء فاتخاذ السكر لا 
يدل على التحریم» وهو كما قال تعالى: #قل فبھماآ ئم ڪي وفع لتاس [البقرة: 514]. 


والله أعلم. 





مسالا 
ما حكر الميسر؟ 


ذكر الولف رحمه الله هذه المسألة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

وتك عرب الْحَتر وَآلْمَبِسِرٍ كل فهما م ةمتع لتاس وَئمْهُمَآ أ بر ِن 
o‏ ااا 3 

ال رمه الہ : 

الرابعة: قوله تعالى: #وَآلْمَيْسرُ» الميسر: قمار العرب بالأزلام. قال ابن عباس: كان 
الرجل فى الجاهلية يخاطر الرجل على أهله وماله فأيهما قمر صاحبه ذهب بماله وأهله؛ 
فنزلت الآية. وقال مجاهد ومحمد بن سيرين والحسن وابن المسيب وعطاء وقتادة 
ومعاوية بن صالح وطاوس وعلى بن أبى طالب غت وابن عباس أيضا: «كل شىء فيه قمار 
من نرد وشطرنج فهو الميسر» حتى لعب الصبيان بالجوز والكعابء إلا ما أبيح من الرهان 
فى الخيل والقرعة فى إفراز الحقوق»» وقال مالك: الميسر ميسران: ميسر اللهو» وميسر 
القمارء فمن ميسر اللهو النرد والشطرنج والملاهى كلها. وميسر القمار: ما يتخاطر الناس 


SS 
ورون العلماة‎ 

والميسر مأخوذ من اليَسّر» وهو وجوب الشىء لصاحبه» يقال: يسر لى كذا إذا وجب 
فهو يبسر يسرا وميسرا. والياسر: اللاعب بالقداح» وقد يسر يبسر» قال الشاعر: 

فأعنهم وأيسر بمايسروابه وإذاهم نزلوابضنك فأنزل 

وقال الأزهرى: الميسر: الجزور الذى كانوا يتقامرون عليه» سمى ميسرا؛ لأنه يجزأ 
أجزاء» فكأنه موضع التجزئةء وكل شىء جزأته فقد يسرته. والياسر: الجازرء لأنه يجزئ 
لحم الجزور. . قال: وهذا الأصل فى الياسرء ثم يقال للضاربين بالقداح والمتقامرين على 
الجزور: ياسرون. لأ نهم جازرون إذ كانوا سببا لذلك. وفى الصحاح: ويسر القوم الجزور 
أى اجتزروها واقتسموا أعضاءها. 





مسالا 


ما حكم اللعب بالترد والشطرنج؟ 
ذكر المؤلف رحمه الله هذه المسألة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 
فد لک مآ رکم الح فَمَادا بعد نحق إل الال فأ تضكر » 
[يونس: ۳۲]. 

لیت 

الخامسة: 0500 #فَّمَاذًا بَعْدَ 
آنْحَوَإِدٌ آَلصَّدلٌ» قال: : اللعب بالشطرنج والنرد من الضلال. وروى يونس عن ابن وهب أنه 
سئل عن الرجل يلعب فى بيته مع امرأته بأربع عشرة؛ فقال مالك : ما يعجبنى! وليس من شأن 
المؤمنين» يقول الله تعالى: لفْمَادابَعْدَلْحَوَالاً آلصَّكَلُ4 . وروی يونس عن أشهب قال: 
سئل - يعنى: مالكًا - عن اللعب بالشطرنج فقال: لا خير فيه» ولیس بشىء وهو من 
الباطل» واللعب كله من الباطل» وإنه لينبغى لذى العقل أن تنهاه اللحية والشيب عن 
الباطل. وقال الزهرى لما سئل عن الشطرنج: هى من الباطل ولا أحبها. 

السادسة: اختلف العلماء فى جواز اللعب بالشطرنج وغيره إذا لم يكن على وجه القمار؛ 
فتحصيل مذهب مالك وجمهور الفقهاء فى الشطرنج أن من لم يقامر بها ولعب مع أهله فى بيته 
مستترا به مرة فى الشهر أو العام لا يطلع عليه ولا يعلم به أنه معفو عنه غير محرم عليه ولا 


57 تهر فيه سقطت مروءته وعدالته وردت شهادته . وأما الشافعى 
فلا تسقط فى مذهب أصحابه شهادة اللاعب بالنرد والشطرنج» إذا كان عدلا فى جميع أصحابه» 
وم يظهر منه سفه ولا ريبة ولا كبيرة إلا أن يلعب به قماراء فإن لعب بها قمارًا وكان بذلك 
معروفا سقطت عدالته وسفه نفسه لأكله المال بالباطل. وقال أبو حنيفة: يكره اللعب بالشطرنج 
والنرد والأربعة عشر وكل اللهو؛ فإن لم تظهر من اللاعب بها كبيرة وكانت محاسنه أكثر من 
مساوئه قبلت شهادته عندهم. قال ابن العربى: قالت الشافعية إن الشطرنج يخالف النرد لأن فيه 
إكداد الفهم واستعمال القريحة. . والنرد قمارغرر لا يعلم ما يخرج له فيه كالاستقسام بالأزلام. 

السابعة: قال علماؤنا: النرد قطع مملوءة من خشب البقس ومن عظم الفيل» وكذا هو 
الشطرنج إذ هو أخوه غذى بلبانه. والنرد هو الذى يعرف بالباطل» ويعرف بالكعاب ويعرف 
فى الجاهلية أيضا بالأرن ويعرف أيضا بالنردشير. وفى صحيح مسلم عن سليمان بن بريدة 
عن أبيه عن النبى ي قال: «من لعب بالنردشير فكأن) غمس يده فى لحم خنزير ودمه». قال 
علماؤنا: ومعنى هذا أى هو كمن غمس يده فى لحم الخنزير يهيئه لأن يأكله» وهذا الفعل فى 
الخنزير حرام لايتجوز؛ ينه قولة ق: دمن لعب بالترد فقد عصى الله ورب ول ر ر 
وغيره من حديث أبى موسى الأشعرى وهو حديث صحيح» وهو يحرم اللعب بالنرد جملة 
واحدة» وكذلك الشطرنج» لم يستشن وقنا من وقت ولا حالا من حال؛ وأخبر. . أن فاعل ذلك 
عاص لله ورسوله؛ إلا أنه يحتمل أن يكون المراد باللعب بالنرد المنهى عنه أن يكون على 
وجه القمار؛ ؛ لما روى من إجازة اللعب بالشطرنج عن التابعين على غير قمار. . وحمل ذلك 
على العموم قمارًا وغير قمار أولى وأحوط - إن شاء الله -. قال أبو عبدالله الحليمى فى كتاب 
«منهاج الدين»: : ومما جاء فى الشطرنج حديث يروى فيه كما يروى فى النرد أن رسول الله 
كد قال: «من لعب بالشطرنج فقد عصى الله ورسوله». . وعن على لله أنه مر على مجلس من 
مجالس بنى تميم وهم يلعبون بالشطرنج فوقف عليهم فقال: : «أما والله لغير هذا خلقتم! أما 
والله لولا أن تكون سنة لضربت به وجوهكم» . وعنه يقل أنه مر بقوم يلعبون بالشطرنج 
فقال: ما هذه التماثيل التى أنتم لها عاكفون؛ لأن يمس أحدكم جمرًا حتى يطفأ خير من أن 
يمسها. 

وسئل ابن عمر عن الشطرنج فقال: هى شر من النرد. وقال أبو موسى الأشعرى: لا 
يلعب بالشطرنج إلا خاطئ. وسئل أبو جعفر عن الشطرنج فقال: دعونا من هذه المجوسية. 








وفى حديث طويل عن النبى يَكلّ: «وآن من لعب بالنرد والشطرنج والجوز والكعاب مقته الله 
ومن جلس إلى من يلعب بالنرد والشطرنج لينظر إليهم محيت عنه حسناته كلها وصار من مقته 
الله؛. وهذه الآثار كلها تدل على تحريم اللعب بها بلا قمارء والله أعلم. وقد ذكرنا فى 
«المائدة» بيان تحريمها وأنها كالخمر فى التحريم لاقترانها به والله أعلم. 

:قال ابن العربى فى قبسه: وقد جوزه الشافعى» وانتهى حال بعضهم إلى أن يقول: هو 
مندوب إليه» حتى اتخذوه فى المدرسة؛ فإذا أعيا الطالب من القراءة لعب به فى المسجد.. 
وأسندوا إلى قوم من الصحابة والتابعين أنهم لعبوا بها؛ وما كان ذلك قط! وتالله ما مستها يد 
تقى. ويقولون: إنها تشحذ الذهن» والعيان يكذبهم, ما تبحر فيها قط رجل له ذهن. سمعت 
الإمام أبا الفضل عطاء المقدسى يقول بالمسجد الأقصى ف المناظرة: إنها تعلم الحرب؛ 
فقال له الطوطوشى: بل تفسد بيز الخرب؟ لان الحرب المقصؤوة منها الملك واععالة 
وفى الشطرنج تقول: شاه إياك: الملك نحه عن طريقى؛ فاستضحك الحاضرين. وتارة شدد 
فيها مالك وحرمها وقال فيها: لمَمَادَ بَعْدَنْحَوَالاآلضصّدلُ4 وتارة استهان بالقليل منها 
والأهون. والقولبالأول أصح - والله أعلم - فإن قال قائل: روى عن عمر بن الخطاب غك ٠‏ 
أنه سنل عن الشطونج فقال: وما الشطرنج؟ فقيل له: إن امرأة كان لها ابن وكان ملكا 
فأصيب فى حرب دون أصحابه؛ فقالت: كيف يكون هذا أرونيه عيانًا؛ فعمل لها الشطرنج» 
فلما رأته تسلت بذلك..ووصيفوا الشطرنج لعمر نه فقال: لا بأس بما كان من آلة الحرب؛ 
قبل له: هذا لا حجة فيه لأنه لم يقل لا بأس بالشطرنج وإنما قال لا بأس بما كان من آلة 
الحرب. وإنما قال هذا لأنه شبه عليه أن اللعب بالشطرنج مما يستعان به على معرفة أسباب 
الحرب» فلما قيل له ذلك ولم يحط به علمه قال: لا بأس بما كان من آلة الحرب» إن كان 
كما تقولون فلا بأس به» وكذلك من روى عنه من الصحابة أنه ل ينه عنه» فإن ذلك محمول 
منه على أنه ظن أن ذلك ليس يتلهى به» وإنما يراد به التسبب إلى علم القتال والمضاربة فيه 
أو على أن الخبر المسند لم يبلغهم. قال الحليمى: وإذا صح الخبر فلا حجة لأحد معه» وإنما 
الحجة فيه على الكافة. 

الثامنة: ذكر ابن وهب بإسناده أن عبدالله بن عمر مر بغلمان يلعبون بالكجّة» وهى حفر 
فيها حصى يلعبون بهاء قال: فسدها ابن عمر ونهاهم عنها. وذكر الهروى فى باب «الكاف مع 
الجيم» فى حديث ابن عباس: فى كل شىء قمار حتى فى لعب الصبيان بالكجة؛ قال ابن 





الأعرابى: هو أن يأخذ الصبى خرقة فيدورها كأنها كرة» ثم يتقامرون بها. وكج إذا لعب 
بالكحةتب .+ : 





مسالا 
هل الصلاة بمكت أفضل أو بمسجد النبى كلاا؟ 


ذكر الول رحمه الله هذه المسالة عند تفسيره لقوله تعالى: 
تنآ انى سكب ن ذْرَيسيى باد عر ذى ززع عند بيتك آلْمْحَُم را ليوا آلصَلَوة 
اَل أفتيدة ب الاس تَهوى لهم وآزذقهم آرت لهد ڪرو 
0 [إبراهيم: .[v‏ 
قالتجه الله : 
ْ اختلف العلماء هل الصلاة بمكة أفضل أو فى مسجد النبى يكلِ؟ فذهب عامة أهل الأثر 
إلى أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة فى مسجد الرسول ل بمائة صلاة» 
واحتجوا بحديث عبدالله بن الزبير قال: قال رسول الله إاة: «صلاة فى مسجدى هذا أفضل 
من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام وصلاة فى المسجد الحرام أفضل من 
صلاة في مسجدى هذا بهائة صلاة». قال الإمام الحافظ أبو عمر: وأسند هذا الحديث حبيب 
المعلم عن عطاء بن أبى رباح عن عبدالله بن الزبير وجوده» ول يخلط فى لفظه ولا فى معناهء 
وكان ثقة. قال ابن أبى خيثئمة سمعت يحيى بن معين يقول: حبيب المعلم ثقة. وذكر عبدالله 
بن أحمد قال سمعت أبى يقول: حبيب المعلم ثقة ما أصح حديثه! وسئل أبو زرعة الرازى 
عن حبيب المعلم فقال: بصرى ثقة. ْ 
قلت: وقد خرج حديث حبيب المعلم هذا عن عطاء بن أبى رباح عن عبدالله بن الزيير 
عن النبى يك الحافظ أبو حاتم محمد بن حاتم التميمى البستى فى المسند الصحيح له» 
فالحديث صحيح وهو الحجة عند التنازع والاختلاف. والحمد لله. قال أبو عمر: وقد روى 
عن ابن عمر عن النبى بيا مثل حديث ابن الزبير؛ رواه موسى الجهنى عن نافع عن ابن 
عمر؛ وموسى الجهنى الكوف ثقة» أثنى عليه القطان وأحمد ويحيى وجماعتهم. وروى عنه 
شعبة. والثورى ويحيى بن سعيد. وروی حكيم بن سيف» حدثنا عبيدالله بن عمرو؛ عن 
عبدالكريم عن عطاء بن بی رباح» عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله ي: «صلاة فى 


موده حيبي aE‏ 
أفضل من مائة آلف فيا سواه». . وحكيم بن سيف هذا شيخ من أهل الرقة قد روى عنه أبو 
زرعة الرازى» وأخذ عنه ابن وضاح» وهو عندهم شيخ صدوق لا بأس به. فإن كان حف ظ 
فهما حديثان» وإلا فالقول قول حبيب المعلم. وروی محمد بن وضاح» حدثنا يوسف بن 
عدى عن عمر بن عبيد عن عبدالملك عن عطاء عن ابن عمر قال: قال رسول الله لا: 
«صلاة فى مسجدى هذا أفضل من آلف صلاة فى غيره من المساجد إلا المسجد الحرام فإن 
الصلاة فيه أفضل». قال أبو عمر: وهذا كله نص فى موضع الخلاف قاطع له عند من ألهم 
رشده» ولم تمل به عصبيته. وذكر ابن حبيب عن مطرف وعن أصبغ عن ابن وهب أنهما كانا 
يذهبان إلى تفضيل الصلاة فى المسجد الحرام على الصلاة فى مسجد النبى ية على ما فى هذا 
الباب. وقد اتفق مالك وسائر العلماء على أن صلاة العيدين يبرز لهما فى كل بلد إلا مكة 
فإنها تصلى فى المسجد الحرام. وكان عمر وعلى وابن مسعود وأبو الدرداء وجابر يفضلون 
مكة ومسجدها وهم أولى بالتقليد ممن بعدهم؛ وإلى هذا ذهب الشافعى. وهو قول عطاء 
والمكيين والكوفيين» وروى مثله عن مالك؛ ذكر ابن وهب فى جامعه عن مالك أن آدم عليه 
السلام لما أهبط إلى الأرض قال: يا رب هذه أحب إليك أن تعبد فيها؟ قال: بل مكة. 
والمشهور عنه وعن أهل المدينة تفضيل المدينة» واختلف أهل البصرة البغداديون فى ذلك؛ 
فطائفة تقول مكة. وطائفة تقول المدينة. 





مسالها 
هل دور مڪ ملك لأريابها أم تلناس جميعًا؟ 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه المسالة عند تفسيره لقوله تعالى: 

لن لیے كقروا وَيَصدُونَ عن سبي له وَآلمَسَجِدِ آلکرامآلّدی جَعَلئهُ لتاس سَوَآءً 
لكف فيه وَآلبَاد ومن يرد فيه بإلْحَاد , بظلم نَدِقَهُ مِنْعَدَابِ لیر [الحج: .[Y°‏ 

قال رم الله : 

الثالثة: قوله تعالى: #نّدى جَعَلئَهُ للنّاس» أى: للصلاة والطواف والعبادة؛ وهو كقوله 
تعالى: نأو بَيِتِوْضِعٌَ للنّاس4 [آل عمسران: 47]. #سَوَاءٌ لكف فيه وباد العاكف: 
المقيم الملازم. والبادى: أهل البادية ومن يقدم عليهم. يقول: سواء فى تعظيم حرمته وقضاء 


سد نكي تار نذا كا الاك 
النسك فيه الحاضر والذى يأتيه من البلاد؛ فليس أهل مكة أحق من النازح إليه. وقيل: إن المساواة 
إنما هى فى دوره ومنازله» ليس المقيم فيها أولى من الطارئ عليها. وهذا على أن المسجد الحرام 
الحرم كله؛ وهذا قول مجاهد ومالك؛ رواءعنه ابن القاسم. وروى عن عمر وابن عباس وجماعة "إلى 
أن القادم له النزول حيث وجدء وعلى رب المنزل أن يؤويه شاء أو أبى». وقال ذلك سفيان الشورى 
وغيره» وكذلك كان الأمر فى الصدر الأول كانت دورهم بغير أبواب حتى كثرت السرقة؛ فاتخذ 
رجل بابا فأنکر عليه عمر وقال: أتغلق بابافى وجه حاج بيت الله؟ فقال: إنما أردت حفظ متاعهم من 
السرقة» فتركه فاتخذ الناس الأبواب. وروى عن عمر بن الخطاب ف أيضًا أنه كان يأمرفى الموسم 
بقلع أبواب دور مكة» حتى يدخلها الذى يقدم فيدزل حيث شاء وكانت الفساطيط تضرب فى 
الدور. وروى عن مالك أن الدو رليست كالمسجد ولأهلها الامتناع منها والاستبداد؛ وهذاهو 
العمل اليوم. وقال بهذا جمهور من الأمة. وهذا الخلاف يبنى على أصلين: أحدهما أن دور مكة هل هى 
ملك لأريابها آم للناس. وللخلاف سببان: أحدهما: هل فتح مكة كان عنوة فتكون مخنومةء لكن الابى 
كل لم يقسمها وأقرها لأهلها ولمن جاء بعدهم؛ كما فعل عمر تك بأرض السواد وعفا لهم عن الخراج 
كماعفا عن سبيهم واسترقاقهم إحسانا إليهم دون سائر الكفار فتبقى على ذلك لاتباع ولا تكرى» ومن 
سبق إلى موضع كان أولى به. وبهذا قال مالك وأبو حنيفة والأوزاعى. أو كان فتحها صلحا - وإليه 
ذهب الشافعى - فتبقى ديارهم بأيديهم؛ وفى أملاكهم يتصرفون كيف شاؤوا. وروىعن عم رأنه 
اشترى دار صفوان بن أمية بأربعة آلاف وجعلها سجناء وهو أول من حبس فى السجن فى الإإسلام؛ على 
ما تقدم بيانه فى آية المحاربين من سورة #المائدة». وقد روى أن النبى يك حبس فى تهمة. وكان طاوس 
یکره السجن بمكة ويقول: لا ينبغى لبيت عذاب أن يكون فى بيت رحمة. قلت: الصحيح ما قاله 
مالك؛ وعليه تدل ظواهر الأخبار الثابتة بأنها فتحت عنوة. قال أبو عبيد: ولا نعلم مكة يشبهها 
شىء من البلاد. وروى الدارقطنى عن علقمة بن نضلة قال: توفى رسول الله بلا وأبو بكر 
وعمرة# وما تدعى رباع مكة إلا السوائب؛ من احتاج سكن ومن استغنى أسكن. وزاد فى 
رواية: وعثمان. وروى أيضًا عن علقمة بن نضلة الكنانى قال: كانت تدعى بيوت مكة على 
عهد رسول الله اة وأبى بكر وعمر#ة السوائب لا تباع؛ من احتاج سكن ومن استخنى 
أسكن. وروی أيضًا عن عبدالله بن عمرو عن النبى بها قال: «إن الله تعالى حرم مكة فحرام بيع 
رباعها وأكل ثمنها - وقال - من أكل من أجر بيوت مكة شيا فإن) يأكل نارا». قال الدارقطنى: 
كذا رواه أبو حنيفة مرفوعا ووهم فيه» ووهم أيضًا فى قوله عبيدالله بن أبى يزيد وإنما هو ابن 
أبى زياد القداح» والصحيح أنه موقوف» وأسند الدارقطنى أيضًا عن عبدالله بن عمرو قال: 
قال رسول الله: «مكة مناخ لا تباع رباعها ولا تؤاجر بيوتها». وروى أبو داود عن عائشة ننه 





ةله رار دورن - 0 
قالت: قلت يا رسول الله؛ ألا أبنى لك بمنى بيتا أو بناء يظلك من الشمس؟ فقال: «لاء إنما هو 
مناخ من سبق إليه». وتمسك الشافعى فق بقوله تعالى: الذي أخْرِجُوأ من ديَارهِم4 [الحج: 
٠‏ فأضافها إليهم. وقال عليه السلام يوم الفتح: «من أغلق بابه فهو آمن ومن دخل دار أبى 


سفيان فهو آمن». 
مسالا 
هل تقام الحد ود فى الحرم؟ 
ذكر المؤلف رحمه الله هذه المسالة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 
وذ جَعَلنا ليت ابه لاس وأا وَآتْخِدُوأ من مُقَامِابرهدم مُصَلَّى 4 الآية 
[البقرة: 65؟١]‏ 





قَالرح ١‏ اله : 

الثانية: قوله تعالى: #وَأَمَنَا» استدل به أبو حنيفة وجماعة من فقهاء الأمصار على ترك 
إقامة البحد فى الحرم على المحصن والسارق إذا لجأ إليه» وعضدوا ذلك بقوله تعالى: ومن 
دَحَلَهُ كان امنا [آل عمران: ۹۷] كأنه قال: آمنوا من دخل البيت. والصحيح إقامة الحدود فى 
الحرم» وأن ذلك من المنسوخ»› لأن الاتفاق حاصل أنه لايقتل ف البييت» ويقتل خارج 
البيت. وإنما الخلاف هل يقتل فى الحرم أم لا؟ والحرم لا يقع عليه اسم البيت حقيقة. وقد 
أجمعوا أنه لو قتل فى الحرم قتل به ولو أتى حدا أقيد منه فيه» ولو حارب فيه حورب وقتل 
مكانه. وقال أبو حنيفة: من لجأ إلى الحرم لا يقتل فيه ولا يتابع» ولا يزال يضيق عليه حتى 
يموت أو يخرج. فنحن نقتله بالسيف» وهو يقتله بالجوع والصد فأى قتل أشد من هذا. 


مسالا 
هل مڪ صارت حرما آمنا بسؤال إبراهيم أو قبل ذلڪ؟ 
ذكر المؤلف رحمه الله هذه المسألة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 
وذ قال اتر هعم رَپ َجَمَل هنذا بلدا ءامنا وارز ق اَهَل م َكَرَت من ءامن متهم بال الوم 
الأخر» [البقرة: .]١١١‏ ظ ش 
قال رمه الله : 


كذلك على قولين: أحدهما: أنه الم تزل حرما من الجبابرة المسلطين» ومن الخسوف 
والزلازل» وسائر المثلات التى تحل بالبلاد» وجعل فى النفوس المتمردة من تعظيمها 
والهيبة لها ما صار به أهلها متميزين بالأمن من غيرهم من أهل القرى. ولقد جعل فيها 
سبحانه من العلامة العظيمة على توحيده ما شوهد من أمر الصيد فيهاء فيجتمع فيها الكلب 
والصيد فلا يهيج الكلب الصيد ولا ينفر منه» حتى إذا خرجا من الحرم عدا الكلب عليه 
وعاد إلى النفور والهرب. وإنما سأل إبراهيم ربه أن يجعلها آمنا من القحط والجدب والغارات» 
وأن يرزق أهله من الثمرات» لا على ما ظنه بعض الناس أنه المنع من سفك الدم فى حق من لزمه 
القتل» فإن ذلك يبعد كونه مقصودا لإبراهيم بي حتى يقال: طلب من الله أن يكون فى شرعه 
تحريم قتل من التجأ إلى الحرم» هذا بعيد جدا. 

الثانى: أن مكة كانت حلالا قبل دعوة إبراهيم عليه السلام كسائر البلادء وأن بدعوته 
صارت حرما آمنا كما صارت المدينة بتحريم رسول الله كَل أمنا بعد أن كانت حلالا. 

احتج أهل المقالة الأولى بحديث ابن عباس قال: قال رسول الله ئة يوم فتح مكة إن 
هذا البلد حرمه الله تعالى يوم خلق السموات والأرض فهو حرام بحرمة الله تعالى إلى يوم 
القيامة وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلى ولم يحل لى إلا ساعة من غبار فهو حرام بحرمة الله إلى 
يوم القيامة لا يعضد شو که ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاها» فقال 
العباس: يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم» فقال: «إلا الإذخر». ونحوه حديث 
.أبى شريح» أخرجهما مسلم وغيره. 

ونی صحيح مسلم أيضا عن عبدالله بن زيد بن عاصم أن رسول الله ل قال: «إن إبراهيم 
حرم مكة ودعا لأهلها وإنى حرمت المدينة كا حرم إبراهيم مكة وإنى دعوت فى صاعها ومدها 
بمثلى ما دعا به إبراهيم لأهل مكة». 

قال ابن عطية: ولا تعارض بين الحديثين» لأن الأول إخبار بسابق علم الله فيها وقضائه» 
وكون الحرمة مدة آدم وأوقات عمارة القطر بإيمان. والثانى إخبار بتجديد إبراهيم لحرمتها 
وإظهاره ذلك بعد الدثور» وكان القول الأول من النبى يك ثانى يوم الفتح إخبارا بتعظيم 
حرمة مكة على المؤمنين بإسناد التحريم إلى الله تعالى» وذكر إبراهيم عند تحريم المدينة 
مثالا لنفسه» ولا محالة أن تحريم المدينة هو أيضا من قبل الله تعالى ومن نافذ قضائه وسابق 
علمه. وقال الطبرى: كانت مكة حراما فلم يتعبدالله الخلق بذلك حتى سأله إبراهيم 
فحرمها. 





+ واه ,ف كر ألو Kz‏ 4 





من أول من بتى البيت الحرام؟ 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه المسألة عند تفسير قول الله عز وجل: 

وذ قال إن ر همرب لجع ددا دا اکا آذ ق َل م لمر تمن ءام متهم باه ويور 
آلْآخِر4 [البقرة: .]١١١‏ 

قال ریه ال : 

ae‏ : الملائكة. . روی عن جعفر بن 
محمد قال : سل أبى وأنا حاضر عن بدء خلق البيت فقال: إن الله عز وجل لما قال: اتی 
جاع ف الأرَضحَليفةً 4 [البقرة: ١‏ قالت الملائكة الو نجل ام دناوت 
اليا وشن تح عند تقبس ك4 ابعر :0] فغضب عليهم؛ فعاذوا بعرشه وطافوا 
حوله سبعة أشواط يسترضون رهم حتى رضى الله عنهم» وقال لهم: : ابنوا لى بيتا فى الأرض 
. يتعوذ به من سخطت عليه من بنى آدم؛ ويطوف حوله كما طفتم حول عرشی» فأرضى عنه 
كما رضيت عنكم. فبنوا هذا البيت. : 

وذكر عبدالرزاق عن ابن جريج عن عطاء وابن المسيب وغيرهما أن الله عز وجل 
أوحى إلى آدم: : إذا هبطت ابن لى بيتا ثم احفف به كما رأيت الملائكة تحف بعرشى الذى فى 
السماء. . قال عطاء: فزعم الئاس أنه بناه من خمسة أجبل: من حراء» ومن طور سيناء ومبن 
لبنان» ومن الجودى» ومن طور زيتاء وكان ربضه من حراء. قال الخليل: والربض ههنا 
الأساس المستدير بالبيت من الصخرء ومنه يقال لما حول المدينة: ربض. وذكر الماوردى 
عن عطاء عن ابن عباس قال: لما أهبط آدم من الجنة إلى الأرض قال له: يا آدم» اذهب فابن 
لی بيتا وطف به واذكرنى عنده كما رأيت الملائكة تصنع حول عرشىء فأقبل آدم يتتخطى 
وطويت له الأرض» وقبضت له المفازة» فلا يقع قدمه على شىء من الأرض إلا صار عمرانا 
ا ل e‏ 
عن أس ثابت على الأرض السابعة السفل» وقذفت إليه الملائكة بالصخرء فما يطيق 
الصخرة منها ثلاثون رجلاء وأنه بناه من خمسة أجبل كما ذكرنا. وقد روى فى بعض الأخبار: 
أنه أهبط لآدم عليه السلام خيمة من خيام الجنة» فضربت فى موضع الكعبة ليسكن إليها 
ويطوف حولهاء فلم تزل باقية حتى قبض الله عز وجل آدم ثم رفعت. وهذا من طريق وهب 
ابن منبه. وفى رواية: أنه أهبط معه بيت فكان يطوف به والمؤمنون من ولده كذلك إلى زمان 





د EN‏ كرا ONEN‏ 
ري" - کک وار لو كا[ لذن 
الغرق» ثم رفعه الله فصار فى السماء» وهو الذى يدعى البيت المعمور. روى هذا عن قتادة 
ذكره الحليمى فى كتاب «منهاج الدين» له وقال: يجوز أن يكون معنى ما قال قتادة من أنه 
أهبط مع آدم بيت» أى أهبط معه مقدار البيت المعمور طولا وعرضا وسمكاء ثم قيل له: 
ابن بقدره» وتحرى أن يكون بحياله» فكان حياله موضع الكعبة» فبناها فيه. وما الخيمة فقد 
يجوز أن تكون أنزلت وضربت فى موضع الكعبة» فلما أمر ببنائها فبناها كانت حول الكعبة 
طمأنينة لقلب آدم يك ما عاش ثم رفعت» فتتفق هذه الأخبار. فهذا بناء آدم عليه السلام» ثم 
بناه إبراهيم عليه السلام. قال ابن جريج وقال ناس: أرسل الله سحابة فيها رأس» فقال 
الرأس: يا إبراهيم» إن ربك يأمرك أن تأخذ بقدر هذه السحابة» فجعل ينظر إليها ويخط 
قدرهاء ثم قال الرأس: إنه قد فعلت» فحفر فأبرز عن أساس ثابت فى الأرض. 
وروی عن على بن أبى طالب ت#لله: أن الله تعالى لما أمر إبراهيم بعمارة البيت خرج من 
الشام ومعه ابنه إسماعيل وأمه هاجر» وبعث معه السكينة لها لسان تتكلم به يغدو مغها 
إبراهيم إذا غدت» ويروح معها إذا راحت» حتى انتهت به إلى مكة» فقالت لإبراهيم: ابن على 
موضعى الأساس» فرفع البيت هو وإسماعيل حتى انتهى إلى موضع الركن» فقال لابنه: يا 
بنی» ابغنى حجرا أجعله علما للناس» فجاءه بحجر فلم یرضه» وقال: ابغنى غيره» فذهب 
يلتمس» فجاءه وقد أتى بالركن فوضعه موضعه» فقال: يا أبة» من جاءك بهذا الحجر؟ فقال: 
من لم يكلنى إليك. ابن عباس: صالح أبو قبيس: يا إبراهيم» يا خليل ال رمن إن لك عندى 
وديعة فخذهاء فإذا هو بحجر أبيض من ياقوت الجنة كان آدم قد نزل به من الجنة» فلما رفع 
إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت جاءت سحابة مربعة فيها رأس فنادت: أن ارفعا على 
تربيعى. فهذا بناء إبراهيم عليه السلام. وروى أن إبراهيم وإسماعيل لما فرغا من بناء البيت 
أعطاهما الله الخيل جزاء عن رفع قواعد البيت. ش | 
روى الترمذى الحكيم حدثنا عمر بن أبى عمر حدثنى نعيم بن حماد حدثنا عبدالوهاب 
ابن مام أو عبدالرزاق عن ابن جريج عن ابن أبى مليكة عن ابن عباس قال: كانت الخيل 
وحمًا كسائر الوحش» فلما أذن الله لإبراهيم وإسماعيل برفع القواعد قال الله تعالى امسمه: 
«إنى معطيكما كنز! ادخرته لكما) ثم أوحى إلى إسماعيل أن اخرج إلى أجياد فادع يأتك الكنز. 
فخرج إلى أجياد - وكانت وطنا - ولا يدرى ما الدعاء ولا الكنز» فألهمه» فلم يبق على وجه 
الأرض فرس بأرض العرب إلا جاءته فأمكنته من نواصيها وذللها لهء فاركبوها واعلفوها 
فإنها ميامين» وهى ميراث أبيكم إسماعيل» فإنما سمى الفرس عريّاء لأن إسماعيل أمر 


بالدعاء وإياه أتى. وروى عبدالمنعم بن إدريس عن وهب بن منبه» قال: أول من بنى البييت 


بالطين والحجارة شيث عليه السلام. وأما بنيان قريش له فمشهور» وخبر الحية فى ذلك 
مذكورء وكانت تمنعهم من هدمه إلى أن اجتمعت قريش عند المقام فعجوا إلى الله تعالى 
وقالوا: ربناء لم ترع» أردنا تشريف بيتك وتزيينه» فإن كنت ترضى بذلك وإلا فمابدالك 
فافعل» فسمعوا خواتا من السماء - والخوات: حفيف جناح الطير الضخم - فإذا هو بطائر 
أعظم من النسرء أسود الظهر أبيض البطن والرجلين» فغرز مخاليبه فى قفا الحية» ثم انطلق 
بها تجر ذنبها أعظم من كذا وكذا حتى انطلق بها نحو أجياد» فهدمتها قريش وجعلوا يبنونها 
بحجارة الوادى تحملها قريش على رقابهاء فرفعوها فى السماء عشرين ذراعاء فبينا النبى يكل 
يحمل حجارة من أجياد وعليه نمرة" فضاقت عليه النمرة فذهب يرفع النمرة على عاتقه. 
فترى عورته من صغر النمرة» فنودى: يا محمد خمر عورتك» فلم ير عريانا بعد. 

وكان بين بنيان الكعبة وبين ما أنزل عليه خمس سنين» وبين مخرجه وبنائها حمس عشرة 
سنة. ذكره عبدالرزاق عن معمر عن عبدالله بن عثمان عن أبى الطفيل. وذكر عن معمر عن 
الزهرى: حتى إذا بنوها وبلغوا موضع الركن اختصمت قريش فى الركن» أى: القبائل تلى 
رفعه؟ حتى شجر بيسنهم» فقالوا: تعالوا نحكم أول من يطلع علينا من هذه السكة 
فاصطلحوا على ذلك» فاطلع عليهم رسول الله يك وهو غلام عليه وشاح نمرة» فحكموه 
فأمر بالركن فوضع فى ثوب» ثم أمر سيد كل قبيلة فأعطاه ناحية من الثوب» ثم ارتقى هو 
فرفعوا إليه الركن» فكان هو يضعه با 

قال ابن إسحاق: وحدثت أن قريشا وجدوا فى الركن كتابا بالسريانية فلم يدر ماهوء 
حتى قرأه لهم رجل من يهود» فإذا فيه: «أنا الله ذو بكة خلقتها يوم خلقت السموات والأرض 
وصورت الشمس والقمر» وحففتها بسبعة أملاك حنفاء لا تزول حتى يزول أخشباها") مبارك 
لأهلها فى الماء واللبن». 

وعن أبى جعفر محمد بن على قال: كان باب الكعبة على عهد العماليق وجرهم وإبراهيم 
عليه السلام بالأرض حتى بنته قريش. خرج مسلم عن عائشة كه قالت: سألت رسول الله 
كله عن الجدر”" أمن البيت هو؟ قال: «نعم» قلت: فلم لم يدخلوه [فى البيت]؟ قال: «إن 
قومك قصرت بهم النفقة». قلت: فما شأن بابه مرتفعا؟ قال: «فعل ذلك قومك ليدخلوا مسن 








)١(‏ النمرة: كل شملة مخططة من مآزر العرب. 
() الأخحشبان: الجبلان المطيفان بمكةء وهما: أبو قبيس» والأحر. 


)۳( الجدر: (بغة أ جہ وإسكان الدال): حجر الكعبة (بکسر الحاء). 
- م م (۲۳) (الجامع لأحكام القرآن)ج ١‏ 






: ررر وار ةف ارال 
شاؤوا ويمنعوا من شاؤوا ولولا أن قومك حديث عهدهم فى الجاهلية فأخاف أن تنكر قلوم 
لنظرت أن أدخل الجدر فى البيت وأن ألزق بابه بالأرض». وخرج عن عبدالله بن الزبسر تله 
قال: حدثتنى خالتئ - يعنى: عائشة مقع - قالت: قال النبى وَكل: «يا عائشة لولا أن قومك 
حديثو عهد بشرك دمت الكعبة فألزقتها بالأرض وجعلت ها بابين بابا شرقيا وبابا غربيا 
وزدت فيها ستة أذرع من الحجر فإن قريشا اقتصرتها حيث بنت الكعبة». 

وعن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قال لى رسول الله اة: «لولا حداثة [عهد] قومك 
بالكفر لنقضت الكعبة ولجعلتها على أساس إبراهيم فإن قريشا حين بنت الكعبة استقصرت 
ولجعلت لها خلفا». وفى البخارى قال هشام بن عروة: يعنى بابا. 

وفى البخارى أيضا: «لجعلت ها خلفين» يعنى: بابين» فهذا بناء قريش. ثم لماغ .زا آهل الشام 
عبدالله بن الزبير ووهت الكعبة من حريقهم» هدمها ابن الزبير وبناها على ما أخيرته عائشة» وزاد 
فيه خسة أذرع من الحجر» حتى أبدى أسا نظر الناس إليه» فبنى عليه البناء» وكان طول الكعبة 
ثمانى عشرة ذراعاء فلما زاد فيه استقصره» فزاد فى طوله عشرة أذرع» وجعل لها بابين أحدهما 
يدخل منه» والآخر يخرج منهء كذا فى صحيح مسلم» وألفاظ الحديث تختلف. وذكر سفيان عن 
داود بن شابور عن مجاهد قال: لما أراد ابن الزبير أن يهدم الكعبة ويبنيه قال للناس: اهدمواء قال: 
فأبوا أن يهدموا وخافوا أن ينزل عليهم العذاب. 

قال مجاهد: فخرجنا إلى منى فأقمنا بها ثلاثا ننتظر العذاب. قال: وارتقى ابن الزبير على 
جدار الكعبة هو بنفسه؛ فلما رأوا أنه لم يصبه شىء اجترؤوا على ذلك» قال: فهدموا. فلما 
بناها جعل لها بابين: بايا يدخلون منه» وبابا يخرجون منه» وزاد فيه مما يلى الحجر ستة 
أذرع» وزاد فى طولها تسعة أذرع. 

قال مسلم فى حديثه: فلما قتل ابن الزبير كتب الحجاج إلى عبدالملك بن مرواك يخبره 
بذلك» ويخبره أن ابن الزبير قد وضع البناء على أس نظر إليه العدول من أهل مكة؛ فكتب 
إليه عبدالملك: إنا لسنا من تلطيخ ابن الزبير فى شیء» أما ما زاد فى طوله فأقره» وأما ما زاد 
فيه من الحجر فرده إلى بنائه» وسد الباب الذى فتحه» فنقضه وأعاده إلى بنائه. فى رواية: قال 
عبدالملك: ما كنت أظن أبا خبيب «يعنى: ابن الزبير سمع من عائشة ما كان يزعم أنه 
سمعه منهاء قال الحارث بن عبدالله: بلى» أنا سمعته منهاء قال: سمعتها تقول ماذا؟ قال: 
قالت قال رسول الله با «إن قومك استقصروا من بنيان البيت ولولا حداثة عهدهم بالشرك 
أعدت ما تركوا منه فإن بدا لقومك من بعدى أن يبنوه فهلمى لأريك ما تركوا منه فأراها قريبا 
من سبعة أذرع؛. فى أخرى: قال عبدالملك: لو كنت سمعته قبل أن أهدمه لتركته على ما بندى 


كولم ولا ره ا 
ابن الزبير. فهذا ما جاء فى بناء الكعبة من الآثار. 

وروى أن الرشيد ذكر لمالك بن أنس أنه يريد هدم ما بنى الحجاج من الكعبة» وأن يرده على 
بناء ابن الزبير لما جاء عن النبى با وامتئله ابن الزبير» فقال له مالك: ناشدتك الله يا أمير 
المؤمنين» ألا تجعل هذا البيت ملعبة للملوك؛ لا يشاء أحد منهم إلا نقض البيت وبناه؛ ققذهب 
هيبته من صدور الناس. وذكر الواقدى: حدثنا معمر عن مام بن منبه سمع أبا هريرة يقولء: نى 
رسول الله ي عن سب أسعد الحميرى؛ وهو تبع» وهو أول من كسا البيت» وهو تبع الآخر. قال 
ابن إسحاق: كانت تكسى القباطى ثم كسيت البردء وأول من كساها الديباج الحجاج. 
۱ قال العلماء: ولا ينبغى أن يؤخذ من كسوة الكعبة شىء فإنه مهدى إليهاء ولا ينقص 
منها شىء. روى عن سعيد بن جبير أنه كان يكره أن يؤخذ من طيب الكعبة يستشفى به 
وكان إذا رأى الخادم يأخذ منه قفدها قفدة لا يألو أن يوجعها. وقال عطاء: كان أحدنا إذا 
أراد أن يستشفى به جاء بطيب من عنده فمسح به الحجر ثم أخذه. 

مسألا 
ما حكم الصلاة فى الأماكن 

[ التى نهى رسول الله ككل أن يصلى فيها؟ 
0 ا 
ذكرالؤلف رحمه الله هذه المسألة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 
| ولق كدب أَصْحَبُالحجّر الْمَّسَلينَ4 [الحجر: .]۸٠‏ 
ش قا رمه ال : 

منع بعض العلماء الصلاة بهذا الموضع وقال: لا تجوز الصلاة فيها؛ لأا دار سخط 
وبقعة غضب. قال ابن العربى: فصارت هذه البقعة مستثناة من قوله يَككِةِ: «(جعلت لى 
الأرض مسجدا وطهورا» فلا يجوز التيمم بترابها ولا الوضوء من مائها ولا الصلاة فيها. وقد 
والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق» وفى الحمام وفى معاطن الإبل وفوق بيت الله. وى 


الباب عن أبى مرثد وجابر وأنس: حديث ابن عمر إسناده ليس بذاك القوى» وقد تكلم فى 
زيد بن جبيرة من قبل حفظه. وقد زاد علماؤنا: الدار المغصوبة والكنيسة والبيعة والبيت 


الذى فيه تماثيل» والأرض المغصوبة أو موضعا تستقبل فيه نائما أو وجه رجل أو جدارا 





م اه ا د را 1١ NASAN‏ 1 
£ ناكار انق قكائانك 
عليه نجاسة. قال ابن العربى: ومن هذه المواضع ما منع لحق الغير» ومنه ما منع لحق الله تعالل؛ 
ومنه ما منع لأجل النجاسة المحققة أو لغلبتها؛ فما منع لأجل النجاسة إن فرش فيه شوب طاهر 
كالحمام والمقبرة فيها أو إليها فإن ذلك جائز فى المدونة. وذكر أبو مصعب عنه الكراهة. وفرق 
علماؤنا بين المقبرة القديمة والجديدة لأجل النجاسة؛ وبين مقبرة المسلمين والمشركين؛ لأا 
دار عذاب وبقعة سخط كالحجر. وقال مالك فى المجموعة: لا يصلى فى أعطان الإبل وإن فرش 
ثوبا؛ كأنه رأى لها علتين: الاستتار"" بها ونفارها فتفسد على المصلى صلاته فإن كانت واحدة" 
فلا بأس؛ كما كان النبى يك يفعل؛ فى الحديث الصحيح. وقال مالك: لا يصلى على بساط فيه 
تماثيل إلا من ضرورة. وكره ابن القاسم الصلاة إلى القبلة فيها تماثيل» وفى الدار المغصوبة؛ فإن 
فعل أجزأه وذكر بعضهم عن مالك أن الصلاة فى الدار المغصوبة لا تجزئ. قال ابن العربى: 
وذلك عندى بخلاف الأرض. فإن الدارلا تدخل إلا بإذن» والأرض وإن كانت ملكا فإن 
المسجدية فيها قائمة لا يبطلها الملك. 

قلت: الصحيح - إن شاء الله - الذى يدل عليه النظر والخبر أن الصلاة بكل موضع 
طاهر جائزة صحيحة. وما روى من قوله يكَلِ: إن هذا واد به شيطان» وقد روأه معمر عن 
الزهرى فقال: واخرجوا عن الموضع الذى أصابتكم فيه الغفلة. وقول علِعٌ: نبانى رسول 
الله نه أن أصلى بأرض بابل فإنها ملعونة. وقوله عليه السلام حين مر بالحجر من ثمود: ١لا‏ 
تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين» ونبيه عن الصلاة فى معاطن الوبل إلى غير 
ذلك مما فى هذا الباب» فإنه مردود إلى الأصول المجتمع عليها والدلائل الصحيح مجيئها. 
قال الإمام الحافظ أو عمل المختار عندنا فى هذا الباب أن ذلك الوادى وغيره من بقاع 
الأرض جائز أن يصلى فيها كلها مالم تكن فيها نجاسة متيقنة تمنع من ذلك» ولا معنى 
لاعتلال من اعتل بأن موضع النوم عن الصلاة موضع شيطان» وموضع ملعون لا يجب أن 
تقام فيه الصلاة» وكل ما روى فى هذا الباب من النهى عن الصلاة فى المقبرة وبأرض بابل 
وأعطان الإبل وغير ذلك مما فى هذا المعنى» كل ذلك عندنا منسوخ ومدفوع لعموم قوله 
: «جعلت لى الأرض كلها مسجدًا وطهورًا»» وقوله اة مخبرا: إن ذلك من فضائله ومما 
خصّ بهء وفضائله عند أهل العلم لا يجوز عليها النسخ ولا التبديل ولا النقص. قال 4ل 
«أوتيت خمسًا» - وقد روى: «ستّاك وقد روى: «ثلامًا» و«أربعا» وهمى تنتهى إل أزيد من 
تسع» قال فيهن - الم يؤتهن أحد قبلى بعثت إلى الأحر والأسود ونصرت بالرعب وجعلت 





)١(‏ فى المؤطاً: لأنها يستتر مها للبول والغائط» فلا تكاد تسلم مباركها من النجاسة. 
(۲) أى ناقة واحدة. 


رركا فلار د ايان 1 
أمتى خير الأمم وأحلت لىّ الغنائم وجعلت لى الأرض مسجدا وطهورا وأوتيت الشفاعة 
وبعثت بجوامع الكلم وبينا أنا نائم أتيت بمفاتيح الأرض فوضعت فى يدى وأعطيت الكوثر. 
وختم بی النبيون» رواه جماعة من الصحابة. وبعضهم يذكر بعضهاء ويذكر بعضهم مالم يذكر 
غيره» وهى صحاح كلها. وجائز على فضائله الزيادة وغير جائز فيها النقصان؛ ألا ترى أنه 
كان عبدا قبل أن يكون نبيا ثم كان نبيا قبل أن يكون رسولا؛ وكذلك روى عنه. وقال: «ما 
أدرى ما يفعل بی ولا بكم» ثم نزلت لالِيَغْفرَ لَكََنَهمَاتَقَدَمَ من تبك وَمَا تأخَرَ4 [الفتح: ۲]. 
وسمع رجلا يقول له: يا خير البرية؛ فقال: «ذاك إبراهيم» وقال: «لا يقولن أحدكم أنا خير من 
يونس بن متّى» وقال: «السيد يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام» ثم قال 
بعد ذلك كله: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر». ففضائله كك م تزل تزداد إلى أن قبضه الله؛ فمن ههنا 
قلنا: إنه لا يجوز عليها النسخ ولا الاستثناء ولا النتقصانء وجائز فيها الزيادة. وبقوله يَكِ: 
«جعلت لى الأرض مسجدا وطهورا» أجزنا الصلاة فى المقبرة والحمام وق كل موضع من 
الأرض إذا كان طاهرا من الأنجاس. وقال بي لأبى ذر: «حيش) أدركتتك الصلاة فصل فإن 
الأرض كلها مسجد' ذكره البخارى ول يخ موضعا من موضع. وأمامن احتج بحديث ابن 
وهب قال: أخبرنى یحی بن أيوب عن زيد بن جبيرة عن داود بن حصين عن نافع عن ابن عمر 
حديث الترمذى الذى ذكرناه فهو حديث انفرد به زيد بن جبيرة وأنكروه عليه» ولا يعرف هذا 
الحديث مسندًا إلا برواية يحبى بن أيوب عن زيد بن جبيرة. وقد كتب الليث بن سعد إلى عبدالله 
بن نافع مولى ابن عمر يسأله عن هذا الحديث» وكتب إليه عبدالله بن نافع لا أعلم من حدث بهذا 
عن نافع إلا قد قال عليه الباطل. ذكره الحلوانى عن سعيد بن أبى مريم عن الليث» وليس فيه 
تخصيص مقبرة المشركين من غيرها. وقد روى عن على بن أبى طالب قال: نهانى حبيبى يك أن 
أصل فى المقبرة» ونهانى أن أصلى فى أرض بابل فإنها ملعونة. وإسناده ضعيف مجتمع على 
ضعفه» وأبو صالح الذى رواه عن على هو سعيد بن عبدالر حن الغفارى؛ بصرى ليس بمشهور 
ولا يصح له سماع عن على ومن دونه مجهولون لا يعرفون. قال أبو عمر: وفى الباب عن على 
من قوله: غير مرفوع حديث حسن الإسنادء رواه الفضل بن دكين قال: حدثنا المغيرة بن أبى 
الحر الكندى قال: حدثنى أبو العنبس حجر بن عنبس قال: خرجنا مع على إلى الحرورية» فلما 
جاوزنا سوريا وقع بأرض بابل» قلنا: يا أمير المؤمنين أمسيت» الصلاة الصلاة؛ فأبى أن يكلم 
أحدا. قالوا: يا أمير المؤمنين؛ قد أمسيت. قال: بلى» ولكن لا أصل فى أرض خسف الله اء 
والمغيرة بن أبى الحر كوف ثقة؛ قاله يحيى بن معين وغيره. وحجر بن عنبس من كبار أصحاب 
على. وروى الترمذى عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله اة: «الأرض كلها مسجد إلا 
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شْ ريك لكا فلار لذ اران‎ 
المقبرة والحمام». قال الترمذى: رواه سفيان الثورى عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبى‎ 
مرسلاء وكأنه أثبت وأصح. قال أبو عمر: فسقط الاحتجاج به عند من لا يرى المرسل حجةء‎ 
ولو ثبت كان الوجه ما ذكرنا. ولسنا تقول كما قال بعض المنتحلين لمذهب المدنيين: إن‎ 
المقبرة فى هذا الحديث وغيره أريد بها مقبرة المشركين خاصة؛ فإنه قال: المقبرة والحمام‎ 
بالألف واللام؛ فغير جائز أن يرد ذلك إلى مقبرة دون مقبرة أو حمام دون حمام بغير توقيف عليه‎ 
فهو قول لا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا خبر صحيح. ولا مدخل له ف القياس ولا فى‎ 
المعقول» ولا دل عليه فحوى الخطاب ولا خرج عليه الخبر. ولا يخلو تخصيص من حص‎ 
مقبرة المشركين من أحد وجهين: إما أن يكون من أجل اختلاف الكفار إليها بأقدامهم فلا معنى‎ 
لخصوص المقبرة بالذكر؛ لأن كل موضع هم فيه بأجسامهم وأقدامهم فهو كذلك» وقد جل‎ 
رسول الله اة أن يتكلم بما لا معنى له. أو يكون من أجل أنها بقعة سخط؛ فلو كان كذلك ما‎ -.. ٠ 
كان رسول الله يلل ليبنى مسجده فى مقبرة المشركين وينبشها ويسويها ويبنى عليهاء ولو جاز‎ 
لقائل أن يخص من المقابر مقبرة للصلاة فيها لكانت مقبرة المشركين أولى بالخصوص‎ 
والاستثناء من أجل هذا الحديث. وكل من كره الصلاة فى المقبرة لم بخص مقبرة من مقبرة؛ لأن‎ 
الألف واللام إشارة إلى الجنس لا إلى المعهودء ولو كان بين مقبرة المسلمين والمشركين فرق‎ 
لبينه ل ول يهمله؛ لأنه بع مبينًا. ولو ساغ لجاهل أن يقول: مقبرة كذا لجاز لآخر أن يقول:‎ 
حام كذا؛ لأن فى الحديث المقبرة والحمام. وكذلك قوله: المزبلة والمجزرة؛ غير جائز أن‎ 
يقال: مزبلة كذا ولا مجزرة كذا ولا طريق كذا؛ لأن التحكم ف دين الله غير جائز.‎ 
وأجمع العلماء على أن التيمم على مقبرة المشركين إذا كان الموضع طيبا طاهرا نظيفا جائز.‎ 
وكذلك أجمعوا على أن من صلى فى كنيسة أو بيعة على موضع طاهرء أن صلاته ماضية جائزة.‎ 
ومعلوم أن الكنيسة أقرب إلى أن تكون بقعة سخط من المقبرة؛ لأنها بقعة يعصى الله ويكفر به فيهاء‎ 
وليس كذلك المقبرة. وقد وردت السنة باتخاذ البيع والكنائس مساجد. روى النسائى عن طلق‎ 
بن على قال: خ ر جنا وفدًا إلى النبى يِه فبايعناه وصلينا معه» وأخبرناه أن بأرضنا بيعة لناء وذكر‎ 
الحديث. وفيه: «فإذا أتيتم أرضكم فاكسروا بيعتكم واتخذوها مسجدًا». وذكر أبو داود عن عثمان‎ 
بن أبى العاص أن النبى اة أمره أن يجعل مسجد الطائف حيث كانت طواغيتهم. وقد تقدم‎ 
فى «براءة). وحسبك بمسجد النبى يل الذى أسس على التقوى مبنيًا فى مقبرة المشركين؛‎ 
وهو حجة على كل من كره الصلاة فيها. وممن كره الصلاة فى المقبرة سواء كانت لمسلمين‎ 
أو مشركين الثورى وأبو حنيفة والأوزاعى والشافعى وأصحابهم. وعند الشورى لا يعيد‎ 
وعند الشافعى أجزأه إذا صلى فى المقبرة فى موضع ليس فيه نجاسة؛ للأحاديث المعلومة فى‎ 








) د.أ 
ذلك» ولحديث أبى هريرة أن رسول الله و قال: «صلوا فى بيوتكم ولا تتخذوها قبورًا», 
ولحديث أبى مرئد الغنوى عن النبى اة أنه قال: «لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها». 
وهذان حديثان ثابتان من جهة الإسناد. ولا حجة فيهما؛ لأهما محتملان للتأويل» ولا 
يجب أن يمتنع من الصلاة فى كل موضع طاهر إلا بدليل لا يحتمل تأويلا. وم يفرق أحد من 
فقهاء المسلمين بين مقبرة المسلمين والمشركين إلا ما حكيناه من خطل القول الذى لا 
يشتغل بمثله» ولا وجه له فى نظر ولافى صحيح أثر. ‏ 7 


مسالها 


ما حكم من عمل عمل قوم لوط؟ 
ذكر المؤلف رحمه الله هذه السألة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 
لأوَلُوطً إذ قال لقي أتأثونَ الجن ما سبَفَكُم بها من أَحَدِ ب الْعَلَيَ» 
[الأعراف: ]۸٠١‏ 

قال رهه الله : 

الثانية: قوله تعالى: اتون آلقدحمّة» يعنى إتيان الذكور. ذكرها الله باسم الفاحشة 
ليبين آنا زنی؛ كما قال تعالى: ولا تقربوا لرن انه كان فحشّة 4 [الإسراء: ؟"]. 

واختلف العلماء فيما يجب على من فعل ذلك بعد إجماعهم على تحريمه؛ فقال مالك: 
يرجم» أحصن أو لم يُحصن. وكذلك يرجم المفعول به إن كان محتلمًا. وروى عنه أيضًا: 
يرجم إن كان مُحصئاء ويحبس ويؤدّب إن كان غير محصن. 

وهو مذهب عطاء والنخعى وابن المسيب وغيرهم. وقال أبو حنيفة: يعزر المحصن 
وغيره؛ وروى عن مالك. وقال الشافعى: يحد حد الزنى قياسا عليه. احتج مالك بقوله تعالى: 
لوَأَمْطَرناعَلَيهِمْحجَارَة من سجِيل € [الحجر: .]۷١‏ فكان ذلك عقوبة لهم وجزاء على 
فعلهم. فإن قيل: لا حجة فيها لوجهين؛ أحدهما - أن قوم لوط إنماعوقبواعلى الكفر 
والتكذيب كسائر الأمم. الثانى: أن صغيرهم وكبيرهم دخل فيها؛ فدل على خروجها من باب 
الحدود. قيل: أما الأول فغلط؛ فإن الله سبحانه أخبر عنهم أنهم كانواعلى معاصى فأخذهم 
بها؛ منها هذه. وأما الثانى فكان منهم فاعل وكان منهم راض» فعوقب الجميع لسكوت 
الجماهير عليه. وهى حكمة الله وسنته فى عباده. وبقى أمر العقوبة على الفاعلين مستمرًا. والله 
أعلم. وقد روى أبو داود وابن ماجه والترمذى والنسائى والدارقطنى أن رس ول الله ية قال: 


وه 
وعند الترمذى «أحصنا أو لم يحصنا». وروى أبو داود والدارقطنى عن ابن عباس ف البكر 
يوجد على اللوطية قال: يرجم. وقد روى عن أبى بكر الصديق فت أنه حرق رجلا يسمى 
الفجاءة حين عمل عمل قوم لوط بالنار. وهو رأى على بن أبى طالب؛ فإنه لما كتب خالد بن 
الوليد إلى أبى بكر فى ذلك جمع أبو بكر أصحاب النبى ب واستشارهم فيه؛ فقال على : : إن هذا 
الذنب لم تعص به أمة من الأمم إلا أمة واحدة صنع الله بها ما علمتم» أرى أن يحرق بالشار. 
فاجتمع رأى أصحاب رسول الله بك أن يحرق بالنار. :“فكت أبو يكز إل الد بن الوليدآن 
يحرقه بالنار فأحرقه. ثم أحرقهم ابن الزبير فى زمانه. ثم أحرقهم هشام بن الوليد. ثم أحرقهم 
خالد القسرى بالعراق E‏ 
أربعة قد أحصنوا فأمر بهم فخرجوا بهم من الحرم فرجموا بالحجارة حتى ماتواء وحد الثلاثة؛ 
وعنده ابن عباس وابن عمر فلم ينكرا عليه. وإلى هذا ذهب الشافعى. قال ابن العربى: والذى 
صار إليه مالك أحق» فهو أصح سندا وأقوى معتمدا. وتعلق الحنفيون بأن قالوا: عقوبة الزنى 
معلومة؛ فلما كانت هذه المعصية غيرها وجب ألا يشاركها فى حدها. ويأثرون فى هذا حديثا: 
امن وضع حدا فى غير حد فقد تعدى وظلم». وأيضًا فإنه وطء فى فرج لا يتعلق به إحلال ولا 
إحصان» ولا وجوب مهر ولا ثبوت نسب؛ فلم يتعلق به حد. 


مسالا 


ما حكم من أتى بهيمة 

الثالثة: فإن أتى مبيمة فقد قيل: لا يقتل هو ولا البهيمة. وقيل: يقتلان؛ حكاه ابن المنذر 
عن أبى سلمة بن عبدالرحمن. وفى الباب حديث رواه أبو داود والدارقطنى عن ابن عباس نه 
قال: قال رسول الله يلِ: «من وقع على ببيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة معه». فقلنا لابن عباس: ما 
مس عر لس موا ل 

بخ الجدر: : إن يك الحديث ثابتا فالقول به يجبء وإن لم يثبت فليستغفر الله من فعل ذلك 
ا ا . والله أعلم. وقد قيل: إن قتل البهيمة لتلا تلقى خلقا 
مشوها؛ فيكون قتلها مصلحة لهذا المعنى مع ما جاء من السنة. . والله أعلم. وقد روى أبو داود 
عن ابن عباس تله قال: «ليس على الذى زنى بالبهيمة حد». قال أبو داود: وكذا قال عطاء. 
وقال الحكم: أرى أن يجلد ولا يبلغ به الحد. وقال الحسن: هو بمنزلة الزانى. وقال الزهرى: 





ا لهاك SAHA‏ 
يجلد مائة أحصن أو لم يحصن. وقال مالك والثورى وأحمد وأصحاب الرأى يعزر. وروى عن 
عطاء والنخعى والحكم. واختلفت الرواية عن الشافعى» وهذا أشبه على مذهبه فى هذا الباب. 
وقال جابر بن زيد: يقام عليه الحدء إلا أن تكون البهيمة له. 


مسالا 
ما حكو الاستمناء؟ 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه المسالة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

ودين هم لِفُرُوجِهمْ حَفِظونَ4 [المؤمنون: 0]. 

قالرحت الله : 

الخامسة: قال محمد بن عبد الحكم: سمعت حرملة بن عبدالعزيز قال: سألت مالكا عن 
الرجل يجلد عميرة؛ فتلا هذه الآية لوَآلَّذِينَ هُمَ لِفُرُوجِهمَ حَفِظونَ ري( - إلى قوله - 
#العَادُون ()4. وهذا لأنهم يكنون عن الذكر بعميرة؟ وفيه يقول الشاعر: 

إذاخللت بواه لاأنيسبه فاجلدعميرة لاداء ولا حرج 

ويسميه أهل العراق الاستمناء» وهو استفعال من المنى. وأحمد بن حنبل على ورعه 
يجوزه» ويحتج بأنه إخراج فضلة من البدن فجاز عند الحاجة؛ أصله الفصد والحجامة. 
وعامة العلماء على تحريمه. وقال بعض العلماء: إنه كالفاعل بنفسه» وهى معصية أحدثها 
الشيطان وأجراها بين الناس حتى صارت قيلة» ويا ليتها لم تقل؛ ولو قام الدليل على جوازها 
لكان ذو المروءة يعرض عنها لدناءتها. فإن قيل: إنها خير من نكاح الأمة؛ قلنا: نكاح الأمة ولو 
كانت كافرة على مذهب بعض العلماء خير من هذاء وإن كان قد قال به قائل أيضاء ولكن 
الاستمناء ضعيف ف الدليل عار بالرجل الدنىء فكيف بالرجل الكبير. 

مسالا 
هل الممسوخ ينسل؟ 
ذكر المؤلف رحمه الله هذه المسالة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 
ولق عَلمتم ني نَأعْتَدَوْامدكمْ ف آلسَبّت فقا لهم كوو أقرَدة سئي »4 
[البقرة: 56]. 
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قا رمه اله : 


واختلف العلماء اا قال الزجاج: قال قوم: يجوز أن 
تكون هذه القردة منهم. واختاره القاضى أبو بكر بن العربى. وقال الجمهور ر: الممسوخ لا 
ينسل وإن القردة والخنازير وغيرهما كانت قبل ذلك» والذين مسخهم الله قد هلكوا ولم يبق 
لهم نسل» لأنه قد أصابهم السخط والعذاب» فلم يكن لهم قرار فى الدنيا بعد ثلاثة أيام. قال 
ابن عباس: لم يعش مسخ قط فوق ثلاثة أيام» ولم يأكل ولم يشرب ولم ينسل. قال ابن عطية: 
وروى عن النبى اة وثبت أن الممسوخ لا ينسل ولا يأكل ولا يشرب ولايعيش أكثر من 
ثلاثة أيام. 
قلت: هذا هو الصحيح من القولين. وأما ما احتج به ابن العربى وغيره على صحة القول 
الأول من قوله يككِ: «فقدت أمة من د بنى إسرائيل لا يدرى ما فعلت ولا أراها إلا الفأر ألا ترونما 
إذا وضع ها ألبان الإبل لم تشربه وإذا وضع ها ألبان الشاء شربته». . رواه أبو هريرة أخرجه 
0 مسلم؛ وبحديث الضب رواه مسلم أيضًا عن أبى سعيد وجابر» قال جابر: : أتى النبى بل 
بض فأبى أن يأكل منه» وقال: «لا أدرى لعله من القرون التى مسخت» فمتأول على ما يأتى. 
قال ابن العربى: وفى البخارى عن عمرو بن ميمون أنه قال: رأيت فى الجاهلية قردة قدزنت 
فرجموها فرجمتها معهم. ثبت فى بعض نسخ البخارى وسقط فى بعضهاء وثبت فى نص 
الحديث «قد زنت» وسقط هذا اللفظ عند بعضهم. قال ابن العربى: فإن قيل: وكأن البهائم 
بقيت فيهم معارف الشرائع حتى ورثوها خلفا عن سلف إلى زمان عمرو؟ قلنا: نعم كذلك 
كان» لأن اليهود غيروا الرجم فأراد الله أن يقيمه فى مسوخهم حتى يكون أبلغ فى الحجة على 
ما أنكروه من ذلك وغيروه؛ حتى تشهد عليهم كتبهم وأحبارهم ومسوخهم؛ حتى يعلموا أن 
ˆ انيعم ما يرون ما يعلنون» ويحصى ما يبدلون وما يغيرون» ويقيم عليهم الحجة من 
حيث لا يشعرون وينصر نبيه عليه السلام وهم لا ينصرون. 
:> - قلت: هذا كلامه فى الأحكام ولا حجة فى شىء منه. وأما ماذكره من قصة عمرو فذكن ` 
الحميدى فى جمع الصحيحين: حكى أبو مسعود الدمشقى أن لعمرو بن ميمون الأودى فى 
الصحيحين حكاية من رواية حصين عنه قال: رأيت فى الجاهلية قردة اجتمع عليهاقردة 
فرجموها فرجمتها معهم. كذا حكى أبو مسعود ولم یذکر فی أى موضع أخرجه البخارى من 
كتابه» فبحثنا عن ذلك فوجدناه فى بعض النسخ لافى كلهاء فذكر فى كتاب أيام الجاهلية. 
وليس ف رواية النعيمى عن الفربرى أصلا شىء من هذا الخبر فى القردة» ولعلها من 


ار ا م 
أخبرنا هشيم عن أبى بلج وحصين عن عمرو بن ميمون قال: رأيت فى الجاهلية قردة اجتمع 
عليها قرود فرجموها فرجمتها معهم. وليس فيه «قد زنت». فإن صحت هذه الرواية فإنما 
أخرجها البخارى دلالة على أن عمرو بن ميمون قد أدرك الجاهلية ول يبال بظنه الذى ظنه فى 
الجاهلية. وذكر أبو عمر فى الاستيعاب عمرو بن ميمون وأن كنيته أبو عبدالله « معدود فى كبار 
التابعين من الكوفيين» وهو الذى رأى الرجم فى الجاهلية من القردة إن صح ذلك» لأن رواته 
مجهولون رح يار ل حيجن جنير بصي عن ور ماو اود 
مختصرا قال: رأيت فى الجاهلية قردة زنت فرجموها - يعنى: القردة - فرجمتها معهم. ورواه 
عباد بن العوام عن حصين كما رواه هشيم مختصرا. وأما القصة بطولها فإنها تدور على 
عبدالملك بن مسلم عن عيسى بن حطان» وليسا ممن يحتج بهما. وهذا عند جماعة أهل العلم 
منكر إضافة الزنى إلى غير مكلف وإقامة الحدود فى البهائم. ولو صح لكانوا من الجن؛ لأن 
العبادات فى الإنس والجن دون غيرهما». وأما قوله عليه السلام فى حديث أبى هريرة: «ولا 
أراها إلا الفأر» وفى الضب: «لا أدرى لعله من القرون التى مسخت» وما كان مثله» فإنما كان 
ظنا وخوفا لأن يكون الضب والفأر وغيرهما مما مسخ» وكان هذا حدسا منه َة قبل أن 

ش يوحى إليه أن الله لم يجعل للمسخ نستلاء فلما أوجى إليه بذلك زال عنه ذلك التخوف» وعلم . 

أن الضب والفأر ليسا مما مسخ» وعند ذلك أخبرنا بقوله ية لمن سأله عن القردة والخعاويتب نت > 
هى مما مسخ؟ فقال : «إن الله لم يلك قومًا أو يعذب قومًا فيجعل لهم نسلاً وإن القردة 2 
والخنازير كانوا قبل ذلك» . وهذا نص صريح صحيح زواه عبدالله بن مستعود أخرجه مسلم فى" . 
كتاب القدر. وثبتت النصوص بأكل الضب بحضرته وعلى قائدته ولم ينكر» فدل على صحة ما 
ذكرنا. وبالله توفيقنا. وروی عن مجاهد فى تفسير هذه الآية أنه إنما مسخت قلوبهم فقطء 
وردت أفهامهم كأفهام القردة. ول يقله غيره من المفسرين فيما أعلم» والله أعلم. 


مسالا 
٠‏ ما حكر استعمال آنيت الذهب والفضت؟ - 


ذكر املف رحمه الله هذه المسالة عند دزو اول الله عز وجل: 
ايُطَافٌ عَلَيْهِم صحاف من ذهب وا ڪوَاب وفيهًا ما تَشْعَهِيه النفس E A‏ وان 





Aa 2‏ ,2 و 
لت یا وراد دا 
ما + 8 سرا 





فيهسا خلدور# [الزخرف: .]۷١‏ 
قال رمه الله : 


الثانية: روى الأئمة من حديث أم سلمة عن النبى بيا قال: «الذى يشرب فى آنية الذهب 
والفضة إن يجرجر فى بطنه نار جهنم» وقال: «لا تشربوا فى آنية الذهب والفضة ولا تأكلوانى 
صحافها» وهذا يقتضى التحريم» ولا خلاف فى ذلك. واختلف الناس فى استعمالها فى غير ذلك. 
قال ابن العربى: والصحيح أنه لا يجوز للرجال استعمالها فى شىء لقول النبى اة فى الذهب 
والحرير: «هذان حرام لذكور أمتى حل لإناثها». والنهى عن الأكل والشرب فيها يدل على تحريم 
استعمالها؛ لأنه نوع من المتاع فلم يجز أصله الأكل والشربء ولأن العلة فى ذلك استعجال أمر 
الآخرة» وذلك يستوى فيه الأكل والشرب وسائر أجزاء الانتفاع؛ ؛ ولأنه يا قال: «هى لهم فى الدنيا 
ولنا فى الآخرة» فلم يجعل لنا فيها حظًا فى الدنيا. 

الثالثة: إذا كان الإناء مضببا مما أو فيه حلقة منهما؛ فقال مالك: لا يعجبنى أن يشرب فيه» 
وكذلك المرأة تكون فيها الحلقة من الفضة ولا يعجبنى أن ينظر فيها وجهه. 

وقد كان عند أنس إناء مضبب بفضة وقال: لقد سقيت فيه النبى يَكِةِ. قال ابن سيرين: كانت 
فيه حلقة حديد فأراد أنس أن يجعل فيه حلقة فضة؛ فقال أبو طلحة: لا أغير شيئًا مما صنعه 
رسول الله َل فتركه. 

الرابعة: إذا لم يجز استعمالها لم يجز اقتناؤها؛ لأن ما لا يجوز استعماله لا يجوز اقتناؤه 
كالصنم والطنبور. وفى كتب علمائنا أنه يلزم الغرم فى قيمتها لمن كسرهاء وهو معنى فاسد» فإن 
كسرها واجب فلا ثمن لقيمتها. ولا يجوز تقويمها فى الزكاة بحال. وغير هذا لا يلتفت إليه. 

مسالا 
ما حكم لبس خاتم الذهب للرجال؟ 


ذكر اللؤلف رحمه الله هذه المسألة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

##وَمُوَ الى سَكرَ آلبْخْرَ لتَأَخُلُوا مته لحم طَرِي وتستَخرجوا مته حليّة تََبِسُوتهًا 
قرفت نفلاك TE‏ قتا و امالك 3ق ورك ة [الشكل: 014 

الوه الله : 


الخامسة: امتن الله سبحانه على الرجال والنساء امتنانا عاما بما يخرج من البحر» فلا 






يحرم عليهم شىء منه» وإنما حرم الله تعالى على الرجال الذهب والحرير. روى فى الصحيح 
عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله عَكلِ: «لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه فى الدنيا لم 
يلبسه فى الآخرة». وروى البخارى عن ابن عمر أن رسول الله ية اتخذ خاتما من ذهب» 
وجعل فصه مما يلل باطن کفه» ونقش فيه محمد رسول الله؛ فاتخذ الناس مثله؛ فلما رآهم 
قد اتخذوها رمى به وقال: «لا ألبسه أبدا» ثم اتخذ خاتما من فضة فاتخذ الناس خواتيم 
الفضة. قال ابن عمر: فلبس الخاتم بعد النبى ا أبوبكر ثم عمر ثم عثمان» حتى وقع من 
عثمان فى بئر أريس"'". قال أبو داود: لم يختلف الناس على عثمان حتى سقط الخاتم من يده. 
وأجمع العلماء على جواز التختم بالورق على الجملة للرجال. قال الخطابى: وكره للنساء 
التختم بالفضة؛ لأنه من زى الرجالء فإن لم يجدن ذهبا فليصفرنه بزعفران أو بشبهه. 
وجمهور العلماء من السلف والخلف على تحريم اتخاذ الرجال خاتم الذهب» إلا ماروى 
عن أبى بكر بن عبدالرحمن وخباب» وهو خلاف شاذ» وكل منهما لم يبلغهما النهى والنسخ. 
والله أعلم. وأما ما رواه أنس بن مالك أنه رأى فى يد رسول الله هه خاتما من ورق يوما 
واحداء ثم إن الناس اصطنعوا الخواتم من ورق ولبسوهاء فطرح رسول الله به خاتمه 
فطرح الناس خواتيمهم - أخرجه الصحيحان واللفظ للبخارى - فهو عند العلماء وهم من 
ابن شهاب؛ لأن الذى نبذ رسول الله ية إنما هو خاتم الذهب. رواه عبدالعزيز بن صهيب 
وثابت وقتادة عن نس» وهو خلاف ما روى ابن شهاب عن أنس فوجب القضاء بالجماعة 
على الواحد إذا خالفهاء مع ما يشهد للجماعة من حديث ابن عمر. 

السادسة: إذا ثبت جواز التختم للرجال بخاتم الفضة والتحلى به فقد كره ابن سيرين 
وغيره من العلماء نقشه وأن يكون فيه ذكر الله. وأجاز نقشه جماعة من العلماء. ثم إذا نتقش 
عليه اسم الله أو كلمة حكمة أو كلمات من القرآن وجعله فى شماله» فهل يدخل به الخلاء 
ويستنجى بشماله؟ خففه سعيد بن المسيب ومالك. قيل لمالك: إن كان فى الخاتم ذكر الله 1 
ويلبسه فى الشمال أيستنجى به؟ قال: أرجو أن يكون خفيفا. وروى عنه الكراهة وهو الأولى. 
وعلى المنع من ذلك أكثر أصحابه. وقد روى همام عن ابن جريج عن الزهرى عن أنس قال: 
كان رسول الله َة إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. قال أبو داود: هذا حديث منكر» وإنما 
يعرف عن ابن جريج عن زياد ابن سعد عن الزهرى عن أنس أن النبى ية اتخذ خاتما من 





)١(‏ حديقة بالقرب من مسجد قباء. 


ر دای ردو کر 





e 
السابعة: روى البخارى عن أنس بن مالك أن رسول الله ية اتخذ خاتما من فضة‎ 
ا «إنى اتخذت خاتما من ورق ونقشت نقشت فيه محمد رسول الله‎ 
فلا ينقشن أحد على نقشه» . قال علماؤنا: فهذا دليل على جواز نة نقش اسم صاحب الخاتم‎ 
عل خاه. قل مالك ومن شأن الخفاء والقضة فش أسمائهم على رايهم وني‎ 
عليه السلام: لا ين ينقشن أحد على نقش خاتمه» من أجل أن ذلك اسمه وصفته برسالة الله له‎ 
إلى خلقه. وروى أهل الشام أنه لا يجوز اتخاذ الخاتم لغير ذى سلطان. وروى فى ذلك‎ 
حديثا عن أبى ريحانة» وهو حديث لا حجة فيه لضعفه. وقوله عليه السلام: «لا ينقشن حد‎ 
على نقشه» يرده ويدل على جواز اتخاذ الخاتم لجميع الناس» إذا لم ينقش على نقش خاتمه.‎ 
وكان نقش خاتم الزهرى محمد يسأل الله العافية». وكان نقش خاتم مالك (احسبى الله‎ 
ونعم الوكيل». وذكر الترمذى الحكيم فى «نوادر الأصول» أن نقش خاتم موسى عليه‎ 
E السلام «لكل أجل كتاب». ار عر بوي ادر امرك قي دا الاك‎ 
إليه: إنه بلغنى أنك آذ شتريت خاتما بألف درهم» فبعه وأطعم منه آلف جائع» واشتر شتر خاتما‎ 

من حديد بدرهم» واكتب عليه «رحم الله امرأ عرف قدر نفسه». 
مسالا 
ما حكر قتل الجراد؟ 

O NS ذكوا ركف‎ 

طفاَرْسَلمَا عَلَيْهُم آلظُوفانَ والجراد وَالقَكَلَ وَآلصّفَادعَ وَآلدَمَ ءات مُفَصَّلتٍ فاست كبرو 
اوا قَوَمّا مُجَرمِيتَ* [الأعراف: 177 ]. 

الثالئة: اختلف العلماء فى قتل الجراد إذا حل بأرض فأفسد؛ فقيل: لا يقتل. وقال أهل 
الفقه كلهم: يقتل . احتج الأولون بأنه خلق عظيم من خلق الله يكل من رزق الله ولا يجرى 
عليه القلم . وبما روى «لا تقتلوا الجراد فإنه جند الله الأعظم». واحتج تج الجمهور بأن فى تركها 
فساد الأموال» وقد رخص النبى اة بقتال المسلم إذا ل 
الأموال كانت أولى أن يجوز قتلها. ألا ترى أنهم قد اتفقوا على أنه يجوز قتل الحية والعقرب 


7707 د 
كان إذا دعا على الجراد قال: «اللهم أهلك كباره واقتل صغاره وأفسد بيضه واقطع دابره وخذ 
بأفواهه عن معايشنا وأرزاقنا إناك سميع الدعاء». قال رجل: يا رسول الله» كيف تدعو على جند 
من أجناد الله بقطع دابره؟ قال: «إن الجراد نثرة الحوت فى البحر». 
الرابعة: : ثبت فى صحيح مسلم عن عبدالله بن أبى أوفى قال : غزونا مع رسول الله وة سبع 
غزوات كنا نأكل الجراد معه. ولم يختلف العلماء اكه لاجد SEE‏ 
وقطعت رأسه أنه حلال باتفاق. وإن ذلك يتنزل منه منزلة الذكاة فيه. وإنما اختلفوا هل يحتاج 
إلى سبب يموت به إذا صيد أم لا؛ فعامتهم على أنه لا يحتاج إلى ذلك» ويؤكل كيفما مات. 
وحكمه عندهم حكم الحيتان» وإليه ذهب ابن نافع ومطرف وذهب مالك إلى أنه لابد له من 
سبب يموت به؛ كقطع رؤوسه أو أرجله أو أجنحته إذا مات من ذلك أو يصلق أو يطرح فى 
النار؛ لأنه عنده من حيوان البر فميتته محرمة . وكان الليث يكره «أكل ميت الجراد» إلا ما أخحذ 
حيا ثم مات فإن أخذه ذكاة. وإليه ذهب سعيد بن المسيب. وروى الدارقطنى عن ابن عمر أن 
رسول الله بيا قال: «أحل لنا ميتتان الحوت والجراد ودمان الكبد والطحال». وقال ابن ماجة: 
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا سفيان بن عبينة عن أبى سعيد سمع أنس بن مالك يقول: كن أزواج 
النبى ية يتهادين الجراد على الأطباق. ذكره ابن المنذر أيضا. 
مساليا 
ما حكر قتل الحيات؟ 
ذكر الولف رحمه الله هذه المسالة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 
ِ2 اي ل عَدوٌ وَلَكّدْ 


کے ر ا ہے ای جر 





تالا ˆ 

الثالثة: يذكر أن الحية كانت خادم آدم عليه السلام فى الجنة فخانته بأن مكنت عدو الله 
من نفسها وأظهرت العداوة له هناك» فلما أهبطوا تأكدت العداوة وجعل رزقها التراب. 

وقيل لها: أنت عدو بنى آدم وهم أعداؤك وحيث لقيك منهم أحد شدخ رأسك. روى 
ابن عمر عن رسول الله ب قال: «خمس يقتلهن المحرم» فذكر الحية فيهن. 

وروی أن إبليس قال ها: أدخلينى الجنة وأنت فى ذمتى» فكان ابن عباس يقول: أخفروا 


ذمة إبليس. وروت ساكنة بنت الجعد عن سراء بنت نبهان الغنوية قالت: سمعت رسول الله 
يه يقول: «اقتلوا الحيات صغيرها وكبيرها وأسودها وأبيضها فإن من قتلها كانت له فداء ممن 
النار ومن قتلته كان شهيدًا». قال علماؤنا: وإنما كانت له فداء من النار لمشاركتها إبليس 
وإعانته على ضرر آدم وولده» فلذلك كان من قتل حية فكأنما قتل كافرا. وقد قال رسول الله 
يِ: «لا يجتمع كافر وقاتله فى النار أبدا». أخرجه مسلم وغيره. 

الرابعة: روى ابن جريج عن عمرو بن دينار عن أبى عبيدة بن عبدالله بن مسعود قال: كنا 
مع النبى ية بمنى فمرت حية فقال رسول الله وكد: «اقتلوها» فسبقتنا إلى جحر فدخلته» فقال 
رسول الله يكِِ: «هاتوا بسعفة ونار فأضرموها عليه نارا». قال علماؤنا: وهذا الحديث يخص 
نبيه عليه السلام عن المثلة وعن أن يعذب أحد بعذاب الله تعالى؛ قالوا: فلم يبق لهذا العدو 
حرمة حيث فاته حتى أوصل إليه الهلاك من حيث قدر. 

فإن قيل: قد روى عن إبراهيم النخعى أنه كره أن تحرق العقرب بالنار» وقال: هو مثلة. 

قيل له: يحتمل أن يكون ل يبلغه هذا الأثر عن النبى با وعمل على الأثر الذى جاء: «لا 
تعذبوا بعذاب الله» فكان على هذا سبيل العمل عنده. 

فإن قبل: فقد روى مسلم عن عبد الله بن مسعود قال: كنا مع النبى ل فى غار وقد أنزلت 
عليه: لوَآلْمُرَسَلَسَءْرَنَا 4 [المرسلات: ]١‏ فنحن نأخذها من فيه رطبة» إذ خرجت علينا 
حية» فقال: «اقتلوها)» فابتدرناها لنقتلها فسبقتناء فقال رسول الله بل «وقاها الله شركم کا 
وقاكم شرها». فلم يضرم نارا ولا احتال فى قتلها. قیل له: يحتمل أن يكون لم يجد نارا فتركهاء 
أو م يكن الجحر بهيئة ينتفع بالنار هناك مع ضرر الدخان وعدم وصوله إلى الحيوان. والله 
أعلم. وقوله: «وقاها الله شركم» أى: قتلكم إياها «كما وقاكم شرها» أى: لسعها. 

الخامسة: الأمر بقتل الحيات,من باب الإرشاد إلى دفع المضرة المخوفة من الحيات؛ 
فما كان منها متحقق الضرر وجبت المبادرة إلى قتله» لقوله مَياة: «اقتلوا الحيات واقتلوا ذا 
الطفيتين والأبتر فإنهه) يخطفان البصر ويسقطان الحبل». فخصهما بالذكر مع أنهما دخلا 
العموم ونبه على ذلك بسبب عظم ضررهما. وما لم يتحقق ضرره فما كان منها فى غير ايوت 
قتل أيضا لظاهر الأمر العام» ولأن نوع الحيات غالبه الضرر» فيستصحب ذلك فيه ولأنه كله 
مروع بصورته وبما فى النفوس من النفرة عنه» ولذلك قال كَك: «إن الله يحب الشجاعة ولو 
على قتل حية». فشجع على قتلها. وقال فيما خرجه أبو داود من حديث عبد الله بن مسعود 
مرفوعا: «اقتلوا الحيات كلهن فمن خاف ثأرهن فليس منى». والله أعلم. 

السادسة: ما كان من الحيات فى البيوت فلا يقتل حتى يؤذن ثلاثة أيام؛ لقوله عليه 





es‏ و .وقد حمل بعض 
العلماء هذا الحديث على المدينة وحدها لإسلام الجن بباء قالوا : ولانعلم هل أسلم من جن 
غبر المدينة جد أو لان قاله ابن نافع . وقال مالك: : نبى عن قتل جنان البيوت فى جميع البلاد. 
وهو الصحيح. لأن الله عز وجل قال: «وإذ صَرَّفْنَا لَك ترام من الجن يَسْمَمِعُونَآلرَءانَ4 
[الأحقاف: 19] الآية. . وفى صحيح مسلم عن عبدالله بن مسعود عن النبى يك قال : «أتانى داعى 
الجن فذهبت معهم فقرأت عليهم القرآن» وفيه: وسألوه هالزاد وكانوا من جن الجزيرة» 
الحديث. وسيأتى بكماله فى سورة «الجن» إن شاء الله تعالى. وإذا ثبت هذا فلا يقل شىء 
منها حتى يحرج عليه وينذر على ما يأتى بيانه إن شاء الله تعالى. 

السابعة: روى الأئمة عن أبى السائب مولى هشام بن زهرة أنه دخل على أبى سعيد 
الخدرى فى بيته» قال: : فوجدته يصلى» فجلست انتظره حتى يقضى صلاته» فسمعت تحريكا 
فى عراجين ناحية البيت» فالتفت فإذا حية» فوثبت لأقتلهاء فأشار إلى أن أجلس فجلست» 
فلما انصرف أشار إلى بيت فى الدار فقال: أترى هذا البيت؟ فقلت: نعم فقال: كان فيه فتى 
منا حديث عهد بعرس» قال: فخ رجنا مع رسول الله با إلى الخندق» فكان ذلك الفتى يستأذن 
رسول الله يك أنصاف النهار فيرجع إلى أهله» فاستأذنه يوماء فقال له رسول الله ب اخذ 
عليك سلاحك فإنى أخشى عليك قريظة». . فأخذ الرجل سلاحه ثم رجع» فإذا امرأته بين 
البابين قائمة فأهوى إليها بالرمح ليطعنها به وأصابته غيرة» فقالت له: : اكفف عليك رمحك» 
وادخل البيت حتى تنظر ما الذى أخرجنى فدخل فإذا بحية عظيمة منطوية على الفراش» 
فأهوى إليها بالرمح فانتظمها به» ثم خرج فركزه فى الدار فاضطربت عليه» فما يدرى أيهما 
کان أسرع موتا الحيةأم اتی قال: فجت إل رسول اله كرا ذلك له وتا اع اله 
يحييه لناء فقال: «استغفروا لأخيكم - ثم قال: - إن بالمدينة جنا قد أسلموا فإذا رأيتم منهم 
شيا فأذنوه ثلاثة يام فان بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فن هو شيطان» . وف طريق أخرى فقال 
رسول الله : «إن هذه البيوت عوامر"'' فإذا رأيتم شيئا منها فحرجوا عليها ثلاثا فإن ذهب 
وإلا فاقتلوه فإنه كافر - وقال لهم: : - اذهبوا فادفنوا صاحبكم» . قال علماؤنا رحمة الله عليهم: 
لا يفهم من هذا الحديث أن هذا الجان الذى قتله هذا الفتى كان مسلما وأن الجن قتلته به 
قصاصاء لأنه لو سلم أن القصاص مشروع بيننا وبين ¿ الجن لكان إنما يكون فى العمد المحض» 
وهذا الفتى لم يقصد ول يتعمد قتل نفس مسلمة» إذ لم يكن عنده علم من ذلك وإنما قصد إلى قتل ما 
سوغ قتل نوعه شرعاء فهذا قتل خطأ ولا قصاص فيه. فالأولى أن يقال: إن كفار الجن أو فسقتهم 
(۱) العوامر: الحيات التى تكون فى البيوت» واحدها عامر وعامرة. 
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| الفتى بصا عدوا وانتقاما. وقد قتلت سعد بن عبادة ته» وذلك أنه وجد میت انی مغتسله 
حبهم بن ِ 





ل ا 
قدقتلناسيد الخزرج س ادبن ع باده 
ورمينهبسهمين فلم زننخطفؤاده 

وإنها قال النبى يَك: : إن بالمدينة جنا قد أسلمو!» ليبين طريقا يحصل به التحرز من قتدل المسلم 
منهم ويتسلط به على قتل الكافر منهم. . روى من وجوه أن عائشة زوج النبى َل قتلت جانا فأريت فى 
المنام أن قائلا يقول لها : لقد قتلت مسلماء فقالت : لو کان مسلما م يدخل عل آزواج النبى يك 
قال: مادخل عليك إلا وعليك ثيابك . فأصبحت فأمرت باثنى عشر ألف درهم فجعلت فى سبيل 

لله. وفى رواية: ما دخل عليك إلا وأنت مستترة» فتصدقت وأعتقت رقابا. وقال الربيع بن بدر: 

الجان من الحيات التى هى النبى يكن عن قتلها هى التى تمشى ولا تلتوى» وعن علقمة نحوه. 

الثامنة: فى صفة الإنذار» قال مالك: أحب إلى أن ينذروا ثلاثة أيام. وقاله عيسى بن دينار» وإن 

ظهر فى اليوم مرارا. . ولا يقتصر على إنذاره ثلاث مرار فى يوم واحد حتى يكون فى ثلاثة أيام. .وقيل: 

يكفى ثلاث مرارء لقوله عليه السلام: «فليؤذنه ثلاثا»» وقوله : «حرجوا عليه ثلاثا» ولأن ثلاثا للعدد 

المؤنث» فظهر أن المراد ثلاث مرات. وقول مالك أولى» لقوله عليه السلام: «ثلاثة أيام». وهو نص 
صحيح مقيد لتلك المطلقات» ويحمل ثلاثا على إرادة ليالى الأيام الثلاث» فغلب الليلة على عادة 
العرب فى باب التاريخ م فإنها تغلب فيها التأنيث. قال مالك : ويكفى فى الإنذار أن يقول: عك 
بالله واليوم الآخر ألا تبدوا لنا ولا تؤذونا. . وذكر ثابت البنانى عن عبدالر حن بن أبى ليلى عن أبيه أن 
رسول الله يل أنه ذكر عنده حيات البيوت فقال: : «إذا رأيتم منها شيئا فى مساکنکم فقولوا: : أنشدكم 

بالعهد الذى أخذ عليكم نوح عليه السلام؛ وأنشدكم بالعهد الذى أخذ عليكم سليان عليه السلام؛ 

فإذا رأيتم منهن شيئا بعد فاقتلوه». 

قلت: وهذا يدل بظاهره أنه يكفى فى الإذن مرة واحدة» والحديث يرده. . والله أعلم 2 

حكى ابن حبيب عن النبى ا أنه يقول: «أنشدكن بالعهد الذى أخذ عليكن سليان - 

السلام - ألا تؤذينا وألا تظهرن علينا». 


ما حكر أخذ الأجرة على التعليم؟ 
ذكر المؤلف رحمه الله هذه المسألة عند تفسيره لقول الله عزوجل: 
لوَءَامنُواً بمآ أَنْرَلتُ مُصَدِهَا لامك ل تَكوثوا اول كاز بعد ولا تَمْتَوُوأ اتی تمتا 


با تار د 
َلِيلًا وى فاتقُون) [البقرة: .]4١‏ 

قال رمه الہ : 

الثانية: وقد اختلف العلماء فى أخذ الأجرة على تعليم القرآن والعلم - لهذه الآية وما كان 
فى معناها فمنع ذلك الزهرى وأصحاب الرأى وقالوا: لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن 
لأن تعليمه واجب من الواجبات التى يحتاج فيها إلى نية التقرب والإخلاص فلا يؤخذ عليها 
أجرة كالصلاة والصيام وقد قال تعالى: ل تَشْعَرُوا كَايتَى تَمَنَا قلیاد). وروی ابن عباس 
أن النبى ب قال: «معلمو صبيانكم شراركم أقلهم رحمة باليتيم وأغلظهم على المسكين». 
روى آبو هريرة قال: قلت: يا رسول الله ما تقول فى المعلمين قال: «درهمهم حرام وشوبهم 
سحت وكلامهم رياء» وروى عبادة بن الصامت قال: علمت ناسا من أهل الصفة القرآن 
والكتابة» فأهدى إلى رجل منهم قوسا فقلت: ليست بمال وأرمى عنها فى سبيل الله فسألت 
عنها رسول الله بَا فقال: «إن سرك أن تطوق بها طوقا من نار فاقبلها». وأجاز أخذ الأجرة على 
تعليم القرآن مالك والشافعى وأحمد وأبو ثور وأكثر العلماء لقوله عليه السلام فى حديث ابن 
عباس حديث الرقية «إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله) أخرجه البخارى وهو نص يرفع 





الخلاف فينبغى أن يعول عليه. 

وأما ما احتج به المخالف من القياس على الصلاة والصيام ففاسد لأنه فى مقابلة النص 
ثم إن بينهما فرقانا وهو أن الصلاة والصوم عبادات مختصة بالفاعل وتعليم القرآن عبادة 
متعدية لغير المعلم فتجوز الأجرة على محاولته النقل كتعليم كتابة القرآن قال ابن المنذر 
وأبو حنيفة: يكره تعليم القرآن بأجرة ويجوز أن يستأجر الرجل يكتب له لوحا أو شعرا أو 
غناء معلوما بأجر معلوم» فيجوز الإجارة فيما هو معصية ويبطلها فيما هو طاعة. 

وأما الجواب عن الآية: فالمراد بها بنو إسرائيلء وشرع من قبلنا هل هو شرع لناء فيه . 
خلاف» وهو لا يقول به. ع 

جواب ثان: وهو أن تكون الآية فيمن تعين عليه التعليم فأبى حتى يأخذ عليه أجرا قأما 
إذا لم يتعين فيجوز له أخذ الأجرة بدليل السنة فى ذلك وقد يتعين عليه إلا أنه ليس عنده ما 
ينفقه على نفسه ولا على عياله فلا يجب عليه التعليم وله أن يقبل على صنعته وحرفته. ويجب 
على الإمام أن يعين لإقامة الدين إعانته وإلا فعلى المسلمين لأن الصديق ته لما ولى 
الخلافة وعين لها لم يكن عنده ما يقيم به أهله فأخذ ثيابا وخرج إلى السوق فقيل له فى ذلك 
فقال: ومن أين أنفق على عيالى فردوه وفرضوا له كفايته. وأما الأحاديث فليس شىء منها 
يقوم على ساق ولا يصح منها شىء عند أهل العلم بالنقل أما حديث ابن عباس فرواه سعيد 


ابن طريف عن عكرمة عنه وسعيد متروك. وأما حديث أبى هريرة فرواه على بن عاصم عن 
ماد بن سلمة عن أبى جرهم عنه وأبو جرهم مجهول لا يعرف ولم يرو حماد بن سلمة عن أحد 
يقال له أبو جرهم وإنما رواه عن أبى المهزم وهو متروك الحديث أيضا وهو حديث لا أصل 
له. وأما حديث عبادة بن الصامت فرواه أبو داود من حديث المغيرة بن زياد الموصلى عن 
عبادة بن نسى عن الأسود بن ثعلبة عنه» والمغيرة معروف عند أهل العلم ولكنه له مناكير هذا 
منهاء قاله أبو عمر. ثم قال: وأما حديث القوس فمعروف عند أهل العلم لأنه روى عن عبادة 
من وی وروی ھی أبن ب كس وز کدی موی بن عل عن مين ایو ع 
وليس فى الباب حديث يجب العمل به من جهة النقل» وحديث عبادة وأبى يحتمل التأويل 
لأنه جائز أن يكون علمه لله ثم أخذ عليه أجرا. وروى عن النبى ييه أنه قال: اخير الناس 
وخير من يمشى على جديد الأرض المعلمون كلما خلق الدين جددوه أعطوهم ولا 
تستأجر وهم فتحر جوهم فإن المعلم إذا قال للصبى قل بسم الله الرحمن الرحيم فقال الصبى بسم 
الله الرحمن الرحيم كتب الله براءة للصبى وبراءة للمعلم وبراءة لأبويه من النار». 


ا 





ذكر الولف رحمه الله هذه المسالة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

وإذ لا دلُو هذه رة قا مها حت قم رعا واوا لباب سكا وفولوا 
حل قفر لَكُدْحَطَبَكُمْ وَسَتَرِيدُآلْمُحْسنينَ4 [البقرة: .]٥۸‏ 

قال رمه الله : 

اختلف العلماء فى هذا المعنى فحكى عن مالك والشافعى وأبى حنيفة وأصحا مم أنه 
يجوز للعام بمواقع الخطاب البصير بآحاد كلماته نقل الحديث بالمعنى لكن بشرط المطابقة 
للمعنى بكماله وهو قول الجمهور. ومنع ذلك جمع كثير من العلماء منهم ابن سيرين 
والقاسم بن محمد ورجاء بن حيوة وقال مجاهد: انقص من الحديث إن شئت ولا تزد فيه. 
وكان مالك بن أنس يشدد فى حديث رسول الله يك فى التاء والياء ونحو هذا وعلى هذا جماعة 
من أئمة الحديث لا يرون إبدال اللفظ ولا تغييره حتى إنهم يسمعون ملحونا ويعلمون ذلك 
ولايغيرونه. وروى أبو مجلز عن قيس بن عباد قال: قال عمر بن الخطاب من سمع حديثا 
فحدث به كما سمع فقد سلم. وروی نحوه عن عبدالله بن عمرو وزيد بن أرقم. وكذا 







کی انور ورن < 
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الخلاف ف التقديم والتأخير والزيادة والنقصان فإن منهم من يعتد بالمعنى ولا يعتد باللفظ 
ومنهم من يشدد فى ذلك ولا يفارق اللفظ. 

وذلك هو الأحوط فى الدين والأتقى والأول ولكن أكثر العلماء على خلافه. والقول 
بالجواز هو الصحيح إن شاء الله تعالى وذلك أن المعلوم من سيرة الصحابة يك هو أخهم كانوا 
يروون الوقائع المتحدة بألفاظ مختلفة وما ذاك إلا أنهم كانوا يصرفون عنايتهم للمعانى وم 
يلتزموا التكرار على الأحاديث ولا كتبها. وروى عن وائلة بن الأسقع أنه قال: ليس كل ما 
أخبرنا به رسول الله ل نقلناه إليكم حسبكم المعنى. وقال قتادة عن زرارة بن أوفى: لقت 
عدة من أصحاب النبى بيا فاختلفوا على فى اللفظ واجتمعوا فى المعنى وكان النخعى 
والحسن والشعبى رحمهم الله يأتون بالحديث على المعانى وقال الحسن: إذا أصبت المعنى 
أجزأك. وقال سفيان الثورى رحمه الله: إذا قلت لكم إنى أحدثكم كما سمعت فلا تصدقونى 
إنما هو المعنى. وقال وكيع رحمه الله: إن لم يكن المعنى واسعا فقد هلك الناس. واتفق 
العلماء على جواز نقل الشرع للعجم بلسانهم وترجمته لهم وذلك هو النقل بالمعنى. وقد فعل 
الله ذلك فى كتابه فيما قص من أنباء ما قد سلف فقص قصصا ذكر بعضها فى مواضع بألفاظ 
مختلفة والمعنى واحد ونقلها من ألسنتهم إلى اللسان العربى وهو مخالف لهاف التقديم 
والتأخير والحذف والإلغاء والزيادة والنقصان. وإذا جاز إبدال العربية بالعجمية فلأن يجوز 
بالعربية أولى. احتج بهذا المعنى الحسن والشافعى وهو الصحيح ف الباب. 

فإن قيل: فقد قال النبى يكِ: «نضر الله امرأ سمع مقالتى فبلغها كما سمعها» وذكر 
الحديث. وما ثبت عنه ية أنه أمر رجلا أن يقول عند مضجعه فى دعاء علمه: «آمنت بكتابك 
الذى أنزلت ونبيك الذى أرسلت» فقال الرجل: ورسولك الذى أرسلت فقال النبى إل «ونيك 
الذى أرسلت» قالوا: أفلا ترى أنه لم يسوغ لمن علمه الدعاء مخالفة اللفظ وقال: «فأداها كما سمعها». 
قيل لهم: أما قوله: «فأداها كما سمعها» فالمراد حكمها لا لفظها لأن اللفظ غير معتدبه. ويدلك على 
أن المراد من الخطاب حكمه قوله: فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» 
ثم إن هذا الحديث بعينه قد نقل بألفاظ مختلفة والمعنى واحد وإن أمكن أن يكون جميع الألفاظ 
قول النبى فى أوقات مختلفة» لكن الأغلب أنه حديث واحد نقل بألفاظ مختلفة وذلك أدل دليل 
على الجواز وأما رده عليه السلام الرجل من قوله: «ورسولك - إلى قوله - ونييف؛ لأن لفظ النبى 
ماح ولكل نعت من هذين النعتين موضع. ألا ترى أن اسم الرسول يقع على الكافة واسم النبى 
لا يستحقه إلا الأنبياء عليهم السلام وإنما فضل المرسلون من الأنبياء لأنهم جمعوا النبوة والرسالة. 
فلما قال: «ونبيك» جاء بالنعت الأمدح ثم قيده بالرسالة بقوله: «الذى أرسلت» وأيضًافإن نقله من 


ررر یاز راچ 2اد 
قوله: «ورسولك - إلى قوله N RR‏ . ومستقبح فى الكلام أن تقول: 
هذا رسول فلان الذى أرسله وهذا قتيل زيد الذى قتله لأنك تجتز تجتزئ بقولك : رسول فلان وقتيل 
فلان عن إعادة المرسل والقاتل إذ كنت لا تفيد به إلا المعنى الأول. :اتن أن تول هذا 
رسول عبدالله الذى أرسله إلى عمرو وهذا قتيل زيد الذى قتله بالأمس أوفى وقعة كذا والله ول 
التوفيق. فإن قيل: إذا جاز للراوى الأول تغيير ألفاظ الرسول عليه السلام جاز للثشانى تغيبر 
ألفاظ الأول ويؤدى ذلك إلى طمس الحديث بالكلية لدقة الفروق وخفائها. 

قيل له: الجواز مشروط بالمطابقة والمساواة كما ذكرنا فإن عدمت لم يجز. قال انو 
العربى: : الخلاف فى هذه المسألة إنما يتصور بالنظر إلى عصر الصحابة والتابعين لتساويهم فى 
معرفة اللغة الجبلية الذوقية وأما من بعدهم فلا نشك فى أن ذلك لا يجوز إذ الطباع قد تغيرت 
والفهوم قد تباينت والعوائد قد اختلفت وهذا هو الحق والله أعلم. 


مسالا 


ما حكر القيام للوارد؟ 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه السألة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

يوم يموم الاس لِرَبَ العَلَمِينَ» [المطففين: 7]. 
یال ریم اله : 

الرابعة : القام له رب العالمين سبحانه حقير بالإضافة إلى عظمته وحقه فأم قامالناس بع فم 
لبعض فاختلف فيه الناس؛ فمنهم من أجازه» ومنهم من منعه. . وقدروى أن النبى ب قام إلى جعفر بن 
أبى طالب واعتنقه» وقام طلحة لكعب بن مالك يوم تيب عايه. . وقول النبى بلا للأنصار حين طلع 
عليه سعد بن معاذ: «قوموا إلى سيدكم». . وقال أيضا : «من سره أن يتمثل له الناس قياما فليتبواً مقعده من 
النار». وذلك يرجع إلى حال الرجل ونيته» فإن انتظر ذلك واعتقده لنفسه؛ فهو ممنوع؛ وإن كان على 
طريق البشاشة والوصلة فإنه جائزء وخاصة عند الأسباب» كالقدوم من السفر ونحوه. 


مسالا 
هل يجوزأكل الميتت للعاصى المضطر؟ 


ذكر المؤلف رحمه الله هجذه المسألة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 
#إِنّمَاحَيم عَلَحُمْالْمْتَة وَآللّم وَلّحْمَالخنزير وَمَآ أجل ند لكت رن كم نض يراغ ولا 









عاد فانم عليه ا آله عقو ررحي [البقرة: .]1١08‏ 

ال رمه الله : 

الثانية والثلاثون: واختلف العلماء إذا اقترن بضرورته معصية؛ بقطع طريق وإخافة سبيل» 
فحظرها عليه مالك والشافعى فى أحد قوليه لأجل معصيته» لأن الله سبحانه أباح ذلك عوناء 
والعاصى لا يحل أن يعان, فإن أراد الأكل فليتب وليأكل. وأباحها له أبو حنيفة والشافعى فى القول 
الآخر له» وسويا فى استباحته بين طاعته ومعصيته. قال ابن العربى: وعجبا ممن يبيح له ذلك مع 
التمادى على المعصية» وما أظن أحدا يقوله» فإن قاله فهو مخطئ قطعا. 

قلت: الصحيح خلاف هذاء فإن إتلاف المرء نفسه فى سفر المعصية أشد معصية مما 
هو فیه» قال الله تعالى: و تَقَيْدُوا ك4 [النساء: 4؟] وهذا عام» ولعله يتوب فى ثانى 
حال فتمحو التوبة عنه ما كان» وقد قال مسروق: من اضطر إلى أكل الميتة والدم ولحم 
الخنزير فلم يأكل حتى مات دخل النارء إلا أن يعفوالله عنه. قال أبو الحسن الطبرى 
المعروف بالكيا: وليس أكل الميتة عند الضرورة رخصة بل هو عزيمة واجبة» ولو امتنع من 
أكل الميتة كان عاصياء وليس تناول الميتة من رخص السفر أو متعلقا بالسفر بل هومن 
نتائج الضرورة سفرا كان أو حضراء وهو كالإفطار للعاصى المقيم إذا كان مريضاء 
وكالتيمم للعاصى المسافر عند عدم الماء. قال: وهو الصحيح عندنا. 

قلت: واختلفت الروايات عن مالك فى ذلك» فالمشهور من مذهبه فيما ذكره الباجى فى 
المنتقى: أنه يجوز له الأكل فى سفر المعصية ولا يجوز له القصر والفطر. وقال ابن خويز 
منداد: فأما الأكل عند الاضطرار فالطائع والعاصى فيه سوا لان الميعة يجوز تاولهاق 
السفر والحضرء وليس بخروج الخارج إلى المعاصى يسقط عنه حكم المقيم بل أسوأ حالة 
من أن يكون مقيماء وليس كذلك الفطر والقصرء لأمهما رخصتان متعلقتان بالسفر. فمتى 
كان السفر سفر معصية لم يجز أن يقصر فيه» لأن هذه الرخصة تختص بالسفرء ولذلك قلنا: 
إنه يتيمم إذا عدم الماء فى سفر المعصية» لآن التيمم فى الحضر والسفر سواء. وكيف يجوز 
منعه من أكل الميتة والتيمم لأجل معصية ارتكبهاء وفى تركه الأكل تلف نفسه» وتلك أكبر 
المعاصى» وفى تركه التيمم إضاعة للصلاة. أيجوز أن يقال له: ارتكبت معصية فارتكب 
أخرى أيجوز أن يقال لشارب الخمر: ازن» وللزانى: اكفر أو يقال لهما: ضيعا الصلاة؟ ذكر 
هذا كله فى أحكام القرآن له» ولم يذكر خلافا عن مالك ولا عن أحد من أصحابه. 

وقال الباجى: "وروى زياد بن عبدالرحمن الأندلسى أن العاصى بسفره يقصر الصلاق 
ويفطر فى رمضان. فسوی بين ذلك کله» وهو قول أبى حنيفة. ولا خلاف أنه لا يجوز له قتل 





چ رید نی ددرت 
نفسه بالإمساك عن الأكل» وأنه مأمور بالأكل على وجه الوجوب» ومن كان فى سفر معصية 
لا تسقط عنه الفروض والواجبات من الصيام والصلاة» بل يلزمه الإتيان بهاء فكذلك ما 
ذكرناه. وجه القول الأول أن هذه المعانى إنما أبيحت ف الأسفار لحاجة الناس إليهاء فلا 
باح له أن يستعين بها على المعاصى وله سبيل إلى ألا يقتل نفسه. ْ 

قال ابن حبيب: وذلك بأن يتوب ثم يتناول لحم الميتة بعد توبته. وتعلق ابن حبيب فى 
ذلك بقوله تعالى: فَمَنِ اضر غَيْرَ باغ ولا عا فاشترط فى إباحة الميتة للضرورة آلا 
يكون باغيا. والمسافر على وجه الحرابة أو القطع؛ أو فى قطع رحم أو طالب إثم - بلع 
ومعتد» فلم توجد فيه شروط الإباحة» والله أعلم ». 


مسالا 


ما هو الأكل بالمعروف للوصى فى مال اليتيم؟ 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه المسالة عند تفسيره لقوله تعالى: 

#واتتثرا ای حن إذا لوا آليَكَاحَ فاق عَانَسْكُم مَنْهُمُْهْدًا فافعو لهم 0 
ر تاوما انراتا وَيِدَارًا أن كبوا ومن کان عا فليِسْتَعفِت وَمَن کان فَقِيرًا فَلياكل 
مغرو ففَإدًا دقعم هم نرهم قأغ هدوا عليه وَحَفَئْ با حًا [النساء: 5]. 

مهال ` اڳ 

الرابعة عشرة: اختلف الجمهور فى الأكل بالمعروف ما هو؟ فقال قوم: (هو القرض إذا 
احتاج ويقضى إذا أيسر؛ قاله عمر بن الخطاب وابن عباس وعبيدة وابن جبير والشعبى 
ومجاهد وأبو العالية» وهو قول الأوزاعى. ولا يستسلف أكثر من حاجته. قال عمر: «ألا إنى 
أنزلت نفسى من مال الله منزلة الولى من مال اليتيم؛ إن استغنيت استعففت» وإن افتقرت 
أكلت بالمعروف؛ فإذا أيسرت قضيت). روى عبدالله بن المبارك عن عاصم عن أبى العالية 
و کان قرا لڪل بِالْمَعْرُوف» [النساء: ]٦‏ قال: قرضا - ثم تلا: فَإذًا مَفَعْكُم اليم 
رمم فَأَفْهِدُوا عه [النساء: .]٦‏ وقول ثان - روى عن إبراهيم وعطاء والحسن 
البصرى والنخعى وقتادة: لا قضاء على الوصى الفقير فيما يأكل بالمعروف؛ لأن ذلك حق 
النظرء وعليه الفقهاء. قال الحسن: هو طعمة من الله له؛ وذلك أنه يأكل ما يسد جوعته» 
ويكتسى ما يستر عورته» ولا يلبس الرفيع من الكتان ولا الحلل. والدليل على صحة هذا 
القول إجماع الأمة على أن الإمام الناظر للمسلمين لا يجب عليه غرم ما أكل بالمعروف؛ لآن 


ا اي / 
لو صح. . دقل ردى عن ابن عباس وأبى العالية والشعبى أن (الأكل بالمعروف هو كالانتفاع ١‏ 
بألبان المواشى» واستخدام العبيد» وركوب الدواب إذا لم يضر بأصل المال؛ كما يهنأ 
الجرباء» وينشد الضالة» ويلوط الحوضء ويجذ التمر. فأما أعيان الأموال وأصولها فليس 
للوصى أخذها). . وهذا كله يخرج مع قول الفقهاء : إنه يأخذ بقدر أجر عمله؛ وقالت به طائفة 
وأن ذلك هو المعروف» ولا قضاء عليه والزيادة على ذلك محرمة. . وفرق الحسن بن صالح 
بن حى - ويقال ابن حيان - بين وصى الأب والحاكم؛ فلوصى الأب أن يأكل بالمعروف». 
وأما وصى الحاكم فلا سبيل له إلى المال بوجه؛ وهو القول الثالث. . وقول رابع روى عن 
مجاهد قال : ليس له أن يأخذ قرضا ولاغيره . وذهب إلى أن الآية منسوخة؛ نسخها قوله تعالى: 
ييا الذي حَامَنُوأْ لا تأ ڪر أو کم بَتِنَكُم بالطل إل أن ؛ تكورت تجارة عن تَرَاض 
منك [النساء 514 ] وهذا لين يتحار . وقال زيد بن أسلم : إن الرخصة فى هذه الآية منسوخة 
بقوله تعالى : #إنَّالدِينَيَأَخُلُونَأ انول اليم ظلمًا» [النساء: ٠]الآية.‏ وحكى بشر بن الوليد 
عن أبى يوسف قال: : لا أدرى» لعل هذه الآية منسوخة بقوله عز وجل : تاها لير اموا 

لا نألو ٿو لكم بتڪم بالطل إل أن کو تحجلرة عن تراص بک [النساء: .٩۹‏ وقول 
خامس - وهو الفرق بين الحضر والسفر؛ فيمنع إذا كان مقيما معه فى المصر. . فإذا احتاج أن 
يسافر من أجله فله أن يأخذ ما يحتاج إليه» ولا يقتنى شيئا؛ قاله أبو حنيفة وصاحباه أبو يوسف 
ومحمد. وقول سادس - قال أبو قلابة: فليأكل بالمعروف مما يجنى من الغلة؛ فأما المال 
الناض”'' فليس له أن يان حل ».نه شيئا قرضا ولا غيره. 

وقول سابع : روى عكرمة عن ابن عباس ومن کان فقيرًا قَليأڪُل بِالْمَعْرُوفَ؟ قال: : «إذا 
احتاج واضطر» . وقال الشعبى: : كذلك إذا كان منه بمنزلة الدم ولحم الخنزير أخذ منه؛ فإن 
وجد أوف. قال النحاس : وهذا لا معنى له؛ لأنه إذا اضطر هذا الاضطرار كان له أخذ ما يقيمه 
من مال يتيمه أو غيره من قريب أو بعيد . وقال ابن عباس أيضا والنخعى : «المراد أن يأكل 
الوصى بالمعروف من مال نفسه حتى لا يحتاج إلى مال اليتيم؛ فيستعفف الغنى بغناه» والفقير 
يقتر على نفسه حتى لا يحتاج إلى مال يتيمه». قال النحاس: وهذا من أحسن ما روى فى تفسير 
الآية؛ لأن أموال الناس محظورة لا يطلق شىء منها إلا بحجة قاطعة. 

قلت: وقد اختار هذا القول الكيا الطبرى فى أحكام القرآن له؛ فقال: «توهم متوهمون من 








() الناض: الدرهم والدينار عند أهل الحجاز ويسمى ناضًا إذا تحول نقدًا بعد أن كان متاعًا. 





as ez 3‏ ات ارا لجس AA‏ 
چ ری دی نی دورد 
السلف بحكم الآية أن للوصى أن يأكل من مال الصبى قدرا لا ينتهى إلى حد السرف» وذلك 
خلاف ما أمر الله تعالی به فى قوله: - 9 اڪ و تر کُم بالبنط ل الآ أن تكوت تجرة 
عن تَرَاضمُنكم4 ولا يتحقق ذلك ف مال اليتيم. فقوله: لوم نكَانَ عا فليسَْعْفِفُ4 يرجع 
إلى أكل مال نفسه دون مال اليتيم. فمعناه ولا تأكلوا أموال اليتيم مع أموالكم» بل اقتصروا على 
أكل أموالكم. وقددل عليه قوله تعالى: ولا تأ لوأو لَه إلى نو لإ كان حوبا 
كبيرًا4 [النساء: ۲] وبان بقو له تعالى: وم نَكَانَ غَنيا فَلَيُسْتَعْفِفْوَمَنَكانَ فَقِيرًا AE‏ 
امروف الاقتصار على البلغة» حتى لايحتاج إلى أكل مال اليتيم؛ فههذا تمام معنى الآية. فقد 
وجدن آيات محكمات تمنع أكل مال الغير دون رضاء سيما فى حق اليتيم. وقد وج دنا هذه الآية 
السلف: إن القضاة يأخذون أرزاقهم لأجل عملهم للمسلمين» فهلا كان الوصى كذلك إذاعمل 
لليتيم» وم لا يأخذ الأجرة بقدرعمله؟ قيل له: اعلم أن أحدا من السلف لم يجوز للوصى أن يأحذ 
من مال الصبى مع غنى الوصىء بخلاف القاضى؛ فذلك فارق بين المسألتين. وأيضا فالذى يأخصذه 
الفقهاء والقضاة والخلفاء القائمون بأمور الإسلام لايتعين له مالك. وقد جعل الله ذلك المال 
الضائع لأصناف بأوصافء والقضاة من جملتهم؛ والوصى إنما يأخذ بعمله مال شخص معين من 
غير رضاه؛ وعمله مجهول وأجرته مجهولة وذلك بعيد عن الاستحقاق. 

قلت: وكان شيخنا الإمام أبو العباس يقول: إن كان مال اليتيم كثيرا يحتاج إلى كبير قيام 
عليه بحيث يشغل الولى عن حاجاته ومهماته فرض له فيه أجر عمله» وإن كان تافها لا يشغله 
عن حاجاته فلا يأكل منه شيئا؛ غير أنه يستحب له شرب قليل اللبن وأكل القليل من الطعام 
والسمن» غير مضر به ولا مستكثر له» بل على ما جرت العادة بالمسامحة فيه. قال شيخنا: وما 
ذكرته من الأجرة» ونيل اليسير من التمر واللبن كل واحد منهما معروف؛ فصلح حمل الآية 
على ذلك. والله أعلم. قلت: والاحتراز عنه أفضلء إن شاء الله . 

وأماما يأ خذه قاضى القسمة ويسميه رسما ونب أتباعه فلا أدرى له وجها ولا حلاء 
وهم داخلون فى عموم قوله تعالى: 9 ادنيا ڪون نول يتم ظَلمإِنّمَايَأَكُنُونَ في 
بُطونِهمٌ تارا [النساء: .]٠١‏ 

3 ا * 
انتهى المجلد الأول ويله المجلد الثانى وأوله 
سادسنا: قسم الفقه 


AAD) 
8 مما ٭ ۰ س ا ا ر‎ 


فهرس الموضوعات 










الموضصسوع الصفحة الموضصوع الصفحة 
مقدمة الناشر ۳ | باب فوائد ومسائل متفرقة فى العقيدة ....: ياي 
تنبيهات 0 000010111 هل الإسراء كان بروحه أو جسده عليه الصلاة والسلام؟ NV‏ 
أولا: العقيدة هل رأى محمد َة ربه؟ VA era ee‏ 
أولا: باب الصفات لمعمل 1 | مسألة: لماذالم يقتل النبى با المناققين مع علمه بحاهم؟ لاف 
صفة الوجه لمعم ...00 33 | أوك الواجبات Messe‏ 
صفة اليد ممعم ممم عو | هل الاسم للمسمى ممه ممم ممم ممم AF‏ 
الاستواء لم ل.ل 14 | هل بعض السور أفضل من بعض؟ NE sess‏ 
صفة الرؤية ...۷ | معنى الرزق عند أهل السنة AO cass‏ 
الرؤية ممعم ل.ل 38 | هل تقع من الأنبياء صغائر الذنوب؟ ممم ممم م أل 
صفة العزة ١...‏ أ الردعلى المعتزلة والقدرية حيث قالوا: إن آدم لم يكن في جنة الخلد . ۸۷ 
صفة العجب ب #3 | الله خالق الحدى والضلال فيه رد على القدرية لد 
صفة الإرادة مومه و 088 | إذاقضى الله أمرا کان RA esses‏ 
الكرسي Ra‏ ا لعن المعين مهمومه ممه تم مومهم ممم 
معنى المعية مممعهعم... ۷ أ من أخذ مال المسلم فإنه يفسق - 
من قال القرآن مخلوق ...۷ | هل يجوز التفضيل بين الرسل؟ لل ين 
باب الإيسيان ممم .3.000.600 أ هل من الجن رسل؟ QO sess‏ 
ليس كل مسلم مؤمنًا ٩...‏ | هل إبليس من الملائكة أو من الجن؟ Asn‏ 
المؤمن يستحق الثواب والكافر يستحق العقاب وم ÎÎ‏ أفضل الملاتكة أو بنوآدم؟ QANE‏ 
رد على الكرامية في ذكر الإيهان لع مم | مریم بت عمران نبية ean‏ 
الكفر ملة واحدة [1ذ1[ذ[1[ذ[ [ [ [ 1 5707 أب أفضل أول هذ الأمة أو آخرها؟ ees‏ 
معاني جعل في القرآن AR‏ المحكم والمتشابه VES ED‏ 
الجنة خلوقة موجودة الآن ۳۴ | ماحكم الذين يتبعون المتشابه من القرآن؟ ين 
النار موجودة مخلوقة مسالل ۴م | هل يثاب الكاقر على أفعال الخير؟ VT‏ 
أبهما أفضل الحمد لله أو لا إله إلا الله ............................ ۴م | الرد على من يكفر بالذنوب التي لاتصل إلى الكفر لين 
الشرك ثلاث مراتب ...٤م‏ | تأويل آيات المنافق SASSER‏ 
ما حكم تعليق بعض أسماء الله في كتب على المرضى .......... ەم | الردعلى غلاة المتزهدين Vel‏ 
ماحكم النشرة ل پګ ف هلل للقاتل العمدتوبة؟ Wess‏ 
السحر وما يتعلق به من مسائل 21100100 ...م || كرلمات الأولياء oR aes‏ 1 00000 
مسائل تتعلق بالمرتد لل اع | هل الولي كل من أظهر الله على يديه كرامات وخوارق للعادات ... ١18‏ 
التوكل مهعم ...لل هع | أستفت قلبك وإن أفتاك المفتون ين 
من أشراط الساعة ممالل و4 أ هل الخضر حى أومات؟ لمم وي ولو 114 
الميزان ممما م ملل 8٠‏ | ماهو الورود في قوله: $ لن ىڭ رمُع 4؟ Yee‏ 
ماهو الذي يوزن يوم القيامة DO‏ 0 حب آدم موسى مجو وان امو امام حم و باحك اسيك برق بن 1 
الشفاعة .0000ل 8ه | هل يسمع الموتى في قبورهم؟ ل ين 
التقليد ممعم عم عمل جه | مذاهب الفرق ف اهداية -002 00 0 كين 
مبحث عن الخلافة ٩...‏ < | لطم موسى عين ملك الموت Assesses‏ 
لإمام يكون من أهل العدل .لل ۷ أ الاختلاف المذموم وأصول الفرق الضالة Wess‏ 
من هم أهل البيت NWE ENN ESR‏ 
من هم آل رسول الله کل ل.ل و | التحذير من مجالسة أهل البدع والأهواء ان 
فضل الصديق تات معطملل ۷ ا هجر أهل الكفر والمعاصي No sess‏ 
توقير الصحابة و. سبهم ...إ۷ | جواز المناظرة والمجادلة NPV as ee‏ 
ماحكم من طغی في الدين وسب الرسول يه VEE‏ ثانيًا: فضائل القرآن 
حكم من سب عائشة 00000000 فضائل القرآن والترغيب فيه وفضل طالبه وقارثه VEN‏ 








باب ذكر جمل من فضائل القرآن از 000000 
والترغيب فيه. وفضل طالبه وقارئه ومستمعه والعامل به EVs‏ 
باب كيفية التلاوة لكتاب الله تعالى؟ ا EV‏ 
باب تحذير أهل القرآن والعلم من الرياء وغيره Noa‏ 
باب ما ينبغى لصاحب القرآن أن يأخذ نفسه به ولا يغفل عنه Os‏ 
باب ما جاء فى إعراب القرآن وتعليمه والحث عليه وثواب من 

قرأ القرآن معربا و م181 
باب ما جاء في فضل تفسير القرآن وأهله es‏ 1 
باب ما جاء في فضل حامل القرآن ومن هو وفيمن عاداه VV ees‏ 
باب ما يلزم قارئ القرآن وحامله من تعظيم القرآن وحرمته لجل 
باب ما جاء من الوعيد في تفسير القرآن بالرأي اذو ول وده 

باب تبيين الكتاب بالسنة وما جاء في ذلك ااا 00 

باب كيفية التعلم والفقه لكتاب الله تعالى Re‏ 

«إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرءوا ما تيسر منه) VEER‏ 
فصل فى القراءات ونسبتها] ا و ا ا لاا 
فصل فى ذكر معنى حديث عمر [بن الخطاب] وهشام 1 
باب ذكر جمع القرآن» وسبب كتب عفان المصاحف وإحراقه ما 


سواهاء وذكر من حفظ القرآن من الصحابة يك فى زمن النبى يك . ١1/4‏ 
باب ما جاء فى ترتيب سور القرآن وآياته» وشكله ونقطه وتحزيبه 


وتعشیره وعدد حروفه وأجزائه وكلماته وآيه AVS‏ 
فضل [فى وضع الأعشار ] NA RA‏ 
باب ذكر معنى السورة والآية والكلمة والحرف IT‏ 
باب هل ورد فى القرآن كلمات خارجة عن لغات العرب أو لا؟ .... ١415‏ 
باب ذكر نكت فى إعجاز القرآنء وشرائط المعجزة وحقيقتها IT‏ 
فصل فى أقسام المعجزة VIA‏ 
مس اريت فى فضل سور القرآن وغيره YF...‏ 
باب ما جاء من الحجة فى الرد على من طعن فى القرآن وخالف 
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الكلام على الحروف المقطعة 
كل آية أوهايا أيبا الناس ae‏ 


فضل آية الكرسي 
فضل سورة آل عمران 5 
فضائل سورة المائدة ا ا 
E‏ اد ا 0 
تفسير سورة الفتح Ee‏ 
فضل سورة الواقعة ل 
تفسير سورة الواقعة .. 
فضل سورة الملك 
تفسير سورة الملك مكية في قول الجميع» وتسمى الواقية» 
والمنجية» وهي ثلاثون آية 
فضل سورة الإخلاص OE E‏ 
فضل سورة الفلق OER‏ 1 


ثالثًا: أسباب النزول 


ا 3° 2 

ق لیا نر922 
الموإضوع 

لرَفَانُوا أن تمشت تار أكامًا.. 4 eat‏ 1 
قل من کان عَدُوًا لَحِبرِيلَ € ل 
وقد انلكا إلَبِكَ ايت حم بيات ٠.‏ 4 0 0000000 
ليها لدی َامَنُوأ ل توو عا # ا 
لما سخ بن َب أ نها تات جير نها ار زلا كر 
رد ڪييڙ ين أل آلب . .4¢ FY SS‏ 
رذ جَعَلنا ابیت اب ساس .. » 1[ ااا 
ودا ساك عاد َبَى قإتی قريب . .4 e‏ 
يسرك عن الأهلة . .4¢ TEEN‏ 
وتران سیل آل لين وتک ولا تدرا .. €..... ۲۳٢‏ 
ل وَأنفهُو فى سكبي ل آله ولا موا ديك إلى التْلَكة.. ) .. 70 
وَين الاس من يُمَحِبُكَ قول فى الحيزة آَلدنْيَا. .¢ ون 
لوہ الاس س یری تفکۂ آنيماء مضا ت آل .. 4 .. 710 
يشتوك عَنِآلشهرٍالْحرَامٍ َال فب . .¢ يرف 
«وَيسكئوتك عن ٍاليتمئ . .¢ LEE‏ 
رتك انيعي .¢ ا TE‏ 
نسار ع ڪرٽ لَك ٿائوأ حرتكم انى عت 4 00000 
E‏ تَحَضْلوسُ .. € A‏ 
«ولا تَيَكَمُوأ الْحَبِيتٌ مِنْهُ تُنفقونَ .. » 7 
انناف الوت رمان الأرض .. 4 Ree‏ 
«له لإ هراح تقر Ea‏ 
هد آل أنه ل لإ هر .4 EOS‏ 
اتر ی لدی اورا نيبا ن التب . .¢ EOS‏ 
و لمرن بعد آله ومهم نما قليلا . ...¢ TEN‏ 

وائ آلّدِينَ ءامنا إن تطيعُوأ فريقا م آلَّدِينَ اوتوأ 
الكتبٌ .. # EVRA TE‏ 
ل مِنَ الأمر سى .. 4 ENS‏ 
لو ڪان ين نبي قعل معط رون کید : ...¢ EAS‏ 
کرو سبع انين ُو ي مكيل آله ووأ 4 TEN‏ 
«لا خسن آلَّدِينَ يَفْرَحُونَ بمآ أتوأ !. € ا 
انها نين َامنُوا ل تقْرَبئواآلصلوة راسد كر .. 4 .. 76٠١‏ 
ألم تر إلى ألْدِينَ أوثوأ ميا مِنَآلكتب .. 4 OF‏ 
ينها لّدِينَ اوتوأ لكب ءانا .. 4 ل الا 
َنَم تر إلى لْدِينَ يَرَعْسُونَ أنه اموأ بآ زل لَك .. © .... 784 
فل رَرَبَكَلا بمو حَنَّن يُحَكَمُوكَ .. 4 Oe‏ 
تًا كن انمتن يقتي ال آمهم بنا كسيزا . .€ o‏ 
ونا كارت بحُي نأ يقل مالا خطكا . 4 OVS‏ 
اه لذن اموا ردن صييل آنه فوا ”7 
9 ری الفَِدُونَ م مِنَ انين غير أؤلى آلصرر . .%......10۹ 





E‏ ¢ ...00 71804 | #طه ق مآ أَنَرَنَا عَلَيْكَالْقُرَءّنَ كَنْقَتَ » ا 
ومن يُسَاقق آَلوْسُولَ من بَعْد مَا تبن لَه انمد .. # 9 انها الاس آتقوأ ركع . .4 E E‏ 
لبس نكم ولا ماني أقل السهتب.. 4 E‏ لوي نألا من معب له على حرف . .4 Pa‏ 
اترا حافت بلا شور أوإغرَاضًا . 0 ا لدان حصان أَخمَصمُوأ فى رهم . .4 Erle‏ 
اليم حملت لكم ديك . .4¢ 0 أن بدن بقلو ياه طُلِمُوا. .4¢ ENE‏ 
قات الهو والكصرف تن أتتتؤا ل ونور .. 4.... ۲ | اندي مَاجَرُوان صبيل آل تہ تاوا از مائرا.. ©....... ٣۰٤‏ 
مھا لوسرل لا زنك اندي يُسَرِعُونَ فى الكفر . YE...‏ ذلك ومن عَاقَبَ ينل مَا عقب بى .. 4 1 1 i‏ 
ماما اسول بلع مآ أل يكبن ويك . .4 IE E‏ لذن هم فى صَلَاتَهِمْ رن4 POSES‏ 
لدم يَتَهَوْنَ عَنْه وتك عة . 3 AA a‏ الین رون وهم ولم یکن لَه ْهَداء إل أنشنهم .. 4 ٣۰٠‏ 
قد تَمَلَم انه رك ادى يوون .. 4 ۹...۰ | رن آلَدِينَ جَآمُو افك عُسْبَة كد .. 4 FN‏ 
طلم من اقترك .. 4 ...0 ٠...‏ 70373 | کول يأل أُؤلُوأ الفَضل منكد رَآلكمة.. 4 Vea‏ 
ل#وَأَتسمُوا الله جَهَدَ متهم .. 4 GY | VY sss‏ دين ءَامَتُوأ 9 تلوأ بوا غير بُيُوتِكُمْ حن 

«ولا تاراما ميد كر اسا عله .. 4 .م ۷ | قاسو وَتُسَلَمُواْعَليَ أَمْلهَا .. 4 ا ا 
یج َم خذوا يتك عد کل تنجد . .4 ۰ ۲ | رل تكرهوأ فیک على البقار .. 4 FERS‏ 
يلوت ك عن الأنقال . .4 Wera‏ راذا دعر الى الله سوبد .. 4 0 a‏ 
إلا تيش رك اجب نَم . .¢ Vê cies‏ تبارق ني إن اء جَمَلَ لَك حبرا من 5ك .. 4 كن 
لاما کات تہ أن کون لك ری .. 4 اسددلة .705 | دج اشيت آنا لل کو ل جر تا ر و 

لر كنتب الله سبق . 0 لمعم ممم م6060 0.0000 NTA ESLA [1 1 RE ug | A‏ 
مھم يمول أقذن لى وا نْب .. 4 ...0.0 37378 | ويا الإنسنَبِوالِدَته نتا .. 4 ا 
ومهم من يمرك فى ألصدقت .. 4 م 1010000000 اتن عب ام © فی أذتى آلأزس. .¢ كن 
9ون کالہ یمود إلا ا تحوض ولب .. 4 ... ۲۷۹ | اتس کان نویا کس كان قابا .. 4 PVE‏ 


3آ قتع بز اللؤمير- اشم رارم . .4 لق تاها لي تق ال ر طم الكفرين وَالمُتشِقين . .€ P\e....‏ 
قد تاب اه على الى وجري والأنصار . .€ ..... YAY‏ احمل ا جل من لين ن جُرند . .4 RE‏ 


وعلی الک اندي مرا ..¢ VAT:‏ ناوين َال دوأ ما هدر ق حه . .4 NV.‏ 
«وأق مآلصّلَة طرفي نهار زا نَل .. 4 AVS‏ و انين وألسُتلمت والؤيين أوبتت .. » PNA.‏ 
٠‏ رَُسَبَح اَعَد يِحَحَيى والْمَلتَكةمِن حيقيف .. 4 ......... ۸ | رما کان وين وا مؤْمَِة إذا ققَضى الله وَرَسُولم أمَرًا .. © ... 819 
کدی رسلتك فی أ قد حلت من بهأت .. 4 ....... ۹ | اې آل اموا لا توا بوت التي إل أن 

درأو ءانا يرت به الال أذ طعت هآر . 4 3590 | ۆت لک .. 4 NSS SS‏ 
وقد تغلم رفوو إِلَّمَا يمَلَمْك َفَةُ.. » 7340 | وما نلُم أن تؤذوأ رَسُول اله وها أن تتكحوا أزوَجَهُ مرا 

طمن فرب من بعد اين .. 4 Test‏ اندم يدك > م حاون الاو ا 
9ون عاتم فْمَاقبُوأبمِل مَا عُوقتث م بد .. 4 ٠...‏ 38037 | وما گا ل فام نرم .. 4 0 0000000000 
وا عرض عَنْهُم نينا مون رك جوا .. © .... ۲۹۲ | وتا كش سرون أن يَفْهَد عَلِكُمْ تكد و تمرك 
ول لَعبَادى يَفُولوا الى هئ أحسرة.. 4 لم ۳ | ول جلودگع .. 4 VOLS n:‏ 
رن كَادُوأ لَيَستَفِرُونَكَ مِنَ الأرض حرجو متها . ۰ | قل ل أَسْكَلكْم عَلَيْه لجرا آلمردة فى المريئ .. 4 Yess‏ 
وقالوا ن نے ر كحت تفجرٌ َا الأرض يَنْبُوعًا .4 4٥‏ ومو لی يبل اَ٤‏ عن عادو .. 4 YVES‏ 
لفل ادعو آله أو اعوأ ألوَحَمَن. .4¢ ...0.0 ۷ | ولو سط آل آلرژق لعبّادم لَبَمُوَأ ف الأرّض.. 4 PIV‏ 
9ور تفْسَكَ تح أن عون ركهم القدزة َألْسَدِي ..4. ۲۹۹ | اضرب ا موم فرك مته نمور .. 4 ۳۲۷۰.۰ 
لوانتل ا يأر رك . 0 111110 «الأجلاء مرد عضوم لِبَعَض غدل المتّقي »4 YA...‏ 


َرَت الى كَفْرٌ اا وكَالَ ویر ما وَوَلَنا. 2# موس فارتقبْ یرم تی آلا بخان بين . ..# 0 





انكر اب كاك 


مما ٠‏ 
الموضسوع 

لقال الَدينَ كَمَرْوا دن عَامَنُواْ لو كان حبرا ما سبوا الخشوع WE Aaa‏ 
إل .. » 00 مم | ذكر اختلاف العلماء فى كيفية إنجاء بنى إسرائيل Ve ass...‏ 
رمو ادى كانم َك .. 4 ER‏ عبارات العلماء فى معنى الشكر TVR‏ 
«رتحانها اندي ا لالس إذا فشا المنكر ولم يغير عوقب الجميع 0 0 0 ا 
يها ل المقصود من القرآن العمل به لا تلاوته باللسان ال اا 
یتاه الد ۶امثرآ لا ترفعو نوكم فق صرت آلنبي. £ rr‏ " | التحذير من التغير والبديل فى الشرع Wea:‏ 
ران طآبقتان من آلْمُؤمِيين 1 الوا ملحأ ببنَهُمَا .. € .. اتقوا سحر الدنيا O‏ ل e E‏ 
اها لدي َامنُوا لا بحر قوم من قوم عَسَقَ أن 7 ١‏ | امس حل أن يهم لان عد قن مر 7 
حبرا متي .. 4 0 بس أ الأمر فى القرآن يتصرف على أربعة عشر وجها FAN esses‏ 
قال عراب انعا .. » ا افعو الحث على الذكر ات خم PATS es‏ 
واتار E‏ 5-0 من أعظم المصائب TAFSER‏ 
ا ل ٠‏ | الأمر بالدعاء والموانع من استجابته PAE‏ 
يرم يُسْحَبُونَ فى انار على وُجُوهِهِمَ .. 4 ...3140 | بيان أن ما لم يشرعه الله لا يصير قربة ا 
فاا أَدِينَ امَو لا تدوأ عَدُوَى وَعَدْفكْمَ أزليآء..# ۳٤٠۲‏ | من صفات الكفار والمنافقين FAN‏ 
بها آلِّينَ ءارا لم تفر لور ما لا َفْعَلُونَ ت . ا عسى أن تكرهوا شيثًا وهو خير لكم ا a‏ 
دا اق لنشين تانراقم نوسلك .4 0 مس | الخمر أم الخبائث ال ا و a‏ 
Ee I‏ 
« ائھ الین ذا طقسا قلقو يهك وَأحصوا خير النفقة ....... FE N‏ 
العدة .. 4 Rea‏ | رف النفقة فى سبيل الله ea‏ 0 
ومن يكق لَه يمل لم رجا .. 4 ................... ۳۸ | التحذير من المنَّ والأذى فى الإنفاق FAVES‏ 
FEA e ¢. EELS‏ أقوال العلماء فى معنى الحكمة PAA e‏ 
کن ثوب إلى آل قد صنت بكم . 4 وم أيه أفضل صدقة السر أو العلانية؟ FA eae‏ 
عبس ورل ي أن جاه الأضئئ .. 4 ع مل تبون سال الناس؟ OVER‏ 
6 20 افتنة النساء ا ا 
«(شيل الإنسن تخت ) 20000-00000000 5293 | فضل الاستغفار بالسحر O E‏ 
8 وما لحد عند من وخر .. ) 00/1 ١‏ | فضل العلم وشرف العلماء CS‏ 
« وَآلضُحَئ وي رَانَيِل إِذَا سَجَئ .. 4 ...................... ۲ | أخص أوصاف المؤمن MSS eS‏ 
« اقرا بام رَبك أَلَّدِى حَلقَ 4 0 ووم | محبة العبد لله ا OSE‏ 
سذ الاي .. 4 EON eA‏ الو N e‏ 
E‏ الأمانة عظيمة القدر Tes E‏ 
لتب يّدآأبى هبرب ) FOV sss‏ لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون ا 
رابعا: الفوائد المتنوعة نی الله المؤمنين ين أن بتخذوا دخلاء وولجاء من غير المؤمنين OE.‏ 
تحذير أهل القرآن من الرياء وغيره a‏ ماحدث للنى ل راساب يوم خد EVO‏ 
باب تحذير أهل القرآن والعلم من الرياء وغيره PUN Eats‏ اتقوا,العمل الذى ينتزع منكم الإيمان CIRE E‏ 
فضل الحمد ٠...٠...‏ | الحث على كتم الغيظ والعفو عن الناس 00000 
الباب الرابع: فيها تضمنته الفاتحة من المعانى والقراءات الاستغفار من الذنوب Yess‏ 
والإعراب وفضل الحامدين el‏ .00 57" | الباعث على التوبة لك الوب ال ا 
الله أغنى الإنسان عن كل مخلوق ...۳ | الذنوب التى يتاب منها CTs‏ 
من حسن الظن بالله: الإنفاق وعدم خافة الإقلال ...ل | فضل الصدّيق وشجاعته Ne SES‏ 
الأمر بالقول الحسن 0 358.00.00.00 | تغير حال الناس بعد وفاة النيى کا ا ل الم 
الصبر على الطاعات والأذى من جهاد النفس ............. | سيب هزيمة المسلمين يوم أحد ال ET‏ 
الواجب على من سثل عن علم لا يعلمه ..................۰ ۳۷ | تخلف عثان بن عفان عن بعض الغزوات AN‏ 
الكبر بطر الحق وهو أول معصية ...”| الشورى من قواعد الشريعة ae‏ 
نصيحة من أبى حازم إلى الخليفة سليمان بن عبد الملك .. 6" | الغلول كبيرة من الكبائر ل Ca‏ 
أتأمرون الناس بالبر 00 ۷١...............‏ | الخطر لمن مات وعليه دين اا 


و ي ل 4 
مرج مائو د كربق 
ما م س ا ار ا ني 
: الصفحة 


لنهى عن كتم العلم 
الرباط وفضل المرابط فى سبيل الله 
من اجتنب الكبائر كفر الله عنه الصغائر 
إخلاص العمل لله 
الأمر بالإحسان إلى الجار 
تزكية الرجل لغيره 
ذم الحسد 
طاعة ولاة الأمر 
الحث على فعل المعروف 
من يعمل سوءًا يجز به 
اجتناب أهل المعاصى والبدع 
الأمر بشهادة الحق وعدم الجور 
النهى عن أكل السحت 
الحث على الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
تحريم اللعب بالنرد والشطرنج 
الحياة الدنيا لعب وهو 
التحذير من الغفلة عن آيات الله والتيادى بالمعاصى 
من جهل العرب وسفاهة عقوهم 
الحث على لزوم الطريق المستقيم 
التقوى خير لباس 
اللباس الجميل لا يناف الزهد 
سقى الماء من أفضل الأعمال 
الح على الدعاء 
الحث على الأخلاق الحميدة والأفعال الرشيدة 
العفو والإحسان يلين قلوب الأعداء 
من صفات المؤمنين الخوف والوجل 
تعلق القلب بالأسباب فى الرزق لا ينافى التوكل 
ما حصل للصحابة فى ساعة العسرة 
تكفل الله برزق جميع الدواب 
سبب الشيب 
الضعفاء هم أكثر أتباع الأنبياء 
من تواضع لله رفع ومن ترفع وضع 
الرؤيا 
والله غالبٌ على أمره 
ضرب الله مثلاً بالقرآن وما يدخل فى القلوب 
التر غيب فى التكاح 
طول الأمل داء عضال 
تكفل الله بحفظ القرآن 
فضل الصف الأول 


Seneca 


وعفمر موف دمر ري ةو م رةه روه ورور ررن 


0222111010 


02211110 


3200000 


۷ | فضل تربية البنات 53ش15ظ5ظ'( 
۸ | الله يأمر بالعدل والإحسان ذإ 
۹ | الفرق بين العدل والإحسان TS‏ 
لفق قصة الإسراء والمعراج ا 
۳ | أرجى آية عند الخلفاء الأربعة AEA‏ 
١‏ | معنى الزهد عند العلماء eee‏ 
۷ | الفرار بالدين عند الفتن 1[ eae‏ 
fo‏ من أحبه الله وضع له القبول فى الأرض ا 
40 | يحفظ العلم بالكتابة 11 5110111010 
5 | سؤال الناس عند الحاجة لا يناف الت وكل e‏ 
7 | انخاذ الصنعة والحرفة لكسب الرزق n‏ 
۸ | حالة العارفين بالله eS‏ 
۹ | الأمر بحفظ البصر ا 
e 1‏ 


تعظيم المساجد والحث على الصلاة فيها 
العمل بالأسباب فى طلب الرزق 
كراهة دخول الأسواق 







۳ | ابتلاء الناس بعضهم ببعض 230 
4 الحث على الجليس الصالح والتحذير من جليس السوء 
75 | تفقد الإمام أحوال رعيته E‏ 
1Y‏ أمن يجيب المضطر إذا دعاه E‏ 
A‏ تحريم الغناء 00 000 0 a eS‏ 
۲ | الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر E‏ 
۲ | غزوة الخندق ek lass ROSE SS‏ 
٥‏ | ذكر أزواج الرسول بلا aE‏ 
57 | أمرالله النساء بالستر ERE‏ 
۸ | الأشياء التى خص الله مها رسوله ل 0 
۹ | الحث على الإنفاق E‏ 
٠‏ | العمل الصالح يرفع صاحبه إذا عثر 27 
١‏ | فضل صلاة الضحى E‏ 
۳ | من فقه القضاء ae‏ 
٤‏ | وجوب العدل فى القضاء ARS‏ 
{Ao‏ الدعاء هو العبادة قلعن و سو Gao‏ 
485 |أمر الله بالحلم عند الجهل والعفو عند الإساءة 
84 من حكمة الله فى خلقه 2110010000 
۸۹ من حاسن الأنصار الشورى فيا بينهم E‏ 


المعاصى سبب للمصائب 


۱ | ذم اتباع الهوى E‏ 0 
١‏ | قصة الحديبية a SS‏ 
4٦‏ الأمر بتعظيم الرسول وتوقيره 22010100 
4۹V‏ النهى عن تتبع عيوب الآخرين 8 Re‏ 
۸ | النهى عن التجسس a aS‏ 
۹ | النهى عن الغيبة ded ER‏ 
0۰۰ تيسير الرزق وعدم الجزع ena‏ 
0۰۱ سبب توبة ابن المبارك والفضيل بن عياض .... 
۲ | قصة العابد برصيصا ا 








البوضوع 
فضل الجمعة OMe‏ 
أمر الله عباده باتقاء التار SANs ese‏ 
التوبة النصوح ONA‏ 
الاستغفار يستنزل به الرزق والأمطار 0 
ذم التنحي OATS e‏ 
حادثة ابن مكتوم مع النبى 4 5 
ما غرك بربك الكريم و ا ONO‏ 
الأمر بإيفاء الوزن والتحذير من نقص المكيال ...041 
قصة أصحاب الأخدود و5510 
الجود من مكارم الأخلاق 00000008 
من أعظم دواء القلوب RE‏ 11 
الحث على الإيثار Te ٠....‏ 
قصة أصحاب الفيل Vee‏ 
خامسا: المسائل المتنوعة 

هل كان الدين ناقص عندما AVES‏ 
هل يجب أن يعامل الناس بظاهر أحوالهم؟ AAS‏ 
هل يجب اتباع شرع من قبلنا إذا لم يوجد فيه نص؟ ALAR‏ 
هل سؤال إبراهيم عن إحياء الموتى شك أم لا؟ et‏ 
ما معنى الفطرة؟ AVY RR,‏ 
من هم أهل الأعراف؟ 1 اا 
هل يجوز أن يطلق كلمة ربى على البشر؟ U‏ 
ماهو المقام المحمود؟ ل لف ملق ا Tea‏ 
ماهو الكوثر الذى أعطى للنبى 5؟ مص ENES‏ 
من هم المطهرون الذين يمسون القرآن؟ 0 
هل يصل إلى الميت عمل غيره؟ Tee SE‏ 
هل النفس هى الروح؟ اين 
هل كان الرسول َة متعبدًا بدين قبل الوحى؟ EAE‏ 
من هو الذبيح؟ TENA‏ 
أي) أحسن وأببر جمالا الحور أو الآدميات؟ VEE‏ 
هل رأى النبى بي الجن؟ ام 11 
هل يدخل الجنة مؤمنون الجنٌ؟ 1 
ما حكم الفرار من الوباء والأرض السقيمة؟ EVA aa‏ 
لماذا سميت سورة يوسف بأحسن القصص من بين سائر 
الأقاصيص؟ ا 
ما هو الهم الذى هم به يوسف عليه السلام؟ OSE‏ 
ما حكم التعالج بالأدوية؟ OFA‏ 
هل يجرز طلب الولاية؟ VO SE‏ 


2 


ةعافر ند E‏ 
)%4 ا س 2 ا رر اسک ی ان 
EN‏ ا 


موص سو 

مسائل: فى الإكراه VOTE NS A‏ 
مسائل حول السلام VEDAN‏ 
ما حكم السلام على الكافر؟ 11 
هل يجوز القتال عند المسجد الحرام؟ 0 
ما حكم قتال الفئة الباغية؟ د VV‏ 
ماحكم إذا تترس الكافر بالمسلم؟ اا 
هل جوز مصالحة الكقار والهدنة معهم؟ ا 
ما حكم ازل فى الأحكام؟ م ا ا 
ما حكم الشعر وتعليم الصبيان فى المسجد؟ يك 
ما حكم الشعر؟ ااا 
ماحكم الرقص؟ ا 
ما حكم مذهب الصوفية فى الذكر والرقص؟ ASS‏ 
ما حكم التصوير؟ TAVE‏ 
ما حكم شرب الأنبذة التى لا تسكر؟ EEE‏ 
ماحكم الميسر؟ NE OCR‏ 
ما حكم اللعب بالنرد والشطرنج؟ 11 
هل الصلاة بمكة أفضل أو بمسجد النبى 85و؟ AAs‏ 
هل دور مكة ملك لأربابها آم للناس جميعًا؟ 5 
هل تقام الحدود فى الحرم؟ 1 
هل مكة صارت حرم آمنا بسؤال إبراهيم أو قبل ذلك؟ 0 
من أول من بنى البيت الحرام؟ a‏ 
ما حكم الصلاة فى الأماكن التى نى رسول الله يك أن 
يصلى فيها؟ ص ما ا VeVi‏ 
ما حكم من عمل عمل قوم لوط؟ VIN‏ 
ما حکم من أتى بهيمة VAY sér ase‏ 
ما حكم الاستمناء؟ اي 
هل الممسوخ ينسل؟ VY SS ee‏ 
ما حكم استعمال آنية الذهب والفضة؟ Ves e‏ 
ما حكم لبس خاتم الذهب للرجال؟ Vee‏ 
ما حكم قتل الجراد؟ VA‏ 
ما حكم قتل الحيات؟ VIERA‏ 
ما حكم أخذ الأجرة على التعليم؟ VITESSE‏ 
ما حكم التحديث بالمعنى؟ VEE‏ 
ما حكم القيام للوارد؟ ل ل لطا DA E‏ 
هل يجوز أكل الميتة للعاصى المضطر؟ 3/11 
ماهو الأكل بالمعروف للوصى ف مال اليتيم؟ ا VV‏ 
فهرس الموضوعات ا ال ام 
3% 3% 0 
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فيلت مرا رماس 


06 EAN) 
WA ودار‎ 
ما »* 4 ى ك‎ 
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اة التليغراه طا 
تحمیل کتب و رسائل 


tah milkutubwarosaililmiyah‏ رعق 


laf ۹ 





رو ت وۋ AY‏ سر 
0 لكان مراك ا 1 م 3 
1 موكيا ٠‏ ت SE‏ 2 ر پا 


كتاب إلطهارة 


ما حكم النيي فى الوضوء؟ 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

#ألا لله لذن الْخَالِص» [الزمر: 9]. 

قال رمه الله : 

الثانية: قال ابن العربى: هذه الآية دليل على وجوب النية فى كل عمل» وأعظمه الوضوء 
الذى هو شطر الإيمان» خلافا لأبى حنيفة والوليد بن مسلم عن مالك اللذين يقولان أن 
الوضوء يكفى من غير نية» وما كان ليكون من الإيمان شطرا ولا ليخرج الخطايا من بين 
الأظافر والشعر بغير نية. 





التي للوضوء؟ 
ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 
تاها الذي ١امنوأ‏ اذا قفتم الى الصّلرة فاغسلوا وُجُوهَكم وَأَيَدِيَكمْ إلى الْمَرَافق 
j‏ [البائدة: 5] 
قال ریم الله : 
الرابعة: وجمهور العلماء على أن الوضوء لا بد فيه من نية؛ لقول عليه السلام: «إنم) الأعمال 
بالنيات». قال البخارى: فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام؛ 
وقال الله تعالى: قل كل يَعَمَّل على سَاكلتى © [الإسراء: 84] » يعنى على نيته. وقال النبى كلا 
«ولكن جهاد ونية». وقال كثير من الشافعية: لا حاجة إلى نية؛ وهو قول الحنفية؛ قالوا: لا تجب النية 
إلا فى الفروض التى هى مقصودة لأعيانها ولم تجعل سببا لغيرهاء فأما ما كان شرطا لصحة فعل آخر 
فليس يجب ذلك فيه بنفس ورود الأمر إلا بدلالة تقارنه» والطهارة شرط؛ فإن من لا صلاة عليه لا 
يجب عليه فرض الطهارة» كالحائض والنفساء. احتج علماؤنا وبعض الشافعية بقوله تعالى: إا 
الى الصلوة فاغسلوأ وُجُوهَك€ فلما وجب فعل الغسل كانت النية شرطا فى صحة الفعل؛ لأن 
الفرض من قبل الله تعالى فينبغى أن يجب فعل ما أمر الله به؛ فإذا قلنا: إن النية لا تجب عليه لم يجب 





چ وترزووهائوزرجة كان 
عليه القصد إلى فعل ما أمره الله تعالى» ومعلوم أن الذى اغتسل تبردا أولغرض ماء قصد أداء 
. الواجب؛ وصح فى الحديث أن الوضوء يكفر؛ فلو صح بخير نية لما كفر. وقال تعالى: وم روا إلا 
عدوأ آله خلصين لَه آلدِينَ4 [البينة: .]١‏ 

الخامسة: قال ابن العربى» قال بعض علمائنا: إن من خرج إلى النهر بنية الغسل أجزأه» 
وإن عزبت نيته فى الطريق» ولو خرج إلى الحمام فعزبت فى أثناء الطريق بطلت النية. قال 
القاضى أبو بكر ابن العربى تلله: فركب على هذا سفاسفة المفتين أن نية الصلاة تت ج على 
القولين» وأوردوا فيها نصا عمن لا يفرق بين الظن واليقين بأنه قال: يجوز أن تتقدم فيها 
النية على التكبير؛ ويا لله ويا للعالمين من أمة أرادت أن تكون مفتية مجتهدة فما وفقها الله 
ولا سددها؛ اعلموا رحمكم الله أن النية فى الوضوء مختلف ف وجوبها بين العلماء وقد 
اختلف فيها قول مالك؛ فلما نزلت عن مرتبة الاتفاق سومح فى تقديمها فى بعض المواضع؛ 
فأما الصلاة فلم يختلف أحد من الأئمة فيهاء وهى أصل مقصود؛ فكيف يحمل الأصل 
المقصود المتفق عليه على الفرع التابع المختلف فيه! هل هذا إلا غاية الغباوة؟ وأما الصوم 
فإن الشرع رفع الحرج فيه لما كان ابتداؤه فى وقت الغفلة بتقديم النية عليه. 
عا يخ 


ع 


فضل الوضوء والطهارة 

ذكر الولف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: . 

لياه ادير مثا ذا مشت إلى لكلو قاغلوا وُجُوهَكُم وَلَيَكم إلى الَْرَائِق» 
الآية [المائدة: 5]. 

كالتجسهاللّه : 

الحادية والثلاثون: اعلم أن العلماء تكلموا فى فضل الوضوء والطهارة وهى خاتمة الباب: قال 
: «الطهور شطر الإيمان» أخرجه مسلم من حديث أبى مالك الأشعرى؛ قال ابن العربى: والوضوء 
أصل فى الدين» وطهارة المسلمين» وخصوصا لهذه الأمة فى العالمين. وقد روى أن النبى به توضاً 
وقال: «هذا وضوئی ووضوء الأنبياء من قبلى ووضوء أبى إبراهيم» وذلك لا يصح؛ قال غيره: ليس 
هذا بمعارض لقوله عليه السلام: «لكم سیا ليست لغي ركم فإنهم كانوا يتوضؤونء وإنما الذى خص 
به هذه الأمة الغرة والتحجيل لا بالوضوء وهما تفضل من الله تعالى اختتص بهما هذه الأمة شرفا لها 
ولنبيها ا كسائر فضائلها على سائر الأمم؛ كما فضل نبيها وَل بالمقام المحمود وغيره على سائر 
الأنبياء؛ والله أعلم. قال أبو عمر: وقد يجوز أن يكون الأنبياء يتوضؤون فيكت سبون بذلك الغرة 





٠‏ ا اا بج جم 
والتحجيل ولا يتوضاً أتباعهم» كما جاء عن موسى عليه السلام قال: (يا رب أجد أمة كلهم كالانبياء 
فاجعلها أمتى) فقال له: (تلك أمة محمد) فى حديث فيه طول. وقد روى سام بن عبدالله بن عمر عن 
كعب الأحبار أنه سمع رجلا يحدث أنه رأى رؤيا فى المنام أن الناس قد جمعوا للحساب؛ ثم دعى 
الأنبياء مع كل نبى أمته» وأنه رأى لكل نبى نورين يمشى بينهماء ولمن اتبعه من أمته نورا واحدا 
يمشى به» حتى دعى بمحمد ب فإذا شعر رأسه ووجهه نور كله يراه كل من نظر إليه» وإذا لمن اتبعه 
من أمته نوران كنور الأنبياء؛ فقال له كعب وهو لا يشعر أنها رؤيا: من حدثك بهذا الحديث وما 
علمك به؟ فأخبره نها رؤيا؛ فأنشده كعبء آلله الذى لا إله إلا هو لقدرأيت ما تقول فى منامك؟ 
فقال: نعم والله لقد رأيت ذلك؛ فقال كعب: والذى نفسى بيده - أو قال والذى.بعث محمدا بالحق 
- إن هذه لصفة أحمد وأمته» وصفة الأنبياء فى كتاب الله لكأن ما تقوله من التوراة. أسنده فى كتاب 
«التمهيد» قال أبو عمر: وقد قيل إن سائر الأمم كانوا يتوضؤون والله أعلم؛ وهذا لا أعرفة من وجه 
صحيح. وخرج مسلم عن أبى هريرة أن رسول الله بها قال: «إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل 
وجهه خرج من وجهه كل خخطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه 
كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة كان مشتها 
رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب». وحديث مالك عن عبدالله الصنابحى 
أكمل» والصواب أبو عبدالله لا عبدالله» وهو مما وهم فيه مالك» واسمه عبدال رحمن بن عسيلة تابعى 
شامى كبير لإدراكه أول خلافة أبى بكر؛ قال أبو عبّدالله الصنابحى: قدمت مهاجرا إلى النبى ية من 
اليمن فلما وصلنا الجحفة إذا براكب قلنا له ما الخبر؟ قال: دفنا رسول الله با منذ ثلاثة أيام. وهذه 
الأحاديث وما كان فى معناها من حديث عمرو بن عبسة وغيره تفيدك أن المراد بها كون الوضوء 
مشروعا عبادة لدحض الآثام؛ وذلك يقتضى افتقاره إلى نية شرعية؛ لأنه شرع لمحو الإثم ورفع 


الدرجات عند الله تعالى. 
طا چ 
دا 


الكلام على المياه وما ينجس منها 
ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 
وهو الد اسل ليح قرأ بين يَدَىْ رمت ورا ِن المآ ماه هوا 
[الفرقان: 54 ] 
قال رمه اله : 
الثالثة: ذهب المصريون من أصحاب مالك إلى أن قليل الماء يفسده قليل النجاسة» وأن الكثير 


DE‏ نيه مكاعر وكيك 
ا ی . ول يحدوابين القليل والكثير حدايوقف 
عنده» إلا أن ابن القاسم روى عن مالك فى الجنب يغتسل فى حوض من الحياض التى تسقى فيها 
الدواب» ول يكن غسل مابه من الأذى أنه قد أفسد الماء؛ وهو مذهب ابن القاسم وأشهب وابن 
عبدالحكم ومن اتبعهم من المصربين. إلا ابن وهب فإنه يقول فى الماء بقول المدنيين من أصحاب 
مالك. وقولهم ما حكاه أبو مصعب عنهم و عنه: أن الماء لا تفسده النجاسة الحالة فيه قليلا كان أو 
كثيرا إلا أن تظهر فيه النجاسة الحالة فيه وتغير منه طعما أو ريحا أو لونا. وذكر أحمد بن المعدل أنهذا 
قول مالك بن أنس ف الماء. وإلى هذا ذهب إسماعيل بن إسحاق ومحمد بن بكير وأبو الفرج 
الأممرى وسائر المنتحلين لمذهب مالك من البغداديين؛ وهو قول الأوزاعى والليث بن سعد 
4 والحسن بن صالح وداود بن على. وهو مذهب أهل البصرة» وهو الصحيح ف النظر وجيد الأثر. 
وقال أبوحنيفة: إذااوقعت نجاسة ف الماء أفسدته كثي را كان أو قليلا إذا تحققت عموم النجاسة فيه. 
ووجه تحققها عند أن تقع مثلا نقطة بول فى بركة» فإن كانت البركة يتحرك طرفاها بتحرك أحدهما 
فالكل نجسء وإن كانت حركة أحد الطرفين لا تحرك الآخرلم ينجس. وف المجموعة نحو مذهب 
أبى حنيفة. وقال الشافعى بحديث القلتين» وهو حديث مطعون فيه؛ اختلف فى إسناده ومتنه؛ أخرجه 
أبو داود والترمذى وخاصة الدارقطنى» فإنه صدر به كتابه وجمع طرقه. قال ابن العربى: وقدرام 
الدارقطنى على إمامته أن يصحح حديث القلتين فلم يقدر. وقال أبوعمربن عبدالبر: وأماماذهب 
إل لشاف وت امان باي تنعت بن ا حير نابج فى الآثره و 
جماعة من أهل العلم بالنقل» ولأن القلتين لايوقف على حقيقة مبلغهما فى أثر ثابت ولا إجماعء فلو 
انف نكا کرم تعن عل اف نه ار عق حدما ا امو اا 
دينهم وفرضهم» ولو كان ذلك كذلك ماضيعوه» فلقد بحثوا عما هو أدون من ذلك وألطف. 

قلت: وفيما ذكر ابن المنذر فى القلتين من الخلاف يدل على عدم التوقيف فيهما 
والتحديد. وفى سنن الدارقطنى عن حماد بن زيد عن عاصم بن المنذر قال: القلال الخوابى 
العظام. وعاضم هذا هو أحد رواة حديث القلتين. ويظهر من قول الدارقطنى أنها مشل قلال 
هجر؛ لسياقه حديث الإسراء عن أنس بن مالك أن النبى ية قال: «ل) رفعت إلى سدرة 
المنتهى فى السماء السابعة نبقها مثل قلال هجر وورقها مثل آذان الفيلة». وذكر الحديث. 

قال ابن العربى: وتعلق علماؤنا بحديث أبى سعيد الخدرى فى بكر سضاعة”''» رواه 
النسائى والترمذى وأبو داود وغيرهم. وهو أيضًا حديث ضعيف لا قدم له فى الصحة فلا 





)١(‏ بئر بضاعة: بئر بالمدينة. ويقال إن بضاعة اسم المرآة نسبت إليها البئر. 


تعويل عليه. وقد فاوضت الطوسى الأكبر فى هذه المسألة فقال: إن أخلص المذاهب فى هذه 
المسألة مذهب مالكء فإن الماء طهور مالم يتغير أحد أوصافه؛ إذ لا حديث فى الباب يعول 
عليه» وإنما المعول على ظاهر القرآن وهو قوله تعالى: #وَأنرَلمَا من آلسسمَاءِ مء طهُورًا © * 
وهو مادام بصفاته؛ فإذا تغير عن شىء منها خرج عن الاسم لخروجه عن الصفة؛ ولذلك لما 
لم يجد البخارى إمام الحديث والفقه فى الباب خبرا يعول عليه قال: باب إذا تغير وصف 
الماء» وأدخل الحديث الصحيح: «ما من أحد يكلم فى سبيل الله والله أعلم بمن يكلم فى سبيله 
إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب''' دما اللون لون الدم والريح ريح المسك». فأخبر لاء أن 
الدم بحاله وعليه رائحة المسك» ولم تخرجه الرائحة عن صفة الدموية. ولذلك قال علماؤنا: 
إذا تغير الماء بريح جيفة على طرفه وساحله لم يمنع ذلك الوضوء منه. ولو تغير بها وقدوضعت 
فيه لكان ذلك تنجيسا له للمخالطة والأولى مجاورة لا تعويل عليها. 

قلت: وقد استدل به أيضًا على نقيض ذلك» وهو أن تغير الرائحة يخرجه عن أصله. ووجه 
هذا الاستدلال أن الدم لما استحالت رائحته إلى رائحة المسك خرج عن كونه مستخبثا نجساء 
وأنه صار مسكا؛ وإن المسك بعض دم الغزال. فكذلك الماء إذا تغيرت رائحته. وإلى هذا 
التأويل ذهب الجمهور ف الماء. وإلى الأول ذهب عبدالملك. قال أبو عمر: جعلوا الحكم 
للرائحة دون اللون» فكان الحكم لها فاستدلوا عليها فى زعمهم بهذا الحديث. وهذا لايفهم 
منه معنى تسكن إليه النفس» ولا فى الدم معنى الماء فيقاس عليه» ولا يشتغل بمثل هذا 
الفقهاء» وليس من شأن أهل العلم اللغز به وإشكاله؛ وإنما شأنهم إيضاحه وبيانه» ولذلك أخذ 
الميثاق عليهم ليبيننه. للناس ولا يكتمونه» والماء لا يخلو تغيره بنجاسة أو بغير نجاسة؛ فإن 
كان بنجاسة وتغير فقد أجمع العلماء على أنه غير طاهر ولا مطهر وكذلك أجمعوا أنه إذا تغير 
بغير نجاسة أنه طاهر على أصله. وقال الجمهور. إنه غير مطهر إلا أن يكون تغيره من تربة 
ومأة. وما أجمعوا عليه فهو الحق الذى لا إشكال فيه» ولا التباس معه. 

الرابعة: الماء المتغير بقراره كزرنيخ أو جير يجرى عليه؛ أو تغير بطحلب أو ورق شجر 
ينبت عليه لا يمكن الاحتراز عنه فاتفق العلماء أن ذلك لا يمنع من الوضوء به. لعدم الاحتراز 
منه والانفكاك عنه؛ وقد روى ابن وهب عن مالك أن غيره أولى منه. 

الخامسة: قال علماؤنا رحمة الله عليهم: ويكره سؤر النصرانى وسائر الكفار والمدمن ِ 
الخمر» وما أكل الجيف؛ كالكلاب وغيرها. ومن توضأ بسؤرهم فلا شىء عليه حتى يستيقن 





(۱) یثعب: يجرى. 
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النجاسة. قال البخارى: وتو ضأعمر ته من بيت نصرانية. ذكر سفيان بن عيينة قال: حدثونا‎ 
عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: لما كنا بالشأم أتيت عمر بن الخطاب بماء فتوضاً منه فقال: من‎ 
أين جئت بهذا الماء؟ ما رأيت ماء عذبا ولاماء سماء أطيب منه. قال قلت: جئت به من بيت‎ 
هذه العجوز النصرانية؛ فلما توضاً أتاها فقال: «أيتها العجوز أسلمى تسلمى» بعث الله محمدا‎ 
يلل بالحق. قال: فكشفت عن رأسها؛ فإذا مثل الثغامة”'"» فقالت: عجوز كبيرة» وإنما أموت‎ 
الآن! فقال عمر ضلكه: اللهم اشهد». خر جه الدارقطنى» حدثنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا‎ 
أحمد ابن إبراهيم البوشنجى قال حدثنا سفيان.. فذكره. ورواه أيضًا عن الحسين بن إسماعيل‎ 
قال حدثنا خلاد بن أسلم حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب تلف‎ 
توضاً من بيت نصرانية أتاها فقال: أيتها العجوز أسلمى.. ؛ وذكر الحديث بمثل ما تقدم.‎ 

السادسة: فأما الكلب إذا ولغ فى الماء فقال مالك: يغسل الإناء سبعا ولا يتوضاً منه وهو 
طاهر. وقال الثورى: يتوضاً بذلك الماء ويتيمم معه. وهو قول عبدالملك بن عبدالعزيز 
ومحمد بن مسلمة. وقال أبو حنيفة: الكلب نجس ويغسل الإناء منه لأنه نجس. وبه قال 
الشافعى وأحمد وإسحاق. وقد كان مالك يفرق بين ما يجوز اتخاذه من الكلاب وبين مالا 
يجوز اتخاذه منها فى غسل الإناء من ولوغه. وتحصيل مذهبه أنه طاهر عنده لا ينجس ولوغه 
شينًا ولغ فيه طعاما ولاغيره؛ إلا أنه استحب هراقة ما ولغ فيه من الماء ليسارة مؤنته. وكلب 
البادية والحاضرة سواء. ويغسل الإناء منه على كل حال سبعا تعبدا. هذا ما استقر عليه مذهبه 
عند المناظرين من أصحابه. ذكر ابن وهب وقال: حدثنا عبدال رحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه 
عن عطاء عن أبى هريرة قال: سئل رسول الله اة عن الحياض التى تكون فيما بين مكة والمدينة؛ 
فقيل له: إن الكلاب والسباع تردعليها. فقال: «لها ما أخذت فى بطونها ولناما بقى شراب 
وطهور» أخرجه الدارقطنى. وهذا نص فى طهارة الكلاب وطهارة ما تلغ فيه. وف البخارى عن ابن 
عمر أن الكلاب كانت تقبل وتدبر فى مسجد رسول الله يك ولا يرشون شيامن ذلك. وقال عمبر 
بحضرة الصحابة لصاحب الحوض الذى سأله عمرو بن العاص: هل ترد حوضك السباع. فقال 
عمر :يا صاحب الحوضء لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا. أخرجه مالك والدارقطنى. و 
يفرق بين السباع؛ والكلب من جملتهاء ولا حجة للمخالف ف الأمر بإراقة ماولغ فيه وأنذلك 
للنجاسة. وإنما أمر بإراقته لن النفس تعافه لا لنجاسته؛ لأن التنزه من الأقذار مندوب إليهء أو تغليظا 
عليهم لأ:هم نبواعن اقتنائها كما قاله ابن عمر والحسن؛ فلما لم يتتهواعن ذلك غلظ عليه م فى الماء 


)١(‏ الثغامة: نبات أبيض الثمر والزهر يشبه بياض الشيب به. 
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لقلته عندهم ف البادية» حتى يشتد عليهم فيمتنعوا من اقتنائها. وآماالأمر ET‏ 
لنجاسته كما ذكرناه بدليلين: أحدها: أن الغسل قد دخله العدد. الشانى: أنه قد جعل للتراب فيه 
مدخل لقول عليه السلام: «وعفروه الثامنة بالتراب». ولو كان للنجاسة لماكان للعدد ولا للتراب فيه 
مدخل كالبول. وقد جعل اهر وما ولغ فيه طاهراء والهر سبع لاخلاف فى ذلك؛ لأنهيفترس 
ويأكل الميتة؛ فكذلك الكلب و ماكان مثله من السباع؛ لأنه إذا جاء نص فى أحدهما كان نصاق 
الآخر. وهذا من أقوى أنواع القياس. هذا لولم يكن هناك دليل؛ وقد ذكرنا النص على طهارته فسقط 
. قول المخالف. والحمدلله. 

السابعة: مامات فى الماء مما لادم له فلا يضر الماءإنلميغير ريحه؛ فإن أنتن لميتوضاًبه. 
وكذلك ماكان له دم سائل من دواب الماء كالحوت والضفدع لم يفسد ذلك الماء موته فيه؛ إلا أن 
تتغير رائحته» فإن تغيرت رائحته وأنتن لم يجز التطهر به ولا الوضوء منه» وليس بنجس عند مالك. 
وأماماله نفس سائلة فمات ف الماء ونزح مكانه ول يخير لونه ولاطعمه ولاريحه فهو طاهر مطهر 
سواء كان الماء قليلا أو كثيرا عند المدنيين. واستحب بعضهم. أن ينزح من ذلك الماء دلاء لتطيب 
النفس به ولا يحدون فى ذلك حدا لا يتعدى. ويكرهون استعمال ذلك الماء قبل نزح الدلاء»فإن 
استعمله أحدفى غسل أو وضوء جازإذا كانت حاله ما وصفنا. وقد كان بعض أصحاب مالك يرى 
لمن توضأً بهذا الماء وإن لم يتغير أن يتيمم» فيجمع بين الطهارتين احتياطاء فإنلم يفعل وصلى بذلك 
الماء أجزأه. وروى الدارقطنى عن محمد بن سيرين أن زنجيا وقع فى زمزم -يعنى فمات - فأمربه 
ابن عباس تات فأخرج فأمر بها أن تنزح. قال : فغلبتهم عين جاءتهم من الركن فأمربها فدسمت 
بالقباطى”'" والمطارف حتى نزحوهاء فلما نزحوها انفجرت عليهم .وأخرجهعن أبى الطفيل أن 
غلاما وقع فى بئر زمزم فنزحت. . وهذا يحتمل أن يكون الماء تغير» والله أعلم. وروى شعبة عن مغيرة 
عن إبراهيم أنه كان يقول :كل نفس سائلة لايتوض ا منهاء ولكن رخص ف الخنفساء والعقرب 
والجراد والجدجد” "© إذا وقعن فى الركاء”" فلا بأس به . قال شعبة: وأظنه قدذكرالوزغة. أخرجه 
الدارقطنى» حدثنا الحسين بن | إسماعيل قال حدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال 


حدثنا شعبة...؛ فذكره. 


)١(‏ دسم الشىء يدسمه دسمًا: : سدهة . والقباطى (بالضم) :ثاب مق كان رین يعمل ن نسبه ا 
على غير قياس. والمطارف: جع مطرف» وهو رداء من خز مربع ذو أعلام. 

(؟) الجدجد كهدهد طوير شبه الجرادة. ‏ 5 

(۳) الركاء (جمع ركوة): إناء صغير من جلد يشرب فيه الماء. 
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أن ما ولغ فيه الهر من الماء طاهرء وأنه لا بأس بالوضوء بسؤره؛ لحديث أبى قتادة» أخرجه 
مالك وغيره. وقد روی عن أبى هريرة فيه خلاف. وروی عن عطاء بن أبى رباح وسعيد بن 
المسيب ومحمد بن سيرين أنهم أمروا بإراقة ماء ولغ فيه الهر وغسل الإناء منه. واختلف فى 
ذلك عن الحسن. ويحتمل أن يكون الحسن رأى فى فمه نجاسة ليصح مخرج الروايتين عنه. 

قال الترمذى لا ذكر حديث مالك: «وفى الباب عن عائشة وأبى هريرة» هذا حديث حسن صحيح» 
وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبى يك والتابعين ومن بعدهم؛ مثل الشافعى وأحمد وإسحاق» 
لم يروا بسؤر الهرة بأسا». وهذا أحسن شىء ف الباب» وقد جود مالك هذا الحديث عن إسحاق بن 
عبدالله بن أبى طلحة» ول يأت به أحد أتم من مالك. قال الحافظ أبوعمر: الحجة عند التنازع 
والاختلاف سنة رسول الله يك وقد صح من حديث أبى قتادة أنه أصغى لهاالإناء حتى شربت. 
الحديث. وعليه اعتماد الفقهاء فى كل مصر إلا أبا حنيفة ومن قال بقول؛ فإنه كان يكره سؤره. وقال:إن 
توضأًبه أحد أجزأه» ولا أعلم حجة لمن كره الوضوء بسؤر الهرة أحسن من أنه لم يبلغه حديث أبى 
قتادة» وبلغه حديث أبى هريرة فى الكلب فقاس الهر عليه» وقد فرقت السنة بينهمنافى باب التعبدفى 
غسل الإناء» ومن حجته السنة خاصمته» وما خالفها مطرح. وبالله التوفيق. 

ومن حجتهم أيضًا ما رواه قرة بن خالد عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة عن النبى يلا 
قال: «طهور الإناء إذا ولغ فيه اهر أن يغسل مرة أو مرتين» شك قرة. وهذا الحديث لم يرفعه إلا 
قرة بن خالد» وقرة ثقة ثبت. 

قلت: هذا الحديث أخرجه الدارقطنى» ومتنه: «طهور الإناء إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل 
سبع مرات الأولى بالتراب واهر مرة أو مرتين». قرة شك. قال أبو بكر: كذارواه أبوعاصم 
مرفوعاء ورواه غيره عن قرة «ولوغ الكلب» مرفعا و«ولوغ الهر» موقوفا. وروى أبو صالح عن 
أبى هريرة قال: قال رسول الله بَكِدِ: «يغسل الإناء من اهر كما يغسل من الكلب» قال الدارقطنى: 
لايثبت هذا مرفوعا والمحفوظ من قول أبى هريرة واختلف عنه. وذكر معمر وابن جريج عن 
ابن طاوس عن أبيه أنه كان يجعل الهر مثل الكلب. وعن مجاهد أنه قال فى الإناء يلغ فيه 
السنور قال: اغسله سبع مرات. قاله الدارقطنى. 

التاسعة: الماء المستعمل طاهر إذا كانت أعضاء المتوضئ به طاهرة؛ إلا أن مالكا وجماعة 
من الفقهاء الجلة كانوا يكرهون الوضوء به. وقال مالك: لاخير فيه؛ ولاأحب لأحد أن 
يتوضاً به» فإن فعل وصلى لم أر عليه إعادة الصلاة ويتوضاً لما يستقبل. 

وقال أبو حنيفة والشافعى وأصحابها: لا يجوز استعماله فى رفع الحدث» ومن توضاً به 







أعاد؛ لأنه ليس بماء مطلق؛ ويتيمم واجده؛ لأنه ليس بواجد ماء. وقال بقولهم فى ذلك أصبغ بن الفرج» 
وهو قول الأوزاعى. واحتجوا بحديث الصنابحى خرجه مالك وحديث عمرو بن عبّسّة أخرجه 
مسلم» وغير ذلك من الآثار. وقالوا: الماء إذا توضئ به خرجت الخطايا معه؛ فوجب التنزه عنه لأنه ماء 
الذنوب. قال أبو عمر: وهذا عندى لا وجه له؛ لأن الذنوب لا تنجس الماء؛ لأنها لا أشخاص لهاولا 
أجسام تمازج الماء فتفسده» وإنما معنى قوله: «خرجت الخطايا مع الماء» إعلام منه بأن الوضوء 
للصلاة عمل يكفر الله به السيئات عن عباده المؤمنين رحمة منه بهم وتفضلا عليهم. وقال أبو ثور وداود 
مثل قول مالك» وأن الوضوء بالماء المستعمل جائز؛ لأنه ماء طاهر لا ينضاف إليه شىء وهوماء 
مطلق. واحتجوابإجماع الأمة على طهارته إذا لم يكن فى أعضاء المتو ضئ نجاسة. وإلى هذا ذهب أبو 
عبدالله المروزى محمد بن نصر. وروی عن على بن أبى طالب وابن عمر وأبى أمامة وعطاء بن أبى 
رباح والحسن البصرى والنخعى ومكحول والزهرى أنهم قالوا فيمن نسى مسح رأسه فوجد فى لحيته 
بللا: إنه يجزئه أن يمسح بذلك البلل رأسه؛ فهؤلاء كلهم أجازوا الوضوء بالماء المستعمل. وروى 
عبد السلام بن صالح حدثنا إسحاق بن سويد عن العلاء بن زياد عن رجل من أصحاب النبى وَل 
مرضى: أن رسول الله وك خرج عليهم ذات يوم وقد اغتسل وقد بقيت لمعة من جسده ول يصبها 
الماء؛ فقلنا: يا رسول الله» هذه لمعة ل يصبها الماء؛ فكان له شعر وارد" فقال”'' بشعره هكذا على 
المكان فبله». أخرجه الدارقطنى» وقال: عبدالسلام بن صالح هذا بصرى ولیس بقوى وغيره من 
الثقات يرويه عن إسحاق عن العلاء مرسلاء وهو الصواب. 

قلت: الراوى الثقة عن إسحاق بن سويد العدوى عن العلاء بن زياد العدوى أن رسول 
الله بيا اغتسل...؛ الحديث فيما ذكره هشيم. قال ابن العربى: «مسألة الماء المستعمل إنما 
تنبنى على أصل آخر» وهو أن الآلة إذا أدى بها فرض هل يؤدى بها فرض آخر أم لا؛ فمنع ذلك 
المخالف قياسا على الرقبة إذا أدى بها فرض عتق لم يصلح أن يتكرر فى أداء فرض آخر؛ وهذا 
باطل من القول» فإن العتق إذا أتى على الرق أتلفه فلا يبقى محل لأداء الفرض بعتق آخر. 
ونظيره من الماء ما تلف على الأعضاء فإنه لا يصح أن يؤدى به فرض آخر لتلف عينه حسا كما 
تلف الرق ف الرقبة بالعتق حكماء وهذا نفيس فتأملوه». | 

العاشرة: لم يفرق مالك وأصحابه بين الماء تقع فيه النجاسة وبين النجاسة يرد عليها الماء؛ 
)١(‏ أى مسترسل طويل. 
(۲) العرب تجعل القول عبارة عن جميع الأفعال» وتطلقه على غير الكلام واللسان» فتقول: قال بيده أى 

أخذ. وقال برجله. أى مشى. وقال بالماء على يده؛ أى قلب. وقال بشوب» أى رفعه. وكل ذلك على 

المجاز والاتساع. 






چ دی ونی دو كرون 
راكداكان الماء أوغير راكد؛ لقول رسول الله با: «الماء لا ينجسه شىء إلا ما غلب عليه فغير طعمه 
أو لونه أو ريحه». وفرقت الشافعية فقالوا: إذا ورذت النجاسة: على الماء تنجس؛ واختاره ابن العربى. 
وقال: من أصول الشريعة فى أحكام المياه أن ورود النجاسة على الماء ليس كورود الماء على 
النجاسة؛ لقول النبى يك «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده فى الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإن 
أحدكم لا يدرى أين باتت يده». فمنع من ورود اليدعلى الماء وأمر بإيراد الماء عليهاء وه ذا أصل 
بديع فى الباب» ولو لا وروده على النجاسة - قليلا كان أو كثيرا - لماطهرت. وقد ثبت عن النبى ا 
أنه قال فى بول الأعرابى فى المسجد: «صبوا عليه ذنويا"" من ماء». قال شيخنا أبوالعباس: واستدلوا 
أيضًا بحديث القلتين» فقالوا: إذا كان الماء دون القلتين فحلته نجاسة تنجس وإن م تغيره» وإن ورد 
ذلك القدر فأقبل على النجاسة فأذهب عينها بقى الماء على طهارته وأزال النجاسة. وهذه مناقضة.إذ 
المخالطة قد حصلت ف الصورتين» وتفريقهم بورود الماء على النجاسة وورودها عليه فرق صورى 
ليس فيه من الفقه شىء» فليس الباب باب التعبدات بل من باب عقلية المعانى» فإنه من باب إزالة 
النجاسة وأحكامها. ثم هذا كله منهم يرده قوله عليه الصلاة والسلام: «الماء طهور لا ينجسه شىء إلا 
ماغير لونه أو طعمه أو ريحه». 

قلت: هذا الحديث أخرجه الدارقطنى عن رشدين بن سعد أبى الحجاج عن معاوية بن صالح 
عن راشد بن سعد عن أبى أمامة الباهى وعن ثوبان عن النبى بي وليس فيه ذكر اللون. وقال:م 
يرفعه غير رشدين بن سعد عن معاوية بن صالح ولیس بالقوى» وأحسن منه فى الاستدلال ما رواه أبو 
أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب عن عبيد الله بن عبدالله بن رافع بن خديج عن أبى سعيد 
الخدرى قال قيل: يا رسول الله» أنتوض امن بكر بضاعة؟ وهى بر تلقى فيها الحيض”"'ولحوم 
الكلاب والتتن؛ فقال رسول الله بيا «إن الماء طهور لا ينجسه شىء» أخرجه أبوداود والترمذى 
والدارقطنى كلهم بهذا الإسناد. وقال أبو عيسى: هذاحديث حسن»وقد جودأبوأسامةهذا 
الحديث ول ير و أحد حديث أبى سعيد فى بثر بضاعة أحسن مماروى أبو أسامة. فهذا الحديث نص 
فى ورود النجاسة على الماء» وقد حكم يك بطهارته وطهوره. وقال أبوداود: سمعت قتيبة بن سعيد 
قال: سألت قيم بثر بضاعة عن عمقها؛ قلت: أكثر ما يكون الماء فيها؟ قال: إلى العانة. قلت: فإذا 
نقص؟ قال: دون العورة. قال أبوداود: وقدرت بئربضاعة بردائئ مددته عليها ثم ذرعته فإذا عرضها 
ستة أذرع» و سألت الذى فتحلى باب البستان فأدخلنى إليه: هل غير بناؤها عما كانت عليه؟ فقال لا. 


(1) الذنوب (بالفتح): الدلو. 
زفق الحيض: الخرق التى يسمح مها دم الحيض» ويقال لها المحايض. 





RAN ىق الات كاسما‎ 710 ENES 
یک یاز وب کن سے‎ 
ورأيت فيها ماء متغير اللون. فكان هذا دليلالنا على ماذكرناه» غير أن ابن العربى قال: إنهافى وسط‎ 
السبخة» فماؤها يكون متغيرا من قرارها؛ والله أعلم.‎ 

الحادية عشرة: الماء الطاهر المطهر الذى يجوز به الوضوء وغسل النجاسات هو الماء القراح 
الصافى من ماء السماء والأنبار والبحار والعيون والآبار» وماعرفه الناس ماء مطلقاغير مضاف إلى 
شىء خالطه كما خلقه الله عز وجل صافيا ولايضره لون أرضه على ما بيناه. وخالف فى هذه الجملة. 
أبو حنيفة وعبد الله بن عمرو وعبدالله بن عمر فأما أبو حنيفة فأجاز الوضوء بالنبيذ فى السفر» وجوز 
إزالة النجاسة بكل مائع طاهر. فأما بالدهن والمرق فعنه رواية أنه لا يجوز إزالتها به. إلا أن أصحابه 
يقولون: إذا زالت النجاسة به جاز. وكذلك عنده النار والشمس؛ حتى أن جلد الميتة إذا جف فى 
الشمس طهر من غير دباغ. وكذلك النجاسة على الأرض إذا جفت بالشمس فإنه يطهر ذلك 
الموضع» بحيث تجوز الصلاة عليه» ولكن لا يجوز التيمم بذلك التراب. قالابنالعربى:لما 
وصف الله سبحانه الماء بأنه طهور وامتن بإنزاله من السماء ليطهر نا به دل على اختصاصه بذلك؛ 
وكذلك قال عليه الصلاة والسلام لأسماء بنت الصديق حين سألته عن دم الحيض يصيب الشوب: 
١حتيه‏ ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء». فلذلك لم يلحق غير الماء بالماء لمافى ذلك من إبطال الامتنان» 
وليست النجاسة معنى محسوساحتى يقال كل ما أزالها فقد قام به الغرضء وإنما النجاسة حكم 
شرعى عين له صاحب الشرع الماء فلا يلحق بهغيره؛ إذ ليس فى معناه» ولأنه لو لحق به لأسقطه» 
والفرع إذا عاد إلحاقه بالأصل فى إسقاطه سقط فى نفسه. وقد كان تاج السنة ذو العز بن المرتضى 
الدبوسى يسميه فرخ زنى. ٠‏ 

قلت: وأما ما استدل به على استعمال النبيذ فأحاديث واهية ضعاف» لا يقوم شىء منها 
على ساق؛ ذكرها الدارقطنى وضعفها ونص عليها. وكذلك ضعف ما روى عن ابن عباس 
موقوفا «النبيذ وضوء لمن لم يجد الماء». فى طريقه ابن محرز متروك الحديث. وكذلك ماروى 
عن على أنه قال: لا بأس بالوضوء بالنبيذ. الحجاج وأبو ليل ضعيفان. وضعف حديث ابن 
مسعود وقال: تفرد به ابن لهيعة وهو ضعيف الحديث. وذكر عن علقمة بن قيس قال: قلت 
لعبدالله بن مسعود: أشهد رسول الله َة أحد منكم ليلة أتاه داعى الجن؟ فقال لا. 

قلت: هذا إسناد صحيح لا يختلف فى عدالة رواته. وأخرج الترمذى حديث ابن مسعود قال: 
سألنى النبى يَكِِ: «ما فى إداوتك»" فقلت: نبيذ. فقال: «ثمرة طيبة وماء طهور» قال: فتوضأً منه. قال أبو 
عيسى: وإنماروى هذا الحديث عن أبى زيد عن عبدالله عن النبى بيا وأبوزيد رجل مجهول عند 


(١)الإداوة‏ (بالكسر): إناء صغير من جلد يتخذ للماء. 






يحص دیزی ودورت 
آهل الحديث لا نعرف له رواية. غير هذا الحديث» وقد رأى بعض أهل العلم الوضوء بالنييذ منهم 
سفيان وغيره» وقال بعض أهل العلم: لايتوضأًبالنبيذء وهو قول الشافعى وأحمد وإسحاق»وقال 
إسحاق: إن ابتلى رجل بهذا فتوضأً بالنبيذ وتيمم أحب إلى. قال أبوعيسى: وقول من يقول لايتوضاً 
بالنبيذ أقرب إلى الكتاب والسنة وأشبه؛ لأن الله تعالى قال: فلم تَجِدُو مء فَتَيَمّمُوا صَعيدًا طَيَبّا© 
[الائدة: *]. وهذه المسألة مطولة فى كتب الخلاف؛ و عمدتهم التمسك بلفظ الماء حسبما تقدمفى 
«المائدة» بيانه والله أعلم. 

الثانية عشرة: لما قال الله تعالى: #وَأَنْرَلِمَا من آَلسَمَاءِ مء طَهُورًا € وقال: #لَيُطهْرَكُم 
بم [الأنفال: ]1١‏ توقف جماعة ق ماء البحر؛ لأنه ليس بمنزل من السماء حتى روواغن 
عبدالله بن عمر وابن عمرو معا أنه لا يتوضأً به؛ لأنه نار ولأنه طبق جهنم. ولكن النبى كَل بين 
حكمه حين قال لمن سأله: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» أخرجه مالك. وقال فيه أبو عيسى: 
هذا حديث حسن صحيح. وهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب النبى و منهم أبو بكر وعمر 
وابن عباس» لم يروا بأسا بماء البحر» وقد كره بعض أصحاب النبى ية الوضوء بماء البحر؛ 
منهم ابن عمر وعبدالله بن عمروء وقال عبدالله بن عمرو: هو نار. قال أبو عمر؛ وقد سئل أبو 
عيسى الترمذى عن حديث مالك هذا عن صفوان بن سليم فقال: هو عندى حديث صحيح. 
قال أبوعيسى فقلت للبخارى: هشيم يقول فيه أبى ابن برزة. فقال: وهم فيه» إنما هو المغيرة 
ابن أبى بردة. قال أبو عمر: لا أدرى ما هذا من البخارى رحمه الله» ولو كان صحيحا لأخ رجه فى 
مصنفه الصحيح عنده» ولم يفعل؛ لأنه لا يعول فى الصحيح إلا على الإسناد. وهذا الحديث لا 
يحتج أهل الحديث بمثل إسناده» وهو عندى صحيح؛ لأن العلماء تلقوه بالقبول له والعمل 
به» ولا يخالف فى جملته أحد من الفقهاء» وإنما الخلاف بينهم فى بعض معانيه. وقد أجمع 
جمهور من العلماء وجماعة أئمة الفتوى بالأمصار من الفقهاء: أن البحر طهور ماؤه؛ وأن 
الوضوء به جائز؛ إلا ما روى عن عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبدالله بن عمرو بن العاص 
أنهما كرها الوضوء بماء البحر» ولم يتابعهما أحد من فقهاء الأمصار على ذلك ولاعرج عليه 
ولا التفت إليه لحديث هذا الباب. وهذا يدلك على اشتهار الحديث عندهم» وعملهم به 
وقبولهم له» وهو أولى عندهم من الإسناد الظاهر الصحة لمعنى ترده الأصول. وبالله التوفيق. 

قال أبو عمر: وصفوان بن سليم مولى حميد بن عبدال رحمن بن عوف الزهرى» من عباد آهل 
المدينة وأتقاهم لله ناسك» كثير الصدقة بما وجد من قليل وكثير» كثير العمل» خائفالله» يكنى أبا 
عبدالله» سكن المدينة لم يتتقل عنهاء ومات بها سنة اثنتين وثلاثين ومائة. ذكر عبدالله بن أحمدبن حنبل 
قال: سمعت أبى يسأل عن صفوان بن سليم فقال: ثقة من خيار عباد الله وفضلاء المسلمين. وأما 


CX EV و + هه‎ 


سعيد بن سلمة ل - والله أعلم ا 
لا تقوم به حجة عند جميعهم. وأما المغيرة ةبن أبى بردة فقيل عنه إنه غير معروف فى حملة العلم كسعيد 
بن سلمة. وقيل: لیس بمجهول. قال أبوعمر: المغيرة بن أبى بردة وجدت ذكره فى مغازى موسى بن 
نصير بالمغرب» وكان موسى يستعمله على الخيل» وفتح الله له فى بلاد البربر فتوحات ف البر والبحر. 
وروى الدارقطنى من غير طريق مالك عن أبى هريرة أن رسول الله يك قال: «من لم يطهره ماء البحر 
فلا طهره الله». قال إسناده حسن. 1 

الثالثة عشرة: قال ابن العربى: توهم قوم أن الماء إذا فضلت للجنب منه فضلة لا يتوضاً 
به» وهو مذهب باطل» فقد ثبت عن ميمونة أنها قالت: أجنبت أنا ورسول الله ية واغتسلت 
من جفنة وفضلت فضلةء فجاء رسول الله اة ليغتسل منه فقلت: إنى قد اغتسلت منه. فقال: 
«إن الماء ليس عليه نجاسة - أو - إن الماء لا يجنب». قال أبو عمر: وردت آثار فى هذا الباب 
مرفوعة فى النهى عن أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة. وزاد بعضهم فى بعضها: «ولكن ليغترفا 
جميعا». فقالت طائفة: لا يجوز أن يغترف الرجل مع المرأة فى إناء واحد؛ لأن كل واحد منهما 
متوضئ بفضل صاحبه. وقال آخرون: إنما كره من ذلك أن تنفرد المرأة بالإناء ثم يتوضأ 
الرجل بعدها بفضلها. وكل واحد منهم روى بما ذهب إليه أثرا. والذى ذهب إليه الجمهور 
من العلماء وجماعة فقهاء الأمصار أنه لا بأس أن يتوضاً الرجل بفضل المرأة وتتوضاً المرأة 
من فضله؛ انفردت المرأة بالإناء أولم تنفرد. . وف مثل هذا آثار كثيرة صحاح . والذى نذهب إليه 
أن الماء ء لا ينجسه شىء إلا ما ظهر فيه من النجاسات أو غلب عليه منها؛ فلا وجه للاشتغال 
بما لايصح من الآثار والأقوال. والله المستعان. 

روى الترمذى عن ابن عباس SS‏ 
من إناء واحد من الجنابة. . قال هذا حديث حسن صحيح . وروى البخارى عن عائشة قالت: 
كنت اغتسل أنا والنبى با من إناء واحد يقال له الفرق. وفى صحيح مسلم عن ابن عباس أن 
رسول الله َو كان يغتسل بفضل ميمونة. وروی الترمذى عن ابن عباس قال: اغتسل بعنض 
أزواج النبى يك فى جفنة فأراد رسول الله اة أن يتوضاً منه فقالت: يا رسول الله إنى كنت 
جنبا. قال: «إن الماء لا يجنب». قال: هذا حديث حسن صحيح» وهو قول سفيان الشورى 
ومالك والشافعى. . وروى الدارقطنى عن عمرة عن عائشة يه قالت: كنت أتوضاً أنا والنبى 
من إناء واحد وقد أصابت الهرة منه قبل ذلك .قال: :هذاحديث حسن صحيح .وروى 
أيضًا عن رجل من بنى غفار قال: : «غهى رسول الله ية عن فضل طهور المرأة». وفى الباب عن 
عبد الله بن سرجس» وكره بعض الفقهاء فضل طهور المرأة» وهو قول أحمد وإسحاق.. 





وار کان ورد وكيك 

الرابعة عشرة: : روى الدارقطنى عن زيدبن أسلم مولى عمر بن الخطاب أن عمربن الخطاب 
كان يسخن له الماء فى قمقمة ويغتسل به . قال: وهذا إسناد صحيح. . وروى عن عائشة قالت: دحل 
على رسول الله لا وقد سخنت ماء فى الشمس. . فقال: «لا تفعلى يا حميراء فإنه يورث البرص». .روأه 
خالدبن! إسماعيل المخزومى »عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة» وهو متروك. .ورواهعمروبن 
محمد الأعشم عن فليح عن الزهرى عن عروة عن عائشة. وهو منكر الحديث» ولم يروه غيره عن 
فليح» ولا يصح عن الزهرى؛ قاله الدارقطنى. 

غسل أعضاء الوضوء 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

#يتايُهًا لذي منوا إِذَا َعم إلى الصّلوة فاغسلوا وُجُومَكمْ E‏ آل آلْمَرَافق ء: 
وَآَمْسَحُوأ أ وسک وَأَرْجَكُمْ إلى الكتبين. ...€ الآية [الائدة: 5]. 

قالتجهاللّه: 

الغالفة: قوله تعالى: #فاغسلوا وُجُومَ وا ديك إلى الْمََافق وسوا رويك 

أجلم إلى كبن . 

ذكر تعالى أربعة أعضاء: الوجه وفرضه الغسل واليدين كذلك والرأس وفرضه المسح اتفاقا 
واختلف فى الرجلين على ما يأتى» لم يذكر سواها فدل ذلك على أن ما عداها آداب وسنن. . والله 
أعلم. ولا بد فى غسل الوجه من نقل الماء إليه» وإمرار اليد عليه؛ وهذه حقيقة الغسل عندناء وقد 
بيناه فى «النساء». وقال غيرنا: : إنما عليه إجراء الماء وليس عليه دلك بيده؛ ولا شك أنه إذا انغعمس 
الرجل فى الماء وغمس وجهه أو يده ولم يدلك يقال: غسل وجهه ویده ومعلوم أنه لا يعتبرى 
ذلك غير حصول الاسم فإذا حصل كفى. و ا و ا 
مشتمل على أعضاء وله طول وعرض؛ فحده فى الطول من مبتدإ سطح الجبهة إلى متتهى اللحيين» 

من الأذن إلى الأذن فى العرض» وهذا فى الأمرد؛ وأما الملتحى فإذا اكتسى الذقن بالشعر فلا 
يخلو أن يكون خفيفا أو كثيفا؛ إن كان الأول بحيث تبين منه البشرة فلا بد من إيصال الماء إليهاء 
وإن كان كثيفا فقد انتقل الفرض إليه كشعر الرأس؛ ثم ما زاد على الذقن من الشعر واسترسل مسن 
اللحية» فقال سحنون عن ابن القاسم: سمعت مالكا سئل: هل سمعت بعض آهل العلم يقول إن 
اللحية من الوجه فليمر عليها الماء؟ قال: : نعم» وتخليلها فى الوضوء ليس من أمر الناس» وعاب 
ذلك على من فعله . وذكر ابن القاسم أيضا عن مالك قال: : يحرك المتوضئ ظاهر لحيته من غير أن 





ور لعا فهر اك - 
يدخل يده فيها؛ قال: وهى مثل أصابع الرجلين. قال ابن عب دالحكم: قال للحي را و 
الوضوء والغسل. قال أبو عمر: روى عن النى ية أنه خلل لحيته فى الوضوء من وجوه كلها 
ضعيفة. وذكر ابن خويز منداد: أن الفقهاء ات تفقوا عل أن تخليل اللحية ليس بواجت ف الوضبوء: 





إلاشىء روى عن سعيد بن جبير؛ قوله: مابال الرجل يغسل لحيته قبل أن تبت فإذاننتمل . . .١‏ 


يغسلهاء وما بال الأمرد يغسل ذقنه ولا يغسله ذو اللحية؟ قال الطحاوى: التيمم واجب فيه مسح 
البشرة قبل نبات الشعر فى الوجه ثم سقط بعده عند جميعهم. فكذلك الوضوء. قال أبوعمر: من 
جعل غسل اللحية كلها واجبا جعلها وجها؛ لأن الوجه مأخوذ من المواجهة: والله قد أمر بغسل 
الوجه أمرا مطلقا لى يخص صاحب لحية من أمرد؛ فوجب غسلها بظاهر القرآن لأنها بدل من 
البشرة. 

قلت: واختار هذا القول ابن العربى وقال: وبه أقول؛ لما روى أن النبى كَل كان يغسعل : 
لحيته» خرجه الترمذى وغيره؛ فعين المحتمل بالفعل. وحكى ابن المنذر عن إسحاق أن ': 
من ترك تخليل لحيته عامدا أعاد. وروى الترمذى عن عثمان بن عفان أن النبى يك كيان 
يخلل لحيته؛ قال: هذا حديث حسن صحيح؛ قال أبو عمر: ومن لم يوجب غسل ما انسدل:. 
من اللحية ذهب إلى أن الأصل المأمور بغسله البشرة» فوجب غسل ما ظهر فوق البشرة 
وما انسدل من اللحية ليس تحته ما يلزم غسله» فيكون غسل اللحية بدلا منه. واختلفوا أيضا 
فى غسل ما وراء العذار إلى الأذن؛ فروى ابن وهب عن مالك قال: ليس ما خلف الصدغ 
الذى من وراء شعر اللحية إلى الذقن من الوجه. قال أبو عمر: لا أعلم أحدا من فقهاء ش 
الأمصار قال بما رواه ابن وهب عن مالك. وقال أبو حنيفة وأصحابه: البيياض بين العذار 
والأذن من الوجه. وغسله واجب؛ ونحوه قال الشافعى وأحمد. وقيل: يغسل البياض 
استحبابا؛ قال ابن العربى: والصحيح عندى أنه لا يلزم غسله إلا للأمرد لا للمعذر. 

قلت: وهو اختيار القاضى عبدالوهاب؛ وسبب الخلاف هل تقع عليه المواجهة أم لا؟ والله 
أعلم. وبسبب هذا الاحتمال اختلفوا هل يتناول الأمر بغسل الوجه باطن الأنف والفم أم لا؟ 
فذهب أحمد بن حنبل وإسحاق وغيرهما إلى وجوب ذلك فى الوضوء والغسلء إلا أن أحمد قال: 
يعيد من ترك الاستنشاق فى وضوئه ولا يعيد من ترك المضمضة. وقال عامة الفقهاء: هماستتان فى 
الوضوء والغسل؛ لأن الأمر إنما يتناول الظاهر دون الباطن» والعرب لا تسمى وجها إلا ما وقعت 
به المواجهةء ثم إن الله تعالى لم يذكرهما فى كتابه» ولا أوجبهما المسلمون» ولا اتفق الجميع عليه؛ 
والفرائض لا تثبت إلا من هذه الوجوه. وقد مضى هذا المعنى فى «النساء». وأما العينان فالناس 
كلهم مجمعون على أن داخل العينين لا يلزم غسله» إلا ما روى عن عبدالله بن عمر أنه كان ينضح 
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الماء فى عينيه؛ وإنما سقط غسلهما للتأذى بذلك والحرج به؛ قال ابن العربى: ولذلك كان عبدالله‎ 
بن عمر لما عمى يغسل عينيه إذ كان لا يتأذى بذلك؛ وإذا تقرر هذا من حكم الوجه فلا بد من‎ 
غسل جزء من الرأس مع الوجه من غير تحديدء كما لا بد على القول بوجوب عموم الرأس من‎ 
مسح جزء معه من الوجه لا يتقدر؛ وهذا ينبنى على أصل من أصول الفقه وهو: (أن ما لايتم‎ 
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مسح الرأس 

ذكر ال مؤلف رحمه الله هذه المسألة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

ايها آلّدیے ءَامُْوَا ادا قمَسْمْ إلى الصكلزة فاغسلوأ وُجُوهَكُم ایدیم إلى الْمَرَافق 
راشا روسك امح إلى الكتبى...» الآبة الات 5]. 1 

قال رمال : 

السابعة: قوله تعالى: #وَآمَسَّحُوا برءوسكح 4 تقدم فى «النساء» أن المسح لفظ مشترك. 
وأما الرأس فهو عبارة عن الجملة التى يعلمها الناس ضرورة ومنها الوجه» فلما ذكره الله عز 
وجل فى الوضوء وعين الوجه للغسل بقى باقيه للمسح» ولو لم يذكر الغسل للزم مسح 
جميعه» ما عليه شعر من الرأس وما فيه العينان والأنف والفم؛ وقد أشار مالك فى وجوب 
مسح الرأس إلى ما ذكرناه؛ فإنه سئل عن الذى يترك بعض رأسه فى الوضوء فقال: أرأيت إن 
ترك غسل بعض وجهه أكان يجزئه؟ ووضح بهذا الذى ذكرناه أن الأذنين من الرأس» وأن 
حكمهما حكم الرأس خلافا للزهرى» حيث قال: هما من الوجه يغسلان معه» وخلافا 
للشعبى» حيث قال: ما أقبل منهما من الوجه وظاهرهما من الرأس؛ وهو قول الحسن 
وإسحاق» وحكاه ابن أبى هريرة عن الشافعى» وسيأتى بيان حجتهما؛ وإنما سمى الرأس 
رأسا لعلوه ونبات الشعر فيه» ومنه رأس الجبل؛ وإنما قلنا إن الرأس اسم لجملة أعضاء 
لقول الشاعر: : 
إذا احتملوا رأسى وفى الرأس أكثرى وغودر عند الملتقى ثم سائرى 

الثامنة: واختلف العلماء فى تقدير مسحه على أحد عشر قولا؛ ثلاثة لأبى حنيفة» 
وقولان للشافعى» وستة أقوال لعلمائنا؛ والصحيح منها واحد وهو وجوب التعميم لما 
ذكرناه. وأجمع العلماء على أن مسح رأسه كله فقد أحسن وفعل ما يلزمه؛ والباء مؤكدة زائدة 
ليست للتبعيض: والمعنى وامسحوا رؤوسكم. وقيل: دخولها هنا كدخولها فى التيمم فى . 


0ك : 
قوله: #فَآمْسَحُوأ بوْجُوهكُم€ فلو كان معناها التبعيض لأفادته فى ذلك ا ف 
قاطع. وقيل: : إنما دخلت لتفيد معنى بديعا وهو أن الغسل لغة يقتضى مغسولا به» والمسح 
لغة لا يقتضى ممسوحا به؛ فلو قال: : وامسحوا رؤوسكم لأجزأ المسح باليد إمرارا من غير . 
شىء على الرأ س؛ فدخلت الباء لتفيد ممسوحابه وهو الماء فكأنه قال: وامسحوا 
برؤوسكم الماء؛ وذلك فصيح ف اللغة على وجهين؛ إما على القلب كما أنشد سيبويه: 





كنواح ريش حمامة بخ ديه ومسحت باللثتين عصف الإثمد 
ل ل ار شتراك فى الفعل والتساوى فى 
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فهذا ما لعلمائنا فى معنى الباء. وقال الشافعى: احتمل قول الله تعالى: #وَآْسَحُوا روسك 6 
بعض الرأس ومسح جميعه فدلت السنة أن مسح بعضه يجزئ» وهو أن النبى إل مسح بناصيته؛ 
و آخر: فإن قيل قد قال الله عز وجل: فَآمَسَحُوأ بوْجُوهكُم) فى التيمم أيجزئ 

بعض الوجه فيه؟ قيل له: مسح الوجه فى التيمم بدل من غسله؛ فلا بد أن يأتى بالمسح على جيع 
ر ال و رامن او و أجاب علماؤنا عن الحديث بأن قالوا: 
لعل الننى 5ة فعل ذلك لعذر لا سيما وكان هذا الفع ل منه يكل فى السفر وهو مظنة الأعذار» وموضع 
الاستعجال والاختصار» وحذف كثير من الفرائض لأجل الممشقات والأخطار؛ ؛ثمهولميكتف 
بالناصية حتى مسح على العمامة؛ أخرجه مسلم من حديث المغيرة ة بن شعبة؟ فلو لم يكن مسح جميع 
الرأس واجبا لما مسح على العمامة - والله أعلم. 

التاسعة: وجمهور العلماء ء على أن مسحة واحدة موعبة كاملة تجزئ. 

وقال الشافعى: يمسح رأسه ثلاثا؛ وروى عن أنس وسعيد بن جبير وعطاء . وكانابن 
سيرين يمسح مرتين. . قال أبو داود: : وأحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أن مسح 
الرأس مرة؛ فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثاء قالوا فيها: : ومسح برأسه ولم يذكروا عددا. 

العاشرة: واختلفوا من أين يبدأ بمسحه؛ فقال مالك: : يبدأ بمقدم رأسه؛ ثم يذهب ببديه 
إلى مؤخره» ثم يردهما إلى مقدمه؛ على حديث عبدالله بن زيد أخرجه مسلم؛ وبه يقول 
الشافعى وابن حنبل. وكان الحسن بن حى يقول: يبدأ مؤخر الرأس؛ على حديث الربيع بنت 
معوذ بن عفراء؛ وهو حديث يختلف ف ألفاظه. وهو يدور. على عبدالله بن محمد بن عقيل 
وليس بالحافظ عندهم؛ أخرجه أبو داود من رواية بشر ب بن المفضل عن عبدالله عن الربيع» 
وروی ابن عجلان عنه عن الربيع: أن رسول الله ية توضأ عندها فمسح الرأس كله من قرن 






<S‏ ری کیان رك 
الشعر كل ناحية بمنصب الشعرء لا يحرك الشعر عن هيئته؛ ورويت هذه الصفة عن ابن 
عمره وأنه كان يبدأ من وسط رأسه. وأصح ما فى هذا الباب حديث عبدالله بن زيد؛ وكل من 
أجاز بعض الرأس فإنما يرى ذلك البعض فى مقدم الرأس. وروى عن إبراهيم والشعبى 
أنبما قالا: أى نواحى رأسك مسحت أجزأ عنك. ومسح ابن عمر اليافوخ فقط. والإجماع 
منعقد على استحسان المسح باليدين معاء وعلى الإجزاء إن مسح بيد واحدة. واختلف فيمن 
مسح بإصبع واحدة حتى عم ما يرى أنه يجزئه من الرأس؛ فالمشهور أن ذلك يجزئ» وهو 
قول سفيان الثورى؛ قال سفيان: إن مسح رأسه بإصبع واحدة أجزأه. وقيل: إن ذلك لا 
يجزئ؛ لأنه خروج عن سنة المسح وكأنه لعب» إلا أن يكون ذلك عن ضرورة مرض 
فينبغى ألا يختلف ف الإجزاء. قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: لا يجزئ مسح الرأس 
بأقل من ثلاث أصابع؛ واختلفوا فى رد اليدين على شعر الرأس هل هو فرض أو سنة - بعد 
الإجماع على أن المسحة الأولى فرض بالقرآن - فالجمهور على أنه سنة. وقيل: هو فرض: 

الحادية عشرة: فلو غسل متوضئ رأسه بدل المسح فقال ابن العربى: لا نعلم خلافا أن 
ذلك يجزئه» إلا ما أخبرنا الإمام فخر الإسلام الشاشى فى الدرس عن أبى العباس ابن 
القاص من أصحابهم قال: لا يجزئه» وهذا تولج فى مذهب الداودية الفاسد من اتباع الظاهر 
المبطل للشريعة الذى ذمه الله فى قوله: #يَعَلَمُونَ ظظهرًا مِنَآلْحَبَوةِ لديا [الروم: 17 » وقال 
تعالى: ام يظهر من اقول » [الرعد: *8] وإلا فقد جاء هذا الغاسل بما أمر وزيادة. فإن 
قيل: هذه زيادة حرجت عن اللفظ المتعبد به؛ قلنا: ولم يخرج عن معناه فى إيصال الفعل إلى 
المحل؛ وكذلك لو مسح رأسه ثم حلقه لم يكن عليه إعادة المسح. 

الثانية عشرة: وأما الأذنان فهما من الرأس عند مالك وأحمد والشورى وأبى حنيفة 
وغيرهم» ثم اختلفوا فى تجديد الماء؛ فقال مالك وأحمد: يستأنف لهما ماء جديدا سوى 
الماء الذى مسح به الرأس» على ما فعل ابن عمر؛ وهكذا قال الشافعى فى تجديد الماءء 
وقال: هما سنة على حالهما لا من الوجه ولا من الرأس؛ لاتفاق العلماء على أنه لا يحلق ما 
عليهما من الشعر فى الحج؛ وقول أبى ثور ى هذا كقول الشافعى. وقال الثورى وأبو حنيفة: 
يمسحان مع الرأس بماء واحد؛ وروى عن جماعة من السلف مثل هذا القول من الصحابة 
والتابعين. وقال داود: إن مسح أذنيه فحسنء وإلا فلا شىء عليه؛ إذ ليستا مذكورتين فى 
القرآن. قيل له: اسم الرأس تضمنهما كما بيناه. وقد جاءت الأحاديث الصحيحة فى كتاب 
النسائى وأبى داود وغيرهما بأن النبى يكل مسح ظاهرهما وباطنهماء وأدخل أصابعه فى 
صماخيه؛وإنما يدل عدم ذكرهما من الكتاب على أنبما ليستا بفرض كغسل الوجه واليدين؛ 


ثبتت سنة مسحهما بالسنة. 9101709759 
ا ال ll‏ إن ترك مسح ' 
أذنيه لم يجزه. وقال أحمد: إن تركهما عمدا أحببت أن يعيد. وروى عن على ابن زياد من 
أصحاب مالك أنه قال: من ترك سنة من سنن الوضوء أو الصلاة عامدا أعاد؛ وهذا عند 
الفقهاء ضعيف» وليس لقائله سلف ولا له حظ من النظرء ولو كان كذلك لم يعرف الفرض 
الواجب من غيره؛ والله أعلم. احتج قال: هما من الوجه بما ثبت عن النبى ية أنه كان يقول 
فى سجوده: «سجد وجهى للذى خلقه وصوره وشق سمعه وبصره» فأضاف السمع إلى الوجه 
فثبت أن يكون لهما حكم الوجه. وفى مصنف أبى داود من حديث عثمان: فغسل بطونهما 
وظهورهما مرة واحدة» ثم غسل رجليه ثم قال: أين السائلون عن الوضوء؟ هكذا رأيت 
رسول الله با يتوضاً. احتج من قال: يغسل ظاهرهما مع الوجه؛ وباطنها يمسح مع الرأس 
بأن الله عز وجل قد أمر بغسل الوجه وأمر بمسح الرأس؛ فما واجهك من الأذنين وجب 
غسله؛ لأنه من الوجه وما لم يواجهك وجب مسحه؛ لأنه من الرأس» وهذا ترده الآثار بأن 
النبى ية كان يمسح ظاهر أذنيه وباطنهما من حديث على وعثمان وابن عباس والربيع 
وغيرهم. احتج من قال: هما من الرأس بقوله بيا من حديث الصنابحى: «فإذا مسح رأسه 
خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه» الحديث أخرجه مالك. 





E 
ا غسل الرجلين‎ 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

تائم آل اموا أ إا تمش م إلى الصّلوة فَاغسلواً ا e‏ إلى آلمَرَافق 
وَأمْسَحُوأ روسكم وَأَرْجُلَكُمْ إلى الكغبين. .. الآية [المائدة: 5]. 

قال رمه الله : 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: وَأَرْجُلَكُمْ4 قرأ نافع وابن عامر والكسائى #وأرَجُلك4 
بالنصب؛ وروى الوليد بن مسلم عن نافع أنه قرأ (وأرجلّكم) بالرفع وهى قراءة الحسن 
والأعمش سليمان؛ وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة (وأرجلكم) بالخفض وبحسب هذه 
القراءات اختلف الصحابة والتابعون؛ فمن قرأ بالننصب جعل العامل (اغسلوا) وبنى على أن 
الفرض فى الرجلين الغسل دون المسح» وهذا مذهب الجمهور والكافة من العلماء» وهو الثابت 
من فعل النبى ياء واللازم من قوله فى غير ما حديث» وقد رأى قوما يتوضؤون وأعقابهم تلوح 


8 وريه هزر ل ارابك 
نانك عل مج ونا ا ی . ثم إن الله حدهما فقال: إلى 
لین € كما قال فى اليدين إلى رافق € فدل على وجوب غسلهما - والله أعلم. 

ومن قرأ بالخفض جعل العامل الباءء قال ابن العربى: اتفقت العلماء على وجوب 
غسلهماء وما علمت من رد ذلك سوى الطبرى من فقهاء المسلمين» والرافضة من غيرهم» 
وتعلق الطبرى بقراءة الخفض. 

فلت: فد روي غن ابن عباس أنه قال: الوضوء غساتان ومان . وروى أن الحجاج خطب 
بالأهواز فذكر الوضوء فقال: اغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. فإنه 
لیس شىء من ابن آدم أقرب من خبثه من قدمیه» فاغسلوا بطونهما وظهورهما وعراقييهما. فسمع 
ذلك أنس ابن مالك فقال: صدق الله وكذب الحجاج؛ قال الله تعالى: #وَآمْسَحوأ روسكم 
َأَيِجْلَحُمْ ©. قال: وكان إذا مسح رجليه بلهماء وروى عن أنس أيضا أنه قال: نزل القرآن 
بالمسح والسنة بالغسل. وكان عكرمة يمسح رجليه وقال: ليس فى الرجلين غسل إنما نزل فيهما 
المسح. وقال عامر الشعبى :زل جبريل بالمسح؛ ألا ترى أن التيمم يمسح فيه ما كان غسلاء 
ويلغى ما كان مسحا . وقال قتادة: افترض الله غسلتين ومسحتين. وذهب ابن جرير الطبرى إلى أن 
فرضهما التخبير بين الغسل والمسح» وجعل القراءتين كالروايتين؛ قال النحاس: ومن أحسن ما 
قيل فيه؛ أن المسح والغسل واجبان جميعاء فالمسح واجب على قراءة من قرأ بالخفض» والغسل 
واجب على قراءة من قرأ بالنصب» والقراءتان بمنزلة آيتين. قال ابن عطية: وذهب قوم ممن يقرأ 
بالكسر إلى أن المسح فى الرجلين هو الغسل. 

قلت: وهو الصحيح؛ فإن لفظ المسح مشترك» يطلق بمعنى المسح ويطلق بمعنى 
الغسل؛ قال الهروى: أخبرنا الأزهرى أخبرنا أبو بكر محمد بن عثمان بن سعيد الدارى عن 
أبى حاتم عن أبى زيد الأنصارى قال: المسح فى كلام العرب يكون غسلا ويكون مسحاء 
ومنه يقال للرجل إذا توضأ فغسل أعضاءه: قد تمسح؛ ويقال: مسح الله ما بك إذا غسلك 
وطهرك من الذنوب» فإذا ثبت بالنقل عن العرب أن المسح يكون بمعنى الغسل فترجح 
قول من قال: إن المراد بقراءة الخفض الغسل؛ بقراءة النصب التى لا احتمال فيهاء وبكشرة 
الأحاديث الثابتة بالغسل» والتوعد على ترك غسلها فى أخبار صحاح لا تحصى كثرة 
أخرجها الأئمة؛ ثم إن المسح ف الرأس إنما دخل بين ما يغسل لبيان الترتيب على أنه مفعول 
قبل الرجلين» التقدير فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين 
وامسحوا برؤوسكم؛ فلما كان الرأس مفعولا قبل الرجلين قدم عليهما فى التلاوة - والله 
أعلم - لا أنهما مشتركان مع الرأس لتقدمه عليهما فى صفة التطهير. وقد روى عاصم بن 
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كليب عن أبى عبدال رحمن السلمى قال: قرأ الحسن والحسين - رحمة الله عليهما- 
#وأرجلكم» فسمع على ذلك وكان يقضى بين الناس فقال: لوَأَرْجْلَحُْ# هذا من . 
المقدم والمؤخر من الكلام. وروى أبو إسحاق عن الحارث عن على تله قال: اغسلوا 
الأقدام إلى الكعبين. وكذا روى عن ابن مسعود وابن عباس أنهما قرآ لوَأَرِجُلَحُ 4 
بالنصب. وقد قيل: إن الخفض ف الرجلين إِنَمَاجاء مقيد لمسحهما لكن إذا كان عليهما 
خفان» وتلقينا هذا القيد من رسول الله بك إذ لم يصح عنه أنه مسح رجليه إلا وعليهما 
خفان» فبين َة بفعله الحال التى تغسل فيه الرجل والحال التى تمسح فيه» وهذا حسن. 
فإن قيل: إن المسح على الخفين منسوخ بسورة «المائدة» - وقد قاله أبن عباس» ورد 
المسح أبو هريرة وعائشة» وأنكره مالك فى رواية عنه - فالجواب أن من نفى شيئا وأثبته 
غيره فلا حجة للنافى» وقد أثبت المسح على الخفين عدد كثير من الصحابة وغيرهم» وقد 
قال الحسن: حدثنى سبعون رجلا من أصحاب النبى ية نهم مسحوا على الخفين؛ وقد 
ثبت بالنقل الصحيح عن همام قال: بال جرير ثم توضأ ومسح على خفيه؛ قال جرير: وإن 
رسول الله يك بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال إبراهيم النخعى: كان يعجبهم هذا 
الحديث؛ لأن إسلام جرير كان بعد نزول «المائدة» وهذا نص يرد ما ذكروه وما احتجوا به 
من رواية الواقدى عن عبدالحميد بن جعفر عن أبيه أن جريرا أسلم فى ستة عشر من شهر 
رمضان» وأن «المائدة» نزلت فى ذى الحجة يوم عرفات» وهذا حديث لا يثبت لوهاء؟؟؛ 
وإنما نزل منها يوم عرفة اليم أَحْمَلَتٌ لك دِينَكُم» على ما تقدم؛ قال أحمد بن حنبل: أنا 
أستحسن حديث جرير فى المسح على الخفين؛ لأن إسلامه كان بعد نزول «المائدة» وأما ماروى 
عن أبى هريرة وعائشةففنا فلا يصح» أماخائشة فلم يكن عندها بذلك علم؛ ولذلك ردت السائل إلى 
على تك وأحالته عليه فقالت: سله فإنه كان يسافر مع رسول الله يكل الحديث. وأما مالك فماروى 
عنه من الإنكار فهو منكر لا يصح» والصحيح ما قاله عند موته لابن نافع قال: إنى كنت آخذ فى 
خاصة نفسى بالطهور ولا أرى من مسح مقصرا فيما يجب عليه. وعلى هذا حمل أحمد بن حنبل ما 
رواه ابن وهب عنه أنه قال: لا أمسح فى حضر ولا سفر. قال أحمد: كما روى عن ابن عمر أنه أمرهم 
أن يمسحوا خفافهم وخلع هو وتوضأ وقال: حبب إلى الوضوء؛ ونحوه عن أبى أيوب. وقال أحمد 
تلقه: فمن ترك ذلك على نحو ما تركه ابن عمر وأبو أيوب ومالك ل أنكره عليه» وصلينا خلفه ولم 
نعبه» إلا أن يترك ذلك ولا يراه كما صنع أهل البدع» فلا يصلى خلفه. والله أعلم. وقد قيل: إن 
قوله #وأرجلكم» معطوف على اللفظ دون المعنى» وهذا أيضا يدل على الغسل» فإن 
المراعى المعنى لا اللفظء وإنما خفض للجوار كما تفعل العرب؛ وقد جاء هذا فى القرآن 
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. النحاس الدخان. وقال: بل هو قرا تُحِيدٌ (© في لوح مُحَفُوط, )4 [البروج: ۲۱ -؟؟] 
بالجر. قال امرؤ القيس: ١‏ 
كبير أناس فى بجادمزمل" 


فخفض مزمل بالجوار وأن المزمل الرجل وإعرابه الرفع؛ قال زهير: 
لعب الزمان بهاوغيرها بعدى سوافى”" المور والقطر 

قال أبو حاتم: كان الوجه القطر بالرفع ولكنه جره على جوار المور؛ كما قالت العرب: 
هذا جحر ضب خرب؛ فجروه وإنما هو رفع. وهذا مذهب الأخفش وأبى عبيدة ورده 
النحاس وقال: وهذا القول غلط عظيم؛ لأن الجوار لا يكون فى الكلام أن يقاس عليه» وإنما 
هو غلط ونظيره الإقواء. قلت: والقاطع فى الباب من أن فرض الرجلين الغسل ما قدمناهء 
وما ثبت من قول عليه الصلاة والسلام: «ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار» فخوفنا بذكر 
النار عل مخالفة مراد الله عز وجل» ومعلوم أن النار لا يعذب بها إلا من ترك الواجب» 
ومعلوم أن المسح ليس شأنه الاستيعاب ولا خلاف بين القائلين بالمسح على الرجلين أن 
مدخل لمسح: بطونهما عندهم» وإنما ذلك يدرك بالغسل لا بالمسح. ودليل آخر من جهة 
الإجماع؛ وذلك أنهم اتفقوا على أن من غسل قدميه فقد أدى الواجب عليه واختلفوا فيمن مسح 
قدميه؛ فاليقين ما أجمعوا عليه دون ما اختلفوا فيه. ونقل الجمهور كافة عن كافة عن نبيهم 5ة أنه 
كان يغسل رجليه فى وضوئه مرة واثنتين وثلاثا حتى ينقيهما؛ وحسبك بهذا حجة فى الغسل مع 
ما بيناه» فقد وضح وظهر أن قراءة الخفض المعنى فيها الغسل لا المسح كما ذكرناء وأن العامل 
فى قوله #وأرجلكم4 قوله: #قاغسلوأ# والعرب قد تعطف الشىء على الشىء بفعل ينفرد 
به أحدهما تقول: أكلت الخبز واللبن أى وشربت اللبن؛ ومنه قول الشاعر: 

علفتها تنا وتناء يسارو 





)١(‏ قراءة ابن كثير. 

(۲) صدر البيت: كان أبانا فى أفانين دقه : 
والبجاد الكساء المخططء والمزمل المدثر فى الثياب. والمعنى أن ما ألبسه الخبل من المطرء وأحاط به 
إلى رأسه كشيخ فى كساء مخطط. 

)۳( السوافى: جمع سافية وهى الريح الشديدة التى تسفى التراب أى تطيره والمور التراب. 

(4) رجز مشهور لم يعرف قائله وعجز البيت (حتى شتت همالة عيناها) وبعضهم أورد لها صدا وجعل 





es e وقال‎ 

وزائيتت روشك ىاف مت قلداسيفاور محا 
وقال آے ٩‏ 

1 ....................... وأطقلت ‏ بالجلهتين ظباؤهاونعامها 
وقال آخر 


شراب ألبان وهرواقط 

التقدير: علفتها تبنا وسقيتها ماء. ومتقلدا سيفا وحاملا رمحا. وأطفلت بالجهلتين 
ظباؤها وفرخت نعامها؛ والنعام لا يطفل إنما يفرخ. وأطفلت كان لها أطفال» والجلهتان 
جنبتا الوادى. وشراب ألبان وأكل تمر؛ فيكون قوله: #وامسحوا برءوسكم وأرجلكم» 
عطف بالغسل على المسح حملا على المعنى والمراد الغسل؛ والله أعلم. 

الرابعة عشرة: قوله تعالى: #إلى الْكَتبين» روى البخارى: حدثنى موسى قال أنبأنا 
وهيب عن عمرو - هو ابن يحبى - عن أبيه قال شهدت عمرو بن أبى حسن سأل عبدالله بن 
زید عن وضوء النى يك فدعا بتور من ماءء فتوضا لهم وضوء النى َك فأكفاً على يده من 
التور فغسل يديه ثلاثاء ثم أدخل يده فى التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاث غرفات» ثم 
ار ثلاثاء ثم أدخل يديه فغسل يديه إلى المرفقين ثلاثاء ثم أدخل يده 
فمسح راسه فاقبل بهما وأدير مرة واحدة» ثم عسل رجليه إل الكعبين؛ فهذا الحديث دليل 
على أن الباء فى قوله #وامسحو وا برَءُوسِك © زائدة لقوله: فمسح رأسه ولم يقل برأسه. وأن 
مسح الرأس مرة» وقد جاء مبينا فى كتاب مسلم من حديث عبدالله بن زيد فى تفسير قوله: 
فأقبل بهما وأدبر» وبدأ بمقدم رأسه ثم ذهب ببما إلى قفاه» ثم ردهما حتى رجع إلى المكان 
الذى بدأ منه. واختلف العلماء فى الكعبين فالجمهور على أنهما العظمان الناتئان فى جنبى 
الرجل. وأنكر الأصمعى قول الناس: إن الكعب فى ظهر القدم؛ قاله فى «الصحاح» وروى 
عن ابن القاسم» وبه قال محمد بن الحسن؛ قال ابن عطية: ولا أعلم أحدا جعل حد 


- المذكور هكذا: 

ل حططت الرحل عنها واردا علفتها تبنسا وماءباردًا 
)١(‏ كذافى الأصول؛ وروى فى خزانة الأدب» وكتاب سيبويه: ياليت زوجك قد غدا..... إلخ. 
(۲) البيت للبيد ورواه اللسان فى باب (جله) و(طفل) هكذا: 

فعلا فروع الإبقان وأطفلت بالجلهتين ظباؤها ونعامها 


يا لكر كا 
0 ۰ ت ا يي 





الشافعى رحمه الله: لم أعلم مخالفا فى أن الكعبين هما العظمان فى مجمع مفصل الساق؛ 
وروى الطبرى عن يونس عن أشهب عن مالك قال: الكعبان اللذان يجب الوضوء إليهما 
هما العظمان الملتصقان بالساق المحاذيان للعقب» وليس الكعب بالظاهر فى وجه القدم. 

قلت: هذا هو الصحيح لغة وسنة فإن الكعب فى كلام العرب مأخوذ من العلو ومنه سميت 
الكعبة؛ وكعبت المرأة إذا فلك ثديهاء وكعب القناة أنبوبهاء وأنبوب ما بين كل عقدتين كعب» وقد 
يستعمل فى الشرف والمجد تشبيهاء ومنه الحديث: «والله لايزال كعبك عاليا». وأما السنة فقوله كَل 
فيما رواه أبو داود عن النعمان بن بشير «والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالقن الله بين قلويكم»» قال: 
فرأيت الرجل يلصق منكبه بمنكب صاحبه» وركبته بركبة صاحبه وكعبه بکعبه والعقب هو مؤخر 
الرجل تحت العرقوبء والعرقوب هو مجمع مفصل الساق والقدم» ومنه الحديث «ويل للعراقيب 
من النار» يعنى إذا لم تغسل؛ كما قال: «ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار». 


ملا سس 
٠‏ ْ 


ما حكم الموالاة بين أعضاء الوضوء؟ 

ذكر المؤلئ رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

«يَنأيُهًا ادير ءامنا ادا ف إلى الصلرة فاغسلوا وُجُوَهَكمَ وَأَيْدِيَكمَ إلى الْمَرَافِقٍ 
وََتْسَحُوأ روسكم وَأَيَجُلَحَُْ إلى الْكَعبَيّن. ...4 الآية [البائدة: 5]. 

قال رمه الله : 
السادسة: ألفاظ الآية تقتضى الموالاة بين الأعضاءء وهى إتباع المتوضئئ الفعل الفعل إلى 
آخره فى غير تراخ بين أبعاضه» ولا فصل بفعل ليس منه؛ واختلف العلماء فى ذلك؛ فقال ابن أبى 
سلمة وابن وهب: ذلك من فروض الوضوء فى الذكر والنسيان» فمن فرق بين أعضاء وضوئه 
متعمدا أو ناسيا لم يجزه. وقال ابن عبدالحكم: يجزئه ناسيا ومتعمدا. وقال مالك فى «المدونة» 
وكتاب محمد: إن الموالاة ساقطة؛ وبه قال الشافعى. وقال مالك واين القاسم: إن فرقه متعمدالم 
يجزه ويجزئه ناسيا؛ وقال مالك فى رواية ابن حبيب: يجزئه فى المغسول ولا يجزئه فى الممسوح؛ 
فهذه خمسة أقوال ابتنيت على أصلين: الأول: أن الله سبحانه وتعالى أمر أمرا مطلقا فوال أوفرق» 
وإنما المقصود وجود الغسل فى جميع الأعضاء عند القيام إلى الصلاة. والشانى: آنا عبادات ذات 
أركان مختلفة فوجب فيها التوالى كالصلاة؛ وهذا أصح. والله أعلم. 
السابعة عشرة: وتتضمن ألفاظ الآية أيضا الترتيب وقد اختلف فيه؛ فقال الأبهرى: 


الترتيب سنة» وظاهر المذهب أن التنكيس للناسى يجزئ» واختلف ف العامد فقيل: يجزئ 
ويرتب فى المستقبل. وقال أبو بكر القاضى وغيره: لا يجزئ لأنه عابث» وإلى هذا ذهب 
الشافعى وسائر أصحابه وبه يقول أحمد بن حنبل وأبو عبيد القاسم بن سلام وإسحاق وأبو 
ثورء وإليه ذهب أبو مصعب صاحب مالك وذكره فى مختصره» وحكاه عن أهل المدينة 
ومالك معهم فى أن من قدم فى الوضوء يديه على وجهه» ولم يتوضأ على ترتيب الآية فعليه 
الإعادة لما صلى بذلك الوضوء. وذهب مالك فى أكثر الروايات عنه وأشهرها أن (الواو) لا 
توجب التعقيب ولا تعطى رتبة» وبذلك قال أصحابه وهو قول أبى حنيفة وأصحابه 
والثورى والأوزاعى والليث بن سعد والمزنى وداود بن على؛ قال الكيا الطبرى ظاهر قوله 
تعالى: #فاغسلوا وُجُوهَكمْ وَأَيْدِيَكُمْ4 يقتضى الإجزاء فرق أو جمع أو والى على ماهو 
الصحيح من مذهب الشافعى» وهو مذهب الأكثرين من العلماء. قال أبو عمر: إلا أن مالكا 
يستحب له استئناف الوضوء على النسق لما يستقبل من الصلاة» ولا يرى ذلك واجبا عليه؛ 
هذا تحصيل مذهبه. وقد روى على بن زياد عن مالك قال: من غسل ذراعيه ثم وجهه ثم 
ذكر مكانه أعاد غسل ذراعيه» وإن لم يذكر حتى صلى أعاد الوضوء والصلاة؛ قال على ثم قال. 
بعد ذلك: لا يعيد الصلاة ويعيد الوضوء لما يستأنف. وسبب الخلاف ما قال بعضهم: إن 
(الفاء) توجب التعقيب فى قوله: #فَاعْسِلُوأ» فإنها لما كانت جوابا للشرط ربطت المشروط 
به» فاقتضت الترتيب فى الجميع؛ وأجيب بأنه إنما اقتضت البداءة فى الوجه إذ هو جزاء 
الشرط وجوابه» وإنما كنت تقتضى الترتيب فى الجميع لو كان جواب الشرط معنى واحداء 
فإذا كانت جملا كلها جوابا لم تبال بأيه بدأت» إذ المطلوب تحصيلها. قيل: إن الترتيب إنما 
جاء من قبل الواو؛ وليس كذلك لأنك تقول: تقاتل زيد وعمروء وتخاصم بكر وخالد؛ 
فدخولها فى باب المفاعلة يخرجها عن الترتيب. والصحيح أن يقال: إن الترتيب متلقى من 
وجوه أربعة: الأول: أن يبدأ بما بدأ الله به كم قال عليه الصلاة والسلام حين حج: «نبدأ بما 
بدأ الله به». الثانى: من إجماع السلف فإنهم كانوا يرتبون. الثالث: من تشبيه الوضوء بالصلاة. 
الرابع: من مواظبة رسول الله يك على ذلك. احتج من أجاز ذلك بالإجماع على أن لا ترتيب 
فى غسل أعضاء الجنابة» فكذلك غسل أعضاء الوضوء؛ لأن المعنى فى ذلك الغسل لا 
التبدية. وروی عن على أنه قال: ما أبالى إذا أتممت وضوتى بأى أعضائى بدأت. وعن 
عبدالله بن مسعود قال: لا بأس أن تبدأ يرجليك قبل يديك؛ قال الدارقطنى: هذا مرسل ولا 
يثبت» والأولى وجوب الترتيب. والله أعلم. 
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1 ليك 
هل يجب الوضوء عند كل صلاة؟ 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

«يتئهًا ادس ءَامَوا دا نشت ی التكلوة فاعْنوأ وُجوهَكْمْ ودیک إلى آلْمَرَافقٍ 
سحو روسكم وَأرْجْلَكعْ إلى الكمبين.... © الآية [الائدة: .]١‏ ۰ 

قالتجه الله : 
ا الثانية واختلف العلماء فى المعنى المراد بقوله: اذا قمْس إلى آلصَلَوة على أقوال؛ فقالت 

طائفة: هذا لفظ عام فى كل قيام إلى الصلاة» سواء كان القائم متطهرا أو محدثا؛ فإنه ينبغى له إذا قام 

إلى الصلاة أن يتوضأء وكان على يفعله ويتلو هذه الآية؛ ذكره أبو محمد الدرامى فى مسنده. وروى 
مثله عن عكرمة. وقال ابن سيرين: كان الخلفاء يتوضؤون لكل صلاة. 

قلت: فالآية على هذا محكمة لا نسخ فيها. وقالت طائفة: الخطاب خاص بالنبى َء قال 
عبدالله بن حنظلة بن أبى عامر الغسيل: إن النبى يك أمر بالوضوء عند كل صلاة فشق ذلك عليه؛ 
فأمر بالسواك ورفع عنه الوضوء إلا من حدث. وقال عبد الله بن علقمة بن الفغواء عن أبيه - وهو 
من الصحابة» وكان دليل رسول الله يكل إلى تبوك: نزلت هذه الآية رخصة لرسول الله لي لأنه 
كان لا يعمل عملا إلا وهو على وضوء؛ ولا يكلم أحدا ولا یرد سلاما إلى غير ذلك؛ فأعلمه الله 
بهذه الآية أن الوضوء إنما هو للقيام إلى الصلاة فقط دون سائر الأعمال. وقالت طائفة: المراد 
بالآية الوضوء لكل صلاة طلبا للفضل؛ وحملوا الأمر على الندب» وكان كثير من الصحابة منهم ابن 
عمر يتوضؤون لكل صلاة طلبا للفضل» وكان عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك إلى أن جمع يوم 
الفتح بين الصلوا ات الخمس بوضوء واحد إرادة البيان لأمته با 

قلت: وظاهر هذا القول أن الوضوء لكل صلاة قبل ورود الناسخ كان مستحبا لا إيجابا 
وليس كذلك؛ فإن الأمر إذا ورد» مقتضاه الوجوب؛ لا سيما عند الصحابة رضوان الله 
عليهم» على ما هو معروف من سيرتهم. وقال آخرون: إن الفرض فى كل وضوء كان لكل 
صلاة ثم نسخ فى فتح مكة؛ وهذا غلط لحديث أنس قال: كان النبى يك يتوضأ لكل 
صلاة»وأن أمته كانت على خلاف ذلك» وسيأتى؛ ولحديث سويد بن النعمان أن النبى وَل 
صلى وهو بالصهباء العصر والمغرب بوضوء واحد؛ وذلك فى غزوة خيبر» وهى سنة ست» 


- 
٠. 


وقيل: سنة سبع» وفتح مكة كان فى سنة ثمان؛ وهو حديث صحيح رواه مالك فى موطئه؛ 


انی ورن 


وأخرجه البخارى ومسلم؛ فبان بهذين الحديثين أن الفرض ل يكن قبل القتح لكل صلاة. 
فإن قيل: فقد روى مسلم عن بريدة بن الحصيب أن رسول الله اة كان يتوضأ لكل صلاةء 
فلما كأن يوم الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد» ومسح على خفيه» فقال عمر فله: لقد 
صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه؛ فقال: «عمدا صنعته يا عمر». فلم سأله عمر واستفهمه؟ 
قيل له: إنما سأله لمخالفته عادته منذ صلاته بخيبر؛ والله أعلم. وروی الترمذى عن أنس أن 
النبى َة كان يتوضأ لكل صلاة طاهرا وغير طاهر؛ قال حميد: قلت لأنس: وكيف كنتم 
تصنعون أنتم؟ قال: كنا نتوضأ وضوءا واحدا؛ قال: حديث حسن صحيح؛ وروى عن النبى 
يك أنه قال: «الوضوء على الوضوء نور» فكان عليه السلام يتوضأ مجددا لكل صلاة» وقد 
سلم عليه رجل وهو يبول فلم يرد عليه حتى تيمم ثم رد السلام وقال: «إنى كرهت أن أذكر 
الله إلا على طهر» رواه الدارقطنى. وقال السدى وزيد بن أسلم: معنى الآية #إدًا قمر الى 
آلصّلوة4 يريد من المضاجع يعنى النوم» والقصد بهذا التأويل أن يعم الأحداث بالذكرء ولا 
سيما النوم الذى هو مختلف فيه هل هو حدث ف نفسه أم لا؟ وفى الآية على هذا التأويل 
تقديم وتأخير؛ التقدير: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة من النوم» أو جاء أحد منكم 
من الغائط أو لامستم النساء - يعنى الملامسة الصغرى - فاغسلوا؛ فتمت أحكام المحدث 
حدثا أصغر. ثم قال: لإوَن كنم جنا اروا فهذا حكم نوع آخر؛ ثم قال للنوعين 
جميعها : #وإن كنم عرض أَوْعَلَى سر وجا اح سكم من عابط أو َعم آليْسَاء فلم 
تَجِدُوأ مء فتَيَكَمُوا صعيدًا طيَبًا [النساء: .]٤١‏ وقال بهذا اا ی 
أصحاب مالك - رحه الله - وغيره. وقال جمهور أهل العلم: معنى الآية إذا قمتم إلى الصلاة 
محدثين؟ وليس فى الآية على هذا تقديم وتأخير» بل ترتب فى الآية حكم واجد الماء إلى 
قوله : #فائلوٌواً» ودخلت الملامسة الصغرى فى قوله (محدثين). ثم ذكر بعد قوله: ران 
كنم ُنبا فهرو حكم عادم الماء من البوعين جميعاء وكانت الملامسة هى الجماع» 
ولا بد أن يذكر الجنب العادم الماء كما ذكر الواجد؛ وهذا تأويل الشافعى وغيره؛ وعليه 
تجىء أقوال الصحابة كسعد بن أبى وقاص وابن عباس وأبى موسى الأشعرى وغيرهم. 
قلت: وهذان التأويلان أحسن ما قيل فى الآية؛ والله أعلم. 





د 3# ¥ 


نواقض الوضوء 





طايه 
۶ 


هل النوم ناقض للوضوء؟ 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

لإيتأثها لذن منوا لا قروا الصَلوة وأ کر حََّئ تماما وون وا 
ابی بي لحني قا مسرا .. الآية [النساء: 47]. 

قار اله : 

واختلفوا فى النوم هل هو حدث كسائر الأحداث ؟ أو ليس بحدث أو مظنة حدث؛ ثلاثة 
أقوال: طرفان وواسطة. 

الطرف الأول: ذهب المزنى أبو إبراهيم إسماعيل إلى أنه حدث» وأن الوضوء يجب بقليله 
وكثيره كسائر الأحداث؛ وهو مقتضى قول مالك فى الموطأ لقوله: ولايتوضاً إلامن حدث 
يخرج من ذكر أو دبر أو نوم. ومقتضى حديث صفوان بن عسال أخرجه النسائى والدارقطنى 
والترمذى وصححه. رووه جميعامن حديث عاصم بن أبى النجود عن زر بن حبيش فقال: 
أتيت صفوان بن عسال المرادى فقلت: جئتك أسألك عن المسح على الخفين؛ قال: نعم كنت 
فى الجيش الذى بعشهم رسول الله اة فأمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر 
ثلاثا إذا سافرناء ويوما وليلة إذا أقمناء ولا نخلعهما من بول ولاغائط ولانوم ولا نخلعهما إلا 
من جنابة. ففى هذا الحديث وقول مالك التسوية بين الغائط والبول والنوم. قالوا: والقياس أنه 
لما كان كثيره وما غلب على العقل منه حدثا وجب أن يكون قليله كذلك. وقد روى عن على ابن 
أبى طالب قال: قال رسول الله اة «وكاء السه العينان فمن نام فليتوضأ» وهذا عام. أخرجه أبو 
داود» وأخرجه الدارقطنى من حديث معاوية بن أبى سفيان عن النبى مياد 

وأما الطرف الآخر : فروى عن أبى موسى الأشعرى ما يدل على أن النوم عنده ليس 
بحدث على أى حال كان حتى يحدث النائم حدثا غير النوم؛ لأنه كان يوكل من يحرسه إذا 
نام . فإنلم يخرج منه حدث قام من نومه وَل وروى عن عبيدة وسعيد بن المسيب 
والأوزاعى فى رواية محمود بن م خالد. والجمهور على خلاف هذين الطرفين. فأما حملة 
مذهب مالك فإن كل نائم استثقل نوماء وطال نومه على أى حال كان» فقد وجب عليه 
الوضوء؛ وهو قول الزهرى وربيعة والأوزاعى فى رواية الوليد بن مسلم. قال أحمد بن حنبل: 
فإن كان النوم خفيفا لا يخامر الةلب ولا يغمره لم يضر. وقال أبو حنيفة 


م 
سين 


وأصحابه: لا وضوء إلا على من نام مضطجعا أو متوركا. وقال الشافعى: من نام جالسا فلا 
وضوء عليه؛ ورواه ابن وهب عن مالك. والصحيح من هذه الأقوال مشهور مذهب مالك؛ لحديث 
ابن عمر أن رسول الله يك شغل عنها ليلة يعنى العشاء فأخرها حتى رقدنا فى المسجد ثم استيقظنا ثم 
رقدنا ثم استيقظنا ثم حرج علينا النبى يكم قال: «ليس أحد من آهل الأرض يتنظر الصلاة غيركم» 
رواه الأئمة واللفظ للبخارى؛ وهو أصح ما فى هذا الباب من جهة الإسناد والعمل. وأما ما قاله مالك 
فى موطئه وصفوان بن عسال فى حديثه فمعناه: ونوم ثقيل غالب على النفس؛ بدليل هذا الحديث وما 
كان فى معناه. وأيضا فقد روى حديث صفوان وكيع عن مسعر عن عاصم بن أبى النجود فقال: «أو 
ريح» بدل «أو نوم»» فقال الدارقطنى: لم يقل فى هذا الحديث «أو ريح» غير وكيع عن مسعر. 

قلت: وكيع ثقة إمام أخرج له البخارى ومسلم وغيرهما من الأئمة؛ فسقط الاستدلال 
بحديث صفوان لمن تمسك به فى أن النوم حدث. وأما ما ذهب إليه أبو حنيفة فضعيف؛ رواه 
الدارقطنى عن ابن عباس أن رسول الله بك نام وهو ساجد حتى. غط أو نفخ ثم قام فصلى 
يك فقلت: يا رسول الله إنك قد نمت ! فقال: «إن الوضوء لا يجب إلا على من نام مضطجعا 
فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله». تفرد به أبو خالد عن قتادة ولاايصح؛ قال الدارقطنى. 
وأخرجه أبو داود وقال: قوله: «الوضوء على من نام مضطجعا» هو حديث منكر لم يروه إلا 
أبو خالد يزيد الدالانى عن قتادة» وروى أوله جماعة عن ابن عباس لم يذكروا شيئا من هذا. 
وقال أبو عمر بن عبدالبر: هذا حديث منكر لم يروه أحد من أصحاب قتادة الثقات؛ وإنما 
انفرد به أبو خالد الدالانى» وأنكروه وليس بحجة فيما نقل. وأما قول الشافعى: على كل نائم 
الوضوء إلا على الجالس وحده» وإن كل من زال عن حد الاستواء ونام فعليه الوضوء؛ فهو 
قول الطبرى وداود» وروى عن على وابن مسعود وابن عمر؛ لأن الجالس لا يكاد يستثقل» 
فهو فى معنى النوم الخفيف. وقد روى الدارقطنى من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه عن 
جده أن رسول الله يك قال: «من نام جالسا فلا وضوء عليه ومن وضع جنبه فعليه الوضوء». 
وأما الخارج؛ فلنا ما رواه البخارى قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا يزيد بن زريع» عن خالد» عن 
عكرمة» عن عائشة قالت: اعتكفت مع رسول الله يل امرأة من أزواجه فكانت ترى الدم 
والصفرة والطست تحتها وهى تصلى. فهذا خارج على غير المعتاد» وإنما هو عرق انقطع فهو 
مرض؟ وما كان هذا سبيله مما يخرج من السبيلين فلا وضوء فيه عندنا إيجاباء خلافا 
للشافعى كما ذكرنا. وبالله توفيقنا. ويرد على الحنفى حيث راعى الخارج النجس. فصح 
ووضح مذهب مالك بن أنس قله ما تردد نفس» وعنهم أجمعين. 





)0( (الجامع لأحكام القرآن) ج۲ 


HUD 20 ١ 20‏ 2 
00 ( 065 اا کد و 
م 0 سي a‏ 2 اسر 4 





هل ملامسي النساء تنقض الوضوء؟ 

ذكر المؤلف - رحمه الله - هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

لون کم رضت او عل سر اؤ جا أَحَدّ نكم من القابط أو َعم اء فلم 
تجدوأ مء يّمأ صَعيدًا طَيًَا... 4 الآية [النساء: .]٤١‏ 

قا لر الله : 

السادسة والعشرون: قوله تعالى: أو لَمَسَمُمُ آلبْسَآء# قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو 
وعاصم وابن عامر لَمَسَتُم4.وقرأ حمزة والكسائى: (لمستم) وفى معناه ثلاثة أقوال: 

الأول: أن يكون لمستم جامعتم. الثانى: لمستم باشرتم. 

الثالث: يجمع الأمرين جميعا. 

و دمت بمعناه عند أكثر الناس» إلا أنه حكى عن محمد بن يزيد أنه قال: الأولى فى 
اللغة أن يكون #الَمَسَسُمُ#بمعنى قبلتم أو نظيره؛ لأن لكل واحد منهما فعلا. قال: 
و(لمستم)بمعنى غشيتم ومسستم» ولیس للمرأة فى هذا فعل. 

واختلف العلماء فى حكم الآية على مذاهب خسة؛ فقالت فر قة: الملامسة هنا مختصة باليده 
والجنب لا ذكر له إلا مع الماء؛ فلم يدخل فى المعنى المراد بقوله: لون كنم رضن( الآيقء فلا 
سبيل له إلى التيمم» وإنما يغتسل الجنب أو يدع الصلاة حتى يجد الماء؛ روى هذا القول عن عمر 
وابن مسعود. قال أبوعمر: ول يقل بقول عمر وعبدالله فى هذه المسألة أحد من فقهاء الأمصار من 
أهل الرأى وحملة الآثار؛ وذلك والله أعلم لحديث عمار وعمران بن حصين وحديث أبى ذرعن البى 
كله فى تيمم الجنب. وقال أبو حنيفة عكس هذا القول» فقال: الملامسة هنا مختصة باللمس الذى هو 
الجماع. فالجنب يتيمم واللامس بيده لم يجر له ذكر؛ فليس بحدث ولا هو ناقض لوضوئه. فإذا قبل 
الرجل امرأته للذة م يتتقض وضوءه؛ وعضدوا هذا بما روا الدارقطنى عن عائشة أن رسول الله 5 
قبل بعض نسائه ثم حرج إلى الصلاة وم يتوضاً. قال عروة: فقلت لها من هی إلا أنت ؟ فضحكت. 
وقال مالك: الملامس بالجماع يتيمم» والملامس باليد يتيمم إذا التذ. فإذاالمسها بغير شهوة فلا 
وضوء؛ وبه قال أحمد وإسحاق» وهو مقتضى الآية. وقال على بن زياد: وإن کان عليها ثوب كثيف فلا 
شىء عليه» وإن كان خفيفا فعليه الوضوء. وقال عبد الملك بن الماجشون: من تعمد مس امرأته بيده 
لملاعبة فليتوضاً التذ أو لم يلتذ. قال القاضى أبو الوليد الباجى فى المنتقى: والذى تحقق من مذهب 
مالك وأصحابه أن الوضوء إنما يجب لقصده اللذة دون وجودها؛ فمن قصد اللذة بلمسه فقد وجب 


عليه الوضوءء التذ بذلك أو ل يلتذ؛ وهذا معنى ما فى العتبية من رواية عيسى عن ابن القاسم. وأما 
الإنعاظ بمجرده فقد روى ابن نافع عن مالك أنه لايوجب وضوءا ولاغسل ذكر حتى يكون معه 
لمس أو مذى. وقال الشيخ أبو إسحاق: من أنعظ إنعاظا انتقض وضوئه؛ وهذا قول مالك ف المدونة. 
وقال الشافعى: إذا أفضى الرجل بشىء من بدنه إلى بدن المرأة سواء كان باليد أو بغيرها من أعضاء 
الجسد تعلق نقض الطهر به؛ وهو قول ابن مسعود وابن عمر والزهرى وربيعة. وقال الأوزاعى: إذا 
كان اللمس باليد نقض الطهرء وإن كان بغير اليد لم ينقضه؛ لقوله تعالى: فَلَمَسُوُ ديه [الأنعام: 
۷]. فهذه خمسة مذاهب أسدها مذهب مالك؛ وهو مروى عن عمر وابنه عبدالله» وهو قول عبدالله بن 
مسعود أن الملامسة ما دون الجماع» وأن الوضوء يجب بذلك؛ وإلى هذا ذهب أكثر الفقهاء. قال ابن 
العربى: وهو الظاهر من معنى الآية؛ فإن قوله فى أولها: وَل جُمّبًا# أفاد الجماعء وأن قوله: أو 
جَاءَ أحد مُنكم من عابط أفاد الحدث» وأن قوله: أو مم4 أفاد اللمس والقبل. 
فصارت ثلاث جمل لثلاثة أحكام» وهذهغاية فى العلم والإعلام. ولو كان المراد باللمس الجماع كان 
تكرارا فى الكلام. 

قلت: وأما ما استدل به أبو حنيفة من حديث عائشة فحديث مرسل؛ رواه وكيع» عن الأعمش 
عن حبيب بن أبى ثابت» عن عروة» عن عائشة. قال يحيى بن سعيد: وذكر حديث الأعمش عن 
حبيب عن عروة فقال: أما إن سفيان الثورى كان أعلم الناس بهذاء زعم أن حبيبا لميسمع من عروة 
شیئا؛ قاله الدارقطنى. فن قيل: فأنتم تقولون بالمرسل فيلزمكم قبوله والعمل به. قلنا: تركناه لظاهر 
الآية وعمل الصحابة. فإن قيل: إن الملامسة هى الجماع وقد روى ذلك عن ابن عباس. قلنا: قد 
خالفه الفاروق وابنه وتابعهما عبدالله بن مسعود وهو كوفء فما لكم خالفتموه ؟!فإن قيل: 
الملامسة من باب المفاعلة» ولا تكون إلا من اثنين» واللمس باليد إنما يكون من واحد؛ فثبت أن 
الملامسة هى الجماع. قلنا: الملامسة مقتضاها التقاء البشرتين» سواء كان ذلك من واحد أو من 
اثنين؟ لأن كل واحد منهما يوصف لامس وملموس. 

جواب آخر: وهو أن الملامسة قد تكون من واحد؛ ولذلك نهى النبى ب عن بيع 
الملامسة» والثوب ملموس وليس بلامس» وقد قال ابن عمر مخبرا عن نفسه «وأنا يومئذ 
قد ناهزت الاحتلام». وتقول العرب: عاقبت اللص وطارقت النعل» وهو كثير. 

فإن قيل: لما ذكر الله سبحانه سبب الحدث» وهو المجىء من الغائط ذكر سبب الجنابة وهو 
الملامسة؛ فبين حكم الحدث والجنابة عند عدم الماء» كما أفاد بيان حكمهما عند وجود الماء. 

قلنا: لا نمنع حمل اللفظ على الجماع واللمس» ويفيد الحكمين كما بينا. وقد قرئ 
(لمستم) كما ذكرنا. وأما ما ذهب إليه الشافعى من لمس الرجل المرأة ببعض أعضائه لا 





م لافار د كزان . 
حائل بينه وبينها لشهوة أو لغير شهوة كيه و 
لمسته هى وجب عليه الوضوء» إلا الشعر؛ فإنه لاوضوء لمن مس شعر امرأته لشهوة كان أو 
لغير شهوة» وكذلك السن والظفرء فإن ذلك مخالف للبشرة. ولو احتاط فتوضاً إذا مس 
شعرها كان حسنا. ولو مسها بيده أو مسته بيدها من فوق الثوب فالتذ بذلك أو لم يلتذ لم يكن 
عليهما شىء حتى يفضى إلى البشرة» وسواء فى ذلك كان متعمدا أو ساهياء كانت المرأة حية 
أو ميتة إذا كانت أجنبية. واختلف قوله إذا لمس صبية صغيرة أو عجوزا كبيرة بيده أو واحدة 
من ذوات محارمه ممن لا يحل له نكاحهاء فمرة قال: ينتقض الوضوء؛ لقوله تعالى: أ 
متم آلآ فلم يفرق. والثانى لا ينقض؛ لأنه لا مدخل للشهوة فيهن. قال المروزى: 
قول الشافعى أشبه بظاهر الكتاب؛ لأن الله عز وجل قال: : أ نمسم لاء ولم يقل 
شور ران ع شوو وكللك النيد و ل اعا 405 نهر شترطوا 
الشهوة. قال: وكذلك عامة التابعين. قال المروزى: فأما ما ذهب إليه مالك من مراعاة 
الشهوة واللذة من فوق الثوب يوجب الوضوء فقد وافقه على ذلك الليث بن سعد ولا نعلم 
أحدا قال ذلك غيرهما. قال: ولا يصح ذلك فى النظر؛ لأن من فعل ذلك فهو غير لامس 
لامرأته» وغير مماس لها فى الحقيقة» إنما هو لامس لثوبها. وقد أجمعوا أنه لو تلذذ واشتهى 
أن يلمس لم يجب عليه وضوء؛ فكذلك من لمس فوق الثوب لأنه غير مماس للمرأة. 

قلت: أماما ذكر من أنه لم يوافق مالكا على قوله إلا الليث بن سعد فقد ذكر الحافظ أبوعمرابن 
عبدالبر أن ذلك قول إسحاق وأحمد. وروى ذلك عن الشعبى والنخعى كلهم قالوا: إذا لمس فالتل 
وجب الوضوء» وإن ل يلتذ فلا وضوء. وأما قوله: (ولا يصح ذلك ف النظر) فليس بصحيح؛ وقد جاء 
فى صحيح الخبر عن عائشة.قالت: كنت أنام بین يدى رسول الله ی ورجلاى فى قبلته» فإذا سجد 
غمزنى فقبضت رجلى» وإذا قام بسطتهما ثانياء قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصايبح. فهذا نص ى 
أن النبى ية كان الملامسء وأنه غمز رجل عائشة؛ كما فى رواية القاسم عن عائشة #فإذا أراد أن 
يسجد غمز رجلى فقبضتهما» أخرجه البخارى. فهذا يخص عموم قوله: أو لَسَنَحُمُ# فكان 
واجبا لظاهر الآية انتقاض وضوء كل ملامس كيف لامس. ودلت السنة التى هى البيان لكتاب الله 
تعالى أن الوضوء على بعض الملامسين دون بعض» وهو من ل يلتذ ولم يقصد. ولايقال: فلعله كان 
على قدمى عائشة ثوبء أو كان يضرب رجليها بكمه؛ فإنا نقول: حقيقة الغمز إنما هو باليد؛ ومنه 
غمزك الكبش أى تجسه لتنظر هو سمين أم لا ؟ فأما أن يكون الغمز الضرب بالكم فلا. والرجل من 
النائم الغالب عليها ظهورها من النائم؛ لاسيما مع امتداده وضيق حاله. فهذه كانت الحال فى ذلك 
الوقت؛ ألا ترى إلى قولها: «وإذا قام بسطتهما» وقولها: «والبيوت يومئذ ليس فيها مصايبح». وقد جاء 





رك یا وار لد وكا اين ظ 
صريحا عنها قالت: «كنت أمد رجلى فى قبلة النبى اة وهو يصلى فإذا سجد غمزنى فرفعتهماء فإذا قام 
مددتهما» أخرجه البخارى. فظهر أن الغمز كان على حقيقته مع المباشرة. ودليل آخر - وهوماروته 
عائشة أيضا يطعا قالت: فقدت رسول الله يلل ليلة من الفراش فالتمسته» فوقعت يدى على بطن قدميه 
وهو فی المسجد وهما منصويتان؛ الحديث. فلما وضعت يدها على قدمه وهو ساجد وتمادى فى 
سجوده كان دليلا على أن الوضوء لا ينتقض إلا على بعض الملامسين دون بعض. 

فإن قيل: كان على قدمه حائل كما قال المزنى. قيل له: القدم قدم بلا حائل حتى يثبت 
الحائل» والأصل الوقوف مع الظاهر؛ بل بمجموع ماذكرنا يجتمع منه كالنص. 

فإن قيل: فقد أجمعت الأمة على أن رجلا لو استكره امرأة فمس ختانه ختانها وهى لا تلتذ 
لذلك. أو كانت نائمة فلم تلتذ ولم تشته أن الغسل واجب عليها؛ فكذلك حكم من قبل أو 
لامس بشهوة أو لغير شهوة انتقضت طهارته ووجب عليه الوضوء؛ لأن المعنى فى الجسة 
واللمسة والقبلة الفعل لا اللذة. قلنا: قد ذكرنا أن الأعمش وغيره قد خالف فيما ادعيتموه 
من الإجماع. سلمناه» لكن هذا استدلال بالإجماع فى محل النزاع فلا يلزم؛ وقد استدللنا 
على صحة مذهبنا بأحاديث صحيحة. وقد قال الشافعى - فيما زعمتم إنه لم يسبق إليه» وقد 





سبقه إليه شيخه مالك؛ كما هو مشهور عندنا (إذا صح الحديث فخذوا به ودعوا قولى) وقد 
ثبت الحديث بذلك فلم لا تقولون به ؟ ! ويلزم على مذهبكم أن من ضرب امرأته فلطمها 
بيده تأديبا لها وإغلاظا عليها أن ينتقض وضوءه؛ إذ المقصود وجود الفعل» وهذا لا يقوله 
أحد فيما أعلم؛ والله أعلم. وروى الأئمة مالك وغيره أنه ية كان يصلى وأمامة بنت أبى 
العاص ابنة زينب بنت رسول الله كيه على عاتقه» فإذا ركع وضعهاء وإذا رفع من السجود 
أعادها. وهذا يرد ما قاله الشافعى فى أحد قوليه: لو لمس صغيرة لانتقض طهره تمسكا بلفظ 
النساء» وهذا ضعيف؛ فإن لمس الصغيرة كلمس الحائط. واختلف قوله فى ذوات المحارم 
لأجل أنه لا يعتبر اللذة» ونحن اعتبرنا اللذة فحيث وجدت وجدالحكم» وهو وجوب 
الوضوء. وأما قول الأوزاعى فى اعتباره اليد خاصة؛ فإن اللمس أكثر ما يستعمل باليده 
فقصره عليه دون غيره من الأعضاء؛ حتى أنه لو أدخل الرجل رجليه فى ثياب امرأته فمس 
فرجها أو بطنها لا ينتقض لذلك وضوءه. وقال فى الرجل يقبل امرأته: إن جاء يسألنى قلت 
يتوضأء وإن لم يتوض ألم أعبه. وقال أبو ثور: لا وضوء على من قبل امرأته أو باشرها أو لمسها. 
وهذا يخرج على مذهب أبى حنيفة» والله أعلم. 
ان * * 


يتيانع 2 وکر 





المسح على الخمين 
ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 
#يتايهًا الذي ءَامَنُوا إا تمس إِلَى آلصحَلوة فاغسلوا وجوم م وَأيَدِيَكمْ إلى آلْمَرَافق» 
[المائدة: ]٦‏ 

قال ریه الله : 

الموفية عشرين: دلت الآية أيضا على المسح على الخفين كما بيناء ولمالك فى ذلك ثلاث 
روايات: الإنكار مطلقا كما يقول الخوارج» وهذه الرواية منكرة وليست بصحيحة. وقد تقدم. 
الثانية: يمسح فى السفر دون الحضر؛ ؛ لأن أكثر الأحاديث بالمسح إنما هى فى السفر؛ وحديث 
السباطة يدل على جواز المسح فى الحضرء أخرجه مسلم من حديث حذيفة قال: : فلقد رأيتنى أنا 
ورسول الله يك نتماشى؛ فأتى سباطة قوم خلف حائطء فقام كما يقوم أحدكم فبال فانتبذت منه» 
فأشار إلى فجئت فقمت عند عقبه حتى فرغ - زاد فى رواية - فتوضأ ومسح على خفيه. ومثله حديث 
شريح بن هانئ قال: أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين فقالت: عليك بابن أبى طالب 
فسله؛ فإنه كان يسافر مع رسول الله يك فسألناه فقال: : جعل رسول الله يكل للمسافر ثلاثة أيام 
. ولياليهن وللمقيم يوما وليلة؛ - وهى الرواية الثالثة - يمسح حضرا وسفرا؛ وقد تقدم ذكرها. 

الحادية والعشرون: ويمسح المسافر عند مالك على الخفين بغير توقيت» وهو قول الليث بن 
سعد؛ قال ابن وهب سمعت مالكا يقول: : ليس عند أهل بلدنا فى ذلك وقت. وروی أبوداودمن 
حديث أبى بن عمارة أنه قال: يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال: «نعم» قال: يوما؟ قال: «يوما» 
قال: ويومين؟ قال: «ويومين» قال: وثلاثة ة أيام؟ قال: «نعم وما شئت» وف رواية «نعم ومابدالك». 
قال أبو داود: وقد اختلف فى إسناده وليس بالقوى. وقال الشافعى وأحمد بن حنبل والنعمان 
والطبرى: يمسح المقيم يوما وليلة» والمسافر ثلاثة أيام على حديث شريح وما كان مثله؛ وروى 
عن مالك فى رسالته إلى هارون أو بعض الخلفاء» وأنكرها أصحابه. 

الثانية والعشرون: والمسح عند جميعهم لمن لبس خفيه على وضوء؛ لحديث المغيرة بن شعبة 
أنه قال: كنت مع النبى وَل ذات ليلة فى مسير.. .. الحديث وفيه؛ فأهويت لأنزع خفيه فقال: وغ 
فإنى أدخلته) طاهرتين» ومسح عليهما. . ورأى أصبغ أن هذه طهارة التيمم» وهذا بناء منه على أن 
التيمم يرفع الحدث. وشذ داود فقال: المراد بالطهارة ههنا هى الطهارة من النجس فقط؛ فإذا كانت 
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الثالثة والعشرون: ويجوز عند مالك المسح على الخف وإن كان فيه خرق يسير: قال 
ابن خويز منداد: معناه أن يكون الخرق لا يمنع من الانتفاع به ومن لبسه» ويكون مثله 
يمشى فيه. وبمثل قول مالك هذا قال الليث والثورى والشافعى والطبرى؛ وقدروى عن 
الثورى والطبرى إجازة المسح على الخف المخرق جملة. وقال الأوزاعى: يمسح على 
الخف وعلى ما ظهر من القدم؛ وهو قول الطبرى. وقال أبو حنيفة: إذا كان ما ظهر من 
الرجل أقل من ثلاثة أصابع مسح» ولا يمسح ذا ظهر ثلاث؛ وهذا تحديد يحتاج إلى توقيف. 
ومعلوم أن أخفاف الصحابة ا وغيرهم من التابعين كانت لا تسلم من الخرق اليسير» 
وذلك متجاوز عند الجمهور منهم. وروى عن الشافعى إذا كان الخرق فى مقدم الرجل أنه 
لا يجوز المسح عليه. وقال الحسن بن حى: يمسح على الخف إذا كان ما ظهر منه يغطيه 
الجورب» فإن ظهر شىء من القدم لم يمسح» قال أبو عمر: عل سي ل الم ل 
الجوربين إذا كانا ثخينين؛ وهو قول الثورى وأبى يوسف ومحمد» وهى: 

الرابعة والعشرون: ولا يجوز المسح على الجوربين عند أبى حنيفة والشافعى إلا أن 
يكونا مجلدين» وهو أحد قولى مالك. وله قول آخر أنه لا يجوز المسح على الجوربين وإن 
كانا مجلدين. وفى كتاب أبى داود عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله ية توضأ ومسح على 
الجوربين والنعلين؛ قال أبو داود: وكان عبدال رحمن بن مهدى لا يحدث بهذا الحديث؛ لأن 
المعروف عن المغيرة أن النبى ية مسح على الخفين؛ وروى هذا الحديث عن أبى موسى 
الأشعرى عن النبى اة وليس بالقوى ولا بالمتصل. قال أبو داود: ومسح على الجوربين 
على بن أبى طالب وابن مسعود والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو أمامة وسهل بن سعد 
وعمرو بن حريث؛ وروى ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس؛ رضى الله عنهم أجمعين. 

قلت: وأما المسح على النعلين فروى أبو محمد الدرامى فى مسنده حدثنا أبو نعيم 
أخبرنا يونس عن أبى إسحاق عن عبد خير قال: رأيت عليا توضأ ومسح على النعلين فوسع 
ثم قال: لولا أنى رأيت رسول الله یہ فعل كما رأيتمونى فعلت لرأيت أن باطن القدمين 
أحق بالمسح من ظاهرهما؛ قال أبو محمد الدارمى رحمه الله : هذا الحديث منسوخ بقوله 
تعالى: واشسخوا روسكم وَأََجُلَكُحْ إلى الْكَعبين4. 

قلت: وقول على - تله - لرأيت أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما مثله قال 

فى المسح على الخفين» أخرجه أبو داود عنه قال: لو كان الدين بالرأى لكان باطن الخف 
أولى بالمسح من أعلاه» وقد رأيت رسول الله بيو يمسح على ظاهر خفيه. قال مالك 
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والشافعى فيمن مسح ظهور خفيه دون بطونهما: إن ذلك يجزئه؛ إلا أن مالكا قال: من فعل 
ذلك أعاد فى الوقت؛ ومن مسح على باطن الخفين دون ظاهرهما لم يجزه؛ وكان عليه الإعادة 
فى الوقت وبعده؛ وكذلك قال جميع أصحاب مالك إلا شىء روى عن أشهب أنه قال: باطن 
الخفين وظاهرهما سواء» ومن مسح باطنهما دون ظاهرهما لم يعد إلا فى الوقت. وروى عن 
الشافعى أنه قال يجزئه مسح بطونہما دون ظهورهما؛ والمشهور من مذهبه أنه مسح بطونهما 
واقتصر عليهما لم يجزه وليس بماسح. وقال أبو حنيفة والثورى: يمسح ظاهرى الخفين 
دون باطنهما؛ وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق وجماعة» والمختار عند مالك والشافعى 
وأصحابهما مسح الأعلى والأسفل» وهو قول ابن عمر وابن شهاب؛ لما رواه أبو داود 
والدارقطنى عن المغيرة بن شعبة قال: وضأت رسول الله ية فى غزوة تبوك فمسح أعلى . 
الخف وأسفله؛ قال أبو داود: روى أن ثورا لم يسمع هذا الحديث من رجاء بن حيوة. 

الخامسة والعشرون: واختلفوا فيمن نزع خفيه وقد مسح عليهما على أقوال ثلاثة: الأول: 
يغسل رجليه مكانه وإن أخر استأنف الوضوء؛ قاله مالك والليث» وكذلك قال الشافعى وأبو 
حنيفة وأصحايهم؛ وروى عن الأوزاعى والنخعى ولم يذكروا مكانه. الثانى: يستأنف الوضوء؛ 
قاله الحسن بن حى وروى عن الأوزاعى والنخعى. الثالث: ليس عليه شىء ويصلى كما هو قاله 
ابن أبى ليل والحسن البصرى» وهى رواية عن إبراهيم النخعى ثثا. 


الجنابت 


lk 
عا‎ 


هل يجب على الجنب أن يتد لك بالماء أويكنيه الإمرار؟ 


ذكر ال مؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله سبحانه وتعالى: 

تاها آنَّدِينَ ءَامبُواْ ل تَقْرَسُوأ لكلو واش كر حَبَّ تَعْلَمُوأ ما تَقُولُونَ ولا جنب 
ال عَابرى سكبيل حٌى تَعْتَسِلُوأ [النساء: 48]. 
قال ره الله : 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: حى تَعْعَسلُواً» نهى الله سبحانه وتعالى عن الصلاة إلا بعد 
الاغتسال؛ والاغتسال معنى معقول» ولفظه عند العرب معلوم» يعبر به عن إمرار اليد مع 
الماء على المغسول؛ ولذلك فرقت العرب بين قولهم: غسلت الثوب» وبين قولهم: أفضت 
عليه الماء وغمسته فى الماء. إذا تقرر هذا فاعلم أن العلماء اختلفوا ف الجنب يصب على 
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جسده الماء أو ينغمس فيه ولا يتدلك؛ فالمشهور من مذهب مالك أنه لا يجزئه حتى يتدلك؛ 
لأن الله سبحانه وتعالى أمر الجنب بالاغتسال» كما أمر المتوضئ بغسل وجهه ويديه؛ ولم يكن 
للمتوضئ بد من إمرار يديه مع الماء على وجهه ويديه؛ فكذلك جميع جسد الجنب ورأسه فى 
حكم وجه المتوضئ ويديه. وهذا قول المزنى واختياره. قال أبو الفرج عمرو بن محمد 
المالكى: وهذا هو المعقول من لفظ الغسل؛ لأن الاغتسال فى اللغة هو الافتعال» ومن لم يمر 
يديه فلم يفعل غير صب الماء لا يسميه أهل اللسان غاسلاء بل يسمونه صابا للماء ومنغمسا 
فيه. قال: وعلى نحو هذا جاءت الآثار عن النبى ية أنه قال: «تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا 
الشعر وأنقوا البشرة» قال: وإنقاؤه - والله أعلم - لا يكون إلا بتتبعه؛ على حد ما ذكرنا. 

٠‏ قلت: لا حجة فيما استدل به من الحديث لوجهين: أحدهما: أنه قد خولف ف تأويله؛ 
قال سفيان بن عيينة: المراد بقوله عليه السلام «وأنقوا البشرة» أرادٍ غسل الفرج وتنظيفه» وأنه 
كنى بالبشرة عن الفرج. قال ابن وهب: ما رأيت أحدا أعلم بتفسير الأحاديث من ابن عيينة. 

الثانى: إن الحديث أخ رجه أبو داود فى سننه وقال فيه: وهذا الحديث ضعيف؛ كذا فى رواية 
ابن داسة. وف رواية اللؤلؤئى عنه: الحارث بن وجيه ضعيف» حديثه منكر؛ فسقط الاستدلال 
بالحديث» وبقى المعول على اللسان كما بينا. ويعضده ما ثبت فى صحيح الحديث أن النبى ئا 
أتى بصبى فبال عليه» فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله؛ روته عائشة» ونحوه عن أم قيس بنت 
محصن؛ أخرجهما مسلم. وقال الجمهور من العلماء وجماعة الفقهاء: يجزئ الجنب صب الماء 
والانغماس فيه إذا أسبغ وعم وإن لم يتدلك؛ على مقتضى حديث ميمونة وعائشة فى غسل النبى 
كِ. رواهما الأئمة» وأن النبى ية كان يفيض الماء على جسده؛ وبه قال محمد بن عبد الحكم 
وإليه رجع أبو الفرج ورواه عن مالك؛ قال: وإنما أمر يإمرار اليدين فى الغسل لأنه للايكاد من م 
يمر يديه عليه يسلم من تنكب الماء عن بعض ما يجب عليه من جسده. وقال اين العربى: 
وأعجب لأبى الفرج الذى روى وحكى عن صاحب المذهب أن الغسل دون ذلك يجزئ !وما 
قاله قط مالك نصا ولا تخريجاء وإنما هى من أوهامه. 

قلت: قد روى هذاعن مالك نصا؛ قال مروان بن محمد الظاهرى وهو ثقة من ثقات الشاميين: 
سألت مالك بن أنس عن رجل انغمس ف ماء وهو جنب ولم يتوضأء قال: مضت صلاته. قال أبو 
عمر: فهذه الرواية فيها لم يتدلك ولا توضأء وقد أجزأه عند مالك. والمشهور من مذهبه أنه لايجزئه 
حتى يتدلك؛ قياسا عل غسل الوجه واليدين. وحجة الجماعة أن كل من صب عليه الماء فقد اغتسل. 
والعرب تقول: غسلتنى السماء. وقد حكت عائشة وميمونة صفة غسل رس ول الله كك ولم يذكرا 
تدلكاء ولو كان واجبا ما تركه؛ لأنه المبين عن الله مراده» ولو فعله لنقل عنه؛ كما نقل تخليل أصول 
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شعره بالماء وغرفه على رأسه» وغير ذلك من صفة غسله ووضوئه عليه السلام. قال أبو عمر: وغير 
نكير أن يكون الغسل فى لسان العرب مرة بالعرك7'' ومرة بالصب والإفاضة؛ وإذا كان هذا فلا يمتنع 
أن يكون الله جل وعز تعبد عباده فى الوضوء بإمرار أيديهم على وجوههم مع الماء ويكون ذلك غسلا» 
وأن يفيضوا الماء على أنفسهم فى غسل الجنابة والحيض» ويكون ذلك غسلا موافقا للسنة غير خارج 
من اللغة» ويكون كل واحد من الأمرين أصلا فى نفسه» لا يجب أن يرد أحدهما إلى صاحبه؛ لأن 
الأصول لا يرد بعضها إلى بعض قياسا - وهذا ما لا حلاف فيه بين علماء الأمة- وإنما ترد الفروع 
قياسا على الأصول. وبالله التوفيق. 

الرابعة عشرة: حديث ميمونة وعائشة يرد ما رواه شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس أنه كان إذا 
اغتسل من الجنابة غسل يديه سبعا وفرجه سبعا. وقد روى عن ابن عمر قال: كانت الصلاة خمسين» 
والغسل من الجنابة سبع مرار» وغسل البول من الثوب سبع مرار؛ فلم يزل رسول الله َك يسأل حتى 
جعلت الصلاة خمساء والغسل من الجنابة مرة» والغسل من البول مرة. قال ابن عبدالبر: وإسناد هذا 
الحديث عن ابن عمر فيه ضعف ولين» وإن كان آبو داود قد خرجه والذى قبل هكن شعبة مولى ابن 
عباس» وشعبة هذا ليس بالقوى» ويردهما حديث عائشة وميمونة. 

الخامسة عشرة: ومن لم يستطع إمرار يده على جسده فقد قال سحنون: يجعل من يلى 
ذلك منه» أو يعالجه بخرقه. وفى الواضحة: يمر يديه على ما يدركه من جسده» ثم يفيض الماء 
حتى يعم مالم تبلغه يداه. 

السادسة عشرة: واختلف قول مالك فى تخليل الجنب لحيته؛ فروى ابن القاسم عنه أنه 
قال: ليس عليه ذلك. وروى أشهب عنه أن عليه ذلك. قال ابن عبد الحكم: ذلك هو أحب 
إلينا؛ لأن رسول الله ية كان يخلل شعره فى غسل الجنابة» وذلك عام وإن كان الأظهر فيه 
شعر رأسه؛ وعلى هذين القولين العلماء. ومن جهة المعنى أن استيعاب جميع الجسد فى 
الغسل واجب» والبشرة التى تحت اللحية من جملته؛ فوجب إيصال الماء إليها ومباشرتها 
باليد. وإنما انتقل الفرض إلى الشعر فى الطهارة الصغرى لأا مبنية على التخفيف» ونيابة 
الأبدال فيها من غير ضرورة؛ ولذلك جاز فيها المسح على الخفين ولم يجز فى الغسل. 

قلت: ويعضد. هذا قوله يَِْةِ:ِ «تحت كل شعرة جنابة». 

السابعة عشرة: وقد بالغ قوم فأوجبوا المضمضة والاستنشاق؛ لقوله تعالى: حت 
تَعْمَسِلُوأ» منهم أبو حنيفة؛ ولأنهما من جملة الوجه وحكمهما حكم ظاهر الوجه كالخد 
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والجبين» فمن تركهما وصلى أعاد كمن ترك لمعة» ومن تركهما فى وضوثه فلا إعادة عليه. 
وقال مالك: ليستا بفرض لا فى الجنابة ولا فى الوضوء؛ لأنهما باطنان فلا يجب كداخل 
الجسد. وبذلك قال محمد بن جرير الطبرى والليث بن سعد والأوزاعى وجماعة من 
التابعين. وقال ابن أبى ليلى وحماد بن أبى سليمان: هما فرض فى الوضوء والغسل جميعا؛ وهو 
قول إسحاق وأحمد بن حنبل وبعض أصحاب داود. وروى عن الزهرى وعطاء مثل هذا 
القول. وروى عن أحمد أيضا أن المضمضة سنة والاستنشاق فرض؛ وقال به بعض أصحاب 
داود. وحجة من لم يوجبهما أن الله سبحانه لم يذكرهما فى کتابه» ولا أوجبهما رسوله ولا اتفق 
الجميع عليه؛ والفرائض لا تثبت إلا بهذه الوجوه. احتج من أوجبهما بالآية» وقوله تعالى: 
#فاغسلوأ وُجُوهَك€ فما وجب فى الواحد من الغسل وجب ف الآخرء والنبى بء م يحفظ 
عنه أنه ترك المضمضة والاستنشاق فى وضوئه ولا فى غسله من الجنابة؛ وهو المبين عن الله 
مراده قولا وعملا: احتج من فرق بينهما بأن النبى ية فعل المضمضة ول يأمر بهاء وأفعاله 
مندوب إليها ليست بواجبة إلا بدليل» وفعل الاستنشاق وأمر به؛ وأمره على الوجوب أبدا. 

الثامنة عشرة: قال علماؤنا: ولا بد فى غسل الجنابة من النية؛ لقوله تعالى: #حَتى 
تَعْتَسِلُواً» وذلك يقتضى النية؛ وبه قال مالك والشافعى وأحمد وإسحاق وأبو ثور» وكذلك 
الوضوء والتيمم. وعضدوا هذا بقوله تعالى: وما أِرو ا عدوا آله مخلِصِينَ لَه آَلدِينَ» 
[البينة: ]٠‏ والإخلاص النية فى التقرب إلى الله تعالى» والقصد له بأداء ما افقرض على عباده 
المؤمنين» وقال عليه السلام: «إنها الأعمال بالنيات» وهذا عمل. وقال الأوزاعى والحسن: 
يجزئ الوضوء والتيمم بغير نية. وقال أبو حنيفة وأصحابه: كل طهارة بالماء فإنها تجزئ بغير 
نية» ولا يجزئ التيمم إلا بنية؛ قياسا على إزالة النجاسة بالإجماع.من الأبدان والثياب بغير نية. 
ورواه الوليد بن مسلم عن مالك. 
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ما حكم من جامع ولم ينزل هل عليه غسل؟ 
ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 
یتاه لْدِينَ منوا ل قروا آلصلاة وار كرك حَتَى تَعْلمُوا ما وون ولا نْبا 
ال عابرى سيل حى تَعْتَسِلُواً...4 الآية [النساء: 48]. 
۰ قال ره الله : 
التاسعة: والجمهور من الأمة على أن الجنب هو غير الطاهر من إنزال أو مجاوزة ختان. 


وروى عن بعض الصحابة ألاغسل إلا من إنزال؛ لقوله عليه السلام: «إنما الماء من الماء» 
أخرجه مسلم. وف البخارى عن أبى بن كعب أنه قال: يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة 
فلم ينزل ؟ قال: «يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلى». قال أبو عبد الله: الغسل أحوط؛ 
وذلك الآخر إنما بيناه لاختلافهم. وأخرجه مسلم فى صحيحه بمعناه» وقال فى آخره: قال أبو 
العلاء بن الشخير كان رسول الله يك ينسخ حديثه بعضه بعضا كما ينسخ القرآن بعضه بعضا. 
قال أبو إسحاق: هذا منسوخ. وقال الترمذى: كان هذا الحكم فى أول الإسلام ثم نسخ. 
قلت: على هذا جماعة العلماء من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصارء وأن الغسل يجب بنفس 
التقاء الختانين. وقد كان فيه حلاف بين الصحابة ثم رجعوا فيه إلى رواية عائشة عن النبى ب قال: 
«إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل». أخرجه مسلم. وى 
الصحيحين من حديث أبى هريرة عن النبى كَل قال: «إذا قعد بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد 
وجب عليه الغسل». زاد مسلم «وإن لم ينزل». وقال ابن القصار: وأجمع التابعون ومن بعدهم بعد 
خلاف من قبلهم على الأخذ بحديث «إذا التقى الختانان» وإذا صح الإجماع بعد الخلاف كان مسقطا 
للخلاف. قال القاضى عياض: لا نعلم أحدا قال به بعد خلاف الصحابة إلا ما حكى عن الأعمش 
ثم بعده داود اللأصبهانى. وقد روى أن عمر ته حمل الناس على ترك الأخذ بحديث «الماء من الماء» 
لما اختلفوا. وتأوله ابن عباس على الاحتلام؛ أى إنما يجب الاغتسال بالماء من إنزال الماءفى 
الاحتلام. ومتى ل يكن إنزال وإن رأى أنه يجامع فلاغسل. وهذا ما لا خلاف فيه بين كافة العلماء. 
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هل المنى نجس؟ 

ذكر الولف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

لون کر الأأتعدم لبر سْسْعِيكُم مم فى بُلُونِهء من من فر ودم ا حالما سا 
َلضَرِيينَ4 [النحل: 15]. َ 

قال رجه اللّه: 

السادسة: قال النقاش: فى هذا دليل على أن المنى ليس بنجس. وقاله أيضًا غيره واحتج 
بأن قال: كما يخرج اللبن من بين الفرث والدم سائغا خالصا كذلك يجوز أن يخرج المنى 
على مخرج البول طاهرا. قال ابن العربى: إن هذا لجهل عظيم وأخذ شنيع. اللبن جاء الخبر 
عنه مجىء النعمة والمنة الصادرة عن القدرة ليكون عبرة» فاقتضى ذلك كله وصف 
الخلوص واللذة؛ وليس المنى من هذه الحالة حتى يكون ملحقا به أو مقيسا عليه. 
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قلت: قد يعارض هذا بأن يقال: وأى منة أعظم وأرفع من خروج المنى الذى يكون عنه 
الإنسان المكرم؛ وقد قال تعالى: ينرج من بين ألصّلبٍ والترآنب 49 [الطارق: ۷]» وقال: 
وال جَعَلَ لكم من أنشسك مْأَروَجًا وَجَعَلٌ كم من أَرْوَجِكُم بين وَحَفَدَة4 [النحل: ۷۲] وهذا 
غاية فى الامتنان. فإن قيل: إنه يتنجس بخروجه فى مجرى البولء قلنا: هو ما أردناه فالنجاسة 
عارضة وأصله طاهر؛ وقد قيل: إن مخرجه غير مخرج البول وخاصة المرأة؛ فإن مدخل الذكر 
منها ومخرج الولد غير مخرج البول على ما قاله العلماء قد تقدم فى «البقرة» . فإن قيل: أصله دم 
فهو نجس» قلنا يتتقض بالمسكء فإن صله دم وهو طاهر. وممن قال بطهارته الشافعى وأحمد 
وإسحاق وأبو ثور وغيرهم؛ لحديث عائشة فة قالت: كنت أفركه من ثوب رسول الله يك يابسا 
بظفرى. قال الشافعى: فإن ل يفرك فلا بأس به. وكان سعد بن أبى وقاص يفرك المنى من ثوبه. 
وقال ابن عباس: هو كالنخامة أمطه عنك بإذخرة وامسحه بخرقة. فإن قيل: فقد ثبت عن عائشة 
ها قالت: كنت أغسل المنى من ثوب رسول الله يك ثم يخرج إلى الصلاة فى ذلك الشوب وأنا 
أنظر إلى أثر الغسل فيه. قلنا: يحتمل أن تكون غسلته استقذارا كالأشياء التى تزال من الشوب لا 
لنجاسة» ويكون هذا جمعا بين الأحاديث. والله أعلم. وقال مالك وأصحابه والأوزاعى: هو 
نجس. قال مالك: غسل الاحتلام من الثوب أمر واجب مجتمع عليه عندناء وهو قول الكوفيين. 
ويروى عن عمر بن الخطاب وابن مسعود وجابر بن سمرة أنهم غسلوه من ثيابهم. واختلف فيه 
. عن ابن عمر وعائشة. وعلى هذين القولين فى نجاسة المنى وطهارته التابعون. 

ايه 
هل الخمر نجس ؟ 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الغائدة عن تفسيره لقول الله عز وجل: 

ايها لين مَامَنُوأ انما آلحَمْرٌ وَالْمَيْسِرُ وَالأنصَابٌ وَالأَرْكمْ جس مِنْ عَمَلِ ليطن 
فُأَجَْعَنْبُوهُ عك تُفْلِحُونَ4 [المائدة: 4]. 

قالجسه الله : 

السادسة: فهم الجمهور من تحريم الخمر» واستخباث الشرع لهاء وإطلاق الرجس 
عليهاء والأمر باجتنابهاء الحكم بنجاستها. وخالفهم فى ذلك ربيعة والليث بن سعد والمزنى 
صاحب الشافعى» وبعض المتأخرين من البغداديين والقرويين فرأوا أنما طاهرة» وأن 
المحرم إنما هو شربها. وقد استدل سعيد بن الحداد القروى على طهارتها بسفكها فى طرق 
المدينة؛ قال: ولو كانت نجسة لما فعل ذلك الصحابة رضوان الله عليهم» ولنهى رسول الله 


E‏ ور یا زرا وک 
ب عنه كما نى عن التخلى فى الطرق. والجواب؛ أن الصحابة فعلت ذلك؛ لأنه لم يكن لهم 
سروب ولا آبار يريقونها فيهاء إذ الغالب من أحوالهم جم لم يكن لهم كنف فى بيوتهم. 
وقالت عائشة كه إنهم كانوا يتقذرون من اتخاذ الكنف فى البيوت» ونقلها إلى خارج المدينة 
فيه كلفة ومشقة» ويلزم منه تأخير ما وجب على الفور. وأيضا فإنه يمكن التحرز منها؛ فإن 
طرق المدينة كانت واسعة؛ ولم تكن الخمر من الكثرة بحيث تصير نهرا يعم الطريق كلهاء 
بل إنما جرت فى مواضع يسيرة يمكن التحرز عنها - هذا - مع ما يحصل فى ذلك من فائدة 
شهرة إراقتها فى طرق المدينة» ليشيع العمل على مقتضى تحريمها من إتلافهاء وأنه لا ينتفع 
بهاء وتتابع الناس وتوافقوا على ذلك. والله أعلم. فإن قيل: التنجيس حكم شرعى ولا نص فيهء 
ولا يلزم من كون الشىء محرما أن يكون نجسا؛ فكم من محرم فى الشرع ليس بنجس؛ قلنا: قوله 
ا رج يدل على نجاستها؛ فإن الرجس ف اللسان النجاسة: ثم لو التزمنا ألا نحكم 
بحكم حتى نجد فيه نصا لتعطلت الشريعة؛ فإن النصوص فيها قليلة؛ فأى نص يوجد على تنجيس 
البول والعذرة والدم والميئة وغير ذلك؟ وإنما هى الظواهر والعمومات والأقيسة. وسيأتى فى 
سورة (الحج) ما يوضح هذا المعنى إن شاء الله تعالى. 
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إزالت النجاست من الأبدان والثياب 





ذكر ال مؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

ل تف فيه ندا َمَسَحِدُ اتسس عَلَى لتقو بن وَل يواح أن تقوم فيه فيه رِجَالٌ 
ترج أن وكطوازا وله تكك الشوزير 4 [التوية: .]١١4‏ ۰ 

قال رمه الله : 7 

العاشرة: واختلف العلماء من هذا الباب فى إزالة النجاسة من الأبدان والثياب» بعد 
إجماعهم على التجاوز والعفو عن دم البراغيث مالم يتفاحش عبلى ثلاثة أقوال: الأول: أنه 
واجب فرض» ولا تجوز صلاة من صلى بثوب نجس عالما كان بذلك أو ساهيا؛ روى عن 
ابن عباس والحسن وابن سيرين» وهو قول الشافعى وأحمد وأبى ثور» ورواه ابن وهب عن 
مالك» وهو قول أبى الفرج المالكى والطبرى؛ إلا أن الطبرى قال: إن كانت النجاسة قدر 
الدرهم أعاد الصلاة. وهو قول أبى حنيفة وأبى يوسف ف مراعاة قدر الدرهم قياسا على حلقة 
الدبر. وقالت طائفة: إزالة النجاسة واجبة بالسنة من الثياب والأبدان» وجوب سنة وليس 
بفرض. قالوا: ومن صل بثوب نجس أعاد الصلاة فى الوقت فإن خرج الوقت فلا شىء 





الدم: لا تعاد منه الصلاة فى الوقت ولا بعده» وتعاد من يسير البول والغائط؛ ونحو هذا كله من 
مذهب مالك قول الليث. وقال ابن القاسم عنه: تجب إزالتها فى حالة الذكر دون النسيان؛ وهى 
من مفرداته. والقول الأول أصح إن شاء الله؛ لأن النبى ية مر على قبرين فقال:«إنها ليعذبان وما 
يعذبان فى كبير أما أحدهما فكان يمشى بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله...». الحديث» 
خرجه البخارى ومسلم» وحسبك. قالوا: ولا يعذب الإنسان إلا على ترك واجب؛ وهذا ظاهر. 
وروی أبو بكر بن أبى شيبة عن أبى هريرة عن النبى با قال: «أكثر عذاب القبر من البول». احتج 
الآخرون «بخلع النبى با نعليه فى الصلاة لما أعلمه جبريل عليه السلام أن فيهما قذرًا 
وأذى...» الحديث. خرجه أبو داود وغيره من حديث أبى سعيد الخدرى. قالوا: ولمالم يعد ما 
صلى دل على أن إزالتها سنة وصلاته صحيحة» ويعيد ما دام فى الوقت طلبا للكمال. والله أعلم. 


ما حكم قراءة الجنب للقرآن؟ 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله سبحانه وتعالى: 

#يتأيها الین ءَامَنُواْ لا تَقَرَبُوأ آلصَلوة ونش سُكررئ حى حلمو ما تَقُودُونَ ولا جديا 
ال عَابرى تكبيل حى تَعْتَسلُواً» [النساء: 48]. 
١‏ قالتحسه الله : 

الثانية عشرة: ويمنع الجنب عند علمائنا من قراءة القرآن غالبا إلا الآيات اليسيرة للتعوذ. 
وقد روى موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله كَكّ: «لا يقرأ الجنب 
والحائض شيئا من القرآن» أخرجه ابن ماجه. وأخرج الدارقطنى من حديث سفيان عن 
مسعر» وشعبة عن عمرو بن مرة عن عبدالله بن سلمة عن على قال: كان رسول الله وة لا 
يحجبه عن قراءة القرآن شىء إلا أن يكون جنبا. قال سفيان: قال لى شعبة: ما أحدث بحديث 
أحسن منه. وأخرجه ابن ماجه قال: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا 
شعبة» عن عمرو بن مرة؛ فذكره بمعناه» وهذا إسناد صحيح. وعن ابن عباس» عن عبد الله بن 
رواحة أن رسول الله بو مبى أن يقرأ أحدنا القرآن وهو جنب؛ أخرجه الدارقطنى. وروى عن 
عكرمة قال: كان ابن رواحة مضطجعا إلى جنب امرأته فقام إلى جارية له فى ناحية الحجرة 
فوقع عليها؛ وفزعت امرأته فلم تجده فى مضجعه» فقامت فخرجت فرأته على جاريته» 


4 - وكا وار 2 
فرجعت إل الييت فأخذت الشفرة ثم خرجت» وفرع فقا فلقه تحمل الشفر قال مهيم ؟ 
قالت: مهيم ! لو أدركتك حيث رأيتك لوجأت بين كتفيك بهذه الشفرة. قال: وأين رأيتنى ؟ 
قالت: رأيتك على الجارية؛ فقال: ما رأيتنى؛ وقد نى رسول الله بك أن يقرأ أحدنا القرآن وهو 
جنب. قالت: فأقرأء وكانت لا تقرأ القرآن» فقال: 

أتانارسول اللهيتلواكتابه كالاح مشهور من الفجر ساطع 

أتى بالمدى بعد العمى فقلوبنا بەموقنات أن ماقالواقع 

يبيت يجافى جنبه عن فراشه إذااستشقلت بالمشركين المضاجع 
فقالت: آمنت بالله وكذبت البصر. ثم غدا على رسول الله َة فأخبره؛ فضحك حتى 
بدت نواجذه كَلِهِ. 
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ما حكر دخول الجنب المسجد ؟ 

ذكر ال مؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

مها آنّذِينَ ءَامَنُوأْ لا تَفْرَبُوا آلصلوة وَأَنشْرْ كرف حَتَى تَعْلْمُوا ما تَقُولُونَ ولا جَنُبًا 
إل عاپری تكبيل حب تسيو [النساء r:‏ 

قال ره الله : 

الحادية عشرة: واختلف العلماء فى قوله : اگ عابری کیل فقال على ت وابن 
عباس وابن جبير ومجاهد والحكم: عابر السبيل المسافر. . ولا يصح لأحد أن يقرب الصلاة 
وهو جنب إلا بعد الاغتسالء إلا المسافر فإنه يتيمم؛ وهذا قول أبى حنيفة؛ لأن الغالب فى 
الماء لا يعدم فى الحضر؛ فالحاضر يغتسل لوجود الماء» والمسافر يتيمم إذا لم يجده. قال ابن 
المنذر: وقال أصحاب الرأى فى الجنب المسافر يمر على مسجد فيه عين ماء يتيمم الصعيد 
ويدخل المسجد ويستقى منها ثم يخرج الماء من المسجد. ورخصت طائفة فى دخول 
الجنب المسجد. واحتج بعضهم بقول النبى وَكة: «المؤمن ليس ينجس». قال ابن المنذر: 
وبه نقول. وقال ابن عباس أيضا وابن مسعود وعكرمة والنخعى: عابر السبيل الخاطر 
المجتاز؛ وهو قول عمرو بن دينار ومالك والشافعى. وقالت طائفة: لا يمر الجنب فى 
المسجد إلا ألا يجد بدا فيتيمم ويمر فيه؛ هكذا قال الثورى وإسحاق بن راهويه. وقال أحمد 
وإسحاق فى الجنب: إذا توضاً لا بأس أن يجلس فى المسجد حكاه ابن المنذر. وروى 


ع او 
أصاب أحدهم الجنابة اضطر إلى المرور فى المسجد. 

قلت: وهذا صحيح؛ يعضده ما رواه أبو داود عن جسرة بنت دجاجة قالت: سمعت 
عائشة توا تقول: جاء رسول الله ية ووجوه بيوت أصحابه شارعة فى المسجد؛ فقال: 
«وجهوا هذه البيوت عن المسجد». ثم دخل النبى ميه ولم يصنع القوم شيئًا شيئا رجاء أن تنزل لهم 
رخصة فخرج إليهم فقال: : «(وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإنى لا أحل المسجد لحائض 
ولا جنب». وفى صحيح مسلم: «لا تبقين فى المسجد خوخة إلا خوخة أبى بكر». فأمر ككل 
سد الأيواب لجا كان بود ذلك إل اغ الت ها رل ف واک ا 
بكر إكراما له وخصوصية؛ لأنہما كانا لا يفترقان غالبا. وقد روى عن النبى با أنه لم يكن أذن 
لأحد أن يمر فى المسجد ولا يجلس فيه إلا على بن أبى طالب يخقته. ورواه عطية العوى عن 
أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله اة: «ما ينبغى لمسلم ولا يصلح أن يجنب فى المسجد 
إلا آنا وعلى». قال علماؤنا: وهذا يجوز أن يكون ذلك؛ لأن بيت على كان فى المسجد, كما ' 
كان بيت النبى هة فى المسجدء وإن كان البيتان لم يكونافى المسجد ولكن كانا متصلين 
بالمسجد وأبواءهما كانت فى المسجد فجعلهما رسول الله ية من المسجد فقال: «ما ينبغى 
لمسلم» الحديث. والذى يدل على أن بيت على كان فى المسجد ما رواه ابن شهاب عن سالم 
بن عبد الله قال: سأل رجل أبى عن على وعثمان تب أيهما كان خيرا ؟ فقال له عبد الله بن 
عمر: هذا بيت رسول الله ياء ! وأشار إلى بيت على إلى جنبه» لم يكن فى المسجد غيرهما؛ وذكر 
الحديث. فلم يكونا يجنبان فى المسجد وإنما كانا يجنبان فى بيوتهماء وبيوتهما من المسجد إذ 
كان أبوامهما فيه؛ فكانا يستطرقانه فى حال الجنابة إذا حرجا من بيوتهما. ويجوز أن يكون 
ذلك تخصيصا لهما؛ وقد كان النبى ئه حص بأشياءء» فيكون هذا مما خص به» ثم خص 
النبى و عليا عليه السلام فرخص له فى مالم يرخص فيه لغيره. وإن كانت أبواب بيوتهم فى 
المسجد. فإنه كان فى المسجد أبواب بيوت غير بيتيهما؛ حتى أمر النبى ب بسدها إلاباب 
على. وروی عمرو بن ميمون عن ابن.عباس قال: قال رسول الله يَك: «سدوا الأبواب إلا باب 
على» فخصه عليه السلام بأن ترك بابه فى المسجد, وكان يجنب ف بيته وبيته فى المسجدء وأما 
قوله: ”لا تبقين فى المسجد خوخة إلا خوخة أبى بكر» فإن ذلك كانت - والله أعلم - أبوابا تطلع إلى 
المسجد خوخات» وأبواب البيوت خارجة من المسجد؛ فأمر عليه السلام بسد تلك الخوخات 
وترك خوخة أبى بكر إكراما له. والخوخات كالكوى والمشاكى؛ وباب على كان باب البيت الذى 
كان يدخل منه ويخرج. وقد فسر ابن عمر ذلك بقوله: ولم يكن فى المسجد غيرهما. فإن قيل: فقد ‏ 
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ويأتون المسجد فيتحدثون فيه. وهذا يدل على أن اللبث فى المسجد للجنب جائز إذا توضاأ؛ وهو 
٠‏ مذهب أحمد وإسحاق كما ذكرنا. فالجواب أن الوضوء لا يرفع حدث الجنابة» وكل موضع وضع 
للعبادة وأكرم عن النجاسة الظاهرة ينبغى آلا يدخله من لا يرضى لتلك العبادة ولا يصح له أن 
يتلبس بها. والغالب من أحوالهم المنقولة آم كانوا يغتتسلون فى بيوتهم. فإن قيل: ييطل 
بالمحدث. قلنا: ذلك يكثر وقوعه فيشق الوضوء منه؛ وفى قوله تعالى: ولا جُنبًا إل عابری 
مسبيل © ما يغنى ويكفى. إن كان لا تیر المع ف امس ف ای الاجر ر لي 

المصحف ولا القراءة فيه؛ إذ هو أعظم حرمة. 





مسائل تتعلق بالتيمم 
ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 
لوان كنم مرن او عَلَ سقر ا جَآَ أَحَدٌ سكم مِنَ الكابط أذ أو لمشت النساء كلم 


ل ر 


جوا مء فَتَيَكمُواْصَعِيدًا نا4 [النساء: 47 ]. 
قال رهه الله : 
اناد لبعز ول E‏ وات شيط الما لا؟ فظاهر مذهب 
مالك أن ذلك شرطء وهو قول الشافعى . وذهب القاضى أبو محمد بن : نصر إلى أن ذلك ليس 
بشرط فى صحة التيمم؛ وهو قول أبى حنيفة. وروی عن ابن عمر أنه كان يكون فى السفر على 
غلوتين من طريقه فلا يعدل إليه. قال إسحاق: لايلزمه الطلب إلافى موضعه»ء وذكر حديث ابن 
عمر» والأول أصح وهو المشهور من مذهب مالك فى الموطأ لقوله تعالى: : فلم تَجِدُوأ ما٤4‏ 
وهذا يقتضى أن التيمم لا يستعمل إلا بعد طلب الماء. . وأيضا من جهة القياس أن هذا بدل مأمور 
به عند العجز عن مبدله» فلا يجزئ فعله إلا مع تيقن عدم مبدله؛ كالصوم مع العتق فى الكفارة. 
التاسعة والعشرون: وإذا ثبت هذا وعدم الماء فلا يخلو أن يغلب على ظن المكلف 
اليأس من وجوده فى الوقت» أو يغلب على ظنه وجوده ويقوى رجاؤه له» أو يتتساوى عنده 
الأمران» فهذه ثلاثة أحوال: 
فالأول: يستحب له التيمم والصلاة فى أول الوقت: لأنه إذا فاتته فضيلة الماء فإنه 
يستحب له أن يحرز فضيلة أول الوقت. ظ 
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الثانى: يتيمم وسط الوقت؛ حكاه أصحاب مالك عنه» فيؤخر الصلاة رجاء إدراك 
فضيلة الماء ما ل تفته فضيلة أول الوقت» فإن فضيلة أول الوقت قد تدرك بوسطه لقربه منه. 
الثالث: يؤخر الصلاة إلى أن يجد الماء فى آخر الوقت؛ لأن فضيلة الماء أعظم من فضيلة أول 
الوقت. لأن فضيلة أول الوقت مختلف فيهاء وفضيلة الماء متفق عليهاء وفضيلة أول الوقت يجوز 
تركها دون ضرورة ولا يجوز ترك فضيلة الماء إلاالضرورة» والوقت فى ذلك هو آخر الوقت المختار؛ 
قاله ابن حبيب. ولو علم وجود الماء فى آخر الوقت فتيمم فى أوله وصلى فقد قال ابن القاسم: يجزئه» 
فإن وجد الماء أعاد فى الوقت خاصة. وقال عبدالملك بن الماجشون: إن وجد الماء بعد أعاد أبدا. 
الموفية ثلاثين: والذى يراعى من وجود الماء أن يجد منه ما يكفيه لطهارته» فإن وجد 
أقل من كفايته تيمم ول يستعمل ما وجد منه. وهذا قول مالك وأصحابه؛ وبه قال أبو حنيفة 
والشافعى فى أحد قوليه» وهو قول أكثر العلماء؛ لأن الله تعالى جعل فرضه أحد الشيئين» إما 
الماء وإما التراب. فإن لم يكن الماء مغنيا عن التيمم كان غير موجود شرعا؛ لأن المطلوب 
من وجوده الكفاية. وقال الشافعى فى القول الآخر: يستعمل ما معه من الماء ويتيمم؛ لأنه 
واجد ماء فلم يتحقق شرط التيمم؛ فإذا استعمله وفقد الماء تيمم لما لم يجد. واختلف قول 
الشافعى أيضا فيما إذا نسى الماء فى رحله فتيمم؛ والصحيح أنه يعيد؛ لأنه إذا كان الماء عنده 
فهو واجد وإنما فرط. والقول الآخر لا يعيد؛ وهو قول مالك؛ لأنه إذا لم يعلمه فلم يجده. 
الحادية والثلاثون: وأجاز أبو حنيفة الوضوء بالماء المتغير؛ لقوله تعالى: #فَلَمّ تَجِدُوأ مآ 
فقال: هذا نفى فى نكرة» وهو يعم لغة؛ فيكون مفيدا جواز الوضوء بالماء المتغير وغير المتغير؛ 
لانطلاق اسم الماء عليه. قلنا: النفى فى النكرة يعم كما قلتم» ولكن فى الجنس» فهو عام فى كل ماء 
كان من سماء أو نهر أو عين عذب أو ملح. فأما غير الجنس وهو المتغير فلا يدخل فيه؛ كما لا 
يدخل فيه ماء الباقلاء ولا ماء الورد» وسيأتى حكم المياه فى «الفرقان»» إن شاء الله تعالى. 
الثانية والثلاثون: وأجمعوا على أن الوضوء والاغتسال لا يجوز بشىء من الأشربة سوى 
النبيذ عند عدم الماء» وقوله تعالى: ملم تدوأ مء فََيَحّمُوأ© يرده. والحديث الذى فيه ذكر 
الوضوء بالنبيذ رواه ابن مسعود» ولیس بثابت؛ لأن الذى رواه أبو زيد» وهو مجهول لا 
يعرف بصحبة عبدالله؛ قاله ابن المنذر وغيره. وسيأتى فى «الفرقان» بيانه إن شاء الله تعالى. ' 
الثالثة والثلاثون: الماء الذى يبيح عدمه التيمم هو الطاهر المطهر الباقى على أوصاف خلقته. 
وقال بعض من ألف فى أحكام القرآن: لما قال تعالى: #فَلَم تدوأ مء ُو فإنما 
أباح التيمم عند عدم كل جزء من ماء؛ لأنه لفظ منكر يتناول كل جزء منه؛ سواء كان مخالطا 
لغيره أو منفردا بنفسه. ولا يمتنع أحد أن يقول فى نبيذ التمر ماء؛ فلما كان كذلك لم يجز 
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ضعيفة يأتى ذكرها فى سورة «الفرقان»» وهناك يأتى القول فى الماء إن شاء الله تعالى. 

الرابعة والثلاثون: قوله تعالى: فيكمو أ التيمم مما خصت به هذه الأمة توسعة عليها؛ 
قال يَكِةِ: «فضلنا على الناس بثلاث جعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا» 
ودر SSNS GE RSL ES e‏ يار .وقد تقدمذكر 
الأسباب التى تبيحه» والكلام ههنا فى معناه لغة وشرعاء وفى صفته وكيفيته يته وما يتيمم به وله» 
ومن يجوز له التيمم» وشروط التيمم إلى غير ذلك من أحكامه. 

فالتيمم لغة هو القصد . تيممت الشىء قصدته» وتيممت الصعيد تعمدته» وتيممته 
بوسح و سید أى فده دون و برام و دالخ 

يممته الرمح شزرا" ثم قلت له هذى البسالة”" لا لعب الزحاليق ٠“‏ 

قال الخليل: من قال فى هذا البيت أممته فقد أخطأ؛ لأنه قال: «شزرا» ولا يكون الشزر 
إلا من ناحية ولم يقصد به أمامه. وقال امرؤ القيس: 

تيممتها”” من أذرعات وأهلها بيشرب أدنى دارها نظر عال 





وقال أيضا: 
تيممت العين التى عند ضارج يفىء عليها الظل عرمضها طامى “ 
آخر: 


(¥) 


إنى كذاك إذاماساءنىبلد. يممت ‏ بعيرى غيره بلدا 

)١(‏ القائل هو عامر بن مالك ملاعب الأسنة؛ يعنى به ضرار بن عمرو الضبى. 

(۲) الشزر (بمعجمة وزاى ساكنة): النظر عن اليمين والشمال» وليس بمستقيم الطريقة. وقيل: هو النظر 
بمؤخر العين كالمعرض المتغضب. 

(۳) كذا فى الأصول. وف اللسان: المروءة. 

)٤(‏ الزحاليق: جمع زحلوقةء وهى آثار تزلج الصبيان من فوق إلى أسفل. 

() كذا فى الأصول وهى رواية والمشهور كما فى ديوانه شرح الشواهد لسيبويه تنورتها: أى نظرت إلى 
نارها من أذرعات. وأذرعات بلد فى أطراف الشام» يجاور أرض البلقاء وعمان» ينسب إليه الخمر. 
. ويثرب: مدينة رسول الله ية وآله. 

(5) ضارج : اسم موضع ف بلاد بنى عبس. والعرمض: الطحلب. وقيل: الخضرة على الماء» والطحلب: 
الذى يكون كأنه نسج العنكبوت. وطامى: مرتفع. 

(۷) هكذا ورد البيت فى جميع : نسخ الأصل. ولعل الرواية: 

إنى كذاك إذا ما ساءنى بلدا يممث وجه بعيرى غيره بلدا 
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وقال أعشى باهلة: 

تيممتقيساوكمدونه من الأرض من مهمةذى شزن“ 
وقال حميد بن ثور: 

سل الربع أنى يممت آم طارق وهل عادة للربع أن يتكلما 
وللشافعى رضى الله عنه: 

علمى معى حيث| يممت أحمله بطنى وعاء له لا بطن صندوق 
قال ابن السكيت: قوله تعالى #فْتَيَكٌمُوأ صَّعِيدًا طَيّّا4 أى اقصدوا؛ ثم كثر استعمالهم لهذه 


الكلمة حتى صار التيمم مسح الوجه واليدين بالتراب. وقال ابن الأنبارى فى قولهم: «قدتيمم 
الرجل» معناه قد مسح التراب على وجهه ويديه. قلت: وهذا هو التيمم الشرعى. إذا كان المقصود 
به القربة. ويممت المريض فتيمم للصلاة. ورجل ميمم يظفر بكل ما يطلب؛ عن الشيبانى. 

وأنشد: 

إناوجدناأعصربن سعد ميمم البيترفيعالمجد 
وقال آخر: 
أزهرلم يولد بنجم الشح ميمم البيت كريم السنح° 

الخامسة والثلاثون: لفظ التيمم ذكره الله تعالى فى كتابه فى «البقرة» وفى هذه السورة 
و«المائدة» والتى فى هذه السورة هى آية التيمم. والله أعلم. وقال القاضى أبو بكر بن العربى: 
هذه معضلة ما وجدت لدائها من دواء عند أحد؛ هما آيتان فيهما ذكر التيمم إحداهمافى 
«النساء» والأخرى فى «المائدة». فلا نعلم أية آية عنت عائشة بقولها: «فأنزل الله آية التيمم». 
ثم قال: وحديثها يدل على أن التيمم قبل ذلك لم يكن معلوما ولا مفعولا لهم. 

قلت: أما قوله: (فلا نعلم أية آية عنت عائشة) فهى هذه الآية على ما ذكرنا. والله أعلم. 
وقوله: (وحديثها يدل على أن التيمم قبل ذلك لم يكن معلوما ولا مفعولا لهم) فى صحيح ولا 
خلاف فيه بين آهل السير؛ لأنه معلوم أن غسل الجنابة لم يفترض قبل الوضوء» كما أنه معلوم 
عند جميع آهل السير أن النبى ب منذ افترضت عليه الصلاة بمكة لم يصل إلا بوضوء مكل 
وضوئنا اليوم. فدل على أن آية الوضوء إنما نزلت ليكون فرضها المتقدم متلوا فى التنزيل. وى 
)١(‏ المهمة: المفازة البعيدة: والشزن (بالتحريك): الغليظ من الأرض. 
(؟) البيت لرؤبة: وقد أراد بالنسح السنخ (بالخاء المعجمة) فأبدل من الخاء حاء لمكان الشح» وبعضهم 

يرويه بالخاء» وجمع بينها وبين الحاء لأنهما جميعًا حرفا حلق. والسنخ (بكسر السين): الأصل من كل 

شىء. عن اللسان. 









و تیان ردا 
قوله: (فنزلت آية التيمم )ولم يقل آية الوضوء ما يبين أن الذى طرأ لهم من العلم فى ذلك 
الوقت حكم التيمم لا حكم الوضوء؛ وهذا بين لا إشكال فيه. 

السادسة والثلاثون: التيمم يلزم كل مكلف لزمته الصلاة إذا عدم الماء ودخل؛ وقت الصلاة. 
وقال أبو حنيفة وصاحباه والمزنى صاحب الشافعى: يجوز قبله؛ لأن طلب الماء عندهم ليس 
بشرط قياسا على النافلة؛ فلما جاز التيمم للنافلة دون طلب الماء جاز أيضا للفريضة. واستدلوا من 
السنة بقوله عليه السلام لأبى ذر: «الصعيد الطيب وضوء المسلم ولولم يجد الماء عشر حجحج». 
فسمى عليه السلام الصعيد وضوءا كما يسمى الماء؛ فحكمه إذا حكم الماء. والله أعلم. ودليلنا 
قوله تعالى: قله تَجِدُوأ اء ولا يقال: لميجد الماء إلالمن طلب ولميجد. وقدتقدم هذا 
المعنى؛ ولأنها طهارة ضرورة كالمستحاضة؛ ولأن النبى بلا قال: «فأينه| أدركتك الصلاة تيممت 
وصليت». وهو قول الشافعى وأحمد» وهو مروى عن على وابن عمر وابن عباس. 

السابعة والثلاثون: وأجمع العلماء على أن التيمم لا يرفع الجنابة ولا الحدثء وأن المتيمم لهما 
إذا وجد الماء عاد جنبا كما كان أو محدثا؛ لقوله عليه السلام لأبى ذر: «إذا وجدت الماء فأمسه 
جلدك» إلا شىء روى عن أبى سلمة بن عبدال رحمن» رواه ابن جريج وعبدالحميد بن جبير بن شيبة 
عنه؛ ورواه ابن أبى ذئب عن عبدال رحمن بن حرملة عنه قال فى الجنب المتيمم يجد الماء وهو على 
طهارته: لا يحتاج إلى غسل ولا وضوء حتى يحدث. وقد روى عنه فيمن تيمم وصلى ثم وجد الماء 
فى الوقت أنه يتوضأ ويعيد تلك الصلاة. قال ابن عبدالبر: وهذا تناقض وقلة روية. ولم يكن أبو سلمة 
عندهم يفقه كفقه أصحابه التابعين بالمدينة. 

الثامنة والثلائون: وأجمعوا على أن من تيمم على ثم وجد الماء قبل الدخول فى الصلاة 
بطل تيممه؛ وعليه استعمال الماء. والجمهور على أن من تيمم وص وفرغ من صلاته» وقد 
كان اجتهد فى طلبه الماء وم يكن فى رحله أن صلاته تامة؛ لأنه أدى فرضه كما أمر. فغير جائز 
أن توجب عليه الإعادة بغير حجة. ومنهم من استحب له أن يعيد فى الوقت إذا توضاً 
واغتسل. وروى عن طاوس وعطاء والقاسم بن محمد ومكحول وابن سيرين والزهرى 
وربيعة كلهم يقول: يعيد الصلاة. واستحب الأوزاعى ذلك وقال: ليس بواجب؛ لما رواه 

أبو سعيد الخدرى قال: خرج رجلان فى سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما 
صعيدا طيبا فصلياء ثم وجدا الماء فى الوقت فأعاد أحدهما الصلاة بالوضوء ول يعد الآخرء 
ثم أتيا رسول الله يل فذكرا ذلك له فقال للذى لم يعد: «أصبت السنة وأجزأتك صلاتك» وقال 
. للذى توضاً وأعاد: «لك الأجر مرتين». أخرجه أبو داود وقال: وغير ابن نافع يرويه عن الليث 
عن عميرة بن أبى ناجية عن بكر بن سوادة عن عطاء عن النبى يك وذكر أبى سعيد فى هذا 


الإسناد ليس بمحفوظ. وأخرجه الدارقطنى وقال فيه: ثم وجد الماء بعد فى الوقت. 

التاسعة والثلاثون: واختلف العلماء إذا وجد الماء بعد دخوله فى الصلاة؛ فقال مالك: 
ليس عليه قطع الصلاة واستعمال الماء وليتم صلاته وليتوضأ لما يستقبل؛ وبهذا قال 
الشافعى واختاره ابن المنذر. وقال أبو حنيفة وجماعة منهم أحمد بن حنبل والمزنى: يقطع 
ويتوضأ ويستأنف الصلاة لوجود الماء. وحجتهم أن التيمم لما بطل بوجود الماء قبل 
الصلاة فكذلك يبطل ما بقى منهاء وإذا بطل بعضها بطل كلها؛ لإجماع العلماء على أن المعتدة 
بالشهور لا يبقى عليها إلا أقلها ثم تحيض آنا تستقبل عدتها بالحيض. قالوا: والذى يطراً 
عليه الماء وهو فى الصلاة كذلك قياسا ونظرا. ودليلنا قوله تعالى: ولا تُبَطِلوا أَعْملَكمٌ 
4 [عمد: ]. وقد اتفق الجميع على جواز الدخول فى الصلاة بالتيمم عند عدم الماء» 
واختلفوا فى قطعها إذا رئى الماء؛ ولم تثبت سنة بقطعها ولا إجماع. ومن حجتهم أيضا أن من 
وجب عليه الصوم فى ظهار أو قتل فصام منه أكثره ثم وجد رقبة لايلغى صومه ولا يعو إلى 
الرقبة. وكذلك من دخل فى الصلاة بالتيمم لا يقطعها ولا يعود إلى الوضوء بالماء. 

الموفية أربعين: واختلفواهل يصلى به صلوات أم يلزم التيمم لكل صلاة فرض ونفل؛ فقال 
شريك بن عبدالله القاضى: يتيمم لكل صلاة نافلة وفريضة. وقال مالك: لكل فريضة؛ لأن عليه أن 
يبتغى الماء لكل صلاة» فمن ابتغى الماء فلم يجده فإنه يتيمم. وقال أبو حنيفة والشورى والليث 
والحسن بن حى وداود: يصلى ما شاء بتيمم واحد مالم يحدث؛ لأنه طاهر مالم يجد الماء؛ وليس 
عليه طلب الماء إذا يس منه. وما قلناه أصح؛ لأن الله عز وجل أوجب على كل قائم إلى الصلاة 
طلب الماء» وأوجب عند عدمه التيمم لاستباحة الصلاة قبل خروج الوقت» فهى طهارة ضرورة 
ناقصة بدليل إجماع المسلمين على بطلانها بوجود الماء وإن لم يحدث؛ وليس كذلك الطهارة بالماء. 
وقد ينبنى هذا الخلاف أيضا فى جواز التيمم قبل دخول الوقت؛ فالشافعى وأهل المقالة الأولى لا 
يجوزونه؛ لأنه لما قال الله تعالى: فلم تجِدُوأ مء فَتَيَكَمُوأ4 ظهر منه تعلق أجزاء التيمم 
بالحاجة» ولا حاجة قبل الوقت. وعلى هذا لايصلى فرضين بتيمم واحد» وهذابيّن. واختلف 
علماؤنا فيمن صلی صلاتى فرض بتيمم واحد؛ فروى يحبى بن يحبى عن ابن القاسم: يعيد الثانية 
مادام فى الوقت. وروى أبو زيد بن أبى الغمر عنه: يعيد أبدا. وكذلك روى عن مطرف وابن 
الماجشون يعيد الثانية أبدا. وهذا الذى يناظر عليه أصحابنا؛ لأن طلب الماء شرط. وذكرابن 
عبدوس أن ابن نافع روى عن مالك فى الذى يجمع بين الصلاتين أنه يتيمم لكل صلاة. وقال أبو 
الفرج فيمن ذكر صلوات: إن قضاهن بتيمم واحد فلا شىء عليه وذلك جائز له. وهذاعلى أن طلب 
الماء ليس بشرط. والأول أصح. والله أعلم. 





ا قوله تعالی: O E‏ 
أو لم يكن؛ قاله الخليل وابن الأعرابى والزجاج. قال الزجاج: لا أعلم فيه خلافا بين أهل 
اللغة» قال الله تعالى: #وَانًا لَجََعِلُونَ ما عَلَيّهَا صَعِيدًا جُررًا 4 [الكهف: ۸] أى: أرضا غليظة 
لاتنبت شيئا . وقال تعالى لإفُصتيح صَّعِيدًا زَلَنَا 4 [الكهف: 4°[ 0 

كأنه بالضحى ترمى الصعيدبه دبابةفى عظامالرأس خرطوم" 

وإنماسمى صعيدا لأنه نهاية ما يصعد إليه من الأرض. وجمع الصعيد: صعدات؛ ومنه 
الحديث «إياكم والجلوس فى الصعدات»””. واختلف العلماء فيه من أجل تقيبده بالطيب؛ فقالت 
طائفة: يتيمم بو جه الأرض كله ترابا كان أو رملا أو حجارة أو معدنا أ وسبخة. هذا مذهب مالك 
وأبى حنيفة والثورى والطبرى. و #طَيّبًا4 معناه طاهرا. وقالت فرقة: #طَيِيّا4 حلالا؛ وهذا قلق. 
وقال الشافعى وأبويوسف : الصعيد التراب المنبت وهو الطيب؛ قال الله تعالى: #وَآ للد اليب 
يخرج نباتهء بإذن رَيَ) [الأعراف: ۸ فلا يجوز التيمم عندهم على غيره. . وقال الشافعى: لايقع 
الصعيد إلا على تراب ذى غبار. وذكر عبدالرزاق عن ابن عباس أنه ستل أى الصعيد أطيب ؟ فقال: 
الحرث. قال أبو عمر: وف قول ابن عباس هذا ما يدل على أن الصعيد يكون غير أرض الحرث. 
وقال على ته: هو التراب خاصة. وفى كتاب الخليل: تيمم بالصعید» أى خذ من غباره؛ حكاه ابن 
فارس. وهو يقتضى التيمم بالتراب فإن الحجر الصلد لا غبار عليه. وقال الكيا الطبرى: واشترط 
الشافعى أن يعلق التراب باليد ويتيمم به نقلا إلى أعضاء التيمم» كالماء ينقل إلى أعضاء الوضوء. قال 
الكيا: ولاشك أن لفظ الصعيد ليس نصا فيما قال الشافعى» إلا أن قول رسول الله يَككِ: «جعلت لى 
الأرض مسجدا وتراءها طهورا» بين ذلك. 

قلت: فاستدل أصحاب هذه المقالة بقوله عليه السلام: «وجعلت تربتها لنا طهورا» 
وقالوا: هذا من باب المطلق والمقيد وليس كذلكء وإنما هو من باب النص على بعض 
أشخاص العموم» كما قال تعالى: #فيهمًا فَلكهَةٌ وَتَحْل ونان 6 [الرحمن: 54] وقد ذكرناه 
فى «البقرة» عند قوله وَمَِحَتِهء ورسم جربل وَميكل) [البقرة :44]. وقد حكى آهل 
اللغة أن الصعيد اسم لوجه الأرض كما ذكرناء وهو نص القرآن كما بيناء وليس بعد بيان الله 
بيان. وقال يا للجنب: «عليك بالصعيد فإنه يكفيك» وسيأتى. ف #صَعِيدًا# على هذا ظرف 





)١(‏ الصعيد: التراب. والدبابة يعنى الخمر. والخرطوم: الخمر وصفوتها. يقول: ولد الظبية لا يرفع رأسه. 
وكأنه رجل سكران من ثقل نومه فى وقت الضحى. 
(۲) الصعدات: الطرق. 


ر 
مما ٠‏ ادها - ا ر اا 


مكان. ومن جعله للتراب فهو مفعول به بتقدير حذف الباء أى بصعيد. وطيَبًا)نعت له. 
ومن جعل #طَيَبا4 بمعنى حلالا نصبه على الحال أو المصدر. 

الثانية والأربعون: وإذا تقرر هذا فاعلم أن مكان الإجماع مما ذكرناه أن يتيمم الرجل على تراب 
منبت طاهر غير منقول ولا مخصوب. ومكان الإجماع فى المنع أن يتيمم الرجل على الذهب الصرف 
والفضة والياقوت والزمرد والأطعمة كالخبز واللحم وغيرهماء أوعلى النجاسات. واختلف فى غير 
هذا كالمعادن؛ فأجيز وهو مذهب مالك وغيره. ومنع وهو مذهب الشافعى وغيره. وقال ابن خويز 
منداد: ويجوز عند مالك التيمم على الحشيش إذا كان دون الأرض» واختلف عنه فى التيمم على 
الثلج ففى المدونة والمبسوط جوازه؛ وف غيرهما منعه. واختلف المذهب ف التيمم على العود؛ 
فالجمهور على المنع. وفى مختصر الوقار أنه جائز. وقيل: بالفرق بين أن يكون منفصلا أو متصلا 
فأجيز على المتصل ومنع فى المنفصل. وذكر الثعلبى أن مالكا قال: لو ضرب بيده على شجرة ثم 
مسح بها أجزأه. قال: وقال الأوزاعى والثورى: يجوز بالأرض وكل ماعليها من الشجر والحجر 
والمدر وغيرهاء حتى قالا: لو ضرب بيده على الجمد والثلج أجزأه. قال ابن عطية: وأما التراب 
المنقول من طين أو غيره فجمهور المذهب على جواز التيمم به» وف المذهب المنع وهوف غير 
المذهب أكثرء وأما ما طبخ كالجص والآجر ففيه فى المذهب قولان: الإجازة والمنع؛ وف التيمم 
على الجدار خلاف. 

قلت: والصحيح الجواز لحديث أبى جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصارى قال: أقبل 
رسول الله يه من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه» فلم يرد عليه النبى َة حتى أقبل على 
الجدار فمسح بوجهه ويديهء ثم رد عليه السلام. أخرجه البخارى. وهو دليل على صحة 
التيمم بغير التراب كما يقوله مالك ومن وافقه. ويرد على الشافعى ومن تابعه فى أن المسموح 
به تراب طاهر ذو غبار يعلق باليد. وذكر النقاش عن ابن علية وابن كيسان أهما أجازا التيمم 
بالمسك والزعفران. قال ابن عطية: وهذا خطأ بحت من جهات. قال أبو عمر: وجماعة 
العلماء على إجازة التيمم بالسباخ إلا إسحاق بن راهويه. وروى عن ابن عباس فيمن أدركه 
التيمم وهو فى طين قال: يأخذ من الطين فيطل به بعض جسده» فإذا جف تيمم به. وقال 
الثورى وأحمد: يجوز التيمم بغبار اللبد. قال الثعلبى: وأجاز أبو حنيفة التيمم بالكحل 
والزرنيخ والنورة والجص والجوهر المسحوق. قال: فإذا تيمم بسحالة الذهب والفضة 
والصفر والنحاس والرصاص لم يجزه؛ لأنه ليس من جنس الأرض. 

الثالثة والأربعون: قوله تعالى: #فَامْسَحُوا بوْجُوهكم وََتَدِيكُم» المسح لفظ مشترك 
يكون بمعنى الجماع» يقال: مسح الرجل المرأة إذا جامعها. والمسح: مسح الشىء بالسيف 





6" # وك کیا وراب 2 
وقطعه به. ومسحت الإبل يومها إذا سارت. والمسحاء المرأة الرسحاء التى لا إست لها. 
وبفلان مسحة من جمال. والمراد هنا بالمسح عبارة عن جر اليد على الممسوح خاصةء فإن 
0 كان بآلة فهو عبارة عن نقل الآلة إلى اليد وجرها على الممسوح» وهو مقتضى قوله تعالى فى آية 
المائدة: #فَامْسَّحوا بوجوهڪُم ویک ت [الائدة: ]. فقوله امهيدل على أنه لابد 
من نقل التراب إلى محل التيمم. وهو مذهب الشافعى ولا نشترطه نحن؛ لأن النبى يك لما 
وضع يديه على الأرض ورفعهما نفخ فيهما؛ وفى رواية: نفض. وذلك يدل على عدم اشتراط 
الآلة؛ يوضحه تيممه على الجدار. قال الشافعى: لمالم يكن بد فى مسح الرأس بالماء من بلل 
ينقل إلى الرأس» فكذلك المسح بالتراب لا بد من النقل. ولا خلاف فى أن حكم الوجه فى 
التيمم والوضوء الاستيعاب وتتبع مواضعه؛ وأجاز بعضهم ألا يتتبع كالغضون فى الخفين 
وما بين الأصابع فى الرأس» وهو فى المذهب قول محمد بن مسلمة؛ حكاه ابن عطية. وقال 
الله عز وجل: لبوجُوهکہ ودیک فبدأ بالوجه قبل اليدين وبه قال الجمهور. ووقع فى 
البخارى من حديث عمار فى «باب التيمم ضربة» ذكر اليدين قبل الوجه. وقال بعض آهل 
العلم قياسا على تنكيس الوضوء. 

الرابعة والأربعون: واختلف العلماء أين يبلغ بالتيمم فى اليدين؛ فقال ابن شهاب: إلى 
المناكب. روى عن أبى بكر الصديق. وفى مصنف أبى داود عن الأعمش أن رسول الله َك 
مسح إلى أنصاف ذراعيه. قال ابن عطية: ولم يقل أحد بهذا الحديث فيما حفظت. وقيل: يبلغ 
به إلى المرفقين قياسا على الوضوء. وهو قول أبى حنيفة والشافعى وأصحابهما والثورى وابن 
أبى سلمة والليث كلهم يرون بلوغ المرفقين بالتيمم فرضا واجبا. وبه قال محمد بن عبد الله 
بن عبدالحكم وابن نافع» وإليه ذهب إسماعيل القاضى. قال ابن نافع: من تيمم إلى الكوعين 
أعاد الصلاة أبدا وقال مالك فى المدونة: يعيد فى الوقت. وروى التيمم إلى المرفقين عن النبى 
يله جابر بن عبدالله وابن عمر وبه كان يقول. قال الدارقطنى: سئل قتادة عن التيمم فى السفر 
فقال: كان ابن عمر يقول إلى المرفقين. وكان الحسن وإبراهيم النخعى يقولان إلى المرفقين. 
قال: وحدثنى محدث عن الشعبى عن عبدال رحمن بن أبزى عن عمار بن ياسر أن رسول الله . 
يا قال: «إلى المرفقين». قال أبو إسحاق: فذكرته لهد بن حنبل فعجب منه وقال ما 
| أحسنه!. وقالت طائفة: يبلغ به إلى الكوعين وهما الرسغان. روى عن على بن أبى طالب 
والأوزاعى وعطاء والشعبى فى رواية» وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وداود بن 
عل والطبرى. وروى عن مالك وهو قول الشافعى فى القديم. وقال مكحول: اجتمعت آنا 
ش والزهرى فتذاكرنا التيمم فقال الزهرى: المسح إلى الآباط. فقلت: عمن أخذت هذا ؟ فقال: 





ل فاس شاروخ تيك فهى يدكلها. 
قلت له: فإن الله تعالى يقول: #وَآلكارِق وَآَليكَارِقَهُ فاقطعوا أَيَدِيَهُمَا [المائدة: 8] فمن أين 
تقطع اليد ؟ قال: فخصمته. وحكى عن الدراوردى أن الكوعين فرض والآباط فضيلة. قال 
ابن عطية: هذا قول لا يعضده قياس ولا دليل» وإنماعمم قوم لفظ اليد فأوجبوه من 
المنكب: وقاس قوم على الوضوء فأوجبوه من المرافق وههنا جمهور الأمة» ووقف قوم مع 
الحديث فى الكوعين» وقيس أيضا على القطع إذ هو حكم شرعى وتطهير كما هذا تطهير» 
ووقف قوم مع حديث عمار ف الكفين. وهو قول الشعبى. ش 

الخامسة والأربعون: واختلف العلماء أيضا هل يكفى ف التيمم ضرية واحدةأم لا؟ فذهب 
مالك ف المدونة أن التيمم بضربتين: ضربة للوجه وضربة لليدين؛ وهو قول الأوزاعى والشافعى 
وأبى حنيفة وأصحابهم؛ والثورى والليث وابن أبى سلمة. ورواه جابر بن عبدالله وابن عمر عن النبى 
يك وقال ابن أبى الجهم: التيمم بضربة واحدة. وروى عن الأوزاعى فى الأشهر عنه؛ وهو قول عطاء 
والشعبى فى رواية. وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق وداود والطبرى. وهو أثبت ماروى فى ذلك من 
حديث عمار. قال مالك فى كتاب محمد: إن تيمم بضربة واحدة أجزأه. وقال ابن نافع: يعيد أبدا. قال 
أبوعمر وقال ابن أبى ليلى والحسن بن حى: ضربتان؛ يمسح بكل ضربة منهما وجهه وذراعيه 
ومرفقيه. ول يقل بذلك أحد من أهل العلم غيرهما. قال أبو عمر: لما اختلفت الآثار فى كيفية التيمم 
وتعارضت كان الواجب فى ذلك الرجوع إلى ظاهر الكتاب» وهو يدل على ضربتين ضربة للوجه؛ 
ولليدين أخرى إلى المرفقين» قياسا على الوضوء واتباعا لفعل ابن عمر؛ فإنه من لا يدفع علمه بكتاب 
الله. ولو ثبت عن النبى ية فى ذلك شىء وجب الوقوف عنده. وبالله التوفيق. 





رمث 
۶ 
المريض الذى يجوز له التيمم 


ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 
لإوإن كنم رضن أَوْ عَلى سر أو جَآءَ أَحَدٌ سكم م الغابط أو لمكم النساء فلم 
تجدواماءُ E LS‏ نیکمن آله کان عفرا حَفُورَ4» 
[النساء: 57 ]. 
قال رمه الله : 
الحادية والعشرون: قوله تعالى: رضن( المرض عبارة عن خروج البدن عن حد 
الاعتدال والاعتياد» إلى الاعوجاج والشذوذ. وهو على ضربين: كثير ويسير؛ فإذا كان كثيرا 


رك الور لاا الاك 


بحيث يخاف الموت لبرد الماء» أو للعلة التى به» أو يخاف فوت بعض الأعضاء. فهذا يتيمم 
بإجماع؛ إلا ما روى عن الحسن وعطاء أنه يتطهر وإن مات. . وهذا مردود بقوله تعالى: وما 
جَعَلَ عَليكُمْفٍ ألوِينٍ من حرج [الحج: ا]وقولهتعالى: ولا تقر شتک 
[النساء:۲۹]. وروی الدارقطنى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فى قوله عز وجل: ران 
کن راض أَوَعَلَى سَقَر4 قال : إذا كانت بالرجل الجراحة فى سبيل الله أو القروح أو الجدرى 
فيجنب فخاف أن يموت إن اغتسل» تيمم. . وعن سعيد بن جبير أيضاعن ابن عباس قال: 
رخص للمريض ف التيمم بالصعيد. وتيمم عمرو بن العاص لما خاف أن يهلك من شدة 
البرد ولم يأمره بك بغسل ولا إعادة. فإن كان يسيرا إلا أنه يخاف معه حدوث علة أو زيادتها أو 
بطء برء فهؤلاء يتيممون بإجماع من المذهب. قال ابن عطية: فيما حفظت. 

قلت: قد ذكر الباجى فيه خلافا؛ قال القاضى أبو الحسن: مثل أن يخاف الصحيح نزلة 
أو هى» وكذلك إن كان المريض يخاف زيادة مرض؛ وبنحو ذلك قال أبو حنيفة. وقال 
الشافعى: لا يجوز له التيمم مع وجود الماء إلا أن يخاف التلف؛ ورواه القاضى أبو الحسن 
عن مالك. قال ابن العربى: (قال الشافعى لا يباح التيمم للمريض إلا إذا خاف التلف؛ لأن 
زيادة المرض غير متحققة؛ لأنها قد تكون وقد لا تكون» ولا يجوز ترك الفرض المتيقن 
للخوف المشكوك. قلنا: قد ناقضت؛ فإنك قلت إذا خاف التلف من البرد تيمم؛ فكما يبيح 
التيمم خوف التلف كذلك» يبيحه خوف المرض؛ لأن المرض محذور كما أن التلف 
محذور. قال: وعجبا للشافعى يقول: لو زاد الماء على قدر قيمته حبة لم يلزمه شراؤه صيانة 
للمال ويلزمه التيمم» وهو يخاف على بدنه المرض ! ولیس لهم عليه كلام يساوى سماعه). 

قلت: الصحيح من قول الشافعى فيما قال القشيرى أبو نصر عبدالرحيم فى تفسيره: 
والمرض الذى يباح له التيمم هو الذى يخاف فيه فوت الروح أو فوات بعض الأعضاء لو 
استعمل الماء. فإن خاف طول المرض فالقول الصحيح للشافعى: جواز التيمم. روى أبو . 
داود والدارقطنى* عن یحیی ابن أيوب» عن يزيد بن أبى حبيب» عن عمران بن أبى أنس» عن 
عبدال رحمن بن جبير» عن عمرو بن العاص قال: احتلمت ف ليلة باردة فى غزوة ذات السلاسل 
فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك؛ فتيممت ثم صليت بأصحابى الصبح؛ فذكروا ذلك لرسول 
الله اة فقال يا عمرو: «صليت بأصحابك وأنت جنب» ؟ فأخبرته بالذى منعنى من الاغتسال 
وقلت: إنى سمعت الله عز وجل يقول: #ول تَقَثْلُوَأ تفلا شسَکم وله کان بک دسا ت4 
[النساء: ۲۹] فضحك نبى الله ية ولم يقل شيئا. فدل هذا الحديث على إباحة التيمم مع 
الخوف لامع اليقين» وفيه إطلاق اسم الجنب على المتيمم وجواز صلاة المتيمم 
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بالمتوضئين؛ وهذا أحد القولين عندنا؛ وهو الصحيح وهو الذى أقرأه مالك فى موطئه وقرئ عليه‎ 
إلى أن مات. والقول الثانى: أنه لايصلى؛ لأنه أنقص فضيلة من المتوضى» وحكم الإمام أنيكون‎ 
أعلى رتبة؛ وقد روى الدارقطنى من حديث جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله لاة: «لايؤم المتيمم‎ 
المتوضئين» إسناده ضعيف. وروی أبو داود والدارقطنى عن جابر قال: خرجنا فى سفر فأصاب‎ 
رجلا منا حجر فشجه فى رأسه ثم احتلم» فسأل أصحابه هل تجدونلى رخصة ف التيمم ؟ فقالوا: ما‎ 
نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء؛ فاغتسل فماتء فلما قدمنا على النبى َل أخبر بذلك فقال:‎ 
«قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العى السؤال وإنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو‎ 
يعصب - شك موسى - على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده». قال الدارقطنى:‎ 
«قال أبو بكر هذه سنة تفرد بها أهل مكة وحملها أهل الجزيرةء ولم يروه عن عطاء عن جابر غير الزبير‎ 
بن خريق» وليس بالقوى» وخالفه الأوزاعى فرواه عن عطاء عن ابن عباس وهو الصواب.‎ 
واختلف عن الأوزاعى فقيل عنه عن عطاء» وقيل عنه: بلغنى عن عطاء» وأرسل الأوزاعى آخره‎ 
عن عطاء عن النبى بي وهو الصواب. وقال ابن أبى حاتم : سألت أبى وأبا زرعة عنه فقالا: رواه ابن‎ 
أبى العشرين» عن الأوزاعى. عن إسماعيل بن مسلم» عن عطاء» عن ابن عباس» وأسند الحديث».‎ 
.* وقال داود: كل من انطلق عليه اسم المريض فجائز له التيمم؛ لقوله تعالى: ون كنم مرضي‎ 
قال ابن عطية: وهذا قول خلف. وإنما هو عند علماء الأمة لمن خاف من استعمال الماء أو تأذيه به‎ 
كالمجدور والمحصوب. والعلل المخوف عليها من الماء؛ كما تقدم عن ابن عباس.‎ 
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هل يجوز التيمم فى الحضر؟ 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

لوان كنم رصن أو على سقر او جَآء أَحَدٌ نكم مِنَ القابط أو لَسَنَكُمُ الما كلم 
تجدوا مء فتَيَكَمُوأ صعيدًا طَبَبًا. ...4 الآية [سورة النساء: .]٤١‏ ۰ 

قال رمه اله 

الثالثة والعشرون: أجمع العلماء على جواز التيمم فى السفر حسبما ذكرناء واختلفوا فيه فى 
الحضر؛ فذهب مالك وأصحابه إلى أن التيمم فى الحضر والسفر جائز؛ وهو قول أبى حنيفة 
ومحمد. وقال الشافعى: لا يجوز للحاضر الصحيح أن يتيمم إلا أن يخاف التلف؛ وهو قول 
الطبرى. وقال الشافعى أيضا والليث والطبرى: إذا عدم الماء فى الحضر مع خوف الوقت 
الصحيح والسقيم تيمم وصلى ثم أعاد. وقال أبو يوسف وزفر: لا يجوز التيمم فى الحضر لا 
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المريض. وسبب الخلاف اختلافهم فى مفهوم الآية؛ فقال مالك ومن تابعه: ذكر الله تعالى المرضى‎ 
والمسافرين فى شرط التيمم خرج على الأغلب فيمن لا يجد الماء» والحاضرون الأغلب عليهم‎ 
وجوده فلذلك لم ينص عليهم. . فكل من لم يجد الماء أو منعه منه مانع أو خاف فوات وقت الصلاة»‎ 
تيمم المسافر بالنص» والحاضر بالمعنى. . وكذلك المريض بالنص والصحيح بالمعنى. .وأمامن‎ 
منعه فى الحضر فقال: إن الله تعالى جعل التيمم رخصة للمريض والمسافر؛ كالفطر وقصر الصلاة»‎ 
ولم يبح التيمم إلا بشرطين؛ وهما المرض والسفر؛ فلا دخول للحاضر الصحيح فى ذلك لخروجه‎ 
من شرط الله تعالى. وأما قول الحسن وعطاء الذى منعه جملة مع وجود الماء فقال: : إنماشرطة الله‎ 
تعالى مع عدم الماء» لقوله تعالى: فلم تَجِدُوأمآ يمُأ فلم يبح التيمم لأحدإلاعندفقد‎ 
الماء. وقال أبو عمر: ولولا قول الجمهور وما روى من الأثر لكان قول الحسن وعطاء صحيحا؛‎ 
والله أعلم. وقد أجاز رسول الله كي لتيمم لعمرو بن العاص وهو مسافر إذ خاف الهلاك إن اغتيسل‎ 
بالماء» فالمريض أحرى بذلك.‎ 

قلت: ومن الدليل على جواز التيمم فى الحضر إذا خاف فوات الصلاة ة إن ذهب إلى الماء 
الكتاب والسنة: أما الكتاب فقوله سبحانه: #أَوّجَاءَ أَحَد نكم من العابط 4 يعنى المقيم إذا 
عدم الماء تيمم. . نص عليه القشيرى عبدالرحيم قال: :ثم يقطع النظر فى وجوب القضاء؛ لأن 
عدم الماء فى الحضر عذر نادر وفى القضاء قولان: : قلت: وهكذا نص أصحابنا فيمن تيمم فى 
الحضر» فهل يعيد إذا وجد الماء أم لا؛ المشهور من مذهب مالك أنه لا يعيد وهو الصحيح. 
وقال ابن حبيب ومحمد بن عبدالحكم. يعيد أبدا؛ ورواه ابن المنذر عن مالك. . وقال الوليد 
عنه: يغتسل وإن طلعت الشمس. وأما السنة فما رواه البخارى عن أبى الجهيم بن الحارث 

بن الصمةٍ الأنصارى قال: أقبل النبى ية من نحو ابثر جمل»فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد 
عل إلى ال عي ان ا تسبح راوه لم رد اا . وأخرجه 
مسلم وليس فيه لفظ «يئر». . وأخرجه الدارقطنى من حديث ابن عمر وفيه ثم رد على الرجل 
السلام وقال: «إنه لم يمنعنى أن أرد عليك السلام إلا أنى لم أكن على طهر». 

ما حدكم من لم يجد ماء ولا ترابا؟. 
ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 
طون کم رصان وَل قر أو جا اح بتكم می القتبط أ َم ايسآ فلم 





کس( یازور 
مما ۰ ۰ يت ا ا 5 
ل ا ا 


تدوأ مء فَتَيَمَّمُوأ صعيدًا طيَبًا...€ الآية [سورة المائدة: 5]. 

قال ریه الله : ٍ 

التاسعة والعشرون: قوله تعالى: #فَلَمْ تدوأ مَآه4 قد تقدم فى «النساء» أن عدمه يترتب 
للصحيح الحاضر أن يسجن أو يربط» وهو الذى يقال فيه: إنه إن لم يجد ماء ولا ترابا 
وخشى خروج الوقت؛ اختلف الفقهاء فى حكمه على أربعة أقوال: الأول: قال ابن خويز 
منداد: الصحيح على مذهب مالك بأنه لا يصلى ولا شىء عليه؛ قال: ورواه المدنيون عن 
مالك؛ قال: وهو الصحيح من المذهب. وقال ابن القاسم: يصلى ويعيد؛ وهو قول 
الشافعى. وقال أشهب: يصلى ولا يعيد. وقال أصبغ: لايصلى ولا يقضى؛ وبه قال أبو 
حنيفة. قال أبو عمر بن عبدالبر: ما أعرف كيف أقدم بن خويز منداد على أن جعْل الصحيح 
من المذهب ما ذكر» وعلى خلافه جمهور السلف وعامة الفقهاء وجماعة المالكيين. وأظنه 
ذهب إلى ظاهر حديث مالك فى قوله: وليسوا على ماء - الحديث - ولم يذكر أنهم صلوا؛ 
وهذا لا حجة فيه. وقد ذكر هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة فى هذا الحديث أنهم صلوا 
بغير وضوء ولم يذكر إعادة؛ وقد ذهب إلى هذا طائفة من الفقهاء. قال أبو ثور: وهو القياس. 

قلت: وقد احتج المزنى فيما ذكره الكيا الطبرى بما ذكر فى قصة القلادة عن عائشة ننه 
حين ضلت» وأن أصحاب النبى بي الذين بعثهم لطلب القلادة صلوا بغير تيمم ولا وضوء 
وأخبروه بذلك» ثم نزلت آية التيمم ولم ينكر عليهم فعلها بلا وضوء ولا تيمم» والتيمم متى 
لم يكن مشروعا فقد صلوا بلا طهارة أصلا. ومنه قال المزنى: ولا إعادة» وهو نص فى جواز 
الصلاة مع عدم الطهارة مطلقا عند تعذر الوصول إليها؛ قال أبو عمر: ولا ينبغى حمله على 
المغمى عليه لأن المغمى عليه مغلوب على عقله وهذا معه عقله. وقال ابن القاسم وسائر 
العلماء: الصلاة عليه واجبة إذا كان معه عقلهء فإذا زال المانع له توضأ أو تيمم وصلى. وعن 
الشافعى روايتان؛ المشهور عنه يصلى كما هو ويعيد؛ قال المزنى: إذا كان محبوسا لا يقدر 
على تراب نظيف صلى وأعاد؛ وهو قول أبى يوسف ومحمد والثورى والطبرى. وقال زفر 
بن الهذيل: المحبوس فى الحضر لا يصلى وإن وجد ترابا نظيفا. وهذا على أصله فإنه لا 
يتيمم عنده فى الحضر كما تقدم. وقال أبو عمر: من قال يصلى كما هو ويعيد إذا قدر على 
الطهارة فإنهم احتاطوا للصلاة بغير طهور؛ قالوا: وقوله عليه السلام: «لا يقبل الله صلاة بغير 
طهور» لمن قدر على طهور؛ فأما من لم يقدر فليس كذلك؛ لأن الوقت فرض وهو قادر عليه 
فيصلى كما قدر فى الوقت ثم يعيد» فيكون قد أخذ بالاحتياط فى الوقت والطهارة جميع'. 
وذهب الذين قالوا لا يصلى لظاهر هذا الحديث؛ وهو قول مالك وابن نافع وأصبغ قالوا: 








يقضى؛ قاله غير أبى عمر» وعلى هذا تكون الطهارة من شروط الوجوب. 
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الختان 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

وذ تلن رعسم رئ كلمت كُح قال ّى جَاعِلكَ لتاس ماما قَالَ وین ذنَتَى 
قَالَ لا يال عَهّدى آلمّللمين...€ [البقرة: 4 .]١7‏ 

قال رمه الله : 

الرابعة: أجمع العلماء على أن إبراهيم عليه السلام أول من اختتن. واختلف فى السن التى 
اختتن فيهاء قفى الموطأ عن أبى هريرة موقوفا: اوهو ابن مائة وعشرين سنة وعاش بعد ذلك 
ثانين سنة». ومثل هذا لا يكون رأياء وقد رواه الأوزاعى مرفوعا عن يحيى بن سعيد عن 
سعيد بن المسيب عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يَكِْ: «اختتن إبراهيم عليه السلام وهو 
ابن مائة وعشرين سنة ثم عاش بعد ذلك ثيانين سنة». ذكره أبؤ عمر. وروى مسندا مرفوعا من 
غير رواية يحيى من وجوه: «أنه اختتن حين بلغ ثيانين سنة واختتن بالقدوم». كذا فى صحيح 
مسلم وغيره «ابن ثيانين سنة»» وهو المحفوظ فى حديث ابن عجلان وحديث الأعرج عن 
أبى هريرة عن النبى كَل قال عكرمة: اختتن إبراهيم وهو ابن ثمانين سنة. قال: ولم يطف 
بالبيت بعد على ملة إبراهيم إلا مختون» هكذا قال عكرمة وقاله المسيب بن رافع» ذكره 
المروزى. و(القدوم) يروى مشددا ومخففا. قال أبو الزناد: القدوم «(مشددا»: موضع. 

الخامسة: واختلف العلماء فى الختان» فجمهورهم على أن ذلك من مؤكدات السنن ومن فطرة 
الإسلام التى لايسع تركها فى الرجال. وقالت طائفة: ذلك فرضء لقوله تعالى: «[ أتبع رجيم 
نفا [النساء: 178]. قال قتادة: هو الاختتان» وإليه مال بعض المالكيين» وهو قول الشافعى. 
واستدل ابن سريج على وجوبه بالإجماع على تحريم النظر إلى العورة» وقال: لولا أن الختان فرض لما 
أبيح النظر إليها من المختون. وأجيب عن هذا بأن مثل هذا يباح لمصلحة الجسم كنظر الطبيب» 
والطب ليس بواجب إجماعاء على ما يأتى فى «النحل» بيانه إن شاء الله تعالى. وقد احتج بعضص 
أصحابنا بما رواه الحجاج بن أرطاة عن أبى المليح عن أبيه عن شداد بن أوس أن رسول الله وك 
قال: «الختان سنة للرجال مكرمة للنساء». والحجاج ليس ممن يحتج به. 
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قلت: أعلى ما يحتج به فى هذا الباب حديث أبى هريرة عن النبى ية قال: «الفطرة حمس 
الاختتان...» الحديث» وسيأتى. وروى أبو داود عن أم عطية أن امرأة كانت تختن النساء 
بالمدينة» فقال لها النبى يَلِ: «لا تنهكى فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب للبعل». قال أبو داود: 
وهذا الحديث ضعيف راويه مجهول. وفى رواية ذكرها رزين: «ولا تنهكى فإنه أنور للوجه 
وأحظى عند الرجل». 

السادسة: فإن ولد الصبى مختونا فقد كفى مؤنة الختان. قال الميمونى قال لى أحمد: إن 
هاهنا رجلا ولد له ولد مختون» فاغتم لذلك غما شديداء فقلت له: إذا كان الله قد كفاك 
المؤنة فما غمك ببذا. 

الثامنة: واختلفوا متى يختن الصبىء فثبت فى الأخبار عن جماعة من العلماء أنهم قالوا: 
ختن إبراهيم إسماعيل لثلاث عشرة سنة. وختن ابنه إسحاق لسبعة أيام. وروى عن فاطمة 
أنها كانت تختن ولدها يوم السابع» وأنكر ذلك مالك وقال ذلك من عمل اليهود. ذكره عنه 
ابن وهب. وقال الليث بن سعد: يختن الصبى ما بين سبع سنين إلى عشر. ونحوه روى ابن 
وهب عن مالك. وقال أحمد: لم أسمع فى ذلك شيئا. وفى البخارى عن سعيد بن جبير قال: 
سئل ابن عباس: مثل من أنت حين قبض رسول الله بَِِ؟ قال: أنا يومئذ مختون. قال: 
وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك أو يقارب الاحتلام. واستحب العلماء فى الرجل الكبير 
يسلم أن يختتن» وكان عطاء يقول: لا يتم إسلامه حتى يختتن وإن بلغ ثمانين سنة. وروی 
عن الحسن أنه كان يرخص للشيخ الذى يسلم ألا يختتن» ولا یری به بأسا ولا بشهادته 
وذبيحته وحجه وصلاته» قال ابن عبدالبر: وعامة أهل العلم على هذا. 

ايه 





۶ 
تفليو الأظطار 
ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره للآية السابقة في الفائدة السابقة. 


قال ریم الله : 
العاشرة: فى تقليم الأظفار. وتقليم الأظفار: قصهاء والقلامة ما يزال منها. وقال مالك: أحب 
للنساء من قص الأظفار وحلق العانة مثل ما هو على الرجال. ذكره الحارث بن مسكين وسحنون . 
عن ابن القاسم. وذكر الترمذى الحكيم فى «نوادر الأصول» له الأصل التاسع والعشرون: حدثنا 
عمر بن أبى عمر قال: حدثنا إبراهيم ابن العلاء الزبيدى عن عمر بن بلال الفزارى قال: سمعت 
عبدالله ابن بشر المازنى يقول: قال رسول الله يَكِِ: «قصوا أظافيركم وادفنوا قلاماتكم ونقوا براجمكم 
م (17) (الجامع لأحكام القرآن) ج۲ 






وھ یزیر دور 
ونظفوا لثاتكم من الطعام وتسننوا ولا تدخلوا على قخرا بخرا» ثم تكلم عليه فأحسن. قال الترمذى: 
فأما قص الأظفار فمن أجل أنه يخدش ويخمش ويضرء وهو مجتمع الوسخ» فربما أجنب ولا 
يصل الماء إلى البشرة من أجل الوسخ فلا يزال جنبا. ومن أجنب فبقى موضع إبرة من جسله بعد 
الغسل غير مغسول فهو جنب على حاله حتى يعم الغسل جسده كله» فلذلك ندم إلى قص 
الأظفار. والأظافير جمع الأظفورء والأظفار جمع الظفر. وفى حديث رسول الله و حيث سهافى 
صلاته فقال: «وما لی لا أوهم ورفع أحدكم بين ظفره وأنملته ويسألنى أحدكم عن خبر السماء و 
أظافيره الجنابة والتفث». وذكر هذا الخبر أبو الحسن على بن محمد الطبرى المعروف بالكيا 
فى «أحكام القرآن» له» عن سليمان ابن فرج أبى واصل قال: أتيت أبا أيوب ته فصافحته» 
فرأى فى أظفارى طولا فقال: جاء رجل إلى النبى ية يسأله عن خبر السماء فقال: «يجىء 
أحدكم يسأل عن خبر السماء وأظفاره كأظفار الطير حتى يجتمع فيها الوسخ والتفث» . 

وأما قوله: «ادفنوا قلاماتكم» فإن جسد المؤمن ذو حرمة» فما سقط منه وزال عنه فحفظه من 
الحرمة قائ فيحق عليه أن يدفنه» كما أنه لو مات دفن» فإذا مات بعضه فكذلك أيضا تقام حرمته 
بدفنه» کی لا يتفرق ولا يقع فى النار أو فى مزابل قذرة. وقد أمر رسول الله َكل بدفن دمه حيث 
احتجم كى لا تبحث عنه الكلاب. حدثنا بذلك أبى رحمه الله تعالی قال: حدثنا موسى بن إسماعيل 
قال: حدثنا الهنيد ابن القاسم بن عبدالرحمن بن ماعز قال: سمعت عامر بن عبدالله بن الزيير يقول 
إن أباه حدثه أنه أتى رسول الله يكل وهو یحتجم» فلما فرغ قال: «يا عبدالله اذهب بهذا الدم فأهرقه 
حيث لا يراك أحد». فلما برز عن رسول الله يكل عمد إلى الدم فشربه» فلما رجع قال: «ياعيدالله ما 
صنعت به؟». قال: جعلته فى أخفى مكان ظننت أنه خافيا عن الناس. قال: «لعلك شربته؟» قال 
نعم. قال: «لم شربت الد وويل للناس منك وويل لك من الناس». 

حدثنى أبى قال: حدثنا مالك بن سليمان الهروى قال: حدثنا داود بن عبدال رحمن عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول الله يي يأمر بدفن سبعة آشياء من 
الإنسان: الشعر» والظفر» والدم» والحيضةء والسنء والقلفة» والبشيمة. 
eb‏ 


۶ 


ذكر الولف رحمه الله هذه الفا دة أيضًا عند تفسيره للآية السا بقة في الفا ئدة 
السابقة.. ْ 


قال رمه الله : 

الحادية عشرة: فى قص الشارب. وهو الأخذ منه حتى يبدو طرف الشفة وهو الإطار» 
ولا يجزه فيمثل نفسه» قاله مالك. وذكر ابن عبدالحكم عنه قال: وأرى أن يؤدب من حلق 
شاربه. وذكر أشهب عنه أنه قال فى حلق الشارب: هذه بدع» وأرى أن يوجع ضربا من فعله. 
وقال ابن خويز منداد قال مالك: أرى أن يوجع من حلقه ضربا. كأنه يراه ممثلا بنفسه. 
وكذلك بنتفه الشعرء وتقصيره عنده أولى من حلقه. وكذلك روى عن النبى ية أنه كان ذا 
لمة» وكان أصحابه من بين وافر الشعر أو مقصرء وإنما حلق وحلقوا فى النسك. وروى أن 
رسول الله ية كان يقص أظافره وشاربه قبل أن يخرج إلى الجمعة. وقال الطحاوى: لم نجد 
عن الشافعى فى هذا شيئا منصوصاء وأصحابه الذين رأيناهم: المزنى والربيع كانا يحفيان 
شواربهماء ويدل ذلك أنهما أخذا ذلك عن الشافعى رحمه الله تعالى. قال: وأما أبو حنيفة 
وزفر وأبو يوسف ومحمد فكان مذهبهم فى شعر الرأس والشارب أن الإحفاء أفضل من 
التقصير. وذكر ابن خويز منداد عن الشافعى أن مذهبه فى حلق الشارب كمذهب أبى حنيفة 
سواء. وقال أبو بكر الأثرم: رأيت أحمد بن حنبل يحفى شاربه شديداء وسمعته سئل عن 
السنة فى إحفاء الشارب فقال: يحفى كما قال النبى يَكِِ: «احفوا الشوارب». قال أبو عمر: 
إنما فى هذا الباب أصلان: أحدهما: أحفواء وهو لفظ محتمل التأويل. والثانى: قص 
الشارب» وهو مفسرء والمفسر يقضى على المجمل» وهو عمل أهل المدينة» وهو أولى ما 
قيل به فى هذا الباب. روى الترمذى عن ابن عباس قال: كان رسول الله َة يقص من شاربه 
ويقول: «إن إبراهيم خليل الرحمن كان يفعله». قال: هذا حديث حسن غريب. وخرج مسلم 
عن أبى هريرة عن النبى بي قال: «الفطرة خمس الاختتان والاستحداد وقص الشارب وتقليم 
الأظفار ونتف الإبط». وفيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله يَكِ: «خالفوا المشركين احفوا 
الشوارب وأؤفوا اللحى». والأعاجم يقصون لحاهم» ويوفرون شوارمهم أو يوفرونهما معاء 
وذلك عكس الجمال والنظافة. ذكر رزين عن نافع عن ابن عمر كان يحفى شاربه حتى ينظر 
. إلى الجلد» ويأخذ هذين» يعنى ما بين الشارب واللحية. وف البخارى: وكان ابن عمر يأخذ 
من طول لحيته ما زاد على القبضة إذا حج أو اعتمر. وروى الترمذى عن عبدالله بن عمرو 
بن العاص أن رسول الله َة كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها. قال: هذا حديث 
غريب. 





- ترک کنو ردو ورن 
می 2 ۰ 





الحيض 
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الحيض وما يتعلق به من مسائل 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

وكوك عن آلْمَحِيض قل هر أَدَى فاغتزلوا ي آلمَحیض ولا تَفْرَبُوصُنٌ حت 
و ع فنإذا او ا عن متت ار ال ا ان آله يُحِبٌ التويِينَ وب المتطهربر) 

(المرة: 777] 

قال رمه اله : 

الثانية: قوله تعالى: عن الْمَحِيضٍ» المحيض: الحيض وهو مصدرء يقال: حاضت 
المرأة حيضا ومحاضا ومحيضا فهى حائضين::وحائضة أيضاء عن القراء وأنكيل؛ 

كحائضة يزنى بها غير طاهر 

ونساء حيض وحوائض. والحيضة: المرة الواحدة. والحيضة (بالكسر) الاسمء 
والجمع الحيض. . والحيضة أيضا: الخرقة التى تستثفر بها المرأة. قالت عائشة نقه: ليتنى 
كنت حيضة ملقاة . وكذلك المحيضة» والجمع المحائض. . وقيل: المحيض عبارة عن 
الزمان والمكان» وعن الحيض نفسه» وأصله فى الزمان والمكان مجاز فى الحيض. . وقال 
الطبرى: المحيض اسم للحيض.ء ومثله قول رؤبة فى العيش: 

إليكأشكوشلةالمعيش ‏ ومرأعوامنتفن ريشى 

وأصل الكلمة من السيلان والانفجارء يقال: حاض السيل وفاض» وحاضت الشجرة 
أى سالت رطوبتهاء ومنه الحيض أى الحوض,» لأن الماء يحيض إليه أى يسيل» والعرب 
تدخل الواو على الياء والياء على الواوء لأنهما من حيز واحد. قال ابن عرفة: المحيض 
والحيض اجتماع الدم إلى ذلك الموضع» وبه سمى الحوض لاجتماع الماء فيه» يقال: 
حاضت المرأة وتحيضت» ودرست وعركت» وطمثت» تحيض حيضا ومحاضا ومحيضا 
إذا سال الدم منها فى أوقات معلومة. . فإذا سال فى غير أيام معلومة» ومن غير عرق المحيض 
قلت: استحيضت» فهى مستحاضة. ابن العربى: ولها ثمانية أسماء: الأول: حائض. الثانى: 
عارك. الثالث: فارك. الرابع: طامس. الخامس: دارس. السادس: كابر. السابع: ضاحك. 
ا طامث. قال مجاهد فى قوله تعالى: #فَضَّحِكتّ4 يعنى حاضت. وقيل فى قوله تعالى: 
#فَلَمًا رَأَيْمَهُه أَكبرَتَهُ © [يوسف: ۳۱] يعنى حضن. 
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25 فز وار لا اراك‎ 
الثالثة: أجمع العلماء على أن للمرأة ڈ ثة أحكام فى رؤيتها الدم الظاهر السائل من‎ 
فرجهاء فمن ذلك الحيض المعروف» ودمه أسود خاثر تعلوه حمرة» تترك له الصلاة‎ 
والصوم» لا خلاف فى ذلك. وقد يتصل وينقطع» فإن اتصل فالحكم ثابت له وإن انقطع‎ 
فرأت الدم يوما والطهر يوماء أو رأت الدم يومين والطهر يومين أو يوما فإنها ترك الصلاة‎ 
فى أيام الدم» وتغتسل عند انقطاعه وتصلىء ثم تلفق أيام الدم وتلغى أيام الطهر المتخللة لهاء‎ 
ولا تحتسب بها طهرا فى عدة ولا استبراء. والحيض خلقة فى النساء» وطبع معتاد معروف‎ 
منهن. روى البخارى عن أبى سعيد الخدرى قال: خرج رسول الله اة فى أضحى أو فطر إلى‎ 
المصلى فمر على النساء فقال: «يا معشر النساء تصدقن فإنى أريتكن أكثر أهل النار» - فقلن‎ 
. وبم يا رسول الله؟ قال: - «تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين‎ 
أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن» - قلن: وما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله؟ قال:‎ 
«أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟» قلن: بلى» قال: «فذلك من نقصان عقلها ليس‎ 
إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟» قلن: بلى يا رسول الله قال: «فذلك من نقصان دينها».‎ 
وأجمع العلماء على أن الحائض تقضى الصوم ولا تقضى الصلاة» لحديث معاذة قالت:‎ 
سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضى الصوم ولا تقضى الصلاة؟ قالت: أحرورية‎ 
أنت؟ قلت: لست بحرورية» ولكنى أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا‎ 
نؤمر بقضاء الصلاةء أخرجه مسلم. فإذا انقطع عنها كان طهرها منه الغسل.‎ 
الرابعة: واختلف العلماء فى مقدار الحيض» فقال فقهاء المدينة: إن الحيض لا يكون‎ 
أكثر من خمسة عشر يوماء وجائز أن يكون خمسة عشر يوما فما دون» وما زاد على حمسة عشر‎ 
يوما لا يكون حيضا وإنما هو استحاضة» هذا مذهب مالك وأصحابه. وقد روى عن مالك‎ 
أنه لا وقت لقليل الحيض ولا لكثيره إلا ما يوجد فى النساء» فكأنه ترك قوله الأول ورجع‎ 
إلى عادة النساء. وقال محمد ابن سلمة: أقل الطهر خمسة عشر يوماء وهو اختيار أكثر‎ 
البغداديين من المالكيين» وهو قول الشافعى وأبى حنيفة وأصحابهما والشورى» وهو‎ 
الصحيح ف الباب» لأن الله تعالى قد جعل عدة ذوات الأقراء ثلاث حيض» وجعل عدة من‎ 
لا تحيض من كبر أو صغر ثلاثة أشهرء فكان كل قرء عوضا من شهرء والشهر يجمع الطهر‎ 
والحيض. فإذا قل الحيض كثر الطهرء وإذا كثر الحيض قل الطهر فلما كان أكثر الحيض‎ 
الحرورية: طائفة من الخوارج نسبوا إلى حروراء وهو موضع قريب من الكوفة» وهم الذين قاتلهم على‎ )١( 
رضى الله عنه؛ وكان عندهم من التشديد فى الدين ما هو معروف؛ فلما رأت عائشة هذه المرأة تشدد فى‎ 
أمر الحيض شبهتها بالحرورية. وقيل: أرادت أنها خالفت السنة وخرجت عن الجماعة.‎ 








9 ری وان رر 
خمسة عشر يوما وجب أن يكون بإزائه أقل الطهر خمسة عشر يوما ليكمل فى الشهر الواحد 
حيض وطهرء وهو المتعارف فى الأغلب من خلقة النساء وجبلتهن مع دلائل القرآن 
والسنة. وقال الشافعى: أقل الحيض يوم وليلة» وأكثره خمسة عشر يوما. وقد روى عنه مشل 
قول مالك: إن ذلك مردود إلى عرف النساء. وقال أبو حنيفة وأصحابه: أقل الحيض ثلاثة 
أيام» وأكثره عشرة. قال ابن عبدالبر: ما نقص عند هؤلاء عن ثلاثة أيام فهو استحاضةء لا 
يمنع من الصلاة إلا عند أول ظهوره؛ لأنه لا يعلم مبلغ مدته. ثم على المرأة قضاء صلاة 
تلك الأوقات» وكذلك ما زاد على عشرة أيام عند الكوفيين. وعند الحجازيين ما زاد على 
خمسة عشر يوما فهو استحاضة. وما كان أقل من يوم وليلة عند الشافعى فهو استحاضة» 
وهو قول الأوزاعى والطبرى. وممن قال أقل الحيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوما 
عطاء بن أبى رباح وأبو ثور وأحمد بن حنبل. قال الأوزاعى: وعندنا امرأة تحيض غدوة 
وتطهر عشية وقد أتينا على ما للعلماء فى هذا الباب - من أكثر الحيض وأقله وأقل الطهرء 
وف الاستظهار» والحجة فى ذلك - فى «المقتبس فى شرح موطأ مالك بن أنس» فإن كانت 
بكرا مبتدأة فإنها تجلس أول ما ترى الدم فى قول الشافعى خمسة عشر يوماء ثم تغتسل وتعيد 
صلاة أربعة عشر يوما. وقال مالك: لا تقضى الصلاة ويمسك عنها زوجها. على بن زياد 
عنه: تجلس قدر لداتهاء وهذا قول عطاء والثورى وغيرهما. ابن حنبل: تجلس يوما وليلة؛ 
ثم تغتسل وتصل ولا يأتيها زوجها. أبو حنيفة وأبويوسف: تدع الصلاة عشراء ثم تختسل 
وتصلى عشرين يوماء ثم تترك الصلاة بعد العشرين عشراء فيكون هذا حالها حتى ينقطع 
الدم عنها. أما التى لها أيام معلومة فإنها تستظهر على أيامها المعلومة بثلاثة أيام» عن مالك: 
مالم تجاوز خمسة عشر يوما. الشافعى: تغتسل إذا انقضت أيامها بغير استظهار. 

والثانى من الدماء: دم النفاس عند الولادة» وله أيضا عند العلماء حد معلوم اختلفوا 
فيه» فقيل: شهران» وهو قول مالك. وقيل: أربعون يوماء وهو قول الشافعى. وقيل غير 
ذلك. وطهرها عند انقطاعه. والغسل منه كالغسل من الجنابة. قال القاضى أبو محمد 
عبدالوهاب: ودم الحيض والنفاس يمنعان أحد عشر شيئا: وهى وجوب الصلاة وصحة 
فعلها وفعل الصوم دون وجوبه - وفائدة الفرق لزوم القضاء للصوم ونفيه فى الصلاة - 
والجماع فى الفرج وما دونه والعدة والطلاق» والطواف ومس المصحف ودخول المسجد 
والاعتكاف فيه وف قراءة القرآن روايتان. 

والثالث من الدماء: دم ليس بعادة ولا طبع منهن ولا خلقة» وإنما هو عرق انقطعء 
٠‏ سائله دم أحمر لا انقطاع له إلا عند البرء منه» فهذا حكمه أن تكون المرأة منه طاهرة لا 


يمنعها من صلاة ولا صوم بإجماع من العلماء واتفاق من الآثار المرفوعة إذا كان معلوما أنه 
دم عرق لا دم حيض. روى مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة نه أا قالت: 
قالت فاطمة بنت أبى حبيش: يا رسول الله» إنى لا أطهر! أفأدع الصلاة؟ فقال رسول"" الله 
كْ: «إن) ذلك عرق وليس بالحيضة إذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلى 
عنك الدم وصلى». وفى هذا الحديث مع صحته وقلة ألفاظه ما يفسر لك أحكام الحائض 
والمستحاضة» وهو أصح ما روى فى هذا الباب» وهو يرد ما روى عن عقبة بن عامر 
ومكحول أن الحائض تغتسل وتتوضأ عند كل وقت صلاة» وتستقبل القبلة ذاكرة الله عز 
وجل جالسة. وفيه أن الحائض لا تصلى» وهو إجماع من كافة العلماء إلا طوائف من 
الخوارج يرون على الحائض الصلاة. وفيه ما يدل على أن المستحاضة لا يلزمها غير ذلك 
الغسل الذى تغتسل من حيضهاء ولو لزمها غيره لأمرها به» وفيه رد لقول من رأى ذلك 
عليها لكل صلاة. ولقول من رأى عليها أن تجمع بين صلاتى النهار بغسل واحد» وصلاتى 
الليل بغسل واحد وتغتسل للصبح. ولقول من قال: تغتسل من طهر إلى طهر. ولقول سعيد 
بن المسيب من طهر إلى طهرء لأن رسول الله كك م يأمرها بشىء من ذلك. وفيه رد لقول من 
قال بالاستظهار» لأن النبى ية أمرها إذا علمت أن حيضتها قد أدبرت وذهبت أن تغتسل 
وتصلى» ولم يأمرها أن تترك الصلاة ثلاثة أيام لانتظار حيض يجىء أو لا يجىء, والاحتياط 
إنما يكون فى عمل الصلاة لا فى تركها. . 

الخامسة: قوله تعالى: قل هر اذى أى هو شىء تتأذى به المرأة وغيرها أى برائحة 
دم الحيض. والأذى كناية عن القذر على الجملة. ويطلق على القول المكروه» ومنه قوله 
تعالى: ل تبطلوا صدقلتكم بِآَلمّنَ رلاد( [البقرة: ]۲٠١‏ أى بما تسمعه من المكروه. 
ومنه قوله تعالی: ودغ اذ [الأحزاب: ]٤۸‏ أى دع أذى المنافقين لا تجازهم إلا أن تؤمر 
فيهم» وفى الحديث: «وأميطوا عنه الأذى» يعنى ب (الأذى) الشعر الذى يكون على رأس 
الصبى حين يولد» يحلق عنه يوم أسبوعه» وهى العقيقة. وفى حديث الإيمان: «وأدناها إماطة 
الأذى عن الطريق» أى تنحيته» يعنى الشوك والحجرء وما أشبه ذلك مما يتأذى به المار. 
وقوله تعالى: لوَلا جُمَاحَ عَلَيكُمْ إن کان بكم اَی س مطَّر [النساء: ]٠١‏ وسيأتى. 

السادسة: استدل من منع وطء المستحاضة بسيلان دم الاستحاضة» فقالوا: كل دم فهو 
أذى» يجب غسله من الثوب والبدن» فلا فرق فى المباشرة بين دم الحيض والاستحاضة 





(۱) فى ب: فقال لها رسول الله وَل 


لأنه كله رجس. وأما الصلاة فرخصة وردت بها السنة كما يصلى بسلس البول» هذا قول 
إبراهيم النخعى وسليمان بن يسار والحكم بن عيينة وعامر الشعبى وابن سيرين والزهرى. 
واختلف فيه عن الحسن» وهو قول عائشة: لا يأتيها زوجهاء وبه قال ابن علية والمغيرة بن 
عبدال رحمن» وكان من أعلى أصحاب مالك» وأبو مصعب» وبه كان يفتى. وقال جمهور 
العلماء: المستحاضة تصوم وتصلى وتطوف وتقرأء ويأتيها زوجها. قال مالك: أمر''' آهل 
الفقه والعلم على هذاء وإن كان دمها كثيراء رواه عنه ابن وهب. وكان أحمد يقول: أحب إلى 
ألا يطأها إلا أن يطول ذلك بها. وعن ابن عباس فى المستحاضة: «لا بأس أن يصيبها زوجها 
وإن كان الدم يسيل على عقبيها». وقال مالك: قال رسول الله وَك: «إنها ذلك عرق وليس 
بالحيضة». فإذا لم تكن حيضة فما يمنعه أن يصيبها وهى تصلى! قال ابن عبدالبر: لما حكم 
لله عز وجل فى دم المستحاضة بأنه لا يمنع الصلاة وتعبد فيه بعبادة غير عبادة الحائض 
وجب ألا يحكم له بشىء من حكم الحيض إلا فيما أجمعوا عليه من غسله كسائر الدماء. 
السابعة: قوله تعالى: قاروا اء في آنْمَحِيضِ» أى فى زمن الحيضء إن حملت 
المحيض على المصدرء أو فى محل الحيض إن حملته على الاسم. ومقصود هذا النهى ترك 
المجامعة. وقد اختلف العلماء فى مباشرة الحائض وما يستباح منهاء فروى عن ابن عباس 
وعبيدة السلمانى «أنه يجب أن يعتزل الرجل فراش زوجته إذا حاضت». وهذا قول شاذ 
خارج عن قول العلماء. وإن كان عموم الآية يقتضيه فالسنة الثابتة بخلافه» وقد وقفت على 
ابن عباس خالته ميمونة وقالت له: أراغب أنت عن سنة رسول الله يَِْ؟! وقال مالك 
والشافعى والأوزاعى وأبو حنيفة وأبو يوسف وجماعة عظيمة من العلماء: له منها ما فوق 
الإزار» لقوله عليه السلام للسائل حين سأله: ما يحل لى من امرأتى وهى حائض؟ فقال - : 
«لتشد عليها إزارها ثم شأنك”" بأعلاها» وقوله عليه السلام لعائشة حين حاضت: «(شدى 
على نفسك إزارك ثم عودى إلى مضجعك». وقال الشورى ومحمد بن الحسن وبعض 
أصحاب الشافعى: يجتنب موضع الد لقوله عليه السلام: «اصنعوا كل شىء إلا النتكاح». 
وقد تقدم. وهو قول داود» وهو الصحيح من قول الشافعى. وروى أبو معشر عن إبراهيم 
عن مسروق قال: سألت عائشة ما يحل لی من امرأتى وهی حائض فقالت: كل شىء إلا 
الفرج. قال العلماء: مباشرة الحائض وهى متزرة على الاحتياط والقطع للذريعة» ولأنه لو 








.٠...هقفلا فى أ: «جل أهل‎ )١( 
(؟) شأنك: منصوب بإضمار فعل» ويجوز رفعه على الابتلاء» والخبر محذوف تقديره مباح أو جائز (ابن الأثير).‎ 





الثامنة: واختلفوا فى الذى يأتى امرأته وهى حائض ماذا عليه» فقال مالك والشافعى 


وأبوحنيفة: يستغفر الله ولا شىء عليه» وهو قول ربيعة ويحيى بن سعید» وبه قال داود. وروی 
عن محمد بن الحسن: يتصدق بنصف دينار. وقال أحمد: ما أحسن حديث عبدالحميد عن 
مقسم عن ابن عباس عن النبى يَكلِّ: «يتصدق بدينار أو نصف دينار». أخرجه أبو داود وقال: 
هكذا الرواية الصحيحة» قال: دينار أو نصف دينار» واستحبه الطبرى. فإن لم يفعل فلا شىء 
عليه» وهو قول الشافعى ببغداد. وقالت فرقة من أهل الحديث: إن وطئ فى الدم فعليه دينارء 
وإن وطئ فى انقطاعه فنصف دينار. وقال الأوزاعى: من وطئ امرأته وهى حائض تصدق 
بخمسى دينار» والطرق لهذا كله فى «سنن أبى داود والدارقطنى» وغيرهما. وق كتاب الترمذى 
عن ابن عباس عن النبى ب قال: «إذا كان دما أحمر فدينار وإن كان دما أصفر فنصف دينار». قال 
أبو عمر: حجة من لم يوجب عليه كفارة إلا الاستغفار والتوبة اضطراب هذا الحديث عن ابن 
عباس» وأن مثله لا تقوم به حجة» وأن الذمة على البراءة» ولا يجب أن يثبت فيها شىء لمسكين 
ولاغيره إلا بدليل لا مدفع فيه ولا مطعن عليه» وذلك معدوم فى هذه المسألة. 

الناسعة: قوله تعالى: وَل تَفْرَبُوَمُنٌ حن طهر قال ابن العربى: سمعت الشاشى فى 
مجلس النظر يقول: إذا قيل لا تقرب (بفتح الراء) كان معناه: لا تلبس بالفعل» وإن كان بضم الراء 
كان معناه: لا تدن منه. وقرأ نافع وأبو عمرو وابن كثير وابن عامر وعاصم فى رواية حفص عنه 
ِيَظمْزن» بسكون الطاء وضم الهاء. وقرأ حمزة والكسائى وعاصم فى رواية أبى بكر والمفضل 
(يطهرن) بتشديد الطاء والهاء وفتحهما. وى مصحف أبى وعبدالله (يتطهرن). وفى مصحف أنس بن 
مالك (ولا تقربوا النساء فى حيضهن واعتزلوهن حتى يتطهرن). ورجح الطبرى قراءة تشديد الطاء 
وقال: هى بمعنى يغتسلن» لإجماع الجميع على أن حراما على الرجل أن يقرب امرأته بعد انقطاع الدم 
حتى تطهر. قال: وإنما الخلاف فى الطهر ما هوء فقال قوم: هو الاغتسال بالماء. وقال قوم: هو 
وضوء كوضوء الصلاة. وقال قوم: هو غسل الفرج» وذلك يحلها لزوجها وإن لم تغتسل من 
الحيضة» ورجح أب على الفارسى قراءة تخفيف الطاء إذ هو ثلائى مضاد لطمث وهو ثلاثى. 

العاشرة: قوله تعالى: #فاذا تَطِهَرّنَ4 يعنى بالماء» وإليه ذهب مالك وجمهور العلماء 
وأن الطهر الذى يحل به جماع الحائض الذى يذهب عنها الدم هو تطهرها بالماء كطهر 
الجنب» ولا يجزئ من ذلك تيمم ولا غيره» وبه قال مالك والشافعى والطبرى ومحمد بن 
مسلمة وأهل المدينة وغيرهم. وقال يحيى بن بكير ومحمد بن كعب القرظى: إذا طهرت 





2 ا 
الحائض وتيممت - حيث لا ماء حلت لزوجها وإن لم تغتسل. وقال مجاهد وعكرمة 
وطاوس: انقطاع الدم يحلها لزوجها. ولكن بأن تتوضا. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف 
ومحمد: إن انقطع دمها بعد مضى عشرة أيام جاز له أن يطأها قبل الغسل» وإن كان انقطاعه 
قبل العشرة لم يجز حتى تغتسل أو يدخل عليها وقت الصلاة. وهذا تحكم لا وجه له» وقد 
حكموا للحائض بعد انقطاع دمها بحكم الحبس ف العدة وقالوا لزوجها: عليها الرجعة مالم 
تغتسل من الحيضة الثالثة» فعلى قياس قولهم هذا لا يجب أن توطأ حتى تختسل» مع موافقة 
أهل المدينة. ودليلنا أن الله سبحانه علق الحكم فيها على شرطين: أحدها: انقطاع الد 
وهو قوله تعالى: حكن يَطهُدْنَ4. والشانى: الاغتسال بالماء» وهو قوله تعالى: «قإذا 
َوَن أى يفعلن الغسل بالماء» وهذا مثل قوله تعالى: # وتوأ لتم حَتَنَ إذا بَلعُوأ 
أَلبَكَاحَ4 [النساء: ]١‏ الآية» فعلق الحكم وهو جواز دفع الخال عل قرط : ادها لوغ 
المكلف النكاح. والثانى: إيناس الرشد» وكذلك قوله تعالى فى المطلقة: فلا تحل له من 
بَعْد حم تنكح رَوْجًا غَيَرَه) [البقرة: :1] ثم جاءت السنة باشتراط العسيلة» فوقف التحليل 
على الأمرين جميعاء وهو انعقاد النكاح ووجود الوطء. احتج أبو حنيفة فقال: إن معنى الآية» الغاية 
فى الشرط هو المذكور ف الغاية قبلهاء فيكون قوله: بن يرن مخففا هو بمعنى قوله: 
يلون مشددا بعینه» ولكنه جع بين اللغتين فى الآية» كما قال تعالى: فيه جال بحبو أن 
هروا وال يحب الْمُكَلهّرس € [التوبة: .]٠٠۸‏ قال الكميت: 

وماكانت الأنصار فيها أذلة ولاغيبافيهاإذاالناس غيب 

وأيضا فإن القراءتين كالآيتين فيجب أن يعمل مهما. ونحن نحمل كل واحدة منهما على معنى» 
فنحمل المخففة على ما إذا انقطع دمها للأقل» فإنا لا نجوز وطأها حتى تغتسل» لأنه لا يؤمن عوده: 
ونحمل القراءة الأخرى على ما إذا انقطع دمها للأكثر فيجوز وطؤها وإن لم تغتسل. قال ابن العربى: 
وهذا أقوى ما لهم» فالجواب عن الأول: أن ذلك ليس من كلام الفصحاء ولا ألسن البلغاءء فإن 
ذلك يقتضى التكرار فى التعداد» وإذا أمكن حمل اللفظ على فائدة مجردة لم يحمل على التكرار فى كلام 
الناس» فكيف ف كلام العليم الحكيم! وعن الثانى: أن كل واحدة منهما محمولة على معنى دون 
معنى الأخرى» فيلزمهم إذا انقطع الدم ألا يحكم لها بحكم الحيض قبل أن تغتسل فى الرجعة» وهم 
لا يقولون ذلك كما بيناه» فهى إذا حائض» والحائض لا يجوز وطؤها اتفاقا. وأيضا فإن ما قالوه 
يقتضى إباحة الوطء عند انقطاع الدم للأكثر وما قلناه يقتضى الحظرء وإذا تعارض ما يقتضى الحظر 
وما يقتضى الإباحة ويغلب باعثاهما غلب باعث الحظرء كما قال على وعثمان فى الجمع بين الأختين 
بملك اليمين» أحلتهما آية وحرمتهما أخرىء والتحريم أولى. والله أعلم. 





ری داز ربو وران . 


الحادية عشرة: واختلف علماؤن ف الكتابية هل تجبر عل الاغتسال أم لا فقال مالك 
فى رواية ابن القاسم: نعم ليحل للزوج وطؤهاء قال الله تعالى: ولا تَفْرَبُومُنٌ حم يَظهرْنَ 
قاذا ذا تَطهرٌنَ © يقول بالماء» ولم يخص مسلمة من غيرها. وروى أشهب عن مالك أنها لا 
تجبرغل الأغسال من المحيضن: » لأنها غير معتقدة لذلك» لقوله تعالى: ولا مَل لَهُنٌ أن 
كن ما حَلقَ آله فى أَرحَامِهِنٌ إن كن ومن الله وَليْوَمِالآحر» [البقرة: ]وهو الحيض 
والحمل؛ وإنما خاطب الله عز وجل بذلك المؤمنات» وقال: ‏ لآ إكْرَ ف لذن( [البقرة: 
7 وبهذا كان يقول محمود بن عبدالحكم. 

الثانية عشرة: وصفة غسل الحائض صفة غسلها من الجنابة» وليس عليها نقض شعرها 
فى ذلك» لما رواه مسلم عن أم سلمة قالت قلت: يا رسول الله» إنى أشد ضفر رأسى 
أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: «لا إنما يكفيك أن تحثى على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين 
عليك الماء فتطهرين» وفى رواية: أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ فقال: «لا» زاد أبو داود: 
«واغمزى قرونك عند كل حفنة». 


0 ١ 
Sas 


۶ 
المراد بالقروء 

ذكر المؤلف eg‏ هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

#والمطلقت یتر ضر قهن تلد فروءِ. .. الآية [البقرة: 7378]. 

قال رمه الله : 

الرابعة: واختلف العلماء فى الأقراء» فقال أهل الكوفة: هى الحيض» وهو قول عمر 
وعلى وابن مسعود وأبى موسى ومجاهد وقتادة والضحاك وعكرمة والسدى. وقال أهل 
الحجاز: هى الأطهار» وهو قول عائشة وابن عمر وزيد بن ثابت والزهرى وأبان بن عثمان 
والشافعى. فمن جعل القرء اسما للحيض سماه بذلك» لاجتماع الدم فى الرحم» ومن جعله 
اسما للطهر فلاجتماعه فى البدن» والذى يحقق لك هذا الأصل فى القرء الوقت» يقال: هبت 
الريح لقرئها وقارئها أى لوقتهاء قال الشاعر'": 

كرهت العقر عقر بنى شليل'" إذاهبت لقارئهاالرياح 


(1) هو مالك بن الحارث الهذلى عن اللسان. 


و 7 ا 6 4 
ا ا ا ال 
أفى كل عام أنت جاشم غزوة تشد لأقصاهاعزيم عزائكا 
مورثة؟ عل زاوف الحى رفعة لماضاع فيها من قروء نسائكا 
وقال آخر فى الحيض: 
يارب ذى ضغن على فارضص لدوقروء كقروءالحائض 
يعنى أنه طعنه فكان له دم كدم الحائض. وقال قوم: هو مأخوذ من قرء الماء فى 
قرأت الناقة سلى قطء أى لم تجمع”" فى جوفهاء وقال عمرو بن كلثوم: 
ذراعى عيطل أدماء بكر هجان اللون لم تقرأجنينا 
فكأن الرحم يجمع الدم وقت الحيض» والجسم يجمعه وقت الطهر. قال أبو عمر بن 
عبدالبر: قول من قال: إن القرء مأخوذ من قولهم: قريت الماء فى الحوض ليس بشىء» لأن 
القرء مهموز وهذا غير مهموز. 
قلت: هذا صحيح بنقل آهل اللغة: الجوهرى وغيره. واسم ذلك الماء قرى (بكسر القاف 
مقصور). وقيل: القرء» الخروج إما من طهر إلى حيض أو من حيض إلى طهر وعلى هذا قال 
الشافعى فى قول: القرء الانتقال من الطهر إلى الحيضء ولا يرى الخروج من الحيض إلى الطهر 
قرءًا. وكان يلزم بحكم الاشتقاق أن يكون قُرءًاء ويكون معنى قوله تعالى: وا لمُطَلَقَتُ 
عبض بِأَنفسِهنٌ تلَشَة قُرْوءِ4. أى ثلاثة أدوار أو ثلاثة اتقالات» والمطلقة متصفة بحالتين 
ا انرا حيض إلى طهر فيستقيم معنى الكلام» ودلالته على 
الطهر والحيض جميعاء فيصير الاسم مشتر قال إذا ثبت أن القرء الانتقال فخروجها من طهر 
إلى حيض غير مراد بالآية أصلاء ولذلك لم يكن الطلاق فى الحيض طلاقا سنا مأمورا به وهو 
الطلاق للعدة» فإن الطلاق للعدة ما كان فى الطهرء وذلك يدل على كون القرء مأخوذا من الانتقال» 
فإذا كان الطلاق فى الطهر سنيا فتقدير الكلام: فعدتهن ثلاثة انتقالات» فأولها الانتقال من الطهر 
الذى وقع فيه الطلاق» والذى هو الانتقال من حيض إلى طهر لم يجعل قرءاء لأن اللغة لاتدل 
عليه» ولكن عرفنا بدليل آخرء أن الله تعالى لم يرد الانتقال من حيض إلى طهرء فإذا خرج أحدهما 
عن أن يكون مرادًا بقى الآخر وهو الانتقال من الطهر إلى الحيض مراداء فعلى هذا عدتها ثلاثة 
)١(‏ فى الديوان: مورثة مالا وفى المجد رفعة. 
(۲) فى اللسان: لم تحمل فى رحمها ولدًا قط. 





انتقالات» أولها الطهرء وعلى e‏ ثلاثة أقراء كاملة إذا كان الطلاق فى حالة ا 
ولا يكون ذلك حملا على المجاز بوجه ما. قال الكيا الطبرى: وهذا نظر”'' دقيق فى غاية الاتجاه 
لمذهب الشافعى» ويمكن أن نذكر فى ذلك سرا لا يبعد فهمه من دقائق حكم الشريعة» وهو أن 
الانتقال من الطهر إلى الحيض إنما جعل قرءا لدلالته على براءة الرحم» فإن الحامل لا تحيض فى 
الغالب فبحيضها علم براءة رحمها. والانتقال من حيض إلى طهر بخلافه» فان الحائض يجوز أن 
تحبل فى أعقاب حيضهاء وإذا تمادى أمد الحمل”" وقوى الولد انقطع دمهاء ولذلك تمتدح 
العرب بحمل نسائهم فى حالة الطهرء وقد مدحت عائشة رسول الله اة بقول الشاعر”": 
ومبرأمن كل غئّرحيضة وفسادمرضعةواءمفيّل 
يعنى أن أمه لم تحمل به فى بقية حيضها . فهذا ما للعلماء وأهل اللسان فى تأويل القرء. وقالوا: 
قرات المرأة قرا إذا عاضت أو طهرك. وقرأت أيضا إذا حملت. واتفقوا على أن القرء الوقتء فإذا 
قلت: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة ثة أوقات» صارت الآية مفسرة فى العدد مختملة فى 
المعدود. فوجب طلب البيان للمعدود من غيرهاء فدليلنا قول الله تعالى: #فطلقو هن لعدته رك » 
[الطلاق: ١]ولا‏ خلاف أنه يؤمر بالطلاق وقت الطهر فيجب أن يكون هو المعتير فى العدة فإنه قال: 
“9 فطلو هن يعنى وقتا تعتد به» ثم قال تعالى: #وَأَحْصُوأ آنْعدة4. يريد ما تعتد به المطلقة وهو 
الطهر الذى تطلق فيه وقال يكل لعمر: «مرہ فليراجعها ثم ليمسكها حنى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فتلك 
العدة التى أمر الله أن تطلق ها النساء». أخرجه مسلم وغيره. وهو نص ف أن زمن الطهر هو الذى 
يسمى عدة» وهو الذى تطلق فيه النساء. ولا خلاف أن من طلق فى حال الحيض ل تعتدبذلك 
الحيض» ومن طلق فى حال الطهر فإنها تعتد عند الجمهور بذلك الطهرء فكان ذلك أولى. قال أبو 
بكر بن عبدال رحمن: ما أدركنا أحدا من فقهائنا إلا يقول بقول عائشة فى «أن الأقراء هى الأطهار». فإذا 
طلق الرجل فى طهر لم يطأ فيه اعتدت بما بقى منه ولو ساعة ولو لحظة» ثم استقبلت طهرا ثانيا بعد 
حيضة» ثم ثالثا بعد حيضة ثانية» فإذا رأت الدم من الحيضة الثالثة حلت للأزواج وخرجت من 
العدة. فإن طلق مطلق فى طهر قد مس فيه لزمه الطلاق وقد أساء» واعتدت بما بقى من ذلك الطهر. 
وقال الزهرى فى امرأة طلقت فى بعض طهرها: إنها تعتد بثلاثة أطهار سوى بقية ذلك الطهر. قال أبو 
عمر: لا أعلم أحدا ممن قال: الأقراء الأطهار يقول هذا غير ابن شهاب الزهرى. فإنه قال: تلغى 





(۲) فی ج: تمادى أمر الحامل. 
(۳) هو أبو كبير الهذلى عن اللسان. 
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52 ی یاز ود‎ CE 
لطهر الذى طلقت فيه ثم تعتد بثلاثة أطهار» لأن الله عز وجل يقول اة فُرءِ4.‎ 

قلت: فعلى قوله لا تحل المطلقة حتى تدخل فى الحيضة الرابعة» وقول ابن القاسم ومالك 
وجمهور أصحابه والشافعى وعلماء المدينة: إن المطلقة إذا رأت أول نقطة من الحيضة الثالشة 
خرجت من العصمة» وهو مذهب زيد بن ثابت وعائشة وابن عمر» وبه قال أحمد بن حنبل» وإليه 
ذهب داود ابن على وأصحابه. والحجة على الزهرى أن النبى صل يك أذن فى طلاق الطاهر من 
غير جماع؛ ولم يقل أول الطهر ولا آخره. وقال أشهب: لا تنقطع العصمة والميراث حتى يتحقق أنه 
دم حيض» لئلا تكون دفعة دم من غير الحيض. احتج الكوفيون بقوله عليه السلام لفاطمة بنت 
أبى حبيش حين شكت إليه الدم: «إنه) ذلك عرق فانظرى فإذا أنى قرؤك فلا تصلى وإذا مر القرء 
فتطهرى ثم صلی من القرء إلى القسرء». وقال تعالى: وای ہشن من آلْمَحِيض مِن نیکمن 
َرَت فَعدَتُه َة شير [الطلاق: 4]. فجعل المأيوس منه المحيضء فدل على أنه هو 
العدة» وجعل العوض منه هو الأشهر إذا كان معدوما. وقال عمر بحضرة الصحابة: (عدة الأمة 
حيضتان» نصف عدة الحرة» ولو قدرت على أن أجعلها حيضة ونصفا لفعلت»» ولم ينكر عليه 
أحد. فدل على أنه إجماع منهم» وهو قول عشرة من الصحابة منهم الخلفاء الأربعة» وحسبك ما 
قالوا! وقوله تعالى: #وَالْمُطَلّقَتٌيَكَرئّضْر بِأنشْبِهنٌ تنس رد4 يدل على ذلك» لأن المعنى 
يتربصن ثلاثة أقراء» يريد كوامل» وهذا لا يمكن أن يكون إلا على قولنا بأن الأقراء الحيضء لأن 
من يقول: إنه الطهر يجوز أن تعتد بطهرين وبعض آخرء لأنه إذا طلق حال الطهر اعتدت عنده 
ببقية ذلك الطهر قرءا. وعندنا تستأنف من أول الحيض حتى يصدق الاسم» فإذا طلق الرجل 
المرأة فى طهر لم يطأ فيه استقبلت حيضة ثم حيضة ثم حيضة» فإذا اغتسلت من الثالثة خرجت من 
العدة. قلت: هذا يرده قوله تعالى: #سَحرَهَا عَلَيْهمَ سبح ليَالٍ وميه ايام [الحاقة: ۷] فأثبت 
الهاء فى ية يام لأن اليوم مذكر وكذلك القرء» فدل على أنه المراد. ووافقنا 
أبوحنيفة على أا إذا طلقت حائضا أنها لا تعتد بالحيضة التى طلقت فيها ولا بالطهر الذى 
بعدهاء وإنما تعتد بالحيض الذى بعد الطهر. وعندنا تعتد بالطهر. على ما بيناه. وقد استجاز 
أهل اللغة أن يعبروا عن البعض باسم الجميع؛ كما قال تعالى: الحم اهر تَعَدُوسَت4 
[البقرة:۱۹۷] والمراد به شهران وبعض الثالث» فكذلك قوله: نَع فُرْوءِ4. والله أعلم. 
وقال بعض من يقول بالحيض: إذا طهرت من الثالثة انقضت العدة بعد الغسل وبطلت الرجعة؛ 
قال سعيد ابن جبير وطاوس وابن شبرمة والأوزاعى. وقال شريك: إذا فرطت المرأة فى الغسل 
عشرين سنة فلزوجها عليها الرجعة مالم تغتسل. وروى عن إسحاق بن راهويه أنه قال: إذا طعنت 
المرأة فى الحيضة الثالثة بانت وانقطعت رجعة الزوج. إلا أنها لا يحل لها أن تتزوج حتى تغتسل 


من حيضتها. وروی نحوه عن ابن عباس» ل قول الله تعالى: 0 
أَجَلَوُحٌ فلا جُْمَاحَ عَلَيْكُمفِيمًا فَعَلنَ ف ا وأما ما ذكره الشافعى 
من أن فسن الاتقا ل من الله إل الحضة سى قرا فاد تقصير العدة على المرأة وذلك أنه 
إذا طلق المرأة فى آخر ساعة من طهرها فدخلت فى الحيضة عدته قرءاء وبنفس الانتقال من الطهر 
الثالث انقطعت العصمة وحلت. والله أعلم. 

الخامسة: والجمهور من العلماء على أن عدة الأمة التى تحيض من طلاق زوجها 
حيضتان. وروى عن ابن سيرين أنه قال: ما أرى عدة الأمة إلا كعدة الحرة: إلا أن تكون 
مضت فى ذلك سنة: فإن السنة أحق أن تتبع. وقال الأصم عبدال رحمن بن كيسان وداود بن 
على وجماعة أهل الظاهر: إن الآيات فى عدة الطلاق والوفاة بالأشهر والأقراء عامة فى حق 
الأمة والحرة» فعدة الحرة والأمة سواء. واحتج الجمهور بقوله عليه السلام: «طلاق الأمة 
تطليقتان وعدتها حيضتان». رواه ابن جريج عن عطاء عن مظاهر بن أسلم عن أبيه عن 
القاسم بن محمد عن عائشة قالت: قال رسول الله يَِ: «طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها 
حيضتان» فأضاف إليها الطلاق والعدة جميعاء إلا أن مظاهر ابن أسلم انفرد بهذا الحديث 
وهو ضعيف. وروى عن ابن عمر: أيهما رق نقص طلاقه» وقالت به فرقة من العلماء. 





el 


هل تحيض الحامل؟ 
OAR‏ ل E‏ 
[الرعد: 4]. 
قا لزه اله : 
الثانية: فى هذه الآية دليل على أن الحامل تحيض؛ وهو مذهب مالك والشافعى فى أحد 
قوليه. وقال عظاء والشعبى وغيرهما: لا تحيض؛ وبه قال أبو حنيفة؛ ودليله الآية. قال ابن 
عباس فى تأويلها: إنه. حيض الحبالى» وكذلك روى عن عكرمة ومجاهد؛ وهو قول عائشة» 
وأنها كانت تفتى النساء الحوامل إذا حضن أن يتركن الصلاة؛ والصحابة إذ ذاك متوافرون» 
ولم ينكر منهم أحد عليهاء فصار كالإجماع؛ قاله ابن القصار. وذكر أن رجلين» تنازعا ولداء 
فترافعا إلى عمر يله فعرضه على القافة» فألحقه القافة ببماء فعلاه عمر بالدرة» وسأل نسوة 
من قريش فقال: انظرن ما شأن هذا الولد؟ فقلن: إن الأول خلا بها وخلاهاء فحاضت على 


ظ لتک يا وار كاين 
الحمل» فظنت أن عدتها انقضت؛ فدخل ہا الثانى» فانتعش الولد بماء الثانى؛ فقال عمر: 
الله أكبر! وألحقه بالأول» ولم يقل إن الحامل لا تحيضء ولا قال ذلك أحد من الصحابة؛ 
فدل أنه إجماع» والله أعلم. واحتج المخالف بأن قال لو كان الحامل تحيض» وكان ما تراه 
المرأة من الدم حيضا لما صح استبراء الأمة بحيض؛ وهو إجماع وروى عن مالك فى كتاب 
محمد ما يقتضى أنه ليس بحيض. 


كم أكثر مدة للحمل وأقله؟ 
اله يَعْلَمْ مَاتَحْمِلُ ڪل انى وما تعيض الأَرَحَامُ وَمَا تَزْدَادُ و ڪل سىء عندَةه يِمِقْدَارٍ 
[الرعد: ۸]. 





فارج الله : 1 : 

الثالثة: فى هذه الآية دليل على أن الحامل قد تضع حملها لأقل من تسعة أشهر والأكثر» 
وأجمع العلماء على أن أقل الحمل ستة أشهرء وأن عبدالملك بن مروان ولد لستة أشهر. 

الرابعة: وهذه الستة الأشهر هى بالأهلة كسائر أشهر الشريعة؛ ولذلك قد روى فى 
المذهب عن بعض أصحاب مالك» وأظنه فى كتاب ابن حارث أنه إن نقص عن الأشهر 
الستة ثلاثة أيام فإن الولد يلحق لعلة نقص الأشهر وزيادتها؛ حكاه ابن عطية. 

الخامسة: واختلف العلماء فى أكثر الحمل؛ فروى ابن جريج عن جميلة بنت سعد عن 
عائشة قالت: لا يكون الحمل أكثر من سنتين قدر ما يتحول ظل المغزل؛ ذكره الدارقطنى. 
وقالت جميلة بنت سعد - أخت عبيد بن سعد» وعن الليث بن سعد - إن أكثره ثلاث سنين. 
وعن الشافعى أربع سنين؛ وروى عن مالك فى إحدى روايتيه» والمشهور عنه حمس سنين؟ 
وروی عنه لا حد له» ولو زاد على العشرة الأعوام؛ وهى الرواية الثالثة عنه. وعن الزهرى 
ست وسبع. قال أبو عمر: ومن الصحابة من يجعله إلى سبع؛ والشافعى: مدة الغاية منها 
أربع سنين. والكوفيون يقولون: ستتان لا غير. ومحمد ابن عبد الحكم يقول: سنة لا أكثر. 
وداود يقول: تسعة أشهرء لا يكون عنده حمل أكثر منها. قال أبو عمر: وهذه مسألة لا أصل 
لها إلا الاجتهادء والرد إلى ما عرف من أمر النساء وبالله التوفيق. روى الدارقطنى عن الوليد 
ابن مسلم قال: قلت لمالك ابن أنس إنى حدثت عن عائشة أنها قالت: لا تزيد المرأة ى 
حملها على سنتين قدر ظل المغزل» فقال: سبحان الله! من يقول هذا؟ ! هذه جارتنا امرأة 


محمد بن عجلان» تحمل وتضع فى أربع سنين» امرأة صدق» وزوجها رجل صدق؛ حملت 
ثلاثة أبطن فى اثنتى عشرة سنة» تحمل كل بطن أربع سنين. وذكره عن المبارك ابن مجاهد 
قال: مشهور عندنا كانت امرأة محمد بن عجلان تحمل وتضع ف أربع سنين» وكانت تسمى 
حاملة الفيل. وروى أيضًا قال: بينما مالك بن دينار يوما جالس إذ جاءه رجل فقال: يا أبا 
يحيئ! ادع لامرأة حبلى منذ أربع سنين قد أصبحت فى كرب شديد؛ فغضب مالك وأطبق 
المصحف ثم قال: ما يرى هؤلاء القوم إلا أنا أنبياء! ثم قرأء ثم دعاء ثم قال: اللهم هذه 
المرأة إن كان فى بطنها ريح فأخرجه عنها الساعة» وإن كان فى بطنها جارية فأبدلها بها غلاماء 
فإنك تمحو ما تشاء وتثبت» وعندك أم الكتاب» ورفع مالك يده» ورفع الناس أيديهم» وجاء 
الرسول إلى الرجل فقال: أدرك امرأتك» فذهب الرجل» فما حط مالك يده حتى طلع الرجل 
من باب المسجد على رقبته غلام جعد قططء ابن أربع سنين» قد استوت أسنانه» ما قطعت 
سراره؛ وروى أيضًا أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين! إنى غبت 
عن امرأتى سنتين فجئت وهی حبلى؛ فشاور عمر الناس فى رجمهاء فقال معاذ بن جبل: يا 
أمير المؤمنين! إن كان لك عليها سبيل فليس لك على ما فى بطنها سبیل؛ فاتركها حتى تضع» 
فتركهاء فوضعت غلاما قد خرجت ثنيتاه؛ فعرف الرجل الشبه فقال: ابنى ورب الكعبة!؛ 
فقال عمر: عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ؛ لولا معاذ لهلك عمر. وقال الضحاك: 
وضعتنى أمى وقد حملت بی فى بطنها سنتين» فولدتنى وقد خرجت سنى. ويذكر عن مالك 
أنه حمل به فى بطن أمه سنتين» وقيل: ثلاث سنين. ويقال: إن محمد بن عجلان مكث فى 
بطن أمه ثلاث سنين» فماتت به وهو يضطرب اضطرابا شديداء فشق بطنها وأخرج وقد 
نبتت أسنانه. وقال حماد بن سلمة: إنما سمى هرم بن حيان هرما لأنه بقى فى بطن أمه أربع 
سنين. وذكر الغزنوى أن الضحاك ولد لسنتين» وقد طلعت سنه فسمى ضحاكا. وقال عباد 
بن العوام: ولدت جارة لنا لأربع سنين غلاما شعره إلى منكبيه» فمر به طير فقال: كش. 

السادسة: قال ابن خويز منداد: أقل الحيض والنفاس وأكثره وأقل الحمل وأكثره 
مأخوذ من طريق الاجتهاد؛ لأن علم ذلك استأثر الله به» فلا يجوز أن يحكم فى شىء منه إلا 
بقدر ما أظهره لناء ووجد ظاهرا فى النساء نادرا أو معتادا؛ ولما وجدنا امرأة قد حملت أربع 
سنين وخمس سنين حكمنا بذلك» والنفاس والحيض لما لم نجد فيه أمرا مستقرا رجعنا فيه 
إلى ما يوجد فى النادر منهن. 

السابعة: قال ابن العربى: نقل بعض المتساهلين من المالكيين أن أكثر الحمل تسعة 
أشهر؛ وهذا مالم ينطق به قط إلا هالكى» وهم الطبائعيون الذين يزعمون أن مدبر الحمل فى 





د وص سد ها ؛ولذلك 
يتحرك ويضطربء وإذا تكامل التداول فى السبعة الأشهر بين الكواكب السبعة عاد فى الشهر 
الثامن إلى زحل» فيبقله ببرده؛ فيا ليتنى تمكنت من مناظرتهم أو مقاتلتهم! ما بال المرجع 
بعد تمام الدور يكون إلى زحل دون غيره؟ آله أخبركم بهذا آم على الله تفترون؟ ! وإذا جاز 
أن يعود إلى اثنين منها لم لا يجوز أن يعود التدبير إلى ثلاث أو أربع» أو يعود إلى جميعها مرتين 
أو ثلاثا؟ ! ما هذا التحكم بالظنون الباطلة على الأمور الباطنة!. 
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الأذان وما يتعلق به من مسائل 
ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 


خرى کے 1 #رهر كر رك ےو عن ووی عه ااه 6 ده يمه 2 
وا تَادَيَُمْ الى الصلوة آتخذوها هزوا وَلَعِبا ذلك بِأَنَهْمْقَوْم ل يَعْقلُونَ 4 
[المائدة: 0/4]. 
قال رمه الله : 


الثانية: قال العلماء: ولم يكن الأذان بمكة قبل الهجرة» وإنما كانوا ينادون «الصلاة جامعة» 
فلما هاجر النبى به وصرفت القبلة إلى الكعبة أمر بالأذان» وبقى «الصلاة جامعة» للأمر يعرض. 
وكان النبى هة قد أهمه أمر الأذان حتى أريه عبدالله بن زيد» وعمر بن الخطاب. وأبو بكر الصديق 
تقنه. وقد كان النبى َل سمع الأذان ليلة الإسراء فى السماء» وأما رؤيا عبدالله بن زيد الخزرجى 
الأنصارى وعمر بن الخطاب فف فمشهورة؛ وأن عبدالله بن زيد أخبر النبى بيه بذلك ليلا طرقه 
به» وأن عمر اله قال: إذا أصبحت أخبرت النبى يَكِ فأمر النبى بي بلالا فأذن بالصلاة أذان 
الناس اليوم. وزاد بلال فى الصبح «الصلاة خير من النوم» فأقرها رسول الله يك وليست فيما أرى 
الأنصارى؛ ذكره ابن سعد عن ابن عمر. وذكر الدارقطنى رحمه الله أن الصديق له أرى الأذان» 
وأنه أخبر النبى كل بذلك, وأن النبى اة أمر بلالا بالأذان قبل أن يخبره الأنصارى؛ ذكره فى كتاب 
«المدیح» له فى حديث النبى وة عن أبى بكر الصديق وحديث أبى بكر عنه. 

الثالثة: واختلف العلماء فى وجوب الأذان والإقامة؛ فأما مالك وأصحابه فإن الأذان عندهم 
إنما يجب فى المساجد للجماعات حيث يجتمع الناس» وقد نص على ذلك مالك فى موطئه. 
واختلف المتأخرون من أصحابه على قولين: أحدهما: سنة مؤكدة واجبة على الكفاية فى المصر وما 
جرى مجرى مصر من القرى. وقال بعضهم: هو فرض على الكفاية. وكذلك اختلف أصحاب 
الشافعى» وحكى الطبرى عن مالك قال: إن ترك أهل مصر الأذان عامدين أعادوا الصلاة؛ قال أبو 
عمر: ولا أعلم اختلافافى وجوب الأذان جملة على آهل المصر؛ لأن الأذان هو العلامة الدالة 
المفرقة بين دار الإسلام ودار الكفر؛ وكان رسول الله بك إذا بععث سرية قال لهم: (إذا سمعتم 

الأذان فأمسكوا وكفوا وإنلم تسمعوا الأذان فأغيروا - أو قال - فشنوا الغارة». وفى صحيح مسلم 


لع فار ل ايك 
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عطاء ومجاهد والأوزاعى وداود: الأذان فرض» ولم يقولوا على الكفاية. قال الطبرى: الأذان سنة 
وليس بواجب. وذكر عن أشهب عن مالك: إن ترك الأذان مسافر عمدا فعليه إعادة الصلاة. وكره 
الكوفيون أن يصلى المسافر بغير أذان ولا إقامة؛ قالوا: وأما ساكن المصر فيستحب له أن يؤذن 
ويقيم؛ فإن استجزأ بأذان الناس وإقامتهم أجزأه. وقال الثورى: تجزئه الإقامة عن الأذان فى السفرء 
وإن شئت أذنت وأقمت. وقال أحمد ابن حنبل: يؤذن المسافر على حديث مالك بن الحويرث. 
وقال داود: الأذان واجب على كل مسافر فى خاصته والإقامة؛ لقول رسول الله َة لمالك بن 
الحويرث ولصاحبه: «إذا كتتها فى سفر فأذنا وأقيها وليؤمكم أكبركما» خرجه البخارى وهو قول آهل 
الظاهر. قال ابن المنذر: ثبت أن رسول الله يك قال لمالك بن الحويرث ولابن عم له: «إذا سافرتما 
فأذنا وأقيها وليؤمكا أكبركما». قال ابن المنذر: فالأذان والإقامة واجبان على كل جماعة فى الحضر 
والسفر؛ لأن النبى اة أمر بالأذان وأمره على الوجوب. قال أبو عمر: واتفق الشافعى وأبو حنيفة 
وأصحاهما والثورى وأحمد وإسحاق وأبو ثور والطبرى على أن المسافر إذا ترك الأذان عامدا أو 
ناسيا أجزأته صلاته؛ وكذلك لو ترك الإقامة عندهم» وهم أشد كراهة لتركه الإقامة. واحتج 
الشافعى فى أن الأذان غير واجب وليس فرضا من فروض الصلاة بسقوط الأذان للواحد عند 
الجمع بعرفة والمزدلفة» وتحصيل مذهب مالك فى الأذان فى السفر كالشافعى سواء. 

الرابعة: واتفق مالك والشافعى وأصحابهما على أن الأذان مثنى والإقامة مرة مرة» إلا أن 
الشافعى يربع التكبير الأول؛ وذلك محفوظ من روايات الثقات فى حديث أبى محذورة» 
وفى حديث عبدالله بن زيد؛ قال: وهى زيادة يجب قبولها. وزعم الشافعى أن أذان أهل مكة 
لم يزل فى آل أبى محذورة كذلك إلى وقته وعصره. قال أصحابه: وكذلك هو الآن عندهم؛ 
وما ذهب إليه مالك موجود أيضا فى أحاديث صحاح ف أذان أبى محذورة» وف أذان عبدالله 
ابن زيد» والعمل عندهم بالمدينة على ذلك فى آل سعد القرظى إلى زمانهم. واتفق مالك 
والشافعى على الترجيع فى الأذان؛ وذلك رجوع المؤذن إذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله 
مرتين أشهد أن محمدا رسول الله مرتين رجع فمد من صوته جهده. ولا خلاف بين مالك 
والشافعى فى الإقامة إلا قوله: قد قامت الصلاة فإن مالكا يقولها مرة» والشافعى مرتين؛ 
واكثر العلماء غلى ما قال الشافعى» وبه جاءت الآثار. وقال أبو حنيفة وأصحابه والشورى 
والحسن بن حى: الأذان والإقامة جميعا مثنى مثنى» والتكبير عندهم فى أول الأذان وأول 
الإقامة الله أكبر أربع مرات» ولا ترجيع عندهم فى الأذان؛ وحجتهم فى ذلك حديث 
عبدالر من بن بی ليل قال: حدثنا أصحاب محمد با أن عبدالله بن زيد جاء إلى النبى ار 


٤ SAETA GEKA امسا‎ I 
فقال: يا رسول الله رأيت فى المنام كأن رجلا قام وعليه بردان أخضران على جذم حائط‎ 
فأذن مثنى وأقام مثنى وقعد بينهما قعدة» فسمع بلال بذلك فقام وأذن مثنى وقعد قعدة وأقام‎ 
مثنى؛ رواه الأعمش وغيره عن عمر بن مرة عن ابن أبى ليلى» وهو قول جماعة التابعين‎ 
والفقهاء بالعراق. قال أبو إسحاق السبيعى: كان أصحاب على وعبدالله يشفعون الأذان‎ 
والإقامة؛ فهذا أذان الكوفيين» متوارث عندهم به العمل قرنا بعد قرن أيضاء كما يتوارث‎ 
الحجازيون؛ فأذانهم تربيع التكبير مثل المكيين. ثم الشهادة بأن لا إله إلا الله مرة واحدة‎ 
وأشهد أن محمدا رسول الله مرة واحدة» ثم حى على الصلاة مرة» ثم حى على الفلاح مرة»‎ 
ثم يرجع المؤذن فيمد صوته ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله - الأذان كله - مرتين مرتين إلى‎ 
آخره. قال أبو عمر: ذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وداود بن على ومحمد بن‎ 
جرير الطبرى إلى إجازة القول بكل ما روى عن رسول الله كك وحملوه على الإباحة‎ 
والتخيير» قالوا: كل ذلك جائز؛ لأنه قد ثبت عن رسول الله به جميع ذلك» وعمل به‎ 
أصحابه» فمن شاء قال: الله أكبر مرتين فى أول الأذان» ومن شاء قال ذلك أربعاء ومن شاء‎ 
رجع ف أذانه» ومن شاء لم يرجع» ومن شاء ثنى الإقامة» ومن شاء أفردهاء إلا قوله: (قد‎ 
قامت الصلاة) فإن ذلك مرتان مرتان على كل حال!!‎ 
ما حكم التثويب؟‎ 
الخامسة: واختلفوا فى التثويب لصلاة الصبح» وهو قول المؤذن: الصلاة خير من النوم» فقال‎ 
- مالك والثورى والليث: يقول المؤذن فى صلاة الصبح - بعد قوله: حى على الفلاح مرتين‎ 
الصلاة خير من النوم مرتين؛ وهو قول الشافعى بالعراق» وقال بمصر: لايقول ذلك. وقال أبو‎ 
حنيفة وأصحابه: يقوله بعد الفراغ من الأذان إن شاءء وقد روى عنهم أن ذلك فى نفس الأذان؛‎ 
وعليه الناس فى صلاة الفجر. قال أبو عمر: روى عن النبى كَل من حديث أبى محذورة أنه أمره أن‎ 
يقول فى أذان الصبح: «الصلاة خير من النوم». وروى عنه أيضا ذلك من حديث عبدالله بن زيد.‎ 
وروى عن أنس أنه قال: من السنة أن يقال فى الفجر «الصلاة خير من النوم». وروى عن ابن عمر أنه‎ 
كان يقوله؛ وأما قول مالك فى «الموطأ» أنه بلغه أن المؤذن جاء إلى عمر بن الخطاب يؤذنه بصلاة‎ 
الصبح فوجده نائما فقال: الصلاة خير من النوم؛ فأمره عمر أن يجعلها فى نداء الصبح فلا أعلم أن‎ 
هذا روى عن عمر من جهة يحتج بها وتعلم صحتها؛ وإنما فيه حديث هشام بن عروة عن رجل‎ 
يقال له إسماعيل فأعرفه؛ ذكر ابن أبى شيبة حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن رجل‎ 
يقال له إسماعيل قال: جاء المؤذن يؤذن عمر بصلاة الصبح فقال: «الصلاة خير من النوم»‎ 





فأعجب به عمر وقال للمؤذن: «أقرها فى أذانك». قال أبو عمر: والمعنى فيه عندى أنه قال له: نداء 
الصبح موضع القول بها لا هاهناء كأنه كره أن يكون منه نداء خر عند باب الأمير كما أحدثه 
الأمراء بعد. قال أبو عمر: وإنما حملنى على هذا التأويل وإن كان الظاهر من الخبر خلافه؛ لأن 
التثويب فى صلاة الصبح أشهر عند العلماء» والعامة من أن يظن بعمر تك أنه جهل شيئا سنه 
رسول الله كك وأمر به مؤذنيه» بالمدينة بلالاء وبمكة أبا محذورة؛ فهو محفوظ معروف فى تأذين 
بلال» وأذان أبى محذورة فى صلاة الصبح للنبى كك مشهور عند العلماء. روى وكيع عن سفيان 
عن عمران بن مسلم عن سويد بن غفلة أنه أرسل إلى مؤذنه إذا بلغت «حى على الفلاح» فقل: 
الصلاة خير من النوم؛ فإنه أذان بلال؛ ومعلوم أن بلالا لم يؤذن قط لعمرء ولا سمعه بعد رسول 
الله يك إلا مرة بالشام إذ دخلها. 

السادسة: وأجمع أهل العلم على أن من السنة ألا يؤذن للصلاة إلا بعد دخول وقتها إلا 
الفجرء فإنه يؤذن لها قبل طلوع الفجر فى قول مالك والشافعى وأحمد وإسحاق وأبى ثور؛ 
وحجتهم قول رسول الله يَكهِ: «إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادى ابن آم مكتوم». 
وقال أبو حنيفة والثورى ومحمد بن الحسن: لا يؤذن لصلاة الصبح حتى يدخل وقتها لقول 
رسول الله اة لمالك بن الحويرث وصاحبه: «إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقي) وليؤمكما 
أكبر ىا» وقياسا على سائر الصلوات. وقالت طائفة من أهل الحديث: إذا كان للمسجد 
مؤذنان أذن أحدهما قبل طلوع الفجرء والآخر بعد طلوع الفجر. 

السابعة: واختلفوا فى المؤذن يؤذن ويقيم غيره؛ فذهب مالك وأبو حنيفة وأصحابهم إلى أنه لا 
بأس بذلك؛ لحديث محمد بن عبدالله بن زيد عن أبيه أن رسول الله لا أمره إذ رأى النداء فى ادوم 
أن يلقيه على بلال؛ فأذن بلال ثم أمر عبدالله بن زيد فأقام. وقال الثورى والليث والشافعى: من أذن 
فهو يقيم؛ لحديث عبدال رمن بن زياد بن أنعم عن زياد بن نعيم عن زياد بن الحرث الصدائى قال: 
أتيت رسول الله َة فلما كان أول الصبح أمرنى فأذنت» ثم قام إلى الصلاة فجاء بلال ليقيم: فقال 
رسول الله :إن أخا صداء أذن ومن أذن فهو يقيم». قال أبو عمر: عبدالرحمن بن زياد هو 
الإفريقى» وأكثرهم يضعفونه؛ وليس يروى هذا الحديث غيره؛ والأول أحسن إسنادا إن شاء الله 
تعالى. وإن صح حديث الإفريقى فإن من أهل العلم من يوثقه ويد عليه؛ فالقول به أولى لأنه نص 
فى موضع الخلاف» وهو متأخر عن قصة عبدالله بن زيد مع بلال» والآخر؛ فالآخر من أمر رسول 
الله يك أولى أن يتبع» ومع هذا فإنى أستحب إذا كان المؤذن واحدا راتبا أن يتولى الإقامة؛ فإ 
أقامها غيره فالصلاة ماضية بإجماع» والحمد لله. 

الثامنة: وحكم المؤذن أن يترسل ف آذانه» ولا يطرب به كما يفعله اليوم كثير من 





الجهال» بل وقد أخرجه كثير من الطغام والعوام عن حد الإطراب؛ فير جعون فيه 
الترجيعات» ويكثرون فيه التقطيعات حتى لا يفهم ما يقولء ولا بما به يصول. روى 
الدارقطنى من حديث ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: كان لرسول الله ب مؤذن 
يطرب فقال رسول الله عَلِهِ: «إن الأذان سهل سمح فإن كان أذانك سهلا سمحا وإلافلا 
تؤذن». ويستقبل فى أذانه القبلة عند جماعة من العلماء» ويلوى رأسه يمينا وشمالا فى حى 
على الصلاة حى على الفلاح»عند كثير من أهل العلم. قال أحمد: لا يدور إلا أن يكون فى 
منارة يريد أن يسمع الناس؛ وبه قال إسحاق» والأفضل أن يكون متطهرا. 

التاسعة: ويستحب لسامع الأذان أن يحكيه إلى آخر التشهدين وإن أتمه جاز؛ لحديث 
أبى سعيد"')؛ وفى صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله كلِ: «إذا قال 
المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبرء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله. قال 
أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن محمدا رسول الله قال أشهد أن محمدا رسول الله ثم قال 
حى على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله» ثم قال حى على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا 
بالله» ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبرء ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من 
قلبه دخل الجنة». وفيه عن سعد بن أبى وقاص عن رسول الله ب أنه قال: «من قال حين 
يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا 





وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ما تقدم من ذنبه». 

العاشرة: وأما فضل الأذان والمؤذن فقد جاءت فيه أيضا آثار صحاح؛ منها مارواه 
مسلم عن أبى هريرة أن النبى يك قال: «إذا نودى للصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا 
يسمع التأذين» الحديث. وحسبك أنه شعار الإسلام؛ وعلم على الإيمان كما تقدم. وأما 
المؤذن فروى مسلم عن معاوية قال: سمعت رسول الله ية يقول: «المؤذنون أطول الناس 
أعناقا يوم القيامة». وهذه إشارة إلى الأمن من هول ذلك اليوم. والله أعلم. والعرب تكنى 
بطول العنق عن أشراف القوم وساداتهم؛ كما قال قائلهه©: 


)١(‏ الظاهر حديث ابن عمر؛ لأنه صح عنه: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقولوا. الحديث فى مسلم 
والترمذى والنسائى وأبى داود وأحمد. 

(؟) قيل: هو لليل الأخيلية» ويروى للشمردل بن شريك الیربوعی» وهو عجز بیت وصدره: (يشبهون ملوكًا فى 
تجلتهم» ويروى - يشبهون سيوقًا فى صرائمهم-. والنضى ما بين الرأس والكاهل من العنق. واللمة 
(بالكسر): الشعر المجاوز شحمه الأذن» فإذا بلغت المنكبين فهى جمة. قال فى اللسان: والصحيح (والأمم) 
جمع أمة وهى القامة؛ لأن الكهول لا تمدح بطول اللمم إنما تمدح به النساء والأحداث. 


طوال”" أنضية الأعناق واللمم 

ونی الموطأ عن أبى سعيد الخدرى سمع رسول الله يكل يقول: «لايسمع مدى صوت المؤذن 
جن ولا إنس ولا شىء إلا شهد له يوم القيامة». وفى سنن ابن ماجه عن ابن عباس قال: قالرسول 
الله يَكلو: امن أذن محتسبا سبع سنين كتبت له براءة من النار» وفيه عن ابن عمر أن رسول الله يك قال: 
«من أذن ثنتى عشرة سنة وجبت له الجنة وكتب له بتأذينه فى كل يوم ستون حسنة ولكل إقامة ثلاثون 
حسنة». قال أبو حاتم: هذا الإسناد. منكر والحديث صحيح. وعن عثمان بن أبى العاص قال: 
كان آخر ما عهد إلى النبى يَكلِ: «ألا أتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا» حديث ثابت. 

الحادية عشرة: واختلفوا فى أخذ الأجرة على الأذان؛ فكره ذلك القاسم بن عبدال رحمن 
وأصحاب الرأى» ورخص فيه مالك» وقال: لا بأس به. وقال الأوزاعى: ذلك مكروه» ولا بس 
بأخذ الرزق على ذلك من بيت المال. وقال الشافعى: لا يرزق المؤذن إلا من هس الخمس 
سهم النبى يك قال ابن المنذر: لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان. وقد استدل علماؤنا بأخذ 
الأجرة بحديث أبى محذورة» وفيه نظر؛ أخرجه النسائى وابن ماجه وغيرهما قال: خرجت فى 
نفر فكنا ببعض الطريق فأذن مؤذن رسول الله اة بالصلاة عند رسول الله ي سمعنا صوت 
المؤذن ونحن عنه متتكبون فصرخنا نحكيه نهزأ به؛ فسمع رسول الله يك فأرسل إلينا قوما 
فأقعدونا بين يديه فقال: «أيكم الذى سمعت صوته قد ارتفع» فأشار إلى القوم كلهم وصدقوا 
فأرسل كلهم وحبسنى وقال لى: «قم فأفن» فقمت ولا شىء أكره إلى من أمر رسول الله ولا 
مما يأمرنى به» فقمت بين يدى رسول الله يك فألقى على رسول الله اة التأذين هو بنفسه فقال: 
«قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا 
الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله)» ثم قال لى: «ارفع فمد صوتك أشهد أن لا 
إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حى على 
الصلاة حى على الصلاة حى على الفلاح حى على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله»» ثم دعانى 
حين قضيت التأذين فأعطانى صُرّة فيها شىء من فضة» قد وضع يده على ناصية أبى محذورة ثم 
أمرها على وجهه ثم على ثدييه» ثم على كبده حتى بلغت يد رسول الله رة أبى محذورة؛ ثم 
. قال رسول الله يك «بارك الله لك وبارك عليك»» فقلت: يا رسول الله مرنى بالتأذين بمكة» قال: 
«قد أمرتك». فذهب كل شىء كان لرسول الله يك من كراهية» وعاد ذلك كله محبة لرسول الله 
کا فقدمت على عتاب بن أسيد عامل رسول الله اة بمكة فأذنت معه بالصلاة عن أمر رسول 








)١(‏ رواية اللسان: وطول أنضية. 


الله يِكِِ؛ لفظ ابن ماجه. 

الثانية عشرة: قوله تعالى: 59 لك بأَنهُرْقوْم ل يَعْقَلُونَ © أى: أنهم بمنزلة من لا عقل 
له يمنعه من القبائح. روى أن رجلا من النصارى وكان بالمدينة إذا سمع المؤذن يقول: «أشهد أن 
محمدا رسول الله» قال: حرق الكاذب؛ فسقطت ف بيته شرارة من نار وهو نائم فتعلقت بالبييت 
فأحرقته وأحرقت ذلك الكافر معه؛ فكانت عبرة للخلق «والبلاء موكل بالمنطق» وقدكانوا 
يمهلون مع النبى وو حتى يستفتحواء فلا يؤخروا بعد ذلك ذكره ابن العربى. 


54 ١ 
als 





ما حكم إقامت الصلاة؟ 
٠‏ ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 
لذن يمون بآلعَيْب وَيُقيمُونَ آلصَّلوةَ وَمِمًا رَرْقنهُمَ فقون [البقرة: *]. 
قال رمه اله : 
الخامسة: إقامة الصلاة معروفة» وهى سنة عند الجمهور»وأنه لاإعادةعل تاركها. وعند 
الأوزاعى وعطاء ومجاهد وابن أبى ليل هى واجبة وعلى من تركها الإعادة» وبه قال أهل الظاهرء 
وروی عن مالك» واختاره ابن العربى قال: لأن فى حديث الأعرابى «وأقم فأمره بالإقامة كما أمره 
بالتكبير والاستقبال والوضوء. قال: فأما أنتم الآن وقد وقفتم على الحديث فقد تعين عليكم أن 
تقولوا بإحدى روايتى مالك الموافقة للحديث وهى أن الإقامة فرض. قال ابن عبدالبر قوله يَكةِ: 
«وتحريمها التكبير» دليل على أنه لم يدنل فى الصلاة من لم يحرم» فما كان قبل الإحرام فحكمه ألا تعاد 
منه الصلاة إلا أن يجمعواعلى شىء فيسلم للإجماع كالطهارة والقبلة والوقت ونحوذلك. وقال 
بعض علمائنا: من تركها عمدا أعاد الصلاة» وليس ذلك لوجوبها؛ إذلو كان ذلك لاستوى سهوها 
وعمدهاء وإنما ذلك للاستخفاف بالسننء والله أعلم. 
Tk‏ 
إذا سمع الرجل الأقامت هل يسرع؟ 
ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره للآية السابقة في الفائدة السابقة. 
قال رهه الله : 
السادسة: واختلف العلماء فيمن سمع الإقامة هل يسرع أو لا؟ فذهب الأكثر إلى أنه ل يسرع 
وإن خاف فوت الركعة؛ لقوله عليه السلام: «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وائنوها تمشون 


ميك" ورک لافار لا ارابك 
وعليكم السكينة ف أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا». رواه أبوهريرة أخرجه مسلم. وعنه أيضا قال: 
قال رسول الله كه: «إذاموْب بالصلاة فلا يسَمَ إليها أحدكم ولكن ليمش وعليه السكينة والوقارء 
صل ما أدركت واقض ما سبقك». وهذا نصٌ. ومن جهة المعنى أنه إذا أسرع انبهر فشوش عليه 
دخوله فى الصلاة وقراءتها وخشوعها. وذهب جاعة من السلف منهم ابن عمر وابن مسعود على 
اختلاف عنه أنه إذا خاف فواتها أسرع. وقالإسحاق: يسرع إذا خاف فوات الركعة؛ وروى عن 
مالك نحوه» وقال: لا بأس لمن كان على فرس أن يحرك الفرس»وتأوله بعضهم على الفرق بين 
الماشى والراكب؛ لأن الراكب لا يكاد أن ينبهر كما ينبهر الماشى. 

قلت: واستعمال سنة رسول الله ية نى كل حال أولى» فيمشى كما جاء الحديث وعليه السكينة 
والوقار؛ لأنه فى صلاة ومحال أن يكون خبره يكل على حلاف ما أخبر» فكما أن الداخل فى الصلاة 
يلزم الوقار والسكون كذلك الماشى؛ حتى يحصل له التشبه به فيحصل له ثوابه. وممايدل على 
صحة هذا ما ذكرناه من البينة» وما خر جه الدارمى فى مسنده قال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا 
سفيان عن محمدبن عجلان عن المقبرى عن كعب بن عجر قال: قال رسول الله ا: «إذا توضأت 
فعمدت إلى المسجد فلا تشبكن بين أصابعك فإنك فى صلاة». فمنع ازى هذا الحديث وهو 
صحيح مما هو أقل من الإسراع وجعله كالمصبلى» وهذه السنن تيين معنى قوله تعالى: لإفآسمَوا إلى 
ذكر آله [الجمعة: 4] وأنه ليس المراد به الاشتداد على الأقدام» وإنماعنى العمل والفعل» هكذا 
فسره مالك. وهو الصواب فى ذلك والله أعلم. 


فروض الصلاة وواجباتها 

ذكر المؤُلف رحمه الله هذه المسالة عند تفسيره لقول الله سبحانه وتعالى: 

دين وون بالْعَيّب وَمُقِيمُونَ آلصَّلَوة َا ركهم يفُِونَ4 [البقرة: ؟]. 

قال رمه الله : 

الرابعة عشرة: الصلاة لاتصح إلا بشروط وفروض» فمن شروطها: الطهارة» وستر العورة) 
وأما فروضها: فاستقبال القبلة» والنية» وتكبيرة الإحرام والقيام لهاء وقراءة أم القرآن والقيام لهاء 
والركوع والطمأنينة فيه» ورفع الرأس من الركوع والاعتدال فيه والسجود والطمأنينة فيه ورفع 
الرأس من السجود» والجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه والسجود الشانى والطمأنينة فيه. 
والأصل فى هذه الجملة حديث أبى هريرة فى الرجل الذى علمه النبى يك الصلاة لما أخل بهاء 
فقال له: «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم كبر ثم اق رأما تيسر معك من 





ا يي يو 
حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك فى صلاتك كلها» خرجه مسلم. ومثله حديث رفاعة بن رافع» 
أخرجه الدارقطنى وغيره. قال علماؤنا: فين قوله يك أركان الصلاة» وسكت عن الإقامة ورفع 
اليدين وعن حد القراءة وعن تكبير الانتقالات» وعن التسبيح فى وا والسجود. وعن الجلسة 
الوسطى» وعن التشهد وعن الجلسة الأخيرة وعن السلام. أما الإقامة وتعيين الفاتحة فقد مضى 
الكلام فيهما. وأما رفع اليدين فليس بواجب عند جماعة العلماء وعامة الفقهاء؛ لحديث أبى هريرة 
وحديث رفاعة بن رافع. وقال داود وبعض أصحابه: بوجوب ذلك عند تكبيرة الإحرام. وقال 
بعض أصحابه: الرفع عند الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع واجب. وإن من لم يرفع 
يديه فصلاته باطلة» وهو قول الحميدى» ورواية عن الأوزاعى . واحتجوابقوله عليه السلام: 
«صلواكا راتموتى آل ارج الشارى, قالوا: فوجب علينا أن نفعل كما رأيناه يفعل؛ لأنه 
المبلغ عن الله مراده. وأما التكبير ماعدا تكبيرة الإحرام فمسنون عند الجمهور للحديث 
المذكور. وكان ابن قاسم صاحب مالك يقول: من أسقط من التكبيرة فى الصلاة ثلاث تكبيرات 
فما فوقها سجد للسهو قبل السلام» وإنلم يسجد بطلت صلاته» وإن نسى تكبيرة واحدة أو اثنتين 
سجد أيضا للسهوء فإن لم يفعل فلا شىء عليه» وروى عنه أن التكبيرة الواحدة لاسهو على من سها 
فيها. وهذا يدل على أن عظم التكبير وجملته عنده فرض» وأن اليسير منه متجاوز عنه. وقال أصبغ 
بن الفرج وعبدالله بن عبدالحكم: ليس على من لم يكبر فى الصلاة من أولها إلى آخرها شىء إذا كبر 
تكبيرة الإحرام» فإن تركه ساهيا سجد للسهوء فإن ل يسجد فلاشىء عليه ولاينبغى لأحد أن 
يترك التكبير عامدا؛ لأنه سنة من سنن الصلاة» فإن فعل فقد أساء ولا شىء عليه وصلاته ماضية. 
قلت: هذا هو الصحيح» وهو الذى عليه جماعة فقهاء الأمصار من الشافعيين والكوفيين 
وجماعة أهل الحديث والمالكيين غير من ذهب مذهب ابن القاسم. وقد ترجم البخارى رحمه 
الله «باب إتمام التكبير فى الركوع والسجود» وساق حديث مُطرّف بن عبدالله قال: «صليت 
خلف على بن أبى طالب أنا وعمران بن حصين» فكان إذا سجد كبر» وإذارفع رأسه كبرء وإذا 
بض من الركعتين كبر» فلما قضى الصلاة أخذ بيدى عمران بن حصين فقال: لقدذكرنى هذا ٠‏ 
صلاة محمد ية أو قال: لقد صل بنا صلاة محمد وَكِِْا. وحديث عكرمة قال: رأيت رجلا 
ا يكير ى كل فن ور وإذا قاء وإذا وضع قايرت ابن عباس فال :أو ليس 
تلك صلاة النبى کل لا أ مَ لك» فدلّك البخارى رحمه الله بهذا الباب على أن التكبير لم يكن 
معم و لابه عندهم. روى أبو إسحاق السبيعى عن يزيد بن أبى مريم عن أبى موسى الأشعرى 
قال: صلى بنا على يوم الجمل صلاة أذكرنا بها صلاة رسول الله بی كان يكبر فى كل خفض 
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قلت: أتراهم أعادوا الصلاة ة فكيف يقال من ترك التكبير بطلت صلاته ولو كان ذلك نم‎ 
يكن فرق بين السنة والفرضء والشىء إذا لم يجب أفراده لم يجب جيعه» وبالله التوفيق.‎ 


استقبال القيلى 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

لق ترص تقب وَجهِكَ ف آلسَمَآءِ َك له رها وَل وَجْهَكَ مَظرَ آلمَسَجدٍ 
0 ُجُوهَكُمْ بطر و الذي أوثوأ نكب يمون أنه آْحَنُ من 

يهم وَمَا اله فل عَمًا يَعْمَنُونَ4 [البقرة: .]١44‏ 

١‏ قلت سه الله 

الثالثة: لا حلاف بين العلماء أن الكعبة قبلة فى كل أفق» وأجمعوا على أن من شاهدها وعاينها 
فرض عليه استقبالهاء وأنه إن ترك استقبالها وهو معاين لها وعالم بجهتها فلا صلاة له» وعليه إعادة 
كل ما صلى ذكره أبو عمر. وأجمعوا على أن كل من غاب عنها أن يستقبل ناحيتها وشطرها 
وتلقاءهاء فإن خفيت عليه فعليه أن يستدل على ذلك بكل ما يمكنه من النجوم والرياح والجبال 
وغير ذلك مما يمكن أن يستدل به على ناحيتها. ومن جلس فى المسجد الحرام فليكن وجهه إلى 
الكعبة وينظر إليها إيمانا واحتساباء فإنه يروى أن النظر إلى الكعبة عبادة» قاله عطاء ومجاهد. 

الرابعة: واختلفوا هل فرض الغائب استقبال العين أو الجهة» فمنهم من قال بالأول. 
قال ابن العربى: وهو ضعيف» لأنه تكليف لما لا يصل إليه .ومنهم من قال بالجهةء وهو 
الصحيح لثلاثة أوجه الول أنه الممكن الذى يرتبط به التكليف. الثانى: أنه المأمور به فى 
القرآن» لقوله تعالى: فول وَجَهكَ سَطرآلمَشجد لحرا وَحَيَتُمًا كشده يعنى من الأرض 


من شرق أو غرب فووا مُجُوَهَكُمَ شَطرَمُ. الثالث: أن العلماء احتجوا بالصف الطويل 
الذى يعلم قطعا أنه أضعاف عرض البيت. 


إلى أين ينظر المصلي؟ 


ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله سبحانه وتعالى: 
و قڏ ئر تَقَلُبَ وَجْهِكَ فى آلسَمَاءِ E E TF‏ تَدْضَّنهًا فول وَجْهَكَ شَظرَ آلْمَمْجِدِ 





لْحَرَامِ وَحَيِتُ مَا كسم فَوَلُوا ُجُوهَكُمْ طَطَرَة... © الآية [البقرة: .]١44‏ 

قال ریه الله : 

الخامسة: فى هذه الآية واضحة لما ذهب إليه مالك ومن وافقه فى أن المصلى حكمه أن ينظر 
أمامه لا إلى موضع سجوده. وقال الثورى وأبو حنيفة والشافعى والحسن بن حى. يستحب أن 
يكون نظره إلى موضع سجوده. وقال شريك القاضى: ينظر ف القيام إلى موضع السجود؛ وى 
الركوع إلى موضع قدميه» وفى السجود إلى موضع أنفه» وف القعود إلى حجره. قال ابن العربى: إنما 
ينظر أمامه فإنه إن حنى رأسه ذهب بعض القيام المفترض عليه فى الرأس وهو أشرف الأعضاء 
وإن أقام رأسه وتكلف النظر ببصره إلى الأرض فتلك مشقة عظيمة وحرج. وما جعل علينا فى 
الدين من حرجء أما إن ذلك أفضل لمن قدر عليه. 


سا سس 
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ما حكمو تكبيرة الاحرام؟ 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

الذي يمون بالعَيّب وَيقيمون آلصَّلَوة وَمِمًا َرقنهُمْ يُنفِقُونَ4 [البقرة: *8]. 

قال رهه اله : 

وقد اختلف العلماء فى وجوب التكبير عند الافتتاح وهى: 

التاسعة عشرة: فقال ابن شهاب الزهرى وسعيد بن المسيب والأوزاعى وعبدالرحمن 
وطائفة: تكبيرة الإحرام ليست بواجبة. وقد روى عن مالك فى المأموم ما يدل على هذا القول» 
والصحيح من مذهبه إيجاب تكبيرة الإحرام وأنها فرض وركن من أركان الصلاة» وهو 
الصواب وعليه الجمهور وكل من خالف ذلك فمحجوج بالسنة. 


صمي الصلاة 
ما حكو رفع اليدين فى التكبير؟ 
ذكر المؤلف رحمه الله هذه الغائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 
فصل لِرَبَكَ ونر [الكوثر: ۲]. 
قال رم الله : 


الخامسة: وأما رفع اليدين فى التكبير عند الافتتاح والركوع والرفع من الركوع والرفع من 


الركوع والسجود فاختاف فى ذلك؛ فروى الدار قطنى من حديث حميد عن أنس قال: كان رسول 
اله يا يرفع يديه إذا دحل فى الصلاة» وإذا ركع» وإذا رفع رأسه من الركوع» وإذا سجد. لم يروه 
عن حميد مرفوعا إلا عبدالوهاب الثقفى. والصواب: من فعل أنس. وفى الصحيحين من حديث 
ابن عمرء قال: رأيت رسول الله يك إذا قام إلى الصلاة رفع يديه» حتى تکونا حذو منکبیه» ثم یکبر» 
وكان يفعل ذلك حين يكبر للرکوع» ويفعل ذلك حين يرفع رأسه من الركوع» ويقول سمع الله لمن 
حمده. ولا يفعل ذلك حين يرفع رأسه من السجود. قال ابن المدذر: وهذا قول الليث بن سعد 
والشافعى وأحد وإسحاق وأبى ثور. وحكى ابن وهب عن مالك هذا القول. وبه أقول؛ لأنه 
الثابت عن رسول الله يك وقالت طائفة: يرفع المصلى يديه حين يفتتح الصلاة» ولا يرفع فيها سوى 
ذلك. هذا قول سفيان الثورى وأصحاب الرأى. 

قلت: وهو المشهور من مذهب مالك؛ لحديث ابن مسعود؛ خرجه الدار قطنى من حديث 
إسحاق ابن أبى إسرائيل» قال: حدثنا محمد بن جابر عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله 
قال: صليت مع النبى بيا ومع أبى بكر وعمرفق؟ فلم يرفعوا أي ديهم إلا ولا عند التكبيرة الأول 
فى افتتاح الصلاة. قال إسحاق: به نأخذ فى الصلاة كلها. قال الدارقطنى: تفرد به محمد بن جابر 
وكان ضعيفا عن حماد عن إبراهيم. وغير حماد يرويه عن إبراهيم مرسلا عن عبدالله» من فعله» غير 
مرفوع إلى النبى يك وهو الصواب. وقد روى يزيد بن أبى زياد عن عبدال رحمن بن أبى ليل عن 
البراء: أنه رأى النبى ب حين افتنح الصلاة رفع يديه حتى يحاذى ہما أذنيه» ثم لم يعد إلى شىء من 
ذلك حتى فرغ من الصلاة. قال الدارقطنى: وإنما لقن يزيد فى آخر عمره: ثم لم يعد؛ فتلقنه وكان قد 
اختلط. وفى مختصر ما ليس فى المختصر عن مالك: لا يرفع اليدين فى شىء من الصلاة. قال ابن 
القاسم: ول أر مالكا يرفع يديه عند الإحرام؛ قال: وأحب إلى ترك رفع اليدين عند الإحرام. 


ما >؟ 
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القول فى الاستعاذة 
ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره للإستعاذة. 
قال ریم اله : 
القول فى الاستعاذة 
وفيها اثنتا عشرة مسألة: 


الأولى: أمر الله تعالى بالاستعاذة عند أول كل قراءة فقال تعالى: اذا قَرَتََلقُرْءَانَ 


AKA EG 0‏ ا 1 
فاستعذ بالل شط 0 [النحل:48] أى: إذا أردت أن تقرأ؛ فأوقع الماضى 
موقع المستقبل كما قال الشاعر: 
وإنى لآتيكم لذكرى الذى مضى ٠‏ 0 فن الود واستئناف ما كان فى غد 

اراد ما یکون فى غد؛ وقيل: فى الكلام تقديم وتأخيرء وأن كل فعلين تقاريا فى المعنى جاز 

ا ال ا و يي :4] المعنى فتدلى ثم دنا؛ 

rS SS SE 00‏ 
الصلاة. حكى النقاش عن عطاء: أن الاستعاذة واجبة. وكان ابن سيرين والنخعى وقوم يتعوذون 
فى الصلاة كل ركعة؛ ويمتثلون أمر الله فى الاستعاذة على العموم؛ وأبو حنيفة والشافعى يتعوذانفى 
الركعة الأولى من الصلاة ويريان قراءة الصلاة كلها قراءة واحدة؛ ومالك لا يرى التعوذ فى الصلاة 
المفروضة ويراه فى قيام رمضان. 

الثالثة: أجمع العلماء على أن التعوذ ليس من القرآن ولا آية منه» وهو قول القارئ: أعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم. وهذا اللفظ هو الذى عليه الجمهور من العلماء فى التعوذ لأنه لفظ 
كتاب الله تعالى. وروی عن ابن مسعود أنه قال: قلت أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان 
الرجيم؛ فقاللى النبى :ديا ابن أم عبد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هكذا أقرأنى جبريل 
عن اللوح المحفوظ عن القلم». 

الرابعة: روى أبوداود وابن ماجه فى سننهما عن جبير بن مطعم أنه رأى رسو ل الله وك يصل 
صلاة فقال عمرو: لا أدرى أى صلاةهى ؟ فقال: «الله أكبر كبيرًا الله أكبر كبيرًا - ثلانًا - الحمد لله كثيرًا 
الحمد لله كثيرًا - ثلانًا - وسبحان الله بكرة وأصيلا - ثلانًا - وأعوذ بالله من الشيطان من نفخه ونفثه 
وهمزه». قال عمرو: مزه المؤتة» ونفثه: الشعر» ونفخه الكبر.وقال ابن ماجه: المؤتة يعنى الجنون. 
والنفث: نفخ الرجل من فيه من غير أن يخرج ريقه. والكبر: التيه. وروى أبو داودعن أبى سعيد 
الخدرى قال: كان رسول الله اإذا قام من الليل كبر ثم يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك 
وتعالى جدك ولا إله غيرك - ثم يقول: - لا إله إلا الله - ثلانّا ثم يقول: - الله أكبر كبيرًا - ثلانًا - أعوذ 
بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من مزه ونفخه ونفثه)؛ ثم يقرأ . وروی سليمان بن سالمعز ابن 
القاسم رحمه اله أن الاستعاذة: أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم» إن الله هو السميع العليم بسم الله 
الرحمن الرحيم. قال ابن عطية: «وأما المقرئون فأكثروا فى هذا من تبديل الصفة فى اسم الله تعالى وفى 
الجهة الأخرى» كقول بعضهم: RS‏ 
نعمت البدعة, ولا أقول : إنه لا يجوز». 





- ویرک لعا زرد کا 

الخامسة: قال المهدو ى: أجمع القراء على إظهار الاستعاذة فى أول قراءة سورة «الحمد» 
إلا حمزة فإنه أسرها. وروى السدى عن أهل المدينة أنهم كانوا يفتتحون القراءة بالبسملة. 
وذكر أبو الليث السمرقندى عن بعض المفسرين أن التعوذ فرض» فإذا نسيه القارئ وذكره فى 
بعض الحزب قطع وتعوذ ثم ابتدأ من أوله. وبعضهم يقول: يستعيذ ثم يرجع إلى موضعه 
الذى وقف فيه؛ وبالأول قال أسانيد الحجاز والعراق؛ وبالثانى قال أسانيد الشام ومصر. 

السادسة: حكى الزهراوى قال: نزلت الآية فى الصلاة وندبنا إلى ا لاستعاذة فى غير الصلاة 
ولیس بفرض. قال غيره: كانت فرصا على النبى يكل وحده» ثم تأسينا به. 

السابعة: روى عن أبى هريرة أن الاستعاذة بعد القراءة؛ وقاله داود. قال آبوبکربن 
العربى: «انتهى العى بقوم إلى أن قالوا: إذا فرغ القارئ من قراءة القرآن يستعيذ بالل من 
الشيطان الرجيم». وقد روى أبو سعيد الخدرى: «أن النبى يكل كان يتعوذفى صلاته قبل 
القراءة»؛ وهذا نص. فإن قيل: فما الفائدة فى الاستعاذة من الشيطان الرجيم وقت القراءة؟ 
قلنا: فائدتها امتثال الأمر؛ وليس للشرعيات فائدة إلا القيام بحق الوفاء لها فى امتثالها أمرًا أو 
اجتناها نبيا؛ وقد قيل: فائدتها امتثال الأمر بالاستعاذة من وسوسة الشيطان عند القراءة؛ كما 
قال تعالى: #إوَمَآ أَرَسسَلتَا من فيلك من رُسُولٍ ول تبن ا اذا مين انى ليطن فت أت ) 
[الحج:١٠].‏ قال ابن العربى: «ومن أغرب ما وجدناه قول مالك فى المجموعة فى تفسير هذه 
الآية: #فاذا َرَت أَْفْرءَانَ فاستعد بال من ليطن البجِيم و( [النحل:۹۸] قال: ذلك بعد 
قراءة أم القرآن لمن قرأ فى الصلاة» وهذا قول لم یرد به آثر» ولا يعضده نظر؛ فإن کان هذا كما 
قال بعض الناس: إن الاستعاذة بعد القر اءة» كان تخصيص ذلك بقراءة أم القرآن فى الصلاة 
دعوى عريضة» ولا تشبه أصل مالك ولا فهمه؛ فالله أعلم بسر هذه الرواية. 


ك1 مج 
َع 


هل البسملت آيت من الماتحث وغيرها؟ 
ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره للبسملة في مقدمة الكتاب. 
فقال رجه الله : 
الرابعة: روى عن جعفر الصادق ت أنه قال: البسملة تيجان السور. 
قلت: وهذا يدل على أنها ليست بآية من الفاتحة ولا غيرها. وقد اختلف العلماء فى هذا 
المعنى على ثلاثة أقوال: «الأول» ليست بآية من الفاتحة ولاغيرهاء وهو قول مالك. «الثانى» 
أنها آية من كل سورة» وهو قول عبدالله بن المبارك. «الثالث» قال الشافعى: هى آية فى 





E‏ ا 
کیک یاز وراد کن 
الفاتحة» وتردد قوله فى سائر السورء فمرة قال: هى آية من كل سورة» ومرة قال: ليست بآية إلا 
فى الفاتحة وحدها. ولا خلاف بينهم فى أنها آية من القرآن فى سورة النمل. 

واحتج الشافعى بما رواه الدارقطنى من حديث أبى بكر الحنفى عن عبدالحميد بن جعفر 
عن نوح بن أبى بلال عن سغيد بن أبى سعيد المقبرى عن أبى هريرة عن النبى الله كل قال: ١إذا‏ 
قرآتم الحمد لله رب العالمين فاقرؤوا بسم الله الرحمن الرحيم إنها آم القرآن وأم الكتاب والسبع 
المثانى وبسم الله الرحمن الرحيم [إحداها]». رفع هذا الحديث عبدالحميد بن جعفرء وعبدالحميد 
هذا وثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن سعيد ويحيى بن معين» وأبوحاتم يقول فيه: محله الصدق» 
وكان سفيان الثورى يضعفه ويحمل عليه. ونوح بن أبى بلال ثقة مشهور. 

وحجة ابن المبارك وأحد قولى الشافعى ما رواه مسلم عن أبى أنس قال: بينا رسول الله 
يك ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسمّاء فقلنا: ما أضحكك يا رسول 
اله؟ قال: «نزلت على آنفا سورة» فقرأ: «بسم الله الرحمن الرحيم: لإا أَعْطَيْتكَ الكوثرٌ ي 
فصل لِرَبَكَ وَآنحَرٌ © إرى طَائقَكَ هر بتر( [الكوثر: الآية]». وذكر الحديث» وسيأتى 
بكماله فى سورة الكوثر إن شاء الله تعالى. 

الخامسة: الصحيح من هذه الأقوال قول مالك لأن القرآن لا يثبت بأخبار الآحاد وإنما 
طريقه التواتر القطعى الذى لا يختلف فيه. قال ابن العربى: «ويكفيك أنها ليست من القرآن 
اختلاف الناس فيهاء والقرآن لا يختلف فيه». والأخبار الصحاح التى لا مطعن فيها دالة على 
أن البسملة ليست بآية من الفاتحة ولاغيرها إلافى النمل وحدها. روى مسلم عن أبى هريرة 
قال: سمعت رسول اللَهوةٍ يقول: «قال [تعالى] قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين 
ولعبدى ما سأل فإذا قال العبد #آلحَمَّدُ لله رب العلمير 49 [الفاتحة: ]١‏ قال الله تعالى: 
حمدنى عبدى وإذا قال #آَلبّحَمن آَلبّحِيم )€ [الفاتحة: ۳] قال الله تعالى: أثنى على عبدى وإذا 
قال ملك يَوْمِآلذير € [الفاتحة: ]٤‏ قال: مجدنى عبدى - وقال مرة - فوض إلى عبدى 
فإذا قال ااك تَحَبد وَل سكعو € [الفاتحة: ه] قال: هذا بینی وبين عبدى ولعبدى ما 
سأل فإذا قال: [آهدتا صر اقيم @ صرط الذي تع عليه عبر آلْمَفُضُوب عله 
رلا آلضَّالْينَ € [الفائحة: ١ء‏ ] قال: هذا لعبدى ولعبدى ما سأل». 





)١(‏ ورد سند هذا الحديث مضطربًا فى الأصول والتصويب عن سنن الدارقطنى وتهذيب التهذيب. وعبد 
الحميد بن جعفر هذا. يكنى آبا الفضلء ويقال: أبو حفص» ولیس من كنيته أبو بكر. ويروى عنه أبو 


بكر الحنفى. راجع تبذيس التهذيت. [ْ 
بكر الحنفى راجع تہدیہ لتهذيب م (۲۷) (الجامع لأحكام القرآن) ج۲ 


فقوله سبحانه: «قسمت الصلاة» يريد الفاتحة؛ وسماها صلاة لأن الصلاة e‏ إلا 
بهآء فجعل الثلاث الآيات الأول لنفسه» واختص بها تبارك اسمه» ولم يختلف المسلمون فيها. 
ثم الآية الرابعة جعلها بينه وبين عبده» لأنها تضمنت تذلل العبد وطلب الاستعانة منه» وذلك. 
يتضمن تعظيم الله تغالى» ثم ثلاث آيات تتمة سبع آيات. 

وممايدل على أنبا ثلاث قوله: «هؤلاء لعبدى» أخرجه مالك» ولم يقل :هاتان» فهذا يدل 
ش على أن أَنْعَمْتَ عليه [الفاتحة: ۷] آية. قال ابن بكير: قال مالك: #أَتَعَمْتَ عَلَيَهِمْ4 آية ثم 

. الآية السابعة إلى آخرها . فثبت هذه القسمة التى قسمها الله تعالى وبقوله عليه السلام لأبى: 

«كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة» قال: فقرأت #آلْحَمّدُ لله رب لی @) [الفاتحة: ۲] 
حتى أتيت على آخرها - أن البسملة ليست بآية منهاء وكذا عد أهل المدينة وأهل الشام وأهل 
البصرة» وأكثر القراء عدوا أَنَعَمْتَ عَلَيّهمِ #آية» وكذا روى قتادة عن أبى نضرة عن أبى 
هريرة قال: الآية السادسة #أَتْعَمْتَعَلَيّهم# . وأما أهل الكوفة من القراء والفقهاء فإنهم عدوا 
فيها ليش ماله الزنم آَليْحِيمِ © 4 وم يعدوا #أَتعَمْتَ عَلَيِهِمَ4. 

فإن قيل: فإنها ثبتت فى المصحف وهى مكتوبة بخطه ونقلت نقله» كما نقلت فى النمل» وذلك 
متواترعنهم. قلنا: ماذكرتموه صحیح» ولكن لكونها قرآنا أولكونها فاصلة بين السوركما روى عن 
الصحابة: سد لبر OE‏ أخرجه أبوداود 

- أو تبركا مباء كما قد اتفقت الأمةعلى كتبها فى أوائل الكتب والرسائل؟ كل ذلك محتمل. وقدقال 

الجريرى”": سئل الحسن عن رس مالل آليُحمن آَليحِيِمٍ 4 قال: فى صدور الرسائل. وقال 
الحسن أيضا تنزل ليش ٍآّ الاخ الج 4 فى شىء من القرآنإلاق لإطسن4 انهه 
من سملن ونه بش مله آليَحْم آلتحيم € [النمل:٠۳].‏ والفيصل أن الق رآن لا يثبت بالنظر 
والاستدلال» وإنما يثبت بالنقل المتواتر القطعى الاضطرارى . ثم قد اضطرب قول الشافعى فيه اف 
أول كل سورة فدل على أنها ليست بآية من كل سورة؛ والحمد لله. 

فإن قيل: فقد روى جماعة قرآنيتهاء وقد تولى الدارقطنى جمع ذلك فى جزء صححه. قلنا: 
لسنا ننكر الرواية بذلك وقد أشرنا إليهاء ولنا أخبار ثابتة فى مقابلتهاء رواها الأئمة الثتقات 
والفقهاء الأثبات. روت عائشة فى صحيح مسلم قالت: كان رسول الله يي يستفتح الصلاة 
بالتكبير» والقراءة بالحمد لله رب العالمين» الحديث. وسيأتى بكماله. وروى مسلم أيضا عن 





(1) الجريرى (بضم الجيم وفتح الراء الأولى وكسر الثانية وسكون ياء بينهماء نسبة إلى جرير بن عباد بن 
ضبيعة): وهو سعيد بن إياس الجريرى أبو مسعود البصرى. 


أنس بن مالك قال: صليت خلف النبى يك وأبى بكر وعمر وعثمان» فكانوا يستفتحون 
بالحمد لله رب العالمين؛ لا يذكرون «بسم الله الرحمن الرحيم» لافى أول قراءة ولاف آخرها. 
ثم إن مذهبنا يترجح فى ذلك بوجه عظيم» وهو المعقول؛ وذلك أن مسجد النبى يك بالمدينة 
انقضت عليه العصورء ومرت عليه الأزمنة والدهور» من لدن رسول الله ية إلى زمان مالك 
ولم يقرأ أحد فيه قط يِس آله لبتم آَليُحِيمٍ 4 اتباعا للسنة؛ وهذا يرد أحاديثكم. بد أن 
أصحابنا استحبوا قراءتها فى النفل وعليه تحمل الآثار الواردة فى قراءتها أو على السعة فى ذلك. ' 
قال مالك: ولا باس أن يقرأ بها فى النافلة ومن يعرض القرآن عرضًا. 

وجملة مذهب مالك وأصحابه: أنها ليست عندهم آية من فاتحة الكتاب ولاغيرهاء ولا 
يقرأ ءها المصلى فى المكتوبة ولافى غيرها سرا ولا جهرًا؛ ويجوز أن يقرأها فى النوافل. هذا هو 
المشهور من مذهبه عند أصحابه. وعنه رواية أخرى أنها تق رأ أول السورة فى النوافل» ولا تقرأ 
أول أم القرآن. وروى عنه ابن نافع ابتداء القراءة بها فى الصلاة الفرض والنفل ولا تترك بحال. 
ومن أهل المدينة من يقول: إنه لابد فيها من يش أله ايحم نآَليحِيمٍ )€ منهم ابن عمرء 
وابن شهاب؛ وبه قال الشافعى وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد. وهذا يدل على أن المسألة 
مسألة اجتهادية لا قطعية» كما ظنه بعض الجهال من المتفقهة الذى يلزم على قوله تكفير 
المسلمين؛ وليس كما ظن لوجود الاختلاف المذكور؛ والحمد لله. 

وقد ذهب جمع من العلماء إلى الإسرار بها مع الفاتحة؛ منهم: أبو حنيفة والشورى؛ وروى 
ذلك عن عمر وعلى وابن مسعود وعمار وابن الزبير؛ وهو قول الحكم وحماد؛ وبه قال أحمد بن 
حنبل وأبو عبيد؛ وروى عن الأوزاعى مثل ذلك؛ حكاه أبو عمر ابن عبدالبر فى «الاستذكار». 
واحتجوا من الأثر فى ذلك بما رواه منصور بن زاذان عن أنس بن مالك قال: صلى بنا رسول 
الله اة فلم : يسمعنا قراءة بس ماله ليحن آَليحِيمٍ (4. وما رواه عمار بن زُريق عن 
الأعمش عن شعبة عن ثابت عن أنس قال: صليت مع رسول الله ية وأبى بكر وعمر 
وعثمان فلم أسمع أحدًا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. 

قلت: هذا قول حسن» وعليه تتفق الآثارعن أنس ولا تتضاد ويخرج به من الخلاف فى قراءة 
البسملة. وقد روى عن سعيد بن جبير قال: كان المشركون يحضرون بالمسجد فإذا قرأرسول الله 
ية يس آله آليَحمن آلرّحيم )€ قالوا: هذا محمد يذكر رحمان اليمامة - يعنون مسيلمة - فأمر 





قال الترمذى الحكيم أب عبدالله: فبقى ذلك إلى يومنا هذا على ذلك الرسم وإن زالت العلة» كما بقى 
الرمل فى الطواف وإن زالت العلة» وبقيت المخافتة فى صلاة النهار وإن زالت العلة. ش 
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هل تجب قراءة الماتحني فى الصلاة؟ 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لسورة الفاتحة. 

فقال رمه الله : ش 

الخامسة: اختلف العلماء فى وجوب قراءة الفاتحة فى الصلاة فقال مالك وأصحابه: هى 
متعينة للإمام والمنفرد فى كل ركعة. قال ابن خويز منداد البصرى المالكى: لم يختلف قول 
مالك أنه من نسيها فى صلاة ركعة من صلاة ركعتين أن صلاته تبطل ولا تجزيه. واختلف قوله 
فيمن تركها ناسيا فى ركعة من صلاة رباعية أو ثلاثية فقال مرة: يعيد الصلاة وقال مرة أخرى: 
يسجد سجدتى السهوء وهى رواية ابن عبدالحكم وغيره عن مالك. قال ابن خويز منداد وقد 
قيل: إنه يعيد تلك الركعة ويسجد للسهو بعد السلام. قال ابن عبدالبر: الصحيح من القول 
إلغاء تلك الركعة ويأتى بركعة بدلا منها كمن أسقط سجدة سهوا. وهو اختيار ابن القاسم. 
وقال الحسن البصرى وأكثر أهل البصرة والمغيرة بن عبدال رمن المخزومى المدنى: إذا قرأ 
بأم القرآن مرة واحدة فى الصلاة أجزأه ولم تكن عليه إعادة لأنها صلاة قد قرأ فيها بأم القرآن 
وهى تامة لقوله عليه السلام: «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن» وهذا قد قرأ بها. 

قلت: ويحتمل لا صلاة لمن ل يق رأ بها فى كل ركعة» وهو الصحيح على ما يأتى. ويحتمل 
لاصلاة لمن ل يق رأ بها فى أكثر عدد الركعات» وهذا هو سبب الخلاف والله أعلم. 

وقال أبو حنيفة والثورى والأوزاعى: إن تركها عامدا فى صلاته كلها وق رأ غيرها أجزأه على 
اختلاف عن الأوزاعى فى ذلك. وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن: أقله ثلاث آيات أو آية 
طويلة كآية الدين. وعن محمد بن الحسن أيضا قال: أسوغ الاجتهاد فى مقدارآية ومقدار 
كلمة مفهومة نحو: «الحمد لله» ولا أسوغه فى حرف لا يكون كلاما. 

وقال الطبرى: يقرأ المصلى بأم الق رآن فى كل ركعة فإن لم يق رأ بها لم يجزه إلا مثلها من 
القرآن عدد آيها وحروفها. قال ابن عبدالبر: وهذا لا معنى له لأن التعيين لها والنص عليها قد 
خصها بهذا الحكم دون غيرها ومحال أن يجىء بالبدل منها من وجبت عليه فتركها وهو قادر 
عليها وإنما عليه أن يجىء بها ويعود إليها كسائر المفروضات المتعينات فى العبادات. 

السادسة: وأما المأموم فإن أدرك الإمام راكعا فالإمام يحمل عنه القراءة لإجماعهم على 
أنه إذا أدركه راكعا أنه يكبر ويركع ولا يق رأ شيئا وإن أدركه قائما فإنه يق رأء وهى: 
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أساء ولا شىء عليه عند مالك وأصحابه. وأما إذا جهر الإمام» وهى: 

المسألة الثامنة: فلا قراءة بفاتحة الكتاب ولاغيرها فى المشهور من مذهب مالك لقول الله 
تعالى: راذا قرئ القَرّءَانُ فاستمعوا له وأنصتوأ# [الأعراف: 4 ]٠١‏ وقول رسول الله يكل: «مالى 
أنازع القرآن» وقوله فى الإمام: «إذا قرأ فأنصتوا» وقوله: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة». 

وقال الشافعى فيا حكى عنه البويطى وأحمد بن حنبل: لا تجزئ أحدا صلاة حتى يقرأ 
بفاتحة الكتاب فى كل ركعة» إماما كان أو مأموماء جهر إمامه أو أسر. وكان الشافعى بالعراق 
يقول فى المأموم: يقرأ إذا سر ولايقرأًإذا جهر كمشهور مذهب مالك. وقال بمصر: فيما 
يجهر فيه الإمام بالقراءة قولان: أحدهما أن يقرأ والآخر يجزته ألا يقرأ ويكتفى بقراءة الإمام. 
حكاه ابن المنذر. وقال ابن وهب وأشهب وابن عبدالحكم وابن حبيب والكوفيون: لايقراً 
المأموم شيئا جهر إمامه أو أسر لقوله عليه السلام: «فقراءة الإمام له قراءة» وهذا عام ولقول 
جابر: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا وراء الإمام. 

التاسعة: الصحيح من هذه الأقوال قول الشافعى وأحمد ومالك فى القول الآخر وأن 
الفاتحة متعينة فى كل ركعة لكل أحد على العموم لقوله يَكّ: «لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة 
الكتاب» وقوله: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القران فهى خداج» ثلاثا. وقال أبوهريرة: 
أمرنى رسول الله بي أن أنادى أنه: «لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فا زاد» أخرجه أبو داود. 
كما لاينوب سجود ركعة ولاركوعها عن ركعة أخرى فكذلك لاتنوب قراءة ركعة عن 
غيرهاء وبه قال عبدالله بن عون وأيوب السختيانى وأبو ثور وغيره من أصحاب الشافعى 
وداود بن على» وروى مثله عن الأوزاعى وبه قال مكحول. 

وروی عن عمربن الخطاب وعبدالله بن عباس وأبى هريرة وأبى بن كعب وأبى أيوب 
الأنصارى وعبدالله بن عمرو بن العاص وعبادة بن الصامت وأبى سعيد الخدرى وعثمان بن أبى 
العاص وخوات بن ججبير أخهم قالوا: ل صلاة إلا بفاتحة الكتاب. وهو قول ابن عمر والمشهور من 
مذهب الأوزاعى» فهؤلاء الصحابة بهم القدوة وفيهم الأسوة كلهم يوجبون الفاتحة فى كل ركعة. / 

وقد أخرج الإمام أبوعبدالله محمد بن يزيد بن ماجه القزوينى فى سننه مايرفع الخلاف ويزيل كل 
احتمال فقال: حدثنا أبوككريب حدثنا محمد بن فضيل وحدئنا سويد بن سعيد حدثنا على بن مسهر 
جیعا عن أبى سفيان السعدى عن أبى نضرة عن أبى سعيد الخدرى قال قال رسول الله يكِِ: «لا صلاة 
لمن لم يقرأفى كل ركعة بالحمد لله وسورة فى فريضة أو غيرها». وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة أنه 
. عليه السلام قال للذى علمه الصلاة: «وافعل ذلك فى صلاتك كلها» وسيأتى. 
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ومن الحجة نى ذلك أيضا ما رواه أبو داودعن نافع بن محمود بن الربيع الأنصارى قال: أبطأ 
عبادة بن الصامت عن صلاة الصبح فأقام أبونعيم المؤذن الصلاة فصلى أبو نعيم بالناس وأقبل عبادة 
بن الصامت وأنا معه حتى صففنا خلف أبى نعيم وأبونعيم يجهر بالقراءة فجعل عبادة يقرأ بأم 
القرآن» فلما انصرف قلت لعبادة: سمعتك تق رأ بأم القرآن وأبو نعيم يجهر؟ قال: أجل! صل بنا 
رسول الله يكل بعض الصلوات التى يجهر فيها بالقراءة فالتبست عليه فلما انصرف أقبل علينا بوجهه 
فقال: «هل تقرءون إذا جهرت بالقراءة» فقال بعضنا: إن نصنع ذلك قال: «فلا. وأنا أقولمالى 
ينازعنى القرآن فلا تقرءوا بشىء من القرآن إذا جهرت إلا بأم القرآن». وهذا نص صريح ف المأموم. 
وأخرجه أبوعيسى الترمذى من حديث محمد بن إسحاق بمعناه وقال: حديث حسن. 

والعمل على هذا الحديث ف القراءة خلف الإمام عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبى لا 
والتابعين وهو قول مالك بن أنس وابن المبارك والشافعى وأحمد وإسحاق يرون القراءة خلف 
الإمام. وأخرجه أيضا الدارقطنى وقال: هذا إسناد حسن» ورجاله كلهم ثقات» وذكر أن محمودبن 
الربيع كان يسكن إيلياء'", وأن أبا نعيم أول من أذن فى بيت المقدس. وقالأبومحمهد عبدالحق: 
ل و ب 
وقال فيه أبوعمر: مجهول. وذكر الدارقطنى عن يزيد بن شريك قال : سألت عمر عن القراءة خلف 
الإمام فأمرنى أن أقرأقلت :وإن كنت أنت؟ قال: وإن كنت أناء قلت: وإن جهرت» قال: وإن 
جهرت. قال الدارقطنى: هذا إسناد صحيح. وروی عن جابر بن عب دالله قال: قال رس ول الله وَكو: 
«الإمام ضامن فما صنع فاصنعوا». قال أبو حاتم: هذا يصح لمن قال بالقراءة خلف الإمام ومهذا أقتى 
أبو هريرة الفارسى أن يق رأ بها فى نفسه حين قال له: إنى - أحيانا - أكون وراء الإمام ثم استدل بقوله 
525 الصلاة بينى وبين عبدى نصفين فنصفها لى ونصفها لعبدى ولعبدى ما سأل». قال 
رسول الله يا «اقرؤوا يقول العبد الحمد لله رب العالمين» الحديث. 

العاشرة: أما ما استدل به الأولون بقوله عليه السلام: «وإذا قرأ فأنصتوا» أخرجه مسلم 
من حديث أبى موسى الأشعرى وقال: وفى حديث جرير عن سليمان عن قتادة من الزيادة 
«وإذا قرأ فأنصتوا» قال الدارقطنى: هذه اللفظة لم يتابع سليمان التيمى فيها عن قتادة» وخالفه 
الحفاظ من أصحاب قتادة فلم يذكروهاء منهم شعبة وهشام وسعيد بن أبى عروبة وهمام وأبو 
عوانة ومعمر وعدى بن أبى عمارة. قال الدارقطنى: فإجماعهم يدل على وَهوه. وقد روى عن 





)١(‏ إيلياء: اسم مدينة بيت المقدس. 
(۲) أى فى الحديث القدسى. 


وکر بازرد رن . E‏ 
عبدالله بن عامر عن قتادة متابعة التيمى ولكن ليس هو بالقوى تركه القطان. وأخرج أيضا هذه 
الزيادة أبو داود من حديث أبى هريرة وقال: هذه الزيادة «إذا قرأ فأنصتوا» ليست بمحفوظة. 
وذكر أبو محمد عبدالحق: أن مسلما صحح حديث أبى هريرة وقال: هو عندى صحيح. 

قلت: ومما یدل على صحتها عنده إدخالها فى كتابه من حديث أبى موسى وإن كانت مما 
لم يجمعوا عليها. وقد صححها الإمام أحمد بن حنبل وابن المنذر. وأما قوله تعالى: #وإذا قرئ 
آلمرْءَانُ فََسْتَمِعُوأ ل وََنصُِوأ4 [الأعراف: 4 ]7١‏ فإنه نزل بمكة وتحريم الكلام فى الصلاة نزل 
بالمدينة - كما قال زيد بن أرقم فلا حجة فيها فإن المقصود كان المشركين على ما قال سعيد 
ابن المسيب. وقد روى الدارقطنى عن أبى هريرة أنها نزلت فى رفع الصوت خلف رسول الله 
يك فى الصلاة. وقال: عبدالله بن عامر ضعيف. وأما قوله عليه السلام: «ما لى أنازع القرآن» 
فأخرجه مالك عن ابن شهاب عن ابن أكيمة الليثى» واسمه فيما قال مالك: عمرو وغيره 
يقول: عامر وقيل: يزيد وقيل: عمارة وقيل: عباد» يكنى أبا الوليد توف سنة إحدى ومائة وهو 
ابن تسع وسبعين سنة, لم يرو عنه الزهرى إلا هذا الحديث الواحد وهو ثقة وروى عنه محمد 
ابن عمرو وغيره. والمعنى فى حديثه: لا تجهروا إذا جهرت فإن ذلك تنازع وتجاذب وتخالج 
اقرءوا فى أنفسكم. يبينه حديث عبادة وفتيا الفاروق وأبى هريرة الراوى للحديثين. فلو فهم 
المنع جملة من قوله: «ما لى أنازع القرآن» لما أفتى بخلافه» وقول الزهرى فى حديث ابن. 
أكيمة: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله يك فيما جهر فيه رسول الله يكل بالقراءة حين 
سمعوا ذلك من رسول الله كك يريد بالحمد على ما بينا وبالله توفيقنا. 

وأما قوله يك «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» فحديث ضعيف أسنده الحسن بن عمارة 





وهو متروك» وأبو خنيفة وهو ضعيف. كلاهماعن موسى بن أبى عائشة عن عبدالله بن شدادعن جابر. 
أخرجه الدارقطنى وقال: رواه سفيان الثورى وشعبة وإسرائيل بن يونس وشريك وأبو خالد الدالانى 
وأبو الأحوص وسفيان بن عبينة وجرير بن عبدالحميد وغيرهم عن موسى بن أبى عائشة عن عبدالله 
ابن شداد مرسلا عن النبى يكوه و الصواب. وأما قول جابر: من صلى ركعة ل يقرأ فيها بأم القرآن فلم 
يصل إلا وراء الإمام» فرواه مالك عن وهب بن كيسان عن جابر قوله. قال ابن عبدالبر: ورواه یحی بن 
سلام صاحب التفسير عن مالك عن أبى نعيم وهب بن كيسان عن جابر عن النبى و وصوابه 
موقوف على جابر كما فى الموطأ. وفيه من الفقه إبطال الركعة التى لا يقرأ فيها بأم القرآن» وهو يشهد 
لصحة ما ذهب إليه ابن القاسم ورواهعن مالك فى إلغاء الركعة والبناء على غيرها ولايعتد المصلى 
بركعة لايق رأ فيها بفاتحة الكتاب. وفيه أيضا أن الإمام قراءته لمن خلفه قراءة» وهذا مذهب جابر وقد 
خالفه فيه غيره. 


لحادية عشرة: قال ابن العربى: لما قال يَكِِ: «لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) 
واختلف الناس فى هذا الأصل هل يحمل هذا النفى على التمام والكمال أو على الإجزاء؟ 
اختلفت الفتوى بحسب اختلاف حال الناظر» ولما كان الأشهر فى هذا الأصل والأقوى أن 
النفى على العموم كان الأقوى من رواية مالك أن من لم يقرأ الفاتحة فى صلاته بطلت. ثم نظرنا 
فى تكرارها فى كل ركعة» فمن تأول قول النبىكَكل: «ثم افعل ذلك فى صلاتك كلها» لزمه أن 
يعيد القراءة كما يعيد الركوع والسجود. والله أعلم. 


ا r‏ 
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دعاء الاستطتاح 
ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عر وجل: 
$ كل إتبی هَدَنِنِى رین إلى صِرَّط سُسْتَقِيرٍ دیا یسا مَل اریم حَنِيفًا وما کان من 
لمُفْركينَ @ كل إنّ صلاتی وَتُسُكى وَتَحْيَاىَ وَمَمَّاتی لله رَبّ آلعلمین © لا شَريك له 
بد لك أَمِرَتُ وَأَنَأ ول آَلمُسَْلِمِينَ4 [الأنعام: 15-151]. 





قال رم الله : 
الثالثة: قال الكيا الطبرى: قوله تعالى: قل انى هَدَسِنِى ربن إلى صرّاط شُمْتَقِيمٍ# إلى 


قوله: قل إن صَلاتی وَتُسُكى وَتَِيَاىَ وَمَمَاتى لِلَه رب آلعَشَمِينَ # استدل به الشافعى على افتت اح 
الصلاة بهذا الذكر؛ فإن الله أمر نبيه اة وأنزله فى كتابه» ثم ذكر حديث على #لقه: أن النبى كَل كان إذا 

افتتح الصلاة قال: «وجهت وجهى للذى فطر السماوات والأرض حنيفا وما آنا من المشركين. إن 
صلاتی ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين - إلى قوله: وأنا من المسلمين». 

قلت: روى مسلم فى صحيحه عن على بن أبى طالب عن رسول الله بك أنه كان إذا قام إلى 

الصلاة قال: «وجهت وجهى للذى فطر السماوات والأرض حنيفا وما آنا من المشركين. إن صلاتى 
ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين». «اللهم أنت 
الملك لا إله إلا أنت» أنت ربى وأنا عبدك ظلمت نفسى واعترفت بذنبى فاغفر لى ذنوبى جميعا إنه لا 
يغفر الذنوب إلا أنت واهدنى لأحسن الأخلاق لا يبدى لأحسنها إلا أنت واصرف عنى سيئها لا 
يصرف عنى سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله فى يديك والشر ليس إليك. تباركت وتعاليت. 
أستغفرك وأتوب إليك». الحديث. وأخرجه الدارقطنى وقال فى آخره: بلغنا عن النضر بن شميل 
وكان من العلماء باللغة وغيرها قال: معنى قول رسول الله يَككِه: «والشر ليس إليك» الشر ليس مما 
يتقرب به إليك. قال مالك: ليس التوجيه فى الصلاة بواجب على الناس» والواجب عليهم التكبيرئم 








ری یوی ر دو ورن سي 
القراءة. قال ابن القاسم: لم ير مالك هذا الذى يقوله الناس قبل القراءة: سبحانك اللهم وبحمدك. 
وفى مختصر ما ليس فى المختصر: أن مالكا كان يقوله فى خاصة نفسه؛ لصحة الحديث به» وكان لا 
يراه للناس مخافة أن يعتقدوا وجوبه. قال أبوالفرج الجوزى: وكنت أصلى وراء شيخنا أبى بكر 
الدينورى الفقيه فى زمان الصباء فرآنى مرة أفعل هذا فقال: يا بنى» إن الفقهاء قد اختلفوافى وجوب 
قراءة الفاتحة خلف الإمام» ولم يختلفوا أن الافتتاح سنة» فاشتغل بالواجب ودع السنن. والحجة 
لمالك قوله َا للأعرابى الذى علمه الصلاة: «إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرآ» ولم يقل له: سبح 
كما يقول أبو حنيفة» ولا: قل وجهت وجهى» كما يقول الشافعى. وقال لأبى: «كيف تقرأ إذا 
افتتحت الصلاة»؟ قال: قلت: الله أكبرء الحمد لله رب العالمين. فلم يذكر توجيها ولا تسبيحا. فإن 
قيل: فإن عليا قد أخبر أن النبى يك كان يقوله. 

قلنا: يحتمل أن يكون قاله قبل التكبير ثم كبر» وذلك حسن عندنا. فإن قيل: فقد روى النسائى 
والدارقطنى أن النبى اة كان إذا افتتح الصلاة كبر ثم يقول: «إن صلاتى ونسكى»الحديث قلنا: هذا 
نحمله على النافلة فى صلاة الليل؛ كما جاء فى كتاب النسائى عن أبى سعيد قال: كان رسول الله 5 إذا 
افتتح الصلاة بالليل قال: «سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك». أوى 
النافلة مطلقا؛ فإن النافلة أخف من الفرض؛ لأنه يجوز أن يصليها قائما وقاعدا وراكباء وإلى القبلة 
وغيرها فى السفر» فأمرها أيسر. وقد روى النسائى عن محمد بن مسلمة أن رسول الله اء كان إذا قام 
يصلى تطوعا قال: «الله أكبر. وجهت وجهى للذى فطر السهاوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. 
إن صلاتى ونسكى ومحياى وماتى لله رب العالمين. لاشريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم 
أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك). ثم يقرأ. وهذا نص ف التطوع لافى الواجب. وإن صح 
أن ذلك كان فى الفريضة بعد التكبير» فيحمل على الجواز والاستحباب» وأما المسنون فالقراءة بعد 
التكبير» والله بحقائق الأمور عليم. 

فانک 
أين توضع اليد ان فى الصلاة؟ 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الغائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

لقصل لرَبَكَ انحر [الكوثر: ؟]. 

قال رمه الله : 

الرابعة: اختلفوا فى الموضع الذى توضع عليه اليد؛ فروى عن على بن أبى طالب: أنه وضعهما 
على صدره. وقال سعيد بن جبير وأحمد بن حنبل: فوق السرة. وقال: لا بأس إن كانت تحت السرة. 
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وقالت طائفة: توضع تحت السرة. وروى ذلك عن على وأبى هريرة والنخعى وأبى مجلز. وبه قال 
سفيان الثورى وإسحاق. 


علا سس 
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هل يقول الإمام آمين ويجهر بها؟ 

ذكر الولف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لسورة الفاتحة. 

قال رم الله : 

السادسة: اختلف العلماء هل يقولها الإمام وهل يجهر بباء فذهب الشافعى ومالك فى رواية 
المدنيين إلى ذلك. وقال الكوفيون وبعض المدنيين: لا يجهر بها. وهو قول الطبرى وبه قال ابن حبيب 
من علمائنا. وقال ابن بكير: هو مخير. وروی ابن القاسم عن مالك أن الإمام لايقول آمين وإنمايقول 
ذلك من خلفه» وهو قول ابن القاسم والمصريين من أصحاب مالك. وحجتهم حديث أبى موسى 
الأشعرى أن رسول الله بلا خطبنا فبين لناستتنا وعلمنا صلاتنا فقال: «إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم 
ليؤمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم اللها 
وذكر الحديث» أخرجه مسلم. ومثله حديث سُمَى عن أبى هريرة وأخرجه مالك. والصحيح الأول 
لحديث وائل بن حجر قال: كان رسول الله يكل ذا قرأ رلا آلضَّآنَينَ € قال: «آمين» يرفع بها 
صوته» أخرجه أبوداود والدارقطنى وزاد «قال أبوبكر: هذه سنة تفرد بها أهل الكوفة هذا صحيح 
والذى بعده». وترجم البخارى «باب جهر الإمام بالتأمين». 

وقال عطاء: «آمين» دعاء» أمن ابن الزبير ومن وراءه حتى إن للمسجد للجّة : قال الترمذى: وبه 
يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبى ية ومن بعدهم» يرون أن يرفع الرجل صوته بالتأمين 
لايخفيها. وبه يقول الشافعى وأحمد وإسحاق. وفى الموطأ والصحيحين قال ابن شهاب: وكان رسول 
الها يقول «آمين». ونی سنن ابن ماجه عن أبى هريرة قال: ترك الناس آمين وكان رس ول اله إذا 
قال: عَبَرِ آلْمَعُضُوب عَلَيهمَ وَل لين 4 قال: «آمين»حتى يسمعها أهل الصف الأول 
فيرتج بها المسجد. وأما حديث أبى موسى وسمى فمعناهما التعريف بالموضع الذى يقال فيه: آمين» 
وهو إذا قال الإمام: رلا آلصَّآنَينَ )€ ليكون قولهما معا ولا يتقدموه بقول: آمين لماذكرناه والله 
أعلم. ولقوله عليه السلام: «إذا أمن الإمام فأمنوا». 

وقال ابن نافع فى كتاب ابن الحارث: لا يقولها المأموم إلا أن يسمع الإمام يقول: وَل 
آلضَّانَينَ € . وإذا كان ببعد لا يسمعه فلا يقل. 

وقال ابن عبدوس: يتحرى قدر القراءة ويقول: آمين. 


ت 4 0 
لها فور 27 ررق - 
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> علا‎ 
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السجود على الجبهت والأنف 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره تقول الله عز وجل: 

#وَأقِيمُوأ آلصَّلَوةٌ وتوأ آركوة وَأَرَكَعُوأ مَمَ آلبكعينَ4 [البقرة: 47]. 

قار الله : 7 

التاسعة: واختلف العلماء فيمن وضع جبهته فى السجود دون أنفه أو أنفه دون جبهته. فقال مالك: 
يسجد على جبهته وأنفه» وبه قال الثورى وأحمد. وهو قول النخعى. قال أحمد: لا يجزئه السجود على 
أحدهما دون الآخرء وبه قال أبو خيثمة وابن أبى شيبة. قال إسحاق: إن سجد على أحدهما دون الآخر 
فصلاته فاسدة. وقال الأوزاعى وسعيد بن عبدالعزيز» وروى عن ابن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة 
وعبدال رحمن بن أبى ليلى كلهم أمر بالسجود على الأنف. وقالت طائفة: يجزئ أن يسجد على جبهته 
دون أنفه» هذا قول عطاء وطاوس وعكرمة وابن سيرين والحسن البصرى» وبه قال الشافعى وأبوثور 
ويعقوب ومحمد. قال ابن المنذر: وقال قائل: إن وضع جبهته ول يضع أنفه أو وضع أنفه ولم يضع 
جبهته فقد أساء وصلاته تامة» هذا قول النعمان. قال ابن المنذر: ولا أعلم أحداسبقه إلى هذا القول ولا 
تابعه عليه. : 
قلت: الصحيح فى السجود وضع الجبهة والأنف, لحديث أبى حميد وقد تقدم. وروى البخارى 
عن ابن عباس قال: قال رسول الله بايا: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة - وأشار بيده إلى 
أنفه - واليدين والركبتين وأطراف القدمين ولا نكفت الثياب والشعر». وهذا كله بيان لمجمل الصلاة 
فتعين القول به. والله أعلم وروى عن مالك أنه يجزيه أن يسجد على جبهته دون آنفه» كقول عطاء 
والشافعى والمختار عندنا قول الأول ولا يجزئ عند مالك إذالم يسجد على جبهته. 

َع 
كيفينّ الجلوس فى الصلاة 

ذكر الولف رحمه الله هذه الغائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

#وأقيموأ آلصَّلَوَةَ وَءَائُوأ الركؤةً وَآرَحَعُوأ مع آلركعينَ4 [البقرة: .]٤١‏ 

قال رهه الله : ۰ 

التاسعة والعشرون: اختلف العلماء فى كيفية الجلوس فى الصلاة لاختلاف الآثار فى ذلك 
فقال مالك وأصحابه: يفضى المصلى بأليتيه إلى الأرض وينصب رجله اليمنى ويثنى رجله 





ب جا سا FANE NRE GLI‏ 
اليسرىء لما رواه فى موطئه عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد «أراهم الجلوس فى 
التشهد فنصب رجله اليمنى وثنى رجله اليسرى وجلس على وركه الأيسر وم يجلس على 
قدمه)» ثم قال: أرانى هذا عبدالله بن عمر وحدثنى أن أباه كان يفعل ذلك.. 

قلت: وهذا المعنى قد جاء فى صحيح مسلم عن عائشة قالت: كان رسول الله وك 
يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين» وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم 
يصوبه ولكن بين ذلك» وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوى قائما وكان إذا 
رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوى جالسا وكان يقول فى كل ركعتين التحية» وكان 
يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وكان ينهى عن عقبة”'' الشيطان وينهى أن يفترش 
الرجل ذراعيه افتراش السبع» وكان يختم الصلاة بالتسليم. 

قلت: ولهذا الحديث - والله أعلم - قال ابن عمر: إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى 
وتثنى اليسرى وقال الثورى وأبو حنيفة وأصحابه والحسن بن صالح بن حى «ينصب اليمنى ويقعد 
على اليسرى»» لحديث وائل بن حجر» وكذلك قال الشافعى وأحمد وإسحاق فى الجلسة الوسطى. 
وقالوافى الآخرة من الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء كقول مالك لحديث أبى حميد الساعدى 
رواه البخارى قال: «رأيت النبى كك إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم 
هصر ظهره فإذا رفع استوى حتى يعود كل فقار مکانه فإذاسجد وضع يديه غير مفترش ولا 
قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة فإذا جلس فى الركعتين جلس على رجله اليسرى 
ونصب اليمنى وإذا جلس ف الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته). 
قال الطبرى إن فعل هذا فحسن كل ذلك قد ثبت عن النبى عَللِ. 

الموفية الثلاثين: مالك عن مسلم بن أبى مريم عن على بن عبدال رحمن المعاوى أنه قال: رآنى 
عبدالله بن عمر وأنا أعبث بالحصباء فى الصلاة» فلما انصرف نہانی فقال: اصنع كما كان رسو ل الله 
َك يصنع قلت: وكيف كان رسول الله يك يصنع ؟ قال: «كان إذا جلس فى الصلاة وضع كفه اليمنى 
على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه التى تلى الإببام ووضع كفه اليسرى على فخذه 
اليسرى وقال: هكذا كان يفعل». قال ابن عبدالبر: «وما وصفه ابن عمر من وضعه كفه اليمنى على 
فخذه اليمنى وقبض أصابع يده تلك كلها إلا السبابة منها فإنه يشير بها ووضع كفه اليسرى على فخذه 
اليسرى مفتوحة مفروجة الأصابع» كل ذلك سنة فى الجلوس فى الصلاة مجمع عليه لا خلاف 


)١(‏ عقبة الشيطان: قال ابن الأثير: هو أن يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتين» وهو الذى يجعله بعض 
الناس الإقعاء. وقيل: هو أن يترك عقبيه غير مغسولين فى الوضوء. 


علمته بين العلماء فيها وحسبك ببذا. إلا أنهم اختلفوافى تحريك أصبعه السبابة فمنهم من رأى 
تحريكها ومنهم من ل يره وكل ذلك مروى ف الآثار الصحاح المسندة عن النبى بي وجميعه مباح 
والحمد لله. وروى سفيان بن عبينة هذا الحديث عن مسلم بن أبى مريم بمعنى مارواه مالك وزاد 
فيه قال سفيان وكان یحی بن سعيد حدثناه عن مسلم ثم لقيته فسمعته منه وزادنى فيه قال: هی مذبة 
الشيطان لا يسهو أحدكم مادام يشير بإصبعه ويقول هكذا». 

قلت: روى أبوداود فى حديث ابن الزبير أنه عليه السلام «كان يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها» 
وإلى هذا ذهب بعض العراقيين فمنع من تحريكها وبعض علمائنا رأوا أن مدها إشارة إلى دوام 
التوحيد وذهب أكثر العلماء من أصحاب مالك وغيرهم إلى تحريكها إلا أهم اختلفواف الموالاة 
بالتحريك على قولين تأول من والاه بأن قال: إن ذلك يذكر بموالاة الحضور فى الصلاة وبأنها مقمعة 
ومدفعة للشيطان على ماروى سفيان ومن لم يوال رأى تحريكها عند التلفظ بكلمتى الشهادة وتأول 
فى الحركة كأنها نطق بتلك الجارحة بالتوحيد والله أعلم. 





ا 
ما حكم الجلوس والتشهد ؟ 


ذكر افولا رحمه اله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

#الْدِينَ ومون اليب َيون ألصَّلوة ويا رَه فقون [البقرة: ؟]. 

قال رمه الله : 

السادسة عشرة: أما الجلوس والتشهد فاختلف العلماء فى ذلك» فقال مالك وأصحابه: الجلوس 
الأول والتشهد له ستتان. وأوجب جماعة من العلماء الجلوس الأول وقالوا: هو مخصوص من بين 
سائر الفروض بأن ينوب عنه السجود كالعرايا من المزابئة» والقراض من الإجارات» وكالوقوف بعد 
الإحرام لمن وجد الإمام راكعا. واحتجوا بأنه لو كان سنة ماکان العامد لتركه تبطل صلاته كما لاتبطل 
بترك سنن الصلاة. احتج من لم يوجبه بأن قال: لو كان من فرائض الصلاة لرجع الساهى عنه إليه حتى 
يأتى به» كما لو ترك سجدة أو ركعة» ويراعى فيه ما يراعى فى الركوع والسجود من الولاء والرتبة ثم 
يسجد لسهوه كما يصنع من ترك ركعة أو سجدة وأتى بهما. وف حديث عبد الله بن بُحينة: أن رسول الله 
يك قام من ركعتين ونسى أن يتشهد فسبح الناس خلفه كيما يجلس فثبت قائما فقامواء فلمافرغ من 
صلاته سجد سجدتى السهو قبل التسليم» فلو كان الجلوس فرضالم يسقطه النسيان والسهوء لأن 
الفرائض فى الصلاة يستوى فى تركها السهو والعمد إلا فى المؤتم. 

واختلفوا فى حكم الجلوس الأخير فى الصلاة وما الغرض من ذلك وهى. 





یوی فلار دو رون 
مما ٠‏ رايت ليه و ب 3 


السابعة عشرة: على خمسة أقوال: 

أحدها: أن الجلوس فرض والتشهد فرض والسلام فرض. وممنقال ذلك الشافعى وأحمدبن 
حنبل فى رواية» وحكاه أبو مصعب فى مختصره عن مالك وأهل المدينة» وبه قال داود. قال الشافعى: 
من ترك التشهد الأول والصلاة على النبى يكل فلا إعادة عليه وعليه سجدتا السهو لتركه. وإذاترك 
التشهد الأخير ساهيا أو عامدا أعاد. واحتجوا بأن بيان النبى ية الصلاة فرض» لأن أصل فرضها 
مجمل يفتقر إلى البيان إلا ما خرج بدليل وقد قال كَكِ: «صلوا کا رأيتمونى أصلى». 

القول الثانى: أن الجلوس والتشهد والسلام ليس بواجب» وإنما ذلك كله سنة مسنونة 
هذا قول بعض البصريين» وإليه ذهب إبراهيم بن علية» وصرح بقياس الجلسة الأخيرة على 
الأولى» فخالف الجمهور وشذء إلا أنه يرى الإعادة على من ترك شيئا من ذلك كله. ومن 
حجتهم حديث عبدالله بن عمرو بن العاص عن النبى بلا قال: «إذا رفع الإمام رأسه من آخر 
سجدة فى صلاته ثم أحدث فقد تمت صلاته» وهو حديث لا يصح على ما قاله أبوعمرء وقد 
بيناه فى كتاب «المقتبس». وهذا اللفظ إنما يسقط السلام لا الجلوس. 

القول الثالث: إن الجلوس مقدار التشهد فرضء وليس التشهد ولا السلام بواجب 
فرضا. قاله أبو حنيفة وأصحابه وجماعة من الكوفيين. واحتجوا بحديث ابن المبارك عن 
الإفريقى عبدال رحمن بن زياد وهو ضعیف» وفيه أن النبى ب قال: «إذا جلس أحدكم فى آخر 
ش صلاته فأحدث قبل أن يسلم فقد تمت صلاته). 

قال ابن العربى: وكان شيخنا فخر الإسلام ينشدنا فى الدرس: 

ويرى الخروج من الصلاةبضرطة أين الضرط من السلام عليكم 

قال ابن العربى: وسلك بعض علمائنا من هذه المسألة فرعين ضعيفين. 

أما أحدهما: فروى عبدالملك عن عبدالملك أن من سلم من ركعتين متلاعباء فخرج 
البيان أنه إن كان على أربع أنه يجزئه» وهذا مذهب أهل العراق بعينه. 

وأما الثانى: فوقع فى الكتب المنبوذة أن الإمام إذا أحدث بعد التشهد متعمدا وقبل 
السلام أنه يجزئ من خلفه» وهذا مما لا ينبغى أن يلتفت إليه فى الفتوىء وإن عمرت به 
المجالين للذكرى: 

القول الرابع: إن الجلوس فرض والسلام فرض» وليس التشهد بواجب. وممن قال هذا 
مالك بن أنس وأصحابه وأحمد بن حنبل فى رواية. واحتجوا بأن قالوا: ليس شىء من الذكر 
يجب إلا تكبيرة الإحرام وقراءة أم القرآن. 

القول الخامس: أن التشهد والجلوس واجبان» وليس السلام بواجب. قاله جماعة منهم إسحاق بن 


راهويه» واحتج إسحاق بحديث ابن مسعود حين علمه رسول الله كك التشهد وقال له: «إذا فرغت من 
هذا فقد تمت صلانك وقضيت ما عليك». قال الدارقطنى: قوله (إذا فرغت من هذا فقد تمت صلاتك» 
أدرجه بعضهم عن زهير فى الحديث» ووصله بكلام البى باق وفصله شبابة عن زهير وجعله من 
كلام ابن مسعود» وقوله أشبه بالصواب من قول من أدرجه فى حديث النبى يَكلل. وشبابة ثقة. وقد تابه 
غسان بن الربيع على ذلك» جعل آخر الحديث من كلام ابن مسعود ول يرفعه إلى النى يَككة. 
فان 
صضت التشهد 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

#وَأَقِيمُوأ آلصَّلوَةَ وَءَائُوأ التركرة وَآرَكَعُوأ مع أليكعينَ4 [البقرة: .]٤١‏ 

قا ریم الله : 

الرابعة والثلاثون: روى الدارقطنى عن ابن مسعود أنه قال: من السنة أن يخفى التشهد. 
واختار مالك تشهد عمر بن الخطاب ته وهو «التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات 
لله السلام عليك أها النبى ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن 
لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله». واختار الشافعى وأصحابه والليث بن سعد 
تشهد ابن عباس» قال: كان رسول الله َة يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن فكان 
يقول: «التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته» 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله». 

واختار الثورى والكوفيون وأكثر أهل الحديث تشهد ابن مسعود الذى رواه مسلم 
أيضاء قال: كنا نقول فى الصلاة خلف رسول الله اة السلام على الله السلام على فلان» فقال 
رسول الله َة ذات يوم: إن الله هو السلام فإذا قعد أحدكم فى الصلاة فليقل: التحيات لله 
والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عبادالله 
الصالحين فإذا قاها أصابت كل عبد لله صالح فى السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد 
أن محمدا عبده ورسوله ثم يتخير من المسألة ما شاء» وبه قال أحمد وإسحاق وداود. وكان أحمد 
بن خالد بالأندلس يختاره ويميل إليه وروى عن أبى موسى الأشعرى مرفوعا وموقوفا نحو 
تشهد ابن مسعود. وهذا كله اختلاف فى مباح ليس شىء منه على الوجوب والحمد لله 
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رار A‏ 
يما ٠.‏ ب ا ا Or‏ 





ما حكم الصلاة على النبى ييا فى التشهد ؟ 
. ذكر الؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 
9 لله وَمَلَبِحَئَهُ يصون على آَليِيَ تاها لّذِينَ اناصوأ عله وسَلَمُواْتَسْلِيمًا» 
۰ 1 [سورة الأحزاب: .]٠٦‏ 

قال ری الله : 

الرابعة: واختلف العلماء فى الصلاة على النبى ية فى الصلاة» فالذى عليه الجم الغفير 
والجمهور الكثير: أن ذلك من سنن الصلاة ومستحباتها. قال ابن المنذر: يستحب ألا يصلى أحد 
صلاة إلا صلى فيها على رسول الله يك فإن ترك ذلك تارك فصلاته مجزية فى مذاهب مالك وأهل 
المدينة وسفيان الثورى وأهل الكوفة من أصحاب الرأى وغيرهم. وهو قول جل أهل العلم. 
وحكى عن مالك وسفيان أنها فى التشهد الأخير مستحبة» وأن تاركها فى التشهد مسىء وشذ 
الشافعى فأوجب على تاركها فى الصلاة الإعادة وأوجب إسحاق الإعادة مع تعمد تركها دون 
النسيان. وقال أبو عمر: قال الشافعى إذا لم يصل على النبى يكل فى التشهد الأخير بعد التشهد وقبل 
التسليم أعاد الصلاة. قال: وإن صلى عليه قبل ذلك لم تجزه. وهذا قول حكاه عنه حرملة بن يحبى؛ 
لا يكاد يوجد هكذا عن الشافعى إلا من رواية حرملة عنه» وهو من كبار أصحابه الذين كتبوا كتبه. 
وقد تقلده أصحاب الشافعى ومالوا إليه وناظرواعليه» وهو عندهم تحصيل مذهبه. وزعم 
الطحاوى أنه لم يقل به أحد من أهل العلم غيره. وقال الخطابى وهو من أصحاب الشافعى: وليست 
بواجبة فى الصلاة» وهو قول جماعة الفقهاء إلا الشافعى» ولا أعلم له فيها قدوة. والدليل على أنها 
ليست من فروض الصلاة عمل السلف الصالح قبل الشافعى وإجماعهم عليه» وقد شنع عليه فى هذه 
المسألة جدا. وهذا تشهد ابن مسعود الذى اختاره الشافعى وهو الذى علمه النبى َيه ليس 
فيه الصلاة على النبى ية وكذلك كل من روى التشهد عنه يك وقال ابن عمر: كان أبو 
بكر يعلمنا الشهد على المنبر كما تعلمون الصبيان فى الكتاب. وعلمه أيضًا على المنبر 
عمر» وليس فيه ذكر الصلاة على النبى يَلد. 

قلت: قد قال بوجوب الصلاة على النبى اة فى الصلاة محمد بن المواز من أصحابنا 
فيما ذكر ابن القصار وعبدالوهاب» واختاره ابن العربى للحديث الصحيح: إن الله أمرنا أن 
نصلى عليك فكيف نصلى عليك؟ فعلم الصلاة ووقتها فتعينت كيفية ووقتا. وذكر الدارقطنى 


و 7 هه AAA,‏ 

ومو انيار كارك 
عن أبن جعفر محمد بن على بن الخسین أنه قال الوصليت صل آمل فيهاعل البى كه 
والصواب أنه قول أبى جعفر» قاله الدارقطنى. 
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ما حكر التسليو؟ 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

#آلّدِينَ يمون بالعَيّب وَيُقيمُونَ آلصّلَرةَ وَمِمًارَرَقنهُمْ يُنفقُونَ4 [سورة البقرة: ]. 

ارم الله : 

اختلف العلماء فى السلام» فقيل: واجب» وقيل: ليس بواجب. والصحيح وجوبه 
لحديث عائشة وحديث عل الصحيح خرجه أبو داود والترمذى ورواه سفيان الشورى عن 
عبدالله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن على قال: قال رس ول الله بة: «مفتاح 
الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم» وهذا الحديث أصل فى إيجاب التكبير 
والتسليم» وأنه لايجزئ عنهما غيرهما كما لا يجزئ عن الطهارة غيرها باتفاق. قال 
عبدالرحمن بن مهدى: لو افتتح رجل صلاته بسبعين اسما من أسماء الله عز وجل ولميكبر ٠‏ 
تكبيرة الإحرام لم يجزه» وإن أحدث قبل أن يسلم لم يجزه» وهذا تصحيح من عبدالر حن بن 
مهدى لحديث على» وهو إمام فى علم الحديث ومعرفة صحيحه من سقيمه. وحسبك به! 

30 
ما حكم السليمدتين ؟ 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الغائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

#وَأَقِيمُوأ آلصَّلَوَةٌ وَءَاثوأ آل ركه وَآرَحَعُوأ مَعْ آلبكعين4 [سورة البقرة: .]٤١‏ 

قال رم اللہ : ٠‏ 

الالثة والثلاثون: لم يختلف من قال من العلماء بوجوب التسليمتين وبعدم وجوبهما أن 
التسليمة الثانية ليست بفرض إلا ماروى عن الحسن بن حى أنه أوجب التسليمتين معا. قال 
أبو جعفر الطحاوى: لم نجد عن أحد من أهل العلم الذين ذهبوا إلى التسليمتين أن الثانية من 
فرائضها غيره. قال ابن عبدالبر من حجة الحسن بن صالح فى إيجابه التسليمتين جميعا وقوله: 
إن من أحدث بعد الأولى وقبل الثانية فسدت صلاته - قوله يكل «تحليلها التسليم» ثم بين 






كيف التسليم فكان يسلم عن يمينه وعن يساره ومن حجة من أوجب التسليمة الواحدة دون 
الثانية قوله يكل «تحليلها التسليم» قالوا: والتسليّمة الواحدة يقع عليها اسم تسليم. 

قلت: هذه المسألة مبنية على الأخذ بأقل الاسم أو بآخره ولما كان الدخول فى الصلاة 
بتكبيرة واحدة بإجماع فكذلك الخروج منها بتسليمة واحدة إلا أنه تواردت السنن الثابتة من 
. حديث ابن مسعود - وهو أكثرها تواترا - ومن حديث وائل بن حجر الحضرمى وحديث 
عمار وحديث البراء بن عازب وحديث ابن عمر وحديث سعد بن أبى وقاص أن النبى وَل 
كان يسلم تسليمتين. روى ابن جريج وسليمان بن بلال وعبدالعزيز بن محمد الدراوردى 
كلهم عن عمرو بن يحيى المازنى. عن محمد بن يحيى بن خبان عن عمه واسع بن حبان 
قال : قلت لابن عمر : حدثنى عن صلاة رسول الله َة كيف كانت؟ فذكر التكبير كلما رفع 
رأسه وكلما خفضه وذكر السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله عن 
يساره قال ابن عبدالبر: وهذا إسناد مدنى صحيح» والعمل المشهور بالمدينة التسليمة 
الواحدة وهو عمل قد توارثه أهل المدينة كابرا عن كابر» ومثله يصح فيه الاحتجاج بالعمل 
فى كل بلد لأنه لا يخفى لوقوعه فى كل يوم مرارا وكذلك العمل بالكوفة وغيرها مستفيض 
عندهم بالتسليمتين ومتوارث عندهم أيضا وكل ما جرى هذا المجرى فهو اختلاف فى 
المباح كالأذان» وكذلك لا يروى عن عالم بالحجاز ولا بالعراق ولا بالشام ولا بمصر إنكار 
التسليمة الواحدة ولا إنكار التسليمتين بل ذلك عندهم معروف وحديث التسليمة الواحدة 
رواه سعد بن أبى وقاص وعائشة وأنس إلا أنها معلولة لا يصححها أهل العلم بالحديث. 


اا سس 
٠‏ ْ 


ما حكم القيام فى الصلاة؟ 

#حنفظوا عَلَى اَلصَلرت وَالصكلرة الوْسَطَئ وَقُومُوا لله فَنتِينَ# [سورة البقرة: ۲۳۸]. 

قال رمه الله : 

الثامنة: القنوت: القيام» وهو أحد أقسامه فيما ذكر أبو بكر بن الأنبارى» وأجمعت الأمة على أن 
القيام فى صلاة الفرض واجب على كل صحيح قادر عليه» منفردا كان أو إماما. وقال يَكَِْةِ: «إن) 
جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلی قائ فصلوا قياما» الحديث» أخرجه الأئمة» وهو بيان لقوله تعالى: 
#وَقُومُوأ لله قَتِينَ 9 4. واختلفوا فى المأموم الصحيح يصلى قاعدا خلف إمام مريض لا 
يستطيع القيام؛ فأجازت ذلك طائفة من أهل العلم بل جمهورهم؛ لقوله ةف الإمام: «وإذا صلى 


جالسا فصلوا جلوسا أجمعون» وهذا هو الصحيح فى المسألة على ما نبينه آنفا إن شاء الله تعالى. وقد 
أجاز طائفة من العلماء صلاة القائم خلف الإمام المريض لأن كلا يؤدى فرضه على قدر طاقته 
تأسيا برسول الله يك إذ صلی فى مرضه الذى توف فيه قاعدا وأبو بكر إلى جنبه قائما يصلى بصلاته 
والناس قيام خلفه» ول يشر إلى أبى بكر ولا إليهم بالجلوس» وأكمل صلاته بهم جالسا وهم قيام؛ 
ومعلوم أن ذلك كان منه بعد سقوطه عن فرسه؛ فعلم أن الآخر من فعله ناسخ للأول. قال أبو 
عمر: وممن ذهب إلى هذا المذهب واحتج بهذه الحجة الشافعى وداود بن على» وهى رواية الوليد 
بن مسلم عن مالك. قال: وأحب إلى أن يقوم إلى جنبه ممن يعلم الناس بصلاته» وهذه الرواية 
غريبة عن مالك. وقال بهذا جماعة من أهل المدينة وغيرهم وهو الصحيح إن شاء الله تعالى؛ لأا 
آخر صلاة صلاها رسول الله يك والمشهور عن مالك أنه لايؤم القيام أحد جالساء فإن أمهم 
قاعدا بطلت صلاته وصلاتهم» لأن رسول الله يك قال: «لا يؤمن أحد بعدى قاعدا». قال: فإن كان 
الإمام عليلا تمت صلاة الإمام وفسدت صلاة من خلفه. قال: ومن صلى قاعدا من غير علة أعاد 
الصلاة؛ هذه رواية أبى مصعب فى مختصره عن مالك» وعليها فيجب على من صلى قاعدا الإعادة 
فى الوقت وبعده. وقد روى عن مالك فى هذا أنهم يعيدون فى الوقت خاصة» وقول محمدبن 
الحسن فى هذا مثل قول مالك المشهور. واحتج لقوله ومذهبه بالحديث الذى ذكره أبو مصعب» 
أخرجه الدارقطنى عن جابر عن الشعبى قال: قال رسول الله با: «لا يؤمن أحد بعدى جالسا». قال 
الدارقطنى: لم يروه غير جابر الجعفى عن الشعبى وهو متروك الحديث» مرسل لا تقوم به حجة. 
قال أبو عمر: جابر الجعفى لا يحتج بشىء يرويه مسندا فكيف بما يرويه مرسلا؟ قال محمد بن 
الحسن: إذا صلى الإمام المريض جالسا بقوم أصحاء ومرضى جلوسا فصلاته وصلاة من خلفه 
ممن لا يستطيع القيام صحيحة جائزة» وصلاة من صلى خلفه ممن حكمه القيام باطلة. وقال أبو 
حنيفة وأبو يوسف: صلاته وصلاتهم جائزة. وقالوا: لو صلى وهو يومئ بقوم وهم يركعون 
ويسجدون لم تجزهم فى قولهم جميعا وأجزأت الإمام صلاته. وكان زفر يقول: تجزئهم صلاتهم؛ 
لأنهم صلوا على فرضهم وصل إمامهم على فرضه» كما قال الشافعى. 

قلت: أما ما ذكره أبو عمر وغيره من العلماء قبله وبعده من أنها آخر صلاة صلاها رسول الله 
يك فقد رأيت لغيرهم خلال ذلك ممن جمع طرق الأحاديث ف هذا الباب» وتكلم عليها وذكر 
اختلاف الفقهاء فى ذلك» ونحن نذكر ما ذكره ملخصا حتى يتبين لك الصواب إن شاء الله تعالى. 
وصحة قول من قال أن صلاة المأموم الصحيح قاعدا خلف الإمام المريض جائزة» فذكر أبو حاتم 
محمد بن حبان البستى فى المسند الصحيح له عن ابن عمر أن رسول الله ا کان فى نفر من أصحابه ٠‏ 
فقال: «ألستم تعلمون أنى رسول الله إليكم» قالوا: بل نشهد أنك رسول الله قال: «ألستم تعلمون أنه 





ئ کاو راو لتك 


من أطاعنى قد أطا اله ومن طاعة اله طاعتی ۶٠‏ قالوا: بل» نشهد أنه من أطاعك فقد أطاع الله ومن 

طاعة الله طاعتك. قال: «فإن من طاعة الله أن تطيعونى ومن طاعتى أن تطيعوا أمراءكم فإن صلوا قعودا 
فصلوا قعودا». فى طريقه عقبة بن أبى الصهباء وهو ثقة؛ قاله يحبى بن معين. قال أبو حاتم: فى هذا 
الخبر بيان واضح أن صلاة المأمومين قعودا إذا صلى إمامهم قاعدا من طاعة الله جل وعلا التى أمر 
الله بها عباده» وهو عندى ضرب من الإجماع الذى أجمعوا على إجازته؛ لأن من أصحاب رسول الله 
يك أربعة أفتوا به: جابر بن عبدالله وأبو هريرة وأسيد بن حضير وقيس بن قهد"» ولم يرو عن أحد 





٠‏ . من الصحابة الذين شهدوا هبوط الوحى والتنزيل وأعيذوا من التحريف والتبديل خلاف لهؤلاء 


الأربعة» لا بإسناد متصل ولا منقطع؛ فكأن الصحابة أجمعوا على أن الإمام إذا صلى قاعدا كان على 
. المأمومين أن يصلوا قعودا. وبه قال جابر بن زيد والأوزاعى ومالك بن أنس وأحمد بن حنبل 
وإشحاق بن إبراهيم وأبو أيوب سليمان بن داود الهاشمى وأبو خيثمة وابن أبى شيبة ومحمد بن 
إصماعيل ومن تبعهم من أصحاب الحديث مثل محمد بن نصر ومحمد بن إسحاق بن خزيمة. 
وهذه السئة رواها عن المصطفى يَكِِ أنس بن مالك وعائشة وأبو هريرة وجابر بن عبدالله 
وعبدالله بن عمر بن الخطاب وأبو أمامة الباهلى. وأول من أبطل فى هذه الأمة صلاة المأموم قاعدا 
إذا صلى إمامه جالسا المغيرة بن مقسم صاحب النخعى وأخذ عنه حماد بن أبى سليمان ثم أخذ عن 
حماد أبو حنيفة وتبعه عليه من بعده من أصحابه. وأعلى شىء احتجوا به فيه شىء رواه جابر 
٠‏ الجعفى عن الشعبى قال: قال رسول الله ا: «لا يوْمنَ أحد بعدى جالسا» وهذا لو صح إسناده 
لكان مرسلاء والمرسل من الخبر ومالم يرو سيان فى الحكم عندناء ثم إن أبا حنيفة يقول: ما رأيت 
فيمن لقيت أفضل من عطاء» ولا فيمن لقيت أكذب من جابر الجعفی» وما أتيته بشىء قط من رأى 
إلا جاءنى فيه بحديث» وزعم أن عنده كذا وكذا ألف حديث عن رسول الله كلم ينطق بها؛ فهذا 
أبو حنيفة يجرح جابرا الجعفى ويكذبه ضد قول من انتحل من أصحابه مذهبه. قال أبو حاتم: 
وأما صلاة النبى با فى مرضه فجاءت الأخبار فيها مجملة ومختصرة» وبعضها مفصلة مبينة؛ ففى 
بعضها: فجاء النبى چیا فجلس”" إلى جنب أبى بكر فكان أبو بكر يأتم بالننى يك والناس يأتمون 
بأبى بكر. وفى بعضها: فجلس عن يسار أبى بكر وهذا مفسر. وفيه: فكان النبى وو يصلى بالناس 
قاعدا وأبو بكر قائما. قال أبو حاتم: وأما إجمال هذا الخبر فإن عائشة حكت هذه الصلاة إلى هذا 
الموضع»› وآخر القصة عند جابر بن عبدالله: أن النبى ية أمرهم بالقعود أيضا فى هذه الصلاة كما 


)١( ٠‏ قهد بالقاف وفى آخره دال. 


AKAN 8‏ “اذى 0 
كلجا وار اناك 
أمرهم به عند سقوطه عن فرسه؛ أنبأنا محمد بن الحسن بن قتيبة قال: أنبأنا يزيد بن موهب قال: 
حدثنى الليث بن سعد عن أبى الزبیر عن جابر قال: اشتكى رس ول الله ية فصلينا وراءه وهو 
قاعد» وأبو بكر يسمع الناس تكبيره» قال: فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته 
قعوداء فلما سلم قال: «كدتم أن تفعلوا فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا 
تفعلوا اتنموا بأئمتكم إن صلی قائ) فصلوا قياما وإن صلی قاعدا فصلوا قعودا». قال أبو حاتم: ففى 
هذا الخبر المفسر بيان واضح أن الننى با لما قعد عن يسار أبى بكر وتحول أبو بكر مأموما 
يقتدى بصلاته ويكبر يسمع الناس التكبير ليقتدوا بصلاته» أمرهم بها حينئذ بالقعود حين رآهم 
قياما؛ ولما فرغ من صلاته أمرهم أيضا بالقعود إذا صلى إمامهم قاعدا. 
وقد شهد جابر بن عبدالله صلاته َة حين سقط عن فرسه فجحش ١‏ شقه الأيمن» وكان 
سقوطه وَل فى شهر ذى الحجة آخر سنة حمس من الهجرة» وشهد هذه الصلاة فى علته هة فى 
غير هذا التاريخ فأدى كل خبر بلفظه؛ ألا تراه يذكر فى هذه الصلاة: رفع أبو بكر صوته بالتكبير 
ليقتدى به الناس» وتلك الصلاة التى صلاها رسول الله يك فى بيته عند سقوطه عن فرسه. لم 
يحتج إلى أن يرفع صوته بالتكبير ليسمع الناس تكبيره على صغر حجرة عائشة» وإنما كان رفعه 
صوته بالتكبير فى المسجد الأعظم الذى صلى فيه رسول الله َكل فى علته؛ فلما صح ما وصفنا ل 
يجز أن نجعل بعض هذه الأخبار ناسخا لبعض؛ وهذه الصلاة كان خروجه إليها با بين 
رجلين؛ وكان فيها إماما وصلى بهم قاعدا وأمرهم بالقعود. وأما الصلاة التى صلاها آخر عمره 
فكان خروجه إليها بين بريرة وثوبة'"» وكان فيها مأموماء وصلى قاعدا خلف أبى بكر فى ثوب 
واحد متوشحا به. رواه أنس بن مالك قال: آخر صلاة صلاها رسول الله ب مع القوم فى ثوب 
واحد متوشحا به قاعدا خلف أبى بكر فصلى عليه السلام صلاتين فى المسجد جماعة لا صلاة 
واحدة. وإن فى خبر عبيدالله بن عبدالله عن عائشة أن النبى بيا خرج بين رجلين. يريد أحدهما 
بين بريرة وثوبة» إنى لأنظر إلى نعليه تخطان فى الحصى وأنظر إلى بطون قدميه؛ الحديث. فهذا 
يدلك على أنهما كانتا صلاتين لا صلاة واحدة. قال أبو حاتم: أخبرنا محمد بن إسحاق بن 
خزيمة قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا بدل بن المحبر قال: حدثنا شعبة عن موسى بن 





(۱) جحش شقه: أى انخدش جلده. ٠‏ 

() كذا فى أكثر الأصول وفى بعضها: ثويبة. بالمثلثة. والصواب ما فى شرح البخارى لابن حجر: بريرة ونوبة» 
بضم النون وسكون الواو ثم موحدة» ضبطه ابن ماكولا إلخ. فليراجع (۸/ )٠١4‏ طبع بولاق ففيه الخلاف 
والجمع. أما ثويبه مرضعته عليه السلام فلم يقل أحد بهاء ولا هى أسلمت على المشهور. 





CAT ا ا ا ا را “لاخ اجن‎ a ٠ 
أبى عائشة عن عبيدالله بن عبدالله عن عائشة: أن أبا بكر صلى بالناس ورسول الله ةف الصف‎ 
خلفه. قال أبو حاتم: خالف شعبة بن الحجاج زائدة بن قدامة فى متن هذا الخبر عن موسى بن‎ 
أبى عائشة فجعل شعبة النبى ية مأموما حيث صل قاعدا والقوم قيام» وجعل زائدة النبى و‎ 
إماما حيث صلى قاعدا والقوم قيام» وهما متقنان حافظان. فكيف يجوز أن يجعل إحدى‎ 
الروايتين اللتين تضادتا فى الظاهر فى فعل واحد ناسخا لأمر مطلق متقدم» فمن جعل أحد‎ 
الخبرين ناسخا لما تقدم من أمر النبى با وترك الآخر من غير دليل ثبت له على صحته سوغ‎ 
لخصمه أخذ ما ترك من الخبرين وترك ما أخذ منهما. ونظير هذا النوع من السنن خبر ابن‎ 
عباس أن الننى َة تكح ميمونة وهو محرم وخبر أبى رافع أن النبى َة تكحها وما حلالان‎ 
فتضاد الخبران فى فعل واحد فى الظاهر من غير أن يكون بينهما تضاد عندنا؛ فجعل جماعة من‎ 
أصحاب الحديث الخبرين اللذين رويا فى نكاح ميمونة متعارضين» وذهبوا إلى خبر عثمان بن‎ 
عفان عن النبى يَكلِِ: «لا ينكح المحرم ولا ينكح» فأخذوا به» إذ هو يوافق إحدى الروايتين اللتين‎ 
رويتا فى نكاح ميمونة؛ وتركوا خبر ابن عباس أن النبى يكل نكحها وهو محرم؛ فمن فعل هذا‎ 
لزمه أن يقول: تضاد الخبران فى صلاة النبى يل فى علته على حسب ما ذكرناه قبل؛ فيجب أن‎ 
يجىء إلى الخبر الذى فيه الأمر بصلاة المأمومين قعودا إذا صلى إمامهم قاعدا فيأخذ به إذ هو‎ 
يوافق إحدى الروايتين اللتين رويتا فى صلاة النبى كك فى علته ويترك الخبر المنفرد عنهما كما‎ 
فعل ذلك فى نكاح ميمونة. قال أبو حاتم: زعم بعض العراقيين ممن كان يتتحل مذهب‎ 
الكوفيين أن قوله: «وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا» أراد به وإذا تشهد قاعدا فتشهدوا قعودا‎ 
أجمعون فحرف الخبر عن عموم ما ورد الخبر فيه بغير دليل ثبت له على تأويله.‎ 

ا 


جاع 


ما حكر من ركع أوخطض قبل الإمام؟ 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفا ئدة في المسألة الخامسة والعشرين لتفسيره لقول 
الله عز وبجل: ايوا آلصّلَةَ وَءَاثُوأآلرَكَوةَ وَآرَحَعُوأمَمَ أل كين [سورة البقرة: .]٤١‏ 

قال ره الله : 

وقد اختلف العلماء فيمن ركع أو خفض قبل الإمام عامدا على قولين: 

أحدهما: أن صلاته فاسدة إن فعل ذلك فيها كلها أو فى أكثرها وهو قول آهل الظاهر وروى عن ابن 
عمر. ذكر سنيد قال: حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبى قلابة عن أبى الورد الأنصارى قال: صليت إلى 
جنب ابن عمر فجعلت أرفع قبل الإمام وأضع قبله فلما سام الإمام أخذ ابن عمر بيدى فلوانى 


ورك یا لور لد 5 7 
وجذبنى فقلت: ما لك؟ قال: من أنت؟ قلت: فلان بن فلان قال: أنت من أهل بيت صدق فما يمنعك 
أن تصلى قلت: أوما رأيتنى إلى جنبك قال: قد رأيتك ترفع قبل الإمام وتضع قبله وإنه «لاصلاة لمن 
خالف الإمام». وقال الحسن بن حى فيمن ركع أو سجد قبل الإمام ثم رفع من ركوعه أو سجوده قبل 
أن يركع الإمام أو يسجد ل يعتد بذلك ول يجزه. وقال أكثر الفقهاء: من فعل ذلك فقد أساء ولم تفسد 
صلاته لأن الأصل فى صلاة الجماعة والائتمام فيها بالأئمة سنة حسنة فمن خالفها بعد أن أدى فرض 
صلاته بطهارتها وركوعها وسجودها وفرائضها فليس عليه إعادتها وإن أسقط بعض سننها لأنه لو شاء 
أن ينفرد فصلى قبل إمامه تلك الصلاة أجزأت عنه ويئس ما فعل فى تركه الجماعة قالوا: ومن دخ ل فى 
صلاة الإمام فركع بركوعه وسجد بسجوده ول يكن فى ركعة وإمامه فى أخرى فقد اقتدى وإن كان يرفع 
قبله ويخفض قبله لأنه بركوعه يركع وبسجوده يسجد ويرفع وهو ف ذلك تبع له إلا أنه مسىء فى فعله 
ذلك لخلافه سنة المأموم المجتمع عليها. 

قلت: ما حكاه ابن عبدالبر عن الجمهور ينبى على أن صلاة المأموم عندهم غير مرتبطة 
بصلاة الإمام لأن الاتباع الحسى والشرعى مفقود وليس الأمر هكذا عند أكثرهم والصحيح 
فى الأثر والنظر القول الأول فإن الإمام نما جعل ليؤتم به ويقتدى به بأفعاله ومنه قوله تعالى: 
اتی جَاعِلكَ ناس ماما [البقرة: 4 17] أى: يأتمون بك على ما يأتى بيانه. هذه حقيقة 
الإمام لغة وشرعا فمن خالف إمامه لم يتبعه ثم إن النبى بيا بين فقال «إذا كبر فكبروا» 
الحديث. فأتى بالفاء التى توجب التعقيب وهو المبين عن الله مراده. ثم أوعد من رفع أو ركع 
قبل وعيدا شديدا فقال: «أما يخشى الذى يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو 
صورته صورة حمار» أخرجه الموطأ والبخارى ومسلم وأبو داود وغيرهم وقال أبو هريرة إنما 
ناصيته بيد شيطان وقال رسول الله يك دكل عمل ليس عليه أمرنا فهو ردا يعنى مردود فمن 
تعمد خلاف إمامه عالما بأنه مأمور باتباعه منهى عن مخالفته فقد استخف بصلاته وخالف ما 
أمر به فواجب ألا تجزى عنه صلاته تلك والله أعلم. 

السادسة والعشرون: فإن رفع رأسه ساهيا قبل الإمام فقال مالك رحمه الله: السنة فيمن 
سها ففعل ذلك فى ركوع أو فى سجود أن يرجع راكعا أو ساجدا وينتظر الإمام وذلك خطأ 
ممن فعله لأن النبى يك قال: «إنها جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه» قال ابن عبدالبر: ظاهر 
قول مالك هذا لا يوجب الإعادة على من فعله عامدا لقوله: «وذلك خطأ ممن فعله» لأن 
الساهى الإثم عنه موضوع. 
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ما حكر ستر العورة؟ 
ذكر المؤلف رحمه الله هذه الغائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل 
یبن ام ق ابرلا لیک لمانا یری 2 وَرِيشًا َلاس َقوف ذلك حب 


وو 


.]75 که لله يڌڪ ون 4 [سورة الأعراف:‎ E 

قالرمه 

الأولى: 2 يبن ءَادَمَ قَدَ زَا عَليْكَمْ لباسًا ری سرک € قال كتين سن 
العلماء: هذه الآية دليل على وجوب ستر العورة؛ لأنه قال : إيُوارى سوء EE‏ . وقال قوم إنه 
ليس فيها دليل على ما ذكروه» بل فيها دلالة على الإنعام فقط 

قلت: القول الأول أصح. ومن جملة الإنعام ستر العورة؛ فبين أنه سبحانه وتعالى جعل 
لذريته ما يسترون به عوراتهم » ودل على الأمر بالتستر. ولا خلاف بين العلماء فى وجوب ستر 
العورة عن أعين الناس. واختلفوا فى العورة ما هى؟ فقال ابن أبى ذئب: هى من الرجل الفرج 
نفسه» القبل والدبر دون غيرهما . وهو قول داود وأهل الظاهر وابن أبى عبلة والطبرى؛ لقوله 
تعالى: لاسا يوارى سَوْء تك #بَدَتٌ لَهُمًا سَوْءَثُهُمَا4 [الأراف: ۲ رهما 

سَرْءتَه م [الأعراف: ۲۷]. وفى البخارى عن أنس: «فأجرى رسول الله وك فى زقاق خيبر - 
وفيه - ثم حسر الإزارعن فخذه حتى إنى أنظر إلى بياض فخذ نبى الله 5ا . .وقالمالك:السرة 
ليست بعورة» وأكره للرجل أن يكشف فخذه بحضرة زوجته. وقال أبو حنيفة: الركبة عورة. وهو 
قول عطاء. وقال الشافعى: ليست السرة ولا الركبتان من العورة على الصحيح. وحكى أبو حامد 
الترمذى أن للشافعى ف السرة قولين. وحجة مالك قوله عليه السلام لجرهد: «غط فخذك فإن 
الفخذ عورة» . خرجه البخارى تعليقا وقال: حديث أنس أسندء وحديث جرهد أحوط حتى يخرج 
من اختلافهم . وحديث جرهد هذا يدل على خلاف ما قال أبو حنيفة. . وروى أن أباهريرة قبل سرة 
الحسن بن على وقال: أقبل منك ما كان رسول الله ةيقبل منك. . فلوكانت السرة عورة ما قبلها أبو 
هريرة» ولا مكنه الحسن منها. وأما المرأة الحرة فعورة كلها إلا الوجه والكفين. على هذا أكثر آهل 
العلم . وقد قال النبى يَكلِِ: «من أراد أن يتزوج امرأة فلينظر إلى وجهها وكفيها». . ولأنذلك واجب 
كشفه فى الإحرام. وقال أبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام: كل شىء من المرأة عورة 
حتى ظفرها» . وروى عن أحمد بن حنبل نحوه. وأما أم الولد فقال الأثرم: سمعته - يعنى أحمد بن 


درو فا كاد دورن 

حنبل - يسأل عن أم الولد كيف تصلى؟ فقال: aE‏ 0 
تصلى الحرة. وأما الأمة فالعورة منها ما تحت ثديهاء ولها أن تبدى رأسها ومعصميها. وقيل: 
حكمها حكم الرجل. وقيل: یکره لها كشف رأسها وصدرها. وكان عمر تلت يضرب الإماء على 
تغطيتهن رؤوسهن ويقول: لا تشبهن بالحرائر. وقال أصبغ: إن انكشف فخذها أعادت الصلاة 
فى الوقت. وقال أبو بكر بن عبدال رحمن بن الحارث بن هشام: كل شىء من الأمة عورة حتى 
ظفرها. وهذا خارج عن أقوال الفقهاء؛ لإجماعهم على أن المرأة الحرة لها أن تصل المكتوبة 
ويداها ووجهها مكشوف ذلك كله تباشر الأرض به. فالأمة أولى» وأم الولد أغلظ حالامن 
الأمة. والصبى الصغير لا حرمة لعورته. فإذا بلغت الجارية إلى حد تأخذها العين وتشتهى سترت 
عورتها. وحجة أبى بكر بن عبدالرحمن قوله تعالى: ايها ِى قل لِأَرْوجِكَ وباتك ونسّآءٍ 
لمُؤْمنينَ يدنس عَلَيهِنٌ من جَلرييه 4 [الأحزاب: :]. وحديث أم سلمة أنها سكئلت: ماذا 
تصلى فيه المرأة من الثياب؟ فقالت: «تصلى فى الدرع والخمار السابغ الذى يغيب ظهور قدميها». 
وقد روى مرفوعا. والذين أوقفوه على آم سلمة أكثر وأحفظ؛ منهم مالك وابن إسحاق وغيرهما. 
قال أبو داود: ورفعه عبدالرحمن بن عبدالله بن دينار عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة أنها 
'سألت رسول الله وَكلِ. قال أبوعمر: عبدال رحمن هذا ضعيف عندهم؛ إلا أنه قد خرج البخارى 
بعض حديثه. والإجماع فى هذا الباب أقوى من الخبر. 





ej 
ما حكم بتر العورة فى الصلاة؟‎ 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الثائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

یبن ادم دوا يكم عند مسجد ولوا وَأَفْرَبُوأ ولا سرا إن للا يحب 
لمُسْرفِين» م .]"١‏ 

قال ریمه ال 

الثانية: دلت ا على وجوب ستر العورة كما تقدم. وذهب جمهور أهل العلم إلى أنه فرض 
من فروض الصلاة. وقال الأببرى هى فرض ف الجملة» وعلى الإنسان أن يسترهاعن أعين الناس 
فى الصلاة وغيرها. وهو الصحيح؛ لقوله عليه السلام للمسور بن مخرمة: «اجع إلى ثوبك فخذه ولا 
حا عراة». أخرجه مسلم. وذهب إسماعيل القاضى إلى أن ستر العورة من سنن الصلاة» واحتج 
بأنه لو كان فرضا فى الصلاة لكان العريان لا يجوز له أن يصلى؛ لأن كل شىء من فروض الصلاة 
يجب الإتيان به مع القدرة عليه» أو بدله مع عدمه» أو تسقط الصلاة جملة» وليس كذلك. قال ابن 





العربى: وإذا قلنا: إن ستر العورة فرض ف الصلاة فسقط ثوب إمام فانكشف دبره وهو راكع فرفع 
رأسه فغطاه أجزأه؛ قاله ابن القاسم. وقال سحنون: وكل من نظر إليه من المأمومين أعاد. وروى 
عن سحنون أيضا: أنه يعيد ويعيدون؛ لأن ستر العورة شرط من شروط الصلاة فإذا ظهرت بطلت 
الصلاة. أصله الطهارة. قال القاضى ابن العربى: أما من قال: إن صلاتهم لا تبطل فإهم لم يفقدوا 
شرطاء وأما من قال: إن أخذه مكانه صحت صلاته وتبطل صلاة من نظر إليه فصحيفة يجب 
محوها ولا يجوز الاشتغال بها. وف البخارى والنسائى عن عمرو بن سلمة قال: لمارجع قومى من 
عند النبى با قالوا قال: «ليؤمكم أكثركم قراءة للقرآن». قال: فدعونى فعلمونى الركوع والسجود؛ 
فكنت أصلى بهم وكانت على بردة مفتوقة» وكانوا يقولون لأبى: ألاتغطى عنا است ابنك. لفظ 
النسائى. وثبت عن سهل بن سعد قال: لقد كانت الرجال عاقدى أزرهم فى أعناقهم من ضيق الأزر 
خلف رسول الله يكل فى الصلاة كأمثال الصبيان؛ فقال قائل: يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن 
حتى ترفع الرجال. أخرجه البخارى والنسائى وأبو داود. 

الثالثة: واختلفوا إذا رأى عورة نفسه؛ فقال الشافعى: إذا كان الثوب ضيقا يزره أو يخلله 
بشىء لثلا يتجافى القميص فترى من الجيب العورة» فإن لم يفعل ورأى عورة نفسه أعاد 
الصلاة. وهو قول أحمد. ورخص مالك ف الصلاة فى القميص محلول الأزرار» ليس عليه 
سراويل. وهو قول أبى حنيفة وأبى ثور. وكان سالم يصلى محلول الأزرار. وقال داود الطائى: 
إذا كان عظيم اللحية فلا بأس به. وحكى معناه الأثرم عن أحمد. فإن كان إماما فلا يصل إلا 
بردائه؛ لأنه من الزينة. وقيل: من الزينة الصلاة فى النعلين؛ رواه أنس عن النبى با ولم يصح. 
وقيل: زينة الصلاة رفع الأيدى فى الركوع وى الرفع منه. قال أبو عمر: لكل شىء زينة وزينة 
الصلاة التكبير ورفع الأيدى. وقال عمر ينله: إذا وسع الله عليكم فأوسعوا على أنفسكم, جمع 
رجل عليه ثيابه» صلی فى إزار ورداء» فى إزار وقميص. ف إزار وقباء» فى سراويل ورداء؛ فى 
سراويل وقميص. فى سراويل وقباء - وأحسبه قال: فى تبان وقميص - ف تبان ورداء» فى تبان 
وقباء. رواه البخارى والدارقطنى. 


باب الامام والمأمومين 
ek‏ 
باب الامامي 


ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 
#وَأقِيجُوأ آلصَّلَوَ واوا الترَكَوةَ وََرَحَعُوأ مَعَ ار كمي [البقرة: 41]. 


قال رمه الله : 

السادسة عشرة: روى مسلم عن أبى مسعود عن النبى بَا قال: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب 
الله فإن كانوا فى القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا فى السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا 
فى الهجرة سواء فأقدمهم سَلَماء ولا يؤمّن الرجل الرجلّ فى سلطانه ولا يقعد فى بيته على تكرمته 
إلا بإذنه» وف رواية «ستا» مكان «سلما»» وأخرجه أبو داودوقال: قال شعبة فقلت 
لإسماعيل: ما تكرمته؟ قال: فراشه. وأخرجه الترمذى وقال حديث أبى مسعود حديث 
حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم. 

قالوا: أحق الناس بالإمامة أقرؤهم لكتاب الله وأعلمهم بالسنة وقالوا: صاحب المنزل أحق 
بالإمامة. وقال بعضهم: إذا أذن صاحب المنزل لغيره فلا بأس أن يصلى به. وكرهه بعضهم وقالوا: 
السنة أن يصلى صاحب البيت. قال ابن المنذر: رويناعن الأشعث بن قيس أنه ّدم غلاماء وقال 
إنما أقدم القرآن. وممن قال يؤم القوم أقرؤهم ابن سيرين والثورى وإسحاق وأص حاب الرأى. 
قال ابن المنذر: بهذا نقول لأنه موافق للسنة. وقال مالك: يتقدم القوم أعلمهم إذاكانت حاله 
حسنة وإن للسن حقا. وقال الأوزاعى: يؤمهم أفقههم وكذلك قال الشافعى وأبو ثورإذا كان يقرأ 
القرآن وذلك لأن الفقيه أعرف بما ينوبه من الحوادث فى الصلاة. وتأولوا الحديث بأن الأقرأمن 
الصحابة كان الأفقه لأنهم كانوا يتفقهون ف القرآن» وقد كان من عرفهم الغالب تسميتهم الفقهاء 
بالقراء» واستدلوا بتقديم النبى بيا مرضه الذى مات فيه أبابكر لفضله وعلمه وقال إسحاق: 
إنما قدمه النبى يك ليدل على أنه خليفته بعده. ذكره أبو عمر فى التمهيد وروی أبوبكر البزار بإسناد 
حسن عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يَكِِ: «إذا سافرتم فليؤمكم أقرؤكم وإن كان أصغركم وإذا 
أمكم فهو أميركم» قال لا نعلمه يروى عن النبى يك إلا من رواية أبى هريرة بهذا الإسناد. 

قلت: إمامة الصغير جائزة إذا كان قارئا. ثبت فى صحيح البخارى عن عمرو بن سلمة قال: كنا 
بماء ممر الناس وكان يمر بنا الركبان فنسألهم ما للناس؟ ماهذاالرجل؟ فيقولون: يزعم أن الله 
أرسله أوحى إليه كذا أو حى إليه كذا فكنت أحفظ ذلك الكلام فكأنما يقر فى صدرى»وكانت 
العرب تلوم بإسلامها فيقولون: اتركوه وقومه. فإنه إن ظهر عليهم فهو نبى صادق فلما كانت وقعة 
الفتح بادر كل قوم بإسلامهم وبدر أبى قومى بإسلامهم فلما قدم قال: جتتكم والله من عند نبى الله 
حقاء قال: «صلوا صلاة كذا فى حين كذا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا». 
فنظروا فلم يكن أحد أكثر منى قرآنا لما كنت أتلقى من الركبان فقدمونى بین أيديهم وأناابن ست أو 
سبع سنين» وكانت على بردة إذا سجدت تقلصت عنى فقالت امرأة من الحى: ألاتغطون عنااست 
قارئكم فاشتروا فقطعوالى قميصا فما فرحت بشىء فرحى بذلك القميص. 





وممن أجاز إمامة الصبى غير البالغ الحسن البصرى وإسحاق بن راهويه واختاره ابن 
المنذر إذا عقل الصلاة وقام بها لدخوله فى جملة قوله يَكك: «يؤم القوم أقرؤهم» ولم يستثن»› 
ولحديث عمرو بن سلمة وقال الشافعى فى أحد قوليه يؤمفى سائر الصلوات ولا يؤمفى 
الجمعة وقد كان قبل يقول: ومن أجزأت إمامته فى المكتوبة أجزأت إمامته فى الأعياد غير أنى 
أكره فيها إمامة غير الوالى وقال الأوزاعى: لا يؤم الغلام فى الصلاة المكتوبة حتى يحتلم إلا أن 
يكون قوم ليس معهم من القرآن شىء فإنه يؤمهم الغلام المراهق. وقال الزهرى: إن اضطروا 
إليه أمهم ومنع ذلك جملة مالك والثورى وأصحاب الرأى. 

السابعة عشرة: الاثنمام بكل إمام بالغ مسلم حر على استقامة جائز من غير حلاف إذا كان يعلم 
حدود الصلاة ول يكن يلحن فى أم القرآن لحنايخل بالمعنى مشل أنيكسر الكاف من با 
عبد [الفاتحة: ه]ويضم التاء فى #أَتَعَمْتَ4 ومنهم من راعى تفريق الطاء من الضاد وإن ميفرق 
ینهما لاتصح إمامته؛ لأن معناهما يختلف ومنهم من رخص ف ذلك كله إذا كان جاهلا بالقراءة وأم 
مثله ولا يجوز الاثتمام بامرأة ولاخنثى مشكل ولاكافر ولا مجنون ولا أمى ولا يكون واحد من 
هؤ لاء إماما بحال من الأحوال عند أكثر العلماء على ما يأتى ذكره إلا الأمى لمثله» قال علماؤنا: لا 
تصح إمامة الأمى الذى لا يحسن القراءة مع حضور القارئ له ولا لغيره وكذلك قال الشافعى فإن 
أم أميا مثله صحت صلاتهم عندنا وعند الشافعى. وقال أبو حنيفة:إذاصل الأمى بقوم يقرؤون 
وبقوم أميين فصلاتهم كلهم فاسدة. و خالفه أبو يوسف فقال: صلاة الإمام ومن لايق رأتامة. وقالت 
فرقة: صلاتهم كلهم جائزة لأن كلا مؤد فرضه وذلك مشل المتيمم يصلى بالمتطهرين بالماء 
والمصلى قاعدا يصل بقوم قيام صلاتهم مجزئة فى قول من خالفناء لأن كلا مؤد فرض نفسه. 

قلت: وقد يحتج لهذا القول بقوله عليه السلام: «ألا ينظر المصلى إذا صلى كيف يصلى 
فإنها يصلى لنفسه» أخرجه مسلم وإن صلاة المأموم ليست مرتبطة بصلاة الإمام» والله أعلم. 
وكان عطاء بن أبى رباح يقول: إذا كانت امرأته تق رأ كبر هوء وتقرأ هى فإذا فرغت من القراءة 
كبر وركع وسجد وهی خلفه تصلى» وروی هذا المعنى عن قتادة. | 

الثامنة عشرة: ولا بأس بإمامة الأعمى والأعرج والأشل والأقطع والخصى والعبدإذاكان كل 
واحد منهم عالما بالصلاة. وقال ابن وهب: لا أرى أن يؤم الأقطع والأشل لأنه منتقص عن درجة 
الكمال وكرهت إمامته لأجل النتقص. وخالفه جمهور أصحابه وهو الصحيح لأنه عضو لايمنع 
فقده فرضا من فروض الصلاة فجازت الإمامة الراتبة مع فقده كالعين» وقد روى أنس «أن النبى 8 
استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى» وكذا الأعرج والأقطع والأشل والخصى قياسا 
ونظرا والله أعلم. وقد روى عن أنس بن مالك أنه قال فى الأعمى: وما حاجتهم إليه وكان ابن عباس 


ت ر ل 0 
0 0 ل 
]® ا ت ا 





E e 
التاسعة عشرة: واختلفوافى إمامة ولدالزنى فقال مالك: أكره أن يكون إماماراتباوكرهذلك‎ 
عمربن عبدالعزیز وكان عطاء بن أبى رباح يقول: له أن يؤم إذا كان مرضياء وهو قول الحسن‎ 
البصرى والزهرى والنخعى وسفيان الثورى والأوزاعى وأحمد وإسحاق وتجزئ الصلاة خلفه عند‎ 
أصحاب الرأى وغيره أحب إليهم. وقال الشافعى: أكره أن ينصب إماما راتبامن لايعرف أبوه ومن‎ 
صلى خلفه أجزآه وقال عيسى بن دينار: لا أقول بقول مالك فى إمامة ولد الزنى وليس عليه من ذنب‎ 
أبويه شىء. ونحوه قال ابن عبدالحكم: إذا كان فى نفسه أهلا للإمامة قال ابن المنذر: يؤم لدخوله فى‎ 
جملة قول رسول الله يَكلِْ: ايؤم القوم أقرؤوهم» وقال أبوعمر: ليس فى شىء من الآثار الواردةفى‎ 

شرط الإمامة مايدل على مراعاة نسب وإنما فيها دلالة على الفقه والقراءة والصلاح فى الدين. 

الموفية عشرين: وأما العبد فروى البخارى عن ابن عمر قال: لما قدم المهاجرون 
الأولون العصبة - موضع بقباء - قبل مقدم النبى ية كان يؤمهم سالم مولى أبى حذيفة وكان 
أكثرهم قرآنا. وعنه قال: كان سالم مولى أبى حذيفة يؤم المهاجرين الأولين وأصحاب النبى 
يك فى مسجد قباء فيهم أبو بكر وعمر وزيد وعامر بن ربيعة وكانت عائشة يؤمها عبدها 
ذكوان من المصحف. قال ابن المنذر وأم أبو سعيد مولى أبى أسيد - وهو عبد - نفرا من 
أصحاب رسول الله اة منهم حذيفة وأبو مسعود. ورخص ف إمامة العبد النخعى والشعبى 
والحسن البصرى والحكم والثورى والشافعى وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأى وكره ذلك 
أبو مجلز» وقال مالك: لا يؤمهم إلا أن يكون العبد قارئا ومن معه من الأحرار لا يقرءون إلا. 
أن يكون فى عيد أو جمعة فإن العبد لا يؤمهم فيها ويجزئ عند الأوزاعى إن صلوا وراءه. قال 
ابن المنذر : العبد داخل فى جمله قول النبى بَا «يؤم القوم أقرؤهم». 

الحادية والعشرون: وأما المرأة فروى البخارى عن أبى بكرة قال الما بلغ رسول الل يك 
أن أهل فارس قد ملكوا بنت كسرى قال: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» وذكر أبو داود عن 
. عبدالرحمن بن خلاد عن أم ورقه بنت عبدالله قال: «وكان رسول الله يك يزورها فى بيتها قال: 
وجعل لها مؤذنا يؤذن لها وأمرها أن تؤم أهل دارها» قال عبدال رحمن «فأنا رأيت مؤذنها شيخا 
كبيرا» قال ابن المنذر: والشافعى يوجب الإعادة على من صلى من الرجال خلف المرأة. وقال 
أبو ثور: لا إعادة عليهم. وهذا قياس قول المزنى. 

قلت: وقال علماؤنا: لا تصح إمامتها للرجال ولا للنساء وروى ابن أيمن جواز إمامتها 
للنساء. وأما الخنثى المشكل فقال الشافعى: لايؤم الرجال ويؤم النساء. وقال مالك: لا 

يكون إماما بحال» وهو قول أكثر الفقهاء.. 








الثانية والعشرون: الكافر المخالف للشرع كاليهودى والنصرانى يؤم المسلمين وهم لا 
يعلمون بكفره. وكان الشافعى وأحمد يقولان لا يجزئهم ويعيدون وقاله مالك وأصحابه لأنه 
ليس من أهل القربة. وقال الأوزاعى: يعاقب. وقال أبو ثور والمزنى لا إعادة على من صلى 
خلفه ولا يكون بصلاته مسلما عند الشافعى وأبى ثور. وقال أحمد: يجبر على الإسلام. 

الثالثة والعشرون: وأما أهل البدع من أهل الأهواء كالمعتزلة والجهمية وغيرهما فذكر 
البخارى عن الحسن: صل وعليه بدعته. وقال أحمد: لا يصلى خلف أحد من أهل الأهواء إذا 
كان داعية إلى هواه وقال مالك ويصلى خلف أئمة الجور ولا يصلى خلف أهل البدع من 
القدرية وغيرنهم وقال ابن المنذر: كل من أخرجته بدعته إلى الكفر لم تجز الصلاة خلفه ومن م 
يكن كذلك فالصلاة خلفه جائزة ولا يجوز تقديم من هذه صفته. 

الرابعة والعشرون: وأما الفاسق بجوارحه كالزانى وشارب الخمر ونحو ذلك فاختلف 
المذهب فيه فقال ابن حبيب من صلى وراء من شرب الخمر فإنه يعيد أبدا إلا أن يكون الوالى 
الذى تؤدى إليه الطاعة فلا إعادة على من صلى خلفه إلا أن يكون حينئذ سكران قاله من لقيت 
من أصحاب مالك وروی من حديث جابر بن عبدالله أن رسول الله يك قال على المنبر لا 
تؤمن امرأة رجلا ولا يؤمن أعرابى مهاجرا ولا يؤمن فاجر برا إلا أن يكون ذلك ذا سلطان» قال 
أبو محمد عبدالحق: هذا يرويه على بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب والأكثر يضعف 
على بن زيد وروى الدارقطنى عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كيا «إن سركم أن تزكوا 
صلاتكم فقدموا خياركم» فى إسناده أبو الوليد خالد بن إسماعيل المخزومى وهو ضعيف قاله 
الدارقطنى. وقال فيه أبو أحمد بن عدى: كان يضع الحديث على ثقات المسلمين وحديثه هذا 
يرويه عن ابن جريج عن عطاء عن أبى هريرة وذكر الدارقطنى عن سلام بن سليمان عن عمر 
عن محمد بن واسع عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: قال رسول الله يكِِ: «اجعلوا أئمتكم 
خياركم فإنهم وفد فيم| بينكم وبين الله) قال الدارقطنی عمر هذا هو عندى عمر بن يزيد قاضی 
المدائن وسلام بن سليمان أيضًا مدائنى ليس بالقوى قاله عبدالحق. 

ما حكم ارتفاع الامام عن المأمومين؟ 
ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله غز وجل: 
لإفْحرَج على قوف من الم خاب فاون لبهم أن سَبَحُوأ بُكرَة وَعَدِينَا4 
0 [سورة مريم:١١71‏ 
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قال ریه اله : 
الثانية: هذه الآية تدل على أن ارتفاع إمامهم على المأمومين كان مشروعا عندهم فى 

صلاتهم. وقد اختلف فى هذه المسألة فقهاء الأمصارء فأجاز ذلك الإمام أحمد بن حنبل وغيره 

متمسكا بقصة المنبر. ومنع مالك ذلك ف الارتفاع الكثير دون اليسيرء وعلل أصحابه المنع 

بخوف الكبر على الإمام. 
قلت: وهذا فيه نظر؛ وأحسن ما فيه ما رواه أبو داود عن همام أن حذيفة أم الناس 

بالمدائن على دكان» فأخذ أبو مسعود بقميصه فجبذه» فلما فرغ من صلاته قال: ألم تعلم أنهم 

كانوا ينهون عن هذا - أو ينهى عن ذلك! قال: بلى قد ذكرت حين مددتنى وروی أيضًا عن 
عدى بن ثابت الأنصارى قال: حدثنى رجل أنه كان مع عمار بن ياسر بالمدائن» فأقيمت 
الصلاة فتقدم عمار بن ياسر» وقام على دكان يصلى والناس أسفل منه» فتقدم حذيفة فأخذ على 
يديه فاتبعه عمار حتى أنزله حذيفة» فلما فرغ عمار من صلاته» قال له حذيفة: ألم تسمع 
رسول الله ي يقول: «إذا أم الرجل القوم فلا يقم فى مكان أرفع من مقامهم» أو نحو ذلك؛ فقال 

عمار: لذلك اتبعتك حين أخذت على يدى. 
قلت: فهؤلاء ثلاثة من الصحابة قد أخبروا بالنهى عن ذلك» ولم يحتج أحد منهم على 

صاحبه بحديث المنبر فدل على أنه منسوخ» ومما يدل على نسخه أن فيه عملا زائدا فى 

الصلاةء وهو النزول والصعود» فنسخ كما نسخ الكلام والسلام. وهذا أولى مما اعتذربه 
أصحابنا من أن النبى ية كان معصوما من الكبر؛ لأن كثيرا من الأئمة لا يوجد كبر عندهمء 

ومنهم من علله بأن ارتفاع المنبر كان يسيرا؛ والله أعلم. 


el 


ما حكمو صلاة الجماعي؟ 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

#وَأَقِيمُوأ آلصَّلَرَةٌ انوأ آلرَكة وَآَرَكَعُوأ مَعْ آلككعينَ4 [سورة البقرة: .]٤١‏ 

قا ره الله : 

اختلف العلماء فى شهود الجماعة على قولين فالذى عليه الجمهور أن ذلك من السنن المؤكدة 
ويجب على من أدمن التخلف عنها من غير عذر العقوبة وقد أوجبها بعض أهل العلم فرضاعلى 
الكفاية قال اين عبدالبر: وهذا قول صحيح لإجماعهم على أنه لايجوز أن يجتمع على تعطيل 
المساجد كلها من الجماعات فإذا قامت الجماعة فى المسجد فصلاة المنفرد فى بيته جائزة لقوله 
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عليه السلام: «صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ'' بسبع وعشرين درجة) أخرجه مسلم من حديث 
ابن عمر. وروى عن أبى هريرة تله أن رسول الله كي قال: «صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم 
وحده بخمسة وعشرين جزءا». وقال داود الصلاة فى الجماعة فرض على كل أحد فى خاصته 
كالجمعة واحتج بقوله عليه السلام: «لاصلاة لجار المسجد إلافى المسجد) خرجه أبوداود 
وصححه أبو محمد عبدالحق» وهو قول عطاء بن أبى رباخ وأحمد بن حنبل وأبى ثور وغيرهم. 
وقال الشافعى: لا أرخص لمن قدر على الجماعة فى ترك إتيانها إلا من عذر. حكاه ابن المنذر وروى 
مسلم عن أبى هريرة قال: أنى النبى لو رجل أعمى فقال: يا رسول الله إنه لیس لی قائد یق ودنی إلى 
المسجد فسأل رسو ل الله يك أن يرخص له فيصل ف بيته ف رخص له فلما ولى دعاه فقال: اهل تسمع 
النداء بالصلاة» قال: نعم قال: «فأجي» وقال أبو داودفى هذا الحديث: «لا أجد لك رخصة». خرجه 
من حديث ابن أم مكتوم وذكر أنه كانهو السائل وروی عن ابن عبام ري قال: قال رس ول الله "من 
سمع النداء فلم يمنعه من إتيانه عذر قالوا وما العذر قال خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التى صلى؟ 
قال أبو محمد عبدالحق: هذا يرويه مغراء العبدى والصحيح موقوف على ابن عباس امن سح 
النداء فلم يأت فلا صلاة له) على أن قاسم بن أصبغ ذكره فى كتابه فقال حدثنا إسماعيل ابن إسحاق 
القاضى قال حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن حبيب بن أبى ثابت عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس أن النبى با قال: «من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر» وحسبك بهذا 
الإسناد صحة ومغراء العبدى روى عنه أبو إسحاق وقال ابن مسعود ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا 
منافق معلوم النفاق وقال عليه السلام: «بيننا وبين المنافقين شهود العتمة والصبح لا يستطيعوة»)' 
قال ابن المنذر ولقد روينا عن غير واحد من أصحاب النبى بآم قالوا «من سمع النداء فلم 
يجب من غير عذر فلا معلاة له» منهم ابن مسعود وأبو موسى الأشعرى وروی أبوداود عن أبى 
هريرة قال: قال رسول الله: «لقد هممت أن آمر فتيتى فبجمعوا حزما من حطب ثم آنی قوما يصلون فى 
بيوتهم ليست هم علة فأحرقها عليهم» هذا ما احتج به من أوجب الصلاة فى الجماعة فرضا وهى 
ظاهرة فى الوجوب وحملها الجمهور على تأكيد أمر شهود الصلوات فى الجماعة بدليل حديث أبن 
عمر وأبى هريرة وحملوا قول الصحابة وما جاء فى الحديث من أنه ٠لا‏ صلاة له على الكمال والفضل 
وكذلك قوله عليه السلام لابن أم مكتوم «فأجب» على الندب وقوله عليه السلام: الق هممت) لا 
يدل على الوجوب الحتم لأنه هم ولم يفعل وإنما مخرجه مخرج التهديد والوعيد للمنافقين الذين 
كانوايتخلفون عن الجماعة والجمعة يبين هذا المعنى ما رواه مسلم عن عبدالله قال: «من سره أن 





(١)الفذ:‏ المنفرد. 


0 سين 
الهدى» وإنهن من سنن الهدىء ولو أنكم صليتم فى بيوتكم كمايصلى هذا المتخلف ف بيته لتركتم 
سنة نبيكم 45 ولو تركتم سنة نبيكم وك لضالتم» وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى 
مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عله مها 
سيئة ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين 
الرجلين حتى يقام فى الصف. . فبین ينه فى حديثه أن الاجتماع سنة من سنن الهدى وتركه ضلال» 
ولهذا قال القاضى أبو الفضل عياض : اختلف فى التمالؤ على ترك ظاهر السنن» هل يقاتل عليه ا أو 
لاء والصحيح قتالهم» لأن فى التمالؤ عليها إماتتها. 

قلت: فعلى هذا إذا أقيمت السنة وظهرت جازت صلاة المنفرد وصحت روى مسلم عن أبى 
هريرة قال: قال رسول الله بيا «صلاة الرجل فى جماعة تزيد على صلاته فى بيته وصلاته فى سوقه 
بضعا وعشرين درجة وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أنى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة 
لا يريد إلا الصلاة فلم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد فإذا 
دخل المسجد كان فى الصلاة ما كانت الصلاة هى تحبسه والملائكة يصلون على أحدكم مادام فى 
جلسه الذى صلى فيه يقولون اللهم ارحمه الهم اغفر له اللهم تب عليه مال يؤذ فيه ما يحدث فید» .قيل 
لأبى هريرة: ما يحدث؟ قال: يفسو أو يضرط. 





2 سل‎ 
ْ ٠ 


أيهما أفضل الصلاة فى أول الوقت أوآخره؟ 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله سبحائه وتها لى: 

لکل وجه هو مويه فاشتبقوا آلْحَيْرت أن م تكوثوأ یات بكم َه جَمِيعًا إن الله 
عَلَى كل سىء قدي [البقرة: 587 .]١‏ 

الیم اله : 

الثالثة: قوله تعالى: فاشتبقوا آلْحَبَرّت أى إلى الخيرات» فحذف الحرف» أى بادروا 
ما أمركم الله عز وجل من استقبال البيت الحرام؛ وإن كان يضمن الحث على المبادرة 
والاستعجال إلى جميع الطاعات بالعموم» فالمراد ما ذكر من الاستقبال لسياق الآى. 
والمعنى المراد المبادرة بالصلاة أول وقتهاء والله تعالى أعلم. روى النسائى عن أبى هرير 
تاخ أن رسول الله ية قال: «إنما مثل المهجر إلى الصلاة كمثل الذى بهدى البدنة ثم الذى 
على أثره كالذى بمدى البقرة ثم الذى على أثره كالذى يهدى الكبش ثم الذى على أثره كالذى 

م (58) (الجامع لأحكام القرآن) ج ۲ 





E‏ لل فالتئا وراد 
يهدى الدجاجة ثم الذى على أثره كالذى يهدى البيضة». وروى الدارقطنى عن أبى هريرة ته 
قال: قال رسول الله طَلِ: «إن أحدكم ليصلى الصلاة لوقتها وقد ترك من الوقت الأول ماهو 
خير له من أهله وماله». وأخرجه مالك عن يحيى بن سعيد قوله. وروی الدارقطنى أيضا عن 
ابن عمر قال قال رسول الله يَكِّ: «خير الأعمال الصلاة فى أول وقتها». 

وفى حديث ابن مسعود «أول وقتها» بإسقاط (فى). وروی أيضا عن إبراهيم بن 
عبدالملك عن أبى محذورة عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله وككو: «أول الوقت رضوان 
الله ووسط الوقت رحة الله وآخر الوقت عفو الله». 

زاد ابن العربى: فقال أبو بكر: رضوان الله أحب إلينا من عفوه. فإن رضوانه عن 
المحسنين وعفوه عن المقصرين» وهذا اختيار الشافعى. 

وقال أبو حنيفة: آخر الوقت أفضل» لأنه وقت الوجوب. وأما مالك ففصل القولء فأما 
الصبح والمغرب فأول الوقت فيهما أفضلء أما الصبح فلحديث عائشة فش قالت: «إن كان 
رسول الله يكل ليصلى الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس» - فى 
رواية - «متلففات». وأما المغرب فلحديث سلمة بن الأكوع أن رسول الله َة كان يصلى 
المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب» أخرجهما مسلم. وأما العشاء فتأخيرها 
أفضل لمن قدر عليه. روى ابن عمر قال: مكثنا [ذات] ليلة ننتظر رسول الله َة لصلاة 
العشاء الآخرة» فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده» فلا ندرى أشىء شغله فى أهله أو 
غير ذلك» فقال حين خرج: «إنكم لتنتظرون صلاة ما يتنظرها أهل دين غيركم ولولا أن يتل 


على أمتى لصليت بهم هذه الساعة». 
وفى البخارى عن أنس قال: أخر النبى هة صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم صلى...٠‏ 


وقال أبو برزة: كان النبى ية يستحب تأخيرها. وأما الظهر فإنها تأتى الناس [على] غفلة 
فيستحب تأخيرها قليلا حتى يتأهبوا ويجتمعوا. قال أبو الفرج قال مالك: أول الوقت 
أفضل فى كل صلاة إلا للظهر فى شدة الحر. 

وقال ابن أبى أويس: وكان مالك يكره أن يصلى الظهر عند الزوال ولكن بعد ذلك» 
ويقول: تلك صلاة الخوارج. وفى صحيح البخارى وصحيح الترمذى عن أبى ذر الغفارى 
قال: كنا مع النبى بك فى سفر فأراد المؤذن أن يؤذن للظهرء فقال النبى وك: «أبرد» ثم أراد 
أن يؤذن فقال له: «أبرد» حتى رأينا فىء التلول» فقال النبى عَلِةِ: «إن شدة الحر من فيح جهنم 
فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة». 


وز کا زیرد ررق - ظ 

N EEN Es‏ والذى 
يجمع بين الحديثين ما رواه أنس أنه إذا كان الحر أبرد بالصلاة» وإذا كان البرد عجل. 

قال أبو عيسى الترمذى: «وقد اختار قوم [من أهل العلم] تأخير صلاة الظهر فى شدة 
الحرء وهو قول ابن المبارك وأحمد وإسحاق. قال الشافعى: إنما الإبراد بصلاة الظهر إذا 
كان [مسجدا] ينتاب هله من البعد؛ فأما المصلى وحده والذى يصلى فى مسجد قومه فالذى 
أحب له ألا يؤخر الصلاة فى شدة الحر. 0 

قال أبو عيسى: ومعنى من ذهب إلى تأخير الظهر فى شدة الحر هو أولى وأشبه بالاتباع» وأماما 
ذهب إليه الشافعى - رحمه الله - أن الرخصة لمن ينتاب من البعد وللمشقة على الناس» فإن فى حديث 
أبى ذر تاه ما يدل على خلاف ما قال الشافعى. قال أبوذر: كنا مع الننى كك فى سفر فأذن بلال بصلاة 
الظهرء فقال النبى ي «[يا بلال] أبرد ثم أبرد». فلو كان الأمر على ما ذهب إليه الشافعى لم يكن للإبراد 
فى ذلك الوقت معنى» لاجتماعهم فى السفر وكانوا لا يحتاجون أن يتتابوا من البعد». وأما العصر 
فتقديمها أفضل. ولا خلاف فى مذهبنا أن تأخير الصلاة رجاء الجماعة أفضل من تقديمهاء فإن فضل 
الجماعة معلوم» وفضل أول الوقت مجهول وتحصيل المعلوم أولى؛ قاله ابن العربى. 


كا 


ما حكم من نسى صلاة أوتركها عمدا؟ 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

لَب اا َه لا إل إل أا فاعبدنى وأق مآَلصّلَرة لذكرى4 [طه: 4 .]١‏ 

الالء ˆ 

الثانية: روى مالك وغيره أن النبى ب قال: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها 
فإن الله عز وجل يقول: «أقم الصلاة لذكرى» . وروى أبو محمد عبدالغنى بن سعيد من 
حديث حجاج بن حجاج - وهو حجاج الأول الذى روى عنه يزيد بن زريع - قال: حدثنا 
قتادة عن أنس بن مالك تلت قال: سئل رسول الله ية عن الرجل يرقد عن الصلاة ويغفل 
عنها قال: «كفارتها أن يصليها إذا ذكرها» تابعه إبراهيم بن طهمان عن حجاج» وكذا يروى 
ممام بن يحيى عن قتادة وروى الدارقطنى عن أبى هريرة عن النبى ية قال: «من نسى صلاة 
فوقتها إذا ذكرها» فقوله: «فليصلها إذا ذكرها» دليل على وجوب القضاء على النائم والغافل؛ 
كثرت الصلاة أو قلت» وهو مذهب عامة العلماء وقد حكى خلاف شاذ لا يعتد به لأنه 
مخالف لنص الحديث عن بعض الناس فيما زاد على مس صلوات أنه لا يلزمه قضاء. 








1 ورک یا فور لا اد 
قلت: أمر الله تعالى بإقامة الصلاة» ونص على أوقات معينة» فقال: #أق م آلصَلرْةَ لدلُوك 
آلشّتس» الآية وغيرها من الآى. ومن أقام بالليل ما أمر بإقامته بالنهار» أو بالعكس ل يكن 
فعله مطابقا لما أمر به» ولا ثواب له على فعله وهو عاص؛ وعلى هذا الحد كان لا يجب عليه 
قضاء ما فات وقته. ولولا قوله عليه الصلاة والسلام: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا 
ذكرها» ل ينتفع أحد بصلاة وقعت فى غير وقتهاء وببذا الاعتبار كان قضاء لا أداء؛ لأن القضاء 
بأمر متجدد وليس بالأمر الأول. 

الثالثة: فأما من ترك الصلاة متعمداء فالجمهور أيضًا على وجوب القضاء عليه» وإن كان 
عاصيا إلا داود. ووافقه أبو عبدال رحمن الأشعرى الشافعى؛ حكاه عنه ابن الق.ه مار. والفرق 
بين المتعمد والناسى والنائم» حط المأثم؛ فالمتعمد مأثوم وجميعهم قاضرن. والحجة 
للجمهور قوله تعالى: #أَقيمُوا آَلكَمَلة4 [الأنعام: ۲ ول يفرق بين أن يكون فى وقتها أو 
بعدها. وهو أمر يقتضى الوجوب. وأيضًا فقد ثبت الأمر بقضاء النائم والناسى» مع أنهما غير 
مأثومين» فالعامد أولى. وأيضًا قوله: «من نام عن صلاة أو نسيها» والنسيان الترك؛ قال الله 
تعالى: تسو آه َس [التوبة: 17] و تسوا آله قاسم شس [الحشر: 14] سواء 
كان مع ذهول أو لم يكن؛ لأن الله تعالى لا ينسى وإنما معناه ترکهم وھ ما تسح ن ءا از 
نها [البقرة: ]٠١5‏ أى نتركها وكذلك الذكر يكون بعد نسيان وبعد غيره. قال الله تعالی: 
(من ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى) وهو تعالى لا ينسى فيكون ذكره بعد نسيان وإنما معناه 
علمت. فكذلك يكون معنى قوله: «إذا ذكرها» أى علمها وأيضًا فإن الديون التى للآدميين إذا 
كانت متعلقة بوقت» ثم جاء الوقت لم يسقط قضاؤها بعد وجوبهاء وهى مما يسقطها الإبراء 
كان فى دیون الله تعالى ألا يصح فيها الإبراء أولى ألا يسقط قضاؤها إلا بإذن منه. وأيضًا فقد 
اتفقنا أنه لو ترك يوما من رمضان متعمدًا بغير عذر لوجب قضاؤه فكذلك الصلاة. فإن قيل: 
فقد روى عن مالك: من ترك الصلاة متعمدًا لا يقضى أبدًّا. فالإشارة إلى أن ما مضى لا يعودء 
أو يكون کلاما خرج على التغليظ؛ كما روى عن ابن مسعود وعلى: أن من أفطر فى رمضات 
عامذا ل يكفره صيام الدهر وإن صامه. ومع هذا فلابد من توفية التكليف حقه بإقامة القضاء 
مقام الأداء» أو اتباعه بالتوبة» ويفعل الله بعد ذلك ما يشاء. وقد روى أبو المطوس عن أبيه 
عن أبى هريرة عن النبى اة أنه قال: «من أفطر يوما من رمضان متعمدا لم يجزه صيام الدهر وإن 
صامه» وهذا يحتمل أن لو صح كان معناه التغليظ؛ وهو حديث ضعيف خرجه أبو داود. وقد 
جاءت الكفارة بأحاديث صحاح» وفى بعضها قضاء اليوم؛ والحمد لله تعالى. 

الرابعة: قوله عليه الصلاة والسلام: «من نام عن صلاة أو نسيها» الحديث يخصص 





عموم قوله عليه الصلاة والسلام: «رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ» والمراد : 
بالرفع هنا رفع المأثم لا رفع الفرض عنه» وليس هذا من باب قوله: «وعن الصبى حتى يحتلم» 
وإن كان ذلك جاء فى أثر واحد؛ فقف على هذا الأصل. 
الخامسة: اختلف العلماء فى هذا المعنى فيمن ذكر صلاة فائنة وهو فى آخر وقت صلاة» أو ذكر 
صلاة وهو فى صلاة» فجملة مذهب مالك: أن من ذكر صلاة وقد حضر وقت صلاة أخرى. بدأ بالتى 
نسى إذا كان حمس صلوات فأدنى» وإن فات وقت هذه. وإن كان أكثر من ذلك بدأ بالتى حضر وقتهاء 
وعلى نحو هذا مذهب أبى حنيفة والثورى والليث؛ إلا أن أبا حنيفة وأصحابه قالوا: الترتيب عندنا 
واجب ف اليوم والليلة إذا كان فى الوقت سعة للفائتة ولصلاة الوقت. فإن خشى فوات الوقت بدأ بها 
فإن زاد على صلاة يوم وليلة لم يجب الترتيب عندهم. وقد روى عن الشورى وجوب الترتيب» ولم 
يفرق بين القليل والكثير. وهو تحصيل مذهب الشافعى. قال الشافعى: الاختيار أن يبدأ بالفائتة مالم 
يخف فوات هذه فإنلم يفعل وبدأ بصلاة الوقت أجزأه. وذكر الأثرم أن الترتيب عند أحمد واجب فى 
صلاة ستين سنة فأكثر. وقال: لا ينبغى لأحد أن يصلى صلاة وهو ذاكر لما قبلها لأمها تفسد عليه. 
وروی الدارقطنى عن عبدالله بن عباس تة قال: قال عليه الصلاة والسلام: «إذا ذكر أحدكم صلاة 
وهوفى صلاة مکتوبة فلييدأ بالتى هو فيها فإذا فرغ منها صلی التى نسى» وعمر بن أبى عمر مجهول'". 
قلت: وهذا لو صح كان حجة للشافعى ف البداءة بصلاة الوقت. والصحيح ما رواه أهل 
الصحيح عن جابر بن عبدالله أن عمر يوم الخندق جعل يسب كفار قريش» وقال: يا رسول 
الله والله ما كدت أن أصلى العصر حتى كادت الشمس تغرب؛ فقال رسول الله يَككِةِ: «فوالله 
إن" صليتها» فنزلنا البطحان”" فتوضأ رسول الله يك وتوضأنا فصلى رسول الله ية العصر 
بعد ما غربت الشمس» ثم صلى بعدها المغرب. وهذا نص ف البداءة بالفائتة قبل الحاضرة» 
ولا سيما والمغرب وقتها واحد مضيق غير ممتد فى الأشهر عندناء وعند الشافعى كما تقدم. 
وروی الترمذى عن أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه: أن المشركين شغلوا رسول الله 
ل عن أربع صلوات يوم الخندق» حتى ذهب من الليل ما شاء الله تعالى» فأمر بالأذان بلالا 
فقام فأَذّنء ثم أقام فصلى الظهر» ثم أقام فصلى العصرء ثم أقام فصلى المغرب» ثم أقام فصل 
)١(‏ عمر بن أبى عمر: هو أحد رواة هذا الحديث عن مكحول عن ابن عباس. ولفظ الحديث فى الدارقطنى 
هكذا: إذا نسى أحدكم الصلاة فذكرها وهو فى صلاة مكتوبة فليبدأ بالتى هو فيها فإذا فرغ منها صلى 
التى نسى كذا فى (ب) و (ز) و(ك). 
(۲) إن نافية» أى ما صليتها. 
(۳) بطحان (بالضم والصواب الفتح وكسر الطاء) موضع بالمدينة. 


ازور اا 


ل 0 
واحد. واختلفوا إذا ذكر فائتة فى مضيق وقت حاضرة على ثلاثة أقوال: الأول: يبدأ بالفائتة 
وإن خرج وقت الحاضرة» وبه قال مالك والليث والزهرى وغيرهم كما قدمناه. . الثانى: ينذا 
بالحاضرة وبه قال الحسن والشافعى وفقهاء أصحاب الحديث والمحايسبى وابن وهب من 
أصحاينا . الغالث : يتخير فيقدم أيتهما شاء» وبه قال أشهب. 1 : 

وجه الأول كثرة الصيلوات ولاأخلاق اه يننا بالحاضرة قلغ الكشرة لاله الاي 
عياض. واختلفوا فى مقدار اليسير؛ فعن مالك: الخمس فدون» وقد قيل: الأربع فدون 
لحديث جابر؛ ولم يختلف المذهب أن الست كثير. 

السادسة: وأمامن ذكر صلاة وهو فى صلاة؛ فإن كان وراء الإمام فكل من قال بوجوب 
الترتيب ومن ل يقل به حيقول- يتمادى مع الإمام حتى يكمل صلاته. والأصل فى هذا ما رواه مالك 
والدارقطنى عن ابن عمر قال: «إذانسى أحدكم صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليصل مع 
الإمام فإذا فرغ من صلاته فليصل الصلاة التى نسى ثم ليعد صلاته التى صلى مع الإمام» لفظ 
الدارقطنی؛ وقال موسى بن هارون: وحدثناه أبو إبراهيم الترجمانى» قال: حدثنا سعيد [به] ورفعه إلى 
النبى يك ووهم فى رفعه» فإن كان قد رجع عن رفعه فقد وفق للصواب. ثم اختلفوا؛ فقال أبو حنيفة 
وأحمد بن حنبل را ل ل مسري دنه ا كر وهم ترج حي 
صلوات؛ عل ما قدمنا ذكره عن الكوفيين. وهو مذهب جماعة من أصحاب مالك المدنيين. .وذكر 
الخرقى عن أحمد بن حنبل أنه قال: من ذكر صلاة وهو فى أخرى فإنه يتمها ويقضى المذكورة 
وأعاد التى كان فيها إذا كان الوقت واسعا فإن خشى خروج الوقت وهو فيها اعتقد ألا يعيدهاء وقد 
أجزأته ويقضى التى عليه. وقال مالك: من ذكر صلاة وهو فى صلاة قد صلى منها ركعتين سلم من 
ركعتيه فإن كان إماما انہدمت عليه وعلى من خلفه وبطلت . هذا هو الظاهر من مذهب مالك» وليس 
عند أهل النظر من أصحابه كذلك؛ لأن قوله فيمن ذكر صلاة فى صلاة قد صلى منها ركعة أنه يضيف 
إليها أخرى ويسلم . ولوذكرها فى صلاة قد صلى منها ثلاث ركعات أضاف إليها رابعة وسلم؛ 
وصارت نافلة غير فاسدة ولو انہدمت عليه كما ذكر وبطلت لم يؤمر أن يضيف إليها أخرى» كما لو 
أحدث بعد ركعة ليضف إليها أخرى. 

السابعة: زوى مسلم عن أبى قتادة قال : خطبنا رسول الله يكل فذكر حديث الميضأة 
بطوله» وقال فيه ثم قال: «أمالكم فى أسوة»؟ ثم قال: «أما إنه إنه ليس ف النوم تفريط إنما التفريط 
على من لم يصل الصلاة حتى يجىء وقت الصلاة الأخرى فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه ها 
فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها» وأخرجه الدارقطنى هكذا بلفظ مسلم سواء» فظاهره 





يقتضى إعادة المقضية مرتين عند ذكرها وحضور مثلها من الوقت الآتى؛ ويعضد هذا 
الظاهر ما خرجه أبو داود من حديث عمران بن حصين» وذكر القصة وقال فى آخرها: «فمن 
أدرك منكم صلاة الغداة من غد صالحا فليقض معها مثلها». 

قلت: وهذا ليس على ظاهره» ولا تعاد غير مرة واحدة؛ لما رواه الدارقطنى عن عمران 
ابن حصين فال: سرينا مع رسول الله هة فى غزاة - أو قال فى سرية - فلما كان وقت السحر 
عرسناء فما استيقظنا حتى أيقظنا حر الشمس» فجعتل الرجل منايشب فزعا دهشاء فلما 
استيقظ رسول الله يل أمرنا فارتحلناء ثم سرنا حتى ارتفعت الشمس» فقضى القوم 
خوائجهم» ثم أمر بلالا فأذن فصلينا ركعتين» ثم أمره فأقام فصلينا الغداة؛ فقلنا: يا نبى الله ألا 
نقضيه لوقتها من الغد؟ فقال لهم رسول الله بياة: «أينهاكم الله عن الربا ويقبله منكم». 

وقال الخطابى: لا أعلم أحدا قال بهذا وجوباء ويشبه أن يكون الأمر به استحبابا ليحرز 
فضيلة الوقت فى القضاء. والصحيح ترك العمل لقوله عليه السلام: «أينهاكم الله عن الربا 
ويقبله منكم» ولأن الطرق الصحاح من حديث عمران بن حصين ليس فيها من تلك الزيادة 
شىء. إلا ماذكر من حديث أبى قتادة وهو محتمل كما بيناه. 

قلت: ذكر الكيا الطبرى فى «أحكام القرآن» له أن من السلف من خالف قوله عليه 
الصلاة والسلام: «من نسى صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة ها إلا ذلك» فقال: يصبر إلى مثل .. 
وقته فليصل؛ فإذا فات الصبح فليصل من الغد. وهذا قول بعيد شاذ. 


ا مد 


فان 
ما حكر من ترك الصلاة غير جاحد لها؟ 
ذكر مقف رحمه الله ممن القائيدة عند تفسيره لقول الله عزوجل: 
لقان تابُوأ وَأقَامُوا آلصَّلوة وَدَاتَوَا لي وه فَخَلُوأ سَبيلهُحَ إن آله عقو يحي 
[سورة التوبة: 6]. 





قال رمه ال : 

الخامسة: قوله تعالى: #قإن تابو أى من الشرك. #وَأَقَامُوا آلصَّلَوةَ وَءَاتََا آَلبَحَرةٌ 
َحَنُوا بيو هذه الآية فيها تأمل» وذلك أن الله تعالى علق القتل على الشرك ثم قال: 
لقان تابُوأ. والأصل أن القتل متى كان للشرك يزول بزواله» وذلك يقتضى زوال القتل بمجرد 
التوبةء من غير اعتبار إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» ولذلك سقط القتل بمجرد التوبة قبل وقت الصلاة 
والزكاة. وهذا بين فى هذا المعنى» غير أن الله تعالى ذكر التوبة وذكر معها شرطين آخرين» فلا سبيل 


مٍّ - وك ينا زلور ند ر 
إلى إلغائهما. نظيره قوله يَكِِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا 
الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على اله). وقالأبوبكر 
الصديق فلله: «والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة» فإن الزكاة حق المال» وقال ابن عباس: 
رحم الله أبا بكر ما كان أفقهه. وقال ابن العربى: فانتظم القرآن والسنة واطردا. ولا خلاف بين 
المسلمين أن من ترك الصلاة وسائر الفرائض مستحلا كفر ومن ترك السنن متهاونا فسق ومن ترك 
النوافل لم يحرج إلا أن يجحد فضلها فيكفر لأنه يصير رادا على الرسول عليه السلام ما جاء به وأخبر 
عنه. واختلفوا فيمن ترك الصلاة من غير جحد لها ولا استحلال» فروى يونس بن عبدالأعلى قال: 
سمعت ابن وهب يقول قال مالك: من آمن بالله وصدق المرسلين وأبى أن يصلى قتل» وبه قال أبو 
ثور وجميع أصحاب الشافعى. وهو قول حماد بن زيد ومكحول ووكيع. وقال أبو حنيفة: يسجن 
ويضرب ولا يقتل» وهو قول ابن شهاب وبه يقول داود بن على. ومن حجتهم قوله بلا «آمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا ذلك عصموا منى دماءهم وأمواهم إلا بحقها». وقالوا: 
حقها الثلاث التى قال النبى وَكِ: «لا جل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إیمان أو زنى بعد 
إحصان أو قتل نفس بغير نفس». وذهبت جماعة من الصحابة والتابعين إلى أن من ترك صلاة واحدة 
متعمدا حتى يخرج وقتها لغير عذر وأبى من أدائها وقضائها وقال لا أصلى فإنه كافر ودمه وماله 
حلالان ولا يرثه ورثته من المسلمين ويستتاب فإن تاب وإلا قتل» وحكم ماله كحكم مال المرتد» 
وهو قول إسحاق. قال إسحاق: وكذلك كان رأى أهل العلم من لدن النبى ية إلى زماننا هذا. وقال 
ابن خويز منداد: واختلف أصحابنا متى يقتل تارك الصلاة؟ فقال بعضهم فى آخر الوقت المختارء 
وقال بعضهم آخر وقت الضرورة» وهو الصحيح من ذلك. وذلك أن يبقى من وقت العصر أربع 
ركعات إلى مغيب الشمس» ومن الليل أربع ركعات لوقت العشاء» ومن الصبح ركعتان قبل طلوع 
الشمس. وقال إسحاق: وذهاب الوقت أن يؤخر الظهر إلى غروب الشمس والمغرب إلى طلوع 
الفجر. 





علا %7 


اء 
ما هى الصلاة الوسطى؟ 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

#حفظوا عَلَى آلصَلوّت والصكلوة الوْسَطئ وَكُومُوا لله فَنتِينَ© [سورة البقرة: 11]. 

قال رمه الله : 

الثانية: واختلف الناس فى تعيين الصلاة الوسطى على عشرة أقوال: 





ورد نر دو ورز لج لج 

الأول: أنها الظهر؛ لأا وسط النهار على الصحيح من القولين أن النهار أوله من طلوع 
الفجر كما تقدم» وإنما بدأنا بالظهر لأنها أول صلاة صليت فى الإسلام. وممن قال أنهبا 
الوسطى زيد بن ثابت وأبو سعيد الخدرى وعبدالله بن عمر وعائشة #كغ. ومما يدل على أا 
وسطى ما قالته عائشة وحفصة حين أملتا (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة 
العصر) بالواو. وروى آنا كانت أشق على المسلمين؛ لأنها كانت تجىء فى الهاجرة وهم قد 
نفهتهم أعمالهم فى أموالهم. وروی أبو داود عن زيد قال: كان رسول الله ية يصلى الظهر 
بالهاجرة ولم تكن تصلى صلاة أشد على أصحاب رسول الله إا منهاء فنزلت: #حفظوأ عَلَى 
لصاوت وَالصّكلرة لْوسْطَئ 4 وقال: إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين. وروى مالك فى 
موطته وأبو داود الطيالسى فى مسنده عن زيد بن ثابت قال: الصلاة الوسطى صلاة الظهر؛ 
زاد الطيالسى: وكان رسول الله ية يصليها بالهجير. 

الثانى: أنها العصر؛ لأن قبلها صلاتى نهار وبعدها صلاتى ليل. قال النحاس: وأجود 
من هذا الاحتجاج أن يكون إنما قيل لها: وسطى؛ لأنها بين صلاتين إحداهما أول ما فرض 
والأخرى الثانية مما فرض. وممن قال أنها وسطى على بن أبى طالب وابن عباس وابن عمر 
وأبو هريرة وأبو سعيد الخدرى» وهو اختيار أبى حنيفة وأصحابه» وقاله الشافعى وأكثر آهل 
الأثر» وإليه ذهب عبدالملك بن حبيب واختاره ابن العربى فى قبسه وابن عطية فى تفسيره 
وقال: وعلى هذا القول الجمهور من الناس وبه أقول واحتجوا بالأحاديث الواردة فى هذا 
الباب خرجها مسلم وغيره» وأنصها حديث ابن مسعود قال: قال رسول الله وكِ: «الصلاة 
الوسطى صلاة العصر» خرجه الترمذى وقال: حديث حسن صحيح. وقد أتينا زيادة على 
هذا فى «القبس» فى شرح موطأ مالك بن أنس. 

الثالث: آنا المغرب؛ قاله قبيصة بن أبى ذؤيب فى جماعة. والحجة لهم آنا متوسطة فى عدد 
الركعات ليست بأقلها ولا أكثرها ولا تقصر فى السفرء وإن رسول الله ية م يؤخرها عن وقتها 
ولم يعجلهاء وبعدها صلاتا جهر وقبلها صلاتا سر. وروی من حديث عائشة فا عن النبى وَل 
قال: «إن أفضل الصلوات عند الله صلاة المغرب لم يحطها عن مسافر ولا مقيم فتح الله بها صلاة 
الليل وختم بها صلاة النهار فمن صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين بنى الله له قصرا فى الجنة ومن 
صلى بعدها أربع ركعات غفر الله له ذنوب عشرين سنة - أو قال - أربعين سنة». 

الرابع: صلاة العشاء الآخرة؛ لآنها بين صلاتين لا تقصران» وتجىء فى وقت نوم 
ويستحب تأخيرها وذلك شاق فوقع التأكيد فى المحافظة عليها. 

الخامس: أا الصبح؛ لأن قبلها صلاتى ليل يجهر فيهما وبعدها صلاتى نهار يسر 


8 ور انی رع کرت 
فيهما؛ ولأن وقتها يدل والناس نا» واقيم إليها شاق فى زمن البرد شد البرد وف من 
الصيف لقصر الليل. وممن قال نها وسطى على بن أبى طالب وعبدالله بن عباس» أخرجه؛ 
الموطأ بلاغاء وأخرجه الترمذى عن ابن عمر وابن عباس تعليقاء وروى عن جابر بن 
عبدالله» وهو قول مالك وأصحابه وإليه ميل الشافعى فيما ذكر عنه القشيرى. والصحيح عن 
على أنها العصر» وروى عنه ذلك من وجه معروف صحيح وقد استدل من قال أا الصبح 
بقوله تعالى: #وَقُومُوأ لله َنتِينَ ع» يعنى فيهاء ولا صلاة مكتوبة فيها قنوت إلا الصبح. 
قال أبو رجاء: صلى بنا ابن عباس صلاة الغداة بالبصرة فقنت فيها قبل الركوع ورفع يدي 
فلما فرغ قال: هذه الصلاة الوسطى التى أمرنا الله تعالى أن نقوم فيها قانتين. وقال أنس: قنت 
النبى ية فى صلاة الصبح بعد الركوع؛ وسيأتى حكم القنوت وما للعلماء فيه فى «آل 
عمران» عند قوله تعالى: ليس لك من الأمر َىّ 44. 

السادس: صلاة الجمعة؛ لأنها خصت بالجمع لها والخطبة فيها وجعلت عيدا ذكره ابن 
حبيب ومكى وروی مسلم عن عبدالله أن النبى ية قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: «لقد 
ممت أن آمر رجلا يصلى بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم». 

السابع: أنها الصبح والعصر معا. قاله الشيخ أبو بكر الأببرى؛ واحتج بقول رسول الله 
كدُ: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار...» الحديث» رواه أبو هريرة. وروى 
جرير بن عبدالله قال: كنا جلوسا عند رسول الله اة إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال: «أما 
أنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون فى رؤيته فان استطعتم آلا تغلبوا على صلاة 
قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها...؟ يعنى العصر والفجر: ثم قرأجرير وَسكبّح 
بِحَمْدِ ريك قَبَلَ طُُوع ألشَّمْس وَقَيْلَ عُرُويهًا4 [طه: 1° ف 
سمعت رسول الله هة يقول: «لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها»» يعنى 
الفجر والعصر. وعنه أن رسول الله بيا قال: «من صلى البردين دخل الجنة» كله ثابت فى 
صحيح مسلم وغيره. وسميتا البردين؛ لأنهما يفعلان فى وقتى البرد. 

الثامن: أنها العتمة والصبح. قال أبو الدرداء ذه فى مرضه الذى مات فيه: «اسمعوا 
وبلغوا من خلفكم حافظوا على هاتين الصلاتين - يعنى فى جماعة - العشاء والصبح» ولو 
تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حبوا على مرافقكم وركبكم» قاله عمر وعثمان. وروی 
الأئمة عن رسول الله بك أنه قال: «ولو يعلمون ما فى العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا - وقال 

- إنهها أشد الصلاة على المنافقين» وجعل لمصلى الصبح فى جماعة قيام ليلة والعتمة نصف 

ليلة؛ ذكره مالك موقوفا على عثمان ورفعه مسلم» وخرجه أبو داود والترمذى عنه قال: قال 
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جماعة كان له كقيام ليلة» وهذا خلاف ما رواه مالك ومسلم. 
التاسع: أنها الصلوات الخمس بجملتها؛ قاله معاذ بن جبل؛ لأن قوله تعالى: ظا 
على لصوت يعم الفرض والنفل» ثم خص الفرض بالذكر.: 
العاشر: أنها غير معينة؛ قاله نافع عن ابن عمرء وقاله الربيع بن خيشم فخبأها الله تعالى فى 
الصلوات كما خبأ ليلة القدر فى رمضان» وكما خبأ ساعة يوم الجمعة وساعات الليل 
المستجاب فيها الدعاء ليقوموا بالليل فى الظلمات لمناجاة عالم الخفيات. ومما يدل على صحة 
أنها مبهمة غير معينة ما رواه مسلم فى صحيحه فى آخر الباب عن البراء بن عازب قال: نزلت هذه 
الآية: (حافظوا على الصلوات وصلاة العصر) فق رأناها ما شاء الله ثم نسخها الله فنزلت: 
#حَنفظوا على آلصَلوّات وَآلصّكلوة آلوْسَطِئ # فقال رجل: هى إذا صلاة العصر؟ قال البراء: قد 
أخبرتك كيف نزلت وكيف نسخها الله تعالى» والله أعلم. فلزم من هذا أنها بعد أن عينت نسخ 
تعيبنها وأببمت فارتفع التعيين» والله أعلم. وهذا اختيار مسلم لأنه أتى به فى آخر الباب وقال به 
غير واحد من العلماء المتأخرين» وهو الصحيح إن شاء الله تعالى لتعارض الأدلة وعدم الترجيح 
فلم يبق إلا المحافظة على جميعها وأدائها فى أوقاتها والله أعلم. 





سا ي 
ماع 


ما حكم الكلام فى الصلاة؟ 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

«حَفِظوا على آلصلوت والمكلرة الوْسطئ وَقُومُوأ لله قتي [البقرة: ۲۳۸]. 

قال رمه الله : 

السادسة: قال أبو عمر: أجمع المسلمون طرا أن الكلام عامدا فى الصلاة إذا كان المصلى 
يعلم أنه فى صلاة» ولم يكن ذلك فى إصلاح صلاته أنه يفسد الصلاةء إلا ماروى عن 
الأوزاعى أنه قال: من تكلم لإحياء نفس أو مثل ذلك من الأمور الجسام لم تفسد صلاته 
بذلك. وهو قول ضعيف ف النظر؛ لقول الله عز وجل: رفوم لله تين 4 وقال زيد 
ابن أرقم: كنا نتكلم فى الصلاة حتى نزلت: #وَقُومُوأ لله قَبتِينَ 4... الحديث. وقال ابن 
مسعود: سمعت رسول الله ية يقول: «إن الله أحدث من أمره ألا تكلموا فى الصلاة». وليس 
الحادث الجسيم الذى يجب له قطع الصلاة ومن أجله يمنع من الاستئناف» فمن قطع 
صلاته لما يراه من الفضل فى إحياء نفس أو مال أو ما كان بسبيل ذلك استأنف صلاته ولم 





دن عادر 2 إن شاء الله تعالى. 
السابعة: واختلفوافى الكلام ساهيا فيها؛ فذهب مالك والشافعى وأصحابهما إلى أن الكلام 

فيها ساهيا لا يفسدهاء غير أن مالكا قال: لا يفسد الصلاة تعمد الكلام فيها إذا كان فى شأنها 
وإصلاحها؛ وهو قول ربيعة وابن القاسم. وروى سحنون عن ابن القاسم عن مالك قال: لو أن 
قوما صلى بهم الإمام ركعتين وسلم ساهيا فسبحوا به فلم يفقه» فقال له رجل من خلفه ممن هو 
معه فى الصلاة: إنك لم تتم فأتم صلاتك؛ فالتفت إلى القوم فقال: أحق ما يقول هذا؟ فقالوا: نعم» 
قال: يصلى بهم الإمام ما بقى من صلاتهم ويصلون معه بقية صلاتهم من تكلم منهم ومن لم 
يتكلم ولا شىء عليهم ويفعلون فى ذلك ما فعل النبى ية يوم ذى اليدين. هذا قول ابن القاسم 
فى كتابه «المدونة» وروايته عن مالك» وهو المشهور من مذهب مالك وإياه تقلد إسماعيل بن 
إسحاق واحتج له فى كتاب رده على محمد بن الحسن. وذكر الحارث بن مسكين قال: أصحاب 
مالك كلهم على خلاف قول مالك فى مسألة ذى اليدين إلا ابن القاسم وحده فإنه يقول فيها 
بقول مالك» وغيرهم يأبونه ويقولون: إنما كان هذا فى صدر الإسلام» فأما الآن فقد عرف الناس 
صلاتهم فمن تكلم فيها أعادها؛ وهذا هو قول العراقيين: أبى حنيفة وأصحابه والشورى فإنهم 
ذهبوا إلى أن الكلام فى الصلاة يفسدها على أى حال كان سهوا أو عمدا لصلاة كان أو لغير ذلك؛ 
وهو قول إبراهيم النخعى» وعطاء والحسن وحماد بن أبى سليمان وقتادة. . وزعم أصحاب أبى 
حنيفة أن حديث أبى هريرة هذا فى قصة ذى اليدين منسوخ بحديث ابن مسعود وزيد بن أرقم» 
قالوا: وإن كان أبو هريرة متأخر الإسلام فإنه أرسل حديث ذى اليدين كما أرسل حديث «من 
أدركه الفجر جنبا فلا صوم له» قالوا: وكان كثير الإرسال. وذكر على بن زياد قال حدثنا أبو قرة 
قال: سمعت مالكا يقول: يستحب إذا تكلم الرجل فى الصلاة أن يعود لها ولا يبنى. قال: وقال 
لنا مالك: إنما تكلم رسول الله ية وتكلم أصحابه معه يومئذ؛ لأنهم ظنوا أن الصلاة قصرت 
ولا يجوز ذلك لأحد اليوم. وقد روى سحنون عن ابن القاسم فى رجل صلى وحده ففرغ عند 
نفسه من الأربع» فقال له رجل إلى جبنه: إنك لم تصل إلا ثلاثا؛ فالتفت إلى آخر فقال: أحق ما 
يقول هذا؟ قال: نعم» قال: تفسد صلاته ولم يكن ينبغى له أن يكلمه ولا أن يلتفت إليه. قال أبو 
عمر: فكانوا يفرقون فى هذه المسألة بين الإمام مع الجماعة والمنفرد فيجيزون من الكلام فى 
شأن الصلاة. للإمام ومن معه ما لا يجيزونه للمنفرد؛ وكان غير هو لاء يحملون جواب ابن 
القاسم فى المنفرد فى هذه المسألة وف الإمام ومن معه على اختلاف من قوله فى استعمال حديث 
ذى اليدين كما اختلف قول مالك فى ذلك. وقال الشافعى وأصحابه: من تعمد الكلام وهو يعلم 
أنه لم يتم الصلاة وأنه فيها أفسد صلاته» فإن تكلم ساهيا أو تكلم وهو يظن أنه ليس فى الصلاة 
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لأنه قد أكملها عند نفسه فإنه يبنى. واختلف قول أحمد فى هذه المسألة فذكر الأثرم عنه أنه قال: 
ما تكلم به الإنسان فى صلاته لإصلاحها لم تفسد عليه صلاته» فإن تكلم لغير ذلك فسدت؛ 
وهذا هو قول مالك المشهور. وذكر الخرقى"'' عنه أن مذهبه فيمن تكلم عامدا أو ساهيا بطلت 
صلاته» إلا الإمام خاصة فإنه إذا تكلم لمصلحة صلاته لم تبطل صلاته. واستثنى سحنون من 
أصحاب مالك أن من سلم من اثتتين فى الرباعية فوقع الكلام هناك لم تبطل الصلاة» وإن وقع فى 
غير ذلك بطلت الصلاة. والصحيح ما ذهب إليه مالك فى المشهور تمسكا بالحديث وحمل له 
٠‏ على الأصل الكلى من تعدى الأحكام» وعموم الشريعة» ودفعا لما يتوهم من الخصوصية إذ لا 
دليل عليها. فإن قال قائل: فقد جرى الكلام فى الصلاة والسهو أيضا وقد كان رسول الله او قال 
لهم: «التسببح للرجال والتصفيق للنساء» فلم لم يسبحوا؟ فيقال: لعل فى ذلك الوقت لم يكن 
أمرهم بذلك» ولئن كان كما ذكرت فلم يسبحوا؛ لهم توهموا أن الصلاة قصرت؛ وقد جاء 
ذلك فى الحديث قال: وخرج سرعان”" الناس فقالوا: أقصرت الصلاة؟ فلما يكن بد من الكلام 
لأجل ذلك. والله أعلم. 

وقد قال بعض المخالفين: قول أبى هريرة «صلى بنا رسول الله ية يحتمل أن يكون 
مراده أنه صلى بالمسلمين وهو ليس منهم؛ كما روى عن النزال بن سبرة أنه قال: قال لنا 
رسول الله جَكِة: «إنا وإياكم كنا ندعى بنى عبد مناف وأنتم اليوم بنو عبدالله ونحن بنو عبدالله» 
وإنما عنى به أنه قال ذلك لقومه وهذا بعيد؛ فإنه لا يجوز أن يقول صلى بنا وهو إذ ذاك كافر 
ليس من آهل الصلاة ويكون ذلك كذباء وحديث النزال هو كان من جملة القوم وسمع من 
رسول الله َة ما سمع. وأما ما ادعته الحنفية من النسخ والإرسال فقد أجاب عن قولهم: 
علماؤنا وغيرهم وأبطلوه» وخاصة الحافظ أبا عمر بن عبدالبر فى كتابه المسمى ب«التمهيد) 
وذكر أن أبا هريرة أسلم عام خيبر» وقدم المدينة فى ذلك العام» وصحب النبى َة أربعة 
أعوام» وشهد قصة ذى اليدين وحضرهاء وأنها لم تكن قبل بدر كما زعمواء وأن ذا اليدين 
قتل فى بدر. قال: وحضور أبى هريرة يوم ذى اليدين محفوظ من رواية الحفاظ الثقات» 
وليس تقصير من قصر عن ذلك بحجة على من علم ذلك وحفظه وذكره. 


(۱) الخرقى (بكسر الخاء المعجمة وفتح الراء): أبو القاسم عمر بن الحسين شيخ الحنابلة. 
() السرعان (بفتح السين والراء ويجوز تسكين الراء): أوائل الناس الذين يتسابقون إلى الشىء ويقبلون 
عليه بسرعة. 





ما حكو تحيني المسجد ؟ 
ذكر المؤلف رحمة الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 
لن بيُوت أَذِنَ ا لَه أن تر تَرَفَع وَيدَكَرَ فيهسا اسمهء د سبح ل فیا اعدو وَالآصّال © 
[النور: .]۳٠‏ 

قال ره الله 

الحادية عشرة: روى مسلم عن أبى قتادة أن رسول الله بلا قال: «إذا دخل أحدكم 
المسجد فلي ركع ركعتين قبل أن يجلس» وعنه قال: دخلت المسجد ورسول الله ية جالس بين 
ظهرانى الناس» قال: فجلست فقال رسول الله يك: «ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن 
تجلس»؟ فقلت: يا رسول الله رأيتك جالسا والناس جلوس. قال: «فإذا دخل أحدكم المسجد 
فلا مجلس حتى يركع ركعتين». قال العلماء: فجعل بيا للمسجد مزية يتميز بها عن سائر 
البيوت» وهو ألا يجلس حتى يركع. وعامة العلماء على أن الأمر بالركوع على الندب 
والترغيب. وقد ذهب داود وأصحابه إلى أن ذلك على الوجوب؛ وهذا باطل» ولو كان الأمر 
على ما قالوه لحرم دخول المسجد على المحدث الحدث الأصغر حتى يتوضأء ولا قائل به 
فيما علم» والله أعلم. فإن قيل: فقد روى إبراهيم بن يزيد عن الأوزاعى عن يحيى بن أبى 
كثير عن أبى سلمة عن عبدالر من عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يك: «إذا دخل أحدكم 
المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين وإذا دخل أحدكم بيته فلا يجلس حتى يركع ركعتين فإن 
الله جاعل من ركعتيه فى بيته خيرا»؛ وهذا يقتضى التسوية بين المسجد والبيت. قيل له: هذه 
الزيادة فى الركوع عند دخول البيت لا أصل لها؛ قال ذلك البخارى. وإنما يصح فى هذا 
حديث أبى قتادة الذى تقدم لمسلم» وإبراهيم هذا لا أعلم روى عنه إلا سعد بن عبدالحميد» 
ولا أعلم له إلا هذا الحديث الواحد؛ قاله أبو محمد عبدالحق. 


علا سىس 
٠‏ 0 


إذا أقيمت الصلاة ولم يركع ركعتى 
الفجرهل يدخل مع الإمام أويصليهما؟ 
ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله سبحانه وتعالى: 
#آلْذِينَ ومون عيب وَيُقِيمُونَ آلصَّلَوة َا رَرْقنَهُمْ يُفِقئُونَ4 [سورة البقرة: ۳]. 


ا 

قال رمه اله : 

التاسعة: اختلف العلماء فيمن دخل المسجد ولم يكن ركع ركعتى الفجر ثم أقيمت 
الصلاة» فقال مالك: يدخل مع الإمام ولا يركعهماء وإن كان لم يدخل المسجد فإن لم يخف 
فوات ركعة فليركع خارج المسجدء ولا يركعهما فى شىء من أفنية المسجد - التى تصلى فيها 
الجمعة - اللاصقة بالمسجدء وإن حاف أن تفوته الركعة الأولى فليدخل وليصل معه»ثم 
يصليهما إذا طلعت الشمس إن أحب» ولأن يصليهما إذا طلعت الشمس أحب إلى وأفضل 
من تركهما وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن خشى أن تفوته الركعتان ولا يدرك الإمام قبل رفعه 
من الركوع فى الثانية دخل معه» وإن رجا أن يدرك ركعة صلى ركعتى الفجر خارج المسجد» 
ثم يدخل مع الإمام وكذلك قال الأوزاعى. إلا أنه يجوز ركوعهما فى المسجد مالم يخف 
فوت الركعة الأخيرة. وقال الشورى: إن خشى فوت ركعة دخل معهم ولم يصلهما وإلا 
صلاهما وإن كان قد دخل المسجد. وقال الحسن بن حى ويقال ابن حيان: إذا أخذ المقيم فى 
الإقامة فلا تطوع إلا ركعتى الفجر. وقال الشافعى: من دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة 
دخل مع الإمام ولم يركعهما لا خارج المسجد ولافى المسجد. وكذلك قال الطبرى وبه قال 
أحمد بن حنبل وحكى عن مالك» وهو الصحيح فى ذلك» لقوله عليه السلام: «إذا أقيممت 
الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة». وركعتا الفجر إما سنةء وإما فضيلة» وإمارغيبة» والحجة عند 
التنازع حجة السنة. ومن حجة قول مالك المشهور وأبى حنيفة ما روى عن ابن عمر أنه جاء 
والإمام يصلى صلاة الصبح فصلاهما فى حجرة حفصة» ثم إنه صلى مع الإمام. ومن حجة 
الثورى والأوزاعى ما روى عن عبدالله بن مسعود أنه دخل المسجد. وقد أقيمت الصلاة 
فصل إلى أسطوانة فى المسجد ركعتى الفجر» ثم دخل الصلاة بمحضر من حذيفة وأبى 
موسىظ. قالوا: وإذا جاز أن يشتغل بالنافلة عن المكتوبة خارج المسجد جاز له ذلك فى 
المسجد» روى مسلم عن عبدالله بن مالك بن بُحَينة قال: أقيمت صلاة الصبح فرأى رسول 
الله يك رجلا يصلى والمؤذن يقيم» فقال: «أتصلى الصبح أربعا» وهذا إنكار منه بيعل 
الرجل لصلاته ركعتى الفجر فى المسجد والإمام يصلى» ويمكن أن يستدل به أيضا على أن 
ركعتى الفجر إن وقعت فى تلك الحال صحت» لأنه عليه السلام لم يقطع عليه صلاته مع 
تمكنه من ذلك» والله أعلم. 





ATE) Seet‏ ا ا 
م ر Ise‏ 
]4 خم ا اک ےا ی ا 





ما حكم الصلاة بالتعال؟ 
ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 


انی 5 رَبك فاحل لياه انك با لواد آلْمُقَدّس طوَّى # [سورة طه: 1 .]١‏ 
قال رمه الله : 


الثانية: فى الخبر أن موسى عليه السلام خلع نعليه وألقاهما من وراء الوادى. وقال أبو 
الأحوص: زار عبدالله أباموسى ف داره» فأقيمت الصلاة فأقام أبو موسى؛ فقال أبو موسى لعبدالله: 
تقدم. فقال عبدالله: تقدم أنت فى دارك. فتقدم وخلع نعليه؟ فقال عبدالله: أبالوادى المقدس أنت؟! 
ونی صحيح مسلم عن سعيد بن يزيد قال: قلت لأنس أكان رسول الله يك يصلى فى نعلين؟ قال نعم. 
ورواه النسائى عن عبدالله بن السائب: أن النبى ية صلى يوم الفتح فوضع نعليه عن يساره. وروى 
أبوداود من حديث أبى سعيد الخدرى ت قال: بينما رسول الله اة يصلى بأصحابه» إذ خلع نعليه 
فوضعهما عن يساره» فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم» فلما قضى رسول الله يي قال: «ما حملكم 
على إلقائكم نعالكم» قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. فقال رسول الله :إن جبريل آنانی 
فأخبرنى أن فيهم) قذرا» وقال: «إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى فى نعليه قذرا أو أذى 
فليمسحه وليصل فيها». صححه أبو محمد عبدالحق. وهو يجمع بين الحديثين قبله» ويرفع بينهما 
التعارض. ولم يختلف العلماء فى جواز الصلاة فى النعل إذا كانت طاهرة من ذكى» حتى لقد قال 
بعض العلماء: إن الصلاة فيهما أفضل» وهو معنى قوله تعالى: #خذواً زینک عند كل مسجد 
[الأعراف: ]۳١‏ على ما تقدم. وقال إبراهيم انى فق الان يعون الي نودت أن 
محتاجا جاء فأخذها. 

الثالثة: فإن خلعتهما فاخلعهما بين رجليك؛ فإن أبا هريرة قال قال رس ول الله ي: «إذا 
صلی أحدكم فليخلع نعليه بين رجليه» وقال أبو هريرة للمقبرى: اخلعهما بين رجليك ولا 
تؤذ ہما مسلما. وما رواه عبدالله بن السائب ته أنه عليه الصلاة والسلام خلعهما عن يساره 
فإنه كان إماماء فإن كنت إماما أو وحدك فافعل ذلك إن أحببت» وإن كنت مأموما فى الصف 
فلا تؤذ هما من على يسارك» ولا تضعهما بين قدميك فتشغلاك» ولكن قدام قدميك. وروی 
عن جبير بن مطعم أنه قال: وضع الرجل نعليه بين قدميه بدعة. 

الرابعة: فإن تحقق فيهما نجاسة مجمع على تنجيسها كالدم والعذرة من بول بنى آدم لم 
يطهرها إلا الغسل بالماء» عند مالك والشافعى وأكثر العلماء» وإن كانت النجاسة مختلفا 


٠‏ یکا نور به كرون ش 
فواكرر الراك را وان ارط وول NR‏ انرسي الال E‏ 
قولان عندنا. وأطلق الإجزاء بمسح ذلك بالتراب من غير تفصيل الأوزاعى وأبو ثور. وقال 
أبو حنيفة: يزيله إذا يبس الحك والفرك» ولا يزيل رطبه إلا الغسل ماعدا البول» فلا يجزئ 
فيه عنده إلا الغسل. وقال الشافعى: لا يطهر شيئًا من ذلك كله إلا الماء. والصحيح قول من 
قال: إن المسح يطهره من الخف والنعل؛ لحديث أبى سعيد. فأما لو كانت النعل والخف 
من جلد ميتة فإن كان غير مدبوغ فهو نجس باتفاق» ما عدا ما ذهب إليه الزهرى والليث. 
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مسألي: إذا صلى رجل إلى غير القبلت 
فى حالي الغيوم هل تصح صلاته؟ 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله سبحانه وتعالى: 

وله المَشرف وَالمَعْرِبُ فَأَيََما ولوف قم وجه آله ارک آله وہ سم علي [البقرة: .]١١١‏ 

قالتيجسه الله : 

الثالثة: اختلف العلماء فى المعنى الذى نزلت فيه #فَأَيّْئَمَا تولو على خمسة أقوال: 
فقال عبدالله بن عامر بن ربيعة: نزلت فيمن صل إلى غير القبلة فى ليلة مظلمة» أخرجه 
الترمذى عنه عن أبيه قال: كنا مع النبى وك فى سفر فى ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة» فصلى 
كل رجل منا على حياله» فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبى هة فنزلت: لإفَأَيَئَمَا توَلُوا فَمَمٌ وَجَهُ 
لهم . قال أنو سي هذا حديث ليس إسناده بذاك لا نعرفه إلا من حديث أشعث 
السمان» وأشعث بن سعيد أبو الربيع يضعف فى الحديث. وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى 
هذاء قالوا: إذا صلى فى الغيم لغير القبلة ثم استبان له بعد ذلك أنه صلى لغير القبلة فإن 
صلاته جائزة» وبه يقول سفيان وابن المبارك وأحمد وإسحاق. 

قلت: وهو قول أبى حنيفة ومالك غير أن مالكا قال: 7 تستحب له الإعادة فى الوقت» 
AS‏ ا ا ا ره 
استدلالا بالسنة فيمن صلى وحده ثم أدرك تلك الصلاة فى وقتها فى جماعة أنه يعيد معهمء 
ولا يعيد فى الوقت استحبابا إلا من استدبر القبلة أو شرق أو غرب جدا مجتهداء وأمامن 
تيامن أو تياسر قليلا مجتهدا فلا إعادة عليه فى وقت ولا غيره. وقال المغيرة والشافعى: لا 
يجزيه» لأن القبلة شرط من شروط الصلاة. وما قاله مالك أصح. لأن جهة القبلة تبيح 
الضرورة تركها فى المسايفة» وتبيحها أيضا الرخصة حالة السفر. 


کک نكا ونس ولا ررم الاق 
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كراهيىي التوم قبل العشاء والحديت بعد ها 

ذكر الولف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 
تَهُجُرُونَ# [سورة المؤمنون: 717-55]. 

قال رم الله : ۰ 

الثالثة: روى مسلم عن أبى برزة قال: كان النبى بل يؤخر العشاء إلى ثلث الليل ويكره 
النوم قبلها والحديث بعدها. قال العلماء: أما الكراهية للنوم قبلها فلئلا يعرضها للفوات عن 
كل وقتها أو أفضل وقتها؛ ولهذا قال عمر: فمن نام فلا نامت عينه؛ ثلاثا. وممن كره النوم 
قبلها عمر وابنه عبدالله وابن عباس وغيرهم» وهو مذهب مالك. ورخص فيه بعضهم» منهم 
على وأبو موسى وغيرهم؛ وهو مذهب الكوفيين. وشرط بعضهم أن يجعل معه من يوقظه 
للصلاة. وروی عن ابن عمر مثله» وإليه ذهب الطحاوى. وأما كراهية الحديث بعدها فلن 
الصلاة قد كفرت خطاياه فينام على سلامة» وقد ختم الكتاب صحيفته بالعبادة؛ فإن هو سمر 
وتحدث فيملؤها بالهوس ويجعل خاتمتها اللغو والباطل» وليس هذا من فعل المؤمنين. 
وأيضًا فإن السمر فى الحديث مظنة غلبة النوم آخر الليل فينام عن قيام آخر الليل» وربماينام 
عن صلاة الصبح. وقد قيل: إنما يكره السمر بعدها لما روى جابر بن عبد الله قال: قال رسول 
لله: «إياكم والسمر بعد هدأة الرجل فإن أحدكم لا يدرى ما يبث الله تعالى من خلقه أغلقوا 
الأبواب وأوكوا السقاء وخروا الإناء وأطفئوا المصابيح». وروى عن عمر أنه كان يضرب 
الناس على الحديث بعد العشاء» ويقول: أسمرا أول الليل ونوما آخره! أريحوا كتابكم. حتی 
أنه روى عن ابن عمر أنه قال: من قرض بيت شعر بعد العشاء لم تقبل له صلاة حتى يصبح. 
وأسنده شداد بن أوس إلى النبى يك وقد قيل: إن الحكمة فى كراهية الحديث بعدها إنما هو 
لما أن الله تعالى جعل الليل سكناء أى يسكن فيه فإذا تحدث الإنسان فيه فقد جعله فى النهار 
الذى هو متصرف المعاش؛ فكأنه قصد إلى مخالفة حكمة الله تعالى التى أجرى عليها وجوده 
فقال: وهو آلّدی جَعَل لكم اليل لباس الوم سانا وَجَعلَ الَا شرا © [الفرقان: .]٤١‏ 

الرابعة: هذه الكراهة إنما تختص بما لا يكون من قبيل القرب والأذكار وتعليم العلم؛ 
ومسامرة الأهل بالعلم وبتعليم المصالح وما شابه ذلك؛ فقد ورد عن النبى َة وعن السلف 
ما يدل على جواز ذلك» بل على ندبيته. وقد قال البخارى: اباب السمر فى الفقه والخير بعد 


1 SEAN ,ف اكرات‎ EN 4 

فزق یا وار الاك - 
العشاء» وذكر أن قرة بن خالد قال: انتظرنا الحسن وراث علينا حتى جاء قريبا من وقت قيامه 
فجاء فقال: دعانا جيراننا هؤلاء. ثم قال أنس: انتظرنا رسول الله اة ذات ليلة حتى كان شطر 
الليل فجاء فصلى ثم خطبنا فقال: «إن الناس قد صلوا وإنكم لم تزالوا فى صلاة ما انتظرتم 
الصلاة». قال الحسن: فإن القوم لا يزالون فى خير ما انتظروا الخير. قال: «باب السمر مع 
الضيف والأهل» وذكر حديث أبى بكر بن عبد ال رحمن أن أصحاب الصفة كانوا فقراء... 
الحديث. أخرجه مسلم أيضا. وقد جاء فى حراسة الثغور وحفظ العساكر بالليل من الشواب 
الجزيل والأجر العظيم ماهو مشهور ف الأخبار. 


طا ري 
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ما حكم أكل البصل والثوم وماله رائحت ڪريهت؟ 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله سبحانه وتعالى: 

لذ عوسی أن نَضْيرَ على عام وجو فاع لتا رك ترج نا كا ليت اص 
من بَقْلِهسا وَقتََهسَا وَكُومِها وَعَدَسِهَا وَبَصَلهَا4 الآية [سورة البقرة: .]١١‏ 

قال رجه الله : ۰ 

مسألة: اختلف العلماء فى أكل البصل والثوم وماله رائحة كريهة من سائر البقول. فذهب 
جمهور العلماء إلى إباحة ذلك. للأحاديث الثابتة فى ذلك وذهبت طائفة من أهل الظاهر - القائلين 
بوجوب الصلاة فى الجماعة فرضا - إلى المنع؛ وقالوا: كل ما منع من إتيان الفرض والقيام به فحرام 
عمله والتشاغل به. واحتجوا بأن رسول الله اة سماها خبيثة» والله عر وجل قدوصف نبيه عليه 
السلام بأنه يحرم الخبائث. ومن الحجة للجمه ور ماثبت عن جابر أن النبى بي أنى ببدرفيه ` 
خضرات من البقول فوجد لها ريحاء قال: فأخبر بما فيها من البقولء فقال: «قربوها» - إلى بعض 
أصحابه كان معه - فلما رآه كره أكلهاء قال: «كل فإنى أناجى من لاتناجى». أخرجه مسلم وأبو 
داود. فهذا بين فى الخصوص له والإباحة لغيره. وفى صحيح مسلم أيضًاعن أبى أيوب أن النبى با 
نزل على أبى أيوب» فصنع للنبى با طعاما فيه ثوم» فلما رد إليه سأل عن موضع أصابع النبى لاف 
فقيل له: لم يأكل. ففزع وصعد إليه فقال: أحرام هو؟ قال النبى يَكِِ: «لا ولكنى أكرهه. قال: فإنى 
أكره ما تكره أو ماكرهت. قال: وكان النبى يك يؤتييعنى يأتيه الوحى. فهذا نص على عدم التحريم. . 
وكذلك ماروا آبو سعيد الخدرى عن النبى بيا حين أكلوا الثوم زمن خيبر وفتحها: «أيها الناس إنه 
ليس لى تحريم ما أحل الله ولكنها شجرة أكره ريحها» فهذه الأحاديث تشعر بأن الحكم خاص به إذ 
4 هو المخصوص بمناجاة الملك. لكن قد علمنا هذا الحكم فى حديث جابر بما يقتضى التسوية بينه 





وین غير فلكم حيث قال E sS‏ الوه 
والكراث فلا يقرب بن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم» وقال عمر بن الخطاب ته فى 
حديث فيه طول (إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين» هذا البصل والشوم؛ .ولقد 
: رأيت رسول الله يك إذا وجد ريحهما من الرجل فى المسجد أمر به قأخرج إلى البقيع» فمن أكلهما 
فليمتهما طبخا. خرجه مسلم. ش 





َع 
القنوت فى الجر 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل 
لیس لَك مِنَ الأمر سىء او َوب عليه أَرَيُعَدبَهُمَ م فإ نهم لمُوت * 

[آل عمران: ۱۲۸]. 
قال ریم لله : 
1 .الثالثة: اختلف العلماء فى القنوت فى صلاة الفجر وغيرها؛ فمنع الكوفيون منه فى الفجر 
ال ESS‏ 
الشعبى. وف الموطإ عن ابن عمر: أنه كان لا يقنت فى شىء من الصلاة. وروی النسائى 
أنبأنا قتيبة عن خلف عن أبى مالك الأشجعى عن أبيه قال: صليت خلف النبى وَأ فلم 
. يقنت» وصليت خلف أبى بكر فلم يقنت» وصليت خلف عمر فلم يقنت» وصليت خلف 
عثمان فلم يقنت وصليت خلف على فلم يقنت؛ ثم قال: يا بنى إنها بدعة. وقيل: يقنت فى 
الفجر دائما وفى سائر الصلوات إذا نزل بالمسلمين نازلة؛ قاله الشافعى والطبرى. وقيل: هو 
مستحب فى صلاة الفجر» وروى عن الشافعى. وقال الحسن وسحنون: إنه سنة. وهو 
مقتضى رواية على بن زياد عن مالك بإعادة تاركه للصلاة عمدا. وحكى الطبرى الإجماع 
على أن تركه غير مقسد للصلاة. وعن الحسن: فى تركه سجود السهو؛ وهو أحد قولى 
: الشافعى. وذكر الدارقطنى عن سعيد بن عبدالعزيز فيمن نسى القنوت فى صلاة الصبح قال: 
' يسجد سجدتى السهو. واختار مالك قبل الركوع؛ وهو قول إسحاق. وروى أيضا عن مالك بعد 
الركوع» وروى عن الخلفاء ء الأربعة» وهو قول الشافعى وأحمد وإسحاق أيضا . وروى عن جماعة 
من الصحابة التخيير فى ذلك. وروى الدارقطنى بإسناد صحيح عن أنس أنه قال: ازال رول الله 
| يل يقنت فى صلاة الغداة حتى فارق الدنيا. وذكر أبو داود فى المراسيل عن خالد بن أبى عمران 
قال: بينا رسول الله يكل يدعو على مضر إذ جاءه جبريل فأومأ إليه أن اسكت فسكت؛ فقال: «يا 


SS 
عليهم أو يعذيهم فإنہم ظالمون» قال: ثم علمه هذا القنوت فقال: «اللهم إنا نستعينك ونستغفرك‎ 
ونؤمن بك ونخنع لك ونخلع ونترك من يكفرك اللهم إياك نعبد ولك نصلى ونسجد وإليك نسعى‎ 

ونحفد ونرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد إن عذابك بالكافرين ملحق». 
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كل موضع يعبد الله فيه يسمى مسجدا 

ذكر املف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقؤل الله سبحانه وتعالو: 

ومن طلم کن مُنَع مسج لله أن مُدكَرَ فبها سمه وَََى فى حرابها تك ما كان لم 
أن وها خآيفيت همف الدّنيَا حزّئ وَلِهُمْ في الْآحِرَّة عَدَابُ عَظية4 [البقرة: .]١15‏ 

فالوس الله : 

الخامسة: كل موضع يمكن أن يعبد الله فيه ويسجد له يسمى مسجداء قال يَكٌِ: «جعلت لى 
الأرض مسجدا وطهورا»» أخرجه الأئمة. وأجمعت الأمة غلى أن البقعة إذا عينت للصلاة بالقول 
خرجت عن جملة الأملاك المختصة بربها وصارت عامة لجميع المسلمين» فلو بنى رجل ف داره 
مسجدا وحجزه على الناس واختص به لنفسه لبقى على ملكه ولم يخرج إلى حد المسجديةء ولو 
أباحه للناس كلهم كان حكمه حكم سائر المساجد العامة» وخرج عن اختصاص الأملاك. 


كم عدد السجود فى القرآن وما حكمها؟ 
ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 
إن لين عند رَبك لا َسنت رون عن عبتَادته وَسْسَبَحُونَهه وَل يَسْجُدُونَ 
۰ [الأعراف: 5 .]7١‏ 
قال رم اله : 
وقد اختلفوافى عدد سجود القرآن؛ فأقصى ما قيل: مس عشرة. أولها خاتمة الأعراف» 
وآخرها خاتمة العلق. وهو قول ابن حبيب وابن وهب - فى رواية - وإسحاق. ومن العلماء من زاد 
سجدة الحجر قوله تعالى: وڪن من آلسَّجِدِينَ () [الحجر: 44] على ما يأتى بيانه إن شاء الله 
تعالى. فعلى هذا تكون ست عشرة. وقيل: أربع عشرة؛ قاله ابن وهب ف الرواية الأخرى عنه. 
فأسقط ثانية الحج. وهو قول أصحاب الرأى والصحيح سقوطها؛ لأن الحديث لم يصح بثبوتها. 





SA KAGAN ENG :‏ 
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وروا ابن ماجه وأبو داود فى سننهما عن عبدالله بن مين من بنى عبد كلال عن عمرو بن العاص أن 
رسول الله يك أقرأه مس عشرة سجدة فى القرآن؛ منها ثلاث فى المفصلء وف الحج سجدتان. 
وعبدالله بن مُنين لا يحتج به؛ قاله أبو محمد عبدالحق. وذكر أبو داود أيضامن حديث عقبة بن 
يقرأهما». فى إسناده عبدالله بن لهيعة» وهو ضعيف جداً. وأثبتهما الشافعى وأسقط سجدة اص». 
وقيل: إحدى عشرة سجدة» وأسقط آخرة «الحج» وثلاث المفصل. وهو مشهور مذهب مالك. 
وروی عن ابن عباس وابن عمر وغيرهم. وفى سنن ابن ماجه عن أبى الدرداء قال: سجدت مع 
النبى ا إحدى عشرة سجدة ليس فيها من المفصل شىء «الأعراف» «والرعد» و«النحل» وابنى 
إسرائيل» و«مريم» و«الحج» سجدة «والفرقان» وسليمان سورة «النمل» و#السجدة» ولاص» 
وسجدة الحواميم. وقيل: عشر» وأسقط آخرة «الحج» ولاص» وثلاث المفصل؛ ذكر عن ابن 
عباس. وقيل: إنها أربع» سجدة «الم تنزيل» و«حم تنزيل» و«النجم» و«العلق». وسبب الخلاف 
اختلاف النقل فى الأحاديث والعمل» واختلافهم فى الأمر المجرد بالسجود فى القرآن» هل المراد به 
سجود التلاوة أو سجو د الفرض ف الصلاة؟ 
الثالثة: واختلفوا فى وجوب ملجود التلاوة؛ فقال مالك والشافعى: ليس بواجب. 
السلام: «إذا قرأ ابن آدم سجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكى يقول يا ويله». ون رواية أبى كريب ”يا 
ويلى»» وبقوله عليه السلام إخباراعن إبليس لعنه الله: «أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت 
بالسجود فأبيت فلى النار». أخرجه مسلم. ولأن النبى ية كان يحافظ عليه. وعول علماؤنا على 
حديث عمر الثابت - خرجه البخارى - أنه ق رأآية سجدة على المنبر فنزل فسجد وسجد الناس 
معه» ثم قرأها فى الجمعة الأخرى فتهيأ الناس للسجود. فقال: «أيها الناس على رسلكم! إن الله لم 
يكتبها علينا إلا أن نشاء». وذلك بمحضر الصحابة رضى الله عنهم أجمعين من الأنصار 
والمهاجرين. فلم ينكر عليه أحد فثبت الإجماع به فى ذلك. وأما قوله: «أمر ابن آدم بالسجود» فإخبار 
الرابعة: ولا خلاف فى أن سجود القرآن يحتاج إلى ما تحتاج إليه الصلاة من طهارة حدث 
ونجس ونية واستقبال قبلة ووقت. إلا ماذكر البخارى عن ابن عمر أنه كان يسجد على غير 
طهارة. وذكره ابن المنذر عن الشعبى. وعلى قول الجمهور هل يحتاج إلى تحريم ورفع يادين 
عنده وتكبير وتسليم؟ اختلفوا فى ذلك؛ فذهب الشافعى وأحمد وإسحاق إلى أنه يكبر ويرفع 
للتكبير لها. وقد روى ف الأثر عن ابن عمر أن النبى يك كان إذا سجد كبرء وكذلك إذا رفع 








كبر. ومشهور مذهب مالك أنه يكبر لها فى الخفض والرفع فى الصلاة. واختلف عنه فى التكبير 
لها فى غير الصلاة؛ وبالتكبير لذلك قال عامة الفقهاء» ولا سلام لها عند الجمهور. وذهب 
جماعة من السلف وإسحاق إلى أنه يسلم منها. وعلى هذا المذهب يتحقق أن التكبير فى أولها 
للوحرام. وعلى قول من لا يسلم يكون للسجود فحسب. والأول أولى؛ لقوله عليه السلام: 
«مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم» وهذه عبادة لها تكبير» فكان لها تحليل 
كصلاة الجنازة بل أولى» لأنها فعل وصلاة الجنازة قول. وهذا اختيار ابن العربى. 

الخامسة: وأما وقته فقيل: يسجد فى سائر الأوقات مطلقا؛ لأنها صلاة لسبب. وهو قول 
الشافعى وجماعة. وقيل: مالم يسفر الصبح» أو مالم تصفر الشمس بعد العصر. وقيل: لا 
يسجد بعد الصبح ولا بعد العصر. وقيل: يسجد بعد الصبح ولا يسجد بعد العصر. وهذه 
الثلاثة الأقوال فى مذهبنا. وسبب الخلاف معارضة ما يقتضيه سبب قراءة السجدة من 
السجود المرتب عليها لعموم النهى عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح. واختلافهم فى 
المعنى الذى لأجله هى عن الصلاة فى هذين الوقتين» والله أعلم. 

السادسة: فإذا سجد يقول فى سجوده: اللهم احطط عنى بها وزراء واكتب لى بها أجراء 
واجعلها لی عندك ذخرا. رواه ابن عباس عن النبى يَلِِ؛ ذكره ابن ماجه. 

السابعة: فإن قرأها فى صلاة» فإن كان فى نافلة سجد إن كان منفردا أو فى جماعة وأمن 
التخليط فيها. وإن كان فى جماعة لا يأمن ذلك فيها فالمنصوص جوازه. وقيل: لا يسجد. وأما 
فى الفريضة فالمشهور عن مالك النهى عنه فيهاء سواء كانت صلاة سر أو جهرء جماعة أو 
فرادى. وهو معلل بكونها زيادة فى أعداد سجود الفريضة. وقيل: معلل بخوف التخليط على 
الجماعة؛ وهذا أشبه. وعلى هذا لا يمنع منه الفرادى ولا الجماعة التى يأمن فيها التخليط. 

الثامنة: روى البخارى عن أبى رافع قال: صليت مع أبى هريرة العتمة» فقرأ 9إذا 
آلسماء آنشَقَتَ 4 [الانشقاق: ]١‏ فسجد؛ فقلت: ما هذه؟ قال: سجدت بها خلف أبى 
القاسم بيا فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه. انفرد بإخراجه. وفيه: وقيل لعمران بن حصين: 
الرجل يسمع السجدة ولم يجلس لها؟ قال: أرأيت لو قعد لها! كأنه لايوجبه عليه. وقال 
سلمان: ما لهذا غدونا. وقال عثمان: إنما السجدة على من استمعها. وقال الزهرى: لا يسجد 
إلا أن يكون طاهراء فإذا سجدت وأنت فى حضر فاستقبل القبلة» فإن كنت راكبا فلا عليك» 
حيث كان وجهك. وكان السائب لا يسجد لسجود القاص والله أعلم. 


ريك تيا فور لا 2 
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هل سجدة داود من عزائم السجود؟ 


ذكر اللؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

رظن OS‏ وانان 4 [من:114]. 

قال ر اله : 

الموفية عشرون: واختلف فى سجدة داود هل هى من عزائم السجود المأمور به فى 
القرآن أم لا؟ فروى أبو سعيد الخدرى أن النبى اة قرأ على المنبر: ا رم 
آليسقر» فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الاس معهء فلما كان يوم آخر قرأ ها فتشز 
الناس للسجود فقال رسول الله :١إ‏ «إنهاتوبة نبى ولكنى رأيتكم ت E‏ 
وسجد. وهذا لفظ أبى داود. وف البخارى وغيره عن ابن عباس أنه قال : (ص» ليست من عزائم 
القرآن» وقد رأيت النبى اة يسجد فيها. وقد روى من طريق عن ابن مسعود أنه قال: (ص» 
توبة نبى ولا يسجد فيها؛ وعن ابن عباس أنها توبة نبى ونبيكم ممن أمر أن يقتدى به. قال ابن 
العربى: : والذى عندى أنها ليست موضع سجوده ولكن الى ا سجد فيها فسجلنا بالاقتداء 
به . ومعنى السجود أن داود سجد خاضعا لربه» معترفا بذنبه. . تائبا من خطيئته؛ فإذا سجد أحد 
فيها فليسجد ببذه النية» فلعل الله أن يخفر له بحرمة داود الذى اتبعه» وسواء قلنا إن شرع من قبلنا 
شرع لنا أم لا؟ فإن هذا أمر مشروع فى كل أمة لكل أحد. والله أعلم. 
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قصر الصلاة 
ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند By‏ 
ودا صرت فى لض فَلَيِسَ عَليِكرْجُتَاحُ أن : من آلصّلوة إن حِفْتُمْ ه أن يفتكم 
نذِينَ كفرةأ إن آلكَفِرِينَ كَاثوأ ا ۰۱ 0 


فالس لله : 

الأولى: قوله تعالى: #ضَرَبَسُة4 سافرتم وقد تقدم. واختلف العلماء فى حكم القصرق 
السفر؛ فروى عن جماعة أنه فرض. وهو قول عمر بن عبدالعزيز والكوفيين والقاضى إسماعيل 
وماد ب بن أبى سليمان؛ واحتجوا بحديث عائشة مكع: «فرضت الصلاة ركعتين ركعتين» الحديث» 
ولا حجة فيه لمخالفتها له؛ فإنها كانت تتم فى السفر وذلك يوهنه . وإجماع فقهاء الأمصار على أنه 


ليس بأصل يعتبر فى صلاة المسافر خلف المقيم؛ وقد قال غيرها من الصحابة كعمر وابن عباس 
وجبيربن مطعم: «إن الصلاة فرضت فى الحضر أربعا وفى السفر ركعتين وفى الخوف ركعة» رواه 
مسلم عن ابن عباس. ثم إن حديث عائشة قد رواه ابن عجلان عن صالح بن كيسان عن عروة عن 
عائشة قالت: «فرض رسول الله ب الصلاة ركعتين ركعتين». وقال فيه الأوزاعى عن ابن شهاب 
عن عروة عن عائشة قالت: فرض الله الصلاة على رسول الله َة ركعتين ركعتين؛ الحديث» وهذا 
اضطراب. ثم إن قولها: «فرضت الصلاة» ليس على ظاهره؛ فقد خرج عنه صلاة المغرب والصبح؛ 
فإن المغرب ما زيد فيها ولا نقص منها. وكذلك الصبح» وهذا كله يضعف متنه لاسنده. وحكى 
ابن الجهم أن أشهب روى عن مالك أن القصر فرض» ومشهور مذهبه وجل أصحابه وأكثر العلماء 
من السلف والخلف أن القصر سنة» وهو قول الشافعى» وهو الصحيح على ما يأتى بيانه إن شاء الله. 
ومذهب عامة البغداديين من المالكيين أن الفرض التخبير؛ وهو قول أصحاب الشافعى. ثم 
اختلفوا فى أيهما أفضل؛ فقال بعضهم: القصر أفضل؛ وهو قول الأبهرى وغيره. وقيل: إن الإتمام 
أفضل؛ وحكى عن الشافعى. وحكى أبو سعيد الفروى المالكى أن الصحيح فى مذهب مالك 
التخيير للمسافر فى الإتمام والقصر. 

قلت: وهو الذى يظهر من قوله سبحانه وتعالى: لمُلَيّسَ عَليِكْمْجْمَاح أن تَْصروا مِنَ 
آلصلوة4 إلا أن مالكا رحمه الله يستحب له القصر وكذلك يرى عليه الإعادة فى الوقت إن أتم. 
وحكى أبو مصعب فى «مختصره» عن مالك وأهل المدينة قال: القصر فى السفر للرجال والنساء 
سنة. قال أبو عمر: وحسبك بهذا فى مذهب مالك» مع أنه لم يختلف قوله: أن من أتم فى السفر يعيد 
مادام فى الوقت؛ وذلك استحباب عند من فهم» لا إيجاب. وقال الشافعى: القصر فى غير الخوف 
بالسنة» وأما فى الخوف مع السفر فبالقرآن والسنة؛ ومن صلى أربعا فلا شىء عليه» ولاأأحب 
لأحد أن يتم فى السفر رغبة عن السنة. وفال أبو بكر الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل للرجل أن يصلى 
فى السفر أربعا ؟ قال: لاء ما يعجبنى» السنة ركعتان. وفى موطإ مالك عن ابن شهاب عن رجل من 
آل خالد بن أسيد» أنه سأل عبدالله بن عمر فقال: يا أبا عبدالر حن إنا نجد صلاة الخوف وصلاة 
الحضر ف القرآن ولا نجد صلاة السفر ؟ فقال عبدالله بن عمر: يا ابن أخى إن الله تبارك وتعالى 
بعث إلينا محمدا ية ولا نعلم شيئاء فإنا نفعل كما رأيناه يفعل. ففى هذا الخبر قصر الصلاة فى 
السفر من غير خوف سنة لا فريضة؛ لأنها لا ذكر لها فى القرآن» وإنما القصر المذكور فى القرآن إذا 
كان سفرا وخوفا واجتمعا؛ فلم يبح القصر ف كتابه إلا مع هذين الشرطين. ومثله فى القرآن: 
#وَمَن لم تطح منک ْوَل أن تسح [النساء: 10] الآية» وقد تقدم. ثم قال تعالى: قدا 
طْمَأَنَشُ فقوا آلصَلَة [الساء:١٠٠]‏ أى: فأتموها؛ وقصر رسول الله يل من أربع إلى 
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اثنتين إلا المغرب فى أسفاره كلها آمنا لا يخاف إلا الله تعالى؛ فكان ذلك سنة مسنونة منه با 
زيادة فى أحكام الله تجالى كسائر ما سنة وبينه» مما ليس له فى القرآن ذكر. وقوله: «كما رأيناه 
يفعل» مع حديث عمر حيث سأل رسول الله بك عن القصر فى السفر من غير خوف؛ فقال: 
«تلك صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته» يدل على أن الله تعالی قد يبيح الشىء فى كتابه 
بشرط ثم يبيح ذلك الشىء على لسان نبيه من غير ذلك الشرط. وسأل حنظلة ابن عمر عن 
صلاة السفر فقال: ركعتان. 

قلت: فأين قوله تعالى: اق حَفْمُم أن يَفْعِنَكُم آلدِينَ قروا ونحن آمنون؛ قال: سنة 
رسول الله يلك فهذا ابن عمر قد أطلق عليها سنة؛ وكذلك قال ابن عباس. فأين المذهب 
عنهما ؟ قال أبو عمر: ول يقم مالك إسناد هذا الحديث؛ لأنه لم يسم الرجل الذى سأل ابن 
عم وأسقط من الإسناد رجلاء والرجل الذى لم يسمه هو أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد 
بن أبى العيص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف» والله أعلم. 

الثانية: واختلف العلماء فى حد المسافة التى تقصر فيها الصلاة؛ فقال داود: تقصر فى كل سفر 
طويل أو قصير» ولو كان ثلاثة أميال من حيث تؤتى الجمعة؛ متمسكا بما رواه مسلم عن يحيى بن 
يزيد الهنائى قال: سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة فقال: كان رسول الله وك إذا خرج مسيرة 
ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ - شعبة الشاك - صلى ركعتين. وهذا لاحجة فيه؛ لأنه مشكوك فيه» 
وعلل تقدير أحدهما فلعله حد المسافة التى بدأ منها القصرء وكان سفرا طويلا زائدا على ذلك والله 
أعلم. قال ابن العربى: وقد تلاعب قوم بالدين فقالوا: إن من خرج من البلد إلى ظاهره قصر وأكل؛ 
وقائل هذا أعجمى لا يعرف السفر عند العرب أو مستخف بالدين» ولولا أن العلماء ذكروهلما 
رضيت أن ألمحه بمؤخر عينى» ولا أفكر فيه بفضول قلبى. و يذكر حد السفر الذى يقع به القصر 
لافى القرآن ولا فى السنة» وإنما كان كذلك لأا كانت لفظة عربية مستقر علمها عند العرب الذين 
خاطبهم الله تعالى بالقرآن؛ فنحن نعلم قطعا أن من برز عن الدور لبعض الأمور أنه لا يكون مسافرا 
لغة ولا شرعاء وإن مشى مسافرا ثلاثة أيام فإنه مسافر قطعا. كما أناانحكم على أن من مشى يوما 
وليلة كان مسافرا؛ لقول النبى يِكل: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع 
ذى حرم منها» وهذا هو الصحيح» لأنه وسط بين الحالين وعليه عول مالكء ولكنهلم يجد هذا 
الحديث متفقا عليه» وروى مرة: «يوما وليلة» ومرة: «ثلاثة أيام» فجاء إلى عبدالله بن عمر فعول على 
فعله» فإنه كان يقصر الصلاة إلى ركم» وهى أربعة برد؛ لأن ابن عمر كان كثير الاقتداء بالنبى يِكِ. قال 
غيره: وكافة العلماء على أن القصر إنما شرع تخفيفاء وإنما يكون فى السفر الطويل الذى تلحق به 
المشقة غالباء فراعى مالك وا الشافعى وأصحايهما والليث والأوزاعى وفقهاء أصحاب الحديث 





أحمد وإسحاق وغيرهما يوما تاما. وقول مالك يوما وليلة راجع إلى اليوم التام لأنهلم يرد بقوله: 
مسيرة يوم وليلة أن يسير النهار كله والليل كله؛ وإنما أراد أن يسير سيرا يبيت فيه بعيدا عن أهله ولا 
يمكنه الرجوع إليهم. وف البخارى: ؤكان ابن عمر وابن عباس يفطران ويقصران فى أربعة برد 
وهى ستة عشر فرسخاء وهذا مذهب مالك. وقال الشافعى والطبرى: ستة وأربعون ميلا. وعن 
مالك ف العتبية فيمن خرج إلى ضيعته على خمسة وأربعين ميلا قال: يقصر وهو أمر متقارب. وعن 
مالك ف الكتب المتثورة: أنه يقر فى ستة وثلاثين ميلاء وهى تقرب من يوم وليلة. وقال يحيى بن 
عمر: يعيد أبدا. ابن عبدالحكم: فى الوقت !. وقال الكوفيون: لا يقصر ف أقل من مسيرة ثلاثة أيام؛ 
وهو قول عثمان وابن مسعود وحذيفة. وفى صحيح البخارى عن ابن عمر أن النبى ية قال: «لا 
تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذى محرم». قال أبو حنيفة: ثلاثة أيام ولياليها بسير الإبل ومشى الأقدام. 
وقال الحسن والزهرى: تقصر الصلاة فى مسيرة يومين؛ وروى هذا القول عن مالك»ورواه أبو 
سعيد الخدرى عن النبى ية قال: «لا تسافر المرأة مسيرة ليلتين إلا مع زوج أو ذى محرم». وقصرابن 
عمر ف ثلاثين ميلاء وأنس فى خسة عشر ميلا. وقال الأوزاعى: عامة العلماء فى القصر على اليوم 
التام» ويه نأخحذ. قال أبوعمر: اضطربت الآثار المرفوعة فى هذا الباب كماترى ف ألفاظها؛ 
ومجملها عندى - والله أعلم - أنها خرجت على أجوبة السائلين» فحدّث كل واحد بمعنى ما 
سمع» كأنه قيل له يك فى وقت ما: هل تسافر المرأة مسيرة يوم بغير محرم ؟ فقال: لا. وقيل لهى 
وقت آخر: هل تسافر المرأة يومين بغير محرم ؟ فقال: لا. وقال له آخر: هل تسافر المرأة مسيرة 
ثلاثة أيام بغير محرم ؟ فقال: لا. وكذلك معنى الليلة والبريد على ماروىء فأدى كل واحد ما سمع 
على المعنى» والله أعلم. ويجمع معانى الآثار فى هذا الباب - وإن اختلفت ظواهرها - الحظر على 
المرأة أن تسافر سفرا يخاف عليها فيه الفتنة بغير محرم» قصيرا كان أو طويلا. والله أعلم. 

الثالثة: واختلفوا فى نوع السفر الذى تقصر فيه الصلاة» فأجمع الناس على الجهاد والحج 
والعمرة وما ضارعها من صلة رحم وإحياء نفس. واختلفوا فيما سوى ذلك» فالجمهور على 
جواز القصر ف السفر المباح كالتجارة ونحوها. وروى عن ابن مسعود أنه قال: لا تقصر 
الصلاة إلا فى حج أو جهاد. وقال عطاء: لا تقصر إلافى سفر طاعة وسبيل من سبل الخير. 
وروى عنه أيضا: تقصر فى كل السفر المباح مثل قول الجمهور. وقال مالك: إن خرج للصيد 
لا لمعاشه ولكن متنزهاء أو خرج لمشاهدة بلدة متنزها ومتلذذالم يقصر. والجمهور من 
العلماء على أنه لا قصر فى سفر المعصية؛ كالباغى وقاطع الطريق وما فى معناهما. وروى عن 
أبى حنيفة والأوزاعى إباحة القصر فى جميع ذلك وروى عن مالك. وقد تقدم فى «البقرة» 
واختلف عن أحمد» فمرة قال بقول الجمهورء ومرة قال: لا يقصر إلافى حج أو عمرة. 
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والصحيح ما قاله الجمهورء لأن القصر إنما شرع تخفيفا عن المسافر للمشقات اللاحقة 
فیه» ومعونته على ما هو بصدده مما یجوز» وکل الأسفار فى ذلك سواء؛ لقوله تعالى: 9 وَإِذا 
صر ف آلأرض فليس عَلَيَكْدجْمَاح4 أى: إثم أن روأ ن آلصلزة# فعم. وقال عليه 
السلام: «خير عباد الله الذين إذا سافروا قصروا وأفطروا». وقال الشعبى: إن الله يحب أن يعمل 
برخصه كما يحب أن يعمل بعزائمه. وأما سفر المعصية فلا يجوز القصر فيه؛ لأن ذلك يكون 
عونا له على معصية الله. والله تعالى يقول: لوَتَعَاوأْعَلَى آلو اتوك ول تعَاونُواعلَى 
آلاثہِ اون4 [المائدة: ؟]. 

الرابعة: واختلفوا متى يقصرء فالجمهور على أن المسافر لا يقصر حتى يخرج من بيوت 
القرية» وحينئذ هو ضارب فى الأرض» وهو قول مالك فى المدونة. ولم يحد مالك فى القرب حذا. 
وروى عنه إذا كانت قرية تجمع أهلها فلا يقصر أهلها حتى يجاوزوها بثلاثة أميال؛ وإلى ذلك فى 
الرجوع. وإنكانت لا تجمع أهلها قصروا إذا جاوزوا بساتينها. وروى عن الحارث بن أبى ربيعة 
أنه أراد سفرا فصلى بهم ركعتين فى منزله» وفيهم الأسود بن يزيد وغير واحد من أصحاب ابن 
مسعود» وبه قال عطاء بن أبى رباح وسليمان بن موسى. قلت: ويكون معنى الآية على هذا: 3 وَإذا 
َنَم ف لاض أى إذا عزمتم على الضرب فى الأرض - والله أعلم. 

وروى عن مجاهد أنه قال: لا يقصر المسافر يومه الأول حتى الليل. وهذا شاذ؛ وقد ثبت 
من حديث أنس بن مالك أن رسول الله يك صلى الظهر بالمدينة أربعا وصلى العصر بذى 
الحليفة ركعتين. أخرجه الأئمة» وبين ذى الحليفة والمدينة نحو من ستة أميال أو سبعة. 

الخامسة: وعلى المسافر أن ينوى القصر من حين الإحرام؛ فإن افتتح الصلاة بنية القصر 
ثم عزم على المقام فى أثناء صلاته جعلها نافلة» وإن كان ذلك بعد أن صلى منها ركعة أضاف 
إليها أخرى وسلم» ثم صلى صلاة مقيم. قال الأبهرى وابن الجلاب: هذا - والله أعلم - 
استحباب» ولو بنى على صلاته وأتمها أجزأته صلاته. قال أبو عمر: هو عندى كما قالا؛ لأا 
ظهرء سفرية كانت أو حضرية وكذلك سائر الصلوات الخمس. 

السادسة: واختلف العلماء من هذا الباب فى مدة الإقامة التى إذا نواها المسافر أتم؛ فقال 
مالك والشافعى والليث بن سعد والطبرى وأبو ثور: إذا نوى الإقامة أربعة أيام أتم؛ وروى 
عن سعيد بن المسيب. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثورى: إذا نوى إقامة همس عشرة ليلة 
أت وإن كان أقل قصر. وهو قول ابن عمر وابن عباس ولا مخالف لهما من الصحابة فيما 
ذكر الطحاوى» وروى عن سعيد أيضا. وقال أحمد: إذا جمع المسافر مقام إحدى وعشرين 
صلاة مكتوبة قصرء وإن زاد على ذلك أتم» وبه قال داود. والصحيح ما قاله مالك؛ لحديث 









ا :نام قم 
يصدر. أخرجه الطحاوى وابن ماجه وغيرهما. ومعلوم أن الهجرة إذ كانت مفروضة قبل 
الفتح كان المقام بمكة لا يجوز؛ فجعل النبى ب للمهاجر ثلاثة أيام لتقضية حوائجه وتهيئة 
أسبابه» ولم يحكم لها بحكم المقام ولا فى حيز الإقامة» وأبقى عليه فيها حكم المسافر» ومنعه 
من مقام الرابع» فحكم له بحكم الحاضر القاطن؛ فكان ذلك أصلا معتمدا عليه. ومثله ما 
فعله عمر ينه حين أجلى اليهود لقول رسول الله يك فجعل لهم مقام ثلاثة أيام فى قضاء 
أمورهم. قال ابن العربى: وسمعت بعض أحبار المالكية يقول: إنما كانت الثلاثة الأيام 
خارجة عن حكم الإقامة؛ لأن الله تعالى أرجأ فيها من أنزل به العذاب وتيقن الخروج عن 
الدنيا؛ فقال تعالى: لاتَمَكعُو ف دارم تَلقه اام دك وغد َير مدوب [هود: 1[. 

وفى المسألة قول غير هذه الأقوال: وهو أن المسافر يقصر أبدا حتى يرجع إلى وطنه» أو ينزل 
وطناله. روى عن أنس أنه أقام سنتين بنيسابور يقصر الصلاة. وقال أبو مجلز: قلت لابن عمر: 1 
إنى آنى المدينة فأقيم بها السبعة أشهر والثمانية طالبا حاجة؛ فقال: صل ركعتين. وقال أبو إسحاق ‏ 
السبيعى: أقمنا بسجستان ومعنا رجال من أصحاب ابن مسعود ستتين نصلى ركعتين. وأقام ابن _ 
عمر بأذرييجان يصل ركعتين ركعتين؛ وكان الثلج حال بينهم وبين القفول: قال أبوعمر: محمل ‏ 
هذه الأحاديث عندنا على أن لا نية لواحد من هؤلاء المقيمين هذه المدة؛ وإنما مثل ذلك أن 
يقول: أخرج اليوم» أخرج غدا؛ وإذا كان هكذا فلا عزيمة ههنا على الإقامة. 

السابعة: روى مسلم عن عروة عن عائشة قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين» 
: ثم أتمها فى الحضرء وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى . قال الزهرى: فقلت لعروة ما 
بال عائشة تتم فى السفر ؟ قال : إنها تأولت ما تأول عثمان. وهذا جواب ليس بمستوعب. وقد 
اا نامر ن ار[ فان وتاغل ارال : فقال معمر عن الزهرى: إن 
عثمان يله إنما صلى بمنى أربعا؛ لأنه أجمع على الإقامة بعد الحج. وروى مغيرة عن إبراهيم 
أن عثمان صلى أربعا؛ لأنه اتخذها وطنا. وقال يونس عن الزهرى قال: لما اتخذ عثمان 
الأموال بالطائف وأراد أن يقيم بها صلى أربعا. قال: ثم أذ به الأئمة بعده. وقال أيوب عن 
اک 
بالناس أربعا ليعلمهم أن الصلاة أربع. ذكر هذه الأقوال كلها أبو داود فى مصنفه فى كتاب 
المناسك فى باب الصلاة بمنى. وذكر أبو عمر فى «التمهيد» قال ابن جريج: وبلغنى إنما 
أوفاها عثمان أربعا بمنى» من أجل أن أعرابيا ناداه فى مسجد الخيف بمنى فقال: يا أمير 
المؤمنين» ما زلت أصليها ركعتين منذ رأيتك عام الأول؛ فخشى عثمان أن يظن جهال الناس 


8 # وتيك لجا كور و كا راان 
أنما الصلاة ركعتان. قال ابن جريج: وإنما أوفاها بمنى فقط. قال أبو عمر: وأما التأويلات 
فى إتمام عائشة فليس منها شىء يروى عنهاء وإنما هى ظنون وتأويلات لا يصحبها دليل. 
وأضعف ما قيل فى ذلك: إنها أم المؤمنين» وإن الناس حيث كانوا هم بنوهاء وكان منازلهم 
منازلهاء وهل كانت أم المؤمنين إلا أنها زوج النبى أبى المؤمنين يك وهو الذى سن القصر فى 
أسفاره وفى غزواته وحجه وعمره. وف قراءة أبى بن كعب ومصحفه #النبى أولى بالمؤمنين 
من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب هم). وقال مجاهد فى قوله تعالى: لهَتؤُلَاءٍ بتَاتى هن 
َطْهَرُ لَك [هود: ۷۸] قال: لم يكن بناته ولكن كن نساء أمته» وکل نبى فهو أبو أمته. 

قلت: وقد اعترض على هذا بأن النبى يك كان مشرعاء وليست هى كذلك فانفصلا. 
وأضعف من هذا قول من قال: إنها حيث أتمت لم تكن فى سفر جائز؛ وهذا باطل قطعاء فإنها 
كانت أخوف لله وأتقى من أن تخرج فى سفر لا يرضاه. وهذا التأويل عليها من أكاذيب الشيعة 
المبتدعة وتشنيعاتهم؛ سبحانك هذا بهتان عظيم ! وإنما خرجت فاه مجتهدة محتسبة تريد أن 
تطفى نار الفتنة» إذهى أحق أن يستحيا منها فخرجت الأمور عن الضبط. وسيأتى بيان هذا 
المعنى إن شاء الله تعالى. وقيل: إنها أتمت؛ لأنها لم تكن ترى القصر إلا فى الحج والعمرة والغزوة. 
وهذا باطل؛ لأن ذلك ل ينقل عنها ولاعرف من مذهبهاء ثم هى قد أتمت فى سفرها إلى على. 
وأحسن ما قيل فى قصرها وإتمامها أنها أخذت برخصة الله؛ لترى الناس» أن الإتمام ليس فيه 
حرج وإن كان غيره أفضل. وقد قال عطاء: القصر سنة ورخصة» وهو الراوى عن عائشة أن 
رسول الله يك صام وأفطر وأتم الصلاة وقصر فى السفر» رواه طلحة بن عمر. وعنه قال: كل ذلك 
كان يفعل رسول الله يله صام وأفطر وقصر الصلاة وأتم. وروى النسائى بإسناد صحيح أن 
عائشة اعتمرت مع رسول الله بيا من المدينة إلى مكة حتى إذا قدمت مكة قالت: يا رسول الله 
بأبى أنت وأمى ! قصرت وأتممت وأفطرت وصمت ؟ فقال: «أحسنت يا عائشة» وماعاب على. 
كذا هو مقيد بفتح التاء الأولى وضم الثانية فى الكلمتين. وروى الدارقطنى عن عائشة أن النبى كَل 
كان يقصر فى السفر ويتم ويفطر ويصوم؛ قال إسناده صحيح. 

الثامنة: قوله تعالى: أن قروا مِنَ آلتلّرة» أن فى موضع نصبء أى فى أن 
تقصروا. قال أبو عبيد: فيها ثلاث لغات: قصرت الصلاة وقصرتها وأقصرتها. واختلف 
العلماء فى تأويله» فذهب جماعة من العلماء إلى أنه القصر إلى اثنتين من أربع فى الخوف 
وغيره؛ لحديث يعلى بن أمية على ما يأتى. وقال آخرون: إنما هو قصر الركعتين إلى ركعة» 
والركعتان فى السفر إنما هى تمام» كما قال عمر #قّه: تمام غير قصر» وقصرها أن تصير 
ركعة. قال السدى: إذا صليت فى السفر ركعتين فهو تمام» والقصر لا يحل إلا أن تخاف» 








وکا زی ردچ رن _ E‏ 
فهذه الآية مبيحة أن تصلى كل طائفة ركعة لا تزيد عليها شيئاء ويكون للإمام ركعتان. وروى 
نحوه عن ابن عمر وجابر بن عبدالله وكعب» وفعله حذيفة بطبرستان وقد سأله الأمير سعيد 
بن العاص عن ذلك. وروى ابن عباس أن النبى بيه صلى كذلك فى غزوة ذى قرد ركعة لكل 
طائفة ولم يقضوا. وروى جابر بن عبدالله أن النبى ية صلى كذلك بأصحابه يوم محارب 
خصفة وبنى ثعلبة. وروى أبو هريرة أن النبى ييل صلى كذلك بين ضجنان وعسفان. 

قلت: وفى صحيح مسلم عن ابن عباس قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم يك فى 
الحضر أربعا و السفر ركعتين وفى الخوف ركعة. وهذا يؤيد هذا القول ويعضده إلا أن 
القاضى أبا بكر ابن العربى ذكر فى كتابه المسمى «بالقبس»: قال علماؤنا - رحمة الله عليهم - 
هذا الحديث مردود بالإجماع. 

قلت: وهذا لا يصح» وقد ذكر هو وغيره الخلاف والنزاع فلم يصح ما ادعوه من الإجماع 
وبالله التوفيق. وحكى أبو بكر الرازى الحنفى فى «أحكام القرآن» أن المراد بالقصر هاهنا 
القصر فى صفة الصلاة بترك الركوع والسجود إلى الإيماء» وبترك القيام إلى الركوع. وقال 
آخرون: هذه الآية مبيحة للقصر من حدود الصلاة وهيئتها عند المسايفة واشتعال الحرب» 
فأبيح لمن هذه حاله أن يصلى إيماء برأسه. ويصلى ركعة واحدة حيث توجه» إلى تكبيرة؛ على 
ما تقدم فى «البقرة». ورجح الطبرى هذا القول وقال: إنه يعادل قوله تعالى: #قَادًا أطْمَأَنَتُمٌ 
َأَقِيمُوا آلكحَلَزة4 [النساء: ]٠١‏ أى بحدودها وهيئتها الكاملة. ۰ 

قلت: هذه الأقوال الثلاثة فى المعنى متقاربة» وهى مبنية على أن فرض المسافر القصرء 
وإن الصلاة فى حقه ما نزلت إلا ركعتين» فلا قصر. ولا يقال فى العزيمة لا جناح» ولايقال 
فيما شرع ركعتين إنه قصرء كما لا يقال فى صلاة الصبح ذلك. وذكر الله تعالى القصر بشرطين 
والذى يعتبر فيه الشرطان صلاة الخوف؛ هذا ما ذكره أبو بكر الرازى فى «أحكام القرآن» 
واحتج به» ورد عليه بحديث يعلى بن أمية على ما يأتى آنا إن شاء الله تعالى. 

التاسعة: قوله تعالى: لان حفئ» خرج الكلام على الغالب» إذ كان الغالب على 
المسلمين الخوف ف الأسفار؛ ولهذا قال يعلى بن أمية قلت لعمر: ما لنا نقصر وقد أمنا. قال 
عمر: عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله يل عن ذلك فقال: «صدقة تصدق الله ما 
عليكم فاقبلوا صدقته». 

قلت: وقد استدل أصحاب الشافعى وغيرهم على الحنفية بحديث يعلى بن أمية هذا 
فقالوا: إن قوله: «ما لنا نقصر وقد أمنا» دليل قاطع على أن مفهوم الآية القصر فى الركعات. 

قال الكيا الطبرى: ول يذكر أصحاب أبى حنيفة على هذا تأويلا يساوى الذكر؛ ثم إن صلاة 


e‏ ل 
فى بلادنا فتجوز صلاة الخوف؛ فلا يعتبر وجود الشرطين على ما قاله. . وى قراءة أبى #أن تقصروا 
من الصلاة أن يفتنكم الذين كفروا) بسقوط إن حفن . والمعنى على قراءته: كراهية أن يفتنكم 
الذين كفروا . وثبت فى مصحف عثمان تاه «إإن حف . وذهب جماعة إلى أن هذه الآية إنما همى 
مبيحة للم فى السفر للخائف من العدوء فمن كان آمنا فلا قصر له. 

روى عن عائشة تطعا أبا كانت تقول فى السفر: أتموا صلاتكم» فقالوا : إن رسول الله ار 
كان يقصرء فقالت: إنه كان فى حرب وكان یخاف» وهل أنتم تخافون؟ وقال عطاء: كان يتم 
من أصحاب رسول الله اة عائشة وسعد بن أبى وقاص وأتم عثمان» ولكن ذلك معلل بعلل 
تقدم بعضها . وذهب جماعة إلى أن الله تعالى لم يبح بح القصر ف كتابه إلا بشرطين: السفر 
والخوف» وف غير الخوف بالسنة» منهم الشافعى وقد تقدم. . وذهب آخرون إلى أن قوله 
تال : اق فة ليس متصلا بما قبل» وأن الكلام تم عند قوله: : من الكملوة# ثم افتتح 
فقال : اق فما أن يَفْعَّك آنذِينَ كقَرأ فأقم لهم يا محمد صلاة ةالخوف. وقوله :3 
لْكَفِرِينَ كاثوأً لَكُمْعَدُوًا ما كلام معترض» قاله الجرجانى وذكره المهدوى وغيرثما. 

ورد هذا القول القشيرى والقاضى أبو بكر بن العربى: قال القشيرى أبو نصر: وفى الحمل 
على هذا تكلف شديد» وإن أطنب الرجل - يريد الجرجانى - فى التقدير وضرب الأمثلة. 
وقال ابن العربى: وهذا كله لم يفتقر إليه عمر ولا ابنه ولا يعلى بن أمية معهما. 

قلت: قد جاء حديث بما قاله الجرجانى ذكره القاضى أبو الوليد بن رشد فى مقدماته» 
وابن عطية أيضا فى تفسيره عن على بن أبى طالب يله أنه قال: : سأل قوم من التجار رسول الله 
لل فقالوا: إنا نضرب ف الأرض فكيف نصلى ؟ فأنزل الله تعالى: : 9# وَإذَا ضَرَبَكُمُ فى الْأَرْضِ 
CS E‏ ح أن روأ مِنَآلصعلّرة4 ثم انقطع الكلام» فلما كان بعد ذلك بحول غزا 
رسول الله ية فصلى الظهرء فقال المشركون: : لقد أمكنكم محمد وأصحابه من ظهورهم هلا 
0 : إن لهم أخرى فى أ: ثرها فأنزل الله تعالى بين الصلاتين #إإنّ 

جنك ر ارون ک6 إلى آخر ماد اتشرف . فإن صح هذا الخبر فليس لأحد معه 

NLS‏ وقد روى عن ابن عباس أيضا 
مثلهء قال: إن قوله تعالى: : ل ذا ضرم فى الأرص فاس ليد جُتَاح أن تَقَصرُوأ من 
آلكملوة» نزلت فى الصلاة فى السفرء ثم نزل #إإن حَفَكُم نقتم أن يَفْيِنَكُمْ آلِّينَكمَرَأ4 فى الخوف 
بعدها بعام. . فالآية على هذا تضمنت قضيتين وحكمين. فقوله: 3 وَإذَا ضَرَُْمُ في الأَرْضٍ 
فلس عَلَيْكَمَجُمَاءٌ أن تَقَصْرُوا م منَّآلصملرة» يعنى به فى السفر؛ وتم الكلام, ثم ابتدأ فريضة 





TOE TT‏ فير 
الصلاة. لاة. والواو زائدة والجواب نم طابكة َعَم مع . وقوله : لان آلکفرین کائوا 
عَدُوًا مين اعتراض. وذهب قوم إلى أن ذكر الخوف منسوخ بالسنة» وهو حديث عمر 
إذروى أن النبى ية قاله له: : «هذه صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته». قال النحاس: 
من جعل قصر النبى َي فى غير خوف وفعله فى ذلك ناسخا للآية فقد غلط؛ لأنه ليس فى الآية 
منع للقصر ف الأمن» وإنما فيها إباحة القصر فى الخوف فقط. . 
550 
صلاة المريض 

ذكر اللؤلف رحمه الله هوه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

لذن يذ كرون لَه قيلمًا وَقُعُودًا وَعَلى جتويهم وَيَقَكَرُونَ في خلق لسوت رارض 
رمَا ما حَلَقَتَ هلدا بلط سْبَحمَكَ فَقِنَا عَدَابَ لار € [سورة آل عمران: ۱ 

قال ریه اللہ : 

الرابعة: واختلف العلماء فى كيفية صلاة المريض والقاعد وهيئتها؛ فذكر ابن 
عبدالحكم عن مالك أنه يتربع فى قيامه» وقاله البويطى عن الشافعى فإذا أراد السجود تهياً 
للسجود على قدر ما يطيق» قال: وكذلك المتنفل. ونحوه قول الثورى» وكذلك قال الليث 
وأحمد وإسحاق وأبو يوسف ومحمد. وقال الشافعى فى رواية المزنى: يجلس فى صلاته 
كلها كجلوس التشهد. وروى هذا عن مالك وأصحابه؛ والأول المشهور وهو ظاهر 
المدونة. وقال أبو حنيفة وزفر: يجلس كجلوس التشهد» وكذلك يركع ويسجد. 

الخامسة: قال: فإن لم يستطع القعود صلى على جنبه أو ظهره على التخيير؛ هذا مذهب 
المدونة وحكى ابن حبيب عن ابن القاسم يصلى على ظهره» فإن لم يستطع فعلى جنبه الأيمن ثم 
على جنبه الأيسر. . وف كتاب ابن المواز عكسه» يصلى على جنبه الأيمن» وإلا فعلى الأيسر, وإلا 
فعلى الظهر. وقال سحنون: يصلى على الأيمن كما يجعل فى لحده. وإلافعلى ظهره وإلافعل 
الأيسر. وقال مالك وأبو حنيفة: إذا صلى مضطجعا تكون رجلاه مما يلى القبلة. والشافعى 
والثورى: يصلى على جنبه ووجهه إلى القبلة. 

السادسة: فإن قوى لخفة المرض وهو ف الصلاة؛ قال ابن القاسم: إنه يقوم فيما بقى من 
صلاته ويبنى على ما مضى؛ وهو قول الشافعى وزفر والطبرى. وقال أبو حئيفة وصاحباه 
يعقوب ومحمد فيمن صلى مضطجعا ركعة ثم صح: إنه يستقبل الصلاة من أولهاء ولو كان 

م(59؟) (الجامع لأحكام القرآن) ج۲ 





ظ وريه وك انيور ر 
ابرع رد مطاف معي قالزنا أو E a‏ . وقال أبو حنيفة 
وأصحابه: إذا افتتح الصلاة ة قائما ثم صار إلى حد الإيماء فليبن؛ وروی عن أبى يوسف. وقال 
مالك فى المريض الذى لا يستطيع الركوع ولا السجود وهو يستطيع القيام والجلوس: : إنه 
يصلى قائما ويومىئ ع إلى الركوع» فإذا أراد السجود جلس وأومأ إلى السجود؛ وهو قول أبى 
يوسف وقياس قول الشافعى وقال» أبو حنيفة وأصحابه: : يصلى قاعدا. 
السابعة: وأما صلاة الراقد الصحيح فروى عن حديث عمران بن حصين زيادة ليست 

موجودة فى غيره» وهى «صلاة الراقد مثل نصف صلاة القاعد». . قال أبو عمر: وجمهور آهل 
العلم لا يجيزون النافلة مضطجعا؛ وهو حديث لم يروه إلا حسين المعلم وهو 
حسين بن ذكوان عن عبدالله بن بريدة عن عمران بن حصين» وقد اختلف على حسين فى 
إسناده ومتنه اختلافا يوجب التوقف عنه» وإن صح فلا أدرى ما وجهه؛ فإن كان أحد من 
أهل العلم قد أجاز النافلة مضطجعا لمن قدر على القعود أو على القيام فوجهه هذه الزيادة فى 
هذا الخبر» وهى حجة لمن ذهب إلى ذلك . وإن أجمعوا على كراهة النافلة راقدا لمن قدر على 
القعود أو القيام» فحديث حسين هذا إما غلط وإ وإما منسوخ وقيل: المراد بالآية الذين 
يستدلون بخلق السموات والأرض على أن المتغير لابد له من مغير» وذلك المغير يجب أن 
يكون قادرا على الكمال» وله أن يبعث الرسل» فإن بعث رسولا ودل على صدقه بمعجزة 
واحدة ل يبق لأحد عذر؛ فهؤلاء هم الذين يذكرون الله على كل حال. والله أعلم. 

الجمعيم 
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ما حكر صلاة الجمعي؟ 
ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 
تاها آلّدِينَ ءَامَنُوأ إا ووت لِلصّلو مِنيَوْمِآلْجُمُعَةِ أسْعََا إلى ذكر آله .. الآية 
[سورة الجمعة: .]٩‏ 
قالتجهالله : 
التاسعة: فرض الله تعالى الجمعة على كل مسلم؛ رداعلى من يقول: :إهافرض عل الكفاية؛ 
ونقل عن بعض الشافعية . ونقل عن مالك من لم يحقق: أخها سنة . وجمهورالأمة والأئمة أنهاافرض 
على الأعيان؛ لقول الله تعالى: لذا ثودى للصَّلرة منيو مِأَلْجْمْعَه اعا إلى كر آل وَدَرُوأ 
آلبَبم. وثبت عن النبى إا أنه قال: اليتتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على 


و | 
قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين». وهذا حجة واضحة فى وجوب الجمعة وفرضيتها. وفى سنن ابن 
ماجه عن أبى الجعد الضمرى - وكانت له صحبة - قال: قال رس ول الله يكلله: «من ترك الجمعة 
ثلاث مرات تهاونا بها طبع الله على قلبه». إسناده صحيح. وحديث جابر بن عبدالله قال: قال 
رسول الله ي «من ترك الجمعة ثلاثا من غير ضرورة طبع الله على قلبه». ابن العربى: وثبت عن 
النبى بهو أنه قال: «الرواح إلى الجمعة واجب على كل مسلم». 


فا 
على من تجب الجمعت؟ 

ذكر ال مؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

«يأيُها آلْدِينَ مَامَنُوَأ اذا ثوده للصّلَوة من يوم أَلْجُمُعَة فَأَسْعَوَأ الى ذكر آله وَدَرُوا 
آلبَيْمٌ ٠3‏ کم حير کان کن ْتَعْلَمُون» [سورة الجمعة: 9]. ان 

قال ریمس اللہ : 

السابعة: قوله تعالى: اذا توت للصَلوة€ يختص بوجوب الجمعة على القريب الذى 
يسمع النداء» فأما البعيد الدار الذى لا يسمع النداء فلا يدخل تحت الخطاب. واختلف فيمن يأتى 
الجمعة من الدانى والقاصى» فقال ابن عمر وأبو هريرة وأنس: تجب الجمعة على من فى المصر على 
ستة أميال. وقال ربيعة: أربعة أميال. وقال مالك والليث: ثلاثة أميال. و قال الشافعى: اعتبار سماع 
الأذان أنيكون المؤذن صيتاء والأصوات هادئةء والريح ساكنة وموقف المؤذن عند سورالبلد. 
وفى الصحيح عن عائشة: أن الناس كانوا يتتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالى فيأتون فى الغبار 
ويصيبهم الغبار فتخرج منهم الريح» فقال رسو ل الله يكِِ: «لو اغتسلتم ليومكم هذا» قال علماؤنا: 
والصوت إذا كان منيعا والناس فى هدوء وسكون فأقصى سماع الصوت ثلاثة أميال. والعوالى من 
المدينة أقربها على ثلاثة أميال. وقال أحمدبن حنبل وإسحاق: تجب الجمعة على من سمع النداء. 
وروی الدارقطنى من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله اة قال: «إن) الجمعة 
على من سمع النداء». وقال أبو حنيفة وأصحابه: تجب على من فى المصرء سمع النداء أو ل يسمعه 
ولا تجب على من هو خارج المصر وإن سمع النداء. حتى سئل: وهل تجب الجمعة على أهل زبارة 
- بينها وبين الكوفة مجرى نہر - ؟ فقال لا. وروى عن ربيعه أيضا: آنا تجب على من إذا سمع النداء 
وخرج من بيته ماشيا أدرك الصلاة. وقد روى عن الزهرى: أنها تجب عليه إذا سمع الأذان. 





تانكر نا اراتك . 





علا مه 
َع 


متى وقت دخول الجمعير؟ 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسير لقول الله عزوجل: , 

تائم آنّدِينَ ءَامَنُوأً إذا تود للصّلزة من يوم الجْمُعة فَاسَعوا إن ذكر الله و 
آلبَيِمٌ لك + عد کا [الجمعة: 4]. 

قال رال : 

الثامنة: قوله تعالى: #يَتأَيُهًا a De‏ ولاق 
١‏ رآ ملي عل ناجم لاجم إلا باه دالا لابكون إلا بدخول القت يديل 

"...قوله عليه الصلاة والسلام: : «إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقي) وليؤمكا أكبر» قاله لمالك بن 

الحويزتث وصاحبه . وفى البخارى عن أنس بن مالك أن النبى إا كان يصلى الجمعة چين تميل 
الجن . وقد رؤى عن أبى الصديق وأحمد بن حنبل أنها تصلى قبل الزوال. .وتمسك أحمد فى ذلك 
بحديث سلمة بن الأكوع: : كنا نصلل مع النبى الاثم ننصرف وليس للحيطان ظل. . وبحديث ابن 
عمر: : ماكنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. . ومثله عن شهل . خرجه مسلم .وحديث سلمة 
محمول على التبكير. رواه هشام بن عبدالملك عن يعلى بن الحارث عن إيا إياس بن سلمة بن الأكوع 
عن أبيه . وروى وكيع عن يعلى عن إياس عن أبيه قال: :كنا نجمع مع رسول الله كلو إذا زالت 
الشمس ثم نرجع نتتبع الفىء ء. وهذا مذهب الجمهور من الخلف والسلف» وقياسا على صلاة 
الظهر. وحديث ابن عمر وسهلء دليل على أنهم كانوا يبكرون إلى الجمعة تبكي را كثيرا عند الغداة 
أو قبلهاء فلا يتناولون ذلك إلا بعد انقضاء الصلاة. . وقد رأى مالك أن التبكير بالجمعة إنما يكون 
قرب الزوال بيسير. وتأول قول النبى كَك: «من راح فى الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة. لخدي ` 
بكماله إنه كان فى ساعة واحدة . وحمله سائر العلماء على ساعات النهار الزمانية الاثنتى عشرة ساعة 
المستوية أو المختلفة بحسب زيادة النهار ونقصانه. . ابن العربى: وهو أصخ؛ لحديث ابن عمر 
خغ: ما كانوا يقيلون ولا يتغدون إلا بعد الجمعة لكثرة البكور إليها.. 

ا 


فا 


ما که الغسل يوم الجمعي؟ 
ذكر الولف رحمه الله جنه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: : یه ادي 


منوا اذا تروت للصّلوة من بور آل جنه فا .2 وأ إلى ذكر آله وروا آلْبَيِمٌ 0 ل 
إن كش تعن [الجمعة: 9]. 

قا رمه الله : 

العاشرة : أوجب الله السعى إلى الجمعة مطلقا من غير شرط اوج قرط لوطو تالقان 
والسنة فى جميع الصلوات؛ لقوله عز وجل: إا تم م إلى الصَلرة فاغسلوا أ وُجُومَك€ [المائدة: 
5]لآية..وقال النبى يَك: «لا يقبل الله صلاة بغير طهوزٌ» :وأغربت طائفة فقالت: إن غسل الجمعة 
فرض. ابن العربى : وهذاباطل؛ لما روى النسنائى وأبوداودفى ستنهما أن النبى يل قال : امن 
توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت: ومن اغتسل فالغسل أفضل». وف صحيح مسلم عن أبى هريرة 
قال: قال رسول الله ي «من توضأً يوم الجمعة فأحسن الوضوء ثم را اح إلى الجمعة فاستمع 
وأنصت غفر الله له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام. . ومن مس الحصى ققد لغا» وهذا 
نص. .وف «الموطأ» : أن رجلا دخل يوم الجمعة وعمر بن الخطاب يخطب. .. - الحديث إلى أن 
قال: - ما زدت على أن توضأت» فقال عمر: والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله ككل كان 
يأمر بالغسل. فأمر عمر بالغسل ول يأمره بالرجوع» فدل على أنه محمول على الاستحباب. فلم 
يمكن وقد تلبس بالفرض - وهو الحضور والإنصات للخطبة - أن يرجع عنه إلى السنة» وذلك 
بمحضر فخول الصحابة وكبار المهاجرين حوالى عمر» وفى مسجد النبى وَلي. 


علا و 0 
- ا 
ما حكو الأذانين يوم الجمعي؟ 
ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 
تاا ادن اموا اذا تود للصَّلوة من يوم الْجُمُعَة فَاسْعَوَا إلى ذكر ا آله ودروا 
آلبَيْمُ دلگ 0 حير کم إن کد تَعَلمن» [الجمعة: 9]. 

قال یمه الله : 

الرابعة: كان الأذان على عهد رسول الله ب كما فى سائر الصلوات؛ يؤذن واحدإذاجلس 
النبى ية على المنبر. وكذلك كان يفعل أبو بكر وعمر وعلى بالكوفة. ثم زاد عثمان على المنبر أذانا 
ثالثا على داره التى تسمى «الزوراء» حين كثر الناس بالمدينة. فإذا سمعوا أقبلوا؛ حتى إذا جلس 
عثمان على المنبر أذن مؤذن النبى يك ثم يخطب عثمان. خر جه ابن ماجه فى سننه من حديث 
محمد بن إسحاق عن الزهرى عن السائب بن يزيد قال: ما كان لرسول الله ب إلا مؤذن واحد؛ 
إذا خرج أذن وإذا نزل أقام. وأبو بكر وعمر كذلك. فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث 








على دار فى السوق يقال لها: «الزوراء»؛ فإذا حرج أذن وإذانزل أقام. خرجه البخارى من طرق 
بمعناه. وفى بعضها: أن الأذان الثانى يوم الجمعة أمر به عثمان بن عفان حين كثر آهل المسجدء 
وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام. وقال الماوردى: فأما الأذان الأول فمحدث» فعله 
عثمان بن عفان ليتأهب الناس لحضور الخطبة عند اتساع المدينة وكثرة أهلها. وقد كان عمر تلك 
أمر أن يؤذن فى السوق قبل المسجد ليقوم الناس عن بيوعهم» فإذا اجتمعوا أذن فى المسجد» 
فجعله عثمان تفه أذانين فى المسجد. قال ابن العربى. وفى الحديث الصحيح: أن الأذان كان على 
عهد رسول الله يك واحداء فلما كان زمن عثمان زاد الأذان الثالث على الزوراء» وسماه فى 
الحديث ثالثا؛ لأنه أضافه إلى الإقامة» كما قال عليه الصلاة والسلام: «بين كل أذانين صلاة لمن 
شاء» يعنى الأذان والإقامة. ويتوهم الناس أنه أذان أصلى فجعلوا المؤذنين ثلاثة فكان وهماءثم 
جمعوهم فى وقت واحد فكان وهما على وهم. ورأيتهم يؤذنون بمدينة السلام بعد أذان المنار بين 
يدى الإمام تحت المنبر فى جماعة.» كما كانوا يفعلون عندنا فى الدول الماضية. وكل ذلك محدث. 
فان 
كم العدد الذى تنعقد به الجمعت؟ ٠‏ 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عر وجل: 

لوا رأذأ بجر أو هرا اقرا َا وَرَسكُوكَ قابا قل ما عند آله حبر ِن الهو وَين 
آلَجَرَة وال يلقن [الجمعة: .]١١‏ ۰ ۰ 

قا تدص الله : 

الثانية: اختلف العلماء فى العدد الذى تنعقد به الجمعة على أقوال؛ فقال الحسن: تنعقد الجمعة 
باثنين. وقال الليث وأبو يوسفء تنعقد بثلاثة. وقال سفيان الثورى وأبو حنيفة: بأربعة. وقالربيعة: 
باثنى عشر رجلا. وذكر النجاد أبو بكر أحمد بن سليمان قال: حدثنا أبو خالد يزيد بن الهيئم بن طهمان 
الدقاق» حدثنا صبح بن دنار قال: حدثنا المعافى بن عمران حدثنا معقل بن عبيدالله عن الزهرى بسنده 
إلى مصعب بن عمير: أن النبى بل بعثه إلى المدينة» وأنه نزل فى دار سعد بن معاذه فجمع بهم وهم اثنا 
عشر رجلا ذبح لهم يومتذ شاة. وقال الشافعى: بأربعين رجلا. وقال آبو إسحاق الشيرازى فى كاب 
التنبيه على مذهب الإمام الشافعى»: كل قرية فيها أربع ون رجلا بالغين عقلاء أحرارا مقيمين؛ لا 
يظعنون عنها صيفا ولا شتاء إلا ظعن حاجة» وأن يكونوا حاضرين من أول الخطبة إلى أن تقام الجمعة 
وجبت عليهم الجمعة. ومال أحد وإسحاق إلى هذا القول ول يشترطا هذه الشروط. وقال مالك: إذا 
كانت قرية فيها سوق ومسجد فعليهم الجمعة من غير اعتبار عدد. وكتب عمر بن عبدالعزيز: أى قرية 


اجتمع فيها ثلاثون بيتا فعليهم الجمعة. وقال أبو حنيفة: لاتجب الجمعة على أهل السواد والقرى؛ لا 
يجوز لهم إقامتها فيها. واشترط فى وجوب الجمعة وانعقادها: المصر الجامع والسلطان القاهر ر 
والسوق القائمة والنهر الجارى. واحتج بحديث على: لاجمعة ولا تشريق إلافى مصر جامع ورفقة 
تعينهم. وهذا يرده حديث ابن عباس» قال: إن أول جمعة جمعت بعد جمعة فى مسجد رسو ل الله بيا بقرية 
من قرى البحرين يقال لها جوائى. وحجة الإمام الشافعى فى الأربعين حديث جابر المذكور الذى 
خرجه الدارقطنى. وفى سنن ابن ماجه والدارقطنى أيضًا ودلائل النبوة للبيهقى عن عبد ال رحمن بن 
كعب بن مالك قال: كنت قائد أبى حين ذهب بصره» فإذا خر جت به إلى الجمعة فسمع الأذان» صلى 
على أبى أمامة واستغفر له - قال - فمكث كذلك حينا لا يسمع الأذان بالجمعة إلا فعل ذلك؛ فقلت 
له: يا أبةء استغفارك لأبى أمامة كلما سمعت أذان الجمعةء ماهو؟ قال: أى بنى» هو أول من جمع 
بالمدينة فى هزم من حرة بنى بياضة يقال له نقيع الخضمات؛ قال قلت: كم أنتم يومئذ؟ قال: أربعون 
رجلا. وقال جابر بن عبدالله: مضت السنة أن فى كل ثلاثة إماماء وفى كل أربعين فمافوق ذلك جمعة 
وأضحى وفطراء وذلك أنهم جماعة. خرجه الدارقطنى. 
وروی أبو بكر آحد بن سليمان النجاد: قرئ على عبدالملك بن محمد الرقاشى وأنا أسمع 
حدثنى رجاء بن سلمة قال: حدثنا أبى قال: حدثنا روح بن غطيف الثقفى قال: حدثنى الزهرى عن 
أبى سلمة قال: قلت لأبى هريرة على كم تجب الجمعة من رجل؟ قال: لما بلغ أصحاب رس ول الله 
َك سين رجلا جمع بهم رسول الله َكِ. قرئ على عبدالملك بن محمد وأنا أسمع قال: حدثنا 
رجاء بن سلمة قال حدثنا عباد بن عباد المهلبى عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبى أمامة قال: 
قال رسول الله يَكِةٍ: «تجب الجمعة على خمسين رجلا ولا تجب على من دون ذلك». قال: ابن المنذر: 
وكتب عمر بن عبدالعزيز: أيما قرية اجتمع فيها خسون رجلا فليصلوا الجمعة. وروى الزهرى عن 
أم عبدالله الدوسية قالت: قال رسول الله ية «الجمعة واجبة على كل قرية وإن لم يكن فيها إلا أربعة». 
يعنى بالقرى: المدائن. لايصح هذاعن الزهرى. فى رواية «الجمعة واجبة على أهل كل قرية وإن لم 
يكونوا إلا ثلاثة رابعهم إمامهم». الزهرى لا يصح سماعه من الدوسية. والحكم هذا متروك. 
els‏ 
ما حكو خطبت الجمعت؟ 
ذكر المؤلىف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 
٠‏ یتاه لين منوا ذا ثودوى للصّلَوةِ من يوم أَلْجُمعَة فَاسْعَوآ إلى دك ر آنه 
۰ 00 الجمعة:4]. 





َه 0 e SAY‏ 
E‏ ا AS‏ اا كنا و 
arth 0‏ ا ا صا ا و ا 





: قالتجسه الله‎ ٠ 
الثانية عشرة: قوله تعالى: الى ذكر آل۵ أى: الصلاة. وقيل الخطبة والمواعظ؛ قاله سعيد بن‎ 
جبير. ابن العربى: والصحيح أنه واجب فى الجميع؛ وأوله الخطبة. وبه قال علماؤنا؛ إلا عبدالملك‎ 
بن الماجشون فإنه رآها سنة. والدليل على وجوبها أنها تحرم البيع ولولا وجوبها ماحرمته؛ لأن‎ 
المستحب لا يحرم المباح. وإذا قلنا: إن المراد بالذكر الصلاة فالخطبة من الصلاة. والعبديكون‎ 
ذاكرا لله بفعله كما يكون مسبحا لله بفعله. الزمخشرى: فإن قلت: كيف يفسر ذكر الله بالخطبة وفيه ا‎ 
غير ذلك! قلت: ما كان من ذكر رسول الله َة والثناء عليه وعلى خلفائه الراشدين وأتقياء المؤمنين‎ 
والموعظة والتذكير فهو فى حكم ذكر الله. فأما ما عدا ذلك من ذكر الظلمة وألقابهم والثناء عليهم‎ 
والدعاء لهم» وهم أحقاء بعكس ذلك؛ فهو من ذكر الشيطان» وهو من ذكر الله على مراحل.‎ 
o 


۶ 


من هم الذين تسقط عنهم الجمعت؟ 

ذكر المؤلئف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

ليها لذن امَو اذا ووت لِلصّلة ن يَوْمٍِآلْجُمْعَة موا إلى ذكر آله ودروا 
نبيع لك حَبَرُ َكُمْ إن كُشدْتَعْلَمُون4 [الجمعة: 9]. ۰ 

قال رمه الله : 

السادسة: قوله تعالى: #يَكأَيها الُذِينَ ءَامَئُوَأ# خطاب المكلفين بإجماع. ويخرج منه 
المرضى والزمنى والمسافرون والعبيد والنساء بالدليل» والعميان والشيخ الذى لا يمشى إلا 
بقائد عند أبى حنيفة. روى أبو الزبير عن جابر أن رسول الله ل قال: «من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة إلا مريض أو مسافر أو امرأة أو صبى أو ملوك فمن استغنى بلهو أو 
تجارة استغنى الله عنه والله غنی حميد» خر جه الدارقطنی وقال علماؤنا رحمهم الله: ولا يتخلف أحد 
عن الجمعة ممن عليه إتيانها إلا بعذر لا يمكنه منه الإتيان إليها؛ مثل المرض الحابس» أو خوف 
الزيادة فى المرض» أو خوف جور السلطان عليه فى مال أو بدن دون القضاء عليه بحق. والمطر 
الوابل مع الوحل عذر إن لم ينقطع. ولم يره مالك عذرا له؛ حكاه المهدوى. ولو تخلف عنها 
متخلف على ولى هيم له قد حضرته الوفاة» ولم يكن عنده من يقوم بأمره رجا أن يكون فى سعة. 
وقد فعل ذلك ابن عمر. ومن تخلف عنها لغير عذر فصلى قبل الإمام أعاد. ولا يجزيه أن يصل 
قبله. وهو فى تخلفه عنها مع إمكانه لذلك عاص لله بفعله. ش 


هه أي 
( ا ازور ا قك - 
9 ت 2 ااب ا 





ما حكم البيع وقت الجمعن؟ 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

تايها الَّذينَ ءَامَنُوأ إذا ثودقت للصّلرة آم بو ال اا إن ذكر الله وَدَرُوأ 
بم َي كن كش عار [الجمعة: 9]. 

قال رمه اله : 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: لإوَدرُوا لبجم منع الله عز وجل منه عنذ صلاة الجمعة» وحرمه 
فى وقتها على من كان مخاطبا بفرضها . والبيع لایخلو عن شراء فاكتفى بذكر آحدهماء كقوله 
تعالى: لوَجَعَلَ كم سَرَبِيلَتَقِيكُمُ لحر وَسَرَّبيل يكم بَأَسَكُم4 [النحل: .]۸١‏ وخص البيع 
لأنه أكثر ما يشتغل به أصحاب الأسواق. ومن لا يجب عليه حضور الجمعة فلا ينهى عن البيع 
والشراء. وفى وقت التحريم قولان: إنه من بعد الزوال إلى الفراغ منهاء قاله الضحاك والحسن 
وعطاء. الثانى: من وقت أذان الخطبة إلى وقت الصلاة» قاله الشافعى. ومذهب مالك أن يرك 
البيع إذا نودى للصلاة» ويفسخ عنده ما وقع من ذلك من البيع فى ذلك الوقت. ولا يفسخ العتق 
والنكاح والطلاق وغيره» إذ ليس من عادة الناس الاشتغال به كاشتغالهم بالبيع. قالوا: وكذلك 
الشركة والهبة والصدقة نادر لا يفسخ. ابن العربى: والصحيح فسخ الجميع» لأن البيع إنما منع 
منه للاشتغال به. فكل أمر يشغل عن الجمعة من العقود كلها فهو حرام شرعا مفسوخ ردعا. 
المهدوى. ورأى بعض العلماء البيع فى الوقت المذكور جائزاء وتأول النهى عنه ندباء واستدل 
بقوله تعالى: «إ5 لِك حير م4 . 

قلت: وهذا مذهب الشافعى؛ فإن البيع ينعقد عنده ولا يفسخ. وقال الزمخشرى فى تفسيره: 
إن عامة العلماء على أنه ذلك لا يؤدى فساد البيع. قالوا: لأن البيع لم يحرم لعينه» ولكن لما فيه من 
التغول هن الواجب::فهز كالضلاة فى الأرض العتصؤية والقوب الت فوب والوضوءيماء 
مغصوب. . وعن بعض الناس أنه فاسد. 

قلت: والصحيح قساده وقسخه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام؛ «كل عمل ليس عليه أمرنا فهو 

رد». أى مردود. والله أعلم. 


از کا زور رن 
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مسائل تتعاق بخطبت الجمعت؟ 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه المسائل عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

وَإذا روا بَجَرَة أ و هوا آنَقضُوَا لبها ورڪو قابا فل ماعن لَه حبصن الَو 
التَجرَة وَلَككَردالكزقِينَ 4 [الجمعة: .]١١‏ 

قال رمه الله : 

الثالثة: تصح الجمعة بغير إذن الإمام وحضوره. وقال أبو حنيفة: من شرطها الإمام أو 
خليفته. ودليلنا أن الوليد بن عقبة والى الكوفة أبطأ يوما فصلى ابن مسعود بالناس من غير إذنه. 
وروى أن علي صلى الجمعة يوم حصر عثمان ول ينقل أنه استأذنه. وروى أن سعيد بن العاصى 
والى المدينة لما خرج من المدينة صلى أبو موسى بالناس الجمعة من غير استئذان. وقال مالك: 
إن لله فرائض فى أرضه لا يضيعها؛ وليها وال أو م يلها. 

الرابعة: قال علماؤنا: من شرط أدائها المسجد المسقف. قال ابن العربى :زلا أعلم وجه 

قلت: وجهه قوله تعالى: #وَطهّر بیت انين [الحج: ۲٩‏ وقوله: فى بيُوتِ أَذِنَ اله 
أن تشرَفَع* [النور: 5"]. وحقيقة البيت أن يكون ذا حيطان وسقف. هذا العرف» والله أعلم. 

الخاد ل ررك آم شرط فى قيام الخطيب على المنبر إذا خطب . قال 
علقمة: سكل عبدالله أكان النبى ل بخطب قائما أو قاعدا؟ فقال: : أماتقرأ رَتَرَكُوكَ قاا). 
وفى صحيح مسلم عن كعب بن عجرة أنه دخل المسجد وعبدال رحمن بن آم الحكم يخطب قاع 
فقال: انظروا إلى هذا الخبيث» يخطب قاعدا وقال الله تعالى: ردا رازا نَجَرة أ لهَوَا انضرا 
الَيّهًا ورڪو فاا . وخرج عن جابر أن رسول الله او کان يخطب قائما ثم يجلس؛ ثم 
قوم فیخطب؛ فمن نباك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب؛ فقد ونه صليت معه أكشر من ألفى 
صلاة . وعلى هذا جمهور الفقهاء وأئمة العلماء . وقال أبو حنيفة : ليس القيام بشرط فيها. . ويروى أن 
أول من خطب قاعدا معاوية. وخطب عثمان قائما حتى رق فخطب قاعدا. وقيل: : إن معاوية إنما 
خطب قاعدا لسنه. وقد كان النبى وك يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم ولا يتكلم فى قعدته. رواه 
جابر بن سمرة. ورواه ابن عمر فى كتاب البخارى. 

السادسة: والخطبة شرط ف انعقاد الجمعة لا تصح إلا بها؛ وهو قول جمهور العلماء. 
وقال الحسن: هى مستحبة. وكذا قال ابن الماجشون: إنها سنة وليست بفرض. وقال سعيد 
ابن جبير: هى بمنزلة الركعتين من صلاة الظهر؛ فإذا تركها وصلى الجمعة فقد ترك الركعتين 





هو الذى يذم تاركه شرعاء ثم إن النبى َة ويصلها إلا بخطبة. 

السابعة: ويخطب متوکئا على قوس أو عصا. وفى سنن ابن ماجه قال: حدثنا هشام بن عمار 
حدثنا عبدال رحمن بن سعد بن عمار بن سعد قال: حدثنى أبى عن أبيه عن جده أن رسول الله كَل 
كان إذا خطب فى الحرب خطب على قوس» وإذا خطب ف الجمعة خطب على عصا. 

الثامنة: ويسلم إذا صعد المنبر على الناس عند الشافعى وغيره. ولم يره مالك. وقد روى ابن 
ماجه من حديث جابر بن عبدالله أن النبى كك كان إذا صعد المنبر سلم. 

التاسعة: فإن خطب على غير طهارة الخطبة كلها أو بعضها أساء عند مالك؛ ولا إعادة 
عليه إذا صلى طاهرا. وللشافعى قولان فى إيجاب الطهارة؛ فشرطها فى الجديد ولم يشترطها فى 
القديم. وهو قول أبى حنيفة. 

العاشرة: وأقل ما يجزى فى الخطبة أن يحمد الله ويصل على نبيه ميه ويوصى بتقوى الله 
ويقرأآية من القرآن. ويجب ف الثانية أربع كالأولى؛ إلا أن الواجب بدلا من قراءة الآية فى الأولى 
الدعاء؛ قاله أكثر الفقهاء. وقال أبو حنيفة: لو اقتصر على التحميد أو التسبيح أو التكبير أجزأه. 
وعن عثمان تله أنه صعد المنبر فقال: الحمد لله» وارتج عليه فقال: إن أبا بكر وعمر كانا يعدان 
لهذا المقام مقالاء وإنكم إلى إمام فعال أحوج منكم إلى إمام قوال» وستأتيكم الخطب؛ ثم نزل 
فصلى. وكان ذلك بحضرة الصحابة فلم ينكر عليه أحد. وقال أبو يوسف ومحمد: الواجب ما 
تناوله اسم خطبة. وهو قول الشافعى. قال أبو عمر بن عبدالبر: وهو أصح ما قيل فى ذلك. 

الحادية عشرة: فى صحيح مسلم عن يعلى بن أمية أنه سمع النبى وَل يق رأعلى المنبر 
نادرأ ينملك [الزخرف: ۷۷]. وفيه عن عمرة بنت عبد ال رحمن عن أخت لعمرة قالت: ما 
أخذت ق وَاَلْقُرَءَان آلْمَحِيدٍ € إلا من فى رسول الله يك يوم الجمعة وهو يقرأ بها على المنبر 
فى كل جمعة. وقد مضى فى أول اق». وفى مراسيل أبى داود عن الزهرى قال: كان صدر خطبة 
النبى ا «الحمد لله. نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ به من شرور أنفسنا. من مهد الله فلا مضل 
له» ومن يضلل فلا هادى له. ونشهد أن لا إله إلا الله؛ وأن محمدا عبده ورسوله؛ أرسله بالحق بشيرا 
ونذيرا بين يدى الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد» ومن يعصههم| فقد غوى. نسأل الله ربنا أن 
يجعلنا من يطيعه ويطيع رسوله» ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فن) نحن به وله». وعنه قال: بلغنا 
عن رسول الله يكل أنه كان يقول إذا خطب: «كل ما هو آت قريبء ولا بعد لما هو آت. لا يعجل الله 
لعجلة أحد, ولا يخف لأمر الناس. ما شاء الله لا ما شاء الناس. يريد الله أمرا ويريد الناس أمراء ما 
النبى ية قال: «إذا نعس أحدكم فليتحول إلى مقعد صاحبه وليتحول صاحبه إلى مقعده». 


رتریک انر :ةباين 





ما حكم إذا اجتمع عيد وجمعن هل تسقط الجمعير؟ ‏ 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله سبحانه وتعالى: 

ييه الین اموا اذا تود للصّلوة من يَوْمِ آَلْجُمُعَة فَآسَعَوَأ مْعَواً إلى ذكر آله وَدَرُوأ 
ليع لک حَيرُ کم وخ لشلئزن 4 ا 4 

قا لرس الله : 

الحادية عشرة: لا تسقط الجمعة لكونها فى يوم عيد خلافا لأحمد بن حنبل فإنه قال: إذا اجتمع 
عيد وجمعة سقط فرض الجمعة؛ لتقدم العيد عليها واشتغال الناس به عنها. وتعلق فى ذلك بماروى 
أن عثمان أذن فى يوم عيد لأهل العوالى أن يتخلفوا عن الجمعة. وقول الواحد من الصحابة ليبس 
بحجة إذا خولف فيه ولم يجمع معه عليه. والأمر بالسعى متوجه يوم العيد كتوجهه فى سائر الأيام. 
وفى صحيح مسلم عن النعمان بن بشير قال: كان رس ول الله ليق رأ فى العيدين وف الجمعة: ب 
«سبّح سم رَبك الأَغْلّى € و عل أَتَدكحَدِيتٌالعشْيّه# قال: وإذا اجتمع العيد والجمعةفى 
يوم واحد يقرا مهما أيضًا فى الصلاتين. أخرجه آبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه. 

َع 
صلاة اللاستسمفاء 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

راذا استشتَى موس لقم فَعُلنا أرب بعصا CET‏ رت بت انف عدر فيد 
د عَلِمَ ڪل أتاس كارا وَأَطْرَسُوأ من ررق آله وَل تَعْسَو فى الأرض مُفْسِدِين» 

]5٠١ [البقرة:‎ 

قال ریه الله : ا 

الثانية: الاستسقاء ا ا 
العبودية والفقر والمسكنة والذلة مع التوبة النصوح. وقد استسقى نبينا محمد وَل فخرج إلى المصى 
متواضعا متذللا متخشعا مترسلا متضرعا وحسبك به فكيف بنا ولا توبة معنا إلا العناد ومخالفة 
رب العباد فأنى نسقى لکن قد قال يك فى حديث ابن عمر: «ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر 
من السماء ولولا البهائم لم يمطروا» الحديث. وسيأتى بكماله إن شاء الله. 

الثالثة: سنة الاستسقاء الخروج إلى المصلى - على الصفة التى ذكرنا - والخطبة والصلاة 


و 
دعاء لاغير. واحتج بحديث أنس الصحيح أخرجه البخارى ومسلم. ولا حجة له فيه فإن 
ذلك كان دعاء عجلت إجابته فاكتفى به عما سواه ولم يقصد بذلك بيان سنة ولما قصد البيان 
بين بفعله حسب ما رواه عبدالله بن زيد المازنى قال: خرج رسول الله 4 إلى المصل 
فاستسقى وحول رداءه ثم صلى ركعتين رواه مسلم. 
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صلاة الخوف 

ذكر الولو رحمه الله هذه الفائدة في المسالة الثانية عند تفسيره لقول الله عز وجل: 
ودا کا فَأَقَمْتَ لهم آلصَلوة فف طارفكة مهم مَعَكَ وَليَأَحُدُوَا أُسْلِحَتَهُمْ َإِدَا 
سَجَدُوأ فَليَكُوثوأ من رسڪ الآبية [النساء: 1۲[ 

قالتجسه الله : 

اختلفت الروايات فى هيئة صلاة الخوف» واختلف العلماء لاختلافها؛ فذكر ابن القصار أنه 
َك صلاها فى عشرة مواضع . قال ابن العربى: روى عن النبى َة أنه صلى صلاة الخوف أربعا 
وعشرين مرة. وقال الإمام أحمد بن حنبل» وهو إمام أهل الحديث والمقدم فى معرفة علل النقل فيه: 
لا أعلم أنه روى فى صلاة الخوف إلا حديث ثابت. وهى كلها صحاح ثابتة» فعلى أى حديث صلى 
منها المصلى صلاة الخوف أجزأه إن شاء الله. وكذلك قال أبو جعفر الطبرى. وأما مالك وسائر 
أصحابه إلا أشهب فذهبوا فى صلاة الخوف إلى حديث سهل بن أبى حثمة» وهو ما رواهفى موطئه 
عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات الأنصارى أن سهل بن أبى حثمة 
حدثه أن صلاة الخوف أن يقوم الإمام ومعه طائفة من أصحابه وطائفة مواجهة العدوء فيركع الإمام 
ركعة ويسجد بالذين معه ثم يقوم» فإذا استوى قائماثبت» وأتموا لأنفسهم الركعة الباقية ثم 
يسلمون وينصرفون والإمام قائم» فيكونون وجاه العدوء ثم يقبل الآخرون الذين لم يصلوا فيكبرون 
وراء الإمام فيركع بهم الركعة ويسجد ثم يسلم» فيقومون ويركعون لأنفسهم الركعة الباقية ثم 
يسلمون. قال ابن القاسم صاحب مالك: والعمل عند مالك على حديث القاسم بن محمد عن 
صالح بن خوات. قال ابن القاسم: وقد كان يأخذ بحديث يزيد بن رومان ثم رجع إلى هذا. قال أبو 
عمر: حديث القاسم وحديث يزيد بن رومان كلاهماعن صالح بن خوات: إلا أنبينهما فصلا 
السلام» ففى حديث القاسم أن الإمام يسلم بالطائفة الثانية ثم يقومون فيقضون لأنفسهم الركعة 
وفى حديث يزيد بن رومان أنه يتتظرهم ويسلم بهم. وبه قال الشافعى وإليه ذهب؛ قال الشافعى: 
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حديث يزيد بن رومان عن صالح بن خوات هذا أشبه الأحاديث فى صلاة الخوف بظاهر كتاب الله 
وبه أقول. ومن حجة مالك فى اختياره حديث القاسم القياس على سائر الصلوات: ف أن الإمام 
ليس له أن ينتظر أحدا سبقه بشىء منهاء وأن السنة المجتمع عليها أن يقضى المأمومون ما سبقوابه 
بعد سلام الإمام. وقول أبى ثورفى هذا الباب كقول مالك, وقال أحمد كقول الشافعى فى المختار 
عنده؛ وكان لا يعيب من فعل شيئا من الأوجه المروية فى صلاة الخوف. 

وذهب أشهب من أصحاب مالك إلى حديث ابن عمر قال: صلى رسول الله ك صلاة الخوف ٠‏ 
بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مواجهة العدوء ثم انصرفوا وقاموا مقام أصحابهم مقبلين 
على العدو؛ وجاء أولئك ثم صلى بهم النبى يك ركعة ثم سلم النبى يك ثم قضى هؤلاء ركعة 
وهؤلاء ركعة. وقال ابن عمر: فإذا كان خوف أكثر من ذلك صل راكبا أو قائما يومئ إيماء» أخرجه 
البخارى ومسلم ومالك وغيرهم. وإلى هذه الصفة ذهب الأوزاعى؛ وهوالذىارتضاه أبوعمربن 
عبدالبر» قال: لأنه أصحها إسناداء وقد ورد بنقل أهل المدينة وبهم الحجة على من خالفهم» ولأنه 
أشبه بالأصول» لأن الطائفة الأولى والثانية لم يقضوا الركعة إلا بعد خروج النبى ئة من الصلاة» 
وهو المعروف من ستته المجتمع عليها فى سائر الصلوات. وأما الكوفيون: أبو حنيفة وأصحابه إلا 
أبا يوسف القاضى يعقوب فذهبوا إلى حديث عبد الله بن مسعود» أخرجه أبو داود والدارقطنى قال: 
صل رسول الله بيا صلاة الخوف فقاموا صفين» صفا خلف النبى وة وصفا مستقبل العدو» فصل 
بهم النبى يك ركعة؛ وجاء الآخرون فقاموا مقامهم» واستقبل هؤلاء العدو فصل بهم رسول الله 5 
ثم سلم فقام هؤلاء فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا ثم ذهبوا فقاموا مقام أولئك مستقبلين العدوء 
ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا. وهذه الصفة والهيئة هى الهيئة المذكورة 
فى حديث ابن عمر إلا أن بينهما فرقا؛ وهو أن قضاء أولئك فى حديث ابن عمر يظهر أنه فى حالة 
واحدة ويبقى الإمام كالحارس وحده؛ وههنا قضاؤهم متفرق على صفة صلاتهم. وقدتأول 
بعضهم حديث ابن عمر على ما جاء فى حديث ابن مسعود. وقد ذه ب إلى حديث ابن مسعود 
الثورى - فى إحدى الروايات الثلاث عنه - وأشهب بن عبدالعزيز فيما ذكر أبو الحسن اللخمى 
عنه» والأول ذكره أبوعمر وابن يونس وابن حبيب عنه. وروی أبو داود من حديث حذيفة وأبى 
هريرة وابن عمر أنه عليه السلام صلى بكل طائفة ركعة ولم يقضواء وهو مقتضى حديث ابن عباس 
«وفى الخوف ركعة». وهذا قول إسحاق. وقد تقدم فى «البقرة » الإشارة إلى هذاء وأن الصلاة أولى بما 
٠‏ احتيط لهاء وأن حديث ابن عباس لا تقوم به حجة» وقوله فى حديث حذيفة وغيره: «ولم يقضوا' أى 
فى علم من روى ذلك» لأنه قد روى أ:هم قضوا ركعة فى تلك الصلاة بعينهاء وشهادة من زاد أولى. 
ويحتمل أن يكون المراد ل يقضواء أى لم يقضوا إذا أمنواء وتكون فائدة أن الخائف إذا أمن لا يقضى 





و و ا م 
أنه عليه الصلاة والسلام صلى بطائفة ركعتين ثم تأخرواء وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين. قال: 
فكان لرسول الله بي أربع ركعات وللقوم ركعتان. وأخرجه أبوداود والدارقطنى من حديث 
الحسن عن أبى بكرة وذكرا فيه أنه سلم من كل ركعتين. وأخرجه الدارقطنى أيضا عن الحسن عن 
جابر أن رسول الله يك صلی بهم ركعتين ثم سلم» ثم صلی بالآخرين ركعتين ثم سلم. قال أبو داود: 
وبذلك كان الحسن يفتى» وروى عن الشافعى. وبه يحتتج كل من أجاز اختلاف نية الإمام والمأموم 
فى الصلاةء وهو مذهب الشافعى والأوزاعى وابن علية وأحمد بن حنبل وداود. وعضدواهذا 
بحديث جابر: أن معاذا كان يصل مع النبى بها العشاء ثم يأتى فيؤم قومه» الحديث. وقال 
الطحاوى: إنما كان هذا فى أول الإسلام إذ كان يجوز أن تصل الفريضة مرتين ثم نسخ ذلكء والله 
أعلم. فهذه أقاوي يل العلماء فى صلاة الخوف. 
الثالثة: وهذه الصلاة المذكورة فى القرآن إنما يحتاج إليها والمسلمون مستدبرون القبلة ووجه 
العدو القبلة» وإنما اتة تفق هذا بذات الرقاع» فأما بعسفان والموضع الآخر فالمسلمون كانوافى قبالة 
القبلة. وما ذكرناه من سبب النزول فى قصة خالد بن الوليد لا يلائم تفريق القوم إلى طائفتين» فإن فى 
الحديث بعد قوله: #فَأَقَمَتٌ لهم آلصَلوة قال : فحضرت الصلاة فأمرهم النى لل أن بأخذوا 
و الو في د و اك 
النبى اة بالصف الذى يليه قال: والآخرون قيام يحرسونهم؛ فلما سجدوا وقاموا جلس الآخرون 
فسجدوا فى مکانہم» قال: ثم تقدم هؤلاء فى مصاف هؤلاء وجاء هؤ لاء إلى مصاف هؤلاء» قال: ثم 
ركع فركعوا جميعاء ثم رفع فرفعوا جميعاء ثم سجد النبى وَل والصف الذى يليه والآخرون قيام؛ 
يحرسونهم فلما جلس الآخرون سجدوا ثم سلم عليهم. قال: فصلاها رسول الله ب مرتين: مرة 
بعسفان ومرة فى أرض بنى سليم. وأخرجه أبوداود من حديث أبى عياش الزرقى وقال: وهو قول 
الثورى وهو أحوطها. وأخرجه أبوعيسى الترمذى من حديث أبى هريرة أن رسول الله كك نزل بيسن 
ضجنان وعسفان؛ الحديث. وفيه أنه عليه السلام صدعهم صدعين وصلى بكل طائفة ركعة» 
فكانت للقوم ركعة ركعة» وللنی وَل ركعتان» قال: حديث حسن صحيح غريب. و الباب عن 
عبدالله بن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس وجابر وأبى عياش الزرقى واسمه زيد بن الصامت» 
وابن عمر وحذيفة وأبى بكر وسهل بن أبى حثمة. 
قلت: ولا تعارض بين هذه الروايات» فلعله صلى بهم صلاة كما جاء فى حديث أبى 
عياش مجتمعين» وصلى بهم صلاة أخرى متفرقين كما جاء فى حديث أبى هريرة» ويكون فيه 
حجة لمن يقول صلاة الخوف ركعة. قال الخطابى: صلاة الخوف أنواع صلاها النبى كَل فى 





أيام مختلفة RS‏ و 

الرابعة: واختلفوا فى كيفية صلاة المغرب» فروى الدارقطنى عن الحسن عن أبى يكرة أن النبى 
ية صلى بالقوم صلاة المغرب ثلاث ركعات ثم انصرفواء وجاء الآخرون فصل ببم ثلاث 
ركعات» فكانت للنبى يك ستا وللقوم ثلاثا ثلاثاء وبه قال الحسن. والجمهور فى صلاة المغرب 
على خلاف هذاء وهو أنه يصلى بالأولى ركعتين وبالثانية ركعة» وتقضى على اخحتلاف أصولهم فيه 
متى يكون ؟ هل قبل سلام الإمام أو بعده. هذا قول مالك وأبى حنيفة» لأنه أحفظ لهيئة الصلاة. 
وقال الشافعى: يصلى بالأولى ركعةء لأن عليا ينه فعلها ليلة الهرير» والله تعالى أعلم. 

الخامسة: واختلفوا فى صلاة الخوف عند التحام الحرب وشدة القتال وخيف خحروج الوقت 
فقال مالك والثورى والأوزاعى والشافعى وعامة العلماء: يصلى كيفما أمكن» لقول ابن عمر: فإن 
كان خوف أكثر من ذلك فيصل راكبا أو قائما يومئ إيماء. قال فى الموطأ: مستقبل القبلة وغير 
مستقبلهاء وقد تقدم فى «البقرة » قول الضنحاك وإسحاق. وقال الأوزاعى: إن كان يا الفتح وم 
يقدرواعلى الصلاة صلوا إيماء كل امرئ لنفسه؛ فإن لم يق دروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى 
يتكشف القال وینوا فصو أْكعتنء فإ يقدروا صلواركعة وسجدتين» إن م يقدروا يج زم 
التكبير ويؤخروها حتئ يأمنوا؛ وبه قال مكحول. 

قلت: وحكاه الكيا الطبرى فى «أحكام القرآن » له عن أبى حنيفة وأصبحايه» قال الكيا: 
وإذا كان الخوف أشد من ذلك وكان التحام القتال فإن المسلمين يضلون على ما أمكنهم 
مستقبلى القبلة ومستدبريها؛ وأبو حنيفة وأصحابه الثلاثة ثة متفقون على أنهم لا يصلون والحالة 
هذه بل يؤخرون الصلاة. وإن قاتلوا فى الصلاة قالوا : فسدث الصلاة وحكى عن الشافمى أن 
1 إن تابع الطعن والضرب فسدت صلاته. 1 

قلت: وهذا القول يدل على صحة قول أنس: كبح ا د تستر عند إضاءة الفجر» 
واشتد اشتعال القتال فلم نقدر على الصلاة ة إلا بعد ارتفاع النهار؛ فضليناها ونحن مع أبى موسى 
ففتح لنا . قال أنس: وما يسرنى بتلك الصلاة الدنيا وما فيهاء ذكره البخارى وإليه كان يذهب شيخنا 
الأستاذ أبو جعفر أحمد بن محمد بن محمد القيسى القرطبى المعروف بأبى حجة؛ وهو اختيار 
البخارى فيما يظهر؛ لأنه أردفه بحديث جابر» قال: جاء عمر يوم الخندق فجعل يسب كفار قريش 
ويقول: يا رسول الله» ما صليت العصر حتى كادت الشمس أن تغرب» فقال التي ب: «وأنا والله ما 
صليتها» قال: فنزل إلى بطحان فتوضأ وصلى العصر بعد ما غربت الشمس ثم صل المغرب بعدها. 

السادسة: واختلفوا فى صلاة الطالب والمطلوب؛ فقال مالك وجماغة من أصحابه هما 
سواء» كل واحد منهما يصلى على دابته. وقال الأوزاعى والشافعى وفقهاء أصحاب الحديث' 





e‏ 9 ا 
المكتوبة فرضها أن تصلى بالأرض حيثما أمكن ذلك» ولا يصليها راكب إلا خائف شديد 
خوفه وليس كذلك الطالب. والله أعلم. 

السابعة: :.واختلفوا أيضا فى العسكر إذا رأوا سوادا فظنوه عدوا فصلوا صلاة الخوف ثم بان لهم 
أنه غير شىء؟ فلعلمائنا فيه روايتان: إحداهما يعيدون» وبه قال أبو حئيفة . والثانية لا إعادة عليه 
وهو أظهر قولى الشافعى. ووجه الأولى أنهم تبين لهم الخطأ فعادوا إلى الصواب كحكم الحاكم. 
ووجه الثانية أنهم عملوا على اجتهادهم فجاز لهم كما لو أخطؤوا القبلة؛ وهذا أولى لأنهم فعلواما 
أمروا به. وقد يقال: يعيدون فى الوقت» فأما بعد خروجه فلا. والله أعلم. 





كتاب إلجنائز 





صلاة الجنازة 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

طول صل عَلَنَ أححد متهم ات ادا ولا تع عى بر نم قروا بآ سوي مائو 
هم فَسِفُونَ6 [التوبة: .]۸٤‏ ۰ 

قال رم الله : 

السابعة: لما قال تعالى: ولا نص عَلَّتَ أّحد مَنْهُم مات بَا قال علماؤنا: هذا نص 
فى الامتناع من الصلاة على الكفار» وليس فيه دليل على الصلاة على المؤمنين. واختلف هل 
يؤخذ من مفهومه وجوب الصلاة على المؤمنين على قولين. يؤخذ لأنه علل المنع من 
الصلاة على الكفار لكفرهم لقوله تعالى: انهم كفروأ بال وَرَسُولهء» فإذا زال الكفر وجبت 
الصلاة. ويكون هذا نحو قوله تعالى: #كلآ انهم عن رَبَهم يَوْمَبِدٍ لَمَحَجُوبُونَ# [المطففين: 
٠‏ يعنى: الكفار؛ فدل على أن غير الكفار يرونه وهم المؤمنون؛ فذلك مثله. والله أعلم. 
۰ أو تؤخذ الصلاة من دليل خارج عن الآية» وهى الأحاديث الواردة فى الباب» والإجماع. ومنشأ 
الخلاف القول بدليل الخطاب وتركه. روى مسلم عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله : «إن 
أخا لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه» قال: فقمنا فصففنا صفين؛ يعنى : النجاشى. وعن أبى هريرة أن 
رسول الله اة نعى للناس النجاشى فى اليوم الذى مات فيه» فخرج بهم إلى المصلى وكبر أربع 
٠‏ تکیرات: وأجمع المسلمون على أنه لا يجوز ترك الصلاة على جنائز المسلمين» من آهل الكبائر كانوا 
أو صالحين» وراثة عن نبيهم اة قولاً وعملًا. والحمد لله. واتفق العلماء على ذلك إلا فى الشهيد 
كما تقدم؛ وإلافى أهل البدع والبغاة. 

الثامنة: والجمهور من العلماء على أن التكبير أربع. قال ابن سيرين: كان التكبير ثلاثا 
فزادوا واحدة. وقالت طائفة: يكبر خمسا؛ وروى عن ابن مسعود وزيد بن أرقم. وعن على: 
ست تكبيرات. وعن ابن عباس وأنس بن مالك وجابر بن زيد: ثلاث تكبيرات والمعول 
عليه أربع. روى الدارقطنى عن أبى بن كعب أن رسول الله َة قال: «إن الملائكة صلت 
على آدم فكبرت عليه أربعا وقالوا هذه سنتكم يا بنى آدم». 

التاسعة: ولا قراءة فى هذه الصلاة فى المشهور من مذهب مالك وكذلك أبو حنيفة والشورى؛ 
لقوله لا «إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء» رواه أبو داود من حديث أبى هريرة. وذهب 


الشافعى وأحمد وإسحاق ومحمد بن مسلمة وأشهب من علمائنا وداود إلى أنه يقرأ بالفاتحة؛ لقوله 
عليه السلام: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» حملا له على عمومه. وبما خرجه البخارى عن ابن عباس 
وصل على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وقال: لتعلموا أنها سنة. وخرج النسائى من حديث أبى أمامة 
قال: السنة فى الصلاة على الجنائز أن يقرأ فى التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة» ثم يكبر ثلاثاء 
والتسليم عند الآخرة. وذكر محمد بن نصر المروزى عن أبى أمامة أيضًا قال: السنة فى الصلاة على 
الجنائز أن تكبرء ثم تقرأ بأم القرآن» ثم تصلى على النبى يكل ثم تخلص الدعاء للميت. ولا يقرأ إلا 
فى التكبيرة الأولى ثم يسلم. قال شيخنا أبو العباس: وهذان الحديثان صحيحان» وهما ملحقان عند 
الأصو ليبن بالمسند. والعمل على حديث أبى أمامة أوللى؛ إذ فيه جمع بين قوله عليه السلام: «لاصلاة» 
وبين إخلاص الدعاء للميت. وقراءة الفاتحة فيها إنما هى استفتاح للدعاء. والله أعلم. 

العاشرة: وسنة الإمام أن يقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة» لما رواه أبو داود عن 
أنس وصلى على جنازة فقال له العلاء بن زياد: يا أبا حمزة! هكذا كان رسول الله له يصلى 
على الجنائز كصلاتك يكبر أربعا ويقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة؟ قال: نعم. ورواه 
مسلم عن سمرة بن جندب قال: صليت خلف النبى َة وصلى على آم كعب ماتت وهى 
نفساء» فقام رسول الله َة للصلاة عليها وسطها. 


1 
Sol 





من أحكام الميت 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

كل نفس دَآقَةُالمَرّت» [آل عمران: 1/66]. 

1  :هلادجتبلاق‎ 

الثانية: ثم اعلم أن للموت أسبابا وأمارات» فمن علامات موت المؤمن عرق الجبين. 
أخرجه النسائى من حديث بريدة قال سمعت رسول الله بي يقول: «المؤمن يموت بعرق الجبين». 
وقد بيناه فى «التذكرة» فإذا احتضر لقن الشهادة؛ لقوله عليه السلام: «لقنواموتاكم لا إله إلا الله» 
لتكون آخر كلامه فيختم له بالشهادة؛ ولا يعاد عليه منها لئلا يضجر. ويستحب قراءة ايس» ذلك 
الوقت؛ لقوله عليه السلام: «اقرؤوا يس على موتاكم» أخرجه أبو داود. وذكر الآجرى فى كتاب 
«النصيحة» من حديث أم الدرداء عن النبى ي قال: «ما من ميت يقرأ عنده سورة يس إلاهون عليه 
الموت». فإذا قضى وتبع البصر الروح كما أخبر يكل فى صحيح مسلم وارتفعت العبادات وزال 
التكليف» توجهت على الأحياء أحكام؛ منها تغميضه» وإعلام إخوانه الصلحاء بموته؛ وكرهه قوم 





بالغسل والدفن لتلا يسرع إليه التغير؛ قال بك لقوم أخروا دفن ميتهم: «عجلوا بدفن جيفتكم) 
وقال: «أسرعوا بالجنازة» الحديث» وسيأتى. ْ 

الثالشة: فأما غسله فهو سنة لجميع المسلمين حاشا الشهيد على ما تقدم. قيل: غسله 
واجب قاله القاضى عبدالوهاب. والأول: مذهب الكتاب» وعلى هذين القولين العلماء. 
ش وسبب الخلاف قوله عليه السلام لأم عطية فى غسلها ابنته زينب» على ما فى كتاب مسلم. 
وقيل: هی آم کلثوم» على ما فى كتاب أبى داود: «اغسلنها ثلاثا أو حمسا أو أكثر من ذلك إن 
رأيتن.ذلك» الحديث. وهو الأصل عند العلماء فى غسل الموتى. فقيل: المراد بهذا الأمر 
بيان حكم الغسل فيكون واجبا. وقيل: المقصود منه تعليم كيفية الغسل فلا يكون فيه ما 
يدل على الوجوب. قالوا ويدل عليه قوله: «إن رأيتن ذلك» وهذا يقتضى إخراج ظاهر الأمر 
عن الوجوب؛ لأنه فوضه إلى نظرهن. قيل لهم: هذا فيه بُعد؛ لأن ردك «إن رأيتن» إلى الأمرء 
ليس السابق إلى الفهم بل السابق رجوع هذا الشرط إلى أقرب مذكور» وهو «أكثر من ذلك" 
أو إلى التخيير فى الأعداد. وعلى الجملة فلا خلاف فى أن غسل الميت مشروع معمول به فى 
الشريعة لا يترك. وصفته كصفة غسل الجنابة على ما هو معروف. ولا يجاوز السبع غسلات 
فى غسل الميت بإجماع؛ على ما حكاه أبو عمر. فإن خرج منه شىء بعد السبع غسل الموضع 
وحده» وحكمه حكم الجنب إذا أحدث بعد غسله. فإذا فرغ من غسله كفنه فى ثيابه وهى: 

الرابعة: والتكفين واجب عند عامة العلماء» فإن كان له مال فمن رأس ماله عند عامة 
العلماء إلا ما حكى عن طاوس أنه قال: من الثلث كان المال قليلا أو كثيرا. فإن كان الميت 
ممن تلزم غيره نفقته فى حياته من سيد - إن كان عبدا - أو أب أو زوج أو ابن؛ فعلى السيد 
باتفاق» وعلى الزوج والأب والابن باختلاف. ثم على بيت المال أو على جماعة المسلمين 
على الكفاية. والذى يتعين منه بتعيين الفرض ستر العورة؛ فإن كان فيه فضل غير أنه لا يعم 
جميع الجسد غطى رأسه ووجهه إكراما لوجهه وسترا لما يظهر من تغير محاسنه. والأصل 
فى هذا قصة مصعب بن عميرء فإنه ترك يوم أحد نمرة"“ كان إذا غطى رأسه خرجت 
رجلاه» وإذا غطى رجلاه خرج رأسه؛ فقال رسول الله يكل: «ضعوها ما يلى رأسه واجعلوا 
على رجليه من الإذخر»”" أخرج الحديث مسلم. والوتر مستحب عند كافة العلماء فى 
الكفن» وكلهم مجمعون على أنه ليس فيه حد. والمستحب منه البياضي قال 855: «البسوا من 
)١(‏ التمرة (بفتح فكسر): شملة فيها خطوط بيض وسود. أو بردة من صوف تلبسهةإلأعراب. 
(۲) الإذخر (بكسر الهمزة): حشيشة طيبة الرائحة» يسقف بها البيوت فوق الخشب. 4 


E ETE‏ ة أثواب 
بيض سحولية من کرسف '. والكفن فى غير البياض جائز إلا أن يكون حريرا أو حرا .فإن تشاح 
٠‏ الورثة فى الكفن قضى عليهم فى مشل لباسه فى جمعته وأعياده قال لاة: «إذا كفن أحدكم أخاه 
فليحسن كفنه» أخرجه مسلم. إلا أن يوصى بأقل من ذلك. فإن أوصى بسرف قيل: يبطل الزائد. 
وقيل: يكون فى الثلث. والأول أصح؛ لقوله تعالى: ولا شسْرِضوَا [الأنعام: .]14١‏ 

وقال أبو بكر: إنه للمهلة". . فإذا فرغ من غسله وتكفينه ووضع على سريره واحتمله 
الرجال على أعناقهم وهى: 

الخامسة: فالحكم الإسراع فى المشى؛ لقوله عليه السلام: «أسرعوا بالجنازة فإن تنك 
صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم». لاكمايفعله اليوم 
ا ای وال تزف جا الجر بعد الجن و اشر ا 
ولا يجوز حسب ما يفعله أهل الديار المصرية بموتاهم. 

روى النسائى: أخبرنا محمد بن عبدالأعلى قال حدثنا خالد قال: أنبأنا 
عيبنة بن عبدالرحمن قال: حدثنى أبى قال: شهدت جنازة عبدالرحمن بن سمرة وخرج زياد 
يمشى بين يدى السرير» فجعل رجال من أهل عبدال رحمن ومواليهم يستقبلون السرير 
ويمشون على أعقابهم ويقولون: : رويدا رويداء بارك الله فيكم! فكانوا يدبون دبيباء حتى إذا 
كنا ببعضن طريق المريد لحقنا أبو بكرة تف تل على بغلة فلما رأى الذين يصنعون حمل عليهم 

ببغلته وأهوى إليهم بالسوط فقال: : خلوا! فوالذى أكرم وجه أبى القاسم يك لقد رأيتنا مع 
م الله َة وإنها لنكاد نرمل بها رملاء فانبسط القوم. وروى أبو ماجدة عن ابن مسعود 
قال: : سانا نينا صل لله عليه سلم عن المشى مع الجتازة قال: «دون الخبب إن يكن خيرا 
يعجل إليه وإن يكن غير ذلك فبعدا لأهل التار» الحديث. قال أبو عمر: والذى عليه جماعة 
العلماء ء فى ذلك الإسراع فوق السجية قليلاء والعجلة أحب إليهم من الإبطاء. ويكره 
الإسراع الذى يشق على ضعفة الناس ممن يتبعها. وقال إبراهيم النخعى: بطئوا بها قليلا ولا 
تدبوا دبيب اليهود والنصارى. وقد تأول قوم الإسراع فى حديث أبى هريرة تعجيل الدفن لا 
المشى» وليس بشىء لما ذكرنا. وبالله التوفيق. 


)١(‏ قوله: سحوليةء يروى بفتح السين وضمهاء فالفتح منسوب إلى السحول» وهو القصار؛ لأنه يسلحها 
أى يغسلهاء أو إلى سحول وهى قرية باليمن. وأما الضم فهو جمع سحلء وهو الشوب الأبيض النقى: 
ولا يكون إلا من قطن. والكرسف كعصفر: القطن. 

() المهلة (مثلثة الميم): القيح والصديد الذى يذوب فيسيل من الجسد. 








2 وري ييا فلار لبا‎ E 

السادسة: وأما الصلاة عليه فهى واجبة على الكفاية كالجهاد. هذا هو المشهور من 
مذاهب العلماء: مالك وغيره؛ لقوله يو فى النجاشى: «قوموا فصلوا عليه». وقال أصبغ: إنها 
E‏ وروى عن مالك. 

السابعة: وأما دفنه فى التراب ودسه وستره فذلك واجب؛ لقوله تعالى: #فَبَعَت آله عرَابًا 
بحت فى الأأرض لب كيف يور سء أَخيه4 [المائدة: .]1١‏ 

فهذه جملة من أحكام الموتى وما يجب لهم على الأحياء. 

وعن عائشة قالت: قال رسول الله يَكلِ: «لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموأ» 
أخرجه مسلم. وفى سنن النسائى عنها أيضا قالت: ذكر عند النبى َة هالك بسوء فقال: «لا 
تذكروا هلكاكم إلا بخیر؟. 





Kk 
الصلاة على الميت الغائب‎ 
ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل:‎ 
.]١1١18 لله درق وَآلْمَغربٌفَأْئَما مونو مم وجه آله ارك آله رسع علي [البقرة:‎ 

قال رحمه الله عند المسألة الثالثة: 

وقال قتادة: نزلت فى النجاشى» وذلك أنه لما مات» دعا النبى با المسلمين إلى الصلاة 
عليه خارج المدينة» فقالوا: كيف نصلى على رجل مات؟ وهو يصل لغير قبلتناء وكان 
النجاشى ملك الحبشة - واسمه أصحمة وهو بالعربية عطية - يصلى إلى بيت المقدس حتى 
مات» وقد صرفت القبلة إلى الكعبة فنزلت الآية» ونزل فيه: «وَإنٌ م هل لتب لمن يوين 
بِأسَّه # [آل عمران: 149] فكان هذا عذرا للنجاشى» وكانت صلاة النبى اة بأصحابه سنة 
تسع من الهجرة. وقد استدل بهذا من أجاز الصلاة على الغائب» وهو الشافعى. 

قال ابن العربى: ومن أغرب مسائل الصلاة على الميت ما قال الشافعى: يصلى على 
الغائب» وقد كنت ببغداد فى مجلس الإمام فخر الإسلام فيدخل عليه الرجل من خراسان 
فيقول له: كيف حال فلان؟ فيقول له: مات» فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون! ثم يقول لنا: 
قوموا فلأصلٌ لكم» فيقوم فيصل عليه بناء وذلك بعد ستة أشهر من المدة» وبينه وبين بلده 
ستة أشهر. والأصل عندهم فى ذلك صلاة النبى يي على النجاشى. 

وقال عل|ؤنا رحمة الله عليهم: النبى اة بذلك مخصوص لثلاثة أوجه: 

أحدها: أن الأرض دحيت له جنوبا وشمالا حتى رأى نعش النجاشى؛ كما دحيت له 


ركبا لور للا كان 
شمالا وجنوبا حتى رأى المسجد الأقصى. 

وقال المخالف: وأى فائدة فى رؤيته» وإنما الفائدة فى لحوق بركته. 

الثانى: أن النجاشى لم يكن له هناك ولى من المؤمنين يقوم بالصلاة عليه. 

قال المخالف: هذا محال عادة ملك على دين لا يكون له اتباع» والتأويل بالمحال محال. 

الثالث: أن النبى ي إنما أراد بالصلاة على النجاشى إدخال ال رحمة عليه واستثلاف بقية 
الملوك بعده إذا رأوا الاهتمام به حيا وميتا. قال المخالف: بركة الدعاء من النبى ية ومن 
سواه تلحق الميت باتفاق. قال ابن العربى: والذى عندى فى صلاة النبى به على النجاشى 
أنه علم أن النجاشى ومن آمن معه ليس عندهم من سنة الصلاة على الميت أثر» فعلم أنهم 
سيدفنونه بغير صلاة فبادر إلى الصلاة عليه. 

قلت: والتأويل الأول أحسن؛ لأنه إذا رآه فما صلى على غائب وإنما صلى على مرئى 
حاضرء والغائب ما لا يرى. والله تعالى اعلم. 


!1 م 
Seals‏ 


SE 
هل يغسل ويصلى على الشهيد ؟‎ 
ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عزوجل:‎ 
ول تسن لذن تلوأ فى مسبيل الله من َل أحْيَآءُ عند رَه يرْرَكُونَ»‎ 
.]159 [آل عمران:‎ 





قال ریه اللہ : 

الثانية: إذا كان الشهيد حيًا حكما فلا يصلى عليه» كالحىّ حسًا. وقد اختلف العلماء فى غسل 
الشهداء والصلاة عليهم؛ فذهب مالك والشافعى وأبو حنيفة والشورى إلى غسل جميع الشهداء 
والصلاة عليهم؛ إلا قتيل المعترك فى قتال العدو خاصة؛ لحديث جابر قال: قال النبى يَكلِ: 
«ادفنوهم بدمائهم» يعنى يوم أحُد ولم يغسلهم؛ رواه البخارى. وروی أبو داود عن ابن عباس قال: 
أمر رسول الله يك بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم. وبهذا 
قال أحمد وإسحاق والأوزاعى وداود بن علح وجماعة فقهاء الأمصار وأهل الحديث وابن عَليّة. 
وقال سعيد بن المسيب والحسن: يغسلون. قال أحدهما: إنما لم تغسل شهداء أحد لكثرتهم 
والشغل عن ذلك. قال أبو عمر: ولم يقل بقول سعيد والحسن هذا أحد من فقهاء الأمصار إلا 
عبيدالله بن الحسن العنبرى» وليس ما ذكروا من الشغل عن غسل شهداء أحد علة؛ لأن كل واحد 
| منهم كان له ولى يشتغل به ويقوم بأمره. والعلة فى ذلك - والله أعلم - ما جاء فى الحديث فى 


49 «أنها ای يوم القيامة كريح المسك» فبان أن العلة ليست ا كما قال من قال فى ذلك» 
وليس لهذه المسألة مدخل ف القياس والنظرء وإنما هى مسألة اتباع للأثر الذى نقله الكافة فى قتلى 
ا . وقد احتج بعض المتأخرين ممن ذهب مذهب الحسن بقوله عليه السلام فى 
شهداء أحد: «أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة». قال: وهذا يدل على خصوصهم وأنه لا يشركهم فى 
ذلك غيرهم. قال أبو عمر: وهذا يشبه الشذوذ» والقول بترك غسلهم أولى؛ لثبوت ذلك عن النبى 
َكل فى قتلى أخد وغيرهم. وروى أبو داود عن جابر قال: رمى رجل بسهم فى صدره أو فى حلقه 
فمات فأدرج فى ثيابه كما هو. قال: ونحن مع رسول الله 5ي 

الثالئة: وأما الصلاة عليهم فاختلف العلماء ء فى ذلك أيضا؛ فذهب مالك والليث والشافعى 
وأحمد وداود إلى أنه لا يصلى عليهم؛ لحديث جابر قال: كان النبئّ ية يجمع بين الرجلين من 
قتلی أحد فى ثوب واحد ثم يقول: «أيهما أكثر أخذا للقرآن»؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه فى 
اللحد وقال: «آنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة» وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم: 
وقال فقهاء الكوفة والبصرة والشام: يصلى عليهم. ورووا آثارا كبيرة أكثرها مراسيل أن النبى كَل 
صل على حمزة وعلى سائر شهداء أحد. 

الرابعة: أجمع العلماء على أ أن الشهيد إذا حمل حيًا ول يمت فى المعترك وعاش وأكل فإنه 
يصل عليه؛ كما قد صنع بعمر #له. .واختلفوا فيمن قتل مظلوما كقتيل الخوارج وقطاع الطريق وشبه 
ذلك؛ فقال أبو حنيفة والثوری: كل من قتل مظلوما لم يغسل؛ ولكنه يصلى عليه وعلى كل شهيد؛ وهو 
قول سائر أهل العراق. ورووا من طرق كثير صحاح عن زيد بن صوحان» وكان قتل يوم الجمل: :لا 
تنزعوا عنى ثوبا ولا تغسلوا عنى دما. وثبت عن عمار بن ياسر أنه قال مثل قول زيد بن صوحان. .وقتل 
عمار بن ياسر بصفين ولم يغسله على. وللشافعى قولان: أحدهما - يغسل كجميع الموتى إلا من قتله 
أهل الحرب؛ وهذا قول مالك. قال مالك: لايغسل من قتله الكفار ومات فى المعترك. . وكل مقتول غير 
قتيل المعترك - قتيل الكفار - فإنه يغسل ويصلى عليه. وهذا قول أحمد بن حنبل تاثه. والقو ل الآخر 
للشافمّى - لا يغسل قتيل البغاة. وقول مالك أصح؛ فإن غسل الموتى قد ثبت بالإجماع ونقل الكافة. 
فواجب غسل كل ميت إلا من أخرجه إجماع أو سنة ثابتة. وبالله التوفيق. 

ا 


۶ 


ما حكم الصلاة على السقط؟ 
ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 
تاها الاس إن کشر فى رب مِّنَ آلبْعَثْ انا خَلقتلكممّن راب ؟ ت م مْن نُظقة ا 





ص ره 4% 
و یا زور 
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عَلَقَِ ثم من صك مُسَلْقة غير ق جر مُحَلّقه لين كم وق اف لما شقاء لق أجل مت € 
الآية [الحج: ]. 

قَالرض الله : 

السابعة: أجمع العلماء على أن الأمة تكون أم ولد بما تسقطه من ولد تام الخلق. وعند 
مالك والأوزاعى وغيرهما بالمضغة كانت مخلقة أو غير مخلقة .قال مالك: إذا علم أنها 
مضغة. وقال الشافعى وأبو حنيفة: إن كان قد تبين له شىء من خلق بنى آدم أصبع أو عين أو 
غير ذلك فهى له أم ولد. وأجمعوا على أن المولود إذا استهل صارخا يصلى عليه؛ فإن لم يستهل 
صارخالم يصل عليه عند مالك وأبى حنيفة والشافعى وغيرهم. وروی عن ابن عمر أنه يصى 
عليه؛ وقاله ابن المسيب وابن سيرين وغيرهما. وروى عن المغيرة بن شعبة أنه «كان يأمر 
بالصلاة على السقط ويقول سموهم واغسلوهم وكفنوهم وحنطوهم؛ فإن الله أكرم 
بالإسلام كبيركم وصغيركم» ويتلو هذه الآية قان حَلَقَْكُممّن ثرا - إلى - غير 
مُخَلّقه2.4 قال ابن العربى: لعل المغيرة بن شعبة أراد بالسقط ما تبين خلقه فهو الذى يسمى» 
وما م يتبين خلقه فلا وجود له. وقال بعض السلف: يصلى عليه متى نفخ فيه الروح وتمت له 
أربعة أشهر. وروى أبو داود عن أبى هريرة ته عن النبى له قال: «إذا استهل المولود 
ورث». الاستهلال: رفع الصوت؛ فكل مولود كان ذلك منه أو حركة أو عطاس أو تنفس فإنه 
يورث لوجود مافيه من دلالة الحياة. وإلى هذا ذهب سفيان الثورى والأوزاعى والشافعى. 
قال الخطابى: وأحسنه قول أصحاب الرأى. وقال مالك: لا ميراث له وإن تحرك أو عطس 
مالم يستهل صارحًا. وروی عن محمة بن سيرين والشعبى والزهرى وقتادة. 
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تعريف الزكاة 


ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

#وَأقِيمُوأ آلصَّلَوةَ وتوأ آرَكُوة وَآرَحَعُوأ مَعَ آلرّكعينَ4 [البقرة: 47]. 

قال ریه الله : 

الثالثة: الزكاة مأخوذة من زكا الشىء إذا نما وزاد. يقال زكا الزرع والماليزكوءإذاكثر وزاد 
ورجل زكى أى: زائد الخير وسمى الإخراج من المال زكاة وهو نقص منه من حيث ينمو بالبركة أو 
بالأجر الذى يثاب به المزكى ويقال: زرع زاك بين الزكاء. وزكأت الناقة بولدها تزكا به إذا رمت به 
من بين رجليها وزكا الفرد: إذا صار زوجا بزيادة الزائد عليه حتى صار شفعا. قال الشاعر: 

كانوا خسا أو زكا من دون أربعة م يخلقوا وجدود الناس تعتلج 

جمع جد وهو الحظ والبخت. . تعتلج: أى تر تفع اعتلجت الأرض طال نباتها . فخسا؛ 
الفرد وزكا: الزوج. 

وقيل: أصلها الثناء الجميل ومنه زكّى القاضى الشاهد. فكأن من يخرج الزكاة يحصل 
لنفسه الثناء الجميل وقيل الزكاة مأخوذة من التطهير» كما يقال زكا فلان أى: طهر من دنس 
الجرحة والإغفال. فكأن الخارج من المال يطهره من تبعة الحق الذى جعل الله فيه 

للمساكينء ألا ترى أن النبى ية سمى ما يخرج من الزكاة أوساخ الناس» وقد قال تعالى: 

لخد مِن أَموَالهع صَدَقَه تُطَهَرُهُمْ ور كَيهم يها [التوبة: .]٠٠١‏ 
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آي مصارف الزكاة 
ذكر الؤلقف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 
انما آلصدقت للفقرَاء وَالْمَستكِين َالْعَمِلِينَ عَلَيَهَا وَالْمُوَلّمَه كُلُوبُهُمَ ون الراب 
ارم قق كيبل آل وآ سبل تریکه ب آله وَآلَهُ عَليمُ ڪيم [التوية: 1 
كاتس الله : 
الأولى: قوله تعالى: *9* نما آلَصدَقنتٌ لْمُقَرَآء € خص الله سبحانه بعض الناس بالأموال 
دون بعض نعمة منه عليهم» وجعل شكر ذلك منهم إخراج سهم يؤدونه إلى من لا مال له نيابة عنه 


تكبا لور لد الاك 
سبحانه فيما ضمنه بقوله: 9* وما من دَآبَة في الأرَض الا على آله ررفها [هود: 1]. 
الثانية: #لِلَمقرآءِ4 تبيين لمصارف الصدقات والمحل؛ حتى لا تخرج عنهم. ثم الاختيار إلى 
من يقسم» هذا قول مالك وأبى حنيفة وأصحابهما. كما يقال: السرج للدابة والباب للدار. وقال 
الشافعى: اللام لام التمليك» كقولك: المال لزيد وعمرو وبكرء فلابدٌ من التسوية بين المذكورين. 
قال الشافعى وأصحابه: وهذا كما لو أوصى لأصناف معينين أو لقوم معينين. واحتجوا بلفظة 
#انّمَا4 وأنها تقتضى الحصر فى وقوف الصدقات على الثمانية الأصناف وعضدوا هذا بحديث 
زياد بن الحارث الصدائى قال: آتیت رسول الله يل وهو يبعث إلى قومى جيسًا فقلت: يا رسول الله 
احبس جيشك فأنا لك بإسلامهم وطاعتهم؛ وكتبت إلى قومى فجاء إسلامهم وطاعتهم. فقال 
رسول الله : ديا أخا صداء المطاع فى قومه». قال: قلت: بل من الله عليهم وهداهم» قال: ثم جاءه 
رجل یسال عن الصدقات» فقال له رسول الله یا إن الله لم يرض فی الصدقات بحكم نبى ولا غيره 
حتى جزأها ثمانية أجزاء فإن كنت من أهل تلك الأجزاء أعطيتك» رواه أبو داود والدارقطنى. واللفظ 
للدارقطنى. وحكى عن زين العابدين أنه قال: إنه تعالى علم قدر ما يدفع من الزكاة وما تقعبه 
الكفاية لهذه الأصناف» وجعله حقا لجميعهم؛ فمن منعهم ذلك فهو الظالم لهم رزقهم. وتمسك 
علماؤنا بقوله تعالى: إن تبَدُوا آلصَّدَقت فنعا هی وَإن شُحَفُوهَا وَتوْتُوهًا الفقرآءَ فهو حبر 
أك [البقرة: .]۲۷١‏ والصدقة متى أطلقت فى القرآن فهى صدقة الفرض. وقال يَكلِ: «أمرت أن 
آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها على فقرائكم». وهذا نص فى ذكر أحد الأصناف الثمانية قرآنا 
وسنة» وهو قول عمر بن الخطاب وعلى وابن عباس وحذيفة. وقال به من التابعين جماعة. قالوا: 
جائز أن يدفعها إلى الأصناف الثمانية» وإلى أى صنف منها دفعت جاز. روى المنهال بن عمرو عن 
زر بن حبيش عن حذيفة فى قوله: 8# انما آَلصدَقَاتٌ لِلمُقرَآء وَآلمسككين4 قال: إنما ذكر الله هذه 
الصدقات لتعرف وأى صنف منها أعطيت أجزأك. وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس 89 إنّما 
آلصدَقلتُ لِلفقرآءٍ وَآلْمَسسكين» قال: فى أيها وضعت أجزأ عنك. وهو قول الحسن وإبراهيم 
وغيرهما. قال الكيا الطبرى: حتى ادعى مالك الإجماع على ذلك. 

قلت: يريد إجماع الصحابة» فإنه لا يعلم لهم مخالف منهم على ما قال أبو عمرء والله 
أعلم. ابن العربى: والذى جعلناه فيصلا بيننا وبينهم أن الأمة اتفقت على أنه لو أعطى كل 
صنف حظه لم يجب تعميمه؛ فكذلك تعميم الأصناف مثله. والله أعلم. 

الثالثة: واختلف علماء اللغة وأهل الفقه فى الفرق بين الفقير والمسكين على تسعة أقوال: 
فذهب يعقوب بن السكيت والقتبى ويونس بن حبيب إلى أن الفقير أحسن حالا من المسكين. قالوا: 
الفقير هو الذى له بعض ما يكفيه ويقيمه» والمسكين الذى لا شىء له. واحتجوا بقول الراعى: 








وھ یدن دوت 

أماالفقيرالذى كانت حلوبته وفق اللميال فلم يترك له سبد 

وذهب إلى هذا قوم من أهل اللغة والحديث منهم أبو حنيفة والقاضى عبدالوهاب» 
والوفق من الموافقة بين الشيئين كالالتحام» يقال: حلوبته وفق عياله أى لها لبن قدر 
كفايتهم لا فضل فيه» عن الجوهرى. وقال آخرون بالعكس؛ فجعلوا المسكين أحسن حالا 
من الفقير. واحتجوا بقوله تعالى: أا آَلسفيئةُ فَكَانَتٌ لِمَسَكِينَ يَعْمَدُونَ فى البْحرٍ [الكهف: 
4 فأخبر أن لهم سفيئة من سفن البحر. وربما ساوت جملة من المال. وعضدوه بما روى 
عن النبى اة أنه تعوذ من الفقر. ودُوى عنه أنه قال: «اللهم أحينى مسكيئا وأمتنى مسكينا». 
فلو كان المسكين أسوأ حالا من الفقير لتناقض الخبران! إذ يستحيل أن يتعوذ من الفقر ثم 
يسأل ما هو أسوأ حالا منه» وقد استجاب الله دعاءه وقبضه وله مال مما أفاء الله عليه» ولكن 
م يكن معه تمام الكفاية» ولذلك رهن درعه. قالوا: وأما بيت الراعى فلا حجة فيه؛ لأنه إنما 
ذكر أن الفقير كانت له حلوبة فى حال. قالوا: والفقير معناه فى كلام العرب المفقور الذى 
زعت فقرة"" من ظهره من شدة الفقر فلا حال أشد من هذه. وقد أخبر الله عنهم بقوله: 
لا يَسْتَطِيعُورَ صَصَرْيًا فى الْأَرْض € [البقرة: ۲۷۴۳]. واستشهدوا بقول الشاعر: 

لما رأى لبد النسورتطايرت رفعالقوادم كالفقير الأعزل" 

أى لم يطق الطيران فصار بمنزلة من انقطع صلبه ولصق بالأرض. ذهب إلى هذا الأصمعى 
٠‏ وغيره» وحكاه الطحاوى عن الكوفيين. وهو أحد قولى الشافعى وأكثر أصحابه. وللشافعى قول 
آخر: أن الفقير والمسكين سواء» لا فرق بينهما فى المعنى وإن افترقا فى الاسم» وهو القول 
الثالث. وإلى هذا ذهب ابن القاسم وسائر أصحاب مالكء وبه قال أبو يوسف. 

قلت: ظاهر اللفظ يدل على أن المسكين غير الفقير» وأنهما صنفان» إلا أن أحد الصنفين أشد 
حاجة من الآخر» فمن هذا الوجه يقرب قول من جعلهما صنفا واحداء والله أعلم. ولا حجة فى 
قول من احتج بقوله تعالى: أا آلسكفيئهُ فَكَانَتٌ لمَسَكِنَ4 [الكهف: ۷۹] لأنه يحتمل أن تكون 
مستأجرة لهم كما يقال: هذه دار فلان إذا كان ساكنها وإن كانت لغيره. وقد قال تعالى فى وصف 
أهل النار: #وَلَهُم مقَدمِعٌ من حَدِيدِ * [الحج: ]۲١‏ فأضافها إليهم. وقال تعالى: #ول تؤئوأ 
)١(‏ السبد: الوبر. وقيل الشعر. والعرب تقول: ما له سبد ولا لبد؛ أى ما له ذو وبر ولا صوف متلبد ويكنى 

بهما عن الإبل والغنم. 
ش (۲) الفقرة (بالكسر) والفقرة والفقارة (بفتحهما): ما انتضد من عظام الصلب من لدن الكاهل إلى العجب. 
(") البيت للبيد. اسم آخر نسوة لقمان بن عاد سماه بذلك؛ لأنه لبد فبقى لا يذهب ولا يموت. والقوادم: 

أربع أو عشر ريشات فى مقدم الجناح؛ الواحدة قادمة. 
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آل 0 07 [النساء: ]. وقال ا «من باع عبدا وله مال...» وهو كثير جدا يضاف ال 


إليه وليس له. ومنه قولهم: باب الدار. وجل الدابة» وسرج الفرس» وشبهه. ويجوز أن يسموا 
سال جية ار انلا تسيل ماسح يكب رطع لبي كين وف 
الحديث «مساكين أهل النار» وقال الشاعر: : 
فساكين أهل الحب حتى قبورهم عليها تراب الذل بين المقابر 
وأما ما تأولوه من قوله عليه السلام: «اللهم أحينى مسكينا» الحديث. رواه أنس» فليس 


كذلك» وإنما المعنى ههنا: ا ا ا 


ولا تكبر ولا آشر: ولقد أحسنء أبو العتاهية حيث قال: 


إذا أردت شريف القوم كلهم فانظرإلى ملك فى زى مسكين _ 

ذاك الذى عظمت فى الله رغبته وذاك يصلح للدنيا وللدين 

ولیس بالسائل؛ لأن النبى يك قد كره السؤال ونهى عنه» وقال فى امرأة سوداء أبت أن تزول له 
عن الطريق : اادعوها فإنها جبارة» وأما قوله تعالى: راء لدی رے أُحْصِرُوا فى سیل آله ا 
يَسْتَطِيعُورتَ صََرْبًا في رض € [البقرة: ۲۷۲] فلا يمتنع أن يكون لهم شىء. والله أعلم. وما 
ذهب إليه أصحاب مالك والشافعى فى أنهما سواء حسن. ويقرب منه ما قاله مالك فى كتاب ابن 
سحنون» قال: الفقير المحتاج المتعفف» والمسكين السائل» وروى عن ابن عباس وقاله الزهرى» 


2 واختاره ابن شعبان وهو القول الرابع. وقول خامس: قال محمد بن مسلمة: الفقير الذى له 


المسكن والخادم إلى من هو أسفل من ذلك. والمسكين الذى لا مال له. 

قلت: وهذا القول عكس ما ثبت فى صحيح مسلم عن عبدالله بن عمرو» وسأله رجل فقال: 
ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال له عبدالله: ألك امرأة تأوى إليها؟ قال: نعم. قال: ألك مسكن. 
تسكنه؟ قال: نعم. قال: فأنت من الأغنياء. قال: فإن لى خادمًا قال: فأنت من الملوك. وقول 


. سادس: روى عن ابن عناس قال: الفقراء من المهاجرين» والمساكين من الأعراب الذين لم 


يهاجروا وقال الضحاك. وقول سابع: وهو أن المسكين الذى يخشع ويستكن وإن لم يسأل. 
والفقير الذى يتحمل ويقبل الشىء سرّا ولا يخشع» قاله عبيدالله بن الحسن. وقول ثامن قاله 
مجاهد وعكرمة والزهرى - المساكين: الطوافون» والفقراء فقراء المسلمين. وقول تاسع قاله 
عكرمة أيضا - أن الفقراء فقراء المسلمين» والمساكين فقراء أهل الكتاب. وسيأتى. 

الرابعة: وهى فائدة الخلاف فى الفقراء والمساكين» هل هما صنف واحد أو أكثر تظهر فيمن 
أوصى بثلث ماله لفلان وللفقراء والمساكين» فمن قال هما صنف واحد قال: يكون لفلان نصف 
الثلث وللفقراء والمساكين نصف الثلث الثانى. ومن قال هما صنفان يقسم الثلث بينهم أثلانًا. 


الخامسة: 1 عه 
يحفظ عنه من أهل العلم A E‏ 
وللمعطى أن يعطيه. وكان مالك يقول: إن لم يكن فى ثمن الدار والخادم فُضْلة عما يحتاج إليه 
منهما جاز له الأخذ وإلالم يجزء ذكره ابن المنذر. . وبقول مالك قال النخعى والشورى. وقالآبو 
حنيفة: : من معه عشرون دينارا أو مائتاادرهم فلا يأخذ من الزكاة. . فاعتبر النصاب لقوله عليه 
السلام: «أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها فى فقرائكم». . وهذا واضح» ورواه المغيرة عن 
مالك. وقال الثورى وأحمد وإسحاق وغيرهم: لا يأخذ من له خسون درهما أو قدرها من الذهب» 
ولا يعطى منها أكثر من خمسين درهما إلا أن يكون غارماء قاله أحمد وإسحاق. . وحجة هذا القول ما 
رواه الدارقطنى عن عبدالله بن مسعود عن النبى يِل قال: «لا تحل الصدقة لرجل له خمسون درهما". 
فى إسناده عبدالرحمن بن إسحاق ضعيفء وعنه بكر بن خنیس ضعيف أيضا. ورواه حكيم بن 
جبير عن محمد بن عبدال رحمن بن يزيد عن أبيه عن عبدالله عن النبى با نحوه» وقال:«حمسون 
درهما؛ وحكيم بن جبير ضعیف» تركه شعبة وغيره» قال الدارقطنى رحمه الله. . وقال أبوعمر: هذا 
الحديث يدور على حكيم بن جبير وهو متروك. . وعن على وعبدالله قالا: لا تحل الصدقة لمن له 
خسون درهما أو قيمتها من الذهبء ذكره الدارقطنى وقال الحسن البصرى: : لا يأخذ من له أربعون 
درهما. ورواه الواقدى عن مالك. وحجة هذا القول ما رواه الدارقطنى عن عبدالله بن مسعود قال: 
سمعت النبى يك يقول: «من سأل الناس وهو غنى؛ جاء يوم القيامة وفى وجهه كدوح وخدوش». 
فقيل: یا رسول الله وما غناؤه؟ قال: «أربعون درهما» . وى حديث مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء 
بن يسار عن رجل من بنى أسد فقال النبى وا «من سأل منكم وله أوقية قية أو عدها فقد سأل إلحافا 
والأوقية أربعون درهما» . والمشهور عن مالك ما رواه ابن القاسم عنه أنه سئل: هل يعطى من الزكاة 
من له أربعون درهما؟ قال نعم. قال أبو عمر: يحتمل أن يكون الأول قويًا على الاكتساب حسن 
التصرف. والثانى ضعيفًا عن الاكتسابء أو من له عيال. والله أعلم. وقال الشافعى وأبو ثور: من 
كان قويا على الكسب والتحرف مع قوة البدن وحسن التصرف حتى يغنيه ذلك عن الداس 
فالصدقة عليه حرام . واحتج بحديث النبى يكل الا تحل الصدقة لغنى ولا لذى مرةا سوى» رواه 
عبدالله بن عمرء وأخرجه أبو داود والترمذى والدارقطنى. وروی جابر قال: جاءت رسول الله وا 
صدقة فركبه الناس» فقال: «إنها لاتصلح لغنى ولالصحيح ولالعامل» أخرجه الدارقطنى. 

وروی أبو داود عن عبيدالله بن عدى بن الخيار قال: أخبرنى رجلان آنہما أتيا النبى اوق 








(1) المرة (بالكسر): القوة والشدة. والسوى: الصحيح الأعضاء. 





أعطيتى| ولا حظ فيها لغنى ولا لقوى مكتسب». ولأنه قد صار غنيا بكسبه كغنى غيره بماله فصار 
كل واحد منهما غنيا عن المسألة. وقاله ابن خويز منداد. وحكاه عن المذهب. وهذا لا ينبغى أن 
يعول عليه فإن النبى اة كان يعطيها الفقراء ووقوفها على الزمن باطل. قال أبو عيسى الترمذى فى 
جامعه: إذا كان الرجل قويًا محتاجًا ولم يكن عنده شىء فتصدق عليه أجزأ عن المتصدق عند أهل 
العلم. ووجه الحديث عند بعض أهل العلم على المسألة. وقال الكيا الطبرى: والظاهر يقتتضى 
جواز ذلك؛ لأنه فقير مع قوته وصحة بدنه. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. وقال عبيدالله بن الحسن: 
من لا يكون له ما يكفيه ويقيمه سنة فإنه يعطى الزكاة. وحجته ما رواه ابن شهاب عن مالك بن 
أوس بن الحدثان عن عمر بن الخطاب أن رسول الله ية كان يدخر مما أفاء الله عليه قوت سنة 
ثم يجعل م سوى ذلك فى الكراع”"' والسلاح مع قوله تعالى: لوَوَجَدَكَ عبد قأغنى © 
[الضحى: 4]. وقال بعض أهل العلم: لكل واحد أن يأخذ من الصدقة فيما لا بد له منه. وقال قوم: 
من عنده عشاء ليلة فهو غنى وروى عن على. واحتجوا بحديث على عن النبى با أنه قال: «من 
سأل مسألة عن ظهر غنی؛ استكثر بها من رضف جهنم» قالوا: يا رسول الله» وما ظهر الغنى؟ قال: 
«عشاء ليلة» أخرجه الدارقطنى وقال: فى إسناده عمرو بن خالد وهو متروك. وأخرجه أبو داودعن 
سهل بن الحنظلية عن النبى بي وفيه: «من سأل وعنده ما يغتيه فإنما يستكثر من النار». وقال 
النفيل فى موضع آخر: «من جر جهنم». فقالوا: يا رسول الله وما يغنيه؟ وقال النفيل فى موضع 
آخر: وما الغنى الذى لا تنبغى معه المسألة؟ قال: «قدر ما يغديه ويعشيه». وقال النفيل فى موضع 
آخر: «أن يكون له شبع يوم وليلة أو ليلة ويوم». 

قلت: فهذا ما جاء فى بيان الفقر الذى يجوز معه الأخذ. ومطلق لفظ الفقراء لا يقتضى 
الاختصاص بالمسلمين دون أهل الذمةء ولكن تظاهرت الأخبار فى أن الصدقات تؤخذ من أغنياء 
المسلمين فترد فى فقرائهم. وقال عكرمة: الفقراء فقراء المسلمين» والمساكين فقراء أهل الكتاب. 
وقال أبو بكر العبسى: رأى عمر بن الخطاب ذميا مكفوفا مطروحا على باب المديئة فقال له عمر: ما 
لك؟ قال: استكرونى فى هذه الجزية» حتى إذا كف بصرى تركونى ولیس لی أحد يعود عل بشىء. 
فقال عمر: ما أنصفت إذاء فأمر له بقوته وما يصلحه. ثم قال: «هذا من الذين قال الله تعالى فيهيسم: 
«إ إِنمَا الصئدقت للفقرآء وَالْمككين»» الآية. «وهم زمنى أهل الكتاب» ولما قال تعالى: 
#» انما آلصّدَقَنتٌ للفقرآء وَآلْمسسكين» الآية» وقابل الجملة بالجملة وهى جملة الصدقة بجملة 





وی نی دوورد 
المصرف بين النبى يكل ذلك» فقال لمعاذ حين أرسله إلى اليمن: «أخبرهم أن الله اقترض عليهم صدقة 
تؤخذ من أغنيائهم فترد فى فقرائهم». فاختص آهل كل بلد بزكاة بلده. وروی أبو داود أن زيادا أو 
بعض الأمراء بعث عمران بن حصين على الصدقةء فلما رجع قال لعمران: أين المال؟ قال: وللمال 
أرسلتنى أخذناها من حيث كنا نأخذها على عهد رسول الله يك ووضعناها حيث كنا نضعها على 
عهد رسول الله بك وروی الدارقطنى والترمذى عن عون بن أبى جحيفة عن أبيه قال: قدم علينا 
مصدق النبى يكل فأخذ الصدقة من أغنيائنا فجعلها فى فقرائنا فكنت غلامًا يتيما فأعطانى منها 
قلوصا. قال الترمذى: ونی الباب عن ابن عباس حديث ابن أبى جحيفة حديث حسن. 

السادسة: وقد اختلفت العلماء فى نقل الزكاة عن موضعها على ثلائة أقوال: لا تنقلء قاله 
سحنون وابن القاسم» وهو انصحيح لما ذكرناه. قال ابن القاسم أيضا: وإن نقل بعضها لضرورة 
رأيته صوابا. وروى عن سحنون أنه قال: ولو بلغ الإمام أن ببعض البلاد حاجة شديدة جاز له تقل 
بعض الصدقة المستحقة لغيره إليه» فإن الحاجة إذا نزلت وجب تقديمها على من ليس بمحتاج 
«والمسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه». والقول الثانى تنقل. وقاله مالك أيضًا. وحجة هذا 
القول ما روى أن معاذا قال لأهل اليمن: ايتونى بخميس أو لبيس آخذه منكم مكان الذرة والشعير 
فى الصدقة فإنه أيسر عليكم وأنفع للمهاجرين بالمدينة. أخرجه الدارقطنى وغيره. والخميس لفظ 
مشترك» وهو هنا الثوب طوله خمس أذرع. ويقال: سمى بذلك لأن أول من عمله الخمس ملك 
من ملوك اليمن» ذكره ابن فارس فى المجمل والجوهرى أيضا. وفى هذا الحديث دليلان: 
أحدهما: ما ذكرناه من نقل الزكاة من اليمن إلى المدينةء فيتولى النبى با قسمتها. ويعضد هذا قوله 
تعالى: #3 نما َلَصدَقَتُ للققرَآءٍ» وم يفصل بين فقير بلد وفقير آخر. والله أعلم. الشانى: أخذ 
القيمة فى الزكاة. وقد اختلفت الرواية عن مالك فى إخراج القيم فى الزكاة» فأجاز ذلك مرة ومنع منه 
أخرى» فوجه الجواز- وهو قول أبى حنيفة - هذا الحديث. وثبت فى صحيح البخارى من 
حديث أنس عن النبى يك «من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة 
فإنه تؤخذ منه وما استيسرنا من شاتين أو عشرين درهما...». الحديث. وقال وَكِ: «اغنوهم عن سؤال 
هذا اليوم» یعنی يوم الفطر. وإنما أراد أن يغنوا ہما يسد حاجتهم؛ فأى شىء سد حاجتهم جاز. وقد 
قال تعالى: لخد نتوه صَدَقة [التوبة: ]٠١‏ ولم بخص شیا من شىء. ولا يدفع عند أبى 
حنيفة سكنى دار بدل الزكاة» مل أن يجب عليه خمسة دراهم فأسكن فيها فقيرًا شهرا فإنه لا يجوز. 
قال: لأن السكنى ليس بمال. ووجه قوله: لا تجزى القيم - وهو ظاهر المذهب - فلأن النبى عا 
قال: نى خمس من الإبل شاة وف أربعين شاة شاة» فنص على الشاة» فإذا لم يأت بها لم يأت بمأموربه» 


وإذا ل يأت بالمأمور به فالأمر باق عليه. القول الثالث وهو أن سهم الفقراء والمساكين يسم فى 
المو ضع» وسائر السهام تنقل باجتهاد الإمام. والقول الأو ل أصح. و الله أعلم. 

السابعة: وهل المعتبر مكان المال وقت تمام الحول فتفرق الصدقة فيه» أو مكان المالك إذ 
هو المخاطب» قولان. واختار الثانى أبو عبدالله محمد بن خويز منداد فى أحكامه قال: لأن 
الإنسان هو المخاطب بإخراجها فصار المال تبعا له» فيجب أن يكون الحكم فيه بحيث 
المخاطب. كابن السبيل فإنه يكون غنيا فى بلده فقيرا فى بلد آخر» فيكون الحكم له حيث هو. 

مسألة: واختلفت الرواية عن مالك فيمن أعطى فقيرًا مسلما فانكشف ف ثانى حال أنه أعطى 
عبدا أو كافرا أو غنياء فقال مرة: تجزيه ومرة لا تجزيه. وجه الجواز - وهو الأصح - ما رواء 
مسلم عن أبى هريرة عن النبى اة قال: «قال رجل لأتصدقن الليلة بصدقة فخرج بصدقنه فوضعها 
فى يد زانية فأصبحوا يتحدثون تَصدّق الليلة على زانية قال: اللهم لك الحمد على زانية لأنصدقن 
بصدقة فخرج بصدقنه فوضعها فى يد غنى فأصبحوا يتحدثون تصدق على غنى قال: اللهم لك الحمد 
على غنى لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها فى يد سارق فأصبحوا يتحدثون تصدق على 
سارق فقال اللهم لك الحمد على زانية وعلى غنى وعلى سارق فأتى فقيل له» أما صدقتك فقد قبلت 
أما الزانية فلعلها تستعف بها عن زناها ولعل الغنى يعتبر فينفق مما أعطاه الله ولعل السارق يستعف بها 
عن سرقته. وروى أن رجلا أخرج زكاة ماله فأعطاها أباهء فلما أصبح علم بذلك, فسأل النبى يكل 
فقال له: «قد كتب لك أجر زكاتك وأجر صلة الرحم فلك أجران». ومن جهة المعنى أنه سوغ له 
الاجتهاد فى المعطىء فإذا اجتهد وأعطى من يظنه من أهلها فقد أتى بالواجب عليه. ووجه قوله: 
لا يجزى. أنه لم يضعها فى مستحقهاء فأشبه العمد» ولأن العمد والخطأ فى ضمان الأموال واحد 
فوجب أن يضمن ما أتلف» على المساكين حتى يوصله إليهم. 

الثامنة: فإن أخرج الزكاة عند محلها فهلكت من غير تفريط لم يضمن؛ لأنه وكيل 
للفقراء. فإن أخرجها بعد ذلك بمدة فهلكت ضمن, لتأخيرها عن محلها فتعلقت بذمته 
فلذلك ضمن والله أعلم. 

التاسعة: وإذا كان الإمام يعدل فى الأخذ والصرف لم يشغ للمالك أن يتولى الصرف 
بنفسه فى الناض”" ولا فى غيره. وقد قيل: إن زكاة الناض على أربابه. وقال ابن الماجشون: 
ذلك إذا كان الصرف للفقراء والمساكين خاصةء فإن احتيج إلى صرفها لغيرهما من 
الأصناف فلا يفرق عليهم إلا الإمام. وفروع هذا الباب كثيرة» هذه أمهاتها. 








)١(‏ الناض من المال: هو الدرهم والدينار» وإنما يسمى ناضًا إذا تحول نقدًا بعد أن كان متامًا. 
م0( (الجامع لأحكام القرآن) ج۲ 





العاشرة: قوله تعالى: ©وَلْعَمِلِينَ ليها يعنى السعاة والجباة الذين يبعثهم الإمام لتحصيل 
الزكاة بالتوكيل عن ذلك. روى البخارى عن أبى هید الساعدى قال: استعمل رسول الله او رجلا 
من الأسد على صدقات بنى سليم يدعى ابن اللتبية"" فلما جاء حاسبه. واختلف العلماء فى المقدار 
الذى يأخذونه على ثلاثة أقوال: قال مجاهد والشافعى: هو الثمن. ابن عمر ومالك: يعطون قدر 
عملهم من الأجرة» وهو قول أبى حنيفة وأصحابه. قالوا: لأنه عطل نفسه لمصلحة الفقراء» فكانت 
كفايته وكفاية أعوانه فى مالهم كالمرأة لما عطلت نفسها لحق الزوج كانت نفقتها ونفقة أتباعها من 
ادم أو خادمين على زوجها. ولا تقدر بالثمنء بل تعتبر الكفاية ثمنا كان أو أكثر» كرزق القاضى. 
ولا تعتبر كفاية الأعوان فى زماننا لأنه إسراف محض. القول الثالث - يعطون من بيت المال. 

قال ابن العربى: وهذا قول صحيح عن مالك بن أنس من رواية ابن أبى أويس وداود بن 
سعيد ابن زنبوعة» وهو ضعيف دليلاء فإن الله سبحانه قد أخبر بسهمهم فيها نص فكيف 
بخلفون عنه استقراء وسبرا. والصحيح الاجتهاد فى قدر الأجرة» لأن البيان فى تعديد 
الأصناف إنما كان للمحل لا للمستحق» على ما تقدم. 

واختلفوا فى العامل إذا كان هاشمياء فمنعه أبو حنيفة لقوله عليه السلام: «إن الصدقة لا تحل 
لآل محمد إن هى أوساخ الناس». وهذه صدقة من وجه لأنها جزء من الصدقة فتلحق بالصدقة 
من كل وجه كرامة وتنزيها لقرابة رسول الله اة عن غسالة الناس. وأجاز عمله مالك 
والشافعی» ويعطى أجر عمالته؛ لأن النبى يك بعث على بن أبى طالب مصدقاء وبعثه عاملا إلى 
اليمن على الزكاة» وولى جماعة من بنى هاشم وولى الخلفاء بعده كذلك. ولأنه أجير على عمل 
مباح فوجب أن يستوى فيه الهاشمى وغيره اعتبارا بسائر الصناعات. قالت الحنفية: حديث على 
ليس فيه أنه فرض له من الصدقة» فإن فرض له من غيرها جاز. وروى عن مالك. 

الحادية عشرة: ودل قوله تعالى: #وَآلعَمِلِينَ عَلَيّه»# على أن كل ما كان من فروض 
الكفايات كالساعى والكاتب والقسام والعاشر وغيرهم فالقائم به يجوز له أخذ الأجرة 
عليه. ومن ذلك الإمامة» فإن الصلاة وإن كانت متوجهة على جميع الخلق فإن تقدم بعضهم 
بهم من فروض الكفايات» فلا جرم يجوز أخذ الأجرة عليها. وهذا أصل الباب» وإليه أشار ِ 
النبى وك بقوله: «ما تركت بعد نفقة نسائى”" ومؤنة عاملى فهو صدقة» قاله ابن العربى. 





)١(‏ اختلف فى ضبطه؛ فقيل بضم اللام وسكون التاءء وحكى فتحها. وقيل: بفتح اللام والمثناة» واسمه 
عبد الله» وكان من بنى تولب حى من الأزد. وقيل: اللتبية أمه. 
(۲) فى ابن العربى: (عيالى). 
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الثانية عشرة: قوله تعالى: وَالمرَلََة لومم لا ذكر للمؤلفة قلويهم فى التنزيل فى غير 
قسم الصدقات» وهم قوم كانوا فى صدر الإسلام ممن يظهر الإسلام» يتألفون بدفع سهم 
من الصدقة إليهم لضعف يقينهم. قال الزهرى: المؤلفة من أسلم من يهودى أو نصرانى 
وإن كان غنيا. وقال بعض المتأخرين: اختلف فى صفتهم» فقيل: هم صنف من الكفار 
يعطون ليتألفوا على الإسلام؛ وكانوا لا يسلمون بالقهر والسيف» ولكن يسلمون بالعطاء 
والإحسان. وقيل: هم قوم أسلموا فى الظاهر ولم تستيقن قلويهم» فيعطون ليتمكن الإسلام 
فى صدورهم. وقيل: هم قوم من عظماء المشركين لهم أتباع يعطون ليت ألفوا أتباعهم على 
الإسلام. قال: وهذه الأقوال متقاربة والقصد بجميعها الإعطاء لمن لا يتمكن إسلامه 
حقيقة إلا بالعطاءء فكأنه ضرب من الجهاد. ا 
والمشركون ثلاثة أصناف: صنف يرجع بإقامة البرهان. وصنف بالقهر. وصنف بالإحسان. 
والومام الناظر للمسلمين يستعمل مع كل صنف ما يراه سببا لنجاته وتخليصه من الكفر. وى 
عهد بكفر أتألفهم...» الحديث. قال ابن إسحاق: أعطاهم يتألفهم ويتألف بهم قومهم. وكانوا 
أشرافاء فأعطى أبا سفيان بن حرب مائة بعير» وأعطى ابنه ماثة بعير» وأعطى حكيم بن حزام مائة 
١‏ بعير» وأعطى الحارث بن هشام مائة بعير» وأعطى سهيل ابن عمرو مائة بعير» وأعطى حويطب بن 
عبدالعزى مائة بعير» وأعطى صفوان بن أمية مائة بعير. وكذلك أعطى مالك بن عوف والعلاء بن 
جارية. قال: فهؤلاء أصحاب المثين. وأعطى رجالا من قريش دون المائة منهم مخرمة بن نوفل 
الزهرى وعمير بن وهب الجمحى» وهشام بن عمرو العامرى. قال ابن إسحاق: فهؤلاء لا أعرف 
فسخطها. فقال فى ذلك: 1 
كانت نهابا تلافيتها بكرى على المهر فى الأجرع“ ١‏ 
وإيقاظى القوم آنيرقدوا إذا هج عالناس لم أهجع 
فأصبح نهبى ونهب العبيد بينعيينة والأقرع" 
وقد كنت فى الحرب ذاتدراً فلمأعطشيئاولمأمنع" 
)١(‏ الأجرع: المكان الواسع الذى فيه حزونة وخشونة. 
(*) ذو تدرأ (بضم التاء): أى ذو هجوم لا يتوقى ولا يهاب؛ ففيه قوة على دفع أعدائه. 
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وماكان حصن ولا حابس يفوقان مرداس فى المجمع 
وماكنتدون امرئ منهما ومن تضع اليوملا يرفع 

فقال رسول الله يكِِ: «اذهبوا فاقطعوا عنى لسانه» فأعطوه حتى رضى» فكان ذلك قطع 
لسانه. قال أبو عمر: وقد ذكر فى المؤلفة قلويهم النضير بن الحارث بن علقمة بن كلدة» أخو 
النضر بن الحارث المقتول ببدر صبرا. وذكر آخرون أنه فيمن هاجر إلى الحبشة» فإن كان 
منهم فمحال أن يكون من المؤلفة قلوبهم» ومن هاجر إلى أرض الحبشة؛ فهو من 
المهاجرين الأولين ممن رسخ الإيمان فى قلبه وقاتل دونه» ولیس ممن يؤلف عليه. 

قال أبو عمر: واستعمل رسول الله ية مالك بن عوف بن سعد بن يربوخ النصرى على 
من أسلم من قومه من قبائل قيس» وأمره بمغاورة ثقيف ففعل وضيق عليهم؛ وحسن 
إسلامه وإسلام المؤلفة قلوبهم» حاشا عيينة بن حصن فلم يزل مَغْموزا'' عليه. وسائر 
المؤلفة متفاضلون» منهم الخيّر الفاضل المجتمع على فضله؛ كالحارث بن هشام» وحكيم 
ابن حزام» وعكرمة بن أبى جهل» وسهيل بن عمروء ومنهم دون هؤلاء. وقد فضل الله 
النبيين وسائر عباده المؤمنين بعضهم على بعض وهو أعلم بهم. 

قال مالك: بلغنى أن حكيم بن حزام أخرج ما كان أعطاه النبى وَل فى المؤلفة قلرم 
فتصدق به بعد ذلك. 

قلت: حكيم بن حزام وحويطب بن عبدالعزى عاش كل واحد منهما مائة وعشرين سنة ستين 
فى الإسلام وستين فى الجاهلية. وسمعت الإمام شيخنا الحافظ أبا محمد عبدالعظيم يقول: 
شخصان من الصحابة عاشا فى الجاهلية ستين سنة وف الإسلام ستين سنة» وماتا بالمدينة سنة أربع 
وخسین» أحدهما حكيم بن حزا» وكان مولده فى جوف الكعبة قبل عام الفيل بثلاث عشرة مسنه. 
والثانى حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام الأنصارى. وذكر هذا أيضا أبو عمر وعثمان الشهرزورى 
فى كتاب «معرفة أنواع علم الحدیث» له» ولم يذكرا غيرهما. وحويطب ذكره أبو الفرج ابن الجوزى فى 
كتاب «الوفا فى شرف المصطفى». وذكره أبو عمر فى كتاب «الصحابة» أنه أدرك الإسلام وهو ابن 
ستين سنةء ومات وهو ابن مائة وعشرين سنة. وذكر أيضا حمنن بن عوف أخو عبدال رمن بن عوف» 
أنه عاش فى الإسلام ستين سنة وفى الجاهلية ستين سنة. وقد عد فى المؤلفة قلومهم معاوية وأبوه أبو 
)١(‏ الأفائل: صغار الإبل. 
(۲) المغموز: المتهم. 





سفيان ابن حرب. أما معاوية فبعيد أن يكون منهم» فكيف يكون منهم وقد اثتمنه النبى ككل على 
وحى الله وقراءته وخلطه بنفسه. وأما حاله فى أيام أبى بكر فأشهر من هذا وأظهر. وأما أبوه فلا 
كلام فيه أنه كان منهم. وفى عددهم اختلاف» وبالجملة فكلهم مؤمن ول يكن فيهم كافر على ما 
تقدم» والله أعلم وأحكم. 

الثالثة عشرة: واختلف العلماء فى بقائهم» فقال عمر والحسن والشعبى وغيرهم: انقطع 
هذا الصنف بعز الإسلام وظهوره. وهذا مشهور من مذهب مالك وأصحاب الرأى. قال 
بعض علماء الحنفية: لما أعز الله الإسلام وأهله وقطع دابر الكافرين - لعنهم الله - 
اجتمعت الصحابة رضوان الله عنهم أجمعين فى خلافة أبى بكر تك على سقوط سهمهم. 
وقال جماعة من العلماء: هم باقون لأن الإمام ربما احتاج أن يستألف على الإسلام. وإنما 
قطعهم عمر لما رأى من إعزاز الدين. قال يونس: سألت الزهرى عنهم فقال: لا أعلم نسخا 
فى ذلك. قال أبو جعفر النحاس: فعلى هذا الحكم فيهم ثابت» فإن كان أحد يحتاج إلى تألفه 
ويخاف أن تلحق المسلمين منه آفة أو يرجى أن يحسن إسلامه بعدما دفع إليه. قال القاضى 
عبدالوهاب: إن احتيج إليهم فى بعض الأوقات أعطوا من الصدقة. وقال القاضى ابن 
العربى: الذى عندى أنه إن قوى الإسلام زالواء وإن احتيج إليهم أعطوا سهمهم كما كان 
رسول الله ود يعطيهم» فإن فى الصحيح: «بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ». 

الرابعة عشرة: فإذا فرّعنا على أنه لا يرد إليهم سهمهم فإنه يرجع إلى سائر الأصناف أو ما يراه 
الإمام. وقال الزهرى: يعطى نصف سهمهم لعمار المساجد. وهذا مما يدلك على أن الأصناف 
الثمانية محل لا مستحقون تسوية» ولو كانوا مستحقين لسقط سهمهم بسقوطهم ولم يرجع إلى 
غيرهم؛ كما لو أوصى لقوم معينين فمات أحدهم لم يرجع نصيبه إلى من بقى منهم. والله أعلم. 

الخامسة عشرة: قوله تعالى: #وَّف]لرَكَابِ4* أى فى فك الرقاب» قاله ابن عباس وابن عمر» وهو 
مذهب مالك وغيره. فيجوز للإمام أن يشترى رقابًا من مال الصدقة يعتقها عن المسلمين» ويكون 
ولاؤهم لجماعة المسلمين. وإن اشتراهم صاحب الزكاة وأعتقهم جاز. هذا تحصيل مذهب 
مالك» وروى عن ابن عباس والحسن.ء ويه قال أحمد وإسحاق وأبو عبيد. 

وقال أبوثور: لا يبتاع منها صاحب الزكاة نسمة يعتقها بجَرّ ولاء. وهو قول الشافعى 
وأصحاب الرأى ورواية عن مالك. والصحيح الأول؛ لأن الله عز وجل قال: لون آلرقاب4 
فإذا كان للرقاب سهم من الصدقات كان له أن يشترى رقبة فيعتقها. ولا خلاف بين أهل 
العلم أن للرجل أن يشترى الفرس فيحمل عليه فى سبيل الله. فإذا كان له أن يشترى فرسا 
بالكمال من الزكاة جاز أن يشترى رقبة بالكمالء لا فرق بين ذلك. والله أعلم. 





السادسة عشرة: قوله تعالى: #وَف]َلبَكَابِ4 الأصل ف الولاء» قال مالك: هى الرقبة تعتق 

وولاؤها للمسلمين» وكذلك إن أعتقها الإمام. وقد نى النبى يك عن بيع الولاء وعن هبته. وقال 
عليه السلام: «الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب». وقال عليه السلام: «الولاء لمن أعتق». 
ولا ترث النساء من الولاء شيئًا؛ لقوله عليه السلام: «لاترث النساء من الولاء شيئا إلاما أعتقن أو 
أعنق من أعتقن» وقد ورّث النبى َكل ابنة مزة من مولى لها النصف ولابتته النصف. فإذا ترك المعتق 
أولادا ذكورا وإنانًا فالولاء للذكور من ولده دون الإناث. وهو إجماع الصحابة 2غ. والولاء إنما 
يورث بالتعصيب المحضء والنساء لا تعصيب فيهن فلم يرثن من الولاء شيئا. فافهم تصب. 

السابعة عشرة: واختلف هل يعان منها المكاتب» فقيل: لا. روى ذلك عن مالك لأن الله 
عز وجل ذكر الرقبة دل على أنه أراد العتق الكامل» وأما المكاتب فإنما هو داخل فى كلمة الغارمين 
بما عليه من دين الكتابة» فلا يدخل فى الرقاب. والله أعلم. وقد روى عن مالك من رواية المدنيين 
وزياد عنه: أنه يعان منها المكاتب فى آخر كتابته بما يعتق. وعلى هذا جمهور العلماء فى تأويل قول 
الله تعالى: #ون‌آلرقاب). وبه قال ابن وهب والشافعى والليث والنخعى وغيره وحكى على بن 
موسى القمى الحنفى فى أحكامه: أنهم أجمعوا على أن المكاتب مراد. واختلفوا فى عتق الرقاب» 
قال الكيا الطبرى: وذكر”" وجها(" بينه فى منع ذلك فقال: إن العتق إبطال ملك وليس بتمليك؛ 
وما يدفع إلى المكاتب تمليك» ومن حق الصدقة ألا تجزى إلا إذا جرى فيها التمليك. وقوى ذلك 
بأنه لو دفع من الزكاة عن الغارم فى دينه بغير أمره لم يجزه من حيث لم يملك فلآن لا يجزى ذلك فى 
العتق أولى. وذكر أن فى العتق جر الولاء إلى نفسه وذلك لا يحصل فى دفعه للمكاتب. وذكر أن 
ثمن العبد إذا دفعه إلى العبد لم يملكه العبدء وإن دفعه إلى سيده فقد ملكه العتق. وإن دفعه بعد 
الشراء والعتق فهو قاض دينا وذلك لا يجزى ف الزكاة. 

قلت: قد ورد حديث ينص على معنى ما ذكرنا من جواز عتق الرقبة وإعانة المكاتب 
معا أخرجه الدارقطنى عن البراء قال: جاء رجل إلى النبى وَل فقال: دلنى على عمل يقربنى 
من الجنة ويباعدنى من النار. قال: «لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة"" أعتق 
النسمة وفك الرقبة». فقال: يا رسول الله» أو ليستا واحدًا؟ قال: «لاء عتق النسمة أن تنفرد بعتقها 
وفك الرقبة أن تعين فى ثمنها...» وذكر الحديث. 

الثامنة عشرة: واختلفوا فى فك الأسارى منهاء فقال أصبغ: لا يجوز. وهو قول ابن قاسم. 
(۱) أى القمى. 
(۲) الذى فى أحكام القرآن للكيا: وذكر وجومًا بينة فى منع ذلك منها أنه العتق... إلخ. 
(۳) أى جعت بالخطة قصيرة وبالمسألة واسعة كثيرة. 





لزهلا نار اك ' 
وقال ابن حبيب: يجوز؛ لأنها رقبة ملكت بملك الرق فهى تخرج من رق إلى عتق» وكان ذلك 
أحق وأولى من فكاك الرقاب الذى بأيدينا؛ لأنه إذا كان فك المسلم عن رق المسلم عبادة وجائز زا 
من الصدقة» فأحرى وأولى أن يكون ذلك فى فك المسلم عن رق الكافر وذله. 

التاسعة عشرة: قوله تعالى: الامو > ع لي رح الح ا 
خلاف فيه. اللهم إلا من ادّان فى سفاهة فإنه لا يعطى منها ولا من غيرها إلا أن يتوب. ويعطى منها 
من له مال وعليه دين محيط به ما يقضى به دينه» فان لم يكن له مال وعليه دين فهو فقير وغارم 
فيعطى بالوصفين. روى مسلم عن أبى سعيد الخدرى قال: أصيب رجل فى عهد رسول الله لا 
فى ثمار ابتاعها فكثر دينه. فقال رسول الله کل: «تصدقوا عليه». فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك 
وفاء دينه. فقال رسول الله َا لغرمائه: «خذواما وجدتم وليس لكم إلاذلك». 

الموفية عشرين: ويجوز للمتحمل فى صلاح وبر أن يُعطى من الصدقة ما يؤدى ماتحمل 
به إذا وجب عليه وإن كان غنياء إذا كان ذلك يجحف بماله كالغريم. وهو قول الشافعى 
وأصحابه وأحمد بن حنبل وغيرهم. . واحتج من ذهب هذا المذهب بحديث قبيصة بن مخارق 
قال: تحملت حمالة”'' فأتيت النبى اة أسأله فيها فقال: «أقم حتى تأنينا الصدقة فتأمر لك بها» - 
ثم قال -: «يا قييصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى 
يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما مسن 
عيش» - أو قال: سدادا من عيش - «ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوى الحِجا من 
قومه'"' لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش» - أو قال «سدادًا من 
عيش» - «فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا(" يأكلها صاحبها سحيًا» . فقوله: «شم يمسك» 
دليل على أنه غنى؛ لأن الفقير ليس عليه أن يمسك. . والله أعلم. رديت كك ااا ارما 
«إن المسألة لاتحل إلا لأحد ثلاثة لذى فقر مدقع” “أو لذى غرم مفظه” “أو لذى دم موجع»”". 


)١(‏ الحمالة (بالفتح): ما يتحمله الإنسان عن غيره من دية أو غرامة؛ مثل أن تقع حرب بين فريقين تسفك 
فيها الدماء فيدخل بينهم رجل يتحمل ديات القتلى ليصلح ذات البين. والتحمل: أن يحملها عنهم على 
نفسه. (عن النهاية لابن الأثير). 

(1) أى حتى يقوموا على رؤوس الأشهاد قائلين: إن فلانا أصابته فاقة... إلغ. 

() كذا رواية مسلم؛ أى اعتقده سحتاء أو يؤكل سحبًا وفى غير مسلم بالرفع. 

() المدقع: الشديد. يفضى بصاحبه إلى الدقعاء» وهى التراب. وقيل: هو سوء احتمل الفقر. 

(6) المفظع: الشديد الشنيع. 

(5) هو أن يتحمل دية فيسعى فيها حتى يؤديها إلى أولياء المقتول؛ فإن لم يؤدها قتل المحتمل عنه فيوجعه 








وروى عنه عليه السلام: «لا تحل الصدقة لغنى إلا لخمسة. .. الحديث. وسيأتى. 

الحادية والعشرون: واختلفواء هل يقضى منها دين الميت أم لاء فقال أبو حنيفة: لا 
يؤدى من الصدقة دين ميت. وهو قول ابن المواز. قال أبو حنيفة: ولا يعطى منها من عليه 
كفارة ونحو ذلك من حقوق الله تعالى» وإنما الغارم من عليه دين يسجن فيه. وقال علماؤنا 
وغيرهم: يقضى منها دين الميت لأنه من الغارمين» قال 45: «أنا أولى بكل مؤمن من نفسه 
من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا''' فإلى وعلى». 

الثانية والعشرون: قوله تعالى: ون سبيل آل وهم الغزاة وموضع الرباط يعطون ما 
ينفقون فى غزوهم كانوا أغنياء أو فقراء. وهذا قول أكثر العلماء» وهو تحصيل مذهب مالك رحمه 
الله. وقال ابن عمر: الحجاج والعمار. ويؤثر عن أحمد وإسحاق رحمهما الله ہما قالا: سبيل الله 
الحج. وف البخارى: ويذكر عن أبى لاس": حملنا النبى ية على إبل الصدقة للحج» ويذكر عن 
ابن عباس: يعتق من زكاة" ماله ويعطى فى الحج. خرج أبو محمد عبدالغنى الحافظ حدثنا 
محمد بن محمد الخياش حدثنا أبو غسان مالك بن يحبى خدثنا يزيد بن هارون أخبرنا مهدى بن 
ميمون عن محمد بن أبى يعقوب عن عبدالر ہن بن أبى تُعم ويكنى أبا الحكم قال: كنت جالسا 
مع عبدالله بن عمر فأتته امرأة فقالت له: يا أب عبدالرحمنء إن زوجى أوصى بماله فى سبيل الله. قال 
ابن عمر: فهو كما قال فى سبيل الله. فقلت له: ما زدتها فيما سألت عنه إلا غما. قال: فما تأمرنى يا 
ابن أبى تُحمء آمرها أن تدفعه إلى هؤلاء الجيوش الذين يخرجون فيفسدون فى الأرض ويقطعون 
السبيل» قال: قلت فما تأمرها. قال: آمرها أن تدفعه إلى قوم صالحين» إلى حجاج بيت الله الحرام؛ 
أولئك وفد الرحمن» أولئك وفد الرحمن» أولئك وفد الرحمن» ليسوا كوفد الشيطان. ثلاثا يقولها. 
قلت: يا أبا عبدالر حمن» وما وفد الشيطان؟ قال: قوم يدخلون على هؤلاء الأمراء فييمُون إليهم 
الحديث» ويسعون فى المسلمين بالكذب» فيجازون الجوائز ويعطون عليه العطايا. وقال محمد 
بن عبدالحكم: ويعطى من الصدقة فى الكراع والسلاح وما يحتاج إليه من آلات الحرب» وكف 
العدو عن الحوزة؛ لأنه كله من سبيل الغزو ومنفعته. وقد أعطى النبى ية مائة ناقة فى نازلة سهل 
بن أبى حثمة إطفاء للثائرة. 

قلت: أخرج هذا الحديث أبو داود عن بشير بن يسار أن رجلا من الأنصار يقال له سهل بن ش 





)١(‏ الضياع (بالفتح): العيال وأصله مصدر ضاع يضيع ضياعاء فسمى العيال بالمصدر؛ كما تقول: من 
مات وترك فقرّاء أى فقراء. 

(۲) بالمهملة كما فى التاج: أبو محمد الخزاعى صحابى. 

(۳) الزيادة عن صحيح البخارى. 


أبى حثمة أخبره أن رسول الله ية وداه مائة من إبل الصدقة» يعنى دية الأنصارى الذى قتل بخيبر» 
وقال عيسى بن دينار: تحل الصدقة لغاز فى سبيل الله» قد احتاج فى غزوته وغاب عنه غناؤه ووفله. 
قال: ولا تحل لمن كان معه ماله من الغزاة» إنما تحل لمن كان ماله غائبا عنه منهم. وهذا مذهب 
الشافعى وأحمد وإسحاق وجمهور آهل العلم. وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا يعطى الغازى إلا إذاكان 
فقيرا منقطعا به. وهذه زيادة على النص» والزيادة عنده على النص نسخ» والنسخ لا يكون إلا بقرآن أو 
خبر متواتر» وذلك معدوم هناء بل فى صحيح السنة خلاف ذلك من قوله عليه السلام: «لا تحل 
الصدقة لغنى إلا لخمسة لغاز فى سبيل الله أو لعامل عليها أو لغارم أو لرجل اشتراها بماله أو لرجل له جار 
مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغنى». رواه مالك مرسلا عن زيد بن أسلم عن 
عطاء بن يسار. ورفعه معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد الخدرى عن النبى 
ية فكان هذا الحديث مفسرا لمعنى الآية» وأنه يجوز لبعض الأغنياء أخذهاء ومفسرا لقوله عليه 
السلام: «لا تحل الصدقة لغنى ولا لذى مرة سوى» لأن قوله هذا مجمل ليس على عمومه بدليل 
الخمسة الأغنياء المذكورين. وكان ابن القاسم يقول: لا يجوز لغنى أن يأخذ من الصدقة ما يستعين 
به على الجهاد وينفقه فى سبيل الله» وإنما يجوز ذلك لفقير. قال: وكذلك الغارم لا يجوز له أن يأخذ 
من الصدقة ما يقى به ماله ويؤدى منها دينه وهو عنها غنى. قال: وإذا احتاج الغازى فى غزوته وهو 
غنى له مال غاب عنه لم يأخذ من الصدقة شيئا يستقرضء فإذا بلغ بلده أدى ذلك من ماله. هذا كله 
ذكره ابن حبيب عن ابن القاسم» وزعم أن ابن نافع وغيره خالفوه فى ذلك. وروی أبو زيد وغيره عن 
ابن القاسم أنه قال: يعطى من الزكاة الغازى وإن كان معه فى غزاته ما يكفيه من ماله وهو غنى فى 
بلده. وهذا هو الصحيح» لظاهر الحديث: «لا تحل الصدقة لغنى إلا لخمسة...». وروى ابن وهب 
عن مالك أنه يعطى منها الغزاة ومواضع الرباط فقراء كانوا أو أغنياء. 

الثالثة والعشرون: قوله تعالى: #وَآبْ نآلتبيل» السبيل الطريق» ونسب المسافر إليها 
لملازمته إياها ومروره عليهاء كما قال الشاعر: ۰ 

إن ت سألونى عن الهوى فأنا ال موى وابن الهوى وأخو الهوى وأبوه 

. والمراد الذى انقطعت به الأسباب فى سفره عن بلده ومستقره وماله» فإنه يعطى منها 
وإن كان غنيا فى بلده» ولا يلزمه أن يشغل ذمته بالسلف. وقال مالك فى كتاب ابن سحنون: 
إذا وجد من يسلفه فلا يعطى. والأول أصح. فإنه لا يلزمه أن يدخل تحت منة أحد وقد 
وجد منة الله تعالى. فإن كان له ما يغنيه ففى جواز الأخذ له لكونه ابن السبيل روايتان: 
المشهور أنه لا يعطى» فإن أخذ فلا يلزمه رده إذا صار إلى بلده ولا إخراجه. 

الرابعة والعشرون: فإن جاء وادعى وصمًا من الأوصاف» هل يقبل قوله أم لا ويقال له 





أثبت ما تقول. فأما الدين فلا بد أن يثبته» وأما سائر الصفات فظاهر الحال يشهد له ويكتفى 
به فيها. والدليل على ذلك حديثان صحيحان أخرجهما أهل الصحيح» وهو ظاهر القرآن. 
روى مسلم عن جرير عن أبيه قال: كنا عند النبى اة فى صدر النهارء قال: فجاءه قوم حفاة 
عراة مجتابى النمار”'' أو العباء متقلدى السيوف» عامتهم من مضر بل كلهم من مضرء 
فتمعر”” وجه رسول الله َة لما رأى بهم من الفاقة» فدخل ثم حرج فأمر بلالا فأذن وأقام 
فصلى» ثم خطب فقال: تأنه الاس آتقوأ ربكم الى حَلَقَكم» الآية إلى قوله رقا 
4 [النساء: ]١‏ والآية النى ف الحشر لطر تَفْسٌ ما قَدمَّت عد [الحشر:18] «تصدق 
رجل من ديناره من ثوبه من صاع بره - حتى قال - ولو بشق تمرة» . قال: فجاء رجل من 
الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت» قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين 
من طعام وثياب» حتى رأيت وجه رسول الله يل يتهلل كأنه مذهبة'" فقال رسول الله ا: 
"من سن فى الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من 
أجورهم شىء ومن سن فى الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من 
غير أن ينقص من أوزارهم شىء». فاكتفى كك بظاهر حالهم وحث على الصدقةء ولم يطلب 
منهم بينة» ولا استقصى هل عندهم مال أم لا. ومثله حديث أبرص وأقرع وأعمى أخرجه 
مسلم وغيره. وهذا لفظه: عن أبى هريرة أنه سمع رسول الله اة يقول: «إن ثلاثة فى بنى 
إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال: أى 
شىء أحب إليك؟ فقال: لون حسن وجلد حسن ويذهب عنى الذى قد قذرنى الناس» قال: 
فمسحه فذهب عنه قذره وأعطى لونا حسنًا وجلدًا حستاء قال: فأى المال أحب إليك؟ قال: 
الإبل » - أو قال البقرء شك إسحاقء إلا أن الأبرص أو الأقرع قال أحدهما الإبل وقال 
الآخر البقر - «قال: فأعطى ناقة عشراءء قال: بارك الله لك فيهاء قال: فأتى الأقرع» فقال: أى 
شىء أحب إليك؟ قال: شعر حسن ويذهب عنى هذا الذى قد قذرنى الناس» قال: فمسحه 
فذهب عنه» قال: فأعطى شعرا حسناء قال: فأى الال أحب إليك؟ قال: البقرء فأعطى بقرة 
حاملاء قال: بارك الله لك فيهاء قال: فأتى الأعمى فقال: أى شىء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله 





)١(‏ اجتاب القميص: لبسه. والنمار (بكسر النون): كل شملة مخططة من مآزر الأعراب؛ كأنها أخذت من 
لون النمر لما فيها من السواد والبياض. 

(۳) أى فضة مموهة بذهب فى إشراقه. والرواية: مدهنة. بمهملة ونون. 

(4) كذا فى الأصول وصحيح مسلم. ورواية البخارى: شك إسحاق فى ذلك أن الأبرص بغير لفظ إلا. 


إلى بصرى ا قال: e‏ بصره. قال: فأى الال أحب إليك؟ قال: 
الغنم» فأعطى شاة والدا فأنتج هذان”'' وولد هذاء قال: فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من 
البقر وهذا واد من الغنم, قال: ثم إنه أتى الأبرص فى صورته وهيئته فقال: رجل مسكين قد 
انقطعت بى الحبال" فى سفرى فلا بلاغ لى اليوم إلا بالله وبك أسألك بالذى أعطاك اللون 
الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ عليه فى سفرىء فقال له: الحقوق كثيرة فقال له: 
كأنى أعرفك ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله فقال: إنها ورثت هذا المال كابرا 
عن كابر» فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. فقال: وأتى الأقرع فى صورته» فقال له 
مثل ما قال هذا ورد عليه مثل ما رد على هذاء فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما کنت» قال: 
وأتى الأعمى فى صورته وهيئته. فقال: رجل مسكين وابن سبيل انقطعت بى الحبال فى سفرى 
فلا بلاغ لى اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذى رد عليك بصرك شاة تبلغ بها فى سفرى» فقال: 
قد كنت أعمى فرد الله إلى بصرى فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم شيئا 
أخذته لله فقال: أمسك مالك فإن ابتليتم فقد رضى عنك وسخط على صاحبيك». 

وفى هذا أدل دليل على أن من ادعى زيادة على فقره من عيال أو غيره لا يكشف عنه 
خلافا لمن قال يكشف عنه إن قدر» فإن فى الحديث «فقال رجل مسكين وابن سبيل أسألك 
شاة» ولم يكلفه إثبات السفر. فأما المكاتب فإنه يكلف إثبات الكتابة لأن الرق هو الأصل 

حتى تثبت الحرية. 

> ولا يجوز أن يعطى من الزكاة من تلزمه نفقته وهم الوالدان والولد 
والزوجة. وإن أعطى الإمام صدقة الرجل لولده ووالده وزوجته جاز. وأما أن يتناول ذلك هو 
نفسه فلا؛ لأنه يسقط مها عن نفسه فرضا. قال أبو حنيفة: ولا يعطى منها ولد ابنه ولا ولد ابنته» 
ولا يعطى منها مكاتبه ولا مدبره ولا أم ولده ولاعبدا أعتق نصفه؛ لأنه مأمور بالإيتاء 
والإخراج إلى الله تعالى بواسطة كف الفقير» ومنافع الأملاك مشتركة بينه وبين هؤلاء» ولهذا لا 
تقبل شهادة بعضهم لبعض. قال: والمكاتب عبد ما بقى عليه درهم وربما يعجز فيصير 
الكسب له. ومعتق البعض عند أبى حنيفة بمنزلة المكاتب. وعند صاحبيه أبى يوسف ومحمد 
بمنزلة حر عليه دين فيجوز أداؤها إليه. 

السادسة والعشرون: فان أعطاها لمن لا تلزمه نفقتهم فقد اختلف فيه» فمنهم من جوزه 
ومنهم من كرهه. قال مالك: خوف المحمدة. وحكى مطرف أنه قال: رأيت مالكًا يعطى 
)١(‏ أى صاحبا الإبل والبقر. ش 
(1) الحبال: جمع حبل. والمراد الأسباب التى يقطعها فى طلب الرزق. 








تعول. وقد قال يه لزوجة عبدالله بن مسعود: «لك أجران؛ أجر القرابة وأجر الصدقة». 
واختلفوا فى إعطاء المرأة زكاتها لزوجهاء فذكر عن ابن حبيب أنه كان يستعين بالنفقة عليها 
بما تعطيه. وقال أبو حنيفة: لا يجوزء وخالفه صاحباه فقالا: يجوز. وهو الأصح لما ثبت أن 
زينب امرأة عبدالله أتت رسول الله ی فقالت: إنى أريد أن أتصدق على زوجى أيجزينى؟ 
فقال عليه السلام: «نعم لك أجران؛ أجر الصدقة وأجر القرابة». والصدقة المطلقة هى 
الزكاةء ولأنه لا نفقة للزوج عليهاء فكان بمنزلة الأجنبى. اعتل أبو حنيفة فقال: منافع 
الأملاك بينهما مشتركة» حتى لا تقبل شهادة أحدهما لصاحبه. والحديث محمول على 
التطوع. وذهب الشافعى وأبو ثور وأشهب إلى إجازة ذلك» إذا لم يصرفه إليها فيما يلزمه لهاء 
وإنما يصرف ما يأخذه منها فى نفقته وكسوته على نفسه وينفق عليها من ماله. 

السابعة والعشرون: واختلفوا أيضًا فى قدر المعطى» فالغارم يعطى قدر دينه» والفقير 
والمسكين يعطيان كفايتهما وكفاية عيالهما. وفى جواز إعطاء النصاب أو أقل منه خلاف 
ينبنى على الخلاف المتقدم فى حد الفقر الذى يجوز معه الأخذ. وروى على بن زياد وابن 
نافع: ليس فى ذلك حد وإنما هو على اجتهاد الوالى. وقد تقل المساكين وتكثر الصدقة 
فيعطى الفقير قوت سنة. وروى المغيرة: يعطى دون النصاب ولا يبلغه. وقال بعض 
المتأخرين: إن كان فى البلد زكاتان نقد وحرث أخذ ما يبلغه إلى الأخرى. 

قال ابن العربى: الذى أراه أن يعطى نصاباء وإن كان فى البلد زكاتان أو أكثر» فإن 
الغرض إغناء الفقير حتى يصير غنيا. فإذا أخذ ذلك فإن حضرت الزكاة الأخرى وعنده ما 
يكفيه أخذها غيره. 

قلت: هذا مذهب أصحاب الرأى فى إعطاء النصاب. وقد كره ذلك أبو حنيفة مع الجوازء 
وأجازه أبو يوسف» قال: لأن بعضه لحاجته مشغول للحال» فكان الفاضل عن حاجته للحال دون 
الماتتين» وإذا أعطاه أكثر من مائتى درهم جملة كان الفاضل عن حاجته للحال قدر المائتين فلا 
يجوز. ومن متأخرى الحنفية من قال: هذا إذا لم يكن له عيال ولم يكن عليه دين» فإن كان عليه دين 
فلا بأس أن يعطيه مائتى درهم أو أكثر» مقدار ما لو قضى به دينه ييقى له دون المائتين. وإن کان 
معيلا لا بأس بأن يعطيه مقدار ما لو وزع على عيال أصاب كل واحد منهم دون المائتين؛ لأن 
التصدق عليه فى المعنى تصدق عليه وعلى عياله. وهذا قول حسن. 

الثامنة والعشرون: اعلم أن قوله تعالى: #لِلمُقرَآءِ4 مطلق ليس فيه شرط وتقييدء بل فيه دلالة 
على جواز الصرف إلى جملة الفقراء كانوا من بنى هاشم أو غيرهم» إلا أن السنة وردت باعتبار شروط: 





م اد اا ANE‏ / 
منها ألا يكونوا من بنى هاشم وألا يكونوا ممن تلزم المتصدق نفقته. وهذا لا خلاف فيه. وشرط 
ثالث ألا يكون قويا على الاكتساب؛ لأنه عليه السلام قال: «لا تحل الصدقة لغنى ولالذى مرة سوى». 
وقد تقدم القول فيه. ولا خلاف بين علماء المسلمين أن الصدقة المفروضة لا تحل للنى يلك ولا 
لبنى هاشم ولا لمواليهم. وقد روى عن أبى يوسف جواز صرف صدقة الهاشمى للهاشمى؛ حكاه 
الكيا الطبرى. وشذ بعض أهل العلم فقال: إن موالى بنى هاشم لا يحرم عليهم شىء من الصدقات. 
وهذا خلاف الثابت عن النبى َة فإنه قال لأبى رافع مولاه: «وإن مولى القوم منهم». 

التاسعة والعشرون: واختلفوا فى جواز صدقة التطوع لبنى هاشم» فالذى عليه جمهور آهل 
العلم - وهو الصحيح - أن صدقة التطوع لا بأس بها لبنى هاشم ومواليهم؛ لأن عليا والعباس 
وفاطمة رضوان الله عليهم تصدقوا وأوقفوا أوقافا على جماعة من بنى هاشم» وصدقاتهم الموقوفة 
معروفة مشهورة. وقال ابن الماجشون ومطرف وأصبغ وابن حبيب: لا يعطى بنو هاشم من 
الصدقة المفروضة ولا من التطوع. وقال ابن القاسم: يعطى بنو هاشم من صدقة التطوع. قال ابن 
القاسم: والحديث الذى جاء عن النبى يَكَِ: «لا تحل الصدقة لآل محمد» إنما ذلك فى الزكاة لافى 
التطوع. واختار هذا القول ابن خويز منداد وبه قال أبو يوسف ومحمد. 

قال ابن القاسم: ويعطى مواليهم من الصدقتين. وقال مالك فى الواضحة: لا يعطى لآل 
محمد من التطوع. قال ابن القاسم: - قيل له يعنى مالكًا - فمواليهم؟ قال: لا أدرى ما 
الموالى. فاحتججت عليه بقوله عليه السلام: «مولى القوم منهم». فقال قد قال: «ابن أخت 
القوم منهم». قال أصبغ: وذلك ف البر والحرمة. 

فان 
زكاة الخارج من الأرض 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

(كَاكهًا أليين ذانلوا اوقترا عن مسبت مامقجتة زيها لكيه لعفن لاد ول 
يكوا بيت مته فقون وَلَسَكُم بقاخذيه ا أن تُمْمِضُوأ في [البقرة: ۲۹۷]. 

قال رمه الله : 

الرابعة: قوله تعالى: #وَّممّآ أَخْرَجَكا ك من الأرض» يعنى النبات والمعادن والركاز» وهذه 
أبواب ثلاثة تضمتتها هذه الآية. أما النبات فروى الدارقطنى عن عائشة يله قالت: جرت السنة من 
رسول الله بها «ليس فيم دون خمسة أوسق زكاة». والوّسْق ستون صاعاء فذلك ثلاثمائة صاع من 
الحنطة والشعير والتمر والزبيب. وليس فيما أنبتت الأرض من الخضر زكاة. وقد احتج قوم لأبى 


م زی کیا زلور د الاك 
حنيفة بقول الله تعالى: #وَممًآ أَخْرَجَكا لَكُم مِنَّ رض » [البقرة: 1717] وإن ذلك عموم فى قليل ما 
تخرجه الأرض وكثيره وفى سائر الأصناف» ورأوا ظاهر الأمر الوجوب. وسيأتى بيان هذاى 
«الأنعام» مستوف. وأما المعدن فروى الأئمة عن أبى هريرة عن رسول الله كك أنه قال: «العجماء 
جرحها جار والبئر جبار والمعدن جبار ونی الركاز الخمس». قال علماؤنا: لما قال كَك: «وفى الركاز 
الخمس» دل على أن الحكم فى المعادن غير الحكم فى الركاز؛ لأنه ية قد فصل بين المعادن والركاز 
بالواو الفاصلةء ولو كان الحكم فيهما سواء لقال والمعدن جبار وفيه الخمس» فلما قال: وف الركاز 
الخمس» علم أن حكم الركاز غير حكم المعدن فيما يؤخذ منهء والله أعلم. 

والركاز أصله فى اللغة ما ارتكز بالأرض من الذهب والفضة والجواهر» وهو عند سائر 
الفقهاء كذلك؛ لأنهم يقولون فى الندرة"" التى توجد فى المعدن مرتكزة بالأرض لا تنال 
بعمل ولا بسعى ولا نصبء فيها الخمس؛ لأنها ركاز. وقد روى عن مالك أن الندرة فى 
المعدن حكمها حكم ما يتكلف فيه العمل مما يستخرج من المعدن ف الركاز والأول 
تحصيل مذهبه وعليه فتوى جمهور الفقهاء. وروى عبدالله بن سعيد بن أبى سعيد المقبرى 
عن أبيه عن جده عن أبى هريرة قال: سئل رسول الله يك عن الركاز قال: «الذهب الذى خلق 
الله فى الأرض يوم خلق السماوات والأرض». عبدالله بن سعيد هذا متروك الحديث» ذكر ذلك 
ابن أبى حاتم. وقد روى من طريق أخرى عن أبى هريرة ولا يصحء ذكره الدارقطنى. ودفن 
الجاهلية لأموالهم عند جماعة العلماء ركاز أيضا لا يختلفون فيه إذا كان دفنه قبل الإسلام 
من الأموال العادية» وأما ما كان من ضرب الإسلام فحكمه عندهم حكم اللقطة. 

الخامسة: واختلفوا فى حكم الركاز إذا وجد فقال مالك: ما وجد من دفن الجاهلية فى أرض 
العرب أو فى فياف الأرض التى ملكها المسلمون بغير حرب فهو لواجده وفيه الخمسء وأماما 
كان فى أرض الإسلام فهو كاللقطة. قال: وما وجد من ذلك فى أرض العنوة فهو للجماعة الذين 
افتتحوها دون واجده» وما وجد من ذلك فى أرض الصلح فإنه لأهل تلك البلاد دون الناس» ولا 
شىء للواجد فيه إلا أن يكون من أهل الدار فهو له دونهم. وقيل: بل هو لجملة أهل الصلح. قال 
إسماعيل: وإنما حكم للركاز بحكم الغنيمة لأنه مال كافر وجده مسلم فأنزل منزلة من قاتله وأخذ 
ماله» فكان له أربعة أخماسه. وقال ابن القاسم: كان مالك يقول فى العروض والجواهر والحديد 
والرصاص ونحوه يوجد ركازا: إن فيه الخمس ثم رجع فقال: لا أرى فيه شيئاء ثم آخر ما فارقناه 
أن قال: فيه الخمس. وهو الصحيح لعموم الحديث وعليه جمهور الفقهاء. وقال أبو حنيفة ومحمد 





)١(‏ الندرة: بفتح فسكون القطعة من الذهب والفضة توجد في المعدن. 


اا ب a E‏ 
إنه للواجد دون صاحب الدار» وهو قول الثورى: وان وجد ف الفلاة فهو للواجد فى قولهم جميعا 
وفيه الخمس. ولا فرق عندهم بين أرض الصلح وأرض العنوة» وسواء عندهم أرض العرب 
وغيرهاء وجائز عندهم لواجده أن يحتبس الخمس لنفسه إذا كان محتاجا وله أن يعطيه 
للمساكين. ومن أهل المدينة وأصحاب مالك من لا يفرق بين شىء من ذلك وقالوا: سواء وجد 
الركاز فى أرض العنوة أو فى أرض الصلح أو أرض العرب أو أرض الحرب إذا لم يكن ملكا لأحد 
ولم يدعه أحد فهو لواجده وفيه الخمس على عموم ظاهر الحديث» وهو قول الليث وعبدالله بن 
نافع والشافعى وأكثر أهل العلم. 
السادسة: وأمامايوجد من المعادث ويخرج متها فاختلف فيه فقال مالك وأصحاب لاشىء 
فيما يخرج من المعادن من ذهب أو فضة حتى يكون عشرين مثقالا ذهبا أو خمس أواق فضةء فإذا 
بلغتا هذا المقدار وجبت فيهما الزكاة» وما زاد فبحساب ذلك مادام فى المعدن نيل» فإن انقطع ثم 
جاء بعد ذلك نيل آآخر فإنه تبتدأ فيه الزكاة مكانه. والركاز عندهم بمنزلة الزرع تؤخذ منه الزكاة فى 
حينه ولا يتتظر به حولا. قال سحنون فى رجل له معادن: إنه لا يضم مافى واحد منها إلى غيرها ولا 
يزكى إلا عن مائتی درهم أو عشرين دينارا فى كل واحد. وقال محمد بن مسلمة: يضم بعضها إلى 
بعض ويزكى الجميع كالزرع. وقال أبو حنيفة وأصحابه: المعدن كالركاز» فما وجد فى المعدن 
من ذهب أو فضة بعد إخراج الخمس اعتبر كل واحد منهماء فمن حصل بيده ما تجب فيه الزكاة 
زكاه لتمام الحول إن أتى عليه حول وهو نصاب عنده» هذا إذا لم يكن عنده ذهب أو فضة وجبت 
فيه الزكاة. فإن كان عنده من ذلك ما تجب فيه الزكاة ضمه إلى ذلك وزكاه. وكذلك عندهم كل 
فائدة تضم فى الحول إلى النصاب من جنسها وتزكى لحول الأصل» وهو قول الشورى. وذكر 
المزنى عن الشافعى قال: وأما الذى أنا واقف فيه فما يخرج من المعادن. قال المزنى: الأول به 
على أصله أن يكون ما يخرج من المعدن فائدة يزكى بحوله بعد إخراجه. وقال الليث بن سعد: 
ما يخرج من المعادن من الذهب والفضة فهو بمنزلة الفائدة يستأنف به حولاء وهو قول 
الشافعى فيما حصله المزنى من مذهبه» وقال به داود وأصحابه إذا حال عليها الحول عند 
مالك صحيح الملك لقوله َك «من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول» 
أخرجه الترمذى والدارقطنى. واحتجوا أيضا بما رواه عبدالر حن بن أنعم عن أبى سعيد 
الخدرى أن النبى ية أعطى قوما من المؤلفة قلوبهم ذهيبة”' فى تربتهاء بعثها على تلك من 
)١(‏ هى تصغير ذهب» وأدخل الهاء فيها؛ لأن الذهب يؤنثء والمؤنث الثلاثى إذا صغر ألحق تصغيره 
الهاء نحو شميسة. وقيل: هو تصغير على نية القطعة منها فصغرها على لفظها. 








ريك الور ل کد 
ال .قال الشافعى: والمؤلفة قلوبهم حقهم ف الزكاة» فتبين بذلك أن المعادن سنتها سنة 
الزكاة. وحجة مالك حديث عن ربيعة بن أبى عبدالر حن أن النبى ب أقطع بلال بن 
الحارث المعادن القبلية""“ وهى من ناحية الفرع» فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلى اليوم إلا 
الزكاة. وهذا حديث منقطع الإسناد لا يحتج بمثله أهل الحديث» ولكنه عمل يعمل به 
عندهم فى المدينة. ورواه الدراوردى عن ربيعة عن الحارث بن بلال المزنى عن أبيه. ذكره 
البزار» ورواه كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده عن النبى َة أنه أقطع 
بلال بن الحارث المعادن القبلية جلسيها وغوريها”. وحيث يصلح للزرع من قدس”” وم 
يعطه حق مسلم» ذكره البزار أيضاء وكثير مجمع على ضعفه. هذا حكم ما أخرجته الأرض. 
E‏ 


اع 


زكاة الذهب والمضنٌ والإبل والبقر 
ذكر الولف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 
«اخة من تو لهم صق مهرم وتر ڪهم بها وَصَل عليه إن صَلَوتَكَ سكن لَه واه 
سمي عَليمُ# [التوبة: .]٠١١‏ 
قال ره اله : 
الثالشة: قوله تعالى: # خد من مو لهم صدَقَة مطلق غير مقيد بشرط فى المأخوذ 
والماخرة مةه رلا تسن مدا ر ال اعرد وله الماخوة عه وزنما نيان ذلك ق الت 
والإجماع. حسب ما نذكره فتؤخذ الزكاة من جميع الأموال. وقد أوجب النبى ئا الزكاة فى 
المواشى والحبوب والعين» وهذا ما لا خلاف فيه. واختلفوا فيما سوى ذلك كالخيل 
وسائر العروض. روى الأئمة عن أبى سعيد عن النبى َة أنه قال: «ليس فيم| دون خمسة 
أوسق من التمر صدقة وليس فيها دون خمس أواق من الورق صدقة وليس فيها دون هس ذود من 
الإبل صدقة». وقد مضى الكلام فى «الأنعام» فى زكاة الحبوب وما تنبته الأرض مستوف. وى 
المعادن فى «البقرة» وف الحلى فى هذه السورة. وأجمع العلماء على أن الأوقية أربعون درهما؛ 
(1) القبلية (بالتحريك): منسوبة إلى قبل موضع من ساحل البحر على خمسة أيام من المدينة. والفرع (بضم 
فسكون): قرية من نواحى الربذة عن يسار السقيا بينها وبين المدينة ثمانية برد على طريق مكة» وقيل 
أربع ليال» بها منبر ونخل ومياه كثيرة. 
(۲) الجلس (بفتح فسكون): كل مرتفع من الأرض. والغور: ما انخفض منها. 
(۴) القدس (بضم القاف وسكون الدال): جبل معروف. وقيل: هو الموضع المرتفع الذى يصلح للزراعة. 





فإذا ملك الحر المسلم مائتى درهم من فضة مضروبة - وهى الخمس أواق المنصوصة فى 
الحديث - حولاً كاملاً فقد وجبت عليه صدقتهاء وذلك ربع عشرها خمسة دراهم. وإنما 
اشترط الحول لقوله عليه السلام: «ليس فى مال زكاة حتى يحول عليه الحول». أخرجه 
الترمذى. وما زاد على المائتى درهم من الورق فبحساب ذلك من كل شىء منه ربع عشره 
قل أو كثر؛ هذا قول مالك والليث والشافعى وأكثر أصحاب أبى حنيفة وابن أبى ليل 
والثورى والأوزاعى وأحمد بن حنبل وأبى ثور وإسحاق وأبى عبيد. وروى ذلك عن على 
وابن عمر. وقالت طائفة: لا شىء فيما زاد على مائتى درهم حتى تبلغ الزيادة أربعين درهما؛ 
فإذا بلغتها كان فيها درهم وذلك ربع عشرها. هذا قول سعيد بن المسيب والحسن وعطاء 
وطاوس والشعبى والزهرى ومكحول وعمرو بن دينار وأبى حنيفة. 

الرابعة: وأما زكاة الذهب فالجمهور من العلماء على أن الذهب إذا كان عشرين دينارا . 
قيمتها مائتا درهم فما زاد أن الزكاة فيها واجبة؛ على حديث على» أخرجه الترمذى عن 
ضمرة والحارث عن على. قال الترمذى: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: 
كلاهما عندى صحيح عن أبى إسحاق» يحتمل أن يكون عنهما جميعا. وقال الباجى فى 
«المنتقى»: وهذا الحديث ليس إسناده هناك غير أن اتفاق العلماء على الأخذ به دليل على 
صحة حكمه. والله أعلم. وروى عن الحسن والثورى» وإليه مال بعض أصحاب داود بن ' 
على على أن الذهب لا زكاة فيه حتى يبلغ أربعين دينارا. وهذا يرده حديث على وحديث ابن 
عمر وعائشة أن النبى ب كان يأخذ من كل عشرين دينارا نصف دينار» ومن الأربعين دينارا 
دينارا؛ على هذا جماعة أهل العلم إلا من ذكر. 

الخامسة: اتفقت الأمة على أن ما كان دون خس دود من الإبل فلا زكاة فيه. فإذا بلغت خمسا 
ففيها شاة. والشاة تقع على واحدة من الخنم» والغنم الضأن والمعز جميعا. وهذا أيضا اتفاق من 
العلماء أنه ليس فى خمس إلا شاة واحدة؛ وهى فريضتها. وصدقة المواشى مبينة فى الكتاب الذى كتبه 
الصديق لأنس لما وجهه إلى البحرين؛ أخرجه البخارى وأبو داود والدارقطنى والنسائى وابن ماجه 
وغیرهم» وكله متفق عليه. والخلاف فيه فى موضعين: أحدهما: فى زكاة الإبل» وهى إذا بلغت إحدى 
وعشرين ومائة فقال مالك: المصدق بالخيار إن شاء أخذ ثلاث بنات لبون» وإن شاء أخذ حقتين . 
وقال ابن القاسم: وقال ابن شهاب: فيها ثلاث بنات لبون إلى أن تبلغ ثلاثين ومائة فتكون فيها حقة 








)ابن لبون: ولد الناقة إذا استكمل السنة الثانية. ودخل فى الثالشة. والحق (بالكسر): الذى استكمال 
ثلاثة سنين ودخل ف الرابعة. 


زد قال ابن القاسم: ورأبى على قول ابن شهاب. عي 
وعبدالعزيز بن أبى حازم وابن دينار يقولون بقول مالك. . وأما الموضع الثانى: : فهو فى صدقة الغنم» 
وهى إذا زادت على ثلاثمائة شاة وشاة؛ فإن الحسن بن صالح بن حى قال: : فيها أربع شياه. . وإذا كانت 
لو اس ب ا ا ل هيم النخعى 

مثله. وقال الجمهور: فى مائتى شاة وشاة ثلاث شياهء ثم لا شىء فيها إلى أربعمائة فيكون فيها أربع 
ا . قال ابن عبدالبر: وهذه مسألة وهم فيها ابن 
المنذرء وحكى فيها عن العلماء الخطأء وخلط وأكثر الغلط. 

السادسة: م يذكر البخارى ولا مسلم فى صحيحهما تفصيل زكاة البقر. . وخرجه أبوداود 
والترمذى والنسائى والدارقطنى ومالك فى موطئه وهى مرسلة ومقطوعة وموقوفة. . قال أبوعمر: 
وقد رواه قوم عن طاوس عن معاذء إلا أن الذين أرسلوه ثبت من الذين أسندوه. . وممن أسنده بقية 
عن المسعودى عن الحكم عن طاوس. . وقد اختلفوا فيما ينفرد به بقية عن الثقات . ورواه الحسن بن 
عمارة عن الحكم كما رواه بقية عن المسعودى عن الحكم» والحسن مجتمع على ضعفه. وقد روى 
هذا الخبر بإسناد متصل صحيح ثابت من غير رواية طاوس؛ ذكره عبدالرزاق قال: : أخيرنا معمر 
والثورى عن الأعمش عن أبى وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل قال: : بعثنی رسول الله وك إلى 
يمن فأمره أن يأخخذ من كل ثلاثين بقرة تببعا أو تبيعة؛ ومن أربعين مسنة» ومن كل حالم ديدارا أو 
عدله معافر ذكره الدارقطنى وأبو عيسى الترمذى وصححه. قال أبو عمر: د 
الزكاة فى زكاة البقر عن النبى ية وأصحابه ما قال معاذ بن جبل: : فى ثلاثين بقرة تبيع» وف أربعين 
مسنة إلا شىء روى عن سعيد بن المسيب وأبى قلابة والزهرى وقتادة؛ فإنهم يوجبون فى كل هس 
من البقر شاة إلى ثلاثين. فهذه جملة من تفصيل الزكاة بأصولها وفروعها فى كتب الفقه. 

اك 
زكاة النقدين 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل 

#وانّدير يكنزورت أَلْدَّهَبٌ وَالفضّة ول ينفقوتها في سَبيلٍ آله فُبَشْرَهُم ب بڪداب 
اليم [التوبة: 6 1]. 


: قا ته الله‎ ١ 





الرابعة: قال ابن خويز منداد: : تضمنت هذه الآية زكاة العين» وهى تجب بأربعة شروط: 
حرية» وإسلام» وحول» ونصاب سليم من الدين. . والنصاب مائتا درهم أو عشرون دينارًا. 


کی یا وار للد كالبل ا 95 
أو يكمل نصاب أحدهما من الآخر وأخرج ربع العشر من هذا وربع العشر من هذا. وإنما 
قلنا إن الحرية شرطء فلأن العبد ناقص الملك. وإنما قلنا إن الإسلام شرط» فلأن الزكاة . 
طهرة والكافر لا تلحقه طهرة»ء ولأن الله تعالى قال: #وَأقِيمُوأ آلصَّلَوة وَءَاتُوا لر كرة 
[البقرة:47] فخوطب بالزكاة من خوطب بالصلاة. وإنما قلنا إن الحول شرطء فلأن النبى كلا 
قال: «ليس فى مال زكاة حتى يحول عليه الحول». وإنما قلنا إن النصاب شرطء فلأن النبى كلا 
قال: «ليس فى أقل من مائتى درهم زكاة وليس فى أقل من عشرين دينارا زكاة». ولا يراعى كمال 
النصاب فى أول الحول» وإنما يراعى عند آخر الحول» لاتفاقهم أن الربح فى حكم الأصل. 
يدل على هذا أن من كانت معه مائتا درهم فتجر فيها فصارت آخر الحول ألفا أنه يؤدى زكاة 
الألف» ولا يستأنف للربح حولا. فإذا كان كذلك لم يختلف حكم الربح» كان صادرا عن 
نصاب أو دونه. وكذلك اتفقوا أنه لو كان له أربعون من الخنم» فتوالدت له رأس الحول ثم 
ماتت الأمهات إلا واحدة منهاء وكانت السخال تتمة النصاب فإن الزكاة تخرج عنها. 

الخامسة: واختلف العلماء فى المال الذى أديت زكاته هل يسمى كنزا أم لا؟ فقال قوم: 
نعم. ورواه أبو الضحى عن جعدة بن هبيرة عن على تله قال على: أربعة آلاف فما دونها 
نفقة» وما كثر فهو كنز وإن أديت زکاته» ولا يصح؛ وقال قوم: ما أديت زكاته منه أو من غيره 
عنه فليس بكنز. قال ابن عمر: ما أدى زكاته فليس بكنز وإن كان تحت سبع أرضين» وکل 
مالم تؤد زكاته فهو كنز وإن كان فوق الأرض. ومثله عن جابر» وهو الصحيح. وروى البخارى 
عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ككل «من آناه الله مال فلم يؤد زكاتةٌ مشل له يوم القيامة 
شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه - يعنى شدقيه - ثم يقول: أنا مالك 
آنا كنزك - ثم تلا - ول محْسَبَنٌ آلْذِينَ يَبَحَلُونَ# الآية». وفيه أيضًا عن أبى ذر» قال: انتهيت 
إليه - يعنى: النبى َة - قال: «والذى نفسى بيده - أو والذى لا إله غيره أو كما حلف - ما 
من رجل تكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدى حقها إلا أتى بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأسمنه 
تطؤه بأخفافها وتنطحه بقرونها كلما جازت أخراها ردت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس». 
فدل دليل خطاب هذين الحديئين على صحة ما ذكرنا. وقد بين ابن عمر فى صحيح البخارى 
هذا المعنی» قال له أعرابى: أخبرنى عن قول الله تعالى: #وَآنّذِي یکتڑور آلدّهَبّ 
وَآلفِضّة4 قال ابن عمر: من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له» إنما كان هذا قبل أن تنزل 
الزكاة» فلما أنزلت جعلها الله طهرًا للأموال. 

وقيل: الكنز ما فضل عن الحاجة. روى عن أبى ذر» وهو مما نقل من مذهبه» وهو من 
شدائده ومما انفرد به ته . 1 





ES‏ ا م 
وقت شدة الحاجة وضعف المهاجرين وقصر يد رسول الله بء عن كفايتهم» ولم يكن فى 
بيت المال ما يسعهم» وكانت السنون الجوائح هاجمة عليهم» فنهوا عن إمساك شىء من 
المال إل على قدر الحاجة ولا يجوز ادخار الذهب والفضة فى مثل ذلك الوقت. فلما فتح 
لله على المسلمين ووسع عليهم أوجب يك فى مائتى درهم خسة دراهم وفى عشرين دينارًا 
نصف دينار ولم يوجب الكل واعتبر مدة الاستنماء» فكان ذلك منه بيانا كو. 

وقيل: الكنز ما لم تؤد منه الحقوق العارضة» كفك الأسير وإطعام الجائع وغير ذلك. 
وقيل: الكنز لغة المجموع من النقدين» وغيرهما من المال محمول عليهما بالقياس. 

وقيل: المجموع منهما مالم يكن حليّاء لأن الحلى مأذون فى اتخاذه ولا حق فيه. 
والصحيح ما بدأنا بذكره» وأن ذلك كله يسمى كنزا لغة وشرعاٍ - والله أعلم -. 

السادسة: واختلف العلماء فى زكاة الحل» فذهب مالك وأصحابه وأحمد وإسحاق وأبو 
ثور وأبو عبيد إلى ألا زكاة فيه. وهو قول الشافعى بالعراق» ووقف فيه بعد ذلك بمصر 
وقال: أستخير الله فيه. وقال الثورى وأبو حنيفة وأصحابه والأوزاعى: فى ذلك كله الزكاة. 
احتج الأولون فقالوا: : قصد النماء يوجب الزكاة فى العروض وهى ليست بمحل لإيجاب 
الزكاةء كذلك قطع النماء فى الذهب والفضة باتخاذهما حليا للقنية يسقط الزكاة. . احتج أبو 
حنيفة بعموم الألفاظ فى إيجاب الزكاة فى النقدين ولم يفرق بين حلى وغيره. وفرق الليث بن 
سعد فأوجب الزكاة فيما صنع حليا ليفر به من الزكاة وأسقطها فيما كان منه يلبس ويعار 
وفى المذهب فى الحلى تفصيل بيانه فى كتب الفروع. . 
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ما حكم الزكاة فى قوله: راتوا حم يَوْمَ حصكاده%؟ 
ذكر المقلف رحمكه الله هذه الآيةَ عند تفسيره لقول الله سبحاته وتو 


#خلرا حلوا من مرم ! ذا 5 أَثْمَرٌ وَءَانُوا ج یوم خصحادف ولا عر لك ل يُحبٌ 
الَسرفي) [الأنعام: ا 
قال رمه اله : 


الخامسة: قوله تعالى: #وَءَاتُوأ حَقَه يَوْرَحَصحادِهء# اختلف الناس فى تفسير هذا 
الحق» ما هو؟ فقال أنس بن مالك وابن عباس وطاوس والحسن وابن زيد وابن الحنفية 
والضحاك وسعيد بن المسيب: هى الزكاة المفروضة» العشر ونصف العشر. ورواه ابن 


e RE OS 
الزجاج أن هذه الآية قيل فيها أنها نزلت بالمديئة. . وقال على بن الحسين وعطاء والحكم‎ 
وحماد وسعيد بن جبير ومجاهد: ہو حق فى المال سوى الزكاة» أمر الله به ندبا. وروی عن ابن‎ 
عمر ومحمد ابن الحنفية أيضاء ورواه أبو سعيد الخدرى عن النبى يَكلهِ. قال مجاهد: إذا‎ 
حصدت فحضرك المساكين فاطرح لهم من السنبل» وإذا جذذت فألق لهم من الشماريخ»‎ 
م ا ل ل وقول ثالث هو‎ 
منسوخ بالزكاة؛ لأن هذه السورة مكية وآية الزكاة ل تنزل إلا بالمدينة : خد من أَموالِهمْ‎ 
فقيو صلل وَءَانُوأ آلرَكَزة4 [البقرة: 47]. روى عن ابن عباس‎ ۰ ٠۲ صدَقَة# [التوبة:‎ 
وابن الحنفية والحسن وعطية العو والنخعى وسعيد بن جبير. وقال سفيان: سألت السدى‎ 
عن هذه الآية فقال: نسخها العشر ونصف العشر. فقلت: عمن؟ فقال: عن العلماء.‎ 
السادسة: وقد ق أبو حنيفة بهذه الآية وبعموم مافى قوله عليه السلام: «فيها سقت‎ 
السماء العشر وفيها سقى بنضح أو دالية نصف العشر» فى إيجاب الزكاة فى كل ما تنبت الأرض‎ 
طعاما كان أو غيره. وقال أبو يوسف عنه: إلا الحطب والحشيش والقضب والتين والسعف‎ 
وقصب الذريرة وقصب السكر. وأباه الجمهور معولين على أن المقصود من الحديث بيان‎ 
ما يؤخذ منه العشر وما يؤخذ منه نصف العشر. قال أبو عمر: لا اختلاف بين العلماء فيما‎ 
علمت أن الزكاة واجبة فى الحنطة والشعير والتمر والزبيب. وقالت طائفة: لا زكاة فى غيرها.‎ 
روى ذلك عن الحسن وابن سيرين والشعبى. وقال به من الكوفيين: ابن أبى ليلى والشورى‎ 
والحسن بن صالح وابن المبارك ويحبى بن آدم» وإليه ذهب أبو عبيد. وروى ذلك عن أبى‎ . 
موسى عن النبى ب وهو مذهب أبى موسى» فإنه كان لا يأخذ الزكاة إلا من الحنطة‎ 
والشعير والتمر والزبيب؛ ذكره وكيع عن طلحة بن يحيى عن أبى بردة عن أبيه. وقال مالك‎ 
وأصحابه: الزكاة واجبة فى كل مقتات مدخر؛ ؛ وبه قال الشافعى. وقال الشافعى: إنما تجب‎ 
الذكاة قيها بيس ويدخر ف كل مقتات مأكولا. ولا شىء ف الزيتون لأنه إدام. وقال أبو ثور‎ 
مثله. وقال أحمد أقوالا أظهرها أن الزكاة إنما تجب فى كل ما قاله أبو حنيفة إذا كان يوسق؛‎ 
فأوجبها فى اللوز لأنه مكيل دون الجوز لأنه معدود. . واحتج بقوله عليه السلام: «ليس فيم‎ 
دون خمسة أوسق من تمر أو حب صدقة» قال: فبين النبى كَل أن محل الواجب هو الوسق.‎ 
وبين المقدار الذى يجب إخراج الحق منه. وذهب النخعى إلى أن الزكاة واجبة فى كل ما‎ 
أخرجته الأرض» حتى فى عشر دسا تج" من بقل دستجة بقل . وقد اختلف عنه فى ذلك» وهو‎ 


(1) الدستجة: الحزمة. تعليق الحكم بالوسق لا يتسق مع هذه الرواية لتخصيصها ولكن مع رواية البخارى 











5 ب مم سل رف د AAAI‏ 
TS‏ لس ییا ن رو ا 
قول عمر بن عبدالعزيز فإنه كتب أن يؤخذ مما تنبت الأرض من قليل أو كثير العشر؛ ذكره 
عبدالرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل» قال: كتب عمر...؛ فذكره. وهو قول حماد بن أبى 
سليمان وتلميذه أبى حنيفة. وإلى هذا مال ابن العربى فى أحكامه فقال: وأما أبو حنيفة فجعل الآية 
مرآنه فأبصر الحق» وأخذ يعضد مذهب الحنفى ويقويه. وقال فى كتاب «القبس بما عليه الإمام 
مالك بن أنس» فقال: قال الله تعالى: رالو وَآلكار متها عر ملي [الأنعام: 
..١‏ واختلف الناس فى وجوب الزكاة فى جميع ما تضمنته أو بعضه. وقد بينا ذلك فى 
«الأحكام» لبابه» أن الزكاة إنما تتعلق بالمقتات كما بينا دون الخضراوات؛ وقد كان بالطائف 
الرمان والفرسك”" والأترج فما اعترضه رسول الله اة ولاذكره ولا أحد من خلفائه. 

قلت: هذا وإن لم يذكره فى الأحكام هو الصحيح ف المسألة» وأن الخضراوات ليس فيه 
شىء. وأما الآية فقد اختلف فيهاء هل هى محكمة أو منسوخة أو محمولة على الندب. ولا 
قاطع يبين أحد محاملهاء بل القاطع المعلوم ما ذكره ابن بكير فى أحكامه: أن الكوفة افتتحت 
بعد موت النبى كَل وبعد استقرار الأحكام فى المدينة» أفيجوز أن يتوهم متوهم أو من له 
أدنى بصيرة أن تكون شريعة مثل هذه عطلت فلم يعمل بها فى دار الهجرة ومستقر الوحى ولا 
فى خلافة أبى بكرء حتى عمل بذلك الكوفيون؟. إن هذه لمصيبة فيمن ظن هذا وقال به! 

قلت: ومما يدل عل هذا من معنى التنزيل قوله تعالى: 3« ايها آلوُسُول بّخ مآ نل 
لبك من رَبك وان لَدَتَفْعَ هَمًا بَلَقْتَّ رِسَالَتمْ) [الائدة: ۷ آتراہ یکتم شيئا أمر بتبليغه أو 
ييانه؟ حاشاه عن ذلك وقال تعالى: ايوم أَحَمَتُ لَكُمْ دكم وَأَتمَمْتُ عَلََكمْ مى 
[الإئدة: ۴] ومن كمال الدين كونه لم يأخذ من الخضراوات شيئا. وقال جابر بن عبدالله فيما 
رواه الدارقطنى: إن المقائئ”” كانت تكون عندنا تخرج عشرة آلاف فلا يكون فيها شىء. 
وقال الزهرى والحسن: تزكى أثمان الخضر إذا بيعت وبلغ الثمن مائتى درهم؛ وقاله 
الأوزاعى فى ثمن الفواكه. ولا حجة فى قولهما لما ذكرنا. وقد روى الترمذى عن معاذ أنه 
كتب إلى النبى يك يسأله عن الخضراوات وهى البقول فقال: «ليس فيها شىء». وقد روى 
هذا المعنى عن جابر وأنس وعلى ومحمد بن عبدالله بن جحش وأبى موسى وعائشة. ذكر 
أحاديثهم الدار قطنى رحمه الله. قال الترمذى: ليس يصح فى هذا الباب عن النبى ية شىء. 
واحتج بعض أصحاب أبى حنيفة بحديث صالح بن موسى عن منصور عن إيراهيم عن 





= «ليس فيه دون خمسة أوسق صدقة» فتأمل. 
)١(‏ الفرسك: كزبرج: الخوخ أو ضرب منه أجرد أحرء أو ما ينفلق عن نواة. 
(۲) المقاثى: (جمع مقثأة بفتح الثاء وضمها): موضع القثاء. 
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O ل ازور‎ 
الأسود عن عائشة قالت: قال رسول الله ها: «فيما أنبتت الأرض من الخضر زكاة». قال أبو‎ 

عمر: وهذا حديث لم يروه من ثقات أصحاب منصور أحد هكذاء وإنما هو من قول إبراهيم. 
قلت: وإذا سقط الاستدلال من جهة السنة لضعف أسانيدها فلم يبق إلا ما ذكرناه من تخصيص 
عموم الآية» وعموم قوله عليه السلام: «فيها سقت السماء العشر» بما ذكرنا. وقال أبو يوسف ومحمد: 
ليس فى شىء من الخضر زكاة إلا ما كانت له ثمرة باقية» سوى الزعفران ونحوه مما يوزن ففيه الزكاة. 
وكان محمد يعتبر فى العصفر والكتان البزر» فإذا بلغ بزرهما من القرطم والكتان خمسة أوسق كان 
العصفر والكتان تبعا للبزر» وأخذ منه العشر أو نصف العشر. وأما القطن فليس فيه عنده دون خمسة 
أحمال شىء؛ والحمل ثلاثمائة من بالعراقى. والورس والزعفران ليس فيما دون خمسة أمنان منها 
شىء. فإذا بلغ أحدهما خمسة أمنان كانت فيه الصدقة» عشرا أو نصف العشر. وقال أبو يوسف: 
وكذلك قصب السكر الذى يكون منه السكر» ويكون فى أرض العشر دون أرض الخراج» فيه ماف 
الزعفران. وأوجب عبدالملك ابن الماجشون الزكاة فى أصول الثمار دون البقول. وهذا خلاف ما 
عليه مالك وأصحابه» لا زكاة عندهم لا فى اللوز ولاف الجوز ولا ف الجلوز وما كان مثلهاء وإن كان 
ذلك يدخر. كما أنه لا زكاة عندهم فى الإجاص ولاف التفاح ولا ف الكمثرى» ولا ما كان مثل ذلك 
کله مما لا يبس ولا يدخر. واختلفوا ف التين؛ والأشهر عند أهل المغرب ممن يذهب مذهب مالك 
أنه لا زكاة عندهم فى التين. إلا عبدالملك بن حبيب فإنه كان يرى فيه الزكاة على مذهب مالك» قياسا 
على التمر والزبيب. وإلى هذا ذهب جماعة من أهل العلم البغداديين المالكيين» إسماعيل بن إسحاق 
ومن اتبعه. قال مالك فى الموطأ: السنة التى لا اختلاف فيها عندناء والذى سمعته من أهل العلم» أنه 
ليس فى شىء من الفواكه كلها صدقة: الرمان والفرسك والتين وما أشبه ذلك. وما م يشبهه إذا كان من 
الفواكه. قال أبو عمر: فأدخل التين فى هذا الباب» وأظنه (والله أعلم) لم يعلم بأنه يبس ويدخر 
ويقتات» ولو علم ذلك ما أدخله فى هذا الباب؛ لأنه أشبه بالتمر والزبيب منه بالرمان. وقد بلغنى عن 
الأمبرى وجماعة من أصحابه أنهم كانوا يفتون بالزكاة فيه» ويرونه مذهب مالك على أصوله عندهم. 
والتين مكيل يراعى فيه الخمسة الأوسق وما كان مثلها وزناء ويحكم فى التين عندهم بحكم التمر 
والزبيب المجتمع عليهما. وقال الشافعى: لا زكاة فى شىء من الثمار غير التمر والعنب؛ لأن رسول 
لله يك أخذ الصدقة منهما وكانا قوتا بالحجاز يدخر. قال: وقد يدخر الجوز واللوز ولا زكاة فيهما؛ 
لأنهمالم يكونا بالحجاز قوتافيما علمت» وإنما كانا فاكهة. ولازكاةف الزيتون لقوله تعالى: 
#وآلئيتئوت وَآليتا رح » [الأنعام: .]١4١‏ فقرنه مع الرمان» ولا زكاة فيه. وأيضا فإن التين أنفع منه 
فى القوت ولا زكاة فيه. وللشافعى قول بزكاة الزيتون قاله بالعراق» والأول قاله بمصر؛ فاضطرب قول 
الشافعى فى الزيتون» ولم يختلف فيه قول مالك. فدل على أن الآية محكمة عندهما غير منسوخة. واتفقا 








باتفاق فقد بان بذلك المراد بأن الآية ليست على عمومهاء وكان الضمير عائدا على بعض المذكور 
دون بعض. والله أعلم. 

قلت: هذا استدل من أوجب العشر فى الخضراوات فإنه تعالى قال: #وَءَاتُوأ حَقَهُء يَوْمَ 
حَصكادمء والمذكور قبله الزيتون والرمان» والمذكور عقيب جملة ينصرف إلى الأخير بلا 
خلاف؛ قاله الكيا الطبرى. وروى عن ابن عباس أنه قال: ما لحقت رمانة قط إلا بقطرة من 
ماء الجنة. وروى عن على كرم الله وجهه أنه قال:إذا أكلتم الرمانة فكلوها بشحمها فإنه دباغ 
المعدة. وذكر ابن عساكر فى تاريخ دمشق عن ابن عباس قال:لا تكسروا الرمانة من رأسها 
فإن فيها دودة يعترى منها الجذام. وممن قال بوجوب زكاة الزيتون الزهرى والأوزاعى 
والليث والثورى وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور. قال الزهرى والأوزاعى والليث: يخرص 
زيتونا ويؤخذ زيتا صافيا. وقال مالك: لا يخرص» ولكن يؤخذ العشر بعد أن يعصر ويبلغ 
كيله خمسة أوسق. وقال أبو حنيفة والثورى: يؤخذ من حبه. 

السابعة: قوله تعالى: #يَوْمَحَصكادهء» قرأ أبو عمرو وابن عامر وعاصم (حصاده) 
بفتح الحاء» والباقون بكسرهاء وهما لختان مشهورتان؛ ومثله الصّرام والصّرام والجَذاذ 
والجذاذ والقطاف والقطاف واختلف العلماء فى وقت الوجوب على ثلاثة أقوال: 

الأول: أنه وقت الجذاذ؛ قاله محمد بن مسلمة؛ لقوله تعالى: يور حَصكادِه #. 

الثانى: يوم الطيب؛ لأن ما قبل الطيب يكون علفا لا قوتا ولا طعاما؛ فإذا طاب وحان 
الأكل الذى أنعم الله به وجب الحق الذى أمر الله بهء إذ بتمام النعمة يجب شكر النعمة» 
ويكون الإيتاء وقت الحصاد لما قد وجب يوم الطيب. 

الثالث: أنه يكون بعد تمام الخرص؛ لأنه حينئذ يتحقق الواجب فيه من الزكاة فيكون 
شرطا لوجويها. أصله مجىء الساعى ف الغنم؛ وبه قال المغيرة. والصحيح الأول لنص 
التنزيل. والمشهور من المذهب الثانى» وبه قال الشافعى. وفائدة الخلاف إذا مات بعد 
الطيب زكيت على ملكه» أو قبل الخرص على ورثته. وقال محمد بن مسلمة: إنما قدم 
الخرص توسعة على أرباب الثمار» ولو قدم رجل زكاته بعد الخرص وقبل الجذاذ لم يجزه؛ 
لأنه أخرجها قبل وجوببها. وقد اختلف العلماء فى القول بالخرص وهى: 

الثامنة: فكرهه الثورى ولم يجزه بحال» وقال: الخرص غير مستعمل. قال: وإنما على 
رب الحائط أن يؤدى عشر ما يصير فى يده للمساكين إذا بلغ خمسة أوسق. وروی الشيبانى 
عن الشعبى أنه قال: الخرص اليوم بدعة. والجمهور على خلاف هذاء ثم اختلفوا فالمعظم 


على جوازه فى النخل والعنب؛ لحديث عتاب بن أسيد أن رسول الله يهاه بعثه وأمره أن 
يخرص العنب كما يخرص النخل وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل تمرا. رواه أبو 
داود. وقال داود بن على: الخرص للزكاة جائز فى النخل» وغير جائز فى العنب؛ ودفع حديث 
عتاب بن أسيد لأنه منقطع ولا يتصل من طريق صحيح» قاله أبو محمد عبدالحق. 

التاسعة: وصفة الخرص أن يقدر ما على نخله رطبا ويقدر ما ينقص لو يتمرء ثم يعتد بمابقى 
بعد النقص ويضيف بعض ذلك إلى بعض حتى يكمل الحائط» وكذلك فى العنب فى كل دالية. 

العاشرة: ويكفى فى الخرص الواحد كالحاكم. فإذا كان فى التمر زيادة على ما خرص لم 
يلزم رب الحائط الإخراج عنه» لأنه حكم قد نفذ؛ قاله عبدالوهاب. وكذلك إذا نقص لم 
تنقص الزكاة. قال الحسن: كان المسلمون يخرص عليهم ثم يؤخذ منهم على ذلك الخرص. 

الحادية عشرة: فإن استكثر رب الحائط الخرص خيره الخارص ف أن يعطيه ما خرص وأخذ 
خرصه؛ ذكره عبدالرزاق أخبرنا ابن جريج عن أبى الزبير أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: خرص ابن 
رواحة أربعين ألف وسقء وزعم أن اليهود لما خيرهم أخذوا التمر وأعطوه عشرين ألف وسق. قال 
ابن جريج: فقلت لعطاء: فحق على الخارص إذا استكثر سيد المال الخرص أن يخيره كما خير ابن 
رواحة اليهود؟ قال: أى لعمرى! وأى سنة خير من سنة رسول الله اة 

الثانية عشرة: ولا يكون الخرص إلا بعد الطيب؛ لحديث عائشة قالت: كان رسول الله كلا 
يبعث ابن رواحة إلى اليهود فيخرص عليهم النخل حين تطيب أول التمرة قبل أن يؤكل منهاء ثم 
يخير يهودا يأخذوها بذلك الخرص أو يدفعونها إليه. وإنما كان أمر رسول الله يك بالخرص لكى 
تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق. أخرجه الدار قطنى من حديث ابن جريج عن الزهرى 
عن عروة عن عائشة. قال: ورواه صالح بن أبى الأخضر عن الزهرى عن ابن المسيب عن أبى 
هريرة» وأرسله مالك ومعمر وعقيل عن الزهرى عن سعيد عن النبى ا. 

الثالثة عشرة: فإذا خرص الخارص فحكمه أن يسقط من خرصه مقدارا ما؛ لما رواه أبو 
داود والترمذى والبستى فى صحيحه عن سهل بن أبى حثمة أن النبى ب كان يقول: (إذا 
خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع». لفظ الترمذى. قال أبو داود: 
الخارص يدع الثلث للخرفة. وكذا قال يحبى القطان. وقال أبو حاتم البستى: لهذا الخبر 
صفتان: أحدهما: أن يترك الثلث أو الربع من العشرء والثانى: أن يترك ذلك من نفس التمر 
قبل أن يعشرء إذا كان ذلك حائطا كبيرا يحتمله. الخرفة بضم الخاء: ما يخترف من النخل 
حين يدرك ثمره» أى يجتنى. يقال: التمر خرفة الصائم؛ عن الجوهرى والهروى. والمشهور 
من مذهب مالك أنه لا يترك الخارص شيئا فى حين خرصه من تمر النخل والعنب إلا 





خرصه. وقد روى بعض المدنيين أنه يخفف فى الخرص ويترك 00 والصلة ونحوها. 

الرابعة عشرة: فإن لحقت الثمرة جائحة بعد الخرص وقبل الجذاذ سقطت الزكاة عنه 
بإجماع من أهل العلم» إلا أن يكون فيما بقى منه خمسة أوسق فصاعدا. 

الخامسة عشرة: ولا زكاة ؤ فى أقل من خمسة أوسقء كذا جاء مبينا عن النبى ب وهوق 
الكتاب مجملء قال الله تعالى: تاها آنّدِينَ ءامنرأ تفقوا من طَيّبّت ما َسَبَ د وا 
حرجا لَكُم من آلأرض) [البقرة: ۲۹۷]. وقال تعالى: وءًاثوأ حَمَه€. ثم وقع البيان بالعشر 
ونصف العشر. ثم لما كان المقدار الذى إذا بلغه المال أخذ منه الحق مجملا بينه أيضا فقال: 
«ليس فيا دون خمسة أوسق من تمر أو حب صدقة» وهو ينفى الصدقة فى الخضراوات» إذ 
ليست مما يوسق؛ فمن حصل له خمسة أوسق فى نصيبه من تمر أو حب وجبت عليه الزكاة» 
وكذلك من زبيب؛ وهو المسمى بالنصاب عند العلماء ء. يقال: وسق ووّسق بكسر الواو 
وفتحها وهو ستون صاعاء والصاع أربعة أمداد» والمد رطل وثلث بالبغدادى ومبلغ الخمسة 
الأوسق من الأمداد ألف مد ومائتا مد» وهى بالوزن ألف رطل وستمائة ر بطل 

السادسة عشرة: ومن حصل له من تمر وزبيب معا خمسة أوسق لم تلزمه الزكاة إجماعا؛ 
لأنهما صنفان مختلفان. وكذلك أجمعوا على أنه لا يضاف التمر إلى البر ولا البر إلى الزبييب؟ 
ولا الإبل إلى البقرء ولا البقر إلى الغنم. ويضاف الضأن إلى المعز بإجماع. واختلفوا فى ضم البر 
إلى الشعير والسلت وهى: 

السابعة عشرة: فأجازه مالك فى هذه الثلاثة خاصة فقط؛ لأنها فى معنى الصنف الواحد 
لتقار مما فى المنفعة واجتماعها فى المنبت والمحصدء وافتراقها فى الاسم لا يوجب افتراقها فى 
الحكم كالجواميس والبقر والمعز والغنم. وقال الشافعى وغيره: لا يجمع بينها؛ لأنها 
أصناف مختلفة» وصفاتها متباينة» وأسماؤها متغايرة» وطعمها مختلف؛ وذلك يوجب 
افتراقها . والله أعلم. قال مالك: والقطانى كلها صنف واحدء يضم بعضها إلى بتعض. وقال 
الشافعى: لا تضم حبة عرفت باسم منفرد دون صاحبتهاء وهى خلافها مباينة فى الخلقة 
والطعم إلى غيرها . ويضم كل صنف بعضه إلى بعض» رديئه إلى جيده؛ كالتمر وأنواعه؛ 
والزبيب أسوده وأحمره» والحنطة وأنواعها من السمراء وغيرها .وهو اقول الشؤرى وأحى 
)١(‏ العرايا (واحدة عرية) وهى النخلة يعريها صاحبها رجلا محتاجًا . والإعراء أن يجعل له ثمرة عامها. 
(۲) فى المصباح: الرطل بالبغدادى اثنتا عشر أوقية والأوقية أستار وثلشا أستار والأستار أربعة مثاقيل 

ونصف مثقال والمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم والدرهم ستة دوانق والدانق ثمان حبات وخمسا 

حبة. وعلى هذا فالرطل تسعون مثقالا . وهى مائة درهم وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم. 









حنيفة وصاحبيه أبى يوسف ومحمد وأبى ثور. وقال الليث: تضم الحبوب كلها: القطنية”) 
وغيرها بعضها إلى بعض فى الزكاة. وكان أحمد بن حنبل يجبن عن ضم الذهب إلى الورق» 
وضم الحبوب بعضها إلى بعض» ثم كان فى آخر أمره يقول فيها بقول الشافعى. 

الثامنة عشرة: قال مالك: وما استهلكه منه ربه بعد بدو صلاحه أو بعدما أفرك حسب عليه» 
وما أعطاه ربه منه فى حصاده وجذاذه» ومن الزيتون فى التقاطه» تحرى ذلك وحسب عليه. وأكثر 
الفقهاء يخالفونه فى ذلك. ولا يوجبون الزكاة إلا فيما حصل فى يده بعد الدرس. قال الليث فى 
زكاة الحبوب: يبدأ بها قبل النفقة» وما أكل من فريك هو وأهله فلا يحسب عليه؛ بمنزلة الرطب 
الذى يترك لأهل الحائط يأكلونه فلا يخرص عليهم. وقال الشافعى: يترك الخارص لرب الحائط 
ما يأكله هو وأهله رطباء لا يخرصه عليهم. وما أكله وهو رطب لم يحسب عليه. قال بو عمر: 
احتج الشافعى ومن وافقه بقول الله تعالى: ڪلوأ من مرو دآ نمر وَءَائُوأ حَفَهُ يَوْمَ 
حَصحادِمء#. واستدلوا على أنه لايحتسب بالمأكول قبل الحصاد هذه الآية. واحتجوا بقوله 
عليه السلام: «إذا خرصتم فدعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع». وما أكلت الدواب والبقر 
منه عند الدرس لم يحسب منه شىء على صاحبه عند مالك وغيره. 

التاسعة عشرة: وما بيع من الفول والحمص والجلبان أخضر؛ تحرى مقدار ذلك يابسا 
وأخرجت زكاته حبا. وكذا ما بيع من الثمر أخضر اعتبر وتوخى وخرص يابسا وأخرجت 
زكاته على ذلك الخرص زبيبا وتمرا. وقيل: يخرج من ثمنه. 

الموفية عشرين: وأما ما لا يتتمر من ثمر النخل ولا يتزبب من العنب كعنب مصر 
وبلحهاء وكذلك زيتونها الذى لا يعصرء فقال مالك: تخرج زكاته من ثمنه. لا يكلف غير 
ذلك صاحبه» ولا يراعى فيه بلوغ ثمنه عشرين مثقالا أو مائتی درهم» وإنما ينظر إلى ما يرى 
أنه يبلغه خمسة أوسق فأكثر. وقال الشافعى: يخرج عشره أو نصف عشره من وسطه تمرا إذا 
أكله أهله رطبا أو أطعموه. 

الحادية والعشرون: روى أبو داود عن ابن عمر قال: قال رس ول الله يك «فيها سقت 
السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر”") وفيا سقى بالسوانى”" أو النضح نصف العشر 
)١(‏ القطنية (بضم القاف وكسرها): وما كان سوى الحنطة والشعير والزبيب والتمر وفى التهذيب: القطنية 

اسم جامع للحبوب التى تطبخ مثل العدس والبقلاء واللوبياء والحمص... إلخ. 
() البعل: هو ما ينبت من النخيل فى أرض يقرب ماؤهاء فرسخت عروقها فى الماء واستغنت عن ماء 

السماء والأنهار. ويروى أو كان عثريًا. وهو البعللى. 
() السوانى: جمع سانية» وهى الناقة التى يستقى عليها. 


تور لبن كرابن 
E‏ . وهو الماء الجارى على وجه الأرض ي 
السكيت . ولفظ السيح مذكور فى الحديث» خرجه النسائى”") . فإن كان يشرب بالسيح لكن 

رب الأرض لا يملك ماء وإنما يكتريه له فهو كالسماء؛ على المشهور من المذهب. . ورأی أبو 
الحسن اللخمى أنه كالنضح؛ فلو سقى مرة بماء السماء ومرة بدالية؛ فقال مالك: ينظر إلى ما 
تم به الزرع وحيى وكان أكثر؛ فيتعلق الحكم عليه. هذه رواية ابن القاسم عنه. وروى عنه ابن 
وهب: إذا سقى نصف سنة بالعيون ثم انقطع فسقى بقية السنة بالناضح فإن عليه نصف زكاته 
عشراء والنصف الآخر نصف العشر. وقال مرة : زكاته بالذى د تمت به حياته . وقال الشافعى: 
يزكى كل واحد منهما بحسابه. مثاله أن يشرب شهرين بالنضح وأربعة بالسماء؛ فيكون فيه 
ثلثا العشر لماء السماء وسدس العشر للنضح! وهكذا مازاد ونقص بحسابه. وبهذا كان يفتى 
بكار بن قتيبة. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: ينظر إلى الأغلب فيزكى» ولا يلتفت إلى ما سوى 
ذلك . وروى عن الشافعى . قال الطحاوى: قل اتة تفق الجميع على أنه لو سقاه بماء المطر يوما 
أو يومين أنه لا اعتبار به» ولا يجعل لذلك حصة؛ فدل على أن الاعتبار بالأغلب» والله أعلم. 

قلت: فهذه جملة من أحكام هذه الآية» ولعل غيرنا يأتى بأكثر منها على ما يفتح الله له. 


فان 
زكاة الخيل 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

لوَآنْحَيْلَ وَآلْعَالَ امير ربوا زيه ىما لا تَعَلَمُونَ [النحل: 4]. 

قال رمه الله : 

السابعة: فى الآية دليل على أن الخيل لا زكاة فيها؛ لأن الله سبحانه من علينا بما أباحنا 
منها وكرمنا به من منافعهاء فغير جائز أن يلزم فيها كلفة إلا بدليل. وقد روى مالك عن 
عبدالله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبى هريرة أن رسول الله ا 
قال: «ليس على المسلم فى عبده ولا فرسه صدقة». وروی أبو داود عن أبى هريرة عن رسول 
الله اة قال: «ليس فى الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر فى الرقيق». وبه قال مالك والشافعى 
والأوزاعى والليث وأبو يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة: إن كانت إناثا كلها أو ذكورا 
وإناثاء ففى كل فرس دينار إذا كانت سائمة» وإن شاء قومها فأخرج عن كل مائتى درهم 
خسة دراهم. واحتج بأثر عن النبى با أنه قال: «فى الخيل السائمة فى كل فرس دينار» وبقوله 





(۱) م نجد ف النسائى هذه الزيادة- والله أعلم. 


َيِه «الخيل ثلاثة...» الحديث. وفيه: «ولم ينس حق الله فى رقابها ولااظهورها». 

والجواب عن الأول أنه حديث ل يروه إلا غورك”'' السعدى عن جعفر بن محمد عن أبيه 
عن جابر. قال الدارقطنى: تفرد به غورك عن جعفر وهو ضعيف جداء ومن دونه ضعفاء. وأما 
الحديث فالحق المذكور فيه هو الخروج عليها إذا وقع النفير وتعين بها لقتال العدو إذا تعين 
ذلك عليه» ويحمل المنقطعين عليها إذا احتاجوا لذلك» وهذا واجب عليه إذا تعين ذلك» كما 
يتعين عليه أن يطعمهم عند الضرورة؛ فهذه حقوق الله فى رقابها. فإن قيل: هذا هو الحق الذى 
فى ظهورها وبقى الحق الذى فى رقابها؛ قيل: قد روى «لا ينسى حق الله فيها» ولا فرق بين قوله: 
«حق الله فيها» أو «فى رقابها وظهورها» فإن المعنى يرجع إلى شىء واحد؛ لأن الحق يتعلق 
بجملتها. وقد قال جماعة من العلماء : إن الحق هنا حسن ملكها وتعهد شبعها والإحسان إليها 
وركوبها غير مشقوق عليها؛ كما جاء فى الحديث «لا تتخذوا ظهورها كراسى». وإنما خص 
رقامها بالذكر لأن الرقاب والأعناق تَسْتعار كثيرا فى مواضع الحقوق اللازمة والفروض الواجبة؛ 
ويه قوله ا تحر 7 رقبة مومهب [النساء: 47] وكثر عندهم استعمال ذلك واستعارته 
حتى جعلوه فى الرباع والأموال؛ ألا ترى قول كثير: 

غمر الرداء إذا تبسم ضاحكا غلقت لض حكتهر قاب الال" 

وأيضًا فإن الحيوان الذى تجب فيه الزكاة له نصاب من جنسه» ولما خرجت الخيل عن 
ذلك علمنا سقوط الزكاة فيها. وأيضًا فإيجابه الزكاة فى إناثها منفردة دون الذكور تناقض منه. 
وليس فى الحديث فصل بينهما. ونقيس الإناث على الذكور فى نفى الصدقة بأنه حيوان مقتنى 
لنسله لا لدره» ولا تجب الزكاة فى ذكوره فلم تجب ف إناثه كالبغال والحمير. وقد روى عنه أنه 
لا زكاة فى إناثها وإن انفردت كذكورها منفردة» وهذا الذى عليه الجمهور. قال ابن عبدالبر: 
الخبر فى صدقة الخيل عن عمر صحيح من حديث الزهرى وغيره. وقد روى من حديث مالك» 
ورواه عنه جويرية عن الزهرى أن السائب بن يزيد قال : لقد رأيت أبى يقوم الخيل ثم يدفع 
صدقتها إلى عمر. وهذا حجة لأبى حنيفة وشيخه حماد بن أبى سليمان, لا أعلم أحدا من فقهاء 
الأمصار أوجب الزكاة فى الخيل غيرهما. تفرد به جويرية عن مالك وهو ثقة. 





)١(‏ هو غورك بن الحضرمى أبو عبد الله (عن الدارقطنى). 
(۲) الغمر: الماء الكثير. ورجل غمر الرداء وغمر الخلق» أى واسع الخلق» كثير المعروف سخى. 
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هل تجوز الصد قن على الكافر؟ 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

ليس لَك َوَن لله هری من يَعَآمُ وما تفقو ن حبر فَلأنشكُمْ وما 
تفقو إل أتتكآءً وجه آل [البقرة: ۲۷۲]. ۰ 

قال ره الله : ظ 

الثانية: قال علماؤنا: هذه الصدقة التى أييحت لهم حسب ما تضمنته هذه الآثار هى صدقة 
التطوع. وأما المفروضة فلا يجزئ دفعها لكافرء لقوله عليه السلام: «أمرت أن آخذ الصدقة من 
أغنيائكم وأردها فى فقرائكم». قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن الذمى لا 
يعطى من زكاة الأموال شيئاء ثم ذكر جماعة ممن نص على ذلك ولم يذكر خلافا. وقال المهدوى: 
رخص للمسلمين أن يعطوا المشركين من قراباهم من صدقة الفريضة لهذه الآية. قال ابن عطية: 
وهذا مردود بالإجماع. والله أعلم. وقال أبو حنيفة: تصرف إليهم زكاة الفطر. ابن العربى: وهذا 
ضعيف لا أصل له. ودليلنا أنبا صدقة طهرة واجبة فلا تصرف إلى الكافر كصدقة الماشية والعين» 
وقد قال النبى ية أغنوهم عن سؤال هذا اليوم» يعنى يوم الفطر. 

قلت: وذلك لتشاغلهم بالعيد وصلاة العيد وهذا لا يتحقق فى المشركين. وقد يجوز 
صرفها إلى غير المسلم فى قول من جعلها سنةء وهو أحد القولين عندناء وهو قول أبى 
حنيفة على ما ذكرناء نظرا إلى عموم الآية فى البر وإطعام الطعام وإطلاق الصدقات. قال ابن 
عطية: وهذا الحكم متصور للمسلمين مع أهل ذمتهم ومع المسترقين من الحربيين. 

قلت: وف التنزيل #وَيُظعِمُونَ العام على حب مشكينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا € [الإنسان: ۸] 
والأسير فى دار الإسلام لا يكون إلا مشركا. وقال تعالى: #لا يتَهدك ماله عن لذي لم يقعلوكم 
فى آلدِين ورج وکم من ديرك أن تروم وتقسبطوا إلَيهمَ4 [الممتحدة:8]. فظواهر هذه 
الآيات تقتضى جواز صرف الصدقات إليهم جملة» إلا أن النبى َة حص منها الزكاة المفروضةء 
لقوله عليه السلام لمعاذ: «خذ الصدقة من أغنيائهم وردها على فقرائهم» واتفق العلماء على ذلك على 
ما تقدم. فيدفع إليهم من صدقة التطوع إذا احتاجواء والله أعلم. قال ابن العربى: فأما المسلم 
العاصى فلا خلاف أن صدقة الفطر تصرف إليه إلا إذا كان يترك أركان الإسلام من الصلاة والصيام 
فلا تدفع إليه الصدقة حتى يتوب. وسائر أهل المعاصى تصرف الصدقة إلى مرتكبيها لدخولهم فى 
اسم المسلمين. وى صحيح مسلم أن رجلا تصدق على غنى وسارق وزانية وتقبلت صدقته. 


كتاب إلصيام 
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تعريف الصوم وفضله 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الغائدة عند تفسيره لقول الله سبحانه وتعالى: 

ايها ادن َامئُوا كب عَليكُمْ آلصَيَامُ كما كب عَلَى الذي من فلكم لَملَكُمْ 
تَتَقُونَ4 [البقرة: ۱۸۳]. : 

قال ریه الله : 

والصوم فى الشرع: الإمساك عن المفطرات مع اقتران النية به من طلوع الفجر إلى 
غروب الشمس.ء وتمامه وكماله باجتناب المحظورات وعدم الوقوع فى المحرمات» لقوله 
عليه السلام: «من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فى أن يدع طعامه وشرابه». 

الثانية: فضل الصوم عظيم» وثوابه جسيم» جاءت بذلك أخبار كثيرة صحاح وحسان 
ذكرها الأئمة فى مسانيدهم» وسيأتى بعضهاء ويكفيك الآن منها فى فضل الصوم أن خصه الله 
بالإضافة إليه» كما ثبت فى الحديث عن النبى ية أنه قال مخبرا عن ربه: «يقول الله تبارك 
وتعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لى وأنا أجزى به» الحديث. وإنما خص الصوم بأنه 
له وإن كانت العبادات كلها له لأمرين باين الصوم بهما سائر العبادات. أحدهما: أن الصوم 
يمنع من ملاذ النفس وشهواتها ما لا يمنع منه سائر العبادات. الشانى: أن الصوم سر بين 
العبد وبين ربه لا يظهر إلا له» فلذلك صار مختصا به. وما سواه من العبادات ظاهرء ريما 
فعله تصنعا ورياء» فلهذا صار أخص بالصوم من غيره. وقيل غير هذا. 


vk 
ا‎ 
هل يثبت هلال رمضان بشهادة واحد أوشاهدين؟‎ 
ذكر المؤلف رحمه الله هذه المسألة عند تفسيره لقول الله عز وجل:‎ 
#سَهْرُ رَمَعْمَانَ لدی أنرل فيه ألْقُرَءَانُ مُدَّى للكاس وَبَيّمَتِ م المد والفرقان ذس‎ 


و 
.© 


هد منكم آلشهر فليصمة ومن كَانَ مَريضًا أَوعَلَن سَفْر فة من أكامأحَر [البقرة: ۱۸]. 
قال رج الله : 
الرابعة: اختلف مالك والشافعى هل يثبت هلال رمضان بشهادة واحد أو شاهدين» 
فقال مالك: لا يقبل فيه شهادة الواحد لأا شهادة على هلال فلا يقبل فيها أقل من اثنين» 


أصله الشهادة على هلال شوال وذى الحجة. وقال الشافعى وأبو حنيفة: يقبل الواحد؛ لما 
رواه أبو داود عن ابن عمر قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت به رسول الله كل أنى رأيته 
فصام وأمر الناس بصيامه. وأخرجه الدارقطنى وقال: تفرد به مروان بن محمد عن ابن 
وهب وهو ثقة. روى الدارقطنى «أن رجلا شهد عند على بن أبى طالب على رؤية هلال 
رمضان فصام» أحسبه قال: وأمر الناس أن يصومواء وقال: أصوم يوما من شعبان أحب إلى 
من أن أفطر يوما من رمضان. قال الشافعى: فإن لم تر العامة هلال شهر رمضان ورآه رجل 
عدل رأيت أن أقبله للأثر والاحتياط. وقال الشافعى بعد: لا يجوز على رمضان إلا شاهدان. 
قال الشافعى وقال بعض أصحابنا: لا أقبل عليه إلا شاهدين» وهو القياس على كل مغيب». 
الخامسة: واختلفوا فيمن رأى هلال رمضان وحده أو هلال شوال» فروى الربيع عن 
الشافعى: من رأى هلال رمضان وحده فلیصمه» ومن رأى هلال شوال وحده فليفطرء 
وليخف ذلك. وروی ابن وهب عن مالك فى الذى یری هلال رمضان وحده أنه یصوم» لأنه 
لا ينبغى له أن يفطر وهو يعلم أن ذلك اليوم من شهر رمضان. ومن رأى هلال شوال وحده 
فلا يفطر» لأن الناس يتهمون على أن يفطر منهم من ليس مأموناء ثم يقول أولئك إذا ظهر 
عليهم: قد رأينا الهلال. قال ابن المنذر: وبهذا قال الليث بن سعد وأحمد بن حنبل. وقال 
عطاء وإسحاق: لا يصوم ولا يفطر. قال ابن المنذر: يصوم ويفطر. 
السادسة: واختلفوا إذا أخبر مخبر عن رؤية بلد» فلا يخلو أن يقرب أو يبعد» فإن قرب 
قالحكم واحد» وإن بعد فلأهل كل بلد رؤيتهم» روى هذا عن عكرمة والقاسم وسالم» 
وروی عن ابن عباس» وبه قال إسحاق» وإليه أشار البخارى حيث بوب: (لأهل كل بلد 
رؤيتهم) وقال آخرون: إذا ثبت عند الناس أن أهل بلد قد رأوه فعليهم قضاء ما أفطرواء 
هكذا قال الليث بن سعد والشافعى. قال ابن المنذر: ولا أعلمه إلا قول المزنى والكوق. 
قلت: ذكر الكيا الطبرى فى كتاب أحكام القرآن له: وأجمع أصحاب أبى حنيفة على أنه إذا صام 
أهل بلد ثلاثين يوما للرؤية» وأهل بلد تسعة وعشرين يوما أن على الذين صاموا تسعة وعشرين يوما 
قضاء يوم. وأصحاب الشافعى لا يرون ذلك إذ كانت المطالع فى البلدان يجوز أن تختلف. 
وحجة أصحاب أبى حنيفة قوله تعالى: ركملا العدّة4 وثبت برؤية آهل بلد أن 
العدة ثلاثون فوجب على هؤلاء إكمالها. ومخالفهم يحتج بقوله يي «صوموا لرؤيته وأفطروا 
لرؤيته»الحديث» وذلك يوجب اعتبار عادة كل قوم فى بلدهم. وحكى أبو عمر الإجماع على أنه لا 
تراعى الرؤية فيما بعد من البلدان كالأندلس من خراسانء قال: ولكل بلد رؤيتهم» إلا ماكان 
كالمصر الكبير وما تقاربت أقطاره من بلدان المسلمين. روى مسلم عن كريب أن أم الفضل بنت 
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الحارث بعثته إلى معاوية بالشام قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل ع إن رمضان وأنا 
بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة فى آخر الشهر فسألنى عبدالله بن عباس اء ثم 
ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيته؟ فقلت نعم؛ ورآه 
الناس وصاموا وصام معاوية. فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو 
نراه. فقلت: أو لا تكتفى برؤية معاوية وصيامه؟ فقال لاء هكذا أمرنا رسول الله لاة. 

قال علماؤنا: قول ابن عباس: «هكذا أمرنا رسول الله لاه كلمة تصريح برفع ذلك إلى النبى 
كي وبأمره. فهو حجة على أن البلاد إذا تباعدت كتباعد الشام من الحجاز فالواجب على أهل كل 
بلد أن تعمل على رؤيته دون رؤية غيره» وإن ثبت ذلك عند الإمام الأعظم» مالم يحمل الناس 
على ذلك» فإن حمل فلا تجوز مخالفته. وقال الكيا الطبرى: قوله «هكذا أمرنا رسول الله يكل » 

احتمل أن يكون تأول فيه قول رسول الله يك: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته». 
وقال ابن العربى: واختلف فى تأويل قول ابن عباس هذا فقيل: رده لأنه خبر واحد وقيل: 
رده لأن الأقطار مختلفة فى المطالع» وهو الصحيح» لأن كريبا م يشهد وإنما أخبر عن حكم 
ثبت بالشهادة» ولا خلاف فى الحكم الثابت أنه يجزى فيه خبر الواحد. ونظيره مالو ثبت أنه 
أهل ليلة الجمعة بأغمات وأهل بأشبيلية ليلة السبت فيكون لأهل كل بلد رؤيتهم؛ لأن سهيلا 

يكشف من أغمات ولا يكشف من أشبيلية» وهذا يدل على اختلاف المطالع. 
قلت: وأما مذهب مالك رحمه الله فى هذه المسألة فروى ابن وهب وابن القاسم عنه فى 
المجموعة أن أهل البصرة إذا رأوا هلال رمضان ثم بلغ ذلك إلى أهل الكوفة والمدينة 
واليمن أنه يلزمهم الصيام أو القضاء إن فات الأداء. وروى القاضى أبو إسحاق عن ابن 
الماجشون أنه إن كان ثبت بالبصرة بأمر شائع ذائع يستغنى عن الشهادة والتعديل له فإنه 
يلزم غيرهم من أهل البلاد القضاء» وإن كان إنما ثبت عند حاكمهم بشهادة شاهدين ل يلزم 
ذلك من البلاد إلا من كان يلزمه حكم ذلك الحاكم ممن هو فى ولايته» أو يكون ثبت ذلك 

عند أمير المؤمنين فيلزم القضاء جماعة المسلمين. قال: وهذا قول مالك. 

لوكا ظ 

هل يقال رمضان؟ 
ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 
َر رمان لدی رل فيه قران مُدَى للكاس وَبَيَمَتٍ م لدت رارق 
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الثانية: واختلف هل يقال # رَمَصَمَانَ # دون أن يضاف إلى شهرء فكره ذلك مجاهد 
وقال: يقال كما قال الله تعالى. وفى الخبر: «لا تقولوا رمضان بل انسبوه كما نسبه الله فى 
القرآن فقال شهر رمضان». وکان يقول: بلغنى أنه اسم من أسماء الله. وكان یکره أن يجمع 
لفظه لهذا المعنى. 

ويحتج بها روى: رمضان اسم من أسماء الله تعالى» وهذا ليس بصحيح فإنه من حديث 
أبى معشر نجيح وهو ضعيف. والصحيح جواز إطلاق رمضان من غير إضافة كما ثبت فى 
الصحاح وغيرها. روى مسلم عن أبى هريرة أن رسول الله يك قال: «إذا جاء رمضان فتحت 
أبواب الرحمة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين». وفى صحيح البستى عنه قال: قال 
رسول الله اة «إذا كان رمضان فتحت له أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم وسلسلت 
الشياطين». وروی عن ابن شهاب عن أنس بن أبى أنس أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة 
يقول...» فذكره. قال البستى: أنس بن أبى أنس هذا هو والد مالك بن أنس؛ واسم أبى نس 
مالك بن أبى عامر من ثقات أهل المدينةء وهو مالك بن أبى عامر بن عمرو بن الحارث بن 
عثمان بن جثيل بن عمرو من ذى أصبح من أقيال اليمن. وروی النسائى عن أبى هريرة قال: 
قال رسول الله يكل «أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه تفتح فيه 
أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين لله فيه ليلة خير من آلف شهر 
من حرم خيرها فقد حرم». وأخرجه أبو حاتم البستى أيضا وقال: فقوله: «مردة الشياطين؛ 
تقييد لقوله: «صفدت الشياطين وسلسلت». 

وروى النسائى أيضا عن ابن عباس قال: قال رسول الله َة لامرأة من الأنصار: «إذا كان 
رمضان فاعتمرى فإن عمرة فيه تعدل حجة». وروى النسائى أيضا عن عبدالرحمن بن عوف 
قال: قال رسول الله يل «إن الله تعالى فرض صيام رمضان عليكم وسننت لكم قيامه فمن 
صامه وقامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه». والآثار فى هذا كثيرة» كلها 
بإسقاط شهر. وربما أسقطت العرب ذكر الشهر من رمضان. قال الشاعر: 

جارية فى درعهاالفضفاض أبيض من أخت بنى إباض 

جاريةفى رمضان‌الماضى تقطعالحديث بالإيماض 

وفضل رمضان عظیم» وثوابه جسیم» يدل على ذلك معنى الاشتقاق من كونه محرقا 
للذنوب» وما كتبناه من الأحاديث. 

الثالثة: فرض الله صيام شهر رمضان أى مدة هلاله» وبه سمى الشهر» كما جاء فى 


الحديث: TT‏ أى الهلال» وسيأتى» وقال الشاعر: 
أخوان من نجد على ثنقة والشهرمثل قلامةالظفر 
حتى تكامل فى استدارته فى أربع زادت على عشر 
وفرض علينا عند غمة الهلال إكمال عدة شعبان ثلاثين يوماء وإكمال عدة رمضان 
ثلاثين يوماء حتى ندخل ف العبادة بيقين ونخرج عنها بيقين» فقال فى كتابه $ وَأنْرَئَآإلَيِكَ 
آَلدَكَرٌ لمن لتاس ما تل اليم [النحل: .٤‏ وروى الأئمة الأثبات عن النبى ية قال: 
«صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدد؛ فى رواية «فإن غمى عليكم الشهر 
فعدوا ثلاثين». وقد ذهب مطرف بن عبدالله بن الشخير وهو من كبار التابعين وابن قتيبة من 
اللغويين فقالا: يعول على الحساب عند الغيم بتقدير المنازل واعتبار حسايها فى صوم 
رمضان» حتى إنه لو كان صحوا لرؤى» لقوله عليه السلام: «فإن أغمى عليكم فاقدروا له» أى 
استدلوا عليه بمنازله» وقدروا إتمام الشهر بحسابه. 
وقال الجمهور: معنى «فاقدروا له» فأكملوا المقدار» يفسره حديث أبى هريرة «فأكملوا 
العدة» . وذكر الداودى أنه قيل فى معنى قوله «فاقدروا له»: أى قدروا المنازل. وهذا لاا نعلم 
أحدا قال به إلا بعض أصحاب الشافعى أنه يعتبر فى ذلك بقول الننجمين» والإجماع حجة 
عليهم. وقد روى ابن نافع عن مالك ف الإمام لا يصوم لرؤية الهلال ولا يفطر لرؤيته» وإنما 
يصوم ويفطر على الحساب: إنه لا يقتدى به ولا يتبع. 
قال ابن العربى: وقد زل بعض أصحابنا فحكى عن الشافعى أنه قال: يعول على 
الحساب» وهى عثرة لا لعا لها. 





للا سس 
٠‏ 0 


مسائل تتعلق بالصيام 
ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 
اما مَعَدُ دود فن کا نکم مُريضً أَوعَلَى سر فة بن کاب حر على الدب 
فونه دمام بكي قسن تطؤع حيرا فهو حر ون تصوموا خَيْر َحُح إن كد 
تَعَلْمُونَ4 [البقرة: .]۱۸٤‏ 
قال ر اله : 
فيه ست عشرة مسألة: 
الأولى: قوله تعالى: % مُرِيضًا © للمريض حالتان: إحداهما: ألا يطيق الصوم بحال» 


E‏ وکیا و راد کا 
فعليه الفطر واجبا. الثانية: أن يقدر على الصوم بضرر ومشقة. فهذا يستحب له الفطر ولا 
يصوم إلا جاهل. 

قال ابن سيرين: متى حصل الإنسان فى حال يستحق بها اسم المرض صح الفطر» قياسا 
على المسافر لعلة السفرء وإن لم تدع إلى الفطر ضرورة. 

قال طريف بن تام العطاردى: دخلت على محمد بن سيرين فى رمضان وهو يأكل؛ فلما 
فرغ قال: إنه وجعت أصبعى هذه. 

وقال جمهور من العلاء: إذا كان به مرض يؤلمه ويؤذيه أو يخاف تماديه أو يخاف تزيده 
صح له الفطر. قال ابن عطية: وهذا مذهب حذاق أصحاب مالك وبه يناظرون. وأما لفظ 
مالك فهو المرض الذى يشق على المرء ويبلغ به. 

وقال ابن خويز منداد: واختلفت الرواية عن مالك فى المرض المبيح للفطر» فقال مرة: 
هو خوف التلف من الصيام. 

وقال مرة: شدة المرض والزيادة فيه والمشقة الفادحة. وهذا صحيح مذهبه وهو مقتضى 
الظاهر» لأنه لم يخص مرضا من مرض فهو مباح فى كل مرض» إلا ما خصه الدليل من الصداع 
والحمى والمرض اليسير الذى لا كلفة معه فى الصيام. وقال الحسن: إذا لم يقدر من المرض على 
الصلاة قائما أفطرء وقاله النخعى. وقالت فرقة: لا يفطر بالمرض إلا من دعته ضرورة المرض 
نفسه إلى الفطرء ومتى احتمل الضرورة معه لم يفطر. وهذا قول الشافعى رحمه الله تعالى. 

قلت: قول ابن سيربن أعدل شىء فى هذا الباب إن شاء الله تعالى. 

قال البخارى: اعتللت بنيسابور علة خفيفة وذلك فى شهر رمضان» فعادنى إسحاق بن 
راهويه فى نفر من أصحابه فقال لى: أفطرت يا أبا عبدالله؟ فقلت نعم. فال یت أن 
تضعف عن قبول الرخصة. قلت: حدثنا عبدان عن ابن المبارك عن ابن جريج قال: قلت 
لعطاء: من أى المرض أفطر؟ قال: من أى مرض کان» كما قال الله تعالى: فمن کا 
منكم مُريضًا 4 قال البخارى: وهذا الحديث لم يكن عند إسحاق. 

وقال أبو حنيفة: إذا خاف الرجل على نفسه وهو صائم إن لم يفطر أن تزداد عينه وجعا أو | 
حماه شدة أفطر. 

الثانية: قوله تعالى: #أَرَعَلّن سَفَر) اختلف العلماء فى السفر الذى يجوز فيه الفطر 
والقصرء بعد إجماعهم على سفر الطاعة كانحج والجهادء ويتصل بهذين سفر صلة الرحم وطلب 
المعاش الضرو رى. أماسفر التجارات والمباحات فمختلف فيه بالمنع والإجازة» والقول 
بالجواز أرجح. وأما سفر العاصى فيختلف فيه بالجواز والمنع» والقول بالمنع أرجح» قاله ابن 








يوم وليلة» ثم رجع فقال: ثمانية وأربعون ميلاء قال ابن خويز منداد: وهو ظاهر مذهبهء وقال مرة: 


اثنان وأربعون ميلاء وقال مرة: ستة وثلاثون ميلاء وقال مرة: مسيرة يوم وليلة» وروی عنه يومان» 
وهو قول الشافعى. وفصل مرة بين البر والبحرء فقال فى البحر: مسيرة يوم وليلة» وفى البر ثمانية 
وأربعون ميلاء وفى المذهب: ثلاثون ميلاء وفى غير المذهب: ثلاثة أميال. 

وقال ابن عمر وابن عباس والثورى: الفطر فى سفر ثلاثة أيام» حكاه ابن عطية. 

قلت: والذى فى البخارى: وكان ابن عمر وابن عباس يفطران ويقصران فى أربعة برد 
وهى ستة عشر فرسخا. 

الثالثة: اتفق العلماء على أن المسافر فى رمضان لا يجوز له أن يبيت الفطرء لأن المسافر لا 
يكون مسافرا بالنية بخلاف المقيم» وإنما يكون مسافرا بالعمل والنهوضء والمقيم لا يفتقر إلى 
عملء لأنه إذا نوى الإقامة كان مقيما فى الحين» لأن الإقامة لا تفتقر إلى عمل فافترقا. ولاخلاف 
بینهم أيضا فى الذى يؤمل السفر أنه لا يجوز له أن يفطر قبل أن يخرج. فإن أفطر فقال ابن حبيب: 
إن كان قد تأهب لسفره وأخذ فى أسباب الحركة فلا شىء عليه» وحكى ذلك عن أصبغ وابن 
الماجشون. فإن عاقه عن السفر عائق كان عليه الكفارة» وحسبه أن ينجو إن سافر. وروى عيسى 
عن ابن القاسم أنه ليس عليه إلا قضاء يوم» لأنه متأول فى فطره. وقال أشهب: ليس عليه شىء من 
الكفارة سافر أو لم يسافر. وقال سحنون: عليه الكفارة سافر أو لم يسافر» وهو بمنزلة المرأة تقول: 
غدا تأتينى حيضتى» فتفطر لذلكء ثم رجع إلى قول عبدالملك وأصبغ وقال: ليس مثل المرأة» لأن 
الرجل يحدث السفر إذا شاءء والمرأة لا تحدث الحيضة. 

قلت: قول ابن القاسم وأشهب ف نفى الكفارة حسن» لأنه فعل ما يجوز له فعله» والذمة 
بريئة» فلا يثبت فيها شىء إلا بيقين ولا يقين مع الاختلاف» ثم إنه مقتضى قوله تعالى: #أَوْ عَلى 
سَمَر. وقال أبوعمر: هذا أصح أقاويلهم فى هذه المسألة» لأنه غير متتهك لحرمة الصوم بقصد 
إلى ذلك وإنما هو متأول» ولو كان الأكل مع نية السفر يوجب عليه الكفارة لأنه كان قبل خروجه 
ما أسقطها عنه خروجه. فتأمل ذلك تجده كذلك» إن شاء الله تعالى. وقد روى الدارقطنى: حدثنا 
أبو بكر النيسابورى حدثنا إسماعيل بن إسحاق بن سهل بمصر قال حدثنا ابن أبى مریم حدثنا 
محمد بن جعفر أخبرنى زيد بن أسلم قال: أخبرنى محمد بن المتكدر عن محمد بن كعب أنه 
قال: أتيت أنس بن مالك فى رمضان وهو يريد السفر وقد رحلت دابته ولبس ثياب السفر وقد 
تقارب غروب الشمسء فدعا بطعام فأكل منه ثم ركب. فقلت له: سنة؟ قال نعم. 

وروی عن أنس أيضا قال: قال لى أبو موسى: ألم أنبئنك إذا خرجت خرجت صائماء وإذا 





مجر وان ی رد2 
دلت كت ما ودا ترج اشر فطرل ودا داك قال مقطرا. . وقال الحسن 
البصرى: يفطر إن شاء فى بيته يوم يريد أن يخرج. وقال أحمد: يفطر إذا برز عن البيوت. وقال 
إسحاق: لاء بل حين يضع رجله فى الرحل. قال ابن المنذر: قول أحمد صحيح» لأنهم يقولون 
لمن أصبح صحيحا ثم اعتل: إنه يفطر بقية يومه» وكذلك إذا أصبح فى الحضر ثم خرج إلى 
السفر فله كذلك أن يفطر. وقالت طائفة: لا يفطر يومه ذلك وإن نمض فى سفره. كذلك قال 
الزهرى ومكحول ويحيى الأنصارى ومالك والأوزاعى والشافعى وأبو ثور وأصحاب الرأى. 
واختلفوا إن فعل» فكلهم قال: يقضى ولا يكفر. قال مالك: لأن السفر عذر طارئ» فكان 
كالمرض يطرأ عليه. وروى عن بعض أصحاب مالك أنه يقضى ويكفر» وهو قول ابن كنانة 
والمخزومى» وحكاه الباجى عن الشافعى؛ واختاره ابن العربى وقال به» قال: لأن السفر عذر 
طرأ بعد لزوم العبادة ويخالف المرض والحيض» » لأن المرض يبيح له الفطرء والحيض يحرم 
عليها الصوم؛ والسفر لا يبيح له ذلك فوجبت عليه الكفارة لهتك حرمته. قال أو اول 
هذا بشىء» لأن الله سبحانه قد أباح له الفطر فى الكتاب والسنة. . وأما قولهم: لا يفطر فإنما ذلك 
استحباب لما عقده فإن أخذ برخصة الله كان عليه القضاء» وأما الكفارة فلا وجه لهاء ومن 
أوجبها فقد أوجب مالم يوجبه الله ولارسوله يلِ. وقد روى عن ابن عمر فى هذه المسآلة: 
«يفطر إن شاء فى يومه ذلك إذا خرج مسافرا» وهو قول الشعبى وأحمد وإسحاق. 

قلت: وقد ترجم البخارى رحمه الله على هذه المسآلة [باب من أفطر فى السفر ليرا الناس] وساف 
الحديث عن ابن عباس قال: «خرج رسول الله ل من المديئة إلى مكة فصام حتى بلغ عفان" "ثم 
ش دعا بماء فرفعه إلى يديه ليريه الناس فأفطر حتى قدم مكة وذلك فى رمضان. . وأخرجه مسلم أيضا عن 
ابن عباس وقال فيه: ثم دعا بإناء فيه شراب شربه نهارا ليراه الناس ثم أفطر حتى دخل مكة». وهذا 
نص ف الباب فسقط ما خالفه» وبالله التوفيق. وفيه أيضا حجة على من يقول: إن الصوم لا ينعقدى 
السفر. روى عن عمر وابن عباس وأبى هريرة وابن عمر. قال ابن عمر: «من صام فى السفر قضى فى | 
الحضر» وعن عبدال رحمن بن عوف: «الصائم فى السفر كالمفطر فى الحضرا وقال به قوم من آهل 
الظاهر» واحتجوا بقوله تعالى: فع من أ مِأُخَرَ 4 على ما يأتى بيانه» ويما روى كعب بن عاصم 
قال: سمعت النبى اة يقول: اليس من البر الصيام فى السفر». . وفيه أيضا حجة على من يقول: إن من 
بيت الصوم فى السفر فله أن يفطر وإن لم يكن له عذرء وإليه ذهب مطرف» وهو أحد قولى الشافعى 
وعليه جماعة من أهل الحديث. وكان مالك يوجب عليه القضاء والكفارة لأنه كان مخيرا فى الصوم 





(1) مُسفان (بضم العين وسكون السين المهملتين): قرية بينها وبين مكة ثمانية وأربعون ميلا. 


والفطر» فلما اختار الصوم وبيته لزمه ولم يكن له الفطر, فإن أفطر عامدا من غير عذر كان عليه القضاء 
والكفارة. وقد روى عنه أنه لا كفارة عليه» وهو قول أكثر أصحابه إلا عبدالملك فإنه قال: إن أفطر 
بجماع كفر» لأنه لا يقوى بذلك على سفره ولا عذر له لأن المسافر إنما أبيح له الفطر ليقوى بذلك 
على سفره. وقال سائر الفقهاء بالعراق والحجاز: إنه لا كفارة عليه» منهم الشورى والأوزاعى 
والشافعى وأبو حنيفة وسائر فقهاء الكوفة» قاله أبو عمر. 

الرابعة: واختلف العلماء فى الأفضل من الفطر أو الصوم فى السفر» فقال مالك والشافعى فى 
بعض ما روى عنهما: الصوم أفضل لمن قوى عليه. وجل مذهب مالك التخيير وكذلك مذهب 
الشافعى. قال الشافعى ومن اتبعه: هو مخير» ولم يفصل» وكذلك ابن علية» لحديث أنس قال: 
«سافرنا مع النبى بإ فى رمضان فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم» خرجه 
مالك والبخارى ومسلم. وروى عن عثمان بن أبى العاص الثقفى وأنس ابن مالك صاحبى 
رسول الله اة أنهما قالا: «الصوم ف السفر أفضل لمن قدر عليه» وهو قول أبى حنيفة وأصحابه. 
وروى عن ابن عمر وابن عباس: الرخصة أفضل» وقال به سعيد بن المسيب والشعبى وعمر بن 
عبدالعزيز ومجاهد وقتادة والأوزاعى وأحمد وإسحاق. كل هؤلاء يقولون الفطر أفضلء لقول الله 
تعالی: يريد آله بكم آليْسْرَ وَل يريد بِكُم آلعْسْرَ © [البقرة:188] . 

الخامسة: قوله تعالى: «فَعدّة من ایام فى الكلام حذف» أى من يكن منكم مريضا أو 
مسافرا فأفطر فليقض. والجمهور من العلماء على أن أهل البلد إذا صاموا تسعة وعشرين 
يوما وف البلد رجل مريض لم يصح فإنه يقضى تسعة وعشرين يوما. وقال قوم منهم الحسن 
بن صالح بن حى: إنه يقضى شهرا بشهر من غير مراعاة عدد الأيام. قال الكيا الطبرى: وهذا 
بعيد» لقوله تعالى: لمَعِدَّةٌ مِنَ ا مِأُخرَ ول يقل فشهر من أيام أخر. وقوله: عد ) 
يقتضى استيفاء عدد ما أفطر فيه» ولا شك أنه لو أفطر بعض رمضان وجب قضاء ما أفطر 
بعده بعدده» كذلك يجب أن يكون حكم إفطاره جميعه فى اعتبار عدده. 

السادسة: قوله تعالى: #فَعدَّةَ © ارتفع «عدة» على خبر الابتداء» تقديره فالحكم أو فالواجب 
عدة» ويصح فعليه عدة. وقال الكسائى: ويجوز فعدة» أى فليصم عدة من أيام. وقيل: المعنى 
فعليه صيام عدة» فحذف المضاف وأقيمت العدة مقامه. والعدة فعلة من العد» وهى بمعنى 
المعدود» كالطحن بمعنى المطحون, تقول: أسمع جعجعة ولا أرى طحنا”'". ومنه عدة المرأة. 
« نامحر لم ينصرف لحر عند سيبوبه لأنها معدولة عن الألف واللام لأن سبيل فعل 





ترک کیان یرد ران 





من هذا الباب أن يأتى بالألف واللام» نحو الكبر والفضل. 

وقال الكسائى: هى معدولة عن آخر» كما تقول: حمراء وحمرء فلذلك لم تنصرف. وقيل: 
منعت من الصرف لأنها على وزن جمع وهی صفة لأيام؛ ولم یجیء أخرى لئلا ی شل بأنها 
صفة للعدة. وقيل: إن لحر جمع أخرى كأنه أيام أخرى ثم كثرت فقيل: أيام أخر. وقيل: 
إن نعت الأيام يكون مؤنثا فلذلك نعتت بأخر. 

السابعة: اختلف الناس فى وجوب تتابعها على قولين ذكرهما الدارقطنى فى (سننه»» 
فروى عن عائشة ينها قالت: نزلت (فعدة من أيام أخر متتابعات) فسقطت" (متتابعات) قال 
هذا إسناد صحيح. وروی عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كَِ: «من كان عليه صوم من 
رمضان فليسرده"" ولا يقطعه» فى إسناده عبدال رحمن بن إبراهيم ضعيف الحديث. وأسنده 
عن ابن عباس فى قضاء رمضان «صمه كيف شئت». 

وقال ابن عمر: «صمه كما أفطرته». وأسند عن أبى عبيدة ب بن الجراح وابن عباس وأبى 
هريرة ومعاذ بن جبل وعمرو بن العاص. 

وعن محمد بن المنكدر قال: بلغنى أن رسول الله ية سئل عن تقطيع صيام رمضان 
فقال: «ذلك إليك أرأيت لو كان على أحدكم دين فقضى الدرهم والدرهمين ألم يكن قضاه فالله 
أحق أن يعفو ويغفر». إسناده حسن إلا أنه مرسل ولا يثبت متصلا. وفى موطأ مالك عن نافع 
أن عبدالله بن عمر كان يقول: يصوم رمضان متتابعا من أفطره متتابعا من مرض أو فى 
سفر”". قال الباجى فى المنتقى: يحتمل أن يريد الإخبار عن الوجوب» ويحتمل أن يريد 
ا وعلى الاستحباب جمهور الفقهاء. وإن فرقه أجزأه. ويذلك قال 
مالك والشافعى. والدليل على صحة هذا قوله تعالى: لمَعدَّة ِنَأ مِأُخرّ# ولم يخص متفرقة 
من متتابعة» وإذا أتى بها متفرقة فقد صام عدة من أيام أخرء فوجب أن يجزيه». 

ابن العربى: إنما وجب التتابع فى الشهر لكونه معيناء وقد عدم التعيين فى القضاء فجاز التفريق. 

الثامنة: لما قال تعالى: #قعدّة مَنَ اام أحَر دل ذلك على وجوب القضاء من غير تعبين 
مان لآن اللفظ توس عل الأرمان لا ى غا دو عضن 

وفى الصحيحين عن عائشة يه قالت: يكون علح الصوم من رمضان فما أستطيع أن 
(۱) قال الزرقانى فى شرح الموطا: معنى سقطت نسخت» قال: ولیس بين اللوحين متتابعات أى لیس فى 

المصحف كلمة متتابعات. وقال الدراقطنى: إن كلمة سقطت انفرد بها عروة. 
(۲) أى يتابعه. 
(۳) عبارة الموطإ: يصوم قضاء رمضان متتابعًا من أفطره من مرض أو سفر 


يك یا زور اج کد 
أقضيه إلا فى شعبان» الشغ ل من رسول الله» أو برسول الله لا . 

فى رواية: وذلك لمكان رسول الله يَكِةِ. وهذا نص وزيادة بيان للآية. وذلك يرد على 
داود قوله: إنه يجب عليه قضاؤه ثانى شوال. الي E‏ 
عليه أنه لو وجب عليه عتق رقبة فوجد رقبة تباع بثمن فليس له أن يتعداها و يشترى غيرهاء 
لأن الفرض عليه أن يعتق أول رقبة يجدها فلا يجزيه غيرها. ولو كانت عنده رقبة فلا يجوز 
له أن يشترى غيرهاء ولو مات الذى عنده فلا يبطل العتق» كما يبطل فيمن نذر أن يعتق رقبة 
بعينها فماتت يبطل نذره» وذلك يفسد قوله. 

وقال بعض الأصوليين: إذا مات بعد مضى اليوم الثانى من شوال لا يعصى على شرط 
العزم. والصحيح أنه غير آثم ولا مفرط» وهو قول الجمهورء غير أنه يستحب له تعجيل 
القضاء لئلا تدركه المنية فيبقى عليه الفرض 

التاسعة: من كان عليه قضاء أيام من رمضان فمضت عليه عدتها من الأيام بعد الفطر 
أمكنه فيها صيامه فأخر ذلك ثم جاءه مانع منعه من القضاء إلى رمضان آخر فلا إطعام عليه؛ 
لأنه ليس بمفرط حين فعل ما يجوز له من التأخير. هذا قول البغداديين من المالكيين» 
ويرونه قول ابن القاسم فى المدونة. 

العاشرة: فإن أخر قضاءه عن شعبان الذى هو غاية الزمان الذى يقضى فيه رمضان فهل 
يلزمه لذلك كفارة أو لاء فقال مالك والشافعى وأحمد وإسحاق: نعم. وقال أبو حنيفة 
ا 

قلت: وإلى هذا ذهب البخارى لقوله» ويذكر عن أبى هريرة مرسلا وابن عباس أنه 

يطعم» ولم يذكر الله الإطعام, إنما قال: عة من لحا مِأَخر)4. 

تدك تدحا صن أن هريزة ی و علق ا رشان حت ادر كه ران ادر 
قال: «يصوم هذا مع الناس» ويصوم الذى فرط فيه ويطعم لكل يوم مسكينا» خرجه الدارقطنى 
وقال: إسناد صحيح. وروی عنه مرفوعا إلى النبى ئ فى رجل أفطر فى شهر رمضان من 
مرض ثم صح ولم يصم حتى أدركه رمضان آخر قال: «يصوم الذى أدركه ثم يصوم الشهر 
الذى أفطر فيه ويطعم لكل يوم مسكينا». فى إسناده ابن نافع وابن وجيه ضعيفان. 

الحادية عشرة: فإن تمادى به المرض فلم يصح حتى جاء رمضان آخرء فروى الدارقطنى عن 
ا MC‏ 





(۱) قال النووى: هو مرفوع على أنه فاعل لفعل مقدر؛ أى يمنعنى الشغل. 


ا ل ا 
صح فلم يصم حتى إذا أدركه رمضان آخر صام عن هذا وأطعم عن الماضى» فإذا أفطر قضاه» 
إسناد صحيح. قال علماؤنا: وأقوال الصحابة على خلاف القياس قد يحتج بها. 

وروی عن ابن عباس أن رجلا جاء إليه فقال: مرضت رمضانين؟ فقال له ابن عباس: 
«استمر بك مرضك» أو صححت بينهما؟» فقال: بل صححت» قال: صم رمضانين 
وأطعم ستين مسكينا» وهذا بدل من قوله: إنه لو تمادى به مرضه لا قضاء عليه. وهذا يشبه 
مذهبهم فى الحامل والمرضع أنهما يطعمان ولا قضاء عليهماء > على ما يأتى. 

الثانية عشرة: واختلف من أوجب عليه الإطعام فى قدر ما يجب أن يطعمء فكان أبو 
هريرة والقاسم ابن محمد ومالك والشافعى يقولون: يطعم عن كل يوم مدا. . وقال الثورى: 
يطعم نصف صاع عن كل يوم. 

الثالثة عشرة: واختلفوا في فيمن أفطر أو جامع فى قضاء رمضان ماذا يجب عليهء فقال مالك: 

بق أنطر يوما من فضا رمضناة نایال يكن عليه شی افير فاته ریهب له أنيتمادى فيه 
للاختلاف ثم يقضيه ولو أفطر عامدا آثم وم يكن عليه غير قضاء ذلك اليوم ولا يتمادىه لأنه 
لا معنى لكفه عما يكف الصائم ههنا إذ هو غير صائم عند جماعة العلماء لإفطاره عامدا. .وأما 
الكفارة فلا حلاف عند مالك وأصحابه أنها لا تجب فى ذلك» وهو قول جمهور العلماء. 

قال مالك: ليس على من أفطر يوما من قضاء رمضان بإصابة أهله أو غير ذلك كفارة؛ 
وإنما عليه قضاء ذلك اليوم. 

وقال قتادة: على من جامع فى قضاء رمضان القضاء والكفارة. وروى ابن القاسم عن 
مالك أن من أفطر فى قضاء رمضان فعليه يومان» وكان ابن القاسم يفتى به ثم رجع عنه ثم 
قال: إن أفطر عمدا فى قضاء القضاء كان عليه مكانه صيام يومين» كمن أفسد حجه بإصابة 
أهله» وحج قابلا فأفسد حجه أيضا بإصابة أهله كان عليه حجتان. 

قال أبو عمر: قد خالفه فى الحج ابن وهب وعبدالملك» وليس يجب القياس على أصل 
مختلف فيه. والصواب عندى - والله أعلم - أنه ليس عليه فى الوجهين إلا قضاء يوم واحد» 
لأنه يوم واحد أفسده مرتين. 

قلت: وهو مقتضى قوله تعالى: #فَعدَّة مَنَ أكا ماخر فمتى أتى بيوم تام بدلا عما أفطره 
فى قضاء رمضان فقد أتى بالواجب عليه ولا يجب عليه غير ذلك» والله أعلم. 

الرابعة عشرة: والجمهور على أن من أفطر فى رمضان لعلة فمات من علته تلك» أو سافر 
فمات فى سفره ذلك أنه لا شىء عليه. 





ور کی ن رر اررق - 

وقال طاوس وقتادة فى المريض يموت قبل أن يصح: يطعم عنه. 

الخامسة عشرة: واختلفوا فيمن مات وعليه صوم من رمضان لم يقضه» فقال مالك 
والشافعى والثورى: لا يصوم أحد عن أحد. وقال أحمد وإسحاق وأبو ثور والليث وأبو 
عبيد وأهل الظاهر: يصام عنه» إلا أنہم خصصوه بالنذر» وروى مثله عن الشافعى. 

وقال أحمد وإسحاق فى قضاء رمضان: يطعم عنه. احتج من قال بالصوم بمارواه مسلم عن 
عائشة أن رسول الله بيا قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه». إلا أن هذا عام فى الصوم» 
يخصصه ما رواه مسلم أيضا عن ابن عباس قال: جاءت امرأة إلى رسول الله به فقالت: يا 
رسول الله» إن أمى قد ماتت وعليها صوم نذر - وفى رواية صوم شهر - أفأصوم عنها؟ قال: 
اأرابت لو كان على أمك دين فتضيبية أكان يؤدى ذلك ا قالت: نعم» قال: (فصومى عن 
أمك». احتج مالك ومن وافقه بقوله سبحانه: ولا تر وَازِرَة ودار [الأنسام: 154] 
وقوله: # وَأن ليس لاونسن إلا ما سّعَ4 [النجم: ۳۹ وقوله: ولا َكِب ڪل تفس 
عَلَيَهَا € [الأنعام: 174] وبما خر جه النسائى عن ابن عباس عن النبى با أنه قال: TF‏ 
عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدا من حنطة». 

قلت: وهذا الحديث عام» فيحتمل أن يكون المراد بقوله: «لايصوم أحدعن أحد» 
صوم رمضان. فأما صوم النذر فيجوزء بدليل حديث ابن عباس وغيره» فقد جاء فى صحيح 
مسلم أيضا من حديث بريدة نحو حديث ابن عباس» وفى بعض طرقه: صوم شهرين 
أفأصوم عنها؟ قال: «صومى عنها» قالت: إنها لم تحج قط أفأحج عنها؟ قال: «حجى عنها». 
فقولها: شهرين» يبعد أن يكون رمضان» والله أعلم. وأقوى ما يحتج به لمالك أنه عمل آهل 
المدينة» ويعضده القياس الجلح» وهو أنه عبادة بدنية لا مدخل للمال فيها فلا تفعل عمن 
وجبت عليه كالصلاة. ولا ينقض هذا بالحج لأن للمال فيه مدخلا. 

السادسة عشرة : استدل بهذه الآية من قال: افر عد الس وا E‏ 
أبداء فإن الله تعالى يقول: #قمَن كات منکم مريضًا أو على سَفَر فَعِدَّة من ابام 
أ € إى فغليه هدق ولاتعدف فق اكلام ولا [إضمار وبقرك عليه الضلاة والسلام : اليس 

من البر الصيام فى السفر». 

قال: ما لم يكن من البر فهو من الإثم» فيدل ذلك على أن صوم رمضان لا يجوز فى السفر]. 

والجمهور يقولون: فيه محذوف فأفطر» كما تقدم. وهو الصحيح» لحديث أنس قال: 
«سافرنا مع رسول الله بيو فى رمضان فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم» 
رواه مالك عن حميد الطويل عن أنس. وأخرجه مسلم عن أبى سعيد الخدرى قال: «غزونا 
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الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم». ٠‏ | 0 
قوله تعالى: لا علي لدي يُطيقوتة ةمام سكي فمن تع حيرا فهو بر 
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اران تَصُومُوأ خَيْر لَكُمٌ إن كس تَعْلّمُنَ © » 

الأولى: قوله تعالى: #وَعَلّى آلّديرى يُطِيقُوتَهُء € قرأ الجمهور بكسر الطاء وسكون الياء؛ 
وأصله يطوقونه نقلت الكسرة إلى الطاء وانقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها. وقرأ هيد على الأصل 
من غير اعتلال» والقياس الاعتلال. ومشهور قراءة ابن عباس (يُطوّقونه) بفتح الطاء مخففة 
وتشديد الواو بمعنى يكلفونه. وقد روى مجاهد يُطِيقُونَهُ # بالياء بعد الطاء على لفظ 
«يكيلونه» وهى باطلة ومحال» لأن الفعل مأخوذ من الطوق» فالواو لازمة واجبة فيه ولا مدخل 
للياء فى هذا المثال. قال أبو بكر الأنبارى: وأنشدنا أحمد بن يحبى النحوى لأبى ذؤيب: 

فقيل تحمل فوق طوقكإنها ‏ مطبعةمنيأالايضيرها 

فأظهر الوا فى الطوق» وصح بذلك أن واضع الياء مكانها يفارق الصواب. وروى ابن 
الأنبارى عن ابن عباس (يطيقونه) بفتح الياء وتشديد الطاء والياء مفتوحتين بمعنى يطيقونه» 
يقال: طاق وأطاق وأطيق بمعنى. وعن ابن عباس أيضا وعائشة وطاوس وعمرو بن دينار 
(يَطُوقونه) بفتح الياء وشد الطاء مفتوحة» وهى صواب ف اللغة؛ لأن الأصل يتطوقونه 
فأسكنت التاء وأدغمت فى الطاء فصارت طاء مشددة» وليست من القرآن» خلافا لمن أثبتها 
قرآناء وإنما هى قراءة على التفسير. وقرأ أهل المدينة والشام (فدية طعام) مضافا (مساكين) 
جمعا. وقرأ ابن عباس (طعام مسكين) بالإفراد فيما ذكر البخارى وأبو داود والنسائى عن 
عطاء عنه. وهى قراءة حسنة» لأنها بينت الحكم فى اليوم» واختارها أبو عبيد» وهى قراءة أبى 
عمرو وحمزة والكسائى. قال أبو عبيد: فبينت أن لكل يوم إطعام واحد» فالواحد مترجم عن 
الجميع» وليس الجميع بمترجم عن واحد. وجمع المساكين لا يدرى كم منهم فى اليوم إلا 
من غير الآية. وتخرج قراءة الجمع فى (مساكين) لما كان الذين يطيقونه جمع وكل واحد 
منهم يلزمه مسكين فجمع لفلف كما قال تحال لا زلدون تك ققدت ذه را 
بأَرْبَعَة شْهَدَآءَ فَلَجَلدُوهُمْتَمَنِينَ جَلْدَةَ 4 [النور: 4] أى اجلدوا كل واحد منهم ثمانين جلدة 
فليست الثمانون متفرقة فى جميعهم؛ بل لكل واحد ثمانون» قال معناه أبو علح. واختار قراءة 
الجمع النحاس قال: وما اختاره أبو عبيد مردود لأن هذا إنما يعرف بالدلالة» فقد علم أن 
معنى لإزَعَلَى لي يُطِيقُوتَهُ دعام کین أن لكل يوم مسكيناء فاختيار هذه 


القراءة لترد جمعا على جمع. قال النحاس: واختار أبو عبيد أن يقرأ (فِدْيَة طعّام) قال: لأن 
الطعام هو الفدية» ولا يجوز أن يكون الطعام نعتا لأنه جوهر ولكنه يجوز على البدل» وأبين 
من أن يقرأ (فِذْيَةِ طَعَام) بالإضافة» لأن #فديةٌ 4 مبهمة تقع للطعام وغيره» قصار مثل 
قولك: هذا ثوب خز. 

الثانية: واختلف العلماء فى المراد بالآية» فقيل: هى منسوخة. روى البخارى: «وقال 
ابن نمير حدثنا الأعمش حدثنا عمرو بن مرة حدثنا ابن أبى ليل حدثنا أصحاب محمد لا 
نزل رمضان فشق عليهم فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه ورخص 
لهم فى ذلك فنسختها وان تَصُومُوا حَبَرُ نُكُم4. وعلى هذا قراءة الجمهور (يطيقونه) أى 
يقدرون عليه» لأن فرض الصيام هكذا: من أراد صام ومن أراد أطعم مسكينا. 

وقال ابن عباس: نزلت هده الآية رخصة للشيوخ والعجزة خاصة إذا أفطروا وهم 
يطيقون الصوم» ثم نسخت بقوله $ فَمَن َه منك م فمن [البقرة: 18] فزالت 
الرخصة إلا لمن عجز منهم. قال الفراء: الضمير فى #يُطِيقُونَه. © يجوز أن يعود على 
الصيام» أى وعلى الذين يطيقون الصيام أن يطعموا إذا أفطرواء ثم نسخ بقوله: #وأن 
تَصُومُواً#. ويجوز أن يعود على الفداء» أى وعلى الذين يطيقون الفداء فدية. وأما قراءة 
(يُطَوفُونه) على معنى يكلفونه مع المشقة اللاحقة لهم؛ كالمريض والحامل فإنهما يقدران 
عليه لكن بمشقة تلحقهم فى أنفسهم» فإن صاموا أجزأهم وإن افتدوا فلهم ذلك. ففسر ابن 
عباس - إن كان الإسناد عنه صحيحا - #يطَيقُونَهُء € بيطوقونه ويتكلفونه فأدخله بعض 
النقلة فى القرآن. روى أبو داود عن ابن عباس #وعلی الذي يُطِيقُوتَهُ© قال: أثبتت 
للحبل والمرضع. وروی عنه أيضا لوَعَلَى لد يُطِيقُوتهُ فيه طَعَامُ مِسَكينٍ» قال: 
كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصوم أن يفطرا ويطعما مكان كل 
يوم مسكيناء والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. وخرج الدارقطنى 
عنه أيضا قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه» هذا 
إسناد صحيح. وروى عنه أيضا أنه قال: #وعلى اندي يُطِيقُونَهء فدية © ليست 
بمنسوخة» هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوماء فيطعما مكان كل يوم 
مسكيناء وهذا صحيح. وروى عنه أيضا أنه قال لأم ولد له حبلى أو مرضع: أنت من الذين 
لا يطيقون الصيام» عليك الجزاء ولا عليك القضاءء. وهذا إسناد صحيح. وفى رواية: كانت 
له أم ولد ترضع - من غير شك - فأجهدت فأمرها أن تفطر ولا تقضى» هذا صحيح. 

قلت: فقد ثبت بالأسانيد الصحاح عن ابن عباس أن الآية ليست بمنسوخة وأا محكمة فى 





وميد وو ونی دوورد 

عاو والقول الأول صحيح أيضاء إلا يحتمل أن يكون السخ هناك بمنى اتخصيص» 
فكثيرا ما يطلق المتقدمون النسخ بمعناه» والله أعلم. وقال الحسن البصرى وعطاء بن أبى رباح 
والضحاك والنخعى والزهرى وربيعة والأوزاعى وأصحاب الرأى: الحامل والمرضع يفطران ولا 
إطعام عليهماء بمنزلة المريض يفطر ويقضى» وبه قال أبو عبيد وأبو ثور. وحكى ذلك أبو عبيد عن 
أبى ثور» واختاره ابن المنذر» وهو قول مالك فى الحبلى إن أفطرت» فأما المرضع إن أفطرت فعليها 
القضاء والإطعام. وقال الشافعى وأحمد: يفطران ويطعمان ويقضيان» وأجمعوا على أن المشايخ 
والعجائز الذين لا يطيقون الصيام أو يطيقونه على مشقة مشقة شديدة أن يفطروا. واختلفوا فيما عليهم؛ 
فقال ربیعة ومالك: لا شىء عليهم؛ غير أن مالكا قال: لو أطعموا عن كل يوم مسكينا كان أحب إلى. 
وقال أنس وابن عباس وقيس بن السائب وأبو هريرة: عليهم الفدية. وهو قول الشافعى وأصحاب 
الرأى وأحمد وإسحاق» اتباعا لقول الصحابة رضى الله عن جميعهم؛ وقوله تعالى: فمن كات 
منكم مُريضًا أَؤْعَلَى سَفْر فَعدَ من ماخر ثم قال: لوَعَلَى اندر يُطِيقُونَهُه فذيَةٌ طْعَامٌ 
متكي وهؤلاء ليسوا بمرضى ولا مسافرين» فوجبت عليهم الفدية. والدليل لقول مالك: أن هذا 
مفطر لعذر موجود فيه وهو الشيخوخة والكبر فلم يلزمه إطعام كالمسافر والمريض. وروى هذا عن 
الثورى ومكحول» واختاره ابن المنذر. 

الثالثة: واختلف من أوجب الفدية على من ذكر فى مقدارهاء فقال مالك: مد بمد النبى 
كل عن كل يوم أفطره؛ وبه قال الشافعى. 

وقال أبو حنيفة: كفارة كل يوم صاع تمر أو نصف صاع بر. وروى عن ابن عباس نصف 
صاع من حنطة» ذكره الدارقطنى. وروى عن أبى هريرة قال: من أدركه الكبر فلم يستطع أن 
يصوم فعليه لكل يوم مد من قمح. وروى عن أنس بن مالك أنه ضعف عن الصوم عاما 
فصنع جفنة من طعام ثم دعا بثلاثين مسكينا فأشبعهم. 

ما يستحب للصائم إذا أفطر؟ 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

حل لَك يله آلصَيَامِ لوقت إلى ناكم ن لباس لك وَأ لباس أل له 5 
الآية [البقرة: ۱۸۷]. 

قال رمه الله : 

الرابعة والعشرون: ويستحب للصائم إذا أفطر أن يفطر على رطبات أو تمرات أو 





ل و 
قبل أن يصلى» فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات» فإن لم تكن تمرات حسا حسوات من ماء. 

وأخرجه الدارقطنى وقال فيه: إسناد صحيح. وروى الدارقطنى عن ابن عباس قال: كان 
النبى اة إذا أفطر قال: «لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبل منا إنك أنت السميع العليم». 

وعن ابن عمر قال كان رسول الله يه يقول إذا أفطر: «ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت 
الأجر إن شاء الله). خرجه أبو داود أيضا. 

وقال الدارقطنى: تفرد به الحسين بن واقد إسناده حسن. وروى ابن ماجه عن عبدالله 
بن الزبير قال: أفطر رسول الله ية عند سعد بن معاذ فقال: «أفطر عندكم الصائمون وأكل 
طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة». 

وروی أيضا عن زيد بن خالد الجهنى قال: قال رسول الله : «من فطر صائ) كان له مثل 
أجرهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئا». 

وروى أيضا عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله يكِ: «إن للصائم عند 
فطره لدعوة ما ترد». 

قال ابن أبى مليكة: سمعت عبدالله بن عمرو#» يقول إذا أفطر: اللهم إنى أسألك 
برحمتك التى وسعت كل شىء أن تغفر لى. وفى صحيح مسلم عن النبى كله «للصائم 
فرحتان يفرحه) إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقى ربه فرح بصومه». 
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ما حكم من ظن أن الشمس قد غريت لغيم ثم أفطر؟ 
ذكرا قلف رحمه الله إعماه لقا ئيدة عن او لقول ا 
الُم ليله آلصَيا لقتال نسابك هن لباس لَك وام لِبَابٌ لَهُ. .© الآية 
[البقرة: /141]. 
قال رم الله : 
الحادية والعشرون: إن ظن أن الشمس قد غريت لغيم أو غيره فأفطر ثم ظهرت الشمس 
فعليه القضاء فى قول أكثر العلماء. وفى البخارى عن أسماء بنت أبى بكرت قالت: أفطرنا 
على عهد رسول الله اة يوم غيم ثم طلعت الشمس» قيل لهشام: فأمروا بالقضاء. قال: لا بد 
من قضاء؟. قال عمر فى الموطأ فى هذا: الخطب يسيرء وقد اجتهدنا فى الوقت يريد القضاء. 
وروى عن عمر أنه قال: لا قضاء عليه» وبه قال الحسن البصرى: لا قضاء عليه كالناسى» 







یی یی زر وکن 


رهز قزل تساف راشا وقول الله تعالى: : 9إلَى نَمِل © يرد هذا القول» والله أعلم. 

الثانية والعشرون: فإن أفطر وهو شاك فى غروبها كفر مع القضاءء قاله مالك إلا أن يكون 
الأغلب عليه غروبها. ومن شك عنده فى طلوع الفجر لزمه الكف عن الأكل؛ فإن أكل مع 
شكه فعليه القضاء كالناسىء لم يختلف فى ذلك قوله. و من أهل العلم بالمدينة وغيرها من لا 
يرى عليه شيئا حتى يتبين له طلوع الفجرء وبه قال ابن المنذر. 

وقال الكيا الطبرى: وقد ظن قوم أنه إذا أبيح له الفطر إلى أول الفجر فإذا أكل على ظن أن 
الفجر لم يطلع فقد أكل بإذن الشرع فى وقت جواز الأكل فلا قضاء عليه» كذلك قال مجاهد 
وجابر بن زيد. ولا خلاف فى وجوب القضاء إذا غم عليه الهلال فى أول ليلة من رمضان 
فأكل ثم بان أنه من رمضان» والذى نحن فيه مثله. وكذلك الأسير فى دار الحرب إذا أكل 
ظنا أنه من شعبان ثم بان خلافه. 


محظورات الصيام 

ذكر المؤّلف رحمه الله هذه الفائدة عند Eas‏ 

«أُجِلّ لَكُمْ ليله آلصَيَامِ آَليَقَتُ إلى نسابکم هن لباس كم وام لاس لَه عَلِم لَه 
أَنَحُمْ کن تاو ت اشم فاب عَليِكمْ عقا عَدَكُمْ فلن با يشِرُوهُنٌ وَآْتَعُوأ ما َب 
لله لك سرا 0 كم انحط الأببص من الط آلأشرد من آنقجر كم ثرا 
ألصَّيَّامَ إلى ليل ولا ف روه کے واش کشر ف آلمَسَدجدٍ تلك حُدُودُ : الله قلا ربو ا 
كذالك بین اله ءایلتهے لتاس لَعَلّهُمُ يتقو ر [البقرة: /141]. 

e 

التاسعة: قوله تعالى: انوا آلصَيَامَ إلى ليل جعل الله جل ذكره الليل ظرفا للأكل 
والشرب والجماع» والنهار ظرفا للصيام» فبين أحكام الزمانين وغاير بينهما. فلا يجوز فى 
اليوم شىء مما أباحه بالليل إلا لمسافر أو مريض» كما تقدم بيانه. فمن أفطر فى رمضان من 
غير من ذكر فلا يخلو إما أن يكون عامدا أو ناسياء فإن كان الأول فقال مالك: من أفطر فى 
رمضان عامدا بأكل أو شرب أو جماع فعليه القضاء والكفارة» لما رواه مالك فى موطئه» 
ومسلم فى صحيحه عن أبى هريرة أن رجلا أفطر فى رمضان فأمره رسول الله يك «آن يكفر 
بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا» الحديث. وبهذا قال الشعبى. 

وقال الشافعى وغيره: إن هذه الكفارة إنما تختص بمن أفطر بالجماع» لحديث أبى هريرة 


XK AAI) د و‎ 


أيضا قال: e‏ فقال: هلكت يا رسول الله قال قوب ملعك قال: 
وقعت على امرأتى فى رمضان... الحديث. . وفيه ذكر الكفارة على الترتيب» أخرجه مسلم. وحملوا 
هذه القضية على القضية لقضية الأولى فقالوا: هى واحدة» وهذا غير مسلم به به بل ما قضيتان مختلفتان» 
لأن مساقهما مختلف» وقد علق الكفارة على من أفطر مجردا عن القيوم فلزم مطلقا .ومذاقال 
مالك وأصحابه والأوزاعى وإسحاق وأبو ثور والطبرى وابن المنذر» وروى ذلك عن عطاء فى 
رواية» وعن الحسن والزهرى. ويلزم الشافعى القول به فإنه يقول: ترك الاستفصال مع تعارض 
الأحوال يدل على عموم الحكم. . وأوجب الشافعى عليه مع القضاء العقوبة لانتهاك حرمة الشهر.. 
العاشرة: واختلفوا أيضا فيما يجب على المرأة يطؤها زوجها فى شهر رمضان» فقال 
مالك وأبو يوسف وأصحاب الرأى: عليها مثل ما على الزوج. وقال الشافعى: ليس عليها 
إلا كفارة واحدة» وسواء طاوعته أو أكرههاء لأن النبى يك أجاب السائل بكفارة واحدة ول 
يفصل. وروى عن أبى حنيفة: : إن طاوعته فعلى كل واحد منهما كفارة» وإن أكرهها فعليه 
كفارة واحدة لا غير. وهو قول سحنون بن سعيد المالكى. وقال مالك: عليه كفارتان» وهو 
تحصيل مذهبه عند جماعة أصحابه. 
الحادية عشرة: واختلفوا أيضا فيمن جامع ناسيا لصومه أو أكل» فقال الشافعى وأبو حنيفة 
وأصحابه وإسحاق: ليس عليه فى الوجهين شىء لا قضاء ولا كفارة. وقال مالك والليث 
والأوزاعى: عليه القضاء ولا كفارة» وروى مثل ذلك عن عطاء. وقد روى عن عطاء أن عليه 
الكفارة إن جامع» وقال: مثل هذا لا ينسى. وقال قوم من أهل الظاهر: سواء وطى ناسيا أو 
عامدا فعليه القضاء والكفارة» وهو قول ابن الماجشون عبدالملك» وإليه ذهب أحمد بن حنبل؛ 
لأن الحديث الموجب للكفارة لم يفرق فيه بين الناسى والعامد. قال ابن المنذر: لا شىء عليه. 
الثانية عشرة: قال مالك والشافعى وأبو ثور وأصحاب الرأى: إذا أكل ناسيا فظن أن ذلك 
قد فطره فجامع عامدا أن عليه القضاء ولا كفارة عليه . قال ابن المنذر: وبه نقول. وقيل فى 
المذهب: عليه القضاء والكفارة إن كان قاصدا لهتك حرمة صومه جرأة وتهاونا. قال أبو 
عمر: وقد كان يجب على أصل مالك ألا يكفرء لأن من أكل ناسيا فهو عنده مفطر يقضى يومه 
ولك لأ حرمة هناك ھور وعند غير مالك: ليس بمفطر كل من أكل ناسيا لصومه. 
قلت: وهو الصحيح» وبه قال الجمهور: إن من أكل أو شرب ناسيا فلا قضاء عليه وإن صومه 
تام» لحديث أبى هريرة قال: قال رسول الله َك إذا أكل الصائم ناسيا أو شرب ناسيا فإن) هو رزق 
ساقه الله تعالى إليه ولا قضاء عليه - وفى رواية - وليتم صومه فإن الله أطعمه وسقاه». أخرجه 
الدارقطنى. وقال: إسناد صحيح وكلهم ثقات. قال أبو بكر الأثرم: سمعت أبا عبدالله يسأل عمن 








أكل ناسيا فى رمضان» قال: ليس عليه شىء على حديث أبى هريرة. ثم قال أبو عبدالله مالك: 
وزعموا أن مالكا يقول عليه القضاء وضحك. وقال ابن المنذر: لاشىء عليه لقول النبى كي 
لمن أكل أو شرب ناسيا: «يتم صومه» وإذا قال: «يتم صومه» فأتمه فهو صوم تام كامل. 

قلت: وإذا كان من أفطر ناسيا لا قضاء عليه وصومه صوم تام فعليه إذا جامع عامدا 
. القضاء والكفارة - والله أعلم - كمن لم يفطر ناسيا. وقد احتج علماؤنا على إيجاب القضاء 
بأن قالوا: المطلوب منه صيام يوم تام لا يقع فيه خرم» لقوله تعالى: لاثم أو آلصيَامٌ إلى 
ال4 وهذالم يأت به على التمام فهو باق عليه؛ ولعل الحديث فى صوم التطوع لخفته. وقد 
جاء فى صحيحى البخارى ومسلم: «من نسى وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه» فلم 
يذكر قضاء ولا تعرض له» بل الذى تعرض له سقوط المؤاخذة والأمر بمضيه على صومه 
وإتمامه» هذا إن كان واجبا فدل على ما ذكرناه من القضاء. وأما صوم التطوع فلا قضاء فيه 
لمن أكل ناسياء لقوله كَكِي: «لا قضاء عليه». 

قلت: هذا ما احتج به علماؤنا وهو صحيح» لولا ما صح عن الشارع ما ذكرناه» وقد 
جاء بالنص الصريح الصحيح وهو ما رواه أبو هريرة عن النبى با قال: «من أفطر فى شهر 
رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة» أخرجه الدارقطنی» وقال: تفرد به ابن مرزوق وهو 
ثقة عن الأنصارىء فزال الاحتمال وارتفع الإشكالء والحمد لله ذى الجلال والكمال. 

الثالثة عشرة: لما بين سبحانه محظورات الصيام وهى الأكل والشرب والجماع؛ ول 
يذكر المباشرة التى هى اتصال البشرة بالبشرة كالقبلة والجسة وغيرهاء دل ذلك على صحة 
صوم من قبل وباشرء لأن فحوى الكلام إنما يدل على تحريم ما أباحه الليل وهو الأشياء 
الثلاثة» ولا دلالة فيه على غيرها بل هو موقوف على الدليل» ولذلك شاع الاختلاف فيه؛ 
واختلف علماء السلف فيه» فمن ذلك المباشرة. قال علماؤنا: يكره لمن لا يأمن على نفسه 
ولا يملكهاء لئلا يكون سببا إلى ما يفسد الصوم. 

روى مالك عن نافع أن عبدالله بن عمريكة كان ينهى عن القبلة والمباشرة للصائم» 
وهذا - والله أعلم - خوف ما يحدث عنهماء فإن قبل وسلم فلا جناح عليه؛ وكذلك إن 
باشر. وروی البخارى عن عائشة قالت: كان النبى اة يقبل ويباشر وهو صائم. وممن كره 
القبلة للصائم عبدالله بن مسعود وعروة بن الزبير. وقذ روى عن ابن مسعود أنه يقضى يوما 
مكانه» والحديث حجة عليهم. قال أبو عمر: ولا أعلم أحدا رخص فيها لمن يعلم أنه يتولد 
عليه منها ما يفسد صومه؛ فإن قبل فأمنى فعليه القضاء ولا كفارة» قاله أبو حنيفة وأصحابه 
والثورى والحسن والشافعى» واختاره ابن المنذر وقال: ليس لمن أوجب عليه الكفارة 


حجة. قال أبو عمر: ولو قبل فأمذى لم يكن عليه شىء عندهم. وقال أحمد: من قبل فأمذى 
أو أمنى فعليه القضاء ولا كفارة عليه» إلا على من جامع فأولج عامدا أو ناسيا. وروى ابن 
القاسم عن مالك فيمن قبل أو باشر فأنعظ ولم يخرج منه ماء جملة عليه القضاء. وروى ابن 
وهب عنه لا قضاء عليه حتى يمذى. قال القاضى أبو محمد: واتفق أصحابنا على أنه لا 
كفارة عليه. وإن كان منيا فهل تلزمه الكفارة مع القضاءء فلا يخلو أن يكون قبل قبلة واحدة 
فأنزل» أو قبل فالتذ فعاود فأنزل» فإن كان قبل قبلة واحدة أو باشر أو لمس مرة فقال أشهب 
وسحنون: لا كفارة عليه حتى يكرر. وقال ابن القاسم: يكفر فى ذلك كله. إلا فى النظر فلا 
كفارة عليه حتى يكرر. وممن قال بوجوب الكفارة عليه إذا قبل أو باشر أو لاعب امرأته أو 
جامع دون الفرج فأمنى: الحسن البصرى وعطاء وابن المبارك وأبو ثور وإسحاق» وهو 
قول مالك فى المدونة. وحجة قول أشهب: أن اللمس والقبلة والمباشرة ليست تفطر فى 
نفسهاء وإنما يبقى أن تؤول إلى الأمر الذى يقع به الفطرء فإذا فعل مرة واحدة لم يقصد 
الإنزال وإفساد الصوم فلا كفارة عليه كالنظر إليهاء وإذا كرر ذلك فقد قصد إفساد صومه 
فعليه الكفارة كما لو تكرر النظر. قال اللخمى: واتفق جميعهم فى الإنزال عن النظر أن لا 
كفارة عليه إلا أن يتابع. والأصل أنه لا تجب الكفارة إلا على من قصد الفطر وانتهاك حرمة 
الصوم» فإذا كان ذلك وجب أن ينظر إلى عادة من نزل به ذلك» فإذا كان ذلك شأنه أن ينزل 
عن قبلة أو مباشرة مرة» أو كانت عادته مختلفة: مرة ينزل» ومرة لا ينزل» رأيت عليه 
الكفارة» لأن فاعل ذلك قاصد لانتهاك صومه أو متعرض له. وإن كانت عادته السلامة فقدر 
أن كان منه خلاف العادة لم يكن عليه كفارة» وقد يحتمل قول مالك فى وجوب الكفارة» لأن 
ذلك لا يجرى إلا ممن يكون ذلك طبعه واكتفى بما ظهر منه. وحمل أشهب الأمر على 
الغالب من الناس أنهم يسلمون من ذلك» وقولهم فى النظر دليل على ذلك. 

قلت: ما حكاه من الاتفاق فى النظر وجعله أصلا ليس كذلك» فقد حكى الباجى فى 
المنتقى فإن نظر نظرة واحدة يقصد بها اللذة فأنزل فقد قال الشيخ أبو الحسن: عليه القضاء 
والكفارة. قال الباجى: وهو الصحيح عندى؛ لأنه إذا قصد بها الاستمتاع كانت كالقبلة وغير 
ذلك من أنواع الاستمتاع» والله أعلم. وقال جابر بن زيد والشورى والشافعى وأبو ثور 
وأصحاب الرأى فيمن ردد النظر إلى المرأة حتى أمنى: فلا قضاء عليه ولا كفارة» قاله ابن 
المنذر. قال الباجى: وروى فى المدنية ابن نافع عن مالك أنه إن نظر إلى امرأة متجردة فالتذ 
فأنزل عليه القضاء دون الكفارة. 
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ما حكر من أد ركه المُجر وهو جتب؟ 


BO TE ODES 

اح لَڪ ليله اَلصَيَاِ ر القت إلى بساكم هُن کو ن لباس لمن حلم آله 
نّم کر تاو - اشع قاب ع وَعَا عن .[A۷ e‏ 

قا لر اللہ : 

الرابعة عشرة: والجمهور من العلماء على صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب. 
وقال القاضى أبو بكر بن العربى: وذلك جائز إجماعاء وقد كان وقع فيه بين الصحابة كلام 
ثم استقر الأمر على أن من أصبح جنبا فإن صومه صحيح. | 

قلت: أما ما ذكر من وقوع الكلام فصحيح مشهور وذلك قول أبى هريرة: من من أصبح 
جنبا فلا صوم له» أخرجه الموطأ وغيره. . ونی كتاب النسائى أنه قال لما روجع: والله ما آنا 
قلته» محمد بي والله قاله. وقد اختلف فى رجوعه عنهاء وأشهر قوليه عند أهل العلم أنه لا 
صوماله» حكاه ابن المنذر» وروى عن الحسن بن صالح. . وعن أبى هريرة أيضا قول ثالث 
قال: إذا علم بجنابته ثم نام حتى يصبح فهو مفطر» وإن لم يعلم حتى أصبح فهو صائم؛ روى 
.“ذلك عن عطاء وطاوس وعروة بن الزبير. . وروى عن الحسن والنخعى أن ذلك يجزى فى 
' التطوع ويقضى فى الفرض. 

قلت: فهذه أربعة أقوال للعلماء فيمن أصبح جنباء والصحيح منها مذهب الجمهورء 
لحديث عائشة يها وأم سلمة أن رسول الله يك كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم 
يصوم. وعن عائشة ناه قالت: كان رسول الله ب يدركه الفجر فى رمضان وهو جنب من 
غير احتلام فيغتسل ويصوم» أخرجهما البخارى ومسلم. وهو الذى يفهم من ضرورة قوله 
تعالى: فال روه الآية» فإنه لما مد إباحة الجماع إلى طلوع الفجر فبالضرورة يعلم 
أن الفجر يطلع عليه وهو جنب» وإنما يتأتى الغسل بعد الفجر. . وقد قال الشافعى: ولو كان 
الذكر داخل المرأة فنزعه مع طلوع الفجر أنه لا قضاء عليه. . وقال المزنى : عليه القضاء لأنه 
من تمام الجماع» والأول اصح لما ذكرناء وهو قول علمائنا. 
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ما حكم الحائض إذا طهرت قبل الجر ولم تتطهر حتى تصبح؟ 
ذكر امول رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 
أجل كم ليله لصا قى بساكم من لباس لَك وأ لاس لَه ..© الآية 
[البقرة: /141]. 
قال رم الله : ش 
الخامسة عشرة: اختلفوا فى الحائض تطهر قبل الفجر وتترك التطهر حتى تصبح» فجمه ورهم 
على وجوب الصوم عليها وإجزائه» سواء تركته عمدا أو سهوا كالجنب» وهو قول مالك وابن 
القاسم. وقال عبدالملك: إذا طهرت الحائض قبل الفجر فأخرت غسلها حتى طلع الفجر فيومها 
يوم فطرء لأنها فى بعضه غير طاهرة» وليست كالجنب لأن الاحتلام لا ينقض الصوم والحيضة 
تنقضه. هكذا ذكره أبو الفرج فى كتابه عن عبدالملك. وقال الأوزاعى: تقضى لأمما فرطت فى 
الاغتسال. وذكر ابن الجلاب عن عبدالملك أنها إن طهرت قبل الفجر فى وقت يمكنها فيه الغسل ْ 
ففرطت ولم تغتسل حتى أصبحت لم يضرها كالجنب» وإن كان الوقت ضيقا لا تدرك فيه الغسل لم 
يجز صومها ويومها يوم فطرء وقاله مالك» وهى كمن طلع عليها الفجر وهى حائض. وقال 
محمد بن مسلمة فى هذه: تصوم وتقضی» مثل قول الأوزاعى. وروی عنه أنه شذ فأوجب على من 
طهرت قبل الفجر ففرطت وتوانت وتأخرت حتى تصبح - الكفارة مع القضاء. 
السادسة عشرة: وإذا طهرت المرأة ليلا فى رمضان فلم تدر أكان ذلك قبل الفجر أو 
بعده» صامت وقضت ذلك اليوم احتياطاء ولا كفارة عليها. 
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ما حكم الوصال؟ 
ذكر المؤلف رحمه هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 
أجل لحم له لضام القت إلى نصآبكم هَن لاس لَكُمْ وشم لباس لهو ...4 الآية 
[البقرة: ۱۸۷]. 
قال رمه الله : 
الثالثة والعشرون: قوله تعالى: إلى نَمِل € فيه ما يقتضى النهى عن الوصالء إذ الليل 
غاية الصيام» وقالته عائشة. وهذا موضع اختلف فيه» فمن واصل عبدالله بن الزبير وإبراهيم 





چ ری دی نر ف كران 
التيمى وأبو الجوزاء وأبو الحسن الدينورى وغيرهم. كان ابن الزبير يواصل سبعاء فإذا أفطر 
شرب السمن والصبر حتى يفتق أمعاءه» قال: وكانت تيبس أمعاؤه. وكان أبو الجوزاء 
يواصل سبعة أيام وسبع ليال ولو قبض على ذراع الرجل الشديد لحطمها. وظاهر القرآن 
والسنة يقتضى المنع؛ قال وَلْ: «إذا غابت الشمس من ههنا وجاء الليل من ههنا فقد أفطر 
الصائم». خرجه مسلم من حديث عبدالله بن أبى آوف. ونبى عن الوصال» فلما أبوا أن 
ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال: «لو تأخر املال لزدتكم» 
كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا. أخرجه مسلم عن أبى هريرة. 

وفى حديث أنس: «لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالا يدع المتعمقون تعمقهم». خرجه مسلم أيضا. 
وقال يَك: «إياكم والوصال إياكم والوصال» تأكيدا فى المنع لهم منه» وأخرجه البخارى. وعلى كراهية 
الوصال - لما ذكرنا ولما فيه من ضعف القوى وإنباك الأبدان - جمهور العلماء. وقد حرمه بعضهم 
لما فيه من مخالفة الظاهر والتشبه بأهل الكتاب» قال يَكلِِ: «إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب 
أكلة السحر». خرجه مسلم وأبو داود. وف البخارى عن أبى سعيد الخدرى أنه سمع رسول الله ا 
يقول: «لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر» قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله؟ 
قال: الست كهيتتكم إنى أبيت لی مطعم يطعمنى وساق يسقينى». قالوا: وهذا إباحة لتأخير الفطر إلى 
السحر وهو الغاية فى الوصال لمن أراده» ومنع من اتصال يوم بيوم» وبه قال أحمد وإسحاق وابن 
وهب صاحب مالك. واحتج من أجاز الوصال بأن قال: إنما كان النهى عن الوصال لأهم كانوا 
حديثى عهد بالإسلام؛ فخشى رسول الله لا أن يتكلفوا الوصال وأعلى المقامات فيفت روا أو 
يضعفوا عما كان أنفع منه من الجهاد والقوة على العدوء ومع حاجتهم فى ذلك الوقت. 

وكان هو يلتزم فى خاصة نفسه الوصال وأعلى مقامات الطاعات» فلما سألوه عن وصالهم 
أبدى لهم فارقا بينه وبينهم» وأعلمهم أن حالته فى ذلك غير حالاتهم فقال: الست مثلكم إنى أبييت 
يطعمنى ربى ويسقينى». فلما كمل الإيمان فى قلوبهم واستحكم فى صدورهم ورسخ» وكثر 
المسلمون وظهروا على عدوهم» واصل أولياء لله وألزموا أنفسهم أعلى المقامات والله أعلم. 

قلت: ترك الوصال مع ظهور الإسلام وقهر الأعداء أولى» وذلك أرفع الدرجات وأعلى 
المنازل والمقامات» والدليل على ذلك ما ذكرناه. وأن الليل ليس بزمان صوم شرعى؛ حتى 
لو شرع إنسان فيه الصوم بنية ما أثيب عليه؛ والنبى يكل ما أخبر عن نفسه أنه واصل» وإنما 
الصحابة ظنوا ذلك فقالوا: إنك تواصل» فأخبر أنه يطعم ويسقى. وظاهر هذه الحقيقة: أنه 
ككل يؤتى بطعام الجنة وشرابها. 

وقيل: إن ذلك محمول على ما يرد على قلبه من المعانى واللطائف, وإذا احتمل اللفظ الحقيقة 


وترقجهافعر دع رن 0 
والمجاز فالأصل الحقيقة حتى يرد دليل يزيلها. ثم لما أبوا أن يتتهوا عن الوصال واصل بهم وهو 
على عادته كما أخبر عن نفسه» وهم على عادتهم حتى يضعفوا ويقل صبرهم فلا يواصلوا. وهذه 
حقيقة التتكيل حتى يدعوا تعمقهم وما أرادوه من التشديد على أنفسهم. وأيضا لو تنزلنا على أن المراد 
بقوله: «أطعم وأسقى» المعنى لكان مفطرا حكماء كما أن من اغتاب فى صومه أو شهد بزور مفطر 
حكماء ولا فرق بينهماء قال يَكئّ: «من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فى أن يدع طعامه 
وشرابه». وعلى هذا الحد ما واصل النبى به ولا أمربه» فكان تركه أولى. وبالله التوفيق. 
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ما حكم الحجامت للصائم؟ 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

لالجل لَڪ ليله آلصََا م لتت إلى ناكم هى لباس كم وام لياس له عَم له 
َّم كن تالو أَنشْسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنك...€ الآية [البقرة: ۱۸۷]. 

قال ریه اللہ : 

السابعة عشرة: روى عن النبى هة أنه قال: «أفطر الحاجم والمحجوم». من حديث 
ثوبان وحديث شداد بن أوس وحديث رافع بن خديج» وبه قال أحمد وإسحاق» وصحح 
أحمد حديث شداد بن أوس» وصحح على بن المدينى حديث رافع بن خديج. وقال مالك 
والشافعى والثورى: لا قضاء عليه» إلا أنه يكره له ذلك من أجل التغرير. وى صحيح مسلم 
من حديث أنس أنه قيل له: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لاء إلا من أجل الضعف. 
وقال أبو عمر: حديث شداد ورافع وثوبان عندنا منسوخ بحديث ابن عباس أن رسول الله 
ها «احتجم صائه| محرما» لأن فى حديث شداد بن أوس وغيره أنه ية مر عام الفتح على 
رجل يحتجم لثمان عشره ليلة خلت من رمضان فقال: «أفطر الحاجم والمحجوم». 
واحتجم هو ي عام حجة الوداع وهو محرم صائم» فإذا كانت حجته ية عام حجة الوداع 
فهى ناسخة لا محالة» لأنه بي لم يدرك بعد ذلك رمضان. لأنه توفى فى ربيع الأول بيا 


kk 
فى أى ليل تكون ليل القد ر؟‎ 
ذكر المؤلؤ رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل:‎ 
.]٠ سدم هی حتیٰ مَلَّع الجر [القدر:‎ 
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قال ریه الله : 
الأولى: فى تعيين ليلة القدر؛ وقد اختلف العلماء فى ذلك. والذى عليه المعظم أنها ليلة سبع 
وعشرين؛ لحديث زر بن حبيش قال: قلت لأبى بن كعب: إن أخاك عبدالله بن مسعود يقول: من 
يقم الحول يصب ليلة القدر. فقال: يغفر الله لأبى عبدالرحمن! لقد علم أنها فى العشر الأواخر من 
رمضانء وأنها ليلة سبع وعشرين؛ ولكنه أراد ألا يتكل الناس؛ ثم حلف لا يستثنى: أا ليلة سبع 
وعشرين. قال قلت: بای شىء تقول ذلك یا أبا المنذر؟ قال: بالآية التى أخبرنا بها رسول الله َك 
أو بالعلامة أن الشمس تطلع يومئذ لا شعاع لها. قال الترمذى: حديث حسن صحيح. وخرجه 
مسلم. وقيل: هی فى شهر رمضان دون سائر العام؛ قاله أبو هريرة وغيره. وقيل: هی فى ليالى السنة 
كلها. فمن علق طلاق امرأته أو عتق عبده بليلة القدر» لم يقع العتق والطلاق إلا بعد مضى سنة من 
يوم حلف. لأنه لا يجوز إيقاع الطلاق بالشكء ول يثبت اختصاصها بوقت؛ فلا ينبغى وقوع 
الطلاق إلا بمضى حول. وكذلك العتق؛ وما كان مثله من يمين أو غيره. وقال ابن مسعود: من 
يقم الحول يصبها؛ فبلغ ذلك ابن عمرء فقال: يرحم الله أبا عبدالرحمن! أما إنه علم أنها فى العشر 
الأواخر من شهر رمضانء ولكنه أراد ألا يتكل الناس. وإلى هذا القول ذهب أبو حنيفة أنها فى جميع 
السنة. وقيل عنه: إنها رفعت - يعنى ليلة القدر - وأنها إنما كانت مرة واحدة؛ والصحيح أنها باقية. 
وروى عن ابن مسعود أيضا: أنها إذا كانت فى يوم من هذه السنة» 
كانت فى العام المقبل فى يوم آخر. والجمهور على آنا فى كل عام من رمضان. ثم قيل: إنها 
الليلة الأولى من الشهر؛ قاله أبو رزين العقيلى. وقال الحسن وابن إسحاق وعبدالله بن الزبير: هى 
ليلة سبع عشرة من رمضان» وهى الليلة التى كانت صبيحتها وقعة بدر. كأنهم نزعوا بقوله تعالى: 
وما رتا على عَبَدِنَا يرم ارقن يم قى آلْجَمَْانَ) الأفال:41]» وكان ذلك ليلة سبع 
عشرة» وقيل هى ليلة التاسع عشر. والصحيح المشهور: أنها فى العشر الأواخر من رمضان؛ وهو 
قول مالك والشافعى والأوزاعى وأبى ثور وأحمد. ثم قال قوم: هى ليلة الحادى والعشرين. ومال 
إليه الشافعى تلف لحديث الماء والطين ورواه أبو سعيد الخدرى» خرجه مالك" وغيره. وقيل 


)١(‏ لفظ الحديث كما رواه مالك فى الموطا: كان رسول الله بلا يعتكف العشر الوسط من رمضان» فاعتكف عاماء 
حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين وهى الليلة التى يخرج فيها من صبحها من اعتکافه» قال: من كان اعتكف 
معى فليعتكف العشر الأواخرء وقد رأيت هذه الليلة ثم أنسيتها: وقد رأيتنى أسجد من صبحها فى ماء وطين: 
فالتمسوها فى العشر الأواخرء والتمسوها فى كل وتر. قال أبو سعيد: فأمطرت السماء تلك الليلة» وكان 
المسجد على عريش» فوكف المسجد (قطر) قال أبو سعيد: فأبصرت عيناى رسول الله ب انصرف وعلى 
جبينه وأنفه أثر الماء والطين» من صبح ليلة إحدى وعشرين. ش 


TT‏ 500 : يا رسول الله إنى رأيت ليلة القدر فى سابعة 
تبقى. فقال النبى کا : أرى رؤياكم قد تواطأت على ثلاث وعشرين» فمن أراد أن يقوم من الشهر 
شيا فليقم ليلة ثلاث وعشرين». قال معمر: فكان أيوب يغتسل ليلة ثلاث وعشرين ويمس طيبا. 
وفى صحيح مسلم أن النبى ب قال: «إنى رأيت أنى أسجد فى صبيحتها فى ماء وطين». قال عبدالله 
بن أنيس: فرأيته فى صبيحة ليلة ثلاث وعشرين فى الماء والطين» كما أخبر رسول الله ية . وقيل: 
ليلة نمس وعشرين؛ لحديث أبى سعيد الخدرى: أن رس ول الله بل قال: «التمسوهافى العشر. 
الأواخر فى تاسعة تبقى» فى سابعة تبقى» فى خامسة تبقى». رواه مسلم» قال مالك: يريد بالتاسعة ليلة 
إحدى وعشرين» والسابعة ليلة ثلاث وعشرين» والخامسة ليلة مس وعشرين. وقيل: ليلة سبع 
وعشرين. وقد مضى دليله» وهو قول على تلق وعائشة ومعاوية وأبىّ بن كعب. وروی ابن عمر أن 
رسول الله و قال: «من كان متحريا ليلة القدرء فليتحرها ليلة سبع وعشرين». 

وقال أبِىّ بن كعب: سمعت رسول الله کا يقول: «ليلة القدر ليلة سبع وعشرين». وقال أبو بكر 
الوراق: إن الله تعالى قسم ليالى هذا الشهر - شهر رمضان - على كلمات هذه السورة» فلما بلغ 
السابعة والعشرين أشار إليها فقال: : هى وأيضًا فإن ليلة القدر كرر ذكرها ثلاث مرات» وهى تسعة 
أحرف» فتجىء سبعا وعشرين. وقيل: هى ليلة تسع وعشرين؛ لما روى أن النبى وك قال: «ليلة 
القدر التاسعة والعشرون» - «أو السابعة والعشرون» - «وأن الملائكة فى تلك الليلة بعدد الحصى». وقد 
قيل: إنها فى الأشفاع”''. قال الحسن: ارتقبت الشمس ليلة أربع وعشرين عشرين سنة» فرأيتها تطلع 
بيضاء لا شعاع لها. يعنى من كثرة الأنوار فى تلك الليلة. وقيل إنها مستورة فى جميع السنة؛ ليجتهد 
المرء فى إحياء جميع الليالى. وقيل: أخفاه' في جميع شهر رمضان» ليجتهدوا فى العمل والعبادة ليالى 
شهر رمضان» طمعا فى إدراكهاء كما أخفى الصلاة الوسطى فى الصلوات» واسمه الأعظم فى أسمائه 
الحسنى» وساعة الإجابة فى ساعات الجمعة وساعات الليل» وغضبه فى المعاصى» ورضاه فى 
الطاعات» وقيام الساعة فى الأو قات» والعبد الصالح بين العباد؛ رحمة منه وحكمة. 

الثانية: فى علاماتها: منها أن الشمس» تطلع فى صبيحتها بيضاء لا شعاع لها. وقال الحسن 
قال النبى يا فى ليلة القدر: «إن من أماراتها: أنها ليلة سمحة بلجة؛ لا حارة ولا باردة» تطلع 
ا ابس فاجع . وقال عبيد بن عمير: كنت ليلة السابع والعشرين فى البحر» 
فأخذت من مائه» فوجدته عذبا سلسا. 

الثالشة: فى فضائلها. وحسبك بقوله تعالى: ليله آلقذر حَبْرُ ين ألف شَهّر € وقوله 








(١)جمع‏ شفع» وهو العدد الذى يقبل القسمة على اثنين. 


8 كلكا فهر ب را 
تعالى: :لانیک الوح فيهًا». وفى الصحيحين: دمن قامليلة القدر ينا واحتساب ضفر اله 
له ما تقدم من ذنبه» رواه أبو هريرة. . وقالابن عباس: قال النبى كار : «إذا كان ليلة القدرء تنزل 
الملائكة الذين هم سكان سدرة المنتهى» منهم جبريل» ومعهم ألوية ينصب منها لواء على قبرى» 
ولواء على بيت المقدس» ولواء على المسجد الحرام؛ ولواء على طور سيناء» ولا تدع فيها مؤمنا ولا 
مؤمنة إلا تسلم عليه إلا مدمن الخمرء وآكل الخنزير والمتضمخ بالزعفران»: : وف الحديث: «إن 
الشيطان لا يخرج فى هذه الليلة حتى يضىء فجرهاء ولا يستطيع أن يصيب فيها أحدا بخبل ولا شىء 
من الفساد ولا ينفذ فيها سحر ساحر». وقال الشعبى: وليلها كيومهاء ويومها كليلها 0 
لا يقدر الله فى ليلة القدر إلا السعادة والنعم» ويقدر فى غيرها البلايا والنقم؛ ؟وقدتقدمعن 
الضحاك. ومثله لا يقال من جهة الرأى» فهو مرفوع. والله أعلم. وقال سعيد بن المسيب فى 
«الموطأ»: «من شهد العشاء من ليلة القدر» فقد أخذ بحظه منها»؛ ومثله لا يدرك بالرأى. وقدروى 
عبيدالله بن عامر بن ربيعة: أن رسول الله با قال: "من صلى صلاة المغرب والعشاء الآخرة من ليلة 
القدر فى جماعة فقد أخذ بحظه من ليلة القدر» ذكره الثعلبى فى تفسيره. وقالت عائشة فقه: قلت: يا 
رسول الله إن وافقت ليلة القدر فما أقول؟ قال: «قولى اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنى». 
الأعتكحاف وأحكامه 

E SR‏ 0 تفسيره لقول الله عز وجل: 

وَل ب مشر ور E‏ تلك خود آله قاد ربوا كَدَالِكَ 
اده ...© [البقرة: /141]. 

قال رمه الله : 

الثامنة والعشرون: أجمع العلماء على أن الاعتكاف لا يكون إلا فى المسجدء لقول الله تعالى: 
إن الْمَسدجِد واختلفوا فى المراد بالمساجد فذهب قوم إلى أن الآية خرجت على نوع من 
المساجد» وهو ما بناه نبى كالمسجد الحرام ومسجد النبى يك ومسجد إيلياء» روى هذا عن 
حذيفة بن اليمان وسعيد بن المسيب» » فلا يجوز الاعتكاف عندهم فى غيرها. .وقالآخرون: لا 
اعتكاف إلافى مسجد تجمع فيه الجمعة » لأن الإشارة فى الآية عندهم إلى ذلك الجنس من 
المساجد روى هذا عن على بن أبى طالب ولبن مسعود؛ وهو قول عروة والحكم و۳ادو زه ری 
وأبى جعفر محمد بن على» وهو أحد قولى مالك. . وقال آخرون: الاعتكاف فى كل مسجد جائز» 
يروى هذا القول عن سعيد بن جبير وأبى قلابة وغيرهم» وهو قول الشافعى وأبى حنيفة 





لجرك کیا زی ںو کر و 
وأصحابهما. وحجتهم حمل الآية عل عمومها فى كل مسجد له إمام ومؤذن» وهو أحد قولى مالك 
وبه يقول ابن علية وداود بن على والطبرى وابن المنذر. وروى الدارقطنى عن الضحاك عن 
حذيفة قال: سمعت رسول الله ية يقول: «كل مسجد له مؤذن وإمام فالاعتكاف فيه يصلح». 

قال الدارقطنى: والضحاك لم يسمع من حذيفة. 

التاسعة والعشرون: وأقل الاعتكاف عند مالك وأبى حنيفة يوم وليلة» فإن قال: لله علج 
اعتكاف ليلة لزمه اعتكاف ليلة ويوم. وكذلك إن نذر اعتكاف يوم لزمه يوم وليلة. وقال سحنون: 
من نذر اعتكاف ليلة فلا شىء عليه. وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن نذر يوما فعليه يوم بغير ليلة» 
وإن نذر ليلة فلا شىء عليه» كما قال سحنون. قال الشافعى: عليه ما نذر» إن نذر ليلة فليلة» وإن 
نذريوما فيوما. قال الشافعى: أقله لحظة ولا حد لأكثره. وقال بعض أصحاب أبى حنيفة: 
يصح الاعتكاف ساعة. وعلى هذا القول فليس من شرطه صوم» وروى عن أحمد بن حنبل فى أحد 
قوليه» وهو قول داود بن على وابن علية» واختاره ابن المنذر وابن العربى. واحتجوا بأن اعتكاف 
رسول الله و كان فى رمضان» ومحال أن يكون صوم رمضان لرمضان ولغيره. ولو نوی 
المعتكف فى رمضان بصومه التطوع والفرض فسد صومه عند مالك وأصحابه. ومعلوم أن ليل 
المعتكف يلزمه فيه من اجتناب مباشرة النساء ما يلزمه فى نهاره» وأن ليله داخل فى اعتكافه» وأن 
الليل ليس بموضع صوم» فكذلك نهاره ليس بمفتقر إلى الصوم» وإن صام فحسن. 

وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد فى القول الآخر: لا يصح إلا بصوم. وروى عن ابن عمر وابن 
عباس وعائشة ثا وفى الموطأ عن القاسم بن محمد ونافع مولى عبدالله بن عمر: لا اعتكاف إلا 
بصیام» لقول الله تعال فى كتابه: ولوأ وَآمْرَبُوأ4 إلى قوله: ف الْمَجِدْ © وقالا: فإنما 
ذكر الله الاعتكاف مع الصيام. قال يحيى قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا. واحتجوا بما رواه 
عبدالله بن بديل عن عمرو بن دينار عن ابن عمر أن عمر جعل عليه أن يعتكف فى الجاهلية ليلة أو 
يوما عند الكعبة فسأل النبى كك فقال: «اعتكف وصم». أخرجه أبو داود. وقال الدارقطنى: تفرد به 
ابن بديل عن عمرو وهو ضعيف. وعن عائشة أن النبى بي قال: «لا اعتكاف إلا بصيام». قال 
الدارقطنى: تفرد به سويد بن عبدالعزيز عن سفيان بن حسين عن الزهرى عن عروة عن عائشة. 
وقالوا: ليس من شرط الصوم عندنا أن يكون للاعتكاف» بل يصح أن يكون الصوم له ولرمضان 
ولنذر ولغيره» فإذا نذره الناذر فإنما ينصرف نذره إلى مقتضاه فى أصل الشرع» وهذا كمن نذر صلاة 
فإنها تلزمه» ولم يكن عليه أن يتطهر لها خاصة بل يجزئه أن يؤديها بطهارة لغيرها. 

الموفية ثلاثين: وليس للمعتكف أن يخرج من معتكفه إلا لما لا بد له منه» لما روى الأئمة 
عن عائشة قالت: «كان رسول الله بي إذا اعتكف يدنى إلى رأسه فأرجله» وكان لا يدخل البيت 
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المعتكف لضرورة وما لا بد له منه ورجع فى فوره بعد زوال الضرورة بنى على ما مضى من 
اعتكافه ولا شىء عليه. ومن الضرورة المرض البين والحيض. واختلفوا فى خروجه لما سوى 
ذلك فمذهب مالك ما ذكرناء وكذلك مذهب الشافعى وأبى حنيفة. وقال سعيد بن جبير 
والحسن والنخعى: يعود المريض ويشهد الجنائز» وروى عن على وليس بثابت عنه. وفرق 
إسحاق بين الاعتكاف الواجب والتطوع» فقال فى الاعتكاف الواجب: لا يعود المريض ولا 
يشهد الجنائز» وقال فى التطوع: يشترط حين يبتدئ حضور الجنائز وعيادة المرضى والجمعة. 
وقال الشافعى: يصح اشتراط الخروج من معتكفه لعيادة مريض وشهود الجنائز وغير ذلك من 
حوائجه. واختلف فيه عن أحد فمنع منه مرة وقال مرة: أرجو ألا يكون به بأس. وقال 
الأوزاعى كما قال مالك: لا يكون فى الاعتكاف شرط. قال ابن المنذر: لا يخرج المعتكف من 
اعتكافه إلا لما لا بد له منه» وهو الذى كان النبى ية يخرج له. 

الحادية والثلاثون: واختلفوا فى خروجه للجمعة» فقالت طائفة: يخرج للجمعة ويرجع إذا 
سلم لأنه خرج إلى فرض ولا ينتقض اعتكافه. ورواه ابن الجهم عن مالك وبه قال أبو حنيفة» 
واختاره ابن العربى وابن المنذر. ومشهور مذهب مالك أن من أراد أن يعتكف عشرة أيام أو نذر 
ذلك لم يعتكف إلا فى المسجد الجامع. وإذا اعتكف ف غيره لزمه الخروج إلى الجمعة وبطل 
اعتكافه. وقال عبدالملك: يخرج إلى الجمعة فيشهدها ويرجع مكانه ويصح اعتكافه. 
قلت: وهو صحيح لقوله تعالى: لوَأَصُدْعَكِمُونَ في مسجد فعم. وأجمع العلماء على 
أن الاعتكاف ليس بواجب وأنه سنة» وأجمع الجمهور من الأئمة على أن الجمعة فرض على 
الأعيان» ومتى اجتمع واجبان أحدهما آكد من الآخر قدم الآكدء فكيف إذا اجتمع مندوب 
وواجبء ول يقل أحد بترك الخروج إليهاء فكان الخروج إليها فى معنى حاجة الإنسان. 

الثانية والثلاثون: المعتكف إذا أتى كبير ة فسد اعتكافه» لأن الكبيرة ضد العبادة» كما أن 
الحدث ضد الطهارة والصلاة» وترك ما حرم الله تعالى عليه أعلى منازل الاعتكاف فى 
العبادة. قاله ابن خويز منداد عن مالك. 

الثالثة والثلائون: روى مسلم عن عائشة قالت: «كان رسول الله يكل إذا أراد أن يعتكف صلى 
الفجر ثم دخل معتكفه...» الحديث. واختلف العلماء فى وقت دخول المعتكف ف اعتكافه» فقال 
الأوزاعى بظاهر هذا الحديث» وروى عن الثورى والليث بن سعد فى أحد قوليه» وبه قال ابن 
المنذر وطائفة من التابعين. وقال أبو ثور: إنما يفعل هذا من نذر عشرة أيام» فإن زاد عليها فقبل 
غروب الشمس. وقال مالك والشافعى وأبو حنيفة وأصحابهم: إذا أوجب على نفسه اعتكاف 


Ty‏ 00 . قال مالك: وكذلك كل ا 
يعتكف يوما أو أكثر. وبه قال أبو حنيفة وابن الماجشون عبدالملك» لآن أول ليلة أيام الاعتكاف 
داخلة فيهاء وأنه زمن للاعتكاف فلم يتبعض كاليوم. 

وقال الشافعى: إذا قال لله على يوم دخل قبل طلوع الفجر وخرج بعد غروب الشمس» 
خلاف قوله فى الشهر. وقال الليث فى أحد قوليه وزفر: يدخل قبل طلوع الفجرء والشهر 
واليوم عندهم سواء. وروى مثل ذلك عن أبى يوسف» ويه قال القاضى عبدالوهاب» وأن 
الليلة إنما تدخل فى الاعتكاف على سبيل التبع» بدليل أن الاعتكاف لا يكون إلا بصوم 
وليس الليل بزمن للصوم. فثبت أن المقصود بالاعتكاف هو النهار دون الليل. 

قلت: وحديث عائشة يرد هذه الأقوال وهو الحجة عند التنازع» وهو حديث ثابت لا 





خلاف فى صحته. 

الرابعة و الثلاثون: استحب مالك لمن اعتكف العشر الأواخر أن يبيت ليلة الفطر فى المسجد 
حتى يغدو منه إلى المصلى» وبه قال أحمد. وقال الشافعى والأوزاعى: يخرج إذا غابت الشمس» 
ورواه سحنون عن ابن القاسم» لأن العشر يزول بزوال الشهرء والشهر ينقضى بغروب الشمس من 
آخريوم من شهر رمضان. وقال سحنون: إن ذلك على الوجوبء فإن خرج ليلة الفطر بطل اعتكافه. 
وقال ابن الماجشون: وهذا يرده ما ذكرنا من انقضاء الشهرء ولو كان المقام ليلة الفطر من شرط 
صحة الاعتكاف لما صح اعتكاف لا يتصل بليلة الفطر» وفى الإجماع على جواز ذلك دليل على أن 
مقام ليلة الفطر للمعتكف ليس شرطا فى صحة الاعتكاف. فهذه جمل كافية من أحكام الصيام 
والاعتكاف اللائقة بالآيات» فيها لمن اقتصر عليها كفاية» والله الموفق للهداية. 


22 1 
als 


ما حكم من جامع امرأته وهو معتكف؟ 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

لول شروش وَأَشّرْ عقون في المحجد بلك حُدُودُ آله فلا تَقْرَبُوصا كذالك 
بیت آله الت للثاس لعَلّهمْيَتَكُو € [البقرة: ۱۸۷]. 

ریه اله : 

السادسة والعشرون: قوله تعالى: ولا شرو وَأَشرْعَنَكِفُونَ فى المسنجد بين 
. جل تعالى أن الجماع يفسد الاعتكاف. وأجمع أهل العلم على أن من جامع امرأته وهو معتكف عامدا 
لذلك فى فرجها أنه مفسد لاعتكافه» واختلفوا فيما عليه إذا فعل ذلكء. فقال الحسن البصرى 


- وتران ورد رت 
ع عليه ما على المواقع أهله فى رمضان. فأما المباشرة من غير جماع فإن قصد بها التلذذ فهى 
مكروهة» وإن لم يقصد لم یکره لأن عائشة كانت ترجل رأس رسول الله بيو وهو معتكف, وكانت 
لا محالة تمس بدن رسول الله يك بيدهاء فدل بذلك على أن المباشرة بغير شهوة غير محظورة؛ هذا 
قول عطاء والشافعى وابن المنذر. قال أبو عمر: وأجمعوا على أن المعتكف لا يباشر ولا يقبل. 
واختلفوا فيما عليه إن فعل» فقال مالك والشافعى: إن فعل شيئا من ذلك فسد اعتكافه» قاله المزنى. 
وقال فى موضع آخر من مسائل الاعتكاف: لا يفسد الاعتكاف من الوطء إلا ما يوجب الحدء 
واختاره المزنى قياسا على أصله فى الحج والصوم. 


lk 
ع‎ 


ما حكم من رأى هلال شوال نهار الثلاثين من رمضان؟ 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

هر رَمَضَانَ لْدِى . نل فيه لمران مُدّى للك اس وَبَيمتٍ من نهد وَآلَْْقانٍ فسن 
هد نكم لر ليْصمَة ومن كَانَ مَريضًٍ أو على سر هعد من كاي ار مي آله بكم 
آليْسَرَ وَل یرید بكم آلا َلمُكْمِلوأ العدَّةٌ لبروا الله على ما هدنک وَلَعَلّكُمْ 
تَشْكُرُورت؟ [البقرة: ۱۸]. 

قال رم الله : 

السادسة عشرة: ولا اعتبار برؤية هلال شوال يوم الثلاثين من رمضان نهارا بل هو لليلة التى 
تأتى» هذا هو الصحيح. وقد اختلف الرواة عن عمر فى هذه المسألة فروى الدارقطنى عن شقيق 
قال: جاءنا كتاب عمر ونحن بخانقين قال فى كتابه: «إن الأهلة بعضها أكبر من بعضء فإذا رأيتم 
الهلال نہارا فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان أهما رأياه بالأمس» وذكره أبوعمر من حديث 
عبدالرزاق عن معمر عن الأعمش عن أبى وائل قال: كتب إلينا عمر...» فذكره. 

قال أبو عمر: وروى عن على بن أبى طالب مثل ما ذكره عبدالرزاق أيضاء وهو قول ابن 
"مسعود وابن عمر وأنس بن مالكء وبه قال مالك والشافعى وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن 
والليث والأوزاعى» وبه قال أحمد وإسحاق. وقال سفيان الثورى وأبو يوسف: إن رئى بعد 
الزوال فهو لليلة التى تأتى» وإن رئى قبل الزوال فهو لليلة الماضية. وروى مشل ذلك عن 
عمر» ذكره عبدالرزاق عن الثورى عن مغيرة عن شباك عن إبراهيم قال: كتب عمر إلى عتبة 
بن فرقد «إذا رأيتم الهلال نهارا قبل أن تزول الشمس لتمام ؛ ثين فأفطرواء وإذا رأيتموه 
ا و ا 00 





المسألة شىء من جهة الإسناد عن على. 

وروی عن سليمان بن ربيعة مثل قول الثورى» وإليه ذهب عبدالملك بن حبیب» وبه كان 
يفتى بقرطبة. واختلف عن عمر بن عبدالعزيز فى هذه المسألةء قال أبو عمر: والحديث عن عمر 
بمعنى ما ذهب إليه مالك والشافعى وأبو حنيفة متصل» والحديث الذى روى عنه بمذهب الثورى 
منقطع» والمصير إلى المتصل أولى. وقد احتج من ذهب مذهب الثورى بأن قال: حديث الأعمش 
مجمل لم يخص فيه قبل الزوال ولا بعده» وحديث إبراهيم مفسرء فهو أولى أن يقال به. 

قلت: قد روى مرفوعا معنى ما روى عن عمر متصلا موقوفا روته عائشة زوج النبى 
كه قالت: أصبح رسول الله يك صائما صبح ثلاثين يوماء فرأى هلال شوال نہارا فلم يفطر 
حتى أمسى. أخرجه الدارقطنى من حديث الواقدى وقال: قال الواقدى حدثنا معاذ بن 
محمد الأنصارى قال: سألت الزهرى عن هلال شوال إذا رئى باکراء قال سمعت سعيد بن 
المسيب يقول: إن رئى هلال شوال بعد أن طلع الفجر إلى العصر أو إلى أن تغرب الشمس 
فهو من الليلة التى تجىء» قال أبو عبدالله: وهذا مجمع عليه. 

السابعة عشرة: روى الدارقطنى عن ربعى بن حراش عن رجل من أصحاب النبى كلا 
قال: اختلف الناس فى آخر يوم من رمضان فقدم أعرابيان فشهدا عند النبى ب بالله لأهلا 
الهلال أمس عشية» «فأمر رسول الله اة الناس أن يفطروا وأن يغدوا إلى مصلاهم» قال 
الدارقطنى: هذا إسناد حسن ثابت. قال أبو عمر: لا خلاف عن مالك وأصحابه أنه لا تصلى 
صلاة العيد فى غير يوم العيد ولا فى يوم العيد بعد الزوال» وحكى عن أبى حنيفة. واختلف 
قول الشافعى فى هذه المسألة» فمرة قال بقول مالك» واختاره المزنى وقال: إذا لم يجز أن 
تصلى فى يوم العيد بعد الزوال فاليوم الثانى أبعد من وقتها وأحرى ألا تصلى فيه. وعن 
الشافعى رواية أخرى أا تصلى فى اليوم الثانى ضحى. 

وقال البويطى: لا تصلى إلا أن يثبت فى ذلك حديث. قال أبو عمر: لو قضيت صلاة العيد بعد 
خروج وقتها لأشبهت الفرائض» وقد أجمعوا فى سائر السنن أنها لا تقضى» فهذه مثلها. 

وقال الثورى والأوزاعى وأحمد بن حنبل: يخرجون من الغد. وقاله أبو يوسف فى 
الإملاء. وقال الحسن بن صالح بن حى: لا يخرجون فى الفطر ويخ رجون فى الأضحى. قال 
أبو يوسف: وأما فى الأضحى فيصليها بهم فى اليوم الثالث. قال أبو عمر: لأن الأضحى أيام 
عيد وهى صلاة عيد» وليس الفطر يوم عيد إلا يوم واحدء فإذا لم تصل فيه لم تقض فى غيره؛ 
لأنها ليست بفريضة فتقضى. وقال الليث بن سعد: يخرجون فى الفطر والأضحى من الغد. 

قلت: والقول بالخروج إن شاء الله أصح. للسنة الثابتة فى ذلك» ولا يمتنع أن يستثنى الشارع 





من السنن ما شاء فيأمر بقضائه بعد خروج وقته. وقد روى الترمذى عن أبى هريرة قال قال رسول 
' الله لاة: «من لم يصل ركعتى الفجر فليصلهما بعد ما تطلع الشمس». صححه أبو محمد. 

قال الترمذى: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم» وبه يقول سفيان الثورى 
والشافعى وأحمد وإسحاق وابن المبارك. وروى عن عمر أنه فعله. 

قلت: وقد قال علماؤنا: من ضاق عليه الوقت وصلى الصبح وترك ركعتى الفجر فإنه 
يصليهما بعد طلوع الشمس إن شاء. وقيل: لا يصليهما حينئذ. ثم إذا قلنا: يصليهما فهل ما 
يفعله قضاء» أو ركعتان ينوب له ثوابهما عن ثواب ركعتى الفجر. 

قال الشيخ أبو بكر: وهذا الجارى على أصل المذهب» وذكر القضاء تجوز. 

قلت: ولا يبعد أن يكون حكم صلاة الفطر فى اليوم الثانى على هذا الأصل» لا سيما مع 
كونها مرة واحدة فى السنة مع ما ثبت من السنة. 

روى النسائى قال: أخبرنى عمرو بن على قال حدثنا يحبى قال حدثنا شعبة قال حدثنى أبو بشر 
عن أبى عمير بن أنس عن عمومة له: أن قوما رأوا الهلال فأتوا النبى يك فأمرهم أن يفطروا بعد ما 
ارتفع النهار وأن يخرجوا إلى العيد من الغد. فى رواية: ويخرجوا لمصلاهم من الغد. 


أيهما أفضل صلاة رمضان فى البيت أو المسجد ؟ 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

وتآ إلى مُوسئ وليه أن توء مما يضر بوتا وعو بوم قله وَأقيسُوأ 
الصَّلرةٌ و [يونس: ۸۷]. 

قال ره اله : 

الثالثة: واختلف العلماء من هذا الباب فى قيام رمضان» هل إيقاعه فى البيت أفضل أو فى 
المسجد؟ فذهب مالك إلى أنه فى البيت أفضل لمن قوى عليه» ويه قال أبو يوسف وبعض 
أصحاب الشافعى. وذهب ابن عبدالحكم وأحمد وبعض أصحاب الشافعى إلى أن حضورها فى 
الجماعة أفضل. وقال الليث: لو قام الناس فى بيوتهم ول يقم أحد فى المسجد لا ينبغى أن يخرجوا 
إليه. والحجة لمالك ومن قال بقوله قوله َل فى حديث زيد بن ثابت: «فعليكم بالصلاة فى بيوتكم 
فإن خير صلاة المرء فى بيته إلا المكتوبة» خر جه البخارى. احتح المخالف بأن النبى اة قد صلاها 
فى الجماعة فى المسجد ثم أخبر بالمانع الذى منع منه على الدوام على ذلك وهو خشية أن تفرض 
عليهم فلذلك قال لهم: «فعليكم بالصلاة فى ييوتكم». ثم إن الصحابة كانوا يصلونها فى المسجد 





SHEA GSA ISN 
کان ر2 رن‎ 
أوزاعا متفرقين» إلى أن جمعهم عمر على قارئ واحد فاستقر الأمر على ذلك وثبت سنة.‎ 

الرابعة: وإذا تنزلنا على أنه كان أبيح لهم أن يصلوا فى بيوتهم إذا خافوا على أنفسهم 
فيستدل به على أن المعذور بالخوف وغيره يجوز له ترك الجماعة والجمعة. والعذر الذى 
يبيح له ذلك كالمرض الحابس» أو خوف زيادته» أو خوف جور السلطان فى مال أو بدن 
دون القضاء عليه بحق. والمطر الوابل مع الوحل عذر إن لم ينقطع» ومن له ولى حميم قد 
حضرته الوفاة ولم يكن عنده من يمرضه؛ وقد فعل ذلك ابن عمر. ' 


لطا سس 
* 3 





ما حدكو صيام ست من شوال؟ 
ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 


أجل سم ل لصي الك إلى سبكم هن تاس كم وم باس َه .. © الآية 
[البقرة: /141]. 
قال ره الله : 


الخامسة والعشرون: ويستحب له أن يصوم من شوال ستة أيام» لما رواه مسلم 
والترمذى وأبو داود والنسائى وابن ماجه عن أبى أيوب الأنصارى قال قال رسول الله كَكِ: 
«من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان له كصيام الدهر» هذا حديث حسن صحيح من 
حديث سعد بن سعيد الأنصارى المدنى» وهو ممن لم يخرج له البخارى شيئاء وقد جاء 
بإسناد جيد مفسرا من حديث أبى أسماء الرحبى عن ثوبان مولى النبى ية أنه سمع رسول 
الله ية يقول: «جعل الله الحسنة بعشر أمثاها فشهر رمضان بعشرة أشهر وستة أيام بعد الفطر 
تمام السنة». رواه النسائى. واختلف فى صيام هذه الأيام» فكرهها مالك فى موطئه خوقًا أن 
يلحق أهل الجهالة برمضان ما ليس منه» وقد وقع ما خافه حتى أنه كان فى بعض بلاد 
خراسان يقومون لسحورها على عادتهم فى رمضان. وروى مطرف عن مالك أنه كان 
يصومها فى خاصة نقسه. واستحب صيامها الشافعى؛ وكرهه أبو يوسف. 

5 
ما هو يوم عاشوراء؟ 
ذكر الولف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله سبحائه وتعالى: 
#وإذ فرقتا بكم البْخرَ فلَجيِسَكُ وَأَعْرَكنَآ ءال فرعن وأ تَنظرُونَ4 [البقرة: .]٠١‏ 
م ۳۲) (الجامع لأحكام القرآن) ج؟ 


لتك 
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قاری الله : 

مسألة: اختلف فى يوم عاشوراء هل هو التاسع من المحرم أو العاشر؟ فذهب الشافعى 
إلى أنه التاسع لحديث الحكم بن الأعرج قال: انتهيت إلى ابن عباسر خا وهو متوسد رداءه فی 
زمزم فقلت له: أخبرنى عن صوم عاشوراء فقال إذا رأيت هلال المحرم فاعدد وأصبح يوم 
التاسع صائمًا قلت: هكذا كان محمد 4ة يصومه؟ قال: نعم خرجه مسلم. وذهب سعيد بن 
المسيب والحسن البصرى ومالك وجماعة من السلف إلى أنه العاشر. وذكر الترمذى حديث 
الحكم ول يصفه بصحة ولا حسن. ثم أردفه: أنبأنا قتيبة أنبأنا عبدالوارث عن يونس عن 
الحسن عن ابن عباس قال: أمر رسول الله ية بصوم عاشوراء يوم العاشر. قالأبوعيسى 
حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. قال الترمذى: وروى عن ابن عباس أنه قال: صوموا 
التاسع والعاشر وخالفوا اليهود. وببذا الحديث يقول الشافعى وأحمد بن حنبل وإسحاق. قال 
غيره: وقول ابن عباس للسائل: «فاعدد وأصبح يوم التاسع صائما» ليس فيه دليل على ترك 
صوم العاشر بل وعد أن يصوم التاسع مضافا إلى العاشر. قالوا: فصيام اليومين جمع بين 
الأحاديث. وقول ابن عباس للحكم لما قال له: هكذا كان محمد ب يصومه؟ قال نعم معناه 
أن لو عاش وإلا فما كان النبى بي صام التاسع قط يبينه ما خرجه ابن ماجه فى سننه ومسلم فى 
صحيحه عن ابن عباس قال: قال رسول الله اة «لئن بقيت إلى قابل لأصومن اليوم التاسع». 

فضيلة: روى أبو قتادة أن النبى ية قال: «صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر 
السنة التى قبله» أخرجه مسلم والترمذى وقال: لا نعلم فى شىء من الروايات أنه قال: «صيام 
يوم عاشوراء كفارة سنة) إلا فى حديث أبى قتادة. 


ا 
۶ 
هل كان صيام النبى بي 


عاشوراء فى الجاهليىي عادة أواقتداء بموسى عليه السلام؟ 
ذكر المؤلف رحمه الله هذه الغائدة عند تفسيره تقول الله سبحانه وتعالى: 
وذ فرشتا يكم لبْخْرَ ابتكم وَأفْرَكْتَآ ءال فْرْعَوْنَ وش رْتَنظرُونَ4 [البقرة: .]٠١‏ 
قال رم الله : 
فصل: ذكر الله تعالى الإنجاء والإغراق ولم يذكر اليوم الذى كان ذلك فيه فروى مسلم عن 
ابن عباس أن رسول الله ي قدم المدينة فوجد اليهود صيامًا يوم عاشوراء فقال لهم رسول 
الله يكِ: «ما هذا اليوم الذى تصومونه» فقالوا: هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وغرق 


فرعون وقومه فصامه موسى شكرًا فنحن نصومه. فقال رسول الله يكِِ: «فنحن أحق وأولى 
بموسى منكم» فصامه رسول الله يِه وأمر بصيامه. وأخرجه البخارى أيضًا عن ابن عباس وأن 
النبى اة قال لأصحابه: «أنتم أحق بموسى منهم فصوموا». 

مسألة: ظاهر هذه الأحاديث تدل على أن النبى كك إنما صام عاشوراء وأمر بصيامه اقتداء 
بموسى عليه السلام على ما أخبره به اليهود. وليس كذلك لماروته عائشة تله قالت: « كان 
يوم عاشوراء تصومه قريش فى الجاهلية وكان رسول الله كك يصومه فى الجاهلية فلما قدم 
المدينة صامه وأمر بصيامه فلما فرض رمضان ترك صيام يوم عاشوراء فمن شاء صامه ومن 
شاء تركه » أخرجه البخارى ومسلم. 

فإن قيل: يحتمل أن تكون قريش إنما صامته بإخبار اليهود لها لأمهم كانوا يسمعون 
منهم لأنهم كانوا عندهم آهل علم فصامه النبى عليه السلام كذلك فى الجاهلية أى: بمكة 
فلما قدم المدينة ووجد اليهود يصومونه قال: «نحن أحق وأولى بموسى منكم» فصامه اتباعًا 
لموسى. «وأمر بصيامه» أى: أوجبه وأكد أمره حتى كانوا يصومونه الصغار قلنا: هذه شبهة 
من قال: إن النبى ية لعله كان متعبدا بشريعة موسى وليس كذلك. 





- دردد كاك 
تاب الج 


E 


المواقيت المكانيي 
ذكر الؤلق رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 
#وأتكُوا الح وَاَلعُمَرَةَ لله قاق أُحَصِرَئم قي ارين الب الآية [البقرة: .]١95‏ 





قال رمه الله : 

الثانية: روى الأئمة أن رسول الله يك وقت لأهل المدينة ذا الحليفة: ولأهل الشام الجحفة» 
ولأهل نجد قرن» ولأهل اليمن يلملم» هن لهن ولمن أنى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج 
والعمرة. ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأء حتى أهل مكة من مكة يهلون منها. وأجمع آهل 
العلم على القول بظاهر هذا الحديث واستعماله» لا يخالفون شيئا منه. واختلفوا فى ميقات آهل 
العراق وفيمن وقته» فروى أبو داود والترمذى عن ابن عباس أن النبى َة وقت لأهل المشرق 
العقيق. قال الترمذى: هذا حديث حسن. وروى أن عمر وقت لأهل العراق ذات عرق. وف 
كناب أبى داود عن عائشة أن رسول الله يا وقت لأهل العراق ذات عرق» وهذا هو الصحيح: 
ومن روى أن عمر وقته لأن العراق فى وقته افتتحت» فخفلة منه» بل وقنه رسول الله يو كما وقت 
لأهل الشام الجحفة. والشام كلها يومئذ دار كفر كما كانت العراق وغيرها يومئذ من البلدان» وم 
تفتيح العراق ولا الشام إلا على عهد عمرء وهذا ما لا خلاف فيه بين آهل السير. قال أبو عمر: كل 
عراقى أو مشرقى أحرم من ذات عرق فقد أحرم عند الجميع من ميقاته» والعقيق أحوط عندهم 
وأولى من ذات عرق» وذات عرق ميقاتهم أيضا بإجماع. 

الثالثة: أجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل أن يأتى الميقات أنه محرم وإنما منع من ذلك 
من رأى الإحرام عند الميقات أفضل» كراهية أن يضيق المرء على نفسه ما قد وسع اله عليه وأن 
يتعرض بما لا يؤمن أن يحدث ف إحرامه» وكلهم ألزمه الإحرام إذا فعل ذلك» لأنه زاد وأ يتقص. 

els 
ما حكر الاحرام قبل الميقات؟‎ 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

اراشا لح وَالْعُمرَةَ لله فإن أُحْصِرَئم قما سر انی ولا كَلِقُوأ رُمُوسَكدْ حت 
بلع آلْهَدَىُ حلم ...€ الآية [البقرة: .]١195‏ 


يكوا فهر ةيكراب 

قال رمه اله : 

الأولى: اختلف العلماء فى المعنى المراد بإتمام الحج والعمرة لله» فقيل: أداؤهما 
والإتيان بهماء كقوله: لفَأَتَمهٌ4 [البقرة: 4 ]١7‏ وقوله: نوأ آلصَيَام الى نيل 
فة 154۷ أى أكوا بالضياء» وهذا عل مهب من أرجت العمرة عل ميات ومين | 
يوجبها قال: المراد تمامهما بعد الشروع فيهماء فإن من أحرم بنسك وجب عليه المضى فيه 
ولا يفسخه» قال معناه الشعبى وابن زيد. وعن على بن أبى طالب تللته: إتمامهما أن تحرم 
بهما من دويرة أهلك. وروى ذلك عن عمر بن الخطاب وسعد بن أبى وقاصء وفعله 
عمران بن حصين. وقال سفيان الثورى: إتمامهما أن تخرج قاصدا لهما لا لتجارة ولا لغير 
ذلك» ويقوى هذا قوله #للّه4. وقال عمر: إتمامهما أن يفرد كل واحد منهما من غير تمتع 
وقران» وقاله ابن حبيب. وقال مقاتل: إتمامهما ألا تستحلوا فيهما ما لا ينبغى لكم» وذلك 
أنهم كانوا يشركون فى إحرامهم فيقولون: لبيك اللهم لبيك» لا شريك لك إلا شريكا هو 
لك» تملكه وما ملك. فقال: فأتموهما ولا تخلطوهما بشىء آخر. 

قلت: أما ما روى عن على وفعله عمران بن حصين فى الإحرام قبل المواقيت التى وقتها 
رسول الله اة فقد قال به عبدالله بن مسعود وجماعة من السلف» وثبت أن عمر أهل من إيلياء 
وكان الأسود وعلقمة وعبدالرحمن وأبو إسحاق يحرمون من بيوتهم» ورخص فيه الشافعى. 
وروی أبو داود والدارقطنى عن أم سلمة قالت: قال رسول الله يَكِ: «من أحرم من بيت المقدس 

بحج أو عمرة كان من ذنوبه كيوم ولدته أمه» فى رواية «غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر». وخرجه 

أبو داود وقال: «يرحم الله وكيعا أحرم من بيت المقدسء يعنى إلى مكة». ففى هذا إجازة الإحرام 
قبل الميقات. وكره مالك رحمه الله أن يحرم أحد قبل الميقات» ويروى ذلك عن عمر بن 
الخطاب» وأنه أنكر على عمران بن حصين إحرامه من البصرة. وأنكر عثمان على عبد الله بن 
عمر إحرامه قبل الميقات. وقال أحمد وإسحاق: وجه العمل المواقيت» ومن الحجة لهذا القول 
أن رسول الله ية وقت المواقيت وعينهاء فصارت بيانا لمجمل الحج» وم يحرم ية من بيته 
لحجته» بل أحرم من ميقاته الذى وقته لأمته» وما فعله َة فهو الأفضل إن شاء الله. وكذلك 
صنع جمهور الصحابة والتابعين بعدهم. واحتج أهل المقالة الأولى بأن ذلك أفضل بقول عائشة: 
ما خير رسول الله َة بين أمرين إلا اختار أيسرهماء وبحديث أم سلمة مع ما ذكر عن الصحابة 
فى ذلك» وقد شهدوا إحرام رسول الله بيو فى حجته من ميقاته» وعرفوا مغزاه ومراده» وعلموا 
أن إحرامه من ميقاته كان تيسيرا على أمته. 
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الأشهر المعلومات للحج 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفا ئدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

الح فد غوت فسن قر فيهرك الح قلا رفك ول شوق ولا جال فى 
آلحَيّ... 4 الآية [البقرة: /191]. 

قا لتحم هالله: 

الثانية: واختلف فى الأشهر المعلومات» فقال ابن مسعود وابن عمر وعطاء والربيع 
ومجاهد والزهرى: أشهر الحج شوال وذو العقدة وذو الحجة كله. وقال ابن عباس 
والسدى والشعبى والنخعى: هى شوال وذو القعدة وعشرة من ذى الحجة» وروى عن ابن 
مسعود» وقاله ابن الزبير» والقولان مرويان عن مالك» حكى الأخير ابن حبيب» والأول ابن 
المنذر. وفائدة الفرق تعلق الد فمن قال: إن ذا الحجة كله من أشهر الحج لم ير دما فيما 
يقع من الأعمال بعد يوم النحرء لأنها فى أشهر الحج. وعلى القول الأخير ينقضى الحج بيرم 
النحر» ويلزم الدم فيما عمل بعد ذلك لتأخيره عن وقته. 

الثالشة: لم يسم الله تعالى أشهر الحج فى كتابه» لأا كانت معلومة عندهم. ولفظ الأشهر 
قد يقع على شهرين وبعض الثالث» لأن بعض الشهر يتنزل منزلة كلهء كما يقال: رأيتك سنة 
كذاء أو على عهد فلان. ولعله إنما رآه فى ساعة منهاء فالوقت يذكر بعضه بكله؛ كما قال 
النبى عَكلة: «أيام منى ثلاثة». وإنما هى يومان وبعض الثالث. ويقولون: رأيتك اليوم» وجئتك 
العام. وقيل: لما كان الاثنان وما فوقهما جمع قال أشهرء والله أعلم. 

الرابعة: اختلف فى الإهلال بالحج فى غير أشهر الحج» فروى عن ابن عباس: من سنة الحج 
أن يحرم به فى أشهر الحج. وقال عطاء ومجاهد وطاوس والأوزاعى: من أحرم بالحج قبل أشهر 
الحج لم يجزه ذلك عن حجة ويكون عمرة» كمن دخل فى صلاة قبل وقنها فإنه لا تجزيه وتكون 
نافلة» وبه قال الشافعى وأبو ثور. وقال الأوزاعى: يحل بعمرة. وقال أحمد بن حنبل: هذا مكروه؛ 
وروى عن مالك» والمشهور عنه جواز الإحرام بالحج فى جيع السنة كلهاء وهو قول أبى حنيفة. 
وقال النخعى: لا يحل حتى يقضى حجه لقوله تعالى: سكوك عَن الأهلّة كل هی مَوقِيت 
ِلنَّس وَانْحَج [البقرة: 184] وقد تقدم القول فيها. وما ذهب إليه الشافعى آصح» لأن تلك عامةء 
وهذه الآية خاصة. ويحتمل أن يكون من باب النص على بعض أشخاص العموم لفضل هذه 


یری نوردت ورن 
الأشهر على غيرهاء وعليه فيكون قول مالك صحيح» والله أعلم. 


ما هى الاستطاعي فى الحج؟ 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

وله على الاس جح ابت من مصاع ليه سياد [آل عمران: .]٩۷‏ 

قال رهه الله : 

روى الدارقطنى عن ابن عباس قال: قيل: يا رسول الله الحج كل عام؟ قال: «لا بل حجة»؟ قيل: 
فما السبيل» قال: «الزاد والراحلة». ورواه عن أنس وابن مسعود وابن عمر وجابر وعائشة 
وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وعن على بن أبى طالب فلل عن النبى بيا «ولله على الناس 
حج البيت من استطاع إليه سبيلا» قال: فسئل عن ذلك فقال النبى يَكِ: «أن تجد ظهر بعير». وأخرج 
حديث ابن عمر أيضا ابن ماجه فى سننه» وأبو عيسى الترمذى فى جامعه وقال: احديث حسن» 
والعمل عليه عند أهل العلم أن الرجل إذا ملك زادا وراحلة وجب عليه الحج. وإبراهيم بن يزيد هو 
الخوزى المكى» وقد تكلم فيه بعض أهل الحديث من قبل حفظه». وأخرجاه عن وكيع 
والدارقطنى عن سفيان بن سعيد قالوا: حدثنا إبراهيم بن يزيد عن محمد بن عباد عن ابن عمر قال: 
قام رجل إلى النبى يك فقال: يا رسول الله ما يوجب الحج؟. قال: «الزاد والراحلة» قال: يا 
رسول الله. فما الحاج؟ قال: «الشعث التفل». وقام آخر فقال يا رسول الله وما الحج؟ قال: «العج 
والنج». قال وكيع: يعنى: بالعج العجيج بالتلبية والثج نحر البدن؛ لفظ ابن ماجه. وممن قال إن الزاد . 
والراحلة شرط فى وجوب الحج: عمر بن الخطاب وابنه عبدالله وعبدالله بن عباس والحسن 
البصرى وسعيد بن جبير وعطاء ومجاهد. وإليه ذهب الشافعى والشورى وأبو حنيفة وأصحابه 
وأحمد وإسحاق وعبدالعزيز بن أبى سلمة وابن حبيب» وذكر عبدوس مثله عن سحنون. قال 
الشافعى: الاستطاعة وجهان: 

أحدهما: أن يكون مستطيعا ببدنه واجدا من ماله ما يبلغه الحج. 

والثانى: أن يكون معضوبا فى بدنه لا يثبت على مركبه وهو قادر على من يطيعه إذا أمره أن يحج 
عنه بأجرة وبغير أجرة» على ما يأتى بيانه. أما المستطيع ببدنه فإنه يلزمه فرض الحج بالكتاب بقوله عز 
وا لمن آسمَطَاعَ ليه سيا وأما المستطيع بالمال فقد لزمه فرض الحج بالسنة بحديث 
الخثعمية على ما يأتى. وأما المستطيع بنفسه وهو القوى الذى لا تلحقه مشقة غير محتملة فى 
الركوب على الراحلة؛ فإن هذا إذا ملك الزاد والراحلة لزمه فرض الحج بنفسه؛ وإن عدم الزاد 





ری انی ر دو رن 
والراحاة أو أحدها سقط عنه فر الحج؛ فإن كان قادرا على المشى مطيقا له ووجد الزاد أو قادر 
على كسب الزاد فى طريقه بصنعة مثل الخرز والحجامة أو نحوهما فالمستحب له أن يحج ماشيا 
رجلا كان أو امرأة. قال الشافعى: والرجل أقل عذرا من المرأة لأنه أقوى. وهذا عندهم على طريق 
الاستحباب لا على طريق الإيجابء فأما إن قدر على الزاد بمسألة الناس فى الطريق كرهت له أن 
يحج لأنه يصير كلا على الناس. وقال مالك بن أنس رحمه الله: إذا قدر على المشى ووجد الزاد فعليه 
فرض الحج» وإن لم يجد الراحلة وقدر على المشى نظر؛ فإن كان مالكا للزاد وجب عليه فرض 
الحجء وإن لم يكن مالكا للزاد ولكنه يقدر على كسب حاجته منه فى الطريق نظر أيضا؛ فان كان من 
أهل المروءات ممن لا یتسب بنفسه لا يجب عليه وإن كان ممن يكتسب كفايته بتجارة أو صناعة 
لزمه فرض الحج» وهكذا إن كانت عادته مسألة الناس لزمه فرض الحج. . وكذلك أوجب مالك على 
المطيق المشى الحج» وإن لم يكن معه زاد وراحلة. وهو قول عبدالله بن الزبير والشعبى وعكرمة. 
وقال الضحاك: إن كان شابا قويا صحيحا ليس له مال فعليه أن يؤجر نفسه بأكله أو عقبه حتى يقضى 
حجه. فقال له مقاتل: كلف الله الناس أن يمشوا إلى البيت؟ فقال: لو أن لأحدهم ميراثا بمكة أكان 
تاركه؟ بل ينطلق إليه ولو حبواء كذلك يجب عليه الحج. واحتج هؤلاء بقوله عز وجل: : راذن فى 
آلناس يالحَج يأَتُوةٌ د رجا € أى: مشاة. قالوا: ولأن الحج من عبادات الأبدان من فرائض 
الأعيان» فو جب ألا يكون الزاد من شروط وجوبها ولا الراحلة كالصلاة والصيام. . قالوا: ولو صح 
حديث الخوزى الزاد والراحلة لحملناه على عموم الناس والغالب منهم فى الأقطار البعيدة. . وخروج 
مطلق الكلام على غالب الأحوال كثير فى الشريعة وفى كلام العرب وأشعارها. وقد روى أبن وهب 
وابن القاسم وأشهب عن مالك أنه سئل عن هذه الآية فقال: الناس فى ذلك على قدر طاقتهم 
'ويسرهم وجلدهم. قال أشهب لمالك: أهو الزاد والراحلة؟. قال: لا واه ما ذاك إلا على قدر طاقة 
الناس» وقد يجد الزاد والراحلة ولا يقدر على السير» وآخر يقدر أن يمشى على رجليه. 

الخامسة: إذا ُجدت الاستطاعة وتوجه فرض الحج فقد يعرض ما يمنع منه كالغريم يمنعه 

عن الخروج حتى يؤدى الدين؛ ولا خلاف فى ذلك. أو يكون له عيال يجب عليه نفقتهم فلا يلزمه 
الحج حتى يكون لهم نفقتهم مدة غيبته لذهابه ورجوعهء ولأن هذا الإنفاق فرض على الفورء 
والحج فرض على التراخى» فكان تقديم العيال أولى. . وقد قال النبى يكَكِِ: «كفى بالمرء إثما أن يضيع 
من يقوت» . وكذلك الأبوان يخاف الضيعة عليهما وعدم العوض ف التلطف بهماء فلا سبيل له إلى 
الحج؛ فإن منعاه لأجل الشوق والوحشة فلا يلتفت إليه. . والمرأة يمنعها زوجهاء وقيل: لا يمنعها. 
والصحيح المنع؛؟ ؛ لا سيما إذا قلنا: إن الحج لا يلزمه على الفور. . والبحر لا يمنع الوجوب إذاكان 
غالبه السلامة - كما تقدم بيانه فى «البقرة»- ويعلم من نفسه أنه لا يميد. . فإن كان الغالب عليه 





العطب أو الميد حتى يعطل الصلاة فلا. وإن كان لا يجد موضعا لسجوده لكثرة الراكب وضيق 
المكان فقد قال مالك: إذا م يستطع الركوع والسجود إلا على ظهر أخيه فلا يركبه. ثم قال: أيركب 
حيث لا يصلى ويل لمن ترك الصلاة ويسقط الحج إذا كان فى الطريق عدو يطلب الأنفس أو 
يطلب من الأموال مالم يتحدد بحد مخصوص أو يتحدد بقدر مجحف. وفى سقوطه بغير 
المجحف خلاف. وقال الشافعى: لا يعطى حبة ويسقط فرض الحج. ويجب على المتسول إذا 
كانت تلك عادته وغلب على ظنه أنه يجد من يعطيه. وقيل: لا ايجبء على ما تقدم من مراعاة 
الاستطاعة. 

السادسة: إذا زالت الموانع وم يكن عنده من الناض ما يحج به وعنده عروض فيلزمه أن يبيع 
من عروضه للحج ما يباع عليه فى الدّيْن. وسئل ابن القاسم عن الرجل تكون له القربة ليس له 
غيرهاء أيبيعها فى حجة الإسلام ويترك ولده ولا شىء لهم يعيشون به؟. قال: نعم» ذلك عليه 
ويترك ولده فى الصدقة. والصحيح القول الأول؛ لقوله عليه السلام: «كفى بالمرء إثما أن يضيع من 
يقوت» وهو قول الشافعى. والظاهر من مذهبه أنه لا يلزم الحج إلا من له ما يكفيه من النفقة ذاهبا 
وراجعا - قاله فى «الإملاء»- وإن لم يكن له هل وعيال. وقال بعضهم: لا يعتبر الرجوع لأنه ليس 
عليه كبير مشقة فى تركه القيام ببلده؛ لأنه لا آهل له فيه ولا عيال وكل البلاد له وطن. والأول 
أصوب؛ لان الإنسان يستوحش لفراق وطنه كما يستوحش لفراق سكنه. ألا ترى أن البكر إذا زنا 
جلد وغرب عن بلده سواء كان له أهل أو لم يكن. قال الشافعى فى «الأم»: إذا كان له مسكن وخادم 
وله نفقة أهله بقدر غيبته يلزمه الحج. وظاهر هذا أنه اعتبر أن يكون مال الحج فاضلا عن الخادم 
والمسكن؛ لأنه قدمه على نفقة أهله» فكأنه قال بعد هذا كله. وقال أصحابه: يلزمه أن يبيع المسكن 
والخادم ويكترى مسكنا وخادما لأهله» فإن كان له بضاعة يتجر بها وربحها قدر كفايته وكفاية 
عياله على الدوام» ومتى أنفق من أصل البضاعة اختل عليه ربحها ول يكن فيه قدر كفايته» فهل 
يلزمه الحج من أصل البضاعة أم لا؟ قولان: الأول للجمهور وهو الصحيح المشهور؛ لأنه لا 
حلاف ف أنه لو كان له عقار تكفيه غلته لزمه أن يبيع أصل العقار فى الحج» فكذلك البضاعة. وقال 
ابن شريح: لا يلزمه ذلك ويبقى البضاعة ولا يحج من أصلها؛ لأن الحج إنما يجب عليه فى 
الفاضل من كفايته. فهذا الكلام فى الاستطاعة بالبدن والمال. 

السابعة: المريض والمعضوبء والعضب القطع» ومنه سمى السيف عضباء وكأن من انتهى 
إلى ألا يقدر أن يستمسك على الراحلة ولا يثبت عليها بمنزلة من قطعت أعضاؤه؛ إذ لا يقدر على 
شىء. وقد اختلف العلماء فى حكمهما بعد إجماعهم أنه لا يلزمهما المسير إلى الحج؛ لأن الحج 
إنما فرضه الله على المستطيع إجماعاء والمريض والمعضوب لا استطاعة لهما. فقال مالك: إذا كان 





1 ناور لا الاك 
معضوبا سقط عنه فرض الحج أصلاء سواء كان قادرا على من يحج عنه بالمال أو بغير المال لا 
يلزمه فرض الحج. ولو وجب عليه الحج ثم عضب ورين سقط عنه فرض الحج؛ ولا يجوز أن 
يح عله فى خا ا ال بل إن أوصتى أن بشع عند يقد مرا عتنه فين ا 
تطوعا؛ واحتج بقوله تعالى: #وَأن ليس لانن الآ ؟ ما سّعَنْ 6 [النجم: ۳۹] فأخبر أنه ليس له 
إلا ما سعى. فمن قال: إنه له سعى غيره فقد حالف ظاهر الآية. وبقوله تعالى: #وَلِلهِ على لتاس 
حح لبت وهذا غير مستطيع؛ لأن الحج هو قصد المكلف البيت بنفسه ولأنها عبادة لا 
تدخلها النيابة مع العجز عنها كالصلاة. وروى محمد بن المنكدر عن جابر قال: قال رسول الله 
يلِ: «إن الله عز وجل ليدخل بالحجة الواحدة ثلاثة الجنة الميت والحاج عنه والمنفذ ذلك». خرجه 
ش: الطبرانى أبو القاسم سليمان بن أحمد قال حدثنا عمرو بن حصين السدوسى قال حدثنا أبو معشر 
عن محمد بن المنكدر؛ فذكره. 

قلت: أبو معشر اسمه نجيح وهو ضعيف عندهم. وقال الشافعى: فى المريض الرَّمِن 
والمعضوب والشيخ الكبير يكون قادرا على من يطيعه إذا أمره بالحج عنه فهو مستطيع استطاعة ما. 
وهو على وجهين: أحدهما أن يكون قادرا على مال يستأجر به من يحج عنه فإنه يلزمه فرض الحج؛ 
وهذا قول على بن أبى طالب قه» روى عنه أنه قال لشيخ كبير لم يحج: جهز رجلا يحج عنك. وإلى 
هذا ذهب الثورى وأبو حنيفة وأصحابه وابن المبارك وأحمد وإسحاق. والثانى أن يكون قادرا على 
من يبذل له الطاعة والنيابة فيحج عنه؛ فهذا أيضا يلزمه الحج عنه عند الشافعى وأحمد وابن راهويه؛ 
وقال أبو حنيفة: لا يلزم الخج ببذل الطاعة بحال. استدل الشافعى بما رواه ابن عباس أن امرأة من 
خشعم سألت النبى يك فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده فى الحج أدركت أبى شيخا 
كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة» أفأحج عنه؟ قال: «نعم». وذلك فى حجة الوداع. فى رواية: لا 
يستطيع أن يستوى على ظهر بعيره. فقال النبى يكل «فحجى عنه أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت 
قاضيته»؟ قالت: نعم. قال: «فدين الله أحق أن يقضى». فأوجب النبى ية الحج بطاعة ابنته إياه وبذلها 
من نفسها له بأن تحج عنه؛ فإذا وجب ذلك بطاعة البنت له كان بأن يجب عليه بقدرته على المال 
الذى يستأجر به أولى. فأما أن بذل له المال دون الطاعة فالصحيح أنه لا يلزمه قبوله والحج به عن 
نفسه ولا يصير ببذل المال له مستطيعا. وقال علماؤنا: حديث الخثعمية ليس مقصوهه الإيجاب 
وإنما مقصوده الحث على بر الوالدين والنظر فى مصالحهما دنيا ودينا وجلب المنفعة إليهما جبلة 
وشرعا؛ فلما رأى من المرأة انفعالا وطواعية ظاهرة ورغبة صادقة فى برها بأبيها وحرصا على إيصال 
الخير والثواب إليه» وتأسفت أن تفوته بركة الحج أجايها إلى ذلك. كما قال للأخرى التى قالت: إن 
أمى نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال: «حجى عنها أرأيت لو كان على أمك 
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دين أكنت قاضيته»؟ قالت: نعم. ففى هذا ما يدل على أنه من باب التطوعات وإيصال البر والخيرات 
للأموات؛ ألا ترى أنه قد شبه فعل الحج بالدين. وبالإجماع لو مات ميت وعليه دين لم يجب على وليه 
قضاؤه من ماله» فإن تطوع بذلك تأدى الدين عنه. ومن الدليل على أن الحج فى هذا الحديث ليس 
بفرض على أبيها ما صرحت به هذه المرأة بقولها «لا يستطيع» ومن لا يستطيع لا يجب عليه. وهذا 
تصريح بنفى الوجوب ومنع الفريضة» فلا يجوز ما انتفى فى أول الحديث قطعا أن يثبت فى آخره 
ظنا؛ يحققه قوله: «فدين الله أحق أن يقضى» فإنه ليس على ظاهره إجماعا؛ فإن دين العبد أولى بالقضاء 
وبه يبدأ إجماعا لفقر الآدمى واستغناء الله تعالى؛ قاله ابن العربى. وذكر أبو عمر بن عبدالبر أن حديث 
الخثعمية عند مالك وأصحابه مخصوص ببها. وقال آخرون: فيه اضطراب. وقال ابن وهب 
وأبو مصعب: هو فى حق الولد خاصة. وقال ابن حبيب: جاءت الرخصة فى الحج عن الكبير الذى 
لا منهض له ولم يحج وعمن مات ولم یحج» أن يحج عنه ولده وإن ل يوص به ویجزئه إن شاء الله 
تعالى. فهذا الكلام على المعضوب وشبهه. وحديث الخثعمية أخرجه الأئمة» وهو يرد على الحسن 
قوله: إنه لا يجوز حج المرأة عن الرجل. 

الثامنة: وأجمع العلماء على أنه إذا م يكن للمكلف قوت يتزوده فى الطريق لم يلزمه الحج. وإن 
وهب له أجنبى مالا يحج به لم يلزمه قبوله إجماعا؛ لما يلحقه من المنة فى ذلك. فلو كان رجل وهب 
لأبيه مالا فقد قال الشافعى: يلزمه قبوله؛ لأن ابن الرجل من كسبه ولا منة عليه فى ذلك. وقال مالك 
وأبو حنيفة: لا يلزمه قبوله؛ لأن فيه سقوط حرمة الأبوة؛ إذ يقال: قد جزاه وقد وفاه. والله أعلم. 
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هل الحج على المورأو على التراخي؟ 
ذكر المؤلىف رحمه الله هذه الغائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 
ولل على الاس جڪ الست من َسْسَطَاعَ اله سيلا ومن كَفرَ قان اله تعن الْعَلَيِينَ» 
٠ ۰‏ ۰ ۰ [آل عمران: [4v‏ 
قال رمه اله : 
الثانية: ودل الكتاب والسنة على أن الحج على التراخى لا على الفور؛ وهو تحصيل مذهب 
مالك فيما ذكر ابن خويز مندادء وهو قول الشافعى ومحمد بن الحسن وأبى يوسف ف رواية 
عنه. وذهب بعض البغداديين من المتأخرين من المالكيين إلى أنه على الفور» ولا يجوز تأخيره 
مع القدرة عليه؛ وهو قول داؤد. والصحيح الأول؛ لأن الله تعالى قال فى سورة الحج: راذن فى 
الئاس بِالحَجَ يانود رجالا € [الحج: ۷ وسورة الحج مكية. وقال تعالى: #وَلِلهِ على لئاس 


عي ا وار دد رز 


IE‏ وهذه السورة نزلت عام أحد بالمدينة سنة ثلاث من الهجرة ولم يحج رسول الله 
كل إلى سنة عشر. أما السنة فحديث ضمام بن ثعلبة السعدى من بنى سعد بن بكر قدم على النبى 
ية فسأله عن الإسلام فذكر الشهادة والصلاة والزكاة والصيام والحج. رواه ابن عباس وأبو هريرة 
وأنس» وفيها كلها ذكر الحج» وأنه كان مفروضاء وحديث أنس أحسنها سياقا وأتمها. واختلف فى 
وقت قدومه؛ فقيل: سنة حمس . وقيل: سنة سبع. . وقيل: سنة تسع؛ ذكره ابن هشام عن أبى عبيدة 
الواقدى عام الخندق بعد انصراف الأحزاب. قال ابن عبدالبر: ومن الدليل على أن الحج على 
التراخى إجماع العلماء على ترك تفسيق القادر على الحج إذا أخره العام والعامين ونحوهماء وأنه إذا 
حج من بعد أعوام من حين استطاعته فقد أدى الحج الواجب عليه فى وقته» وليس هو عند الجميع 
كمن فاتته الصلاة حتى خرج وقتها فقضاها بعد خروج وقتهاء ولا کمن فاته صيام رمضان لمرض 
أو سفر فقضاه. ولا كمن أفسد حجه فقضاه» فلما أجمعوا على أنه لا يقال لمن حج بعذ أعوام من 
وقت استطاعته: أنت قاض لما وجب عليك؛ علمنا أن وقت الحج موسع فيه وأنه على التراخى لا 
على الفور. قال أبو عمر: كل من قال بالتراخى لا يحد فى ذلك حدا؛ إلا ما روى عن سحنون وقد 
سل عن الرجل يجد ما يحج به فيؤخر ذلك إلى سنين كثيرة مع قدرته على ذلك هل يفسق بتأخيره 
الحج وترد شهادته؟ قال: لأ وإن قي من غمر ستو تة فإذا زاد عل الین فسق ورت 
شهادته. وهذا توقيف وحدء والحدود فى الشرع لا ت تؤخذ إلا عمن له أن يشرع. 

تلك وحكلة ابن عور مادا بن فاضم قال ابن القاسم وغيره: إن أخره ستين سنة لم 
يُحَرّج» وإن أخره بعد الستين خُرّج؛ لأن النبى ءا قال: «أعمار أمتى ما بين الستين إلى السبعين وقل من 
يتجاوزها» فكأنه فى هذا العشر قد يتضايق عليه الخطاب. قال أبو عمر: وقداحتج بعض الناس 
كسحنون بقوله کا «معترك أمتى بين الستين إلى السبعين وقل من يجاوز ذلك». ولا حجة فيه؛ لأنه 
كلام خرج على الأغلب من أعمار أمته لو صح الحديث. . وفيه دليل على التوسعة إلى السبعين؛ لأنه 
من الأغلب أيضاء ولا ينبغى أن يقطع بتفسيق من صحت عدالته وأماتته بمشل هذا من التأويل 
الضعيف. وبالله التوفيق. 


أيهما أفضل الحج راكيًا أوماشيا؟ 
ذكر الولف رحمه الله هذه فائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 
#وَأذّن في آ الئاس بلح يَأَنُوكَ رجالا على ڪل ضام رين من كل فج عَمِيق 
[الحج: [Yv‏ 
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الرابعة: قال بعضهم: إنما قال: رجالا ) لأن الغالب خروج الرجال إلى الحج دون 
TS‏ واي دا لغرب عار سا ار 
يعنى: الركبان» فدخل فيه الرجال والنساء. ولما قال تعالى: رجالا © وبدأ , بهم دل ذلك على 
ا الراجل أفضل من حي اراک قال ابن عباتن ما آسى عسل کی نای إلا ابه 
أكون حججت ماشياء فإنى سمعت الله عز وجل يقول: لإيَأَنُوكَ رجَالا4». وقال ابن أبى 
نجيح: حج إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام ماشيين. وقرأ أصحاب ابن مسعود إيأتون» 

وهى قراءة ابن أبى عبلة والضحاكء والضمير للناس. 

الخامسة: لا خلاف فى جواز الركوب والمشى» واختلفوافى الأفضل منهما؛ فذهب 
مالك والشافعى فى آخرين إلى أن الركوب أفضلء اقتداء بالنبى اء ولكثرة النفقة ولتعظيم 
شعائر الحج بأهبة الركوب. وذهب غيرهم إلى أن المشى أفضل لما فيه من المشقة على 
النفس» ولحديث أبى سعيد قال: حج النبى با وأصحابه مشاة من المدينة إلى مكة» وقال: 
«اربطوا أوساطكم بأزركم» ومشى خلط الهرولة؛ خرجه ابن ماجه فى سننه. ولا خلاف فى أن 
الركوب عند مالك فى المناسك كلها أفضل؛ للاقتداء بالنبى كَل 


علا >؟ 


ا 
كم مرة يجب الحج على المرء فى عمره؟ 
ذكر المؤلىف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 
وله على الاس جح الت من سطع لَه سيبلا ومن كر إل آله غنئ عَنٍ لعب 





[آل عمران: /ا9]. 
قا ریم الله : 
قوله تعالى: #وَللّهِ على آلنًا س جخ آلب بيت من آَستَطاع اليه سيلا ومن كفَر ف آله غنئ عَنِ 
لعلَيي». 
فيه تسع مسائل: 


الأولى: قوله تعالى: وله اللام فى قوله وله لام الإيجاب والإلزام» ثم أكده 
بقوله تعالى: #عَلى * التى هى من أوكد ألفاظ الوجوب عند العرب؛ فإذا قال العربى: لفلان 
على كذا؛ فقد وكده وأوجبه. فذكر الله تعالى الحج بأبلغ ألفاظ الوجوب تأكيدا لحقه وتعظيما 
لحرمته. ولا خلاف فى فريضته» وهو أحد قواعد الإسلام» وليس يجب إلا مرة فى العمر. وقال 
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والحديث باطل لا يصح. والإجماع صاذ فى وجوههم. 

قلت: وذكر عبدالرزاق قال: ea‏ ا الى 
سعيد الخدرى أن النبى هة قال: «يقول الرب جل وعز إن عبدا أوسعت عليه فى الرزق فلم يعد إلى 
فى كل أربعة أعوام لمحروم» مشهور من حديث العلاء بن المسيب بن رافع الكاهلى الكو من 
أولاد المحدثين» روى عنه غير واحد» منهم من قال: فى كل خمسة أعوام؛ ومنهم من قال: عن العلاء 
عن يونس بن خباب عن أبى سعيد» فى غير ذلك من الاختلاف. وأنكرت الملحدة الحج» فقالت: 
إن فيه تجريد الثياب وذلك يخالف الحياء» والسعى وهو يناقض الوقار» ورمى الجمار لغير مرمى 
وذلك يضاد العقل؛ فصاروا إلى أن هذه الأفعال كلها باطلة؛ إذ لم يعرفوا لها حكمة ولا علة» وجهلوا 
أنه ليس من شرط المولى مع العبدء أن يفهم المقصود بجميع ما يأمره به» ولا أن يطلع على فائدة 
تكليفه. وإنما يتعين عليه الامتثال» ويلزمه الانقياد من غير طلب فائدة ولا سؤال عن مقصود. ولهذا 
المعنى كان عليه السلام يقول فى تلبيته: «لبيك حقا حقا تعبدا ورقا لبيك إله الحق». وروى الأئمة عن 
أبى هريرة قال: خطبنا رسول الله با فقال: «أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا». فقال 
رجل: كل عام يا رسول الله؟ فسکت» حتى قالها ثلاثاء فقال رسول الله و الو قلت نعم لوجت 
ولا استطعتم» ثم قال: «ذرونى ما تركتكم فإنها هلك من كان قبلكم بكشرة سؤالهم واختلافهم على 
أنبيائهم فإذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نبيتكم عن شىء فدعوه» لفظ مسلم. فبين هذا 
الحديث أن الخطاب إذا توجه على المكلفين بفرض أنه يكفى منه فعل مرة ولا يقتضى التكرار؟ 
خلافا للأستاذ أبى إسحاق الإسفرايينى وغيره. وثبت أن النبى هة قال له أصحابه: يا رسول الله 
أحجنا لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال: «لا بل للأبد». وهذا نص ف الرد على من قال: يجب فى كل مس 
سنين مرة. وقد كان الحج معلوما عند العرب مشهورا لديهم» وكان مما يرغب فيه لأسواقها 
وتبررها وتحنفها؛ فلما جاء الإسلام خوطبوا بما علموا وألزموا بما عرفوا. وقد حج النى وا قبل 
حج الفرض» وقد وقف بعرفة ولم يغير من شرع إبراهيم ما غيروا؛ حين كانت قريش تقف بالمشعر 
الحرام ويقولون: نحن أهل الحرم فلا نخرج منه؛ ونحن الحمس. 

قلت: من أغرب ما رأيته أن النبى ب حج قبل الهجرة مرتين وأن الفرض سقط عنه بذلك؛ 
لأنه قد أجاب نداء إبراهيم حين قيل له: لوان في الاس بِأَلْحَج4 [الحج: ۷]. قال الكيا 
الطبرى: وهذا بعيد؛ فإنه إذا ورد ى شرعه: وله على الاس حِجٌ آلْبنَت» فلابد من وجوبه 
عليه بحكم الخطاب فى شرعه. ولئن قيل: إنما خاطب من لم يحج» كان تحكما وتخصيصا لا 
دليل عليه ويلزم عليه ألا يجب بهذا الخطاب على من حج على دين إبراهيم؛ وهذا فى غاية البعد. 





فلار ا ر 
9 س ا ا 





هل يرفع الواصل إلى البيت الحرام يديه عند رؤيته؟ 
ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 
وين فى الس اڪ يئر رجا وع مكل ضاير آي من كل فج عق 
[الحج: ۲۷] 

قالرحمه الله : 

السابعة: اختلفوا فى الواصل إلى الببت» هل يرفع يديه عند رؤيته أم لا؛ فروى أبو داود قال: سئل 
جابر بن عبدالله عن الرجل يرى البيت ويرفع يديه فقال: ما كنت أرى أن أحدًا يفعل هذا إلا اليهودء 
وقد حججنا مع رسول الله يك فلم نكن نفعله. وروى ابن عباس فا عن النبى َك أنه قال: «ترفع 
الأيدى فى سبع مواطن افتتاح الصلاة واستقبال البيت والصفا والمروة والموقفين والجمرتين». وإلى 
حديث ابن عباس هذا ذهب الثورى وابن المبارك وأحمد وإسحاق وضعفوا حديث جابر؛ لأن 
مهاجرا المكى راوية مجهول. وكان ابن عمر يرفع يديه عند رؤية البيت. وعن ابن عباس مثله. 


سا > 
و 0 


ت 
أنواع الطواف 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

لانم قشو تفكهم وَلَيُوهُوا دور وَلْيطوُوأ الت الْعتيق» [الحج: 14]. 

قا لم الله : 

الثانية والعشرون: للحج ثلاثة أطواف: طواف القدوم» وطواف الإفاضة» وطواف 
الوداع. قال إسماعيل بن إسحاق: طواف القدوم سنة» وهو ساقط عن المراهق وعن المكى 
وعن كل من يحرم بالحج من مكة. قال: والطواف الواجب الذى لا يسقط بوجه من الوجوه. 
وهو طواف الإفاضة الذى يكون بعد عرفة؛ قال الله تعالى: ئك ليقَضوا تَمَكَهُجْ وَلْيُوهُوا 
تُدُورهُم وَلِيطَوَفُوا ليت العتيق (€. قال: فهذا هو الطواف المفترض ف كتاب الله عز 
وجل» وهو الذى يحل به الحاج من إحرامه كله. قال الحافظ أبو عمر: ما ذكره إسماعيل فى 
طواف الإفاضة هو قول مالك عند أهل المدينة» وهى رواية ابن وهب وابن نافع وأشهب 
عنه. وهو قول جمهور أهل العلم من فقهاء أهل الحجاز والعراق. وقد روى ابن القاسم وابن 
عبدالحكم عن مالك أن طواف القدوم واجب. وقال ابن القاسم فى غير موضع من المدونة 





ورواه أيضًا عن مالك: الطواف الواجب طواف القادم مكة. وقال: من نسى الطواف فى حين 
دخوله مكة أو نسى شوطا منه» أو نسى السعى أو شوطا منه حتى رجع إلى بلده ثم ذكره» فإن 
م يكن أصاب النساء رجع إلى مكة حتى يطوف بالبيت ويركع ويسعى بين الصفا والمروة» ثم 
يهدى. وإن أصاب النساء رجع فطاف وسعى» ثم اعتمر وأهدى. وهذا كقوله فيمن نسى 
طواف الإفاضة سواء. فعلى هذه الرواية الطوافان جميعا واجبان» والسعى أيضا. وأما طواف 
الصدر وهو المسمى بطواف الوداع فروى ابن القاسم وغيره عن مالك فيمن طاف طواف 
الإفاضة على غير وضوء: أنه يرجع من بلده فيفيض إلا أن يكون تطوع بعد ذلك. وهذا مما 
أجمع عليه مالك وأصحابه» وأنه يجزيه تطوعه عن الواجب المفترض عليه من طوافه. 
وكذلك أجمعوا أن من فعل فى حجه شيئًا تطوع به من عمل الحج» وذلك الشىء واجب فى 
الحج قد جاز وقته» فإن تطوعه ذلك يصير للواجب لا للتطوع؛ بخلاف الصلاة..فإذا كان 
التطوع ينوب عن الفرض ف الحج كان الطواف لدخول مكة أحرى أن ينوب عن طواف 
الإفاضة: إلا ما كان من الطواف بعد رمى جمرة العقبة يوم النحر أو بعده للوداع. ورواية ابن 
عبدالحكم عن مالك بخلاف ذلك؛ لأن فيها أن طواف الدخول مع السعى ينوب عن طواف 
الإفاضة لمن رجع إلى بلده مع الهدى» كما ينوب طواف الإفاضة مع السعى لمن لم يطف ول 
يسع حين دخوله مكة مع الهدى أيضًا عن طواف القدوم. ومن قال هذا قال: إنما قيل لطواف 
الدخول واجب ولطواف الإفاضة واجب لأن بعضهما ينوب عن بعض» ولأنه قد روى عن 
مالك أنه يرجع من نسى أحدهما من بلده على ما ذكرناء ولأن الله عز وجل لم يفترض على 
الحاج إلا طوافا واحدا بقوله: وون ن الاس يِالْحَجٍ4 وقال فى سياق الآية: #وَلبِطوقُوا 
الي ت العتيق © * والواو عندهم فى هذه الآية وغيرها لا توجب رتبة إلا بتوقيف. وأسند 
الطبرى عن عمرو بن أبى سلمة قال: سألت زهيرا عن قوله تعالى: #وَلِيطوكُوأ يلدت العْتيق 
(ج» فقال: هو طواف الوداع. وهذا يدل على أنه واجب» وهو أحد قولى الشافعى؛ لأنه عليه 
السلام رخص للحائض أن تنفر دون أن تطوفه» ولا يرخص إلا فى الواجب. 


التمتع والإفراد والقران 
ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 
لتا منم شمن تمع بَالْعْرَةِ إِلَى حح كما سئس من الذي فن لم جذ قصيام 
تة امف حح وَسَبْعَة ذا َكَعَم لَك عَشْرَةُ كاملّةٌ. ...4 الآية [البقرة: 195]. 


قال رجه الله : 

الثالثة: لا حلاف بين العلماء فى أن التمتع جائز على ما يأتى تفصيله» وأن الإفراد جائز وأن 
القران جائزء لأن رسول الله يك رضى كلا ول ينكره فى حجته على أحد من أصحابه» بل أجازه لهم 
ورضيه منهم» يَكِ. وإنما اختلف العلماء فيما كان به رسول الله َة محرما فى حجته وف الأفضل 
من ذلك لاختلاف الآثار الواردة فى ذلك. فقال قائلون منهم مالك: كان رسول الله يك مفرداء 
والإفراد أفضل من القران. قال: والقران أفضل من ال: تع. وى صحيح مسلم عن عائشة قالت: 
خرجنا مع رسول الله بي فقال: «من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل ومن أراد أن هل بحج 
فليهل ومن أراد أن يبل بعمرة فليهل» قالت عائشة: فأهل رسول الله اة بحج» وأهل به ناس معه. 
وأهل ناس بالعمرة والحج» وأهل ناس بعمرة» وكنت فيمن أهلبالعمرة» رواه جماعة عن هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة. وقال بعضهم فيه: قال رسول الله يَكلِِ: «وأما أنا فأهل بالحج» وهذانص 
فى موضع الخلاف» وهو حجة من قال بالإفراد وفضله. وحكى محمد بن الحسن عن مالك أنه 
قال: إذا جاء عن النبى ية حديثان مختلفان وبلغنا أن أبا بكر وعمر عملا بأحد الحديثين وتركا 
الآخر كان فى ذلك دلالة على أن الحق فيما عملا به. واستحب أبو ثور الإفراد أيضا وفضله على 
التمة والقران» وهو أحد قولى الشافعى فى المشهور عنه. واستحب آخرون التمتع بالعمرة إلى 
الحج» قالوا: وذلك أفضل. وهو مذهب عبدالله بن عمر وعبدالله بن الزبير» ويه قال أحمدبن 
حنبل» وهو أحد قولى الشافعى. قال الدارقطنى قال الشافعى: اخترت الإفراد والتمتع حسن لا 
نكرهه. احتج من فضل التمتع بما رواه مسلم عن عمران بن حصين قال: نزلت آية المتعة فى كتاب 
الله - يعنى: متعة الحج - وأمرنا بها رسول الله وك ثم لم تنزل [آية] تنسخ آية''' متعة الحج. ول ينه 
عنها رسول الله یو حتى مات» قال رجل برأيه بعد ما شاء. وروى الترمذى حدثنا قتيبة بن سعيد 
عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن محمد بن عبدالله بن الحارث بن نوفل أنه سمع سعد بن أبى 
وقاص والضحاك بن قيس عام حج معاوية بن أبى سفيان وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج» 
فقال الضحاك بن قيس: لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله تعالى. فقال سعد: بئس ما قلت ياابن 
أخى! فقال الضحاك: فإن عمر بن الخطاب قد هى عن ذلك. فقال سعد: قد صنعها رسول الله 
كد وصنعناها معه» هذا حديث صحيح. 

وروی ابن إسحاق عن الزهرى عن سام قال: إنى لجالس مع ابن عمر فى المسجد إذ جاءه 
رجل من آهل الشام فسأل عن التمتع بالعمرة إلى الحج» فقال ابن عمر: «حسن جميل. قال: فإن 





)١(‏ زيادة عن صحيح مسلم. 


زر کا زک راا لازن 


ا . فقال E Ss‏ 
أبى آخذہ أم بأمر رسول الله ب ؟! قم عنى». . أخرجه الدارقطنى» وأخر جه أبو عيسى الترمذى من 
حديث صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سالم. وروى عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال: 
«تمتع رسول الله َك وأبو بكر وعمر وعثمان» وأول من نبى عنها معاوية حديث حسن. قال أبو 
عمر: حديث ليث هذا حديث منكر» وهو ليث بن أبى سليم ضعيف. والمشهور عن عمر وعثمان 
أنهما كانا ينهيان عن التمتع» وإن كان جماعة من أهل العلم قد زعموا أن المتعة التى نبى عنها عمر 
وضرب عليها فسخ الحج فى العمرة. فأما التمتع بالعمرة إلى الحج فلا. وزعم من صحح هى عمر 
عن التمتع أنه إنما غهى عنه ليتتجع البيت مرتين أو أكثر فى العام حتى تكثر عمارته بكشرة الزوار له 
فى غير الموسم» وأراد إدخال الرفق على آهل الحرم بدخول الناس تحقيقا لدعوة إبراهيم: 
َآجْمَلَ افد م آلنّاس ت تهوى ن ليم € [إبراهيم: ۷ وقال آخرون: إنما نبى عنها لأنه رأى 
الناس مالوا إلى التمتع ليسارته وخفته» فخشى أن يضيع الإفراد والقران وهما ستتان للنبى ب 
واحتج أحمد فى اختياره التمتع بقوله وَكة: : «الو استقبلت من أمرى ما استدبرت ماسقت الهدى 
ولجعلتها عمرة». أخرجه الأئمة. وقال آخرون: القران أفضل» منهم أبو حنيفة والشورىء وبه قال 
ل ا نزي رضي و ا ساق تان ر 
قارناء وهو قول على بن أبى طالب. واحتج من استحب القران وفضله بما رواه البخارى عن عمر 
بن الخطاب قال: سمعت رسول الله يك بوادى العقيق''' يقول: «أتانى الليلة آت من ربى فقال صل 
فى هذا الوادى المبارك وقل عمرة فى حجة». 

وروى الترمذى عن أنس قال سمعت رسول الله َة يقول: «لبيك بعمرة وحجة». وقال: 
حديث حسن صحيح. قال أبو عمر: والإفراد إن شاء الله أفضل؛ لأن رسول الله و كان 
مفرداء فلذلك قلنا إنه أفضلء لأن الآثار أصح عنه فى إفراده لا ولأن الإفراد أكثر عملا ثم 
العمرة عمل آخر. وذلك كله طاعة والأكثر منها أفضل. 

وقال أبو جعفر النحاس: المفرد أكثر تعبا من المتمتع» لإقامته على الإحرام وذلك أعظم 
لثوابه. والوجه فى اتفاق الأحاديث أن رسول الله يا لما أمرنا بالتمتع والقران جاز أن يقال: 
تمتع رسول الله ی وقرن» كما قال جل وعز: # وناد فَرَعَوّنُ في قَوّمهء# [الزخرف: .]0١‏ 
وقال عمر بن الخطاب: رجمنا ورجم رسول الله ا وإنما أمر بالرجم 

قلت: ل لل 





sys‏ سمت انی أ يلى بالج والس ر: تما قال 
بكر: فحدثت بذلك ابن عمر فقال: لبى بالحج وحده» فلقيت أنسا فحدثته بقول ابن عمر» فقال 
أنس: ما تعدوننا إلا صبيانا! سمعت رسول الله بك يقول: «لبيك عمرة وحجا». وفى صحيح مسلم 
أيضا عن ابن عباس قال: أهل النبى وك بعمرة وأهل أصحابه بحج» فلم يحل النبى يا ولامن 
ساق الهدى من أصحابه» وحل بقيتهم. قال بعض آهل العلم: كان رسول الله اة قارناء وإذا كان 
قارنا فقد حج واعتمرء واتفقت الأحاديث. وقال النحاس: ومن أحسن ما قيل فى هذا أن رسول 
ال 376 اهل یر عا من ا نم اول ج فقال من رآه: أفرد ثم قال: «لبيك بحجة 
وعمرة». فقال من سمعه: قرن. فاتفقت الأحاديث. والدليل على هذا أنه ل يرو أحد عن النبى إلا 
أنه قال: أفردت الحج ولا تمتعت ت. وصح عنه أنه قال: «قرنت» كما رواه النسائى عن على أنه قال: 
أتيت رسول الله يه فقال لى: «كيف صنعت» قلت: أهللت بإهلالك. قال «فإنى سقت الهدى 
وقرنت". قال: وقال کا لأصحابه: «لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لفعلت كما فعلتم ولكنى 
سقت الهدى وقرنت». وثبت عن حفصة قالت: قلت: يا رسول الله» ما بال الناس قد حلوامن 
عمرتهم ولم تحلل أن نت؟ قال: «إنى لبدت رأسى وسقت هدى فلا أحل حتى أنحر». وهذا يبين أنه 
كان قارنا؛ لأنه لو كان متمتعا أو مفردا لم يمتنع من نحر الهدى 1 

قلت: ما ذكره النحاس أنه لم يرو أحد أن النبى بيا قال: «أفردت الحج» فقد تقدم من رواية 
عائشة أنه قال: «وأما أنا فأهل بالحج». وهذا معناه: فأنا أفرد الحج. إلا أنه يحتمل أن يكون قد 
أحرم بالعمرة» ثم قال: فأنا أهل بالحج . ومما يبين هذا مارواه مسلم عن ابن عمر» وفيه: وبدأ 
رسول الله يك فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج» فلم يبق فى قوله: «فأنا أهل بالحج» دليل على الإفراد. 
وبقى قوله عليه السلام: «فإنى قرنت». وقول أنس خادمه أنه سمعه يقول: «لبيك بحجة وعمرة معا» 
نص صريح ف القران لا يحتمل التأويل. وروى الدارقطنى عن عبدالله بن أبى قتادة عن أبيه قال: 
إنما جمع رسول الله ي بين الحج والعمرة؛ لأنه علم أنه ليس بحاج بعدها. 

الرابعة: وإذا مضى القول فى الإفراد والتمتع والقران وأن كل ذلك جائز بإجماع فالتمة 
بالعمرة إلى الحج عند العلماء على أربعة أوجه» منها وجه واحد مجتمع عليه» والثلاثة 
مختلف فيها. . فأما الوجه المجتمع عليه فهو التمتع المراد بقول الله جل وعز: فمن تَمَتَعٌ 
لمر إلى آلْحَجٍ هما أ 3 سَعَمْسَرَ من هذى 4 وذلك أن يحرم الرجل بعمرة فى أشهر الحج - 
على ما يأتى بيانها - وأن يكون من أهل الآفاق» وقدم مكة ففرغ منها ثم أقام حلالا" بمكة 
(١)عبارة‏ مسلم: جميعًا. 
(5) الحلال: الخارج من الإحرام. 
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ش إلى أن أنشأ الحج منها فى عامه ذلك قبل رجوعه إلى بلده» أو قبل خروجه إلى ميقات آهل 
ناحيته» فإذا فعل ذلك كان متمتعا وعليه ما أوجب الله على المتمتع» وذلك ما استيسر من 
الهدىء» يذبحه ويعطيه للمساكين بمنى أو بمكة» فإن لم يجد صام ثلاثة أيام» وسبعة إذا رجع 
إلى بلده - على ما يأتى - وليس له صيام يوم النحر بإجماع من المسلمين. واختلف فى صيام 
أيام التشريق على ما يأتى. فهذا إجماع من أهل العلم قديما وحديثا فى المتعة» ورابطها ثمانية 
شروط: الأول: أن يجمع بين الحج والعمرة. الثانى: فى سفر واحد. الثالث: فى عام واحد. 
الرابع: فى أشهر الحج. الخامس: تقديم العمرة. السادس: ألا يمزجهاء بل يكون إحرام 
الحج بعد الفراغ من العمرة. السابع: أن تكون العمرة والحج عن شخص واحد. الثامن: أن 
يكون من غير أهل مكة. وتأمل هذه الشروط فيما وصفنا من حكم التمتع تجدها. 

والوجه الثانى من وجوه التمتع بالعمرة إلى الحج: القران» وهو أن يجمع بينهما فى إحرام 
واحد فيهل مهما جميعا فى أشهر الحج أو غيرهاء يقول: لبيك بحجة وعمرة معاء فإذا قدم مكة 
طاف لحجته وعمرته طوافًا واحدًا وسعى سعيًا واحدّاء عند من رأى ذلك» وهم مالك 
والشافعى وأصحابهما وإسحاق وأبو ثور» وهو مذهب عبدالله بن عمر وجابر بن عبدالله 
وعطاء بن أبى رباح والحسن ومجاهد وطاوس» لحديث عائشة فة قالت: #خرجنا مع 
رسول الله يكل فى حجة الوداع فأهللنا بعمرة...» الحديث. وفيه: «وأما الذين جمعوا بين 
الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا» أخرجه البخارى. وقال يلي لعائشة يوم النفر"' وم 
تكن طافت بالبيت وحاضت: «يسعك طوافك لحجك وعمرتك» وفى رواية: «يجزئ عنك 
طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك». أخرجه مسلم - أو طاف طوافين وسعى 
سعيين» عند من رأى ذلك» وهو أبو حنيفة وأصحابه والشورى والأوزاعى والحسن بن 
صالح وابن أبى ليل» وروى عن على وابن مسعود» وبه قال الشعبى وجابر بن زيد. واحتجوا 
بأحاديث عن على عليه السلام أنه جمع بين الحج والعمرة فطاف لهما طوافين وسعى لهما 
سعيين؛ ثم قال: هكذا رأيت رسول الله يا فعل. أخرجهما الدارقطنى فى سننه وضعفها 
كلهاء وإنما جعل القران من باب التمتع» لأن القارن يتمتع بترك النصب ف السفر إلى العمرة 
مرة وإلى الحج أخرى» ويتمتع بجمعهماء ول يحرم لكل واحدة من ميقاته» وضم الحج إلى 
العمرة» فدخل تحت قول الله عز وجل: فمن تمع رة إلى آلحَج هما َيس ِن 
آلْهَدَى4. وهذا وجه من التمة لا حلاف بين العلماء فى جوازه. وأهل المدينة لا يجيزون 


() يوم النفر (بفتح النون وتسكين الفاء وفتحها): اليوم الذى ينفر (ينزل) الناس فيه من منى. 


الجمع بين العمرة والحج إلا بسياق الهدى» وهو عندهم بدنة لا يجوز دونها. ومما يدل على 
أن القران تمتع قول ابن عمر: إنما جعل القران لأهل الآفاق» وتلا قول الله جل وعز: 
لك لمن لَمْ كن َه حَاضيرى آلْمَسْحِدٍ آلْحَرَا م فمن كان من حاضرى المسجد . 
الحرام وتمتع أو قرن لم يكن عليه دم قران ولا تمتع. قال مالك: وما سمعت أن مكيا قرن» 
فإن فعل لم يكن عليه هدى ولا صيام» وعلى قول مالك جمهور الفقهاء فى ذلك. وقال 
عبدالملك بن الماجشون: إذا قرن المكى الحج مع العمرة كان عليه دم القران من أجل أن 
الله إنما أسقط عن أهل مكة الدم والصيام فى التمتع. 

والوجه الثالث من التمتع: هو الذى توعد عليه عمر بن الخطاب وقال: «متعتان كانتا 
على عهد رسول الله َة آنا أخبى عنهما وأعاقب عليهما: متعة النساء ومتعة الحج» وقد تنازع 
العلماء فى جواز هذا بعد هلم" جراء وذلك أن يحرم الرجل بالحج حتى إذا دخل مكة 
فسخ حجه فى عمرة» ثم حل وأقام حلالا حتى يهل بالحج يوم التروية". فهذا هو الوجه 
الذى تواردت به الآثار عن النبى َه «فيه أنه أمر أصحابه فى حجته من لم يكن معه هدى ول 
يسقه وقد كان أحرم بالحج أن يجعلها عمرة» وقد أجمع العلماء على تصحيح الآثار بذلك 
عنه َة ولم يدفعوا شيئا منهاء إلا أنهم اختلفوا فى القول بها والعمل لعلل فجمهورهم على 
ترك العمل بهاء لأنها عندهم خصوص خص بها رسول الله بيه أصحابه فى حجته تلك. قال 
أبو ذر: «كانت المتعة لنا فى الحج خاصة» أخرجه مسلم. وفى رواية عنه أنه قال: «لا تصلح 
المتعتان إلا لنا خاصة: يعنى متعة النساء ومتعة الحج» والعلة فى الخصوصية ووجه الفائدة 
فيها ما قاله ابن عباس تنه قال: «كانوا”' يرون أن العمرة فى أشهر الحج من أفجر الفجور 
فى الأرض ويجعلون”'' المحرم صفرا ويقولون: إذا برأ الدبر» وعفا الأثر» وانسلخ صف 








)١(‏ كذافى الأصل. وف المنتقى للباجى بحث طويل فى هذه المسألة» فارجع إليه. 

() يوم التروية: يوم قبل يوم عرفة» وهو الثامن من ذى الحجة» سمى به لأن الحجاج يرتوون فيه من 
الماء» وينهضون إلى منى ولا ماء بها. 

(*) الضمير فى «كانوا» يعود إلى الجاهلية. 

(؟) قوله: «ويجعلون المحرم صفرًا». المراد الإخبار عن النسىء الذى يفعلونه وكانوا يسمون المحرم 
صفرًا ويحلونه» وينسئون المحرم» أى يؤخرون تحريمه إلى ما بعد صفر كانوا لئلا يتوالى عليهم ثلاثة 
أشهر محرمة تضيق عليهم أمورهم من الغارة وغيرها. والدبر: الجرح الذى يحصل فى ظهر الإبل من 
اصطكاك الأقتاب» فإنها كانت تدبر بالسير عليها للحج. وعفا الأثر: أى درس وامحى» والمراد أثر 
الإبل وغيرها فى سيرهاء عفا أثرها لطول مرور الأيام. وقال الخطابى: المراد أثر الدبر. وهذه الألفاظ 






حلت العمرة لمن اعتمر. فقدم النبى يكل وأصحابه صبيحة رابعة”'" مهلين بالحج» فأمرهم أن 
يجعلوها عمرة» فتعاظم ذلك عندهم فقالوا: يا رسول الله» أى الجل”"؟ قال: «الجل كله». 
أخرجه مسلم. وفى المسند الصحيح لأبى حاتم عن ابن عباس قال: «والله ما أعمر رسول 
لله اة عائشة فى ذى الحجة إلا ليقطع بذلك أمر أهل الشرك فإن هذا الحى من قريش ومن 
دان دينهم كانوا يقولون: إذا عفا الوبر» وبرأ الدبر» وانسلخ صفرء حلت العمرة لمن اعتمر. 
فقد كانوا يحرمون العمرة حتى ينسلخ ذو الحجة» فما أعمر رسول الله بيا عائشة إلا 
لينقض ذلك من قولهم» ففى هذا دليل على أن رسول الله لا إنما فسخ الحج فى العمرة 
ليريهم أن العمرة فى أشهر الحج لا بأس بها. وكان ذلك له ولمن معه خاصة» لأن الله عز 
وجل قد أمر بإتمام الحج والعمرة كل من دخل فيها أمرا مطلقاء ولا يجب أن يخالف ظاهر 
كتاب الله إلا إلى ما لا إشكال فيه من كتاب ناسخ أو سنة مبينة. واحتجوا بما ذكرناه عن أبى 
ذر وبحديث الحارث بن بلال عن أبيه قال قلنا: يا رسول الله» فسخ الحج لنا خاصة أم 
للناس عامة؟ قال: «بل لنا خاصة». وعلى هذا جماعة فقهاء الحجاز والعراق والشام؛ إلا شىء 
يروى عن ابن عباس والحسن والسدىء وبه قال أحمد بن حنبل. قال أحمد: لا أرد تلك الآثار 
الواردة المتواترة الصحاح فى فسخ الحج ف العمرة بحديث الحارث بن بلال عن آبيه 
وبقول أبى ذر. قال: ولم يجمعوا على ما قال أبو ذر» ولو أجمعوا كان حجة» قال: وقد خالف 
ابن عباس أبا ذر ولم يجعله خصوصا. واحتج أحمد بالحديث الصحيح» حديث جابر الطويل 
فى الحجء وفيه: أن النبى لا قال: «لو أنى استقبلت من أمرى ما استدبرت لم أسق الهدى 
وجعلتها عمرة» فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد؟ 
فشبك رسول الله َة أصابعه واحدة فى الأخرى وقال: «دخلت العمرة فى الحج - مرتين" 
- لا بل لأبد أبد» لفظ مسلم. وإلى هذا والله أعلم مال البخارى حيث ترجم باب من لبى 
بالحج وسماه وساق حديث جابر بن عبدالله: «قدمنا مع رسول الله ية ونحن نقول: لبيك 
بالحج» فأمرنا رسول الله لي فجعلناها عمرة». وقال قوم: إن أمر النبى يِل بالإحلال كان 
على وجه آخر. وذكر مجاهد ذلك الوجه» وهو أن أصحاب رسول الله يك ما كانوا فرضوا 
الحج أولاء بل أمرهم أن يهلوا مطلقا وينتظروا ما يؤمرون به» وكذلك آهل علِن باليمن. وكذلك 


3 تقرأ كلها ساكنة الآخر ويوقف عليها؛ لأن مرادهم السجع. عن «شرح النووى» لصحيح مسلم. 
)١(‏ أى صبح رابعة من ذى الحجة. 

(؟) قوله: «أى الحل» أى هل هو الحل العام لكل ما حرم بالإحرام حتى بالجماع» أو حل خاص. 
(۳) قوله: مرتين. أى قاله مرتين. 


اردان ورد رر 9 
النبى بء ويدل عليه قوله عليه السلام: «لو استقبلت من أمرى ما استدبرت ماسقت المدى 
وجعلتها عمرة» فكأنه خرج ينتظر ما يؤمر به ويأمر أصحابه بذلك» ويدل على ذلك قوله عليه 
السلام: «أتانى آت من ربى فى هذا الوادى المبارك وقال قل حجة فى عمرة». 

والوجه الرابع من المتعة: متعة المحصر ومن صد عن البيت» ذكر يعقوب بن شيبة قال: 
حدثنا أبو سلمة التبوذكى حدثنا وهيب حدثنا إسحاق بن سويد قال: سمعت عبدالله بن 
الزبير وهو يخطب يقول: : أيها الناس» إنه والله ليس التمتع بالعمرة إلى الحج كما تصنعون» 
ولكن التمتع أن يخرج لجع كم ودين حر E‏ 
ا نار صقري اعبنا O‏ يتمتع بحله إلى العام المستقبل ثم يحج 
TT‏ وت 
تتشت ا وإ فصل ل السار ين الس رال ا 
وأصحابه حين أحصروا بالحديبية حلوا وحل» وأمرهم بالإحلال. واختلف العلماء ء أيضا ل 

سمى المتمتع متمتعاء فقال ابن القاسم: لأنه تمتع بكل ما لا يجوز للمحرم فعله من وقت حله 
فى العمرة ة إلى وقت إنشائه الحج. وقال غيره: سمى متمتعا لأنه تمتع بإسقاط أحد السفرينء 
وذلك أن حق العمرة أن تقصد بسفر» وحق الحج كذلك» فلما ت ع نكا يا 
هدياء كالقارن الذى يجمع بين الحج والعمرة EN E‏ 
كل اجن امسلل إل منقلا: وستطا ضيه لتر ا 
فى الحج. وهذا هو الوجه الذى كرهه عمر وابن مسعود, وقالا أو قال أحدهما: يأتى أحدكم منى 
وذكره يقطر منياء وقد أجمع المسلمون على جواز هذا. وقد قال جماعة من العلماء: إنما كرهه 
عمر لأنه أحب أن يزار البيت ف العام مرتين: مرةفى الحج» ومرة فى العمرة ة. ورأى الإفراد 
أفضل» فكان يأمر به ويميل إليه وينهى عن غيره استحباباء ولذلك قال: افصلوا بين حجكم 
وعمرتكم» فإنه أتم لحج أحدكم وأتم لعمرته أن يعتمر فى غير أشهر الحج. 

الخامسة: اختلف العلماء E:‏ رجن إل باد ونال Ga‏ 
من عامه» فقال الجمهور من العلماء : ليس ب بمتمتع» ولا هدى عليه ولا صيام. وقال الحسن 
البصرى: هو م متمتع وإن رجع إلى أهله» حج أو لم يحج. قال: لأنه كان يقال: عمرة فى أشهر 
الحج متعة» رواه هشيم عن يونس عن الحسن. وقد روى عن يونس عن الحسن: ليس عليه 





هدى وو 0 . قال 
ابن المنذر: وحجته ظاهر الكتاب قوله عز وجل: لقم تَمَيمَ بآلعُمْرَة إلى احج وم 
يستئن: راجعا إلى أهله وغير راجع» ولو كان لله جل ثناؤه فى ذلك مراد لبينه فى كتابه أو على لسان 
رسوله يَكِِ. وقد روى عن سعيد بن المسيب مثل قول الحسن. قال أبو عمر: وقد روى عن الحسن 
أيضا فى هذا الباب قول لم يتابع عليه أيضاء ولا ذهب إليه أحد من أهل العلم. . وذلك أنه قال: من 
اعتمر بعد يوم النحر فهى متعة. وقد روى عن طاوس قولان هما أشد شذوذا مما ذكرنا عن الحسن» 
أحدههما : أن من اعتمر فى غير أشهر الحج د ثم أقام حتى دخل وقت الحج» تبجع معام وع 
هذا لم يقل به أحد من العلماء ء غيره» ولا ذهب إليه أحد من فقهاء الأمصار. وذلك - والله أعلم - أن 
شهور الحج أحق بالحج من العمرة» لأن العمرة ة جائزة فى السنة كلهاء والحج إنما موضعه شهور 
معلومة» فإذا جعل أحد العمرة فى أشهر الحج فقد جعلها فى موضع كان الحج أولى به إلا أن الله 
تعالى قد رخص ف كتابه وعلى لسان رسول الله ية فى عمل العمرة فى أشهر الحج للمتمتع وللقارن 
ولمن شاء أن يفردهاء رحمة منه» وجعل فيه ما استيسر من , الهدى. والوجه الآخر قاله فى المكى إذا 
تمتع من مصر من الأمصار فعليه الهدى» وهذا لم يعرج عليه لظاهر قوله تعاى: : ذلك لمن لم 
كك قله هَل حَاضيرى آَلْمَسْجِدٍ آلْسَرَامٍ» والتمتع الجائز عند جماعة العلماء ء ما أوضحتاه 
بالشرائط التى ذكرناهاء وبالله توفيقنا. 

السادسة: أجمع العلماء ء على أن رجلا من غير أهل مكة لو قدم مكة معتمرا فى أشهر الحج 
عازما على الإقامة بها ثم أنشأ الحج من عامه فحج أنه متمتع تي عليه ماعل المتمتع. وأجمعواق 
ل ور شتت سرب سر د E‏ حو بكر ا كر ركه 
سواها أنه لا دم عليه» وكذلك إذا سكن غيرها وسكنها وكان له فيها آهل وف غيرها. . وأجمعواعل 
أنه إن انتقل من مكة بأهله ثم قدمها فى أشهر الحج معتمرا فأقام بها حتى حج من عامه أنه متمتع. 

السابعة: واتمق تى مالك والشافعى وأبو حئيفة وأصحابهم والشورى وأبو ثور على أن 
المتمتع يطوف لعمرته بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة وعليه بعد أيضا طواف آخر 
بحجة وسعى بين الصفا والمروة. وروى عن عطاء وطاوس أنه يكفيه سعى واحد بين 
الصفا والمروة» والأول المشهورء وهو الذى عليه الجمهور وأما طواف القارن فقد تقدم. 

الثامنة: واختلفوا فيمن أنشأ عمرة فى غير أشهر الحج ثم عمل لهافى أشهر الحج» فقال 
مالك: عمرته فى الشهر الذى حل فيه؛ يريد إن كان حل منها فى غير أشهر الحج فليس بمتمتع؛ 
وإن كان حل منها فى أشهر الحج فهو مت متمتع إن حج من عامه. . وقال الشافعى: إذا طاف بالبييت 
فى الأشهر الحرم للعمرة فهو مت متمتع إن حج من عامه» وذلك أن العمرة ةإنما تكمل بالطواف 





بالبيت» وإنما ينظر إلى كمالهاء وهو قول الحسن البصرى والحكم بن عيينة وابن شبرمة وسفيان 
الثورى. وقال قتادة وأحمد وإسحاق: عمرته للشهر الذى أهل فيه» وروى معنى ذلك عن جابر 
بن عبدالله. وقال طاوس: عمرته للشهر الذى يدخل فيه الحرم. وقال أصحاب الرأى: إن طاف 
لها ثلاثة أشواط فى رمضان» وأربعة أشواط فى شوال فحج من عامه أنه متمتع. وإن طاف فى 
رمضان أربعة أشواط» وفى شوال ثلاثة أشواط لم يكن متمتعا. وقال أبو ثور: إذا دحل فى العمرة 
فى غير أشهر الحج فسواء أطاف لها فى رمضان أو فى شوال لا يكون بهذه العمرة متمتعا. وهو 
معنى قول أحمد وإسحاق: عمرته للشهر الذى أهل فيه. 

التاسعة: أجمع أهل العلم على أن لمن أهل بعمرة فى أشهر الحج أن يدخل عليها الحج 
مالم يفتتح الطواف بالبيت» ويكون قارنا بذلك» يلزمه ما يلزم القارن الذى أنشأ الحج 
والعمرة معا. واختلقوا فى إدخال الحج على العمرة بعد أن افتتح الطواف» فقال مالك: يلزمه 
ذلك ويصير قارنا مالم يتم طوافه» وروى مثله عن أبى حنيفة» والمشهور عنه أنه لا يجوز إلا 
قبل الأخذ فى الطواف» وقد قيل: له أن يدخل الحج على العمرة ما لم يركع ركعتى الطواف. 
وكل ذلك قول مالك وأصحابه. فإذا طاف المعتمر شوطا واحد لعمرته ثم أحرم بالحج 
صار قارناء وسقط عنه باقى عمرته ولزمه دم القران. وكذلك من أحرم بالحج فى أضعاف 
طوافه أو بعد فراغه منه قبل ركوعه. وقال بعضهم: له أن يدخل الحج على العمرة مالم يكمل 
السعى بين الصفا والمروة. قال أبو عمر: وهذا كله شذوذ عند أهل العلم. وقال أشهب: إذا 
طاف لعمرته شوطا واحدا لم يلزمه الإحرام به ولم يكن قارناء ومضى على عمرته حتى يتمها 
ثم يحرم بالحج» وهذا قول الشافعى. وعطاءء وبه قال أبو ثور. 

العاشرة: واختلفوا فى إدخال العدرة على الحج» فقال مالك وأبو ثور وإسحاق: لا 
تدخل العمرة على الحج» ومن أضاف العمرة إلى الحج فليست العمرة بشىءء» قاله مالك» 
وهو أحد قولى الشافعى» وهو المشهور عنه بمصر. وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعى فى 
القديم: يصير قارناء ويكون عليه ما على القارن ما لم يطف بحجته شوطا واحداء فإن طاف لم 
يلزمه» لأنه قد عمل فى الحج. قال ابن المنذر: وبقول مالك أقول فى هذه المسألة. 

الحادية عشرة: قال مالك: من أهدى هديا للعمرة وهو متمتع لم يجزه ذلك» وعليه هدى 
آخر لمتعته» لأنه إنما يصير متمتعا إذا أنشأ الحج بعد أن حل من عمرته» وحينئذ يجب عليه 
الهدى. وقال أبو حنيفة وأبو ثور وإسحاق: لا ينحر هديه إلا يوم النحر. وقال أحمد: إن قدم 
المتمتع قبل العشر طاف وسعى ونحر هديه» وإن قدم فى العشر لم ينحر إلا يوم النحرء وقاله 
عطاء. وقال الشافعى: يحل من عمرته إذا طاف وسعى» ساق هديا أو لم يسقه. 









ا EIA ATTEN) Gas‏ 
9- لس ر 
الثانية عشرة: واختلف مالك والشافعى فى المتمتع يموت فقال الشافعى: إذا أحرم 
بالحج وجب عليه دم المتعة إذا كان واجدا لذلك» حكاه الزعفرانى عنه. وروى ابن وهب 
قال: من مات من أولئك قبل أن يرمى جمرة العقبة فلا أرى عليه هدياء ومن رمى الجمرة ثم 
مات فعليه الهدى. قيل له: من رأس المال أو من الثلث؟ قال: بل من رأس المال. 


2 ١ 
els 


ما حكم السعى بين الصمًا والمروة؟ 

ذكر الولف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

«ه إن ألضّمَا رة من عابر آل قن حَجٌ الت أو عَكَمَرٌ قلا جاح عَليْهِ أن 
طوف يِهما ومن تَطَوعَ حَرًا فإ آله ماكر علي [البقرة: 194]. 

قال رمه الله : 

الثامنة: اختلف العلماء فى وجوب السعى بين الصفا والمروة» فقال الشافعى وابن 
حنبل: هو ركن» وهو المشهور من مذهب مالك» لقوله عليه السلام: «اسعوا فإن الله كتب 
عليكم السعى». خرجه الدارقطنى. وكتب بمعنى أوجبء لقوله تعالى: #كتِبّعَلَيِكُمْ 
آلصَّيَام» [البقرة: 18]» وقوله عليه السلام: «خس صلوات كتبهن الله على العباد». وخرج ابن 
ماجه عن أم ولد لشيبة قالت: رأيت رسول الله ية يسعى بين الصفا والمروة وهو يقول: "لا 
يقطع الأبطح إلا شدا» فمن تركه أو شوطا منه ناسيا أو عامدا رجع من بلده أو من حيث ذكر 
إلى مكة» فيطوف ويسعى» لأن السعى لا يكون إلا متصلا بالطواف. وسواء عند مالك كان 
ذلك فى حج أو عمرة وإن لم يكن فى العمرة فرضاء فإن كان قد أصاب النساء فعليه عمرة 
وهدى عند مالك مع تمام مناسكه. وقال الشافعى: عليه هدى» ولا معنى للعمرة إذا رجع 
وطاف وسعى. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثورى والشعبى: ليس بواجبء فإن تركه أحد 
من الحاج حتى يرجع إلى بلاده جبره بالدم» لأنه سنة من سنن الحج. وهو قول مالك فى 
العتبية. وروى عن ابن عباس وابن الزبير وأنس بن مالك وابن سيرين أنه تطوع؛ لقوله 
تعالى: قن تَطَوّعَ خَيرَا4. وقرأ حمزة والكسائى (يطوع) مضارع مجزوم» وكذلك لأقمّن 
تَطَوَعَ خَيرًا فهو حير لم6 الباقون تعر ماضء وهو ما يأتيه المؤمن من قبل نفسه فمن 
أتى بشىء من النوافل فإن الله يشكره. وشكر الله للعبد إثابته على الطاعة. والصحيح ما ذهب 
إليه الشافعى رحمه الله تعالى لما ذكرناء وقوله عليه السلام: «خذواعنى مناسككم» فصار بيانا 


E) 
مو ا‎ . 
يتفق على أنه سنة أو تطوع. وقال طليب: رأى ابن عباس قوما يطوفون بين الصفا والمروة‎ 

فقال: هذا ما أورثتكم أمكم آم إسماعيل. قلت: وهذا ثابت فى صحيح البخارى. 





el 
مسأل الحصر‎ 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه المسألة عند تفسيره لقول الله عر وجل: 

لأ وأا احج وَآلشمرَة ل إن أُخصرئم هما يسرم من القدى ول لرا روکد حي 
َل لدی لم فن کان نکم مُرِيضًا أذ ہم ی من وَأْسِب ففنية ن صِيَامِأَوْ صَدقة او 
تُسّك. .. © الآية [البقرة: 195]. 

قال ره اله : 

الثانية: ولما كان أصل الحصر الحبس قالت الحنفية: المحصر من يصير ممنوعا من 
مكة بعد الإحرام بمرض أو عدو أو غير ذلك. واحتجوا بمقتضئ الإحصار مطلقاء قالوا: 
وذكر الأمن فى آخر الآية لا يدل على أنه لا يكون من المرض» قال كَكلِْ: «الزكام أمان من 
الجذام»؛ وقال: «من سبق العاطس بالحمد أمن من الشوص واللوص والعلوص». الشوص: 
وجع السن. واللوص: وجع الأذن. والعلوص: وجع البطن. أخرجه ابن ماجه فى سننه. 

قالوا: وإنما جعلنا حبس العدو حصارا قياسا على المرض إذا كان فى حكمه. لا بدلالة الظاهر. 

وقال ابن عمر وابن الزبير وابن عباس والشافعى وأهل المدينة: المراد بالآية حصر 
العدوء لأن الآية نزلت فى سنة ست فى عمرة الحديبية حين صد المشركون رسول الله جل 
عن مكة. قال ابن عمر: خرجنا مع رسول الله اة فحال كفار قريش دون البيت فنحر النبى 
يك هديه وحلق رأسه. ودل على هذا قوله تعالى: مادا أَسدُم4. ولم يقل: برآتم» والله أعلم. 

الثالثة: جمهور الناس على أن المحصر بعدو يحل حيث أحصر وينحر هديه إن كان ثم هدى 
ويحلق رأسه. وقال قتادة وإبراهيم: يبعث بهديه إن أمكنه. فإذا بلغ محله صار حلالا. وقال أبو 
حنيفة: دم الإ حصار لا يتوقف على يوم النحرء بل يجوز ذبحه قبل يوم النحر إذا بلغ محله» وخالفه 
صاحباه فقالا: يتوقف على يوم النحر» وإن نحر قبله لم يجزه. وسيأتى لهذه المسألة زيادة بيان. 

الرابعة: الأكثر من العلماء على أن من أحصر بعدو كافر أو مسلم أو سلطان حبسه فى سجن أن 
عليه الهدى» وهو قول الشافعى» وبه قال أشهب. وكان ابن القاسم يقول: ليس على من صد عن 


ea‏ ا د أ REA‏ ؛ 
ايت فى حج أو عمرة هدى إلا أن يكون ساقه معه» وهو قول مالك. ومن حجتهما أن النى بكي إنما 
نحر يوم الحديبية هديا قد كان أشعره وقلده حين أحرم بعمرة» فلما لم يبلغ ذلك الهدى محله للصد 
أمر به رسول الله ا فنحر» لأنه كان هديا وجب بالتقليد والإشعارء وخرج لله فلم يجز الرجوع فيه» 
ولم ينحره رسول الله يل من أجل الصدء فلذلك لا يجب على من صد عن البيت هدى. واحتج 
الجمهور بأن رسول الله لام يحل يوم الحديبية ولم يحلق رأسه حتى نحر الهدى» فدل ذلك على أن 
من شرط إحلال المحصر ذبح هدى إن كان عنده؛ وإن کان فقيرا فمتى وجده وقدر عليه لا يحل إلا 
به وهو مقتضی قوله: قاق أحْصِرَئم قم سر لدی ڄ. وقد قيل: يحل ويهدى إذا قدر 
عليه والقولان للشافعى» وكذلك من لا يجد هديا يشتريه» قولان. 

الخامسة: قال عطاء وغيره: المحصر بمرض كالمحصر بعدو. وقال مالك والشافعى 
وأصحابهما: من أحصره المرض فلا يحله إلا الطواف بالبيت وإن أقام سنين حتى يفيق. 
وكذلك من أخطأ العدد أو خفى عليه الهلال. قال مالك: وأهل مكة فى ذلك كأهل الآفاق. 
قال: وإن احتاج المريض إلى دواء تداوى به وافتدى وبقى على إحرامه لا يحل من شىء 
حتى يبرا من مرضه» فإذا برئ من مرضه مضى إلى البيت فطاف به سبعاء وسعى بين الصفا 
والمروة» وحل من حجته أو عمرته. وهذا كله قول الشافعى» وذهب فى ذلك إلى ما روى 
عن عمر وابن عباس وعائشة وابن عمر وابن الزبير آم قالوا فى المحصر بمرض أو خطأ 
العدد: إنه لا يحله إلا الطواف بالبيت. وكذلك من أصابه كسر أو بطن منخرق. وحكم من 
كانت هذه حاله عند مالك وأصحابه أن يكون بالخيار إذا خاف فوت الوقوف بعرفة 
لمرضه» إن شاء مضى إذا أفاق إلى البيت فطاف وتحلل بعمرة» وإن شاء أقام على إحرامه إلى 
قابل» وإن أقام على إحرامه ولم يواقع شيئا مما نبى عنه الحاج فلا هدى عليه. ومن حجته فى 
ذلك الإجماع من الصحابة على أن من أخطأ العدد أن هذا حكمه لا يحله إلا الطواف بالبيت. 
وقال فى المكى إذا بقى محصورا حتى فرغ الناس من حجهم: فإنه يخرج إلى الحل فيلبى 
ويفعل ما يفعله المعتمر ويحل» فإذا كان قابل حج وأهدى. وقال ابن شهاب الزهرى فى 
إحصار من أحصر بمكة من أهلها: لا بد له من أن يقف بعرفة وإن نعش نعشا. واختار هذا 
القول أبو بكر محمد بن أحمد بن عبدالله بن بكير المالكى فقال: قول مالك فى المحصر 
المكى أن عليه ما على الآفاق من إعادة الحج والهدى خلاف ظاهر الكتاب» لقول الله عز 
وجل: ذلك لمن لم يَكُنْأَهْلهُه حاضرى الْمَسْحِدٍ آنَْرَامٍ4. قال: والقول عندى فى هذا 
قول الزهرى فى أن الإباحة من الله عز وجل لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام أن 
يقيم لبعد المسافة يتعالج وإن فاته الحج» فأما من كان بينه وبين المسجد الحرام ما لا تقصر 





ركلا نيزر كاراب 
م المتلذة وة يعفر الجكاهد ران تسن ا ققرت الا الت :وال ا اة 
وأصحابه: كل من منع من الوصول إلى البيت بعدو أو مرض أو ذهاب نفقة أو إضلال 
راحلة أو لدغ هامة فإنه يقف مكانه على إحرامه ويبعث بهديه أو بثمن هديه» فإذا نحر فقد 
عل من را عروة رفا رال وعلاء رای وجا اهل مراي 
لقوله تعالى: (إفإن أُخصرثم هما آَسْمَيْسَرَ من هذى الآية 

السادسة: قال مالك وأصحابه: لا ينفع المحرم و اط فى الحج إذا خاف الحصر 
بمرض أو عدوء وهو قول الثورى وأبى حنيفة وأصحابهم. والاشتراط أن يقول إذا أهل: 
لبيك اللهم لبيك» ومحلى حيث حبستنى من الأرض. وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن 
راهويه وأبو ثور: لا بأس أن يشترط وله شرطه» وقاله غير واحد من الصحابة والتابعين» 
وحجتهم حديث ضباعة بنت الزبير بن عبدالمطلب أنها أتت رسول الله ية فقالت: يا 
رسول الله إنى أردت الحج» أأشترط؟ قال: «نعم». قالت: فكيف أقول؟ قال: «قولى لبيك 
اللهم لبيك ومحلى من الأرض حيث حبستنى». أخرجه أبو داود والدارقطنى وغيرهما. 

قال الشافعى: لو ثبت حديث ضباعة لم أعده؛ وكان محله حيث حبسه الله. 

قلت: قد صححه غير واحد» منهم أبو حاتم البستى وابن المنذر» قال ابن المنذر: ثبت أن 
رسول الله َة قال لضباعة بنت الزبير: (حجى واثسترطى». وبه قال الشافعى إذ هو بالعراق» ثم 
وقف عنه بمصر. قال ابن المنذر: وبالقول الأول أقول. وذكره عبدالرزاق أخبرنا ابن جريج قال: 
أخبرنى أبو الزبير أن طاوسا وعكرمة أخبراه عن ابن عباس قال: جاءت ضباعة بنت الزبير إلى 
رسول الله يك فقالت: إنى امرأة ثقيلة”'' وإنى أريد الحج» فكيف تأمرنى أن أهل؟ قال: «أهلى 
واشترطى أن محلى حيث حبستنى». قال: فأدركت”". وهذا إسناد صحيح. 

السابعة: واختلفت العلماء أيضا فى وجوب القضاء على من أحصرء فقال مالك 
والشافعى: من أحصر بعدو فلا قضاء عليه بحجه ولا عمرته؛ إلا أن يكون صرورة"" لم يكن 
حج» فيكون عليه الحج على حسب وجوبه عليه» وكذلك العمرة عند من أوجبها فرضا. 
وقال أبو حنيفة: المحصر بمرض أو عدو عليه حجة وعمرة» وهو قول الطبرى. 

قال أصحاب الرأى: إن كان مهلا بحج قضى حجة وعمرة؛ لأن إحرامه بالحج صار عمرة. 
(١)أى‏ أثقلنى المرض. 
(۲) أى أدركت الحج ولم تحلل حتى فرغت منه. 
(*) الصرورة (بالصاد المهملة): الذى لم يحج قط. ويطلق أيضًا على من لم يتزوج» وأصله من الصر: 

الحبس والمنع. 










ASN يل‎ a 
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وإن كان قارنا قضى حجة وعمرتين. وإن كان مهلا بعمرة قضى عمرة. وسواء عندهم المحصر‎ 
بمرض أو عدوء على ما تقدم. واحتجوا بحديث ميمون بن مهران قال: خرجت معتمرا عام‎ 
حاصر أهل الشام ابن الزبير بمكة وبعث معى رجال من قومى ببدىء فلما انتهيت إلى أهل الشام‎ 
منعونى أن أدخل الحرم» فنحرت الهدى مكانى ثم حللت ثم رجعت» فلما كان من العام المقبل‎ 
خرجت لأقضى عمرتى» فأتيت ابن عباس فسألته» فقال: أبدل الهدى» فإن رسول الله ب أمر‎ 
أصحابه أن يبدلوا الهدى الذى نحروا عام الحديبية فى عمرة القضاء. واستدلوا بقوله عليه‎ 
السلام: «من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى أو عمرة أخرى». رواه عكرمة عن الحجاج‎ 
بن عمرو الأنصارى قال: سمعت رسول الله ية يقول: «من عرج أو كسر فقد حل وعليه حجة‎ 
أخرى». قالوا: فاعتمار رسول الله َة وأصحابه فى العام المقبل من عام الحديبية إنما كان قضاء‎ 
لتلك العمرة» قالوا: ولذلك قيل لها عمرة القضاء. واحتج مالك بأن رسول الله يكل م يأمر أحدا‎ 
من أصحابه ولا ممن كان معه أن يقضوا شيئا ولا أن يعودوا لشىء» ولا حفظ ذلك عنه بوجه‎ 
من الوجوه» ولا قال فى العام المقبل: إن عمرتى هذه قضاء عن العمرة التى حصرت فيهاء وم‎ 
ينقل ذلك عنه. قالوا: وعمرة القضاء وعمرة القضية سواء وإنما قيل لها ذلك لأن رسول الله‎ 
كه قاضى قريشا وصالحهم فى ذلك العام على الرجوع عن البيت وقصده من قابل» فسميت‎ 
بذلك عمرة القضية.‎ 

الثامنة: لم يقل أحد من الفقهاء فيمن كسر أو عرج أنه يحل مكانه بنفس الكسر غير أبى ثور 
على ظاهر حديث الحجاج بن عمروء وتابعه على ذلك داود بن على وأصحابه. وأجمع العلماء على 
أنه يحل من كسر» ولكن اختلفوا فيما به يحل» فقال مالك وغيره: يحل بالطواف بالبيت لا يحله 
غيره. ومن خالفه من الكوفيين يقول: يحل بالنية وفعل ما يتحلل به» على ما تقدم من مذهبه. 

التاسعة: لا حلاف بين علماء الأمصار أن الإحصار عام فى الحج والعمرة. وقال ابن سيرين: 
لا إحصار فى العمرة» لأنا غير مؤقتة. وأجيب بأنها وإن كانت غير مؤقنة لكن فى الصبر إلى زوال 
العذر ضرر» وفى ذلك نزلت الآية. وحكى عن ابن الزبير أن من أحصره العدو أو المرض فلا 
يحله إلا الطواف بالبيت» وهذا أيضا مخالف لنص الخبر عام الحديبية. 

العاشرة: الحاصر لا يخلو أن يكون كافرا أو مسلماء فإن كان كافرا لم يجز قتاله ولو وثق 
بالظهور عليه» ويتحلل بموضعه» لقوله تعالى: وَل لوهم عند آلمَسَْجِد اَلحَرَامٍ 4 كما 
بحال» ووجب التحلل» فإن طلب شيئا ويتخلى عن الطريق جاز دفعه» ولم يجز القتال لما فيه 
من إتلاف المهج» وذلك لا يلزم فى أداء العبادات» فإن الدين أسمح. وأما بذل الجعل فلما 


فرك جا وار ااا 9 
فيه من دفع أعظم الضررين بأهونهماء ولأن الحج مما ينفق فيه المال» فيعد هذا من النفقة. 

الحادية عشرة: والعدو الحاصر لا يخلو أن يتيقن بقاؤه واستيطانه لقوته وكثرته أو لا 
فإن كان الأول حل المحصر مكانه من ساعته. وإن كان الثانى وهو مما يرجى زواله فهذا لا 
يكون محصورا حتى يبقى بينه وبين الحج مقدار ما يعلم أنه إن زال العدو لا يدرك فيه 
الحج» فيحل حينئذ عند ابن القاسم وابن الماجشون. وقال أشهب: لا يحل من حصر عن 
الحج بعدو حتى يوم النحر ولا يقطع التلبية حتى يروح الناس إلى عرفة. وجه قول ابن 
القاسم: أن هذا وقت يأس من إكمال حجه لعدو غالب» فجاز له أن يحل فيه» أصل ذلك 
يوم عرفة. ووجه قول أشهب أن عليه أن يأتى من حكم الإحرام بما يمكنه [والتزامه له إلى 
يوم النحرء الوقت الذى يجوز للحاج التحلل بما يمكنه] الإتيان به [فكان ذلك عليه]“. 

قوله تعالى: لما آسَْْسَرٌ مِنَ اَی «ما فى موضع رفع» أى فالواجب أو فعليكم ما 
استيسر. ويحتمل أن يكون فى موضع نصبء أى فانحروا أو فاهدوا. و«ما استيسر» عند 
جمهور أهل العلم شاة. وقال ابن عمر وعائشة وابن الزبير: «ما استيسر» جمل دون جمل» 
وبقرة دون بقرة لا يكون من غيرهما. وقال الحسن: أعلى الهدى بدنة» وأوسطه بقرة» وأخسه 
شاة. وفى هذا دليل على ما ذهب إليه مالك من أن المحصر بعدو لا يجب عليه القضاءء 
لقوله: فما سير مِنَآلْهَدَي4 ولم يذكر قضاء. والله أعلم. 

الثانية عشرة: قوله تعالى: من الى( الهَذى والهَدِىَ لغتان. وهو ما يهدى إلى بيت الله من 
بدن أو غيرها. والعرب تقول: كم هدى بنى فلان» أى كم إبلهم. وقال أبو بكر: سميت هديا لأن 
منها ما يهدي إلى بيت الله» فسميت بما يلحق بعضهاء كما قال تعالى: قاق اتی يمه 
فلن ضما عَلَى المُحَصّئَنت بر الْعَذَابِ € [النساء: .]۲١‏ أراد فإن زنى الإماء فعلى الأمة 
منهن إذا زنت نصف ما على الحرة البكر إذا زنت» فذكر الله المحصنات وهويريد الأيكار: لأن 
٠‏ الإحصان يكون فى أكثرهن فسمين بأمر يوجد فى بعضهن. والمحصنة من الحرائر هى ذات 
الزوج؛ يجب عليها الرجم إذا زنت» والرجم لا يتبعضء فيكون على الأمة نصفه؛ فانكشف بهذا أن 
المحصنات يراد بهن الأبكار لا أولات الأزواج. وقال الفراء: أهل الحجاز وبنو أسد يخففون 
الهدیء قال: وتميم وسفل قيس يثقلون فيقولون: هدى. قال الشاعر: ٠‏ 

حلفت برب مكةوالمصلى وأعناقالهدىمقلدات 
قال: وواحد الهدى هدية: ويقال فى جمع الهذى: أهداء. 








()الزيادة عن كتاب المنتقى للباجى يقتضيها السياق. 
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قوله تعالى: ول قرا وسک تی يبل الْهَدَىُ ع4 

الأولى: قوله تعالى: طاولا لوأ رُءُوسَكُمْحَيّى ييلع هذى عل الخطاب لجميع الأمة 
محصر ومخل. ومن العلماء من يراها للمحصرين خاصة» أى لا تتحللوا من الإحرام حتى ينحر 
الهدى. والمحل: الموضع الذى يحل فيه ذبحه. فالمحل فى حصر العدو عند مالك والشافعى: 


- 3 
- 


موضع الحصرء اقتداء برسول الله اة زمن الحديبية» قال الله تعالى: #وَآلهّدَىَ مَعَكوفًا أن يَبَلعْ 
د € [الفتح: ه54 قيل: محبوسا إذا كان محصرا ممنوعا من الوصول إلى البيت العتيق. وعند أبى 
حنيفة محل الهدى فى الإحصار: الحرم لقوله تعالى: نهآ إلى لبت العتيق© [الحج: 
عم]. وأجيب عن هذا بأن المخاطب به الآمن الذى يجد الوصول إلى البيت. فأما المحصر فخارج 
من قول الله تعالى: كلها إلى البَيت التي ق» بدليل نحر النبى وَل وأصحابه هديهم 
بالحديبية وليست من الحرم. واحتجوا من السنة بحديث ناجية بن جندب صاحب النبى َة أنه 
قال للنبى عَكَ: ابعث معى الهدى فأنحره بالحرم. قال: «فكيف تصنع به) قال: أخرجه فى الأودية لا 
يقدرون عليه فأنطلق به حتى أنحره فى الحرم. وأجيب بأن هذا لا يصح» وإنما ينحر حيث حل؛ 
اقتداء بفعله عليه السلام بالحديبية» وهو الصحبح الذى رواه الأئمة» ولأن الهدى تابع للمهدى؛ 
والمهدى حل بموضعه» فالمهدى أيضا يحل معه. 

الثانية: واختلف العلماء على ما قررناه فى المحصر هل له أن يحلق أو يحل بشىء من الحل 
قبل أن ينحر ما استيسر من الهدىء فقال مالك: السنة الثابتة التى لا اتلاف فيها عندنا أنه لا يجوز 
لأحد أن يأخذ من شعره حتى ينحر هديه» قال الله تعالى: ولا خلقواً روتکو حن يبه اهدي 
عله . وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا حل المحصر قبل أن ينحر هديه فعليه دم» ويعود حراما كما 
كان حتى ينحر هديه. وإن أصاب صيدا قبل أن ينحر الهدى فعليه الجزاء. وسواء فى ذلك الموسر 
والمعسر لا يحل أبدا حتى ينحر أو ينحر عنه. قالوا: وأقل ما يهديه شناة» لا عمياء ولا مقطوعة 
الأذنين» وليس هذا عندهم موضع صيام. قال أبو عمر: قول الكوفيين فيه ضعف وتناقض» لأنهم | 
لا يجيزون لمحصر بعدو ولا مرض أن يحل حتى ينحر هديه فى الحرم. وإذا أجازوا للمحصر 
بمرض أن يبعث يهدى ويواعد حامله یوما ينحره فيه فيحل ويحلق فقد أجازوا له أن يحل على غير 
يقين من نحر الهدى وبلوغه» وحملوه على الإحلال بالظنون. والعلماء متفقون على أنه لا يجوز 
لمن لزمه شىء من فرائضه أن يخرج منه بالظن» والدليل على أن ذلك ظن قولهم: لو عطب ذلك 
الهدى أو ضل أو سرق فحل مرسله وأصاب النساء وصاد أنه يعود حراما وعليه جزاء ما صادء 
فأباحوا له فساد الحج وألزموه ما يلزم من لم يحل من إحرامه. وهذا ما لا خفاء فيه من التداقض 


وضعف المذاهب» وإنما بنوا مذهبهم هذا كله على قول ابن مسعود ول ينظروا فى خلاف غيره له. 
وقال الشافعى فى المحصر إذا أعسر بالهدى: فيه قولان: لا يحل أبدا إلا بهدى. والقول الآخر: أنه 
مأمور أن يأتى بما قدر عليه فان لم يقدر على شىء كان عليه أن يأتى به إذا قدر عليه. قال الشافعى: 
ومن قال هذا قال: يحل مكانه ويذبح إذا قدرء فإن قدر على أن يكون الذبح بمكة م يجزه أن يذبح 
إلا بماء وإنلم يقدر ذبح حيث قدر. قال ويقال لا يجزيه إلا هدى. ويقال: إذا لم يجد هديا كان عليه 
الإطعام أو الصيام. وإن لم يجد واحدا من هذه الثلاثة أتى بواحد منها إذا قدر. وقال ف العبد: لا 
يجزيه إلا الصوم» تقوم له الشاة دراهم ثم الدراهم طعاما ثم يصوم عن كل مد يوما. 

الثالثة: واختلفوا إذا نحر المحصر هديه هل له أن يحلق أو لاء فقالت طائفة: ليس عليه أن 
يحلق رأسه. لأنه قد ذهب عنه النسك. واحتجوا بأنه لما سقط عنه بالإحصار جميع المناسك 
كالطواف والسعى - وذلك مما يحل به المحرم من إحرامه - سقط عنه سائر ما يحل به المحرم 
من أجل أنه محصر. وممن احتج بهذا وقال به أبو حنيفة ومحمد بن الحسن قالا: ليس على 
المحصر تقصير ولا حلاق. وقال أبو يوسف: يحلق المقصرء فإن لم يحلق فلا شىء عليه. وقد 
حكى ابن أبى عمران عن ابن سماعة عن أبى يوسف ف نوادره أن عليه الحلاق» والتقصير لا بد 
له منه. واختلف قول الشافعى فى هذه المسألة على قولين: أحدهما أن الحلاق للمحصر من 
النسك» وهو قول مالك. والآخر ليس من النسك كما قال أبو حنيفة. والحجة لمالك أن 
الطواف بالبيت والسعى بين الصفا والمروة قد منع من ذلك كله المحصر وقد صد عنهء فسقط 
عنه ما قد حيل بینه وبينه. وأما الحلاق فلم يحل بينه وبینه» وهو قادر على أن يفعله. وما کان 
قادرا على أن يفعله فهو غير ساقط عنه ومما يدل على أن الحلاق باق على المحصر كما هو باق 
على من قد وصل إلى البيت سواء قوله تعالى: ول لشو روسكم حى بلع ألْهدَىْ علد 
وما رواه الأئمة من دعاء رسول الله ية للمحلقين ثلاثا وللمقصرين واحدة. وهو الحجة 
القاطعة والنظر الصحيح فى هذه المسألة» وإلى هذا ذهب مالك وأصحابه. و الحلاق عندهم 
نسك على الحاج الذى قد أتم حجه» وعلى من فاته الحج» والمحصر بعدو والمحصر بمرض. 

الرابعة: روى الأئمة واللفظ لمالك عن نافع عن عبدالله بن عمر أن رسول الله يكله. قال: 
«اللهم ارحم المحلقين» قالوا: والمقصرين يا رسول الله قال: «اللهم ارحم المحلقين» قالوا: 
والمقصرين يا رسول الله قال: «والمقصرين». قال علماؤنا: ففى دعاء رسول الله يك 
للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة دليل على أن الحلق فى الحج والعمرة أفضل من التقصيرء 
وهو مقتضى قوله تعالى: ول فوأ رءُوسَكْر» الآية» ولم يقل تقصروا. وأجمع أهل العلم 


على أن التقصير يجزئ عن الرجالء إلا شىء ذكر عن الحسن أنه كان يوجب الحلق فى أول 
۴ ) (الجامع لأحكام القر آن) ج۲ 









جو ریز یردد 
حجة ينحجها الأنسان: 

الخامسة: لم تدخل النساء فى الحلق» وأن سنتهن التقصيرء لما روى عن النبى يي أنه قال: 
«ليس على النساء حلق إن) عليهن التقصير. خرجه أبو داود عن ابن عباس. وأجمع أهل العلم على 
القول به. ورأت جماعة أن حلقها رأسها من المثلة» واختلفوا فى قدر ما تقصر من رأسهاء فكان ابن 
عمر والشافعى وأحمد وإسحاق يقولون: تقصر من كل قرن مثل الأنملة. وقال عطاء: قدر ثلاث 
أصابع مقبوضة. وقال قتادة: تقصر الثلث أو الربع. وفرقت حفصة بنت سيرين بيسن المرأة الى 
قعدت فتأخذ الربع» وف الشابة أشارت بأنملتها تأخذ وتقلل. وقال مالك: تأخذ من جمييع قرون 
رأسهاء وما أخذت من ذلك فهو يكفيهاء ولا يجزى عنده أن تأخذ من بعض القرون وتبقى بعضا. 
قال ابن المنذر: يجزى ما وقع عليه اسم تقصير» وأحوط أن تأخذ من جميع القرون قدر أنملة. 

السادسة: لا يجوز لأحد أن يحلق رأسه حتى ينحر هديه؛ وذلك أن سنة الذبح قبل الحلاق. 
والأصل فى ذلك قوله تعالى: ول لشوأ رُءُوسَكُدْحبَى يبع هذى عَم وكذلك فعل رسول 
الله كل بدأ فنحر هديه ثم حلق بعد ذلك» فمن خالف هذا فقدم الحلاق قبل النحر فلا يخلو أن 
يقدمه خطأ وجهلا أو عمدا وقصداء فإن كان الأول فلا شىء عليه» رواه ابن حبيب عن ابن القاسم؛ 
وهو المشهور من مذهب مالك. وقال ابن الماجشون: عليه الهدى» وبه قال أبو حنيفة. وإن كان 
الثانى فقد روى القاضى أبو الحسن أنه يجوز تقديم الحلق على النحر ويه قال الشافعى. والظاهر 
من المذهب المنع؛ والصحيح الجوازء لحديث ابن عباس أن النبى بل قيل له فى الذيح والحلق 
والرمى والتقديم والتأخير فقال: «لاحرج» رواه مسلم. وخرج ابن ماجه عن عبدالله بن عمرو أن 
النبى يك سئل عمن ذبح قبل أن يحلق» أو حلق قبل أن يذبح فقال: «الاحرج». 

السابعة: لا حلاف أن حلق الرأس فى الحج نسك مندوب إليه وفى غير الحج جائزء 
خلافا لمن قال: إنه مثلة» ولو كان مثلة ما جاز فى الحج ولا غيره» لأن رسول الله يي جى 
عن المثلة» وقد حلق رؤوس بنى جعفر بعد أن أتاه قتله بثلاثة أيام» ولو لم يجز الحلق ما 
حلقهم. وكان على بن أبى طالب تاه يحلق رأسه. قال ابن عبدالبر: وقد أجمع العلماء على 
حبس الشعر وعلى إباحة الحلق. وكفى بهذا حجة» وبالله التوفيق. 


قوله تعالى: 
تمن کان مدكم مُريضًا از بم گی من أب قفني ين صاصق او ش4 


الأولى: قوله تعالى: فمن کان منكم مُرِيضًا استدل بعض علماء الشافعية بهذه الآية 
على أن المحصر فى أول الآية العدو لا المرض» وهذا لا يلزم؛ فإن معنى قوله: یمن كان 





المرض بلا خلاف كان الظاهر أن أول الآية ورد فيمن ورد فيه وسطها وآخرهاء لاتساق 
الكلام بعضه على بعض» وانتظام بعضه ببعض» ورجوع الإضمار فى آخر الآية إلى من خوطب 
فى أولهاء فيجب حمل ذلك على ظاهره حتى يدل الدليل على العدول عنه. ومما يدل على ما 
قلناه سبب نزول هذه الآية» روى الأئمة واللفظ للدارقطنى: عن كعب بن عجرة أن رسول الله 
كُ رآه وقمله يتساقط على وجهه فقال: «أيؤذيك هوامك» قال نعم. «فأمره أن يحلق وهو 
بالحديبية» و يبين لهم أنهم يحلون بها وهم على طمع أن يدخلوا مكةء فأنزل الله الفدية؛ فأمره 
رسول الله يك أن يطعم فرقا'' بين ستة مساكين» أو يهدى شاة أو يصوم ثلاثة أيام». خرجه 
البخارى بهذا اللفظ أيضا. فقوله: وم يبين لهم أنهم يحلون بهاء يدل على أنهم ما كانوا على يقين 
من حصر العدو لهم. فإذا الموجب للفدية الحلق للأذى والمرض» والله أعلم. 

الثانية: قال الأوزاعى فى المحرم يصيبه أذى فى رأسه: إنه يجزيه أن يكفر بالفدية قبل الحلق. 

قلت: فعلى هذا يكون المعنى فمن کان منكم مُريضًا او بم دی من راسم دیش 
صِيّا مِأَوْصَدَفَه أو ك4 إن أراد أن يحلق» ومن قدر فحلق ففدية» فلا يفتدى حتی يحلق» 
والله أعلم. ۰ 

الثالثة: قال ابن عبدالبر: كل من ذكر النسك فى هذا الحديث مفسرا فإنما ذكره بشاة» وهو أمر 
لا خلاف فيه بين العلماء. وأما الصوم والإطعام فاختلفوا فيه» فجمهور فقهاء المسلمين على أن 
الصوم ثلاثة أيام» وهو محفوظ صحيح فى حديث كعب بن عجرة. وجاء عن الحسن وعكرمة 
ونافع أنهم قالوا: الصوم فى فدية الأذى عشرة أيام؛ والإطعام عشرة مساكينء ول يقل أحد بهذا من 
فقهاء الأمصار ولا أئمة الحديث. وقد جاء من رواية أبى الزيير عن مجاهد عن عبدالرحمن عن 
كعب بن عجرة أنه حدثه أنه كان أهل فى ذى القعدة وأنه قمل رأسه فأتى عليه النبى ية وهو يوقد 
تحت قدر له» فقال له: «كأنك يؤذيك هوام رأسك». فقال أجل. قال: «احلق واهد هديا». فقال: ما 
أجد هديا. قال: «فأطعم ستة مساكين». فقال: ما أجد. قال: «صم ثلاثة أيام». قال أبو عمر: كان 
ظاهر هذا الحديث على الترتيب وليس كذلك» ولو صح هذا كان معناه الاختيار أولا فأولاء وعامة 
الآثار عن كعب بن عجرة وردت بلفظ التخيير» وهو نص القرآن» وعليه مضى عمل العلماء فى 
كل الأمصار وفتواهم وبالله التوفيق. 

الرابعة: اختلف العلماء فى الإطعام فى فدية الأذى» فقال مالك والشافعى وأبو حنيفة 





(1) الفرق (بالتحريك): مكيال يسع ستة عشر رطلاء وهى اثنا عشر مداه أو ثلاثة عند أهل الحجاز. وقيل: خمسة 
أقساط» والقسط: نصف صاع. والفرق (بالسكون): مائة وعشرون رطلا. عن «نباية ابن الأثير». 





و م 0 وا ا “خاي / 
— ورك نالور نو اراك 
وأصحابهم: الإطعام فى ذلك مدان بمد النبی َك وهو قول أبى ثور وداود. وروی عن الثوری أنه 
قال فى الفدية: من البر نصف صاع» ومن التمر والشعير والزبيب صاع. وروى عن أبى حنيفة أيضا 
مثله» جعل نصف صاع بر عدل صاع تمر. قال ابن المنذر: وهذا غلطء لأن فى بعض أخبار كعب 
أن النبى ب قال له: «أن تصدق بثلاثة أصوع من تمر على ستة مساكين». وقال أمد بن حنبل مرة كما 
قال مالك والشافعى» ومرة قال: إن أطعم برا فمد لكل مسكين؛ وإن أطعم تمرا فنصف صاع. 

الخامسة: ولا يجزئ أن يغدى المساكين ويعشيهم فى كفارة الأذى حتى يعطى كل 
مسكين مدين بمد النبى لل. وبذلك قال مالك والثورى والشافعى ومحمد بن الحسن. 
وقال أبو يوسف: يجزيه أن يغديهم ويعشيهم. 

السادسة: أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من حلق شعره وجزه وإتلافه بحلق أو 
نورة أو غير ذلك إلا فى حالة العلة كما نص على ذلك القرآن. وأجمعوا على وجوب الفدية 
على من حلق وهو محرم بغير علة» واختلفوا فيما على من فعل ذلكء أو لبس أو تطيب بغير 
عذر عامداء فقال مالك: بئس ما فعل وعليه الفدية» وهو مخير فيهاء وسواء عنده العمد فى 
ذلك والخطأء لضرورة وغير ضرورة. وقال أبو حنيفة والشافعى وأصحابهما وأبو ثور: ليس 
بمخير إلا فى الضرورة» لأن الله تعالى قال: فَمَنكَانَ نكم مُرِيضًا او ہم اذى ن ُأ ) 
فإذا حلق رأسه عامدا أو لبس عامدا لغير عذر فليس بمخير وعليه دم لا غير. 

السابعة: واخختلفوا فيمن فعل ذلك ناسياء فقال مالك رحمه الله: العامد والناسى فى ذلك سواء فى 
وجوب الفدية» وهو قول أبى حنيفة والثورى والليث. وللشافعى فى هذه المسألة قولان: أحدهما: لا 
فدية عليه» وهو قول داود وإسحاق. والثانى: عليه الفدية. وأكثر العلماء يوجبون الفدية على المحرم 
بلبس المخيط وتغطية الرأس أو بعضه» ولبس الخفين وتقليم الأظافر ومس الطيب وإماطة الأذى؛ 
وكذلك إذا حلق شعر جسده أو اطلى» أو حلق مواضع المحاجم. والمرأة كالرجل فى ذلك» وعليها 
الفدية فى الكحل ون ل يكن فيه طيب. وللرجل أن يكتحل بما لا طيب فيه. وعلى المرأة الفدية إذا 
غطت وجهها أو لبست القفازين» والعمد والسهو والجهل فى ذلك سواء وبعضهم يجعل عليهما 
دما فى كل شىء من ذلك. وقال داود: لاشىء عليهما فى حلق شعر الجسد. 

الثامنة: واختلف العلماء فى موضع الفدية المذكورة» فقال عطاء: ما كان من دم فبمكة؛ 
وما كان من طعام أو صيام فحيث شاء» وبنحو ذلك قال أصحاب الرأى. وعن الحسن أن 
الدم بمكة. وقال طاوس والشافعى: الإطعام والدم لا يكونان إلا بمكةء والصوم حيث ث٠‏ 
لأن الصيام لا منفعة فيه لأهل الحرم» وقد قال الله سبحانه هديا بلع آلكَمْبَة © [المائدة: 
4] رفقا لمساكين جيران بيته» فالإطعام فيه منفعة بخلاف الصيام» والله أعلم. 


SS 
هنا عند مالك نسك وليس بهدى لنص القرآن والسنة» والنسك يكون حيث شاء» والهدى لا‎ 
يكون إلا بمكة. ومن حجته أيضا ما رواه عن یحیی بن سعيد فى موطئه» وفيه: فأمر على بن‎ 
أبى طالب تا برأسه - يعنى رأس حسين - فحلق ثم نسك عنه بالسقيا فنحر عنه بعيرا.‎ 
قال مالك قال یحی بن سعيد: وكان حسين خرج مع عثمان فى سفره ذلك إلى مكة. ففى‎ 
هذا أوضح دليل على أن فدية الأذى جائز أن تكون بغير مكةء وجائز عند مالك فى الهدى إذا‎ 
نحر فى الحرم أن يعطاه غير أهل الحرم» لأن البغية فيه إطعام مساكين المسلمين. قال مالك:‎ 
ولما جاز الصوم أن يؤتى به بغير الحرم جاز إطعام غير آهل الحرم؛ ثم إن قوله تعالى:‎ 
#فَمَن کان منكم ريض 4 الآية» أوضح الدلالة على ما قلناه» فإنه تعالى لما قال: #فَفِدية من‎ 
صِيّامِأَوْ صَدفَة أَز ْمك لم يقل فى موضع دون موضع. فالظاهر أنه حيثما فعل أجزأه.‎ 
وقال: : اسك € فسمى ما يذبح نسكاء وقد سماه رسول الله © كذلك ول يسمه هدياء‎ 
فلا يلزمنا أن نرده قياسا على الهدى» ولا أن نعتبره بالهدى مع ما جاء فى ذلك عن على.‎ 
وأيضا فإن النبى ب لما أمر كعبا بالفدية ما كان فى الحرم» فصح أن ذلك كله يكون خارج‎ 
الحرم» وقد روى عن الشافعى مثل هذا فى وجه بعيد.‎ 

فا 
الصيام لمن لم يجد الهدى 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه المسألة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

فاا سم قن تمع بالشترة إلى حع هما يسر من الذي فن َم يمذ ميم 
تلق أام في الج وَسَبْعََ اذا لك عََرة كان ديك لمن 3 کن املد حَاضِرى 
المخد الحرار وا قا أل وََعلَحُوَا اء ديد آلعقًاب# [البقرة: 195]. 

قال ره الہ : 

الأولى: قوله تعالى: فمن لَّمَ جذ © ي يعنى الهدى» إما لعدم المال أو لعدم الحيوانء 
صام ثلاثة ة أيام فى الحج وسبعة إذا رجع إلى بلده. والثلاثة الأيام فى الحج آخرها يوم عرفة» 
هذا قول طاوس» وروى عن الشعبى وعطاء ومجاهد والحسن البصرى والنخعى وسعيد 
بن جبير وعلقمة وعمرو بن دينار وأصحاب الرأى» حكاه ابن المنذر. وحكى أبو ثور عن 
أبى حنيفة يصومها فى إحرامه بالعمرة» لأنه أحد إحرامى التمتع» فجاز صوم الأيام فيه 
كإحرامه بالحج. وقال أبو حنيفة أيضا وأصحابه: يصوم قبل يوم التروية يوماء ويوم التروية 





2 کر یا ور 
ويوم عرفة. وقال ابن عباس ومالك بن نس: له أن يصومها منذ يحرم بالحج إلى يوم النحرء 
لأن الله تعالى قال: طفَصِيَامُ تلَثه أَيَامِ ف آلحَحٍ€ فإذا صامها فى العمرة فقد أتاه قبل وقته فلم 
يجزه. وقال الشافعى وأحمد بن حنبل: يصومهن ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة» وهو 
قول ابن عمر وعائشة» وروى هذا عن مالك» وهو مقتضى قوله فى موطئه» ليكون يوم عرفة 
مفطراء فذلك أتبع للسنة» وأقوى على العبادة» وسيأتى. وعن أحمد أيضا: جائز أن يصوم 
الثلاثة قبل أن يحرم. وقال الثورى والأوزاعى: يصومهن من أول أيام العشرء ويه قال عطاء. 
وقال عروة: يصومها ما دام بمكة فى أيام منى» وقاله أيضا مالك وجماعة من أهل المدينة. 

وأيام منى هى أيام التشريق الثلاثة التى تلى يوم النحر. روى مالك فى الموطأ عن عائشة 
أم المؤمنين أنها كانت تقول: «الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج لمن لم يجد هديا ما بين أن 
يهل بالحج إلى يوم عرفة» فإن لم يصم صاء أيام منى». وهذا اللفظ يقتضى صحة الصوم من 
وقت يحرم بالحج المتمة إلى يوم عرفة» وأن ذلك مبدأء إما لأنه وقت الأداء وما بعد ذلك 
من أيام منى وقت القضاء على ما يقوله أصحاب الشافعى» وإما لأن فى تقديم الصيام قبل 
يوم النحر إبراء للذمة» وذلك مأمور به. والأظهر من المذهب أنها على وجه الأداء» وإن كان 
الصوم قبلها أفضل» كوقت الصلاة الذى فيه سعة للأداء وإن كان أوله أفضل من آخره. 
وهذا هو الصحيح وأنها أداء لا قضاءء فإن قوله: یامن آَلْحَجّ4 يحتمل أن يريد موضع 
الحج ويحتمل أن يريد أيام الحج» فإن كان المراد أيام الحج فهذا القول صحيح» لأن آخر 
أيام الحج يوم النحر» ويحتمل أن يكون آخر أيام الحج أيام الرمى؛ لأن الرمى عمل من 
عمل الحج خالصا وإن لم يكن من أركانه. وإن كان المراد موضع الحج صامه ما دام بمكة 
فى أيام منى» كما قال عروة» ويقوى جدا. وقد قال قوم: له أن يؤخرها ابتداء إلى أيام 
التشريق» لأنه لا يجب عليه الصيام إلا بألا يجد الهدى يوم النحر. فإن قيل وهى: 

الثانية: فقد ذهب جماعة من أهل المدينة والشافعى فى الجديد وعليه أكثر أصحابه إلى أنه 
لا يجوز صوم أيام التشريق لنهى رسول الله ی عن صيام أيام منى؛ قيل له: إن ثبت النهى 
فهو عام يخصص منه المتمتع بما ثبت فى البخارى أن عائشة كانت تصومها. وعن ابن عمر 
وعائشة قالا: لم يرخص ف أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدى. وقال الدارقطنى: 
إسناده صحيح» ورواه مرفوعا عن ابن عمر وعائشة من طرق ثلائة ضعفها. وإنما رخص فى 
صومها لأنه لم يبق من أيامه إلا بمقدارهاء وبذلك يتحقق وجوب الصوم لعدم الهدى. قال 
ابن المنذر: وقد روينا عن على بن أبى طالب أنه قال: إذا فاته الصوم صام بعد أيام التشريق» 
وقاله الحسن وعطاء. قال ابن المنذر: وكذلك نقول. وقالت طائفة: إذا فاته الصوم فى العشر 





لم يجزه إلا الهدى. روى ذلك عن ابن عباس وسعيد بن جبير وطاوس ومجاهد» وحكاه أبو 
عمر عن أبى حنيفة وأصحابه عنه» فتأمله. 

الثالثة: أجمع العلماء على أن الصوم لا سبيل للمتمتع إليه إذا كان يجد الهدى» واختلفوا 
فيه إذا كان غير واجد للهدى فصام ثم وجد الهدى قبل إكمال صومه. فذكر ابن وهب عن 
مالك قال: إذا دخل فى الصوم ثم وجد هديا فأحب إلى أن يهدى» فإن لم يفعل أجزاه الصيام. 
وقال الشافعى: يمضى فى صومه وهو فرضه»ء وكذلك قال أبو ثور» وهو قول الحسن وقتادة» 
واختاره ابن المنذر. وقال أبو حنيفة: إذا أيسر فى اليوم الثالث من صومه بطل الصوم 
ووجب عليه الهدى» وإن صام ثلاثة أيام فى الحج ثم أيسر كان له أن يصوم السبعة الأيام لا 
يرجع إلى الهدی» وبه قال الثورى وابن أبى نجيح وحماد. 

الرابعة: قوله تعالى: #وَسَبْعَة € قراءة الجمهور بالخفض على العطف. وقرأ زيد بن على 
(وسبعة) بالنصب» على معنى: وصوموا سبعة. 

الخامسة: قوله تعالى: 9إذا رَجَعَتُم4 يعنى إلى بلادكم» قاله ابن عمر وقتادة والربيع ومجاهد 
وعطاء» وقاله مالك فى كتاب محمد وبه قال الشافعى. قال قتادة والرييع: هذه رخصة من الله 
تعالى» فلا يجب على أحد صوم السبعة إلا إذا وصل وطنهء إلا أن يتشدد أحدء كما يفعل من يصوم 
فى السفر فى رمضان. وقال أحمد وإسحاق: يجزيه الصوم فى الطريق» وروى عن مجاهد وعطاء. 
قال مجاهد: إن شاء صامها فى الطريق» إنما هى رخصة» وكذلك قال عكرمة والحسن. والتقدير 
عند بعض آهل اللغة: إذا رجعتم من الحج» أى إذا رجعتم إلى ما كنتم عليه قبل الإحرام من الحل. 
وقال مالك فى الكتاب: إذا رجع من منى فلا بأس أن يصوم وقال ابن العربى: إن كان تخفيفا 
ورخصة فيجوز تقديم الرخص وترك الرفق فيها إلى العزيمة إجماعا. وإن كان ذلك توقيتا فليس فيه 
نص» ولا ظاهر أنه أراد البلاد» وأنها المراد فى الأغلب. 

قلت: بل فيه ظاهر يقرب إلى النص» يبينه ما رواه مسلم عن ابن عمر قال: تمتع رسول 
الله كك فى حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى» فساق معه الهدى من ذى الحليفة» وبدأ 
رسول الله ية فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج» وتمتع الناس مع رسول الله يل بالعمرة إلى 
الحج» فكان من الناس من أهدى فساق الهدى» ومنهم من لم يهد» فلما قدم رسول الله يكل 
مكة قال للناس: «من كان منكم أهدى فإنه لا حل من شىء حرم منه حتى يقضى حجه ومن لم 
يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهد فمن 
لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله» الحديث. وهذا كالنص فى أنه 
لا يجوز صوم السبعة الأيام إلا فى أهله وبلده» والله أعلم. وكذا قال البخارى فى حديث ابن 





6 وكيا لور ا كا اك 
ا دشم أمرنا عشي التروية أن نبل بالحج فإذا فرغنا من المناسسك جتنا قطفدا بالبيتٍ 
وبالصفا والمروة وقد تم حجنا وعلينا الهدى» كما قال الله تعالى: : فما آَسْمَيْسَرَ من لدی 


]143 رجب إلى أمصاركم...» [البقسرة:‎ TS 





علا ¢7 
وء 


الوقوف بعرفت وفضل عرفت والصلاة بمزد لضت والمبيت بها 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

لبس عَلَكُمْ جاح أن تنغو فَضْلًا م وتَكُمْ قإذآأمَضْمممِن عرفت قاذ ڪرو اله عفد 
آنْصَفْعْ رِالْحرَا ولد ڪرو كما هَدَسكُمَ وإ نكمم قبل لَمِنَلضَآنينَ4[البقرة: ۱۹۸]. 

قال رمه الله : 

الثالثة: ل ا 
أنه لا يعتد بوقوفه ذلك قبل الزوال. وأجمعوا على تمام حج من وقف بعرفة بعد الزوال وأفاض 
نهارا قبل الليل» إلا مالك بن أنس فإنه قال: لا بد أن يأخذ من الليل شيا 0 
0 والحجة للجمهور مطلق قوله تعالى: #فَإِدآأُقَضْتُم 

عَرََت) ولم يخص ليلا من نہار» وحديث عروة بن مضرس قال: SS‏ 

ق ء أكللت مطيتى» وأتعبت نفسىء والله 
إن تركت من جبل إلا وقفت عليه» فهل لی من حج يا رسول الله؟ فقال رسول الله وَكٌ: : «من صلى 
معنا صلاة الغداة بجمع وقد اتی عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد قضى تفثه وتم حجه؟. . أخرجه غير 
واحد من الأئمة» منهم أبو داود والنسائى والدارقطنى واللفظ له وقال الترمذى: حديث حسن 
صحيح. . وقال أبو عمر: حديث عروة ابن مضرس الطائى حديث ثابت صحيح» رواه جماعة من 
أصحاب الشعبى الثقات عن الشعبى عن عروة بن مضرسء منهم إسماعيل بن أبى خالد وداود 
ابن أبى هند وزكريا بن أبى زائدة وعبدالله بن أبى السفر ومطرف» كلهم عن الشعبى عن عروة بن 
مضرس بن أوس بن حارثة بن لام . وحجة مالك عن السنة الثابتة: حديث جابر الطويل» خرجه 
مسلم, وفيه: فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة ة قليلا حتى غاب القرص. وأفعاله 
على الوجوب. لا سيما فى الحج وقد قال: «خذواعنى مناسككم». 

الرابعة: واختلف الجمهور فيمن أفاض قبل غروب الشمس وم يرجع ماذا عليه مع 
صحة الحج» ؛ فقال عطاء وسفيان الشورى والشافعى وأحمد وأبو ثور وأصحاب الرأى 


ییاور دورن - E‏ 
وغيرهم: عليه دم. وقال الحسن البصرى: عليه هدى. وقال ابن جريج: عليه بدنة. وقال 
مالك: عليه حج قابل» والهدى ينحره فى حج قابل» وهو كمن فاته الحج. فإن عاد إلى عرفة 
حتى يدفع بعد مغيب الشمس فقال الشافعى: لا شىء عليه» وهو قول أحمد وإسحاق وداودء 
وبه قال الطبرى. وقال أبو حنيفة وأصحابه والشورى: لا يسقط عنه الدم وإن رجع بعد 
غروب الشمس» وبذلك قال أبو ثور. 

الخامسة: ولا خلاف بين العلماء فى أن الوقوف بعرفة راكبا لمن قدر عليه أفضلء لأن 
النبى ية كذلك وقف إلى أن دفع منها بعد غروب الشمس» وأردف أسامة بن زيد» وهذا 
محفوظ فى حديث جابر الطويل وحديث على» وفى حديث ابن عباس أيضا. قال جابر: «شم 
ركب رسول الله ية حتى أتى الموقف. فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات")» وجعل 
حبل”" المشاة بين يديه واستقبل القبلة» فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة 
قليلا حتى غاب القرص» وأردف أسامة بن زيد خلفه...» الحديث. فإن لم يقدر على الركوب 
وقف قائما على رجليه داعياء ما دام يقدرء ولا حرج عليه فى الجلوس إذا لم يقدر على 
الوقوف» وفى الوقوف راكبا مباهاة وتعظيم للحج و يبعَظِمْ طَعَترَ آل نَا من تقرف 
اذوب [الحج: 7]. قال ابن وهب فى موطئه قال لى مالك: الوقوف بعرفة على الدواب 
والإبل أحب إلى من أن أقف قائماء قال: ومن وقف قائما فلا بأس أن يستويح. 
السادسة: ثبت فى صحيح مسلم وغيره عن أسامة بن زيد أنه عليه السلام «كان إذا 
أفاض من عرفة يسير العنق”" فإذا وجد فجوة نصّ» قال هشام بن عروة: والنص فوق العنق 
- وهكذا ينبغى على أئمة الحاج فمن دونهم» لأن فى استعجال السير إلى المزدلفة استعجال 
الصلاة بها ومعلوم أن المغرب لا تصلى تلك الليلة إلا مع العشاء بالمزدلفة» وتلك سنتتهاء 
على ما يأتى بيانه إن شاء الله تعالى. 
السابعة: ظاهر عموم القرآن والسنة الثابتة يدل على أن عرفة كلها موقف. قال يا «ووقفت 
ههنا وعرفة كلها موقف» رواه مسلم وغيره من حديث جابر الطويل. وفى موطأ مالك أنه بلغه أن 
رسول الله يك قال: «عرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة والمزدلفة كلها موقف وارتفعوا عن 
بطن تُحسر». قال ابن عبدالبر: هذا الحديث يتصل من حديث جابر بن عبدالله» ومن حديث ابن 





)١(‏ الصخرات: هى صخرات مفترشات فى أسفل جبل ال رحمة» وهو الجبل الذى بوسط أرض عرفات. 

() قال ابن الاثير: وجعل حبل المشاة بين يديه» أى طريقهم الذى يسلكونه فى الرمل. وقيل: أراد صفهم 
ومجتمعهم فى مشيهم تشبيهًا بحبل الرمل. 

(۳) العنق (محركة): سير سريع فسيح واسع للإبل والدابة. والفجوة: الموضع المتسع بين شيئين. 





وبطن محسر من المزدلفة» وكذلك نقلها الحفاظ الثقات الأثبات من أهل الحديث فى حديث 
جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر. قال أبو عمر: واختلف الفقهاء فيمن وقف بعرفة بعرنة» فقال 
مالك فيما ذكر ابن المنذر عنه: يهريق دما وحجه تام. وهذه رواية رواها خالد بن نزار عن 
مالك. وذكر أبو المصعب أنه كمن لم يقف وحجه فائت» وعليه الحج من قابل إذا وقف ببطن 
عرنة. وروى عن ابن عباس قال: من أفاض من عرنة فلا حج له. وهو قول ابن القاسم وسالم» 
وذكر ابن المنذر هذا القول عن الشافعى» قال وبه أقول: لا يجزيه أن يقف بمكان أمر رسول الله 
يكل ألا يوقف به. قال ابن عبدالبر: الاستثناء ببطن عرنة من عرفة لم يجىء مجيئا تلزم حجته. لا 
من جهة النقل ولا من جهة الإجماع. وحجة من ذهب مذهب أبى المصعب أن الوقوف بعرفة 
فرض مجمع عليه فى موضع معين» فلا يجوز أداؤه إلا بيقين» ولا يقين مع الاختلاف. وبطن 
عرنة يقال بفتح الراء وضمهاء وهو بغربى مسجد عرفة» حتى «لقد قال بعض العلماء: إن الجدار 
الغربى من مسجد عرفة لو سقط سقط فى بطن عرنة. وحكى الباجى عن ابن حبيب أن عرفة فى 
الحل» وعرنة فى الحرم. قال أبو عمر: وأما بطن محسر فذكر وكيع: حدثنا سفيان عن أبى الزبيير 
عن جابر أن النبى اة «أوضع”'' فى بطن تُحسَر». 

الثامنة: ولا بأس بالتعريف فى المساجد يوم عرفة بغير عرفة» تشبيها بأهل عرفة. روى 
شعبة عن قتادة عن الحسن قال: أول من صنع ذلك ابن عباس بالبصرة. يعنى: اجتماع 
الناس يوم عرفة فى المسجد بالبصرة. وقال موسى بن أبى عائشة: رأيت عمر بن حريث 
يخطب يوم عرفة وقد اجتمع الناس إليه. وقال الأثرم: سألت أحمد بن حنبل عن التعريف فى 
الأمصار» يجتمعون يوم عرفة» فقال: أرجو ألا يكون به بأس» قد فعله غير واحد: الحسن 
وبكر وثابت ومحمد بن واسع» كانوا يشهدون المسجد يوم عرفة. 

التاسعة: فى فضل يوم عرفة» يوم عرفة فضله عظيم وثوابه جسيم» يكفر الله فيه الذنوب 
العظام» ويضاعف فيه الصالح من الأعمالء قال يَِّ: «صوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية 
والباقية». أخرجه الصحيح. وقال يا «أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت آنا 
والنبيون من قبلى لا إله إلا الله وحده لا شريك له». 

وروى الدارقطنى عن عائشة أن رسول الله كو قال: «ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عددًا 
من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو عز وجل ثم يباهى بهم الملائكة يقول ما أراد هؤلاء». وى 
(1) الإيضاع: سير مثل الخبب (ضرب من العدو) يقال: وضع البعير يضع وضعًاء وأوضعه راكبه إيضاعًا 

إذا مله على سرعة السير. 


الموطأ عن عبيدالله بن كريز أن رسول الله ب قال: «ما رئى الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا 
أحقر ولا أدحر ولا أغيظ منه فى يوم عرفة وما ذاك إلا ليا رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن 
الذنوب العظام إلا ما رأى يوم بدر». قيل: وما رأى [يوم بدر]”'' يا رسول الله؟ قال: «أما إنه 
قد رأى جبريل يزع الملائكة»”". 

قال أبو عمر: روى هذا الحديث أبو النضر إسماعيل بن إبراهيم العجلى عن مالك عن 
إبراهيم بن أبى عبلة عن طلحة بن عبيد الله بن كريز عن أبيه» ول يقل فى هذا الحديث عن أبيه 
غيره وليس بشىء؛ والصواب ما فى الموطأ. وذكر الترمذى الحكيم فى نوادر الأصول: حدثنا 
حاتم بن نعيم التميمى أبو روح قال: حدثنا هشام بن عبدالملك أبو الوليد الطيالسى قال: حدثنا 
عبدالقاهر بن السرى السلمى قال: حدثنى ابن لكنانة بن عباس بن مرداس عن أبيه عن جده 
عباس بن مرداس أن رسول الله ية دعا لأمته عشية عرفة بالمغفرة والرحمة؛ وأكثر الدعاء 
فأجابه: إنى قد فعلت إلا ظلم بعضهم بعضا فأما ذنويهم فيما بينى وبينهم فقّد غفرتها. قال: «يا 
رب إنك قادر أن تثيب هذا المظلوم خيرا من مظلمته وتغفر هذا الظالم » فلم يجبه تلك العشية» فلما 
كان الغداة غداة المزدلفة اجتهد فى الدعاء فأجابه: إنى قد غفرت لهم» فتبسم رسول الله يك 
فقيل له: تبسمت يا رسول الله فى ساعة ل تكن تتبسم فيها؟ فقال: «تبسمت من عدو الله إبليس إنه 
لا علم أن الله قد استجاب لی فى أمتى أهوى يدعو بالويل والثبور ويحثى التراب على رأسه ويفر». 

وذكر أبو عبدالغنى الحسن”" بن على حدثنا عبدالرزاق حدثنا مالك عن أبى الزناد عن 
الأعرج عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يَكلِهِ: «إذا كان يوم عرفة غفر الله للحاج الخالص 
وإذا كان ليلة المزدلفة غفر الله للتجار وإذا كان يوم منى غفر الله للجمالين وإذا كان يوم جمرة 
العقبة غفر الله للسؤال ولا يشهد ذلك الموقف خلق ممن قال لا إله إلا الله إلا غفر له». 

قال أبو عمر: هذا حديث غريب من حديث مالك» وليس محفوظا عنه إلامن هذا 
الوجه» وأبو عبدالغنى لا أعرفه» وأهل العلم ما زالوا يسامحون أنفسهم فى روايات الرغائب 
والفضائل عن كل أحد. وإنما كانوا يتشددون فى أحاديث الأحكام. 

العاشرة: استحب أهل العلم صوم يوم عرفة إلا بعرفة. روى الأئمة واللفظ للترمذى عن ابن 
عباس أن النبى يكل أفطر بعرفة» وأرسلت إليه أم الفضل بلبن فشرب. قال: حديث حسن صحيح. 
() زيادة عن الموط|. 
() قوله (يزع الملائكة): يرتبهم ويسويهم ويصفهم للحرب. فكأنه يكفهم عن التفرق والانتشار. 
(©) فى نسخة ب: (الحسين). والذى يروى عن عبد الرزاق بن هشام الحميرى- أحد رجال هذا السند- 

هو الحسن بن على الخلال أبو على» وقيل أبو محمد. 








2 ازز کا نار ا اياك 
ا متا ت ره - يعنى يوم عرفة - ومع أبى بكر فلم 
يصمه» ومع عمر فلم يصمه» والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم» يستحبون الإفطار بعرفة ليتقوى 
به الرجل على الدعاء» وقد صام بعض أهل العلم يوم عرفة بعرفة. وأسند عن ابن عمر مثل الحديث 
الأول» وزاد فى آخره: ومع عثمان فلم یصمه» وأنا لا أصومه ولا آمر به ولا أنبى عنه» حديث حسن. 
وذكره ابن المنذر. وقال عطاء فى صوم يوم عرفة: أصوم فى الشتاء ولا أصوم فى الصيف. وقال يحبى 
الأنصارى: يجب الفطر يوم عرفة. وكان عثمان بن أبى العاصى وابن الزبير وعائشة يصومون يوم 
عرفة. قال ابن المنذر: الفطر يوم عرفة بعرفات أحب إلى» اتباعا لرسول الله يق والصوم بغير عرفة 
أحب إلى» لقول رسول الله ية وقد سئل عن صوم يوم عرفة فقال: «يكفر السنة الماضية والباقية». وقد 
روينا عن عطاء أنه قال: من أفطر يوم عرفة ليتقوى على الدعاء فإن له مشل أجر الصائم: 

الحادية عشرة: فى قوله تعالى: #فأذ ڪرو آله عند المَشْعَر الْحَرَام € أى: اذكروه 
بالدعاء والتلبية عند المشعر الحرام. ويسمى جمعا لأنه يجمع ثم المغرب والعشاءء قاله 
قتادة. وقيل: لاجتماع آدم فيه مع حواءء» وازدلف إليهاء أى دنا منهاء وبه سميت المزدلفة. 
ويجوز أن يقال: سميت بفعل أهلهاء لأنهم يزدلفون إلى الله» أى: يتقربون بالوقوف فيها. 
وسمى مشعرا من الشعار وهو العلامةء لأنه معلم للحج والصلاة والمبيت به» والدعاء 
عنده من شعائر الحج. ووصف بالحرام لحرمته. 

الثانية عشرة: ثبت أن رسول الله ية صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا. e‏ 
- لا اختلاف بينهم - أن السنة أن يجمع الحاج بجمع بين المغرب والعشاء. . واختلفوافيمن 
صلاها قبل أن يأتى جمعاء فقال مالك: من وقف مع الإمام ودفع بدفعه فلا يصل حتى يأتى 
المزدلفة فيجمع بينهاء واستدل على ذلك بقوله لا لأسامة بن زيد: : «الصلاة أمامك». قال ابن 
حبيب: : من صلى قبل أن يأتى المزدلفة دون عذر يعيد يعيد متى ما علم» بمنزلة من قد صلى قبل الزوال» 
لقوله عليه السلام: «الصلاة أمامك». وبه قال أبو حنيفة. وقال أشهب: لا إعادة عليه إلا أن 
يصليهما قبل مغيب الشفق فيعيد العشاء وحدهاء وبه قال الشافعى» وهو الذى نصره القاضى أبو 
الحسن» واحتج له بأن هاتين صلاتان سن الجمع بينهماء فلم يكن ذلك شرطا فى صحتهماء وإنما 
كان على معنى الاستحباب» كالجمع بين الظهر والعصر بعرفة. . واختار ابن المنذر هذا القول» 
وحكاه عن عطاء بن أبى رباح وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وسعيد بن جبير وأحمد 
وإسحاق وأبى ثور ويعقوب. وحكى عن الشافعى أنه قال: لا يصلى حتى يأتى المزدلفة» فإن 
أدركه نصف الليل قبل أن يأتى المزدلفة صلاهما. 

الثالثة عشرة: ومن أسرع فأتى المزدلفة قبل مغيب الشفق فقد قال ابن حبيب: لا صلاة لمن 





ده م« بج AEA GORIN‏ / 
(ررك یا وار ا ْ ' 
عجل إلى المزدلفة قبل مغيب الشفقء لا لإمام ولاغيره حتى يغيب الشفق» لقوله عليه السلام: 
«الصلاة أمامك» ثم صلاها بالمزدلفة بعد مغيب الشفق ومن جهة المعنى أن وقت هذه الصلاة بعد 
مغيب الشفق» فلا يجوز أن يؤتى بها قبله» ولو كان لها وقت قبل مغيب الشفق لما أخرت عنه. 

الرابعة عشرة: وأما من أتى عرفة بعد دفع الإمام» أو كان له عذر ممن وقف مع الإمام فقد قال 
ابن المواز: من وقف بعد الإمام فليصل كل صلاة لوقتها. وقال مالك فيمن كان له عذر يمنعه أن 
يكون مع الإمام: إنه يصلى إذا غاب الشفق الصلاتين يجمع بينهما. وقال ابن القاسم فيمن وقف بعد 
الإمام: إن رجا أن يأتى المزدلفة ثلث الليل فليؤخر الصلاة حتى يأتى المزدلفة» وإلااصلى كل صلاة 
لوقتها. فجعل ابن المواز تأخير الصلاة إلى المزدلفة لمن وقف مع الإمام دون غيره» وراعى مالك 
الوقت دون المكان, واعتبر ابن القاسم الوقت المختار للصلاة والمكان؛ فإذا خاف فوات الوقت 
المختار بطل اعتبار المكان» وكان مراعاة وقتها المختار أولى. 

الخامسة عشرة: اختلف العلماء فى هيئة الصلاة بالمزدلفة على وجهين: أحدهما: الأذان 
والإقامة. والآخر: هل يكون جمعهما متصلا لا يفصل بينهما بعمل» أو يجوز العمل بينهما 
وحط الرحال ونحو ذلك» فأما الأذان والإقامة فثبت أن رسول الله ية صلى المغرب 
والعشاء بالمزدلفة بأذان واحد وإقامتين. أخرجه الصحيح من حديث جابر الطويل» وبه قال 
أحمد بن حنبل وأبو ثور وابن المنذر. وقال مالك: يصليهما بأذانين وإقامتين» وكذلك الظهر 
والعصر بعرفة» إلا أن ذلك فى أول وقت الظهر بإجماع. قال أبو عمر: لا أعلم فيما قاله مالك 
حديثا مرفوعا إلى النبى ية بوجه من الوجوه» ولكنه روى عن عمر بن الخطاب» وزاد ابن 
المنذر ابن مسعود. ومن الحجة لمالك فى هذا الباب من جهة النظر أن رسول الله يلا سن 
فى الصلاتين بمزدلفة وعرفة أن الوقت لهما جميعا وقت واحد. وإذا كان وقتهما واحدا 
وكانت كل صلاة تصلى فى وقتها لم تكن واحدة منهما أولى بالأذان والإقامة من الأخرى, لأن 
ليس واحدة منهما تقضى» وإنما هى صلاة تصلى فى وقتهاء وكل صلاة صليت فى وقتها 
سنتها أن يؤذن لها وتقام فى الجماعة» وهذا بين» والله أعلم. وقال آخرون: أما الأولى منهما 
فتصلى بأذان وإقامة» وأما الثانية فتصلى بلا أذان ولا إقامة. قالوا: وإنما أمر عمر بالتأذين 
الثانى لأن الناس قد تفرقوا لعشائهم فأذن ليجمعهم. قالوا: وكذلك نقول إذا تفرق الناس 
عن الإمام لعشاء أو غيره» أمر المؤذنين فأذنوا ليجمعهم» وإذا أذن أقام. قالوا: فهذا معنى ما 
روى عن عمرء وذكروا حديث عبدال رحمن بن يزيد قال: كان ابن مسعود يجعل العشاء 
بالمزدلفة بين الصلاتين» وفى طريق أخرى وصلى كل صلاة بأذان وإقامة» ذكره عبدالرزاق. 

وقال آخرون: تصلى الصلاتان جميعا بالمزدلفة بإقامة ولا أذان فى شىء منهماء روى عن ابن 





Ha‏ مح ل 
سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: «جمع رسول الله اة بين المغرب والعشاء بجمع» صلى المغرب 
ثلاثا والعشاء ركعتين بإقامة واحدة» وقال آخرون: تصلى الصلاتان جميعا بين المغرب والعشاء 
بجمع بأذان واحد وإقامة واحدة. وذهبوا فى ذلك إلى ما رواه هشيم عن يونس بن عبيد عن سعيد 
بن جبير عن ابن عمر أنه جمع بين المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامة واحدة» لم يجعل 
بينهما شيئا. وروی مثل هذا مرفوعا من حديث خزيمة بن ثابت» ولیس بالقوى. وحكى 
الجوزجانى”'' عن محمد بن الحسن عن أبى يوسف عن أبى حنيفة أنبما تصليان بأذان واحد 
وإقامتين» يؤذن للمغرب ويقام للعشاء فقط. وإلى هذا ذهب الطحاوى لحديث جابر» وهو القول 
الأول وعليه المعول. وقال آخرون: تصلى بإقامتين دون أذان لواحدة منهما 

وممن قال ذلك الشافعى وأصحابه وإسحاق وأحمد بن حنبل فى أحد قوليه» وهو قول 
سالم بن عبدالله والقاسم بن محمد» واحتجوا بما ذكره عبدالرزاق عن معمر عن ابن شهاب 
عن سالم عن ابن عمر «أن النبى اة لما جاء المزدلفة جمع بين المغرب والعشاء؛ صلى المغرب 
ثلاثا والعشاء ركعتين بإقامة لكل واحدة منهما ولم يصل بينهما شيئا» قال أبو عمر: : والآثار عن 
ابن عمر فى هذا القول من ثبت ما روى عنه فى هذا الباب» ولكنها محتملة للتأويل» وحديث 
جابرلم يختلف فيه» فهو أولى» ولا مدخل فى هذه المسألة للنظرء وإنما فيها الاتباع. 

السادسة عشرة: وأما الفصل بين الصلاتين بعمل غير الصلاة فثبت عن أسامة بن زيد «أن 
النبى ية لما جاء المزدلفة نزل فتوضاً فأسبغ الوضوء» ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب» ثم 
لاع کل إنسا یره ق مزلم ثم أقيمت الصلاة فصلاها وم يصل ينها ينه فى رول : «ولم 
يحلوا حتى أقام العشاء الآخرة فصلى ثم حلوا”'» وقد ذكرنا آنفا عن ابن مسعود أنه كان 
يجعل العشاء بين الصلاتين» ففى هذا جواز الفصل بين الصلاتين بجمع. 

وقد سئل مالك فيمن أتى المزدلفة: أيبدأ بالصلاة أو يؤخر حتى يحط عن راحلته؟ فقال: 
أما الرحل الخفيف فلا بأس أن يبدأ به قبل الصلاة» وأما المحامل والزوامل فلا أرى 
ذلك ”"» وليبدأ بالصلاتين ثم يحط عن راحلته. وقال أشهب فى كتبه: : له حط رحله قبل 





)١(‏ الجوزجانى (بجيم وواو وزاى معجمة ثم جيم يم أخرى): : هذه النسبة إلى مدينة بخراسان مما يلى بلخ» وهو أبو 
ا ا ايب لان تسم و رو 
(۲) قوله: ول يحلوا. هو من الحل بمعنى الفك» أو من الحلول بمعنى النزولء أى لم يفكوا ما على الجمال؛ 
ما نزلوا تمام النزول الذى يريده المسافر البالغ منزله. 
(۳) عبارة الأصل. «فلا أدرى وليبدأ.... إلخ». والتصويب عن كتاب المنتقى للباجى. 


ل ا 0 
أو لغير ذلك من العذر. وأما التنفل بين الصلاتين فقال ابن المنذر: ولا أعلمهم يختلفون أن 
من السنة ألا يتطوع بينهما الجامع بين الصلاتين وفى حديث أسامة: ولم يصل بينهما شيئا. 

السابعة عشرة: وأما المبيت بالمزدلفة فليس ركنا فى الحج عند الجمهور. واختلفوا فيما 
يجب على من لم يبت بالمزدلفة ليلة النحر ولم يقف بجمع» فقال مالك: من لم يبت بها فعليه 
دم» ومن قام بها أكثر ليله فلا شىء عليه» لأن المبيت بها ليلة النحر سنة مؤكدة عند مالك 
وأصحابه» لا فرض» ونحوه قول عطاء والزهرى وقتادة وسفيان الشورى وأحمد وإسحاق 
وأبى ثور وأصحاب الرأى فيمن لم يبت. 

وقال الشافعى: إن خرج منها بعد نصف الليل فلا شىء عليه وإن خرج قبل نصف 
الليل فلم يعد إلى المزدلفة افتدى» والفدية شاة. وقال عكرمة والشعبى والنخعى والحسن 
البصرى: الوقوف بالمزدلفة فرض» ومن فاته جمع ولم يقف فقد فاته الحج» ويجعل إحرامه 
عمرة. وروى ذلك عن ابن الزبير وهو قول الأوزاعى. 

وروى عن الثورى مثل ذلك» والأصح عنه أن الوقوف بها سنة مؤكدة. وقال حماد بن أبى 
سليمان. من فاتته الإفاضة من جمع فقد فاته الحج» وليتحلل بعمرة ثم ليحج قابلا. واحتجوا 
بظاهر الكتاب والسنة» فأما الكتاب فقول الله تعالى: لإفإذآ أُتَضْئُّممِّنَ عرفت فاذڪر وأ الله عند 
آلْصَفْعرٍآْحرَامٍ» وأما السنة فقوله يلة: : امن أدرك جمعا فوقف مع الناس حتى يفيض فقد أدرك 
ومن لم يدرك ذلك فلا حج له). ذكره ابن المنذر. وروى الدارقطنى عن عروة بن مضرس: قال أتيت 
الننى يِه وهو بجمع فقلت له: يا رسول الله هل لى من حج؟ فقال: «من صلى معنا هذه الصلاة ثم 
وقف معنا حتى نفيض وقد أفاض قبل ذلك من عرفات”' ليلا أو نہارا فقد تم حجه وقضى تفثه». قال 
الشعبى: من لم يقف بجمع جعلها عمرة. وأجاب من احتج للجمهور بأن قال: أما الآية فلا حجة 
فيها على الوجوب ف الوقوف ولا المبيت» إذ ليس ذلك مذكورا فيهاء وإنما فيها مجرد الذكر. 
وكل قد أجمع أنه لو وقف بمزدلفة ولم يذكر الله أن حجه تام فإذالم يكن الذكر المأمور به من صلب 
الحج فشهود الموطن أولى بألا يكون كذلك. 

قال أبو عمر: وكذلك أجمعوا أن الشمس إذا طلعت يوم النحر فقد فات وقت الوقوف 
بجمع» وأن من أدرك الوقوف بها قبل طلوع الشمس فقد أدرك ممن يقول إن ذلك فرض» ومن 
يقول إن ذلك سنة. وأما حديث عروة بن مضرس فقد جاء فى بعض طرقه بيان الوقوف بعرفة 





)١(‏ الزيادة عن الدارقطنيى. 
عن 





TANT سا ا لاخ اسلا‎ vs 
مي فور دا اراك‎ + 
دون المبيت بالمزدلفة» ومثله حديث عبدال رمن بن يعمر الديلى قال: شهدت رسول الله وَل‎ 
بعرفة» وأتاه ناس من أهل نجد فسألوه عن الحج» فقال رسول الله يكل: «الحج عرفة من أدركها‎ 
قبل أن يطلع الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه» رواه النسائى قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال‎ 
حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان - يعنى الثورى - عن بكير بن عطاء عن عبدال رمن بن يعمر‎ 
الديل قال: شهدت...» فذكره. ورواه ابن عيينة عن بكير عن عبدال رحمن بن يعمر الديلى قال:‎ 
شهدت رسول الله يل يقول: «الحج عرفات فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك وأيام‎ 
منى ثلاثة فمن تعجل فى يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه». وقوله فى حديث عروة: "من‎ 
صلى صلاتنا هذه». فذكر الصلاة بالمزدلفة» فقد أجمع العلماء أنه لو بات بها ووقف ونام عن‎ 
الصلاة فلم يصل مع الإمام حتى فاتته أن حجه تام. فلما كان حضور الصلاة مع الإمام ليس من‎ 
صلب الحج كان الوقوف بالموطن الذى تكون فيه الصلاة أحرى أن يكون كذلك. قالوا: فلم‎ 
يتحقق هذا الحديث ذلك الفرض إلا بعرفة خاصة.‎ 

ا 
إذا أحرم العبد أو المراهق ثم احتلم 
وهذا أعتق قبل الوقوف بعرفيّ هل يحتسب حجهما؟ 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

#وأتخوأ لح وَالعُمْرَة ل4 [البقرة: .]١95‏ 

قال رمه اله : 

السابعة: واختلف العلماء فى المراهق والعبد يحرمان بالحج ثم يحتلم هذاويعتق هذا قبل 
الوقوف بعرفة» فقال مالك: لا سبيل لهما إلى رفض الإحرام ولا لأحد متمسكا بقوله تعالى: #وَأنمُوأ 
ْح وَآلْمَُرَة لَه € ومن رفض إحرامه فلا يتم حجه ولاعمرته. وقال أبو حنيفة: جائز للصبى إذا 
بلغ قبل الوقوف بعرفة أن يجدد إحراماء فإن تمادى على حجه ذلك لم يجزه من حجة الإسلام: 
واحتج بأنه لمالم يكن الحج يجزى عنه» ولم يكن الفرض لازما له حين أحرم بالحج ثم لزمه حين 
بلغ استحال أن يشغل عن فرض قد تعين عليه بنافلة ويعطل فرضه» كمن دخل فى نافلة وأقيمت عليه 
المكتوبة وخشى فوتها قطع النافلة ودخل فى المكتوبة. وقال الشافعى: إذا أحرم الصبى ثم بلغ قبل 
الوقوف بعرفة فوقف بها محرما أجزأه من حجة الإسلام» وكذلك العبد. قال: ولو عتق بمزدلفة 
وبلغ الصبى بها فرجعا إلى عرفة بعد العتق والبلوغ فأدركا الوقوف بها قبل طلوع الفجر أجزت عنهما 
من حجة الإسلام» ولم يكن عليهما دم» ولو احتاطا فأهراقا دما كان أحب إلىء ول لكان 


ورک بایرد رن ظ 
عندى. واحتج فى إسقاط تجديد الإحرام بحديث على ته إذ قال له رسول الله ية حين أقبل من 
اليمن مهلا بالحج: «بم أهللت» قال قلت: لبيك اللهم بإهلال كإهلال نبيك. فقال رسول الله يكل: 
«فإنى أهللت بالحج وسقت الهدى». قال الشافعى: ول ينكر عليه رس ول الله كل مقالته» ولا أمره 
بتجديد نية لإفراد أو تمتع أو قران. وقال مالك فى النصرانى يسلم عشية عرفة فيحرم بالحج: أجزأه 
من حجة الإسلام» وكذلك العبد يعتق» والصبى يبلغ إذا م يكونوا محرمين ولا دم على واحد منهم؛ ۰ 
وإنما يلزم الدم من أراد الحج ولم يحرم من الميقات. وقال أبو حنيفة: يلزم العبد الدم. وهو كالحر 
عندهم فى تجاوز الميقات» بخلاف الصبى والنصرانى فإنهما لا يلزمهما الإحرام لدخول مكة 
لسقوط الفرض عنهما. فإذا أسلم الكافر وبلغ الصبى كان حكمهما حكم المكى؛ ولا شىء عليهما 


فى ترك الميقات. 
رمى الجمار 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

9 وذ ڪروا آله ف ڪام مُْدُودتٍ فن تَعَجْلٌ فى ومين فلآ هم عله ومن تأر فلآ ام 
عليه لمن فى [البقرة: 70,180 ا 0 1 

قال رمه اله : 

فيه إحدى وعشرون مسألة: 

الأولى: قوله تعالى: فمن تَعَجُلَ4 التعجيل أبدا لا يكون هنا إلا فى آخر النهار» وكذلك 
اليوم الثالث؛ لأن الرمى فى تلك الأيام إنما وقته بعد الزوال. وأجمعوا على أن يوم النحر لا يرمى فيه 
غير جمرة العقبة؛ لأن رسول الله و يرم يوم النحر من الجمرات غيرهاء ووقتها من طلوع الشمس 
إلى الزوال» وكذلك أجمعوا أن وقت رمى الجمرات فى أيام التشريق بعد الزوال إلى الغروب» 
واختلفوا فيمن رمى جمرة العقبة قبل طلوع الفجر أو بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس» فقال مالك 
وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق: جائز رميها بعد الفجر قبل طلوع الشمس. وقال مالك: لم يبلغنا أن 
رسول الله إو رخص لأحد برمى قبل أن يطلع الفجرء ولا يجوز رميها قبل الفجرء فإن رماها قبل 
الفجر أعادهاء وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز رميهاء وبه قال أحمد وإسحاق. ورخصت 
طائفة فى الرمى قبل طلوع الفجر روى عن أسماء بنت اہی بكر أنها كانت ترمى بالليل وتقول: إنا كنا 
نصنع هذا على عهد رسول الله بيك أخرجه أبو داود. وروى هذا القول عن عطاء وابن أبى مليكة 
وعكرمة بن خالد» وبه قال الشافعى إذا كان الرمى بعد نصف الليل. وقالت طائفة: لا يرمى حتى 





تطلع الشمس» قاله مجاهد والنخعى والثورى. وقال أبو ثور: إن رماها قبل طلوع الشمس فإن 
اختلفوا فيه لم يجزه وإن أجمعواء أو كانت" فيه سنة أجزأه. قال أبو عمر: أما قول الثورى ومن تابعه 
فحجته أن رسول الله اة رمى الجمرة بعد طلوع الشمس وقال: «خذواعنى مناسككم». وقال ابن 
المنذر: السنة آلا ترمى إلا بعد طلوع الشمس» ولا يجزئ الرمى قبل طلوع الفجرء فإن رمى أعاد إذ 
۰ فاعله مخالف لما سنه الرسول بالا لأمته. ومن رماها بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس فلا إعادة 
عليه إذ لا أعلم أحدا قال لا یجزئه. 
الثانية: روى معمر قال أخبرنى هشام بن عروة عن أبيه قال: أمر رسول الله َك آم سلمة أن 
تصبح بمكة يوم النحر وكان يومها. قال أبو عمر: اختلف على هشام فى هذا الحديث» فروته طاق 
عن هشام عن أبيه مرسلا كما رواه معمر» ورواه آخرون عن هشام عن أبيه عن عائشة نة أن رسول 





0 الله ا أمر أم سلمة بذلك مسنداء ورواء آخرون عن هشام عن أبيه عن زينب بنت أبى صلمة عن أم 
سلمة مسندا أيضاء وكلهم ثقات. وهو يدل على نها رمت الجمرة بمنى قبل الفجرء لأن رسول اله 
ل أمرها أن تصبح بمكة يوم النحرء وهذا لا يكون إلا وقد رمت الجمرة بمنى ليلا قبل الفجرء وله 
أعلم. ورواه أبو داود قال حدثنا هارون بن عبدالله قال حدثنا ابن أبى فديك عن الضحالك ابن عثم © 
عن هشام بن عروة عن يبه عن عائشة فيه أا قالت: أرسل رسول الله وك بأم سلمة ليلة الح ر 
فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت» وكان ذلك اليوم”" الذى يكون رسول الله كه 
عندها. وإذا ثبت فالرمى بالليل جائز لمن فعله» والاختيار من طلوع الشمس إلى زوالها. قال أبو 
عمر: أجمعوا على أن وقت الاختيار فى رمى جمرة العقبة من طلوع الشمس إلى زوالهاء وأجمعوا أنه إن 
رماها قبل غروب الشمس من يوم النحر فقذ أجزأ عنه ولا شیء علي إلا مالكا فإنه قال: أستحب له 
إن ترك جمرة العقبة حتى أمسى أن يهريق دما يجىء به من الحل. واختلفوا فيمن لم يرمها حتى غابت 
الشمس فرماها من الليل أو من الغدء فقال مالك: عليه دم» واحتج بأن رسول اله لوقت لرمى 
الجمرة وقناء وهو يوم النحر» فمن رمى بعد غروب الشمس فقد رماها بعد خروج وقتهاء ومن فعل | 
شيئا فى الحج بعد وقته فعليه دم. وقال الشافعى: لا دم عليه وهو قول أبى يوسف ومحمد» ويه قال 
أبو ثور» لأن النبى ا قال له السائل: يا رسو ل الله رميت بعد ما أمسيت فقال: «لاحرج»» قال 
مالك: من نسى رمى الجمار حتى يمسى فليرم أية ساعة ذكر من ليل أو نهاره كما يصلى أية ساعة 
ذکں ولا يرمى إلا ما فاته خاصة» وإن كانت جرة واحدة رماهاء ثم يرمى ما رمى بعدها من الجمارء 





(١)فىح:‏ «وإن أجمعوا وكانت فيه سنة أجزأه». 


(۲) زيادة عن سنن أبى داود. 





کور اال سج 
فإن الترتيب فى الجمار واجب» فلا يجوز أن يشرع فى رمى جمرة حتى يكمل رمى الجمرة الأولى 
كركعات الصلاة» هذا هو المشهور من المذهب. وقيل: ليس الترتيب بواجب فى صحة الرمى» بل 
إذا كان الرمى كله فى وقت الأداء أجزأه. 

الثالثة: فإذا مضت أيام الرمى فلا رمى فإن ذكر بعد ما يصدر وهو بمكة أو بعد ما يخرج 
منها فعليه الهدى» وسواء ترك الجمار كلهاء أو جمرة منهاء أو حصاة من جمرة حتى خرجت 
أيام منى فعليه دم. وقال أبو حنيفة: إن ترك الجمار كلها فعليه دم» وإن ترك جمرة واحدة كان 
عليه بكل حصاة من الجمرة إطعام مسكين نصف صاع» إلى أن يبلغ دما فيطعم ما شاء إلا 
جمرة العقبة فعليه دم. وقال الأوزاعى: يتصدق إن ترك حصاة. وقال الشورى: يطعم فى 
الحصاة والحصاتين والثلاث» فإن ترك أربعة فصاعدا فعليه دم. وقال الليث: فى الحصاة 
الواحدة دم» وهو أحد قولى الشافعى. والقول الآخر وهو المشهور: إن فى الحصاة الواحدة 
مدا من طعام» وفى حصاتين مدين» وفى ثلاث حصيات دم. 

الرابعة: ولا سبيل عند الجميع إلى رمى ما فاته من الجمار فى أيام التشريق حتى غابت 
الشمس من آخرهاء وذلك اليوم الرابع من يوم النحرء وهو الثالث من أيام التشريق» ولكن 
يجزئه الدم أو الإطعام على حسب ما ذكرنا. 

الخامسة: ولا تجوز البيتوتة بمكة وغيرها عن منى ليالى التشريق» فإن ذلك غير جائز 
عند الجميع إلا للرعاء» ولمن ولى السقاية من آل العباس. قال مالك: من ترك المبيت ليلة 
من ليالى منى من غير الرعاء وأهل السقاية فعليه دم. روى البخارى عن ابن عمر أن العباس 
استأذن النبى به ليبيت بمكة ليالى منى من أجل سقايته فأذن له. قال ابن عبدالبر: كان 
العباس ينظر فى السقاية ويقوم بأمرهاء ويسقى الحاج شرابها أيام الموسم» فلذلك أرخص 
له فى المبيت عن منى» كما أرخص لرعاء الإبل من أجل حاجتهم لرعى الإبل وضرورتهم 
إلى الخروج بها نحو المراعى التى تبعد عن منى. 

وسميت منى (منى) لما يمنى فيها من الدماء» أى يراق. وقال ابن عباس: «إنما سميت» 
منى لأن جبريل قال لآدم عليه السلام: تمن. قال: أتمنى الجنة» فسميت منى. قال: وإنما 
سميت جمعا لأنه اجتمع بها حواء وآدم عليهما السلام»» والجمع أيضا هو المزدلفة» وهو 
المشعر الحرام» كما تقدم. 

السادسة: وأجمع الفقهاء على أن المبيت للحاج غير الذين رخص لهم ليالى منى بمنى 
من شعائر الحج ونسكه. والنظر يوجب على كل مسقط لنسكه دماء قياسا على سائر الحج 
ونسكه. وفى «الموطأ»: مالك عن نافع عن ابن عمر قال: قال عمر: لا يبيتن أحد من الحاج 
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ليالى منى”'2 من وراء العقبة. والعقبة التى منع عمر أن يبيت أحد وراءها هى العقبة التى عند 
الجمرة التى يرميها الناس يوم النحر مما يى مكة. رواه ابن نافع عن مالك فى المبسوطء 
قال: وقال مالك: ومن بات وراءها ليالى منى فعليه الفدية» وذلك أنه بات بغير منى ليالى 
منى» وهو مبيت مشروع فى الحج» فلزم الدم بتركه كالمبيت بالمزدلفة» ومعنى الفدية هنا 
عند مالك الهدى. قال مالك: هو هدى يساق من الحل إلى الحرم. 

السابعة: روى مالك عن عبدالله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه أن أبا 
البداح ابن عاصم بن عدى أخبره'”" أن رسول الله اة أرخص لرعاء الإبل فى البيتوتة خارجين 
عن منى يرمون يوم النحرء ثم يرمون الغدء ومن بعد الغد ليومين» ثم يرمون يوم النفر. 

قال أبو عمر: لم يقل مالك بمقتضى هذا الحديث» وكان يقول: يرمون يوم النحر - يعنى جمرة 
العقبة - ثم لا يرمون من الغدء فإذا كان بعد الغد وهو الثانى من أيام التشريق وهو اليوم الذى 
يتعجل فيه النفر من يريد التعجيل أو من يجوز له التعجيل رموا اليومين لذلك اليوم ولليوم الذى 
قبله» لأنهم يقضون ما كان علیهم» ولا يقضى أحد عنده شيئا إلا بعد أن يجب عليه» هذا معنى ما 
فسر به مالك هذا الحديث فى موطئه. وغيره يقول: لا بأس بذلك كله على مافى حديث مالك؛ 
لأنها أيام رمى كلهاء وإنمالم يجز عند مالك للرعاء تقديم الرمى لأن غير الرعاء لا يجوز لهم أن 
يرموا فى أيام التشريق شيئا من الجمار قبل الزوال» فإن رمى قبل الزوال أعادهاء ليس لهم التقديم. 
وإنما رخص لهم فى اليوم الثانى إلى الثالث. قال ابن عبدالبر: الذى قاله مالك فى هذه المسألة 
موجود فى رواية ابن جريج قال: أخبرنى محمد بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه أن 
أبا البداح بن عاصم بن عدى أخبره أن النبى ية أرخص للرعاء أن يتعاقبواء فيرموا يوم النحرء ثم 
يدعوا يوما وليلة ثم يرمون الغد. قال علماؤنا: ويسقط رمى الجمرة الثالثة عمن تعجل. قال ابن 
أبى زمنين”” يرميها يوم النفر الأول حين يريد التعجيل. قال ابن المواز: يرمى المتعجل فى يومين 
باحدى وعشرين حصاة كل جمرة بسبع حصيات» فيصير جميع رميه بتسع وأربعين حصاة» لأنه قد 
رمى جمرة العقبة يوم النحر بسبع. قال ابن المنذر: ويسقط رمى اليوم الثالث. 

الثامنة: روى مالك عن يحيى بن سعيد عن عطاء بن أبى رباح أنه سمعه يذكر أنه 
أرخص للرعاء أن يرموا بالليل» يقول فى الزمن الأول. قال الباجى: «قوله فى الزمن الأول 
)١(‏ زيادة عن الموط|. 
(۲) الذى فى الموطإ والاستذكار لابن عبر البر: أن أبا البداح بن عاصم بن عدى أخبره عن أبيه. 


(6) هو محمد بن عبد الله بن عيسى بن أبى زمنين المرى من أهل ألبيرة» وهى بلدة بالأندلس. (عن 
التكملة لكتاب الصلة). 





٤ AN را‎ as fN\ وم‎ 

يقتضى إطلاقه زمن النبى ييا لأنه أول زمن هذه الشريعةء فعلى هذا هو مرسل. ويحتمل أن 
يريد به أول زمن أدركه عطاء» فيكون موقوفا مسندا»7©. والله أعلم. 

قلت: هو مسند من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبى اياف خرجه الدارقطنى 
وغيره» وقد ذكرناه فى «المقتبس فى شرح موطأ مالك بن أنس»» وإنما أببح لهم الرمى بالليل لأنه 
أرفق بهم وأحوط فيما يحاولونه من رعى الإبل» لأن الليل وقت لا ترعى فيه ولا تتتشرء فيرمون فى 
ذلك الوقت. وقد اختلفوا فيمن فاته الرمى حتى غربت الشمس» فقال عطاء: لا رمى بالليل إلا لرعاء 
البل» فأما التجار فلا. وروی عن ابن عمر أنه قال: من فاته الرمى حتى تغيب الشمس فلا يرم حتى 
تطلع الشمس من الخد وبه قال أحمد وإسحاق. وقال مالك: إذا تركه هارا رماه ليلاء وعليه دم فى 
رواية ابن القاسمء وم يذكر فى «الموطأ» أن عليه دما. وقال الشافعى وأبو ثور ويعقوب ومحمد: إذا 
نسى الرمى حتى أمسى يرمى ولا دم عليه. وكان الحسن البصرى يرخص ف رمى الجمار ليلا. وقال 
بو حنيفة: يرمى ولا شىء علیه» وإن لم يذكرها من الليل حتى يأتى الغد فعليه أن يرميها وعليه دم. 
وقال الثورى: إذا أخر الرمى إلى الليل ناسيا أو متعمدا أهرق دما. 

قلت: أما من رمى من رعاء الإبل أو أهل السقاية بالليل فلا دم يجب» للحديث» وإن 
كان من غيرهم فالنظر يوجب الدم لكن مع العمد» والله أعلم. 

التاسعة: ثبت أن رسول الله يك رمى جمرة العقبة يوم النحر على راحلته. واستحب مالك وغيره 
أن يكون الذى يرميها راکبا. وقد كان ابن عمر وابن الزبير وسالم يرمونها وهم مشاة» ويرمى فى كل 
يوم من الثلاثة ياحدى وعشرين حصاة. يكبر مع كل حصاة ويكون وجهه فى حال رميه إلى الكعبة» 
ويرتب الجمرات ويجمعهن ولا يفرقهن ولا ينكسهن» يبدأ بالجمرة الأولى فيرميها بسبع حصيات 
رميا ولا يضعها وضعاء كذلك قال مالك والشافعى وأبو ثور وأصحاب الرأى» فإن طرحها طرحا 
جاز عند أصحاب الرأى. وقال ابن القاسم: لا تجزئ فى الوجهين جميعاء وهو الصحيح» لأن النبى 
5 كان يرميهاء ولا يرمى عندهم بحصاتين أو أكثر فى مرة» فإن فعل عدها حصاة واحدة فإذا فرغ 
منها تقدم أمامها فوقف طويلا للرعاء بما تيسر. ثم يرمى الثانية وهى الوسطى وينصرف عنها ذات 
الشمال فى بطن المسيلء ويطيل الوقوف عندها للدعاء. ثم يرمى الثالثة بموضع جمرة العقبة بسبع 
حصيات أيضاء يرميها من أسفلها ولا يقف عندهاء ولو رماها من فوقها أجزأه» ويكبر فى ذلك كله 
مع كل حصاة يرميها. وسنة الذكر فى رمى الجمار التكبير دون غيره من الذكرء ويرميها ماشيا بخلاف 
جمرة يوم النحرء وهذا كله توقيف رفعه النسائى والدارقطنى عن الزهرى أن رسول الله كل كان إذا 








(۱) فى شرح الباجى: موقوقًا متصلا. 





رمى الجمرة التى تلى المسجد - مسجد منى - يرميها بسبع حصيات» يكبر كلما رمى بحصاة؛ ثم 
تقدم أمامها فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو وكان يطيل الوقوف. ثم يأتى الجمرة الثانية 
فيرميها بسبع حصيات. يكبر كلما رمى بحصاة. ثم ينحدر ذات اليسار ممايل الوادى فيقف مستقبل 
القبلة رافعا يديه ثم يدعو. ثم يأتى الجمرة التى عند العقبة فيرميها بسبع حصيات» يكبر كلما رمى 
بحصاة ثم ينصرف ولا يقف عندها. قال الزهرى: سمعت سالم بن عبدالله يحدث بهذا عن أبيه عن 
النبى ية قال: وكان ابن عمر يفعله» لفظ الدارقطنى. 

العاشرة: وحكم الجمار أن تكون طاهرة غير نجسة» ولا مما رمى به» فإن رمى بما قد 
رمى به لم يجزه عند مالك وقد قال عنه ابن القاسم: إن كان ذلك فى حصاة واحدة أجزأه؛ 
ونزلت بابن القاسم فأفتاه بهذا. 

الحادية عشرة: واستحب أهل العلم أخذها من المزدلفة لا من حصى المسجدء فإن أخذ 
زيادة على ما يحتاج وبقى ذلك بيده بعد الرمى دفنه ولم يطرحه» قاله أحمد بن حنبل وغيره. 

الثانية عشرة: ولا تغسل عند الجمهور خلافا لطاوس» وقد روى أنه لولم يغسل الجمار النجسة 
أو رمى بما قد رمى به أنه أساء وأجزأ عنه. قال ابن المنذر: یکره أن يرمى بما قد رمى به» ويجزئ إن 
رمى به» إذ لا أعلم أحدا أوجب على من فعل ذلك الإعادة» ولا نعلم فى شىء من الأخبار التى 
جاءت عن النبى يك أنه غسل الحصى ولا أمر بخسله» وقد روينا عن طاوس» أنه كان يغسله. 

الثالثة عشرة: ولا يجزئ فى الجمار المدر”'؟ ولا شىء غير الحجرء وهو قول الشافعى وأحمد 
وإسحاق. وقال أصحاب الر أى: يجوز بالطين اليابس» وكذلك كل شىء رماها من الأرض فهو 
يجزئ. وقال الثورى: من رمى بالخزف والمدر لم يعد الرمى. قال ابن المنذر: لا يجزئ الرمى إلا 
بالحصى. لأن النبى با قال: «عليكم بحصى الخذف”"». وبالحصى رمى رسول الله وا 

الرابعة عشرة: واختلف فى قدر الحصىء فقال الشافعى: يكون أصغر من الأنملة طولا وعرضا. 
وقال أبو ثور وأصحاب الرأى: بمثل حصى الخذف» وروينا عن ابن عمر أنه كان يرمى الجمرة بمثل 
بعر الغنم» ولا معنى لقول مالك: أكبر من ذلك أحب إل لأن النبى 4ل سن الرمى بمشل حصى 
الخذف» ويجوز أن يرمى بما وقع عليه اسم حصاةء واتباع السنة أفضلء قاله ابن المنذر. 

قلت: وهو الصحيح الذى لا يجوز خلافه لمن اهتدى واقتدى. روى النسائى عن ابن 
عباس قال: قال لى رسول الله اة غداة العقبة وهو على راحلته: «هات القط لى» - فلقطت له 





)١(‏ المدر (بالتحريك): قطع الطين اليابس. وقيل: الطين العلك الذى لا رمل فيه. 
(۲) الخذف (بفتح الخاء وسكون الذال): رميك بحصاة أو نواة تأخذها بين سبابتيك وترمى بهاء أو تجعل مخذفة 
من حشب ترمى بها بين الإ مهام والسيابة. والمراد بحصى الخذف, الحصى المائل إلى الصغر. 


لتر فا فور كاي 
حصيات هن حصى الخذف» فلما وضعتهن فى يده -قال: «بأمثال هؤلاء» وإياكم والغلو فى 
الدين فإن) أهلك من كان قبلكم الغلو فى الدين». فدل قوله: «وإياكم والغلو فى الدين» على 
كراهة الرمى بالجمار الكبار» وأن ذلك من الغلوء والله أعلم. 

الخامسة عشرة: ومن بقى فى يده حصاة لا يدرى من أى الجمار هى جعلها من الأولى؛ 
ورمى بعدها الوسطى والآخرة» فإن طال استأنف جميعا. 

السادسة عشرة: قال مالك والشافعى وعبدالملك وأبو ثور وأصحاب الرأى فيمن قدم 
جمرة على جمرة: لا يجزئه إلا أن يرمى على الولاء. وقال الحسن» وعطاء وبعض الناس: 
يجزئه. واحتج بعض الناس بقول النبى بل: «من قدم نسكا بين يدى نسك فلا حرج» وقال: 
«لا يكون هذا بأكثر من رجل اجتمعت عليه صلوات أو صيام فقضى بعضا قبل بعض». 
والأول أحوط. والله أعلم. 

السابعة عشرة: واختلفوا فى رمى المريض والرمى عنه» فقال مالك: يرمى عن المريض 
والصبى اللذين لا يطيقان الرمى» ويتحرى المريض حين رميهم فيكبر سبع تكبيرات لكل جمرة 
وعليه الهدى» وإذا صح المريض ف أيام الرمى رمى عن نفسه» وعليه مع ذلك دم عند مالك. وقال 
الحسن والشافعى وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأى: يرمى عن المريض» ولم يذكروا هديا. ولا 
خلاف فى الصبى الذى لا يقدر على الرمى أنه يرمى عنه» وكان ابن عمر يفعل ذلك. 

الثامنة عشرة: روى الدارقطنى عن أبى سعيد الخدرى قال: قلنا: يا رسول الله هذه 
الجمار التى يرمى بها كل عام فنحسب أنها تنقص» فقال: «إنه ما تقبل منها رفع ولولا ذلك 
لرأيتها أمثال الجبال». 

التاسعة عشرة: قال ابن المنذر: وأجمع أهل العلم على أن لمن أراد الخروج من الحاج 
من منى شاخصا إلى بلده خارجا عن الحرم غير مقيم بمكة فى النفر الأول أن ينفر بعد زوال 
الشمس إذا رمى فى اليوم الذى يلى يوم النحر”'' قبل أن يمسى. لأن الله جل ذكره قال: 
لتم تَعَجَلَ في يمين قلا لم عليه فلينفر من أراد النفر ما دام فى شىء من النهار. وقد 
روينا عن النخعى والحسن أنهما قالا: من أدركه العصر وهو بمنى من اليوم الثانى من أيام 
التشريق لم ينفر حتى الغد. قال ابن المنذر: وقد يحتمل أن يكونا قالا ذلك استحباباء والقول 
الأول به نقول» لظاهر الكتاب والسنة. 

الموفية عشرين: واختلفوا فى أهل مكة هل ينفرون النفر الأول» فروينا عن عمر بن الخطاب 








(١)ف‏ الأصول: (النفر) والتصويب عن الباجى. 





وج یدن ردد 
تله أنه قال: من شاء من الناس كلهم أن ينفروا فى النفر الأول» إلا آل خزيمة فلا ينفرون إلا ى 
النفر الآخر. وكان أحمد بن حنبل يقول: لا يعجبنى لمن نفر النفر الأول أن يقيم بمكة» وقال: آهل 
مكة أحف» وجعل أحد وإسحاق معنى قول عمر بن الخطاب: «إلا آل خزيمة» أى آم أهل 
حرم. وكان مالك يقول فى أهل مكة: من كان له عذر فله أن يتعجل فى ي ومين» فإن أراد التخفيف 
عن نفسه مما هو فيه من أمر الحج فلاء فرأى التعجيل لمن بعد قطره. وقالت طائفة: الآية على 
العموم؛ والرخصة لجميع الناس» أهل مكة وغيرهم أراد الخارج عن منى المقام بمكة أو 
الشخوص إلى بلده. وقال عطاء: هى للناس عامة. قال ابن المنذر: وهو يشبه مذهبء الشافعى» 
وبه نقول. وقال ابن عباس والحسن وعكرمة ومجاهد وقتادة والنخعى: «من نفر فى اليوم الثانى 
من الأيام المعدودات فلا حرج ومن تأخر إلى الثالث فلا حرج»؛ فمعنى الآية كل ذلك مباح» 
وعبر عنه بهذا التقسيم اهتماما وتأكيداء إذكان من العرب من يذم المتعجل وبالعكس» فتزلت 
الآية رافعة للجناح فى كل ذلك. وقال على بن أبى طالب وابن عباس وابن مسعود وإبراهيم 
النخعى أيضا: «معنى من تعجل فقد غفر له ومن تأخر فقد غفر له»» واحتجوا بقوله عليه السلام: 
امن حج هذا البيت فلم يرفث ول یفسق خرج من خطاياه كيوم ولدته أمه». فقوله: قلا إثم عيب 
نفى عام وتبرئة مطلقة. وقال مجاهد أيضا: معنى الآية» من تعجل أو تأخر فلا إثم عليه إلى العام 
المقبل. وأسند فى هذا القول أثر. وقال أبو العالية فى الآية: لا إثم عليه لمن اتقى بقية عمره؛ 
والحاج مغفور له ألبتة أى ذهب إثمه كله إن اتقى الله فيما بقى من عمره. وقال أبو صالح وغيره: 
معنى الآية لا إثم عليه لمن اتقى قتل الصيد» وما يجب عليه تجنبه فى الحج. وقال أيضا: لمن اتقى 
فى حجه فأتى به تاما حتى كان مبرورا. 


علا ي 
جاع 


ما حكو أكل الصيد للمحرم؟ 

ذكر الولف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 
لأ لَك صي ار وَطَعَامُهُ معا لَك وَلَِيارة وحم عَلَِكُمْ صد آلب ما عر 
خا وتوا آله لدت اله حر ور) [المائدة: .]۹٩‏ ۰ 

قال رمه الله : 

اة قز له تعالى: ورم عَليَكُمْ صد الما ترما التحريم ليس صفة 
للأعيان: وإنما يتعلق بالأفعال فمعنى قوله: حرم عَليَكُمْ صَيْدُآلْرَ 4 أى فعل الصيد» وهو 
المنع من الاصطياد» أو يكون الصيد بمعنى المصيد» على معنى تسمية المفعول بالفعل كما 


تقدم» وهو الأظهر لإجماع العلماء على أنه لا يجوز للمحرم قبول صيد وهب له» ولا يجوز 
له شراؤه ولا اصطياده ولا استحداث ملكه بوجه من الوجوه» ولا خلاف بين علماء 
المسلمين فى ذلك؛ لعموم قوله تعالى: وَحرَم عَلَيْكُمَ صي دادرما ولحديث 
الصعب بن جثامة على ما يأتى. 

السابعة: اختلف العلماء فيما يأكله المحرم من الصيد فقال مالك والشافعى 
وأصحابهما وأحمد وروى عن إسحاق» وهو الصحيح عن عثمان بن عفان: إنه لا بأس بأكل 
المحرم الصيد إذا لم يصد له. ولا من أجله؛ لما رواه الترمذى والنسائى والدارقطنى عن 
جابر أن النبى ب قال: «صيد البر لكم حلال مالم تصيدوه أو يُصد لكم» قال آبو عيسى: هذا 
أحسن حديث فى الباب؛ وقال النسائى: عمرو بن أبى عمرو ليس بالقوى فى الحديث» وإن 
كان قد روى عنه مالك. فإن أكل من صيد صيد من أجله فداه. وبه قال الحسن بن صالح 
والأوزاعى» واختلف قول مالك فيما صيد لمحرم بعينه. والمشهور من مذهبه عند أصحابه 
أن المحرم لا يأكل مما صيد لمحرم معين أو غير معين ولم يأخذ بقول عثمان لأصحابه حين 
أتى بلحم صيد وهو محرم: كلوا فلستم مثلى لأنه صيد من أجلى وبه قالت طائفة من أهله 
المدينةء وروى عن مالك. وقاله أبو حنيفة وأصحابه: أكل الصيد للمحرم جائز على كل 
حال إذا اصطاده الحلال» سواء صيد من أجله أو لم يصد لظاهر قوله تعالى: ل تَقَيُنُوا 
ليد َم حرم فحرم صيده وقتله على المحرمين» دون ما صاده غيرهم. واحتجوا 
بحديث البهزى واسمه زيد بن كعب عن النبى بي فى حار الوحش العقير أنه أمر أبا بكر 
فقسمه فى الرفاق» من حديث مالك وغيره. ويحديث أبى قتادة عن النبى بيه وفيه «إنها هى 
طعمة أطعمكموها الله». وهو قول عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان فى رواية عنه» وأبى 
هريرة والزبير بن العوام ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير. وروى عن على بن أبى طالب 
وابن عباس وابن عمر أنه لا يجوز للمحرم أكل صيد على حال من الأحوال؛ سواء صيد من 
أجله أو لم يصد؛ لعموم قوله تعالى: ورم عَيَكُمْ صد آلْْرَمَا ممَشْسْحْرسًا4. قال ابن عباس: 
هى مبهمة وبه قال طاوس وجابر بن زيد أبو الشعثاء وروى ذلك عن الثورى وبه قال إسحاق. 
واحتجوا بحديث الصعب بن جثامة الليثى» أنه أهدى إلى رسول الله ب مارا وحشياء وهو 
بالأبواء أو بودان فرده عليه رسول الله يك قال: فلما أن رأى رسول الله يك ما فى وجهى قال: 
«إنا لم نرده عليك إلا أنا حرّم» خرجه الأئمة واللفظ لمالك. قال أبو عمر: وروی ابن عباس من 
حديث سعيد بن جبير ومقسم وعطاء وطاوس عنه» أن الصعب بن جثامة أهدى لرسول الله 
كد لحم مار وحش ؛ وقال سعيد بن جبير فى حديثه: عجز حمار وحش فرده يقطر دما كأنه 








عضد صيد فلم يقبله وقال: «إنا حرم» وقال طاوس فى حديثه: عضدا من لحم صيد؛ حدث به 
إسماعيل عن على بن المدينى» عن يحيى بن سعيد عن ابن جريج» عن الحسن بن مسلم» عن 
طاوس» عن ابن عباس» إلا أن منهم من يجعله عن ابن عباس عن زيد بن أرقم. قال 
إسماعيل: سمعت سليمان بن حرب يتأول هذا الحديث على أنه صيد من أجل النبى ب 
ولولا ذلك لكان أكله جائزا؛ قال سليمان: ومما يدل على أنه صيد من أجل النبى بء قولهم فى 
الحديث: فرده يقطر دما كأنه فى ذلك الوقت. قال إسماعيل: إنما تأول سليمان هذا الحديث 
لأنه يحتاج إلى تأويل؛ فأما رواية مالك فلا تحتاج إلى التأويل؛ لأن المحرم لا يجوز له أن 
يمسك صيدا حيا ولا يذكيه؛ قال إسماعيل: وعلى تأويل سليمان ابن حرب تكون الأحاديث 
المرفوعة كلها غير مختلفة فيها إن شاء الله تعالى. 


0200 


وخ 
قتل الصيد للمحرم 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

اانه نين اموا لوا آلصَّيد وم حرم وس قله منكم معدا جرا مَل ما 
قل من العم کم به دا عَدَلٍ نکم هديا للع آلكَعبَة أو كَشَرَة طْعَامْ مَسَكِنَ أوْعَدَلُ ذلك 
صيّامًا ليذو وبال أترمء...) الآية [المائدة: .]۹١‏ 

قال رم الله : 

الثانية: قوله تعالى: ل تَقَمُلُواآلصَّيْد» القتل هو كل فعل يميت الروح» وهو أنواع: 
منها النحر والذبح والخنق والرضخ وشبهه؛ فحرم الله تعالى على المحرم فى الصيد كل فعل 
يكون مميتا للروح. ١‏ 

الثالثة: من قتل صيدا أو ذبحه فأكل منه فعليه جزاء واحد لقتله دون أكله؛ وبه قال 
الشافعى. وقال أبو حنيفة: عليه جزاء ما أكل؛ يعنى قيمته» وخالفه صاحباه فقالا: لا شىء 
عليه سوى الاستغفار؛ لأنه تناول الميتة كما لو تناول ميتة أخرى؛ ولهذا لو أكلها محرم آخر 
لا يلزمه إلا الاستغفار. وحجة أبى حنيفة أنه تناول محظور إحرامه؛ لأن قتله كان من 
محظورات الإحرام» ومعلوم أن المقصود من القتل هو التناول؛ فإذا كان ما يتوصل به إلى 
المقصود - محظور إحرامه - موجبا عليه الجزاء فما هو المقصود كان أولى. 

الرابعة: لا يجوز عندنا ذبح المحرم للصيدء لنهى الله سبحانه المحرم عن قتله؛ وبه قال 


أبو حنيفة. وقال الشافعى: ذبح المحرم للصيد ذكاة؛ وتعلق بأنه ذبح صدر من أهله وهو 
المسلم» مضاف إلى محله وهو الأنعام؛ فأفاد مقصوده من حل الأكل؛ أصله ذبح الحلال. 
قلنا: قولكم ذبح صدر من أهله فالمحرم ليس بأهل لذبح الصيد؛ إذ الأهلية لا تستفاد عقلاء 
وإنما يفيدها الشرع؛ وذلك بإذنه فى الذبح» أو بنفيها وذلك بنهيه عن الذبح» والمحرم منهى 
عن ذبح الصيد؛ لقوله: لك تلوأ آلصّيّْد4 فقد انتفت الأهلية بالنهى. وقولكم أقاد 
مقصوده فقد اتفقنا على أن المحرم إذا ذبح الصيد لا يحل له أكله؛ وإنما يأكل منه غيره 
عندكم؛ فإذا كان الذبح لا يفيد الحل للذابح فأولى وأحرى ألا يفيده لغيره» لأن الفرع تبع 
للأصل فى أحكامه؛ فلا يصح أن يثبت له ما لا يثبت لأصله. 

الخامسة: قوله تعالى: #آلصَّيّدَ# مصدر عومل معاملة الأسماءء فأوقع على الحيوان 
المصيد؛ ولفظ الصيد هنا عام فى كل صيد برى وبحرى حتى جاء قوله تعالى: #وَحرَم عَلَيِكمْ 
يد ارما منَشْمْحُرسًا4 [الائدة: ]۹١‏ فأباح صيد البحر إباحة مطلقة؛ على ما يأتى بيانه فى 
الآية بعد هذا إن شاء الله تعالى. 

السادسة: اختلف العلماء فى خروج السباع من صيد البر وتخصيصها منه؛ فقال مالك: 
كل شىء لا يعدو من السباع مثل الهر والثعلب والضبع وما أشبهها فلا يقتله المحرم» وإن 
قتله فداه. قال: وصغار الذئاب لا أرى أن يقتلها المحرم» فإن قتلها فداها؛ وهى مشل فراخ 
الغربان. ولا بأس بقتل كل ما عدا على الناس فى الأغلب؛ مشل الأسد والذئب والنمر 
والفهد؛ وكذلك لا بأس عليه بقتل الحيات والعقارب والفأرة والغراب والحدأة. قال 
. إسماعيل: إنما ذلك لقوله عليه السلام: «خمس فواسق يقتلن فى الحل والحرم» الحديث؛ 
فسماهن فساقا؛ ووصفهن بأفعالهن؛ لأن الفاسق فاعل للفسق» والصغار لا فعل لهن» 
ووصف الكلب بالعقور وأولاده لا تعقر؛ فلا تدخل فى هذا النعت. قال القاضى إسماعيل: 
الكلب العقور مما يعظم ضرره على الناس. قال: ومن ذلك الحية والعقرب؛ لأنه يخاف 
منهماء وكذلك الحدأة والغراب؛ لأنهما يخطفان اللحم من أيدى الناس. قال ابن بكير: إنما 
أذن فى قتل العقرب لأنها ذات حمة؛ وف الفأرة لقرضها السقاء والحذاء اللذين بهما قوام 
المسافر. وفى الغراب لوقوعه على الظهر ونقبه عن لحومها؛ وقد روى عن مالك أنه قال: لا 
يقتل الغراب ولا الحدأة إلا أن يضرا. قال القاضى إسماعيل: واختلف فى الزنبور؛ فشبهه 
بعضهم بالحية والعقرب» قال: ولولا أن الزنبور لا يبتدئ لكان أغلظ على الناس من الحية 
والعقرب» ولكنه ليس فى طبعه من العداء ما فى الحية والعقربء وإنما يحمى الزنبور إذا 
أوذى. قال: فإذا عرض الزنبور لأحد فدفعه عن نفسه لم يكن عليه شىء فى قتله؛ وثبت عن 








عمر بن الخطاب إباحة قتل الزنبور. وقال مالك: يطعم قاتله شيئا؛ وكذلك قال مالك فيمن 
قتل البرغوث والذباب والنمل ونحوه. وقال أصحاب الرأى: لا شىء على قاتل هذه كلها. 
وقال أبو حنيفة: لا يقتل المحرم من السباع إلا الكلبء العقور والذئب خاصة؛ سواء ابتدآه 
أو ابتدأهما؛ وإن قتل غيره من السباع فداه. قال: فإن ابتدأه غيرهما من السباع فقتله فلا شىء 
عليه؛ قال: ولا شىء عليه فى قتل الحية والعقرب والغراب والحدأة» هذه جملة قول أبى 
حنيفة وأصحابه إلا زفر؛ وبه قال الأوزاعى والشورى والحسن؛ واحتجوا بأن النبى 4لا 
خص دواب بأعيانها وأرخص للمحرم فى قتلها من أجل ضررها؛ فلا وجه أن يزاد عليها إلا 
أن يجمعوا على شىء فيدخل فى معناها. 

قلت: العجب من أبى حنيفة رحمه الله يحمل التراب على البر بعلة الكيل» ولا يحمل 
السباع العادية على الكلب بعلة الفسق والعقرء كما فعل مالك والشافعى رحمهما الله! وقال 
زفر بن الهذيل: لا يقتل إلا الذئب وحده؛ ومن قتل غيره وهو محرم فعليه الفدية؛ سواء 
ابتدآه أو لم يبتدئه؛ لأنه عجماء فكان فعله هدرا؛ وهذا رد للحديث ومخالفة له. وقال 
الشافعى: كل ما لا يؤكل لحمه فللمحرم أن يقتله؛ وصغار ذلك وكباره سواء إلا السمع 
وهو المتولد بين الذئب والضبع» قال: وليس ف الرخة والخنافس والقردان والحلم"" وما 
لا يؤكل لحمه شىء؛ لأن هذا ليس من الصيد» لقوله تعالى: لوَحرَمَ عليكُمْ صَيهُ آرم شد 
حبسا [اللائدة: 47] فدل أن الصيد الذى حرم عليهم ما كان لهم قبل الإحرام حلالا؛ حكى 
عنه هذه الجملة المزنى والربيع؛ فإن قيل: فلم تفدى القملة وهی تؤذى ولا تؤكل؟ قيل له 
ليس تفدى إلا على ما يفدى به الشعر والظفر ولبس ما ليس له لبسه؛ لأن فى طرح القملة 
إماطة الأذى عن نفسه إذا كانت فى رأسه ولحيته» فكأنه أماط بعض شعره؛ فأما إذا ظهرت 
فقتلت فإها لا تؤذى. وقول أبى ثور فى هذا الباب كقول الشافعى؛ قاله أبو عمر. 

السابعة: روى الأئمة عن ابن عمر أن رسول الله بالا قال: «خمس من الدواب ليس على المحرم 
فى قتلهن جناح: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور». اللفظ للبخارى؛ وبه قال أجمد 
وإسحاق. وفى كتاب مسلم عن عائشة عن النبى بلا أنه قال: «خمس فواسق يقتلن فى الحل والحرم 
الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحديا». ويه قالت طائفة من آهل العلم قالوا: لا 
يقتل من الغربان إلا الأبقع خاصة؛ لأنه تقييد مطلق. وف كتاب أبى داود عن أبى سعيد الخدرى 
عن النبى يَليِ: «ويرمى الغراب ولا يقتله». وبه قال مجاهد. وجمهور العلماء على القول بحديث ابن 





() الحلم - بالتحريك - جع (الحلمة) وهى الصغيرة من القردان. وقيل: الضخم منها. 


ری نور دچ ورن 
عمرء والله أعلم. وعند أبى داود والترمذى: والسبع العادى؛ وهذا تنبيه على العلة. 

الثامنة: قوله تعالى: #وَأَنيُمْ حرم عام فى النوعين من الرجال والنساء» الأحرار والعبيد؛ 
يقال: رجل حرام وامرأة حرام» وجمع ذلك خرّمِ؛ كقولهم: قذال وقذل. وأحرم الرجل دخل 
فى الحرم؛ كما يقال: أسهل دخل فى السهل. وهذا اللفظ يتناول الزمان والمكان وحالة 
الإحرام بالاشتراك لا بالعموم. يقال: رجل حرام إذا دخل فى الأشهر الحرم أو فى الحرم؛ أو 
تلبس بالإحرام؛ إلا أن تحريم الزمان خرج بالإجماع عن أن يكون معتبراء وبقى تحريم 
المكان وحالة الإحرام على أصل التكليف؛ قاله ابن العربى. 

التاسعة: حرم المكان حرمان» حرم المدينة وحرم مكة وزاد الشافعى الطائف» فلا 
يجوز عنده قطع شجره» ولا صيد صيده» ومن فعل ذلك فلا جزاء عليه فأما حرم المدينة فلا 
يجوز فيه الاصطياد لأحد ولا قطع الشجر كحرم مكة» فإن فعل أثم ولا جزاء عليه عند 
مالك والشافعى وأصحاببهما. وقال ابن أبى ذئب: عليه الجزاء. وقال سعد: جزاؤه أخذ 
سلبه» وروى عن الشافعى. وقال أبو حنيفة: صيد المدينة غير مُحرّم؛ وكذلك قطع شجرها. 
واحتج له بعض من ذهب مذهبه بحديث سعد بن أبى وقاص عن النبى ككل أنه قال: «من 
وجدتموه يصيد فى حدود المدينة أو يقطع شجرها فخذوا سلبه». وأخذ سعد سلب من فعل 
ذلك. قال: وقد اتفق الفقهاء على أنه لا يؤخذ سلب من صاد فى المدينة» فدل ذلك على أنه 
منسوخ. واحتج لهم الطحاوى أيضا بحديث أنس - «ما فعل النغير»؛ فلم ينكر صيده 
وإمساكه - وهذا كله لا حجة فيه. أما الحديث الأول فليس بالقوى» ولو صح لم يكن فى 
نسخ أخذ السلب ما يسقط ما صح من تحريم المدينة» فكم من محرم ليس عليه عقوبة فى 
الدنيا. وأما الحديث الثانى فيجوز أن يكون صيد فى غير الحرم. وكذلك حديث عائشة؛ أنه 
كان لرسول الله ية وحش فإذا خرج لعب واشتد وأقبل وأدبر» فإذا أحس برسول الله با 
ربض» فلم يترمرم”'' كراهية أن يؤذيه. ودليلنا عليهم ما رواه مالك عن ابن شهاب عن سعيد 
بن المسيب أن أبا هريرة قال: ‏ لو رأيت الظباء ترتع بالمدينة ما ذعرتها»» قال رسول الله 
كِِ: «ما بين لابتيها'”' حرام» فقول أبى هريرة ‏ ما ذعرتها » دليل على أنه لا يجوز ترويع 
الصيد فى حرم المدينة» كما لا يجوز ترويعه فى حرم مكة. وكذلك نزع زيد ابن ثابت النهس 
- وهو طائر - من يد شرحبيل بن سعد كان صاده بالمدينة؛ دليل على أن الصحابة فهموا 





(١)أى‏ سكن ول يتحرك. 
(") لابتا المدينة هما حرتان يكتنفاتها. 


كا O‏ و 

ومتعلق ابن أبى ذئب قوله با فى الصحيح: «اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإنى أحرم المدينة مثل 
ما حرم به مكة ومثله معه لا بختل ی" خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها» ولأنه حرم منع 
الاصطياد فيه فتعلق الجزاء به كحرم مكة . قال القاضى عبدالوهاب: وهذا قول أقيس عندى على 
أصولناء لا سيما أن المدينة عند أصحابنا أفضل من مكة؛ وأن الصلاة فيها أفضل من الصلاة فى 
المسجد الحرام. ومن حجة مالك والشافعى فى ألا يحكم عليه بجزاء ولا أخذ ساب - فى 
المشهور من قول الشافعى - عموم قوله وَل فى الصحيح: : «المدينة حرم ما بين عير إلى تور" 
فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم 
القيامة صرفا ولاعدلا»”" فأرسل ككل الوعيد الشديد ولم يذكر كفارة. وأما ما ذكر عن سعد 
فذلك مذهب له مخصوص به؛ لما روى عنه فى الصحيح أنه ركب إلى قصره بالعقيق» فوجد 
عبدا يقطع شجرا - أو يخبطه - فسلبه» فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على 
غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم؛ فقال: « معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله يكلا وأبى 
أن يرد عليهم؛ فقوله: «نفلنيه» ظاهره الخصوص. والله أعلم. 

العاشرة: قوله تعالى: ومن قل منكم سُتَعَمّدَا ذكر الله سبحانه المتعمد ولم يذكر 
المخطئ والناسى؛ والمتعمد هنا هو القاصد للشىء مع العلم بالإحرام. والمخطئ هو 
الذى يقصد شيئا فيصيب صيداء والناسى هو الذى يتعمد الصيد ولا يذكر إحرامه. واختلف 
العلماء فى ذلك على خمسة أقوال: 

الأول: ما أسنده الدارقطنى عن ابن عباس قال: « إنما التكفير فى العمد. وإنما غلظوا فى 
الخطأ لئلا يعودوا». 

الثانى: أن قوله: #سْمَعَمَدَا# خرج على الخالب» فألحق به النادر كأصول الشريعة. 

الثالث: أنه لا شىء على المخطى والناسى؛ وبه قال الطبرى وأحمد بن حنبل فى إحدى 





)١(‏ الخلى: النبات الرقيق ما دام رطبًاء ويختلى: يقطع. 

(۲) عير جبل بناحية المدينة» أما ثور فيرى بعض أهل الحديث أن ذكره هنا وهم من الراوى» وإنما هو 
جبل بمكة» والصحيح من عير إلى أحد» وهى رواية قليلة. وقدر بعض حرم المدينة مقدار ما بين عير 
وثور. وفى «النووى» قال القاضى : أكثر الرواة فى كتاب البخارى ذكروا عيرًا وأما ثور فمنهم من كنى 
عنه بكذاء ومنهم من ترك مكانه بياضًا لأنجم اعتقدوا ذكر ثور هنا خطأ. 

(۳) لا يقبل منه صرفًا ولا عدلا : الصرف التوبة: والعدل الفدية. وقيل: الصرف النافلة» والعدل الفريضة. 
وقيل: غير ذلك. 


روایتیه» وروی عن ابن عباس وسعيد بن جبير» وبه قال طاوس وأبو ٹور» وهو قول داود. 
وتعلق أحمد بأن قال: لما خص الله سبحانه المتعمد بالذكر» دل عل أن غيره بخلافه. وزاد 
بأن قال: الأصل براءة الذمة فمن ادعى شغلها فعليه الدليل. 

الرابع: أنه يحكم عليه فى العمد والخطأ والنسيان؛ قاله ابن عباس» وروى عن عمر 
وطاوس والحسن وإبراهيم والزهرى» وبه قال مالك والشافعى وأبو حنيفة وأصحابهم. قال 
الزهرى: وجب الجزاء فى العمد بالقرآن» وفى الخطأ والنسيان بالسنة؛ قال ابن العربى: إن 
كان يريد بالسنة الآثار التى وردت عن ابن عباس وعمر فنعما هى» وما أحسنها أسوة. 

الخامس: أن يقتله متعمدا لقتله ناسيا لإحرامه - وهو قول مجاهد - لقوله تعالى بعد ذلك: 
ومن عَادَ فينكقم اله مِنُّ#. قال: ولو كان ذاكرا لإحرامه لوجبت عليه العقوبة لأول مرة» قال: 
فدل على أنه أراد متعمدا لقتله ناسيا لإحرامه؛ قال مجاهد: فإن کان ذاكرا لإحرامه فقد حل ولا 
حج له لارتكابه محظور إحرامه» فبطل عليه كما لو تكلم فى الصلاةء أو أحدث فيها؛ قال: ومن 
أخطأ فذلك الذى يجزئه. ودليلنا على مجاهد أن الله سبحانه أوجب الجزاء ولم يذكر الفساد. ولا 
فرق بين أن يكون ذاكرا للإحرام أو ناسيا له» ولا يصح اعتبار الحج بالصلاة فإنهما مختلفان؛ 
وقد روى عنه أنه لا حكم عليه فى قتله متعمداء ويستغفر الله» وحجه تام؛ وبه قال ابن زيد. 
ودليلنا على داود أن النبى ية سئل عن الضبع فقال: «هى صيد» وجعل فيها إذا أصابها المحرم 
كبشاء ولم يقل عمدا ولا خطأ. وقال ابن بكير من علمائنا: قول سبحانه: #مُْتَعَمَّدًا» لم يرد به 
التجاوز عن الخطأء وإنما أراد لإسْتَعَمَدَا4 ليبين أنه ليس كابن آدم الذى لم يجعل فى قتله متعمدا 
كفارة» وأن الصيد فيه كفارةء ولم يرد به إسقاط الجزاء فى قتل الخطأ. والله أعلم. 

الحادية عشرة: فإن قتله فى إحرامه مرة بعد مرة حكم عليه كلما قتله فى قول مالك والشافعى 
وأبى حنيفة وغيرهم؛ لقول الله تعالى: لامها لذن منوا ا توا آلصَّيْدَ وَأَنُمْ حرم ومن 
قعل مدكم سُمَعَيَدا فَجَرَآه مَل ما قل مِنَّآلنّحَم فالنهى دائم مستمر عليه ما دام محرما فمتى 
قتله فالجزاء لأجل ذلك لازم له. وروی عن ابن عباس قال: لا يحكم عليه مرتين فى الإسلام» 
ولا يحكم عليه إلا مرة واحدة» فإن عاد ثانية فلا يحكم عليه» ويقال له: ينتقم الله منك؛ لقوله 
تعالى: ومن َا فيم لَه مِنة#. ويه قال الحسن وإبراهيم ومجاهد وشريح. ودليلنا علي م 
ش ما ذكرناه من تمادى التحريم فى الإحرام؛ وتوجة الخطاب عليه فى دين الإسلام. 

الثانية عشرة: قوله تعالى: #مَجَرَاءُ من ما فَعَلَ من العم فيه أربعة قراءات؛ [قَجراء 
مَقّل€ برفع جزاء وتنوينه» ومَتل€ على الصفة» والخبر مضمرء التقدير فعليه جزاء 
مماثل واجب أو لازم من النعم. وهذه القراءة تقتضى أن يكون المشل هو الجزاء بعينه. 









ب د Oe NEAT ELT N‏ 
چو ری دزیر دود 
و(جزاء) بالرفع غير منون ومنل بالإضافة أى فعليه جزاء مثل ما قتلء ومنل 
مقحمة كقولك أنا أكرم مثلك» وأنت تقصد أنا أكرمك. ونظير هذا قوله تعالى: اومن كانَ 
ماقا خب ةوجعلا ل ثورًا شی به في الاس کمن مُه في أَلظُلْمَت € [الأنعام: 1؟1] 
التقدير کمن هو فى الظلمات؛ وقوله: ليس كتل سّ4 [الشورى: ]1١‏ أى ليس كهو 
شىء. وهذه القراءة تقتضى أن يكون الجزاء غير المثل؛ إذ الشىء لا يضاف إلى نفسه. وقال 
أبو على: إنما يجب عليه جزاء المقتول» لا جزاء مثل المقتول» والإضافة توجب جزاء المثل 
لا جزاء المقتول. وهو قول الشافعى على ما يأتى. وقوله: #مِنَ آَلنْعَ م صفة لجزاء على 
القراءتين جميعا. وقرأ الحسن (من النعم) بإسكان العين وهى لغة. وقرأ عبدال رحمن (فجزاء) 
بالرفع والتنوين (مُثْلَ) بالنصب؛ قال أبو الفتح: (مثْلّ) منصوبة بنفس الجزاء؛ والمعنى أن 
يجزى مثل ما قتل. وقرأ ابن مسعود والأعمش (فجزاؤه مثل) بإظهار «هاء»؛ ويحتمل أن 
يعود على الصيد أو على الصائد القاتل. 
الثالثة عشرة: الجزاء إنما يجب بقتل الصيد لا بنفس أخذه كما قال تعالى. وى 
«المدونة»: من اصطاد طائرا فنتف ريشه ثم حبسه حتى نسل ريشه فطارء قال: لا جزاء عليه. 
قال وكذلك لو قطع يد صيد أو رجله أو شيئا من أعضائه وسلمت نفسه وصح ولحق 
بالصيد فلا شىء عليه. وقيل: عليه من الجزاء بقدر ما نقصه. ولو ذهب ول يدر ما فعل فعليه 
جزاؤه. ولو زمن الصيد ولم يلحق الصيدء أو تركه مخوفا عليه فعليه جزاؤه كاملا. 
الرابعة عشرة: ما يُجرّى من الصيد شيئان: دواب وطير؛ فيُجِرَّى ما كان من الدواب 
بنظيره فى الخلقة والصورة؛ ففى النعامة بدنة» وفى حمار الوحش وبقرة الوحش بقرة» وى 
الظبى شاة؛ وبه قال الشافعى. وأقل ما يجزى عند مالك ما استيسر من الهدى وكان أضحية؛ 
وذلك كالجذع من الضأن والثنى مما سوا وما لم يبلغ جزاؤه ذلك ففيه إطعام أو صيام. 
وى الحمام كله قيمته إلا مام مكة؛ فإن فى الحمامة منه شاة اتباعا للسلف فى ذلك. 
والدبسى والفواخت والقمرى وذوات الأطواق كله حمام. وحكى ابن عبدالحكم عن مالك 
أن فى حمام مكة وفراخها شاة؛ قال: وكذلك حمام الحرم؛ قال: وفى مام الحل حكومة. وقال 
أبو حنيفة: إنما يعتبر المثل فى القيمة دون الخلقةء فيقوم الصيد دراهم فى المكان الذى قتله 
فيه» أو فى أقرب موضع إليه إن كان لا يباع الصيد فى موضع قتله؛ فيشترى بتلك القيمة هديا 
إن شاء» أو يشترى بها طعاما ويطعم المساكين كل مسكين نصف صاع من بر» أو صاعا من 
شعير» أو صاعا من تمر. وأما الشافعى فإنه يرى المثل من النعم ثم يقوم المثشل كمافى 
المتلفات يقوم المثل» وتؤخذ قيمة المثل كقيمة الشىء؛ فإن المثل هو الأصل فى الوجوب؛ 
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وهذا بين وعليه تخرج قراءة الإضافة (فَجرَاءٌ مثل). . احتج أبو حنيفة فقال: لوكا لكيه ر 
الخلقة معتبراء فى النعامة بدنة» وفى الحمار بقرة» وفى الظبى شاةء لما أوقفه على عدلين يحكمان به؛ 
لآن ذلك قد علم فلا يحتاج إلى الارتياء والنظر؛ وإنما يفتقر إلى العدول والنظر ما تشكل الحال 
فيه» ويضطرب وجه النظر عليه. ودليلناعليه قول الله تعالى: فَجَرَاءٌ منل مَا قل من آلتعم» 
الآية. فالمثل يقتضى بظاهره المثل الخلقى الصورى دون المعنى؛ ثم قال: لمن العم فبين 

جنس المثل؛ ثم قال: 9کم يه ذََا لَك وهذا ضمير راجع إلى مثل من النعم؛ ؛لأنهلم 
تدم ذكر لسؤاء بيجع ا د ر هيا بلع الكعبّة# والذى يتصور فيه الهدى 
مثل المقتول من النعم» فأما القيمة فلا يتصور أن تكون هدياء ولا جرى لها ذكر فى نفس الآية؛ 
فصح ما ذكرناه. والحمد لله. وقولهم: لو كان الشبه معتبرا لما أوقفه على عدلين؛ فالجواب أن 
اعتبار العدلين إنما وجب للنظر فى حال الصيد من صغر وكبر» وما لا جنس له مماله جنس» 
وإلحاق مالم يقع عليه نص بما وقع عليه النص. 

الخامسة عشرة: من أحرم من مكة فأغلق باب بيته على فرا : اخ حمام فماتت فعليه فى كل فرخ 
شاة. قال مالك: : وى صغار الصيد مثل ما فى كباره؛ وهو قول عطاء .ولا يفدى عند مالك شى 
عناق ا" زلا نرف وال الل ذلك ر ادرو الكت كوا ا ول کے 
واليربوع”" قيمتهما طعاما. ومن أهل المدينة من يخالفه فى صغار الصيده وفى اعتبار الجذع 
والثنى» ويقول بقول عمر: فى الأرنب عناق وف اليربوع جفرة؛ رواه مالك موقوفا. وروى أبو 
الزبير عن جابر عن النبى اة قال: «فى الضبع إذا أصابه المحرم كبش وفى الظبى شاة وفى الأرنب 
عناق وف اليربوع جفرة» قال: والجفرة التى قد ارتعت. وفى طريق آخر قلت لأبى الزبير: وما 
الجفرة؟ قال: التى قد فطمت ورعت. خرجه الدارقطنى. وقال الشافعى: فى النعامة بدنة» وفى 
فرخها فصيل» وفى حار الوحش بقرة» وفى سخله”" عجل؛ لأن الله تعالى حكم بالمثلية فى 
الخلقة» والصغر والكبر متفاوتان فيجب اعتبار الصغير فيه والكبير كسائر المتلفات. قال ابن 
العربى: وهذا صحيح وهو اختيار علمائنا؛ قالوا: ولو كان الصيد أعور أو أعرج أو كسيرا لكان 
المثل على صفته لتتحقق المثلية» فلا يلزم المتلف فوق ما أتلف. ودليلنا قوله تعالى: #فَجَرَا؛ 
نل ما قل من العم ولم يفصل بين صغير وكبير. وقوله: مَدَيًا4 يقتضى ما يتناوله اسم 








١‏ العناق: الأنثى من أولاد المعز. 
() اليربوع: دويبة فوق الفأر. 
() السخل ولد الضأن والمعز: أما ولد الحمار الوحش فهو الجحش والهنبر والدوبل والقلو واللكع. 
م )۳٤(‏ (الجامع لأحكام القرآن) ج۲ 


لا وذلك يقتضى الهدى التام. والله اع 

السادسة عشرة: فى بيض النعامة عشر ثمن البدنة عند مالك. وى بيض الحمامة المكية عنده 
عن تم E‏ قال ابن القاسم: وسواء كان فيها فرخ أو لم يكن مالم يستهل الفرخ بعد الكسر؛ 
فإن استهل فعليه الجزاء كاملا كجزاء الكبير من ذلك الطير. قال ابن المواز: بحكومة عدلين. 
وأكثر العلماء يرون فى بيض كل طائر القيمة . روى عكرمة عن ابن عباس عن كعب بن عجرة أن 
لنبى َك قضى فى بيض نعام أصابه مخرم بقدر ثمنه؛ خر جه الدارقطنى . وروى عن أبى هريرة 
قال: قال رسول الله يَكِ: «فى كل بيضة نعام صيام يوم أو إطعام مسكين». 

السابعة عشرة: وأما ما لا مثل له كالعصافير والفيلة فقيمة لحمه أو عدله من الطعام» دون ما 
يراد له من الأغراض؛ لأن المراعى فيما له مثل وجوب مثله فإن عدم المثل فالقيمة قائمة مقامه 
كالغصب وغيره. ولأن الناس قائلان - أى على مذهبين - معتبر للقيمة فى جميع الصيد؛ ومقتصر 
مها على ما لا مثل له من النعم؛ فقد تضمن ذلك الإجماع على اعتبار القيمة فيما لامشل له. . وأما 
الفيل فقيل: فيه بدنة من الهجان العظام التى لها سنامان؛ وهى بيض خراسانية» فإذا لم يوجد 
شىء من هذه الإبل فينظر إلى قيمته طعاماء فيكون عليه ذلك» والعمل فيه أن يجعل الفيل فى 
مركبء وينظر إلى منتهى ما ينزل الم ركب ف الماء ثم يخرج الفيل ويجعل فى المركب طعام 
حتى ينزل إلى الحد الذى نزل والفيل فيه» وهذا عدله من الطعام. وأما أن ينظر إلى قيمته فهو 
| يكون له ثمن عظيم لأجل عظامه وأنيابه فيكثر الطعام وذلك ضرر. 

الثامنة عشرة: قوله تعالى: يكم يه ذَواعَدلٍ نم4 روى مالك عن عبدالملك بن 
قريب عن محمد بن سيرين أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب فقال: : إنى أجريت أنا 
وصاحب لى فرسين نستبق إلى ثغرة ثنية» فأصبنا ظبيا ونحن محرمان فماذا ترى؟ فقال عمر 
لرجل إلى جنبه: تعال حتى أحكم أنا وأنت؛ فحكما عليه بعنز؛ فولى الرجل وهو يقول: هذا 
أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم فى ظبى حتى دعا رجلا يحكم معه» فسمع عمر بن 
الخطاب قول الرجل فدعاه فسأله» هل 7 تقرأ سورة «المائدة»؟ فقال: لا؛ قال: هل تعرف 
الرجل الذى حكم معى؟ فقال : لاء فقال عمر ضته: لو أخبرتنى ا 
لأوجعتك ضرباء ثم قال: إن الله سبحانه يقول فى كتابه: یکم بى دوا عَدَلِ نکم هیا 
بلع آلْكَة4 وهذا عبدالر حن بن عوف. 

التاسعة عشرة: إذا اتة تفق الحَكمان لزم الحكم؛ ويه قال الحسن والشافعى. وإن اختلفا 
نظر فى غيرهما. وقال محمد بن المواز: لا يأخذ بأرفع من قوليهما؛ لأنه عمل بغير تحكيم. 
وكذلك لا ينتقل عن المثل الخلقى إذا حكما به إلى الطعام؛ لأنه أمر قد لزم؛ قاله ابن شعبان. 








جاز. وقال ابن وهب رحمه الله فى «العتبية»: من السنة أن يخير الحكمان من أصاب الصيدء 
كما خيره الله فى أن يخرج هديا لع الكمبَة أو كَشَرَة عام مَسَكِينَ أوْعَدَلَ لِك صيَّامًا 
فإن اختار الهدى حكما عليه بما يريانه نظيرا لما أصاب ما بينهما وبين أن يكون عدل ذلك 
شاة لأنها أدنى الهدى؛ وما لم يبلغ شاة حكما فيه بالطعام ثم خير فى أن يطعمه؛ أو يصوم 
-مكان كل مد يوما؛ وكذلك قال مالك فى «المدونة». 
الموفية عشرين: ويستأنف الحكم فى كل ما مضت فيه حكومة أو لم تمض» ولو اجتزأ 
بحكومة الصحابة م فيما حكموا به من جزاء الصيد كان حسنا. وقد روى عن مالك أنه ما 
عدا حمام مكة وحمار الوحش والظبى والنعامة لا بد فيه من الحكومة؛ ويجتزأ فى هذه الأربعة 
الحادية والعشرون: لا يجوز أن يكون الجانى أحد الحكمين» وبه قال أبو حنيفة. وقال 
الشافعى فى أحد قوليه: يكون الجانى أحد الحكمين؛ وهذا تسامح منه؛ فإن ظاهر الآية 
يقتضى جانيا وحكمين فحذف بعض العدد إسقاط للظاهرء وإفساد للمعنى؛ لأن حكم 
المرء لنفسه لا يجوز ولو كان ذلك جائزا لاستغنى بنفسه عن غیره؛ لأنه حكم بينه وبين الله 
تعالى فزيادة ثان إليه دليل على استئناف الحكم برجلين: 
الثانية والعشرون: إذا اشترك جماعة محرمون فى قتل صيد فقال مالك وأبو حنيفة: على 
كل واحد جزاء كامل. وقال الشافعى: عليهم كلهم كفارة واحدة لقضاء عمر وعبدالرحمن. 
وروى الدارقطنى أن موالى لابن الزبير أحرموا إذ مرت بهم ضبع فحذفوها" بعصيهم 
فأصابوهاء فوقع فى آنفسهم» فأتوا ابن عمر فذكروا له فقال: عليكم كلكم کبش؛ قالوا: أو 
على كل واحد منا كبش؛ قال: إنكم لمعزز بكم'"» عليكم كلكم كبش. قال اللغويون: 
لمعزز بكم أى لمشدد عليكم. وروی عن ابن عباس فى قوم أصابوا ضبعا قال: عليهم كبش 
يتخارجونه”" بينهم. ودليلنا قول الله سبحانه: وم قَتَلَُم منكم مُمَعَمّدَا فَجَرَاءُ مَل ما قل 
ِنَآلنعم» وهذا خطاب لكل قاتل. وكل واحد من القاتلين للصيد قاتل نفسا على التمام 
والكمالء بدليل قتل الجماعة بالواحد» ولولا ذلك ما وجب عليهم القصاصء وقد قلنا 
)١(‏ الحذف: الرمى. 
() كان الموالى قد سألو قبل ابن عمر - رضى الله عنه - صحابيًا فأمر لكل واحد منهم بكفارة» ثم سألوا 
ابن عمرء وأخبروه بفتيا الذى أفتاهم» فقال: إنكم لمعزز بكم... إلخ. 
(۴) يتخارج بمعنى يخرج كل واحد منهم نصيبه من ثمنه. 
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بوجوبه إجماعا منا ومنهم؛ فثبت ما قلناه. 

الثالثة والعشرون: قال أبو حنيفة: إذا قتل جماعة صيدا فى الحرم وكلهم محلون» عليهم جزاء 
واحد» بخلاف ما لو قتله المحرمون فى الحل والحرم؛ فإن ذلك لا يختلف. وقال مالك: على كل 
واحد منهم جزاء كامل» بناء على أن الرجل يكون محرما بدخوله الحرم» كما يكون محرما بتلبيته 
بالإحرا» وكل واحد من الفعلين قد أكسبه صفة تعلق بها نبى» فهو هاتك لها فى الحالتين. 

وحجة أبى حنيفة ما ذكره القاضى أبو زيد الدبوسى قال: السر فيه أن الجناية فى الإحرام على 
العبادة» وقد ارتكب كل واحد منهم محظور إحرامه. وإذا قتل المحلون صيدا فى الحرم فإنما أتلفوا 
دابة محرمة بمنزلة ما لو أتلف جماعة دابة؛ فإن كل واحد منهم قاتل دابة» ويشتركون فى القيمة. قال 
ابن العربى: وأبو حنيفة أقوى مناء وهذا الدليل يستهين به علماؤنا وهو عسير الانفصال علينا. 

الر ابعة والعشرون: قوله تعالى: هديا بلع آلكَعْبّه» المعنى أنهما إذا حكما بالهدى فإنه 
يفعل به ما يفعل بالهدى من الإشعار والتقليد» ويرسل من الحل إلى مكة» وينحر ويتصدق به 
فيها؛ لقوله: هديا بلع الكَعْبّة4 ولإ يرد الكعبة بعينها فإن الهدى لا يبلغهاء إذ هى فى 
المسجد وإنما أراد الحرم ولا خلاف فى هذا. وقال الشافعى: لا يحتاج الهدى إلى الحل بناء 
على أن الصغير من الهدى يجب ف الصغير من الصيدء فإنه يبتاع فى الحرم ويهدى فيه. 

الخامسة والعشرون: قوله تعالى: #أَوْ كَمرَةٌ طَعَامْ سكن الكفارة إنما هى عن الصيد 
لاعن الهدى. قال ابن وهب قال مالك: أحسن ما سمعت ف الذى يقتل الصيد فيحكم عليه 
فيه» أنه يقوم الصيد الذى أصاب» فينظركم ثمنه من الطعام؛ فيطعم لكل مسكين مداء أو 
يصوم مكان كل مد يوما. وقال ابن القاسم عنه: إن قوم الصيد دراهم ثم قومها طعاما 
أجزأه؛ والصواب الأول. وقال عبدالله بن عبدالحكم مثله قال عنه: وهو فى هذه الثلاثة 
بالخيار؛ أى ذلك فعل أجزأه موسرا كان أو معسرا. وبه قال عطاء وجمهور الفقهاء؛ لأن 
ار للتخيير قال مالك: كل شىء فى كتاب الله فى الكفارات كذا أو كذا فصاحبه مخير فى 
ذلك أى ذلك أحب أن يفعل فعل. وروى عن ابن عباس أنه قال: إذا قتل المحرم ظبيا أو 
نحوه فعليه شاة تذبح بمكة؛ فإن لم يجد فإطعام ستة مساكين» فإن لم يجد فعليه صيام ثلاثة 
أيام؛ وإن قتل إيلا"“ أو نحوه فعليه بقرة» فإن لم يجد أطعم عشرين مسكيناء فإن لم يجد صام 
عشرين يوما؛ وإن قتل نعامة أو حمارا فعليه بدنة» فإن لم يجد فإطعام ثلاثين مسكيناء فإن ل 
يجد فصيام ثلاثين يوما. والطعام مد مد لشبعهم. وقاله إبراهيم النخعى وحماد بن سلمة» 





)١(‏ الإيل قيل: هو (مثلث الهمزة) والوجه الكسرء وهو الذكر من الأوعال. 
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إذا أصاب المحر م الصيد حكم عليه بجزائه» فإن وجد جزاءه ذبحه وتصدق به» وإن لم يكن 
عنده جزاؤه قوم جزاؤه بدراهم» ثم قومت الدراهم حنطة» ثم صام مكان كل نصف صاع 
يوما؛ وقال: إنما أريد بالطعام تبيين أمر الصيام» فمن لم يجد طعاماء فإنه يجد جزاءه. وأسنده 
أيضا عن السدى. ويعترض هذا القول بظاهر الآية فإنه ينافره. 

السادسة والعشرون: اختلف العلماء فى الوقت الذى يعتبر فيه المتلف؛ فقال قوم: يوم 
الإتلاف. وقال آخرون: يوم القضاء. وقال آخرون: يلزم المتلف أكثر القيمتين» من يوم 
الإتلاف إلى يوم الحكم. قال ابن العربى: واختلف علماؤنا كاختلافهم» والصحيح أنه تلزمه 
القيمة يوم الإتلاف؛ والدليل على ذلك أن الوجود كان حقا للمتلف عليه»ء فإذا أعدمه 
المتلف لزمه إيجاده بمثله» وذلك فى وقت العدم. 

السابعة والعشرون: أما الهدى فلا خلاف أنه لا بد له من مكة؛ لقوله تعالى: #هَدَيا بلع 
آلكَمْبّة4. وأما الإطعام فاختلف فيه قول مالك هل يكون بمكة أو بموضع الإصابة؛ وإلى كونه 
بمكة ذهب الشافعى. وقال عطاء: ما كان من دم أو طعام فبمكة ويصوم حيث يشاء؛ وهو قول 
مالك فى الصوم» ولا خلاف فيه. قال القاضى أبو محمد عبدالوهاب: ولا يجوز إخراج شىء 
من جزاء الصيد بغير الحرم إلا الصيام. وقال حماد وأبو حنيفة: يكفر بموضع الإصابة مطلقا. 
وا ل نر اير ل ا اد را ا ا وأما 
من قال يصوم حيث شاء؛ فلأن الصوم عبادة ڌ تختص بالصائم فتكون فى كل موضع كصيام سائر 
الكفارات وغيرها. وأما وجه القول بأن الطعام يكون بمكة؛ فلأنه بدل عن الهدى أو نظير له» 
والهدى حق لمساكين مكة» فلذلك يكون بمكة بدله أو نظيره. وأما من قال: إنه يكون بكل 
موضع؛ فاعتبار بكل طعام وفدية» فإنها تجوز بكل موضع. والله أعلم. 

الثامنة والعشرون: قوله تعالى: #أَوَْ عَدَلُ ذالِكَ صيّامًا» العدل والعدل بفتح العين 
وكسرها لغتان وهما المثل؛ قاله الكسائى. وقال الفراء: عدل الشىء بكسر العين مثله من 
جنسه» وبة بفتح العين مثله من غير جنسه» ويؤثر هذا القول عن الكسائى» تقول: عندى عدل 
دراهمك من الدراهم» وعندى عدل دراهمك من الثياب؛ والصحيح عن الكسائى أنهما لختان» 
وهو قول البصريين. ولا يصح أن يماثل الصيام الطعام فى وجه أقرب من العدد قال مالك: 
يصوم عن كل مد يوماء وإن زاد على شهرين أو ثلاثة؛ وبه قال الشافعى. وقال يحيى بن عمر 
من أصحابنا: إنما يقال: كم من رجل يشبع من هذا الصيد فيعرف العدد» ثم يقال: كم من 
الطعام يشبع هذا العدد؛ فإن شاء أخرج ذلك الطعام» وإن شاء صام عدد أمداده. وهذا قول 
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حسن احتاط فيه لأنه قد تكون قيمة الصيد من الطعام قليلة؛ فبهذا النظر يكثر الإطعام. ومن 
أهل العلم من لا يرى أن يتجاوز فى صيام الجزاء شهرين؛ قالوا: لأنها أعلى الكفارات. واختاره 

ابن العربى. وقال أبو حنيفة رحمه الله: يصوم عن كل مدين يوما اعتبارا بفدية الأذى. 


ملا ¢7 
فیک 
وجوب العمرة 
ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 
لوأنكوا حح وَلْعْمَرَة لله قإن أُحْصِرَئمَ هما آسْعَيْسَرَمِنَ آلهَدي..4 الآية [البقرة: 195]. 
قا لر الله : 
الرابعة: فى هذه الآية دليل على وجوب العمرة» لأنه تعالى أمر بإتمامها كما أمر 
بإتمام الحج. قال الصبى بن معبد: أتيت عمر تلغ فقلت: إنى كنت نصرانيا فأسلمت» وإنى 
وجدت الحج والعمرة مكتوبتين على» وإنى أهللت بهما جميعا. فقال له عمر هديت لسنة 
نبيك قال ابن المنذر: ولم ينكر عليه قوله: «وجدت الحج والعمرة مكتوبتين على». 
وبوجوبهما قال على بن أبى طالب وابن عمر وابن عباس. وروى الدارقطنى عن ابن جريج 
قال: أخبرنى نافع أن عبدالله بن عمر كان يقول: ليس من خلق الله أحد إلا عليه حجة وعمرة 
واجبتان من استطاع إلى ذلك سبيلاء فمن زاد بعدها شيئا فهو خير وتطوع. قال: ولم أسمعه 
يقول فى أهل مكة شيئا. قال ابن جريج: وأخبرت عن عكرمة أن ابن عباس قال: العمرة 
واجبة كوجوب الحج من استطاع إليه سبيلا. وممن ذهب إلى وجوبها من التابعين عطاء 
وطاوس ومجاهد والحسن وابن سيرين والشعبى وسعيد بن جبير وأبو بردة ومسروق 
الثورى: سمعنا أنها واجبة. وسئل زيد بن ثابت عن العمرة قبل الحج» فقال: صلاتان لا 
يضرك بأيهما بدأت» ذكره الدارقطنى. وروی مرفوعا عن محمد بن سيرين عن زيد بن ثابت 
قال: قال رسول الله کا «إن الحج والعمرة فريضتان لا يضرك بأيهم) بدأت». وكان مالك 
يقوله: العمرة سنة ولا نعلم أحدا أرخص ف تركها. وهو قول النخعى وأصحاب الرأى فيما 
حكى ابن المنذر. وحكى بعض القزوينيين والبغداديين عن أبى حنيفة أنه كان يوجبها 
كالحج: وبأنها سنة ثابتة» قاله ابن مسعود وجابر بن عبدالله. روى الدارقطنى حدثنا محمد 
بن القاسم بن زكريا حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن 
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الصلاة والزكاة والحج: أواجب هو؟ قال: «نعم» فسأله عن العمرة: أواجبة هى؟ قال: «لا 
وأن تعتمر خير لك». رواه يحبى بن أيوب عن حجاج وابن جريج عن ابن المنكدر عن جابر 
موقوفا من قول جابر فهذه حجة من لم يوجبها من السنة. قالوا: وأما الآية فلا حجة فيها 
للوجوب. لأن الله سبحانه إنما قرنها فى وجوب الإتمام لا فى الابتداء؛ فإنه ابتدأ الصلاة 
والز كاة فقال: #وأقيمُوأ الصَّلَرةَ َءَاثُوأ َلرّحَرة4 [المزمل: .]۲١‏ وابتدأ بإيجاب الحج فقال: 
لله على لتاس جج ألْبَت من أَسْمَطَاعَ إلَيْه سيأ 4 [آل عمران: ۹۷] ولما ذكر العمرة أمر 
بإتمامها لا بابتدائهاء فلو حج عشر حجج» أو اعتمر عشر عمر لزم الإتمام فى جميعهاء فإنما 
جاءت الآية لإلز ام الإتمام لا لإلزام الابتداء» والله أعلم. واحتج المخالف من جهة النظر 
على وجوبها بأن قال: عماد الحج الوقوف بعرفة» وليس فى العمرة وقوف» فلو كانت كسنة 
الحج لوجب أن تساويه فى أفعاله» كما أن سنة الصلاة تساوى فريضتها فى أفعالها. 
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ممع نكر د ازاك 
كاب لاا ج والعيدين 
الأيام المعد ودات 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

راڏ ڪر وا آله ف ا گام دود فن تَعَجُلَ فى يَوْمَيْنِ قال م عليه ومن تأَخَرَ قلا إثم 
عليه لمن قى ' داقو آل لمر نم اليه حَسَرونَ» [البقرة: .]۲٠۳‏ 

قال ره الله : 

الثانية: أمر الله سبحانه وتعالى عباده بذكره فى الأيام المعدودات» وهى الثلاثة التى بعديوم 
النحر» وليس يوم النحر منهاء لإجماع الناس أنه لا ينفر أحد يوم النفر وهو ثانى يوم النحر» ولو كان 
يوم النحر فى المعدودات لساغ أن ينفر من شاء متعجلا يوم النفر لأنه قد أخل يومين من 
المعدودات . حرج الدارقطنى والترمذى وغيرهما عن عبدالرحمن بن يعمر الديلى أن ناسا من آهل 
نجد أتوا رسول الله بيه وهو بعرفة فسألوه» فأمر مناديا فنادى: «الحج عرفةء فمن جاء ليلة جمع قبل 
طلوع الفجر فقد أدرك أيام منى ثلائة فمن تعجل فى يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه»» أى 
من تعجل من الحاج فى يومين من أيام منى صار مقامه بمنى ثلاثة أيام بيوم النحر» ويصير جميع 
رميه بتسع وأربعين حصاة» ويسقط عنه رمى يوم الثالث. ومن ل ينفر منها إلا فى آخر اليوم الثالث 
حصل له بمنى مقام أربعة أيام من أجل يوم النحرء واستوف العدد فى الرمى» على ما يأتى بيانه. ومن 
الدليل على أن أيام منى ثلاثة - مع ما ذكرناه - قول العرجى 

مانلتقى إلا ثلاث منى حتىيفرق بينناالنفر 

فأيام الرمى معدودات» وأيام النحر معلومات. وروى نافع عن ابن عمر أن الأيام المعدودات 
والأيام المعلومات يجمعها أربعة أيام: يوم النحر وثلاثة أيام بعده» فيوم النحر معلوم غير معدود 
واليومان بعده معلومان معدودان» واليوم الرابع معدود لا معلوم» وهذا مذهب مالك وغيره. 
وإنما كان كذلك لأن الأول ليس من الأيام التى تختص بمنى فى قوله سبحانه وتعالى: : #واذكرواً 
له ف أيكام_مُعْدُودتٍ» ولا من التى عين النبی يك بقوله : «أيام منى ثلاثة» فكان معلوماء لأن الله 
تعالىقال: ريطو اسم آله فت أ كام توت عل ما ررقم ن هة الأتقر» 
[الحح:۲۸] ولا حلاف أن المراد به النحر» وكان النحر فى اليوم الأول وهو يوم الأضحى والشانی 
والثالث؛ ولم يكن فى الرابع نحر بإجماع من علمائناء فكان الرابع غير مراد ف قوله تعالى: 
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النحر فيه. قال ابن العربى: : والحقيقة فيه أن يوم النحر معدود بالرمى معلوم بالذبح؛ لكنه عند 
علمائنا ليس مرادافى قوله تعالى: وآذكڪروا آله فح أكامممَعْدُودتِ4. وقال أبو حنيفة 
والشافعى: : «الأيام المعلومات العشر من أول يوم من ذى الحجةء وآخرها يوم النحر»» ل يختلف 
قولهما فى ذلك» ورويا ذلك عن ابن عباس. . وروى الطحاوى عن أبى يوسف أن الأيام 
المعلومات أيام النحر» قال أبو يوسف: روى ذلك عن عمر وعلى» وإليه أذهب» لأنه تعالى قال: 
ومذ روا آَم ل فى ا مِمُعْنُومَتِ على ما رَرقَهُم من هيه انعم [الحيج:18] وحكى 
الكرخى عن محمد بن الحسن أن الأيام المعلومات أيام النحر الثلاثة: :يوم الأضحى ويومان 
بعده. قال الكيا الطبرى: فعلى قول أبى يوسف ومحمد لا فرق بين المعلومات والمعدودات» لأن 
المعدودات المذكورة فى القرآن أيام التشريق بلا خلاف» ولا يشك أحد أن المعدودات لا تتناول 
أيام العشر» لأن الله تعالى يقول: قسن تَعَجلَ ف ومن لاقم عله ومن تأر قلقم علي 
وليس فى العشر حكم يتعلق بيومين دون الثالث. وقد روى عن اين عباس «أن المعلومات العشر» 
والمعدودات أيام التشريق»» وهو قول الجمهور. 

قلت: وقال ابن زيد: الأيام المعلومات عشر ذى الحجة وأيام التشريق» وفيه بعد» لما 
ذكرناه» وظاهر الآية يدفعه. وجعل الله الذكر فى الأيام المعدودات والمعلومات يدل على 
خلاف قوله» فلا معنى للاشتغال به. 

الثالثة: ولا حلاف أن المخاطب بهذا الذكر هو الحاج» خوطب بالتكبير عند رمى الجمارء 
وعلى ما رزق من بهيمة الأنعام فى الأيام المعلومات وعند أدبار الصلوات دون تلبية» وهل يدخل 
غير الحاج فى هذا أم لا؟ فالذى عليه فقهاء الأمصار والمشاهير من الصحابة والتابعين على أن 
المراد بالتكبير كل أحد - وخصوصا فى أوقات الصلوات - فيكبر عند انقضاء كل صلاة - كان 
المصلى وحده أو فى جماعة - تكبيرا ظاهرا فى هذه اليا اقتداء بالسلف ب وفى «المختصر»: ولا 
يكبر النساء دبر الصلوات» والأول أشهرء لأنه يلزمها حكم الإحرام كالرجلء قاله فى المدونة. 


علا مه 
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مدة التكبير ولمفظه 
ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 
۾ وڏ ڪرو آل فى أيتكام مُعْدُوداتٍ فَمَن تَعَجْلَ فى يَوْمَيّنَ فلا ام عَلَيْه ومن تأَخْرٌ فالآ إثم 
عليه لمن تلقن راتفر آله وغل نبا نكم اليه تُحسَرُونَ4 [البقرة: ۳[ 
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قال رمه الله : 

الخامسة: اختلف العلماء فى طرف مدة التكبير» فقال عمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب 
وابن عباس: «يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق». وقال ابن 
مسعود وأبو حنيفة: يكبر من غداة عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر. وخالفاه صاحباه فقالا 
بالقول الأول» قول عمر وعلى وابن عباس ا فاتفقوا فى الابتداء دون الانتهاء. وقال مالك: يكبر 
من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الصبح من آخر أيام التشريق» ويه قال الشافعى» وهو قول ابن 
عمر وابن عباس أيضا. وقال زيد بن ثابت: «يكبر من ظهر يوم النحر إلى آخر أيام التتشريق». قال 
ابن العربى: فأما من قال: يكبر يوم عرفة ويقطع العصر من يوم النحر فقد خرج عن الظاهرء لأن 
الله تعالى قال: في أيكامممُعْدُودت4 وأيامها ثلاثة» وقد قال هؤلاء: يكبر فى یومین» فتركوا 
الظاهر لغير دليل. وأما من قال يوم عرفة وأيام التشريق» فقال: إنه قال: #إفإذآ أَقَضْتّمِمَنَ 
عَرَفَتَ»# [البقرة: ۱۹۸]ء فذكر #عَرَفّدت» داخل فى ذكر الأيام» هذا كان يصح لو كان قال: 
يكبر من المغرب يوم عرفة» لأن وقت الإفاضة حينئذ» فأما قبل فلا يقتضيه ظاهر اللفظء 
ويلزمه أن يكون من يوم التروية عند الحلول بمنى. 

السادسة: واختلفوا فى لفظ التكبير» فمشهور مذهب مالك أنه يكبر إثر كل صلاة ثلاث 
تکبیرات» رواه زياد بن زياد عن مالك. وف المذهب رواية: يقال بعد التكبيرات الثلاث: لا إله إلا 
لله» والله أكبر ولله الحمد. وفى المختصر عن مالك: الله أكبر الله أ ہن لا إله إلا الله» والله أكبرء الله 
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ع 
كم هى أيام التنحر؟ 
ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 
للِسَفْهَدُوا مََفِع هم دوا انمآ فى اام علوت على ما رََقَهُم ن بوبم 


عد 


الأتعدم فكلو منها وََطعِمُواآلْبآيِسَ اير [الحج: ۲۸]. 
قال رمه اله : 


الخامسة: اختلفوا كم أيام النحر؟ فقال مالك: ثلاثةء يوم النحر ويومان بعده. ويه قال أبو حنيفة 
والثورى وأحمد بن حنبل» وروى ذلك عن أبى هريرة وأنس بن مالك من غير اختلاف عنهما. وقال 
الشافعى: أربعة» يوم النحر وثلاثة بعده. وبه قال الأوزاعى» وروى ذلك عن على وابن عباس وابن 
عم ر#كا» وروى عنهم أيضًا مثل قول مالك وأحمد. وقيل: هو يوم النحر خاصة وهو العاشر من ذى 
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الحجة؛ وروى عن ابن سيرين. وعن سعيد بن جبير وجابر بن زيد أنهما قالا: النحر فى الأمصاريوم 
واحد وفى منى ثلاثة أيام. وعن الحسن البصرى فى ذلك ثلاث روايات: إحداهاكماقال مالك 
والثانية كما قال الشافعى» والثالثة إلى آخريوم من ذى الحجة؛ فإذا أهل هلال المحرم فلا أضحى. 

قلت: وهو قول سليمان بن يسار وأبى سلمة بن عبدالرحمن» ورويا حديثا مرسلا مرفوعا 
خرجه الدارقطنى: «الضحايا إلى هلال ذى الحجة»؛ ولم يصح» ودليلنا قوله تعالى: فح يئام 
مَعْدُومَتٍ4 الآية» وهذا جمع قلة؛ لكن المتيقن منه الثلاثةء وما بعد الثلاثة غير متيقن فلا 
يعمل به. قال أبو عمر بن عبدالبر: أجمع العلماء على أن يوم النحر يوم أضحىء وأجمعوا أن 
لا أضحى بعد انسلاخ ذى الحجةء ولايصح عندى فى هذه إلا قولان: أحدهما: قول مالك 
والكوفيين. والآخر: قول الشافعى والشاميين؛ وهذان القولان مرويان عن الصحابة فلا 
معنى للاشتغال بما خالفهما؛ لأن ما خالفهما لا أصل له فى السنة ولافى قول الصحابة» وما 
خرج عن هذين فمتروك لهما. وقد روى عن قتادة قول سادس» وهو أن الأضحى يوم النحر 
وستة أيام بعده؛ وهذا أيضًا خارج عن قول الصحابة فلا معنى له. 

السادسة: واختلفوا فى ليالى النحر هل تدخل مع الأيام فيجوز فيها الذبح أولا؛ فروى عن 
مالك فى المشهور أنها لا تدخل فلا يجوز الذبح بالليل. وعليه جمهور أصحابه وأصحاب 
الرأى؛ لقوله تعالى: #وَيَدكُرُوأ اسم آله ف ار فذكر الأيام» وذكر الأيام دليل على أن 
الذبح فى الليل لا يجوز. وقال أبو حنيفة والشافعى وأحمد وإسحاق وأبو ثور: الليالى داخلة فى 
الأيام ويجزى الذبح فيها. وروى عن مالك وأشهب نحوه» ولأشهب تفريق بين الهدى 
والضحية؛ فأجاز الهدى ليلا ولم يجز الضحية ليلا. 


منتى وقت الذبح يوم التحر؟ 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل : 

وغهدوا متفع هم وَيَنَكُرُوا آم آل فح يام غوت على ما رقم من هينه 
الأتعدم قكلوأ متها وأطعُوا لباس الققير [الحج: ۲۸]. 

قال رمه الله : 

الثالثة: اختلف العلماء فى وقت الذبح يوم النحر؛ فقال مالك ضاقته: بعد صلاة الإمام وذبحه؛ إلا 
أن يؤخر تأخيرا يتعدى فيه فيسقط الاقتداء به. وراعى أبو حنيفة الفراغ من الصلاة دون ذبح. 
والشافعى دخول وقت الصلاة ومقدار ما توقع فيه الخطبتين؛ فاعتبر الوقت دون الصلاة» هذه 








رواية المزنى عنه» وهو قول الطبرى. وذكر الربيع عن البويطى قال قال الشافعى: ولايذبح أحد 
حتى يذبح الإمام إلا أن يكون ممن لايذبح» فإذا صلى وفرغ من الخطبة حل الذبح. وهذا كقول 
مالك. وقال أحمد: إذا انصرف الإمام فاذبح. وهو قول إبراهيم. وأصح هذه الأقوال قول مالك؛ 
لحديث جابر بن عبدالله قال: صلى بنا رسول الله يك يوم النحر بالمدينةء فتقدم رجال فنحروا وظنوا 
أن النبى ی قد نحرء فأمر النبى يكل من كان نحر أن يعيد بنحر آخر» ولا ينح روا حتى ينحر النبى 
اة حر جه مسلم والترمذى وقال: وف الباب عن جابر وجندب وأنس وعويمر بن أشقر وابن عمر 
وأبى زيد الأنصارى اء وهذا حديث حسن صحيح» والعمل على هذا عند آهل العلم آلايضحى 
بالمصر حتى يصلى الإمام. وقد احتج أبو حنيفة بحديث البراء» وفيه: "ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم 
نسكه وأصاب سنة المسلمين». خرجه مسلم أيضا. فعلق الذبح على الصلاة ول يذكر الذبح؛ 
وحديث جابر يقيده. وكذلك حديث البراء أيضاء قال: قال رسول الله وككو: «أول ما نبدأً به فى يومنا 
هذا أن نصلى ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب ستتنا» الحديث. وقال أبو عمر بن عبدالبر: 
لا أعلم خلافا بين العلماء أن من ذبح قبل الصلاة وكان من أهل المصر أنه غير مضح؛ لقوله عليه 
السلام: «من ذبح قبل الصلاة فتلك شاة لحم». 

الرابعة: وأما أهل البوادى ومن لا أمام له فمشهور مذهب مالك يتحرى وقت ذبح الإمام؛ أو 
أقرب الأئمة إليه. وقال ربيعة وعطاء فيمن لا إمام له: إن ذبح قبل طلوع الشمس لم يجزه» ويجزيه إن 
ذبح بعده. وقال أهل الرأى: يجزيهم من بعد الفجر. وهو قول ابن المبارك ذكرهعنه الترمذى. 
وتمسكوابقوله تعاى: وذ ڪرو آم آل ف گام علوت على ما ررَقَهُم م بَهِيمَة 
لتم فأضاف النحر إلى اليوم. وهل اليوم من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس» قولان. ولا 
خلاف أنه لا يجزى ذبح الأضحية قبل طلوع الفجر من يوم النحر. 
el‏ 
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أفضل الضحايا 
ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 
#وَفَدَيْئَهُ بذِبّح عَظِيمٍ» [الصافات: .]٠١١‏ 
اليه الله : 1 
الثامنة: فى هذه الآية دليل على أن الأضحية بالغنم أفضل من الإبل والبقر. وهذا مذهب مالك 
وأصحابه. قالوا: أفضل الضحايا الفحول من الضأن» وإناث الضأن أفضل من فحل المعزء 
وفحول المعز خير من إنائهاء وإناث المعز خير من الإبل والبقر. وحجتهم قوله سبحانه وتعالى: 


#وقَدَيتهُ کک e‏ وذلك كبش E‏ وروى 
مجاهد وغيره عن ابن عباس أنه سأله رجل: إنى نذرت أن أنحر ابنى؟ فقال: : يجزيك كبش سمين» 
ثم قراً: قدت بذع عَظِيرٍ )4 . وقال بعضهم: لو علم الله حيوانا أفضل من الكبش لفدى 
به إسحاق. وضحى رسول الله يك بكبشين أملحين. وأكثر ما ضحى به الكباش. وذكر ابن أبى 
شيبة عن أبن علية عن الليث عن مجاهد قال: الذبح العظيم الشاة. 

التاسعة: واختلفوا أيهما أفضل: الأضحية أو الصدقة بثمنها. فقال مالك وأصحابه: الضحية 
أفضل إلا بمنى؛ لأنه ليس موضع الأضحية؛ حكاه أبو عمر. وقال ابن المنذر: رويناعن بلال أنه 
قال: ما أبالى ألا أضحى إلا بديك ولأن أضعه فى يتيم قد ترب فيه - هكذا قال المحدث - أحب إلى 
من أن أضحى به. وهذا قول الشعبى إن الصدقة أفضل. وبه قال مالك وأبو ثور. وفيه قول ثان: إن 
الضحية أفضل؛ هذا قول ربيعة وأبى الزناد. وبه قال أصحاب الرأى. زاد أبو عمر وأحمد بن حنبل 
قالوا: الضحية أفضل من الصدة قة؛ لأن الضحية سنة مؤكدة كصلاة العيد. ومعلوم أن صلاة العيد 
أفضل من سائر النوافل. . وكذلك صلوات السنن أفضل من التطوع كله. قال أبو عمر: وقد روى فى 
فضل الضحايا آثار حسان؛ فمنها ما رواه سعيد بن داود بن أبى زنبر عن مالك عن ثور بن زيد عن 
عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَكلِِ: «ما من نفقة نفقة بعد صلة الرحم أفضل عند الله من إهراق 
الدم» قال أبو عمر: : وهو حديث غريب من حديث مالك. وعن عائشة قالت: يا أيها الناس ضحوا 
وطيبوا أنفسا؛ فإنى سمعت رسول الله َه يقول: «ما من عبد توجه بأضحيته إلى القبلة إلا كان دمها 
وقرنها وصوفها حسنات محضرات فى ميزانه يوم القيامة فإن الدم إن وقع فى التراب فإنم| يققع فى حرز الله 
حتى يوفيه صاحبه يوم القيامة» ذكره أبو عمر فى كتاب «التمهيد». وخرج الترمذى أيضًاعنها أن رسول 
الله 5ة قال: «ما عمل آدمى من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم إنها لتأنى يوم القيامة بقرونها 
وأشعارها وأظلافهاء وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع إلى الأرض فطيبوا بها نفسا» قال: وف 
الباب عن عمران بن حصين وزيد بن أرقم. وهذا حديث حسن. 

العاشرة: الضحية ليست بواجبة ولكنها سنة ومعروف. وقال عكرمة: كان ابن عباس 
يبعثنى يوم الأضحى بدرهمين اشترى له لحماء ويقول: من لقيت فقل هذه أضحية ابن 
عباس. قال أبو عمر: ومجمل هذا وما روى عن أبى بكر وعمر أنهما لا يضحيان عند آهل 
العلم؛ لئلا يعتقد فى المواظبة عليها أا واجبة فرض» وكانوا أئمة يقتدى بهم من بعدهم 
ممن ينظر فى دينه إليهم؛ لأخهم الواسطة بين النبى با وبين أمته. فساغ لهم من الاجتهاد فى 
ذلك ما لا يسوغ اليوم لغيرهم. وقد حكى الطحاوى فى مختصره: وقال أبو حنيفة: الأضحية 
واجبة على المقيمين الواجدين من أهل الأمصارء ولا تجب على المسافر. قال: ويجب على 








ومحمد فقالا: ليست بواجبة ولكنها سنة غير مرخص لمن وجد السبيل إليها فى تركها. قال: 
وبه نأخذ. قال أبو عمر: وهذا قول مالك؛ قال: لا ينبغى لأحد تركها مسافرا كان أو مقيماء 
فإن تركها فبئس ما صنع إلا أن يكون له عذر إلا الحاج بمنى. وقال الإمام الشافعى: هى 
سنة على جميع الناس وعلى الحاج بمنى وليست بواجبة. وقد احتج من أوجبها بأن النبى كل 
أمر أبا بردة بن نيار أن يعيد ضحية أخرى؛ لأن مالم يكن فرضا لا يؤمر فيه بالإعادة. احتج 
آخرون بحديث أم سلمة عن النبى بك أنه قال: «إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحى» 
قالوا: فلو كان ذلك واجبا لم يجعل ذلك إلى إرادة المضحى. وهو قول أبى بكر وعمر وأبى 
مسعود البدرى وبلال. 

الحادية عشرة: والذى يضحى به بإجماع المسلمين الأزواج الثمانية: وهى الضأن 
والمعز والإبل والبقر. قال ابن المنذر: وقد حكى عن الحسن بن صالح أنه قال: يضحى 
ببقرة الوحش عن سبعة» وبالظبى عن رجل. وقال الإمام الشافعى: لو نزا ثور وحشى على 
بقرة إنسية» أو ثور إنسى على بقرة وحشية لا يجوز شىء من هذا أضحية. وقال أصحاب 
الرأى: جائز؛ لأن ولدها بمنزلة أمه. وقال أبو ثور: يجوز إذا كان منسوبا إلى الأنعام. 

الثانية عشرة: قد مضى فى سورة «الحج» الكلام فى وقت الذبح والأكل من الأضحية مستوف. 
ونی صحيح مسلم عن انس قال: «ضحى النبى يك بکبشین أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى 
وكبر ووضع رجله على صفاحهما» فى رواية قال: ويقول: «بسم الله والله أكبر». وفى صحيح مسلم 
عن عائشة أن رسول الله يكل "أمر بكبش أقرن يطأفى سواد ويبرك فى سواد وينظر فی سواد فأتى به 
ليضحى به» فقال لها: «يا عائشة هلمى المدية» ثم قال: «اشحذيها بحجر» ففعلت» ثم أخذها وأخذ 
الكبش فأضجعه ثم ذبحه» ثم قال: «بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم 
ضحى به. وقد اختلف العلماء فى هذا فكان الحسن البصرى يقول فى الأضحية: بسم الله والله أكبر 
هذا منك ولك تقبل من فلان. وقال مالك: إن فعل ذلك فحسن» وإن لم يفعل وسمى الله أجزأه. 
وقال الشافعى: والتسمية على الذبيحة بسم الله» فإن زاد بعد ذلك شيا من ذكر اللهء أو صلى على 
محمد عليه السلام لم أكرههء أو قال اللهم تقبل منى» أو قال تقبل من فلان فلا بأس. وقال 
النعمان: يكره أن يذكر مع اسم الله غيره؛ يكره أن يقول: اللهم تقبل من فلان عند الذبح. وقال: لا 
بأس إذا كان قبل التسمية وقبل أن يضجع للذبح. وحديث عائشة يرد هذا القول. 

الثالثة عشرة: روى البراء بن عازب أن رسول الله اة سئل: ماذا يتقى من الضحايا؟ فأشار بيده 
وقال: «أربعا - وكان البراء يشير بيده ويقول يدى أقصر من يد رسول الله ية - العرجاء البين ظلعها 


والعوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعجفاء التى لاتنقى”" لفظ مالك ولا خلاف فيه. 
واختلف ف اليسير من ذلك. وف الترمذى عن على ته قال: أمرنا رسول الله اة أن نستشرف”» 
العين والأذن وألا نضحى بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء. قال: والمقابلة ما قطع طرف 
أذنهاء والمدابرة ما قطع من جانب الأذن» والشرقاء المشقوقةء والخرقاء المثقوبة؛ قال هذا حديث 
حسن صحيح. وف الموطأ عن نافع: أن عبدالله بن عمر كان يتقى من الضحايا والبدن التى لم تسنن 
والتى نقص من خلقها. قال مالك: وهذا أحب ما سمعت إلى. قال القتبى: لم تسنن أى ل تنبت أسنانها 
كأنهالم تعط أسنانا. وهذا كما يقال: فلان لم یلین أى لم يعط لبناء ولم يسمن أى ل يعط سمناء ول يعسل 
أى ل يعط عسلا. وهذا مثل النهى فى الأضاحى عن الهتماء. قال أبو عمر: ولا بأس أن يضحى عند 
مالك بالشاة الهتماء إذا كان سقوط أسنانها من الكبر والهرم وكانت سمينة؛ فإن كانت ساقطة 
الأسنان وهى فتية لم يجز أن يضحى ببها؛ لأنه عيب غير خفيف. والنتقصان كله مكروه» وشرحه 
وتفصيله فى كتب الفقه. وفى الخبر عن النبى كَكِ: «استشرقوا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم» 
ذكره الزمخشرى. 





ك 
هل يخاطب المسافر بالأضحين؟ 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

هدوا مسَفِعَ لَه ڪرو آَم له فى ام مَعْلُومَتٍ على ما رَرَقهُم من هينه 
الأتعدم فكلا متها وأطعموا البآيس الفقير» [الحج: 18]. 

قال رھ الله : 

الخامسة عشرة: المسافر يخاطب بالأضحية كما يخاطب بها الحاضر؛ إذ الأصل عموم 
الخطاب بهاء وهو قول كافة العلماء. وخالف فى ذلك أبو حنيفة والنخعى» وروى عن على؛ والحديث 
حجة عليهم. واستثنى مالك من المسافرين الحاج بمنى» فلم ير عليه أضحية ويه قال النخعى. 
وروى ذلك عن الخليفتين أبى بكر وعمر وجماعة من السلف تك لأن الحاج إنماهو مخاطب فى 
الأصل بالهدى. فإذا أراد أن يضحى جعله هدياء والناس غير الحاج إنما أمروا بالأضحية ليتشبهوا 
بأهل منى فيحصل لهم حظ من أجرهم. 





)١(‏ النقى: مخ العظام وشحمها. يريد أنه لا يوجد فيها شحم لهزالها وضعفها. 
() نستشرف؛ يعنى نتطلع العين والأذن» ونبحث عنهما لثلا يكون فيهما عيب. 


آ SHA ENA)‏ 
e<]‏ ت ف سا ا 





ما حكم الادخارمن الأضحين؟ 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

لفَكُلُوأ متها وَأَطعِمُوأ اباس امقر [الحج: 18]. 

قالتحسهاللّه : 

السادسة عشرة: اختلف العلماء فى الادخار على أربعة أقوال. روى عن على وابن عمرة من 
وجه صحيح أنه لا يدخر من الضحايا بعد ثلاث. وروياه عن النى اا وسيأتى. وقالت جماعة: ما 
روى من النهى عن الادخار منسوخ؛ فيدخر إلى أى وقت أحب. وبه قال أبو سعيد الخدرى وبريدة 
الأسلمى؛ وقالت فرقة: يجوز الأكل منها مطلقًا. وقالت طائفة: إن كانت بالناس حاجة إليها فلا 
يدخر» لأن النهى إنما كان لعلة و هى قوله عليه السلام: «إنها غبيتكم من أجل الدافة التى دفت» ولما 
ارتفعت ارتفع المنع المتقدم لارتفاع موجبه» لا لأنه منسوخ. وتنأ هنا مسألة أصولية: وهى: 

السابعة عشرة: وهى الفرق بين رفع الحكم بالنسخ ورفعه لارتفاع علته. أعلم أن 
المرفوع بالنسخ لا يحكم به أبدّاء والمرفوع لارتفاع علته يعود الحكم لعود العلة؛ فلو قدم 
على أهل بلدة ناس محتاجون فى زمان الأضحى؛ وم يكن عند أهل ذلك البلد سعة يسدون بها 
فاقتهم إلا الضحايا لتعين عليهم ألا يدخروها فوق ثلاث كما فعل النبى 5 

الثامنة عشرة: الأحاديث الواردة فى هذا الباب بالمنع والإباحة صحاح ثابتة. وقد جاء المنع 
والإباحة معا؛ كما هو منصوص فى حديث عائشة وسلمة بن الأكوع وأبى سعيد الخدرى رواها 
الصحيح. وروى الصحيح عن أبى عبيد مولى ابن أزهر أنه شهد العيد مع عمر بن الخطاب قال: ثم 
صليت العيد مع على بن أبى طالب فلله؛ قال: فصلى لنا قبل الخطبة ثم خطب الناس فقال: إن 
رسول الله يكل قد نہاکم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث ليال فلا تأكلوها. وروی عن ابن عمر 
أن رسول الله لا قد بى أن تؤكل لحوم الأضاحى فوق ثلاث. قال سالم: فكان ابن عمر لا يأكل 
لحوم الأضاحى فوق ثلاث. وروی أبوداودعن نبيشة قال قال رسول الله يَكي: «إنا كنا يناكم عن 
لحومها فوق ثلاث لكى تسعكم جاء الله بالسعة فكلوا وادخروا واتجروا ألا أن هذه الأيام أيام أكل 
وشرب وذكر لله عز وجل». قال أبو جعفر النحاس: وهذا القول أحسن ما قيل فى هذا حتى تتفق 
الأحاديث ولا تضادء ويكون قول أمير المؤمنين على بن أبى طالب وعثمان محصور؛ لأن الناس 
كانوا فى شدة محتاجين» ففعل كما فعل رسول الله اة حين قدمت الدافة. والدليل على هذا ما 


J‏ ار 
بن أبى يزيد عن امرأته أنها سألت عائشة افا عن لحوم الأضاحى فقالت: قدم علينا على بن أبى 
طالب من سفر فقدمنا إليه منه» فأبى أن يأكل حتى يسأل رسول الله اف فسأله فقال: «كل من ذى 
الحجة إلى ذى الحجة». وقال الشافعى: من قال بالنهى عن الادخار بعد ثلاث لم يسمع الرخصة. 
ومن قال بالرخصة مطلقا لم يسمع النهى عن الادخار. ومن قال بالنهى والرخصة سمعهما جميعا 
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ما حكم الأشهاد عند البيع؟ 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

لوَاَْهدُوَ إذَا تيعد ..* الآية [البقرة: ۲۸۲]. 

قال ریم الله : 

التاسعة والأربعون: قوله تعالى: #وَأطْهدرا# قال الطبرى: معناه وأشهدوا على صغير 
ذلك وكبيره. واختلف الناس هل ذلك على الوجوب أو الندبء فقال أبو موسى الأشعرى 
وابن عمر والضحاك وسعيد بن ع المسيب وجابر بن زيد ومجاهد وداود بن على وابنه أبو 
بكر. هو على الوجوب» ومن أشدهم فى ذلك عطاء قال: : أشهد إذا بعت وإذا اشتريت بدرهم 
أو نصف درهم أو ثلث أو أقل من ذلك فإن الله عز وجل يقول: : وأشهدوا إذاتبايعت. 
وعن إبراهيم قال: أشهد إذا بعت وإذا اث شتريت ولو دَسْعَجَة'' تقل. و انتا 
هذا ويرجحه الطبرى» وقال: لا يحل لمسلم إذا باع وإذا اشترى إلا أن يشهد, وإلا كان 
مخالفا كتاب الله عز وجل» وكذا إن كان إلى أجل فعليه أن يكتب ويشهد إن وجد كاتبا. 
وذهب الشعبى والحسن إلى أن ذلك على الندب والإرشاد لا على الحتم. ويحكى أن هذا 
قول مالك والشافعى وأصحاب الرأى. وزعم ابن العربى أن هذا قول الكافة» قال: وهو 
الصحيح. ولم يحك عن أحد ممن قال بالوجوب إلا الضحاك. . قال وقد باع النبى بلا 
وكتب. قال: ونسخة كتابه: «بسم الله الرحمن الرحيم. . هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة 
من محمد رسول الله ها اشترى منه عبدا - أو أمة - لادا '؟ ولاغائلة ولا خبثة بيع 
المسلم المسلم». وقد باع وم يشهد» واشترى ورهن درعه عند يهودى ولم يشهد. ولو كان 
الإشهاد أمرا واجبا لوجب مع الرهن لخوف المنازعة. 

قلت: قد ذكرنا الوجوب عن غير الضحاك . وحديث العداء هذا أخرجه الدارقطنى 
وأبو داود. وكان إسلامه بعد الفتح وحنين» وهو القائل: قاتلنا رسول الله َة يوم حنين فلم 





)١(‏ الدستجة: الحزمة. 
(۲) الداء: ما دلس فيه من عيب يخفى أو علة باطنة لا ترى. والشك من الراوى كما فى الاستيعاب. وفيه: 


بيع المسلم للمسلم. 


ا د . ذكره أبو عمر» وذكر حديثه هذاء وقال فى 
آخره: ay‏ ل 
وسألته عن الخبثة فقال: بيع أهل عهد المسلمين. وقال الإمام أبو محمد بن عطية: 
والوجوب فى ذلك قلق» أما فى الدقائق فصعب شاق» وأما ما كثر فربما يقصد التاجر 
الاستئلاف بترك الإشهاد. وقد يكون عادة فى بعض البلادء وقد يستحيى من العالم والرجل 
الكبير الموقر فلا يشهد عليه» فيدخل ذلك كله فى الائتمان ويبقى الأمر بالإشهاد ندباء لما 
لمكو حر يك ب د لدو . وحكى المهدوى والنحاس 
ومكى عن قوم أنهم قالوا: لوَأَشْهِدُوا ذا تَبَايَعشرَ» منسوخ بقوله: قاق أن بَعَضكُم . 
بَعْضًا# [البقرة 5: ١‏ وأسنده النحاس عن أبى سعيد الخدرى » وأنه تلا يتاه الذي 2 
اموأ إذا تَدَايَسُم إن اکل شی 4 إلى قول تان أن بعكم قا قتئؤد 
ألّدى امن أَمَتَنَهُ4 [البقرة :.. قال: نسخت هذه الآية ما قبلها. قال النحاس: وهذا قول 
الحسن والحكم وعبدالرحمن بن زيد. قال الطبرى : وهذا لا معنى له لأن هذا حكم غير 
الأول» وإنما هذا حكم من لم يجد كاتبا قال الله عز وجل: لون دعل سقر وَل تجدوا 
كاتبًا فَرِهَانٌ مقو صَه فا أن بَمْضُكُم بَعْضًاه- أى فلم يطالبه برهن - َو ادى لَامنَ 
أ [البقرة: ۳]. قال: لرا كوك فنا ازا لالارل جارد رن ل 
وجل: : وان كنم مرضي أَؤْعَلَى سَقر اجا أَحَد كم من لاب4 [النساء :]ية 
ناسخا لقوله عز وجل: تاا لدي ءَامَئو اذا تحسم إلى الككلرة» [المائدة: 5] الآية 
ولجاز أن يكون قوله عز وجل: قن لم جذ قَصيَام طَهَرَيَن مكتَابِعَين4 [النساء: : [4Y‏ 
ناسخا لقوله عز وجل: َير رَقَبَة ربت [النساء: : 47] وقال بعض العلماء: إن قوله 
تعالى: قاق ا بن بَمضكُم عضا لم يتيين تأخر نزوله عن صدر الآية المشتملة على الأمر 
بالإشهاد» بل ورذا معاء ولا يتجوز ز أن يرد الناسخ والمنسوخ معا جميعا فى حالة واحدة. قال: 
وقد روى عن ابن عباس أنه قال لما قيل له: إن آية الدين منسوخة قال: لا والله إن آية الدين 
محكمة ليس فيها نسخ قال: والإشهاد إنما جعل للطمأنينة» وذلك أن الله تعالى جعل لتوثيق 
الدين طرقاء منها الكتاب» ومنها الرهنء ومنها الإشهاد. ولا خلاف بين علماء الأمصار أن 
الرهن مشروع بطريق الندب لا بطريق الوجوب. فيعلم من ذلك مثله فى الإشهاد. وما زال 
الناس يتبايعون حضرا وسفرا وبرا وبحرا وسهلا وجبلا من غير إشهاد مع علم الناس بذلك 
من غير نكير؛ ولو وجب الإشهاد ما تركوا النكير على تاركه. 

قلت: هذا كله استدلال حسن» وأحسن منه ما جاء من صريح السنة فى ترك الإشهادء 





وهو و الدارقطنى عن طارق بن عبدالله المحاربى قال: «أقبلنا ق ركب من الربذة 
وجنوب الربذة: حتى نزلنا قريبا من المدينة ومعنا ظعينة لنا. فبينا نحن قعود إذ أتانا رجل 
عليه ثوبان أبيضان فسلم فرددنا عليه» فقال: من أين أقبل القوم ؟ فقلنا: من الربذة وجنوب 
الربذة. قال: ومعنا جمل أحمر فقال: تبيعونى جملكم هذا؟ فقلنا نعم. قال بكم؟ قلنا: بكذا 
وكذا صاعا من تمر . قال: فما استوضعنا شيئا وقال: قد أخذته» ثم أخذ برأس الجمل حتى 
دخل المدينة فتوارى عناء فتلاومنا بيننا وقلنا: : أعطيتم جملكم من لا تعرفونه! فقالت 
الظعينة: لا تلاوموا فقد رأيت وجه رجل ما كان ليخفركم. . مارأيت وجه رجل أشبه بالقمر 
ليلة البدر من وجهه. فلما كان العشاء أتانا رجل فقال: RN‏ 
يه إليكم» وإنه أمركم أن تأكلوا من هذا حتى تشبعواء وتكتالوا حتى تستوفوا. قال: فأكلنا 
حتى شبعناء واكتلنا حتى استوفينا» . وذكر الحديث الزهرى عن عمارة بن خزيمة أن عمه 
حدثه وهو من أصحاب النبى اة أن النبى يل ابتاع فرسا من أعرابى» الحديث. وفيه: فطفق 
الأعرابى يقول: هلم شاهدا يشهد أنى بعتك - قال خزيمة بن ثابت: أنا أشهد أنك قد بعته. 
«فأقبل النبى يِل على خزيمة فقال: «بم تشهد؟» فقال: بتصديقك يا رسول الله. قال: فجعل 
رسول الله ية شهادة خزيمة بشهادة رجلين. أخرجه النسائى وغيره. 


ا 
من شروط البيع القبول والاإيجاب 
ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائيدة عند تفسيره لقول الله عزوجل: 
الد ہے ارق آلا ل وون ۹ كما مم دی بخ شين من لسن 
ذ بك بائ قَالوا! اننا ابيع مثل 1 روا ا لله اليم ورم ف a‏ مَوَعظة من ريم 
فَانتَهَنْ قله ما سلف وتر الى اله وَمَنّ عَادَ تأؤلتبكَأً أَصْحَبٌُ لار هم فيهًا لدو »© 
[البقرة: هلا ]. 





قال رمه الله : 

السابعة عشرة: البيع قبول وإيجاب يقع باللفظ المستقبل والماضى» فالماضى فيه حقيقة 
ولد كاإقاريي N‏ . فسواء قال: بعتك هذه السلعة 
بعشرة فقال: اشتريتهاء أو قال المشترى: اشتريتها وقال البائع: بعتكهاء أو قال البائع: أنا أبيعك 
بعشرة فقال المشترى: أنا أشترى أو قد اشتريت» وكذلك لو قال: خذها بعشرة أو أعطيتكها أو 
دونكها أو بورك لك فيها بعشرة أو سلمتها إليك - وهما يريدان البيع - فذلك كله بيع لازم. ولو 


“N 


ANIA AONE‏ اك م 
قال البائع: بعتك بعشرة ثم رجع قبل أن يقبل المشترى فقد قال: ليس له أن يرجع حتى يسمع 
قبول المشترى أو رده لأنه قد بذل ذلك من نفسه وأوجبه عليهاء وقد قال ذلك له لأن العقدلم 
يتم عليه. ولو قال البائع: كنت لاعباء فقد اختلفت الرواية عنه» فقال مرة: يلزمه البيع ولا يلتفت إلى 
قوله. وقال مرة: ينظر إلى قيمة السلعة. 

فإن كان الثمن يشبه قيمتها فالبيع لازم» وإن كان متفاوتا كعبد بدرهم ودار بدینار» علم 
أنه لم يرد به البيع» وإنما كان هازلاً فلم يلزمه. 


التراضى من شروط البيع 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

لیتایھا الذي ءَامُوا لا تَأكْلوَا نوكم بتكم بالطل ل أن تكو تجكرةٌ عن 
تَرَاض منک [النساء: ۲۹]. 0 

كَاليحضسه اللہ : 

السابعة: قوله تعالى: عن تَرَاض منك أى عن رضىء إلا أنباجاءت من المفاعلة إذ 
التجارة من اثنين. واختلف العلماء فى التراضى؛ فقالت طائفة: تمامه وجزمه بافتراق الأبدان بعد 
عقدة البيع» أو بأن يقول أحدهما لصاحبه: اختر؛ فيقول: قد اخترت» وذلك بعد العقدة أيضا فينج زم 
أيضا وإن ل يتفرقا؛ قاله جماعة من الصحابة والتابعين» وبه قال الشافعى والثورى والأوزاعى والليث 
وابن عيبنة وإسحاق وغيرهم. قال الأوزاعى: هما بالخيار مالم يتفرقا؛ إلا بيوعا ثلاثة: بيع السلطان 
المغانم» والشركة فى الميراث؛ والشركة فى التجارة؛ فإذا صافقه فى هذه الثلاثة فقد وجب البيع 
وليسا فيه بالخيار. وقال: وحد التفرقة أن يتوارى كل واحد منهما عن صاحبه؛ وهو قول أهل الشام. 
وقال الليث: التفرق أن يقوم أحدهما. وكان أحمد بن حنبل يقول: هما بالخيار أبدا مالم يتفرقا 
بأبدائهماء و سواء قالا: اخترنا أولم يقولاه حتى يفترقا بأبدامهما من مكانهما؛ وقال الشافعى أيضا. 
وهو الصحيح فى هذا الباب للأحاديث الواردة فى ذلك. وهو مروى عن ابن عمر وأبى برزة وجماعة 
من العلماء. وقال مالك وأبو حنيفة: تمام البيع هو أن يعقد البيع بالألسنة فينج زم العقدبذلك 
ويرتفع الخيار. قال محمد بن الحسن: معنى قوله فى الحديث: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» أن البائع 
إذا قال: قد بعتك» فله أن يرجع مالم يقل المشترى قد قبلت. وهو قول أبى حنيفة» ونص مذهب 
مالك أيضاء حكاه ابن خويز منداد. وقيل: ليس له أن يرجع. واحتج الأولون بما ثبت من حديث 
سمرة بن جندب وأبى برزة وابن عمر وعبدالله بن عمرو بن العاص وأبى هريرة وحكيم بن حزام 
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وغيرهم عن النبى يك البيعان بالخيار مالم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه اخشر؛. رواه أيوب عن 
نافع عن ابن عمر؛ فقوله عليه السلام فى هذه الرواية: «أو يقول أحدهما لصاحبه اختر)ا هو معنى 
الرواية الأخرى «إلا بيع الخيار» وقوله: «إلا أن يكون بيعهما عن خيار» ونحوه. أى يقول أحدهما بعد 
تمام البيع لصاحبه: اختر إنفاذ البيع أو فسخه؛ فإن اختار إمضاء البيع تم البيع بينهم وإن لم يتفرقا. 
وكان ابن عمر وهو راوى الحديث إذا بايع أحدا وأحب أن ينفذ البيع مشى قليلاثم رجع. وى 
الأصول: إن من روى حديثا فهو أعلم بتأويله» لاسيما الصحابة إذهم أعلم بالمقال وأقعد بالحال. 
وروی أبوداود والدارقطنى عن أبى الوضىء قال: كنا فى سفر فى عسكر فأتى رجل معه فرس فقال 
له رجل منا: أتبيع هذا الفرس بهذا الغلام ؟ قال: نعم؛ فباعه ثم بات معناء فلما أصبح قام إلى فرسه؛ 
فقال له صاحبنا: مالك والفرس ! أليس قد بعتنيها ؟ فقال: مالى فى هذا البيع من حاجة. فقال: مالك 
ذلك» لقد بعتنى. فقال لهما القوم: هذا أبو برزة صاحب رسول الله يك أتياه؛ فقال لهما: أترضيان 
بقضاء رسول الله هة ؟ فقالا: نعم. فقال: قال رسول الله 25: «البيعان بالخيار مالم يتفرقا» وإنى لا 
أراكما افترقتما. فهذان صحابيان قد علما مخرج الحديث وعملا بمقتضاهء بل هذا كان عمل 
الصحابة. قال سالم: قال ابن عمر: كنا إذا تبايعنا كان كل واحد منا بالخيار مالم يتفرق المتبايعان. 
قال: فتبايعت أنا وعثمان فبعته مالى بالوادى بمال له بخيبر؛ قال: فلما بعته طفقت أنكص القهقرى؛ 
خشية أن يرادنى عثمان البيع قبل أن أفارقه. أخرجه الدارقطنى ثم قال: إن آهل اللغة فرقوا بين 
فرقت مخففا وفرقت مثقلا؛ فجعلوه بالتخفيف ف الكلام وبالتقيل فى الأبدان. قال أحمد بن يحيى 
ثعلب: أخبرنى ابن الأعرابى عن المفضل قال: يقال فرقت بين الكلامين مخففا فافترقا وفرقت بين 
اثنين مشددا فتفرقا؛ فجعل الافتراق فى القول» والتفرق فى الأبدان. احتجت المالكية بما تقدم بيانه 
فى آية الدين» وبقوله تعالى: اقرا امود [المائدة: ]١‏ وهذان قد تعاقدا. وفى هذا الحديث إبطال 
الوفاء بالعقود. قالوا: وقد يكون التفرق بالقول كعقد التكاح ووقوع الطلاق الذى قد سما الله 
فراقا؛ قال الله تعالى: ون يرقا بن أله كد ن سَعته 4 [النساء: ]1١‏ وقال تعالى: ولا 
تکوثوا كَالَِينَ مَأ [آل عمران: ]٠١١‏ وقال عليه السلام: «تفترق أمتى» ولم يقل بأبدانها. 

وقد روى الدارقطنى وغيره عن عمرو بن شعيب قال: سمعت شعيبا يقول: سمعت عبدالله بن 
عمرو يقول: سمعت النبى يك يقول: «أيها رجل ابتاع من رجل بيعة فإن كل واحد منهم) بالخيار حتى 
يتفرقا من مكانه) إلا أن تكون صفقة خيار فلا يحل لأحدهما أن يفارق صاحبه مخافة أن يقيله». قالوا: 
فهذا يدل على أنه قد تم البيع بينهما قبل الافتراق؛ لأن الإقالة لا تصح إلا فيما قدتم من الببوع. 
قالوا: ومعنى قوله: «المتبايعان بالخيار» أى المتساومان بالخيار مالم يعقدا فإذا عقدا بطل الخيار فيه. 
والجواب: أما ما اعتلوا به من الافتراق بالكلام فإنما المراد بذلك الأديان كما بيناهفى «آل عمران»» 


وإن كان صحيحافى بعض المواضع فهو فى هذا الموضع غير صحيح. وبيانه أن يقال: خبرونا عن 
الكلام الذى وقع به الاجتماع وتم به البيع» أهو الكلام الذى أريد به الافتراق أم غيره؟ فإن قالوا: 
هو غيره فقد أحالوا وجاؤوا بما لايعقل؛ لأنه ليس ثم كلام غير ذلك. وإن قالوا: هو ذلك الكلام 
بعينه قبل لهم: كيف يجوز أن يكون الكلام الذى به اجتمعا وتم به بيعهماء به افترقاء هذاعين 
المحال والفاسد من القول. وأما قوله: «ولايحل له أن يفارق صاحبه مخافة أن يقيله» فمعناه - إن صح 
- على الندب؛ بدليل قوله عليه السلام. «من أقال مسلا أقال الله عثرته» وبإجماع المسلمين على أن 
ذلك يحل لفاعله على خلاف ظاهر الحديث» ولإجماعهم أنه جائز له أن يفارقه لينفذ بيعه ولايقيله 
إلا أنيشاء. وفيما أجمعوا عليه من ذلك رد لرواية من روى «لايحل» فإنلم يكن وجه هذا الخبر 
الندب» وإلا فهو باطل بالإجماع. وأما تأويل «المتبايعان» بالمتساومين فعدول عن ظاهر اللفظ» 
وإنما معناه المتبايعان بعد عقدهما مخيران ما داما فى مجلسهماء إلا بيعايقول أحدهما لصاحبه فيه: 
اختر فيختار؛ فإن الخيار ينقطع بينهما وإن لم يتفرقا؛ فإن فرض خيار فالمعنى: إلا بيع الخيار فإنه 
يبقى الخيار بعد التفرق بالأبدان. وتتميم هذا الباب فى كتب الخلاف. وفى قول عمرو بن شعيب: 
«سمعت أبى يقول» دليل على صحة حديثه؛ فإن الدارقطنى قال حدثنا أبو بكر النيسابورى حدثنا 
محمد بن على الوراق قال: قلت لأحمد بن حنبل: شعيب سمع من أبيه شيئا؟ قال: يقول حدثنی أبى. 
قال: فقلت: فأبوه سمع من عبدالله بن عمرو؟ قال: نعم أراه قد سمع منه. قال الدارقطنى سمعت 
أبا بكر النيسابورى يقول: هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص» وقد صح 
سماع عمرو بن شعيب من أبيه شعيب وسماع شعيب من جده عبدالله بن عمرو. 


7 ٤ 
۶ 
ذكر الولف رحمه الله هذه الفا ئدة عند تفسيره لقول الله عز وجل:‎ 
تلوئ عَنِ الأهِله كل هی مَوَقِيتُ للنّس وَلِحَح ولس ال أن تأثوأ انوت من‎ 
ظهُورصا وکن الب من آتقى وأئوا الوت من انها واو آله لم تف لو4‎ 
.]۲۲٠ [البقرة:‎ 





قال رهه اله : 

التاسعة: لا خلاف بين العلماء أن من باع معلوما من السلع بثمن معلوم إلى أجل معلوم 
من شهور العرب أو إلى أيام معروفة العدد أن البيع جائز. وكذلك قالوا فى السلم إلى الأجل 
المعلوم. واختلفوا فى من باع إلى الحصاد أو إلى الدياس أو إلى العطاء وشبه ذلك» فقال 


یاز واد ليت 
٠‏ مالك: ذلك جائز لأنه معروف» وبه قال أبو ثور. وقال أحمد: أرجو ألا يكون به بأس. 
وكذلك إلى قدوم الغزاة. وعن ابن عمر أنه كان يبتاع إلى العطاء. وقالت طائفة. ذلك غير 
جائز» لأن الله تعالى وقت المواقيت وجعلها علما لآجالهم فى بياعاتهم ومصالحهم. كذلك 
قال ابن عباس» وبه قال الشافعى والنعمان. قال ابن المنذر: قول ابن عباس صحيح. 


ا 
الغبن فى التجارة 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

«إيتأعها ادير ءَمبُوا ل َأَكُلوَا انو کم يَيَنَكُم بالطل إل أن تكورت تجكرة عن 
راض مَك .. 4 الآية [النساء: ۲۹]. 0 

قال ریم الله : 

السادسة: الجمهور على جواز الغبن فى التجارة؛ مثل أن يبيع رجل ياقوتة بدرهم وهى 
تساوى مائة فذلك جائز» وأن المالك الصحيح الملك جائز له أن يبيع ماله الكثير بالتافه 
اليسير» وهذا ما لا اختلاف فيه بين العلماء إذا عرف قدر ذلك» كما تجوز الهبة لو وهب. 
واختلفوا فيه إذا لم يعرف قدر ذلك؛ فقال قوم: عرف قدر ذلك أو لم يعرف فهو جائز إذا كان 
رشيدا حرا بالغا. وقالت فرقة: الغبن إذا تجاوز الثلث مردود» وإنما أبيح منه المتقارب 
المتعارف فى التجارات» وأما المتفاحش الفادح فلا؛ وقال ابن وهب من أصحاب مالك رحمه 
الله. والأول أصح؛ لقوله عليه السلام فى حديث الأمة الزانية. «فليبعها ولو بضفير» وقوله 
عليه السلام لعمر: «لا تبتعه - يعنى الفرس - ولو أعطاكه بدرهم واحد» وقوله عليه السلام: 
«دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض» وقوله عليه السلام: «لا يبع حاضر لباد» وليس فيها 
تفصيل بين القليل والكثير من ثلث ولا غيره. 


هل يحجر على من یخد ع فى 
البيوع لفقل خبرته وضعف عقله؟ 
ذكر المؤلة رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 
قن کان لدی عَلَيه آلْحَقْ سَفِيهًا أو ضَعِيفًا أو لا يَسَْطِيعٌ أن يمل هُوَ فَليَمَلل وليه 
بآلكذل...€ الآية [البقرة: ۲۸۲]. 





ريك ابا زی ورا 5 ن 
لاله : ) 
الثامنة عشرة: اختلف العلماء فيمن يخدع ف البيوع لقلة خبرته وضعف عقله فهل يحجر عليه 

أولا فقال بالحجر عليه أحمد وإسحاق. وقال آخرون: لايحجر عليه. والقولان فى المذهب؛ 

والصحيح الأولء لهذه الآية ولقوله فى الحديث: هيا نبى الله احجر على فلان». وإنما ترك الحجر 

عليه لقوله: ايا بی الله إنى لا أصبر عن البيع». فأباح له البيع وجعله خاصا به لأن من يخدع فى 
البيوع ينبغى أن يحجر عليه لا سيما إذا كان ذلك لخبل عقله. وممايدل على الخصوصية مارواه 
محمد بن إسحاق قال: حدثنی محمد بن يحبى بن حبان قال: هو جدى منقذ بن عمرو وکان 

رجلا قد أصابته آمة فى رأسه فكسرت لسانه ونازعته عقله» وكان لا يدع التجارة ولا يزال يغين» 

فأتى رسول الله َة فذكر ذلك له؛ فقال: «إذا بعت فقل لا خلابة ثم أنت فى كل سلعة تبتاعها بالخيار 

ثلاث ليال فإن رضيت فأمسك وإن سخطت فارددها على صاحبها». وقد كان عمّر عمراطويلاء 
عافن : ثين ومائة سنة» وكان فى زمن عثمان بن عفان تلف حين فشا الناس وكثرواء يماع الييع فى 
السوق ويرجع به إلى أهله وقد غین غبنا قبيحاء فيلومونه ويقولون له تبتاع ؟ فيقول: آنا بالخيار إن 
رضيت أخذت وإن سخطت رددت» قد كان رسول الله يكل جعلنى بالخبار ثلاثا. فيرد السلعة على 
صاحبها من الخد وبعد الغده فيقول: والله لا أقبلهاء قد آحذت ساعتى وأعطيتنى دراهم قال 
فيقول: إن رسول الله يك قد جعلنى بالخيار ثلاثا. فكان يمر الرجل من أصحاب رسول الله لاز 
فيقول للتاجر: ويحك! إنه قد صدقء إن رسول الله يك قد كان جعله بالخيار ثلاثا. أخرجه 
الدارقطنى. وذكره أبو عمر فى «الاستيعاب» وقال: ذكره البخارى فى «التاريخ» عن عياش بن 
الوليد عن عبدالأعلى عن ابن إسحاق. 


النهى عن بيع الثمر حتى يبد وصلاحها 
ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 
وهو الى أَنرَلَ مِنّ آلتحمار م2 قاجا بدا نات کل ای فا چا ركه كوا 
تحرج نه با رابا ومن الل من مها قول دة وَجَمّت من كاب وَالؤَُونَ لكان 


7 5 ع 
مم ممه 


كع م ميمه ور + كنم 7 08 ٤‏ 4 ءءء 2 مهو عا دم 
مشتبها وغير متشليه انظ روا الى ثمرمة ادا أثمَرٌ ويَتَعمة إنَّ فى ذالكم لالت لقو ينون 
[الأنعام: 44]. 





قا لر الله : 
السادسة: قال| ن العربى قال مالك: الإيناع الطيب بغير فساد ولا نقش. قال مالك: والنقش أن 
بن و يناع الطيب بعير فساد ولا نقش 


8 وتنك ليبا فار اب لكان 
ينفش أهل البصرة الثمر حتى يرطب؛ يريد يثقب فيه بحيث يسرع دخول الهواء إليه فيرطب معجلا. 
فليس ذلك الينع المراد فى القرآن» ولا هو الذى ربط به رسول الله ا البيعء وإنما هو ما يكون من ذاته 
بغير محاولة. وفى بعض بلاد التين» وهى البلاد الباردة» لا ينضج حتى يدخل فى فمه عود قد دهن زيتاء 
فإذا طاب حل بيعه؛ لأن ذلك ضرورة الهواء وعادة البلادء ولولا ذلك ما طاب فى وقت الطيب. 

قلت: وهذا الينع الذى يقف عليه جواز بيع التمر وبه يطيب أكلها ويأمن من العاهة» هو عند 
طلوع الثريا بما أجرى الله سبحانه من العادة وأحكمه من العلم والقدرة. ذكر المعلى بن أسد عن 
وهيب عن عسل بن سفيان عن عطاء عن أبى هريرة فاق قال: قال رسول الله وكِْ: «إذا طلعت الثريا 
صباحا رفعت العاهة عن آهل البلد». والثريا النجم» لا حلاف فى ذلك. وطلوعها صباحا لاثتتى 
عشرة ليلة تمضى من شهر آيار» وهو شهر مايو. وفى البخارى: وأخبرنى خارجة بن زيد بن ثبت 
أن زيد بن ثابت ل يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع الثريا فيتبين الأصفر من الأجمر. 

السابعة: وقد استدل من أسقط الجوائح فى الثمار بهذه الآثار» وما كان مثلها من نيه عليه السلام 
عن بيع الشمرة حتى يبدو صلاحهاء وعن بيع الثمار حتى تذهب العاهة. قال عثمان بن سراقة: فسألت 
ابن عمر متى هذا؟ فقال: طلوع الثريا. قال الشافعى: لم يئبت عندى أن رسول الله لا أمر بوضع 
الجوائح» ولو ثبت عندى ل أعده» والأصل المجتمع عليه أن كل من ابتاع ما يجوز بيعه وقبضه كانت 
المصيبة منهء قال: ولو كنت قائلا بوضع الجوائح لوضعتها فى القليل والكثير. وهو قول الشورى 
والكوفيين. وذهب مالك وأكثر أهل المدينة إلى وضعها؛ لحديث جابر أن رسول الله لامر وضع 
الجوائح. أخرجه مسلم. وبه كان يقضى عمر بن عبدالعزيز» وهو قول أحمد بن حنبل وسائر أصحاب 
الحديث. وأهل الظاهر وضعوهاعن المبتاع فى القليل والكثير على عموم الحديث؛ إلا أن مالكا 
وأصحابه اعتبروا أن تبلغ الجائحة ثلث الثمرة فصاعداء وما كان دون الثلث ألغوه وجعلوه تبعاء إذ لا 
تخلو ثمرة من أن يتعذر القليل من طيبها وأن يلحقها فى اليسير منها فساد. وكان أصبغ وأشهب لا 
ينظران إلى الثمرة ولكن إلى القيمة» فإذا كانت القيمة الثلث فصاعدا وضع عنه. والجائحة ما لا يمكن 
دفعه عند ابن القاسم. وعليه فلا تكون السرقة جائحةء وكذا فى كتاب محمد. وف الكتاب أنه جائحة 
وروى عن ابن القاسمء وخالفه أصحابه والناس. وقال مطرف وابن الماجشون: ما أصاب الثمرة من 
السماء من عفن أو برد أو عطش أو حر أو كسر الشجر بما ليس بصنع آدمى فهو جائحة. واختلف ف, 
العطش؛ ففى رواية ابن القاسم هو جائحة. والصحيح ف البقول أنها فيها جائحة كالثمرة. ومن باع 
ثمرا قبل بدو صلاحه بشرط التبقية فسخ بيعه ورد؛ للنهى عنه؛ ولأنه من أكل المال بالباطل؛ لقوله 
عليه السلام: «أرأيت إن منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق»؟ هذاقول الجمهورء 
وصححه أبو حنيفة وأصحابه وحملوا النهى على الكراهة. وذهب الجمهور إلى جواز بيعها قبل بدو 








الصلاح بشرط القطع. ومنعه الثورى وابن أبى ليل تمسكا بالنهى الوارد فى ذلك. وخصصه الجمهور 
بالقياس الجل؛ لأنه مبيع معلوم يصح قبضه حالة العقد فصح بيعه كسائر المبيعات. 
el‏ 
بيع المخابرة 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

لاحل اله ألم حرم ...© الآية [البقرة: .]۲۷١‏ 

قال رە اله : 

السابعة والثلاثون: هذا الوعيد الذى وعد الله به فى الربا من المحاربة» قد ورد عن النبى 
يك مئله فى المخابرة. وروی أبو داود قال: آخبرنا يحبى بن معين قال أخبرنا ابن رجاء قال 
ابن خيثم حدثنى عن أبى الزبير عن جابر بن عبدالله قال: سمعت رسول الله ية يقول: «من 
م يذر المخابرة فليؤذن بحرب من الله ورسوله». وهذا دليل على منع المخابرة وهى أخذ 
الارض بنصف أو ثلث أو ربع ويسمى المزارعة. وأجمع أصحاب مالك كلهم والشافعى 
وأبو حنيفة وأتباعهم وداود» على أنه لا يجوز دفع الأرض على الثلث والربع» ولا على جزء 
مما تخرج» لأنه مجهولء إلا أن الشافعى وأصحابه وأبا حنيفة قالوا بجواز كراء الأرض 
بالطعام إذا كان معلومّاء لقوله عليه السلام: «فأما شىء معلوم مضمون فلا بأس به» خرجه 
مسام. وإليه ذهب محمد بن عبدالله بن عبدالحكم» ومنعه مالك وأصحابه؛ لما رواه مسلم 
أيضا عن رافع بن خديج قال: «كنا نحاقل بالأرض على عهد رسول الله يل فتكريها بالثلث 
والربع والطعام المسمى» فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتى فقال: خهانا رسول الله بل عن 
أمر كان لنا نافعًاء وطواعية الله ورسوله أنفع لناء نبانا أن نحاقل بالأرض فتكتريها على الثلث 
والربع والطعام المسمى» وأمر رب الأرض أن يزرعها أو يزارعها”". وكره كراءها وما 
سوى ذلك". قالوا: فلا يجوز كراء الأرض بشىء من الطعام مأكولا كان أو مشروبا على 
حال» لأن ذلك فى معنى بيع الطعام بالطعام نسيئا. وكذلك لا يجوز عندهم كراء الأرض 
بشىء مما يخرج منها وإن لم يكن طعاما مأكولا ولا مشروباء سوى الخشب والقصب 
والحطب» لأنه عندهم فى معنى المزابنة”". هذا هو المحفوظ عن مالك وأصحابه. وقد 


)١(‏ أى أمكن غيره من زرعها وهذا فى معنى الحديث «من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه». 
() المزابنة: كل شىء من الجزاف الذى لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده يتبع بشىء مسمى من الكيل أو 
الوزن أو العدد. وذلك أن يقول الرجل للرجل يكون له الطعام المصير الذى لايعلم كيله من الحنطة أو 





و مساك اسراف لانت كديا SAM‏ 
ذكر ابن سحنون عن المغيرة بن عبدالرحمن المخزومى المدنى أنه قال: لا بأس بإكراء 
الأرض بطعام لا يخرج منها. وروى يحيى بن عمر عن المغيرة أن ذلك لا يجوز كقول 
سائر أصحاب مالك. وذكر ابن حبيب أن ابن کنانة كان يقول: لا تكرى الأرض بشىء إذا 
أعيد فيها نبت» ولا بأس أن تكرى بما سوى ذلك من جميع الأشياء مما يؤكل ومما لا يؤكل 
خرج منها أولم يخرج منهاء وبه قال يحبى بن بحیی» وقال: إنه من قول مالك. قال: وكان ابن 
نافع يقول: لا بأس بأن تكرى الأرض بكل شىء من طعام وغيره خرج منها أولم يخرج؛ ما 
عدا الحنطة وأخواتها فإنها المحاقلة" المنهى عنها. وقال مالك فى «الموطأ»: فأما الذى 
بعطى أرضه البيضاء بالثلث والربع مما يخرج منها فذلك مما يدخله العَرَّر لأن الزرع يقل 
مرة ويكثر أخرى؛ وريما هلك رأسا فيكون صاحب الأرض قد ترك كراء معلوماء وإنما مشل 
ذلك مثل رجل استأجر أجيرا لسفر بشىء معلوم» ثم قال الذى استأجر للأجير: هل لك أن 
أعطيك عشر ما أربح فى سفرى هذا إجارة لك. فهذا لا يحل ولا ينبغى. قال مالك: ولا ينبغي 
لرجل أن يؤاجر نفسه ولا أرضه ولا سفينته ولا دابته إلا بشىء معلوم لا يزول. وبه يقول 
الشافعى وأبو حنيفة وأصحابهما. وقال أحمد بن حنبل والليث والثورى والأوزاعى والحسن 
وشت رابو يواتف ومتجعد: لا أن أايغطى الرجل أرضبه عل جزء يما تيخزجه نحو القلث 
والربع» وهو قول ابن عمر وطاوس. واحتجوا بقصة خيبر وأن رسول الله يكل عامل أهلها على 
شطر ما تخرجه أرضهم وثمارهم. قال أحمد: حديث رافع بن خديج فى النهى عن كراء 
المزارع مضطرب الألفاظ ولا يصح» والقول بقصة خيبر أولى وهو حديث صحيح. وقد أجاز 
طائفة من التابعين ومن بعدهم أن يعطى الرجل سفينته ودابته؛ كما يعطى أرضه بجزء مما 
يرزقه الله فى العلاج بها. وجعلوا أصلهم فى ذلك القراض”" المجمع عليه على ما يأتى بيانه فى 
5 التمر أو ما أشبه ذلك من الأطعمة. أو يكون للرجل السلعة من الخبط أو النوى أو القضب أوالعصفر أو 

الكرسف أو الكتان أو ما أشبه ذلك من السلع لا يعلم كيل شىء من ذلك ولا وزنه ولا عدده؛ فيقول 

الرجل لرب تلك السلعة: كل سلعتك هذه أو مر من يكيلها أو زن من ذلك بوزن أو اعدد منها ما كان يعد 
فما نقص عن كيل كذا وكذا صاعّاء لتسمية يسميها. أو وزن كذا وكذا رطلا أوعدد كذا وكذا فما يتقص 
من ذلك فعل غرمه حتى أوفيك تلك التسمية» وما زاد على تلك التسمية فهو لى أضمن ما نقص من ذلك 
عل أن يكون لى ما زاد. وليس ذلك بيعًا ولكنه المخاضرة» والغرر والقمار يدخل هذا. وقيل: المزابنة اسم 

لبيع التمر بالتمر كيلاء ورطب كل جنس بيابسه» ومجهول منه بمعلوم- عن الموطأ. 

)١(‏ المحافلة: بيع الزرع قبل بدو صلاحه. وقيل: بيع الزرع فى سنبله بالحنطة. وقيل: المزارعة على نصيب 

معلوم بالثلث أو الربع أو أقل من ذلك أو أكثر. وقيل اكتراء الأرض بالحنطة. 

(۲) القراض (يكسر القاف) عند المالكية هو ما يسمى بالمضاربة عند الحنفية» وهو إعطاء المق ارس 


ری ليا فور رن - 
المزمل» إن شاء الله تعالى عند قوله تعالى: لوَءَاخْرُونَ يَضْرِبُونَ فى الْأَرْض يَبْتَعُونَ من فصل 
آله [المزمل: ٠١‏ وقال الشافعى فى قول ابن عمر: كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسَا حتى 
أخبرنا رافع بن خديج أن رسول الله َو ہی عنهاء أى كنا نكرى الأرض ببعض ما يخرج 
منها. قال: وفى ذلك نسخ لسنة خيبر. 

قلت: ومما يصحح قول الشافعى فى النسخ ما رواه الأئمة واللفظ للدارقطنى عن جابر 
أن النبى يك نبى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الثنيا”" إلا أن تُعلم. صحيح. 
وروی أبو داود عن زيد بن ثابت قال: هى رسول الله يه عن المخابرة. قلت: وما المخابرة 
؟ قال: أن تأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع. 





علا چ 
ا 
ما حكم بيع النضولي؟ 


ذكر المؤلىق وو GE SARE‏ ا ني 

e‏ نفس إِلّ عَلَيْهَا وَل تر 
وازرة وزد خر كم إلى رب كن فيُتبَفُكُمبمًا كنم فيه تَحْعَلقُونَ4» [الأنعام: 4[ 

قال رهه الله : 

الثانية: وقد استدل بعض العلماء من المخالفين مهذه الآية على أن بيع الفضولى لا يصح. وهو 
قول الشافعى. وقال علماؤنا: : المراد من الآية تحمل الثواب والعقاب دون أحكام الدنياء بدليل قوله ' 
تعالى: و تزر ر وازرة وزْرَ رر عل هاياتى. ٠وبيع‏ الفضولى عندنا موقوف على إجازة المالك» 
فإن أجازه جاز. هذا عروة البارقى قد باع للنبى ية واشترى وتصرف بغير أمره» فأجازه النبى لاب 
وبه قال أبو حنيفة. وروى البخارى والدارقطنى عن عروة بن أبى الجعد قال: عرض للنبى إلا 
جلب فأعطانی دينارا وقال: «أى عروة ايت الجلب فاشتر لنا شاة بهذا الدينار» فأتيت الجلب 
فساومت فاشتريت شاتين بدينار» فجئت أسوقهما - أو قال أقودهما - فلقينى رجل فى الطريق 
فساومنى فبعته إحدى الشاتين بدينار» وجئت بالشاة الأخرى وبدينار» فقلت: يا رسول الله هذه 


(بكسر الراء وهو رب المال) المقارض (بفتح الراء) وهو العامل مالا ليتجر به على أن يكون له جزء 
معلوم من الربح. 

(1) الثنيا: ھی أن یستٹنی فى عقد البيع شیء مجهول فيفسده. وقيل: هو أن يباع شىء جزاقًاء فلا يجوز أن يستنى منه 
شىء قل أو كثر. وتكون الثنيا فى المزارعة أن يستثنى بعد النصف أو الثلث كيل معلوم. عن النهاية. 





چ ورین ددر 
الشاة وهذا ديناركم. قال: «كيف صنعت»؟ فحدثته الحديث. قال: «اللهم بارك له فى صفقة يمينه». 
قال: فلقد رأيتنى أقف فى كناسة الكوفة فأربح أربعين ألفا قبل أن أصل إلى أهلى. لفظ الدارقطنى. 
قال أبو عمر: وهو حديث جيد» وفيه صحة ثبوت النبى يك للشاتين» ولو لا ذلك ما أخذ منه الدينار 
ولا أمضى له البيع. 


ما حكم بيع العريون؟ 

ذكر الولف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

لاما ادير ءَاَئُوا ل تََكُنوَا تو کُم بَيِنَكُم بالطل ل أن تكو تجكرة عن 
راض مک4 [النساء: ۲۹]. 

قال رم الله : 

الأولى: قوله تعالى: «بالبطل» أى بغير حق. ووجوه ذلك تکثر على ما بيناه. ومن أكل 
المال بالباطل بيع العربان؛ وهو أن يأخذ منك السلعة أويكترى منك الدابة ويعطيك در مافما 
فوقه» على أنه إن اشتر اها أو ركب الدابة فهو من ثمن السلعة أو كراء الدابة؛ وإن ترك ابتياع السلعة أو 
كراء الدابة فما أعطاك فهو لك. فهذا لا يصلح ولا يجوز عند جماعة فقهاء الأمصار من الحجازيين 
والعراقيين» لأنه من باب بيع القمار والغرر والمخاطرةء وأكل المال بالباطل بغير عوض ولا هبة» 
وذلك باطل بإجماع. وبيع العربان مفسوخ إذا وقع على هذا الوجه قبل القبض وبعحده وترد السلعة 
إن كانت قائمة» فإن فاتت رد قيمتها يوم قبضها. وقد روى عن قوم منهم ابن سيرين ومجاهد ونافع 
بن عبدالحارث وزيد بن أسلم نهم أجازوا بيع العربان على ما وصفنا. وكان زيد ابن أسلم يقول: 
أجازه رسول الله اة قال أبو عمر: هذا لايع رف عن النبى لمن وجه يصح» وإنماذكره 
عبدالرزاق عن الأسلمى عن زيد بن أسلم مرسلا؛ وهذا ومثله ليس حجة. ويحتمل أن يكون بيع 
العربان الجائز على ما تأوله مالك والفقهاء معه؛ وذلك أن يعربنه ثم يحسب عربانه من الثمن إذا 
اختار تمام البيع. وهذا لا خلاف فى جوازه عن مالك وغيره؛ وفى موطأ مالك عن الثقة عنده عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله لا: «نبى عن بيع العربان». قال أبو عمر: قد تكلم 
الناس فى الثقة عنده فى هذا الموضع» وأشبه ما قيل فيه: إنه أخذه عن ابن لهيعة أو عن ابن وهب عن 
ابن لهيعة؛ لأن ابن لهيعة سمعه من عمرو بن شعيب ورواه عنه. حدث به عن ابن لهيعة أبن وهب 
وغيره» وابن لهيعة أحد العلماء إلا أنه يقال: إنه احترقت كتبه فكان إذا حدث بعد ذلك من حفظه 
غلط. وما رواه عنه ابن المبارك وابن وهب فهو عند بعضهم صحيح. ومنهم من يضعف حدیشه 


م ار ا ن - 
موسا ١ ٠‏ ت ا ا 


کله» وكان عنده واسع وكان كثير الحديث» إلا أن حاله عندهم كما وصفنا. 
و : كم 





ما حكم بيع اللحم بالحيوان؟ 
ذكر امول رحمه الله هذه الفا ئدة عند تفسيره لقول الله سبحانه وتها لى: 


#يَسَْلوتَكَ عرد 1 لخمّر المي لميسر قل فيهما اٿم كبيرٌ ومتلفع للناس وائمهما أ حبر من 
تَفْعهِمًا4 [البقرة: 1؟]. 
قال رمه الله : 


الخامسة: روى مالك فى الموطأ عن داود بن حصين أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: كان 
من ميسر أهل الجاهلية بيع اللحم بالشاة والشاتين» وهذا محمول عند مالك وجمهور أصحابه فى 
الجنس الواحد» حيوانه بلحمه» وهو عنده من باب المزابنة والغرر والقمارء لأنه لا يدرى هل فى 
الحيوان مثل اللحم الذى أعطى أو أقل أو أكثرء وبيع اللحم باللحم لا يجوز متفاضلاء فكان بيع 
الحيوان باللحم كبيع اللحم المغيب فى جلده إذا كانا من جنس واحد والجنس الواحد عنده 
الإبل والبقر والغنم والظباء والوعول وسائر الوحوش» وذوات الأربع المأكولات كلها عنده 
جنس واحدء لا يجوز بيع شىء من حيوان هذا الصنف والجنس كله بشىء واحد من لحمه بوجه 
من الوجوه. لأنه عنده من باب المزابنة» كبيع الزبيب بالعنب والزيتون بالزيت والشيرج بالسمسمء 
ونحو ذلك. والطير عنده كله جنس واحد وكذلك الحيتان من سمك وغيره. وروى عنه أن 
الجراد وحده صنف. وقال الشافعى وأصحابه والليث بن سعد: لا يجوز بيع اللحم بالحيوان على 
حال من الأحوال من جنس واحد كان أم من جنسين مختلفين» على عموم الحديث. وروى عن 
ابن عباس «آن جزورا نحرت على عهد أبى بكر الصديق فقسمت على عشرة أجزاء فقال رجل: 
أعطونى جزءا منها بشاة» فقال أبوبكر: لا يصلح هذاة. قال الشافعى: ولست أعلم لأبى بكر 
ذلك مخالفا من الصحابة. قال أبوعمر: قد روى عن ابن عباس «أنه أجاز بيع الشاة باللحم» ويس 
بالقوى». وذكر عبدالرزاق عن الثورى عن يحبى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كره أن يباع 
حى بميت» يعنى الشاة المذبوحة بالقائمة. قال سفيان: ونحن لا نرى به بأسا. قال المزنى: إن لم 
يصح الحديث ف بيع الحيوان باللحم فالقياس أنه جائزء وإن صح بطل القياس واتبع الأثر. قال 
أبو عمر: وللكوفبين فى أنه جائز بيع اللحم بالحيوان حجج كثيرة من جهة القياس والاعتبارء الا 
أنه إذا صح الأثر بطل القياس والنظر. وروى مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أت 
رسول الله وك جى عن بيع الحيوان باللحم. قال أبوعمر: ولا أعلمه يتصل عن النبى ية من وجه 





لتر ا اا 
ê<‏ ۰ ت ا 


Î‏ کا 
ثابت» وأحسن أسانيده مرسل سعيد بن المسيب على ماذكره مالك فى موطئهء وإليه ذهب 
الشافعى» وأصله أنه لا يقبل المراسيل إلا أنه زعم أنه افتقد مراسيل سعيد فوجدها أو أكثرها 
صحاحا. فكره بيع أنواع الحيوان بأنواع اللحوم على ظاهر الحديث وعمومه, لأنه لم يأت أثر 
بخصه ولا إجماع. ولا يجوز عنده أن يخص النص بالقياس. والحيوان عنده اسم لكل ما يعيش فى 

البر والماء وإن اختلفت أجناسه. كالطعام الذى هو اسم لكل مأكول أو مشروب» فاعلم. 


4 ١ 
al 


۶ 
ما حكم من أفسد شينًا من الحيوان 
أوالعروض التى لا تكال ولا توزن؟ 
ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 
آله آرم اشر لحرا حرمت اص من أغتدف يكم فآغتدوا عله 
بمثل ما عمد عَلَيِكُمْ راقرا آل لمر أن آله مع آلْمتّقِينَ4 [البقرة: .]١114‏ 
قال رم الله : 
السادسة: واختلف العلماء فيمن استهلك أو أفسد شيا من الحيوان أو العروض التى لا تكال 
ولا توزن؛ فقال الشافعى وأبو حنيفة وأصحاءهما وجماعة من العلماء: عليه فى ذلك المشل؛ ولا 


_-- ب 


يعدل إلى القيمة إلا عند عدم المثل» لقوله تعالى: من أَعْتَدَى عَلَيَكمْ اعدو عَلَيّهِ بيثلٍ ما 
اَعَد ی عَايِكُج» وقوله تعال: لواح هبد هوبل مَاعوب ريه [النحل: 155]. 

قالوا: وهذا عموم فى جميع الأشياء كلهاء وعضدوا هذا بأن النبى بيو حبس الق صعة 
المكسورة فى بيت التى كسرتها ودفع الصحيحة وقال: «إناء بإناء وطعام بطعام» خرجه أبو داود 
قال: حدثنا مسدد حدثنا يحبى ح وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا خالد عن حميد عن أنس أن 
رسول الله يك كان عند بعض نسائه» فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم قصعة فيها طعام؛ 
قال: فضربت بيدها فكسرت القصعة. قال ابن المثنى: فأخذ النبى يك الكسرتين فضم إحداهما إلى 
الأخرى» فجعل يجمع فيها الطعام ويقول: «غارت أمكم'. زاد ابن المثنى «كلوا» فأكلوا حتى 
جاءت قصعتها التى فى بيتها. ثم رجعنا إلى لفظ حديث مسدد وقال: «كلوا» وحبس الرسول 
والقصعة حتى فرغواء فدفع القصعة الصحيحة إلى الرسول وحبس المكسورة فى بيته. 

حدثنا أبو داود قال: حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان قال وحدثنا فليت العامرى - 
قال أبو داود: وهو أفلت بن خليفة - عن جسرة بنت دجاجة قالت: قالت عائشة فقع: ما 
رأيت صانعا طعاما مثل صفية صنعت لرسول الله يك طعاما فبعشت به» فأخذنى أفكل 


زرك یا ار ر 555 
فكسرت الإناء» فقلت: يا رسول الله ما كفارة ما صنعت؟ قال: «إناء مشل إناء وطعام مشل 
طعام». قال مالك وأصحابه: عليه فى الحيوان والعروض التى لا تكال ولا توزن القيمة لا 
المثلء بدليل تضمين النبى اة الذى أعتق نصف عبده قيمة نصف شريكه» ول يضمنه مشل 
نصف عبده. ولا خلاف بين العلماء على تضمين المثل فى المطعومات والمشروبات 
والموزونات» لقوله عليه السلام: «طعام بطعام». 
فا 
السلم 
ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 
تھا آلّدیرے اموأ ذا َدَايَُم بدن انق لكل سُسَمَّى فَآكُبْبُوهُ4 [البقرة: ۲۸۲]. 
قال رمه الله : 
الثالثة: قوله تعالى: إل أكلٍ مُسَمّى 4 قال ابن المنذر: دل قول الله ال أجل 
شُسَمَى4 على أن السلم إلى الأجل المجهول غير جائزء ودلت سنة رسول الله له على مغل 
معنى كتاب الله تعالى. ثبت أن رسول الله ب قدم المدينة وهم يستلفون فى الثمار السننين 
والثلاث» فقال رسول الله ككل: «من أسلف فى تمر فليسلف فى كيل معلسوم ووزن معلوم إلى 
أجل معلوم» رواه ابن عباس. أخرجه البخارى ومسلم وغيرهما. وقال ابن عمر: كان آهل 
الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حَبل الحَبّلة. وحبل الحبلة: أن تنتج الناقة ثم تحمل التى 
نتجت. فنهاهم رسول الله ئ عن ذلك. وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن 
السلم الجائز أن يسلم الرجل إلى صاحبه فى طعام معلوم موصوف» من طعام أرض عامة لا 
يخطى مثلها. بكيل معلوم» إلى أجل معلوم بدنانير أو دراهم معلومة» يدفع ثمن ما أسلم فيه 
قبل أن يفترقا من مقامهما الذى تبايعا فيه» وسميا المكان الذى يقبض فيه الطعام. فإذا فعلا 
ذلك وكان جائز الأمر كان سلما صحيحا لا أعلم أحدا من أهل العلم يبطله. 
قلت: وقال علماؤنا: إن السلم إلى الحصاد والجذاذ والنيروز والمهرجان جائزء إذ ذاك 
يختص بوقت وزمن معلوم. 
الرابعة: حذ علماؤنا رحمة الله عليهم السلم فقالوا: هو بيع معلوم فى الذمة محصور 
بالصفة بعين حاضرة أو ما هو فى حكمها إلى أجل معلوم. فتقييده بمعلوم فى الذمة يفيد 
التحرز من المجهول» ومن السلم فى الأعيان المعينة» مثل الذى كانوا يستلفون فى المدينة 
حين قدم عليهم النبى عليه السلام فإنهم كانوا يستلفون فى ثمار نخيل بأعيانهاء فنهاهم عن 
ش م (75) (الجامع لأحكام القرآن) ج۲ 








لما فيه من الغرر» إذ قد تخلف تلك الأشجار فلا تثمر شيئا. 
وقولهم «محصور بالصفة» تحرز عن المعلوم على الجملة دون التفصيل» كما لو أسلم 
فى تمر أو ثياب أو حيتان ولم يبين نوعها ولا صفتها المعينة. وقولهم «بعين حاضرة» تحرز 
من الدين بالدين. وقولهم «أو ما هو فى حكمها» تحرز من اليومين والثلاثة التى يجوز تأخير 
رأس مال السلم إليه» فإنه يجوز تأخيره عندنا ذلك القدرء بشرط وبغير شرط لقرب ذلك 
ولا يجوز اشتراطه عليها. ول يجز الشافعى ولا الكوف تأخير رأس مال السلم عن العقد 
والافتراق» ورأوا أنه كالصرف. ودليلنا أن البابين مختلفان بأخص أوصافهماء فإن الصرف 
بابه ضيق كثرت فيه الشروط بخلاف السلم فإن شوائب المعاملات عليه أكثر. والله أعلم. 

وقولهم «إلى أجل معلوم» تحرز من السلم الحال فإنه لا يجوز على المشهور وسيأتى. 
ووصف الأجل بالمعلوم تحرز من الأجل المجهول الذى كانوا فى الجاهلية يسلمون إليه. 

الخامسة: السلم والسلف عبارتان عن معنى و احد وقد جاءا فى الحديث» غير أن الاسم 
الخاص بهذا الباب «السَّلم) لآن السلف يقال على القرض. والسلم بيع من البيوع الجائزة بالاتفاق» 
مستثنى من هيه عليه السلام عن بيع ما ليس عندك. وأرخص ف السلم» لأن السلم لما كان بيع 
معلوم فى الذمة كان بيع غائب تدعو إليه ضرورة كل واحد من المتبايعين» فإن صاحب رأس المال 
محتاج إلى أن يشترى الثمرة» وصاحب الثمرة محتاج إلى ثمنها قبل إبانها لينفقه عليهاء فظهر أن بيع 
السلم من المصالح الحاجية» وقد سماه الفقهاء بيع المحاويج» فإن جاز حالا بطلت هذه الحكمة 
وارتفعت هذه المصلحةء ولم يكن لاستثنائة من بيع ما ليس عندك فائدة. والله أعلم. 

السادسة: فى شروط السلم المتفق عليها والمختلف فيها وهى تسعة: ستة فى السام فيه» 
وثلاثة فى رأس مال السلم. أما الستة التى فى المسلم فيه فأن يكون فى الذمة» وأن يكون موصوفاء 
وأن يكون مقدراء وأن يكون مؤجلاء وأن يكون الأجل معلوماء وأن يكون موجودا عند محل 
الأجل. وأما الثلاثة التى فى رأس مال السلم فأن يكون معلوم الجنسء مقدراء نقدا. وهذه الشروط 
الثلاثة التى فى رأس المال متفق عليها إلا النقد حسب ما تقدم. قال ابن العربى: وأما الشرط الأول 
وهو أن يكون فى الذمة فلا إشكال فى أن المقصود منه كونه فى الذمةء لأنه مداينة» ولولا ذلك لم 
يشرع دينا ولا قصد الناس إليه ربحا ورفقا. وعلى ذلك القول اتفق الناس. بيد أن مالكا قال لا 
يجوز السلم فى المعين إلا بشرطين: أحدهما أن يكون قرية مأمونة» والشانی أن يشرع فى أخذه 
كاللين من الشاة والرطب من النخلة» ولم يقل ذلك أحد سواه. وهاتان المسألتان صحيحتان فى 
الدليل» لأن التعيين امتنع فى السلم مخافة المزابدة والغررء لئلا يتعذر عند المحل. وإذاكان 
الموضع مأمونا لا يتعذر وجود ما فيه فى الغالب جاز ذلك» إذ لا يتيقن ضمان العواقب على القع 
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فى مسائل الفقه» ولا بد من احتمال الغرر اليسيرء وذلك كثير فى مسائل الفروع» تعدادها فى كنب 
المسائل. وأما السلم فى اللبن والرطب مع الشروع فى أخذه فهى مسألة مدنية اجتمع عليها أهل 
المدينة» وهى مبنية على قاعدة المصلحةء لأن المرء يحتاج إلى أخذ اللبن والرطب مياومة ويشق 
أن يأخذ كل يوم ابتداء» لأن النقد قد لا يحضره ولأن السعر قد يختلف عليه» وصاحب النخل 
واللبن محتاج إلى النقدء لأن الذى عنده عروض لا يتصرف له. فلما اشتركا فى الحاجة رخص 
لهما فى هذه المعاملة قياسا على العرايا وغيرها من أصول الحاجات والمصالح. وأما الشرط 
الثانى وهو أن يكون موصوفا فمتفق عليه» وكذلك الشرط الثالث. والتقدير يكون من ثلاثة أوجه: 
الكيلء والوزن» والعددء وذلك ينبنى على العرف» وهو إما عرف الناس وإماعرف الشرع. وأما 
الشرط الرابع وهو أن يكون مؤجلا فاختلف فيه؛ فقال الشافعى: يجوز السلم الحال» ومنعه الأكشر 
من العلماء. قال ابن العربى: واضطربت المالكية فى تقدير الأجل حتى ردوه إلى يوم حتى قال 
بعض علمائنا: السلم الحال جائز. والصحيح أنه لا بد من الأجل فيه لأن المييع على ضربين: 
معجل وهو العين» ومؤجل. فإن كان حالا ولم يكن عند المسلم إليه فهو من باب: بيع ما ليس 
عندك فلا بد من الأجل حتى يخلص كل عقد على صفته وعلى شروطهء وتتنزل الأحكام؛ 
الشرعية منازلها. وتحديده عند علمائنا مدة تختلف الأسواق فى مثلها. وقول الله تعالى: إل 
لكل سَمَّى 4 وقوله عليه السلام: إلى أجل معلوم» يغنى عن قول كل قائل. 

قلت: الذى أجازه علماؤنا من السلم الحال ما تختلف فيه البلدان من الأسعارء فيجوز 
السلم فيما كان بينه وبينه يوم أو يومان أو ثلاثة. فأما فى البلد الواحد فلاء لأن سعره واحدء والله 
أعلم. وأما الشرط الخامس وهو أن يكون الأجل معلوما فلا خلاف فيه بين الأمةء لوصف الله 
تعالى ونبيه الأجل بذلك. وانفرد مالك دون الفقهاء بالأمصار بجواز البيع إلى الجذاذ والحصاد. 
لأنه رآه معلوما. وقد مضى القول فى هذا عند قوله تعال: يكوك عن لهل [البقرة: 
. وأما الشرط السادس وهو أن يكون موجودا عند المحل فلا خلاف فيه بين الأمة أيضاء 
فإن انقطع المبيع عند محل الأجل بأمر من الله تعالى انفسخ العقد عند كافة العلماء. 

السابعة: ليس من شرط السلم أن يكون المسلم إليه مالكا للمسلم فيه خلافا لبعض 
السلف» لما رواه البخارى عن محمد بن المجالد قال: بعثنى عبدالله بن شداد وأبو بردة إلى 
عبدالله بن أبى أوفى فقالا: سله هل كان أصحاب النبى يك فى عهد النبى ية يسلفون فى المحنطة؟ 
فقال عبدالله: كنا نسلف نبيط "" آهل الشام فى الحنطة والشعير والزيت فى كيل معلوم إلى أجل 








)١(‏ النبيط (بفتح النون وكسر الموحدة وآخره طاء مهملة) أهل الزراعة. وقيل: قوم ينزلون البطائح؛ 
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معلوم. قلت: إلى من كان أصله عنده ؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك. ثم بعثانى إلى عبد الرحن بن 
أبزى فسألته فقال: كان أصحاب النبى يكل يسلفون على عهد النبى يكل وم نسألهم ألهم حرث أم 
لا؟ وشرط أبو حنيفة وجود المسلم فيه من حين العقد إلى حين الأجل» مخافة أن يطلب 
المسلم فيه فلا يوجد فيكون ذلك غرراء وخالفه سائر الفقهاء وقالوا: المراعى وجوده ٠‏ 
الأجل. وشرط الكوفيون والثورى أن يذكر موضع القبض فيما له حمل ومؤنة وقالوا: السلم 
فاسد إذالم يذكر موضع القبض. وقال الأوزاعى: هو مكروه. وعندنا لو سكتوا عنه م يفسا 
العقدء ويتعين موضع القبض» ويه قال أحمد وإسحاق وطائفة من أهل الحديث» لحديث ابن 
عباس فإنه ليس فيه ذكر المكان الذى يقبض فيه السلم» ولو كان من شروطه لبينه الى يك كما 
بين الكيل والوزن والأجل» ومثله حديث ابن أبى أوف. 

الثامئة: روى أبو داود عن سعد - يعنى الطائى - عن عطية بن سعد عن أبى سعيد 
الخدرى قال قال رسول الله كل «من أسلف فى شىء فلا يصرفه إلى غييره». قال أبو محمد 
عبدالحق بن عطية: هو العو ولا يحتج أحد بحديثهء وإن كان الأجلة قد رووا عنه. قال 
مالك: الأمر عندنا فيمن أسلف فى طعام بسعر معلوم إلى أجل مسمى فحل الأجل فلم يجد 
المبتاع عند البائع وفاء مما ابتاعه منه فأقاله» إنه لا ينبغى له أن يأخذ منه إلا ورقه أو ذهبه أو 
الثمن الذى دفع إليه بعينه وأنه لا يشترى منه بذلك الثمن شيئا حتى يقبضه منه» وذلك أنه 
إذا أخذ غير الشمن الذى دفع إليه أو صرفه فى سلعة غير الطعام الذى ابتاع منه فهو بيع الطعام 
قبل أن يستوف. قال مالك: وقد نبى رسول الله با عن بيع الطعام قبل أن يستوفى. 

من أحكام الريا 


ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 


امت م رم رور ےو و کس مت رم رط ی و ا 2 
#انّدي يَأَكُلُونَ اَلرَبَواً لا يَقَومونَ إلا كما يَقنُومُ دى يَحَبّطه الشيطن من المس 
> ام 2 س0 *_ه | د 1 2 0 بے ف یھ ےر پک و ا م ا 2 وي 5 
9 2 - د 


فَانتَهَ لَه ما سلف وَأمْرْمة إلى الله رَمَنَ عَادَ فَأُولَتِكَ أَضْحَبٌ لار هُمْ فیا خَلدُوت 9 


ا ع و2 رص وو نل بير س 


Î‏ وَيُرَبى الصَدَقّت واللّه لا يحب كفار أثيم © إن الْذيسَ منوا وَعَمِلُوأ 


N 1e 


يسيس سيسلس ممه 


2 وسموا به لاهتدائهم إلى استخراج المياه من الينابيع لكثرة معالجتهم الفلاحة. وقيل: نصارى الشام 
الذين عمروها. عن «القسطلانى». 
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الآيات الثلاث تضمنت أحكام الربا وجواز عقود المبايعات .والوعيد لمن استحل 
الربا وأصر على فعله. 

وفى ذلك ثمان وثلاثون مسألة: 

الأولى: قوله تعالى: الذي يَأَكُلُونَ كُلُونَ اربوا ليا ڪون يأخذون؛ فعبر عن 
ل ا . والربا فى اللغة الزيادة مطلقاء يقال: ربا الشىء 
يربو إذا زاد» ومنه الحديث: «فلا والله ما أخذنا من لقمة إلا ربا من تحتها» يعنى الطعام الذى 
دعا فيه النبى كل بالبركة» خرج الحديث مسلم رحمه الله. وقياس كتابته بالياء للكسرة فى 
أوله» وقد كتبوه فى القرآن بالواو. ثم إن الشرع قد تصرف فى هذا الإطلاق فقصره على بعض 
موارده» فمرة أطلقه على كسب الحرام» كما قال الله تعالى فى اليهود: وأخدِهم آَلرْبَوأ رقذ 
هوأ عَنَةُ4 [النساء: .]17١‏ ول يرد به الربا الشرعى الذى حكم بتحريمه علينا وإنما أراد 
المال الحرام كما قال تعالى: سمو كدب أكون شخت [البائدة: ]٤١‏ يعنى به 
المال الحرام من الرشاء وما استحلوه من ارال ا ی خت فالا ليس عَلََنَا فى الاين 
سیل [آل عمران: .]۷٥‏ وعلى هذا فيدخل فيه النهى عن کل مال حرام بأى وجه اكتسب. 
والربا الذى عليه عرف الشرع شيئان: تحريم النساء» والتفاضل فى العقود وفى المطعومات 
على ما نبينه. وغالبه ما كانت العرب تفعله» من قولها للغريم: أتقضى أم تربى ؟ فكان الغريم 
يزيد فى عدد المال ويصبر الطالب عليه. وهذا كله محرم باتفاق الأمة. 

الثانية: أكثر البيوع الممنوعة إنما تجد منعها لمعنى زيادة إما فى عين مال» وإما فى منفعة 
لأحدهما من تأخير ونحوه. ومن البيوع ما ليس فيه معنى الزيادة» كبيع الثمرة قبل بدو 
صلاحهاء وكالبيع ساعة النداء يوم الجمعة, فإن قيل لفاعلهاء آكل الربا فتجوز وتشبيه. 

الثالثة: روى الأئمة واللفظ لمسلم عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله ل: «الذهب 
بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مِثْلا بمثل يدا بيد 
فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطى فيه سواء». وفى حديث عبادة بن الصامت: «فإذا 
اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شتتم إذا كان يدا بيد». وروى أبو داود عن عبادة بن الصامت أن 
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رسول الله يو قال: : «الذهب بالذهب تبرها وعينها والفضة بالفضة تبر هاوعينها والبر بالبر مد 
الى ا ارک یچ زا اد دای يلق فقتو اذ از 
ازداد فقد أربى ولا بأس يبيع الذهب بالفضة والفضة أكثرهما يدا بيد وأما نسيئة فلا ولا بأس ببيع البر 
بالشعير والشعير أكثرهما يدا بيد وأما نسيئة فلا». وأجمع العلماء ء على القول بمقتضى هذه السنة 
وعليها جماعة فقهاء المسلمين إلا فى البر والشعير فإن مالكا جعلهما صنفا واحداء فلا يجوز منهما 
اثنان بواحد» وهو قول الليث والأوزاعى ومعظم علماء المدينة والشام» وأضاف مالك إليهما 
e‏ السلت والدخن والذرة صنف واحدء وقاله ابن وهب. 

قلت: وإذا ثبتت السنة فلا قول معها. وقال عليه السلام: «فإذا اختلفت هذه الأصناف 
فبيعوا كيف شتت إذا كان ينا بيد». وقوله: «البر بالبر والشعير بالشعير» دليل على أنهما نوعان 
مختلفان كمخالفة البر للتم ولأن صفاتهما مختلفة وأسماؤهما مختلفة» ولا اعتبار 
بالمنبت والمحصد إذا لم يعتبره الشرع» بل فصل وبين» وهذا مذهب الشافعى وأبى حنيفة 
والثورى وأصحاب الحديث. 

الرابعة: كان معاوية بن أبى سفيان يذهب إلى أن النهى والتحريم إنما ورد من النبى كك فى 
. الدينار المضروب والدرهم المضروب لاف التبر من الذهب والفضة بالمضروب» ولاف 
المصوغ بالمضروب. .وقد قل انالك ما كان مه فى المد خاصة ةن وق دمع عولد ةنا 
خرجه مسلم وغیره» قال: : غزونا وعلى الناس معاوية فغنمنا غنائم كثيرة» فكان مما غنمنا آنية من 
فضة فأمر معاوية رجلا ببيعها فى أعطيات الناس فتنازع الناس فى ذلك فبلغ عبادة ابن الصامت 
ذلك فقام فقال: إنى سمعت رسول الله يكل ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر 
بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين من زاد أو ازداد ققد 
أربى» فرد الناس ما أخذواء فبلغ ذلك معاوية فقام خطيبا فقال: : ألا اما بال رجال يتحدثون عن 
رسول الله ية أحاديث قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه فقام عبادة بن الصامت فأعاد 
القصة ثم قال: لنحدثن بما سمعنا من رسول الله َو وإن كره معاوية - أو قال وإن رغم - ما أبالى 
ل ع اعرد . قال ماد" هذا أو نحوه. قال ابن عبدالبر: وقد روى أن هذه 
القصة إنما كانت لأبى الدرداء مع معاوية . ويحتمل أن يكون وقع ذلك لهما معه» ولكن الحديث 
فى العرف محفوظ لعبادة» وهو الأصل الذى عول عليه العلماء فى باب [الربا]. . ول يختلفوا أن فعل 
معاوية فى ذلك غير جائز» وغير نكير أن يكون معاوية خفى عليه ما قد علمه أبو الدرداء وعبادة 








)١(‏ هو حماد بن زيد أحد رجال هذا الحديث. 


SS 
ممن هو دونهم» فمعاوية أخرى. ويحتمل أن يكون مذهبه كمذهب ابن عباس» فقد کان وهو بحر‎ 
فى العلم لا يرى الدرهم بالدرهمين بأسا حتى صرفه عن ذلك أبو سعيد. وقصة معاوية هذه مع‎ 
عبادة كانت فى ولاية عمر. قال قبيصة بن ذؤيب: إن عبادة أنكر شيئا على معاوية فقال: لا أساكنك‎ 
بأرض أنت بها ودخل المدينة . فقال له عمر: ما أقدمك؟ فأخبره . فقال: ارجع إلى مكانك؛ فقبح‎ 
الله أرضا لست فيها ولا أمثالك ! وكتب إلى معاوية (لا إمارة لك عليه).‎ 

الخامسة: روى الأئمة واللفظ للدارقطنى عن على تفه قال: قال رسول الله يَكِةِ: «الدينار 
بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما من كانت له حاجة بورق فليصرفها بذهب وإن كانت له 
حاجة بذهب فليصرفها بورق هاء وهاء». قال العلماء فقوله عليه السلام: «الدينار بالدينار 
والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما» إشارة إلى جنس الأصل المضروب. بدليل قوله: «الفضة بالفضة 
والذهب بالذهب» الحديث. والفضة البيضاء والسوداء والذهب الأحمر والأصفر كل ذلك لا 
يجوز بيع بعضه ببعض إلا مثلاً بمثل سواء بسواء على كل حال» على هذا جماعة أهل العلم على ما 
بينا. واختلفت الرواية عن مالك ف الفلوس فألحقها بالدراهم من حيث كانت ثمنا للأشياء» ومنع 
من إلحاقها مرة من حيث إنها ليست ثمنا فى كل بلد وإنما يختص بها بلد دون بلد. 

السادسة: لا اعتبار بما قد روى عن كثير من أصحاب مالك وبعضهم يرويه عن مالك فى 
التاجر يحفزه الخروج وبه حاجة إلى دراهم مضروبة أو دنانير مضروبة» فيأتى دار الضرب بفضته 
أو ذهبه فيقول للضراب» خذ فضتى هذه أو ذهبى وخذ قدر عمل يدك وادفع إلى دنائير مضروبة 
فى ذهبى أو دراهم مضروبة فى فضتى هذه لأنى محفوز للخروج وأخاف أن يفوتنى من أخرج 
معه. أن ذلك جائز للضرورة» وأنه قد عمل به بعض الناس. وحكاه ابن العربى فى قبسه عن 
مالك فى غير التاجرء وإن مالكا خفف فى ذلك» فيكون فى الصورة قد باع فضته التى زنتها مائة 
وخمسة دراهم أجره بمائة وهذا محض الربا. والذى أوجب جواز ذلك أنه لو قال له: اضرب لى 
هذه وقاطعه على ذلك بأجرة» فلما ضريها قبضها منه وأعطاه أجرتهاء فالذى فعل مالك أولا هو 
الذى يكون آخراء ومالك إنما نظر إلى المال فركب عليه حكم الحال» وأباه سائر الفقهاء. قال 





)١(‏ قال ابن الأثير: هو أن يقول كل واحد من البيعين (ها) فيعطيه ما فى يده؛ يعنى مقايضة فى المجلس. 
٠‏ وقيل معناه هاك وهات» أى خذ وأعط. قال الخطابى: أصحاب الحديث يروونه (ها وها) ساكنة 
الألف. والصواب مدها وفتحهاء لأن أصلها هاك» أى خذ فحذفت الكاف وعوضت منها المدة 
والهمزة» يقال للواحد هاء وللاثنين هاؤما وللجمع هاؤم. وغير الخطابى يجيز فيها السكون على حذف 
العوض وتنزله منزلة (ها) التى للتنبيه. وفيها لغات أخرى. 
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رسول الله يك بقوله: «من زاد أو ازداد فقد أربى». وقد رد ابن وهب هذه المسألة على مالك 
وأنكرها. وزعم الأمبرى أن ذلك من باب الرفق لطلب التجارة ولئلا يفوت السوق» وليس 
الربا إلا على من أراد أن يربى ممن يقصد إلى ذلك ويبتغيه. ونسى الأببرى أصله فى قطع الذرائ 5 
وقوله فيمن باع ثوبا بنسيئة وهو لا نية له فى شرائه ثم يجده فى السوق يباع: إنه لا يجوز له ابتياعه 
منه بدون ما باعه به وإن لم يقصد إلى ذلك ولم يبتغه. ومثله كثير» ولول يكن الربا إلا على من 
قصده ما حرم إلا على الفقهاء. وقد قال عمر: لا يتجر فى سوقنا إلا من فقه وإلا أكل الربا. وهذا 
بين لمن رزق الإنصاف وألهم رشده. 

قلت: وقد بالغ مالك رحمه الله فى منع الزيادة حتى جعل المتوهم كالمتحقق» فمنع 
دينارا ودرهما بدينار ودرهم سدا للذريعة وحسما للتوهماتء إذ لولا توهم الزيادة لما تبادلا. 
وقد علل منع ذلك بتعذر المماثلة عند التوزيع» فإنه يلزم منه ذهب وفضة بذهب. وأوضح 
من هذا منعه التفاضل المعنوى» وذلك أنه منع دينارا من الذهب العالى ودينارا من الذهب 
الدون فى مقابلة العالى وألغى الدون» وهذا من دقيق نظره رحمه الله» فدل أن تلك الرواية عنه 
منكرة ولا تصح. والله أعلم. 

السابعة: قال الخطابى: التبر قطع الذهب والفضة قبل أن تضرب وتطبع دراهم أو 
دنانير» واحدتها تبرة. والعين: المضروب من الدراهم أو الدنائير. وقد حرم رسول الله َك 
أن يباع مثقال ذهب عين بمثقال وشىء من تبر غير مضروب. وكذلك حرم التفاوت بين 
المضروب من الفضة وغير المضروب منهاء وذلك معنى قوله: «تبرها وعينها سواء. 

الثامنة: أجمع العلماء على أن التمر بالتمر ولا يجوز إلا مثلا بمشل. واختلفوا ى ببع 
التمرة الواحدة بالتمرتين» والحبة الواحدة من القمح بحبتين» فمنعه الشافعى وأحمد 
وإسحاق والثورى» وهو قياس قول مالك وهو الصحيح» لأن ما جرى الربا فيه بالتفاضل 
فى كثيره دخل قليله فى ذلك قياسا ونظرا. احتج من أجاز ذلك بأن مستهلك التمرة والتمرتين 
لا تجب عليه القيمة» قال: لأنه لا مكيل ولا موزون فجاز فيه التفاضل. 

التاسعة: اعلم رحمك الله أن مسائل هذا الباب كثيرة وفروعه منتشرة» والذى يربط لك ذلك أن 
تنظر إلى ما اعتبره كل واحد من العلماء فى علة الرباء فقال أبو حنيفة: علة ذلك كونه مكيلا أو 
موزونا جنساء فكل ما يدخله الكيل أو الوزن عنده من جنس واحدء فإن بيع بعضه ببعض متفاضلا 
أو نسيئا لا يجوز» فمنع بيع التراب بعضه ببعض متفاضلاء لأنه يدخله الكيل» وأجاز الخبز قرصا 
بقرصين» لأنه لم يدخل عنه فى الكيل الذى هو أصله» فخرج من الجنس الذى يدخله الربا إلى ما 


و م SN‏ راس AEP‏ 4 
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عداه. وقال الشافعى: العلة كونه مطعوما جنسا. هذا قوله فى الجديد» فلا يجوز عنده بيع الدقيق 
بالخبز ولا بيع الخبر بالخبز متفاضلا ولا نسيئاء وسواء أكان الخبز خميرا أو فطيرا. ولا يجوز عنده 
بيضة ببيضتين» ولا رمانة برمانتين» ولا بطيخة ببطيختين لا يدا بيد ولانسيئة» لأن ذلك كله طعام 
مأكول. وقال فى القديم: كونه مكيلا أو موزونا. واختلفت عبارات أصحابنا المالكية فى ذلك 
وأحسن ما فى ذلك كونه مقتاتا مدخرا للعيش غالبا جنساء كالحنطة والشعير والتمر والملح 
المنصوص عليهاء وما فى معناها كالأرز والدخن والسمسم» والقطانى كالفول والعدس واللوبياء 
والحمص» وكذلك اللحوم والألبان والخلول والزيوت» والثمار كالعنب والزبيب والزيتون» 
واختلف ف التبن» ويلحق بها العسل والسكر. فهذا كله يدخله الربا من جهة النّسّاء. وجائز فيه 
التفاضل لقوله عليه السلام: «إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد». ولاربا 
فى رطب الفواكه التى لا تبقى كالتفاح والبطيخ والرمان والكمشرى والقثاء والخيار والباذنجان 
وغير ذلك من الخضراوات. قال مالك: لا يجوز بيع البيض بالبيض متفاضلا لأنه مما يدخر: 
ويجوز عنده مثلا بمثل. وقال محمد بن عبدالله بن عبدالحكم: جائز بيضة بييضتين وأكثر» لأنه 
مما لا يدخر» وهو قول الأوزاعى. 
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هل يصح عقد بيع الريا 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

9الْذَِ يَأْكلُونَآلربَوا لا يَقنُومُونَ إلا كا يقم ادى ية آلشَيْطن من الم 
ذلك مهُمَ الوأ نما ايع مغل آلرََا وَل آله ليع وحم برأ [البقرة: .]۲۷١‏ ۰ 

قال رمه اله : 

التاسعة عشرة: عقد الربا مفسوخ لا يجوز بحال» لما رواه الأئمة واللفظ لمسلم عن أبى 
سعيد الخدرى قال: جاء بلال بتمر برنى فقال له رسول الله : «من أين هذا» ؟ فقال بلال: من 
تمر کان عندنا ردىء؛ فبعت منه صاعين بصاع لمطعم النبى وَل فقال رسول الله يك عند ذلك: 
«أوه عين الربا لا تفعل ولكن إذا أردت أن تشترى التمر فبعه ببيع آخر ثم اشتر به» وفى رواية «هذا الريا 
فردوه ثم بيعو تمرنا واشتروا لنا من هذا». قال علماؤنا: فقوله «أوه عين الربا» أى هو الربا المحرم 
نفسه لا ما يشبهه. وقوله: «فردوه» يدل على وجوب فسخ صفقة الربا وأا ل تصح بوجه» وهو 
قول الجمهورء خلافا لأبى حنيفة حيث يقول: إن بيع الربا جائز بأصله من حيث هو بيع ممنوع 
بوصفه من حيث هو ربا فيسقط الربا ويصح البيع. ولو كان على ما ذكر لما فسخ النبى به هذه 
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الموفية عشرين: كل ما كان من حرام بين ففسخ فعلى المبتاع رد السلعة بعينها. فإن 
تلفت بيده رد القيمة فيما له القيمة» وذلك كالعقار والعروض والحيوان» والمشل فيما له 
مثل من موزون أو مكيل من طعام أو عرض. قال مالك: يرد الحرام البين فات أو لم يفت» 
وما كان مما كره الناس رد إلا أن يفوت فيترك. 
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بيع العينت والأجال 

ذكر الول رحمه الله هذه الغائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

لوأل آله آلْبيَع وَحَُمَ لوبو [البقرة: .]۲۷١‏ 

قا ليحت الله : 

الثانية والعشرون: روى أبو داود عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله يك يقول: «إذا 
تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يتزعه 
عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم». . فى إسناده أبو عبدال رحمن الخراسانى . ليس بمشهور. وفسر 
أبو عبيد الهروى العينة فقال: هى أن يبيع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمى» ثم 

يشتريها منه بأقل من الثمن الذى باعها به. قال: فإن اشترى بحضرة طالب العينة سلعة من 
أخر كدق فان رنھ نه باع ای طالب ات کی اکت افر اه إلى أجل مسمىء ثم 
باعها المشترى من البائع الأول بالنقد بأقل من الثمن فهذه أيضا عينة» وهى أهون من 
الأولى» وهو جائز عند بعضهم. وسميت عينة لحضور النقد لصاحب العينة» وذلك أن العَين 
هو المال الحاضر والمشترى إنما يشتريها ليبيعها بعين حاضر يصل إليه من فوره. 

الثالثة والعشرون: قال علماؤنا: فمن باع سلعة بثمن إلى أجل ثم ابتاعها بثمن من جنس 
الثمن الذى باعها به فلا يخلو أن يشتريها منه بنقد» أو إلى أجل دون الأجل الذى باعها إليه؛ 
أو إلى أبعد منه» بمثل الثمن أو بأقل منه أو بأكثر» فهذه ثلاث مسائل: وأما الأولى والثانية فإن 
كان بمثل الثمن أو أكثر جاز» ولا يجوز بأقل على مقتضى حديث عائشة» لأنه أعطى ستمائة 
ليأخذ ثمانمائة والسلعة لغوء وهذا هو الربا بعينه. وأما الثالثة إلى أبعد من الأجل؛ فإن كان 
اشتراها وحدها أو زيادة فيجوز بمثل الثمن أو أقل منه» ولا يجوز بأكثر» فإن اشترى بعضها 
فلا يجوز على كل حال لا بمثل الثمن ولا بأقل ولا بأكثر. ومسائل هذا الباب حصرها 
علماؤنا فى سبع وعشرين مسألة» ومدارها على ما ذكرناه فاعلم. 


(قزرك یزرد ورن 
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ما حڪم ڪتابٽ الدين؟ 


ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

#يتأيُهًا دسح َامَنُوا | اذا تداینٹم دين إلى أجل 5 صُسَمَّى فََحَيْبُوُ4 [البقرة: ۲۸۲]. 

قال ره اللّه: 

العاشرة: ذهب بعض الناس إلى أن كتب الديون واجب على أربابہاء فرض ببذه الآية» بيعا كان 
أو قرضاء لئلا يقع فى نسيان أو جحود, وهو اختيار الطبرى. وقال ابن جريج: من ادان فليكتب» 
ومن باع فليشهد. وقال الشعبى: كانوا يرون أن قوله #فَإن أَمِنَ4 [البقرة: ۲۸۴] ناسخ لأمره 
بالكتب. . وحكى نحوه ابن جریج» وقاله ابن زيدء وروی عن أبى سعيد الخدرى . وذهب الربيع إلى 
أن ذلك واجب ببذه الألفاظ» ثم خففه الله تعالى بقوله: لقان أَمِنَ بَعْضْكم بَعَْضَا. وقال 
الجمهور: الأمر بالكتب ندب إلى حفظ الأموال وإزالة الريب وإذا كان الغريم تقيا فما يضره 
الكتاب» وإن كان غير ذلك فالكتاب ثقاف فى دينه وحاجة صاحب الحق. قالبعضهم:إن 
أشهدت فحزم» وإن اثتمنت ففى حل وسعة. ابن عطية: وهذا هو القول الصحيح. ولايترتب 
نسخ فى هذاء لأن الله تعالى ندب إلى الكتاب فيما للمرء ء أن يهبه ويتركه بإجماع» فندبه إنما هو على 
جهة الحيطة للناس. 


ما حكر الاقطب؟ 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

لقال كيل مَنْهُمْ لا تفلو يومف وَأَلقُوهُ فى غَيدبّت آلْجُبّ يَلتقَظَه بض آَلسّيّارَة إن کن 
فنعلينَ» [يوسف: .]٠‏ 

قال ره الله : 

السابعة: وأما اللقطة والضوال فقد اختلف العلماء فى حكمهما؛ فقالت طائفة من أهل 
العلم: اللقطة والضوال سواء فى المعنى» والحكم فيهما سواء؛ وإلى هذا ذهب أبو جعفر 
الطحاوى» وأنكر قول أبى عبيد القاسم بن سلام أن الضالة لا تكون إلا فى الحيوان واللقطة 
اخ ارك الا GG‏ رار و GE‏ «إن أمكم 
ضلت قلادتها» فأطلق ذلك على القلادة. 


الثامنة: أجمع العلماء م ١‏ انم 
كاملاء وأجمعوا أن صاحبها إن جاء فهو أحق بها من ملتقطها إذا ثبت له أنه صاحبهاء وأجمعوا أن 
ملتقطها إن أكلها بعد الحول وأراد. صاحبها أن يضمنه فإن ذلك له» وإن تصدق بها فصاحبها 
مخير بين التضمين وبين أن ينزل على أجرهاء فأى ذلك تخير كان ذلك له بإجماع؛ ولا تنطلق يد 
ملتقطها عليها بصدقة؛ ولا تصرف قبل الحول. وأجمعوا أن ضالة الغنم المخوف عليها له أكلها. 

التاسعة: واختلف الفقهاء فى الأفضل من تركها أو أخذها؛ فمن» ذلك أن فى الحديث 
دليلا على إباحة التقاط اللقطة وأخذ الضالة مالم تكن إبلا . وقال فى الشاة: «لك أو لأخيك أو 
للذ ئب» يحضه على أخذهاء ول يقل فى شىء دعوه حتى يضيع أو يأتيه ربه. .ولوكانترك 
اللقطة أفضل لأمر به رسول الله اة كما قال فى ضالة الإبلء والله أعلم. 

وجملة مذهب أصحاب مالك أنه فى سعة» إن شاء أخذها وإن شاء تركها؛ هذاقول 
إسماعيل بن إسحاق رحمه الله . وقال المزنى عن الشافعى: لا أحب لأحد ترك اللقطة إن 
وجدها إذا كان أمينا عليها؛ قال: وسواء قليل اللقطة وكثيرها. 

العاشرة: روى الأئمة مالك وغيره عن زيد بن خالد الجهنى قال: او 
يله فسأله عن اللقطة فقال: «اعرف عفاصها('' ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا 
فشأنك بها» قال: فضالة الغنم يا رسول الله؟ قال: «لك أو لأخيك أو للذئب» قال: فضالة 
الإبل؟ قال: «ما لك وها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها». وى 
حديث أبى قال: «احفظ عددها ووعاءها ووكاءها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها» ففى 
هذا الحديث زيادة العدد؛ خرجه مسلم وغيره. وأجمع العلماء أن عفاص اللقطة ووكاءها 
من إحدى علاماتها وأدلها عليها؛ فإذا أتى صاحب اللقطة بجميع أوصافها دفعت له؛ قال 
ابن القاسم: يجبر على دفعها؛ فإن جاء مستحق يستحقها ببينة أنها كانت له لم يضمن الملتقط 
شيئًاء وهل يحلف مع الأوصاف أو لا؟ قولان: الأول لأشهب. والثانى لابن القاسم» ولا 
تلزمه بينة عند مالك وأصحابه وأحمد بن حنبل وغيرهم. وقال أبو حنيفة والشافعى: لا تدفع 
له إلا إذا أقام بينة أنها له؛ وهو بخلاف نص الحديث؛ ولو كانت البينة شرطا فى الدفع لما 
كان لذكر العفاص والوكاء والعدد معنى؛ فإنه يستحقها بالبينة على كل حال؛ ولما جاز 








)١(‏ العفاص: الوعاء الذى يكون به النفقة» جلدًا كان أو غيره. والوكاء هو الخيط الذى يشد به الوعاء. 
والمراد بالعفاص والوكاء أن يعلم الملتقط صدق واصفها من كذبه» وبالحذاء خفهاء فهى تقوى 
بأخفافها على السير وورود الماء وا 3 لشجر. 


ورک انيار ب رن 
سكوت النبى ية عن ذلك» فإنه تأخير البيان عن وقت الحاجة. والله أعلم. 

الحادية عشرة: نص الحديث على الإبل والغنم وبين حكمهماء وسكت عما عداهما من 
الحيوان. وقد اختلف علماؤنا فى البقر هل تلحق بالإبل أو بالغنم؟ قولان؛ وكذلك اختلف 
أئمتنا فى التقاط الخيل والبغال والحمير» وظاهر قول ابن القاسم أنها تلتقط» وقال أشهب وابن 
كنانة: لا تلتقط؛ وقول ابن القاسم أصح؛ لقول عليه السلام: «احفظ على أخيك المؤمن ضالته». 

الثانية عشرة: واختلف العلماء فى النفقة على الضوال؛ فقال مالك فيما ذكر عنه ابن 
القاسم: إن أنفق الملتقط على الدواب والإبل وغيرها فله أن يرجع على صاحبها بالنفقة» 
وسواء أنفق عليها بأمر السلطان أو بغير أمره؛ قال: وله أن يحبس بالنفقة ما أنفق عليه 
ويكون أحق به كالرهن. وقال الشافعى: إذا أنفق على الضوال من أخذها فهو متطوع؛ حكاه 
عنه الربيع. وقال المزنى عنه: إذا أمره الحاكم بالنفقة كانت ديناء وما ادعى قبل منه إذا كان 
مثله قصدا. وقال أبو حنيفة: إذا أنفق على اللقطة والإبل بغير أمر القاضى فهو متطوع» وإن 
أنفق بأمر القاضى فذلك دين على صاحبها إذا جاء» وله أن يحبسها إذا حضر صاحبهاء 
والنفقة عليها ثلاثة أيام ونحوهاء حتى يأمر القاضى ببيع الشاة وما أشبهها ويقضى بالنفقة. 

الثالثة عشرة: ليس فى قوله َة فى اللقطة بعد التعريف: «فاستمتع بها» أو «فشأنك بها» أو 
«فهى لك» أو «فاستنفقها» أو «ثم كلها» أو «فهو مال الله يؤتيه من يشاء» على ما فى صحيح 
مسلم وغيره» ما يدل على التمليك» وسقوط الضمان عن الملتقط إذا جاء ربها؛ فإن فى 
حديث زيد بن خالد الجهنى عن النبى يَلِِ: «فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن 
جاء صاحبها يوما من الدهر فأدها إليه» فى رواية: «ثم كلها فإن جاء صاحبها فأدها إليه» خرجه 
البخارى ومسلم. وأجمع العلماء على أن صاحبها متى جاء فهو أحق بهاء إلا ما ذهب إليه 
داود من أن الملتقط يملك اللقطة بعد التعريف؛ لتلك الظواهرء ولا التفات لقوله؛ لمخالفة 
الناس» ولقوله عليه السلام: «قأدها إليه». 





4 
۶ 
الوصيت وما يتعلق بها من مسائل 


ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله سبحانه وتعالى: 
كيب عَلَيكُمْ اذا حَضَرٌ أَحَدَكُمُ أَلْمَوْتُ إن ترك حَيْرًا آَلوَصيّةُ ِلوَالِدَيْن وَالأَقَرَيينَ 
ِلْمََروفحَانً على الق [البقرة: 18]. 


أ 
ووی کیان روک 
ا o‏ 2 ا o‏ 





الخامسة: اختلف العلماء فى وجوب الوصية على من خلف مالاء بعد إجماعهم على أنها واجبة 
على من قبله ودائع وعليه ديون. وأكثر العلماء على أن الوصية غير واجبة على من ليس قبله شىء 
من ذلك» وهو قول مالك والشافعى والشورى» موسرا كان الموصى أو فقيرا. وقالت طائفة: 
الوصية واجبة على ظاهر القرآن» قال الزهرى وأبو مجلزء قليلا كان المال أو كثيرا. وقال أبو ثور: 
ليست الوصية واجبة إلا على رجل عليه دين أو عنده مال لقوم فواجب عليه أن يكتب وصيته 
ويخبر بما عليه. فأما من لا دين عليه ولا وديعة عنده فليست بواجبة عليه إلا أن يشاء. 

قال ابن المنذر: وهذا حسن» لأن الله فرض أداء الأمانات إلى أهلهاء ومن لا حق عليه ولا 
أمانة قبله فليس واجب عليه أن يوصى. احتج الأولون بما رواه الأئمة عن ابن عمر أن رسول الله 
یا قال: «ما حق امرئ مسلم له شىء يريد أن يوصى فيه يبيت لیلتین إلا ووصيته مكتوبة عنده» وى 
رواية بيت ثلاث ليال» وفيها قال عبدالله بن عمر: ما مرت عل ليلة منذ سمعت رسول الله 45 
قال ذلك إلا وعندى وصيتى. احتج من لم يوجبها بأن قال: لو كانت واجبة لم يجعلها إلى إرادة 
الموصى» ولكان ذلك لازما على كل حال» ثم لو سلم أن ظاهره الوجوب فالقول بالموجب يرده» 
وذلك فيمن كانت عليه حقوق للناس يخاف ضياعها عليهم» كما قال أبو ثور. وكذلك إن كانت 
له حقوق عند الناس يخاف تلفها على الورثةء فهذا يجب عليه الوصية ولا يختلف فيه. 

فان قيل: فقد قال الله تعالى: کیب عَليكج #4 وكتب بمعنى فرض» فدل على وجوب 
الوصية قيل لهم: قد تقدم الجواب عنه فى الآية قبل» والمعنى: إذا أردتم الوصية؛ والله أعلم. 
وقال النخعى: مات رسول الله يك ولل يوص» وقد أوصى أبو بكر» فإن أوصى فحسنء وإن 
لم يوص فلا شىء عليه. : 

السادسة: لم يبين الله تعالى فی كتابه مقدار ما يوصى به من المال» وإنما قال: #إإن ترك حيرا 
والخير المال» كقوله: وما تنفقوا من حبر [البقرة: 069871 واه لحب احير [العاديات: ۸] 
اکل ان فق ار ذلك ووی لى بكر این فك انه أرضى لمن 

وقال على تله من غنائم المسلمين بالخمس. وقال معمر عن قتادة. أوصى عمر 
بالربع. وذكره البخارى عن ابن عباس. وروى عن على لله أنه قال: «لأن أوصى بالخمس 
أحب إلى من أن أوصى بالربع» ولأن أوصى بالربع أحب إلى من أن أوصى بالثلث» واختار 
جماعة لمن ماله قليل وله ورثة ترك الوصية؛ روى ذلك عن على وابن عباس وعائشة رضوان 
الله عليهم أجمعين. روى بن أبى شيبة من حديث ابن أبى مليكة عن عائشة أن رجلا قال لها: 
إنى أريد أن أوصى: قالت: وكم مالك؟ قال: ثلاثة آلاف. قالت: فكم عيالك؟ قال أربعة. 





السابعة: ذهب الجمهور من العلماء إلى أنه لا يجوز لأحد أن يوصى بأكثر من الثلث إلا 
أبا حنيفة وأصحابه فإنهم قالوا: إن لم يترك الموصى ورثة جاز له أن يوصى بماله كله. 

وقالوا: إن الاقتصار على الثلث فى الوصية إنما كان من أجل أن يدع ورثته أغنياء» لقوله عليه 
السلام: «إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس» الحديث» رواه الأئمة. 

ومن لا وارث له فليس ممن عنى بالحدیث» روى هذا القول عن ابن عباس» ويه قال 
أبو عبيدة ومسروقء وإليه ذهب إسحاق ومالك فى أحد قوليه» وروى عن على وسبب 
الخلاف مع ما ذكرناء الخلاف فى بيت المال هل هو وارث أو حافظ لما يجعل فيه؟ قولان: 

الثامنة: أجمع العلماء على أن من مات وله ورثة فليس له أن يوصى بجميع ماله. وروى. 
عن عمرو بن العاص له أنه قال حين حضرته الوفاة لابنه عبدالله: «إنى قد أردت أن 
أوصى» فقال له: أوص ومالك فى مالى» فدعا كاتبا فأمل» فقال عبدالله: فقلت له ما أراك إلا 
وقد أتيت على مالى ومالك» ولو دعوت إخوتى فاستحللتهم.» . 

التاسعة: وأجمعوا أن للإنسان أن يغير وصيته ويرجع فيما شاء منهاء إلا أنهم اختلفوا من 
ذلك فى المدبر» فقال مالك رحمه الله: الأمر المجمع عليه عندنا أن الموصى إذا أوصى فى 
صحته أو مرضه بوصية فيها عتاقة رقيق من رقيقه أو غير ذلك فإنه يغير من ذلك ما بدا له 
ويصنع من ذلك ما شاء حتى يموت» وإن أحب أن يطرح تلك الوصية ويسقطها فعلء إلا أن 
يدبر فإن دبر مملوكا فلا سبيل له إلى تغيير ما دبر» وذلك أن رسول الله ييه قال: «ماحق 
امرئ مسلم له شىء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنله». 

قال أبو الفرج المالكى: المدبر فى القياس كالمعتق إلى شهرء لأنه أجل آت لا محالة. 
وأجمعوا ألا يرجع ف اليمين بالعتق والعتق إلى أجل فكذلك المدبرء وبه قال أبو حنيفة. وقال 
الشافعى وأحمد وإسحاق: هو وصية؛ لإجماعهم أنه فى الثلث كسائر الوصايا. وفى إجازتهم 
“وطء المدبرة ما ينقض قياسهم المدبر على العتق إلى أجل» وقد ثبت أن النبى ية باع مدبراء 
وأن عائشة دبرت جارية لها ثم باعتهاء وهو قول جماعة من التابعين. 

وقالت طائفة: يغير الرجل من وصيته ما شاء إلا العتاقة. وكذلك قال الشعبى وابن 
سيرين وابن شبرمة والنخعى» وهو قول سفيان الثورى. 

العاشرة: واختلفوا فى الرجل يقول لعبده: أنت حر بعد موتى» وأراد الوصية» فله الرجوع 
عند مالك فى ذلك. وإن قال: فلان مدبر بعد موتى» لم يكن له الرجوع فيه. وإن أراد التدبير بقوله 

الأول لم يرجع أيضا عند أكثر أصحاب مالك. وأما الشافعى وأحمد وإسحاق وأبو ثور فكل هذا 


ل ا ناور ره را امجيس بلالا e‏ 
الرجوع فى المدبر إلا بأن يخرجه عن ملكه ببيع أو هبة. . وليس قوله:- قد رجعت - رجوعاء 
وإن لم يخرج المدبر عن ملكه حتى يموت فإنه يعتق بموته. . وقال فى القديم: يرجع فى المدبر كما 
يرجع فى الوصية. واختاره المزنى قياسا على إجماعهم على الرجوع فيمن أوصى بعتقه. . وقال أبو 
ثور: : إذا قال قد رجعت فى مدبرى فقد بطل التدبير» فإن مات لم يعتق تى. واختلف ابن القاسم 
وأشهب فيمن قال: عبدى حر بعد موتى» ولم يرد الوصية ولا التدبير» فقال ابن القاسم: هو 
وصية. وقال أشهب: هو مدبر وإن لم يرد الوصية. 
الحادية عشرة: اختلف العلماء فى هذه الآية هل هى منسوخة أو محكمة» فقيل: هى محكمة؛ 
ظاهرها العموم ومعناها الخصوص ف الوالدين اللذين لا يرثان كالكافرين والعبدين وف القرابة 
غير الورثة» قاله الضحاك وطاوس والحسن» واختاره الطبرى. وعن الزهرى أن الوصية واجبة 
فيما قل أو كثر. وقال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الوصية للوالدين 
اللذين لا يرثان والأقرباء الذين لا يرثون جائزة. وقال ابن عباس والحسن أيضا وقتادة: الآية عامة» 
وتقرر الحكم بها برهة من الدهر» ونسخ منها كل من كان يرث بآية الفرائض. . وقد قيل: إن آية 
الفراتض ل تستقل بنسخها بل بضميمة آخری» وهی قوله عليه السلام: : «إن الله قد أعطى لكل ذى 
حق حقه فلا وصية لوارث» . رواه أبو أمامة» أخرجه الترمذى وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
فنسخ الآية إنما كان بالسنة الثابتة لا بالإرث» على الصحيح من أقوال العلماء. E‏ 
لأمكن الجمع بين الآيتين بأن يأخذوا المال عن المورث بالوصية» وبالميراث إن لم وص أو وما 
بقى بعد الوصية» لكن منع من ذلك هذا الحديث والإجماع. . والشافعى وأبو الفرج وإن كانا منعا 
من نسخ الكتاب بالسنة فالصحيح جوازه بدليل أن الكل حكم الله تبارك وتعالى ومن عنده وإ 
اختلفت فى الأسماء وقد تقدم هذا المعنى. ونحن وإن كان هذا الخبر بلغنا آحادا لكن قد انضم 
إليه إجماع المسلمين أنه لا تجوز وصية لوارث. . فقد ظهر أن وجوب الوصية للأقربين الوارثين 
منسوخ بالسنة وأنها مستند المجمعين. . والله أعلم. 
وقال ابن عباس والحسن: نسخت الوصية للوالدين بالفرض فى سورة «النساء» وثبتت 
للأقربين الذين لا يرثون» وهو مذهب الشافعى وأكثر المالكيين وجماعة من أهل العلم. وف 
O‏ وم ا و 
حب» فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين» وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدسء وجعل 
7 الثمن والربع» وجعل للزوج الشطر والربع. 


وقال ابن عمر وابن عباس وابن زيد: الآية منسوخة» وبقيت الوصية ندباء ونحو هذا قول 





مالك رحمه الله وذكره النحاس عن الشعبى والنخعى. وقال الربيع بن خثيم: لا وصية. قال 
عروة بن ثابت: قلت للربيع بن خثيم أوص لى بمصحفك. فنظر إلى ولده وقرأ #وَأَوْلُوا 
لأَرْحَامِبَحْضْهُمْ أؤلى يعض في كب أل [الأنفال: .]۷١‏ ونحو هذا صنع ابن عمر #لقه. 

الثانية عشرة: قوله تعالى: لوَالْأَكرَِينَ» الأقربون جمع أقرب. قال قوم: الوصية للأقربين 
أولى من الأجانب» لنص الله تعالى عليهم» حتى قال الضحاك: إن أوصى لغير قرابته فقد ختم 
عمله بمعصية. وروى عن ابن عمر أنه أوصى لأمهات أولاده لكل واحدة بأربعة آلاف. 
وروى أن عائشة وصت لمولاة لها بأثاث البيت. وروى عن سالم بن عبدالله بمشل ذلك. 
وقال الحسن: إن أوصى لغير الأقربين ردت الوصية للأقربين» فإن كانت لأجنبى فمعهم: 
ولا تجوز لغيرهم مع تركهم. وقال الناس حين مات أبو العالية: عجبا له أعتقته امرأة من 
رياح وأوصى بماله لبنى هاشم. 

وقال الشعبى: لم يكن له ذلك ولا كرامة. وقال طاوس: إذا أوص لغير قرابته ردت 
الوصية إلى قرابته ونقض فعله. وقاله جابر بن زيد» وقد روى مثل هذا عن الحسن أيضاء وبه 
قال إسحاق بن راهويه. 

وقال مالك والشافعى وأبو حنيفة وأصحابهم والأوزاعى وأحمد ابن حتبل: من أوصى لغير 
قرابته وترك قرابته محتاجين فبئسما صنع وفعله مع ذلك جائز ماض لكل من أوصى له من 
غنى وفقير» قريب وبعید» مسلم وكافر. وهو معنى ما روى عن ابن عمر وعائشة» وهو 
وقول ابن عمر وابن عباس. ۰ 

قلت: القول الأول أحسنء وأما أبو العالية ته فلعله نظر إلى أن بنى هاشم أولى من 
معتقته لصحبته ابن عباس وتعليمه إياه وإلحاقه بدرجة العلماء فى الدنيا والأخرى. وهذه 
الأبوة وإن كانت معنوية فهى الحقيقية» ومعتقته غايتها أن ألحقته بالأحرار فى الدنياء 
فحسبها ثواب عتقهاء والله أعلم. 

الثالثة عشرة: ذهب الجمهور من العلماء إلى أن المريض يحجر عليه فى ماله» وشذ أهل 
الظاهر فقالوا: لا يحجر عليه وهو كالصحيح» والحديث والمعنى يرد عليهم. قال سعد: عادنى 
رسول الله ئة فى حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت فقلت يا رسول الله» بلغ بى ما 
ترى من الوجع» وأنا ذو مال ولا يرثنى إلا بنت واحدة» أفأتصدق بثلثى مالى؟ قال: «لا» قلت: 
أفأتصدق بشطره؟ قال: «لاء الثلث والثلث كثير إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة 
يتكففون الناس» الحديث. 

ومنع أهل الظاهر أيضا الوصية بأكثر من الثلث وإن أجازها الورثة. وأجاز ذلك الكافة إذا 









چیھ رین دوت 
أجازها الورثةء وهو الصحيح» لأن المريض إنما منع من الوصية بزيادة على الثلث لحق 
الوارث» فإذا أسقط الورثة حقهم كان ذلك جائزا صحيحاء وكان كالهبة من عندهم. وروى 
الدارقطنى عن ابن عباس» قال: قال رسول الله يك «لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة». 
وروی عن عمرو ابن خارجة قال: قال رسول الله ية «لا وصية لوارث إلا أن تجيز الورثة». 

الرابعة عشرة: واختلفوا فى رجوع المجيزين للوصية للوارث فى حياة الموصى بعد وفاته» 
فقالت طائفة: ذلك جائز عليهم وليس لهم الرجوع فيه. هذا قول عطاء بن أبى رباح وطاوس 
والحسن وابن سيرين وابن أبى ليلى والزهرى وربيعة والأوزاعى. وقالت طائفة: لهم الرجوع فى 
ذلك إن أحبوا. هذا قول ابن مسعود وشريح والحكم وطاوس والشورى والحسن بن صالح 
وأبى حنيفة والشافعى وأحد وأبى ثور» واختاره ابن المنذر. وفرق مالك فقال: إذا أذنوا فى 
صحته فلهم أن يرجعواء وإن أذنوا له فى مرضه حين يحجب عن ماله فذلك جائز عليهم؛ وهو 
قول إسحاق. احتج أهل المقالة الأولى بأن المنع وقع من أجل الورثة» فإذا أجازوه جاز. وقد 
اتفقوا أنه إذا أوصى بأكثر من ثلثه لأجنبى جاز بإجازتهم» فكذلك ههنا. واحتج آهل القول 
الثانى بأنهم أجازوا شيئا لم يملكوه فى ذلك الوقت» وإنما يملك المال بعد وفاته» وقد يموت 
الوارث المستأذن قبله ولا يكون وارثا وقد يرثه غيره» فقد أجاز من لا حق له فيه فلا يلزمه 
شىء. واحتج مالك بأن قال: إن الرجل إذا كان صحيحا فهو أحق بماله كله يصنع فيه ما شاء؛ 
فإذا أذنوا له فى صحته فقد تركوا شيئا لم يجب لهم و إذا أذنوا له فى مرضه فقد تركوا ما وجب 
لهم من الحق» فليس لهم أن يرجعوا فيه إذا كان قد أنفذه لأنه قد فات. 

الخامسة عشرة: فإن لم ينفذ المريض ذلك كان للوارث الرجوع فيه لأنه لم يفت بالتنفيذ» 
قال الأهرى. وذكر ابن المنذر عن إسحاق بن راهوية أن قول مالك فى هذه المسألة أشبه 
بالسنة من غيره. قال ابن المنذر: واتفق قول مالك والثورى والكوفيين والشافعى وأبى ثور 
أنهم إذا أجازوا ذلك بعد وفاته لزمهم. 

السادسة عشرة: واختلفوا فى الرجل يوصى لبعض ورثته بمال» ويقول فى وصيته: إن أجازها 
الورثة فهى له وإن لم يجيزوه فهو فى سبيل الله» فلم يجيزوه. فقال مالك: إن لم تجز الورثة ذلك 
رجع إليهم. ونی قول الشافعى وأبى حنيفة ومعمر صاحب عبدالرزاق يمضى فى سبيل الله. 

السابعة عشرة: لا حلاف فى وصية البالغ العاقل غير المحجور عليه» واختلف فى غيره فقال 
مالك: الأمر المجمع عليه عندنا أن الضعيف فى عقله والسفيه والمصاب الذى يفيق أحيانا تجوز 
وصاياهم إذا كان معهم من عقولهم ما يعرفون ما يوصون به. وكذلك الصبى الصغير إذا كان يعقل 
ما أوصى به ولم يأت بمنكر من القول فوصيته جائزة ماضية. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تجوز 


وصية الصبى. وقال المزنى: وهو قياس قول الشافعى» ولم أجد للشافعى فى ذلك شيئا ذكره ونص 
عليه. واختلف أصحابه على قولين: أحدهما كقول مالك» والثانى كقول أبى حنيفة. وحجتهم أنه لا 
يجوز طلاقه ولا عتاقه ولا يقتص منه فى جناية ولا يحد فى قذفء فليس كالبالغ المحجور عليه 
فكذلك وصيته. قال أبو عمر: قد اتفق هؤلاء على أن وصية البالغ المحجور عليه جائزة. ومعلوم 
أن من يعقل من الصبيان ما يوصى به فحاله حال المحجور عليه فى ماله» وعلة الحجر تبذير المال 
وإتلافه» وتلك علة مرتفعة عنه بالموت» وهو بالمحجور عليه فى ماله أشبه منه بالمجنون الذى لا 
يعقل» فوجب أن تجوز وصيته مع الأمر الذى جاء فيه عن عمر يله وقال مالك: إنه الأمر 
المجمع عليه عندهم بالمدينة» وبالله التوفيق. وقال محمد بن شريح: من أوصى من صغير أو كبير 
فأصاب الحق فالله قضاه على لسانه ليس للحق مدفع. | 

الثامنة عشرة: قوله تعالى: #بآلمَعَرُوفِ4 يعنى بالعدل» لا وکس فيه ولا شططء وكان 
هذا موكلا إلى اجتهاد الميت ونظر الموصى» ثم تولى الله سبحانه تقدير ذلك على لسان نبيه 
عليه السلام» فقال عليه السلام: «الثلث والثلث كثير»» وقد تقدم ما للعلماء فى هذا. وقال 
يد إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة لكم فى حسناتكم ليجعلها لكم 
زكاة». أخرجه الدارقطنى عن أبى أمامة عن معاذ بن جبل عن النبى يكل. 

وقال الحسن: لا تجوز وصية إلا فى الثلث. وإليه ذهب البخارى واحتج بقوله تعالى: 
وان أحكم بيهم يمآ أزَل ل4 [المائدة: 44] وحكم النبى اة بأن الثلث كثير هو الحكم بما 
أنزل الله. فمن تجاوز ما حده رسول الله ية وزاد على الثلث فقد أتى ما نهى النبى كلل عنه» 
وكان بفعله ذلك عاصيا إذا كان بحكم رسول الله بيه عالما. وقال الشافعى: وقوله «الثلث 
كثير» يريد أنه غير قليل. 





الإضرارفى الوصيي 
ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 
من حَافَمِن موص جَنَفً أإسً فأَصْلَمَ يتنهم قلا ثم لح آله فو رت4 
[البقرة: 145] 
قال ره الله : 
الخامسة: من لم يضر فى وصيته كانت كفارة لما ترك من زكاته. روى الدارقطنى عن 
معاوية ابن قرة عن أبيه قال: قال رسول الله يَكِ: «من حضرته الوفاة فأوصى فكانت وصيته 





على كتاب الله كانت كفارة ل) ترك من زكاته». فإن ضر فى الوصية وهى: 

السادسة: فقد روى الدارقطنى أيضا عن ابن عباس عن رسول الله ي قال: «الإضرار فى 
الوصية من الكبائر». وروى أبو داود عن أبى هريرة يله أن رسول الله اة قال: «إن الرجل أو 
المرأة ليعمل بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران فى الوصية فتجب فا النار». وتر جم 
النسائى «الصلاة على من جنف فى وصيته» أخبرنا على بن حجر أنبأنا هشيم عن منصور وهو ابن 
زاذان عن الحسن عن عمران بن حصين ته أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته ولم يكن 
له مال غيرهم» فبلغ ذلك النبى يا فغضب من ذلك وقال: «لقد هممت ألا أصلى عليه؛ [ثم دعا 
ملوكيه] فجزأهم ثلاثة أجزاء ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة. وأخرجه مسلم بمعناه إلا 
أنه قال فى آخره: وقال له قولا شديداء بدل قوله: «لقد هممت ألا أصلى عليه». 


لا ¢ 


فان 
الوكالت 

ذكر الولف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

ترا اکم بورکم ده إلى لدت ينظ کهآ أ كن اا يكم برق 
مه َف ولا ُمَعِرََ بكم أَحَدَا4 [الكهف: 14]. ٠‏ 

اده الله : 

الثالثة: فى هذه البعثة بالورق دليل على الوكالة وصحتها. وقد وكل على بن أبى طالب 
أخاه عقيلا عند عثمان يقته؛ ولا حلاف فيها فى الجملة. والوكالة معروفه فى الجاهلية 
والإسلام؛ ألا ترى إلى عبدالرحمن بن عوف كيف وكل أمية بن خلف بأهله وحاشيته بمكة؛ 
أى يحفظهمء وأمية مشرك» والتزم عبدالرحمن لأمية من حفظ حاشيته بالمدينة مشل ذلك 
مجازاة لصنعه. روى البخارى عن عبدالرحمن بن عوف قال: كاتبت أمية بن خلف كتابا بأن 
يحفظنى فى صاغيتى بمكة وأحفظه فى صاغيته بالمدينة؛ فلما ذكرت الرحمن؛ قال: لا أعرف 
الرحمن كاتبنى باسمك الذى كان فى الجاهليةء فكاتبته عبد عمرو... وذكر الحديث. قال 
الأصمعى: صاغية الرجل الذين يميلون إليه ويأتونه؛ وهو مأخوذ من صغا يصغو ويصغى 
إذا مال» وكل مائل إلى الشىء أو معه فقد صغا إليه وأصغى؛ من كتاب الأفعال. 

الرابعة: الوكالة عقد نيابة» أذن الله سبحانه فيه للحاجة إليه وقيام المصلحة فى ذلك» إذ 
ليس كل أحد يقدر على تناول أموره إلا بمعونة من غيره أو يترفه فيستنيب من يريحه. 

وقد استدل علماؤنا على صحتها بآيات من الكتاب» منها هذه الآية؛ وقوله تعالى: 


#وآلعملين عَلَيّهَا» [التوبة: ]٠١‏ وقوله #آذْهَبُوا بقميصى هدا [يوسف: 47] وأما من السنة 
فأحاديث كثيرة فمنها حديث عروة البارقى وقد تقدم فى آخر«الأنعام». روى جبر بن عبدالله 
قال أردت الخروج إلى خيبر فأتيت رسول الله ا فقلت له: إنى أردت الخروج إلى خيبر؛ 
فقال: «إذا أتيت وكيلى فخذ منه خمسة عشر وسقا فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته» 
خرجه أبو داود. والأحاديث كثيرة فى هذه المعنى» وفى إجماع الأمة على جوازها كفاية. 

الخامسة: الوكالة جائزة فى كل حق تجوز النيابة فيه» فلو وكل الغاصب لم يجزء وكان 
هو الوكيل؛ لأن كل محرم فعله لا تجوز النيابة فيه. 

السادسة: فى هذه الآية نكتة بديعة» وهى أن الوكالة إنما كانت مع التقية خوف أن يشعر بهم 
أحد لما كانوا عليه من الخوف على أنفسهم. وجواز توكيل ذوى العذر متفق عليه؛ فأما من لا 
عذر له فالجمهور على جوازها. وقال أبو حنيفة وسحنون: لا تجوز. قال ابن العربى: وكأن 
سحنون تلقفه من أسد بن الفرات فحكم به أيام قضائه» ولعله كان يفعل ذلك بأهل الظلم 
والجبروت؛ إنصافا منهم وإذلالاً لهم وهو الحق؛ فإن الوكالة معونة ولا تكون لأهل الباطل. 

قلت: هذا حسن؛ فأما أهل الدين والفضل فلهم أن يوكلوا وإن كانوا حاضرين أصحاء. 
والدليل على صحة جواز الوكالة للشاهد الصحيح ما خرجه الصحيحان وغيرهما عن أبى 
هريرة قال: كان لرجل على النبى َة سن من الإبل فجاء يتقاضاه فقال: «أعطوه» فطلبوا له 
سنة فلم يجدوا إلا سنا فوقها؛ فقال: «أعطوه» فقال: أوفيتنى أوف الله لك. قال النبى ككل 
«إن خيركم أحسنكم قضاء». لفظ البخارى. فدل هذا الحديث مع صحته على جواز توكيل 
الحاضر الصحيح البدن؛ فإن النبى ية أمر أصحابه أن يعطوا عنه السن التى كانت عليه؛ 
وذلك توكيد منه لهم على ذلك. ولم يكن النبى يكل مريضًا ولا مسافرًا. وهذا يرد قول أبى 
حنيفة وسحنون فى قولهما: إنه لا يجوز توكيل الحاضر الصحيح البدن إلا برضا خصمه؛ 
وهذا الحديث خلاف قولهما. ْ 





رید نر دنرت 





ما حكم الأشهاد عند عقد النكاح 
ذكر المؤلئف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 
لو9 كحو الشف ر کت ی يمرا وم لؤيصة يرجن شف رکه وو أْْجبتكُم» 
[البقرة: ]۲۲١‏ 

قالرحضه الله : 

التاسعة: وأما الشهادة على النكاح فليست بركن عند مالك وأصحابه» ويكفى من ذلك شهرته 
والإعلان به» وخرج عن أن يكون نكاح سر. قال ابن القاسم عن مالك: لو زوج ببينة» وأمرهم أن 
يكتموا ذلك لم يجز النكاح» لأنه نكاح سر. وإن تزوج بغير بينة على غير استسرار جاز» وأشهدا فيما 
يستقبلان. وروى ابن وهب عن مالك فى الرجل يتزوج المرأة بشهادة رجلين ويستكتمهما قال: 
يفرق بينهما بتطليقة ولا يجوز النكاح» ولها صداقها إن كان أصابباء ولا يعاقب الشاهدان. وقال أبو 
حنيفة والشافعى وأصحامما: إذا تزوجها بشاهدين وقال لهما: اكتما جاز النكاح. قال أبو عمر: 
وهذا قول یحی بن يحبى الليثى الأندلسى صاحبناء قال: كل نکاح شهد عليه رجلان فقد خرج من 
حد السرء وأظنه حكاه عن الليث بن سعد. والسر عند الشافعى والكوفيين ومن تابعهم: كل نكاح لم 
يشهد عليه رجلان فصاعداء ويفسخ على كل حال. قلت: قول الشافعى أصح للحديث الذى ذكرناه. 
وروى عن ابن عباس أنه قال: «لانكاح إلا بشاهدى عدل وولى مرشد»؛ ولا مخالف له من الصحابة 
فيما علمته. واحتج مالك لمذهبه أن البيوع التى ذكرها الله تعالى فيها الأشهاد عند العقدء وقد قامت 
الدلالة بأن ذلك ليس من فرائض البيوع. والنكاح الذى لم يذكر الله تعالى فيه الأشهاد أحرى بألا 
يكون الإشهاد فيه من شروطه وفرائضه» وإنما الغرض الإعلان والظهور لحفظ الأنساب. والإشهاد 
يصلح بعد العقد للتداعى والاختلاف فيما ينعقد بين المتناكحين» وقد روى عن النبى با أنه قال: 
«أعلنوا النكاح». وقول مالك هذا قول ابن شهاب وأكثر أهل المدينة. 
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لا نكاح إلا بولى 
ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 
ولا تنكحُوأ الم ركت حت يمن ولآمَةٌ ممه خَيْرٌ ن مُشْركة ولو أغجَبئكم ولا 


0 و ار يلك 


ثنکحوا لمش ر کین حت موا ولك ومن حبر من شرك وَلْوْ مجك » [البقرة: ١‏ 1؟]. 





قال ره الله : 
لاع ا او ل e‏ قال محمدبن على بن 
الحسين: : التكاح بولى فى كتاب الله ثم قرأ ولا ٹنوا آلسْفْرٍ كينَ. قال ابن المنذر: ثبت 


أن رسول الله له لا قال: «لا نكاح إلا بولى» وقد اختلف أهل العلم فى النكاح بغير ولل» فقال 
كثير من أهل العلم: لا نكاح إلا بولى» روى هذا الحديث عن عمر بن الخطاب لله وعلى بن 
أبى طالب وابن مسعود وابن عباس وأبى هريرة # وبه قال سعيد بن المسيب والحسن 
البصرى وعمر بن عبدالعزيز وجابر بن زيد وسفيان الثورى وابن أبى ليل وابن شبرمة وابن 
المبارك والشافعى وعبيدالله بن الحسن وأحمد وإسحاق وأبو عبيد. 

قلت: وهو قول مالك رضى الله عنهم أجمعين وأبى ثور والطبرى. قال أبو عمر: حجة 
من قال: «لا نكاح إلا بولى» أن رسول الله ی قد ثبت عنه أنه قال: «لا نکاح إلا بولى». روى 
هذا الحديث شعبة والثورى عن أبى إسحاق عن أبى بردة عن النبى ب مرسلاء فمن يقبل 
المراسيل يلزمه قبوله» وأما من لا يقبل المراسيل فيلزمه أيضاء لأن الذين وصلوه من أهل 
الحفظ والثقة. وممن وصله إسرائيل وأبو عوانة كلاهما عن أبى إسحاق عن أبى بردة عن 
أبى موسى عن النبى يكل وإسرائيل ومن تابعه حفاظ» والحافظ تقبل زيادته» وهذه الزيادة 
يعضدها أصولء قال الله عز وجل: قلا تَحَصِلُومٌنٌ أن ينك أَروجَهي4 [البقرة: 187]. 
وهذه الآية نزلت فى معقل بن يسار إذ عضل أخته عن مراجعة زوجهاء قاله البخارى. ولولا 
أن له حقا فى الإنكاح ما هى عن العضل. 

قلت: ومما يدل على هذا أيضا من الكتاب قوله: #فَانكِحُومُنٌّ باذ ن أَمْلهن» [النساء: ]۲٠‏ 
وقوله: #وَأَنكِحُواأ الْأَيمَئ منك [النور: :۲] فلم یخاطب تعالى بالنکاح غير الرجال» ولو کان إلى 
النساء لذكرهن. . وسيأتى بیان هذا فى «النور» وقال تعالى حكاية عن شعيب فى قصة موسى عليهما 
السلام: إن ريدأ أن أنكحَك) على ما يأتى بيانه فى سورة «القصص» ». وقال تعالى: #آَلرّجَالَ 
قَوَمُوَ على التسَآء# [النساء: :4 فقد تعاضد الكتاب والسنة على أن لا نكاح إلا بولى .قال 
الطبرى: : فى حديث حفصة حين تأيمت وعقد عمر عليها التكاح ول تعقده هى إبطال قول من قال: 
إن للمرأة البالغة المالكة لنفسها تزويج نفسها وعقد التكاح دون وليهاء ولو كان ذلك لهال يكن 
رسول الله ي ليدع خطبة حفصة لنفسها إذا كانت أولى بنفسها من أبيهاء وخطبها إلى من لايملك 
أمرها ولا العقد عليهاء وفيه بيان قوله عليه السلام: «الأيم أحق بنفسها من وليها» أن معنى ذلك آنا 
أحق بنفسها فى أنه لا يعقد عليها إلا برضاهاء لا أنها أحق بنفسها فى أن تعقد عقد النكاح على نفسها 






دون وليها. وروی الدارقطنى عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كك «لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج 
المرأة نفسها فإن الزانية هى التى تزوج نفسها». قال: حديث صحيح. وروی أبو داود من حديث 
سفيان عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله باو «أيي) امرأة كحت بغير إذن وليها 
فنکاحھا باطل - ثلاث مرات - فإن دخل بها فالمهر لها بها أصاب منها فإن تشاجروا فالسلطان ولى من 
لاولى له» وهذا الحديث صحيح. ولا اعتبار يقول ابن علية عن ابن جريج أنه قال: سألت عن 
الزهرى فلم يعرفه» ولم يقل هذا أحد عن ابن جريج غير ابن علية» وقد رواه جماعة عن الزهرى م 
يذكروا ذلك» ولو ثبت هذا عن الزهرى لم يكن فى ذلك حجةء لأنه قد نقله عنه ثقات» منهم سليمان 
بن موسى وهو ثقة إمام وجعفر بن ربيعة» فلو نسيه الزهرى لم يضره ذلك» لأن النسيان لا يعصم منه 
ابن آدم» قال یا: «نسى آدم فنسيت ذريته». وكان َك يسى» فمن سواه أحرى أن ينسى؛ ومن حفظ 
فهو حجة على من نسی» فإذا روى الخبر ثقة فلا يضره نسيان من نسيه» هذا لوصح ما حكى ابن علية 
عن ابن جريج» فكيف وقد أنكر أهل العلم ذلك من حكايته ولم يعر جوا عليها. 

قلت: وقد أخرج هذا الحديث أبو حاتم محمد بن حبان التميمى البستى فى المسند 
الصحيح له - على التقاسيم والأنواع من غير وجود قطع فى سندهاء ولا ثبوت جرح فى 
ناقلها - عن حفص بن غياث عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهرى عن عروة 
عن عائشة أن رسول الله يك قال: «لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل وما كان من تكاح على 
غير ذلك فهو باطل فإن تشاجروا فالسلطان ولى من لا ولى له». قال أبو حاتم: لم يقل أحد فى 
خبر ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهرى هذا: «وشاهدى عدل» إلا ثلائة أنفس: 
سويد ابن يحيى الأموى عن حفص بن غياث وعبدالله بن عبدالوهاب الجمحى عن خالد 
بن الحارث وعبدال رحمن بن يونس الرقى عن عيسى بن يونس» ولا يصح فى الشاهدين غير 
هذا الخبر» وإذا ثبت هذا الخبر فقد صرح الكتاب والسنة بأن لا نكاح إلا بولى» فلا معنى 
لما خالفهما. وقد كان الزهرى والشعبى يقولان: «إذا زوجت المرأة نفسها كفؤا بشاهدين 
فذلك نكاح جائز». وكذلك كان أبو حنيفة يقول: إذا زوجت المرأة نفسها كفؤا بشاهدين 
فذلك نكاح جائز» وهو قول زفر. وإن زوجت نفسها غير كفء فالتكاح جائز» وللأولياء أن 
يفرقوا بينهما. قال ابن المنذر: وأما ما قاله النعمان فمخالف للسنة» خارج عن قول أكثر 
أهل العلم. وبالخبر عن رسول الله يل نقول. وقال أبو يوسف: لا يجوز التكاح إلا بولى؛ 
فإن سلم الولى جاز» وإن أبى أن يسلم والزوج كفء أجازه القاضى. وإنما يتم التكاح فى 
قوله حين يجيزه القاضى» وهو قول محمد بن الحسن» وقد كان محمد بن الحسن يقول: 
يأمر القاضى الولى بإجازته؛ فإن لم يفعل استأنف عقدا. ولا خلاف بين أبى حنيفة وأصحابه ش 
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أنه إذا أذن لها وليها فعقدت النكاح بنفسها جاز. وقال الأوزاعى: «إذا ولت أمرها" رجلا 
فزوجها كفؤا فالنكاح جائزء وليس للولى أن يفرق بينهماء إلا أن تكون عربية تزوجت 
مولى»» وهذا نحو مذهب مالك على ما يأتى. وحمل القائلون بمذهب الزهرى وأبى حنيفة 
والشعبى قوله عليه السلام: «لا نكاح إلا بولى» على الكمال لا على الوجوب» كما قال عليه 
السلام: «لا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد» و«لا حظ فى الإسلام لمن ترك الصلاة». 
واستدلوا على هذا بقوله تعالى: فلا تَعَصِلُومٌنٌ أن يكحن أَرَوجَوك4 [البقرة: 19]: وقوله 
تعالى: لإقلا جاح عَلْكمْ يم عن فح أشرهن امروف [البقسرة: 194]» وبما روى 
الدارقطنى عن سماك بن حرب قال: جاء رجل إلى على تفه فقال: امرأة أنا وليها تزوجت 
بغير إذنى؟ فقال على : ينظر فيما صنعت» فإن كانت تزوجت كفوا أجزنا ذلك لهاء وإن كانت 
تزوجت من ليس لها بكفء جعلنا ذلك إليك. وفى «الموطأ» أن عائشة نة زوجت بنت 
أخيها عبدال رحمن وهو غائب» الحديث. وقد رواه ابن جريج عن عبدالرحمن بن القاسم بن 
محمد بن أبى بكر عن أبيه عن عائشة فاه أنها أنكحت رجلا هو المنذر بن الزبير امرأة من 
بنى أخيها فضربت بينهم بستر» ثم تكلمت حتى إذا لم يبق إلا العقد أمرت رجلا فأنكح؛ ثم 
قالت: ليس على النساء إنكاح. فالوجه فى حديث مالك أن عائشة قررت المهر وأحوال 
النكاح» وتولى العقد أحد عصبتهاء ونسب العقد إلى عائشة لما كان تقريره إليها. 

الثالثة: ذكر ابن خويز منداد: واختلفت الرواية عن مالك فى الأولياء» من هم؟ فقال مرة: كل 
من وضع المرأة فى منصب حسن فهو وليهاء سواء كان من العصبة أو من ذوى الأرحام أو 
الأجانب أو الإمام أو الوصى. وقال مرة: 'لأولياء من العصبةء فمن وضعها منهم فى منصب حسن 
فهو ولى. وقال أبو عمر: قال مالك فيما ذكر ابن القاسم عنه: إن المرأة إذا زوجها غير وليها بإذنها 
فإن كانت شريفة لها فى الناس حال كان وليها بالخيار فى فسخ النكاح وإقراره» وإن كانت دنيئة 
كالمعتقة والسوداء" و السعاية”" والمسلمانية» ومن لا حال لها جاز نكاحهاء ولا خيار لوليها 
لأن كل واحد كفء لهاء وقد روى عن مالك أن الشريفة والدنيئة لا يزوجها إلا وليها أو السلطان» 
وهذا القول اختاره ابن المنذر قال: وأما تفريق مالك بين المسكينة والتى لها قدر فغير جائزء لأن 
النبى یاو قد سوى بين أحكامهم فى الدماء فقال: «المسلمو ن تتكافا دماؤهم». وإذا كانوا فى الدماء 
)١(‏ فى أ: المرأة. 
() قال مالك: هم قوم من القبط يقدمون من مصر إلى المدينة. 
() السعاية: البغى. 
(5) فى الأصول: الإسلامية والتصويب عن شرح الخرشى وحاشية العدوى. 
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سواء فهم فى غير ذلك شىء واحد. وقال إسماعيل بن إسحاق: لما أمر الله سبحانه بالنكاح جعل‎ 
المؤمنين بعضهم أولياء بعض فقال تعالى: امون اموك بَْصهع ألباء ض4‎ 
والمؤمنون فى الجملة هكذا يرث بعضهم بعضاء فلو أن رجلا مات ولا وارث له لكان‎ ]۷١ [التوبة:‎ 
ميراثه لجماعة المسلمين» ولو جنى جناية لعقل عنه المسلمون» ثم تكون ولاية أقرب من ولاية»‎ 
وقرابة أقرب من قرابة. وإذا كانت المرأة بموضع لا سلطان فيه ولا ولى لها فإنها تصير أمرها إلى من‎ 
يوثق به من جيرانهاء فيزوجها ويكون هو وليها فى هذه الحال» لأن الناس لا بد لهم من التزويج»‎ 
وإنما يعملون فيه بأحسن ما يمكن» وعلى هذا قال مالك فى المرأة الضعيفة الحال: إنه يزوجها من‎ 
تسند أمرها إليه» لأنها ممن تضعف عن السلطان فأشبهت من لا سلطان بحضرتهاء فرجعت فى‎ 
الجملة إلى أن المسلمين أولياؤهاء فأما إذا صيرت أمرها إلى رجل وتركت أولياءها فإنها أخذت.‎ 
الأمر من غير وجهه؛ وفعلت ما ينكره الحاكم عليها والمسلمون» فيفسخ ذلك النكاح من غير أن‎ 
يعلم أن حقيقته حرام؛ لما وصفنا من أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض» ولمافى ذلك من‎ 
الاحتلاف» ولكن يفسخ لتناول الأمر من غير وجهه» ولأنه أحوط للفروج ولتحصينهاء فإذا وقع‎ 
الدخول وتطاول الأمر وولدت الأولاد وكان صوابا لم يجز الفسخ» لأن الأمور إذا تفاوتت لم يرد‎ 
منها إلا الحرام الذى لا يشك فيهء ويشبه ما فات من ذلك بحكم الحاكم إذا حكم بحكم لم يفسخ‎ 
إلا أن يكون خطأ لا شك فيه. وأما الشافعى وأصحابه فالنكاح عندهم بغير ولى مفسوخ أبدا قبل‎ 
الدخول وبعده ولا يتوارئان إن مات أحدهما. والولى عندهم من فرائض النكاح؛ لقيام الدليل‎ 
عندهم من الكتاب والسنة: قال الله تعالى: وان كحو اليم منك [النور: ۴۲] كما قال:‎ 
#فانکحوهٌ باذن أله [النساء: ©؟]» وقال مخاطبا للأولياء: فا تعضلو هر [البقرة:‎ 
وقال عليه السلام: «لا نكاح إلا بولى». ولم يفرقوا بين دنية الحال ويين الشريفة» لإجماع‎ .]1 
العلماء على أن لا فرق بينهما فى الدماء لقوله عليه السلام: «المسلمون تتكافأ دماؤهم». وسائر‎ 
الأحكام كذلك. وليس فى شىء من ذلك فرق بين الرفيع والوضيع فى كتاب ولا سنة.‎ 
الرابعة: واختلفوا فى النكاح يقع على غير ولى ثم يجيزه الولى قبل الدخول» فقال مالك‎ 
وأصحابه إلا عبدالملك: ذلك جائزء إذا كانت إجازته لذلك بالقرب» وسواء دخل أو م‎ 
يدخل. هذا إذا عقد النكاح غير ولى وم تعقده المرأة بنفسهاء فإن زوجت المرأة نفسها‎ 
وعقدت عقدة النكاح من غير ولى قريب ولا بعيد من المسلمين فإن هذا النكاح لا يقر أبدا‎ 
على حال وإن تطاول وولدت الأولاد» ولكنه يلحق الولد إن دخل» ويسقط الحد؛ ولابد من‎ 
فسخ ذلك النكاح على كل حال. وقال ابن نافع عن مالك: الفسخ فيه بغير طلاق.‎ 
الخامسة: واحتلف العلماء فى منازل الأولياء وترتيبهم» فكان مالك يقول: أولهم البنون وإن‎ 
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سفلواء ثم الآباءء ثم الإخوة للأب والأم» ثم للأب» ثم بنو الإخوة للأب والأم ثم بنو الإخوة 
للأب ثم الأجداد للأب وإن علواء ثم العمومة على ترتيب الإخوة» ثم بنوهم على ترتيب بنى 
الإخوة وإن سفلواء ثم المولى ثم السلطان أو قاضيه. والوصى مقدم فى إنكاح الأيتام على الأولياء 
وهو خليفة الأب ووكيله» فأشبه حاله لو كان الأب حيا. وقال الشافعى: لا ولاية لأحد مع الأب» 
فإن مات فالجد, ثم أب أب الجد. لأنهم كلهم آباء. والولاية بعد الجد للإخوة» ثم الأقرب. وقال 
المزنى: قال فى الجديد: من انفرد بأم كان أولى بالتكاح» كالميراث. وقال فى القديم: هما سواء. 

قلت: وروى المدنيون عن مالك مثل قول الشافعى» وأن الأب أولى من الابن» وهو 
أحد قولى أبى حنيفة» حكاه الباجى. وروى عن المغيرة أنه قال: «الجد أولى من الإخوة» 
والمشهور من المذهب ما قدمناه. وقال أحمد: أحقهم بالمرأة أن يزوجها أبوهاء ثم الابن» 
ثم الأخ» ثم ابنه» ثم العم. وقال إسحاق: الابن أولى من الأب» كما قاله مالك» واختاره ابن 
المنذرء لأن عمر ابن أم سلمة زوجها بإذنها من رسول الله كلة. 

قلت: أخرجه النسائى عن أم سلمة وترجم له «إنكاح الابن أمه». 

قلت: وكثيرا ما يستدل بهذا علماؤنا وليس بشىء» والدليل على ذلك ماثبت فى 
الصحاح أن عمر بن أبى سلمة قال: كنت غلاما فى حجر رسول الله يلك وكانت يدى تطيش 
فى الصحفةء فقال: «يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك». وقال أبو عمر فى كتاب 
الاستيعاب: عمر بن أبى سلمة يكنى أبا حفص» ولد فى السنة الثانية من الهجرة بأرض 
الحبشة. وقيل: إنه كان يوم قبض رسول الله اة ابن تسع سنين. 

قلت: ومن كان سنه هذا لا يصلح أن يكون ولياء ولكن ذكر أبو عمر أن لأبى سلمة من أم 
سلمة ابنا آخر اسمه سلمة» وهو الذى عقد لرسول الله بي على أمه أم سلمة» وكان سلمة أسن من 
أخيه عمر بن أبى سلمة» ولا أحفظ له رواية عن النبى بي وقد روى عنه عمر أخوه. 
ش السادسة: واختلفوا فى الرجل يزوج المرأة الأبعد من الأولياء - كذا وقع- والأقرب عبارة أن 
يقال: اختلف فى المرأة يزوجها من أوليائها الأبعد والأقعد حاضرء فقال الشافعى: النكاح باطل. 
وقال مالك: النكاح جائز. قال ابن عبدالبر: إن لم ينكر الأقعد شيئا من ذلك ولا رده نفذ» وإن أنكره 
وهى ثيب أو بكر بالغ يتيمة ولا وصى لها فقد اختلف قول مالك وأصحابه وجماعة من أهل 
المدينة فى ذلك» فقال منهم قائلون: لا يرد ذلك وينفذء لأنه نكاح انعقد بإذن ولى من الفخذ 
والعشيرة. ومن قال هذا منهم لا ينفذ قال: إنما جاءت الرتبة فى الأولياء على الأفضل والأولى؛ 
وذلك مستحب وليس بواجب. وهذا تحصيل مذهب مالك عند أكثر أصحابه» وإياه اختار 
إسماعيل بن إسحاق وأتباعه. وقيل: ينظر السلطان فى ذلك ويسأل الولى الأقرب على ما ينكره» ثم 





جم يمون فهر ا راان 
إن رأى إمضاءه أمضاهء وإن رأى أن يرده رده. وقيل: لك بجا لالهو ل 
وقيل: له رده وإجازته مالم يطل مكثها وتلد الأولادء وهذه كلها أقاويل أهل المدينة. 

السابعة: فلو كان الولى الأقرب محبوسا أو سفيها زوجها من يليه من أوليائهاء وعد 
كالميت منهم» وكذلك إذا غاب الأقرب من أوليائها غيبة بعيدة أو غيبة لا يرجى لها أوبة 

سريعة زوجها من يليه من الأولياء. وقد قيل: إذا غاب أقرب أوليائها لم يكن للذى يليه 
تزويجهاء ويزوجها الحاكم» والأول قول مالك. 

الثامنة: وإذا كان الوليان قد استويا فى القعدد وغاب أحدهما وفوضت المرأة عقد 
نكاحها إلى الحاضر لم يكن للغائب إن قدم نكرته. . وإن كانا حاضرين ففوضت أمرها إلى 
أحدهما لم يزوجها إلا بإذن صاحبه» فإن اختلفا نظر الحاكم فى ذلك؛ وأجاز عليها رأى 
أحسنهما نظرا لهاء رواه ابن وهب عن مالك. 


ا $ 
اء 


المغالاة فى المهور 
ذكر الؤلف رحمه الله هذه الفاكودة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 
ونا ثم ادال زج ڪات زج وَءَائَيَس مْإِحْدَسِهُنٌ قنطارًا قلا و تَلَحُدُوأ مه عبتا 





واو عم اروم 


ا 0 [النساء: .]٠١‏ 

الوه 

الثالثة: له u‏ ر اَي مْإِحَدَسْهُنٌ قارا الآية دليل على جواز المغالاة فى 
المهور؛ لأن الله تعالى لا يمثل إلا بمباح . وخطب عمر ته فقال: ألا لا تغالوا فى صدقات 
النساء فإنها لو كانت مكرمة فى الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها رسول الله؛ ما أصدق 
قط امرأة من نسائه ولا بناته فوق اثنتى تى عشرة أوقية. فقامت إليه امرأة فقالت: يا عمرء يعطينا 
لله وتحرمنا! أليس الله سبحانه وتعالى يقول: لوَءَاتَيَكُْمًا حَدَسهُتَ قنظارًا قل تَأَحُدُوأ مته 
ينا ؟ فقال عمر: أصابت امرأة وأخطأ عمر. وفى رواية فأطرق عمر ثم قال: كل الناس 
أفقة متلك ا غم !وق الخرى: امرأة أصابت ورجل أخطأ . وترك الإنكار. أخرجه أبو حاتم 
البستى فى صحيح مسنده عن أبى العجفاء ء السلمى قال : خطب عمر الناس» فذكره إلى قوله: 
اثنتى عشرة أوقية» ولم يذكر: فقامت إليه امرأة . إلى آخره. وأخرجه ابن ماجه فى سننه عن أبى 
العجفاء» وزاد بعد قوله: أوقية . وأن الرجل ليثقل صدقة امرأته حتى تكون لها عداوة فى 
نفسه» ويقول: قد كلفت إليك علق القربة - أو عرق القربة- وكنت رجلا عربيا مولداما 


أدرى ما علق القربة أو عرق القربة. قال الجوهرى: وعلق القربة لغة فى عرق القربة. قال 
غيره: ويقال علق القربة عصامها الذى تعلق به. يقول كلفت إليك حتى عصام القربة. وعرق 
القربة ماؤها؛ يقول: جشمت إليك حتى سافرت واحتجت إلى عرق القربة» وهو ماؤهاى 
السفر. ويقال: بل عرق القربة أن يقول: نصبت لك وتكلفت حتى عرقت عرق القربة» وهو 
سيلانها. وقيل: إنهم كانوا يتزودون الماء فيعلقونه على الإبل يتناوبونه فيشق على الظهر؛ ففسر 
به اللفظان: العرق والعلق. وقال الأصمعى: عرق القربة كلمة معناها الشدة. قال: ولا أدرى 
ما أصلها. قال الأصمعى: وسمعت ابن أبى طرفة وكان من أفصح من رأيت يقول: سمعت 
شيخاننا يقولون: لقيت من فولان عرق القربة» يعنون الشدة. وأنشدنى لابن الأحمر: 
ليست بمشتمة تعد وعفوها2 عر قالسقاء على القعود اللاغب 

قال أبو عبيد: أراد أنه يسمع الكلمة تغيظه وليست بشتم فيؤاخذ صاحبها بهاء وقد أبلغت 
إليه كعرق القربة» فقال: كعرق السقا لما م يمكنه الشعر؛ ثم قال: على القعود اللاغب» وكان 
معناه أن تعلق القربة على القعود فى أسفارهم . وهذا المعنى شبيه بما كان الفراء يحكيه؛ زعم 
امح كاثرا ف التشاوز ى سارن يتزوكون الماح لقره عل الال ساركاو ذلك 
تعب ومشقة على الظهر. وكان الفراء يجعل هذا التفسير فى علق القربة باللام. وقال قوم: لا 
تعطى الآية جواز المغالاة بالمهور؛ لأن التمثيل بالقنطار إنما هو على جهة المبالغة؛ كأنه قال: 
وآنيتم هذا القدر العظيم الذى لايؤتيه أحد. وهذا كقوله بية: «من بنى لله مسجدا ولو 
كمفحص قطاة بنى الله له بيتا فى الجنة». ومعلوم أنه لا يكون مسجد كمفحص قطاة. وقد قال 
يك لابن أبى حدرد وقد جاء يستعينه فى مهره» فسأله عنه فقال: مائتين؛ فغضب رسول الله لا 
وقال: «كأنكم تقطعون الذهب والفضة من عرض الحرة أو جبل». فاستقرأ بعض الناس من هذا 
منع المغالاة بالمهور؛ وهذا لا يلزم» وإنكار النبى ية على هذا الرجل المتزوج ليس إنكارا 
لأجل المغالاة والإكثار فى المهورء وإنما الإنكار لأنه كان فقيرا فى تلك الحال فأحوج نفسه 
إلى الاستعانة والسؤال» وهذا مكروه باتفاق. وقد أصدق عمر أم كلثوم بنت على من فاطمة 
رضوان الله عليهم أربعين لف درهم. وروى أبو داود عن عقبة بن عامر أن النبى بل قال 
لرجل: «أترضى أن أزوجك فلانة» ؟ قال: نعم. وقال للمرأة: «أترضين أن أزوجك فلانا» ؟ 
CS‏ ساح تاليا اوجراو شر مو a E‏ 
شيئاء وكان ممن شهد الحديبية وله سهم ب بخيبر؛ فلما حضرته الوفاة قال: إن رسول الله كيا 
زوجنى فلانة ولم أفرض لها صداقا وم أعطها شيئاء وإنى أشهدكم أنى قد أعطيتها من صداقها . 
سهمى بخيبر؛ فأخذت سهمها فباعته بمائة ألف. وقد أجمع العلماء على ألا تحديد فى أكثر 





تر ل ا 
ما۰ ت ا ا ا س 


الصداق؛ لقوله تعالى: #وَءَاتَيَصُْمٌ إِحَدَسْهُنٌ قنطارًا# واختلفوا فى أقله. 


المحرمات من التساء 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 
| حرمت عَكُمْ َتنُك راثك وأخرشطم وَعَفْكمْ وَحَلَفكمْ وَََات الح وَََات 
الأنت وَأَمَصْكُمْ الت أَإضَختكمْ رڪم م الرْضعَة وأئهت ناڪم وڪم 
يڪم وَحَلَتِلَ تَا ڪُم آلْذِينَ من الُم ون تَجْمَعُوا بے الاخ کین إل ما قَدَ سَلَفَإِنَ 
لَه کان غَفُورًا تحيمًا [النساء: ۲۲]. 

قال ره الله : 

الأولى: قوله تعالى: رمتعم انك وفك الآية أى نكاح أمهاتكم ونكاح 
بناتكم؛ فذكر الله تعالى فى هذه الآية ما يحل من النساء وما يحرم» كما ذكر تحريم حليلة الأب. 
فحرم الله سبعا من النسب وستا من رضاع وصهر وألحقت السنة المتواترة سابعة؛ وذلك الجمع 
بين المرأة وعمتهاء ونص عليه الإجماع. وثبتت الرواية عن ابن عباس قال: حرم من النسب سبع 
ومن الصهر سبع» وتلا هذه الآية. وقال عمرو بن سالم مولى الأنصار مثل ذلك» وقال: السابعة قوله 
تعالى: #وَالمُحَصنَتٌ4. فالسبع المحرمات من النسب: الأمهات والبنات والأخوات والعمات 
والخالات. وبنات الأخ وبنات الأخت. والسبع المحرمات بالصهر والر ضاءع: الأمهات من 
الرضاعة والأخوات من الر ضاعة: وأمهات النساء والربائب وحلائل الأبناء والجمع بين الأختين؛ 
والسابعة ولا تَنكحُوأ ما َك مَبَآَؤْكُم4. قال الطحاوى: وكل هذا من المحكم المتفق عليه؛ 
وغير جائز نكاح واحدة منهن بإجماع إلا أمهات النساء اللواتى لم يدخل بهن أزواجهن؛ فإن جمهور 
السلف ذهبوا إلى أن الأم تحرم بالعقد على الابنة ولا تحرم الابنة إلا بالدخول بالأم؛ وہذاقول 
جمعى أثمة الفتوى بالأمصار. وقالت طائفة من السلف: الأم والربيبة سواء لا تحرم منهما واحدة 
إلا بالدخول بالأخرى. 

قالوا: ومعنى قوله: ركهت نِسَآكُمٌ» أى اللاتى دخلتم بهن. #وَرَبَتبَكُم لی في 
حُجُوركُم من سكم ای حلش مهِنٌ#. وزعموا أن شرط الدخول راجع إلى الأمهات 
والربائب جميعا؛ رواه خلاس عن على بن أبى طالب. وروی عن ابن عباس وجابر وزيد ابن 
ثابت» وهو قول ابن الزبير ومجاهد. قال مجاهد: الدخول مراد فى النازلتين؛ وقول الجمهور 





مخالف لهذا وعليه الحكم والفتياء وقد شدد أهل العراق فيه حتى قالوا: لو وطئها بزنى أو 
قبلها أو لمسها بشهوة حرمت عليه ابنتها. وعندنا وعند الشافعى إنما تحرم بالتكاح 
الصحيح؛ والحرام لا يحرم الحلال على ما يأتى. وحديث خلاس عن على لا تقوم به حجةء 
ولا تصح روايته عند أهل العلم بالحديث» والصحيح عنه مثل قول الجماعة. قال ابن 
جريج: قلت لعطاء الرجل ينكح المرأة ثم لا يراها ولا يجامعها حتى يطلقها أو تحل له أمها؟ 
قال: لاء ھی مرسلة دخل بها أو لم يدخل. فقلت له: أكان ابن عباس يقرأ: (وأمهات نسائكم 
اللاتى دخلتم ببن) ؟ قال: لا لا. وروى سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس فى قوله 
تعالى: مهت نسَآتِكُمْ © قال: هى مبهمة لا تحل بالعقد على الابنة؛ وكذلك روى مالك فى 
موطته عن زيد بن ثابت» وفيه: (فقال زيد لاء الأم مبهمة ليس فيها شرط وإنما الشرط فى 
الربائب). قال ابن المنذر: وهذا هو الصحيح؛ لدخول جميع أمهات النساء فى قوله تعالى: 
#وَأتهَتٌ نسَآكُ 4. ويؤيد هذا القول من جهة الإعراب أن الخبرين إذا اختلفا فى العامل لم 
يكن نعتهما واحدا؛ فلا يجوز عند النحويين مررت بنسائك وهربت من نساء زيد الظريفات؛ على 
أن تكون (الظريفات) نعتا لنسائك ونساء زيد؛ فكذلك الآية لا يجوز أن يكون #آلّت» من 
نعتهما جميعا؛ لأن الخبرين مختلفان» ولكنه يجوز على معنى أعنى. وأنشد الخليل وسيبويه: 
إن هاأكتلورزاما خويربينينقفانالهاما 

خويربين يعنى لصین» بمعنى أعنى. وينقفان: يكسران؛ نقفت رأسه كسرته. وقد جاء 
صريحا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبى ب: «إذا نكح الرجل المرأة فلا 
يحل له أن يتزوج أمها دخل بالبنت أو لم يدخل وإذا تزوج الأم فلم يدخل بها ثم طلقها فإن شاء تزوج 
البنت» أخرجه فى الصحيحين . ش 

الثانية: وإذا تقرر هذا وثبت فاعلم أن التحريم ليس صفة للأعيان» والأعيان ليست 
موردا للتحليل والتحريم ولا مصدراء وإنما يتعلق التكليف بالأمر والنهى بأفعال المكلفين 
من حركة وسكون؛ لكن الأعيان لما كانت موردا للأفعال أضيف الأمر والنهى والحكم إليها 
وعلق بها مجازا على معنى الكناية بالمحل عن الفعل الذى يحل به. 

الثالثة: قوله تعالى: نکم تحريم الأمهات عام فى كل حال لا يتخصص بوجه من 
الوجوه؛ ولهذا يسميه أهل العلم المبهم» أى لا باب فيه ولا طريق إليه لانسداد التحريم 
وقوته؛ وكذلك تحريم البنات والأخوات ومن ذكر من المحرمات. والأمهات جمع أمهة؛ 
يقال: أم وأمهة بمعنى واحد» وجاء القرآن بهما. وقد تقدم فى الفاتحة بيانه. وقيل: إن أصل أ- 
أمهة على وزن فعلة مثل قبرة وحمرة لطيرين» فسقطت وعادت فى الجمع. قال الشاعر: 





أمهتى خندف والدوس أبى 
وقيل: أصل الأم أمةء وأنشدوا: 
تقبلتهاعنأمةلكطالما تقوب إليها فى النوائب أجمعا 
ويكون جمعها أمات. قال الراعى: 
كانت نجائب منذر ومحرق أماتمهن وطرقهن فحيلا 
فالأم اسم لكل أنثى لها عليك ولادة؛ فيدخل فى ذلك الأم دنية» وأمهاتها وجداتها وأم الأب 
وجداته وإن علون. والبنت اسم لكل أنثى لك عليها ولادة» وإن شئت قلت: كل أنثى يرجع نسبها 
إليك بالولادة بدرجة أو درجات؛ فيدخل فى ذلك بنت الصلب وبنامها وبنات الأبناء وإن نزلن. 
والأخت اسم لكل أنثى جاورتك فى أصليك أو فى أحدهما والبنات جمع بنت» والأصل بنية 
والمستعمل ابنة وبنت. قال الفراء: كسرت الباء من بنت لتدل الكسرة على الياءء وضمت الألف من 
أخت لتدل على حذف الو اى فإن أصل أخت أخوة والجمع أخوات. والعمة اسم لكل أنشى 
شاركت أباك أو جدك فى أصليه أوفى أحدهما. وإن شئت قلت: كل ذكر رجع نسبه إليك فأخته 
عمتك. وقد تكون العمة من جهة الأم» وهى أخت أب أمك. والخالة اسم لكل أنثى شاركت آمك 
فى أصليها أوفى أحدهما. وإن شئت قلت: كل أنثى رجع نسبها إليك بالولادة فأختها خالتك. وقد 
تكون الخالة من جهة الأب وهى أخت أم أبيك. وبنت الأخ اسم لكل أشى لأخيك عليها ولادة 
بواسطة أو مباشرة؛ وكذلك بنت الأخت. فهذه السبع المحرمات من النسب. وق رأ نافع - فى رواية 
أبى بكر بن أبى أويس - بتشديد الخاء من الأخ إذا كانت فيه الألف واللام مع نقل الحركة. 
الرابعة: قوله تعالى: #وَأَمَهَُكُمْ لَب أَرَضَعْنَكة» وهى فى التحريم مثل من ذكرنا؛ قال 
رسول الله بَكِ: هيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب». وقرأ عبدالله (وأمهاتكم اللائى) بغير تاء؛ 
كقوله تعالى: #وَانتتى يسن من آلْمَحِيض» [الطلاق: 4] قال الشاعر: 
من اللاء لم يحججن يبغين حسبة ولكن ليقت لن البرىء المغفلا 
لأَرْضَعْتَكُة4 فإذا أرضعت المرأة طفلا حرمت عليه لأنها أمه وبنتها لأنها أخته. 
وأختها لأنها حالته» وأمها لأنها جدته» وبنت زوجها صاحب اللبن لأنها أخته» وأخته لأنها 
عمته» وأمه لأنها جدته» وبنات بنيها وبناتها لأنبن إخوته وأخواته. 
الخامسة: قال أبو نعيم عبيدالله بن هشام الحلبى: سئل مالك عن المرأة أيحج معها أخوها 
من الرضاعة؟ قال: نعم. قال أبو نعيم: وسئل مالك عن امرأة تزوجت فدخل بها زوجهاء م 
جاءت امرأة فزعمت أنها أرضعتهما؛ قال: يفرق بينهماء وما أخذت من شىء له فهو لهاء وما بقى 
عليه فلا شىء عليه. ثم قال مالك: إن النبى يل سل عن مثل هذا فأمر بذلك؛ فقالوا: يا رسول 









RAZA AAG n 
ر یار ور ن‎ 
الله! إنها امرأة ضعيفة؛ فقال النبى ب «أليس يقال إن فلانا تزوج أخته؟».‎ 
السادسة: التحريم بالرضاع إنما يحصل إذا اتفق الإرضاع فى الحولين؛ ولا فرق بين‎ 
قليل الرضاع وكثيره عندنا إذا وصل إلى الأمعاء ولو مصة واحدة. واعتبر الشافعى فى‎ 
الإرضاع شرطين: أحدهما مس رضعات؛ لحديث عائشة قالت: كان فيما أنزل الله عشر‎ 
رضعات معلومات یحرمن» ثم نسخن بخمس معلومات» وتوفى رسول الله يكل وهن مما يقرأ‎ 
من القرآن. موضع الدليل منه أنها أثبتت أن العشر نسخن بخمسء فلو تعلق التحريم بما دون‎ 
بهما. وفى حديث سهلة : «أرضعيه خمس رضعات يحرم ببسن». الشرط الشانى: أن يكون فى‎ 
الحولين» فإن كان خارجا عنهما لم يحرم؛ لقوله تعالى: حولي كَامَِين لمن راد أن ره‎ 
آلمُضاعَة 4 [البقرة: 155]. وليس بعد التمام والكمال شىء. واعتبر أبو حنيفة بعد الحولين تة‎ 
أشهر. ومالك الشهر ونحوه. وقال زفر: مادام يجتزئ باللبن وم يفطم فهو رضاع وإن أنى‎ 
عليه ثلاث سنين. وقال الأوزاعى: إذا فطم لسنة واستمر فطامه فليس بعده رضاع. وانفرد‎ 
. الليث بن سعد من بين العلماء إلى أن رضاع الكبير يوجب التحريم؛ وهو قول عائشة تشه‎ 
وروی عن أبى موسى الأشعرى» وروی عنه ما يدل على رجوعه عن ذلك» وهو ما رواء أبو‎ 
حصين عن أبى عطية قال: قدم رجل بامرأته من المدينة فوضعت وتورم ثديهاء فجعل يمصه‎ 
فأخبره» ففعل؛ فأقبل بالأعرابى إلى أبى موسى الأشعرى وقال: أرضيعا ترى هذا الأشمط!‎ 
إنما يحرم من الرضاع ما ينبت اللحم والعظم. فقال الأشعرى: لا تسألونى عن شىء وهذا‎ 
الحبر بين أظهركم. فقوله: (لا تسألونى) يدل على أنه رجع عن ذلك. واحتجت عائشة بقصة‎ 
سالم مولى أبى حذيفة وأنه كان رجلا. فقال النبى يك لسهلة بشت سهيل: «أرضعيه» خر جه‎ 
الموطأ وغيره. وشذت طائفة فاعتبرت عشر رضعات؛ تمسكابأنه كان فيما أنزل: عشر‎ 
رضعات. وكأنهم م يبلغهم الناسخ. وقال داود: لا يحرم إلا بثلاث رضعات؛ واحتج بقول‎ 
رسول الله وَل «لا تحرم الإملاجة والإملاجتان»". خرجه مسلم. وهو مروى عن عائشة وابن‎ 





) هى سهلة بنت سهيل» امرأة أبى حذيفة بن عتبة. تبنى سالمًا مولى أبى حذيفة؛ فجاءت إلى النبى يكل فقالت: يا 
رسول الله؛ كنا نرى سالبا ولدَاء وكان يدخل على وأنا فضل (أى فى ثوب واحد وبعض جسدها منكشف) 
وليس لنا إلا بيت واحد. فقال لها الرسول صلوات الله عليه: (أرضعيه... إلخ). راجع الموطأ. 
(؟) الشمط: بياض شعر الرأس يخالط سواده. وقيل: اللحية. 
() الإملاجة: المرة من الإرضاع. يعنى أن المصة والمصتان لا يحرمان ما يحرمه الرضاع الكامل. 
م )۳١(‏ (الجامع لأحكام القرآن) ج۲ 





الزبير» وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور وأبوعبيد» وهو تمسك بدليل الخطاب» وهو مختلف 
فيه. وذهب من عدا هؤلاء من أئمة الفتوى إلى أن الرضعة الواحدة تحرم إذا تحققت كما 
ذكرنا؛ متمسكين بأقل ما ينطلق عليه اسم الرضاع. وعضد هذا بما وجد من العمل عليه 
بالمدينة وبالقياس على الصهر؛ بعلة أنه معنى طارئ يقتضى تأبيد التحريم فلا يشترط فيه 
العدد كالصهر. وقال الليث بن سعد: وأجمع المسلمون على أن قليل الرضاع وكثيره يحرم فى 
المهد ما يفطر الصائم. قال أبو عمر. لم يقف الليث على الخلاف فى ذلك. 

قلت: وأنص ماف هذا الباب قوله 5يد الا تحرم المصة ولا المصتان» أخرجه مسلم فى 
صحیحه. وهو يفسر معنى قوله تعالى: اهعم آل رتك أى أرضعنكم ثلاث 
رضعات فأكثر؛ غير أنه يمكن أن يحمل على ما إذا لم يتحقق وصوله إلى جوف الرضيع؛ لقوله: 
(عشر رضعات معلومات. وخس رضعات معلومات). فوصفها بالمعلومات إنما هو تحرز 
مما يتوهم أو يشك فى وصوله إلى الجوف. ويفيد دليل خطابه أن الرضعات إذا كانت غير 
معلومات ل تحرم. والله أعلم. وذكر الطحاوى أن حديث الإملاجة والإملاجتين لا ينبت 
. لأنه مرة يرويه ابن الزبير عن النبى لله ومرة يرويه عن عائشة؛ ومرة يرويه عن أبيه؛؟ ومثل هذا 
الاضطراب يسقطه. وروى عن عائشة أنه لا يحرم إلا سبع رضعات. وروى عنها أنها أمرت 
أختها «أم كلثوم» أن ترضع سالم بن عبدالله عشر رضعات. وروی عن حفصة مثله» وروی 
عنها ثلاث» وروی عنها خحمس؛ كما قال الشافعى فته وحكى عن إسحاق. 

السابعة: قوله تعالى: رسكم آل أَرْضَعْتَكُم» استدل به من نفى لبن الفحل» وهو 
سعيد بن المسيب وإبراهيم النخعى وأبو سلمة بن عبدال رحمن» وقالوا: لبن الفحل لا يحرم 
شيئا من قبل الرجل. وقال الجمهور: قوله تعالى: لوَأَمهُكُمُ آل أَرضَعْتَكُم» يدل على أن 
الفحل أب؛ لأن اللبن منسوب إليه فإنه در بسبب ولده. وهذا ضعيف؛ فإن الولد خلق من ماء 
الرجل والمرأة جميعاء واللبن من المرأة ول يخرج من الرجل» وما كان من الرجل إلا وطء هو 
سبب لنزول الماء منه» وإذا فصل الولد خلق الله اللبن من غير أن يكون مضافا إلى الرجل 
بوجه ما؛ ولذلك لم يكن للرجل حق فى اللبن» وإنما اللبن لهاء فلا يمكن أخذ ذلك من 
القياس على الماء. وقول رسول الله كَكِلِ: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» يقتضى التحريم 
من الرضاع» ولا يظهر وجه نسبة الرضاع إلى الرجل مثل ظهور نسبة الماء إليه والرضاع منها. 
نعم» الأصل فيه حديث الزهرى وهشام بن عروة عن عروة عن عائشة #ق: أن أفلح أبى 
القعيس جاء يستأذن عليهاء وهو عمها من الرضاعة بعد أن نزل الحجاب. قالت: فأبيت أن 
آذن له؛ فلما جاء النبى َة أخبرته فقال: «ليلج عليك فإنه عمك تربت يمينك». وكان أبو 


القعيس زوج المرأة التى أرضعت عائشة يكه؛ وهذا أيضا خبر واحد. ويحتمل أن يكون 
«أفلح» مع أبى بكر رضيعى لبان فلذلك قال: اليلج عليك فإنه عمك». وبالجملة فالقول فيه 
مشكل والعلم عند الله» ولكن العمل عليهء والاحتياط فى التحريم أولى» مع أن قوله تعالى: 
راح کہ ما وَرَآءَ ذا لحك [النساء: ]۳٤‏ يقوى قول المخالف. 

الثامنة: قوله تعالى: #وَأَحَوئُكُم م آلرُضعَة# وهى الأخت لأب وأم» وهى التى 
أرضعتها أمك بلبان أبيك؛ سواء أرضعتها معك أو ولدت قبلك أو بعدك. والأخت من الأب 
دون الأمء وهى التى أرضعتها زوجة أبيك. والأخت من الأم دون الأب» وهى التى أرضعتها 
أمك بلبان رجل آخر . ثم ذكر التحريم بالمصاهرة فقال تعالى: اَهب ساك والصهر 
أربع: أم المرأة وابنتها وزوجة الأب وزوجة الابن. فأم المرأة تحرم بمجرد العقد الصحيح 
على ابنتها على ما تقدم. 

التاسعة: قوله تعالى: وَرَمَتبُْڪم ای فى حُجُورِكُم من تَسابکم اتی دحم ھ4 هذا 
مستقل بنفسه. ولا يرجع قوله: #مّن بسانم لی دمه إلى الفريق الأول» بل هو راجع 
إلى الربائب» إذ هو أقرب مذكور كما تقدم. والربيبة: بنت امرأة الرجل من غيره؛ سميت بذلك لأنه 
يربيهافى حجره فهى مربوبةء فعيلة بمعنى مفعولة. واتفق الفقهاء على أن الربيبة تحرم على زوج أمها 
إذادخل بالأم» وإن لم تكن الربيبة فى حجره. وشذ بعض المتقدمين وأهل الظاهر فقالوا: لاتحرم 
عليه الربيبة إلا أن تكون فى حجر المتزوج بأمها؛ فلو كانت فى بلد آخر وفارق الأم بعد الدخول فله 
أن يتزوج بها؛ واحتجوا بالآية فقالوا: حرم الله تعالى الربيبة بشرطين: أحدهما: أن تكون فى حجر 
المتروج بأمها. والثانى: الدخول بالأم؛ فإذا عدم أحد الشرطين لم يوجد التحريم. واحتج وا بقوله 
عليه السلام: لو م تكن ربيبتى فى حجرى ما حلت لى إنها ابئة أخى من الرضاعة» فشرط الحجر. ورووا 
عن على بن أبى طالب إجازة ذلك. قال ابن المنذر والطحاوى: أما الحديث عن على فلا يثبت؛ لأن 
راويه إبراهيم بن عبيد عن مالك بن أوس عن علىء وإبراهيم هذا لايعرفء وأكثر أهل العلم قد 
تلقوه بالدفع والخلاف. قال أبوعبيد: ويدفعه قوله: افلا تعرضن على بناتکن ولا أخواتكن؛ فعم. ول 
يقل: اللائى فى حجری» ولكنه سوى بينهن فى التحريم. قال الطحاوى: وإضافتهن إلى الحجور إنما 
ذلك على الأغلب مما يكون عليه الربائب؛ لا أنهن لا يحرمن إذالم يكن كذلك. 

العاشرة: قوله تعالى: لأفإن لم تكوئوأ َحَلشّم به ر4 يعنى بالأمهات. لقلا جاح 
عَليحُم4 يعنى فى نكاح بناتهن إذا طلقتموهن أو متن عنكم. وأجمع العلماء على أن الرجل إذا 
تزوج المرأة ثم طلقها أو ماتت قبل أن يدخل بها حل له نكاح ابنتها. واختلفوا فى معنى 
الدخول بالأمهات الذى يقع به تحريم الربائب؛ فروى عن ابن عباس أنه قال: الدخول 








الجماع؛ وهو قول طاوس وعمرو بن دينار وغيرهما. واتفق مالك والشورى وأبو حنيفة 
والأوزاعى والليث على أنه إذا مسها بشهوة حرمت عليه أمها وابنتها وحرمت على الأب 
والابن وهو أحد قولى الشافعى. واختلفوا فى النظر؛ فقال مالك: إذا نظر إلى شعرها أو 
صدرها أو شىء من محاسنها للذة حرمت عليه أمها وابنتها. وقال الكوفيون: إذا نظر إلى 
فرجها للشهوة كان بمنزلة اللمس للشهوة. وقال الثورى: يحرم إذا نظر إلى فرجها متعمدا أو 
لمسها؛ ولم يذكر الشهوة. وقال ابن أبى ليلى: لا تحرم بالنظر حتى يلمس؛ وهو قول الشافعى. 
والدليل على أن بالنظر يقع التحريم أن فيه نوع استمتاع فجرى مجرى النكاح؛ إذ الأحكام 
تتعلق بالمعانى لا بالألفاظ. وقد يحتمل أن يقال: إنه نوع من الاجتماع بالاستمتاع؛ فإن 
النظر اجتماع ولقاء» وفيه بين المحبين استمتاع؛ وقد بالغ فى ذلك الشعراء فقالوا: 
أليس الليل يجمع أم عمرو وإيانا فذاكسناتلان 
نعم وترى الملال كما أراه ويعل وها لتهار كماعلانى 

فكيف بالنظر والمجالسة والمحادثة واللذة. 

الحادية عشرة: قوله تعالى: #وَحَلَلُأبْتَآبِكُم» الحلائل جمع حليلة: وهى الزوجة. سميت 
حليلة لأنها تحل مع الزوج حيث حل؛ فهى فعيلة بمعنى فاعلة. وذهب الزجاج وقوم إلى أا من 
لفظة الحلال؛ فهى حليلة بمعنى محللة. وقيل: لأن كل واحد منهما يحل إزار صاحبه. 

الثانية عشرة: أجمع العلماء على تحريم ما عقد عليه الآبناء على الأبناء» وما عقد عليه 
الأبناء على الآباء» كان مع العقد وطء أو لم يكن؛ لقوله تعالى: رل تَكحُوأمَا تكح عَابَوْكُم 
مر لاء وقوله تعالى: وَل أنتَآِكْمٌ الْذِينَ بن أَضْلبِكُ؟ [النساء: 77 ]؛ فإن 
نكح أحدهما نكاحا فاسدا حرم على الآخر العقد عليها كما يحرم بالصحيح: لأن التكاح 
ناد لا بخلو: إما أن يكون متفقا على فساده أو مختلفا فيه. فإن كان متفقا على فساده م 
يوجب حكما وكان وجوده كعدمه. وإن كان مختلفا فيه فيتعلق به من الحرمة ما يتعدق 
بالصحیح؛ لاحتمال أن يكون نكاحا فيد خل تحت مطلق اللفظ. والفروج إذا تعارض فيها 
التحريم والتحليل علب التحريم. والله أعلم. قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفة عنه من 
علماء الأمصار عل أن الرجل إذا وطئ امرأة بنکاح فاسد أنها تحرم على أبيه وابنه وعل 
أجداده وولد ولده» وأجمع العلماء وهى المسألة. 

الثالثة عشرة: على أن عقد الشراء على الجارية لا يحرمها على أبيه وابنه؛ فإذا اشترى 
الرجل جارية فامس أو قبل حرمت على أبيه وابنهء لا أعلمهم يختلفون فيه؛ فوجب ريم 
ذلك تسليما لهم. ولما اختلفوا فى تحريمها بالنظر دون اللمس لم يجز ذلك لاختلافهم. قال 


وتر یازور بج رن ظ 
ابن المنذر: ولا يصح عن أحد من أصحاب رسول الله به خلاف ما قلناه. وقال يعقوب 
ومحمد: إذا نظر رجل فى فرج امرأة من شهوة حرمت على أبيه وابنه» وتحرم عليه أمها 
وابنتها. وقال مالك: إذا وطئ الأمة أو قعد منها مقعدا لذلك وإن لم يفض إليهاء أو قبلها أو 
باشرها أو غمزها تلذذا فلا تحل لابنه. وقال الشافعى: إنما تحرم باللمس ولا تحرم بالنظر 
دون اللمس؛ وهو قول الأوزاعى. 

الرابعة عشرة: واختلفوا ف الوطء بالزنى هل يحرم أم لا؛ فقال أكثر أهل العلم: لو أصاب رجل 
امرأة بزنى لم يحرم عليه نكاحها بذلك؛ وكذلك لا تحرم عليه امرأته إذا زنى بأمها أو بابتتهاء وحسبه 
أن يقام عليه الحد» ثم يدخل بامرأته. ومن زنى بامرأة ثم أراد نكاح أمها أو ابتتها م تحرماعليه 
بذلك. وقالت طائفة: تحرم عليه. روى هذا القول عن عمران بن حصين؛ وبه قال الشعبى وعطاء 
والحسن وسفيان الثورى وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأى» وروى عن مالك؛ وأن الزنى يحرم 
الأم والابنة وأنه بمنزلة الحلال» وهو قول أهل العراق. والصحيح من قول مالك وأهل الحجاز: 
أن الزنى لا حكم له؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: #وَأَهَتٌ نسَآبكٌح4 [النساء: *7] وليست التى 
زنى بها من أمهات نسائه؛ ولا ابتتها من ربائبه. وهو قول الشافعى وأبى ثور. لأنه لما ارتفع الصداق 
ف الزنى ووجوب العدة والميراث ولحقوق الولد ووجوب الحد ارتفع أن يحكم له بحكم التكاح 
الجائز. وروى الدارقطنى من حديث الزهرى عن عروة عن عائشة قالت: سئل رسول الله يكل عن 
رجل زنى بامرأة فأراد أن يتزوجها أو ابتتها فقال: «لا يحرم الحرام الحلال إن يحرم ما كان بتكاح». ومن 
الحجة للقول الآخر إخبار النبى بي عن جريج وقوله: «يا غلام من أبوك؟» قال: فلان الراعى. فهذا 
يدل على أن الزنى يحرم كما يحرم الوطء الحلال؛ فلا تحل أم المزنى بها ولا بناتها لآباء الزانى ولا 
لأولاده؛ وهى رواية ابن القاسم فى المدونة. ويستدل به أيضا على أن المخلوقة من ماء الزنى لا 
تحل للزانى بأمهاء وهو المشهور. قال عليه السلام: «لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابتتها» 
ول يفصل بين الحلال والحرام. وقال عليه السلام: «لا ينظر الله إلى من كشف قناع امرأة وابنتها». قال 
ابن خويز منداد: ولهذا قلنا إن القبلة وسائر وجوه الاستمتاع ينشرالحرمة. وقال عبدالملك 
الماجشون: إنها تحل؛ وهو الصحيح؛ لقوله تعالى: وهو آلّذى حل من الماء بَشَوًا فَجَعَلَهُه تسا 
َصهِرا4 [الفرقان: 04] يعنى بالنكاح الصحيح» على ما يأنى فى «الفرقان» بيانه. ووجه التمسك من 
الحديث على تلك المسألتين أن النبى يك قد حكى عن جريج أنه نسب ابن الزنى للزانى» وصدق 
لله نسبته بما حرق له من العادة فى نطق الصبى بالشهادة له بذلك؛ وأخبر بها النبى يكل عن جريج فى 
معرض المدح وإظهار كرامته؛ فكانت تلك النسبة صحيحة بتصديق الله تعالى وبإخبار النبى إا 
عن ذلك؛ فثبتت البنوة وأحكامها. 
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فإن قيل: فيلزم على هذا أن تجرى أحكام البنوة والأبوة من التوارث والولايات وغير 
ذلك» وقد اتفق المسلمون على أنه لا توارث بينهما فلم تصح تلك النسبة؟ 

فالجواب: إن ذلك موجب ما ذكرناه. وما انعقد عليه الإجماع من الأحكام اسثنيناه» 
وبقى الباقى على أصل ذلك الدليل» والله أعلم. 

الخامسة عشر ة: واختلف العلماء أيضا من هذا الباب فى مسألة اللائط؛ فقال مالك 
والشافعى وأبو حنيفة وأصحايهم: لا يحرم النكاح باللواط. وقال الثورى: إذا لعب بالصبى 
حرمت عليه أمه؛ وهو قول أحمد بن حنبل. قال: إذا تلوط بابن امرأته أو أبيها أو أخيها حرمت 
عليه امرأته. وقال الأوزاعى: إذا لاط بغلام وولد للمفجور به بنت لم يجز للفاجر أن 
يتزوجها؛ لأنها بنت من قد دخل به. وهو قول أحمد بن حنبل. 

السادسة عشرة: قوله تعالى: #آلّذِينَ مِنْ اَّلَك تخصيص ليخرج عنه كل من كانت 
العرب تتبناه ممن ليس للصلب. ولما تزوج النبى با امرأة زيد بن حارثة قال المشركون: 
تزوج امرأة ابنه! وكان عليه السلام تبناه؛ على ما يأتى بيانه فى «الأحزاب». وحرمت حايلة 
الابن من الرضاع وإن لم يكن للصلب - بالإجماع المستند إلى قوله عليه السلام: «يحرم الرضاع 
ما يحرم من النسب». 

السابعة عشرة: قوله تعالى: أن تَجْمَمُوا رى الأخكين) موضع لأن# رفع على 
العطف على لحرَمْتَعَلَيسكُم أت كمْ4. والأخختان لفظ يعم الجميع بنكاح وبملك يمين. 
وأجمعت الأمة على منع جمعهما فى عقد واحد من النكاح لهذه الآيةء وقوله عليه السلام: ٠‏ 
تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن». واختلفوا فى الأختين بملك اليمين؛ فذهب كافة العلماء 
إلى أنه لا يجوز الجمع بينهما بالملك فى الوطء وإن كان يجوز الجمع بينهما فى الملك 
بإجماع؛ وكذلك المرأة وابنتها صفقة واحدة. واختلفوا فى عقد النكاح على أخت الجارية التى 
وطئها؛ فقال الأوزاعى: إذا وطئ جارية له بملك اليمين لم يجز له أن يتزوج أختها. ٠‏ 

وقال الشافعى: ملك اليمين لا يمنع نكاح الأخت. قال أبو عمر: من جعل عقد التكاح 
كالشراء أجازه» ومن جعله كالوطء لم يجزه. وقد أجمعوا على أنه لا يجوز العقد على أخت 
الزوجة؛ لقول الله تعالى: لإوأن تَجْمَعُوا ّى الأُحتسيْن4 [النساء: 1؟] يعنى الزوجتين بعقد 
التكاح. فقف على ما اجتمعوا عليه وما اختلفوا فيه يتبين لك الصواب إن شاء الله. والله أعلم. 

الثامنة عشرة: شذ أهل الظاهر فقالوا: يجوز الجمع بين الأختين بملك اليمين فى الوطء؛ 
كما يجوز الجمع بينهما فى الملك. واحتجوا بما روى عن عثمان فى الأختين من ملك 
اليمين: (حرمتهما آية وأحلتهما آية). ذكره عبدالرزاق حدثنا معمر عن الزهرى عن قبيصة بن Ù‏ 





أحلتهما آية وحرمتهما آية. فخرج السائل فلقى رجلا من أصحاب رس ول الله يكل - قال 
معمر: أحسبه قال على - قال: وما سألت عنه عثمان؟ فأخبره بما سأل وبما أفتاه؛ فقالله: 
لكنى أنباك» ولو كان لى عليك سبيل ثم فعلت لجعلتك نكالا. وذكر الطحاوى والدارقطنى 
عن على وابن عباس مثل قول عثمان. والآية التى أحلتهما قوله تعالى: وح لَكُم ما ورا 
لم [النساء: 4 7]. ولم يلتفت أحد من أثمة الفتوى إلى هذا القول؛ لأهم فهموا من تأويل 
كتاب الله خلافه» ولا يجوز عليهم تحريف التأويل. وممن قال ذلك من الصحابة: عمر وعل 
وابن مسعود وعثمان وابن عباس وعمار وابن عمر وعائشة وابن الزبير؛ وهؤلاء أهل العلم 
بكتاب اللّه» فمن خالفهم فهو متعسف ف التأويل. وذكر ابن المنذر أن إسحاق بن راهويه 
حرم الجمع بينهما بالوطء؛ وأن جمهور أهل العلم كرهوا ذلك» وجعل مالكا فيمن كرهه. ولا 
خلاف فى جواز جمعهما فى الملك» وكذلك الأم وابتتها. قال ابن عطية: ويجىء من قول 
إسحاق أن يرجم الجامع بينهما بالوطء وتستقرأ الكراهية من قول مالك: إنه إذا وطئ 
واحدة ثم وطئ الأخرى وقف عنهما حتى يحرم إحداهما؛ فلم يلزمه حدا. قال أبو عمر: «أما 
قول على لجعلته نكالا» ولم يقل لحددته حد الزانى؛ فلأن من تأول آية أو سنة ولم يطأعند 
نفسه حراما فليس بزان بإجماع وإن كان مخطئاء إلا أن يدعى من ذلك ما لا يعذر بجهله. 
وقول بعض السلف ف الجمع بين الأختين بملك اليمين: «أحلتهما آية وحرمتهما آية» معلوم 
محفوظ؛ فكيف يحد حد الزانى من فعل ما فيه مثل هذا من الشبهة القوية؟ وبالله التوفيق. 
التاسعة عشرة: واختلف العلماء إذا كان يطأ واحدة ثم أراد أن يطأ الأخرى؛ فقال على وابن عمر 
والحسن البصرى والأوزاعى والشافعى وأحمد وإسحاق: لا يجوز له وطء الثانية حتى يحرم فرج 
الأخرى بإخراجها من ملكه ببيع أوعتقء أو بأن يزوجها. قال ابن المنذر: وفيه قول ثان لقتادة» وهو أنه 
إذا كان يطأ واحدة وأراد وطء الأخرى فإنه ينوى تحريم الأول على نفسه وألايقريهاء ثم يمسك عنهما 
حتى يستبرئ الأولى المحرمة» ثم يغشى الثانية. وفيه قول ثالث: وهو إذا كان عنده أختان فلا يقرب 
واحدة منهما. هكذا قال الحكم وحماد؛ وروى معنى ذلك عن النخعى. ومذهب مالك: إذا كان أختان 
عند رجل بملك فله أن يطأ أيتهما شاء؛ والكف عن الأخرى موكول إلى أمانته. فإن أراد وطء الأخرى 
فيلزمه أن يحرم على نفسه فرج الأول بفعل يفعله من إخراج عن الملك: إما بتزويج أو بيع أو عتق إلى 
أجل أو كتابة أو إخدام طويل. فإن كان يطأ إحداهما ثم وثب على الأخرى دون أن يحرم الأولى وقف 
عنهماء ولم يجز له قرب إحداهما حتى يحرم الأخرى؛ ولم يوكل ذلك إلى أمانته؛ لأنه متهم فيمن قد 
وطى؟ ول يكن قبل متهما إذ كان لم يطأ إلا الواحدة. ومذهب الكوفيين فى هذا الباب: الشورى وأبى 
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حنيفة وأصحابه أنه إن وطى إحدى أمتيه لم يطأ الأخرى؛ فإن باع الأولى أو زوجها ثم رجعت إليه‎ 
أمسك عن الأخرى؛ وله أن يطأها ما دامت أختها فى العدة من طلاق أو وفاة. فأما بعد انتقضاء العدة‎ 
فلاء حتى يملك فرج التى يطأغيره؛ وروى معنى ذلك عن على تاه قالوا: لأن الملك الذى منع‎ 
وطء الجارية فى الابتداء موجود» فلا فرق بين عودتها إليه وببن بقائها فى ملكه. وقول مالك حسن؛‎ 
لأنه تحريم صحيح فى الحال ولا يلزم مراعاة المآل؛ وحسبه إذا حرم فرجها عليه ببيع أو بتزويج أنها‎ 
حرمت عليه فى الحال. ولم يختلفوا فى العتق؛ لأنه لا يتصرف فيه بحال؛ وأما المكاتبة فقد تعجز فترجع‎ 
إلى ملكه. فإن كان عند رجل أمة يطؤها ثم تزوج أختها ففيها فى المذهب ثلاثة أقوال فى التكاح.‎ 
الثالث: فى المدونة أنه يوقف عنهما إذا وقع عقد النكاح حتى يحرم إحداهما مع كراهية لهذا التكاح؛ إذ‎ 
هوعقد فى موضع لا يجوز فيه الوطء. وف هذا مايدل على أن ملك اليمين لا يمنع التكاح؛ كما تق م‎ 
فى كتاب الاستبراء: عقد التكاح فى الواحدة تحريم لفرج المملوكة.‎ 
الموفية عشرين: وأجمع العلماء على أن الرجل إذا طلق زوجته طلاقا يملك رجعتها أنه‎ 
ليس له أن ينكح أختها أو أربعا سواها حتى تنقضى عدة المطلقة. واختلفوا إذا طلقها طلاقا‎ 
لا يملك رجعة ؛ فقالت طائفة: ليس له أن ينكح أختها ولا رابعة حتى تنقضى عدة التى‎ 
طلق؛ وروی عن على وزيد بن ثابت» وهو مذهب مجاهد وعطاء بن أبى رباح والنخعى؛‎ 
وسفيان الثورى وأحمد بن حنبل وأصحاب الرأى. وقالت طائفة: له أن ينكح أختها وأربعا‎ 
سواها؛ وروی عن عطاء» وهی أثبت الروايتين عنه» وروی عن زيد بن ثابت أيضا؛ وبه قال‎ 
سعيد بن المسيب والحسن والقاسم وعروة بن الزبير وابن أبى ليلى والشافعى وأبو ثور وأبو‎ 
عبيد. قال ابن المنذر: ولا أحسبه إلا قول مالك وبه نقول.‎ 
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ما حكم الجمع بين الأقارب؟ 
ذكر الول رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله جل وعلا: 
E A‏ اگ ما ملكت تشم كب الله عليكُمَ ولحل لكم ما راء 
دلب [النساء: 000.154 
قال رجه الله : 
الرابعة: قوله تعالى: لاحل كم ما وَرَآءَ لك قرأ حمزة والكسائى وعاصم فى رواية 
حفص لأزَأُحِلَ تك ردًا على حرمت عَليكُمْ4. الباقون بالفتح ردًا على قوله تعالى: 
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لكت ب آله عَلَيَكُم4. وهذا يقتضى ألا يحرم من النساء إلا من ذكرء وليس كذلك؛ فإن الله 
تعالى قد حرم على لسان نبيه من لم يذكر فى الآية فيضم إليهاء قال الله تعالى: وما ءَاتَدَكُمٌ 
لرسُولُ فَحُدُوه وَمَا هكم عن فانتَهُواً4 [الحشر: ۷]. روى مسلم وغيره عن أبى هريرة ته أن 
رسول الله و قال: «لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها». وقالابن شهاب: فنرى 
خالة أبيها وعمة أبيها بتلك المنزلة» وقد قيل: إن تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها متلقى 
من الآية نفسها؛ لأن الله تعالى حرم الجمع بين الأختين» والجمع بين المرأة وعمتها فى معنى 
الجمع بين الأختين؛ أو لأن الخالة فى معنى الوالدة والعمة فى معنى الوالد. والصحيح الأول؛ لأن 
الكتاب والسنة كالشىء الواحد؛ فكأنه قال: أحللت لكم ماوراء ما ذكرنا فى الكتاب» وما وراء ما 
أكملت به البيان على لسان محمد عليه السلام. وقول ابن شهاب: «فنرى خالة أبيها وعمة أبيها 
بتلك المنزلة» إنما صار إلى ذلك لأنه مل الخالة والعمة على العموم وتم له ذلك؛ لأن العمة اسم 
لكل انی شاركت أباك فى أصليه أو فى أحدهما والخالة كذلك كما بيناه. وفى مصنف أبى داود 
وغيره عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يك «لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على بنت أخيها 
ولا المرأة على خالتها ولا الخالة على بنت أختها ولا تنكح الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على 
الكبرى». وروی أبو داود أيضا عن ابن عباس عن النبى با أنه كره أن يجمع بين العمة والخالة 
وبين العمتين والخالتين. الرواية «لا يجمع» برفع العين على الخبر على المشروعية فيتضمن النهى 
عن ذلك» وهذا الحديث مجمع على العمل به فى تحريم الجمع بين من ذكر فيه بالنكاح. وأجاز 
الخوارج الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وخالتهاء ولا يعتد بخلافهم لأمهم مرقوامن 
الدين وخرجوا منه» ولأخهم مخالفون للسنة الثابتة. وقوله: «لا يجمع بين العمتين والخالتين» فقد 
أشكل على بعض أهل العلم وتحير فى معناه حتى حمله على ما يبعد أو لا يجوز؛ فقال: معنى بين 
العمتين على المجاز» أى بين العمة وبنت أخيها؛ فقيل لهما: عمتان» كما قيل: سنة العمرين أبى 
بكر وعمر؛ قال: وبين الخالتين مثله. قال النحاس: وهذا من التعسف الذى لا يكاد يسمع بمثله 
وفيه أيضا مع التعسف أنه يكون كلاما مكررا لغير فائدة؛ لأنه إذا كان المعنى نهى أن يجمع بين 
العمة وبنت أخيها وبين العمتين يعنى به العمة وبنت أخيها صار الكلام مكررا لغير فائدة؛ وأيضا 
فلو كان كما قال لوجب أن يكون وبين الخالة» وليس كذلك الحديث؛ لأن الحديث «نمهى أن 
يجمع بين العمة والخالة». فالواجب على لفظ الحديث ألا يجمع بين امرأتين إحداهماعمة 
الأخرى والأخرى خالة الأخرى. قال النحاس: وهذا يخرج على معنى صحيح»يكون رجل 
وابنه تزوجا امرأة وابنتها؛ تزوج الرجل البنت وتزوج الابن الأم فولد لكل واحد منهماابنة من 
هاتين الزوجتين؛ فابنة الأب عمة ابنة الابن» وابنة الابن خالة ابنة الأب. وأما الجمع بين الخالتين 








رجل وتزوج الآخرابنته» فولد لكل واحد منهما ابنة» فابنة كل واحد منهما خالة الأخرى. وأما 
الجمع بين العمتين فيوجب ألا يجمع بين امرأتين كل واحدة منهما عمة الأخرى؛ وذلك أن 
يتزوج رجل أم رجل ويتزوج الآخر أم الآخر» فيولد لكل واحد منهما ابنة فابنة كل واحد منهما 
عمة الأخرى؛ فهذا ما حرم الله على لسان رسوله محمد ية مما ليس فى القرآن. 

الخامسة: وإذا تة ر هذا فقد عقد العلماء فيمن يحرم الجمع بينهن عقدا حسنا؛ فروى 
معتمر بن سليمان عن فضيل بن ميسرة عن أبى حريز عن الشعبى قال: كل امرأتين إذا جعلت 
موضع إحداهما ذكرا لم يجز له أن يتزوج الأخرى فالجمع بينهما باطل. فقلت له: عمن هذا؟ 
قال: عن أصحاب رسول الله يَكٍِ. قال سفيان الثورى: تفسيره عندنا أن يكون من النسب» ولا 
يكون بمنزلة امرأة وابنة زوجها يجمع بينهما إن شاء. قال أبو عمر: وهذا على مذهب مالك 
والشافعى وأبى حنيفة والأوزاعى وسائر فقهاء الأمصار من أهل الحديث وغيرهم فيما 
علمت لا يختلفون فى هذا الأصل. وقد كره قوم من السلف أن يجمع الرجل بين ابنة رجل 
وامرأته من أجل أن أحدهما لو كان ذكرا لم يحل له نكاح الأخرى. والذى عليه العلماء أنه لا 
بأس بذلك» وأن المراعى النسب دون غيره من المصاهرة؛ ثم ورد فى بعض الأخبار التنبيه 
على العلة فى منع الجمع بين من ذكر» وذلك ما يفضى إليه الجمع من قطع الأرحام القريبة 
. ممايقع بين الضرائر من الشنآن والشرور بسبب الغيرة؛ فروى ابن عباس قال: ېی رسول الله 
يكل أن يتزوج الرجل المرأة على العمة أو على الخالة» وقال: «إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم 
أرحامكم؛ ذكره أبو محمد الأصيل فی فوائده وابن عبدالبر وغيرهما. ومن مراسيل أبى داود 
عن حسين بن طلحة قال: بى رسول الله كك أن تنكح المرأة على أخواتها مخافة القطيعة؛ وقد 
طرد بعض السلف هذه العلة فمنع الجمع بين المرأة وقريبتهاء وسواء كانت بنت عم أو بنت عمة 
أو بنت خال أو بنت خالة؛ روى ذلك عن إسحاق بن طلحة وعكرمة وقتادة وعطاء فى رواية ابن أبى 
نجیح» وروی عنه ابن جريج أنه لا بأس بذلك وهو الصحيح. وقد نكح حسن بن حسين بن على فى 
ليلة واحدة ابنة محمد بن على وابئة عمر بن على فجمع بين ابنتى عم؛ ذكره عبدالرزاق. زاد ابن عيينة: 
فأصبح نساؤهم لا يدرين إلى أيتهما يذهبن؛ وقد كره مالك هذاء وليس بحرام عنده. وفى سماع ابن 
القاسم: سثل مالك عن ابنتى العم أيجمع بينهما؟ فقال: ما أعلمه حراما. قيل له: أفتكرهه؟ قال: إن 
ناسا ليتقونه؛ قال ابن القاسم: وهو حلال لإ بأس به. قال ابن المنذر: لا أعلم أحدا أبطل هذا 
التكاح. وهما داخلتان فى جملة ما أبيح بالنكاح غير خارجتين منه بكتاب ولا سنة ولا إجماع» وكذلك 
الجمع بين ابنتى عمة وابنتى خالة. وقال السدى ف قوله تعالى: #وَأُحل لكم ما وَرَآءَ د لكُم#: 


1 اكرات لاخ 21 0 
کیا وار لابن 75 
يعنى النكاح فيما دون الفرج. وقيل: المعنى وأحل لكم ما وراء ذوات المحارم من أقربائكم. قتادة: 
نى للك ملك النمير حاص 

علا رچ 
ا 


ما حكم الزواج فوت الأريع؟ 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 7 

ون حم ألا تقسيطوأ فى آلْيْتَمَئ فَآنكِحُوأ مَا طَابٌ كم م لَسَاءِ مشتئ وت ورم 
قان حف أ تعدوأ فود أوْمَا مَلَكَتَ أَبَمَسْكُم لِك أن أل تعر ثرا [النساء: *]. 
1 قال رمه الله : ١‏ 

أعلم أن هذا العدد مثنى وثلاث ورباع لا يدل على إباحة تسع» كما قال من بعد فهمه 
للكتاب والسنة» وأعرض عما كان عليه سلف هذه الأمة» وزعم أن الواو جامعة؛ وعضد 
ذلك بأن النبى ية نكح تسعاء وجمع بينهن فى عصمته. والذى صار إلى هذه الجهالة» وقال 
هذه المقالة الرافضة وبعض أهل الظاهر؛ فجعلوا مثنى مثل اثنين» وكذلك ثلاث ورباع. 
وذهب بعض أهل الظاهر أيضا إلى أقبح منهاء فقالوا بإباحة الجمع بين ثمان عشرة؛ تمسكا 
منه بأن العدل فى تلك الصيغ يفيد التكرار والواو للجمع؛ فجعل مثنى بمعنى اثنين اثنين 
وكذلك ثلاث ورباع. وهذا كله جهل باللسان والسنة» ومخالفة لإجماع الأمة»إذلم يسمع 
عن أحد من الصحابة ولا التابعين أنه جمع فى عصمته أكثر من أربع. وأخرج مالك فى موطئه 
والنسائى والدارقطنى فى سننهما أن النبى ية قال لغيلان بن أمية الثقفى وقد أسلم وتحته 
عشر نسوة: «اختر منهن أربعا وفارق سائرهن». فى كتاب أبى داود عن الحارث بن قيس قال: 
أسلمت وعندى ثمان نسوة» فذكرت ذلك للنبى يك فقال: «اختر منهن أربعا». وقال مقاتل: 
إن قيس بن الحارث كان عنده ثمان نسوة حرائر؛ فلما نزلت هذه الآية أمره رسول الله کل 
أن يطلق أربعا ويمسك أربعا. كذا قال: قيس بن الحارث» والصواب أن ذلك كان حارث بن 
قيس الأسدى كما ذكر أبو داود. وكذا روى محمد بن الحسن فى كتاب السير الكبير: أن 
ذلك كان حارث بن قيس» وهو المعروف عند الفقهاء. وأما ما أبيح من ذلك للنبى كَل 
فذلك من خصوصياته؛ وأما قولهم: إن الواو جامعة؛ فقد قيل ذلك» لكن الله تعالى خاطب 
العرب بأفصح اللغات. والعرب لا تدع أن تقول تسعة وتقول اثنين وثلاثة وأربعة. وكذلك 
تستقبح ممن يقول: اعط فلانا أربعة ستة ثمانية» ولا يقول ثمانية عشر. وإنما الواو فى هذا 
الموضع بدل؛ أى انكحوا ثلاثا بدلا من مثنى» ورباع بدلا من ثلاث؛ ولذلك عطف بالواو 
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ول يعطف بأو. ولو جاء بأو لجاز ألا يكون لصاحب المثنى ثلاث» ولا لصاحب الثلاث‎ 
رباع. وأما قولهم: إن مثنى تقتضى اثنين» وڈ ث ثلاثة» ورباع أربعة» فتحكم بما لا يوافقهم‎ 
أهل اللسان عليه» وجهالة منهم. وكذلك جهل الآخرين» بأن مثنى تقتضى اثنين اثنين؛‎ 
وثلاث ثلاثة ثلاثة» ورباع أربعة أربعة» ولم يعلموا أن اثنين اثنين.» وثلاثا ثلاثاء وأربعا أربعاء‎ 
حصر للعدد. ومثنى وثلاث ورباع بخلافها. ففى العدد المعدول عند العرب زيادة معنى‎ 
ليست فى الأصل؛ وذلك أما إذا قالت: جاءت الخيل مثنى» إنما تعنى بذلك اثنين اثنين؛ أى‎ 
جاءت مزدوجة. قال الجوهرى: وكذلك معدول العدد. وقال غيره: إذا قلت جاءنى قوم‎ 
مثنى أو ثلاث أو أحاد أو عشارء فإنما تريد أنهم جاؤوك واحدا واحداء أو اثنين اثنين» أو‎ 
ثلاثة ثلاثة» أو عشرة عشرة؛ وليس هذا المعنى فى الأصل؛ لأنك إذا قلت جاءنى قوم ثلاثة‎ 
ثلاثة» أو قوم عشرة عشرة» فقد حصرت عدة القوم بقولك ثلاثة وعشرة. فإذا قلت جاؤونى‎ 
رباع وثناء فلم تحصر عدتهم. وإنما تريد أنهم جاؤوك أربعة أربعة أو اثنين اثنين. وسواء كثر‎ 
عددهم أو قل فى هذا الباب» فقصرهم كل صيغة على أقل ما تقتضيه بزعمه تحكم. وأما‎ 
اختلاف علماء المسلمين فى الذى يتزوج خامسة وعنده أربع وهى:‎ 

التاسعة: فقال مالك والشافعى: عليه الحد إن كان عالما. وبه قال أبو ثور. وقال الزهرى: 
يرجم إذا كان عالماء وإن كان جاهلا أدنى الحدين الذى هو الجلدء ولها مهرها ويفرق بينهماولا 
يجتمعان أبدا. وقالت طائفة: لا حد عليه فى شىء من ذلك. هذا قول النعمان. وقال يعقوب 
ومحمد: يحد فى ذات المحرم ولا يحد فى غير ذلك من النكاح. وذلك مثل أن يتزوج مجوسية أو 
خسة فى عقدة أو تزوج متعة أو تزوج بغير شهود أو أمة تزوجها بغير إذن مولاها. وقال أبو ثور: 
إذا علم أن هذا لا يحل له يجب أن يحد فيه كله إلا التزوج بغير شهود. وفيه قول ثالث قاله النخعى 
فى الرجل يتكح الخامسة متعمدا قبل أن تنقضى عدة الرابعة من نسائه: جلد مائة ولا ينفى. فهذه 
فتيا علمائنا فى الخامسة على ما ذكره ابن المنذر فكيف بما فوقها. 

العاشرة: ذكر الزبير بن بكار حدثنى إبراهيم الحزامى عن محمد بن معن الغفارى قال: 
أتت امرأة إلى عمر بن الخطاب #قته؛ فقالت: يا أمير المؤمنين» إن زوجى يصوم النهار 
ويقوم الليل وأنا أكره أن أشكوه» وهو يعمل بطاعة الله عز وجل. فقال لها: نعم الزوج 
زوجك: فجعلت تكرر عليه القول وهو يكرر عليها الجواب. فقال له كعب الأسدى: يا 
أمير المؤمنين» هذه المرأة تشكو زوجها فى مباعدته إياها عن فراشه. فقال عمر: اكما 
فهمت كلامها فاقض بينهما». فقال كعب: على بزوجهاء فأتى به فقال له: إن امرأتك هذه 
تشكوك. قال: أفى طعام أم شراب؟ قال لا. فقالت المرأة: 


ا 
يا أبها القاضى الحكيم رشده ألمى خليلى عن فراشى مسجده 
هده فى مضجعى تعبله فاقض القضا كعب ولا تردده 
نهارهوليلەمايرقده فلست فى أمر النساء أحمده 
فقال زوجها: 
زهدنى فى فرشها وفى الحجحل أنى امرؤ أذملنى ما قدنزل 
فى سورة التحل وفى السبسع الطول وفى كتاب الله تخويف جلل 
إنهاعليك حقايارجل نصيبهافى أربع لمن عقل 
فأعطها ذاك ودع عنك العلل 
ثم قال: إن الله عز وجل قد أحل لك من النساء مثنى وثلاث ورباع» فلك ثلاثة أيام 
ولياليهن تعبد فيهن ربك. فقال عمر: «والله ما أدرى من أى أمريك أعجب؟ أمن فهمك 
أمرهما أم من حكمك بينهما؟ اذهب فقد وليتك قضاء البصرة». وروى أبو هدبة إبراهيم بن 
هدبة حدثنا أنس بن مالك قال: أتت النبى هة امرأة تستعدى زوجهاء فقالت: ليس لى ما 
للنساء؛ زوجى يصوم الدهر. قال: «لك يوم وله يوم» للعبادة يوم وللمرأة يوم». 


kk 
فا‎ 
كم يجوز للعبد المملوك أن يتزوج؟‎ 
ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل:‎ 
لون حِفْعُمْ ألا تتقسبطوا في لبم فَآنكِحُوأ مَا طَابَ لكم من النسآء مم ثلاث وَرُبَلعَ‎ 
.]۳ فان خىم أل تَعْدلُوأ فر حدة أَوْمَا ملكت أَيْمَمْكم ذلك أَدْنَيَ أل تَعُولُوأ#: [النساء:‎ 





قال ریم الله : 

الرابعة عشرة: تعلق بهذه الآية من أجاز للمملوك أن يتزوج أربعاء لأن الله تعالى قال: 
تاوما طَابٌ لَكُم ماسآ يعنى ماحل تی ثلث وريم ولم يخص عبدا من 
حر. وهو قول داود والطبرى وهو المشهور عن مالك وتحصيل مذهبه على ماف موطئه؛ 
وكذلك روى عنه ابن القاسم وأشهب. وذكر ابن المواز أن ابن وهب روى عن مالك أن 
العبد لا يتزوج إلا اثنتين؛ قال وهو قول الليث. قال أبو عمر: قال الشافعى وأبو حنيفة 
وأصحايهما والثورى والليث بن سعد: لا يتزوج العبد أكثر من اثنتين؛ وبه قال أحمد 


5220000 : 
وتک یاز و اج ا 
وإسحاق. وروى عن عمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب وعبدال رحمن بن عوف ف العبد لا 
ينكح أكثر من اثنتين؛ ولا أعلم لهم مخالفا من الصحابة. وهو قول الشعبى وعطاء وابن 
سيرين والحكم وإبراهيم وحماد. والحجة لهذا القول القياس الصحيح على طلاقه وحده. 
وکل من قال حده نصف حد الحرء وطلاقه تطليقتان» وإيلاؤه شهران» ونح و ذلك من 
أحكامه فغير بعيد أن يقال: تناقض ف قوله (ينكح أربعا) والله أعلم. 
ما حكم نكاح المشركات وإماء أهل الكتاب؟ 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

کول تككرا الشف كت حل ؤي وة مؤصة حير ن شف ركه ولو أَْجَكُمْ ولا 
شكحُوأ لشف ركن حي ووأ رَد فو حيرش مُشْرك ولو أَعْجَبَكُمْ.. #الآية [البقرة: ١؟1].‏ 

الي اله : 0 

الثانية: لما أذن الله سبحانه وتعالى فى مخالطة الأيتام» وفى مخالطة النكاح بين أن 
مناكحة المشركين لا تصح. وقال مقاتل: نزلت هذه الآية فى أبى مرثد الغنوى» وقيل: فى 
مرئد بن أبى مرثد» واسمه كناز بن حصين الغنوى» بعثه رسول الله يد مكة سرا ليخرج 
رجلا من أصحابه» وكانت له بمكة امرأة يحبها فى الجاهلية يقال لها (عناق) فجاءته» فقال 
لها: إن الإسلام حرم ما كان فى الجاهلية» قالت: فتزوجنى» قال: حتى أستأذن رسول الله 
كلك فأتى النبى ية فاستأذنه فنهاه عن التزوج بهاء لأنه كان مسلما وهى مشركة. 

الثالشة: واختلف العلماء فى تأويل هذه الآية» فقالت طائفة: حرم الله تكاح المشركات فى 
سورة «البقرة» ثم نسخ من هذه الجملة نساء أهل الكتاب» فأحلهن فى سورة «المائدة». وروى 
هذا القول عن ابن عباس» وبه قال مالك بن أنس وسفيان بن سعيد الثورى» وعبدال رحمن بن 
عمرو الأوزاعى. وقال قتادة وسعيد بن جبير: لفظ الآية العموم فى كل كافرة» والمراد بها 
الخصوص ف الكتابيات» وبينت الخصوص آية «المائدة» ولم يتناول العموم قط الكتابيات. 
وهذا أحد قولى الشافعى» وعلى القول الأول يتناولهن العموم؛ ثم نسخت آية «المائدة» بعض 
العموم. وهذا مذهب مالك رحمه الله» ذكره ابن حبيب» وقال: ونكاح اليهودية والنصرانية وإن 
كان قد أحله الله تعالى مستثقل مذموم. وقال إسحاق بن إبراهيم الحربى: ذهب قوم فجعلوا 
الآية التى فى «البقرة» هى الناسخة» والتى فى «المائدة» هى المنسوخة» فحرموا تكاح كل 
مشركة كتابية أو غير كتابية. قال النحاس: ومن الحجة لقائل هذا مما صح سنده ما حدثناه 
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كان إذا سئل عن نكاح الرجل النصرانية أو اليهودية قال: حرم الله المشركات على المؤمنين»‎ 
ولا أعرف شيئا من الإشراك أعظم من أن تقول المرأة رمها عيسى» وهو عبد من عباد الله!. قال‎ 
النحاس: وهذا قول خارج عن قول الجماعة الذين تقوم بهم الحجة» لأنه قد قال بتحليل‎ 
نكاح نساء أهل الكتاب من الصحابة والتابعين جماعة» منهم عثمان وطلحة وابن عباس وجابر‎ 
وحذيفة. ومن التابعين سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والحسن ومجاهد وطاوس‎ 
وعكرمة والشعبى والضحاك» وفقهاء الأمصار عليه. وأيضا فيمتنع أن تكون هذه الآية من‎ 
سورة «البقرة» ناسخة للآية التى فى سورة «المائدة» لأن «البقرة» من أول مانزل بالمدينة»‎ 
و«المائدة» من آخر ما نزل. وإنما الآخر ينسخ الأول وأما حديث ابن عمر فلا حجة فيه» لأن‎ 
ابن عمر رحمه الله كان رجلا متوقفا» فلما سمع الآيتين» فى واحدة التحليل» وفى أخرى التحريم‎ 
وم يبلغه النسخ توقف» ولم يؤخذ عنه ذكر النسخ وإنما تؤول عليه» وليس يؤخذ الناسخ‎ 
والمنسوخ بالتأويل. وذكر ابن عطية: وقال ابن عباس فى بعض ما روى عنه: «إن الآية عامة فى‎ 
الوثنيات والمجوسيات والكتابيات» وكل من على غير الإسلام حرام»» فعلى هذا هى ناسخة‎ 
للآية التى فى «المائدة» وينظر إلى هذا قول ابن عمر فى «الموطأ»: ولا أعلم إشراكا أعظم من‎ 
أن تقول المرأة ربها عيسى. وروى عن عمر أنه فرق بين طلحة بن عبيدالله وحذيفة بن اليمان‎ 
وبين كتابيتين وقالا: نطلق يا أمير المؤمنين ولا تغضبء فقال: لو جاز طلاقكما لجاز‎ 
نكاحكما! ولكن أفرق بينكما صغرة قمأة. قال ابن عطية: وهذا لا يستند جيداء وأسند منه أن‎ 
عمر أراد التفريق بينهما فقال له حذيفة: أتزعم أنها حرام فأخلى سبيلها يا أمير المؤمنين؟ فقال:‎ 

لذ رضم اننا ا ةر لكت ی ادف رمات متهن .وروي غو ای عي بن تجا 
هذا. وذكر ابن المنذر جواز نكاح الكتابيات عن عمر بن الخطاب» ومن ذكر من الصحابة 
والتابعين فى قول النحاس. وقال فى آخر كلامه: ولا يصح عن أحد من الأوائل أنه حرم ذلك. 
وقال بعض العلماء: وأما الآيتان فلا تعارض بينهماء فإن ظاهر لفظ الشرك لا يتناول أهل 
الكتاب, لقوله تعالى: ما يَوَدُ آنّذير كَفَرُوأ من أل الكقب ولا آلْسُشركِينَ أن يرل عَلَيَحُم 
من حبر من € [البقسرة: 6٠]ءوقال‏ 3# لميكن ألَّذِينَ كفرُوأ م من اَهَل الكِتَنب 
وَاَلمُشْرِكِينَ4 [البينة: ]١‏ ففرق بينهم فى اللفظ» وظاهر العطف يقتضى مغايرة بين المعطوف 
والمعطوف عليه؛ وأيضا فاسم الشرك عموم وليس بنصء وقوله تعالى: #وَالمُحْصَئتٌ مِنَّ 
لين أُويُواآلكتبّ؟ [المائدة: ه] بعد قوله الصتم المُؤتت» نصء فلا تعارض 
بين المحتمل وبين ما لا يحتمل. فإن قيل: أراد بقوله: #وَآلْمُحْصَئتُ من ألّدِينَ أُويُوا لتب 





»| أى: أوتوا اکا ماناک اکر ترك لمن يمن 
آله [آل عمران: 144] الآية. وقوله: 9م ِنَ أخل الكت اة قَآدمَة [آل عمران: ۴ الآية. 
قيل له: هذا خلاف نص الآية فى قوله: : #وَالْمُحْصئتُ من أَلْذِينَ أوثوأ لكب من بلك ) 
وخلاف ما قاله الجمهور» فإنه لا يشكل على أحد جواز التزويج ممن أسلم وصار من أعيان 
المسلمين. فإن قالوا: فقد قال الله تعالى: لأُوْلَتِك يَدعُونَ إلى آلتار) فجعل العلة فى تحريم 
تكاحهن الدعاء إلى النار. والجواب أن ذلك علة لقوله تعالى: #وَلآمَةُ مك خَيْر ئّن 
شرك لأن المشرك يدعو إلى النار» وهذه العلة مطردة فى جميع الكفار» فالمسلم خير من 
الكافر مطلقاء وهذا بين. 

الرابعة: وأما نكاح أهل الكتاب إذا كانوا حربا فلا يحل وسئل ابن عباس عن ذلك 
فقال: لا يحل» وتلا قول الله تعالى: لقعو آنّذِينَ لا ومنو بال وَلا اليو مالآخِر» إلى 
قوله #صَغْرُو#4 [التوبة: ۲۹]. قال المحدث: حدثت بذلك إبراهيم النخعى ا 
وكره مالك تزوج الحربيات» لعلة ترك الولد فى دار الحرب» ولتصرفها فى الخمر والخنزير. 

الخامسة: قوله تعالى: ولَآمَةٌمُوْمِكَةٌ حيرم مغ ركه إخبار بأن المؤمنة المملوكة خير 
من المشركة» وإن كانت ذات الحسب والمال. لوو أَعْجََتَكةُ4 فى الحسن وغير ذلك هذا 
قول الطبرى وغيره. ونزلت فى خنساء وليدة سوداء كانت لحذيفة بن اليمان» فقال لها حذيفة: يا 
خنساء» قد ذكرت ف الملا الأعلى مع سوادك ودمامتك؛ وأنزل الله تعالى ذكرك فى كتابه» فأعتقها 
حذيفة وتزوجها . وقال السدى: نزلت فى عبدالله بن رواحة» كانت له أمة سوداء فلطمها فى غضب 
ثم ندم» فأتى النبى با قأخبره» فقال: «ماهى يا عبدالله» قال: تصوم وتصلى وتحسن الوضوء 
وتشهد الشهادتين» فقال رسول الله لا: هذه مؤمنة». فقال ابن رواحة: لأعتقنها ولأتزوجنهاء 
ففعل» فطعن عليه ناس من المسلمين وقالوا: نكح أمة» وكانوا يرون أن يتكحوا إلى المشركين» 
وكانوا يتكحونهم رغبة فى أحسايهم » فنزلت هذه الآية. والله أعلم. 

السادسة: واختلف العلماء فى نكاح | إماء آهل الكتاب» فقال مالك: لا يجوز نكاح الأمة 
الكتابية. وقال أشهب فى كتاب محمد فيمن أسلم وتحته أمة كتابية: إنه لا يفرق بينهما . وقال أبو 
حنيفة وأصحابه» يجوز نكاح ! إماء أهل الكتاب. قال ابن العربى: درسنا الشيخ أبو بكر الشاشى 
بمدينة السلام قال: ا أصحاب”" أبى حنيفة على جواز نكاح الأمة [الكتابية]" بقوله تعالى: 





)١(‏ عبارة ابن العربى فى أحكام القرآن له: احتج أبو حنيفة. 
(۲) زيادة عن ابن ن العربى. 


ری انور دو رر . 
ولام مومه حبر شُفْرِكَة4. ووجه الدليل من الآية أن الله سبحانه خحاير بين نكاح 
الأمة المؤمنة والمشركة» فلولا أن نكاح الأمة المشركة جائز لما خاير الله تعالى بينهماء لأن 
المخايرة إنما هى بين الجائزين لا بين جائز وممتنع» ولا بين متضادين. والجواب أن 
المخايرة بين الضدين تجوز لغة وقرآنا: لأن الله سبحانه قال: لأَصَحَبٌ الْجَتَة يَوْصِذِ خَيرُ 
عقا وَأَحَسَرُ مُقيلًا» [الفرقان: 14]. وقال عمر فى رسالته لأبى موسى: الرجوع إلى الحق 
خير من التمادى فى الباطل. جواب آخر: قوله تعالى: ولام لم يرد به الرق المملوك وإنما 
أراد به الآدمية. والآدميات والآدميون بأجمعهم عبيدالله وإماؤه» قاله القاضى بالبصرة أبو 
العباس الجرجانى. 

السابعة: واختلفوا فى نكاح نساء المجوس.ء فمنع مالك والشافعى وأبو حنيفة 
والأوزاعى وإسحاق من ذلك. وقال ابن حنبل: لا يعجبنى. وروى أن حذيفة بن اليمان 
تزوج مجوسية» وأن عمر قال له: طلقها. وقال ابن القصار: قال بعض أصحابنا: يجب على 
أحد القولين أن لهم كتابا أن تجوز مناكحتهم. وروى ابن وهب عن مالك أن الأمة 
المجوسية لا يجوز أن توطأ بملك اليمين» وكذلك الوثنيات وغيرهن من الكافرات» وعلى 
هذا جماعة العلماءء إلا ما رواه يحبى بن أيوب عن ابن جريج عن عطاء وعمرو بن دينار 
أنهما سئلا عن نكاح الإماء المجوسيات. فقالا: لا بأس بذلك. وتأولا قول الله عز وجل: 
ول تكِحُوأ آلسُفْرِكت4. فهذا عندهما على عقد النكاح لا على الأمة المشتراة» واحتجا 
بسبى أوطاس» وأن الصحابة نكحوا الإماء منهن بملك اليمين. قال النحاس: وهذا قول 
شاذ أما سبى أوطاس فقد يجوز أن يكون الإماء أسلمن فجاز نكاحهن وأما الاحتجاج 
بقوله تعالى: ولا تَمكِحُوأ آلْسُفْرِكَتَحََ ُب فغلط» لأنهم حملوا التكاح على العقدء 
والنكاح فى اللغة يقع على العقد وعلى الوطء» فلما قال: رك تنكحوأ الس ركت حرم 
كل نكاح يقع على المشركات من نكاح ووطء. وقال أبو عمر بن عبدالبر: وقال الأوزاعى: 
سألت الزهرى عن الرجل يشترى المجوسية أيطؤها؟ فقال: إذا شهدت أن لا إله إلا الله 
وطأها. وعن يونس عن ابن شهاب قال: لا يحل له أن يطأها حتى تسلم. قال أبو عمر: قول 
ابن شهاب لا يحل له أن يطأها حتى تسلم هذا - وهو أعلم الناس بالمغازى والسير - دليل 
على فساد قول من زعم أن سبى أوطاس وطئن ولم يسلمن. روى ذلك عن طائفة منهم عطاء 
وعمرو بن دينار قالا: لا بأس بوطء المجوسية؛ وهذا لم يلتفت إليه أحد من الفقهاء 
بالأمصار. وقد جاء عن الحسن البصرى - وهو ممن لم يكن غزوه ولا غزو أهل ناحيته إلا 
الفرس وما وراءهم من خراسان» وليس منهم أحد أهل كتاب - ما يبين لك كيف كانت 








السيرة فى نسائهم إذا سبين» قال: أخبرنا عبدالله بن محمد بن سد قال: حدثنا إبراهيم بن 
أحمد بن فراس» قال: حدثنا على بن عبدالعزيز» قال: حدثنا أبو عبيد» قال: حدثنا هشام عن 
يونس عن الحسنء قال: قال رجل له: يا أب سعيد كيف كنتم تصنعون إذا سبيتموهن؟ قال: 
كنا نوجهها إلى القبلة ونأمرها أن تسلم وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله م 
نأمرها أن تغتسل» وإذا أراد صاحبها أن يصيبها لم يصبها حتى يستبرئها. وعلى هذا تأويل 
اف اا فقول الله تعالى: رلا تَنكحُوا لم كسح يُؤْمِنَ4. أنهن الوثنيات 
والجحرساتك: لأن الله تعالى قد أحل الكتابيات بقوله: #وَالْمُحْصَئَتُ مِنَآَلّْذِينَأونُوا اكب 
من َلك يعنى العفائف» لا من شهر زناها من المسلمات. ومنهم من كره نكاحها 
ووطأها بملك اليمين ما لم يكن منهن توبة» لما فى ذلك من إفساد النسب. ش 


سلا س 
٠‏ 3 


4 
الصداق 
ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 
[النساء: ٤‏ ] 

قال رمه الله : 

الثانية: هذه الآية تدل على وجوب الصداق للمرأة» وهو مجمع عليه ولا خلاف فيه إلا 
ما روى عن بعض أهل العلم من أهل العراق أن السيد إذا زوج عبده من أمته أنه لا يجب فيه 
صداق؛ وليس بشىء؛ لقوله تعالى واوا اء قهن بخ فعم. وقال: 
فَانَكِحُومُنٌ بإذن أَملِهِنٌ اتور لَجُورَهُنٌ بِالْمَعْرُوف» [النساء: .]۲١‏ وأجمع العلماء أيضا 
أنه لا حد لكثيره» واختلفوا فى قليله على ما يأتى بيانه فى قوله: وُر دهن قنظارًا» 
[النساء: .]7١‏ وقرأ الجمهور صَّدْقَاتِهِنَ 4 بفتح الصاد وضم الدال. وقرأ قتادة (صدقاتهن) 
بضم الصاد وسكون الدال. وقرأ النخمى وابن وثاب بضمهما والتوحيد (صُدُكْتهنَ). 

الثالثة: قوله تعالى: نحا التّحلة والنحلةء بكسر النون وضمها لغتان. وأصلها من 
العطاء؛ نحلت فلانا شيعا أعطيته. فالصداق عطية من الله تعالى للمرأة. وقيل: نخ أى 
عن طيب نفس من الأزواج من غير تنازع. وقال قتادة: معنى لنِخْلَةُ# فريضة واجبة. ابن 
جريج وابن زيد: فريضة مسماة. قال أبو عبيد: ولا تكون النحلة إلا مسماة معلومة. وقال 
الزجاج: حل تدينا. والنحلة الديانة والملة. يقال. هذا نحلته أى دينه. وهذا يحسن مع 


لار کان رار دورن - 
كون الخطاب للأولياء الذين كانوا يأخذونه فى الجاهلية» حتى قال بعض النساء فى زوجها: 
لا يأخذ الحلوان من بناتنا 

تقول: لا يفعل ما يفعله غيره. فانتزعه الله منهم وأمر به للنساء. ولإنِحلةًه منصوبة على 
أا حال من الأزواج بإضمار فعل من لفظها تقديره أنحلوهن نحلة. وقيل: هى نصب على 
التفسير. وقيل: هى مصدر على غير الصدر فى موضع الحال. 

الرابعة: قوله تعالى: لقان طن لكُمْ عَن سَىء مِنْهَُفْسا مخاطبة للأزواج» ويدل 
بعمومه على أن هبة المرأة صداقها لزوجها بكرا كانت أو ثيبا جائزة؛ وبه قال جمهور الفقهاء. 
ومنع مالك من هبة البكر الصداق لزوجها وجعل ذلك للولى مع أن الملك لها. وزعم الفراء 
أنه مخاطبًا للأولياء؛ لأنهم كانوا يأخذون الصداق ولا يعطون المرأة منه شيئاء فلم يبح لهم 
منه إلا ما طابت به نفس المرأة. والقول الأول أصح؛ لأنه ل يتقدم للأولياء ذكر» والضمير فى 
#مّنَهُ4 عائد على الصداق. وكذلك قال عكرمة وغيره. وسبب الآية فيما ذكر أن قوما 
تحرجوا أن يرجع إليهم شىء مما دفعوه إلى الزوجات فنزلت [قإن طن كم . 

الخامسة: واتفق العلماء على أن المرأة المالكة لأمر نفسها إذا وهبت صداقها لزوجها 
نفذ ذلك عليهاء ولا رجوع لها فيه. إلا أن شريحا رأى الرجوع لها فيه» واحتج بقوله: إن 
طن كم عن َء هفسا وإذا كانت طالبة له م تطب به نفسا. قال ابن العربى: وهذًا 
باطل؛ لأها قد طابت وقد أكل فلا كلام لها؛ إذ ليس المراد صورة الأكل» وإنما هو كناية عن 
الإحلال والاستحلال» وهذا بين. 

السادسة: فإن شرطت عليه عند عقد النكاح ألا يتزوج عليهاء وحطت عنه لذلك شيئا من 
صداقهاء ثم تزوج عليها فلا شىء لها عليه فى رواية ابن القاسم؛ لأنبا شرطت عليه ما لايجوز 
شرطه. كما اشترط أهل بريرة أن تعتقها عائشة والولاء لبائعهاء فصحح النبى اة العقد وأبطل 
الشرط. كذلك ههنا يصح إسقاط بعض الصداق عنه وتبطل الزيجة. قال ابن عبدالحكم: إن كان 
بقى من صداقها مثل صداق مثلها أو أكثر لم ترجع عليه بشیء» وإن كانت وضعت عنه شيئا من 
صداقها فتزوج عليها رجعت عليه بتمام صداق مثلها؛ لأنه شرط على نفسه شرطا وأخذ عنه عوضا 
كان لها واجبا أخذه منه» فوجب عليه الوفاء لقوله عليه السلام: «المؤمنون عند شروطهم». 

السابعة: وف الآية دليل على أن العتق لا يكون صداقا؛ لأنه ليس بمال؛ إذ لا يمكن المرأة 
هبته ولا الزوج أكله. وبه قال مالك وأبو حنيفة وزفر ومحمد والشافعى. وقال أحمد بن حنبل 
وإسحاق ويعقوب: يكون صداقا ولا مهر لها غير العتق؛ على حديث صفية - رواه الأئمة - 
أن النبى ب أعتقها وجعل عتقها صداقها. وروی عن أنس أنه فعله» وهو راوى 








مخصوصا ف النكاح بأن يتزوج بغير صداق» وقد أراد زينب فحرمت على زيد فدخل عليها 
بغير ولى ولا صداق. فلا ينبغى الاستدلال بمثل هذا؛ والله أعلم. 


ا 
۶ 


كم مقدارالصد اق؟ 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

لوی كم ا وء دل أن تتتطوا أتولكُم حصني عبر فج [النساء: 4 ؟] 

قالرسه الله : 

السابعة: قوله تعالى َم لک أباح الله تعالى الفروج بالأموال ولم يفصل» فوج ب إذا 
حصل بغير المال ألا تقع الإباحة به؛ لأنها على غير الشرط المأذون فيه» كما لوعقد على مر أو 
خنزير أو ما لا يصح تملكه. ویرد على أحمد قوله فى أن العتق يكون صداقا؛ لأنه ليس فيه تسليم 
مال وإنما فيه إسقاط الملك من غير أن استحقت به تسليم مال إليها؛ فإن الذى كان يملكه 
المولى من عنده ل ينتقل إليها وإنما سقط. فإذا لم يسلم الزوج إليها شيئا ولم تستحق عليه شيئاء 
وإنما أتلف به ملكه؛ لم يكن مهرا. وهذا بين مع قوله تعالى: #وَءَامُوا آلآ [النساء: 4] وذلك 
أمر يقتضى الإيجاب» وإعطاء العتق لا يصح. وقوله تعالى: #إفإن طن لَكمْ عن سىء هفسا 
فَكُنُوءُ4 [النساء: 4] وذلك محال فى العتق» فلم يبق أن يكون الصداق إلا مالا لقوله تعالى: 
بمو كم [النساء:4 1] اختلف من قال بذلك فى قدر ذلك؛ فتعلق الشافعى بعموم قوله تعالى: 
لامر لک فى جواز الصداق بقليل وكثير» وهو الصحيح؛ ويعضده قوله عليه السلام فى 
حديث الموهوبة «ولو خاتمًا من حديد». وقوله عليه السلام: «أنكحوا الأيامى»؛ ثلاثا. قيل: ما 
العلائق بينهم يا رسول الله؟ قال: «ما تراضى عليه الأهلون ولو قضيبا من أراك». وقال أبو سعيد 
الخدرى: سألنا رسول الله ية عن صداق النساء فقال: «هو ما اصطلح عليه أهلوهم». وروى 
جابر أن رسول الله ا قال: «لو أن رجلا أعطى امرأة ملء يديه طعاما كانت به حلالا). 
أخرجهما الدارقطنی فى سننه. قال الشافعى: كل ما جاز أن يكون ثمنا لشىء؛ أو جاز أن يكون 
أجرة جاز أن يكون صداقاء وهذا قول جمهور أهل العلم. وجماعة أهل الحديث من آهل المدينة 
وغيرهاء كلهم أجازوا الصداق بقليل المال وكثيره؛ وهو قول عبد الله بن وهب صاحب مالك 
واختاره ابن المنذر وغيره. قال سعيد بن المسيب: لو أصدقها سوطا حلت به» وأنكح ابنته من 


عبدالله بن وداعة بدرهمين. وقال ربيعة: يجوز النكاح بدرهم. وقال أبو الزناد: ما تراضى به 


الأهلون. وقال مالك: لا يكون الصداق أقل من ربع دينار أو ثلاثة دراهم كيلا وقال بعض 
أصحابنا فى تعليل له: وكأن أشبه الأشياء بذلك قطع اليدء لأن البضع عضو واليد عضو يستباح 
بمقدر من المال» وذلك ربع دينار أو ثلاثة دراهم كيلا؛ فرد مالك البضع إليه قياسا على اليد. 
قال أبوعمر: قد تقدمه إلى هذا أبو حنيفة» فقاس الصداق على قطع اليدء واليد عنده لا تقطع إلا 
فى دينار ذهبا أو عشرة دراهم كيلاء ولا صداق عنده أقل من ذلك» وعلى ذلك جماعة أصحابه 
وأهل مذهبه» وهو قول أكثر أهل بلده فى قطع اليد لا فى أقل الصداق. وقد قال الدراوردى 
لمالك إذ قال لا صداق أقل من ربع دينار: تعرقت فيها يا أبا عبدالله أى سلكت فيها سبيل أهل 
العراق. وقد احتج أبو حنيفة بما رواه جابر أن رسول الله اة قال: «لا صداق دون عشرة دراهم» 
أخرجه الدارقطنى. وفى سنده مبشر بن عبيد متروك. وروى عن داود الأودى عن الشعبى عن 
على عليه السلام: لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم. قال أحمد بن حنبل: لقن غياث بن 
إبراهيم داود الأودى عن الشعبى عن على: لا مهر أقل من عشرة دراهم. فصار حديثا. وقال 
النخعى: أقله أربعون درهما. سعيد بن جبير: خمسون درهما. ابن شبرمة: خمسة دراهم. ورواه 
الدارقطنى عن ابن عباس عن على ت#كّه: لا مهر أقل من خمسة دراهم. 


علا ص 
يو 0 





المتعي 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

تما متعم به مِنْهنٌ اوه جور فريضة. ...4 الآية [النساء: 4 ؟]. 

قال ریم الله : 1 

قال ابن خويز منداد: ولا يجوز أن تحمل الآية على جواز المتعة؛ لأن رسول الله يَكِةِ ى 
عن نكاح المتعة وحرمه؛ ولأن الله تعالى قال: #فانكحوهر بإذن أَمْلِهن» ومعلوم أن التكاح 
بإذن الأهلين هو النكاح الشرعى بولى وشاهدين» ونكاح المتعة ليس كذلك. وقال الجمهور: 
المراد نكاح المتعة الذى كان فى صدر الإسلام. وقرأ ابن عباس وأبى وابن جبير (فا استمعتم 
به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن) ثم نهى عنها النبى يكل وقال سعيد بن المسيب: 
نسختها آية الميراث؛ إذ كانت المتعة لا ميراث فيها. وقالت عائشة والقاسم بن محمد: 
تحريمها ونسخها فى القرآن؛ وذلك فى قوله تعالى: وَآلَّدِينَ هُمْ لِمُرُوجِهِمْ حَفِظونَ © إل على 
روجهم أَوْمَا ملكت أُيْممْهُمَ فَإِنْهُمَ َير مَنُومِينَ4 [المؤمنون: ٥‏ ]. وليست المتعة نكاحا 





9 ( یوک یا تور او ا 
قال: وإنما كانت لمن م ييجد» فلما نزل النكاح والطلاق والعدة والميراث بين الزوج والمرأة 
نسخت. وروی عن على تل أنه قال: نسخ صوم رمضان كل صوم» ونسخت الزكاة كل 
صدقة» ونسخ الطلاق والعدة والميراث المتعة» ونسخت الأضحية كل ذبح. وعن أبن 
مسعود قال: المتعة منسوخة نسخها الطلاق والعدة والميراث. وروى عطاء عن ابن عباس 
قال: ما كانت المتعة إلا رحمة من الله تعالى رحم بها عباده ولولا نى عمر عنها مازنى إلا 

العاشرة: واختلف العلماء كم مرة أبيحت ونسخت؛ ففى صحيح مسلم عن عبدالله قال: 
كنا نغزو مع رسول الله كل ليس لنا نساء؛ فقلنا: ألا نستخصى؟ فنهانا عن ذلك؛ ثم رخص لنا 
أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل. قال أبو حاتم البستى فى صحيحه: قولهم للنبى يك «ألا 
نستخصى» دليل على أن المتعة كانت محظورة قبل أن أبيح لهم الاستمتاع» ولو لم تكن 
محظوره لم يكن لسؤالهم عن هذا معنى» ثم رخص لهم فى الغزو أن ينكحوا المرأة بالثوب إلى 
أجل ثم نبى عنها عام خيبر ثم أذن فيها عام الفتح» ثم حرمها بعد ثلاث» فهى محرمة إلى يوم 
القيامة. وقال ابن العربى: وأما متعة النساء فهى من غرائب الشريعة؛ لأنها أبيبحت فى صدر 
الإسلام ثم حرمت يوم خيبر» ثم أبيحت فى غزوة أوطاس» ثم حرمت بعد ذلك واستقر الأمر 
على التحريم» وليس لها أخت ف الشريعة إلا مسألة القبلة» لأن النسخ طرأ عليها مرتين ثم 
استقرت بعد ذلك. وقال غيره ممن جمع طرق الأحاديث فيها: إنها تقتضى التحليل والتحريم 
سبع مرات؛ فروى ابن أبى عمرة أنها كانت فى صدر الإسلام. وروى سلمة بن الأكوع أنها 
كانت عام أوطاس. ومن رواية على تحريمها يوم خيبر. ومن رواية الربيع بن سبرة إباحتها يوم 
الفتح. 

قلت: وهذه الطرق كلها فى صحيح مسلم؛ وف غيره عن على نهيه عنها فى غزوة تبوك؛ 
رواه إسحاق بن راشد عن الزهرى عن عبدالله بن محمد بن على عن أبيه عن علىء ولم يتابع 
إسحاق بن راشد على هذه الرواية عن ابن شهاب؛ قاله أبو عمر رحمه الله. وفى مصنف أبى 
داود من حديث الربيع بن سبرة النهى عنها فى حجة الوداع» وذهب أبو داود إلى أن هذا أصح 
مارؤى فى ذلك. وقال عمرو عن الحسن: ما حلت المتعة قط إلا ثلاثا فى عمرة القضاء ما 
حلت قبلها ولا بعدها. وروى هذا عن سبرة أيضا؛ فهذه سبعة مواطن أحلت فيها المتعة 
وحرمت. قال أبو جعفر الطحاوى: كل هؤلاء الذين رووا عن النبى ككل إطلاقها أخبروا آنا 
كانت فى سف وأن النهى لحقها فى ذلك السفر بعد ذلك» فمنع منهاء وليس أحد منهم يخبر 


أنها كانت فى حضر؛ وكذلك روى عن ابن مسعود. فأما حديث سبرة الذى فيه إباحة النبى عا 
لها فى حجة الوداع فخارج عن معانيها كلها؛ وقد اعتبرنا هذا الحرف فلم نجده إلا فى رواية 
عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز خاصة» وقد رواه إسماعيل بن عياش عن عبدالعزيز بن عمر 
بن عبدالعزيز فذكر أن ذلك كان فى فتح مكة وأنهم شكوا إليه العزبة فرخص لهم فيهاء 
ومحال أن يشكوا إليه العزبة فى حجة الوداع؛ لأنهم كانوا حجوا بالنساء» وكان تزويج النساء 
بمكة يمكنهم, ولم يكونوا حينئذ كما كانوا فى الغزوات المتقدمة. ويحتمل أنه لما كانت عادة 
النبى َة تكرير مثل هذا فى مغازيه وفى المواضع الجامعة» ذكر تحريمها فى حجة الوداع؛ 
لاجتماع الناس حتى يسمعه من لم يكن سمعه» فأكد ذلك حتى لا تبقى شبهة لأحد يدعى 
تحليلها؛ ولأن أهل مكة كانوا يستعملونها كثيرا. 

الحادية عشرة: روى الليث بن سعد عن بكير بن الأشج عن عمار مولى الشريد قال: 
سألت ابن عباس عن المتعة أسفاح هی أم نكاح؟ قال: لا سفاح ولا نكاح. قلت: فماهى؟ 
قال: المتعة كما قال الله تعالى. 

قلت: هل عليها عدة؟ قال: نعم حيضة. قلت: يتوارثان» قال: لا. قال أبوعمر: لم يختلف 
العلماء من السلف والخلف أن المتعة نكاح إلى أجل لا ميراث فيه؛ والفرقة تقع عند انق ضاء 
الأجل من غير طلاق. وقال ابن عطية: (وكانت المتعة أن يتزوج الرجل المرأة بشاهدين 
وإذن الولى إلى أجل مسمى؛ وعلى أن لا ميراث بينهماء ويعطيها ما اتفقا عليه؛ فإذا انققضت 
المدة فليس له عليها سبيل ويستبرئ رحمها: لأن الولد لاحق فيه بلا شك» فإن لم تحمل حلت 
لغيره. وفى كتاب النحاس: فى هذا خطأ وأن الولد لا يلحق فى نكاح المتعة). 

قلت: هذا هو المفهوم من عبارة النحاس؛ فإنه قال: وإنما المتعة أن يقول لها: أتزوجك 
يوما - أو ما أشبه ذلك - على أنه لاعدة عليك ولا ميراث بيننا ولا طلاق ولا شاهد يشهد 
على ذلك؛ وهذا هو الزنى بعينه وم يبح قط فى الإسلام؛ ولذلك قال عمر: لا أوتى برجل 
تزوج متعة إلا غيبته تحت الحجارة. 

الثانية عشرة: وقد اختلف علماؤنا إذا دخل فى نكاح المتعة هل يحد ولا يلحق به الولد 
أو يدفع الحد للشبهة ويلحق به الولد على قولين؛ ولكن يعذر ويعاقب. وإذا لحق اليوم الولد 
فى نكاح المتعة فى قول بعض العلماء مع القول بتحريمه» فكيف لا يلحق فى ذلك الوقت 








)١(‏ العزبة (بضم عين مهملة وزاى معجمة) التجرد عن النساء... ويحتمل أن يكون بغين معجمة وراء 
مهملة أى الفراق عن الأوطان لما فيه من فراق الأهل؛ عن «ابن ماجه». 


£ ترک کان ور کر 
اذى أيح» فدل عل أننكاح المتعةكان على حكم اللكاح الصحيح؛ ويفارقه ف الاجل 
والميراث. وحكى المهدوى عن ابن عباس أن نكاح المتعة كان بلا ولى ولا شهود. وفيما 
حكاه ضعف؛ لما ذكرنا. قال ابن العربى: وقد كان ابن عباس يقول بجوازهاء ثم ثبت رجوعه 
عنهاء فانعقد الإجماع على تحريمها؛ فإذا فعلها أحد رجم فى مشهور المذهب. وفى رواية 
أخرى عن مالك: لا يرجم؛ لأن نكاح المتعة ليس بحرام» ولكن لأصل آخر لعلمائنا غريب 
انفردوا به دون سائر العلماء؛ وهو أن ما حرم بالسنة هل هو مثل ما حرم بالقرآن أم لا؟ فمن 
رواية بعض المدنيين عن مالك أنهما ليسا بسواء؛ وهذا ضعيف. وقال أبو بكر الطرطوسى: 
ول يرخص ف نكاح المتعة إلا عمران بن حصين وابن عباس وبعض الصحابة وطائفة من 
أهل البيت. وفى قول ابن عباس يقول الشاعر: 
أقول للركب إذ طال القوءينا 2 يا صاح هل لك ف فتيا ابن عباس 
فى بضة رخصة الأطراف ناعمة تكون مثواك حتى مرجع الناس 
وسائر العلماء والفقهاء من الصحابة والتابعين والسلف الصالحين على أن هذه الآية 
منسوخة» وأن المتعة حرام. وقال أبو عمر: أصحاب ابن عباس من أهل مكة واليمن كلهم 
يرون المتعة حلالا على مذهب ابن عباس وحرمها سائر الناس. وقال معمر: قال الزهرى: 
ازداد الناس لها مقتا حتى قال الشاعر: 
قال المحدث لماطال مجلسه ‏ ياصاحهل لكف فتيا ابن عباس 
كما تقدم. 
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ما حكر العزل؟ 

i ا‎ N ADIDAS GE ELS 

لكل تادا أت ما حم رڪم عيطم أ شفْركُوأ ب كا الد إخستا و 
E‏ إت تحن رشك u‏ [الأنعام: إ1°[. 

فَاليحسَه 

ع ا ا 
أصل النسل فتشابها؛ إلا أن قتل النفس أعظم وزرا وأقبح فعلا؛ ولذلك قال بعض علماثنا: إنه 
يفهم من قوله عليه السلام فى العزل: «ذلك الوأد الخفى» الكراهة لا التحريم وقال به جماعة 


من الصحابة وغيرهم. وقال بإباحته أيضا جماعة من الصحابة والتابعين والفقهاء؛ لقوله عليه 
السلام: «لا عليكم ألا تفعلوا فإن) هو القدر» أى ليس عليكم جناح فى ألا تفعلوا. وقد فهم منه 
الحسن ومحمد بن المثنى النهى والزجر عن العزل. والتأويل الأول أولى؛ لقوله عليه 
السلام: «إذا أراد الله خلق شىء لم يمنعه شىء». قال مالك والشافعى: لا يجوز العزل عن 
الحرة إلا بإذنها. وكأنهم رأوا الإنزال من تمام لذتهاء ومن حقها فى الولد» ول يرواذلك فى 
الموطوءة بملك اليمين» إذ له أن يعزل عنها بغير إذنهاء إذ لا حق لها فى شىء مما ذكر. 


علا چ 


3 
علامات البلوغ 
ذكر المؤلق رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 





#وَابْتَلوا ال ِيعَمَئ حَتَىَ إذا بلعو آلتكاح قاق ءاتسم مهم يُهَدَا فافعو الهم مو € 
[النساء: 5] 
قال رمه الله : 


الثالثة: قوله تعالى: حن إذا بلغو تكح أى الحلم؛ لقوله تعالى: وإذا َع آلأطْقلٌ 
نكم حلم [التور: 24] أى البلوغ» وحال النكاح. والبلوغ يكون بخمسة أشياء: ثلاثة 
يشترك فيها الرجال والنساء» واثنان يختصان بالنساء وهما الحيض والحبل. فأما الحيض 
والحبل فلم يختلف العلماء فى أنه بلوغ» وأن الفرائض والأحكام تجب بهما. واختلفوا فى 
الثلاثة؛ فأما الإنبات والسن فقال الأوزاعى والشافعى وابن حنبل: خمس عشرة سنة بلوغ لمن 
لم يحتلم. وهو قول ابن وهب وأصبغ و:عبدالملك بن الماجشون وعمر بن عبدالعزيز وجماعة 
من أهل المدينة» واختاره ابن العربى. وتجب الحدود والفرائض عندهم على من بلغ هذا 
السن. قال أصبغ بن الفرج: والذى نقول به إن حد البلوغ الذى تلزم به الفرائض والحدود 
خمس عشرة سنة؛ وذلك أحب ما فيه إلى وأحسنه عندى؛ لأنه الحد الذى يسهم فيه فى الجهاد 
ولمن حضر القتال. واحتج بحديث ابن عمر إذ عرض يوم الخندق وهو ابن حمس عشرة سنة 
فأجيز» ولم يجز يوم أحد؛ لأنه كان ابن أربع عشرة سنة. أخرجه مسلم. قال أبو عمر ابن 
عبدالبر: هذا فيمن عرف مولده» وأما من جهل مولده وعدة سنه أو جحده فالعمل فيه بما 
روى نافع عن أسلم عن عمر بن الخطاب ت أنه كتب إلى أمراء الأجناد: «ألا تضربوا 
الجزية إلا على من جرت عليه المواسى». وقال عثمان فى غلام سرق: انظروا إن كان قد 
اخضر مئزره فاقطعوه. وقال عطية القرظى: عرض رسول الله َة بنى قريظة؛ فكل من أنبت 


منهم قتله بحكم سعد بن معاذ ومن لم ينبت منهم استحياه؛ فکنت فيمن لم ينبت فتركنى. 
وقال مالك وأبو حنيفة وغيرهما: لا يحكم لمن لم يحتلم حتى يبلغ مالم يبلغه أحد إلا احتلم؛ 
وذلك سبع عشرة سنة؛ فيكون عليه حينئذ الحد إذا أتى ما يجب عليه الحد. وقال مالك مرة: 





بلوغه أن يغلظ صوته وتنشق أرنبته. وعن أبى حنيفة رواية أخرى: تسع عشرة سنة؛ وهى 
الأشهر. وقال فى الجارية: بلوغها لسبع عشرة سنة وعليها النظر. وروى اللؤلئى عنه ثمان 
عشرة سنة. وقال داود: لا يبلغ بالسن مالم يحتلم ولو بلغ أربعين سنة. فأما الإنبات فمنهم من 
قال: يستدل به على البلوغ؛ روى عن ابن القاسم وسالم» وقال مالك مرة» والشافعى فى أحد 
قوليه» وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور. وقيل: هو بلوغ؛ إلا أنه يحكم به فى الكفار فيقتل من 
أنبت ويجعل من لم ينبت فى الذرارى؛ قاله الشافعى فى القول الآخر؛ لحديث عطية القرظى. 
ولا اعتبار بالخضرة والزغب» وإنما يترتب الحكم على الشعر. وقال ابن القاسم: سمعت 
مالكا يقول: العمل عندى على حديث عمر ابن الخطاب: لو جرت عليه المواسى لحددته. 
قال أصبغ: قال لى ابن القاسم وأحب إلى ألا يقام عليه الحد إلا باجتماع الإنبات والبلوع. 
وقال أبو حنيفة: لا يثبت بالإنبات حكم» وليس هو ببلوغ ولادلالة على البلوغ. وقال الزهرى 
وعطاء: لا حد على من لم يحتلم؛ وهو قول الشافعى» ومال إليه مالك مرة» وقال به بعىض 
أصحابه. وظاهره عدم اعتبار الإنبات والسن. قال ابن العربى: «إذا لم يكن حديث ابن عمر 
دليلا فى السن فكل عدد يذكرونه من السنين فإنه دعوى» والسن التى أجازها رسول الله ار 
أولى من سن لم يعتبرهاء ولا قام فى الشرع دليل عليهاء وكذلك اعتبر النبى 45 الإنبات فى بنى 
قريظة؛ فمن عذيرى ممن ترك أمرين اعتبرهما النبى يل فيتأوله ويعتبر مالم يعتبره النبى 385 
لفظاء ولا جعل الله له فى الشريعة نظرا». 

قلت: هذا قوله هناء وقال فى سورة الأنفال عكسه؛ إذ لم يعرج على حديث ابن عمر هناك 
وتأوله كما تأول علماؤناء وأن موجبه الفرق بين من يطيق القتال ويسهم له وهو ابن حمس 
عشرة سنة» ومن لا يطيقه فلا يسهم له فيجعل فى العيال. وهو الذى فهمه عمر بن عبدالعزيز 
من الحديث. والله أعلم. 


كتاب إلطلاق 
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الطلاق 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

9الطلقمرتَانَ ن فَإمْسسَالك بِمَعْرُو بٍأَوْ تَسْرِيم" بحسن [البقرة: ۲۲۹]. 

,  :هّللهرلاَق‎ 

الثانية: الطلاق هو حل العصمة المنعقدة بين الأزواج ج بألفاظ مخصوصة. والطلاق مباح بهذه 
زجعا زتعن لالم ويف ل عدر للا عا لش 1 رن د 
رسول الله ا حفصة ثم راجعهاء خرجه ابن ماجه. وأجمع العلماء على أن من طلق امرأته طاهرا فى 
طهر لم يمسها فيه أنه مطلق للسنة» وللعدة التى أمر الله تعالى بهاء وأن له الرجعة إذا كانت مدخولا 
بها قبل أن تنقضى عدتهاء فإذا انقضت فهو خاطب من الخطاب. فدل الكتاب والسنة وإجماع الأمة 
على أن الطلاق مباح غير محظور. قال ابن المنذر: ولیس فى المنع منه خبر يثبت. 
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هل يقع الطلاق الثلاث بلمفظ واحد؟ 
ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند اك ونين 
#الطلی مرا ن فإشكالك 'بِمَعْرُو ب أَوْ تَسْريح', خسن [البقرة: :4[ 
قاليمەلل: 

. الخامسة: ترجم البخارى على هذه الآية باب من أجاز الطلاق الثلاث بقوله تعالى: 
لالطلَق تان قإشساك مروف انريم" پاخسن) وهذا إشارة منه إلى أن هذا التعديد 
إنما هو فسحة لهم» فمن ضيق على نفسه لزمه. قال علماؤنا : واتفق أئمة الفتوى على لزوم 

إيقاع الطلاق الثلاث فى كلمة واحدة» وهو قول جمهور السلف» وشذ طاوس وبعض أهل 
الظاهر إلى أن طلاق الثلاث فى كلمة كلمة واحدة يقع واحدة» ويروى هذا عن محمد بن إسحاق 
والحجاج بن أرطاة. وقيل عنهما: لا يلزم منه شیء» وهو قول مقاتل. ويحكى عن داود أنه 
قال: لا يقع. والمشهور عن الحجاج بن أرطاة وجمهور السلف والأئمة أنه لازم واقع ثلاثا 
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4.5 يلزم منه شىء فاحتج بدليل قوله تعالى: : #وَالمُظلقتُ رض بِأَنشهرٌ نَل‎ 
[البقرة: ۲۲۸]. وهذا يعم كل مطلقة إلا ما خص منه» وقد تقدم. قال : ال مرتاد)‎ 
والثالئة «إفإمسال' بعرو فأو تريح باحَسن€. ومن طلق ثلاثا فى كلمة فلا يلزم» إذ هو‎ 
غير مذكور فى القرآن . وأما من ذهب إلى أنه واقع واحدة فاستدل بأحاديث يث ثلاثة: أحدها:‎ 
حديث ابن عباس من رواية طاوس وأبى الصهباء وعكرمة. وثانيها: حديث ابن عمر على‎ 
رواية من روى «أنه طلق امرأته ثلاثاء وأنه عليه السلام أمره برجعتها واحتسبت له واحدة».‎ 
وثالثها: «أن ركانة طلق امرأته ثلاثا فأمره رسول الله ية برجعتهاء والرجعة تقتضى وقوع‎ 
واحدة». والجواب عن الأحاديث ما ذكره الطحاوى أن سعيد بن جبير ومجاهدا وعطاء‎ 
وعمرو بن دينار ومالك بن الحويرث ومحمد بن إياس بن البكير والنعمان بن أبى عياش‎ 
رووا عن ابن عباس «فيمن طلق امرأته ته ثلاثا أنه قد عصى ربه وبانت منه امرأته» ولا ينتكحها‎ 
إلا بعد زوج»» وفيما رواه هؤلاء الأئمة عن ابن عباس مما يوافق الجماعة ما يدل على وهن‎ 
رواية طاوس وغيره؛ وما كان ابن عباس ليخالف الصحابة إلى رأى نفسه. قال ابن عبدالبر:‎ 
ورواية طاوس وهم وغلط لم يعرج عليها أحد من فقهاء الأمصار بالحجاز والشام والعراق‎ 
والمشرق والمغرب» وقد قيل: إن أبا الصهباء لا يعرف ف موالى ابن عباس. قال القاضى أبو‎ 
الوليد الباجى: : «وعندى أن الرواية عن ابن طاوس بذلك صحيحةء فقد روى عنه الأئمة:‎ 





معمر وابن جريج وغيرهماء وابن طاوس إمام. . والحديث الذى يشيرون إليه هو ما رواه ابن 
طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: «كان الطلاق على عهد رسول الله ی وأبى بكر وستتين 
من خلافة عمر بن الخطاب طلاق الثلاث واحدة» فقال عمر ننه فلته: إن الناس قد استعجلوا 
فى أمر كانت لهم فيه أناة» فلو أمضيناه عليهم! فأمضاه عليهم». . ومعنى الحديث أنهم كانوا 
يوقعون طلقة واحدة بدل إيقاع الناس الآن ثلاث تطليقات؛ ويدل على صحة هذا التأويل أن 
عمر قال: إن الناس قد استعجلوا فى أمر كانت لهم فيه أناة» فأنكر عليه م أن أحدثوا فى 
الطلاق استعجال أمر كانت لهم فيه أناة» فلو كان حالهم ذلك فى أول الإسلام فى زمن النبى 
ية ما قاله» ولا عاب عليهم آم استعجلوا فى أمر كانت لهم فيه أناة . ويدل على صحة هذا 
التأويل ما روى عن ابن عباس من غير طريق أنه أفتى بلزوم الطلاق الثلاث لمن أوقعها 
مجتمعة» فإن كان هذا معنى حديث ابن طاوس فهو الذى قلناه» وإن حمل حديث ابن عباس 
على ما يتأول فيه من لا يعبأ بقوله فقد رجع ابن عباس إلى قول الجماعة وانعقد به الإجماع؛ 
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ودليلنا من جهة القياس أن هذا طلاق أوقعه من يملكه فوجب أن يلزمه» أصل ذلك إذا 
أوقعه مفردا. 

قلت: ما تأوله الباجى هو الذى ذكر معناه الكيا الطبرى عن علماء الحديث» أى إنهم 
كانوا يطلقون طلقة واحدة هذا الذى يطلقون ثلاثاء أى ما كانوا يطلقون فى كل قرء طلقة» 
وإنما كانوا يطلقون فى جيع العدة واحدة إلى أن تبين وتنقضى العدة. وقال القاضى أبو محمد 
عبدالوهاب: معناه أن الناس كانوا يقتصرون على طلقة واحدة» ثم أكثروا أيام عمر من إيقاع 
الثلاث. قال القاضى: وهذا هو الأشبه بقول الراوى: إن الناس فى أيام عمر استعجلوا الثلاث 
فعجل عليهم» معناه ألزمهم حكمها. وأما حديث ابن عمر فإن الدارقطنى روى عن أحمد بن 
صبيح عن طريف بن ناصح عن معاوية بن عمار الدهنى عن أبى الزبير قال: سألت ابن عمر 
عن رجل طلق امرأته ثلاثا وهی حائض» فقال لى: أتعرف ابن عمر؟ قلت: نعم» قال: طلقت 
امرأتى ثلاثا على عهد رسول الله ب [وهى حائض]''' فردها رسول الله كل إلى السنة. فقال 
الدارقطنى: كلهم من الشيعة» والمحفوظ أن ابن عمر طلق امرأته واحدة فى الحيض. قال 
عبيدالله: وكان تطليقه إياها فى الحيض واحدة غير أنه خالف السنة. وكذلك قال صالح بن 
كيسان وموسى بن عقبة وإسماعيل بن أمية وليث بن سعد وابن أبى ذئب وابن جريج وجابر 
. وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن نافع: أن ابن عمر طلق تطليقة واحدة. وكذا قال الزهرى 
عن سالم عن أبيه ويونس بن جبير والشعبى والحسن. وأما حديث ركانة فقيل: إنه حديث 
مضطرب منقطع» لا يستند من وجه يحتج به» رواه أبو داود من حديث ابن جريج عن بعض 
| بنى أبى رافع» وليس فيهم من يحتج به» عن عكرمة عن ابن عباس . وقال فيه: إن ركانة بن عبد 
يزيد طلق امرأته ثلاثاء فقال له رسول الله بيا «أرجعها». وقد رواه أيضا من طرق عن نافع بن 
عجير أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته ألبتة فاستحلفه رسول الله َة ما أراد ہا؟ فحلف ما 
أراد إلا واحدة» فردها إليه. فهذا اضطراب ف الاسم والفعل» ولا يحتج بشىء من مثل هذا. 

قلت: قد أخرج هذا الحديث من طرق الدارقطنى فى سننه» قال فى بعضها: «حدثنا 
محمد بن يحيى بن مرداس حدثنا أبو داود السجستانى حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح وأبو 
ثور إبراهيم بن خالد الكلبى وآخرون قالوا: حدثنا محمد بن إدريس الشافعى حدثنى عمى 
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: محمد ابن على بن شافع عن عبدالله بن على بن السائب عن نافع بن عجير بن عبد يزيد‎ 





)١(‏ زيادة عن سنن الدراقطنى. 
(۲) الدارقطنى: ابن عبد يزيد بن ركانة. 





أردت إلا واحدة» فقال رسول الله ية: «والله ما أردت إلا واحدة»؟ فقال ركانة: والله ما 
أردت بها إلا واحدة» فردها إليه رسول الله كيا فطلقها الثانية فى زمان عمر بن الخطاب» 
والثالثة فى زمان عثمان. قال أبو داود: هذا حديث صحيح». فالذى صح من حديث ركانة 
أنه طلق امرأته البتة لا ثلاثاء وطلاق البتة قد اختلف فيه على ما يأتى بيانه فسقط الاحتجاج 
والحمد لله" والله أعلم. وقال أبو عمر: رواية الشافعى لحديث ركانة عن عمه أتم» وقد 
زاد زيادة لا تردها الأصول» فوجب قبولها لثقة ناقليهاء والشافعى وعمه وجده أهل بيت 
ركانة» كلهم من بنى عبدالمطلب بن عبد مناف وهم أعلم بالقصة التى عرضت لهم. 
فصل: ذكر أحمد بن محمد بن مغيث الطليطلى هذه المسألة فى وثائقه فقال: الطلاق» 
ينقسم على ضربين: طلاق سنة» وطلاق بدعة. فطلاق السنة هو الواقع على الوجه الذى 
ندب الشرع إليه. وطلاق البدعة نقيضه. وهو أن يطلقها فى حيض أو نفاس أو ثلاثا فى كلمة 
واحدة» فإن فعل لزمه الطلاق. ثم اختلف أهل العلم بعد إجماعهم على أنه مطلق» كم يلزمه 
من الطلاق» فقال على بن أبى طالب وابن مسعود: «يلزمه طلقة واحدة»» وقاله ابن عباس» 
وقال: «قوله ثلاثا لا معنى له لأنه لم يطلق ثلاث مرات وإنما يجوز قوله فى ثلاث إذا كان 
مخبرا عما مضى فيقول: طلقت ثلاثا فيكون مخبرا عن ثلاثة أفعال كانت منه فى ثلاثة 
أوقات» كرجل قال: قرأت أمس سورة كذا ثلاث مرات فذلك يصح. ولو قرأها مرة واحدة 
فقال: قرأتبا ثلاث مرات كان كاذبا. وكذلك لو حلف بالله ثلاثا يردد الحلف كانت ثلاثة 
أيمان» وأما لو حلف فقال: أحلف بالله ثلاثا م يكن حلف إلا يمينا واحدة والطلاق مثله». 
وقاله الزبير بن العوام وعبدالرحمن بن عوف. وروينا ذلك كله عن ابن وضاح» وبه قال من 
شيوخ قرطبة ابن زنباع شيخ هدى ومحمد بن تقى بن مخلد ومحمد بن عبدالسلام الحسنى 
فريد وقته وفقيه عصره وأصبغ بن الحباب وجماعة سواهم. وكان من حجة ابن عباس أن الله 
تعالى فرق فى كتابه لفظ الطلاق فقال عز اسمه: #آلطَلَقُميتَان» يريد أكثر الطلاق الذى 
رة الا بالممروك زهو ال ج ق الاه ريسن فر له ا حر ا 
يريد تركها بلا ارتجاع حتى تنقضى عدتهاء وفى ذلك إحسان إلبها إن وقع ندم بينهماء قال أله 
تعالى: 9ل ری َع آله دت بَعْدَ دك أَمْرًا © [الطلاق: ]١‏ يريد الندم على الفرقة 


)١(‏ فى ح: فسقط الاحتجاج بغيره. 
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عليهاء فذكر الله سبحانه الطلاق مفرقا يدل على أنه إذا جمع أنه لفظ واحد» وقد يخرج بقياس‎ 
من غير ما مسألة من «المدونة» ما يدل على ذلك» من ذلك قول الإنسان: مالى صدقة فى‎ 
المساكين أن الثلث يجزيه من ذلك. وفى الإشراف لابن المنذر: وكان سعيد بن جبير‎ 
وطاوس وأبو الشعثاء وعطاء وعمرو بن دينار يقولون: من طلق البكر ثلاثا فهى واحدة.‎ 

قلت: وربما اعتلوا فقالوا: غير المدخول مها لا عدة عليهاء فإذا قال: أنت طالق ثلاثا 
فقد بانت بنفس فراغه من قوله: أنت طالق» فيرد «ثلاثا» عليها وهی بائن فلا يؤثر شيئاء 
0 أنت طالق مستقل بنفسه. فوجب ألا تقف تقف البينونة فى غير المدخول با على ما 
يرد" بعده» أصله إذا قال: أنت طالق. 

السادسة: استدل الشافعى بقوله تعالى: أ تشريح' اخسن وقوله: وور 
[الأحزاب: 44] على أن هذا اللفظ من صريح الطلاق. وقد اختلف العلماء فى هذا المعنى؛ 
فذهب القاضى أبو محمد إلى أن الصريح ما تضمن لفظ الطلاق على أى وجه. مثل أن 
يقول: أنت طالقء أو أنت مطلقة» أو قد طلقتكء أو الطلاق له لازم» وما عدا ذلك من ألفاظ 
الطلاق مما يستعمل فيه فهو كناية» وبهذا قال أبوحنيفة. وقال القاضى أبو الحسن: صريح 
ألفاظ الطلاق كثيرة» وبعضها أبين من بعض: الطلاق والسراح والفراق والحرام والخلية 
والبرية. يي SG OR HS‏ 
والسراح والفراق» قال الله تعالى: : #أَوْ فَارِقُومٌنٌ بِمَعْرُوفٍ [الطلاق: :] وقال: أ تشریح 
اشر وقال: : #فطلقوه لعِدتهِ ر 6 [الطلاق: .]١‏ 

قلت: وإذا تقرر هذا فالطلاق على ضربين : صريح وكناية» فالصريح ماذكرناء والكناية 
ما عداه» والفرق بينهما أن الصريح لا يفتقر إلى نية» بل بمجرد اللفظ يقع الطلاق» والكناية 
تفتقر إلى نية» والحجة لمن قال: إن الحرام والخلية والبرية من صريح الطلاق كثرة 
استعمالها فى الطلاق حتى عرفت به» فصارت بينة واضحة فى إيقاع الطلاق» كالغائط الذى 
وضع للمطمئن من الأرضء ثم استعمل على وجه المجاز فى إتيان قضاء الحاجة» فكان فيه 
أبين وأظهر وأشهر منه فيما وضع له» وكذلك فى مسألتنا مثله. ثم إن عمر بن عبدالعزيز ند 
قال: «لو كان الطلاق ألفا ما أبقت ألبتة منه شيئاء فمن قال: ألبتةء فقد رمى الغاية القصوى» 
أخرجه مالك. وقد روى الدارقطنى عن على قال: «الخلية والبرية وألبتة والبائن والحرام 








١(‏ )ف ز: على ما يراد به بعده. 





ثلاث» لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره». وقد جاء عن النبى بَا «أن ألبتة ثلاث» من طريق 
فيه لین»» خر جه الدارقطنى. وسيأتى عند قوله تعالى: #وَلا تتخذواً ایت آله هرا [البقرة: 
۱] إن شاء الله تعالى. 1 

السابعة: لم يختلف العلماء فيمن قال لامرأته: قد طلقتك» أنه من صريح الطلاق فى 
المدخول بها وغير المدخول بهاء فمن قال لامرأته: أنت طالق فهى واحدة إلا أن ينوى أكثر 
من ذلك. فإن نوى اثنتين أو ثلاثا لزمه ما نواه فإن لم ينو شيئا فهى واحدة تملك الرجعة. 
ولو قال: أنت طالق» وقال: أردت من وثاق لم يقبل قوله ولزمه؛ إلا أن يكون هناك ما يدل 
على صدقه. ومن قال: أنت طالق واحدة؛ لا رجعة لى عليك فقوله: لا رجعة لى عليك باطل؛ 
وله الرجعة لقوله واحدة» لأن الواحدة لا تكون ثلاثاء فإن نوى بقوله: لا رجعة لى عليك 
ثلاثا فهى ثلاث عند مالك. 

واختلفوا فيمن قال لامرأته: قد فارقتك» أو سرحتك» أو أنت خلية» أو برية» أو بائن» أو 
حبلك على غاربك» أو أنت على حرام» أو الحقى بأهلك» أو قد وهبتك لأهلكء أو قد 
خليت سبيلك» أو لا سبيل لى عليك» فقال أبو حنيفة وأبو يوسف: هو طلاق بائن» وروى 
عن ابن مسعود وقال: «إذا قال الرجل لامرأته استقلى بأمرك» أو أمرك لكء أو الحقى بأهلك 
فقبلوها فواحدة بائنة». وروى عن مالك فيمن قال لامرأته: قد فارقتك» أو سرحتك» أنه من 
صريح الطلاق» كقوله: أنت طالق. وروى عنه أنه كناية يرجع فيها إلى نية قائلهاء ويسأل ما 
أراد من العدد» مدخولا بها كانت أو غير مدخول بها. قال ابن المواز: وأصح قوليه فى التى لم 
يدخل بها أنها واحدة» إلا أن ينوى أكثرء وقاله ابن القاسم وابن عبدالحكم. وقالأبو 
يوسف: هى ثلاث» ومثله خلعتك» أو لا ملك لى عليك. وأما سائر الكنايات فهى ثلاث عند 
مالك فى كل من دخل بها لا ینوی فيها قائلهاء وينوى فى غير المدخول بها. فإن حلف وقال 
أردت واحدة كان خاطبا من الخطاب» لأنه لا يخلى المرأة التى قد دخل بها زوجها ولا 
يبينها ولا يبريها إلا ثلاث تطليقات. والتى لم يدخل بها يخليها ويبريها ويبينها الواحدة. وقد 
روى عن مالك وطائفة من أصحابه» وهو قول جماعة من أهل المدينة» أنه ينوى فى هذه 
الألفاظ كلها ويلزمه من الطلاق ما نوى. وقد روى عنه فى ألبتة خاصة من بين سائر 
الكنايات أنه لا ينوى فيها لا فى المدخول بها ولافى غير المدخول بها. وقال الشورى 
وأبوحنيفة وأصحابه: له نيته فى ذلك كله؛ فإن نوی ثلاثا فهى ثلاث» وإن نوی واحدة فهى 


واحدة بائنة وهى أحق بنفسها. وإن نوى اثنتين فهى واحدة. وقال زفر: إن نوى اثنتين فهى 





رجعية. وقال إسحاق: كل كلام يشبه الطلاق فهو ما نوى من الطلاق. وقال أبو ثور: هى 
تطليقة رجعية ولا يسأل عن نيته. وروى عن ابن مسعود أنه كان لاايرى طلاقا بائنا إلا فى 
خلع أو إيلاء وهو المحفوظ عنه؛ قاله أبو عبيد. وقد ترجم البخارى باب إذا قال فارقتك أو 
سرحتك أو البرية أو الخلية أو ما عنى به الطلاق فهو على نيته. وهذا منه إشارة إلى قول 
الكوفيين والشافعى وإسحاق فى قوله: أو ما عنى به من الطلاق والحجة فى ذلك أن كل 
كلمة تحتمل أن تكون طلاقا أو غير طلاق فلا يجوز أن يلزم بها الطلاق إلا أن يقول 
المتكلم: إنه أراد بها الطلاق فيلزمه ذلك بإقراره» ولا يجوز إبطال النكاح لأنهم قد أجمعوا 
على صحته بيقين. قال أبو عمر: واختلف قول مالك فى معنى قول الرجل لامرأته: اعتدى» 
أو قد خليتك؛ أو حبلك على غاربك» فقال مرة: لا ینوی فيها وهی ثلاث. وقال مرة: ینوی 
فيها كلهاء فى المدخول بها وغير المدخول بهاء وبه أقول. 

قلت: ما ذهب إليه الجمهورء وما روى عن مالك أنه ينوى فى هذه الألفاظ ويحكم 
عليه بذلك هو الصحيح» لما ذكرناه من الدليلء وللحديث الصحيح الذى خرجه أبو داود 
وابن ماجه والدارقطنى وغيرهم عن يزيد بن ركانة: أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة 
ألبتة فأخبر النبى يلل بذلك» فقال: «آلله ما أردت إلا واحدة»؟ فقال ركانة: والله ما أردت إلا 
واحدة فردها إليه رسول الله يك قال ابن ماجه: سمعت أبا الحسن الطنافسى يقول: ما 
أشرف هذا الحديث! وقال مالك فى الرجل يقول لامرأته: أنت على كالميتة والدم ولحم 
الخنزير: أراها ألبتة وإن لم تكن له نيةء فلا تحمل إلا بعد زوج. وفى قول الشافعى: إن أراد 
طلاقا فهو طلاق؛ وما أراد من عدد الطلاق؛ وإن لم يرد طلاقا فليس بشىء بعد أن يحلف. 
وقال أبوعمر: أصل هذا الباب فى كل كناية عن الطلاق» ما روى عن النبى ية أنه قال: للتى 
تزوجها حين قالت: أعوذ بالله منك : «قد عذت بمعاذ الحقى بأهلك». فكان ذلك طلاقا. 
وقال كعب بن مالك لامرأته حين أمره رسول الله ا باعتزالها: الحقى بأهلك فلم يكن 
ذلك طلاقاء فدل على أن هذه اللفظة مفتقرة إلى النية» ونا لا يقضى فيها إلا بما ينوى اللافظ 
بباء وكذلك سائر الكنايات المحتملات للفراق وغيره. والله أعلم. وأما الألفاظ التى ليست 
من ألفاظ الطلاق ولا يكنى بها عن الفراق» فأكثر العلماء لا يوقعون بشىء منها طلاقا وإن 


قصده القائل. وقال مالك: كل من أراد الطلاق بأى لفظ كان لزمه الطلاق حتى بقوله كل 
(۴٠‏ ) (الجامع لأحكام القرآن) ج۲. 


کک ا ع رانك 
ê<]‏ مي ته ا ب ا O‏ 


واشربى وقومى واقعدی» وم يتابع مالكا على ذلك إلا أصحابه. 





طلا م» 
۶ 


الطلاق الرجعى 
ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 
وش ترك َو روصي ف ذلك إن أَرَاهَِْلكا وله مغل ادى عَليهِنَيَالْمَعرُوفٍ 
۰ : ۰ [البقرة: ۲۲۸] 

اليه الله : 

الثالثة: اتلفوا فيما يكون به الرجل مراجعا فى العدة» فقال مالك: إذا وطأها فى العدة 
وهو يريد الرجعة وجهل أن يشهد فهى رجعة. وينبغى للمرأة أن تمنعه الوطء حتى يشهد. 
وبه قال إسحاق» لقوله عليه السلام: إن الأعمال بالنیات» وإنها لكل امرئ ما نوى». فإن وطئ 
فى العدة لا ينوى الرجعة فقال مالك: يراجع ف العدة ولا يطأ حتى يستبرئها من مائ الفاسد. 
قال ابن القاسم: فإن انقضت عدتبا لم ينكحها هو ولا غيره فى بقية مدة الاستبراء» فإن فل 
فسخ نکاحه» ولا يتأبد تحريمها عليه لأن الماء ماؤه. وقالت طائفة: إذا جامعها فقد 
راجعهاء هكذا قال سعيد بن المسيب والحسن البصرى واببن سيرين والزهرى وعطاء 
وطاوس والثورى. قال: ويشهد. وبه قال أصحاب الرأى والأوزاعى وابن أبى ليل حكاه ‏ 
ابن المنذر. وقال أبو عمر: وقد قيل: وطؤه مراجعة على كل حالء نواها أو لم ينوهاء ويروى 
ذلك عن طائفة من أصحاب مالك وإليه ذهب الليث. وم يختلفوا فيمن باع جاريته بالخيار 
أن له وطأها فى مدة الخيارء وأنه قد ارتجعها بذلك إلى ملكه واختار نقض البيع بفعله ذلك. 
وللمطلقة الرجعية حكم من هذا. والله أعلم. 

الرابعة: من قبل أو باشر ينوى بذلك الرجعة كانت رجعةء وإن لم ينو بالقبلة والمباشرة 
الرجعة كان آثما وليس بمراجع. والسئة أن يشهد قبل أن يطأ أو قبل أن يقبل أو يباشر. وقال 
أبو حنيفة وأصحابه: إن وطأها أو لمسها بشهوة أو نظر: إلى فرجها بشهوة فهى رجعة» وهو 
قول الثورى: وينبغى أن يشهد. وى قول مالك والشافعى وإسحاق وأبى عبيد وأبى ثور لا 
يكون رجعة» قاله ابن المنذر. وفى «المنتقى» قال: ولا خلاف فى صحة الارتجاع بالقول» 
فأما بالفعل نحو الجماع والقبلة فقال القاضى أبو محمد: يصح مها وبسائر الاستمتاع للذة. 
قال ابن المواز: ومثل الجسة للذة» أو أن ينظو إلى فرجها أو ما قارب ذلك من محاسنها إذا 
أراد بذلك الرجعة؛ خلافا للشافعى ف قوله: لا تصح الرجعة إلا بالقول» وحكاه ابن المنذر 


ا 


بير 


وران ور دو رن 
عن أبى ثور وجابر بن زيد وأبى قلابة. 
الخامسة: قال الشافعى: إن جامعها ينوى الرجعةء أو لا ينويها فليس برجعة» ولها عليه 
مهر مثلها. وقال مالك: : لا شىء لهاء لأنه لو ارتجعها لم يكن عليه مهرء فلا يكون الوطء دون 
الرجعة أولى بالمهر من الرجعة. وقال أبو عمر: ولا أعلم أحدا أوجب عليه مهر المثل غير 
الشافعى» وليس قوله بالقوى» لأنما فى حكم الزوجات وترثه ويرثهاء فكيف يجب مهر المشل 
فى وطء امرأة حكمها فى أكثر أحكامها حكم الزوجة! إلا أن الشبهة فى قول الشافعى قوية, 
لأنها عليه محرمة إلا برجعة لها . وقد أجمعوا على أن الموطوءة بشبهة يجب لها المهر 
وحسبك بهذا! 

السادسة: واختلفوا هل يسافر بها قبل أن يرتجعهاء فقال مالك والشافعى: لا يسافر ا 
حتى يراجعهاء وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه إلا زفر فإنه روى عنه الحسن بن زياد أن له 
أن يسافر بها قبل الرجعة» وروی عنه عمرو بن خالدء لا يسافر بها حتى يراجع. 

السابعة: : واختلفوا هل له أن يدخل عليها ويرى شيئا من محاسنهاء وهل تتزین له 
تتشرف» فقال مالك: لا يخلو معهاء ولا يدخل عليها إلا بإذن» ولا ينظر إليها إلا وعليها 
O‏ اك 
بيت وينتقل عنها. وقال ابن القاسم: رجع مالك عن ذلك فقال: لا يدخل عليها ولاايرى 
شعرها. ولم يختلف أبو حنيفة وأصحابه فى أنها تتزين له وتتطيب وتلبس الحلى وتتشرف 
وعن سعيد بن المسيب قال: إذا طلق الرجل امرأته تطليقة فإنه يستأذن عليهاء وتلبس ما 
شاءت من الثياب والحلى» فإن لم يكن لهما إلا بيت واحد فليجعلا بينهما ستراء ويسلج إذا 
دخل» ونحوه عن قتادة» ويشعرها إذا دخل بالتنخم والتنحنح . وقال الشافعى: المطلقة 
طلاقا يملك رجعتها محرمة على مطلقها تحريم المبتوتة حتى يراجع» ولا يراجع إلا 
بالكلام» على ما تقدم. 

الثامنة: : أجمع العلماء على أن المطلق إذا قال بعد انقضاء العدة: إنى كنت راجعتك فى 
العدة وأنكرت أن القول قولها مع يمينهاء ولا سبيل له إليهاء غير أن النعمان كان لا يرى 
يمينا فى النكاح ولا فى الرجعة» وخالفه صاحباه فقالا كقول سائر أهل العلم. وكذلك إذا 
كانت الزوجة أمة واختلف المولى والجارية؛ والزوج يدعى الرجعة فى العدة بعد انقضاء 
العدة وأنكرت فالقول قول الزوجة الأمة وإن كذيها مولاهاء هذا قول الشافعى وأبى ثور 
والنعمان. وقال يعقوب ومحمد: القول قول المولى وهو أحق بها. 








التاسعة: لفظ الرد يقتضى زوال العصمة, إلا أن علماءنا قالوا: إن الرجعية محرمة 
الوطء» فيكون الرد عائدا إلى الحل. وقال الليث بن سعد وأبو حنيفة ومن قال بقولهما - ف 
أن الرجعة محللة الوطء: إن الطلاق فائدته تنقيص العدد الذى جعل له حاصة» وإن أحكام 
الزوجية باقيةلم ينحل منها شىء - قالوا: وأحكام الزوجية وإن كانت باقية فالمرأة ما دامت 
ف العدة سائرة فى سبيل الزوال بانقضاء العدة» فالرجعة رد عن هذه السبيل التى أخذت 
المرأة فى سلوكهاء وهذا رد مجازی» والرد الذى حكمنا به رد حقيقى؛ فإن هناك زوال 
مستنجز وهو تحريم الوطء» فوقع الرد عنه حقيقة» والله أعلم. 


1 ره 
els‏ 


ما حكم الاشهاد عند الطلاق والمراجعدة 

ذكر الولف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

لقا لعن اجه فاأتیکوش ةروف أو فظوم غوف واه دوادو عَذلِ کد 
َأَقِيمُوأ لهند لل [الطلاق: 7]. 0( ش 

قال ریه الله : 

الأولى: قوله تعالى: «وأمهدوأ» أمر بالإشهاد على الطلاق. وقيل: على الرجعة. والظاهر 
رجوعه إلى الرجعة لا إلى الطلاق. فإن راجع من غير إشهاد ففى صحة الرجعة قولان للفقهاء. 
وقيل: المعنى وأشهدوا عند الرجعة والفرقة جميعا. وهذا الإشهاد مندوب إليه عند أبى حنيفة) 
كقوله تعالى: وغهد إذا ام4 [البقرة: 147]. وعند الشافعى واجب ف الرجعة؛ 
مندوب إليه فى الفرقة. وفائدة الإشهاد ألا يقع بينهما التجاحد وإلايتهم فى إمساكهاء ولئلا 
يموت أحدهما فيدعى الباقى ثبوت الزوجية ليرث. 

الثانية: الإشهاد عند أكثر العلماء على الرجعة ندب. وإذا جامع أو قبل أو باشر يريد 
بذلك الرجعة» وتكلم بالرجعة يريد به الرجعة فهو مراجع عند مالك وإنلم يرد بذلك 
الرجعة فليس بمراجع. وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا قبل أو باشر أو لامس بشهوة فهو رجعة. 
وقالوا: والنظر إلى الفرج رجعة. وقال الشافعى وأبو ثور: إذا تكلم بالرجعة فهو رجعة. وقد قيل: 
ووه مر اجعة عل كل سمال تواها أو ينها وروت ذلك عن طائفة من اص جاب مالك وا 
ذهب الليث. وكان مالك يقول: إذا وطئ ولم ينو الرجعة فهو وطء فاسد؛ ولا يعود لوطئه | حدى 
يستبرئها من مائه الفاسد وله الرجعة فى بقية العدة الأولى» وليس له رجعة فى هذا الاستبراء. 

الثالثة: أوجب الإشهاد فى الرجعة أحمد بن حنبل فى أحد قوليه» والشافعى كذلك لظاهر 


I)‏ ظ 
الأمر. وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد والشافعى فى القول الآخر: إن الرجعة لا تفت I‏ 
فلم تفتقر إلى الإشهاد كسائر الحقوق» وخصوصا حل الظهار بالكفارة. قال ابن العربى: وركب 
أصحاب الشافعى على وجوب الإشهاد فى الرجعة أنه لايصح أن يقول: كنت راجعت أمس وأنا 
أشهد اليوم على الإقرار بالرجعةء ومن شرط الرجعة الإشهاد فلا تصح دونه. وهذا فاسد مبنى 
على أن الإشهاد فى الرجعة تعبد. ونحن لا نسلم فيها ولا فى النكاح بأن نقول: إنه موضع للتوثق» 
وذلك موجود فى الإقرار كما هو موجود ف الإنشاء. 

الرابعة: من ادعى بعد انقضاء العدة أنه راجع امرأته فى العدة» فإن صدقته جاز وإن أككرت 
حلفت فإن أقام بينة أنه ارتجعها فى العدة ولم تعلم بذلك لم يضره جهلها بذلك» وكانت زوجت 
وإن كانت قد تزوجت ولم يدخل بها ثم أقام الأول البينة على رجعتها فعن مالك فى ذلك روايتان: 
إحداهما: أن الأول أحق بها. والأخرى: أن الثانى أحق بها. فإن كان الثانى قد دحل بها فلا سبيل 
للأول إليها. 





فا 
ما حكم من نوى الطلاق بقلبه ولم يتلفظ به؟ 

ذكر ال مؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

« وَمِنهُم من علد آله لين َاتَننَا من فَضْلِ لنَصَّدَفٌَ وَلََكُودَنَ مى آلصَّلِحِينَ4 [التوبة: 
/]. 

فارص اله : 

الثالثة: الحهد والطلاف وكل سكم رد العرء ولا يشر إلى غيزه فيه ن وارب عنما 
يلتزمه بقصده وإن لم يلفظ به؛ قاله علماؤنا. 

وقال الشافعى وأبو حنيفة: لا يلزم أحدا حكم إلا بعد أن يلفظ به وهو القول الآخر 
لعلمائنا. ابن العربى: والدليل على صحة ما ذهبنا إليه ما رواه أشهب عن مالك» وقد سكل: إذا 
نوی الرجل الطلاق بقلبه ولم يلفظ به بلسانه فقال: يلزمه؛ كما يكون مؤمنا بقلبه» وكافرا بقلبه. 
قال ابن العربى: وهذا أصل بديع» وتحريره أن يقال: عقد لا يفتقر فيه المرء إلى غيره فى التزامه 
فانعقد عليه بنية. أصله الإيمان والكفر. 

قلت: وحجة القول الثانى ما رواه مسلم عن أبى هريرة قال: قال رسول الله اة: «إن الله 
تجاوز لأمتى عما حدثت به أنفسها مالم تعمل أو تتكلم به رواه الترمذى وقال: حديث حسن 
صحيح» والعمل على هذا عند أهل العلم إذا حدث نفسه بالطلاق لم يكن شيئًا حتى يتكلم به. 





عن مالك. وقد روى عنه أنه يلزمه الطلاق إذا نواه بقلبه؛ كما يكفر بقلبه وإن م ينطق به 
لسانه. والأول أصح ف النظر وطريق الأثر؛ لقول رسول الله بالاو «تجاوز الله لأمتى عم 
وسوست به نفوسها مالم ينطق به لسان أو تعلمه يد». 
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۶ 
ما حڪم من طلق زوجته وهى حائض؟ 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

تاها آل ادا ا اسا قلقو لعدتهر> وأخصرا انجدة وفوا لل رڪم ل 
رجو ہی يوت ولا مقر أن بأ فحِسَة م [الطلاق: .]١‏ 

ˆ قال رە اله‎ ٤ 

السادسة: من طلق فى طهر لم يجامع فيه نفذ طلاقه وأصاب السنة. وإن طلقها حائضا نف 
طلاقه وأخطأ السئة. وقال سعيد بن المسيب فى أخرى: لا يقع الطلاق فى الحيض لأنه خلاف 
السنة. وإليه ذهبت الشيعة. وفى الصحيحين - واللفظ للدارقطنى - عن عبدالله بن عمر قال: 
طلقت امرأنى وهى حائض؛ فذكر ذلك عمر لرسول الله يك فتغيظ رسول الله وك فقال: 
«لبراجعها ثم ليمسكها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها الى طلقها فيها فإن بداله أن 
يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله». وكان عبدالله 
بن عمر طلقها تطليقة» فحسبت من طلاقها وراجعها عبدالله بن عمر كما أمره رسول الله يك فى 
رواية عن ابن عمر أن رسول الله يك قال: «هى واحدة». وهذا نص. وهو يرد على الشيعة قولهم. 

السابعة: عن عبدالله بن مسعود قال: طلاق السنة أن يطلقها فى كل طهر تطليقة؛ فإذا كان اخر 
ذلك فتلك العدة التى أمر الله تعالى يها. رواه الدارقطنى عن الأعمش عن أبى إسحاق عن أبى 
الأحوص عن عبدالله. قال علماؤنا: طلاق السنة ما جمع شروطا سبعة: وهو أن يطلقها واحدة» 
وهی ممن تحیض» طاهراء لم يمسها فى ذلك الطهر ولا تقدمه طلاق فى حيضء ولا تبعه طلاق 
فى طهر يتلوه» وخلا عن العوض. وهذه الشروط السبعة من حديث ابن عمر المتقدم. وقال 
الشافعى: طلاق السنة أن يطلقها فى كل طهر خاضةء ولو طلقها ثلاثا فى طهر لم يكن بدعة. وقال 
أبو حنيفة: طلاق السنة أن يطلقها فى كل طهر طلقة. وقال الشعبى: يجوز أن يطلقها فى طهر 
جامعها فيه. فعلماؤنا قالوا: يطلقها واحدة فى طهر لم يمس فیه» ولا تبعه طلاق فى عدة» ولا يكون 
الطهر تاليا لحيض وقع فيه الطلاق؛ لقول النبى يَكل: «مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم 


مركا فهر دورن 
عيض لم تطهر م إن شاء مسك وان اء طلق: لك لد اى اسر ان بطق ا النساء؛ 
وتعلق الإمام الشافعى بظاهر قوله تعالى: #فَطِيّقُومُنَّ لعِدّته € وهذاعام فى كل طلاق كان 
واحدة أو اثنتين أو أكثر. وإنما راعى الله سبحانه الزمان فى هذه الآية ول يعتبر العدد. وكذلك 
حديث ابن عمر لأن النبى َل علمه الوقت لا العدد. قال ابن العربى: «وهذه غفلة عن الحديث 
الصحيح؛ فإنه قال: «مره فليراجعها» وهذا يدفع الثلاث. وفى الحديث أنه قال: أرأيت لو طلقها 
ثلاثا؟ قال حرمت عليك وبانت منك بمعصية. وقال أبو حنيفة: ظاهر الآية يدل على أن الطلاق 
الثلاث والواحدة سواء. وهو مذهب الشافعى لولا قوله بعد ذلك: #لا تدرى لعل اله نحُدتُ 
بعد ذلك ارا . وهذا يبطل دخول الثلاث تحت الآية وكذلك قال أكثر العلماء؛ وهو بديع 
لهم. وأما مالك فلم يخف عليه إطلاق الآية كما قالواء ولكن الحديث فسرها كما قلنا. وأماقول 
الشعبى: إنه يجوز طلاق فى طهر جامعها فيه» فير ده حديث ابن عمر بنصه ومعناه. أمانصه فقد 
قدمناه» وأما معناه فلأنه إذا منع من طلاق الحائض لعدم الاعتداد به» فالطهر المجامع فيه أولى 
بالمنع؛ لأن يسقط الاعتداد به مخافة شغل الرحم وبالحيض التالى له. ٠‏ 

قلت : وقد احتج الشافعى فى طلاق الثلاث بكلمة واحدة بما رواه الدارقطنى عن سلمة بن ْ 
بى سلمة ابن عبدال حمن عن أبيه أن عبدالرحمن بن عوف طلق امرأته تعاضر بنت الأصبغ الكليية. 
وهى أم أبى سلمة ثلاث تطليقات فى كلمة واحدة؛ فلم يبلغنا أن أحدا من أصحابه عاب ذلك.. 
قال: وحدثنا سلمة بن أبى سلمة عن أبيه أن حفص بن المغيرة طلق امرأته فاطمة بنت قيس على 
عهد رسول الله ل ثلاث تطليقات فى كلمة؛ فأبانها منه رسول الله كك ولم يبلغنا أن النبى إلا 
عاب ذلك عليه. واحتج أيضًا بحديث عويمر العجلانى لما لاعن قال: يا رسول الله هى طالق 
ثلاث. فلم ينكر عليه النبى كَكِلِ. وقد انفصل علماؤنا عن هذا أحسن انفصال. بيانه فى غير هذا 
الموضع. وقد ذكرناه فى كتاب «المقتبس من شرح موطأ مالك بن أنس». وعن سعيد بن المسيب 
ل لت ؛ فشبهوه بمن 
وكل بطلاق السنة فخالف. 


ما حكم طلاق السكران؟ 
ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 
#يَتَيُهًا آَلْدِينَ َامَنُوا لا تَْرَُوأ اللو وان سک ری حى تَعْلَمُواْمَا فو ثُون 4 
[النساء: 57 ] 
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السابعة: قوله تعالى: ْح تَعْلَمُوأْمَا تَقُولُونَ4 أى حتى تعلموه متيقنين فيه من غير 
غلط. والسكران لا يعلم ما يقول؛ ولذلك قال عثمان بن عفان تلثه: إن السكران لا يلزمه 
طلاقه. وروى عن ابن عباس وطاوس وعطاء والقاسم وربيعة» وهو قول الليث بن سعد 
وإسحاق وأبى ثور والمزنى؛ واختاره الطحاوى وقال: أجمع العلماء على أن طلاق المعتوه لا 
يجوزء والسكران معتوه كالموسوس معتوه بالوسواس. ولا يختلفون أن من شرب البنج 
فذهب عقله أن طلاقه غير جائز؛ فكذلك من سكر من الشراب. وأجازت طائفة طلاقه؛ 
وروى عن عمر ابن الخطاب ومعاوية وجماعة من التابعين» وهو قول أبى حنيفة والشورى 
والأوزاعى» واختلف فيه قول الشافعى. وألزمه مالك الطلاق والقود فى الجراح والقتل» و 
يلزمه النكاح والبيع. وقال أبو حنيفة: أفعال السكران وعقوده كلها ثابتة كأفعال الصاحىء إلا 
الردة فإنه إذا ارتد فإنه لا تبين منه امرأته إلا استحسانا. وقال أبو يوسف: يكون مرتدا فى حال 
سكره؛ وهو قول الشافعى إلا أنه لا يقتله فى حال سکره ولا يستتيبه. وقال الإمام أبو عبد الله 
المازرى: وقد رويت عندنا رواية شاذة أنه لا يلزم طلاق السكران. وقال محمد بن 
عبدالحكم: لايلزمه طلاق ولا عتاق. قال ابن شاس: ونزل الشيخ أبو الوليد الخلاف على 
المخلط الذى معه بقية من عقله إلا أنه لا يملك الاختلاط من نفسه فيخطئ ويصيب. قال: 
فأما السكران الذى لا يعرف الأرض من السماء ولا الرجل من المرأة» فلا اختلاف فى أنه 
كالمجنون فى جميع أفعاله وأحواله فيما بينه وبين الناس» وفيما بينه وبين الله تعالى أيضا؛ إلا 
فيما ذهب وقته من الصلوات» فقيل: إنها ل تسقط عنه بخلاف المجنون؛ من أجل أنه 
بإدخاله السكر على نفسه كالمتعمد لتركها حتى خرج وقتها. وقال سفيان الثورى: حد السكر 
اختلال العقل؛ فإذا استقرئ فخلط فى قراءته وتكلم بما لا يعرف جلد. وقال أحمد: إذا تغير 
عقله عن حال الصحة فهو سكران؛ وحكى عن مالك نحوه. قال ابن المنذر: إذا خلط فى 
قراءته فهو سكران؛ استدلالا بقول الله تعالی: فحت تَعْلَمُوأْ ما نَقُونُونَ4. فإذا كان بحيث لا 
يعلم ما يقول تجنب المسجد مخافة التلويث؛ ولا تصح صلاته وإن صلى قضى. وإن كان 
بحيث يعلم ما يقول فأتى بالصلاة فحكمه حكم الصاحى. 
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مسأل إذا طلق رجل زوجته طلقت أو طلقتين 
ثم نكحت آخر وطلقها وعادت إلى الأول 
هل تحسب الطلاق الأول 

ذكر امول رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

لفان طلقا ف تحر َه من بعد حت تنكم روجا غَيَرَهُ هن طلََها قل جاح عَلَيهمَا أن 
يَتَرَاجّعآ4 [البقرة: .]77١‏ 

قال ریه الله : 

واختلفوا فى الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم تتزوج غيره ثم ترجع إلى زوجها 
الأول» فقالت طائفة: تكون على ما بقى من طلاقهاء وكذلك قال الأكابر من أصحاب رسول 
لله : عمر ابن الخطاب وعلى بن أبى طالب وأبى بن كعب وعمران ابن حصين وأبو 
هريرة. ويروى ذلك عن زيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وعبدالله بن عمرو ابن العاص» وبه قال 
عبيدة السلمانى وسعيد بن المسيب والحسن البصرى ومالك وسفيان الثورى وابن أبى ليل 
والشافعى وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور ومحمد بن الحسن وابن نصر. وفيه قول ثان 
وهو «أن النكاح جديد والطلاق جديد»» هذا قول ابن عمر وابن عباس» وبه قال عطاء 
والنخعى وشريح والنعمان ويعقوب. وذكر أبو بكر بن أبى شيبة قال: حدثنا أبو معاوية 
ووكيع عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان أصحاب عبدالله يقولون: أيهدم الزوج الثلاث؛ 
ولا يهدم الواحدة والاثنتين! قال: وحدثنا حفص عن حجاج عن طلحة عن إبراهيم أن 
أصحاب عبدالله كانوا يقولون: يهدم الزوج الواحدة والاثنتين كما يهدم الثلاث» إلا عبيدة 
فإنه قال: هى على ما بقى من طلاقهاء ذكره أبو عمر. قال ابن المنذر: وبالقول الأول أقول. 
وفيه قول ثالث وهو: إن كان دخل بها الأخير فطلاق جديد ونكاح جدید» وإن لم يكن دخل 
بها فعلى ما بقى» هذا قول إبراهيم النخغى. 
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مسألتن: ما الذى يكطى من النكاح بعد 
الطلاق الثلاث وما الذى يبيح التحليل؟ 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

«إقإن طلقا ملا تل لھ می بعد ی تمكح روجا عبر قإن طلقا لا جاح ليما أن 
رجآ إن نآ أن قيمًا حُدُودَ لَه لَك حُدُو آله يها قوم يَعْلَمُون4 [البقرة: ۲۳۰]. 

اليه اللہ : 

الثانية: المراد بقوله تعالى: لتإن طلَقََا الطلقة الثالشة فلا حل ل عدج 
تكح زَيَجَاغْيْرَه» . وهذا مجمع عليه لا خلاف فيه. 

واختلفوا فيما يكفى من النكاح» وما الذى يبيح التحليل» فقال سعيد بن المسيب ومن 
وافقه: مجرد العقد كاف. وقال الحسن بن أبى الحسن: لا يكفى مجرد الوطء حتى يكون 
إنزال. وذهب الجمهور من العلماء والكافة من الفقهاء ء إلى أن الوطء كاف فى ذلك» وهو 
التقاء الختانين الذى يوجب الحد والغسل» ويفسد الصوم والحج ويحصن الزوجين 
ويوجب كمال الصداق. قال ابن العربى: ما مرت بى ف الفقه مسألة أعسر منهاء وذلك أن 
من أصول الفقه أن الحكم هل يتعلق بأوائل الأسماء أو بأواخرها؟ فإن قلنا: إن الحكم 
يتعلق بأوائل الأسماء لزمنا أن نقول بقول سعيد بن المسيب. وإن قلنا: إن الحكم يتعلق 
بأواخر الأسماء لزمنا أن نشترط الإنزال مع مغيب الحشفة فى الإحلال» لأنه آخر ذوق 
العسيلة على ما قاله الحسن. قال ابن المنذر: ومعنى ذوق العسيلة هو الوطء؛ وعلى هذا 
جماعة العلماء إلا سعيد بن المسيب فقال: أما الناس فيقولون: لا تحل» للأول حتى يجامعها 
الثانى» وأنا أقول: إذا تزوجها زواجا صحيحا لا يريد بذلك إحلالها فلا بأس أن يتزوجها 
الأول. وهذا قول لا نعلم أحدا وافقه عليه إلا طائفة من الخوارج» والسنة مستغنى بها عما 
سواها. 

قلت: : وقد قال بقول سعيد بن المسيب سعيد بن جبير» ذكره النحاس فى كتاب «معانى 
القرآن» له. قال: وأهل العلم على أن النكاح هاهنا الجماع» لأنه قال: رجا غَيْرَه 4 فقد 
تقدمت الزوجية فصار النكاح الجماع» إلا سعيد بن جبير فإنه قال: النكاح هاهنا التزوج 


الصحيح إذا لم يرد إحلالها 


قلت: وأظنهما لم يبلغهما حديث العسيلة أو لم يصح عندهما فأخذا بظاهر القرآن» وهو 
قوله تعالى: حى تنكح رَوَجًا غَيَرَه4 والله أعلم. روى الأئمة واللفظ للدارقطنى عن 
عائشة قالت: قال رسول الله ككّ: «إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا لا تحل له حتى تنکح زوجا غيره 
ويذوق كل واحد منهما عسيلة صاحبه». قال بعض علماء الحنفية: من عقد على مذهب سعيد 
ابن المسيب فللقاضى أن يفسخه. ولا يعتبر فيه خلافه لأنه خارج عن إجماع العلماء. قال 
علماؤنا: ويفهم من قوله عليه السلام: «حتى يذوق كل واحد منهما عسيلة صاحبه» استواؤهما 
فى إدراك لذة الجماع» وهو حجة لأحد القولين عندنا فى أنه لو وطئها نائمة أو مغمى عليها ‏ 
تحل لمطلقهاء لأا لم تذق العسيلة إذ لم تدركها. 

الثالثة: روى النسائى عن عبدالله قال: «لعن رسول الله ية الواشمة والمستوشمة 
والواصلة والمستوصلة وآكل الربا ومؤكله والمحلل والمحلل له». وروى الترمذى عن 
عبدالله بن مسعود قال: لعن رسول الله ية المحلل والمحلل له». وقال: هذا حديث حسن 
صحيح. وقد روى هذا الحديث عن النبى ية من غير وجه. والعمل على هذا عند أهل 
العلم من أصحاب النبى يك منهم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبدالله بن عمر 
وغيرهم» وهو قول الفقهاء من التابعين» وبه يقول سفيان الثورى وابن المبارك والشافعى 
ومالك وأحمد وإسحاق» وسمعت الجارود يذكر عن وكيع أنه قال بهذاء وقال: ينبغى أن 
يرمى بهذا الباب من قول أصحاب الرأى. وقال سفيان: إذا تزوج الرجل المرأة ليحلها ثم 
بدا له أن يمسكها فلا تحل له حتى يتزوجها بنکاح جديد. 

قال أبو عمر بن عبد البر: اختلف العلماء فى نكاح المحلل» فقال مالك» المحلل لا يقيم 
على نكاحه حتى يستقبل نكاحا جديداء فإن أصابها فلها مهر مثلهاء ولا تحلها إصابته 
لزوجها الأول» وسواء علما أو لم يعلما إذا تزوجها ليحلهاء ولا يقر على نكاحه ویفسخ» وبه 
قال الثورى والأوزاعى. وفيه قول ثان روى عن الثورى فى نكاح الحيار والمحلل أن النكاح 
جائز والشرط باطل» وهو قول ابن أبى ليل فى ذلك وف نكاح المتعة. وروى عن الأوزاعى 
فى نكاح المحلل: بئس ما صنع والنكاح جائز. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: النكاح 
جائز إن دخل بهاء وله أن يمسكها إن شاء. وقال أبو حنيفة مرة هو وأصحابه: لا تحل للأول 
إن تزوجها ليحلهاء ومرة قالوا: تحل له بهذا النكاح إذا جامعها وطلقها. ولم يختلفوا فى أن 
نكاح هذا الزوج صحيح» وأن له أن يقيم عليه. وفيه قول ثالث - قال الشافعى: إذا قال 
أتزوجك لأحلك ثم لا نكاح بيننا بعد ذلك فهذا ضرب من نكاح المتعة» وهو فاسد لا يقر 
عليه ويفسخ؛ ولو وطئ على هذا لم يكن تحليلا. فإن تزوجها تزوجا مطلق الم يشترط ولا 





E‏ ویر وانرد 
اشترط عليه التحليل فللشافعى فى ذلك قولان فى كتابه القديم: أحدهما مثل قول مالك 
والآخر مثل قول أبى حنيفة. ولم يختلف قوله فى كتابه الجديد المصرى أن النتكاح صحيح 
إذا لم يشترط» وهو قول داود. 

قلت: وحكى الماوردى عن الشافعى أنه إن شرط التحليل قبل العقد صح النكاح 
وأحلها للأول» وإن شرطاه فى العقد بطل النكاح ولم يحلها للأول» قال: وهو قول الشافعى. 
وقال الحسن وإبراهيم: إذا هم أحد الثلاثة بالتحليل فسد النكاح» وهذا تشديد. وقال سالم 
والقاسم: لا بأس أن يتزوجها ليحلها إذا لم يعلم الزوجان وهو مأجورء وبه قال ربيعة ويحيى 
ابن سعيد» وقاله داود بن على إذا لم يظهر ذلك فى اشتراطه فى حين العقد. 

الرابعة: مدار جواز نكاح التحليل عند علمائنا على الزوج الناكح» وسواء شرط ذلك أو 
نواه» ومتى كان شىء من ذلك فسد نكاحه ولإ يقر عليه» ولم يحلل وطؤه المرأة لزوجها. 
وعلم الزوج المطلق وجهله فى ذلك سواء. وقد قيل: إنه ينبغى له إذا علم أن الناكح لها 
لذلك تزوجها أن يتنزه عن مراجعتهاء ولا يحلها عند مالك إلا نكاح رغبة لحاجته إليهاء ولا 
يقصد به التحليل» ويكون وطؤه لها وطأ مباحا: لا تكون صائمة ولامحرمة ولاف 
حيضتهاء ويكون الزوج بالغا مسلما. وقال الشافعى: إذا أصابها بتكاح صحيح وغيب 
الحشفة فى فرجها فقد ذاقا العسيلة» وسواء فى ذلك قوى النكاح وضعيفه» وسواء أدخله بيده 





آم بيدهاء وكان من صبى أو مراهق أو مجبوب بقى له ما يغيبه كما يغيب غير الخصى؛ 
وسواء أصاببها الزوج محرمة أو صائمةء وهذا كله - على ما وصف الشافعى - قول أبى 
حنيفة وأصحابه والثورى والأوزاعى والحسن بن صالح» وقول بعض أصحاب مالك. 

الخامسة: قال ابن حبيب: وإن تزوجها فإن أعجبته أمسكهاء وإلا كان قد احتسب فى 
تحليلها الأجر لم يجزء لما خالط نكاحه من نية التحليل؛ ولا تحل بذلك للأول. 

السادسة: وطء السيد لأمته التى قد بت زوجها طلاقها لا يحلهاء إذ ليس بزوج» روى 
عن على ابن أبى طالب» وهو قول عبيدة ومسروق والشعبى وإبراهيم وجابر بن زيد 
وسليمان بن يسار وحماد ابن أبى سليمان وأبى الزناد» وعليه جماعة فقهاء الأمصار. ويروى 
عن عثمان وزيد بن ثابت والزبير حلاف ذلك» وأنه يحلها إذا غشيها سيدها غشيانا لا يريد 
بذلك مخادعة ولا إحلالاء وترجع إلى زوجها بخطبة وصداق. والقول الأول أصح» لقوله 
تعالى: حي تنكح رَوْجَ غَيرُ والسيد إنما تسلط بملك اليمين وهذا واضح. 

السابعة: فى موطأ مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار سئلا عن رجل 





لیے ار لا قال سس 
زوج عبدًا له جارية له فطلقها العبد ألبتة ثم وهبها سيدها له هل تحل له بملك اليمين؟ 
فقالا: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. 

الثامنة: روى عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن رجل كانت تحته أمة مملوكة فاشتراها 
وقد كان طلقها واحدة» فقال: تحل له بملك يمينه مالم يبت طلاقهاء فإن بت طلاقها فلا 
تحل له بملك يمينه حتى تنكح زوجا غيره. قال أبو عمر: وعلى هذا جماعة العلماء وأئمة 
الفتوى: مالك والثورى والأوزاعى والشافعى وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور. وكان 
ابن عباس وعطاء وطاوس والحسن يقولون: «إذا اشتراها الذى بت طلاقها حلت له بملك 
اليمين»» على عموم قوله عز وجل: #أَوْمًا مَلَكَتَ أَنْمَسُكُم4 [النساء: #]. قال أبو عمر: وهذا 
خطأ من القولء لأن قوله عز وجل: #أَوْمًا مَلَكْتَ َبَتَك لا يبيح الأمهات ولا 
الأخوات» فكذلك سائر المحرمات. 

التاسعة: إذا طلق المسلم زوجته الذمية ثلاثا فنكحها ذمى ودخل بها ثم طلقهاء فقالت 
طائفة: الذمى زوج لهاء ولها أن ترجع إلى الأول» هكذا قال الحسن والزهرى وسفيان 
الثورى والشافعى وأبو عبيد وأصحاب الرأى. قال ابن المنذر: وكذلك نقولء لأن الله تعالى 
قال: حى تنكح رَوْجَا غَيَرَهُ# والنصرانى زوج. وقال مالك وربيعة: لا يحلها. 

العاشرة: النكاح الفاسد لا يحل المطلقة ثلاثا فى قول الجمهور. مالك والشورى. 
والشافعى والأوزاعى وأصحاب الرأى وأحمد وإسحاق وأبى عبيد» كلهم يقولون: لا تحل 
للزوج الأول إلا بنكاح صحيح» وكان الحكم يقول: هو زوج. قال ابن المنذر: ليس بزوج» 
لأن أحكام الأزواج فى الظهار والإيلاء واللعان غير ثابتة بينهما. وأجمع كل من يحفظ عنه 
من آهل العلم أن المرأة إذا قالت للزوج الأول: قد تزوجت ودخل على زوجى وصدقها أنها 
تحل للأول. قال الشافعى: والورع ألا يفعل إذا وقع فى نفسه أنها كذبته. 

الحادية عشرة: جاء عن عمر بن الخطاب فى هذا الباب تغليظ شديد وهو قوله: «لا 
أوتى بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما». وقال ابن عمر: التحليل سفاح» ولا يزالان زانيين 
ولو أقاما عشرين سنة. قال أبو عمر: لا يحتمل قول عمر إلا التغليظ؛ لأنه قد صح عنه أنه 
وضع الحد عن الواطئ فرجا حراما قد جهل تحريمه وعذره بالجهالة» فالتأويل أولى بذلك 
ولا خلاف أنه لا رجم عليه. 





سلا ¢ 
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الخلع 

ماكر لزل رحمه الله مجن الفائدة عند تفسيره لقول الله سبحائه وتعالو: 

#الطلی مرتان فَإِمّسَاك" بِمَعْرُوفٍ أَوْ تریح پاخسن ولا َل لَكُمْ أن را ا 
اموه ًا إل أن افا آ أل يُقيمًا حدود الله قق خم أآ يُقيمًا حدود آله قلا جاح 
عَلَيّهِمًا فيمًا انت ب تلك حُدُودُ اله لا ا ومن يَتَعَلّ حدود الله ؛ قأؤلتبك هُمْ 
امون » [البقرة: 9؟؟]. 

قا ليس الله : 

الرابعة: قوله تعالى: #إفَإنَ حف أل يُقِيمًا4 أى على أن لا يقيما. خود آله أى فيما 
٠‏ يجب عليهما من حسن الصحبة وجميل العشرة. والمخاطبة للحكام والمتوسطين لمثل هذا 
الأمر وإن لم يكن حاكما. وترك إقامة حدود الله هو استخفاف المرأة بحق زوجهاء وسوء 
طاعتها إياه» قاله ابن عباس ومالك بن أنس وجمهور الفقهاء. وقال الحسن بن أبى الحسن 
وقوم معه: : إذا قالت المرأة لا أطيع لك أمراء ولا أغتسل لك من جنابةء ولا أبر لك قسماء 
ل الل . وقال الشعبى: أل ُقيما حُدُود له ألا يطيعا الله» وذلك أن المغاضبة تدعو 
إلى ترك الطاعة. وقال عطاء بن أبى رباح: يحل الخلع والأخذ أن : تقول المرأة لزوجها: إنى 
أكرهك ولا أحبك» ونحو هذا #إقلا جُمَاحَ عَليّهمًا ف فيمًا آفتَدَتٌ ت بد) .روى البخارى من 
حديث أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبى ية فقالت: يا 
رسول الله» ثابت بن قيس ما أعتب عليه فى خلق ولا دين ولكن لا أطيقه! فقال رسول الله 
يكلِِ: «أتردين عليه حديقته»؟ قالت: نعم. وأخرجه ابن ماجه عن قتادة عن عكرمة عن ابن 
عباس أن جميلة بنت سلول أتت النبى يكل فقالت: والله ما أعيب على ثابت فى دين ولا خلق 
ولكنى أكره الكفر فى الإسلام» لا أطيقه بغضا! فقال لها النبى بلياة: «أتردين عليه حديقته»؟ 
قالت: نعم. . فأمره رسول الله یا أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد. فيقال: إنها كانت تبغضه 
أشد البغخض» وكان يحبها أشد الحب» ففرق رسول الله َة بينهما بطريق الخلع› > فکان أول 
خلع فى الإسلام. روى عكرمة عن ابن عباس قال: أول من خالع فى الإسلام أخمت عبدالله 
بن أبى» أتت النبى كك فقالت: يا رسول الله لا يجتمع رأسى ورأسه أبداء إنى رفعت جانب 
الخباء فرأيته أقبل فى عدة إذ هو أشدهم سوادا وأقصرهم قامةء وأقبحهم وجها! فقال: 


مه قالت: نعم» وإن شاء زدته» ففرق بينهما. وهذا الحديث أصل فى 
الخلع» وعليه جمهور الفقهاء. قال مالك: لم أزل أسمع ذلك من أهل العلم» وهو الأمر 
المجتمع عليه عندناء وهو أن الرجل إذا لم يضر بالمرأة ولم يسئ إليهاء ولم تؤت من قبله» 
وأحبت فراقه فإنه يحل له أن يأخذ منها كل ما افتدت بهء كما فعل النبى كَل فى امرأة ثابت 
بن قيس وإن كان النشوز من قبله بأن يضيق عليها ويضرها رد عليها ما أخذ منها. وقال 
عقبة بن أبى الصهباء SSE O‏ 
لا يحل له أن يأخذ منها شيئا. قلت: فأين قول الله عز وجل فى كتابه: فإ حِتُم أ يما 


اه 


حُدُودَ الله قلا جنا حَ عََيّهِمًا فیا قدت بف تلك حُدُود ل ؟ قال: نسخت. قلت: فأين 





جعلت؟ قال: فى سورة (النساء): وان ارتم َسََبَدال زج ڪا رَو وَءَاتَي م لحْدَسهُنٌ 
ضارا قلا تَأَحْدُوأ مته با أتأخذوتۂ مسا ونما يا 4 [النساء: .]٠١‏ قال النحاس: 
هذا قول شاذ خارج عن الإجماع لشذوذه. وليست إحدى الآيتين دافعة للأخرى فيقع 
النسخ» لأن قوله لانن حِنْ 4 الآية» ليست بمزالة بتلك الآيةء لأنهما إذا خافا هذا لم يدخل 
الزوج فى ون ارد أسَعَبَدَالَ رذج ا ج4 لأن هذا للرجال خاصة. وقال الطبرى: 
الآية محكمة» ولا معنى لقول بكر: إن أرادت هى العطاء فقد جوز النبى ية لثابت أن يأخذ 
من زوجته ما ساق إليها كما تقدم. ‏ 

الخامسة: تمسك بهذه الآية من رأى اختصاص الخلع بحالة الشقاق والضررء وأنه 
. شرط فى الخلع» وعضد هذا بما رواه أبو داود عن عائشة أن حبيبة بنت سهل كانت عند 
. ثابت بن قيس بن شماس فضربها فكسر نغضها”'"» فأنت رسول الله بل بعد الصبح 
فاشتكت إليه» فدعا النبى بي ثابتا فقال: «خذ بعض ماها وفارقها». قال: ويصلح ذلك يا 
رسول الله؟ قال: «نعم». قال: فإنى أصدقتها حديقتين وهما بيدها”"» فقال النبى با: «خذها 
وفارقها» فأخذها وفارقها. والذى عليه الجمهور من الفقهاء أنه يجوز الخلع من غير 
اشتكاء ضرر» كما دل عليه حديث البخارى وغيره. وأما الآية فلا حجة فيهاء لأن الله عز 
وجل لم يذكرها على جهة الشرطء وإنما ذكرها لأنه الغالب من أحوال الخلع» فخرج القول 
على الخالب» والذى يقطع العذر ويوجب العلم قوله تعالى: لإفن طن كم عن طَىءِ سن 
(1) فى الأصول: بعضها. والتصويب عن سنن أبى داود. والنغض (بضم النون وفتحها وسكون الغين): 


أعلى الكتف» وقيل: هو العظم الرقيق الذى على طرفه. 
(۲) فى الأصول: مع ما بيدها والتصويب عن سنن أبى داود. 





ص ١‏ ص ا ل ٤ AS‏ 
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نَفْسَا فَكَلُوهُ هنا مرا @) [النساء: .]٤‏ 

السادسة: لما قال الله تعالى: قلا جُنَاحَ عَلَيهِما يما دت ب دل على جواز الخلع 
بأكثرها مما أعطاها. وقد اختلف العلماء فى هذاء فقال مالك والشافعى وأبو حنيفة 
وأصحابهم وأبو ثور: يجوز أن تفتدى منه بما تراضيا عليه» كان أقل مما أعطاها أو أكثر منه. 
وروى هذا عن عثمان بن عفان وابن عمر وقبيصة والنخعى. واحتج قبيصة بقوله: لقا 
جاح عَلَيّهِمًا فيمًا آفتَدَتَ يم . وقال مالك: ليس من مكارم الأخلاق» ول أر أحدا من آهل 
العلم يكره ذلك. وروی الدارقطنی عن أبى سعيد الخدرى أنه قال: كانت أختى تحت رجل 
من الأنصار تزوجها على حديقة» فكان بينهما كلام» فارتفعا إلى رسول الله اة فقال: «تردين 
عليه حديقته ويطلقك»)؟ قالت: نعم» وأزيده. قال: «ردى عليه حديقته وزيديه». وفى حديث 
ابن عباس: «وإن شاء زدته ولم ينكر». وقالت طائفة: لا يأخذ منها أكثر مما أعطاهاء كذلك 
قال طاوس وعطاء والأوزاعى» قال الأوزاعى: كان القضاة لا يجيزون أن يأخذ إلا ما ساق 
إليهاء وبه قال أحمد وإسحاق. واحتجوا بما رواه ابن جريج: أخبرنى أبو الزبير أن ثابت بن 
قيس بن شماس كانت عنده زينب بنت عبدالله بن أبى بن سلول» وكان أصدقها حديقة 
فكرهته» فقال النبى يَكئِةِ: «أما الزيادة فلا ولكن حديقته»» فقالت: نعم. فأخذها له وخلى 
سبيلهاء فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس قال: قد قبلت قضاء رسول الله يك سمعه أبو الزبير 
من غير واحد» أخرجه الدارقطنى. وروی عن عطاء مرسلا أن النبى كل قال: «لا يأخذ من 
المختلعة أكثر ما أعطاها». 

السابعة: الخلع عند مالك تفه على ثمرة لم يبد صلاحها وعلى جمل شارد أو عبد آبق أو 
جنين فى بطن أمه أو نحو ذلك من وجوه الغرر جائز» بخلاف البيوع والنكاح. وله المطالبة 
بذلك کله» فإن سلم كان له» وإن لم يسلم فلا شىء له» والطلاق نافذ على حكمه. وقال 
الشافعى: الخلع جائز وله مهر مثلهاء وحكاه ابن خويز منداد عن مالك قال: لأن عقود 
المعاوضات إذا تضمنت بدلا فاسدا وفاتت رجع فيها إلى الواجب ف أمثالها من البدل. 
وقال أبو ثور: الخلع باطل. وقال أصحاب الرأى: الخلع جائز» وله ما فى بطن الأمة» وإن لم 
يكن فيه ولد فلا شىء له. وقال فى «المبسوط» عن ابن القاسم: يجوز بما يثمره نخله العام؛ 
وما تلد غنمه العام خلافا لأبى حنيفة والشافعى» والحجة لما ذهب إليه مالك وابن القاسم 
عموم قوله تعالى: لملا جُنَاحَ عَلَْهِمًافِيمَاآْتَدتَ ب#. ومن جهة القياس أنه مما يملك 
بالهبة والوصية» فجاز أن يكون عوضا فى الخلع كالمعلوم وأيضا فإن الخلع طلاق» 


عر ا 
لأن أسوأ حال المبذول أن يكون كالمسكوت عنه . ولما كان النكاح الذى هو عقد تحليل لا 
يفسده فاسد العوض فلن لا يفسد الطلاق الذى هو إتلاف وحل عقد أولى. 

الثامنة: ولو اختلعت منه برضاع ابنها منه حولين جاز. وفى الخلع بنفقتها على الابن بعد 
الحولين مدة معلومة قولان: أحدهما: يجوزء وهو قول المخزومى» واختاره سحنون. 
والثانى: : لا يجوز رواه ابن القاسم عن مالك وإن شرطه الزوج فهو باطل موضوع عن 
الزوجة. قال أبو عمر: : من أجاز الخلع على الجمل الشارد والعبد الآبق ونحو ذلك من الغرر 
لزمه أن يجوز هذا . وقال غيره من القرويين: لم يمنع مالك الخلع بنفقة ما زاد على الحولين 
لأجل الخررء وإنما منعه لأنه حق يختص بالأب على كل حال فليس له أن ينقله إلى غير 
والفرق بين هذا وبين نفقة الحولين أن تلك النفقة وهى الرضاع قد تجب على الأم حال 
الزوجية وبعد الطلاق إذا أعسر الأب» فجاز أن تنقل هذه النفقة إلى الأم لأنما محل لها. 
وقد احتج مالك فى «المبسوط» على هذا بقوله تعالى: * واو لدت يُرْضِعْنَ اَذَه حَولَيْن 
كامِلَين لِمَنَ راد أن ي آلبضاعَة4 [البقرة: .[Yrr:‏ 

التاسعة: فإن وقع الخلع على الوجه المبا بنفقة الابن فمات الصبى قبل انقضاء المدة 
فهل للزوج الرجوع عليها ببقية النفقة» فروى ابن المواز عن مالك: لا يتبعها بشىء» وروى 
عنه أبو الفرج: يتبعهاء لأنه حق ثبت له فى ذمة الزوجة بالخلع فلا يسقط بموت الصبى» كما 
لو خالعها بمال متعلق بذمتهاء ووجه الأول أنه لم يشترط لنفسه مالا يتموله» وإنما اشترط 
كفاية مؤونة ولده» فإذا مات الولد لم يكن له الرجوع عليها بشىء» كما لو تطوع رجل - 
بالإنفاق على صبى سنة فمات الصبى لم يرجع عليه بشىء» لأنه إنما قصد بتطوعه تحمل 
مؤونته» والله أعلم. قال مالك: لم أر أحدا يتبع بمثل هذاء ولو اتبعه لكان له فى ذلك قول. 
واتفقوا على أنها إن ماتت فنفقة الولد فى مالهاء لأنه حق ثبت فيه قبل موتها فلا يسقط بموتها. 

العاشرة: ومن اشترط على امرأته فى الخلع نفقة حملها وهى لا شىء لها فعليه النفقة إذا لم 
يكن لها مال تنفق منه» وإن أيسرت بعد ذلك اتبعها بما أنفق وأخذه منها. قال مالك: ومن 
الحق أن يكلف الرجل نفقة ولده وإن اشترط على أمه نفقته إذا لم يكن لها ما تنفق عليه 

الحادية عشرة: واختلف العلماء ء فى الخلع هل هو طلاق أو فسخ» فروى عن عثمان 
وعلى وابن مسعود وجماعة من التابعين: هو طلاق» وبه قال مالك والشورى والأوزاعى 
وأبوحنيفة: وأصحابه والشافعى فى أحد قوليه. . فمن نوى بالخلع تطليقتين أو ثلاثا لزمه ذلك 





عند مالك. وقال أصحاب الرأى: إن نوى الزوج ثلاثا كان ثلاثاء وإن نوى اثنتين فهو واحدة 
بائنة لأنها كلمة واحدة. وقال الشافعى فى أخد قوليه: :إن نوى بالخلع طلاقا وسماه فهو 
طلاق» وإن لم ينو طلاقا ولا سمى لم تقع فرقة» قاله فى القديم: . وقوله الأول آحب إلى. 
المرنى: وهو الأصح عندهم . وقال أبو ثور: إذا لم يسم الطلاق فالخلع فرقة وليس بطلاق» 
وإن سمى تطليقة فهى تطليقة» والزوج أملك برجعتها ما دامت فى العدة. . وممن قال: إن 
ّْ الخلع فسخ وليس بلاق إلا أن ينويه ابن عباس وطاوس وعكرمة وإښحاق وأحمد. 
3 واحتجوا بالحديث عن ابن عبينة عن عمرو عن طاوس عن ابن عباس أن إبراهيم بن سعد 
ابن أبى وقاص سأله: رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت مثه أيتزوجها؟ قال: نم 
ليتكحهاء ليس الخلع بطلاق» ذكر الله عز وجل الطلاق فى أول الآية وآخرهاء والخلع فی 
بين ذلك» فليس الخلع بشىء ثم قال: : #الظللاقٌ مسرتان ن قاقسا" بمَعرُو بأو تريح" پاخن) 
[البقرة: ۲۲۹]. ثم قرأ قان طَلَقَهَا فلا تل له ِن 2 َع حت تنكح روجا عير [البقرة: ]. 
قالوا : ولأنه لو كان طلاقا لكان بعد ذكر الطلقتين ثالثاء وكان قوله: : لإقإن طَلّقَهَاك بعد ذلك 
دالا على الطلاق الرابع» فكان يكون التحريم ۾ متغلقا بأربع تطليقات. ا ا يقاروا 
الترمذى وأبو داود والدارقطنى عن ابن عباس: : أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها 
على عهد رسول الله بل «افأمرها رسول الله يك أن تعتد بحيضة». . قال الترمذى: حديث 
حسن غريب. :. وعن الربيع بنت معوذ بن عفراء أنها اختلعت على عهد النبى 4ل «فأمرها 
النبى بلا أو أمرت أن تعتذ بحيضة» : قال الترمذى: خديث الربيع الصحيح آنا أمرت أن 
تعتد بخيضة: قالوا: : فهذا يدل على أن الخلع فسخ لا طلاق» وذلك أن الله تعالى قال: 
زا قث متيس راشبو لط ذزز البهرة :4 ولو كانت هذه مطلقة لم يقتصر 
٠‏ نهاغلى قرء واحد. ا 

ag‏ دوكر انلك - كما قال ابن 
عباس - وإن ل تنكح زوجا غیره» لأنه ليس له غير تطليقتين والخلع لغو. . ومن جعل الخلع 
طلاقا قال: م يجز أن يرتجعها حتى تنكح زوجا غيره» لأنه بالخلع كملت الثلاث» وهو 
الصحيح إن شاء الله تعالى. . قال القاضى إسماعيل بن إسحاق: كيف يجوز القول فى رجل 
قالت له امرأته: : طلقنى على مال فطلقها إنه لا يكون طلاقاء وهو لو جعل أمرها بیدها من 
غير شىء فطلقت نفسها كان طلاقا! . قال وأما قوله تعالى: لقان طَلَّقَهًا قلا تحَلُ له من بَعَدُ 
َب تنکح رَوْجًا عبرم فهو معطوف . على قوله تعالى: :ای رتا لآن قوله: أو 





ا 

تسْرِبح' باخسن) إنما يعنى به أو تطليق. e E IO‏ 
0 وقال غيره: ما تأولوه فى الآية غلط 
فإن قوله: ارتا أفاد حكم الاثتين إذا أوقعهما على غير وجه الخلع؛ وأثبت 5 
معهما الرجعة بقوله: لمَإِمَسَا' "يَعرُوف» ثم ذكر حكمهما إذا كان على وجه الخلع فعاد 
الخلع إلى الثنتين المتقدم ذكرهماء إذ المراد بذلك بيان الطلاق المطلق و الطلاق بعوض» 
. والطلاق الثالث بعوض كان أو بغير عوض فإنه يقطع الحل إلا بعد زوج. 0 

قلت: هذا الجواب عن الآية وأما الحديث فقال أبو داود - لما ذكر حديث ابن عباس 5 
فى الحيضة - - : هذا الحديث روا عبدالرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عنن ش 
النبى يل مرسلا. . وحدثنا القعنبى عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال: عدة المختلعة عدة ۰ : 
المطلقة. قال أبو داود: : والعمل عندنا على هذا. 

قلت: EGE A a‏ قال 
الترمذى: وأكثر أهل العلم من أصحاب النبى با وغيرهم. ' 

قلت: : وحديث ابن عباس فى الحيضة مع غرابته كما ذكر الترمذى» وإرساله كما ذكر 
أبوداود فقد قيل فيه: : إن النبى يك جعل عدتها حيضة ونصفاء أخرجه الدارقطنى من حديث 
معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن ابن عباس: أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من 
زوجها «فجعل النبى يي عدتبا حيضة ونصفا». والراوى عن معمر هنا فى الحيضة والنصف 
هو الراوى عنه فى الحيضة الواحدة» وهو هشام بن يوسف أبو عبدال رحمن الصنعانى اليمانى: 
TS‏ لح GS‏ 
فى أن الخلع فسخ» وفى أن عدة المطلقة حيضةء وبقى قوله تعالى: #والمطلقت يترص 





أشن ةثرو نصافى كل مطلقة مدخول يها إلا ما خخص منها كما تدم ل 


الترمذى: «وقال بعض أصحاب النبى يَكِِْ: عدة المختلعة حيضة» قال إسحاق: وإن ذهب 
ذاهب إلى هذا فهو مذهب قوى» قال ابن المنذر: قال عثمان بن عفان وان عمر: اعدتها 
حيضة»» وبه قال أبان بن عثمان وإسحاق. وقال على بن أبى طالب: «عدتهاهدة و 
وبقول عثمان وابن عمر آقول» ولا يثبت يثبت حديث على . 
قلت: قد ذكرنا عن ابن عمر ”أنه قال: : اعدة المختلعة عدة المطلقة»؛ وهو صحيح. ۰ 
الثانية عشرة: : واختلف قول مالك فيمن قصد إيقاع الخلع على غير عتوض» فقال 
عبدالوهاب: : هو خلع عند مالك؛ وكان الطلاق بائنا ٠‏ وقيل عنه: © و 
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: العوضء قاله أشهب والشافعی» لأنه طلاق عرى عن عوض واستيفاء عدد فكان رجعيا كما 
لو كان بلفظ الطلاق قال ابن عبدالبر: وهذا أصح قوليه عندى وعند أهل العلم فى النظر. 
ووجه الأول أن عدم حصول العوض ف الخلع لا يخرجه عن مقتضاه» أصل ذلك إذا خالع 
بخمر أو خنزير. 

الثالثة عشرة: المختلعة هى التى تختلع من كل الذى لها. والمفتدية''' أن تفتدى ببعضه 
وتأخذ بعضه. والمبارئة هى التى بارأت زوجها من قبل أن يدخل بها فتقول: قد آبرأتك 
فبارئنى: هذا هو قول مالك. وروی عيسى بن دينار عن مالك: المبارئة هى التى لا تأخمذ 
شيا ولا تعطى» والمختلعة هى التى تعطى ما أعطاها وتزيد من مالهاء والمفتدية هى الى 
تفتدى ببعض ما أعطاها وتمسك بعضه» وهذا كله يكون قبل الدخول وبعده؛ فما كان قبل 
الدخول فلا عدة فيه» والمصالحة مثل المبارئة. قال القاضى أبو محمد وغيره: هذه الألفاظ 
الأربعة تعود إلى معنى واحد وإن اختلفت صفاتها من جهة الإيقاع» وهى طلقة بائنة سماها 
أو لر يسمهاء لا رجعة له فى العدة» وله نكاحها فى العدة. وبعدها برضاها بولى وصداق وقبل 
زوج وبعده» خلافا لأبى ثورء لأنها إنما أعطته العوض لتملك نفسهاء ولو كان طلاق الخلع 
رجعيا لن تملك نفسهاء فكان يجتمع للزوج العوض والمعوض عنه. 

الرابعة عشرة: وهذا مع إطلاق العقد نافذ» فلو بذلت له العوض وشرط الرجعة ففيه' 
روايتان رواهما ابن وهب عن مالك: إحداهما ثبوتهاء وبها قال سحنون. والأخرى نفيها. قال 
ظ سحنون: وجه الرواية الأولى أنهما قد اتفقا على أن يكون العوض فى مقابلة ما يسقط من عدد 
الطلاق» وهذا" جائز. ووجه الرواية الثانية أنه شرط فى العقد ما يمنع المقصود منه فلم 
يغبت ذلك» كما لو شرط فى عقد النكاح: أنى لا أطأها. 

الخامسة عشرة: قوله تعالى: لبك حُدُود آله قل تَعْمَدُوهَا# لما بين تعالى أحكام التكاح 
والفراق قال: تلك حُدُوذ آل6 التى أمرت بامتثالهاء كما بين تحريمات الصوم ف آية أخرى 
فقال: تلك حُدُود آله قل يرما [البقرة: 141] فقسم الحدود قسمين» منها حدود 
الأمر بالامتثال» وحدود النهى بالاجتناب» ثم أخبر تعالى فقال: ومن يعد حُدُود اله 
َأَولتبكَ هم آشيرن © *. 

قوله تعالى: قن لقا فلا تله ن قد حى تكح َوب عبر قإن لها قلا 





(١)فى‏ ز: وأما المفتدية فالتى. 
(0) فى ز: وذلك. 


ا : 
جاح عَلِهِمَا أن باجعا ان طنّآ أن یما خود آله ولك دوذ آله يها قور کک 

قوله تعالى: لقان طَلَّقَهًا ق تل له بعد کی تنک ربا خ4 

فيه إحدى عشرة مسألة: 

الأولى: احتج بعض مشايخ خراسان من الحنفية مبذه الآية على أن المختلعة يلحقها 
الطلاق» قالوا: : فشرع الله سبحانه صريح الطلاق بعد المفاداة بالطلاق» لأن الفاء حرف 
تعقيب» فيبعد أن يرجع إلى قوله: الق سرتان) لأن الذى تخلل من الكلام يمنع بناء 
قوله لإقإن لقا ) على قوله € بل الأقرب عوده على ما يليه كما فى الاستثناء 
ولا يعود إلى ما تقدمه إلا بدلالة» كما أن قوله تعالى: لوَرستِيُكُمْ اتی في حُجُوركُم س 
سكم لی دحم يهن [النساء: : 3] فصار مقصورا على ما يليه غير عائد على ما تقدمه 
حتى لا يشترط الدخول فى أمهات النساء. 

وقد اختلف العلماء فى الطلاق بعد الخلع فى العدة» فقالت طائفة: إذا خالع الرجل 
زوجته ثم طلقها وهى فى العدة لحقها الطلاق ما دامت فى العدة» كذلك قال سعيد بن 
المسيب وشريح وطاوس والنخعى والزهرى والحكم وحماد والشورى وأصحاب الرأى. 
وفيه قول ثان وهو «أن الطلاق لا يلزمها»؛ وهو قول ابن عباس وابن الزبير وعكرمة 
والحسن وجابر بن زيد والشافعى وأحمد وإسحاق وأبى ثور» وهو قول مالك إلا أن مالكا 
قال: إن افتدت منه على أن يطلقها ثلاثا متتابعا نسقا حين طلقها فذلك ثابت عليه وإن كان 
بين ذلك صمات فما أتبعه بعد الصمات فليس بشىء» وإنما كان ذلك لأن نسق الكلام 
بعضه على بعض متصلا يوجب له حكما واحداء وكذلك إذا اتصل. الاستثناء باليمين بالله 
أثر وثبت له حكم الاستثناء» وإذا انفصل عنه لم يكن له تعلق بما تقدم من الكلام. 


علا سس 
٠‏ 0 





r 


الؤيلاء 
ذكر المؤلف رحمه الله هذه ا عند تفسيره لقول الله عز وجل: 


ِن يلون من نَسَنِهمْ تربص أَرْبَعَة أشهر فإن هآو قن آله فو ريط ج وان عَرَمُوا 
آلطدَقَ إن آله سَمِيعْ علي [البقرة: ل .[YV-‏ 

قال ریه اله : 

الثالثة: واختلف العلماء فيما يقع به الإيلاء من اليمين» فقال قوم: لا يقع الإيلاء إلا 


باليمين بالله تعالى وحده لقوله عليه السلام: : «من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت» .وبه 






« لكر لبك كال 
CO‏ 6 ]<0 يم hed‏ ا ر رک اا ی کا 


قال الشافعى فى الجديد. وقال ابن عباس: «كل يمين منعت جماعا فهى إيلاء»» وبه قال 
الشعبى والنخعى ومالك وأهل الحجاز وسفيان الثورى وأهل العراق» والشافعى فى القول 
الآخرء وأبو ثور وأبو عبيد وابن المنذر والقاضى أبو بكر بن العربى. قال ابن عبدالبر: وكل 
یمین لا يقدر صاحبها على جاع امرأته من أجلها إلا بأن يحنث فهو بها مُول» إذا كانت يمينه 
عل أكثر من أربعة أشهر» فكل من حلف بالله أو بصفة من صفاته أو قال: أقسم بالله؛ أو 
أشهد بالل أو على عهد الله وكفالته وميثاقه وذمته فإنه يلزمه الإيلاء. فإن قال: أقسم أو أعزم 
ول يذكر ب € فقيل: لا يدخل عليه الإیلاء» إلا أن يكون أراد ب #لَه4 ونواه. ومن قال 
إنه يمين يدخل عليه» فإن حلف بالصيام ألا يطأ امرأته فقال: إن وطئتك فعلى صيام شهر أو 
سنة فهو مول. وكذلك كل ما يلزمه من حج أو طلاق أو عتق أو صلاة أو صدقة. والأصل 
فى هذه الجملة عموم قوله تعالى: لذن ونون ولم يفرق» فإذا آلى بصدقة أو عتق عبد 
معين أو غير معين لزم الويلاء. 

الرابعة: فإن حلف بالله آلا يطأ واستثنى فقال: إن شاء الله فإنه يكون مولياء فان وطئها 
فلا كفارة عليه فى رواية ابن القاسم عن مالك. وقال ابن الماجشون فى المبسوط: ليس 
بمول» وهو أصح لأن الاستثناء يحل اليمين ويجعل الحالف كأنه لم يحلف» وهو مذهب 
فقهاء الأمصارء لأنه بين بالاستثناء أنه غير عازم على الفعل. ووجه ما رواه ابن القاسم مبننى 
على أن الاستثناء لا يحل اليمين» ولكنه يؤثر فى إسقاط الكفارة» فلما كانت يمينه باقية 
منعقدة لزمه حكم الإيلاء وإن لم تجب عليه كفارة. 

الخامسة: فإن حلف بالنبى أو الملائكة أو الكعبة ألا يطأهاء أو قال هو يهودى أو 
نصرانى أو زان إن وطئهاء فهذا ليس بمول» قاله مالك وغيره. قال الباجى: ومعنى ذلك 
عندى أنه أورده على غير وجه القسمء وأما لو أورده على أنه مول بما قاله من ذلك أو غيره» 
ففى المبسوط: أن ابن القاسم سثل عن الرجل يقول لامرأته: لا مرحباء يريد بذلك الإيلاء 
يكون مولياء قال: قال مالك: كل كلام نوی به الطلاق فهو طلاق» وهذا والطلاق سواء. 

السادسة: واختلف العلماء فى الؤيلاء المذكور فى القرآن» فقال ابن عباس: «لا يكون 
موليا حتى يحلف ألا يمسها أبدا». وقال طائفة: إذا حلف ألا يقرب امرأته يوما أو أقل أو 
أكثر ثم م يطأ أربعة أشهر بانت منهبالإيلاء» روى هذا عن ابن مسعود والنخعى وابن أبى لببل 
والحکم وحماد بن أبى سليمان وقتادة وبه قال إسحاق. قال ابن المنذر: وأنكر هذا القول كثير من 
أهل العلم. وقال الجمهور: الإيلاء هو أن يحلف ألا يطأ أكثر من أربعة أشهر فان حلف على 
أربعة فما دونها لا يكون مولياء وكانت عندهم يمينا محضا لو وطئ فى هذه المدةلم يكن عليه شىء 


كسائر الأيمان» هذا قول مالك والشافعى وأحمد وأبى ثور. وقال الشورى والكوفيون: الإيلاء أن 
يحلف على أربعة أشهر فصاعداء وهو قول عطاء. قال الكوفيون: جعل الله التربص فى الإيلاء 
أربعة أشهر كما جعل عدة الوفاة أربعة أشهر وعشراء وى العدة ثلاثة قروء» فلا تربص بعد. قالوا: 
فيجب بعد المدة سقوط الإيلاء» ولا يسقط إلا بالفىء وهو الجماع فى داخل المدة» والطلاق بعد 
انقضاء الأربعة الأشهر. واحتج مالك والشافعى فقالا: جعل الله للمولى أربعة أشهرء فهى له 
بكمالها لا اعتراض لزوجته عليه فيهاء كما أن الدين المؤجل لا يستحق صاحبه المطالبة به إلا بعد 
تمام الأجل. ووجه قول إسحاق - فى قليل الأمد يكون صاحبه به موليا إذا ليطأ - القياس على 
من حلف على أكثر من أربعة أشهر فإنه يكون مولياء لأنه قصد الإضرار باليمين» وهذا المعنى 
موجود فى المدة القصيرة. 

السابعة: واختلفوا أن من حلف ألا يطأ امرأته أكثر من أربعة أشهر فانقضت الأربعة 
الأشهر ول تطالبه امرأته ولا رفعته إلى السلطان ليوقفهء لم يلزمه شىء عند مالك وأصحابه 
وأكثر أهل المدينة. ومن علمائنا من يقول: يلزمه بانقضاء الأربعة الأشهر طلقة رجعية. 
ومنهم ومن غيرهم من يقول: يلزمه طلقة بائنة بانقضاء الأربعة الأشهر. والصحيح ما ذهب 
إليه مالك وأصحابه؛ وذلك أن المولى لا يلزمه طلاق حتى يوقفه السلطان بمطالبة زوجته له 
ليفىء فيراجع امرأته بالوطء ويكفر يمينه أو یطلق» ولا يتركه حتى يفىء أو يطلق. والفىء: 
الجماع فيمن يمكن مجامعتها. قال سليمان بن يسار: كان تسعة”'2 رجال من أصحاب النبى 
كه يوقفون فى الإيلاء» قال مالك: وذلك الأمر عندناء وبه قال الليث والشافعى وأحمد 
وإسحاق وأبو ثور» واختاره ابن المنذر. 

الثامنة: وأجل المولى من يوم حلف لا من يوم تخاصمه امرأته وترفعه إلى الحاكم؛ فإن 
خاصمته ولم ترض بامتناعه من الوطء ضرب له السلطان”" أجل أربعة أشهر من يوم حلف» 
فإن وطئ فقد فاء إلى حق الزوجة وكفر عن يمينه» وإن لم يفئ طلق عليه طلقة رجعية. قال 
مالك: فإن راجع لا تصح رجعته حتى يطأ فى العدة. قال الأبرى: وذلك أن الطلاق إنما 
وقع لدفع الضرر» فمتى لم يطأ فالضرر باق» فلا معنى للرجعة إلا أن يكون له عذر يمنعه من 
الوطء فتصح رجعته. لأن الضرر قد زال» وامتناعه من الوطء ليس من أجل الضرر وإنما هو 
من أجل العذر. 








)١(‏ فى ب: كان تسعة عشر رجلا. 
(۲) فى ب: الحاكم. 





بغضب»» وروى عن على بن أبى طالب تق فى المشهور عنه» وقاله الليث والشعبى 


والحسن وعطاءء كلهم يقولون: «الإيلاء لا يكون إلا على وجه مغاضبة ومشارة وحرجة 
ومناكدة ألا يجامعها فى فرجها إضرارا بباء وسواء كان فى ضمن ذلك إصلاح ولد آم لم يكنء 
فإن لم يكن عن غضب فليس بإيلاء». وقال ابن سيرين: سواء كانت اليمين فى غضب أو غير 
غضب هو إيلاء» وقاله ابن مسعود والشورى ومالك وأهل العراق والشافعى وأصحابه 
وأحمدء إلا أن مالكا قال: مالم يرد إصلاح ولد. قال ابن المنذر: وهذا أصح» لأنهم لما 
أجمعوا أن الظهار والطلاق وسائر الأيمان سواء فى حال الغضب والرضا كان الإيلاء كذلك. 

قلت: ويدل عليه عموم القرآن» وتخصيص حالة الغضب يحتاج إلى دليل ولا يؤخذ من 
وجه يلزم. والله أعلم. 

العاشرة: قال علماؤنا: ومن امتنع من وطء امرأته بغير يمين حلفها إضرارا بها أمر 
بوطئهاء فإن أبى وأقام على امتناعه مضرا بها فرق بينه وبينها من غير ضرب أجل. وقد قيل: 
يضرب أجل الإيلاء. وقد قيل: لا يدخل على الرجل الإيلاء فى هجرته من زوجته وإن أقام 
سنین لا يغشاهاء ولكنه يوعظ ويؤمر بتقوى الله تعالى فى ألا يمسكها ضرارا. 

الحادية عشرة: واختلفوا فيمن حلف ألا يطأ امرأته حتى تفطم ولدها لثلا يمغل'"' 
ولدهاء ولم يرد إضرارا بها حتى ينقضى أمد الرضاع لم يكن لزوجته عند مالك مطالبة لقص 
إصلاح الولد. قال مالك: وقد بلغنى أن على بن أبى طالب سثل عن ذلك فلم يره إيلاء» وبه 
قال الشافعى فى أحد قوليه» والقول الآخر يكون مولياء ولا اعتبار برضاع الولد» وبه قال 
أبو حنيفة. 

الثانية عشرة: وذهب مالك والشافعى وأبو حنيفة وأصحابهم والأوزاعى وأحمد بن 
حنبل إلى أنه لا يكون موليا من حلف ألا يطأ زوجته فى هذا البيت أو فى هذه الدار لأنه يجد 
السبيل إلى وطئها فى غير ذلك المكان. قال ابن أبى ليلى وإسحاق: إن تركها أربعة أشهر بانت 
بالإيلاء» ألا ترى أنه يوقف عند الأشهر الأربعة» فإن حلف ألا يطأها فى مصره أو بلده فهو 
مول عند مالك» وهذا إنما يكون فى سفر يتكلف المؤونة والكلفة دون جنته أو مزرعته 
القريبة. 

الثالثة عشرة: قو له تعالى: #من نسَآبه» يدخل فيه الحرائر والذميات والإماء إذا 





(1) المغل: (بفتح الميم وسكون الغين وفتحها): أن ترضع المرأة ولدها وهى حامل. 


وتر یاز رر ورن . E‏ 
تزوجن. والعبد يلزمه الإيلاء من زوجته. قال الشافعى وأحمد وأبو ثور: إيلاؤه مشل إيلاء 
الحر» وحجتهم ظاهر قوله تعالى: #الَلّذِينَ يُؤْلونَ من نَسَآبهِم4 فكان ذلك لجميع الأزواج. 
قال ابن المنذر: وبه أقول. ECA‏ : أجله 
شهران. وقال الحسن والنخعى: إيلاؤه من زوجته الأمة شهران» ومن الحرة أربعة أشهرء 
وبه قال أبو حنيفة. وقال الشعبى: إيلاء الأمة نصف إيلاء الحرة. 

الرابعة عشرة: قال مالك وأصحابه وأبو حنيفة وأصحابه والأوزاعى والنخعى وغيرهم: 
المدخول بها وغير المدخول بها سواء فى لزوم الإيلاء فيهما. وقال الزهرى وعطاء 
والثورى: لا إيلاء إلا بعد الدخول. وقال مالك: ولا إيلاء من صغيرة لم تبلغ» فإن آلى منها 
فبلغت لزم الإيلاء من يوم بلوغها. 

الخامسة عشر: : وأما الذمى فلا يصح إيلاؤه» كما لا يصح ظهاره ولا طلاقه» وذلك أن 
نكاح آهل الشرك ليس عندنا بنكاح صحيح» وإنما لهم شبهة يد ولأنهم ا 
فتلزمهم كفارات الأيمان» فلو ترافعوا إلينا فى حكم الإيلاء ينيغ لحاكمنا أن يحكم نم“ 
يذو إلى حكامهم فان جرى ذلك مجرى اققا ينهم سکم بحكم لاسلا كسالا 
ترك المسلم وطء زوجته ضرارا من غير يمين. 

السادسة عشر: قوله تعالى: ترص أَرْبّعَة أب التربص: التأنى والتأخر. مقلوب 
التصبرء قال الشاعر: 

تربص بهاريب المنونلعلها تطلقيوماأويموت حليلها 

وأما فائدة توقيت الأربعة الأشهر فيما ذكر ابن عباس عن آهل الجاهلية كما تقدمء 
فمنع الله من ذلك وجعل للزوج مدة أربعة أشهر فى تأديب المرأة بالهجر, لقوله تعالى: 
#وَامَجْرُومُنَ فى المَضَّاجِع4 [النساء: 14 وقد آل النبى ل من أزواجه شهرا تأديبا لهن. وقد 
قيل: الأربعة الأشهر هى التى لا تستطيع ذات الزوج أن تصبر عنه أكثر منهاء وقد روى أن 
عمر بن الخطاب تك كان يطوف ليلة بالمدينة فسمع امرأة تنشد: 





ألا طال هذا الليل واسود جانبه وأرقنى أن لا حبيب ألاعبه 
فوالله لولا الله لاشىءغيره لزعنزعمن هذا السرير جوانبه 
مخافة ربى والحجي ساء يكفنى وإكرام بعلى أن تنال مراكبه 
فلا كان من الغد استدعى عمر بتلك المرأة وقال ها: أين زوجك؟ فقالت: بعثت به إلى 
العراق! فاستدعى نساء فسألهن عن المرأة كم مقدار ما تصبر عن زوجها؟ فقلن: شهرين» 


ويقل صبرها فى ثلاثة أشهر وينفد"“ صبرها فى أربعة أشهر» فجعل عمر مدة غزو الرجل 
أربعة أشهر فإذا مضت أربعة أشهر استرد الغازين ووجه بقوم آخرين» وهذا والله أعلم 
يقوى اختصاص مدة الإيلاء بأربعة أشهر. 

السابعة عشر: قوله تعالى: لقان او معناه رجعواء ومنه لحت تفي إلى مر 
آل [الحجرات: 4] ومنه قيل للظل بعد الزوال: فىء» لأنه رجع من جانب المشرق إلى جانب 
المغرب» يقال: فاء يفىء فة وفيُوءًا. وإنه لسريع الفيئة» يعنى الرجوع. قال: 

ففاءت ولم تقض الذى أقبلت له ومن حاجة الإنسان ما ليس قاضيا 

الثامنة عشرة: قال ابن المنذر: أجع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الفىء 
الجماع لمن لا عذر له فإن كان له عذر مرض أو سجن أو شبه ذلك فإن ارتجاعه صحيح 
وهی امرأته: فإذا زال العذر بقدومه من سفره أو إفاقته من مرضه» أو انطلاقه من سجنه فأبى 
الوطء فرق بينهما إن كانت المدة قد انقضت» قاله مالك فى المدونة والمبسوط. وقال 
عبدالملك: وتكون بائنا منه يوم انقضت المدة» فإن صدق عذره بالفيئة إذا أمكنته حكم 
بصدقه فيما مضىء فإن أكذب ما ادعاه من الفيئة بالامتناع حين القدرة عليهاء حمل أمره على 
الكذب فيها واللددء وأمضيت الأحكام على ما كانت تجب فى ذلك الوقت. وقالت طائفة: 
إذا شهدت بينة بفيئته" فى حال العذر أجزأه» قاله الحسن وعكرمة والنخعى: وبهقال 
الأوزاعى. وقال النخعى أيضا: يصح الفىء بالقول والإشهاد فقط» ويسقط حكم الإيلاء 
أرأيت إن لم يتشر" للوطء؛ قال ابن عطية: ويرجع هذا القول إن لم يطأ إلى باب الضرر. 
وقال أحمد بن حنبل: إذا كان له عذر يفىء بقلبه» وبه قال أبو قلابة. وقال أبوحنيفة: إن ل 
يقدر على الجماع فيقول: قد فئت إليها. قال الكيا الطبرى: أبو حنيفة يقول فيمن آلى وهو 
مريض وبينه وبينها مدة“ أربعة أشهر» وهئ رتقاء أو صغيرة أو هو مجبوب: إنه إذا فاء إليها 
بلسانه ومضت المدة والعذر قائم فذلك فىء صحيح» والشافعى يخالفه على أحد مذهبيه. 
وقالت طائفة: لا يكون الفىء إلا بالجماع فى حال العذر وغيره» وكذلك قال سعيد بن 
جبير» قال: وكذلك إن كان فى سفر أو سجن. 








(١)فى‏ ب: وتفقد. 
(۲) فى ب: إذا أشهد على فيئه بقلبه. 
(۳) فى ز: لم يتيسر. 
(4) فى ب: مسيرة. 


ا ETO‏ الكفارة 
على المولى إذا فاء بجماع امرأته. وقال الحسن: لا كفارة عليه» وبه قال النخعى» قال 
النخعى: كانوا يقولون إذا فاء لا كفارة عليه عليه. وقال إسحاق: قال بعض أهل التأويل فى قوله 
تعالى: لذن قا يعنى لليمين التى حنثوا فيهاء وهو مذهب فى الأيمان لبعض التابعين 
فيمن حلف على بر أو تقوى أو باب من الخير ألا يفعله فإنه يفعله ولا كفارة عليه» والحجة 
له قوله تعالی: لأفإن فَآءو فن له غور يجيد 4)2. ولم يذكر كفارة» وأيضا فإن هذا یت ركب 
على أن لغو اليمين ما حلف على معصية» وترك وطء الزوجة معصية. 

قلت: وقد يستدل لهذا القول من السنة بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبى 
يك قال: «من حلف على یمین فرأى غيرها خيرا منها فليتركها فإن تركها كفارتها» خر جه ابن ماجه فى 
سننه. وسيأتى لهذا مزيد بيان فى آية الأيمان إن شاء الله تعال. وحجة الجمهور قوله عليه السلام: 
«من حلف على یمین فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذى هو خير وليكفر عن يمينه». 

الموفية عشرين: إذا كفر عن يمينه سقط عنه الإيلاء» قاله علماؤنا. وفى ذلك دليل على 
تقديم الكفارة على الحنث فى المذهب» وذلك إجماع فى مسألة الإيلاء» ودليل على أبى حنيفة 
فى مسألة الأيمان» إذ لا يرى جواز تقديم الكفارة على الحنث» قاله ابن العربى. 

الحادية والعشرون: قلت : مبذه الآية استدل محمد بن الحسن على امتناع جواز 
الكفارة قبل الحنث فقال: : لما حكم الله تعالى للمولى بأحد الحكمين من فء أو عزيمة 
الطلاق» فلو جاز تقديم الكفارة على الحنث لبطل الإيلاء بغير ىء أو" عزيمة الطلاق» لأنه 
إن حنث لا يلزمه بالحنث شیء» ومتى لم يلزم الحانث بالحنث شىء لم يكن موليا. وفى جواز 
تقديم الكفارة إسقاط حكم الإيلاء بغير ما ذكر الله» وذلك خلاف الكتاب. 

الثالثة والعشرون: فى قوله تعالى: مون عَرَمُوأ الق دليل على آنا لا تطلق بمضيّ مدة 
أربعة أشهر؛ كما قال مالكء مالم يقع إنشاء تطليق بعد المدة» وأيضًا فإنه قال : (سميع) وسميع 
يقتضي مسموعا بعد المضيّ . وقال أبو حنيفة: : (سميع) لإيلائه» (عليم) بعزمه الذي دل عليه 
مضي أربعة أشهر. ٠‏ وروی سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال : سألت اثني عشر رجلاً من 
أصحاب رسول الله ل عن الرجل يولي من امرأته؛ فكلهم يقول: ليس عليه شيء حتى تمضي 
أربعة أشهر فيوقف؛ فإن فاء وإلا طلّق. قال القاضي ابن العربي: وتحقيق الأمر أن تقدير الآية 








)١(‏ فى ب: احتج. ش 
(۲) نی ب: ولا عزيمة الطلاق. 






عندنا |: للد ولون من نُسَابِهمَ تَريْص أَرْبَعَة شه فإن قاءو ا 7 
الله غفور د رَد @ ون عَرَمُوأ الق إن لل سَمِيعٌ علي 4 وتقديرها عندهم: 
«لَنّدِينَ يلون من نارهم تَرَيْص أَرْبَعَة ير فإن فَآءُو € فيها قان الله فور رحِيمٌ 
© رن عَرَمُوأْ أَلطللقَ 4 بترك الفيئة فيهاء يريد مدة التربص فيها قا اله سَمِيعُ عَلِيمٌ 
4. ابن العربى: وهذا احتمال متساو» ولأجل تساويه توقفت الصحابة فيه. 

قلت: وإذا إذا تساوى الاحتمال كان قول الكوفيين أقوى قياسًا على المعتدة بالشهور 
والأقراء» إذ كل ذلك أجل ضربه الله تعالى؛ فبانقضائه انقطعت العصمة وأبينت من غير 
خلاف» ولم يكن لزوجها سبيل عليها إلا بإذنهبا؛ فكذلك الإيلاء» حتى لو نسى الفىء 
وانقضت المدة لوقع الطلاق» والله أعلم. 


1 م 
els‏ 


۶ 
عدة الحامل المتوفى عنها زوجها 

ذكر الول رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

وَالّدِينَ وون منك وَيَذَرُونَ روجا ربصن سَنَبِاَنفْسِهنأرْبَعَة أَشْهُرٍ عفرا [البقرة: ]۲١١‏ 

الوه الله : 

الثالثة: عدة الحامل المتوق عنها زوجها ا . وروی عن 
على ابن أبى طالب وابن عباس أن تمام عدتها آخر الأجلين؛ واختاره سحنون من علمائنا.» 
وقد روى عن ابن عباس أنه ر عن هدا ال لها روى عن على وابن عباس روم 
الجمع بين قوله تعالى: ودين يعوفُْنَ منكم درون ازو جا يَكَرَسصَنَ بِأَنفسِهنٌ أرب 
وَعَشَْا وبين قوله: : بُ الال اجه أن مَضَعْنَ لن [الطلاق: :] وذلك أنها إذا 
قعدت أقصى الأجلين فقد عملت بمقتضى الآيتين» وإن اعتدت بوضع الحمل فقد تركت 
العمل بآية عدة الوفاة» والجمع أولى من الترجيح باتفاق أهل الأصول. . وهذا نظر حسن لولا 
ما يعكر عليه من حديث سبيعة الأسلمية وأنها نفست بعد وفاة زوجها بليال» وأنبا ذكرت 
ذلك لرسول الله لاء فأمرها أن تتزوج؛ أخرجه فى الصحيح: . فبين الحديث أن قوله تعالى: 
وات الخال جهن أن يَضَعْنَ لَه محمول على عمومه فى المطلقات والمتوفى عنهن 
أزواجهن» وأن عدة الوفاة مختصة بالحائل من الصنفين؛ ؛ ويعتضد هذا بقول ابن مسعود: 
ومن شاء باهلته أن آية النساء القصرى نزلت بعد آية عدة الوفاة. . قال علماۇنا: وظاهر كلامه 


أنها ناسخة لها وليس ذلك مراده. والله أعلم :وإثما ينان ا فإنها أخرجت 


00 


بَعَه أَشْهُرٍ 


a ts‏ ب 
بعد حجة الوداع» وزوجها هو سعد بن خولة وهو من بنى عامر بن لؤى وهو ممن شهد 
بدراء توق بمكة حينئذ وهى حامل» وهو الذى رثى له رسول الله ية من أن توف بمكة» 
وولدت بعده بنصف شهر. وقال البخارى: بأربعين ليلة. وروى مسلم من حديث عمر بن 
عبدالله بن الأرقم أن سبيعة سألت رسول الله هة عن ذلك قالت: فأفتانى بأنى قد حللت 
حين وضعت حملى» وأمرنى بالتزوج إن بدا لى. قال ابن شهاب: ولا أرى بأسا أن تتزوج حين ` 
وضعت وإن كانت فی دمهاء غير أن زوجها لا يقريها حتى تطهر؛ وعلى هذا جمهور العلماء 
وأئمة الفقهاء. وقال الحسن والشعبى والنخعى وحماد: لا تنكح النفساء ما دامت فى دم 
نفاسها. فاشترطوا شرطين: وضع الحمل» والطهر من دم النفاس. والحديث حجة عليه 
ولا حجة لهم فى قوله: «فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب» كما فى صحيح مسلم 
وأبى داود؛ لأن (تعلت) وإن كان أصله» طهرت من دم نفاسها على ما قاله الخليل - 
فيحتمل أن يكون المراد به هاهنا تعلت من آلام نفاسها؛ أى استقلت من أوجاعها. ولو سلم 
أن معناه ما قال الخليل فلا حجة فيه؛ وإنما الحجة فى قوله عليه السلام لسبيعة: «قد حللت 
حين وضعت» فأوقع الحل فى حين الوضع وعلقه عليه» وم يقل إذا انقطع دمك ولا إذا 
طهرت؛ فصح ما قاله الجمهور. 

الرابعة: ولا خلاف بين العلماء ء على أن أجل كل حامل مطلقة يملك الزوج رجعتها أو 
لا يملك» حرة كانت أو أمة أو مدبرة أو مكاتبة أن تضع حملها. 

واختلفوا فى أجل الحامل المتوف عنها كما تقدم؛ وقد أجمع الجميع بلا خلاف بينهم أن 
ا 





المقصو د الولادة. 
“<k‏ 
۶ 
تضق الحامل المتوفى عنها زوجها 


ذكر المؤلف رحمه الله هذه الغائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 
ولد وون نكم درون وجا رضن ,أنشيِون عة هر عفرا 
[البقرة: 5 17؟] 
الوه الله : 
واختلفوا فى وجوب نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها؛ فقالت طائفة: لا نفقة لها؛ 


00 
وعبدالملك بن يعلى ويحيئ الأتصارى وربيعة ومالك وأحمد وإسحاق» وحكى أبو عبيد 





ذلك عن أصحاب الرأى. وفيه قول ثان وهو أن لها النفقة من جميع المال؛ وروى هذا القول ٠.‏ 


عن على وعبدالله وبه قال ابن عمرو وشريح وابن سيرين والشعبى وأبو العالية والنخصى 
وجلاس بن مرو وماد بن آبى سليمان وآيوب السختياتى وسْفيَانَ الثورى :وأب و عبيد. قال 
ابن المنذر: وبالقول الأول أقول؛ لأنهم أجمعوا على أن نققة كل من كان يجبر على نفقته وهو 
حى مثل أولاده الأطفال وزوجته ووالديه تسقط عنه؛ فكذلك تسقط عنه نفقة الحامل من 
أزواجه. وقال القاضى أبنو محمد: لأن نفقة الحمل ليست بدين ثابت فتتعلق بماله بعد 
موته» بدليل نها تسقط عنه بالإعسار فبأن تسقط بالموت أولى وأحرى. 


1 م 
e‏ 


۶ 
الإحداد على المتوفى عنها زوجها 
ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 
وَآلَّذِينَ يوون نكم وَيَدَرُونَ روجا يَعَرَبْصَنَ بصن بِأَنفْسِهنٌ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا 
[البقرة: 5 71] 
قالرهالله: 
السادسة: إذا كان الزوج يملك رقبة المسكن فإن للزوجة العدة فيه؛ وعليه أكثر الفقهاء: ١‏ 
مالك وأبو حنيفة والشافعى وأحمد وغيرهم لحديث الفريعة. وهل يجوز بيع الدارء إذا كانت 
ملكا للمتوفى وأراد ذلك الورثة؛ فالذى عليه جمهور أصحابنا أن ذلك جائز» ويشترط فيه 
العدة للمرّأة. قال ابن القاسم: لأنها أحق بالسكنى من الغرماء. وقال محمد بن الحكم: 
البيع فاسد؛ لأنبا قد ترتاب فتمتد عدتها. وجه قول ابن القاسم: أن الغالب السلامة» والريبة 
نادرة وذلك لا يؤثر فى فساد العقود؛ فإن وقع البيع فيه بهذا الشرط فارتاببت» قال مالك فى 
كتاب محمد: هى أحق بالمقام حتى تنقضى الريبة» وأحب إلينا أن يكون للمشترى الخيار 
فى فسخ البيع أو إمضائه ولا يرجع بشىء؛ لأنه دخل على العدة المعتادة» ولو وقع الببع 
بشرط زوال الريبة كان فاسدا. وقال سحنون: لا حجة للمشترى وإن تمادت الريبة إلى هس 
سنين؛ لأنه دحل على العدة والعدة قد تكون خمس سنين؛ ونحو هذا روى أبو زيد عن ابن 
القاسم. 
السابعة: فإن كان للزوج السكنى دون الرقبةء فلها السكنى فى مدة العدةء خلافا لأبى 


كلها هزر وكاب 
ر 9 


حنيفة والشافعى؛ لقوله عليه السلام للفريعة DA a‏ 
: «امكثى فى بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله». لا يقال إن المنزل كان لهاء فلذلك قال لها: 
«امكثى فى بیتك» فإن معمرا روى عن الزهرى آنہا ذكرت للنبى ية أن زوجها قتل» وأنه 
تركها فى مسكن ليس لها واستأذنته؛ وذكر الحديث. ولنا من جهة المعنى أنه ترك دارا يملك 
سكناها ملكا لا تبعة تبعة عليه فيه؛ فلزم أن تعتد الزوجة فيه؛ أصل ذلك إذا ملك رقبتها. 

الثامنة: وهذا إذا كان قد أدى الكراءء وأما إذا كان لم يؤد الكراء فالذى فى المدونة: إنه لا 
سكنى لها فى مال الميت وإن كان موسرا؛ لأن حقها إنما يتعلق بما يملكه من السكنى ملكنا 
تاماء وما لم ينقد عوضه لم يملكه ملكا تاماء وإنما ملك العوض الذى بيده» ولا حق فى ذلك 
للزوجة إلا بالميراث دون السكنى؛ لأن ذلك مال وليس بسكنى . وروى محمد عن مالك 
أن الكراء لازم للميت فى ماله. 0 

التاسعة: قوله ية للفريعة: : «امكثى فى بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله» يحتمل أنه أمرها 
بذلك لما كان زوجها قد أدى كراء المسكن» » أو كان أسكن فيه إلى وفاته» أو أن أهل المنزل 
باحو لها العدة فيه بكراء آو غير كراء أو ما شاء اله تعَال من ذلك مما رأى به أن المقام 
لازم لها فيه حتى تنقضى عدتها. 0 

لاخر و حاير ى الم ايلا رق ترا a‏ ش 
بالرجوع إلى مسكنه وقراره مالك بن أنس؛ وروى ذلك عن عمر بسن عبدالعزيز فقه. وقال 
سعيد أبن المسيب والنخعى: تعتد حيث أتاها الخبرء لا تبرح منه حتى تنقضى العدة. قال 0 
ابن المنذر: : قول مالك صحيح. إلا أن يكون نقلها الزوج إلى مكان فتلزم ذلك المكان. 0-0 

الحادية عشرة: ويجوز لها أن تخرج فى حوائجها من وقت انتشار الناس بكرة الروت 
هدوئهم بعد العتمةء ولا تبيت إلا فى ذلك المنزل. . وف البخارى ومسلم عن أم عطية أن 
رسول الله ا قال: : لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراء ولا 
تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب) ولا تكتحل» ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة" من 
قسط أو أظفار». . وفى حديث أم حبيبة: : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت 


٠‏ (1) العصب (بفتح العين وسكون الصاد المهملتين) من برود اليمن يعصب غزلهاء أى يربط ثم يصبغ :سم 
ينسج مصبوغا فيخرج موشيًا لبقاء ما عصب منه أبيض ولم ينصبغ: : وإنما يعصب السدى دن 
اللحمة. 

() النبذة: الشىء اليسير. القسط والأظفار: نوعان من البخور. نبذة منصوب على الاستئناء تقدم عليه 


الظرف شرح مسلم. 












چ وترقووؤئارجة كلاه 
فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا...) الحديث. الإحداد: ترك المرأة الزينة كلها 
من اللباس والطيب والحلى والكحل والخضاب بالحناء ما دامت فى عدتها؛ لأن الزينة داعية 
إلى الأزواج» فنهيت عن ذلك قطعا للذرائع؛ وحماية لحرمات الله تعالى أن تنتهك» وليس 
دهن المرأة رأسها بالزيت والشيرج من الطيب فى شىء. يقال: امرأة حاد ومحد. قال 
الأصمعى: ولم نعرف (حدت). وفاعل (لا يحل) المصدر الذى يمكن صياغته من (تحد) 
مع (أن) المرادة؛ فكأنه قال: الإحداد. 

الثانية عشرة: وصفه عليه السلام المرأة بالإيمان يدل على صحة أحد القولين عندنا فى 
الكتابية المتوى عنها زوجها أنها لا إحداد عليها؛ وهو قول ابن كنانة وابن نافع» ورواه 
أشهب عن مالك وبه قال أبو حنيفة وابن المنذر» وروى عنه ابن القاسم أن عليها الإحدادء 
كالمسلمة؛ وبه قال الليث والشافعى وأبو ثور وعامة أصحابنا؛ لأنه حكم من أحكام العدة 
فلزمت الكتابية للمسلم كلزوم المسكن والعدة. 

الثالغة عشرة: وفى قوله عليه السلام: «فوق ثلاث إلا على زوج دليل على تحريم إحداد 
المسلمات على غير أزواجهن فوق ثلاث وإباحة الإحداد عليهم ثلاثا تبدأ بالعدد من الليلة 
التى تستقبلها إلى آخر ثالثها؛ فإن مات حميمها فى بقية يوم أو ليلة ألغته وحسبت من الليلة 
القابلة. 

الرابعة عشرة: هذا الحديث بحكم عمومه يتناول الزوجات كلهن المتوق عنهن 
أزواجهن» فيدخل فيه الإماء والحرائر والكبار والصغار؛ وهو مذهب الجمهور من العلماء. 
وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا إحداد على أمة ولا على صغيرة؛ حكاه عنه القاضى أبو الوليد 
الباجى. قال ابن المنذر: أما الأمة الزوجة فهى داخلة فى جملة الأزواج وفى عموم الأخبار؛ 
وهو قول مالك والشافعى وأبى ثور وأصحاب الرأى؛ ولا أحفظ فى ذلك عن أحد خلافاء 
ولا أعلمهم يختلفون فى الإحداد على أم الولد إذا مات سيدها؛ لأنها ليست بزوجة» 
والأحاديث إنما جاءت فى الأزواج. قال الباجى: الصغيرة إذا كانت ممن تعقل الأمر والنهى 
وتلتزم ما حد لها أمرت بذلكء» وإن كانت لا تدرك شيئا من ذلك لصغرها فروى ابن مزين 
عن عيسى يجنبها أهلها جميع ما تجتنبه الكبيرة وذلك لازم لها. والدليل على وجوب 
الإحداد على الصغيرة ما روى أن النبى اة سألته امرأة عن بنت لها توف عنها زوجها 
فاشتكت عينها أفتكحلها؟ فقال النبى ي «لا» مرتين أو ثلاثا؛ كل ذلك يقول «لا» ول يسأل 
عن سنها؛ ولو كان الحكم يفترق بالصغر والكبر لسأل عن سنها حتى يبين الحكم» وتأخير 
البيان فى مثل هذا لا يجوز وأيضا فإن كل من لزمتها العدة بالوفاة لزمها الإحداد كالكبيرة. 


تررك یاز ر ن کان 

الخامسة عشرة: قال ابن المنذر: ولا أعلم خلافا أن الخضاب داخل فى جملة الزينة 
المنهى عنها. وأجمعوا على أنه لا يجوز لها لباس الثياب المصبغة والمعصفرةء إلا ما صبغ» 
بالسواد فإنه رخص فيه عروة بن الزبير ومالك والشافعى» وكرهه الزهرى. وقال الزهرى: لا 
تلبس ثوب عصب» وهو خلاف الحديث. وف المدونة قال مالك: لا تلبس رقيق عصب 
اليمن؛ ووسع فى غليظه. قال ابن القاسم: لأن رقيقه بمنزلة الثياب المصبغة وتلبس رقيق 
الثياب وغليظه من الحرير والكتان والقطن. قال ابن المنذر: ورخص كل من أحفظ عنه فى 
لباس البياض؛ قال القاضى عياض: ذهب الشافعى إلى أن كل صبغ كان زينة لا تمسه الحاد 
رقيقا كان أو غليظا. ونحوه للقاضى عبدالوهاب قال: كل ما كان من الألوان تتزين به النساء 
لأزواجهن فلتمتنع منه الحاد. ومنع بعض» مشايخنا المتأخرين جيد البياض الذى يتزين به 
وكذلك الرفيع من السواد. وروى ابن المواز عن مالك: لا تلبس حليا وإن كان حديدا؛ وفى 
الجملة أن كل ما تلبسه المرأة على وجه ما يستعمل عليه الحلى من التجمل فلا تلبسه الحاد. 
وم ينص أصحابنا على الجواهر واليواقيت والزمرد وهو داخل فى معنى الحل. والله أعلم. 

السادسة عشرة: وأجمع الناس على وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجهاء إلا الحسن 
فإنه قال: ليس بواجب؛ واحتج بما رواه عبدالله بن شداد بن الهاد عن أسماء بنت عميس 
قالت: لما أصيب جعفر بن أبى طالب قال لى رسول الله لة: «تسلبى''' ثلاثا ثم اصنعى ما 
شئت». قال ابن المنذر: كان الحسن البصرى من بين سائر أهل العلم لا يرى الإحداد 
وقال: المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها زوجها تكتحلان وتختضبان وتصنعان ما شاءا. وقد 
ثبتت الأخبار عن النبى با بالإحداى وليس لأحد بلغته إلا التسليم؛ ولعل الحسن ل تبلغه» 
أو بلغته فتأولها بحديث أسماء بنت عميس أنها استأذنت النبى ب أن تحد على جعفر وهى 
امرأته؛ فأذن لها ثلاثة أيام ثم بعث إليها بعد ثلاثة أيام أن تطهرى واكتحلى. قال ابن المنذر؛ 
وقد دفع أهل العلم هذا الحديث بوجوبه؛ وكان أحمد بن حنبل يقول: هذا الشاذ من 
الحديث لا يؤخذ به؛ وقاله إسحاق. 

السابعة عشرة: ذهب مالك والشافعئ إلى أن لا إحداد على مطلقة رجعية كانت أو بائنة 
واحدة. أو أكثر؛ وهو قول ربيعة وعطاء. وذهب الكوفيون: أبو حنيفة وأصحابه والشورى 
والحسن بن حبىّء وأبو ثور وأبو عبيد أن المطلقة ثلاثا عليها الإحداد؛ وهو قول سعيد بن 
المسيب وسليمان بن يسار وابن سيرين والحكم بن عيينة. قال الحكم: هو عليها أوكد 


(۱) تَسَلبى: البسى ثياب الحداد السود. وهى السلاب (ككتاب). 
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يي لس وتتريم يي م 
وأشد منه على المتوف عنها زوجها؛ ومن جهة المعنى أنهما جميعا فى عدة يحفظ بها النسب. 
وقال الشافعى وأحمد وإسحاق: الاحتياط أن تتقى المطلقة الزينة. قال ابن المنذر: وفى قول 
النبى يَلِ: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 
أربعة أشهر وعشرا» دليل على أن المطلقة ثلاثا والمطلق حي لا إحداد عليها. 

الثامنة عشرة: أجمع العلماء على أن من طلق زوجته طلاقا يملك رجعتها ثم توفى قبل 
انقضاء العدة أن عليها عدة الوفاة وترثه. واختلفوا فى عدة المطلقة ثلاثا فى المرض؛ فقالت 
طائفة تعتد عدة الطلاق؛ هذا قول مالك والشافعى ويعقوب وأبى عبيد وأبى ثور. قال ابن 
المنذر: وبه نقول؛ لأن الله تعالى جعل عدة المطلقات الأقراء وقد أجمعوا على المطلقة 
ثلاثا لو ماتت لم يرثها المطلق» وذلك لأنها غير زوجة؛ وإذا كانت غير زوجة فهو غير زوج 
لها. وقال الثورى: تعتد بأقصى العدتين. وقال النعمان ومحمد: عليها أربعة أشهر وعشر 
تستكمل فى ذلك ثلاث حيض. 

التاسعة عشرة: واختلفوا فى المرآة يبلغها وفاة زوجها أو طلاقه؛ فقالت طائفة: العدة فى 
الطلاق والوفاة من يوم يموت أو يطلق؛ هذا قول ابن عمر وابن مسعود وابن عباس» وبه 
قال مسروق وعطاء وجماعة من التابعين» وإليه ذهب مالك والشافعى وأحمد وإسحاق وأبو 
عبيد والثورى وأبو ثور وأصحاب الرأى وابن المنذر. وفيه قول ثان وهو أن عدتها من يوم 
يبلغها الخبر؛ روى هذا القول عن على» وبه قال الحسن البصرى وقتادة وعطاء الخراسانى 
وجلاس بن عمرو. وقال سعيد بن المسيب وعمر بن عبدالعزيز: إن قامت بينة فعدتها من 
يوم مات أو طلق: وإنلم تقم بينة فمن يوم يأنيها الخبر؛ والصحيح الأول» لأنه تعالى علق 
العدة بالوفاة أو الطلاق» ولأنها لو علمت بموته فتركت الإحداد انقضت العدة» فإذا تركته 
مع عدم العلم فهو أهون. 

Xel 
الرضاعت المحرمي‎ 

جذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

للدت و ولتم کو کان لمن را أن يج آلرّضاعَة4 [البقرة: ۲۳۳]. 

قال رمه الله : 

الخامسة: انتزع مالك رحمه الله تعالى ومن تابعه وجماعة من العلماء من هذه الآية أن 
الّضاعة الححرمة الجارية مجر السب هى هآ كان فى الجر لين لأنه بانقيضاء الحسواين 


و م ب CHIEN‏ أو “ل ' 
تمت الرضاعةء ولا رضاعة بعد الحولين معتبرة. هذا قوله فى موطئهء وهى رواية محمد بن 
عبدالحكم عنه» وهو قول عمر وابن عباس» وروی عن ابن مسعود وبه قال الزهرى وقتادة 
والشعبى وسفيان الثورى والأوزاعى والشافعى وأحمد وإسحاق وأبو يوسف ومحمد وأبو 
ثور. وروى ابن عبدالحكم عنه الحولين وزيادة أيام يسيرة. عبدالملك: كالشهر ونحوه. 
وروى ابن القاسم عن مالك أنه قال: الرضاع الحولين والشهرين بعد الحولين» وحكى عنه 
الوليد بن مسلم أنه قال: ما كان بعد الحولين من رضاع بشهر أو شهرين أو ثلاثة فهو من 
الحولين» وما كان بعد ذلك فهو عبث. وحكى عن النعمان أنه قال: وما كان بعد الحولين 
إلى ستة أشهر فهو رضاعء والصحيح الأول لقوله تعالى: #* واو لدت يُرْضِعْنَ ارده 
حَوَلََنٍ كان وهذا يدل على ألا حكم لما ارتضع المولود بعد الحولين. وروی سفيان 
عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: قال رسول الله 4: «لارضاع إلاما كان فى 
الحولين». قال الدارقطنى: لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل» وهو ثقة حافظ. 

قلت: وهذا الخبر مع الآية والمعنى» ينفى رضاعة الكبير وأنه لا حرمة له. وقد روى 
عن عائشة القول به. وبه يقول الليث بن سعد من بين العلماء. وروى عن أبى موسى 
الأشعرى أنه كان يرى رضاع الكبير. وروى عنه الرجوع عنه. وسيأتى فى سورة «النساء» 
مبينا إن شاء الله تعالى. 

السادسة: قال جمهور المفسرين: إن هذين الحولين لكل ولد. وروى عن ابن عباس أنه 
قال: هى فى الولد يمكث ف البطن ستة أشهر» فإن مكث سبعة أشهر فرضاعه ثلائة وعشرون 
شهرا فإن مكث ثمانية أشهر فرضاعه اثنان وعشرون شهراء فان مكث تسعة أشهر فرضاعه 
أحد وعشرون شهراء لقوله تعالى: لوَحَمْلَكُ رفصل تشون هرا [الأحقاف: .]٠١‏ وعلى 
هذا تتداخل مدة الحمل ومدة الرضاع ويأخذ الواحد من الآخر. 


ا چ 


عأ 
هل الرضاع حق للأم أوحق عليها 
ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 
الو لدت يرعن أَؤْنَدَمُنٌ حَوََين کمن لمن راد أن يبه آلضاعَة وَعَلَى الْمَرَلُود لَه 
و ا الآية [البقرة: [rrr‏ 
قال رمه الله : ١‏ 
الثالثة: واختلف الناس فى الرضاع هل هو حق للأم أو هو حق عليهاء واللفظ محتمل 
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لأنه لو أراد التصريح بكونه عليها لقال: وعلى الوالدات رضاع أولادهن كما قال تعالى: 
على امود لَه رهن تَر ولكن هو عليها فى حال الزوجية» وهو عرف يلزم 
إذ قد صار كالشرطء إلا أن تكون شريفة ذات ترفه فعرفها ألا ترضع وذلك كالشرط. وعايها 
إن لم يقبل الولد غيرها واجب. وهو عليها إذا عدم لاختصاصها به. فإن مات الأب ولا مال 
للصبى فمذهب مالك فى «المدونة» أن الرضاع لازم للام بخلاف النفقة. وفى كتاب ابن 
الجلاب: رضاعه فى بيت المال. وقال عبدالوهاب: هو فقير من فقراء المشلمين: وأما 
المطلقة طلاق بينونة فلا رضاع عليهاء والرضاع على الزوج إلا أن تشاء هى» فهى أحق 
بأجرة المثل» هذا مع يسر الزوج فإن كان معدما لم يلزمها الرضاع إلا أن يكون المولود لا 
يقبل غيرها فتجبر حينئذ على الإرضاع. وكل من يلزمها الإرضاع فإن أصابها عذر يمنعها منه 
عاد الإرضاع على الأب. وروى عن مالك أن الأب إذا كان معدما ولا مال للصبى أن 
الرضاع على الأم» فإن لم يكن لها لبن ولها مال فالإرضاع عليها فى مالها. قال الشافعى: لا 
يلزم الرضاع إلا والدا أو جدا وإن علا. 





Kek 


الحضاني 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

لون لدت يُرَضِعنَ أوْكَسَمُنُ ونين امن لمن را أن يب رصاع [البقرة: 718]. 

قال ریه الله : 

التاسعة: فى هذه الآية دليل لمالك على أن الحضانة للأم» فهى فى الغلام إلى البلوغ» وى 
الجارية إلى النكاح» وذلك حق لهاء وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعى: إذا بلغ الولد ثمانى 
سنين وهو سن التمييز» خير بين أبويه» فإنه فى تلك الحالة تتحرك همته لتعلم القرآن والأدب 
ووظائف العبادات» وذلك يستوى فيه الغلام والجارية. وروی النسائى وغيره عن أبى 
هريرة أن امرأة جاءت إلى النبى َة فقالت له: زوجى يريد أن يذهب بابنى» فقال له النبى 
َك : «هذا أبوك وهذه آمك فخذ أيببا شئت» فأخذ بيد أمه. وفى كتاب أبى داود عن أبى هريرة 
قال: جاءت امرأة إلى رسول الله پیا ونا قاعد عنده فقالت: يا رسول الله» إن زوجى يريد أن 
يذهب بابنی» وقد سقانى من بئر أبى عنبة» وقد نفعنى» فقال النبى يَكلِ: «استهما عليه؛ فقال 
زوجها: من يحاقنى فى ولدی» فقال النبى بلا «هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أحدهما شئت» 
فأخذ بيد أمه فانطلقت به. ودليلنا ما رواه أبو داود عن الأوزاعى قال: حدثنى عمرو بن 
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شعيب عن أبيه عن جده عبدالله بن عمرو أن امرأة جاءت إلى النبى هة فقالت: يا رسول الله‎ 
إن ابنى هذا كان بطنى له وعاء» وثديى له سقاء» وحجرى له حواء» وإن أباه طلقنى وأراد أن‎ 
ينتزعه منى» فقال لها رسول الله يَكِه: «أنت أحق به ما لم تتكحى». قال ابن المنذر: أجمع كل‎ 
من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الزوجين إذا افترقا ولهما ولد أن الأم أحق به ما لم‎ 
تنكح. وكذا قال أبو عمر: لا أعلم خلافا بين السلف من العلماء فى المرأة المطلقة إذا ل‎ 
تتزوج أنها أحق بولدها من أبيه ما دام طفلا صغيرا لا يميز شيئا إذا كان عندها فى حرز‎ 
وكفاية ولم يثبت فيها فسق ولا تبرج.‎ 

ثم اختلفوا بعد ذلك فى تخييره إذا ميز وعقل بين أبيه وأمه وفيمن هو أولى به» قال ابن 
المنذر: وثبت أن النبى بي قضى ف ابنة حمزة للخالة من غير تخيير. روى أبو داود عن على 
قال: خرج زيد بن حارثة إلى مكة فقدم بابنة حمزة» فقال جعفر: أنا آخذها أنا أحق بهاء ابنة 
عمى وخالتها عندى والخالة أم. فقال على: أنا أحق بهاء ابنة عمى وعندى ابنة رسول الله 
النبى بلا فذكر حديثا قال: «وأما الجارية فأقضى بها لجعفر تكون مع خالتها وإنما الخالة أم». 

العاشرة: قال ابن المنذر: وقد أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على ألا حق للأم 

قلت: كذا قال فى كتاب «الأشراف» له. وذكر القاضى عبدالوهاب فى شرح «الرسالة» له 
عن الحسن أنه لا يسقط حقها من الحضانة بالتزوج. وأجمع مالك والشافعى والنعمان وأبو 
ثور على أن الجدة آم الأم أحق بحضانة الولد. واختلفوا إذا لم يكن لها أم وكان لها جدة هى 
أم الأب» فقال مالك: أم الأب أحق إذا لم يكن للصبى خالة. وقال ابن القاسم: قال مالك: 
وبلغنى ذلك عنه أنه قال: الخالة أولى من الجدة أم الأب. وفى قول الشافعى والنعمان: أم ' 
الأب أحق من الخالة. وقد قيل: إن الأب أولى بابنه من الجدة أم الأب. قال أبو عمر: وهذا 
عندى إذا لم يكن له زوجة أجنبية. ثم الأخت بعد الأب ثم العمة. وهذا إذا كان كل واحد من 
هؤلاء مأمونا على الولد» وكان عنده فى حرز وكفاية» فإذا لم يكن كذلك لم يكن له حق فى 
الحضانةء وإنما ينظر فى ذلك إلى من يحوط الصبى ومن يحسن إليه فى حفظه وتعلمه الخير. 
وهذا على قول من قال: إن الحضانة حق الولد» وقد روى ذلك عن مالك وقال به طائفة من 
أصحابه» وكذلك لا يرون حضانة لفاجرة ولا لضعيفة عاجزة عن القيام بحق الصبى لمرض 
أو زمانة. وذكر ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون عن مالك أن الحضانة للأم ثم الجدة 
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للأم ثم الخالة ثم الجدة للأب ثم أخت الصبى ثم عمة الصبى ثم ابنة أخى الصبى ثم الأب. 
والجدة للأب أولى من الأخت والأخت أولى من العمة والعمة أولى ممن بعدهاء وأولى من 
جميع الرجال الأولياء. وليس لابنة الخالة ولا لابنة العمة ولا لبنات أخحوات الصبى من 
حضانته شىء. فإذا كان الحاضن لا يخاف منه على الطفل تضييع أو دخول فساد كان حاضنا 
له أبدا حتى يبلغ الحلم. وقد قيل: حتى يثغر”"2» وحتى تدزوج الجاريةء إلا أن يريد الأب 
نقلة سفر وإيطان فيكون حيتئذ أحق بولده من أمه وغيرها إن لم ترد الانتقال. وإن أراد 
الخروج لتجارة لم يكن له ذلك. وكذلك أولياء الصبى الذين يكون مآله إذا انتقلوا 
للاستيطان. وليس للام أن تنقل ولدها عن موضع سكنى الأب إلا فيما يقرب نحو المسافة 
التى لا تقصر فيها الصلاة. ولو شرط عليها فى حين انتقاله عن بلدها أنه لا يترك ولده عندها 
إلا أن تلتزم نفقته ومؤونته سنين معلومة فإن التزمت ذلك لزمها: فإن ماتت لم تتبع بذلك 
ورثتها فى تركتها. وقد قيل: ذلك دين يؤخذ من تركتهاء والأول أصح إن شاء الله تعالى؛ كما 
لو مات الوالد أو كما لو صالحها على نفقة الحمل والرضاع فأسقطت لم تتبع بشىء من 
ذلك. 

الحادية عشرة: إذا تزوجت الأم ل ينزع منها ولدها حتى يدخل بها زوجها عند مالك. 
وقال الشافعى: إذا تكحت فقد انقطع حقها. فإن طلقها لم يكن لها الرجوع فيه عند مالك فى 
الأشهر عندنا من مذهبه. وقد ذكر القاضى إسماعيل وذكره ابن خويز منداد أيضا عن مالك 
أنه اختلف قوله فى ذلك» فقال مرة: يرد إليها. وقال مرة: لا يرد. قال ابن المنذر: فإذا 
خرجت الأم عن البلد الذى به ولدها ثم رجعت إليه فهى أحق بولدها فى قول الشافعى وأبى 
ثور وأصحاب الرأى. وكذلك لو تزوجت ثم طلقت أو توفى عنها زوجها رجعت فى حقها 
من الولد. 

قلت: وكذلك قال القاضى أبو محمد عبدالوهاب» فإن طلقها الزوج أو مات عنها كان 
لها أخذه لزوال العذر الذى جاز له تركه. 

الثانية عشرة: فإن تركت المرأة حضانة ولدها ولم ترد أخذه وهى فارغة غير مشغولة 
بزوج ثم أرادت بعد ذلك أخذه نظر لهاء فإن كان تركها له من عذر كان لها أخذه» وإن كانت 
تركته رفضا له ومقتا ل يكن لها بعد ذلك أخذه. 

الثالثة عشرة: واختلفوا فى الزوجين يفترقان بطلاق والزوجة ذمية» فقالت طائفة: لا 





)١(‏ الإثغار: سقوط سن الصبى وثباتها. 


فرق بين الذمية والمسلمة وهى أحق بولدهاء هذا قول أبى ثور وأصحاب الرأى وابن 
القاسم صاحب مالك. قال ابن المنذر: وقد روينا حديثا مرفوعا موافقا لهذا القولء وى 
إسناده مقال. وفيه قول ثان أن الولد مع المسلم منهماء هذا قول مالك وسوار وعبدالله بن 
الحسن» وحكى ذلك عن الشافعى. وكذلك اختلفوا فى الزوجين يفترقان» أحدهما حر 
والآخر مملوك فقالت طائفة: الحر أولى» هذا قول عطاء والشورى والشافعى وأصحاب 
الرأى. وقال مالك: فى الأب إذا كان حرا وله ولد حر والأم مملوكة: إن الأم أحق به إلا أن 


تباع فتنتقل فيكون الأب أحق به. 





00 
القصاص 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله سبحانه وتعالى: 

تاها الین ءامو كيب عَليَكُم الْقصاص ف القَقَنَى لح بالْحرَ اميد بالْمبدِ والأنهى 
بالأنئ © [البقرة: ۱۷۸]. ۰ 

قال ره الله : 

الثالثة: صورة القصاص هو أن القاتل فرض عليه إذا أراد الولى القتل الاستسلام لأمر 
الله والانقياد لقصاصه المشروع» وأن الولى فرض عليه الوقوف عند قاتل وليه وترك التعدى 
على غيره» كما كانت العرب تتعدى فتقتل غير القاتل» وهو معنى قوله عليه السلام: إن من 
أعتى الناس على الله يوم القيامة ثلاثة رجل قتل غير قاتله ورجل قتل فى الحرم ورجل أخذ 
بذحول”" الجاهلية». قال الشعبى وقتادة وغيرهما: إن أهل الجاهلية كان فيهم بغى وطاعة 
للشيطان» فكان الحى إذا كان فيه عز ومنعة فقتل لهم عبد» قتله عبد قوم آخرين قالوا: لا 
نقتل به إلا حراء وإذا قتلت منهم امرأة قالوا: لا نقتل بها إلا رجلاء وإذا قتل لهم وضيع 
قالوا: لا نقتل به إلا شريفاء ويقولون: (القتل أوقى للقتل) بالواو والقاف» ويروى (أبقى) 
بالباء والقاف» ويروى (أنفى) بالنون والفاء فنهاهم الله عن البغى فقال: #كِبِبَّعَلَيْكُمُ 
لقِصَاصٌ ف الققلى الح انحر وميد ميد الآية» وقال: ولك ف القصاص حبر 
[البقرة: 174]. وبين الكلامين فى الفصاحة والجزل بون عظيم. ۰ 
)١(‏ الذحل (بفتح فسكون): قيل هو العداوة والحقدء وقيل: الثأر وطلب المكافأة بجناية جنيت عليه من 

قتل أو جرح» ونحو ذلك. 





بالقصاص وإقامة الحدود وغير ذلك» لأن الله سبحانه خاطب جميع المؤمنين بالقصاص» 
ثم لا يتهيأ للمؤمنين جميعا أن يجتمعوا على القصاصء فأقاموا السلطان مقام أنفسهم فى إقامة 
القصاص وغيره من الحدود. وليس القصاص بلازم إنما اللازم ألا يتجاوز القصاص وغيره 
من الحدود إلى الاعتداء» فأما إذا وقع الرضا بدون القصاص من دية أو عفو فذلك مباح» 
على ما يأتى بيانه. 

فإن قيل: فإن قوله تعالى: #كتب عَلَيّكم معناه فرض وألزم» فكيف يكون القصاص 
غير واجب؟ قيل له: معناه إذا أردتم» فاعلم أن القصاص هو الغاية عند التشاح. والقتلى جمع 
قتيل» لفظ مؤنث تأنيث الجماعة» وهو مما يدخل على الناس كرهاء فلذلك جاء على هذا 
البناء کجرحی وزمنى وحمقى وصرعى وغرقى» وشبههن. 

الخامسة: قوله تعالى: الح بِالْحرَ ولعب بِنْعَبَدٍ والأقئ بالأنئئ» الآية. اختلف فى 
تأويلهاء فقالت طائفة: جاءت الآية مبينة 2-5 النوع إذا قتل نوعه» فبينت حكم الحر إذا 
قتل حراء والعبد إذا قتل عبداء والأنثى إذا قتلت أنثى» ولم تتعرض لأحد النوعين إذا قتل 
الآخر فالآية محكمة وفيها إجمال يبينه قوله تعالى: لوَحََبَْ عليه فيهكآ أن النفُس 
بالنّفّس» [البإئدة:ه14]» وبينه النبى يلل بسنته لما قتل اليهودى بالمرآةء قاله مجاهد» وذكره 
أبو عبيد عن ابن عباس. وروى عن ابن عباس أيضا أنها منسوخة بآية «المائدة» وهو قول 
أهل العراق. 

السادسة: قال الكوفيون والثورى: يقتل الحر بالعبد» والمسلم بالذمى» واحتجوا بقوله 
تعالى: تاها لذن اموا بعكم فاص ف انى فم وقوله: عبتا 
عَلَيّهمَ فيهآ أَنَّالنفس بالتفس» [المائدة: ه4]» قالوا: والذمى مع المسلم متساويان فى الحرمة 
التى تكفى فى القصاص وهى حرمة الدم الثابتة على التأبيد» فإن الذمى محقون الدم على 
التأبيد» والمسلم كذلك» وكلاهما قد صار من أهل دار الإسلام» والذى يحقق ذلك أن 
المسلم يقطع بسرقة مال الذمى» وهذا يدل على أن مال الذمى قد ساوى مال المسلم» فدل 
على مساواته لدمه إذ المال إنما يحرم بحرمة مالكه. واتفق أبو حنيفة وأصحابه والشورى 
وابن أبى ليل على أن الحر يقتل بالعبد كما يقتل العبد به» وهو قول داود» وروى ذلك عن 
على وابن مسعود قثا وبه قال سعيد بن المسيب وقتادة وإبراهيم النخعى والحكم بن 
عيينة. والجمهور من العلماء لا يقتلون الحر بالعبد» للتنويع والتقسيم فى الآية. وقال أبو 


كبا وار 6ن - 5 
ثور: لما اتفق جميعهم على أنه لا قصاص بين العبيد والأحرار فيما دون النفوس كانت 
النفوس أحرى بذلك» ومن فرق منهم بين ذلك فقد ناقض. وأيضا فالإجماع فيمن قتل عبدا 
خطأ أنه ليس عليه إلا القيمة» فكما لم يشبه الحر فى الخطأ لم يشبهه فى العمد. وأيضا فإن 
العبد سلعة من السلع يباع ويشترى» ويتصرف فيه الحر كيف شاء» فلا مساواة بينه وبين 
الحر ولا مقاومة. 

قلت: هذا الإجماع صحيح» وأما قوله أولا: (ولما اتفق جميعهم - إلى قوله - فقد ناقض) 
فقد قال ابن أبى ليلى وداود بالقصاص بين الأحرار والعبيد فى النفس وف جميع الأعضاء 
واستدل داود بقوله عليه السلام: «المسلمون تتكافأ دماؤهم» فلم يفرق بين حر وعبد. 
وسيأتى بيانه فى «النساء» إن شاء الله تعالى. 

السابعة: والجمهور أيضا على أنه لا يقتل مسلم بكافر» لقوله يَكِ: «لا يقتل مسلم بكافر» 
أخرجه البخارى عن على بن أبى طالب. 

ولا يصح لهم ما رووه من حديث ربيعة أن النبى به قتل يوم خيبر مسلما بكافرء لأنه 
منقطع» ومن حديث ابن البيلمانى وهو ضعيف عن ابن عمر عن النبى ككل مرفوعا. قال 
الدارقطنى: «لم يسنده غير إبراهيم بن أبى يحيى وهو متروك الحديث. والصواب عن ربيعة 
عن ابن البيلمانى مرسل عن النبى بف وابن البيلمانى ضعيف الحديث لا تقوم به حجة إذا 
وصل الحديثء فكيف بما يرسله». 

قلت: فلا يصح ف الباب إلا حديث البخارى» وهو يخصص عموم قوله تعالى: كيب 
عَلَيْكُمُ لْقِصَاصٌ ف € الآية» وعموم قوله: لآلنفْسٌ بالنفْسِ4 [الائدة: ه4]. 

الثامنة: روى عن على بن أبى طالب والحسن بن أبى الحسن البصرى أن الآية نزلت 
مبينة حكم المذكورين» ليدل ذلك على الفرق بينهم وبين أن يقتل حر عبدا أو عبد حراء أو 
ذكر أنثى أو أنثى ذكراء وقالا: إذا قتل رجل امرأة فإن أراد أولياؤها قتلوا صاحبهم ووفوا 
أولياءه نصف الدية» وإن أرادوا استحيوه وأخذوا منه دية المرأة. وإذا قتلت امرأة رجلا فإن 
أراد أولياؤه قتلها قتلوها وأخذوا نصف الديةء وإلا أخذوا دية صاحبهم واستحيوها. روى 
هذا الشعبى عن على» ولا يصح» لأن الشعبى لم يلق عليا. وقد روى الحكم عن على وعبدالله 
قالا: إذا قتل الرجل المرأة متعمدا فهو بها قود وهذا يعارض رواية الشعبى عن على. وأجمع 
العلماء على أن الأعور والأشل إذا قتل رجلا سام الأعضاء أنه ليس لوليه أن يقل الأعورء ش 
ويأخذ منه نصف الدية من أجل أنه قتل ذا عينين وهو أعورء وقتل ذا يدين وهو أشل» فهذا 








يدل على أن النفس مكافئة للنفس» ويكافئ الطفل فيها الكبير. 

ويقال لقائل ذلك: إن كان الرجل لا تكافئه المرأة ولا تدخل تحت قول النبى ب 
«المسلمون تتكافأ دماؤهم» فلم قتلت الرجل بها وهى لا تكافئه ثم تأخذ نصف الدية» 
والعلماء قد أجمعوا أن الدية لا تجتمع مع القصاصء وأن الدية إذا قبلت حرم الدم وارتفع 
القصاص» فليس قولك هذا بأصل ولا قياس» قاله أبو عمر ت#قته. وإذا قتل الحر العبد» فإن 
أراد سيد العبد قتل وأعطى دية الحر إلا قيمة العبد وإن شاء استحيا وأخذ قيمة العبد» هذا 
مذكور عن على والحسن» وقد أنكر ذلك عنهم أيضا. 

التاسعة: وأجمع العلماء على قتل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجلء» والجمهور لا يرون 
الرجوع بشىء. وفرقة ترى الاتباع بفضل الديات. 

قال مالك والشافعى وأحمد وإسحاق والثورى وأبو ثور: وكذلك القصاص بينهما فيما 
دزق الشين: 1 

وقال حماد بن أبى سليمان وأبو حنيفة: لا قصاص بينهما فيما دون النفس بالنفس وإنما 
هو فى النفس بالنفس» وهما محجوجان بإلحاق ما دون النفس بالنفس على طريق الأحرى 
والأولل» على ما تقدم. 

العاشرة: قال ابن العربى: «ولقد بلغت الجهالة بأقوام إلى أن قالوا: يقتل الحر بعبد نفسه. 
ورووافى ذلك حديثا عن الحسن عن سمرة أن رسول الله ية قال: «من قتل عبده قتلناه» وهو 
حديث ضعيف. ودليلنا قوله تعالى: وم قل مَظَلُومًا ققد جَعَلمَا لولم سُلطَنًا قلا يمف 
ّى لقتل [الإسراء: 8] وألولى هاهنا السيد» فكيف يجعل له سلطان على نفسه". وقد اتفق 
الجميع على أن السيد لو قتل عبده خطأ أنه لا تؤخذ منه قيمته لبيت المال» وقد روى عمرو 
بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا قتل عبده متعمدا فجلده النبى كع ونفاه سنة ومحا 
سهمه من المسلمين ولم يقله به . 

فإن قيل: فإذا قتل الرجل زوجته لم لم تقولوا: ينصب النكاح شبهة فى درء القصاص عن 
الزوج» إذ النكاح ضرب من الرق» وقد قال ذلك الليث بن سعد. قلنا: النكاح ينعقد لها 
علیه» كما ينعقد له عليهاء بدليل أنه لا يتزوج أختها ولا أربعا سواهاء وتطالبه فى حق الوطء 
بما يطالبهاء ولكن له عليها فضل القوامة التى جعل الله له عليها بما أنفق من ماله» أى بما 
وجب عليه من صداق ونفقة» فلو أورث شبهة لأورثها فى الجانبين. 

قلت: هذا الحديث الذى ضعفه ابن العربى وهو صحيح» أخرجه النسائى وأبو داود» 





وتتميم متنه: اومن جدعه جدعناه ومن أخصاه أخصيناه». وقال البخارى عن على بن 
المدينى: سماع الحسن من سمرة صحيح» وأخذ هذا الحديث. وقال البخارى: وأنا أذهب 
إليه» فلو لم يصح الحديث لما ذهب إليه هذان الإمامان» وحسبك بهما. ويقتل الحر بعبد 
نفسه. قال النخعى والثورى فى أحد قوليه وقد قيل: إن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث 
العقيقة» والله أعلم. واختلفوا فى القصاص بين العبيد فيما دون النفس» هذا قول عمر بن 
عبدالعزيز وسالم بن عبدالله والزهرى وقران ومالك والشافعى وأبو ثور. وقال الشعبى 
والنخعى والثورى وأبو حنيفة: لا قصاص بينهم إلا فى النفس. قال ابن المنذر: الأول أصح. 

الحادية عشرة: روى الدارقطنى وأبو عيسى الترمذى عن سراقة بن مالك قال: حضرت 
رسول الله ية يقيد الأب من ابنه» ولا يقيد الابن من أبيه. قال أبو عيسى: هذا حديث لا 
نعرفه من حديث سراقة إلا من هذا الوجه» وليس إسناده بصحيح» رواه إسماعيل بن عياش 
عن المثنى بن الصباح» والمثنى يضعف فى الحديث» وقد روى هذا الحديث أبو خالد 
الأحمر عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر عن النبى يِل وقد روى 
هذا الحديث عن عمرو بن شعيب مرسلاء وهذا الحديث فيه اضطراب» والعمل على هذا 
عند أهل العلم أن الأب إذا قتل ابنه لا يقتل به» وإذا قذفه لا يحد». وقال ابن المنذر: اختلف 
أهل العلم فى الرجل يقتل ابنه عمداء فقالت طائفة: لا قود عليه وعليه ديته» وهذا قول 
الشافعى وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأى» وروى ذلك عن عطاء ومجاهد. وقال مالك 
وابن نافع وابن عبد الحكم: يقتل به. وقال ابن المنذر: وبهذا نقول لظاهر الكتاب والسنة» 
فأما ظاهر الكتاب فقوله تعالى: كيب عَيِكُمُ القصاص ف الفَمْلَى انحر باحر ولعب 
بالعَبّد&» والثابت عن رسول الله وَكّ: «المؤمنون تتكافأ دماؤهم» ولا نعلم خبرا ثابتا يجب 
به استثناء الأب من جملة الآية» وقد روينا فيه أخبارا غير ثابتة. وحكى الكيا الطبرى عن 
عثمان البتى أنه يقتل الوالد بولده» للعمومات فى القصاص. وروى مثل ذلك عن مالك 
ولعلهما لا يقبلان أخبار الآحاد فى مقابلة عمومات القرآن. 

قلت: لا حلاف فى مذهب مالك أنه إذا قتل الرجل ابنه متعمدا مثل أن يضجعه ويذبحه 
أو يصبره مما لا عذر له فيه ولا شبهة فى ادعاء الخطأء أنه يقتل به قولا واحدا. فأما إن رماه 
بالسلاح أدبا أو حنقا فقتله» ففيه فى المذهب قولان: يقتل به» ولا يقتل به وتغلظ الدية» وبه 
قال جماعة العلماء. ويقتل الأجنبى بمثل هذا. ابن العربى: «سمعت شيخنا فخر الإسلام 
الشاشى يقول فى النظر: لا يقتل الأب بابنه» لأن الأب كان سبب وجوده» فكيف يكون هو ` 


سبب عدمه؟ وهذا يبطل بما إذا زنی بابنته فإنه يرجم؛ وكان سبب وجودها وتكون هی 
سبب عدمه» ثم أى فقه تحت هذاء ول لا يكون سبب عدمه إذا عصى الله تعالى فى ذلك”''. 
وقد أثروا عن رسول الله يك أنه قال: «لا يقاد الوالد بولده» وهو حديث باطل» ومتعلقهم أن 
عمر يله قضى بالدية مغلظة فى قاتل ابنه ولم يتكر أحد من الصحابة عليه» فأخذ سائر 
الفقهاء مم المسألة مسجلة”"» وقالوا": لا يقتل الوالد بولده» وأخذها مالك محكمة 
مفصلة فقال: إنه لو حذفه بالسيف وهذه حالة محتملة لقصد القتل وعدمه» وشفقة الأبوة 
ل 00 
قصده فالتحق بأصله». 

قال ابن المنذر: وكان مالك والشافعى وأحمد وإسحاق يقولون: إذا قتل الابن الأب قتل به. 

الثانية عشرة: وقد استدل الإمام أحمد بن حنبل بهذه الآية على قوله: لا تقتل الجماعة 
بالواحد» قال: لأن الله سبحانه شرط المساواة ولا مساواة بين الجماعة والواحد. وقد قال 
تعلى: لرَكَتَبْنَا عَلَيهِمْ ذ فيهكآ أو لتُس بالئفس والكتت بالعتيّن4 [الاند: .]٤١‏ 
0 
تريد أن تقتل بمن قتل من لم يقتل» وتقتل فى مقابلة الواحد مائة» افتخارا واستظهارا بالجاه 
والمقدرة» فأمر الله سبحانه بالعدل والمساواة» وذلك بأن يقتل من قتل» وقد قتل عمر ته 
سبعة برجل بصنعاء وقال: لو تمالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا. وقتل على تك 
الحرورية”) بعبد الله بن خباب فإنه توقف عن قتالهم حتى يحدثواء فلما ذبحوا عبدالله بن 
خباب كما تذبح الشاة» وأخبر على بذلك قال: «الله أكبر نادوهم أن أخرجوا إلينا قاتل عبدالله 
بن خباب» فقالوا: كلنا قتله» ثلاث مرات» فقال على لأصحابه: دونكم القوم» فما لبث أن 
قتلهم على وأصحابه» خرج الحديثين الدارقطنى فى سننه. 

وف الترمذى عن أبى سعيد وأبى هريرة عن رسول الله ب قال: «لو أن هل السماء وأهل 
الأرض اشتركوا فى دم مؤمن لأكبهم الله فى النار». وقال فيه: حديث غريب. وأيضا فلو علم 





)١(‏ زيادة عن ابن العربى. 

(۲) أى مرسلة مطلقة. 

(۳) زيادة عن ابن العربى. 

)٤(‏ الحرورية: طائفة من الخوارج نسبوا إلى حروراء (موضع قريب من الكوفة) لأن أول مجتمعهم 


الجماعة أ: ل 0 E‏ 
وبلغوا الأمل من التشفى» ومراعاة هذه القاعدة أولى من مراعاة الألفاظ والله أعلم. 

وقال ابن المنذر: وقال الزهرى وحبيب بن أبى ثابت وابن سيرين: لا يقتل اثنان بواحد. 
روينا ذلك عن معاذ بن جبل وابن الزبير وعبدالله» قال ابن المنذر: وهذا أصح» ولا حجة 
مع من أباح قتل جماعة بواحد. وقد ثبت عن ابن الزبير ما ذكرناء. 

الثالثة عشرة: روى الأئمة عن أبى شريح الكعبى قال: قال رسول الله ا: «ألا إنكم 
معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل وإنى عاقله فمن قتل له بعد مقالتى هذه قتيل فأهله بين 
خيرتين أن يأخذوا العقل أو يقتلوا»» لفظ أبى داود. وقال الترمذى: حديث حسن صحيح. 
وروی عن أبى شريح الخزاعى عن النبى با قال: «من قتل له قتيل فله أن يقتل أو يعفو أو 
يأخذ الدية». وذهب إلى هذا بعض أهل العلم» وهو قول أحمد وإسحاق. 

الرابعة عشرة: اختلف أهل العلم فى أخذ الدية من قاتل العمد» فقالت طائفة: ولى 
المقتول بالخيار إن شاء اقتص وإن شاء أخذ الدية وإن لم يرض القاتل. يروى هذا عن سعيد 
بن المسيب وعطاء والحسن» ورواه أشهب عن مالك» وبه قال الليث والأوزاعى والشافعى 
وأحمد وإسحاق وأبو ثور. وحجتهم حديث أبى شريح وما كان فى معناه» وهو نص فى 
موضع الخلاف» وأيضا من طريق النظر فإنما لزمته الدية بغير رضاه» لأن فرضا عليه إحياء 
نفسه» وقد قال الله تعالى: ول تقتلرا أَنشْسَكم4 [النساء: 14]. وقوله: فمن عُفَىَ لَه من 
أخيه شَىّ 4 أى ترك له دمه فى أحد التأويلات» ورضى منه بالدية #فَآيَبًا اع بالمَعرٌوف# أى 
فعلى صاحب الدم اتباع بالمعروف فى المطالبة بالدية» وعلى القاتل أداء إليه بإحسان» من 
غير مماطلة وتأخير عن الوقت لك فی من رَيَكُمَ وَرَحْمَةُ» أى أن من كان قبلنا ل 
يفرض الله عليهم غير النفس بالنفس» فتفضل الله على هذه الأمة بالدية إذا رضى بها ولى 
. الدم» على ما يأتى بيانه. وقال آخرون: ليس لولى المقتول إلا القتصاص. ولا يأخذ الدية إلا 
إذا رضى القاتل» رواه ابن القاسم عن مالك وهو المشهور عنه؛ وبه قال الثورى والكوفيون. 

واحتجوا بحديث أنس فى قصة الربيع حين كسرت ثنية المرأة» رواه الأئمة قالوا: فلما 
حكم رسول الله َة بالقصاص وقال: «القصاص كتاب الله» القصاص كتاب الله» ولم يخير 
المجنى عليه بين القصاص والدية ثبت بذلك أن الذى يجب بكتاب الله وسنة رسوله فى 
العمد هو القصاص» والأول أصح» لحديث أبى شريح المذكور. 





)١(‏ ما بين المربعين ساقط من (ب)» (ج)» (ز). 





وحدثنى ابن أبى ذئب عن المقبرى عن أبى شريح الكعبى أن رسول الله يك قال عام الفتح: 
«من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إن أحب أخذ العقل وإن أحب فله القود». 

فقال أبو حنيفة: فقلت لابن أبى ذئب: أتأخذ بهذا يا أبا الحارث فضرب صدرى وصاح 
على صياحا كثيرا ونال منى وقال: أحدثك عن رسول الله اة وتقول: تأخذ به نعم آخذ به» 
وذلك الفرض على وعلى من سمعه» إن الله عز وجل ثناؤه اختار محمدا ية من الناس 
فهداهم به وععل يديه» واختار لهم ما اختاره له وعلى لسانه» فعلى الخلق أن يتبعوه طائعين أو 
داخرین» لا مخرج لمسلم من ذلك قال: وما سكت عنى حتى تمنيت أن يسكت. 


القصاص والقود 
ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله سبحانه وتعالى: 
السو الحرم باهر انرام وَآلْحرسَتُ قصَاصٌ فَمَنِ أغتد ف عَلَيْكُمْ فَاعتَدُوأ عليه 

بمثل ما اَعَد عَلَيَكُمْ وتوا لله لمر أن آله مَعَ آلْمتّقِينَ4 [البقرة: 144]. 

الت اله : 

السابعة: لا خلاف بين العلماء أن هذه الآية أصل ف المماثلة فى القصاص» فمن قتل 
بشىء قتل بمثل ما قتل به» وهو قول الجمهور» مالم يقتله بفسق كاللوطية وإسقاء الخمر 
فيقتل بالسيف. وللشافعية قول: إنه يقتل بذلك» فيتخذ عود على تلك الصفة ويطعن به فى 
دبره حتی یموت» ويسقى عن الخمر ماء حتى يموت. وقال ابن الماجشون: إن من قتل 
بالنار أو بالسم لا يقتل به» لقول النبى يكلله: «لا يعذب بالنارء إلا الله». والسم نار باطنة. 
وذهب الجمهور إلى أنه يقتل بذلك» لعموم الآية. 

الثامنة: وأما القَوّد بالعصا فقال مالك فى إحدى الروايتين: إنه إن كان فى القتل بالعصا 
تطويل وتعذيب قتل بالسيف. رواه عنه ابن وهبء وقاله ابن القاسم. وفى الأخرى: يقتل بها 
وإن كان فيه ذلك» وهو قول الشافعى. وروى أشهب وابن نافع عن مالك فى الحجر والعصا 
أنه يقتل ما إذا كانت الضربة مجهزة» فأما أن يضرب ضربات فلا. وعليه لا يرمى بالنبل 
ولا بالحجارة لأنه من التعذزيب» وقاله عبدالملك. قال ابن العربى: «والصحيح من أقوال 
علمائنا أن المماثلة واجبةء إلا أن تدخل فى حد التعذيب فلتترك إلى السيف». واتفق علمافنا 
على أنه إذا قطع يده ورجله وفقأ عينه بقصد التعذيب فعل به ذلك» كما فعل النبى َة بقتلة 





5 DS) 
الرعاء. وإن كان فى مدافعة أو مضاربة قتل بالسيف. وذهبت طائفة إلى خلاف هذا كله‎ 
فقالوا: لا قود إلا بالسيف» وهو مذهب أبى حنيفة والشعبى والنخعى. واحتجوا على ذلك‎ 
بما روى عن النبى بيا قال: «لا قود إلا بحديدة)» وبالنهى عن المُثلة» وقوله: «لايعذب‎ 
بالنار إلا رب النار». والصحيح ما ذهب إليه الجمهور. لما رواه الأئمة عن أنس بن مالك أن‎ 
جارية وجد رأسها قد رض بين حجرين» فسألوها: من صنع هذا بك! أفلان» أفلان؟ حتى‎ 
ذكروا يهوديا فأومأت برأسهاء فأخذ اليهودى فأقر» فأمر به رسول الله َيه أن ترض رأسه‎ 
بالحجارة. وف رواية: فقتله رسول الله َة بين حجرين. وهذا نص صريح صحيح؛ وهو‎ 
قى قولته تغسال: لون عَافَبَثم فَعَاقبُو بمثل ما عُوقبثّم بد [النحل: 175]. وقوله:‎ 
.) #فَاعَْدُوأ عَلَيْه بمثل ما أَعْتَدَى عك‎ 

وأناما اسعدوا عون ديع يسار و ا 
صحيح» لو صح قلنا بموجبه» وأنه إذا قتل بحديدة قتل بهاء يدل على ذلك حديث أنس: أن 
يهوديا رض رأس جارية بين حجرين فرض رسول الله ية رأسه بين حجرين. وأما النهى 
عن المثلة فنقول أيضا بموجبها إذا لى يمشل» فإذا مشل مثلنا به» يدل على ذلك حديث 
العرنيين» وهو صحيح أخرجه الأئمة. وقوله: «لا يعذب بالنار إلا رب النار؛ صحيح إذا لم 
يحرق» فإن حرق حرق» يدل عليه عموم القرآن. قال الشافعى: إن طرحه فى النار عمدا طرح 
فى النار حتى يموت» وذكره الوقار فى مختصره عن مالك» وهو قول محمد بن عبدالحكم. 

قال ابن المنذر: وقول كثير من أهل العلم فى الرجل يخنق الرجل: عليه القود» وخالف 
فى ذلك محمد بن الحسن فقال: لو خنقه حتى مات أو طرحه فى بثر فمات» أو ألقاه من جبل 
أو سطح فمات» لم يكن عليه قصاص وكان على عاقلته الدية» فإن كان معروفا بذلك - قد 
خنق غير واحد - فعليه القتل. قال ابن المنذر: ولما أقاد النبى ية من اليهودى الذى رض 
رأس الجارية بالحجر كان هذا فى معناه» فلا معنى لقوله. 

قلت: وحكى هذا القول غيره عن أبى حنيفة فقال: وقد شذ أبو حنيفة فقال فيمن قتل 
بخنق أو بسم أو تردية من جبل أو بئر أو بخشبة: إنه لا يقتل ولا يقتص منه» إلا إذا قتتل 
بمحدد حديد أو حجر أو خشب أو كان معروفا بالخنق والتردية وكان على عاقلته الدية. 
وهذا منه رد للكتاب والسنة» وإحداث مالم يكن عليه أمر الأمة» وذريعة إلى رفع القصاص 
الذى شرعه الله للنفوس» فليس عنه مناص. 

التاسعة: واختلفوا فيمن حبس رجلا وقتله آخر» فقال عطاء: يقتل القاتل ويحبس 


cl 
الشافعى وأبى ثور والنعمان يعاقب الحابس. واختاره ابن المنذر.‎ 
قلت: قول عطاء صحيح» وهو مقتضى التنزيل. وروى الدارقطنى عن ابن عمر عن‎ 
النبى هة قال: «إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل القاتل ويحبس الذى أمسكه». رواه‎ 
سفيان الثورى عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر» ورواه معمر وابن جريج عن‎ 


إسماعيل مرسلا. 
عاك 


إذا أمر شخص شخصًا آخر بقتل آخر هل يقتلان جميعا؟ 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

رد نَجَيْسَكُم من َال فرعن يَسُومُونَكُمْ سوءَ ء آلعَدَاب يُدَبَحُونَ أَْنَآءَكُمْ وَيَسَتَحُْونَ 
ناڪم وق کُم لاء ن دكم عَظي) [البقرة: 44]. 

قالرحسه الله : 

الحادية عشرة: نسب الله تعالى الفعل إلى آل فرعون وهم إنما كانوا يفعلون بأمره وسلطانه 
لتوليهم ذلك بأنفسهم وليعلم أن المباشر مأخوذ بفعله قال الطبرى: ويقتضى أن من أمره ظالم 
بقتل أحد فقتله المأمور فهو المأخوذ به. 

قلت: وقد اختلف العلماء فى هذه المسألة على ثلاثة أقوال: يقتلان جميعًا هذا بأمره 
والمأمور بمباشرته هكذا قال النخعى وقاله الشافعى ومالك فى تفصيل لهما قال الشافعى إذا 
أمر السلطان رجلا بقتل رجل والمأمور يعلم أنه أمر بقتله ظلما كان عليه وعلى الإمام القود 
كقاتلين معا وإن أكرهه الإمام عليه وعلم أنه يقتله ظلما كان على الإمام القود وف المأمور 
قولان: أحدهما: أن عليه القود والآخر لا قود عليه وعليه نصف الدية حكاه ابن المنذر وقال 
علماؤنا: لا يخلو المأمور أن يكون ممن تلزمه طاعة الآمر ويخاف شره كالسلطان والسيد 
لعبده فالقود فى ذلك لازم لهما أو يكون ممن لا يلزمه ذلك فيقتل المباشر وحده دون الآمر 
وذلك كالأب يأمر ولده أو المعلم بعض صبيانه أو الصانع بعض متعلميه إذا كان محتلما فان 
كان غير محتلم فالقتل على الآمر وعلى عاقلة الصبى نصف الدية وقال ابن نافع: : لايقتل السيد 
إذا أمر عبده وإن كان أعجميا بقتل إنسان قال ابن حبيب: : وبقول ابن القاسم أقولإن القتل 
عليهما فأما أمر من لا خوف على المأمور فى مخالفته فإنه لا يلحق بالإكراه بل يقتل المأمور 





ا 
وروى هذا القول عن على بن أبى طالب وأبى هريرة غا وقال على : ويستودع العبد السجن 
وقال أحمد : ويحبس العبد ويضرب ويؤدب وقال الثورى: يعزر السيد وقال الحكم وحماد: 
يقتل العبد وقال قتادة ة يقتلان جميعًا وقال الشافعى : إن كان العبد فصيحا يعقل قتل العبد 
وعوقب السيد وإن كان العبد أعجميا فعلى السيد القود وقال سليمان بن موسى: لا يقتل الآمر 
ولكن تقطع يديه ثم يعاقب ويحبس وهو القول الثانى ويقتل المأمور للمباشرة وكذلك قال 
عطاء والحكم وحماد والشافعى وأحمد وإسحاق فى الرجل يأمر الرجل بقتل الرجل وذكره ابن 
المنذر وقال زفر: لا يقتل واحد منهما وهو القول الثالث حكاه أبو المعالى فى البرهان ورأى 
أن الأمر والعباشر ليس كل واحد منهمامستقلا ق القود ذلك لا يتل واحد منهما عنده 


والله أعلم . 
السلطان يقتص من نمّسه 

ذكر المؤلىف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

ولک ف القصاص حَيوة يتأؤلى الأثبب لمڪم 7+ تقون [البقرة: 174]. 

قا لر اله : : 

الثالثة: وأجمع العلماء على أن على السلطان أن يقتص من نفسه إن تعدى على أحدمن ' 
رعيته» إذ هو واحد منهم» وإنما له مزية النظر لهم كالوصى والوكيل؛ وذلك لا يمنع 
القصاص» وليس بينهم وبين العامة فرق فى أحكام الله عز وجل» لقوله جل ذكره: : کب 
ليك لاص ف الْفََلَى4» وثبت عن أبى بكر الصديق تله أنه قال لرجل شكا إليه أن 
عاملا قطع يده: لئن كنت صادقا لأقيدنك منه. 

وروی النسائی عن أبى سعيد الخدرى قال: بينما رسول الله ی يقسم شيئا إذ أكب عليه 
رجل» فطعنه رسول الله كك بعرجون کان معه» فصاح الرجل» فقال له رسول الله يَكِ: «تعال 
فاستقد». قال: بل عفوت يا رسول الله. 

وروی أبو داود الطيالسى عن أبى فراس قال: خطب عمر بن الخطاب قله فقال: ألا من 
ظلمه أميره فليرفع ذلك إلى أقيده منه. فقام عمرو بن العاص فقال:يا أمير المؤمنين» لن 
أدب رجل منا رجلا من آهل رعيته لتقصنه منه؟ قال: كيف لا أقصه منه وقد رأيت رسول ` 





نك اذك ولد هم ازاك 
]< س ١‏ کا ر 





ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا آموالکم» فمن فعل ذلك به فليرفعه إلى أقصه منه. وذكر 
الحديث بمعناه. 


علا م» 
وء 


٠‏ القصاص بين الحر والعبد وديت قتل الخطأ 

ذكر المؤاف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

اوتا كارح لِمُؤمن أن بعل موتا ِل ما وم قل موقا حَطًا فکخریر رقب موم 
وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ الى اهلد إل أن يصدُّواً...© [النساء: 4[ o.‏ 

لاله ` ظ ) 

الثانية: ذهب داود إلى القصاص بين الحر والعبد فى النفس» وف كل ما يستطاع القصاص 
فيه من الأغضاء؛ تمسكا بقوله تعالى: تيتا عليه فيها أن آلنفّسَ بالتَفْس) [المائدة: ه4] 
إلى قوله تعالى: لاجرو فصا [الائدة: »]٤١‏ وقوله عليه السلام: «المسلمون تتكافاً 
دماؤهم» فلم يفرق بين حر وعبد؛ وهو قول ابن أبى ليلى. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا 
قصاص بين الأحرار والعبيد إلافى النفس فيقتل الحر بالعبد» كما يقتل العبد بالحرء ولا 
قصاص بينهما فى شىء من الجراح والأعضاء. وأجمع العلماء على أن قوله تعالى: وما 
ا لموم ن أن يَفملَ ؤمتا إل خَطكا أنه لم يدخل فيه العبيد» وإنما أريد به الأحرار دون 
العبيد؛ فكذلك قوله عليه السلام: «المسلمون تتكافأ دماؤهم» أريد به الأحرار خاصة. 
والجمهور على ذلك وإذا لم يكن قصاص بين العبيد والأحرار فيما دون النفس فالنفس أحرى 
بذلك. | 

الثالثة: قوله تعالى: فْتَحرِيرُ رقب ممت أى فعليه تحرير رقبة؛ هذه الكفارة التى 
أو جبها الله تعالى فى كفارة القتل والظهار أيضا على ما يأتى. واختلف العلماء فيما يجزئ منهاء 
فقال ابن عباس والحسن والشعبى والنخعى وقتادة وغيرهم: الرقبة المؤمنة هى التى صلت 
وعقلت الإيمان» لا تجزئ فى ذلك الصغيرة» وهو الصحيح فى هذا الباب قال عطاء بن أبى 
رباح: يجزئ الصغير المولود بين مسلمين. وقال جماعة منهم مالك والشافعى: يجزئ كل 
من حكم له بحكم فى الصلاة عليه إن مات ودفنه. وقال مالك: من صلى وصام أحب إلى. ولا 
يجزئ فى قول كافة العلماء أعمى ولا مقعد ولا مقطوع اليدين أو الرجلين ولا أشلهماء 


ويجزئ عند أكثرهم الأعرج والأعور. قال مالك: إلا أن يكون عرجا شديدا. ولا يجزئ عند 
مالك والشافعى وأكثر العلماء أقطع إحدى اليدين أو إحدى الرجلين» ويجزئ عند أبى 
حنيفة وأصحابه. ولا يجزئ عند أكثرهم الموجنون المطبق ولا يجزئ عند مالك الذى يجن 
ويفيق» ويجزئ عند الشافعى. ولا يجزئ عند مالك المعتق إلى سنين» ويجزئ عند الشافعى. 
ولا يجزئ المدبر عند مالك والأوزاعى وأصحاب الرأى» ويجزئ فى قول الشافعى وأبى 
ثورء واختاره ابن المنذر. وقال مالك: لايصح من أعتق بعضه؛ لقوله تعالى: فير 
رَقبّةِ4. ومن أعتق البعض لا يقال حرر رقبة وإنما حرر بعضها. واختلفوا أيضا فى معناها 
فقيل ارجف شحيها وطهورا لذب القائل ر ف دا وط راط ملك هل 
يديه امرؤ محقون الدم. وقيل: أوجبت بدلا من تعطيل حق الله تعالى فى نفس القتيل» فإنه كان 
له فى نفسه حق وهو التنعم بالحياة والتصرف فيما أحل له تصرف الأحياء. وكان لله سبحانه 
فيه حق» وهو أنه كان عبدا من عباده يجب له من اسم العبودية صغيرا كان أو كبيرا حرا کان 
أو عبدا مسلما كان أو ذميا ما يتميز به عن البهائم والدواب» ويرتجى مع ذلك أن يكون من 
نسله من يعبد الله ويطيعه» فلم يخل قاتله من أن يكون فوت منه الاسم الذى ذكرناء والمعنى 
الذى وصفناء فلذلك ضمن الكفارة. وأى واحد من هذين المعنيين كان» ففيه بيان أن النص 
وإن وقع على القاتل خطأ فالقاتل عمدا مثله» بل أولى بوجوب الكفارة عليه منه» على ما يأتى 
بيانه» والله أعلم. 

الرابعة: قوله تعالى: #ودية ُسَلّمَةُ# الدية ما يعطى عوضا عن دم القتيل إلى وليه. 
لم مدفوعة مؤداة» ولم يعين الله فى كتابه ما يعطى فى الدية» وإنما فى الآية إيجاب الدية 
مطلقاء وليس فيها إيجابها على العاقلة أو على القاتل» وإنما أخذ ذلك من السنة» ولاشك أن 
إيجاب المواساة على العاقلة خلاف قياس الأصول فى الغرامات وضمان المتلفات» والذى 
وجب على العاقلة لم يجب تغليظاء ولا أن وزر القاتل عليهم ولكنه مواساة محضة. واعتقد 
أبو حنيفة أنها باعتبار النصرة فأوجبها على أهل ديوانه”". وثبتت الأخبار عن رسول الله لا 
بأن الدية مائة من الإبل» ووداها كك فى عبدالله بن سهل المقتول بخيبر لحويصة ومحيصة 
وعبدالرحمن» فكان ذلك بيانا على لسان نبيه عليه السلام لمجمل كتابه. وأجمع أهل العلم عل 
أن على آهل الإبل مائة من الإبل واختلفوا فيما يجب على غير أهل الإبل؛ فقالت طائفة: على 
)١(‏ الديوان يطلق على سجل الجندية والعطية وكل مجلس مجتمع فيه لإقامة المصالح والنظر فيها: قال 

الجصاص ف أحكامه: ويجعل ذلك فى أعطياتهم إذا كانوا من أهل الديوان. 





وز کی یں بو کر 
االات الت داو أهل الشام ومصر والمغرب؛ هذا قول مالك وأحمد وإسحاق 
وأصحاب الرأى والشافعى فى أحد قوليه» فى القديم . وروى هذا عن عمر وعروة بن الزبير 
وقتادة . وأما أهل الورق فاثنا عشر ألف درهم» وهم أهل العراق وفارس وخراسان؛ هذا 
مذهب مالك على ما بلغه عن عمر أنه قوم الدية على أهل القرى فجعلها على أهل الذهب ألف 
دينار وعلى أهل الورق اثنى عشر ألف درهم . وقال المزنى: قال الشافعى: الدية الإوبل؛ فإن 
أعوزت فقيمتها بالدراهم والدنانير على ما قومها عمر, ألف دينار على أهل الذهب واثنا عشر 
ألف درهم على أهل الورق. . وقال أبو حنيفة وأصحابه والثورى: الدية من الورق عشرة آلاف 
درهم. . رواه الشعبى عن عبيدة عن عمر أنه جعل الدية على أهل الذهب ألف دينار» وعلى أهل 
الورق عشرة آلاف درهم» وعلى أهل البقر مائتى بقرة» وعلى أهل الشاء ألف شات وعلى آهل 
الإبل مائة من الإبل» وعلى أهل الحلل مائتى حلة. قال أبو عمر: فى هذا الحديث مايدل على 
أن الدنانير والدراهم صنف من أصناف الدية لا على وجه البدل والقيمة؛ وهو الظاهر من 
الحديث عن عثمان وعلى وابن عباس. وخالف أبو حنيفة ما رواه عن عمر فى البقر والشاء 
والحلل . وبه قال عطاء وطاوس وطائفة من التابعين» وهو قول الفقهاء ء السبعة المدنيين. قال 
ابن المنذر: وقالت طائفة : دية الحر المسلم مائة من الإبل لا دية غيرها كما فرض رسول الله 
يكل. هذا قول الشافعى وبه قال طاوس. قال ابن المنذر: دية الحر المسلم مائة من الإبل فى 
كل زمان» كما فرض رسول الله د واختلفت الروايات عن عمر ته فى أعداد الدراهم وما 
منها شىء يصح عنه لأنها مراسيل» وقد عرفتك مذهب الشافعى وبه نقول. 
الخامسة: واختلف الفقهاء ء فى أسنان دية الإبل؛ فروى أبو داود من حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله اة قضى أن من قتل خطأً فديته مائة من الإبل: ثلاثون 
بنت مخاض» وثلاثون بنت لبون» وثلاثون حقة» وعشر بنى لبون. قال الخطابى: هذا 
الحديث لا أعرف أحدا قال به من الفقهاء» وإنما قال أكثر العلماء: دية الخطأ أخماس. كذا 
قال أصحاب الرأى والثورى» وكذلك مالك وابن سيرين وأحمد بن حنبل إلا أنهم اختلفوا فى 
الأصناف؛ قال أصحاب الرأى وأحمد: حمس بنو مخاض» وخس بنات مخاض» وخمس بنات 





لبون» ومس حقاق» وخمس جذاع. وروى هذا القول عن ابن مسعود. وقال مالك 
والشافعى: حمس حقاق» وخمس جذاع» وخمس بنات لبون» وخمس بنات مخاض» وخمس بنو 
لبون. وحكى هذا القول عن عمر بن عبدالعزيز وسليمان بن يسار والزهرى وربيعة والليث 
نك ساعد قال الخطابى: ولأصحاب الرأى فيه أثرء إلا أن راويه عبدالله بن خشف بن مالك 


/ EAE SA EEN 
E ارک کیان رچ وران‎ 
وهو مجهول لا يعرف إلا بهذا الحديث. وعدل الشافعى عن القول به. لما ذكرنا من العلة فى‎ 
راويه» ولأن فيه بنى مخاض ولا مدخل لبنى مخاض فى شىء من أسنان الصدقات. وقد‎ 
روى عن النبى َة فى قصة القسامة أنه ودى قتيل خيبر مائة من إبل الصدقة وليس فى أسنان‎ 
الصدقة ابن مخاض. قال أبو عمر: وقد روى زيد بن جبير عن خشف بن مالك عن عبدالله بن‎ 
مسعود أن رسول الله ب جعل الدية فى الخطأ أخماساء إلا أن هذا لم يرفعه إلا خشف بن مالك‎ 
الكوفى الطائى وهو مجهول؛ لأنه لم يروه عنه إلا زيد بن جبير بن حرمل الطائى الجشمى من‎ 
۰ بنى جشم بن معاوية أحد ثقات الكوفيين.‎ 
قلت: قد ذكر الدارقطنى فى سننه حديث خشف بن مالك من رواية حجاج بن أرطأة عن‎ 





زيد بن جبير عن خشف بن مالك عن عبدالله بن مسعود قال: قضى رسول الله يلك فى دية 
الخطأ مائة من الإبل؛ منها عشرون حقة» وعشرون جذعةء وعشرون بنات لبون وعشرون 
بنات مخاض» وعشرون بنو مخاض. قال الدارقطنى: «هذا حديث ضعيف غير ثابت عند 
أهل المعرفة بالحديث من وجوه عدة؛ أحدها أنه مخالف لما رواه أبوعبيدة بن عبدالله بن 
مسعود عن أبيه بالسند الصحيح عنه» الذى لا مطعن فيه ولا تأويل عليه» وأبو عبيدة أعلم 
بحديث أبيه وبمذهبه وفتياه من خشف بن مالك ونظرائه» وعبدالله بن مسعود أتقى لربه 
وأشح على دينه من أن يروى عن رسول الله بل أنه يقضى بقضاء ويفتى هو بخلافه؛ هذا لا 
. يتوهم مثله على عبدالله بن مسعود وهو القائل فى مسألة وردت عليه لم يسمع فيها من رسول 
الله كك شيئا ولم يبلغه عنه فيها قول: أقول فيها برأى فإن يكن صوابا فمن الله ورسوله» وإن 
يكن خطأ فمنى؛ ثم بلغه بعد ذلك أن فتياه فيها وافق قضاء رسول الله يل فى مثلهاء فرآه 
أصحابه عند ذلك فرح فرحا شديدا لم يروه فرح مثله» لموافقة فتياه قضاء رسول الله .فمن 
كانت هذه صفته وهذا حاله فكيف يصح عنه أن يروى عن رسول الله هة شيئا ويخالفه. 
ووجه آخر: وهو أن الخبر المرفوع الذى فيه ذكر بنى المخاض لا نعلمه رواه إلا خشف بن 
مالك عن ابن مسعود وهو رجل مجهول ل يروه عنه إلا زيد بن جبير بن حرمل الجشمى 
وأهل العلم بالحديث لا يحتجون بخبر ينفرد بروايته رجل غير معروفء وإنما يبت العلم 
عندهم بالخبر إذا كان راويه عدلا مشهوراء أو رجلا قد ارتفع عنه اسم الجهالة» وارتفاع اسم 
الجهالة عنه أن يروى عنه رجلان فصاعدا؛ فإذا كانت هذه صفته ارتفع عنه حيشذ اسم 
الجهالة» وصار حيتئذ معروفا. فأما من لم يرو عنه إلا رجل واحد وانفرد بخبر وجب التوقف 
عن خبره ذلك حتى يوافقه عليه غيره. والله أعلم. 


ورك لافار لا 2 

ووجه آخر: وهو أن حديث خشف بن مالك لا نعلم أحدا رواه عن زيد بن جبير عنه إلا 
الحجاج بن أرطأة» والحجاج رجل مشهور بالتدليس وبأنه يحدث عمن ل يلقه وم يسمع 
منه؛ وترك الرواية عنه سفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان وعيسى بن يونس بعد أن 
جالسوه وخبروه» وكفاك بهم علما بالرجل ونبلا. وقال يحيى بن معين: حجاج بن أرطأة لا 
يحتج بحديثه. وقال عبدالله بن إدريس: سمعت الحجاج يقول: لا ينبل الرجل حتى يا 
الصلاة ف الجماعة. ؤقال عبس بن يوت سمت الحجاج يقول: أخرج إلى الضلاة 
يزاحمنى الحمالون والبقالون. وقال جرير: سمعت الحجاج يقول: أهلكنى حب المال 
والشرف. وذكر أوجها أخر؛ منها أن جماعة من الثقات رووا هذا الحديث عن الحجاج بن 
أرطأة فاختلفوا عليه فيه. إلى غير ذلك مما يطول ذكره؛ وفيما ذكرناه مما ذكروه كفاية ودلالة 
على ضعف ما ذهب إليه الكوفيون فى الدية؛ وإن كان ابن المنذر مع جلالته قد اختاره على ما 
يأنى. وروی حماد بن سلمة حدثنا سليمان التيمى عن أبى مجلز عن أبى عبيدة أن ابن مسعود 
قال: دية الخطأ خمسة أخماس عشرون حقة» وعشرون جذعة وعشرون بنات مخاض؛ 
وعشرون بنات لبون وعشرون بنى لبون ذكور. قال الدارقطنى: هذا إسناد حسن ورواته 
ثقات» وقد روى عن علقمة عن عبدالله نحو هذا. 

قلت: وهذا هو مذهب مالك والشافعى أن الدية تكون مخمسة. قال الخطابى: وقد 
روى عن نفر من العلماء أنهم قالوا: دية الخطأ أرباع؛ وهم الشعبى والنخعى والحسن 
البصرى» وإليه ذهب إسحاق بن راهويه؛ إلا أنهم قالوا: حمس وعشرون جذعة وهس 
وعشرون حقة ومس وعشرون بنات لبون وهس وعشرون بنات مخاض. وقد روى ذلك 
عن على بن أبى طالب. قال أبو عمر: أما قول مالك والشافعى فروى عن سليمان بن يسار 
وليس فيه عن صحابى شىء؛ ولكن عليه عمل أهل المدينة. وكذلك حكى ابن جريج عن 
ابن شهاب. 

قلت: قد ذكرنا عن ابن مسعود ما يوافق ما صار إليه مالك والشافعى. قال آبو عمر: 
وأسنان الإبل فى الديات ل تؤخذ قياسا ولا نظراء وإنما أخذت اتباعا وتسليماء وما أخذ من 
جهة الأثر فلا مدخل فيه للنظر؛ فكل يقول بما قد صح عنده من سلفه؛ رضى الله عنهم 
أجمعين. 

قلت: وأما ما حكاه الخطابى من أنه لا يعلم من قال بحديث عمرو بن شعيب فقد حكاه 
٠‏ ابن المنذر عن طاوس ومجاهدء إلا أن مجاهدا جعل مكان بنت مخاض ثلاثين جذعة. قال 








ير ا لج 2 
ابن المنذر: وبالقول الأول أقول. يريد قول عبدالله وأصحاب الرأى الذى ضعفه الدارقطنى 
. والخطابى» وابن عبدالبر قال: لأنه الأقل مما قيل؛ وبحديث مرفوع رويناه عن النبى إا 
يوافق هذا القول. 

قلت: وعجبا لابن المنذر مع نقده واجتهاده كيف قال بحديث لم يوافقه أهل النقد على 
صحته ! لكن الذهول والنسيان قد يعترى الإنسانء وإنما الكمال لعزة ذى الجلال. 

السادسة: ثبتت الأخبار عن النبى المختار محمد كَل أنه قضى بدية الخطأ على العاقلة 
وأجمع أهل العلم على القول به. وفى إجماع أهل العلم أن الدية فى الخطأ على العاقلة دليل على 
أن المراد من قول النبى َة لأبى رمثة حيث دخل عليه ومعه ابنه: «إنه لا يجنى عليك ولا تجنى 
عليه» العمد دون الخطأ. وأجمعوا على أن ما زاد على ثلث الدية على العاقلة. واختلفواى 
الثلث؛ والذى عليه جمهور العلماء أن العاقلة لا تحمل عمدا ولا اعترافا ولاصلحاء ولا 
تحمل من دية الخطأ إلا ما جاوز الثلث وما دون الثلث فى مال الجانى. وقالت طائفة: عقل 
الخطأ على عاقلة الجانى؛ قلت الجناية أو كثرت؛ لأن من غرم الأكثر غرم الأقل. كماعقل 
العمد فى مال الجانى قل أو كثر؛ هذا قول الشافعى. 

السابعة: وحكمها أن تكون منجمة على العاقلة» والعاقلة العصبة. وليس ولد المرأة إذا 
كان من غير عصبتها من العاقلة. ولا الإخوة من الأم بعصبة لإخوتهم من الأب والأم» فلا 
يعقلون عنهم شيئا. وكذلك الديوان لا يكون عاقلة فى قول جمهور أهل الحجاز. وقال 
الكوفيون: يكون عاقلة إن كان من أهل الديوان؛ فتنجم الدية على العاقلة فى ثلاثة أعوام على 
ما قضاه عمر وعلى؛ لأن الإبل قد تكون حوامل فتضر به. وكان النبى ية يعطيها دفعة واحدة 
لأغراض؛ منها أنه كان يعطيها صلحا وتسديدا. ومنها أنه كان يعجلها تأليفا. فلما تمهد 
الإسلام قدرتها الصحابة على هذا النظام؛ قاله ابن العربى. وقال أبو عمر: أجمع العلماء قديما 
وحديثا أن الدية على العاقلة لا تكون إلا فى ثلاث سنين ولا تكون ف أقل منها. وأجمعواعلى 
أنها على البالغين من الرجال. وأجمع أهل السير والعلم أن الدية كانت فى الجاهلية تحملها 
العاقلة فأقرها رسول الله يا فى الإسلام» وكانوا يتعاقلون بالنصرة؛ ثم جاء الإسلام فجرى 
الأمر على ذلك حتى جعل عمر الديوان. واتفق الفقهاء على رواية ذلك والقول به. وأجمعوا أنه 
م يكن فى زمن رسول الله ب ولا زمن أبى بكر ديوان» وأن عمر جعل الديوان وجمع بين 
الناس» وجعل أهل كل ناحية يداء وجعل عليهم قتال من يليهم من العدو. 
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مسألت: هل تصح القسامت بقول المقتول دمى عند فلان؟ 
ذكر الولف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 
[البقرة: /ا] 

قال ره الله : 

مسألة: استدل مالك -رحمه الله- فى رواية ابن وهب وابن القاسم على صحة القول 
بالقسامة بقول المقتول: دمى عند فلان» أو فلان قتلنى. ومنعه الشافعى وجمهور العلماء؛ 
قالوا: وهو الصحيح» لأن قول المقتول: دمى عند فلان» أو فلان قتلنى» خبر يحتمل الصدق 
والكذب. ولا خلاف أن دم المدعى عليه معصوم ممنوع إباحته إلا بيقين» ولا يقين مع 
الاحتمال» فبطل اعتبار قول المقتول دمى عند فلان. وأما قتيل بنى إسرائيل فكانت معجزة 
وأخبر تعالى أنه يحييه» وذلك يتضمن الإخبار بقاتله خبرا جزما لا يدخله احتمالء فافترقا. 
قال ابن العربى: المعجزة كانت فى إحيائه» فلما صار حيا كان كلامه كسائر كلام الناس كلهم 
فى القبول والرد. وهذا فن دقيق من العلم لم يتفطن له إلا مالك» وليس فى القرآن أنه إذا أخبر 
وجب صدقه» فلعله أمرهم بالقسامة معه واستبعد ذلك البخارى والشافعى وجماعة من 
العلماء فقالوا: كيف يقبل قوله فى الدم وهو لا يقبل قوله فى درهم. 

مسألة: اختلف العلماء فى الحكم بالقسامة» فروى عن سالم وأبى قلابة وعمر بن 
عبدالعزيز والحكم بن عيينة التوقف فى الحكم بها. وإليه مال البخارى» لأنه أتى بحديث 
القسامة فى غير موضعه. وقال الجمهور: الحكم بالقسامة ثابت عن النبى يكل ثم اختلفواى 
كيفية الحكم بهاء فقالت طائفة: يبدأ فيها المدعون بالأيمان فإن حلفوا استحقواء وإن تكلوا 
حلف المدعى عليهم خمسين يمينا وبرئوا. هذا قول أهل المدينة والليث والشافعى وأحمد 
وأبى ثور. وهو مقتضى حديث حويصة ومحيصة» خرجه الأئمة مالك وغيره. وذهبت طائفة 
إلى أنه يبدأ بالأيمان المدعى عليهم فيحلفون ويبرؤون. روى هذا ععن عمر بن الخطاب 
والشعبى والنخعى» وبه قال الثورى والكوفيون» واحتجوا بحديث شعبة بن عبيد عن بشير بن 
يسار» وفيه: فبدأ بالأيمان المدعى عليهم وهم اليهود. وبما رواه أبو داود عن الزهرى عن أبى 
سلمة بن عبدالر هن عن رجال من الأنصار أن النبى اة قال لليهود وبدأ بهم: «أيحلف منكم 


فنك لكا فور ان 
كن کک يه ا 


فجعلها رسول الله َة دية على يهود لأنه وجد بين أظهرهم. وبقوله عليه السلام: «ولكن 
اليمين على المدعى عليه» فعينوا. 

قالوا: وهذا هو الأصل المقطوع به فى الدعاوى الذى نبه الشرع على حكمته بقوله عليه 
السلام: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأمواهم ولكن اليمين على المدعى 
عليه» رد عليهم أهل المقالة الأولى فقالوا: حديث سعيد بن عبيد فى تبدية اليهود وهم عند أهل 
الحديث» وقد أخرجه النسائى وقال: ولم يتابع سعيد فى هذه الرواية فيما أعلم؛ وقد أسند 
حديث بشير عن سهل أن النبى يك بدأ بالمدعين يحيى بن سعيد وابن عيينة وحماد بن زيد 
وعبدالوهاب الثقفى وعيسى بن حماد وبشر بن المفضلء فهؤلاء سبعة. وإن كان أرسله مالك 
فقد وصله جماعة الحفاظء وهو أصح من حديث سعيد بن عبيد. قال أبو محمد الأصيل: فلا 





يجوز أن يعترض بخبر واحد على خبر جماعة» مع أن سعيد بن عبيد قال فى حديثه: فوداه رسول 
الله وة مائة من أبل الصدقةء والصدقة لا تعطى فى الديات ولا يصالح بباعن غير أهلهاء 
وحديث أبى داود مرسل فلا تعارض به الأحاديث الصحاح المتصلةء وأجابواعن التمسك 
بالأصل بأن هذا الحكم أصل بنفسه لحرمة الدماء. 

قال ابن المنذر: ثبت أن رسول الله ية جعل البينة على المدعى واليمين على المدعى 
عليه» والحكم بظاهر ذلك یجب» إلا أن يخص الله فى كتابه أو على لسان نبيه يكل حكما فى 
شىء من الأشياء فيستثنى من جملة هذا الخبر. فمما دل عليه الكتاب إلزام القاذف حد 
المقذوف إذا لم يكن معه أربعة شهذاء يث هدون له على صدق ما رمى به المقذوف وخص من 
رمى زوجته بأن أسقط عنه الحد إذا شهد أربع شهادات. ومما خصته السنة حكم النبى يكل 
بالقسامة. وقد روى ابن جريج عن عطاء عن أبى هريرة أن النبى اة قال: «البينة على من ادعى 
واليمين على من أنكر إلا فى القسامة». خرجه الدارقطنى. وقد احتج مالك لهذه المسألة فى 
موطئه بما فيه كفاية» فتأمله هناك. 

مسألة: واختلفوا أيضًا فى وجوب القود بالقسامةء فأوجبت طائفة القود.هاءوهوقول 
مالك والليث وأحمد وأبى ثور لقوله عليه السلام لحويصة ومحيصة وعبدال رحمن: «أتحلفون 
وتستحقون دم صاحبكم». وروی أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى بلا 
قتل رجلا بالقسامة من بنى نضر بن مالك. ٠‏ 

قال الدارقطنى: نسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده صحيحة» وكذلك أبو عمر بن 


عبدالبر يصحح حديث عمرو بن شعیب» ویحتج به وقال البخارى: رأيت على بن المدينى 
وأحمد بن حنبل والحميدى وإسحاق بن راهويه يحتجون به قاله الدارقطنى فى السنن. وقالت 
طائفة: لا قود بالقسامة» وإنما توجب الدية. روى هذا عن عمر وابن عباس» وهوقول 
النخعى والحسن» وإليه ذهب الثورى والكوفيون والشافعى وإسحاق» واحتجوا بمارواه 
مالك عن ابن أبى ليل بن عبدالله عن سهل بن أبى حثمة عن النبى بالا قوله للأنصار: إما أن 
يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب». قالوا: وهذا يدل على الدية لا على القود» قالوا: ومعنى 
قوله عليه السلام: «وتستحقون دم صاحبكم» دية دم قتيلكم لأن اليهود ليسوا بأصحاب لهم» 
ومن استحق دية صاحبه فقد استبحق دمهء لأن الدية قد توخذ فى العمد فيكون ذلك استحقافا 
للدم. 

مسألة: الموجب للقسامة اللوث ولا بد منه. واللوث: أمارة تغلب على الظن صدق 
مدعى القتل» كشهادة العدل الواحد على رؤية القتل» أو يرى المقتول يتشحط "فى دمه 
والمتهم نحوه أو قربه عليه آثار القتل. وقد اختلف فى اللوث والقول به فقال مالك: هو قول 
المقتول دمى عند فلان. والشاهد العدل لوث. كذا فى رواية ابن القاسم عنه. وروى أشهب 
عن مالك أنه يقسم مع الشاهد غير العدل ومع المرأة. وروى ابن وهب أن شهادة النساء 
لوث. وذكر محمد عن ابن القاسم أن شهادة المرأتين لوث دون شهادة المرأة الواحدة. قال 
القاضى أبو بكر بن العربى: اختلف ف اللوث اختلافا كثيرًّاء مشهور المذهب أنه الشاهد 
العدل. وقال محمد: هو أحب إلى. قال: وأخذ به ابن القاسم وابن عبدالحكم. وروى عن 
عبدالملك بن مروان: أن المجروح أو المضروب إذا قال: دمى عند فلان ومات كانت 
القسامة. وبه قال مالك والليث بن سعد. واحتج مالك بقتيل بنى إسرائيل أنه قال: قتلنى 
فلان. وقال الشافعى: اللوث الشاهد العدلء أو يأتى ببينة وإن لم يكونواعدولا. وأوجب 
الثورى والكوفيون القسامة بوجود القتيل فقط» واستغنوا عن مراعاة قول المقتول وعن 
الشاهد قالوا: إذا وجد قتيل فى محلة قوم وبه أثر حلف أهل ذلك الموضع أنهم لم يقتلوه 
ويكون عقله علیهم» وإذالميكن به أثر لم يكن على العاقلة شىء إلا أن تقوم البينة على واا : 
وقال سفيان: وهذا مما أججمع عليه عندناء وهو قول ضعيف خالفوا فيه أهل العلم» ولا ساف 
لهم فيه وهو مخالف للقرآن والسنة» ولأن فيه إلزام العاقلة مالا بغير بينة بحت عليه م وا 
إقرار منهم. وذهب مالك والشافعى إلى أن القتيل إذا وجد فى محلة قوم أنه هدر لا يؤخذ به 
كا قا لقال جا 





)١(‏ يتشحط فى دمه: أى يتخبط فيه ويضطرب ويتمرغ. 
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أقرب الناس داراء لأن القتيل قد يقتل ثم يلقى على باب قوم ليلطخوا به فلا يؤاخذ بمثل ذلك 
حتى تكون الأسباب التى شرطوها فى وجوب القسامة. وقد قال عمر بن عبدالعزيز: هذا مما 
يؤخر فيه القضاء حتى يقضى الله فيه يوم القيامة. 

مسألة: قال القاسم بن مسعدة: قلت للنسائى: لأ يقول مالك بالقسامة إلا باللوث» فلم 
أورد حديث القسامة ولا لوث فيه؟ قال النسائى: أنزل مالك العداوة التى كانت بينهم وبين 
اليهود بمنزلة اللوث» وأنزل اللوث أو قول الميت بمنزلة العداوة. قال ابن أبى زيد: وأصل 
هذا فى قصة بنى إسرائيل حين أحيا الله الذى ضرب ببعض البقرة فقال: قتلنى فلان» وبأن 
العداوة لوث قال الشافعى: ولا نرى قول المقتول لوثاء كما تقدم. قال الشافعى: إذا كان بين 
قوم وقوم عداوة ظاهرة كالعداوة التى كانت بين الأنصار واليهود» ووجد قتيل فى أحد 
الفريقين ولا يخالطهم غيرهم وجبت القسامة فيه. 

مسألة: واختلفوا فى القتيل بوجد فى المحلة التى أكراها ربا اء فقال أصجاب الرأى: هو 
على أهل الخطة وليس على السكان شىء. فإن باعوا دورهم ثم وجد قتيل فالدية على المشترى 
وليس على السكان شىء» وإن كان أرباب الدور غيبا وقد أكروا دورهم فالقسامة والدية على 
أرباب الدور الغيب وليس على السكان الذين وجد القتيل بين أظهرهم شىء. 

ثم رجع يعقوب من بينهم عن هذا القول فقال: القسامة والدية على السكان فى الدور. 
وحكى هذا القول عن ابن أبى ليل» واحتج بأن أهل خيبر كانوا عمالا سكانا يعملون فوجد 
القتيل فيهم. قال الثورى ونحن نقول: هو على أصحاب الأصلء يعنى أهل الدور. وقال أحمد: 
القول قول ابن أبى ليل فى القسامة لا فى الدية. وقال الشافعى: وذلك كله سواء» ولاعقل ولا 
قود إلا ببينة تقوم أو ما يوجب القسامة فيقسم الأولياء. قال ابن المنذر: وهذا أصح. 

مسألة: ولا يحلف ف القسامة أقل من خمسين يميناء لقوله عليه السلام فى حديث حويصة 
ومحيصة: ايقسم خمسين منكم على رجل منهم». فإن كان المستحقون خمسين حلف كل 
واجد منهم يمينا واحدة» فإن كانوا أقل من ذلك أو نكل منهم من لا يجوز عفوه ردت الأيمان 
عليهم بحسب عددهم. ولا يحلف ف العمد أقل من اثنين من الرجالء لا يحلف فيه الواحد 
من الرجال ولا النساء» يحلف الأولياء ومن يستعين بهم الأولياء من العصبة خمسين يمينا. هذا 
مذهب مالك والليث والثورى والأوزاعى وأحمد وداود. وروى مطرف عن مالك أنه لا 
يحلف مع المدعى عليه أحد ويحلف هم أنفسهم كما لو كانوا واحدا فأكثر هسين يمينا 
يبرئون بها أنفسهم» وهو قول الشافعى. قال الشافعى: لا يقسم إلا وارث» كان القتل عمدا أو 
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خطأ. ولا يحلف على مال ويستحقه إلا من له الملك لنفسه أومن جعل الله له الملك من 





الورثة» والورثة يقسمون على قدر مواريثهم. وبه قال أبو ثور واختاره ابن المنذر وهو 
الصحيح» لأن من لم يدع عليه م يكن له سبب يتوجه عليه فيه يمين. ثم مقصود هذه الأيمان 
البراءة من الدعوى ومن لم يدع عليه برىء. وقال مالك فى الخطأً: يحلف فيها الواحد من 
الرجال والنساء؛ فمهما كملت خمسين يمينا من واحد أو أكثر استحق الحالف ميراثه» ومن 
نكل لم يستحق شيم فإن جاء من غاب حلف من الأيمان ما كان يجب عليه لو حضر بحسب 
ميراثه. هذا قول مالك المشهور عنه» وقد روى عنه أنه لايرى فى الخطأ قسامة. 

وتتميم مسائل القسامة وفروعها وأحكامها مذكورفى كتب الفقه والخلاف» وفيما 
ذكرناه كفاية» والله الموفق. 

els 
فتل شبه العمد‎ 
ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل:‎ 
لوا كا لوین أن تمل موسا ِل حملا ومن قل موتا طا فکخریر َب ومنو‎ 


وَدِية صْسَلَّمَةُ ال ألم الأ أن يتقو ...© الآية [النساء: ۹۲]. 
قار الله : 


الثانية: ذكر الله عز وجل فى كتابه العمد والخطأ ولم يذكر شبه العمد وقد اختلف العلماء 
فى القول به؛ فقال ابن المنذر: أنكر ذلك مالك» وقال: ليس فى كتاب الله إلا العمد والخطا. 
وذكره الخطابى أيضا عن مالك وزاد: وأما شبه العمد فلا نعرفه. قال أبو عمر: أنكر مالك 
والليث بن سعد شبه العمد؛ فمن قتل عندهما بما لا يقتل مثله غالبا كالعضة واللطمة وضربة 
السوط والقضيب وشبه ذلك فإنه عمد وفيه القود. قال أبو عمر: وقال بقولهما جماعة من 
الصحابة والتابعين. وذهب جمهور فقهاء الأمصار إلى أن هذا كله شبه العمد. وقد ذكر عن 
مالك وقاله ابن وهب وجماعة من الصحابة والتابعين. قال ابن المنذر: وشبه العمد يعمل به 
عندنا. وممن أثبت شبه العمد الشعبى والحكم وحماد والنخعى وقتادة وسفيان الثورى وأهل 
العراق والشافعى» وروينا ذلك عن عمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب ##كة. 

قلت: وهو الصحيح؛ فإن الدماء أحق ما احتيط لها إذ الأصل صيانتها فى أهبها""» فلا 





)١(‏ الأهب (بضمتين جمع الإهاب): الجلد. 
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حكم له بشبه العمد؛ فالضرب مقصود والقتل غير مقصود» وإنما وقع بغير القصد فيسقط 
القود وتغلظ الدية. وبمثل هذا جاءت السنة؛ روى أبو داود من حديث عبدالله بن عمرو أن 
رسول الله اة قال: «ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل منها 
أربعون فى بطونها أولادها». وروى الدارقطنى عن ابن عباس قال: قال رسول الله ل «العمد 
قود اليد والخطأ عقل لا قود فيه ومن قتل فى عِمَيّة!'' بحجر أو عصا أو سوط فهو دية مغلظة فى 
أسنان الإبل». وروی أيضا من حديث سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده قال: قال رسول الله يَكِْهّ: «عقل شبه العمد مغلظ مثل قتل العمد ولا يقتل صاحبه». وهذا 
نص. وقال طاوس فى الرجل يصاب ف الرّميا”" فى القتال بالعصا أو السوط أو الترامى 
بالحجارة يودى ولا يقتل به من أجل أنه لا يدرك من قاتله. وقال أحمد بن حنبل: العميا هو 
الأمر الأعمى للعصبية لا تستبين ما وجهه. وقال إسحاق: هذا فى تحارج القوم وقتل. 
بعضهم بعضا. فكأن أصله من التعمية وهو التلبيس؛ ذكره الدارقطنى. 

مسألة: واختلف القائلون بشبه العمد فى الدية المغلظة:» فقال عطاء والشافعى: هى 
ثلاثون ج وثلاثون جَدّعة وأربعون حَلِقّة. وقد روى هذا القول عن عمر وزيد بن ثابت 
والمغيرة بن شعبة وأبى موسى الأشعرى؛ وهو مذهب مالك حيث يقول بشبه العمد» 
ومشهور مذهبه أنه لم يقل به إلا فى مثل قصة المدلجى بابنه حيث ضربه بالسيف. وقيل: هى 
مربعة ربع بنات لبون» وربع حقاق» وربع جذاع» وربع بنات مخاض. هذا قول النعمان 
ويعقوب؛ وذكره أبو داود عن سفيان عن أبى إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن على. وقيل: 
هى مخمسة: عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن لبون وعشرون حقة 


(۱) العمية (بكسر العين والميم وتشديد الياء) أى فى حال يعمى أمره ولا يتبين قاتله ولا حال قتله. 

() الرميا: بكسر وتشديد وقصر» بوزن الهيجرى من الرمى» مصدر يراد به المبالغة. 

(۳) قال أبو داود فى صحيحه: قال أبو عبيد وغير واحد: إذا دخلت الناقة فى السنة الرابعة فهو حق والأنشى 
حقة؛ لأنه يستحق أن يحمل عليه ويركب» فإذا دخل فى الخامسة فهو جذع وجذعة:؛ فإذا دخل فى 
السادسة وألقى ثنيته فهو ثنى؛ فإذا دخل فى السابعة فهو رباع ورباعية» فإذا دخل ف الثامنة وألقى السن 
الذى بعد الرباعية فهو سديس وسدسء فإذا دخل فى التاسعة فطرنا به وطلع فهو بازل» فإذا دخل فى 
العاشرة فهو مخلف؛ ثم ليس له اسم ولكن يقال: بازل عام وبازل عامين» ومخلف عام ومخلف 
عامين إلى ما زاد. وقال النضر بن شميل: ابنة مخاض لسنة وابنة لبون لسنتين» وحقه لثلاث وجذعه 
لأربع والثنى لخمس ورباع لست وسديس لسبع وبازل لثمان. 





چ یدن رودت 
وعشرون جذعة؛ هذا قول أبى ثور. وقيل: أربعون جذعة إلى بازل عامها وثلاثون حقة؛ 
وثلاثون بنات لبون. وروی عن عثمان بن عفان وبه قال الحسن البصرى وطاوس والزهرى. 
وقيل: أربع وثلاثون خلفة إلى بازل عامهاء وثلاث وثلاثون حقة» وثلاث وثلاثون جذعة؛ 
وبه قال الشعبى والنخعى» وذكره أبو داود عن أبى الأحوص عن أبى إسحاق عن عاصم بن 
ضمرة عن على. 

الثالثة: واختلفوا فيمن تلزمه دية شبه العمد؛ فقال الحارث العكلى وابن أبى ليلى وابن 
شبرمة وقتادة وأبو ثور: هو عليه فى ماله. وقال الشعبى والنخعى والحكم والشافعى والثورى 
وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأى: هو على العاقلة. قال ابن المنذر: قول الشعبى أصح؛ 
لحديث أبى هريرة أن النبى َي جعل دية الجنين على عاقلة الضاربة. 

الرابعة: أجمع العلماء على أن العاقلة لا تحمل دية العمد وأنها فى مال الجانى؛ وقد تقد م 
ذكرها فى «البقرة». وقد أجمعوا على أن على القاتل خطأ الكفارة؛ واختلفوا فيها فى قتل العمد؛ 
فكان مالك والشافعى يريان على قاتل العمد الكفارة كما فى الخطأ. قال الشافعى: إذا وجبت 
الكفارة فى الخطأ فلأن تجب ف العمد أولى. وقال: إذا شرع السجود فى السهو فلآن يشرع فى 
العمد أول» وليس ما ذكره الله تعالى فى كفارة العمد بمسقط ما قد وجب ف الخطأ. وقد قيل: 
إن القاتل عمدا إنما تجب عليه الكفارة إذا عفى عنه فلم يقتل» فأما إذا قتل قودا فلا كفارة 
عليه تؤخذ من ماله. وقيل تجب. ومن قتل نفسه فعليه الكفارة فى ماله. وقال الثورى وأبو ثور 
وأصحاب الرأى: لا تجب الكفارة إلا حيث أوجبها الله تعالى. قال ابن المنذر: وكذلك 
نقول؛ لأن الكفارات عبادات ولا يجوز التمثيل. وليس يجوز لأحد أن يفرض فرضا يلزمه 
عباد الله إلا بكتاب أو سنة أو إجماع» وليس مع من فرض على القاتل عمدا كفارة حجة من 
حيث ذكرت. 

الخامسة: واختلفوا فى الجماعة يقتلون الرجل خطأ؛ فقالت طائفة: على كل واحد منهم 
الكفارة؛ كذلك قال الحسن وعكرمة والنخعى والحارث العكلى ومالك والشورى 
والشافعى وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأى. وقالت طائفة: عليهم كلهم كفارة 
واحدة؛ هكذا قال أبو ثور» وحكى ذلك عن الأوزاعى. وفرق الزهرى بين العتق والصوم؛ 
: فقالفى الجماعة يرمون بالمنجنيق فيقتلون رجلا: عليهم كلهم عتق رقبة» وإن كانوا لا 
يجدون فعلى كل واحد منهم صوم شهرين متتابعين. 
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ما حكم من فقتل بعد أخذ الد يت؟ 

ذكر الؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسزه لقول الله سبحانه وتعالى: 

تايها لين اموا كيب عَليكُم لْقِصَاصٌ فى آ الَْتَلَى لحر لحر والعبد بالعبْد وَالأقى 
بالا موعن له من أيه َء م فَانْبَاعٌ بِآلْمَعرُوف وَأَدَاء له اخسن داك في يّن 0 
وَرَحْمَةُ م عمدت بعد دك كله عَدَاثُأَلِيت4 [البقرة: :8ل .]١‏ 1 

قال رمه الہ : 

واختلف العلماء فيمن قتل بعد أخذ الدية» فقال جماعة من العلماء منهم مالك 
والشافعى: هو كمن قتل ابتداء» إن شاء الولى قتله وإن شاء عفا عنه وعذابه فى الآخرة. وقال 
قتادة وعكرمة والسدى وغيرهم: : عذابه أن يقتل البتة» ولا يمكن الحاكم الولى من العفو. 
وروی أبو داود عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله ل : «لاأعفى من قتل بعد أخذ 
الدية». . وقال الحسن: عذابه أن يرد الدية فقط ويبقى إثمه إلى عذاب الآخرة. وقال عمر بن 
عبدالعزيز: أمره إلى الإمام يصنع فيه ما يرى. وفى سنن الدارقطنى عن أبى شريح الخزاعى 
قال: سمعت رسول الله اة يقول: «من أصيب بدم أو خبل - والخبل: عرج - فهو بالخيار 
بين إحدى ثلاث فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه بين أن يقتص أو يعفو أو يأخذ العقل فإن قبل 
شيئا من ذلك ثم عدا بعد ذلك فله النار خالدا فيها مخلدا». 


ا 
ع 


ديب العين والأنف والأذن 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عزوجل: 

رَحَتَبنَا عليه فيا أن نُ لتقن بالئقس وآلكټى يآلصين والأنث بالأنب والأشس 
بالأذن وَآلسَنٌ لسن وَآلَجُرُوحَ صاصر [المائدة: ه4]. 

الي اله : 

الرابعة: : هذه الآية تدل على جريان القصاص فيما ذكر وقد تعلق ابن شبرمة بعموم قوله: 
#والكيت بالعين) على أن اليمنى تفقأ باليسرى وكذلك على العكس» وأجر ذلك فى !امد 
اليمنى واليسرى» وقال: تؤخذ الثنية بالضرس والضرس بالثنية؛ لعموم قوله تعالى: والس 


يالسيّنَ4. والذين خالفوه وهم علماء الأمة قالوا: العين اليمنى هى المأخوذة باليمنى عند 
وجودهاء ولا يتجاوز ذلك إلى اليسرى مع الرضا؛ وذلك يبين لنا أن المراد بقوله: 
«وانصيرن بِالْصبّن4 استيفاء ما یماثله من الجانى؛ فلا يجوز له أن يتعدى إلى غيره كما لا 
يتعدى من الرجل إلى اليد فى الأحوال كلهاء وهذا لا ريب فيه. 

الخامسة: وأجمع العلماء على أن العينين إذا أصيبتا خطأ ففيهما الدية» وفى العين الواحدة 
نصف الدية. وف عين الأعور إذا فقئت الدية كاملة؛ روى ذلك عن عمر وعثمان؛ وبه قال 





عبدالملك بن مروان والزهرى وقتادة ومالك والليث بن سعد وأحمد وإسحاق. وقيل: 
نصف الدية؛ روى ذلك عن عبدالله بن المغفل ومسروق والنخعى؛ وبه قال الشورى 
والشافعى والنعمان. قال ابن المنذر: وبه نقول؛ لأن فى الحديث ف العينين الدية» ومعقول 
إذ كان كذلك أن فى إحداهما نصف الدية. قال ابن العربى: وهو القياس الظاهرء ولكن 
علماؤنا قالوا: إن منفعة الأعور ببصره كمنفعة السام أو قريب من ذلك» فوجب عليه مشل 
ديته. 

السادسة: واختلفوا فى الأعور يفقأ عين صحيح؛ فروى عن عمر وعثمان وعلى أنه لا 
قود عليه» وعليه الدية كاملة؛ وبه قال عطاء وسعيد بن المسيب وأحمد بن حنبل. وقال 
مالك: إن شاء اقتص فتركه أعمى» وإن شاء أخذ الدية كاملة «دية عين الأعور». وقال 
النخعى: إن شاء اقتص وإن شاء أخذ نصف الدية. وقال الشافعى وأبو حنيفة والثورى: عليه 
القصاص» وروى ذلك عن عل أيضاء وهو قول مسروق وابن سيرين وابن معقل» واختاره 
ابن المنذر وابن العربى؛ لأن الله تعالى قال: #وَآلحيّن بالسيّن» وجعل النبى بي فى 
العينين الدية؛ ففى العين نصف الديةء والقصاص بين صحيح العين والأعور كهيثته بين 
سائر الناس. ومتعلق أحمد بن حنبل أن فى القصاص منه أخذ جميع البصر ببعضه وذلك ليس 
بمساواة» وبما روى عن عمر وعثمان وعل فى ذلك» ومتمسك مالك أن الأدلة لما 
تعارضت خير المجنى عليه. قال ابن العربى: والأخذ بعموم القرآن أولى؛ فإنه أسلم عند الله 
تعالى. 

السابعة: واختلفوا فى عين الأعور التى لا يبصر بها؛ فروى عن زيد بن ثابت أنه قال: 
فيها مائة دينار. وعن عمر بن الخطاب أنه قال: فيها ثلث ديتها؛ وبه قال إسحاق. وقال 
مجاهد: فيها نصف ديتها. وقال مسروق والزهرى ومالك والشافعى وأبو ثور والنعمان: 
فيها حكومة؛ قال ابن المنذر: وبه نقول لأنه الأقل مما قيل. 
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الثامنة: وف إبطال البصر من العينين مع بقاء الحدقتين كمال الدية» ويستوى فيه 
الأعمش”' والأخفش”". وفى إبطال من إحداهما مع بقائها النصف. قال ابن المنذر وأحسن 
ما قبل فى ذلك ما قاله على بن أبى طالب: أنه أمر بعينه الصحيحة فغطيت وأعطى رجل بيضة 
فانطلق بها وهو ينظر حتى انتهى نظره؛ ثم أمر بخط عند ذلك ثم أمر بعينه الأخرى فغطيت 
وفتحت الصحيحة؛ وأعطى رجل بيضة فانطلق بها وهو ينظر حتى انتهى نظره ثم خط عند 
ذلك» ثم أمر به فحول إلى مكان آخر ففعل به مثل ذلك فوجده سواء؛ فأعطى ما نقص من 
بصره من مال الآخرء وهذا على مذهب الشافعى؛ وهو قول علمائنا. وهى: 

التاسعة: ولا خلاف بين أهل العلم على أن لا قود فى بعض البصر إذ غير ممكن 
الوصول إليه. وكيفية القود فى العين أن تحمى مرآة ثم توضع على العين الأخرى قطنةء ثم 
تقرب المرآة من عينه حتى يسيل إنساها؛ روى عن على فلله؛ ذكره المهدوى وابن العربى. 
واختلف فى جفن العين؛ فقال زيد بن ثابت: فيه ربع الدية» وهو قول الشعبى والحسن 
وقتادة وأبى هاشم والثورى والشافعى وأصحاب الرأى. وروى عن الشعبى أنه قال: فى 
الجفن الأعلى ثلث الدية وفى الجفن الأسفل ثلثا الدية» وبه قال مالك. 

العاشرة: قوله تعالى: #وَالأنف بالأننٍ» جاء الحديث عن رسول الله ية أنه قال: «وفى 
الأنف إذا أوعب”» جدعا الدية». قال ابن المنذر: وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم 
على القول به؛ والقصاص من الأنف إذا كانت الجناية عمدا كالقصاص من سائر الأعضاء 
على كتاب الله تعالى. واختلفوا فى كسر الأنف. فكان مالك يرى فى العمد منه القود. وفى 
الخطأ الاجتهاد. وروى ابن نافع أنه لا دية للآنف حتى يستأصله من أصله. قال أبو إسحاق 
التونسى: وهذا شاف والمعروف الأول. وإذا فرعنا على المعروف ففى بعض المارن من 
الدية بحسابه من المارن. قال ابن المنذر: وما قطع من الأنف فبحسابه؛ روى ذلك عن عمر 
بن عبدالعزيز والشعبى» وبه قال الشافعى. فقال أبو عمر: واختلفوا فى المارن إذا قطع ول 
يستأصل الأنف؛ فذهب مالك والشافعى وأبو حنيفة وأصحابهم إلى أن فى ذلك الدية كاملة» 
ثم إن قطع منه شىء بعد ذلك ففيه حكومة. قال مالك: الذى فيه الدية من الأنف أن يقطع 








)١(‏ العمش (محركة): ضعف البصر مع سيلان الدمع فى أكثر الأوقات. 
(؟) الخفش (محركة): ضعف ف البصر خلقة ضيق فى العين» أو فساد فى الجفون بلا وجع» أو أن يسصر 
بالليل دون النهار» وف يوم غيم دون صحو. ش 
(0) أى استؤصل قطعه. 
م (۳۹) (الجامع لأحكام القرآن) ج۲ 





المارن؛ وهو دون العظم. قال ابن القاسم: وسواء قطع المارن من العظم أو استؤصل 
الأنف من العظم من تحت العينين إنما فيه الدية؛ كالحشفة فيها الدية: وى استئصال الذكر 
الدية. 

الحادية عشرة: قال ابن القاسم: وإذا خرم الأنف أو كسر فبرئ على عش ففيه 
الاجتهادء وليس فيه دية معلومة. وإن برئ على غير عثم فلا شىء فيه. قال: وليس الأنف إذا 
خرم فبرئ على غير عشم كالموضحة”" تبرأ على غير عثم فيكون فيها ديتها؛ لأن تلك جاءت 
بها السنة» وليس فى حرم الأنف أثر. قال: والأنف عظم منفرد ليس فيه موضحة. واتفق 
مالك والشافعى وأصحابهما على أن لا جائفة فيه ولا جائفة عندهم إلا فيما كان فى 
الجوفء والمارن ما لان من الأنف؛ وكذلك قال الخليل وغيره. 

قال أبو عمر: وأظن روثته مارنه» وأرنبته طرفه. وقد قيل: الأرنبة والروثة والعرتمة 
طرف الأنف. والذى عليه الفقهاء مالك والشافعى والكوفيون ومن تبعهم» فى الشم إذا 
نقص أو فقد حكومة. 

الثانية عشرة: قوله تعالى: #وَالأضت بالأذن» قال علماؤنا رحمة الله عليهم فى الذى 
يقطع أذنى رجل: عليه حكومة: وإنما تكون عليه الدية فى السمع؛ ويقاس فى نقصانه كما 
يقاس فى البصر. وف إبطاله من إحداهما نصف الدية ولو لم يكن يسمع إلا بهاء بخلاف العين 
العوراء فيها الدية كاملة؛ على ما تقدم. وقال أشهب: إن كان السمع إذا سئل عنه قيل إن أحد 
السمعين يسمع ما يسمع السمعان فهو عندى كالبصرء وإذا شك فى السمع جرب بأن يصاح 
به من مواضع عدة» يقاس ذلك؛ فإن تساوت أو تقاربت أعطى بقدر ما ذهب من سم 
ويحلف على ذلك. قال أشهب: ويحسب له ذلك على سمع وسط من الرجال مثله؛ فإن 
اختيز فاختلف قوله لم يكن له شىء. وقال عيسى بن دينار: إذا اختلف قوله عقل له الأقل مع 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: لوَآلسَنٌ بآليّتَ € قال ابن المنذر: وثبت عن رسول الله 5 
أنه أقاد من سن وقال: «كتاب الله القصاص». وجاء الحديث عن رسول الله يكو أنه قال: دي 
السن خمس من الإبل». قال ابن المنذر: فبظاهر هذا الحديث نقول؛ لا فضل للثنايا منها على 
)١(‏ العشم: الجبر على غير استواء. 
(۲) الموضحة: هى التى بلغت العظم فأوضحت عنه وقيل: هى التى تقشر الجلدة التى بين اللحم والعظم 

أو تشقها حتى يبدو وضح العظم. 


زا فئار ورن - 
الأنياب والأضراس”'' والرباعيات؛ لدخولها كلها فى ظاهر الحديث؛ وبه يقول الأكشر من 
أهل العلم. وممن قال بظاهر الحديث وم يفضل شيا منها على شىء عروة بن الزيير 
وطاوس والزهرى وقتادة ومالك والشورى والشافعى وأحمد وإسحاق والنعمان وابن 
الحسنء وروى ذلك عن على بن أبى طالب وابن عباس ومعاوية. وفيه قول ثان - رويناه 
عن عمر بن الخطاب - أنه قضى فيما أقبل من الفم بخمس فرائض حمس فرائض» وذلك 
خمسون ديناراء قيمة كل فريضة عشرة دنانير. وف الأضراس ببعير بعير. وكان عطاء يقول: فى 
السن والرباعيتين والنابيين حمس خمسء وفيما بقى بعيران بعيران» أعلى الفم وأسفله سوا 
والأضراس سواء؛ قال أبو عمر: أما ما رواه مالك فى موطئه عن يحيى بن سعيد عن سعيد 
ابن المسيب أن عمر قضى فى الأضراس ببعير بعير فإن المعنى فى ذلك أن الأضراس عشرون 
ضرساء والأسنان اثنا عشر سنا: أربع ثنايا وأربع رباعيات وأربع أنياب؛ فعلى قول عمر تصير 
الدية ثمانين بعيرا؛ فى الأسنان خمسة خسةء وف الأضراس بعير بعير. وعلى قول معاوية فى 
الأضراس والأسنان خمسة أبعرة خمسة أبعرة؛ تصير الدية ستين ومائة بعير. وعلى قول سعيد 
ابن المسيب» بعيرين بعيرين فى الأضراس وهى عشرون ضرسا. يجب لها أربعون. وق 
الأسنان خمسة أبعرة خمسة أبعرة فذلك ستون» وهى تتمة الماثة بعير» وهى الدية كاملة من 
الإبل. والاختلاف بينهم إنما هو فى الأضراس لا فى الأسنان. قال أبو عمر: واختلاف 
العلماء من الصحابة والتابعين فى ديات الأسنان وتفضيل بعضها على بعض كثير جداء 
والحجة قائمة لما ذهب إليه الفقهاء مالك وأبو حنيفة والثورى؛ بظاهر قول رسول الله تكلق: 
وف السن خمس من الإبل» والضرس سن من الأسنان. روى ابن عباس أن رسول الله كل 
قال: «الأصابع سواء والأسنان سواء الثنية والضرس سواء هذه وهذه سواء» وهذا نص أخرجه 
أبو داود. وروی أبو داود أيضا عن ابن عباس قال: جعل رس ول الله إلا أصابع اليدين 
والرجلين سواء. قال أبو عمر: على هذه الآثار جاعة فقهاء الأمصار وجمهور أهل العلم أن 
الأصابع فى الدية كلها سواى وأن الأسنان فى الدية كلها سواءء الثنايا والأضراس والأنياب 
لا يفضل شىء منها على شىء؛ على ما فى كتاب عمرو بن حزم. ذكر الشورى عن أزهر بن 
محارب قال: اختصم إلى شريح رجلان ضرب أحدهما ثنية الآخر وأصاب الآخر ضرسه 
فقال شريح: الثنية وجمالها والضرس ومنفعته سن بسن قوما. قال أبو عمر: على هذا العمل 








)١(‏ الرباعية (كثمانية): السن التى بين الثنية والناب. 
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E) 
اليوم فى جميع الأمصار. والله أعلم.‎ 

الرابعة عشرة: فإن ضرب سنه فاسودت ففيها ديتها كاملة عند مالك والليث بن سعد 
وبه قال آبو حنيفة» وروی عن زيد بن ثابت؛ وهو قول سعيد بن المسيب والزهرى والحسن 
وابن سيرين وشريح. وروی عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالی عنه أن فيها ثلث ديتها؛ 
ويه قال أحمد وإسحاق. وقال الشافعى وأبو ثور: فيها حكومة. قال ابن العربى: وهذا عندى 
حلاف يؤول إلى وفاق؛ فإنه إن كان سوادها أذهب منفعتها وإنما بقيت صورتها كاليد الشلاء 
والعين العمياء» فلا حلاف فى وجوب الدية؛ ثم إن كان بقى من منفعتها شىء أو جميعها م 
يجب إلا بمقدار ما نقص من المنفعة حكومة؛ وما روى عن عمر فك فيها ثلث ديتها م 
يصح عنه سندا ولا فقها. 

الخامسة عشرة: واختلفوا فى سن الصبى يقلع قبل أن يثغر؛ فكان مالك والشافعى 
وأصحاب الرأى يقولون: إذا قلعت سن الصبى فنبتت فلا شىء على القالع؛ إلا أن مالكا 
والشافعى قالا: إذا نبتت ناقصة الطول عن التى تقاربها أخذ له من أرشها بقدر نقصها. 
وقالت طائفة: فيها حكومة» وروى ذلك عن الشعبى؛ وبه قال النعمان. قال ابن المنذر: 
يستأنى بها إلى الوقت الذى يقول أهل المعرفة إنها لا تنبت» فإذا كان ذلك كان فيها قدرها 
تاما؛ على ظاهر الحديث» وإن نبتت رد الأرش. وأكثر من يحفظ عنه من آهل العلم يقولون: 
يستأنى بها سنة؛ روى ذلك عن على وزيد وعمر بن عبدالعزيز وشريح والنخعى وقتادة 
ومالك وأصحاب الرأى. ولم يجعل الشافعى لهذا مدة معلومة. 

السادسة عشرة: إذا قلع سن الكبير فأخذ ديتها ثم نبتت؛ فقال مالك لا يرد ما أخذ. وقال 
الكوفيون: يرد إذا نبتت. وللشافعى قولان: يرد ولا يرد؛ لأن هذا نبات لم تجر به عادة» ولا 
ينبت الحكم بالنادر؛ هذا قول علمائنا. تمسك الكوفيون بأن عوضها قد نبت فيرد؛ أصله 
سن الصغير. قال الشافعى: ولو جنى عليها جان آخر وقد نبت صحيحة كان فيها أرشها 
تاما. قال ابن المنذر: هذا أصح القولين؛ لأن كل واحد منهما قالع سن» وقد جعل النبى ب 
فى السن حمسا من الوبل. 

السابعة عشرة: فلو قلع رجل سن رجل فردها صاحبها فالتحمت فلا شىء فيها عندنا: 
وقال الشافعى: ليس له أن يردها من قبل أنها نجسة؛ وقاله ابن المسيب وعطاء. ولو ردها 
أعاد كل صلاة صلاها لأنها ميتة؛ وكذلك لو قطعت أذنه فردها بحرارة الدم فالتزقت مثله. 
وقال عطاء: يجبره السلطان على قلعها لأنها ميتة ألصقها. قال ابن العربى: وهذا غلط» وقد 


جهل من خفى عليه أن ردها وعودها بصورتها لا يوجب عودها بحكمها؛ لأن النجاسة 
كانت فيها للانفصال» وقد عادت متصلة» وأحكام الشريعة ليست صفات للأعيان» وإنما 
هى أحكام تعود إلى قول الله سبحانه فيها وإخباره عنها. 

قلت: ما حكاه ابن العربى عن عطاء خلاف ما حكاه ابن المنذر عنه؛ قال ابن المنذر: 
واختلفوا فى السن تقلع قودا ثم ترد مكانها فتنبت؛ فقال عطاء الخراسانى وعطاء بن أبى 
رباح: لا بأس بذلك. وقال الثورى وأحمد وإسحاق: تقلع؛ لأن القصاص للشين. وقال 
الشافعى: ليس له أن يردها من قبل أنها نجسة» ويجبره السلطان على القلع. 

الثامنة عشرة: فلو كانت له سن زائدة فقلعت ففيها حكومة؛ وبه قال فقهاء الأمصار. 
وقال زيد ابن ثابت: فيها ثلث الدية. قال ابن العربى: وليس ف التقدير دليل» فالحكومة 
أعدل. قال ابن المنذر: ولا يصح ما روى عن زيد؛ وقد روى عن على أنه قال: فى السن إذا 
كسر بعضها أعطى صاحبها بحساب ما نقص منه؛ وهذا قول مالك والشافعى وغيرهما. 

قلت: وهنا انتهى ما نص الله عز وجل عليه من الأعضاء» ولم يذكر الشفتين واللسان 
وهى: 

التاسعة عشرة: فقال الجمهور: وفى الشفتين الدية» وفى كل واحدة منهما نصف الدية لا 
فضل للعليا منهما على السفل. وروى عن زيد بن ثابت وسعيد بن المسيب والزهرى: فى 
الشفة العليا ثلث الدية» وفى الشفة السفلى ثلثا الدية. وقال ابن المنذر: وبالقول الأول أقول؛ 
للحديث المرفوع عن رسول الله ية أنه قال: «وفى الشفتين الدية» ولأن فى اليدين الدية 
ومنافعهما مختلفة. وما قطع من الشفتين فبحساب ذلك. وأما اللسان فجاء الحديث عن 
النبى كَل أنه قال: «فى اللسان الدية». وأجمع أهل العلم من أهل المدينة وأهل الكوفة 
وأصحاب الحديث وأهل الرأى على القول به؛ قاله ابن المنذر. 

الموفية عشرين: واختلفوا فى الرجل يجنى على لسان الرجل فيقطع من اللسان شيئاء 
ويذهبن من الكلام بعضه؛ فقال أكثر أهل العلم: ينظر إلى مقدار ما ذهب من الكلام من 
ثمانية وعشرين حرفا فيكون عليه من الدية بقدر ما ذهب من كلامه» وإن ذهب الكلام كله 
ففيه الدية؛ هذا قول مالك والشافعى وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأى. وقال مالك: ليس فى ` 
اللسان قود لعدم الإحاطة باستيفاء القود. فإن أمكن فالقود هو الأصل. 

الحادية والعشرون: واختلفوا فى لسان الأخرس يقطع؛ فقال الشعبى ومالك وأهل 
المدينة والثورى وأهل العراق والشافعى وأبو ثور والنعمان وصاحباه: فيه حكومة. قال ابن 








ثلث الدية. قال ابن المنذر: والقول الأول أصح؛ لأنه الأقل مما قيل. قال ابن العربى: نص 
الله سبحانه على أمهات الأعضاء وترك باقيها للقياس عليها؛ فكل عضو فيه القصاص إذا 
أمكن وم يخش عليه الموت» وكذلك كل عضو بطلت منفعته وبقيت صورته فلا قود فيه» 
وفيه الدية لعدم إمكان القود فيه. 

الثانية والعشرون: قوله تعالى: وَآنْجُرُوحَ فاص أى: مقاصة؛ وقد تقدم ف «البقرة». 
ولا قصاص فى كل مخوف ولا فيما لا يوصل إلى القصاص فيه إلا بأن يخطئ الضارب أو 
يزيد أو ينقص. ويقاد من جراح العمد إذا كان مما يمكن القود منه. وهذا كله فى العمد؛ فأما 
الخطأ فالدية» وإذا كانت الدية فى قتل الخطأ فكذلك فى الجراح. وفى صحيح مسلم عن 
أنس أن أخت الربيع - أم حارثة - جرحت إنسانا فاختصموا إلى النبى بيا فقال رسول الله 
بكي «القصاص القصاص»» فقالت أم الربيع: يا رسول الله أيقتص من فلانة؟! والله لا يقتص 
منها. فقال النبى كَلِ: «سبحان الله يا أم الربيع القصاص كتاب الله» قالت: لا والله لا يقتص 
منها أبدا؛ قال فما زالت حتى قبلوا الدية؛ فقال رسول الله كي «إن من عباد الله من لو أقسم 
على الله لأبره». 

قلت: المجروح فى هذا الحديث جارية» والجرح كسر ثنيتها؛ أخرج النسائى عن أنس 
أيضا أن عمته كسرت ثنية جارية فقضى نبى الله كك بالقصاص؛ فقال أخوها أنس بن النضر: 
أتكسر ثنية فلانة؟ لا والذى بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. قال: وكانوا قبل ذلك سألوا أهلها 
العفو والأرش» فلما حلف أخوها وهو عم أنس - وهو الشهيد يوم أحد - رضى القوم 
بالعفو؛ فقال النبى کلا: «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره». وخرجه أبو داود أيضاء 
وقال: سمعت أحمد بن حنبل قيل له: كيف يقتص من السن؟ قال: تبرد. 

قلت: ولا تعارض بين الحديثين؛ فإنه يحتمل أن يكون كل واحد منهما حلف فبر الله 
قسمهما. وفى هذا ما يدل على كرامات الأولياء. فنسأل الله التثبت على الإيمان بكراماتهم وأن 
ينظمنا فى سلكهم من غير محنة ولا فتنة. 

الثالثة والعشرون: أجمع العلماء على أن قوله تعالى: والس بآلسين» أنه فى العمد؛ فمن 
أصاب سن أحد عمدا ففيه القصاص على حديث أنس. واختلفوا فى سائر عظام الجسد إذا 
كسرت عمدا؛ فقال مالك: عظام الجسد كلها فيها القود إلا ما كان مخوفا مثل الفخذ 
والصلب والمأمومة والمنقلة والهاشمة» ففى ذلك الدية. وقال الكوفيون: لا قصاص فى 
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عظم يكسر ما خلا السن؛ لقوله تعالى: وَل لين وهو قول الليث والشافعى. قال 
الشافعى: لا يكون كسر ككسر أبدا؛ فهو ممنوع. قال الطحاوى: اتفقوا على أنه لا قصاص 
فى عظم الرأس؛ فكذلك فى سائر العظام. والحجة لمالك حديث أنس ف السن وهى عظم؛ 
فكذلك سائر العظام إلا عظما أجمعوا على أنه لا قصاص فيه؛ لخوف ذهاب النفس منه. قال 
ابن المنذر: ومن قال لا قصاص فى عظم فهو مخالف للحديث؛ والخروج إلى النظر غير 
جائز مع وجود الخبر. 

قلت: ويدل على هذا أيضا قوله تعالى: فم أَعْتَدَى عَلَيْكَ فَاَعَتَدُوا عَلَيّه بمثل ما 
عْتَدَى عَلَيِكَ 4 [البقرة: »]۱۹١‏ وقوله: لوا عَاقبَد فاقوا بمثل موقت بد4 [النحل: 
7 وما أجمعوا عليه فغير داخل فى الآى. والله أعلم وبالله التوفيق. 

الرابعة والعشرون: قال أبو عبيد فى حديث النبى ية فى الموضحة. وما جاء عن غيره فى 
الشجاج. قال الأصمعى وغيره: دخل كلام بعضهم فى بعض؛ أول الشجاج - الحارصة 
وهى: التى تحرص الجلد - يعنى: التى تشق قليلا - ومنه قيل: حرص القصار الثوب إذا 
شقه؛ وقد يقال لها: الحرصة أيضا. ثم الباضعة - وهى: التى تشق اللحم تبضعه بعد الجلد. 
ثم المتلاحمة - وهى: التى أخذت فى الجلد ولم تبلغ السمحاق. والسمحاق: جلدة أو قشرة 
رقيقة بين اللحم والعظم. 

وقال الواقدى: هى عندنا الملطى. وقال غيره: هى الملطاة» قال: وهى التى جاء فيها 
الحديث «يقضى فى الملطاة بدمها». ثم الموضحة - وهى: التى تكشط عنها ذلك القشر أو 
تشق حتى يبدو وضح العظم''" - فتلك الموضحة. قال أبو عبيد: وليس فى شىء من 
الشجاج قصاص إلا فى الموضحة خاصة؛ لأنه ليس منها شىء له حد ينتهى إليه سواهاء وأما 
غيرها من الشجاج ففيها ديتها. ثم الهاشمة - وهى التى تهشم العظم - ثم المنقلة - بكسر 
القاف حكاه الجوهرى - وهى التى تنقل العظم - أى: تكسره - حتى يخرج منها فراش 
العظام مع الدواء. ثم الآمة - ويقال لها: المأمومة - وهى التى تبلغ أم الرأس - يعنى الدماغ 
- قال أبوعبيد ويقال فى قوله: «ويقضى فى الملطاة بدمها» أنه إذا شج الشاج حكم عليه 
للمشجوج بمبلغ الشجة ساعة شج ولا يستأنى بها. قال: وسائر الشجاج عندنا يستأنى بها 
حتى ينظر إلى ما يصير أمرها ثم يحكم فيها حيتئذ. قال أبو عبيد: والأمر عندنا فى الشجاج 
كلها والجراحات كلها أنه يستأنى بها؛ حدثنا هشيم عن حصين قال: قال عمر بن عبدالعزيز: 


)١(‏ وضح العظم بياضه. 








- ما دون الموضحة خدوش وفيها صلح. وقال الحسن البصرى: ليس فيما دون الموضحة 
قصاص. وقال مالك: القصاص فيما دون الموضحة الملطى والدامية والباضعة وما أشبه 
ذلك؛ وكذلك قال الكوفيون وزادوا السمحاق» حكاه ابن المنذر. وقال أبو عبيد: الدامية 
التى تدمى من غير أن يسيل منها دم. والدامعة: أن يسيل منها دم. وليس فيما دون الموضحة 
قصاص. وقال الجوهرى: والدامية الشجة التى تدمى ولا تسيل. وقال علماؤنا: الدامية هى 
التى تسيل الدم. ولا قصاص فيما بعد الموضحة:؛ من الهاشمة للعظم» والمنقلة - على 
خلاف فيها خاصة - والآمة هى: البالغة إلى أم الرأس» والدامغة الخارقة لخريطة الدماع. 
وف هاشمة الجسد القصاصء إلا ما هو مخوف كالفخذ وشبهه. وأما هاشمة الرأس فقال 
ابن القاسم: لا قود فيها؛ لأنها لا بد تعود منقلة. وقال أشهب: فيها القصاص» إلا أن تنقل 
فتصير منقلة لا قود فيها. وأما الأطراف فيجب القصاص فى جميع المفاصل إلا المخوف 
منها. وفى معنى المفاصل أيعاض المارن والأذنين والذكر والأجفان والشفتين؛ لأنها تقبل 
التقدير. وف اللسان روايتان. والقصاص فى كسر العظام» إلا ما كان متلفا كعظام الصدر 
والعنق والصلب والفخذ وشبهه. وفى كسر عظام العضد القصاص. وقضى أبو بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم فى رجل كسر فخذ رجل أن يكسر فخذه؛ وفعل ذلك عبدالعزيز بن 
عبدالله بن خالد بن أسيد بمكة. وروى عن عمر بن عبدالعزيز أنه فعله؛ وهذا مذهب مالك 
على ما ذكرناء وقال: إنه الأمر المجمع عليه عندهم» والمعمول به فى بلادنا فى الرجل 
يضرب الرجل فيتقيه بيده فيكسرها يقاد منه. 

الخامسة والعشرون: قال العلماء: الشجاج ف الرأس» والجراح فى البدن. وأجمع آهل 
العلم على أن فيما دون الموضحة أرش فيما ذكر ابن المنذر؛ واختلفوا فى ذلك الأرش وما 
دون الموضحة شجاج خمس: الدامية والدامعة والباضعة والمتلاحمة والسمحاق؛ فقال 
مالك والشافعى وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأى فى الدامية حكومة» وف الباضعة حكومة» 
وفى المتلاحمة حكومة. وذكر عبدالرزاق عن زيد بن ثابت قال: فى الدامية بعير» وفى الباضعة 
بعيران» وف المتلاحمة ثلاثة أبعرة من الإبل» وفى السمحاق أربع» وف الموضحة خمسء وى 
الهاشمة عشرء وف المنقلة هس عشرة» وفى المأمومة ثلث الدية» وفى الرجل يضرب حتى 
يذهب عقله الدية كاملة» أو يضرب حتى يغن ولا يفهم الدية كاملة» أو حتى يبح ولا يفهم 
الدية كاملة» وفى جفن العين ربع الدية. وفى حلمة الثدى ربع الدية. قال ابن المنذر: وروى 
عن على فى السمحاق مثل قول زيد. وروى عن عمر وعثمان أنهما قالا: فيها نصف 
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الموضحة. وقال الحسن البصرى وعمر بن عبدالعزيز والنخعى فيها حكومة؛ وكذلك قال 
مالك والشافعى وأحمد. ولا يختلف العلماء أن الموضحة فيها مس من الإبل؛ على مافى 
حديث عمرو بن حزم» وفيه: وفى الموضحة خمس. وأجمع أهل العلم على أن الموضحة 
تكون فى الرأس والوجه. واختلفوا فى تفضيل موضحة الوجه على موضحة الرأس؛ فروى 
عن أبى بكر وعمر أنهما سواء. وقال بقولهما جماعة من التابعين؛ وبه يقول الشافعى 
وإسحاق. وروى عن سعيد بن المسيب تضعيف موضحة الوجه على موضحة الرأس. وقال 
أحمد: موضحة الوجه أحرى أن يزاد فيها. وقال مالك: المأمومة والمنقلة والموضحة لا 
تكون إلا فى الرأس والوجه. ولا تكون المأمومة إلا فى الرأس خاصة إذا وصل إلى الدماغء 
قال: والموضحة ما تكون فى جمجمة الرأس» وما دونها فهو من العنق ليس فيه موضحة. قال 
مالك: والأنف ليس من الرأس وليس فيه موضحة؛ وكذلك اللحى الأسفل ليس فيه 
موضحة. وقد اختلفوا فى الموضحة فى غير الرأس وليس فيه والوجه؛ فقال أشهب وابن 
القاسم: ليس فى موضحة الجسد ومنقلته ومأمومته إلا الاجتهاد. وليس فيها أرش معلوم. 
قال ابن المنذر: هذا قول مالك والثورى والشافعى وأحمد وإسحاق» وبه نقول. وروى عن 
عطاء الخراسانى أن الموضحة إذا كانت فى جسد الإنسان فيها هس وعشرون دينارا. قال 
أبو عمر: واتفق مالك والشافعى وأصحابهما أن من شج رجلا مأمومتين أو موضحتين أو 
ثلاث مأمومات أو موضحات أو أكثر فى ضربة واحدة أن فيهن كلهن - وإن انخرقت 
فصارت واحدة - دية كاملة. وأما الهاشمة فلا دية فيها عندنا بل حكومة. قال ابن المنذر: 
ولم أجد فى كتب المدنيين ذكر الهاشمة؛ بل قد قال مالك فيمن كسر أنف رجل إن كان خطأ 
ففيه الاجتهاد. وكان الحسن البصرى لا يوقت فى الهاشمة شيئا. وقال أبو ثور: إن اختلفوا' 
فيه ففيها حكومة. قال ابن المنذر: النظر يدل على هذا؛ إذ لا سنة فيها ولا إجماع. وقال 
القاضى أبو الوليد الباجى: فيها ما فى الموضحة؛ فإن صارت منقلة فخمسة عشرء وإن 
صارت مأمومة فثلث الدية. قال ابن المنذر: ووجدنا أكثر مما لقيناه وبلغنا عنه من أهل 
العلم يجعلون فى الهاشمة عشرا من الإبل. وروينا هذا القول عن زيد بن ثابت؛ وبه قال 
قتادة وعبيدالله بن الحسن والشافعى. وقال الثورى وأصحاب الرأى: فيها ألف درهم 
ومرادهم عشر الدية. وأما المنقلة فقال ابن المنذر: جاء الحديث عن النبى ية أنه قال: «فى 
المنقلة حمس عشرة من الإبل» وأجمع آهل العلم على القول به. قال ابن المنذر: وقال كل من 
يحفظ عنه من أهل العلم أن المنقلة هى التى تنقل منها العظام. وقال مالك والشافعى وأحمد 


امعان اق - وهو قول قتادة وابن شبرمة ا 00 
الزبير - وليس بثابت عنه - أنه أقاد من المنقلة. قال ابن المنذر: والأول أولى؛ لأنى لا أعلم 
أحدا خالف فى ذلك وأما المأمومة فقال ابن المنذر: جاء الحديث عن النبى كَل أنه قال: «فى 
المأمومة ثلث الدية» . وأجمع عوام أهل العلم على القول بهء ولا نعلم أحدا خالف ذلك إلا 
مكحولا فإنه قال: : إذا كانت المأمومة عمدا ففيها ثلثا الدية» وإذا كانت خطأ ففيها ثلث 
الدية؛ وهذا قول شاذء وبالقول الأول أقول. واختلفوا فى القود من المأمومة؛ فقال كثير من 
أهل العلم: لا قود فيها؛ وروى عن ابن الزبير أنه أقص من المأمومة» فأنكر ذلك الناس. 
وقال عطاء: ما علمنا أحدا أقاد منا قبل ابن الزبير. وأما الجائفة ففيها ثلث الدية على حديث 
عمرو بن حزم؛ ولا خلاف فى ذلك إلا ما روى عن مكحول أنه قال: إذا كانت عمدا ففيها 
ثلا الدية» وإن كانت خطأ ففيها ثلث الدية. والجائفة كل ما خرق إلى الجوف ولو مدخل 
إبرة؛ فإن نفذت من جهتين فهى عندهم جائفتان» وفيها من الدية الثلثان. قال أشهب: وقد 
قضى أبو بكر الصديق تلق فى جائفة نافذة من الجنب الآخر. بدية جائفتين. وقال عطاء 
ومالك والشافعى وأصحاب الرأى كلهم يقولون: لا قصاص ف الجائفة. قال ابن المنذر: 
وبه نقول. 

السادسة والعشرون: : واختلفوا فى القود من اللطمة وشبهها؛ فذكر البخارى عن أبى بكر 
وعلى وابن الزبير وسويد بن مقرن 8# أنهم أقادوا من اللطمة وشبهها. وروى عن عثمان 
وخالد بن الوليد مثل ذلك؛ وهو قول الشعبى وجماعة من أهل الحديث. وقال الليث: إن 
كانت اللطمة فى العين فلا قود فيها؛ للخوف على العين ويعاقبه السلطان. وإن كانت على 
الخد ففيها القود. وقالت طائفة: لا قصاص ف اللطمة؛ روى هذا عن الحسن وقتادة» وهو 
قول مالك والكوفيين والشافعى؛ واحتج مالك فى ذلك فقال: ليس لطمة المريض الضعيف 
مثل لطمة القوى» وليس العبد الأسود يلطم مثل الرجل ذى الحالة والهيئة؛ وإنما فى ذلك 
كله الاجتهاد لجهلنا بمقدار اللطمة. 

السابعة والعشرون: واختلفوا فى القود من ضرب السوط؛ فقال الليث والحسن: يقاد 
منه» ويزاد عليه للتعدى. وقال ابن القاسم: يقاد منه. ولا يقاد منه عند الكوفيين والشافعى 
إلا أن يجرح؛ قال الشافعى إن جرح السوط ففيه حكومة. وقال ابن المنذر: وما أصيب به 
من سوط أو عصا أو حجر فكان دون النفس فهو عمدء وفيه القود؛ وهذا قول جماعة من 
أصحاب الحديث. وف البخارى وأقاد عمر من ضربة بالدرة» وأقاد على بن أبى طالب من 





جيك هه نهر درن 
ثلاثة أسواط. واقتص شريح من سوط وخموش. وقال ابن بطال: وحديث لد" الب ب 
لأهل البيت حجة لمن جعل القود فى كل ألم وإن م يكن جرح: 

الثامنة والعشرون: واختلفوا فى عقل جراحات النساء؛ ففى «الموطأ» عن مالك عن 
يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: تعاقل المرأة الرجل إلى ثلث دية 
الرجل”"» إصبعها كإصبعه وسنها كسنه» وموضحتها كموضحته؛ ومنقلتها كمنقلته. قال 
ابن بكير: قال مالك: فإذا بلغت ثلث دية الرجل كانت على النصف من دية الرجل. قال ابن 
المنذر: روينا هذا القول عن عمر وزيد بن ثابت» وبه قال سعيد بن المسيب وعمر بن 
عبدالعزيز وعروة بن الزبير والزهرى وقتادة وابن هرمز ومالك وأحمد بن حنبل وعبدالملك 
بن الماجشون. وقالت طائفة: دية المرأة على النصف من دية الرجل فيما قل أو كثر؛ روينا 
هذا القول عن على بن أبى طالبء وبه قال الثورى والشافعى وأبو ثور والنعمان وصاحباه؛ 
واحتجوا بأنهم لما أجمعوا على الكثير وهو الدية كان القليل مثله» وبه نقول. 

التاسعة والعشرون: قال القاضى عبدالوهاب: وكل ما فيه مال منفرد عن منفعة أصلا 
ففيه حكومة؛ كالحاجبين وذهاب شعر اللحية وشعر الرأس وثديى الرجل وأليته. وصفة 
الحكومة أن يقوم المجنى عليه لو كان عبدا سليماء ثم يقوم مع الجناية فما نقص من ثمنه 
جعل جزءا من ديته بالغا ما بلغ» وحكاه ابن المنذر عن كل من يحفظ عنه من أهل العلم؛ 
قال: ويقبل فيه قول رجلين ثقتين من أهل المعرفة. وقيل: بل يقبل قول عدل واحد. والله 
سبحانه أعلم. فهذه جمل من أحكام الجراحات والأعضاء تضمنها معنى هذه الآية» فيها 
لمن اقتصر عليها كفاية» والله الموفق للهداية بمنه وكرمه. 





)١(‏ اللد: أن يؤخذ بلسان الصبى فيمد إلى أحد شقيه ويوجر فى الآخر الدواء فى الصدف بين اللسان وبين 
الشدق. وحديث اللد أنه لد - يكل - فى مرضه فلما أفاق قال: (لا يبقى فى البيت أحد إلا لد) فعل ذلك 
عقوبة لهم؛ لأنهم لدوه بغير إذنه. 

(") يريد أن ما دون ثلث الدية عقلها فيه كعقل الرجل» حتى إذا بلغت فى عقل ما جنى عليها ثلث الدية كان 
عقلها نصف عقل الرجل. وقوله: إصبعها كإصبعه.. إلخ يريد أن عقل هذه كلها دون الثلث فلذلك 
ساوت فيه الرجل. الموطأ. 
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ديت الجنين 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الغائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

ورتا كات لمُؤين أن َيل مُؤْمسًا إل حَطكا ون قل ْنَا حَطًْا هُمَحْرير 
رَقَبَة مُوْمِنَة ودية مُسَلّمَة هله أن يقرا ...€ الآية [النساء: ؟9]. 

قال ره الله : 

الثامنة: قلت: : ومما ينخرط فى سلك هذا الباب ويدخل فى نظامه قتل الجنين فى بطن أمه؛ 
وهو أن يضرب بطن أمه فتلقيه حيّا ثم يموت؛ فقال كافة العلماء: : فيه الدية كاملة فى الخطأ 
وفى العمد بعد القسامة. وقيل: بغير قسامة . واختلفوا فيما به تعلم حياته بعد اتفاقهم على أنه 
إذا استهل صارخا أو ارتضع أو تنفس نفسا محققة حى» فيه الدية كاملة؛ فإن تحرك فقال 
الشافعى وأبو حنيفة: الحركة تدل على حياته. وقال مالك: لاء إلا أن يقارنها طول إقامة. 
والذكر والأنثى عند كافة العلماء فى الحكم سواء. فإن ألقته ميتا ففيه غرة: عبد أو وليدة. فإن 
م تلقه وماتت وهو فى جوفها لم يخرج فلا شىء فيه. وهذا كله إجماع لا خلاف فيه. وروی عن 
الليث بن سعد وداود أنهما قالا فى المرأة إذا ماتت من ضرب بطنها ثم خرج الجنين ميتا بعد 
موتها: ففيه الغرة» وسواء رمته قبل موتها أو بعد موتها؛ المعتبر حياة أمه فى وقت ضرا لا 
غير. وقال سائر الفقهاء: لا شىء فيه إذا خرج ميتا من بطنها بعد موتها. قال الطحاوى محتجا 
لجماعة الفقهاء بأن قال: قد أجمعوا والليث معهم على أنه لو ضرب بطنها وهى حية فماتت 
والجنين فى بطنها ولم يسقط أنه لا شىء فيه؛ فكذلك إذا سقط بعد موتها. 

التاسعة: ولا تكون الغرة إلا بيضاء. قال أبو عمرو بن العلاء فى قول رسول الله يَك: «فی 
الجنين غرة عبد أو آمة» - لولا أن رسول الله لا أراد بالغرة معنى لقال: فى الجنين عبد أو أمة» 
ولكنه عنى البياض؛ فلا يقبل فى الدية إلا غلام أبيض أو جارية بيضاءء لا يقبل فيها أسود ولا 
سوداء. واختلف العلماء فى قيمتها؛ فقال مالك: تقوم بخمسين دينارا أو ستمائة درهم؛ 
نصف عشر دية الحر المسلم» وعشر دية أمه الحرة؛ وهو قول ابن شهاب وربيعة وسائر آهل 
المدينة. وقال أصحاب الرأى: قيمتها خسمائة درهم. وقال الشافعى: سن الغرة سبع سنين 
أو ثمان سنين؛ وليس عليه أن يقبلها معيبة. ومقتضى مذهب مالك أنه مخير بين إعطاء غرة أو 
عشر دية الأم» من الذهب عشرون دينارًا - إن كانوا أهل ذهب - ومن الورق - إن كانوا آهل 


i EER 
وهو قول الحسن بن حى. وقال أبو حنيفة والشافعى وأصحابهما: هى على العاقلة. وهو‎ 
أصح؛ لحديث المغيرة بن شعبة أن امرأتين كانتا تحت رجلين من الأنصار - فى رواية‎ 
SEG تاختقيم إل الح‎ GL SEL 
ندى من لا صاح ولا أكل» ولا شرب ولا استهل. فمثل ذلك يطل !» فقال: «أسجع كسجع‎ 
. الأعراب؟» فقضى فيه غرة وجعلها على عاقلة المرأة. وهو حديث ثابت صحيح» نص فى‎ 
موضع الخلاف يوجب الحكم. ولما كانت دية المرأة المضروبة على العاقلة كان الجنين‎ 
كذلك فى القياس والنظر. واحتج علماؤنا بقول الذى قضى عليه: كيف أغرم ؟ قالوا: وهذا‎ 
يدل على أن الذى قضى عليه معين وهو الجانى. ولو أن دية الجنين قضى بها على العاقلة‎ 
لقال: فقال الذى قضى عليهم. وف القياس أن كل جان جنايته عليه» إلا ما قام بخلافه الدليل‎ 
الذى لا معارض له؛ مثل إجماع لا يجوز خلافهء أو نص سنة من جهة نقل الأحاد العدول لا‎ 
معارض لهاء فيجب الحكمبهاء وقد قال الله تعالى :¥ َكِب ڪل نفس إل عَلبِهَا وا‎ 
.] 5 تزر ر وازرة وزرا ى4 [الأنعام:‎ 

العاشرة: ولا حلاف بين العلماء أن الجنين إذا حرج حيا فيه الكفارة مع الدية. واختلفوا 
فى الكفارة إذا حرج ميتا؛ قال مالك: فيه الغرة والكفارة. وقال أبو حنيفة والشافعى: فيه الغرة 
ولا كفارة. واختلفوا فى ميراث الغرة عن الجنين؛ فقال مالك والشافعى وأصحابهما: الغرة 
فى الجنين موروثة عن الجنين على كتاب الله تعالى؛ لأنها دية. وقال أبو حنيفة وأصحابه: الغرة 
للأم وحدها؛ لأنها جناية جنى عليها بقطع عضو من أعضائها وليست بدية. ومن الدليل على 
ذلك أنه لم يعتبر فيه الذكر والأنثى كما يلزم فى الديات» فدل على أن ذلك كالعضو. وكان ابن 
هرمز يقول: ديته لأبويه خاصة؛ لأبيه ثلثاها ولأمه ثلثهاء من كان منهما حيا كان ذلك له» فإن 
كان أحدهما قد مات كانت للباقى منهما أبا كان أو أماء ولا يرث الإخوة شيئا. 
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كتاب إلخدوت 


هل يجلد الثيب ويرجم إذا زنا؟ 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

ونان ايها سكم فنا وهنا قإن تابنا وَأَصْلّحكا فأغرضو عَنَهُمَا نالل كان 
تَوًابًا بحِيمًا# [النساء: .]١5‏ 

قال رجه الله : 

الرابعة: اختلف العلماء أيضا فى القول بمقتضى حديث عبادة”'' الذى هو بيان لأحكام 
الزناة على ما بيناه؛ فقال بمقتضاه على بن أبى طالب لا اختلاف عنه فى ذلك» وأنه جلد شراحة 
الهمدانية مائة ورجمها بعد ذلك» وقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله َك. وقال 
بهذا القول الحسن البصرى والحسن بن صالح بن حى وإسحاق. وقال جماعة من العلماء: 
بل على الثيب الرجم بلا جلد. وهذا يروى عن عمر وهو قول الزهرى والنخعى ومالك 
والثورى والأوزاعى والشافعى وأصحاب الرأى وأحمد وأبى ثور؛ متمسكين بأن النبى و 
رجم ماعزا والغامدية ولم يجلدهماء وبقوله عليه السلام لأنيس: «اغد على امرأة هذا فإن 
اعترفت فارجمها وَل يذكر الجلد؛ فلو كان مشروعا لما سكت عنه. قيل لهم: إنما سكت عنه؛ 
لأنه ثابت بكتاب الله تعالى» فليس يمتنع أن يسكت عنه لشهرته والتنصيص عليه ف القرآن؛ 
لأن قوله تعالى: الَا رآلرانى لدو كَل جد مَنْهُمَا مأقة جَلدَة4 [الشور: 1] يعم جيع 
الزناة. والله أعلم. ويبين هذا فعل على بأخذه عن الخلفاء ث ولم ينكر عليه فقيل له: عملت 
بالمنسوخ وتركت الناسخ. وهذا واضح. 

ا 
التغريب للبكر مع الجلد 


ذكر المؤلقٌ رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 
#وَانّدان يَأَنِيَنِهًا سكم فَكَادُوهَُا قب تابا وَأصْلَّحَا فَأغْرصُوا عَنْهُمَا إن لَه كانَ 





)١(‏ حديث عباده هو: «خذوا عنى خذوا عنى قد جعل الله هن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام 
والثيب بالثيب جلد مائدة والرجم». 


تَوَابا يُحِيمًّا# [النساء: 15]. 

قال رم الله : 

الخامسة: اختلفوا فى نفى البكر مع الجلد؛ فالذى عليه الجمهور أنه ينفى مع الجلد؛ قاله 
الخلفاء الراشدون: أبو بكر وعمر وعثمان وعلى» وهو قول ابن عمر رضوان الله عليهم 
أجمعين» وبه قال عطاء وطاوس وسفيان ومالك وابن أبى ليلى والشافعى وأحمد وإسحاق 
وأبو ثور. وقال بتركه حماد بن أبى سليمان وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن. والحجة للجمهور 
حديث عبادة المذكور» وحديث أبى هريرة وزيد بن خالد» حديث العسيف وفيه: فقال النبى 
يكِةِ: «والذى نفسى بيده لأقضين بينك) بكتاب الله أما غنمك وجاريتك فرد عليك» وجلد ابنه مائة 
وغربه عاما. أخرجه الأئمة. احتج من لم ير نفيه بحديث أبى هريرة فى الأمة» ذكر فيه الجلد 
دون النفى. وذكر عبدالرزاق عن معمر عن الزهرى عن سعيد بن المسيب قال: غرب عمر 
ربيعة بن أبى أمية بن خلف فى الخمر إلى خيبر فلحق برقل فتنصر؛ فقال عمر: لا أغرب 
مسلما بعد هذا. قالوا: ولو كان التغريب حدا لله تعالى ما تركه عمر بعد. ثم إن النص الذى فى 
الكتاب إنما هو الجلد. والزيادة على النص نسخ؛ فيلزم عليه نسخ القاطع بخبر الواحد. 
والجواب: أما حديث أبى هريرة فإنما هو فى الإماء لافى الأحرار. وقد صح عن عبدالله بن 
عمر أنه ضرب أمته فى الزنا ونفاها. وأما حديث عمر وقوله: لا أغرب بعده مسلماء فيعنى فى 
الخمر - والله أعلم - لما رواه نافع عن ابن عمر أن النبى ية ضرب وغربء وأن أبا بكر 
ضرب وغرب» وأن عمر ضرب وغرب. أخرجه الترمذى فى جامعه» والنسائى فى سننه عن 
أبى كريب محمد بن العلا الهمدانى عن عبدالله بن إدريس عن عبيدالله بن عمر عن نافع. قال 
الدارقطنى: تفرد به عبدالله بن إدريس ولم يسنده عنه أحد من الثقات غير أبى كريب» وقد صح 
عن النبى ية النفى فلا كلام لأحد معه» ومن خالفته السنة خاصمته. وبالله التوفيق. 

وأما قوهم: الزيادة على النص نسخ» فليس بمسلم» بل زيادة حكم آخر مع الأصل. ثم 
هو قد زاد الوضوء بالنبيذ بخبر لم يصح على الماء» واشترط الفقر فى القربى؛ إلى غير ذلك مما 
ليس منصوصا عليه فى القرآن. وقد مضى هذا المعنى فى البقرة ويأتى. 

السادسة: القائلون بالتغريب لم يختلفوا فى تغريب الذكر الحر» واختلفوا فى تغريب العبد 
والأمة؛ فممن رأى التغريب فيهما ابن عمر جلد مملوكة له فى الزنا ونفاها إلى فدك وبه قال 
الشافعى وأبو ثور والثورى والطبرى وداود. واختلف قول الشافعى فى نفى العبد» فمرة قال: 
أستخير الله فى نفى العبد» ومرة قال: ينفى نصف سنة» ومرة قال: ينفى سنة إلى غير بلده؛ وبه 
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قال الطبرى. 

واختلف أيضا قوله فى نفى الأمة على قولين. وقال مالك: ينفى الرجل ولا تنفى المرأة 
ولا العبد» ومن نفى حبس ف الموضع الذى ينفى إليه. وينفى من مصر إلى الحجاز وشغب 
وأسوان ونحوهاء ومن المدينة إلى خيبر وفدك؛ وكذلك فعل عمر بن عبدالعزيز. ونفى على 
من الكوفة إلى البصرة. وقال الشافعى: أقل ذلك يوم وليلة. قال ابن العربى: كان أصل النفى 
أن بنى إسماعيل أجمع رأيهم على أن من أحدث حدثا فى الحرم غرب منه» فصارت سنة فيهم 
يدينون بها؛ فلأجل ذلك استن الناس إذا أحدث أحد حدثا غرب عن بلده» وتمادى ذلك فى 
الجاهلية إلى أن جاء الإسلام فأقره فى الزنا خاصة. احتج من لم ير النفى على العبد بحديث أبى 
هريرة فى الأمة؛ ولأن تغريبه عقوبة لمالكه تمنعه من منافعه فى مدة تغريبه» ولا يناسب ذلك 
تصرف الشرع» فلا يعاقب غير الجانى. وأيضا فقد سقط عنه الجمعة والحج والجهاد الذى 
هو حت لله تعالى لأجل السيد؛ فكذلك التغريب. والله أعلم. 

والمرأة إذا غربت ربما يكون ذلك سببا لوقوعها فيما أخرجت من سببه وهو الفاحشة؛ 
وف التغريب سبب لكشف عورتبا وتضييع لحالها؛ ولأن الأصل منعها من الخروج من بيتها 
وأن صلاتها فيه أفضل. وقال با «أعروا النساء يلزمن الحجال» فحصل من هذا تخصيص 
عموم حديث التغريب بالمصلحة المشهود لها بالاعتبار. وهو مختلف فيه عند الأصوليين 
والنظار. وشذت طائفة فقالت: يجمع الجلد والرجم على الشيخ» ويجلد الشاب؛ تمسكا 
بلفظ «الشيخ» فى حديث زيد بن ثابت أنه سمع رسول الله يك يقول: «الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فار حو هما البتة» خر جه النسائى. وهذا فاسد؛ لأنه قد سماه فى الحديث الآخر «الثيب». 

3508 
حد الأمت إذا زنت؟ 
ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 
«إقاةا خصو قاق أت بشجِشه فع نض د ْمَاعَلَى لصتت ب لداب 
ا 0 000 [النساء:ه؟] 

قال رمه اله : 

الرابعة عشرة: قوله تعالى: [فادآ أُخْصئٌ € قراءة عاصم وحمزة والكسائى بفتح الهمزة. 
الباقون بضمها. فبالفتح معناه أسلمن» وبالضم زوجن. فإذا زنت الأمة المسلمة جلدت 
نصف جلد الحرة؛ وإسلامها هو إحصانها فى قول الجمهورء ابن مسعود والشعبى والزهرى 


وغيرهم. وعليه فلا تحد كافرة إذا زنت» وهو قول الشافغى فيما ذكر ابن المنذر. وقال 
آخرون: إحصانها التزوج بحر. فإذا زنت الأمة المسلمة التى لم تتزوج قلا حد عليهاء قال 
سعيد بن جبير والحسن وقتادة» وروی عن ابن عباس وأبى الدرداء» وبه قال أبو عبيد. قال: 
وفى حديث عمر بن الخطاب ت أنه سئل عن حد الأمة فقال: إن الأمة ألقت فروة رأسها من 
وراء الدار. قال الأصمعى: الفروة جلدة الرأس. قال أبو عبيدة: - وهو لم يرد الفروة بعينها - 
وكيف تلقى جلدة رأسها من وراء الدار» ولكن هذا مثل ! إنما أراد بالفروة القناع» يقول ليس 
عليها قناع ولا حجاب. وأنها تخرج إلى كل موضع يرسلها أهلها إليه» لا تقدر على الامتناع 
من ذلك؛ فتصير حيث لا تقدر على الامتناع من الفجور» مشل رعاية الغنم وأداء الضريبة 
ونحو ذلك؛ فكأنه رأى أن لا حد عليها إذا فجرت؛ لهذا المعنى. وقالت فرقة: إحصانها 
التزوج» إلا أن الحد واجب على الأمة المسلمة غير المتزوجة بالسنة» كمافى صحيح 
البخارى ومسلم أنه قيل: يا رسول الله» الأمة إذا زنت ولم تحصن؟ فأوجب عليها الحد. قال 
الزهرى: فالمتزوجة محدودة بالقرآن» والمسلمة غير المتزوجة محدودة بالحديث. قال 
القاضى إسماعيل فى قول من قال (إذا أحصن) أسلمن: بعد؛ لأن ذكر الإيمان قد تقدم لهن فى 
قوله تعالى: من فَتَيَبَكم آلْمُؤئتت4. وأما من قال: (إذا أحصن) تزوجن» وأنه لا حد على 
الأمة حتى تتزوج؛ فإنهم ذهبوا إلى ظاهر القرآن وأحسبهم ل يعلموا هذا الحديث. والأمر 
عندنا أن الأمة إذا زنت وقد أحصنت مجلودة بكتاب الله» وإذا زنت ولم تحصن مجلودة 
بحديث النبى َة ولا رجم عليها؛ لأن الرجم لا يتنصف. قال أبو عمر: ظاهر قول الله عز 
وجل يقتضى ألا حد على أمة وإن كانت مسلمة إلا بعد التزويج» ثم جاءت السنة بجلدها وإن 
لم تحصن» فكان ذلك زيادة بيان. 

قلت: ظهر المؤمن حمى لا يستباح إلا بيقين» ولا يقين مع الاختلاف» لولا ما جاءفى 
صحيح السنة من الجلد فى ذلك. والله أعلم. وقال أبو ثور فيما ذكر ابن المنذر: وإن كانوا 
اختلفوا فى رجمهما فإنهما يرجمان إذا كانا محصنين» وإن كان إجماع فالإجماع أولى. 

الخامسة عشرة: واختلف العلماء فيمن يقيم الحد عليهما؛ فقال ابن شهاب: مضت 
السنة أن يحد العبد والأمة أهلوهم فى الزنىء إلا أن يرفع أمرهم إلى السلطان فليس لأحد أن 
يفتات عليه؛ وهو مقتضى قوله عليه السلام: «إذا زنت أمة أحدكم فليحدها الحد». وقال على 
ت فى خطبته: يا أيها الناس» أقيموا على أرقائكم الحد. من أحصن منهم ومن لم يحصن. فإن 
أمة لرسول الله يك زنت فأمرنى أن أجلدهاء فإذا هى حديث عهد بنفاس» فخشيت إن أنا 









جلدتها أن أقتلهاء فذكرت ذلك للنبى يك فقال: «أحسنت». أخرجه مسلم موقوفا عن على. 
وأسنده النسائى وقال فيه: قال رسول الله يل: «أقيموا الحدود علب ما ملكت آيانكم من 
أحصن منهم ومن لم يحصن» وهذا نص ف إقامة السادة الحدود على المماليك من أحصن منهم 
ومن لم يحصن. قال مالك #لله: يحد المولى عبده فى الزنى وشرب الخمر والقذف إذا شه 
عنده الشهود بذلك» ولا يقطعه فى السرقة» وإنما يقطعه الإمام؛ وهو قول الليث. وروى عن 
جماعة من الصحابة أنهم أقاموا الحدود على عبيدهم» منهم ابن عمر وأنس» ولا مخالف لهم 
من الصحابة. وروى عن ابن أبى ليلى أنه قال: أدركت بقايا الأنصار يضربون الوليدة من 
ولائدهم إذا زنت» فى مجالسهم. وقال أبو جنيفة: يقيم الحدود على العبيد والإماء السلطان 
دون المول ف الزنى وسائر الحدوذ؛ وهو قول الحسن بن حى. وقال الشافعى: يحده المولى 
فى كل حد ويقطعه؛ واحتج بالأحاديث التى ذكرنا. وقال الثورى والأوزاعى: يحده فى الزنى؛ 
وهو مقتضى الأحاديث» والله أعلم. 

السادسة عشرة: فإن زنت الأمة ثم عتقت قبل أن يحدها سيدها لم يكن له سبيل إلى 
يحدهاء و السلطان يجلدها إذا ثبت ذلك عنده؛ فإن زنت ثم تزوجت لم يكن لسيدها أن 
يجلدها أيضا لحق الزوج؛ إذ قد يضره ذلك. وهذا مذهب مالك إذا لم يكن الزوج ملكا 
للسيد» فلو كان» جاز للسيد ذلك لأن حقهما حقه. 

السابعة عشرة: فإن أقر العبد بالزنى وأنكره المولى فإن الحد يجب على العبد لإقراره» 
ولا التفات لما أنكره المولى» وهذا مجمع عليه بين العلماء. وكذلك المدبر وأم الولد 
والمكاتب والمعتق بعضه. وأجمعوا أيضا على أن الأمة إذا زنت ثم أعتقت حدت حد الإماء؛ 
وإذا زنت وهى لا تعلم بالعتق ثم علمت وقد حدت أقيم عليها تمام حد الحرة؛ ذكره ابن 
المنلدن: 

الثامنة عشرة: واختلفوا فى عفو السيد عن عبده وأمته إذا زنيا؛ فكان الحسن البصرى 
1 ايقول: له أن يعفو. وقال غير الحسن: لا يسعه إلا إقامة الحدء كما لا يسع السلطان أن يعفو 
عن حد إذا علمه؛ لم يسع السيد كذلك أن يعفو عن أمته إذا وجب عليها الحد؛ وهذا على 
مذهب أبى ثور. قال ابن المنذر: وبه نقول. 

التاسعة عشرة: قوله تعالى: #مَعَلَيّهِنَنضَفُْمًا عَنَى حصنت مر لداب € [النساء: 
4 ای الخاد ويعتى بالمتعصتات هاهنا: الأيكار اللحرائر؛ لأن الثيب عليها الرجم والرجم 
لا يتبعض» وإنما قيل للبكر محصنة وإن لم تكن متزوجة؛ لأن الإحصان يكون بها؛ كما يقال: 


لرک بان رادو رن 
أضحية قبل أن يضحى بها؛ وكما يقال للبقرة: مثيرة قبل أن تثير. وقيل: انات 
المتزوجات؛ لأن عليها الضرب والرجم فى الحديث؛ والرجم لايتبعض فصار عليهن نصف 
الضرب. والفائدة فى نقصان حدهن أنبن أضعف من الحرائر. ويقال: إنمن لا يصلن إلى 
مرادهن كما تصل الحرائر. وقيل: لأن العقوبة تجب على قدر النعمة؛ ألا ترى أن الله تعالى 
قال لأزواج النبى ل سء ایی من أت منکن بفحِشَة مُه َة يُضَعَفٌ لها ألْعَدَابُ 
ضِعَمَين € [الأحزاب: ۰ فلما كانت نعمتهن أكثر جعل عقوبتهن أشدء وكذلك الإماء لما 
عات عن انل سر ني زر . وذكر فى الآية حد الإماء خاصة» ول يذكر حد العبيد؛ 
ولكن حد العبيد والإماء سواء؛ ؛ مسون جلدة فى الزنى» وفى القذف وشرب الخمر أربعون؛ 
لأن حد الأمة إنما نقص لنقصان الرق فدخل الذكور من العبيد فى ذلك بعلة المملوكية» كما 
دخل الإماء تحت قوله عليه السلام: «من أعتق شركا له فى عبد». وهذا الذى يسميه العلماء” 
القياس فى معنى الأصل؛ ومنه قوله تعالى: #وَآلّذِينَ يَرْمُونَ آلْمُخْصّئدت [النور:4] الآية. 





فدخل فى ذلك المحصنين قطعا. 
لول 
اللعان وما يتعلق به من مسائل 


ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

واا لَذِينَ يمون أَروجَهحَ وَلَمْ يَكن َم شهداء إلا 5 سهم فَشَهْنْدَهٌ أحده ةأرم هلدا 
بال إن لَِنَ آلمدقينَ4 [النور: .[٦‏ 

قال ره الہ : 

الثالثة: قوله تعالی: وَآلّدِينَ يمون أَرَوَجَمُم4 عام فى كل رمی» سواء قال: زنيت أويا ' 
زانية أو رأيتها تزنى» أو هذا الولد ليس منى؛ فإن الآية مشتملة عليه. ويجب اللعان إن لم يأت 
بأربعة شهذاء؛ ؛ وهذا قول جمهور العلماء وعامة الفقهاء وجماعة أهل الحديث .وقدروى عن 
مالك مثل ذلك. وكان مالك يقول: لا يلاعن إلا أن يقول: رأيتك تزنى؛ أو ينفى حملا أو ولدا ` 
منها. وقول أبى الزناد ويحيى بن سعيد والبتى مثل قول مالك: إن الملاعنة لا تجب بالقذف 
وإنما تجب بالرؤية أو نفى الحمل مع دعوى الاستبراء؛ هذا هو المشهور عند مالك؛ وقاله 
ابن القاسم. والصحيح. الأول لعموم قوله: #وَآلَذِينَيَرَمُونَ أَروجَهُمَ4. قال ابن العربى: 
وظاهر القرآن يكفى لإيجاب اللعان بمجرد القذف من غير رؤية؛ فلتعولوا عليه؛ لاسيما 


. وف الحديث الصحيح: أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا؟ فقال النبى يل «فاذهب فأت 
بها» ولم يكلفه ذكر الرؤية. وأجمعوا أن الأعمى يلاعن إذا قذف امرأته. ولو كانت الرؤية من 
شرط اللعان ما لاعن الأعمى؛ قاله ابن عمرض. وقد ذكر ابن القصار عن مالك أن لعان 
الأعمى لا يصح إلا أن يقول: لمست فرجه فى فرجها. والحجة لمالك ومن اتبعه ما رواه أبو 
داود عن ابن عباس قال: جاء هلال بن أمية وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم؛ فجاء من 
أرضه عشاء فو جد عند أهله رجلاء فرأى بعينه وسمع بأذنه فلم يهجه حتى آآصبح» ثم غدا 
على رسول الله اة فقال: يا رسول الله» إنى جئت أهل عشاء فوجدت عندهم رجلاء فرأيت 
بعينى وسمعت بأذنى فكره رسول الله وَل ما جاء به واشتد عليه؛ فنزلت 8إوَالَدِينَيَرَمُونَ 


و ع 


أَروجَهُ وديك لَه شْهدآءُإلآأَنشئْهُم» الآية؛ وذكر الحديث. وهو نص على أن الملاعنة 
التى قضى فيها رسول الله بالا إنما كانت ف الرؤية» فلا يجب أن يتعدى ذلك. ومن ذف 
امرأته وم يذكر رؤية حد؛ لعموم قوله تعالى: لوَائدِينَيَرَمُونَآلسُخَصّئت». 

الرابعة: إذا نفى الحمل فإنه يلتعن؛ لأنه أقوى من الرؤية ولابد من ذكر عدم الوطء 
والاستبراء بعده. واختلف علماؤنا فى الاستبراء؛ فقال المغيرة ومالك فى أحد قوليهما: 
يجزى فى ذلك حيضة. وقال مالك أيضا: لا ينفيه إلا بثلاث حيض. والصحيح الأول؛ لأن 
براءة الرحم من الشغل يقع بها كما فى استبراء الأمة» وإنما راعينا الثلاث حيض ف العدد 
لحكم آخر يأتى بيانه فى الطلاق إن شاء الله تعالى. وحكى اللخمى عن مالك أنه قال مرة: لا 
بُنفى الولد بالاستبراء؛ لأن الحيض يأتى على الحمل. وبه قال أشهب فى كتاب ابن الموازء 
وقاله المغيرة. وقال: لا ينفى الولد إلا بخمس سنين لأنه أكثر مدة الحمل على ما تقدم. 

الخامسة: اللعان عندنا يكون فى كل زوجين حرين كانا أو عبدين» مؤمنين أو كافرين؛ 
فاسقين أو عدلين. وبه قال الشافعى. ولا لعان بين الرجل وأمته» ولا بينه وبين أم ولده. 
وقيل: لا ينتفى ولد الأمة عنه إلا بيمين واحدة؛ بخلاف اللعان. وقد قيل: إنه إذا نفى ولد أم 
الولد لاعن. والأول تحصيل مذهب مالك وهو الصواب. وقال أبو حنيفة: لا يصح اللعان 
إلا من زوجين حرين مسلمين؛ وذلك لأن اللعان عنده شهادة» وعندنا وعند الشافعى يمين؛ 
فكل من صحت يمينه صح قذفه ولعانه. واتفقوا على أنه لابد أن يكونا مكلفين. وفى قوله: 
وجد مع امرأته رجلا. دليل على أن الملاعنة تجب على كل زوجين؛ لأنه م يخص رجلا من 
رجل ولا امرأة من امرأة» ونزلت آية اللعان على هذا الجواب فقال: لوَآلدِينَمرمُونَ 
أَرْوجَهُم» ول بخص زوجا من زوج. وإلى هذا ذهب مالك وأهل المدينة؛ وهو قول الشافعى 





وأحمد وإسحاق وأبى عبيد وأبى ثور. وأيضًا فإن اللعان يوجب فسخ النكاح فأشبه الطلاق؛ 
فكل من يجوز طلاقه يجوز لعانه. واللعان أيمان لا شهادات؛ قال الله تعالى وهو أصدق 
القائلين: شهدا أُحَنُ من سمدتهنا4 [المائدة:/0١٠]‏ أى أيماننا. وقال تعالى: لا ِذَاجَاءَكَ 
آَلْمُتَفِقُونَ قَالُوأ تشهد انك َرَسُول آله [المنافقون:1]. ثم قال تعالى: # اتَحَدْوَأ ليْمَنَهُمَ 
ج [المجادلة: 17]. وقال عليه السلام: «لولا الأبيان لكان لى وها شأن». وأما ما احتج به 
الثورى وأبو حنيفة فهى حجج لا تقوم على ساق؛ منها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله يكلِِ: «أربعة ليس بينهم لعان ليس بين الحر والأمة 
لعان ولیس بين الحرة والعبد لعان وليس بين المسلم واليهودية لعان وليس بين المسلم 
والنصرانية لعان». أخرجه الدارقطنى من طرق ضعفها كلها. وروى عن الأوزاعى وابن 
جريج وما إمامان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قوله» ولم يرفعه إلى النبى كك. 
واحتجوا من جهة النظر أن الأزواج لما استثنوا من جملة الشهداء بقوله: وليك لَه 
شْهَدَآء إلا أَنشْسهُم4 وجب ألا يلاعن إلا من تجوز شهادته. وأيضًا فلو كانت يمينا ما رددت» 
والحكمة فى ترديدها قيامها فى الأعداد مقام الشهود فى الزنى. قلنا: هذا يبطل بيمين القسامة 
فإنها تكرر وليست بشهادة إجماعا؛ والحكمة فى تكرارها التغليظ فى الفروج والدماء. قال ابن 
العربى: والفيصل فى أنها يمين لا شهادة أن الزوج يحلف لنفسه فى إثبات دعواه وتخليصه من 
العذاب» وكيف يجوز لأحد أن يدعى فى الشريعة أن شاهدا يشهد لنفسه بما يو جب حكما 
على غيره هذا بعيد فى الأصل معدوم فى النظر. 

السادسة: واختلف العلماء فى ملاعنة الأخرس؛ فقال مالك والشافعى: يلاعن؛ لأنه 
ممن يصح طلاقه وظهاره وإيلاؤه» إذا فهم ذلك عنه. وقال أبو حنيفة: لايلاعن؛ لأنه ليس 
من آهل الشهادة» ولأنه قد ينطق بلسانه فينكر اللعانء فلا يمكننا إقامة الحد عليه. وقد تقدم 
هذا المعنى فى سورة «مريم» والدليل عليه» والحمد لله. 

السابعة: قال ابن العربى: رأى أبو حنيفة عموم الآية فقال: إن الرجل إذا قذف زوجته 
بالزنى قبل أن يتزوجها فإنه يلاعن؛ ونسى أن ذلك قد تضمنه قوله تعالى: #وَآلَّدينَ يرَمُونَ 
آلمُحَصّئتٍ» وهذا رماها محصنة غير زوجة؛ وإنما يكون اللعان فى قذف يلحق فيه النسب» 
وهذا قذف لا يلحق فيه نسب فلا يوجب لعاناء كما لو قذف أجنبية. 

الثامنة: إذا قذفها بعد الطلاق نظرت؛ فإن كان هنالك نسب يريد أن ينفيه أو حمل يتبرأ منه 
لاعن وإلالم يلاعن. وقال عثمان البتى: لا يلاعن بحال لأنها ليست بزوجة. وقال أبو حنيفة: 
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يلاعن فى الوجهين؛ لأنها ليست بزوجة. وهذا ينتقض عليه بالقذف قبل الزوجية كما 
ذكرناه آنفاء بل هذا أولى؛ لأن النكاح قد تقدم وهو يريد الانتفاء من النسب وتبرثته من ولد 
يلحق به فلابد من اللعان. وإذا لم يكن هنالك حمل يرجى ولا نسب يخاف تعلقه لم يكن للعان 
فائدة فلم يحكم به وكان قذفا مطلقا داخلا تحت عموم قوله تعالى: 8 وَآلّذِينَ يَرَمُونَ 

نحص الآية» فوجب عليه الحد وبطل ما قال البتى لظهور فساده. 

التاسعة: لا ملاعنة بين الرجل وزوجته بعد انقضاء العدة إلا فى مسألة واحدة» وهى أن 
يكون الرجل غائبا فتأتى امرأته بولد فى مغيبه وهو لا يعلم فيطلقها فتنقضى عدتهاء ثم يقدم 
فينفيه فله أن يلاعنها ها هنا بعد العدة. وكذلك لو قدم بعد وفاتها ونفى الولد لاعن لنفسه 
وهى ميتة بعد مدة من العدة» ويرثها لأنها ماتت قبل وقوع الفرقة بينهما. 

العاشرة: إذا انتفى من الحمل ووقع ذلك بشرطه لاعن قبل الوضع؛ وبه قال الشافعى. 
وقال أبو حنيفة: لا يلاعن إلا بعد أن تضع؛ لأنه يحتمل أن يكون ريحا أو داء من الأدواء. 
ودليلنا النص الصريح بأن النبى يك لاعن قبل الوضع» وقال: «إن جاءت به كذا فهو لأبيه وإن 
جاءت به كذا فهو لفلان» فجاءت به على النعت المكروه. 

الحادية عشرة: إذا قذف بالوطء فى الدبر [لزوجه] لاعن. وقال أبو حنيفة: لا يلاعن؛ وبناه 
على أصله فى أن اللواط لا يوجب الحد. وهذا فاسد؛ لأن الرمى به فيه معرة وقد دخل تحت 





عموم قوله تعالى: #وَآلَدِينَيَرَمُونَ أَزْوجَهُع4. 

الثانية عشرة: قال ابن العربى: من غريب أمر هذا الرجل أنه قال إذا قذف زوجته وأمها 
بالزنى: إنه إن حد للأم سقط حد البنت» وإن لاعن للبنت لم يسقط حد الأم؛ وهذا لا وجه له 
ومارأيت لهم فيه شيئًا يحكى؛ وهذا باطل جدا؛ فإنه خص عموم الآية فى البنت وهى زوجة 
بحد الأم من غير أثر ولا أصل قاسه عليه. 

الثالثة عشرة: إذا قذف زوجته ثم زنت قبل التعانه فلا حد ولا لعان. وبهذا قال أبو حنيفة 
والشافعى وأكثر أهل العلم. وقال الثورى والمزنى: لا يسقط الحد عن القاذف» وزنى 
المقذوف بعد أن قذف لا يقدح فى حصانته المتقدمة ولا يرفعها؛ لأن الاعتبار الحصانة 
والعفة فى حال القذف لا بعده. كما لو قذف مسلما فارتد المقذوف بعد القذف وقبل أن يحد 
القاذف لم يسقط الحد عنه. وأيضًا فإن الحدود كلها معتبرة بوقت الوجوب لا وقت الوقامة. 
ودليلنا هو أنه قد ظهر قبل استيفاء اللعان والحد معنى لو كان موجودا فى الابتداء منع صحة 
اللعان ووجوب الحد فكذلك إذا طرأ فى الثانى؛ كما إذا شهد شاهدان ظاهرهما العدالة فلم 
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يحكم الحاكم بشهادتهما حتى ظهر فسقهما بأن زنيا أو شربا خمرا فلم يجز للحاكم أن يحكم 
بشهادتهما تلك. وأيضًا فإن الحكم بالعفة والإحصان يؤخذ من طريق الظاهر ل من حيت 
القطع واليقين» وقد قال عليه السلام: «ظهر المؤمن حمى»؛ فلا يحد القاذف إلا بدليل قاطع» 
وبالله التوفيق. ۰ 

الرابعة عشرة: من قذف امرأته وهى كبيرة لا تحمل تلاعنا؛ هو لدفع الحد» وهى لدرء 
العذاب. فإن كانت صغيرة لا تحمل لاعن هو لدفع الحد ول تلاعن هى لأنها لو أقرت م 
يلزمها شىء. وقال ابن الماجشون: لا حد على قاذف من لم تبلغ. قال اللخمى: فعلى هذا لا 
لعان على زوج الصغيرة التى لا تحمل. 

الخامسة عشرة: إذا شهد أربعة على امرأة بالزنى أحدهم زوجها فإن الزوج يلاعن وتحد 
الشهود الثلاثة؛ وهو أحد قولى الشافعى. والقول الثانى نهم لا يحدون. وقال أبو حنيفة: إذا 
شهد الزوج والثلاثة ابتداء قبلت شهادتهم وحدت المرأة. ودليلنا قوله تعالى: #وَآلّدِينَ يمون 
آلمُحْصّئتٍ4 الآية. فأخبر أن من قذف محصنا ول يأت بأربعة شهداء حد؛ فظاهره يقتضى 
أن يأتى بأربعة شهداء سوى الرامى» والزوج رام لزوجته فخرج عن أن يكون أحد الشهود. 
والله أعلم. 

السادسة عشرة: إذا ظهر بامرأته حمل فترك أن ينفيه ل يكن له نفيه بعد سكوته. وقال 
شريح ومجاهد: له أن ينفيه أبدا. وهذا خطأ؛ لأن سكوته بعد العلم به رضى به؛ كما لو أقر به 
: ينفيه فإنه لا يقبل منه» والله أعلم. 

السابعة عشرة: فإن أخر ذلك إلى أن وضعت وقال: رجوت أن يكون ريحًا ينفش أو 
تسقطه فأستريح من القذف؛ فهل لنفيه بعد وضعه مدة ما فإذا تجاوزها لم يكن له ذلك؛ فقد 
اختلف فى ذلك» فنحن نقول: إذا لم يكن له عذر فى سكوته حتى مضت ثلاثة أيام فهو راض به 
ليس له نفیه؛ وبهذا قال الشافعى. وقال أيضا: متى أمكنه نفيه على ما جرت به العادة من تمكنه 
من الحاكم فلم يفعل لم يكن له نفيه من بعد ذلك. وقال أبو حنيفة: لا أعتبر مدة. وقال أبو 
يوسف ومحمد: يعتبر فيه أربعون يوماء مدة النفاس. قال ابن القصار: والدليل لقولنا هو أن 
نفی ولده محرم علیه» واستلحاق ولد ليس منه محرم علیه» فلابد أن يوسع عليه لكى ينظر 
فيه ويفكر» هل يجوز له نفيه أو لا. وإنما جعلنا الحد ثلاثة لأنه أول حد الكثرة وآخر حد 
القلة» وقد جعلت ثلاثة أيام يختبر بها حال المصراة”'"؛ فكذلك ينبغى أن يكون هنا. وأما أبو 
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يوسف ومحمد فليس اعتبارهم بأولى من اعتبار مدة الولادة والرضاع؛ إذ لا شاهد لهم فى 
الشريعة» وقد ذكرنا نحن شاهدًا فى الشريعة من مدة المصراة. 

الثامنة عشرة: قال ابن القصار: إذا قالت امرأة لزوجها أو لأجنبى يا زانيه - بالهاء - 
وكذلك الأجنبى لأجنبى» فلست أعرف فيه نصا لأصحابناء ولكنه عندى يكون قذقًا وعلى 
قائله الحدء وقد زاد حرمّاء وبه قال الشافعى ومحمد بن الحسن. وقال أبو حنيفة وأبو 
يوسف: لا يكون قذفا. واتفقوا أنه إذا قال لامرأته يا زان أنه قذف. والدليل على أنه يكون فى 
الرجل قذفا هو أن الخطاب ذا فهم منه معناه ثبت حکمهء سواء كان بلفظ أعجمى أو عربى. 
ألا ترى أنه إذا قال للمرأة زنيت «بفتح التاء» كان قذفا؛ لأن معناه يفهم منه» ولأبى حنيفة وأبى 
يوسف أنه لما جاز أن يخاطب المؤنث بخطاب المذكر لقوله تعالى: قال نسو صلح أن 
يكون قوله يا زان للمؤنث قذفا. ولمالم يجز أن يؤنث فعل المذكر إذا تقدم عليه م يكن 
لخطابه بالمؤنث حكم» والله أعلم. 

التاسعة عشرة: يلاعن فى النكاح الفاسد زوجته لأنها صارت فراشا ويلحق النسب فيه 
فجرى اللعان عليه. 

الموفية عشرين: اختلفوا فى الزوج إذا أبى من الالتعان؛ فقال أبو حنيفة: لا حد عليه؛ لأن 
الله تعالى جعل على الأجنبى الحد وعلى الزوج اللعان» فلما لم ينتقل اللعان إلى الأجنبى لم ينتقل 
الحد إلى الزوج» ويسجن أبدا حتى يلاعن لأن الحدود لا تؤخر قياسا. وقال مالك والشافعى 
وجمهور الفقهاء: إن ل يلتعن الزوج حد؛ لأن اللعان له براءة كالشهود للأجنبى» فإن لم يأت 
الأجنبى بأربعة شهداء حد» فكذلك الزوج إن لم يلتعن. وفى حديث العجلانى ما يدل على 
هذا؛ لقوله: إن سكت سكت على غيظ وإن قتلتٌ فتلت وإن نطقت جلدت. 

الحادية والعشرون: واختلفوا أيضًا هل للزوج أن يلاعن مع شهوده؛ فقال مالك 
والشافعى: يلاعن كان له شهود أو لم يكن؛ لأن الشهود ليس لهم عمل فى غير درء الحدء وأما 
رفع الفراش ونفى الولد فلابد فيه من اللعان. وقال أبو حنيفة وأصحابه: إنما جعل اللعان 


للزوج إذا لم يكن له شهود غير نفسه؛ لقوله تعالى: ولد یکن لَه شهدا إلا أنشئه». 


الثانية والعشرون: البداءة فى اللعان بما بدأ الله به» وهوالزوج؛ وفائدته درء الحدعنه 
ونفى النسب منه؛ لقوله عليه السلام: «البينة وإلا حد فى ظهرك». ولو بدئ بالمرأة قبله م يجز 





5 حلبها المشترى استغزرها. ومنه الحديث: من اشترى مصراة فهو بخير النظرين أى خير الأمرين له؛ إما 
إمساك المبيع أو رده. 
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لأنه عكس ما رتبه الله تعالى. وقال أبو حنيفة: يجزى. وهذا باطل؛ لأنه خلاف القرآن» وليس 
له أصل يرده إليه ولا معنى يقوى بهء بل المعنى لنا؛ لأن المرأة إذا بدأت باللعان فتنفى مالم 
يثبت وهذا لا وجه له. 

الثالثة والعشرون: وكيفية اللعان أن يقول الحاكم للملاعن: قل أشهد بالله لرأيتها تزنى 
ورأيت فرج الزانى فى فرجها كالمرود فى المكحلة وما وطتتها بعد رؤيتى. وإن شعت قلت: 
لقد زنت وما وطئتها بعد زناها. یردد ما شاء من هذين اللفظين أربع مرات» فإن نكل عن هذه 
الأيمان أو عن شىء منها حد. وإذا نفى حملا قال: أشهد بالله لقد استبرأتها وما وطتتها بعد 
وما هذا الحمل منى» ويشير إليه؛ فيحلف بذلك أربع مرات ويقول فى كل يمين منها: وإنى 
لمن الصادقين فى قولى هذا عليها. ثم يقول فى الخامسة: علِعَ لعنة الله إن كنت من الكاذبين» 
وإن شاء قال: إن كنت كاذبا فيما ذكرت عنها. فإذا قال ذلك سقط عنه الحد وانتفى عنه الولد. 
فإذا فرغ الرجل من التعانه قامت المرأة بعده فحلفت بالله أربعة أيمان» تقول فيها: أشهد بالله 
إنه لكاذب أو إنه لمن الكاذبين فيما ادعاه عل وذكر عنى. وإن كانت حاملا قالت: وإن حملى 
هذا منه. ثم تقول فى الخامسة: وعلَ غضب الله إن كان صادقاء أو إن كان من الصادقين فى 
قوله ذلك. ومن أوجب اللعان بالقذف يقول فى كل شهادة من الأربع: أشهد بالله إنى لمن 
الصادقين فيما رميت به فلانة من الزنى. ويقول فى الخامسة: علع لعنة الله إن كنت كاذبا فيما 
رميت به من الزنى. وتقول هى: أشهد بالله إنه لكاذب فيما رمانى به من الزنى. وتقول فى 
الخامسة: عل غضب الله إن كان صادقًا فيما رمانى به من الزنى. وقال الشافعى: يقول 
الملاعن أشهد بالله إنى لمن الصادقين فيما وميت به زوجى فلانة بنت فلان» ويشير إليها إن 
كانت حاضرة» يقول ذلك أربع مرات» ثم يوعظه الإمام ويذكره الله تعالى ويقول: إنى أخاف 
إن م تكن صدقت أن تبوء بلعنة الله؛ فإن رآه يريد أن يمضى على ذلك أمر من يضع يده على 
فيه ويقول: إن قولك وعم لعنة الله إن كنت من الكاذبين موجبا؛ فإن أبى تركه يقول ذلك: 
لعنة الله ع إن كنت من الكاذبين فيما رميت به فلانة من الزنى. احتج بما رواه أبو داود عن 
ابن عباس أن رسول الله يكل أمر رجلا حيث أمر المتلاعنين أن يضع يده على فيه عند 
الخامسة يقول: إنها موجبة. 

الرابعة والعشرون: اختلف العلماء فى حكم من قذف امرأته برجل سماه» هل يحد أم لا؛ 
فقال مالك: عليه اللعان لزوجته» وحد للمرمى. وبه قال أبو حنيفة؛ لأنه قاذف لمن ل يكن له 
ضرورة إلى قذفه. وقال الشافعى: لا حد عليه؛ لأن الله عز وجل لم يجعل على من رمى زوجته 


بالزنى إلا حدا واحدا بقوله: الین يَرْمُونَأَرْوَبجَهُم# ولم يفرق بين من ذکر رجلا بعينه 
وبين من لم يذكرء وقد رمى العجلانى زوجته بشريك وكذلك هلال بن أمية؛ فلم يحد واحد 
منهما. قال ابن العربى: وظاهر القرآن لنا؛ لأن الله تعالى وضع الحد فى قذف الأجنبى 
والزوجة مطلقين» ثم خص حد الزوجة بالخلاص باللعان وبقى الأجنبى على مطلق الآية. 
وإنما م يحد العجلانى لشريك ولا هلال لأنه م يطلبه؛ وحد القذف لا يقيمه الإمام إلا بعد 
المطالبة إجماعا منا ومنه. 

الخامسة والعشرون: إذا فرغ المتلاعنان من تلاعنهما جميعا تفرقا وخرج كل واحد منهما 

على باب من المسجد الجامع غير الباب الذى يخرج منه صاحبه» ولو خرجا من باب واحد لم 
يضر ذلك لعانهما. ولا حلاف ف أنه لا يكون اللعان إلا فى مسجد جامع تجمع فيه الجمع 
بحضرة السلطان أو من يقوم مقامه من الحكام. وقد استحب جماعة من أهل العلم أن يكون 
اللعان فى الجامع بعد العصر. وتلتعن النصرانية من زوجها المسلم فى الموضع الذى تعظمه 

من كنيستها مثل ما تلتعن به المسلمة. 

السادسة والعشرون: قال مالك وأصحابه: وبتمام اللعان تقع الفرقة بين المتلاعنين؛ فلا 
يمان أبدا ولا يدوارثات» ولا يحل له مر اجمتها أبدا لا قبل زوج ولا بعدءة وهو قول الايث 
بن سعد وزفر بن الهذيل والأوزاعى. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن: لا تقع 
الفرقة بعد فراغهما من اللعان حتى يفرق الحاكم بينهما؛ وهو قول الثورى؛ لقول ابن عمر: 
فرق رسول الله يل بين المتلاعنين؛ فأضاف الفرقة إليه» ولقوله عليه السلام: ٠لا‏ سبيل لك 
عليها». وقال الشافعى: إذا أكمل الزوج الشهادة والالتعان فقد زال فراش امرأته» التعنت أو 
تلتعن. قال: وأما التعان المرأة فإنما هو لدرء الحد عنها لاغير؛ وليس لالتعانها فى زوال 
الفراش معنى. ولما كان لعان الزوج ينفى الولد ويسقط الحد رفع الفراش. وكان عثمان 
البتى لا يرى التلاعن ينقص شيتًا من عصمة الزوجين حتى يطلق. وهذا قول لم يتقدمه إليه 
أحد من الصحابة؛ على أن البتى قد استحب للملاعن أن يطلق بعد اللعان» ولم يستحسنه قبل 
ذلك؛ فدل على أن اللعان عنده قد أحدث حكما. وبقول عثمان قال جابر بن زيد فيما ذكره 
الطبرى» وحكاه اللخمى عن محمد بن أبى صفرة. ومشهور المذهب أن نفس تمام اللعان 
يينهما فرقة. واحتج آهل هذه المقالة بأنه ليس فى كتاب الله تعالى إذا لاعن أو لاعدت يجب 
وقوع الفرقة» وبقول عويمر: كذبت عليها إن أمسكتها؛ فطلقها ثلاثاء قال: ولم ینکر النبى وَل 
ذلك عله ول يقل لهل قلك هتاه رآ ١‏ تناع اج لأن باللا طا وا 
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لمالك ف المشهور ومن وافقه قوله عليه السلام: «لا سبيل لك عليها». وهذا إعلام منه أن 
تمام اللعان رفع سبيله عنها ولیس تفريقه بينهما باستئناف حكم وإنما كان تنفيذا لما أوجب 
الله تعالى بينهما من المباعدة» وهو معنى اللعان فى اللغة. 

السابعة والعشرون: ذهب الجمهور من العلماء أن المتلاعنين لا يتناكحان أبداء فإن 
أكذب نفسه جلد الحد ولحق به الولدء ولم ترجع إليه أبدا. وعلى هذا السنة التى لا شك فيها 
ولا اختلاف. وذكر ابن المنذر عن عطاء أن الملاعن إذا أكذب نفسه بعد اللعان ل يح 
وقال: قد تفرقا بلعنة من الله. وقال أبو حنيفة ومحمد: إذا أكذب نفسه جلد الحد ولحق به 
الولدء وكان خاطبا من الخطاب إن شاء؛ وهو قول سعيد بن المسيب والحسن وسعيد بن 
جبير وعبدالعزيز بن أبى سلمة؛ وقالوا: يعود النكاح حلالا كما لحق به الولد؛ لأنه لا فرق 
بين شىء من ذلك. وحجة الجماعة قوله عليه السلام: «لا سبيل لك عليها»؛ ول يقل إلا أن 
تكذب نفسك. وروى ابن إسحاق وجماعة عن الزهرى قال: فمضت السنة هما إذا تلاعنا 
فرق بينهما فلا يجتمعان أبدا. ورواه الدارقطنى» ورواه مرفوعا من حديث سعيد بن جبير عن 
ابن عمر# عن النبى وَل قال: «المتلاعنان إذا افترقا لا يجتمعان أبدا». وروى عن على وعبد 
الله قالا: مضت السنة ألا يجتمع المتلاعنان. عن علة: أبدا. 

الثامنة والعشرون: اللعان يفتقر إلى أربعة أشياء: 

عدد الألفاظ: وهو أربع شهادات على ما تقدم. 

والمكان: وهو أن يقصد به أشرف البقاع بالبلدان» إن كان بمكة فعند الركن والمقام» 
وإن كان بالمدينة فعند المنبر» وإن كان ببيت المقدس فعند الصخرة وإن كان فى سائر 
البلدان ففى مساجدهاء وإن كانا كافرين بعث بهما إلى الموضع الذى يعتقدان تعظيمه» إن كانا 
يهوديين فالكنيسة» وإن كانا مجوسيين ففى بيت النارء وإن كانا لا دين لهما مثل الوثنيين فإنه 
يلاعن بينهما فى مجلس حكمه. 

والوقت: وذلك بعد صلاة العصر. 

وجمع الناس: وذلك أن يكون هناك أربعة أنفس فصاعدا؛ فاللفظ وجمع الناس مشروطان» 
والزمان والمكان مستحبان. 

التاسعة والعشرون: من قال: إن الفراق لا يقع إلا بتمام التعانهماء فعليه لو مات أحدهما 
قبل تمامه ورثه الآخر. ومن قال: لايقع إلا بتفريق الإمام فمات أحدهما قبل ذلك وتمام 
اللعان ورثه الآخر. وعلى قول الشافعى: إن مات أحدهما قبل أن تلتعن المرأة لم يتوارئا. 
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الموفية ثلائين: قال ابن القصار: تفريق اللعان عندنا ليس بفسخ؛ وهو مذهب المدونة: 
فإن اللعان حكم تفريقه حكم تفريق الطلاق» ويعطى لغير المدخول بها نصف الصداق. وق 
مختصر ابن الجلاب: لا شىء لها؛ وهذا على أن تفريق اللعان فسخ. 

E 
القذف وما يتعلق به من مسائل‎ 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

ودن رمن آلْحْصّكت فم لَّمْيَأئُوأ برع شْهَدََ ادوخ تين جَلدَة ولا تقبثرا 
َم سهد ابا ووك هم آلققون) [النور: .]٤‏ 

قال ره الله : 

الرابعة: للقذف شروط عند العلماء تسعة: شرطان فى القاذف» وهما العقل والبلوغ؛ 
لأمما أصلا التكليف» إذ التكليف ساقط دونهما. وشرطان ف الشىء المقذوف به وهو أن 
يقذف بوطء يلزمه فيه الحدء وهو الزنى واللواط أو بنفيه من أبيه دون سائر المعاصى. وخمسة 
فى المقذوف وهى العقل والبلوغ والإسلام والحرية والعفة عن الفاحشة التى رمى بها كان 
عفيفا من غيرها أم لا. وإنما شرطنا فى المقذوف العقل والبلوغ كما شرطناهما فى القاذف وإ 
م يكونا من معانى الإحصان لأجل أن الحد إنما وضع للزجر عن الإذابة بالمضرة الداخلة 
عل المقذوف» ولا مضرة على من عدم العقل والبلوغ؛ إذ لا يوصف اللواط فيهما ولا منهما 
بأنه زنى. 

الخامسة: اتفق العلماء على أنه إذا صرح بالزنى كان قذفا ورميا موجبا للحد فيإن عرض 
ول يصرح فقال مالك: هو قذف. وقال الشافعى وأبو حنيفة: لايكون قذفا حتى یق ول أردت 
به القذف. والدليل لما قاله مالك هو أن موضوع الحد فى القذف إنما هو لإزالة المعرة التى 
أوقعها القاذف بالمقذوف: فإذا حصلت المعرة بالتعريض وجب أن يكون قذقًا كالتتصريح 
والمعول على الفهم وقد قال تعالى مخبراعن شعيب: لإِنَّكَ لنت لحي مْآلرُِيدُ 40 [هود: 
۷] أى السفيه الضال فعرضوا له بالسب يكلام ظاهر المدح فى أحد التأويلات» حسبما تقدم 
فى «هود». وقال تعالى فى أبى جهل: دق إن نت العزي لكريم @) [الدخان: 49]. وقال 
حكانة قن مر ت مرون ما کان انوك آتراً سو وما کاٹ أك بَغِنَا 40 [مريم: 
۸ فمدحوا أباها ونفوا عن أمها البغاء» أى الزنى» وعرضوا لمريم بذلك؛ ولذلك قال 
تعالى: #وَيِكَفْرِهِمٌ قله عَلَْ يمينا عَظِيًا 4 [الساء: ١١٠]ء‏ وكفرهم معروف» 
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والبهتان العظيم هو التعريض لها؛ أى: ما كان ابوك آمْرَسَوْءِ وَمَا كات ت أك بَغْتّا و4 
أى أنت بخلافهما وقد أتيت بهذا الولد. وقوله تعالى: ل ن يَرْْكَكُم مِنَ لسوت 
والأرض قل اه و از اڪ عا مُدَى اون صلل سن @) [سبأ ٠‏ فهذا اللفظ قد فهم 
منه أن المراد به أن الكفار على غير هذى وأن الله تعالى ورسوله على الهدى ففهم من هذا 
التعريض ما يفهم من صريحه. وقد حبس عمر تلك الحطيئة لما قال: 
دع المكارم لاترحل لبغيتها 2 واقعدفإنك أنت الطاعم الكاسى 
لأنه شبهه بالنساء فى أبن يطعمن ويسقين ويكسون. ولما سمع قول النجاشى: 
قبيلتهلايغدرونبذمة ولايظلمونالناس حبةخردل 

قال: ليت الخطاب كذلك؛ وإنما أراد الشاعر ضعف القبيلة؛ ومثله كثير. 

السادسة: الجمهور من العلماء على أنه لا حد على من قذف رجلاً من أهل الكتاب أو 
امرأة منهم. وقال الزهرى وسعيد بن المسيب وابن أبى ليلى: عليه الحد إذا كان لها ولدمن 
بام . وفيه قول ثالث: وهو أنه إذا قذف النصرانية تحت تحت المسلم جلد الحد. قال ابن المنذر: 
وجل العلماء ء مجمعون وقائلون بالقول الأولء ولم أدرك أحدا ولا لقيته يخالف فى ذلك. وإذا 
قذف النصرانى المسلم الحر فعليه ما على المسلم ثمانون جلدة؛ لا أعلم فى ذلك خلاقا. 

السابعة: والجمهور من العلماء على أن العبد إذا قذف حرا يجلد أربعين؛ لأنه حد يتشطر 
بالرق كحد الزنى. وروى عن ابن مسعود وعمر بن عبدالعزيز وقبيصة بن ذؤيب يجلد 
ثمانين. وجلد أبو بكر بن محمد عبداً قذف حرا ثمانين؟ وبه قال الأوزاعى . احتج الجمهور 
بقول الله تعالى: #فإن أت بِمَدحِشَة قهن نمم عَلَى ألْمُخَصّمَلت م ألعَدَاب© 
[النساء: .]۲١‏ وقال الآخرون: فهمنا هناك أن حد الزنى لله تعالى» وأنه ربما كان أخف فيمن 
قلت نعم الله عليه» وأفحش فيمن عظمت نعم الله عليه. وأما حد القذف فحق للآدمى وجب 
للجناية على عرض المقذوف والجناية لا تختلف بالرق والحرية. وربما قالوا: لو كان 
يختلف لذكر كما ذكر فى الزنى. قال ابن المنذر: والذى عليه علماء الأمصار القول الأول» 
وبه أقول. 

الثامنة: وأجمع العلماء على أن الحر لا يجلد للعبد إذا افترى عليه لتباين مرتبتهما ولقوله 
عليه السلام: «من قذف بملوكه بالزنى أقيم عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال» خرجه 
البخارى ومسلم. وفى بعض طرقه: «من قذف عبده بزنى ثم لم يثبت أقيم عليه يوم القيامة الحد 
ثهانون» ذكره الدارقطنى. قال العلماء: وإنما كان ذلك فى الآخرة لارتفاع الملك واستواء 








. قلي ور لواو لان 
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. الشريف والوضيع والحر والعبد» ول يكن لأحد فضل إلا بالتقوى؛ ولما كان ذلك تكافاً 
الناس فى الحدود والحرمة» واقتص من كل واحد لصاحبه إلا أن يعفو المظلوم عن الظالم. 
وإنما لم يتكافؤوا فى الدنيا لئلا تدخل الداخلة على المالكين فى مكافأتهم لهم» فلا تصح لهم 
حرمة ولا فضل فى منزلة» وتبطل فائدة التسخير؛ حكمة من الحكيم العليم؛ لا إله إلا هو. 

التاسعة: قال مالك والشافعى: من قذف من يحسبه عبدا فإذا هو حر فعليه الحد؛ وقاله 
الحسن البصرى واختاره ابن المنذر. قال مالك: ومن قذف أم الولد حُدَ وروى عن ابن عمر 
وهو قياس قول الشافعى. وقال الحسن البصرى: لا حد عليه. 

العاشرة: واختلف العلماء فيمن قال لرجل: يا من وطى بين الفخذين؛ فقال ابن القاسم: 
عليه الحد لأنه تعريض. وقال أشهب: لا حد فيه لأنه نسبة إلى فعل لا يعد زنى إجماعا. 

الحادية عشرة: إذا رمى صبية يمكن وطؤها قبل البلوغ بالزنى كان قذفا عند مالك. وقال 
أبو حنيفة والشافعى وأبو ثور: ليس بقذف؛ لأنه ليس بزنى إذ لا حد عليهاء ويعزر. قال ابن 
العربى: والمسألة محتملة مشكلةء لكن مالك طلب حماية عرض المقذوف» وغيره راعى 
حماية ظهر القاذف وحناية عرض المقذوف أولى؛ لأن القاذف كشف ستره بطرف لسانه فلزمه 
الحد. قال ابن المنذر: وقال أحمد فى الجارية بنت تسع: يجلد قاذفهاء وكذلك الصبى إذا بلغ 
عشرا ضرب قاذفه. قال إسحاق: إذا قذف غلاما يطأ مثله فعليه الحدء والجارية إذا جاوزت 
تسعا مثل ذلك. قال ابن المنذر: لا يحد من قذف من ل يبلغ؛ لأن ذلك كذب» ويعزر على 
الأذى. قال أبو عبید: فى حديث على تلف أن امرأة جاءته فذكرت أن زوجها يأتى جاريتها 
فقال: إن كنت صادقة رجمناه وإن كنت كاذبة جلدناك. فقالت: ردونى إلى أهلى غيرى نغرة. 
قال أبو عبيد: فى هذا الحديث من الفقه أن على الرجل إذا واقع جارية امرأته الحد. 

وفيه أيضًا إذا قذفه بذلك قاذف كان على قاذفه الحد؛ ألا تسمع قوله: وإن كنت كاذبة 
جلدناك. ووجه هذا كله إذا لم يكن الفاعل جاهلا بما يأتى وبما يقولء فإن كان جاهلا وادعى 
شبهة درئ عنه الحد فى ذلك كله. 

وفيه أيضًا أن رجلا لو قذف رجلا بحضرة حاكم وليس المقذوف بحاضر أنه لا شىء 
على القاذف حتى يجىء فيطلب حده؛ لأنه لا يدرى لعله يصدقه؛ ألا ترى أن عليا عليه السلام 
لم يعرض لها. 

وفيه أن الحاكم إذا قذف عنده رجل ثم جاء المقذوف فطلب حقه أخذه الحاكم بالحد 
بسماعه ألا تراه يقول: وإن كنت كاذبة جلدناكٌ وهذا لأنه من حقوق الناس. 


EEE 
الأصمعى سألنى شعبة عن قوله: غيرى نغرة؛ فقلت له: هو مأخوذ من نغر القدر» وهو‎ 
 اهفوج غلياها وفورها يقال منه: نغرت تنغر» ونغرت تنغر إذا غلست. فمعناه أنهاأرادت أن‎ 
يغلى من الغيظ والغيرة ا ا قال: ويقال منه رأيت فلانا يتنغر على فلان أى‎ 
يغل جوفه عليه غيظا.‎ 

الثانية عشرة: من قذف زوجة من أزواج النبى يله خد حدين؛ قاله مسروق. قاله ابن 
العربى: والصحيح أنه حد واحد؛ لعموم قوله تعالى: #وَآلَِّينَ يَرَمُونَ آلمُخَصّئدت» الآية 
ولا يقتضى شرفهن زيادة فى حد من قذفهن؛ لأن شرف المنزلة لا يؤثر فى الحدود, ولا نقصها 
يؤثر فى الحد بتنقيص والله أعلم. شْ 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: 3+ م لمأثوابأزتعة متا الذى يفتقر إلى أربعة شهداء دون 
سائر الحقوق هو الزنى؛ ؛ رحمة بعباده وسترًا لهم . وقد تقدم فى سورة «النساء». 

الرابعة عشرة: من شرط أداء الشهود الشهادة عند مالك رحمه الله أن يكون ذلك فى 
مجلس واحد فإن افترقت لم تكن شهادة. . وقال عبدالملك: تقبل شهادتهم مجتمعين 
ومفترقين . فرأى مالك أن اجتماعهم تعبد؛ وبه قال ابن الحسن . ورأى عبدالملك أن 
المقصود أداء الشهادة واجتماعها وقد حصل ؛ وهو قول عثمان البتئ وأبى ثور واختاره ابن 
المنذر لقوله تعالى: : ثم ياوا بأَرَبَحَة مدآ وقوله :تاذ ْم يتوأ بالشهدآءِ4 [النور: 
١‏ ] ول يذكر مفترقين ولا مجتمعين. 

الخامسة عشرة: فإن تمت الشهادة إلا أنهم لم يعدلوا؛ فكان الحسن البصرى والشعبى 
يريان أن لا حد على الشهود ولا على المشهود؛ وبه قال أحمد والنعمان ومحمد بن الحسن. 
وقال مالك: إذا شهد عليه أربعة بالزنى فإن كان أحدهم مسقوطا عليه أو عبدا يجلدون جميعا. 
وقال سفيان الثورى وأحمد وإسحاق فى أربعة عميان يشهدون على امرأة بالزنى: يضربون. 

السادسة عشرة: فإن رجع أحد الشهود وقد رجم المشهود عليه فى الزنى؛ فقالت طائفة: 
يغرم ربع الدية ولا شىء على الآخرين. . وكذلك قال قتادة وحماد وعكرمة وأبو هاشم ومالك 
وأحمد وأصحاب الرأى . وقال الشافعى: إن قال عمدت ليقتل؛ فالأولياء بالخيار إن شاؤوا 
قتلوا وإن شاؤوا عفوا وأخذوا ربع الدية» وعليه الحد. وقال الحسن البصرى: يقتل» وعلى 
الآخر ين ثلاثة أرباع الدية. وقال ابن سيرين: إذا قال أخطأت وأردت غيره فعليه الدية كاملةء 
وإن قال تعمدت قتل وبه قال ابن شبرمة. 





السابعة عشرة: واختلف العلماء فى حد القذف هل هو من حقوق الله أومن حقوق 
الآدميين أو فيه شائبة منهما؛ الأول - قول أبى حنيفة. والشانى: قول مالك والشافعى. 
والثالث: قاله بعض المتأخرين. وفائدة الخلاف أنه إن كان حقا لله تعالى وبلغ الإمام أقامه 
وإنلم يطلب ذلك المقذوف ونفعت القاذف التوبة فيما بينه وبين الله تعالى» ويتشطر فيه الح 
بالرق كالزنى. وإن كان حقا للآدمى فلا يقيمه الإمام إلا بمطالبة المقذوف» ويسقط بعفوهء 
وم تنفع القاذف التوبة حتى يحلله المقذوف. 

التاسعة عشرة: حكم شهادة الأربعة أن تكون على معاينة يرون ذلك كالمرود فى المكحلة 
على ما تقدم فى «النساء» فى نص الحديث. وأن تكون فى موطن واحد؛ على قول مالك. ون 
اضطرب واحد منهم جلد الثلاثة؛ كما فعل عمر فى أمر المغيرة بن شعبة؛ وذلك أنه شهد عليه 
بالزنى أبو بكرة نفيع بن الحارث وأخوه نافع؛ وقال الزهراوى: عبدالله بن الحارث» وزياد 
أخوهما لأم وهو مستلحق معاوية» وشبل بن معبد البجلى» فلما جاءوا لأداء الشهادة وتوقف 
زياد ول يؤدهاء جلد عمر الثلاثة المذكورين. 

الموفية عشرين: قوله تعالى: فَآَجِلِدُومّدْ» الجلد الضرب. والمجالدة المضاربة ى 
الجلود أو بالجلود؛ ثم استعير الجلد لغير ذلك من سيف أو غيره. ومنه قول قيس بن 
الخطيم: 

أجالدهم يوم الحديقة حاسرا كأن يدى بالسيف محراق لاعب 

لني نصب على المصدر. جل تمييز. رلا تقبو لهم عمد بدا هذا 
يقتضى مدة أعمارهم: ثم حكم عليهم بأهم فاسقون؛ أى خارجون عن طاعة الله عز وجل. 

الحادية والعشرون: قوله تعالى: #إلاّ آنِينَ تابو[ فى موضع نصب على الاستثناء. 
ويجوز أن يكون فى موضع خفض على البدل. والمعنى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا إلا الذين 
تابوا وأصلحوا من بعد القذف تان آله عمو يجيت 4. فتضمنت الآية ثلاثة أحكام فى 
القأذف: جلده. ورد شهادته أبداء وفسقه. فالاستثناء غير عامل فى جلده بإجماع؛ إلا ماروى 
عن الشعبى على ما يأتى. وعامل فى فسقه بإجماع. واختلف الناس فى عمله فى رد الشهادة؛ فقال 
شريح القاضى وإبراهيم النخعى والحسن البصرى وسفيان الشورى وأبو حنيفة: لآ يعمل 
الاستخناء فى رد شهادته» وإنما يزول فسقه عند الله تعالى. وأما شهادة القاذف فلا تقبل ألبتة ولو 
تاب وأكذب نفسه ولا بحال من الأحوال. وقال الجمهور: الاستثناء عامل فى رد الشهادة» 
فإذا تاب القاذف قبلت شهادته؛ وإنما كان ردها لعلة الفسق فإذا زال بالتوبة قبلت شهادته 





د یرو رن . 
مطلقا قبل الحد وبعده» وهو قول عامة الفقهاء. ثم اختلفوافى صورة توبته؛ فمذهب عمربن 
الخطاب تلف والشعبى وغيره» أن توبته لا تكون إلا بأن يكذب نفسه فى ذلك القذف الذى حد 
فيه. وهكذا فعل عمر؛ فإنه قال للذين شهدوا على المغيرة: من أكذب نفسه أجزت شهادته 
فيما استقبل» ومن لم يفعل لم أجز شهادته؛ فأكذب الشبل بن معبد ونافع بن الحارث بن كلدة 
أنفسهما وتاباء وأبى أبو بكرة أن يفعل فكان لا يقبل شهادته. وحكى هذا القول النحاس عن 
أهل المدينة. وقالت فرقة - منها مالك ره الله تعالى وغيره - : توبته أن يصلح ويحسن حاله 
وإن لم يرجع عن قوله بتكذيب وحسبه الندم على قذفه والاستغفار منه وترك العود إلى مثله؛ 
وهو قول أبن جرير. ويروى عن الشعبى أنه قال: الاستثناء من الأحكام الثلاثة»إذا تاب 
وظهرت توبته لم يحد وقبلت شهادته وزال عنه التفسیق؛ لأنه قد صار ممن يرضى من 
الشهداء؛ وقد قال الله عز وجل: *وانى لَعَمّارٌ لمن تاب [طه: ؟6] الآية. 

الثانية والعشرون: اختلف علماؤنا رحمهم الله تعالى متى تسقط شهادة القاذف؛ فقالابن 
الماجشون: بنفس قذفه. وقال ابن القاسم وأشهب وسحنون: لا تسقط حتى يجلد فإن منع 
من جلده مانع عفو أو غيرهلم ترد شهادته. وقال الشيخ أبو الحسن اللخمى: شهادته فى مدة 
الأجل موقوفة؛ ورجح القول بأن التوبة إنما تكون بالتكذيب ف القذف. وإلا فأى رجوع 
لعدل إن قذف وحد وبقى على عدالته. 

الثالثة والعشرون: واختلفوا أيضًا على القول بجواز شهادته بعد التوبة فى أى شىء تجوز؛ 
فقال مالك رحمه الله تعالى: تجوز فى كل شىء مطلقا؛ وكذلك كل من حد فى شىء من الأشياء؛ 
رواه نافع وابن عبدالحكم عن مالك» وهو قول ابن كنانة. وذكر الوقار""“ عن مالك أنه لا تقبل 
شهادته فيما حد فيه خاصة؛ وتقبل فيما سوى ذلك؛ وهو قول مطرف وابن الماجشون. 
وروى العتبى عن أصبغ وسحنون مثله. قال سحنون: من حد فى شىء من الأشياء فلا تجوز 
شهادته فى مثل ما حد فيه. وقال مطرف وابن الماجشون: من حد فى قذف أو زنى فلا تجوز 
شهادته فى شىء من وجوه الزنى» ولان قذف ولا لعان وإن كان عدلا؛ وروياه عن مالك. 
واتفقوا على ولد الزنى أن شهادته لا تجوز فى الزنى. 

الرابعة والعشرون: الاستثناء إذا تعقب جملا معطوفة عاد إلى جميعها عند مالك والشافعى 
وأصحابهما. وعند أبى حنيفة وجل أصحابه يرجع الاستثناء إلى أقرب مذكور وهو الفسق؛ 








)١(‏ الوقار (كسحاب): لقب زكريا بن يحيى الفقيه المصرى. 
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ولهذا لا تقبل شهادته؛ فإن الاستثناء راجع إلى الفسق خاصة لا إلى قبول الشهادة. 

وسبب الخلاف فى هذا الأصل سببان: 

أحدهما: هل هذه الجمل فى حكم الجملة الواحدة للعطف الذى فيهاء أو لكل جملة حكم 
نفسها فى الاستقلال وحرف العطف محسن لا مشرك» وهو الصحيح فى عطف الجمل؛ 
لجواز عطف الجمل المختلفة بعضها على بعض» على ما يعرف من النحو. 

السبب الثانى: يشبه الاستثناء بالشرط فى عوده إلى الجمل المتقدمة؛ فإنه يعود إلى جميعها 
عند الفقهاء» أو لا يشبه به؛ لأنه من باب القياس ف اللغة وهو فاسد على مايعرف فى أصول 
الفقه. والأصل أن كل ذلك محتمل ولا ترجيح» فتعين ما قال القاضى من الوقف. ويتأيد 
الإشكال بأنه قد جاء فى كتاب الله عز وجل كلا الأمرين؛ فإن آية المحاربة فيها عود الضمير إلى 
الجميع باتتفاق» وآية قتل المؤمن خطأ فيها رد الاستثناء إلى الأخيرة باتفاق» وآية القذف 
محتملة للوجهين؛ فتعين الوقف من غير معين. قال علماؤنا: وهذا نظر كلى أصولى. ويت رجح 
قول مالك والشافعى رحمهما الله من جهة نظر الفقه الجزئى بأن يقال: الاستثناء راجح إلى 
الفسق والنهى عن قبول الشهادة جميعا إلا أن يفرق بين ذلك بخبر يجب التسليم له. وأجمعت 
الأمة عل أن التوبة تمحو الكفر» فيجب أن يكون ما دون ذلك أولى؛ والله أعلم. قال أبو عبيد: 
الاستثناء يرج إلى الجمل السابقة؛ قال: وليس من نسب إلى الزنى بأعظم جرما من مرتكب 
الزنى» ثم الزانى إذا تاب قبلت شهادته؛ لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له وإذا قبل اله 
التوبة من العبد كان العباد بالقبول أولى؛ مع أن مشل هذا الاستثناء موجود فى مواضع من 
القرآن؛ منها قوله تعالى: #انّما جَرْكوأ لين نحاربُونَ اله ورول [البائدة: "1 إلى قوله: إل 
لّدِينَ تابثو [اللإئدة:4م]. ولا شك أن هذا الاستثناء إلى الجميع؛ رقا اراح ر 
القاذف بأشد جرما من الكافر» فحقه إذا تاب وأصلح أن تقبل شهادته. قال: وقوله: بدا 
أى ما دام قاذفا؛ كما يقال: لا تقبل شهادة الكافر أبدا؛ فإن معناه ما دام كافرا. وقال الشعبى 
للمخالف ف هذه المسألة: يقبل الله توبته ولا تقبلون شهادته! ثم إن كان الاستثناء يرجع إلى 
الجملة الأخيرة عند أقوام من الأصوليين فقوله: أك مُمْآلقسقُونَ 4 تعليل لا جملة 
مستقلة بنفسها؛ أى لا تقبلوا شهادتهم لفسقهم فإذا زال الفسق فلم لا تقبل شهادتهم. ثم توبة 
القاذف إكذابه نفسه» كما قال عمر لقذفة المغيرة بحضرة الصحابة من غير تكير مع إشاعة 
القضية وشهرتها من البصرة إلى الحجاز وغير ذلك من الأقطار. ولو كان تأويل الآية ما تأوله 
الكوفيون م يجز أن يذهب علم ذلك عن الصحابة» ولقالوا لعمر: لا يجوز قبول توبة القاذف 


0 
الخامسة والعشرون: قال القشيرى: ولا خملاف أنه إذا لم يجلد القاذف بأن مات المقذوف 
قبل أن يطالب القاذف بالحد أو لم يرفع إلى السلطان, أو عفا المقذوف. فالشهادة مقبولة؛ لأن 
عند الخصم فى المسألة النهى عن قبول الشهادة معطوف على الجلد؛ قال الله تعالى: 
لفَاجَلِدُوهُمْتَمَِينَ جَلدَة ولا تقبلُوأ لَه دة أبَدَا4. وعند هذا قال الشافعى: هو قبل أن 
يحد شر منه حين حد؛ لأن الحدود كفارات فكيف ترد شهادته فى أحسن حاليه دون 

أخسهما. 
١‏ قلت: هكذا قال ولا خلاف. وقد تقدم عن ابن الماجشون أنه بنفس القذف ترد شهادته. 
وهو قول الليث والأوزاعى والشافعى: ترد شهادته وإن ل يحد؛ لأنه بالقذف يفسق؛ لأنه من 
الكبائر فلا تقبل شهادته حتى تصح براءته بإقرار المقذوف له بالزنى أو بقيام البينة عليه. 


الظهاروما يتعلق به من مسائل 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

لذن هرون منكم من يَسَآبِهِممًا ماترق هد الح ونه ونه 
ا شر [المجادلة: ۲[ 

فَاليحسَه 

الثانية: حقيقة ع ای ري ولع ماس ربا ار م 
ولهذا أجمع الفقهاء على أن من قال لزوجته: أنت عل كظهر أمى أنه مظاهر. 

وأكثرهم على أنه إن قال لها: أنت على كظهر ابنتی أو أختى أو غير ذلك من ذوات المحارم 
أنه مظاهر. وهو مذهب مالك وأبى حنيفة وغيرهما . واختلف فيه عن الشافعى لله فروى عنه 
نحو قول مالك؛ لأنه شبه امرأته بظهر محرم عليه مؤبد كالأم. وروی عنه أبوثور: أن الظهار لا 
يكون إلا بالأم وحدها. وهو مذهب قتادة والشعبى. والأول قول الحسن والنخعى والزهرى 
والأوزاعى والثورى. 

الثالثة: أصل الظهار أن يقول الرجل لامرأته: أنت على كظهر أمى. وإنما ذكر الله الظهر 
كناية عن البطن وسترا. فإن قال: أنت على كأمى ول يذكر الظهرء أو قال: أنت على مثل أمى؛ 
فإن أراد الظهار فله نيته» وإن أراد الطلاق كان مطلقا ألبتة عند مالك؛ وإن لم تكن له نية فى 
طلاق ولا ظهار كان مظاهرا. ولا ينصرف صريح الظهار بالنية إلى الطلاق» كما لا ينصرف 
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صريح الطلاق وكنايته المعروفة له إلى الظهارء وكنايه الظهار خاصة تنصرف بالنية إلى 
الطلاق البت. 

الرابعة: ألفاظ الظهار ضربان: صريح وكناية» فالصريح أنت على كظهر أمى» وأنت 
عندى وأنت منى وأنت معى كظهر أمى. وكذلك انت على كبطن أمى أو كرأسها أو فرجها أو 
نحوه» وكذلك فرجك أو رأسك أو ظهرك أو بطنك أو رجلك على كظهر أمى فهو مظاهرء 
مثل قوله: يدك أو رجلك أو رأسك أو فرجك طالق تطلق عليه. وقال الشافعى ف أحد قوليه: 
لا يكون ظهارا. وهذا ضعيف منه» لأنه قد وأفقنا على أنه يصح إضافة الطلاق إليه خاصة 
حقيقة خلافا لأبى حنيفة فصح إضافة الظهار إليه. ومتى شبهها بأمه أو بإحدى جداته من قبل 
أبيه أو أمه فهو ظهار بلا خلاف. وإن شبهها بغيرهن من ذوات المحارم التى لا تحل له بحال 
كالبنت والأخت» والعمة والخالة كان مظاهرا عند أكثر الفقهاء» وعند الإمام الشافعى ته 
على الصحيح من المذهب على ما ذكرنا. والكناية أن يقول: أنت على كأمى أو مثل أمى فإنه 
يعتبر فيه النية. فإن أراد الظهار كان ظهاراء وإن لم يرد الظهار لم يكن مظاهرا عند الشافعى 
وأبى حنيفة. وقد تقدم مذهب مالك تلك فى ذلك» والدليل عليه أنه أطلق تشبيه امرأته بأمه 
فكان ظهارا. أصله إذا ذكر الظهر وهذا قوى فإن معنى اللفظ فيه موجود - واللفظ بمعناه ‏ 
ول يلزم حكم الظهر للفظه وإنما ألزمه بمعناه وهو التحريم» قاله ابن العربى. 

الخامسة: إذا شبه جملة أهله بعضو من أعضاء أمه كان مظاهراء خلافا لأبى حنيفة فى 
قوله: إنه إن شبهها بعضو يحل له النظر إليه لم يكن مظاهرا. وهذا لا يصح؛ لأن النظر إليه على 
طريق الاستمتاع لا يحل له» وفيه وقع التشبيه وإياه قصد المظاهرء وقد قال الإمام الشافعى 
ی قوله: إنه لا ايكون ظهارا إلا فى الظهر وحده. وهذا فاسد؛ لأن كل عضو منها محرم؛ فكان 
التشبيه به ظهارا كالظهر» ولأن المظاهر إنما يقصد تشبيه المحلل بالمحرم فلزم على المعنى. 

السادسة: إن شبه امرأته بأجنبية فإن ذكر الظهر كان ظهارا حملا على الأول» وإن لم يذكر 
الظهر فاختلف فيه علماؤناء فمنهم من قال: يكون ظهارا. ومنهم من قال: يكون طلاقا. وقال 
أبو حنيفة والشافعى: لا يكون شيئًا. قال ابن العربى: وهذا فاسد؛ لأنه شبه محللا من المرأة 
بمحرم فكان مقيدا بحكمه كالظهر» والأسماء بمعانيها عندناء وعندهم بألفاظها وهذا تقض 

قلت: الخلاف ف الظهار بالأجنبية قوى عند مالك. وأصحابه منهم من لا يرى الظهار 





إلا بذوات المحارم خاصة ولا يرى الظهار بغيرهن. ومنهم من لا يجعله شيئًا. ومنهم من 
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يجعله فى الأجنبية طلاقا. وهو عند مالك إذا قال: كظهر ابنى أو غلامى أو كظهر زيد أو كظهر 
أجنبية ظهار لا يحل له وطؤها فى حين يمينه. وقد روى عنه أيضًا: أن الظهار بغير ذوات 
المحارم ليس بشىء» كما قال الكوفى والشافعى. وقال الأوزاعى: لو قال لها أنت على كظهر 
فلان رجل فهو يمين يكفرها. والله أعلم. 

السابعة: إذا قال: أنت على حرام كظهر أمى كان ظهارا ولم يكن طلاقاء لأن قوله: أنت 
حرام على يحتمل التحريم بالطلاق فهى مطلقة» ويحتمل التحريم بالظهار فلما صرح به كان 
تفسيرا لأحد الاحتمالين يقضى به فيه. ش 

الثامنة: الظهار لازم فى كل زوجة مدخول بها أو غير مدخول بها على أى الأحوال كانت 
من زوج يجوز طلاقه. وكذلك عند مالك من يجوز له وطؤها من إمائه» إذا ظاهر منهن لزمه 
الظهار فيهن. وقال أبو حنيفة والشافعى: لا يلزم. قال القاضى أبو بكر بن العربى: وهى 
مسألة عسيرة جدا علينا؛ لأن مالكا يقول: إذا قال لأمته: أنت عل حرام لا يلزم. فكيف يبطل 
فيها صريح التحريم وتصح كنايته. ولكن تذخل الآمة فى عموم قوله: #إمّن يُسَابهم» لأنه 
أراد من محللاتهم. والمعنى فيه أنه لفظ يتعلق بالبضع دون رفع العقد فصح ف الأمة» أصله 
الحلف بالله تعالى. 

التاسعة: ويلزم الظهار قبل النكاح إذا نكح التى ظاهر منها عند مالك. ولايلزم عند 
الشافعى وأبى حنيفة؛ لقوله تعالى: من دَّسَآبه م4 وهذه ليست من نسائه. وقد مضى أصل 
هذه المسألة فى سورة «براءة» عند قوله تعالى + متهم من عله آل [التوبة: ]۷١‏ الآية. 

العاشرة: الذمى لا يلزم ظهاره. وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعى: يصح ظهار الذمى» 
ودليلنا قوله تعالى: #منكم» يعنى من المسلمين. وهذا يقتضى خروج الذمى من الخطاب. 
فإن قيل: هذا استدلال بدليل الخطاب. قلنا: هو استدلال بالاشتقاق والمعنى» فإن أنكحة 
الكفار فاسدة مستحقة الفسخ فلا يتعلق بها حكم طلاق ولا ظهار» وذلك كقوله تعالى: 
#وَأَسَهِدُوأ ذَوَىْ عَدَلٍ نكم [الطلاق: ؟] وإذا خلت الأنكحة عن شروط الصحة فهى 
فاسدة» ولا ظهار فى النكاح الفاسد بحال. 

الحادية عشرة: قوله تعالى: #منكم» يقتضى صحة ظهار العبد خلافا لمن منعه. وحكاه 
الثعلبى عن مالك؛ لأنه من جملة المسلمين وأحكام النكاح فى حقه ثابتة وإن تعذر عليه العتق 
والإطعام فإنه قادر على الصيام. 

الثانية عشرة: وقال مالك ضظه: ليس على النساء تظاهر» وإنما قال الله تعالى: ##الّذِينَ 


00 من يَسَآبهم» ول يقل اللائى يظهرن 0 من أزواجهن» إنما الظهار على 
الرجال. قال ابن العربى: هكذا روى عن ابن القاسم وسالم ويحبى بن سعيد وربيعة وأبى 
الزناد. وهو صحيح معنى؛ لأن الحل والعقد والتحليل والتحريم فى التكاح بيد الرجل ليس 
بيد المرأة منه شىء وهذا إجماع. قال أبو عمر: ليس على النساء ظهار فى قول جمهور العلماء. 
وقال الحسن بن زياد: هى مظاهرة. وقال الثورى وأبو حنيفة ومحمد: ليس ظهار المرأة من 
الرجل بشىء قبل النكاح كان أو بعده. وقال الشافعى: لا ظهار للمرأة من الرجل. وقال 
الأوزاعى: إذا قالت المرأة لزوجهاء أنت على كظهر أمى فلانة فهى يمين تكفرها. وكذلك 
قال إسحاق» قال: لا تكون امرأة متظاهرة من رجل ولكن عليها يمين تكفرها. وقال الزهرى: 
أرى أن تكفر كفارة الظهار» ولا يحول قولها هذا بينها وبين زوجها أن يصيبهاء رواه عنه 
معمر. وابن جريج عن عطاء قال: حرمت ما أحل الله عليها كفارة يمين. وهو قول أبى 
يوسف. وقال محمد بن الحسن: لا شىء عليها. 

الثالثة عشرة: من به لمم وانتظمت له فى بعض الأوقات الكلم إذا ظاهر لزم ظهاره» لما 
روى فى الحديث: : أن خولة بنت ثعلبة وكان زوجها أوس بن الصامت وكان به لمم فأصابه 
بعض لممه فظاهر من امرأته. 

الرابعة عشرة: من غضب وظاهر من امرأته أو طلق لم يسقط عنه غضبه حكمه. وف بعض 
طرق هذا الحديث» قال يوسف بن عبدالله بن سلام: حدثتنى خولة امرأة أوس بن الصامت» 
قالت: كان بينى وبينه شىء» فقال: أنت على كظهر أمى ثم خرج إلى نادى قومه. فقولها: كان 
بينى وبينه شىء» دليل على منازعة أحرجته فظاهر منها. والغضب لخو لا يرفع حكما ولا يخير 
شرعا وكذلك السكران وهى 

الخامسة عشرة: بازمه حكم الظهار والطلاق فى حال سکره إذ عقل قوله ونظم کلامه» 
لقوله تعالى: #حَتّ ْمأ ما قو دون [النساء: 4] على ما تقدم فى «النساء» بيانه. والله أعلم. 

السادسة عشرة: ولا يقرب المظاهر امرأته ولا يباشرها ولا يتلذذ منها بشىء حتى يكفرء 
خلافا للشافعى فى أحد قوليه؛ لأن قوله: أنت على كظهر أمى يقتضى تحريم كل استمتاع 
بلفظه ومعناه فإن وطئها قبل أن يكفر وهى: 

السابعة عشرة: استغفر الله تعالى وأمسك عنها حتى يكفر كفارة واحدة. وقال مجاهد 
وغيره: عليه كفارتان. روى سعيد عن قتادة» ومطرف عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب 
عن عمرو بن العاص ف المظاهر: إذا وطئ قبل أن يكفر عليه كفارتان. ومعمر عن قتادة قال: 
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قال قبيصة بن ذؤيب: عليه كفارتان. وروى جماعة من الأئمة منهم ابن ماجه والنسائى عن ابن 
عباس: أن رجلا ظاهر من امرأته فغشيها قبل أن يكفر فأتى النبى ية فذكر ذلك له فقال: «ما 
حملك على ذلك؟» فقال: يا رسول الله! رأيت بياض خلخالها فى ضوء القمر فلم أملك نفسى 
أن وقعت عليها فضحك النبى ية وأمره ألا يقرا حتى يكفر. وروى ابن ماجه والدارقطنى 
عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر أنه ظاهر فى زمان النبى يك ثم وقع بامرأته قبل أن 
يكفر» فأتى رسول الله ب فذكر ذلك له فأمره أن يكفر تكفيرا واحدا. 

الثامنة عشر: إذا ظاهر من أربع نسوة فى كلمة واحدة» كقوله: أنتن على كظهر أمى كان 
مظاهرا من كل واحدة منهنء ولم يجز له وطء إحداهن وأجزأته كفارة واحدة. وقال الشافعى: 
تلزمه أربع كفارات. وليس فى الآية دليل على شىء من ذلك؛ لأن لفظ الجمع إنما وقع فى 
عامة المؤمنين والمعول على المعنى. وقد روى الدارقطنى عن ابن عباس قال: كان عمر بن 
الخطاب ته يقول: إذا كان تحت الرجل أربع نسوة فظاهر منهن يجزيه كفارة واحدة» فإن 
ظاهر من واحدة بعد أخرى لزمه فى كل واحدة منهن كفارة. وهذا إجماع. 

التاسعة عشرة: فإن قال لأربع نسوة: إن تزوجتكن فأنتن على كظهر أمى فتزوج إحداهن 
م يقربها حتى يكفرء ثم قد سقط عنه اليمين فى سائرهن. وقد قيل: لا يطأ البواقى منهن حتى 
يكفر. والأول هو المذهب. 

الموفية العشرين: وإن قال لامرأته: أنت على كظهر أمى وأنت طالق ألبتة”» لزمه 
الطلاق والظهار معاء ولم يكفر حتى ينكحها بعد زوج آخر ولا يطأها إذا نكحها حتى يكفرء 
فإن قال لها: أنت طالق ألبتة وأنت على كظهر أمى لزمه الطلاق ول يلزمه الظهارء لأن المبتوتة 
لايلحقها طلاق. 

الحادية والعشرون: قال بعض العلماء: لا يصح ظهار غير المدخول بها. وقال المزنى: 
لا يصح الظهار من المطلقة الرجعيةء وهذا ليس بشىء؛ لأن أحكام الزوجية فى الموضعين 
ثابتةء وكما يلحقها الطلاق كذلك يلحقها الظهار قياسا ونظرا. والله أعلم. 

الثانية والعشرون: قوله تعالى: لما مرب أُمَهَتهمٌ»4 أى ما نساؤهم بأمهاتهم. وقراءة 
العامة #أُتَهَتهمٌ» بخفض التاء على لغة أهل الحجاز كقوله تعالى: ما هدا م4 [يوسف: 
.١‏ وقرأ أبو معمر والسلمى وغيرهما (أمهاتهم) بالرفع على لغة تميم. قال الفراء: أهل نجد 
)١(‏ يريد بالبتة هنا الطلاق الثلاث كما يفهم من العبارة بعد وكما فى ابن العربى حيث قال: إذا طلقها ثلانًا 

بعد الظهار ثم عادت إليه بنكاح جديد لم يطأ حتى يكفر. 





وبنوتميم يقولون (ما هذا بشر)» و(ما هن أمهاتهم ) بالرفع. ۳ ای 0-50 
أى ما أمهاتهم إلا الوالدات. وف المثل: ولدك من دمى عقبيك. وقد تقدم القول فى اللائى فى 
«الأحزاب». 

الثالشة والعشرون: وتم ولون كرا م آلقَؤل وَرُورًا4 أى فظيعا من القول لا 
يعرف فى الشرع. والزور الكذب ووت الله عَُو حَفُودٌ 4 إذ جعل الكفارة عليهم 
مخلصة لهم من هذا القول المنكر. 

نول تعالى: واد يُطَهرونَ من تساه فممعُودُوَ ِم الوأ قخريرٌ َس ص قبل أن 
یماسا ا لوطو بم وال بَا لون حو فن لبذ فَصِيام هري ين مَعَابِعَين 
من قبل أ أن ناكا فَمَن لد ينطع فإطْعَامُ سين مِسْكِيًا دك منوا بال ا وَتَلكَ 
ذا لرن عدب ألم »> 

فيه انتا عشرة مسألة: 

الأولى: قوله تعالى : لدي يُظهِرُونَ من تسا آنه هذا ابتداء والخبر #فَتَحَرِيرٌ 
رقب وحذف عليهم لدلالة الكلام عليه أى فعليهم تحرير رقة. ق 1 
رقبة . والمجمع عليه عند العلماء ء فى الظهار قول الرجل لامرأته: : أنت على كظهر أمى .وهو 
قولالمنكر والزور الذى عنى الله بقوله: وهم ليقو لون مُبسكرًا 2 م القول وَرُورًا 
[المجادلة: ؟] فمن قال هذا القول حرم عليه وطء امرأته. . فمن عاد لما قال لزمته كفارة الظهار؛ 
لقوله عز وجل: #وَآلّذِينَ يُظهِرُونَ من تساه ؛ ُه يَعُودُونَ لما الوأ فَعَحَرِير رَقَبَّة» وهذا يدل 
SG‏ ل ال 
اختلف الناس فيه على أقوال سبعة: 

الأول: أنه العزم على الوطء» وهو مشهور قول العراقبين أبى حنيفة وأصحابه. وروى 
عن مالك: فإن عزم على وطئها كان عوداء وإن لم يعزم لم يكن عودا. 

الثانى: العزم على الإمساك بعد التظاهر منهاء قاله مالك. 

الثالث: العزم عليهما . وهو قول مالك فى موطئه؛ قال مالك فى قول الله عز وجل: 
رَائّدِينَ مُظَهِرُونَ من يسَآبهَ نُمَّيَعُودُونَ لما قالوأ» قال: سمغت أن تفشير ذلك أنيظاهر 
الرجل من امرأته ثم يجمع على إصابتها وإمساكهاء فإن أجمع على ذلك فقد وجبت عليه 
الكفارة» وإن طلقها ول يجمع بعد تظاهره منها على إمساكها وإصابتها فلا كفارة عليه. 

قال مالك: وإن تزوجها بعد ذلك لم يمسها حتى يكفر كفارة التظاهر. 








ليك يفير کن 0 
القول الرابع: أنه الوطء نفسه فإن لم يطأ ل يكن عوداء قاله الحسن ومالك أيضًا. 
الخامس: وقال الإمام الشافعى تتته: هو أن يمسكها زوجة بعد الظهار مع القدرة على 

الطلاق» لأنه لما ظاهر قصد التحريم» فإن وصل به الطلاق فقد جرى على خلاف ما ابتدأه 

من إيقاع التحريم ولا كفارة عليه. وإن أمسك عن الطلاق فقد عاد إلى ما كان عليه فتجب 

عليه الكفارة. 
السادس: أن الظهار يوجب تحريما لا يرفعه إلا الكفارة. ومعنى العود عند القائلين ببذا: 

أنه لا يستبيح وطأها إلا بكفارة يقدمهاء قاله أبو حنيفة وأصحابه والليث بن سعد. 
السابع: هو تكرير الظهار بلفظه. وهذا قول أهل الظاهر النافين للقياس» قالوا: إذا كرر 

اللفظ بالظهار فهو العود» وإن لم يكرر فليس بعود. ويسند ذلك إلى بكير بن الأشج وأبى 

العالية وأبى حنيفة أيضًاء وهو قول الفراء. 
وقال أبو العالية: وظاهر الآية يشهد له؛ لأنه قال: ئ يَعُودُونَ لما الوأ أى إلى قول ما 

قالوا. وروی على بن أبى طلحة عن ابن عباس فى قوله عز وجل: وَآلّذِينَ يُظَهِرُونَ من 

يَسَنهمٌ م يَعُودُونَ لما قَانُوأ هو أن يقول لها: أنت على كظهر أمى فإذا قال لها ذلك فليست 
تحل له حتى يكفر كفارة الظهار. قال ابن العربى: فأما القول بأنه العود إلى لفظ الظهار فهو 
باطل قطعا لا يصح عن بكير» وإنما يشبه أن يكون من جهالة داود وأشياعه. وقدرويت 
قصص المتظاهرين وليس فى ذكر الكفارة عليهم ذكر لعود القول منهم» وأيضًا فإن المعنى 
ينقضه؛ لأن الله تعالى وصفه بأنه منكر من القول وزور» فكيف يقال له إذا أعدت القول 
المحرم والسبب المحظور وجبت عليك الكفارة» وهذا لا يعقلء ألاترى أن كل سبب 

يوجب الكفارة لا تشترط فيه الإعادة من قتل ووطء فى صوم أو غيره. 
قلت: قول يشبه أن يكون من جهالة داود وأشياعه حمل منه عليه» وقد قال بقول داود من 

ذكرناه عنهم» وأما قول الشافعى: بأنه ترك الطلاق مع القدرة عليه فينقضه ثلاثة أمور أمهات: 
الأول: أنه قال: ن وهذا بظاهره يقتضى التراخى. 
الثانى: أن قوله تعالى: ثم يعُودُونَ يقتضى وجود فعل من جهة ومرور الزمان ليس 
الثالث: أن الطلاق الرجعى لا يناف البقاء على الملك فلم يسقط حكم الظهار كالإيلاء. 

فإن قيل: فإذا رآها كالأم م يمسكها إذ لا يصح إمساك الأم بالنكاح. وهذه عمدة أهل ما وراء 

النهر. قلنا: إذا عزم على خلاف ما قال ورآها خلاف الأم كفر وعاد إلى أهله. وتحقيق هذا 


القول: أن العزم قول نفسى» وهذا رجل قال قولا اقتضى التحليل وهو النكاح» وقال قولا 
اقتضى التحريم وهو الظهارء ثم عاد لما قال وهو التحليل؛ ولا يصح أن يكون منه ابتسداء 
عقد؛ لأن العقد باق فلم يبق إلا أنه قول عزم يخالف ما اعتقده وقاله فى نفسه من الظهار الذى 
أخبر عنه بقوله: أنت على كظهر أمى؛ وإذا كان ذلك كفر وعاد إلى أهله؛ لقوله: من قَبَلِ أن 
يَعَمَآكَا4. وهذا تفسير بالغ فى فنه. 

الثانية: قال بعض أهل التأويل: الآية فيها تقديم وتأخير» والمعنى لأوَآَنذِينَ يُظهِرَونَ مِن 
تساه ئ عدون إلى ما كانوا عليه من الجماع محري رقب لما قالواء أى فعليهم 
تحرير رقبة من أجل ما قالواء فالجار فى قوله: 9 لما الوأ متعلق بالمحذوف الذى هو خبر 
الابتداء وهو عليهم» قاله الأخفش. وقال الزجاج: المعنى ثم يعودون إلى إرادة الجماع من 
أجل ما قالوا. وقيل: المعنى الذين كانوا يظاهرون من نسائهم فى الجاهليةء ثم يعودون لما 
كانوا قالوه فى الجاهلية فى الإسلام فكفارة من عاد أن يحرر رقبة. الفراء: اللام بمعنى عن 
والمعنى ثم يرجعون عما قالوا ويريدون الوطء. وقال الأخفش: لما قالوا وإلى ما قالوا 
واحد» واللام وإلى يتعاقبان» قال: #آلْحَمَدُ لله آنّى هَدَسْمَا لِهَّدَا [الأعراف: ]٤١‏ وقال: 
لفَاآمَدُومُع إلى صرّط ألجَحِيم )4 [السصافات:١۲]‏ وقال: بان رتك أَوْحَىْ لها ج4 
[الزلزلة: ه] وقال: وَأُوحِىَ إلى توح 4 [هود: .]۳١‏ 

الثالثة: قوله تعالى: #فَتَحْريرُ رَقَبَة4 أى فعليه إعتاق رقبة» يقال: حررته أى جعلته حرا. 
ثم هذه الرقبة يجب أن تكون كاملة سليمة من كل عيب» من كمالها إسلامها عند مالك 
والشافعى» كالرقبة فى كفارة القتل. وعند أبى حنيفة وأصحابه تجزى الكفارة ومن فيها شائبة 
رق كالمكاتبة وغيرها. 

الرابعة: فإن أعتق نصفى عبدين فلا يجزيه عندنا ولا عند أبى حنيفة. وقال الشافعى 
يجزئ؛ لأن نصف العبدين فى معنى العبد الواحد» ولأن الكفارة بالعتق طريقها المال فجاز 
أن يدخلها التبعيض والتجزئ كالإطعام؛ ودليلنا قوله تعالى: حبر رقب وهذا الاسم 
عبارة عن شخص واحد» وبعض الرقبة ليس برقبة» وليس ذلك مما يدخله التلفيق؛ لأن 
العبادة المتعلقة بالرقبة لا يقوم النصف من رقبتين مقامهاء أصله إذا اشترك رجلان فى 
أضحيتين» ولأنه لو أمر رجلين أن يحجا عنه حجة لم يجز أن يحج عنه واحد منهما نصفها 
كذلك هذاء ولأنه لو أوصى بأن تشترى رقبة فتعتق عنه لم يجز أن يعتق عنه نصف عبدين؛ 
كذلك فى مسألتنا وبهذا يبطل دليلهم. والإطعام وغيره لا يتجزأ فى الكفارة عندنا. 





الخامسة: قوله تعالى: من قبل أن اكا أى يجامعها فلا يجوز للمظاهر الوطء قبل 
التكفير» فإن جامعها قبل التكفير أثم وعصى ولا يسقط عنه التكفير. وحكى عن مجاهد: أنه 
إذا وطئ قبل أن يشرع ف التكفير لزمته كفارة أخرى. وعن غيره: أن الكفارة الواجبة بالظهار 
تسقط عنه ولا يلزمه شىء أصلاء لأن الله تعالى أوجب الكفارة وأمر بها قبل المسيس» فإذا 
أخرها حتى مس فقد فات وقتها. والصحيح ثبوت الكفارة» لأنه بوطئه ارتكب إثما فلم يكن 
ذلك مسقطا للكفارة» ويأتى بها قضاء كما لو أخر الصلاة عن وقتها. وفى حديث أوس بن 
الصامت لما أخبر النبى ية بأنه وطى امرأته أمره بالكفارة. وهذا نص وسواء كانت كفارة 
بالعتق أو الصوم أو الإطعام. وقال أبو حنيفة: إن كانت كفارته بالإطعام جاز أن يطأ ثم يطعم» 
فأما غير الوطء من القبلة والمباشرة والتلذذ فلا يحرم فى قول أكثر العلماء. وقاله الحسن 
وسفيان» وهو الصحيح من مذهب الشافعى. وقيل: وكل ذلك محرم وكل معانى المسيس» 
وهو قول مالك وأحد قولى الشافعى. وقد تقدم. 

السادسة: قوله تعالى: 5# لكر بُوعَظُور بم 4 أى تؤمرون به وال بمَا تَعْمَلُونَ حب 
4 من التكفير وغيره. 

السابعة: من لم يجد الرقبة ولا ثمنهاء أو كان مالكا لها إلا أنه شديد الحاجة إليها لخدمته» 
أو كان مالكا لثمنها إلا أنه يحتاج إليه لنفقته» أو كان له مسكن ليس له غيره ولا يجد شيئًا 
سواه» فله أن يصوم عند الشافعى. وقال أبو حنيفة: لا يصوم وعليه عتق ولو كان محتاجا إلى 
ذلك. وقال مالك: إذا كان له دار وخادم لزمه العتق فإن عجز عن الرقبة وهى: 

الثامنة: فعليه صوم شهرين متتابعين. فإن أفطر فى أثنائهما بغير عذر استأنفهماء وإن أفطر 
لعذر من سفر أو مرض» فقيل: يبنى» قاله ابن المسيب والحسن وعطاء بن أبى رباح وعمرو 
بن دينار والشعبى. وهو أحد قولى الشافعى وهو الصحيح من مذهبه. وقال مالك: إنه إذا 
مرض فى صيام كفارة الظهار بنى إذا صح. ومذهب أبى حنيفة ته أنه يبتدئ. وهو أحد قولى 
الشافعى. 

التاسعة: إذا ابتدأ الصيام ثم وجد الرقبة أتم الصيام وأجزأه عند مالك والشافعى؛لأنه 
بذلك أمر حين دخل فيه. ويهدم الصوم ويعتق عند أبى حنيفة وأصحابه» قياسا على الصغيرة 
المعتدة بالشهور ترى الدم قبل انقضائهاء فإنها تستأنف الحيض إجماعا من العلماء. وإذا ابتدأ 
سفرا فى صيامه فأفطرء ابتدأ الصيام عند مالك والشافعى وأبى حنيفة: لقوله: مُكَتَابعَيّن». 
ويبنى فى قول الحسن البصرى؛ لأنه عذر وقياسا على رمضان» فإن تخللها زمان لايحل 





لول الا مكافك 
ما ٠‏ ده - ا ا اب 03 





العاشرة: إذا وطى المتظاهر فى خلال الشهرين نهاراء بطل التتابع فى قول الشافعى» وليلا 
فلا يبطل؛ لأنه ليس محلا للصوم. وقال مالك وأبو حنيفة: يبطل بكل حال ووجب عليه 
ابتداء الكفارة» لقوله تعالى: إن قبل أَنَيَكَمَآَتَا» وهذا الشرط عائد إلى جملة الشهرين» وإلى 
أبعاضهماء فإذا وطى قبل انقضائهما فليس هو الصيام المأمور به» فلزمه استئنافه» كمالو 
قال: صل قبل أن تكلم زيدا. فكلم زيدا فى الصلاة» أو قال: صل قبل أن تبصر زيدا فأبصره فى 
الصلاة لزمه استئنافها؛ لأن هذه الصلاة ليست هى الصلاة المأمور بها كذلك هذاء والله 
أعلم. 

الحادية عشرة: من تطاول مرضه طولا لا يرجى برؤه كان بمنزلة العاجز من كبر» وجاز 
له العدول عن الصيام إلى الإطعام. ولو كان مرضه مما يرجى برؤه واشتدت حاجته إلى وطء 
امرأته كان الاختيار له أن ينتظر البرء حتى يقدر على الصيام. ولو كفر بالإطعام ولم ينتظر 
القدرة على الصيام أجزأه. 

الثانية عشرة: ومن تظاهر وهو معسر ثم أيسر لم يجزه الصوم. ومن تظاهر وهو موسر ثم 
أعسر قبل أن يكفر صام. وإنما ينظر إلى حاله يوم يكفر. ولو جامعها فى عدمه وعسره و يصم 
حتى أيسر لزمه العتق. ولو ابتدأ بالصوم ثم أيسر فإن كان مضى من صومه صدر صالح نحو 
الجمعة وشبهها تمادى. وإن كان اليوم واليومين ونحوهما ترك الصوم وعاد إلى العتق وليبس 
ذلك بواجب عليه. ألا ترى أنه غير واجب على من طرأ الماء عليه وهو قد دخل بالتيمم فى 
الصلاة أن يقطع ويبتدئ الطهارة عند مالك. 

الثالثة عشرة: ولو أعتق رقبتين عن كفارتى ظهار أو قتل أو فطر فى رمضان وأشرك بينهما 
فى كل واحدة منهما لم يجزه. وهو بمنزلة من أعتق رقبة واحدة عن كفارتين. وكذلك لو صام 
عنهما أربعة أشهر حتى يصوم عن كل واحدة منهما شهرين. وقد قيل: إن ذلك يجزيه. ولو 
ظاهر من امرأتين له فأعتق رقبة عن إحداهما بغير عينها ل يجز له وطء واحدة منهما حتى 
يكفر كفارة أخرى. ولو عين الكفارة عن إحداهما جاز له أن يطأها قبل أن يكفر الكفارة عن 
الأخرى. ولو ظاهر من أربع نسوة فأعتق عنهن ثلاث رقاب» وصام شهرين» لم يجزه العتق 
ولا الصيام» لأنه إنما ضام عن كل واحدة خمسة عشر يوماء فإن كفر عنهن بالإطعام جاز أن 
يطعم عنهن مائتى مسكين» وإن لم يقدر فرق بخلاف العتق والصيام» لأن صيام الشهرين لا 
يفرق والإطعام يفرق. 


فصل وفيه ست مسائل: الأولى: ذكر الله عز وجل الكفارة هنا مرتبة» فلا سبيل إلى الصيام 
إلا عند العجز عن الرقبة» وكذلك لا سبيل إلى الإطعام إلا عند عدم الاستطاعة على الصيام» 
فمن لم يطق الصيام وجب عليه إطعام ستين مسكينا لكل مسكين مدان بمد النبى كَل وإن 
أطعم مدا بمد هشام» وهو مدان إلا ثلثاء أو أطعم مدا ونصفا بمد النبى با أجزأه. قال أبو 
عمر بن عبدالبر: وأفضل ذلك مدان بمد النبى با لأن الله عز وجل ل يقل فى كفارة الظهار 
من أَرْسّط ما تتُظعمُونَ4 [المائدة: 4 فواجب قصد الشبع. قال ابن العربى: وقال مالك فى 
رواية ابن القاسم وابن عبدالحكم: مد بمد هشام وهو الشبع ها هناء لأن الله تعالى أطلق 
الطعام ولم يذكر الوسط. وقال فى رواية أشهب: مدان بمد النبى يَكِ: قيل له: ألم تكن قلت مد 
هشام؟ قال: بل» مدان بمد النبى ب أحب إلى. وكذلك قال عنه ابن القاسم أيضًا. 

قلت: وهى رواية ابن وهب ومطرف عن مالك: أنه يعطى مدين لكل مسكين بمد النبى 
. وهو مذهب أبى حنيفة وأصحابه. ومذهب الشافعى وغيره مد واحد لكل مسكين لا 
يلزمه أكثر من ذلك» لأنه يكفر بالإطعام ول يلزمه صرف زيادة على المد» أصله كفارة الإفطار 
واليمين. ودليلنا قوله تعالى: «فَإِطْعَامٌ سِبّينَ كيا وإطلاق الإطعام يتناول الشبع» وذلك 
لا يحصل بالعادة بمد واحد إلا بزيادة عليه. وكذلك قال أشهب: قلت لمالك أيختلف الشبع 
عندنا وعندكم؟ قال نعم! الشبع عندنا مد بمد النبى ية والشبع عندكم أكثرء لأن النبى لا 
دعا لنا بالبركة دونكم» فأنتم تأكلون أكثر مما نأكل نحن. وقال أبو الحسن القابسى: إنما أخذ 
أهل المدينة بمد هشام فى كفارة الظهار تغليظا على المتظاهرين الذين شهد الله عليه م أنهم 
يقولون منكرا من القول وزورا. قال ابن العربى: وقع الكلام ها هنا فى مد هشام كما ترون» 
ووددت أن يهشم الزمان ذكره» ويمحو من الكتب رسمه» فإن المدينة التى نزل الوحى بها 
واستقر الرسول بها ووقع عندهم الظهارء وقيل لهم فيه: لفَطْعَامُ سن كيا فهموه 
وعرفوا المراد به وأنه الشبع» وقدره معروف عندهم متقرر لديهم» وقد ورد ذلك الشبع فى 
الأخبار كثيراء واستمرت الحال على ذلك أيام الخلفاء الراشدين المهديين حتى نفخ 
الشيطان فى أذن هشام» فرأى أن مد النبى با لا يشبعه ولا مثله من حواشيه ونظرائه» فسول 
له أن يتخذ مدا يكون فيه شبعه» فجعله رطلين وحمل الناس عليه فإذا ابتل عاد نحو الثلاثة 
الأرطال» فغير السنة وأذهب محل البركة. قال النبى ية حين دعا ربه لأهل المدينة بأن تبقى 
لهم البركة فى مدهم وصاعهم» مثل ما بارك لإبراهيم بمكة» فكانت البركة تجرى بدعوة النبى 
يو فى مده» فسعى الشيطان فى تغيير هذه السنة وإذهاب هذه البركة» فلم يستجب له فى ذلك 





إلا هسام فكان اين حو لماه E‏ ا م 
يحيلوا على ذكره فى الأحكام» ويجعلوه تفسيرا لما ذكر الله ورسوله بعد أن كان مفسنرا عند 
الصحابة الذين نزل عليهم فخطب جسيم» ولذلك كانت رواية أشهب فى ذكر مدين بمد 
النبى كل فى كفارة الظهار أحب إلينا من الرواية بأنها بمد هشام. ألا ترى كيف نبه مالك على 
هذا العلم بقوله لأشهب: الشبع عندنا بمد النبى بل والشبع عندكم أكثر لأن النبى لاء دعا 
لنا بالبركة. وبهذا أقو ل» فإن العبادة إذا أديت بالسنة» فإن كانت بالبدن كانت أسرع إلى القبول» 
وإن كانت بالمال كان قليلها أثقل فى الميزان» وأبرك فى يد الآخذ» وأطيب فى شدقه» وأقل آفة 
فى بطنه» وأكثر إقامة لصلبه. والله أعلم. : 

الثانية: ولا يجزئ عند مالك والشافعى أن يطعم أقل من ستين مسكينا. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن أطعم مسكينا واحدا كل يوم نصف صاع حتى يكمل 
العدد أجزأه. 

الثالثة: قال القاضى أبو بكر ابن العربى: من غريب الأمر أن أبا حنيفة قال: إن الحجر على 
الحر باطل. واحتج بقوله تعالى: : 9فَتَحَريرُ رَقَبَّة» ولم يفرق بين الرشيد والسفيه» وهذا فقه 
ضعيف لا يناسب قدره» فإن هذه الآية عامة» وقد كان القضاء ء بالحجر فى أصحاب رسول الله 
يكل فاشيا والنظر يقتضيه» ومن كان عليه حجر لصغر أو لولاية وبلغ سفيها قد نبى عن دفع 
المال إليه» فكيف ينفذ فعله فيه والخاص يقضى على العام. 

الرابعة: وحكم الظهار عند بعض العلماء ناسخ لما كانوا عليه من كون الظهار طلاقاء 
وقد روى معنى ذلك عن ابن عباس وأبى قلابة وغيرهما. 





752 1 
Sal 


السرقي 
ذكر الولف رحمه الله هذه المسالة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 
#وآلكارق والسارقة فاقطعوا اھ ما جرا ما كسبًا تكلا من الله م وال زي كيدل 
[المائدة: ۳۸] 
اليه الله : 
فيه سبع وعشرون مسألة: 
الأولى: قوله تعالى: #وآلسارق وا قَهُ فَافْطَعوَا أَيَدِيَهُمًا» الآية. لما ذكر تعالى أخذ 


gE‏ ف 
بيانه أثناء الباب؛ وبدأ سبحانه بالسارق قبل السارقة عكس الزنى على ما نبينه آخر الباب. 
وقد قطع السارق فى الجاهليةء وأول من حكم بقطعه فى الجاهلية الوليد بن المغيرة» فأمر 
الله بقطعه فى الإسلام» فكان أول سارق قطعه رسول الله بك فى الإسلام من الرجال الخيار 
بن عدى بن نوفل بن عبد مناف» ومن النساء مرة بنت سفيان بن عبدالأسد من بنى مخزوم» 
وقطع أبو بكر يد اليمنى الذى سرق العقد؛ وقطع عمر يد ابن سمرة أخى عبدالرحمن بن 
سمرة ولا خلاف فيه. . وظاهر الآية العموم فى كل سارق وليس كذلك؛ لقوله عليه السلام: 
«لاتقطع يد السارق إلافى ربع دينار فصاعدا» فبين أنه إنما أراد بقوله: وَالسَارِقٌ 
وَآَلتحَارِقَةُ# بعض السراق دون بعض؛ ؛ فلا تقطع يد السارق إلا فى ربع دينار» أو فيما قيمته 
ربع دینار؛ ؛ وهذا قول عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعل #» ويه قال عمر بن 
عبدالعزيز والليث والشافعى وأبو ثور؛ وقال مالك: تقطع اليد فى ربع دينار أو فى ثلاثة 
دراهمء فإن سرق در مين وهو ربع دينار لانحطاط الصرف لم تقطع يده فيهما . والعروض لا 
تقطع فيها إلا أن تبلغ : ثلاثة دراهم قل الصرف أو كثر؛ فجعل مالك الذهب والورق كل 
واحد منهما أصلا بنفسه» وجعل تقويم العروض بالدراهم فى المشهور. وقال أحمد 
وإسحاق: إن سرق ذهبًا فربع دينار» وإن سرق غير الذهب والفضة كانت قيمته ربع دينار أو 
ثلاثة دراهم من الورق. وهذا نحو ما صار إليه مالك فى القول الآخر؛ والحجة للأول 
حديث ابن عمر أن رجلاً سرق حجفةء فأتى به النبى ككل فأمر بها فقومت بثلائة دراهم. 
وجعل والشافعى حديث عائشة كه فى الربع دينار أصلا رد إليه تقويم العروض لا بالثلاثة 
دراهم على غلاء الذهب ورخصه. وترك حديث ابن عمر لما رآه - والله أعلم - من اختلاف 
الصحابة فى المجن الذى قطع فيه رسول الله لإ؛ فابن عمر يقول: ثلاثة دراهم؛ وابن عباس 
يقول: : عشرة دراهم؛ وأنس يقول: : خمسة دراهم» وحديث عائ ئشة فى الربع دينار حديث 
صحيح ثابت لم يختلف فيه عن عائشة إلا أن بعضهم وقفه» ورفعه من يجب العمل بقوله 
لحفظه وعدالته؛ قاله أبو عمر وغيره. وعلى هذا فإن بلغ العرض المسروق ربع دينار 
بالتقويم قطع سارقه؛ وهو قول إسحاق؛ فقف على هذين الأصلين فهما عمدة الباب» وهما 
أصح ما قيل فيه. 

وقال أبو حنيفة وصاحباه والثورى: : لا تقطع يد السارق إلا فى عشرة دراهم كيلا أو 
دينارًا ذهبًا عينا أو وزن؛ ولا يقطع حتى يخرج بالمتاع من ملك الرجل؛ وحجتهم حديث 
ابن عباس؛ قال: قو م المجن الذى مع قطع فيه النبى كَل بعشرة دراهم. ورواه عمرو بن 









E‏ مكيئار ا اناك 
شعيب عن أبيه عن جده قال: كان ثمن المجن يومئذ عشرة دراهم؛ أخرجهما الدارقطنى 
وغيره. وفى المسألة قول رابع» وهو ما رواه الدارقطنى عن عمر قال: لا تقطع الخمس إلا ى 
خس؛ وبه قال سليمان بن يسار وابن أبى ليلى وابن شبرمة؛ وقال أنس بن مالك: قطع أبو 
بكر - رحمه الله - فى مجن قيمته خمسة دراهم. وقول خامس: وهو أن اليد تقطع فى أربعة 
دراهم فصاعدا؛ روى عن أبى هريرة وأبى سعيد الخدرى. وقول سادس: وهو أن اليد تقطع 
فى درهم فما فوقه؛ قاله عثمان البتى. وذكر الطبرى أن عبدالله بن الزبير قطع فى دراهم. 
وقول سابع: وهو أن اليد تقطع فى كل ما له قيمة على ظاهر الآية؛ هذا قول الخوارج» وروى 
عن الحسن البصرى» وهى إحدى الروايات الثلاث عنه» والثانية: كما روى عن عمرء 
والثالثة: حكاها قتادة عنه أنه قال: تذاكرنا القطع فى كم يكون على عهد زياد؟ فاتفق رأينا على 
درهمين. وهذه أقوال متكافئة والصحيح منها ما قدمناه لك؛ فإن قيل: قد روى البخارى 
ومسلم وغيرهما عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يك: «لعمن الله السارق يسرق البيمضة 
فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده» وهذا موافق لظاهر الآية فى القطع فى القليل والكثير؛ 
فالجواب أن هذا خرج مخرج التحذير بالقليل عن الكثير» كما جاء فى معرض الترغيب 
بالقليل مجرى الكثير فى قوله عليه السلام: «من بنى لله مسجدًا ولو مثل مفحص قطاة بنى الله 
له بيتا فى الجنة». وقيل: إن ذلك مجاز من وجه آخر؛ وذلك أنه إذا رضى بسرقة القليل سرف 
الكثير فقطعت يده. وأحسن من هذا ما قاله الأعمش وذكره البخارى فى آخر الحديث 
كالتفسير قال: كانوا يرون أنه بييض الحدید» والحبل كانوا يرون أنه منها ما يساوى دراهم. 
قلت: كحبال السفينة وشبه ذلك. والله أعلم. 

الثانية: اتفق جمهور الناس على أن القطع لا يكون إلا على من أخرج من حرز ما يجب 

5 و ع 

فيه القطع. وقال الحسن بن أبى الحسن: إذا جمع الثياب فى البيت قطع. وقال الحسن بن ابى 
الحسن أيضا فى قول آخر مثل قول سائر أهل العلم فصار اتفاقًا صحيحًا. والحمد لله. 

الثالثة: الحرز هو ما نصب عادة لحفظ أموال الناس» وهو يختلف فى كل شىء بحسب 
حاله على ما يأتى بيانه. قال ابن المنذر: ليس فى هذا الباب خبر ثابت لا مقال فيه لأهل 
العلم» وإنما ذلك كالإجماع من أهل العلم. وحكى عن الحسن وأهل الظاهر أنهم لم يشترطوا 
الحرز. وفى الموطأ لمالك عن عبدالله بن عبدالر حن بن أبى حسين المكى؛ أن رسول الله 
لا قال: ذلا قطع فى ثمر معلق" ولافى حريسة جبل فإذا آواه المراح أو الجرين فالقطع فيا بلغ 





)١(‏ الثمر المعلق: الثمر فى الأشجار وحريسة الجبل. والجرين: البيدر موضع يداس فيه الب وقد يكون 


تر اکان ر دوکر _ 
ثمن المجن» قال أبو عمر: هذا حديث يتصل معناه من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص 
وغيره» وعبدالله هذا ثقة عند الجميع» وكان أحمد يثنى عليه. وعن عبدالله بن عمرو عن 
رسول الله ية أنه سئل عن الثمر المعلق فقال: «من أصاب منه من ذى حاجة غير متخذ 
خبنة'' ' فلا شىء عليه ومن خرج بشىء منه فعليه القطع ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه 
والعقوبة» وى رواية. «وجلدات نكال» بدل «والعقوبة». قال العلماء: ثم نسخ الجلد وجعل 
مكانه القطع. قال أبو عمر: قوله: «غرامة مثليه» منسوخ لا أعلم أحد من الفقهاء قال به إلا 
ما جاء عن عمر فى دقيق حاطب بن أبى بلتعة؛ خرجه مالك؛ ورواية عن أحمد بن حنبل. 
والذى عليه الناس فى الغرم بالمثل؛ لقوله تعالى: لمن اعدف عَلَيكُمْ فَعْمَدُو عله بمِئل 
ما اَعَد عَلَيْكُمْ 4 [البقرة: 144]. وروی أبو داود عن صفوان بن أمية قال: كنت نائمًا فى 
المسجد على خميصة”"لى ثمن ثلاثين درهماء فجاء رجل فاختلسها منى» فأخذ الرجل فأتى 
به النبى كك فأمر به ليقطع» قال: فأتيته فقلت: أتقطعه من أجل ثلاثين درهمًا؟ أنا أبيعه 
وأنسئه ثمنها؛ قال: «فهلا كان هذا قبل أن تأتينى به»؟ ومن جهة النظر أن الأموال خلقت 
مهيأة للانتفاع بها للخلق أجمعين؛ ثم الحكمة الأولية حكمت فيها بالاختصاص الذى هو 
الملك شرعاء وبقيت الأطماع متعلقة بهاء والآمال محومة عليها؛ فتكفها المروءة والديانة 
فى أقل الخلق» ويكفها الصون والحرز عن أكثرهم» فإذا أحرزها مالكها فقد اجتمع فيها 
الصون والحرز الذى هو غاية الإمكان للإنسان؛ فإذا هتكا فحشت الجريمة فعظمت 
العقوبة» وإذا هتك أحد الصونين وهو الملك وجب الضمان والأدب. 

الرابعة: فإذا اجتمع جماعة فاشتركوا فى إخراج نصاب من حرزه» فلا يخلوء إما أن يكون 
بعضهم ممن يقدر على إخراجه» أو لا إلا بتعاونهم, فإذا كان الأول فاختلف فيه علماؤنا على 
قولين: أحدهما: يقطع فيه والثانى: لا يقطع فيه؛ وبه قال أبو حنيفة والشافعى؛ قالا: لا يقطع 
فى السرقة المشتركون إلا بشرط أن يجب لكل واحد من حصته نصاب؛ لقوله يَك: «لا تقطع 
يد السارق إلا فى ربع دينار فصاعدا» وكل واحد من هؤلاء لم يسرق نصابًا فلا قطع عليهم. 
ووجه القطع فى إحدى الروايتين أن الاشتراك فى الجناية لا يسقط عقوبتها كالاشتراك فى 
القتل؛ قال ابن العربى: وما أقرب ما بينهما فإنا إنما قتلنا الجماعة بالواحد صيانة للدماء؛ 








للتمر والعنب. ۰ 
)١(‏ الخبنة: الحجزة فى السراويل» والوعاء يحمل فيه الشىء أيضًا وما يحمل تحت الإبط. 
(1) الخميصة: ثوب خز أو صوف معلم؛ وقيل: لا تسمى خميصة إلا أن تكون سوداء معلمة. 


رك واد كم الاك 
سس 01 . 
ê<]‏ 6 6 ست م In‏ صر ا ر ا 





أن الجماعة إذا اشتركوا فى قطع يد رجل قطعوا ولا فرق بينهما. وإن كان الثانى وهو مما لا 
يمكن إخراجه إلا بالتعاون فإنه يقطع جميعهم بالاتفاق من العلماء؛ ذكره ابن العربى. 

الخامسة: فإن اشتركوا فى السرقة بأن نقب واحد الحرز وأخرج آخرء فإن كانا متعاونين 
قطعاء وإن انفرد كل منهما بفعله دون اتفاق بينهماء بأن يجىء آخر فيخرج فلا قطع على 
واحد منهما. وإن تعاونا فى النقب وانفرد أحدهما بالإخراج فالقطع عليه خاصة. 

وقال الشافعى: لا قطع؛ لأن هذا نقب ول يسرق» والآخر سرق من حرز مهتوك 
الحرمة. | 

وقال أبو حنيفة: إن شارك ف النقب ودخل وأخذ قطع. ولا يشترط فى الاشتراك فى 
النقب التخامل على آلة واحدة؛ بل التعاقب فى الضرب تحصل به الشركة. 
٠‏ السادسة: ولو دخل أحدهما فأخرج المتاع إلى باب الحرز فأدخل الآخر يده فأخذه 
فعليه القطع؛ ويعاقب الأول؛ وقال أشهب: يقطعان. وإن وضعه خارج الحرز فعليه القطع 
لا على الآخذء وإن وضعه فى وسط النقب فأخذه الآخر والتقت أيديهما فى النقب قطعا 

السابعة: والقبر والمسجد حرزه فيقطع النباش عند الأكثر؛ وقال أبو حنيفة: لا قطع 
عليه؛ لأنه سرق من غير حرز مالا معرضًا للتلف لا مالك له؛ لأن الميت لا يملك. ومنهم 
من ينكر السرقة؛ لأنه ليس فيه ساكن» وإنما تكون السرقة بحيث تتقى الأعين» ويتحفظ من 
الناس؛ وعلى نفى السرقة عول أهل ما وراء النهر. وقال الجمهور: هو سارق لأنه تدرع 
الليل لباسا واتقى الأعين» وقصد وقَتا لا ناظر فيه ولا مار عليه» فكان بمنزلة ما لو سرق فى 
وقت بروز الناس للعيد وخلو البلد من جميعهم. وأما قولهم: إن القبر غير حرز فباطل؛ لأن 
حرز كل شىء بحسب حاله الممكنة فيه. وأما قولهم: إن الميت لا يملك فباطل أيضا؛ لأنه 
لا يجوز ترك الميت عاريًا فصارت هذه الحاجة قاضية بأن القبر حرز. وقد نبه الله تعالى عليه 


بقوله: #أَلَمْ تَجَعَل الْأَرْض كنات @ أَحْيَاءً مركا [المرسلات: 28 75] ليسكن فيها حيّاء 
ويدفن فيها مينًا. وأما قولهم: إنه عرضة للتلف؛ فكل ما يلبسه الحى أيضًا معرض للتلف 
والإخلاق بلباسه» إلا أن أحد الأمرين أعجل من الثانى؛ وقد روى أبو داود عن أبى ذر قال: 
دعانى رسول الله َو فقال: «كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف». 


يعنى القبر؛ قلت: الله ورسوله أعلم قال: «عليك بالصبر» قال حماد: فبهذا قال من قال تقطع 


ريكلا كار ا 
يد السارق؛ لأنه دخل على الميت بيته. وأما المسجد» فمن سرق حصره قطع؛ رواه عيسى 
عن أبن القاسم» وإن لم يكن للمسجد باب؛ ورآها محرزة. وإن سرق الأبواب قطع أيصًا؛ 
وروی عن ابن القاسم أيضًا إن كانت سرقته للحصر نہارًا لم يقطع وإن كان تسور عليها ليلا 
قطع؛ وذكر عن سحنون إن كانت حصره خيط بعضها إلى بععض قطع. وإلا لم يقطع. قال 
أصبغ: يقطع سارق حصر المسجد وقناديله وبلاطه» كما لو سرق بابه مستسرًا أو خشبة من 
سقفه أو من جوائزه. وقال أشهب فى كتاب محمد: لا قطع فى شىء من حصر المسجد 
وقناديله وبلاطه. 

الثامنة: واختلف العلماء هل يكون غرم مع القطع أم لا؟ فقال أبو حنيفة: لا يجتمع 
الغرم مع القطع بحال؛ لأن الله سبحانه قال: #وآلكارق وآلكارقة فاقطعوا أَيَدِيَهُمَا جَرَاء' 
ما كسا تكلا يله ولم يذكر عُرمًا. وقال الشافعى: يغرم قيمة السرقة موسرًا كان أو 
معسرّاء وتكون ديتا عليه إذا أيسر أداه؛ وهو قول أحمد وإسحاق. وأما علماؤنا مالك 
وأصحابه فقالوا: إن كانت العين قائمة ردهاء وإن تلفت فإن كان موسرًا غرم؛ وإن كان 
معسرًا لم يتبع به دينا ولم يكن عليه شىء؛ وروى مالك مثل» ذلك عن الزهرى؛ قال الشيخ أبو 
إسحاق: وقد قيل إنه يتبع بها دينا مع القطع موسرا كان أو معسرا؛ قال: وهو قول غير واحد 
من علمائنا من أهل المدينة» واستدل على صحته بأنهما حقان لمستحقين فلا يسقط أحدها 
الآخر كالدية والكفارة» ثم قال: وبهذا أقول. واستدل القاضى أبو الحسن للمشهور بقوله 
: «إذا أقيم على السارق الحد فلا ضمان عليه» وأسنده فى كتابه. وقال بعضهم: إن الإتباع 
بالغرم عقوبة» والقطع عقوبة» ولا تجتمع عقوبتان؛ وعليه عول القاضى عبدالوهاب. 
والصحيح قول الشافعى ومن وافقه؛ قال الشافعى: يغرم السارق ما سرق موسرًا كان أو 
معسرًا؛ قطع أو لم يقطع» وكذلك إذا قطع الطريق؛ قال: ولا يسقط الحد لله ما أتلف للعباد 
وأما ما احتج به علماؤنا من الحديث «إذا كان معسرًا» فبه احتج الكوفيون وهو قول 
الطبرى» ولا حجة فيه؛ رواه النسائى والدارقطنى عن عبدالر من بن عوف. قال أبوعمر: 
هذا حديث ليس بالقوى ولا تقوم به حجة» وقال ابن العربى: وهذا حديث باطل. وقال 
الطبرى: القياس أن عليه غرم ما استهلك. ولكن تركنا ذلك اتباعًا للأثر فى ذلك. قال أبو 
عمر: ترك القياس لضعيف الأثر غير جائز؛ لأن الضعيف لا يوجب حكمًا. 

التاسعة: واختلف فى قطع يد من سرق المال من الذى سرقه؛ فقال علماؤنا: يقطع. 
وقال الشافعى: لا يقطع؛ لأنه سرق من غير مالك ومن غير حرز. وقال علماؤنا: حرمة 








يمحس وزو جافئر نا ادال 
المالك عليه باقية لم تنقطع عنه» ويد السارق كلا يد كالغاصب لو سرق منه المال 
المغصوب قطعء فإن قيل: أجعلوا حرزه كلا حرز؟ قلنا: الحرز قائم والملك قائم ول يبطل 
الملك فيه فيقولوا لنا أبطلوا الحرز. 

العاشرة: واختلفوا إذا كرر السرقة بعد القطع فى العين المسروقة؛ فقال الأكثر: يقطع. 
وقال أبو حنيفة: لا قطع عليه. وعموم القرآن يوجب عليه القطع» وهو يرد قوله. وقال أبو 
حنيفة أيضًا فى السارق يملك الشىء المسروق بشراء أو هبة قبل القطع: فإنه لا يقطع. والله 
تعالى يقول: #وآلتكارقٌ وَآلكارقة فَانْطَمْرَاأَْدِيَحُمَا4 فإذا وجب القطع حقالله تعالى م 
يسقطه شىء. 

الحادية عشرة: قرأ الجمهور وآلسارق# بالرفع. قال سيبويه: المعنى وفيما فرض 
عليكم السارق والسارقة. وقيل: الرفع فيهما على الابتداء والخبر (فاقطعوا أَيَدِيَهُمَا؟ة. 
. وليس القصد إلى معين إذ لو قصد معيئًا لوجب النصب؛ تقول: زيدًا اضربه؛ بل هو كقولك: 
من سرق فاقطع يده. قال الزجاج: وهذا القول هو المختار. وقرئ #والسارق# بالنصب 
فيهما على تقدير اقطعوا السارق والسارقة؛ وهو اختيار سيبويه؛ لأن الفعل بالأمر أولى؛ قال 
سيبويه رحمه الله تعالى: الوجه فى كلام العرب النصب؛ كما تقول: زيدًا اضربه؛ ولكن العامة 
أبت إلا الرفع؛ يعنى: عامة القراء وجلهم» فأنزل سيبويه النوع السارق منزلة الشخص 
المعين. وقرأ ابن مسعود: #والسارقون والسارقات فاقطعوا أيهاهم» وهو يقوى قراءة 
الجماعة. والسرق والسرقة بكسر الراء فيهما هو اسم الشىء المسروق» والمصدر من سرق 
يسرق سرقًا بفتح الراء. قاله الجوهرى. وأصل هذا اللفظ إنما هو أخذ الشىء فى خفية من 
الأعين» ومنه استرق السمع» وسارقه النظر. قال ابن عرفة: السارق عند العرب هو من جاء 
مستترًا إلى حرز فأخذ منه ما ليس له» فإن أخذ من ظاهر فهو مختلس ومستلب ومنتهب 
ومحترس» فإن تمنع بما فى يده فهو غاصب. 

قلت: وف الخبر عن رسول الله بك «وأسوأ السرقة الذى يسرق صلاته» قالوا: وكيف 
يسرق صلاته؟ قال: «لا يتم ركوعها ولا سجودها» خرجه الموطأ وغیره» فسماه سارقا وإن 
لم يكن سارقًا من حيث هو موضع الاشتقاق» فإنه ليس فيه مسارقة الأعين غالبا. 

الثانية عشرة: قوله تعالى: #فَاَفَطَعُو4 القطع معناه الإبانة والإزالة» ولا يجب إلا بجمع 
أوصاف تعتبر فى السارق وفى الشىء المسروق» وفى الموضع المسروق منه» وفى صفته. فأما 
ما يعتبر فى السارق فخمسة أوصاف؛ وهى البلوغ والعقل» وأن يكون غيز مالك للمسروق 


لزي کیا یر دو ورن _ E‏ 
منه» وألا يكون له عليه ولاية» فلا يقطع العبد إن سرق من مال سيده» وكذلك السيد إن أخذ 
مال عبده لا قطع بحال؛ لأن العبد وماله لسيده. ولم يقطع أحد بأخذ مال عبده؛ لأنه آخذ 
لماله» وسقط قطع العبد بإجماع الصحابة وبقول الخليفة: غلامكم سرق متاعكم. وذكر 
الدارقطنى عن ابن عباس قال قال رسول الله يا: «ليس على العبد الآبق إذا سرق قطع ولا 
على الذمى» قال: لم يرفعه غير فهد بن سليمان» والصواب أنه موقوف. وذكر ابن ماجه عن 
أبى هريرة قال: قال رسول الله يكِْ: «إذا سرق العبد فبيعوه ولو بنش» أخرجه عن أبى بكر بن 
أبى شيبة حدثنا أبو أسامة عن أبى عوانة عن عمر بن أبى سلمة عن أبيه عن أبى هريرة؛ قال 
ابن ماجه: وحدثنا جبارة بن المغلس حدثنا حجاج بن تميم عن ميمون بن مهران عن ابن 
عباس؛ أن عبدًا من رقيق الخمس سرق من الخمس. فرفع إلى النبى بيا فلم يقطعه. وقال: 
«مال الله سرق بعضه بعضًا» وجبارة بن المغلس متروك؛ قاله أبو زرعة الرازى. ولا قطع على 
صبى ولا مجنون. ! 

الثالثة عشرة: ويجب على الذمى والمعاهد» والحربى إذا دخل بأمان. وأما ما يعتبر فى 
الشىء المسروق فأربعة أوصاف؛ وهى النصاب وقد مضى القول فيه» وأن يكون مما يتمول 
ويتملك ويحل بیعه» وإن كان مما لا يتمول ولا يحل بيعه كالخمر والخنزير فلا يقطع فيه 
باتفاق حاشا الحر الصغير عند مالك» وابن القاسم؛ وقيل: لا قطع عليه؛ وبه قال الشافعى 
وأبو حنيفة؛ لأنه ليس بمال. وقال علماؤنا: هو من أعظم المال؛ ولم يقطع السارق فى المال 
لعينه. وإنما قطع لتعلق النفوس به» وتعلقها بالحر أكثر من تعلقها بالعبد. وإن كان مما 
يجوز تملكه ولا يجوز بيعه كالكلب المأذون فى اتخاذه ولحوم الضحاياء ففى ذلك اختلاف 
بين ابن القاسم وأشهب. قال ابن القاسم: ولا يقطع سارق الكلب؛ وقال أشهب: ذلك فى 
المنهى عن اتخاذه؛ فأما المأذون فى اتخاذه فيقطع سارقه. قال: ومن سرق لحم أضحية أو 
جلدها قطع إذا كان قيمة ذلك ثلاثة دراهم. وقال ابن حبيب قال أصبغ: إن سرق الأضحية 
قبل الذبح قطع؛ وأما إن سرقها بعد الذبح فلا يقطع. وإن كان مما يجوز اتخاذ أصله وبيعه. 
فصنع منه ما لا يجوز استعمال كالطنبور والملاهى من المزمار والعود وشبهه من آلات 
اللهو فينظر؛ فإن كان يبقى منها بعد فساد صورها وإذهاب المنفعة المقصودة بها ربع دينار 
فأكثر قطع. وكذلك الحكم فى أوانى الذهب والفضة التى لا يجوز استعمالها ويؤمر 
بكسرها فإنما يقوم ما فيها من ذهب أو فضة دون صنعة. وكذلك الصليب من ذهب أو 
فضة؛ والزيت النجس إن كانت قيمته على نجاسته نصابا قطع فيه. الوصف الثالث؛ ألا 





7 وتيك لجا زیر درن 
يكون للسارق فيه ملك» كمن سرق ما رهنه أو ما استأجره» ولا شبهة ملكء على اختلاف 
بين علمائنا وغيرهم فى مراعاة شبهة ملك كالذى يسرق من المغنم أو من بيت المال؛ لأن له 
فيه نصيبا. وروی عن على تفه أنه أتى برجل سرق مغفرا"" من الخمس فلم ير عليه قطعا 
وقال: له فيه نصيب. وعلى هذا مذهب الجماعة فى بيت المال. وقيل: يجب عليه القطع 
تعلقا بعموم لفظ آية السرقة. وأن يكون مما تصح سرقته كالعبد الصغير والأعجمى الكبير؛ 
لأن ما لا تصح سرقته كالعبد الفصيح فإنه. لا يقطع فيه. وأما ما يعتبر فى الموضع المسروق 
منه فوصف واحد وهو الحرز لمثل ذلك الشىء المسروق. وجملة القول فيه أن كل شىء له 
مكان معروف فمكانه حرزه» وکل شىء معه حافظ فحافظه حرزه؛ فالدور والمنازل 
والحوانيت حرز لما فيهاء غاب عنها أهلها أو حضرواء وكذلك بيت المال حرز لجماعة 
المسلمين» والسارق لا يستحق فيه شيئاء وإن كان قبل السرقة ممن يجوز أن يعطيه الإمام 
وإنما يتعين حق كل مسلم بالعطية؛ ألا ترى أن الإمام قد يجوز أن يصرف جميع المال إلى 
وجه من وجوه المصالح ولا يفرقه فى الناس» أو يفرقه فى بلد دون بلد آخر ويمنع منه قوما 
دون قوم؛ ففى التقدير أن هذا السارق ممن لا حق له فيه. وكذلك المغانم لا تخلو أن تتعين 
بالقسمة؛ فهو ما ذكرناه فى بيت المال؛ وتتعين بنفس التناول لمن شهد الوقعة؛ فيجب أن 
يراعى قدر ما سرق» فإن كان فوق حقه قطع وإلا لم يقطع. 

الرابعة عشرة: وظهور الدواب حرز لما ملت» وأفنية الحوانيت حرز لما وضع فيها فى 
موقف البيع وإن لم يكن هناك حانوت» كان معه أهله أم لا؛ سرقت بليل أو نهار. وكذلك 
موقف الشاة فى السوق مربوطة أو غير مربوطة» والدواب على مرابطها محرزة» كان معها 
أهلها أم لا؛ فإن كانت الدابة بباب المسجد أو فى السوق لم تكن محرزة إلا أن يكون معها 
حافظ؛ ومن ربطها بفنائه أو اتخذ موضعا مربطا لدوابه فإنه حرز لها. والسفينة حرز لما فيها 
وسواء كانت سائبة أو مربوطة؛ فإن سرقت السفينة نفسها فهى كالدابة إن كانت سائبة 
فليست بمحرزة» وإن كان صاحبها ربط فى موضع وأرساها فيه فربطها حرز؛ وهكذا إن كان 
معها أحد حيثما كانت فهى محرزة» كالدابة بباب المسجد معها حافظ؛ إلا أن ينزلوا 
بالسفينة فى سفرهم منزلا فيربطوها فهو حرز لها كان صاحبها معها أم لا. 

الخامسة عشرة: ولا خلاف أن الساكنين فى دار واحدة كالفنادق التى يسكن فيها كل 
رجل بيته على حدة» يقطع من سرق منهم من بيت صاحبه إذا أخذ وقد خرج بسرقته إلى قاعة 


)١(‏ المغفر (بكسر الميم): زرد ينسج على قدر الرأس يلبس تحت القلنسوة. 
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ولا خلاف ف أنه لا يقطع من سرق منهم من قاعة الدار شيئا وإن أدخله بيته أو أخرجه 
من الدار؛ لأن قاعتها مباحة للجميع للبيع والشراءء إلا أن تكون دابة فى مربطها أو ما يشبهها 
من المتاع. 

السادسة عشرة: ولا يقطع الأبوان بسرقة مال ابنهما؛ لقوله عليه السلام: «أنت ومالك 
لأبيك» . ويقطع فى سرقة مالهما؛ لأنه لا شبهة له فيه. وقيل: لا يقطع؛ وهو قول ابن وهب 
وأشهب؛ لأن الابن ينبسط فى مال أبيه فى العادة ألا ترى أن العبد لا يقطع فى مال سيده فلأن 
لا يقطع ابنه فى ماله أولى. . واختلفوا فى الجد؛ فقال مالك وابن القاسم: لا يقطع. وقال 
أشهب: يقطع. وقول مالك أصح لأنه أب؛ قال مالك: احجان الارتطع ا 
الأب والأم وإن لم تجب لهم نفقة. 3 

قال ابن القاسم وأشهب: ويقطع من سواهما من القرابات. قال ابن القاسم: ولا يقطع 
من سرق من جوع أصابه. وقال أبو حنيفة: لا قطع على أحد من ذوى المحارم مشل العمة 
والخالة والأخت وغيرهم؛ وهو قول الثورى. وقال مالك والشافعى وأحمد وإسحاق: يقطع 
من سرق من هؤلاء. وقال أبو ثور: يقع كل سارق سرق ما تقطع فيه اليد؛ إلا أن يجمعوا 
على شىء فيسلم للإجماع. والله أعلم. 

السابعة عشرة: واختلفوا فى سارق المصحف؛ فقال الشافعى وأبو يوسف وأبوثور: 
يقطع إذا كانت قيمته ما تقطع فيه اليد؛ وبه قال ابن القاسم. وقال النعمان: لا يقطع من سرق 
مصحفا. قال ابن المنذر: يقطع سارق المصحف. واختلفوا فى الطرار" يطر النفقة من 
الكم» فقالت طائفة: يقطع من طر من داخل الكم أو من خارج؛ وهو قول مالك والأوزاعى 
وأبى ثور ويعقوب. 

قال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن وإسحاق: إن كانت الدراهم مصرورة فى ظاهر كمه 
فطرها فسرقها لم يقطع» وإن كانت مصرورة إلى داخل الكم فأدخل يده فسرقها قطع .وقال 
الحسن: يقطع. قال ابن المنذر: يقطع على أى جهة طر. 

الثامنة عشرة: واختلفوا فى قطع اليد فى السفر» وإقامة الحدود فى أرض الحرب؛ فقال 
| مالك والليث بن سعد: تقام الحدود فى أرض الحرب ولا فرق بين دار الحرب والإسلام. 

وقال الأوزاعى: يقيم من غزا على جيش - وإن لم يكن أمير مصر من الأمصار - الحدود فى 








)١(‏ الطرار: هو الذى يشق كم الرجل ويسل ما فيه» من الطر وهو القطع والشق. 
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عسكره غير القطع. وقال أبو حنيفة: إذا غزا الجند أرض الحرب وعليهم أمير فإنه لا يقيم 
الحدود فى عسكره» إلا أن يكون إمام مصر أو الشام أو العراق أو ما أشبهه فيقيم الحدود فى 
عسكره. استدل الأوزاعى ومن قال بقوله بحديث جنادة بن أبى أمية قال: كنا مع بسر بن 
أرطأة فى البح فأتى بسارق يقال له مصدر قد سرق بختية”""» فقال: سمعت رسول الله وك 
يقول: «لا تقطع الأيدى فى الغزو»"" ولولا ذلك لقطعته. بسر هذا يقال ولد فى زمن النبى 4 
وكانت له أخبار سوء فى جانب علح وأصحابه» وهو الذى ذبح طفلين”" لعبيدالله بن العباس 
ففقدت أمهما عقلها فهامت على وجههاء فدعا عليه على لت أن يطيل الله عمره ويذهب 
بالقطع بعموم القرآن؛ وهو الصحيح إن شاء الله تعالى. وأولى ما يحتج به لمن منع القطع فى 
التاسعة عشرة: فإذا قطعت اليد أو الرجل فإلى أين تقطع. فقال الكافة: تة من الرسغ 
والرجل من المفصل» ويحسم الساق إذا قطع. وقال بعضهم: يقطع إلى المرفق. وقيل: إلى 
المنكب» لأن اسم اليد يتناول ذلك. وقال على ظف: تقطع الرجل من شطر القدم ويترك له 
العقب) وبه قال أحمد وأبو ثور. قال ابن المنذر: وقد روينا عن النبى يك أنه أمر بقطع يد 
رجل فقال: «أحسموها» وفى إسناده مقال؛ واستحب ذلك جماعة منهم الشافعى وأبوثور 
وغيرهماء وهذا أحسن وهو أقرب إلى البرء وأبعد من التلف. 
الموفية عشرين: لا خلاف أن اليمنى هى التى تقطع أولاء ثم اختلفوا إن سرق ثانية؛ 
فقال مالك وأهل المدينة والشافعى وأبو ثور وغيرهم: تقطع رجله اليسرى» ثم فى الثالثة يده 
اليسرى» ثم فى الرابعة رجله اليمنى» ثم إن سرق خامسة يعزر ويحبس. وقال أبو مصعب 
من علمائنا: يقتل بعد الرابعة؛ واحتج بحديث خرجه النسائى عن الحارث بن حاطب أن 
رسول الله بل أتى بلص فقال: «اقتلوه» فقالوا: يا رسول الله إنما سرق» قال: «اقتلوه»» 
قالوا: يا رسول الله إنما سرقء قال: «اقطعوا یده)» قال: ثم سرق فقطعت رجله» ثم سرف 
على عهد أبى بكر فف حتى قطعت قوائمه كلهاء ثم سرق أيضا الخامسة» فقال أبو بكر تك 





)١(‏ البختية: الأنثى من الجمال البخت» وهى جمال طوال الأعناق» واللفظة معربة. 

(۲) فى التهذيب» وأسد الغابة فى السفر. 

(۳) كذا فى الأصول: وف التهذيب وأسد الغابة: قتل عبد ال رحمن وقثم ابنى عبيد الله بن عباس. 
(؟)العقب: مؤخر المقدم. 
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كان رسول الله أعلم بهذا حين قال: «اقتلوه» ثم دفعه إلى فتية من قريش ليقتلوه؛ منهم ' 
عبدالله بن الزبير وكان يحب الإمارة فقال: أمرونى عليكم فأمروه عليهم» فكان إذا ضرب 
ضربوه حتى قتلوه. وبحديث جابر أن النبى بي أمر بسارق فى الخامسة فقال: «اقتلوه». قال 
جابر: فانطلقنا به فقتلناه» ثم اجتررناه فرميناه فى بئر ورمينا عليه الحجارة. رواه أبو داود 
وخرجه النسائى وقال: هذا حديث منكر وأحد رواته ليس بالقوى. ولا أعلم فى هذا الباب 
حديثا صحيحا. قال ابن المنذر: ثبت عن أبى بكر وعمريفة أنهما قطعا اليد بعد اليد والرجل 
بعد الرجل. وقيل: تقطع فى الثانية رجله اليسرى ثم لا قطع فى غيرهاء ثم إذا عاد عزر 
وحبس؛ وروی عن على بن أبى طالب» وبه قال الزهرى وحماد بن أبى سليمان وأحمد بن: 
حنبل. قال الزهرى: لم يبلغنا فى السنة إلا قطع اليد والرجل. وقال عطاء: تقطع يده اليمنى 
خاصة ولا يعود عليه القطع: ذكره ابن العربى وقال: أما قول عطاء فإن الصحابة قالوا قبله 
خلافه. ش 

الحادية والعشرون: واختلفوا فى الحاكم يأمر بقطع يد السارق اليمنى فتقطع يساره. 
فقال قتادة: قد أقيم عليه الحد ولا يزاد عليه؛ وبه قال مالك: إذا أخطأ القاطع فقطع شماله 
وبه قال أصحاب الرأى استحسانا. وقال أبو ثور: على الحزاز الدية لأنه أخطأ وتقطع يمينه 
إلا أن يمنع بإجماع. قال ابن المنذر: لا يخلو قطع يسار السارق من أحد معنيين؛ إما أن يكون 
القاطع عمد ذلك فعليه القود» أو يكون أخطأ فديته على عاقلة القاطع؛ وقطع يمين السارق 
يجب» ولا يجوز إزالة ما أوجب الله سبحانه بتعدى معتد أو خطأ مخطئ. وقال الشورى فى 
الذى يقتص منه فى يمينه فيقدم شماله #تقطع؛ قال: تقطع يمينه أيضا. قال ابن المنذر: وهذا 
صحيح. وقالت طائفة: تقطع يمينه إذا .رئ؛ وذلك أنه هو أتلف يساره» ولا شىء على 
القاطع فى قول أصحاب الرأىء وقياس قول الشافعى. وتقطع يمينه إذا برئت. وقال قتادة 
والشعبى: لا شىء على القاطع وحسبه ما قطع منه. 

الثانية والعشرون: وتعلق يد السارق فى عنقه» قال عبدالله بن محيريز سألت فضالة عن 
تعليق يد السارق فى عنقه أمن السنة هو؟ فقال: جىء رسول الله يل بسارق فقطعت يده ثم 
أمر بها فعلقت فى عنقه؛ أخرجه الترمذى - وقال: حديث حسن غريب - وأو داود 
والنسائى. ش 
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حد المحاريبي 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الغائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

اما جَرَوالّذِينَ ارون أله رسو وَيَسْعوْنَ فى لأر فسكادًا أن لوا يليوا أو 
تُقََمَ أتديهط وَأَرَجُتُهُم من حلفأ رام الأزض. .. [البائدة: ۳۳[ 

قال رجه الله : 

الثانية: واختلف العلماء فيمن يستحق اسم المحاربة؛ فقال مالك: المحارب عندنا من 
حل على الناس فى مصر أو فى برية وكابرهم عن أنفسهم وأموالهم دون نائرة ولا فذحل ولا 
عداوة؛ قال ابن المنذر: اختلف عن مالك فى هذه المسألة» فأثبت المحاربة فى المصر مرة 
ونفى ذلك مرة؛ وقالت طائفة: حكم ذلك فى المصر أو فى المنازل والطرق وديار أهل 
البادية والقرى سواء وحدودهم واحدة؛ وهذا قول الشافعى وأبى ثور؛ قال ابن المنذر: 
كذلك هو لآن كلا يقع عليه اسم المحاربةء والكتاب على العموم» وليس لأحد أن يخرج 
من جملة الآية قوما بغير حجة. وقالت طائفة: لا تكون المحاربة فى المصر إنما تكون خارجا 
عن المصر؛ هذا قول سفيان الثورى وإسحاق والنعمان. والمغتال كالمحارب وهو الذى 
يحتال فى قتل إنسان على أخذ ماله» وإن لم يشهر السلاح لکن دخل عليه بیته أو صحبه فى 
سفر فأطعمه سما فقتله فيقتل حدا لا قودا. 

الثالثة: واختلفوا فى حكم المحارب؛ فقالت طائفة: يقام عليه بقدر فعله؛ فمن أخاف 
السبيل وأخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف» وإن أخذ المال وقتل قطعت يده ورجا 
ثم صلب» فإذا قتل ولم يأخذ المال قتل» وإن هو لم يأخذ المال ولم يقتل نفى ؛ قاله ابن عب س؛ 
وروی عن أبى مجاز والنخعى وعطاء الخراسانى وغيرهم. وقال أبو يوسف: إذا أخذ المال 
وقتل صلب وقتل على الخشبة؛ قال الليث: بالحربة مصلوبًا. وقال أبو حنيفة: إذا قتل قتل؛ Ù‏ 
وإذا أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف» وإذا أخمذ المال وقتل فالسلطان 
مخیر فيه» إن شاء قطع يده ورجله وإن شاء لم يقطع وقتله وصلبه؛ قال أبو يوسف: القتدل 
يأتى على كل شىء. ونحوه قول الأوزاعى. وقال الشافعى: إذا أخذ المال قطعت يده اليمنى 
وحسفت» ثم قطعت وجله اليسرى وحسمت وخحى؛ لأن هذه الجناية زادت على السر.. 
بالحرابة» وإذا تنل مُتلء وإذا أخذ المال وگتل قل وصلب؛ وروی عنه أنه قال: يصلب ثد 
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أيام؛ قال: وإن حضر وكثر وهيب وكان ردء! للعدو حبس. وقال أحمد: إن تل فل وإن آذ 
المال قطعت يده ورجله كقول الشافعى. 

وقال قوم: لا ينبغى أن يصلب قبل القتل فيحال بينه وبين الصلاة والأكل والشرب؛ 
وحكى عن الشافعى: أكره أن يقتل مصلوبًا لنهى رسول الله ية عن المثلة. وقال أبو ثور: 
الإمام مخير على ظاهر الآية» وكذلك قال مالك» وهو مروى عن ابن عباس» وهو قول سعيد 
بن المسيب وعمر بن عبدالعزيز ومجاهد والضحاك والنخعى كلهم قال: الإمام مخير فى 
الحكم على المحاربين» يحكم عليهم بأى الأحكام التى أوجبها الله تعالى من القتل والصلب 
أو القطع أو النفى بظاهر الآية؛ قال ابن عباس: ما كان فى القرآن #أَو» فصاحبه بالخيار؛ 
وهذا القول أشعر بظاهر الآية؛ فإن أهل القول الأول الذين قالوا #أَو4 للترتيب - وإن 
اختلفوا - فإنك تجد أقوالهم أنهم يجمعون عليه حدين فيقولون: يقتل ويصلب؛ ويقول 
بعضهم: يصلب ويقتل؛ ويقول بعضهم: تقطع يده ورجله وينفى؛ وليس كذلك الآية ولا 
معنى #أو4 فى اللغة؛ قاله النحاس. واحتج الأولون بما ذكره الطبرى عن أنس بن مالك أنه 
قال: سأل رسول الله ية جبريل عليه السلام عن الحكم فى المحارب فقال: «من أخاف 
السبيل وأخذ المال فاقطع يده للأخذ ورجله للإخافة ومن قتل فاقتله ومن جمع ذلك فاصلبه». 
قال ابن عطية: وبقى النفى للمخيف فقط والمخيف فى حكم القاتل» ومع ذلك فمالك يرى 
فيه الأخذ بأيسر العذاب والعقاب استحسانًا. 

الرابعة: قوله تعالى: أو يفوأ مى الْأرْض» اختلف فى معناه؛ فقال السدى: هو أن 
يطلب أبدًا بالخيل والرجل حتى يؤخذ فيقام عليه حد الله أو يخرج من دار الإسلام هربا 
ممن يطلبه؛ عن ابن عباس وأنس بن مالك ومالك بن أنس والحسن والسدى والضحاك 
وقتادة وسعيد بن جبير والربيع بن أنس والزهرى. حكاه الرمانى فى كتابه؛ وحكى عن 
الشافعى أنهم يخرجون من بلد إلى بلدء ويطلبون لتقام عليهم الحدود؛ وقال الليث بن سعد 
والزهرى أيضا. وقال مالك أيضًا: ينفى من البلد الذى أحدث فيه هذا إلى غيره ويحبس فيه 
كالزانى. وقال مالك أيضًا والكوفيون: نفيهم سجنهم فينفى من سعة الدنيا إلى ضيقهاء فصار 
كأنه إذا سجن فقد نفى من الأرض إلا من موضع استقراره؛ واحتجوا بول بعض أهل 
السجون فى ذلك: 

خرجنامن الدنيا ونحن من أهلها فاسنا من الأموات فيها ولا الأحيا 
إذا جاءنا السجان يومالحاجة عجبناوقلناجاء هذامن الدنيا 
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حكى مكحول أن عمر بن الخطاب يله أول من حبس فى السجون وقال: أحبسه حتى 
أعلم منه التوبة» ولا أنفيه من بلد إلى بلد فيؤذيهم؛ والظاهر أن الأرض ف الآية هى أرض 
النازلة وفد تجنب» الناس قديمًا الأرض التى أصابوا فيها الذنوب؛ ومنه الحديث «الذى ناء 
بصدره نحو الأرض المقدسة». وينبغى الإمام إن كان هذا المحارب مخوف الجانب يظن 
أنه يعود إلى حرابة أو إفساد أن يسجنه فى البلد الذى يغرب إليه وإن كان غير مخوف 
الجانب فظن أنه لا يعود إلى جناية سرح؛ قال ابن عطية: وهذا صريح مذهب مالك أن 
يغرب ويسن حيث يغرب» وهذا على الأغلب فى أنه مخوف» ورجحه الطبرى وهو الواضح؛ 
لأن نفيه من أرض النازلة هو نص الآية» وسجنه بعد بحسب الخوف منه» فإن تاب وفهمت 
حاله سرح. 

الخامسة: قوله تعالى: ابقر ب الْأرْض» النفى أصله الإهلاك؛ ومنه الإثبات 
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والنفى» فالنفى الإهلاك بالإعدام؛ ومنه النفاية لردى المتاع؛ ومنه النفى لما تطاير من الماء 
عن الدلو. قال الراجز: 
كان متنيهمن‌النفى 2 مواقعالطير على الصفى 

السادسة: قال ابن خويز منداد: ولا يراعى المال الذى يأخذه المحارب نصايًا كما 
يراعى فى السارق. وقد قيل: يراعى فى ذلك النصاب ربع دينار؛ قال ابن العربى» قال 
الشافعى وأصحاب الرأى: لا يقطع من قطاع الطريق إلا من أخذ قدر ما تقطع فيه يه 
السارق؛ وقال مالك: يحكم عليه بحكم المحارب وهو الصحيح؛ فإن الله تعالى وة ت على 
لسان نبيه عليه الصلاة والسلام القطع فى السرقة فى ربع دينار» ول يوقت فى الحرابة شيئاء بل 
ذكر جزاء المحارب» فاقتضى ذلك توفية الجزاء لهم على المحاربة عن حبة؛ ثم إن هذا 
قياس أصل على أصل وهو مختلف فيه» وقياس الأعلى بالأدنى والأدنى بالأسفل وذلك 
عكس القياس. وكيف يصح أن يقاس المحارب على السارق وهر للب خط المال فاق : 
شعر به فر؛ حتى إن السارق إذا دخل بالسلاح يطلب المال فإن منع منه أو صيح عليه 
وحارب عليه فهو محارب حكم عليه بحكم المحارب. قال القاضى ابن العربى: كنت فى 
أيام حكمى بين الناس إذا جاءنى أحد بسارق» وقد دخل الدار بسكين يحبسه على قلب 
صاحب الدار وهو نائم» وأصحابه يأخذون مال الرجل» حكمت فيهم بحكم المحاربين؛ 
فافهموا هذا من أصل الدين» وارتفعوا إلى يفاع العلم عن حضيض الجاهلين. قلت: اليفع 
أعلى الجبل ومنه غلام يفعة إذا ارتفع إلى البلوغ؛ والحضيض: الحفرة فى أسفل الوادى؛ كذا 


زیی لها نهار :ةلزان - 


قال أهل اللغة. 

السابعة: :ولا خلاف فى أن الحرابة يقتل فيها من قل وإن لم يكن المقتول مكافت للقائل؛ 
وللشافعى قولان: أحدهما: أنها تعتبر المكافأة لأنه قتل فاعتبر فيه المكافأة كالقصاص؛ وهذا 
ضعيف؛ لأن القتل هنا ليس على مجرد القتل وإنما هو على الفساد العام من التخويف 
وسلب المال؛ قال الله تعالى: اا را وَيَسْعوْنَ فى رض 
قسكادًا أن يُقَعَلرَ» فأمر تعالى بإقامة الحدود على المحارب إذا جمع شي شيئين محاربة وسعيًا فى 
الأرض بالفساد. ولم يخص شريفًا من وضيعء ولا رفيعًا من دنىء. 

الثامنة: ازا حرج حاار E N NES‏ بال سين 
قتل الجميع. وقال الشافعى: لا يقتل إلا من قتل؛ وهذا أيضا ضعيف؛ فإن من حضر الوقيعة 
شركاء فى الغنيمة وإن لم يقتل جميعهم؛ وقد اتفق معنا على قتل الردء وهو الطليعة» فالمحارب 
أولى. 

التاسعة: وإذا أخاف المحاربون السبيل وقطعوا الطريق وجب على الإمام قتالهم من 
غير أن يدعوهم» ووجب على المسلمين التعاون على قتالهم وكقّهم عن أذى المسلمين» فإن 
اغبزموا لم يتبع منهم مدبرًا إلا أن يكون قد قتل وأخذ مالاء فإن كان كذلك أتبع ليؤخذ ويقام 
عليه ما وجب لجنايته؛ ولا يدفف منهم على جريح إلا أن يكون قد قتل؛ فإن أخذوا وجد فى 
أيديهم مال لأحد بعينه رد إليه أو إلى ورثته» وإن لم يوجد له صاحب جعل ف بيت المال؛ وما 
أتلفوه من مال لأحد غرموه؛ ولا دية لمن قتلوا إذا قدر عليهم قبل التوبة» فإن تابوا وجاءوا 
تائبین وهى: ْ 

العاشرة: لم يكن للإمام عليهم سبيل» وسقط عنهم ما كان حدالله وأخذوا بحقوق 
الآدميين» فاقتص منهم من النفس والجراح» وكان عليهم ما أتلفوه من مال ودم لأوليائه فى 
ذلك» ويجوز لهم العفو والهبة كسائر الجناة من غير المحاربين؛ هذا مذهب مالك 
والشافعى وأبى ثور وأصحاب الرأى. وإنما أخذ ما بأيديهم من الأموال وضمنوا قيمه ما 
استهلكوا؛ لأن ذلك غصب فلا يجوز ملكه لهم؛ ويصرف إلى أربابه أو يوقفه الإمام عنده 
حتى يعلم صاحبه. وقال قوم من الصحابة والتابعين: لا يطلب من المال إلا بما وجد عنده 
وأما ما استهلكه فلا يطالب به؛ وذكر الطبرى ذلك عن مالك من رواية الوليد بن مسلم عنه» 
وهو الظاهر من فعل على بن أبى طالب تلقه بحارثة بن بدر الغدانى فإنه كان محاربًا ثم تاب 
قبل القدرة عليه» فكتب له بسقوط الأموال والدم عنه كتابًا منشورًا؛ قال ابن خويز منداد: 





ا ا ا 
بما أخذ» أو يسقط عنه كما سقط عن السارق؟ والمسلم والذمى فى ذلك سواء. 

الحادية عشرة: وأجمع أهل العلم على أن السلطان ولى من حارب؛ فإن قتل محارب أخا 
امرئ أو أباه فى حال المحاربة» فليس إلى طالب الدم من أمر المحارب شىء ولا يجوز عفو 
ولى الدم» والقائم بذلك الإمام؛ ؛ جعلوا ذلك بمنزلة حد من حدود الله تعالى. 

قلت: فهذه جملة من أحكام المحاربين جمعنا غررهاء واجتلبنا دررها؛ ومن أغرب ما 





قيل فى تفسيرها وهى: 

الثانية عشرة: تفسير مجاهد لها؛ قال مجاهد: المراد بالمحاربة فى هذه الآية الزنى 
والسرقة؛ وليس بصحيح؛ فإن الله سبحانه بيّن فى كتابه وعلى لسان نبيه أن السارق تقطع يدهء 
وأن الزانى يجلد ويغرب إن كان بكرّاء ويرجم إن كان ثيا محصتا. وأحكام المحارب فى 
هذه الآية مخالف لذلكء اللهم إلا أن يريد إخافة الطريق بإظهار السلاح قصدًا للغلبة على 
CS‏ ل لل 

وَيَسْعَوْنَ فى لاض فَسسادًا4. 

الثالثة عشرة: قال علماؤنا : ويناشد اللص بالله تعالى» فإن كف ترك وإن أبى قُتل» فإن 
أنت قتلته فشر قتيل ودهه هدر. روى النسائى عن أبى هريرة أن رجلا جاء إلى رسول الله 
يلل فقال: يا رسول الله أرأيت إن عدى على مالى؟ قال: «فانشد بالله» قال: فإن أبوا على. قال: 
«فانشد بالله» قال: فإن أبوا على قال: «فانشد بالله» قال: فإن أبوا على قال: «فقاتل فإن قتلت 
ففى الجنة وإن تلت ففى النار» وأخرجه البخارى ومسلم ول فيه اذك الجناشلة دعن 
أبى هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله اد فقال: يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد 
أخذ مالى؟ قال: «فلا تعطه مالك» قال: أرأيت إن قاتلنى؟ قال: «فقاتله» قال: أرأيت إن 
قتلنى؟ قال: «فأنت شهيد» قال: فإن قتلته؟ قال: «هو فى النار». قال ابن المنذر: وروينا عن 
جماعة من أهل العلم أنهم رأوا قتال اللصوص ودفعهم عن أنفسهم وأموالهم؛ هذا مذهب 
ابن عمر والحسن البصرى وإبراهيم يم النخعى وقتادة ومالك والشافعى وأحمد وإسحاق 
والنعمان» ومبذا يقول عوام أهل العلم: إن للرجل أن يقاتل عن نفسه وأهله وماله إذا أريد 
ال ادس عن اذى و رق رقا جره و ا و 
السلطان؛ فإن جماعة أهل الحديث كالمجتمعين على أن من لم يمكنه أن يمنع عن نفسه وماله 
إلا بالخروج على السلطان ومحاربته أنه لا يحاربه ولا يخرج عليه؛ للأخبار الدالة عن 


ور ا ل ْ 
دسول اله و اتی فيه لامر بالصير على ما يكون متهم من الجور والظلم وتر داليم - 
والخروج عليهم ما أقاموا الصلاة. 

قلت: وقد اختلف مذهبنا إذا طلب الشىء ماح ترب بلدا عل SG‏ 
يقاتلون؟ وهذا الخلاف مبنى على أصل» وهو هل الأمر بقتالهم لأنه تغيير منكر أو هو من 
باب دفع الضرر؟ ؟ وعلى هذا أيضا ينبنى الخلاف فى دعوتهم قبل القتال. والله أعلم. 
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ما حكر من ترك التسمين عند الذبح 
ذكر الؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 
ولا تَأْكُُوا ِا ليد کر آم آله عليه واه ...€ [الأنعام: 171]. 

قال رجه الله : 

تنشا هنا مسألة أصولية» وهى: 

الثانية: وذلك أن اللفظ الوارد على سبب هل يقصر عليه أم لا؟ فقال علماؤنا: لا إشكال 
فى صحة دعوى العموم فيما يذكره الشارع ابتداء من صيغ ألفاظ العموم. أما ما ذكره جوابا 
لسؤال ففيه تفصيل» على ما هو معروف فى أصول الفقه؛ إلا أنه إن أتى بلفظ مستقل دول 
السؤال لحق بالأول فى صحة القصد إلى التعميم. فقوله: إلا تَا كرا ظاهر فى تناول 
الميتة» ويدخل فيه ما ذكر عليه غير اسم الله بعموم أنه لم يذكر عليه اسم الله وبزيادة ذكر غير 
اسم الله سبحانه عليه الذى يقضى تحريمه نصابقول: نامل يب لثِللو4 اليقرة: 
10]. وهل يدخل فيه ما ترك المسلم التسمية عمدا عليه من الذبح» وعند إرسال الصيد. 
اختلف العلماء فى ذلك على أقوال خمسة» وهى المسألة: 

الثالثة: القول الأول: إن تركها سهوا أكلا جميعاء وهو قول إسحاق ورواية عن أحمد بن 
حنبل. فإن تركها عمدا لم يؤكلا؛ وقاله فى الكتاب مالك وابن القاسم» وهو قول أبى حنيفة 
وأصحابه والثورى والحسن بن حى وعيسى وأصبغ» وقاله سعيد بن جبير وعطاء» واختاره 
النحاس وقال: هذا أحسن» لأنه لا يسمى فاسقا إذا كان ناسيا. 

القول الثانى: إن تركها عامدا أو ناسيا يأكلهما. وهو قول الشافعى والحسن» وروى ذلك 
عن ابن عباس وأبى هريرة وعطاء وسعيد بن المسيب وجابر بن زيد وعكرمة وأبى عياض 
وأبى رافع وطاوس وإبراهيم النخعنى وعبدال رحمن بن أبى ليلى وقتادة. وحكى الزهراوى عن 
مالك بن أنس أنه قال: تؤكل الذبيحة التى تركت التسمية عليها عمدا أو نسيانا. وروى عن 
ربيعة أيضا. قال عبدالوهاب: التسمية سنة؛ فإذا تركها الذابح ناسيا أكلت الذبيحة فى قول 
مالك وأصحابه. 


LAP را‎ e N د‎ Ie 
القول الثالث: إن تركها عامدا أو ساهيا حرم أكلها؛ قال محمد بن سيرين وعبدالله بن‎ 
عياش بن أبى ربيعة وعبدالله بن عمر ونافع وعبدالله بن زيد الخطمى والشعبى؛ وبه قال أبو‎ 

ثور وداود بن على وأحمد فى رواية. 
القول الرابع: إن تركها عامدا كره أكلها؛ قاله القاضى أبو الحسن والشيخ أبو بكر من 
القول الخامس: قال أشهب: تؤكل ذبيحة تارك التسمية عمدا إلا أن يكون مستخفاء 
وقال نحوه الطبرى. أدلة قال الله تعالى: فكلو مما ذُڪر اسم اله عليه [الأنعام: 118] 
وقال: ولا تَأَكُلُوا مما ليد كر سمأ عليه فبين الحالين وأوضح الحكمين. فقوله: 
3 تأكُوا» نهى على التحريم لا يجوز مله على الكراهة؛ لتناوله فى بعض مقتضيات 
الحرام المحضء ولا يجوز أن يتبعض» أى يراد به التحريم والكراهة معا؛ وهذا من نفيس 
الأصول. وأما الناسى فلا خطاب توجه إليه إذ يستحيل خطابه؛ فالشرط ليس بواجب عليه. 
وأما التارك للتسمية عمدا فلا يخلو من ثلائة أحوال: إما أن يتركها إذا أضجع الذبيحة 
ويقول: قلبى مملوء من أسماء الله تعالى وتوحيده فلا أفتقر إلى ذكر بلسانى؛ فذلك يجزثه لأنه 
ذكر الله جل جلال وعظمه. أو يقول: إن هذا ليس بموضع تسمية صريحة. إذ ليست بقربة؛ 
فهذا أيضا يجزته. أو يقول: اى اى قدر للتسمية؛ فهذا متهاون فاسق لا تؤكل ذبيحته. 
قال ابن العربى: وأعجب لرأس المحققين أمام الحرمين حيث قال: ذكر الله تعالى إنما شرع 
ف القرب» والذبح ليس بقربة. وهذا يعارض القرآن والسنة؛ قال بلك فى الصحيح: هما أعبسو 
الدم وذكر اسم الله عليه فكل». فإن قيل: المراد بذكر اسم الله بالقلب؛ لأن الذكر يضاد 
النسيان ومحل النسيان القلب فمحل الذكر القلب» وقد روى البراء بن عازب: اسم الله على 
قلب كل مؤمن سمى أو لم يسم. قلنا: الذكر باللسان وبالقلب» والذى كانت العرب تفعله 
تسمية الأصنام والنصب باللسانء فنسخ الله ذلك بذكره فى الألسنة» واشتهر ذلك فى الشريعة 
حتى قيل لمالك: هل يسمى الله تعالى إذا توضأ فقال: أيريد أن يذبح. وأما الحديث الذى 
تعلقوا به من قوله:«اسم الله على قلب كل مؤمن» فحديث ضعيف. 
وقد استدل جماعة من أهل العلم على أن التسمية على الذبيحة ليست بواجبة؛ لقوله عليه 
السلام لأناس سألوه. قالوا: يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندرى أذكروا اسم الله 
عليه آم لا؟ فقال رسول الله لا «سموا الله عليه وكلوا». أخرجه الدارقطنى عن عائشة 
ومالك مرسلا عن هشام بن عروة عن أبيه» لم يختلف عليه فى إرساله. وتأوله بأن قالفى 
م (41) (الجامع لأحكام القرآن) ج۴ 








2 رتری وی نورد کر 
آخره: وذلك فى أول الإسلام. يريد قبل أن ينزل عليه ولا تا ڪلوا ممًا ليد كر اسم آله 
علج 

قال أبو عمر: وهذا ضعيف» وف الحديث نفسه ما يرده» وذلك أنه أمرهم فيه بتسمية الله 
عل الأكل؛ فدل على أن الآية قد كانت نزلت عليه. ومما يدل على صحة ما قلناه أن هذا 
الحديث كان بالمدينةء ولا يختلف العلماء أن قو له تعالى: #وَلا تَأَكُلُوا مما ندید کر اسم 
آله ليد نزل فى سورة «الأنعام» بمكة. ومعنى وتە َف أى لمعصية عن ابن عباس. 
والفسق: الخروج. 
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ما حكم ذبائح أهل الكتاب وطعامهم؟ 

ذكر الولف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

اوح لَك آلَيَْت وَطَعَامُألْذِينَ وو الك حل أك ...4 [المائدة: ]. 

کا لر الله 

الثانية: قوله تعالى: #وَصَعَام الَدِينَ اوو اكب حا لك ابتداء وخبر. والطعام اسم 
لما يؤكل والذبائح منهء وهو هنا خاص بالذبائح عند كثير من آهل العلم بالتأويل. وأما ما 
حرم علينا من طعامهم فليس بداخل تحت عموم الخطاب؛ قال ابن عباس" قال الله تعالى: 
رل تأ گلا مما لَدْيُدَكر اسم آله عليه [الأنعام: )]17١‏ ثم استفنی فقال: وَطَعَامُآلّذِينَ 
أُوبُوا لَك حل أك يعنى ذبيحة اليهودى والنصرانى؛ وإن كان النصرانى يقول عند 
عطاء: كل من ذبيحة النصرانى وإن قال باسم المسيح؛ لأن الله جل وعز قد أباح ذبائحهم» 
وقد علم ما يقولون. 

وقال القاسم بن مخيمرة: كل من ذبيحته وإن قال باسم سرجس - اسم كنيسة لم | 
وهو قول الزهرى وربيعة والشعبى ومكحول؛ وروى عن صحابيين: عن أبى الدرداء وعبادة 
بن الصامت. وقالت طائفة: إذا سمعت الكتابى يسمى غير اسم الله عز وجل فلا تأكل؛ وقال 
بهذا من الصحابة على وعائشة وابن عمر؛ وهو قول طاوس والحسن متمسكين بقوله تعالى: 
ر تأ ڪلرأ ممًا ید کر اس آل عَليَه واه سي [الأنعام: .]17١‏ وقال مالك: أكره 


ذلك» ولم يحرمه. 


قلت: E‏ يد 
أخذ يستدل بذلك على أن التسمية على الذبيحة ليست بشرط فقال: : ولا شك أنهم لا يسمون 
على الذبيحة إلا الإله الذى ليس معبودا حقيقة مثل المسيح وعزيرء ولو سموا الإله حقيقة ل 
تكن تسميتهم على طريق العبادة» وإنما كان على طريق آخر؛ ؛ واشتراط التسمية لا على وجه 
العبادة لا يعقل» ووجود التسمية من الكافر وعدمها بمثابة واحدة؛ إذ لم ت تتصور منه العبادة 
CO‏ سكي ابول مدوم تارادا برق اد 
دليل على أن التسمية لا تشترط أصلا كما يقول الشافعى. 

الثالثة: ولا خلاف بين العلماء ء أن ما لا يحتاج إلى ذكاة كالطعام الذى لا محاولة فيه 
كالفاكهة والبر جائز أكله؛ إذ لا يضر فيه تملك أحد. SE‏ 
ضربين: أحدهما: : ما فيه محاولة صنعة لا تعلق للدين بها؛ كخبز الدقيق» وعصر الزيت 
ونحوه؛ فهذا إن تجنب من الذمى فعلى وجه التقزز. والضرب الثانى: هى التذكية التى ذكرنا 
أنها هى التى تحتاج إلى الدين والنية؛ فلما كان القياس آلا تجوز ذبائحهم - كما نقول إنهم لا 
صلاة لهم ولا عبادة مقبولة - رخص الله تعالى فى ذبائحهم على هذه الأمة» وأخرجها النص 
عن القياس على ما ذكرناه من قول ابن عباس؛ والله أعلم. 

الرابعة: واختلف العلماء أيضا فيما ذكوه هل تعمل الذكاة فيما حرم عليهم أولا ؟ على 
قولين؛ فالجمهور على أنها عاملة فى كل الذبيحة ما حل له منها وما حرم عليه» لأنه مذكى. 
وقالت جماعة من آهل العلم: إنما حل لنا من ذبيحتهم ما حل لهم؛ لأن ما لا يحل لهم لا 
تعمل فيه تذكيتهم؛ فمنعت هذه الطائفة الطريف”"» والشحوم المحضة من ذبائح أهل 
الكتاب؛ وقصرت لفظ الطعام على البعض» وحملته الأولى على العموم فى جميع ما يؤكل. 
وهذا الخلاف موجود فى مذهب مالك. قال أبو عمر: وكره مالك شحوم اليهود وأكل ما 
نحروا من الإبل» وأكثر أهل العلم لا يرون بذلك بأسا. وكان مالك رحمه الله يكره ما ذبحوه 
إذا وجد ما ذبحه المسلم» وكره أن يكون لهم أسواق يبيعون فيها ما يذبحون؛ وهذا منه رحمه 
الله تنزه. ش 

الخامسة: وأما المجوس فالعلماء مجمعون - إلا من شذ منهم - على أن ذبائحهم لا 








)١(‏ كلمة عبرية» فى الخرشى على مختصر خليل (الطريفة): هى أن توجد الذبيحة فاسدة الرئة أى ملتصقة 
بظهر الحيوان» وإنما كانت الطريفة عندهم محرمة لأن ذلك علامة على أنها لا تعيش من ذلك فلا 
تعمل فيها الذكاة عندهم» بمنزلة منفوذة المقاتل عندنا. 
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تؤكل» ولا يتزوج منهم؛ لأنهم ليسوا أهل كتاب على المشهور عند العلماء. ولا بأس بأكل 
طعام من لا كتاب له كالمشركين وعبدة الأوثان مالم يكن من ذبائحهم ول يحتج إلى دك اة 
إلا الجبن؛ لما فيه من إنفحة الميتة”". فإن كان أبو الصبى مجوسيا وأمه كتابية فحكمه حكم 
أيه عند مالك» وعند غيره لا تؤكل ذبيحة الصبى إذا كان أحد أبويه ممن لا تؤكل ذبيحته. 

السادسة: وأما ذبيحة نصارى بنى تغلب وذبائح كل دخيل فى اليهودية والنصرانية فكان 
على فقه ينهى عن ذبائح بنى تغلب؛ لأنهم عرب» ويقول: إنهم لم يتمسكوا بشىء من 
النصرانية إلا بشرب الخمر؛ وهو قول الشافعى؛ وعلى هذا فليس ينهى عن ذبائح النصارى 
المحققين منهم. وقال جمهور الأمة: إن ذبيحة كل نصرانى حلال؛ سواء كان ن بنى تغلب 
أو غيرهم؛ وكذلك اليهودى. واحتج ابن عباس بقوله تعالى: لون لھم نکم فإنة. 
متو [الائدة: 101 » فلو لم تكن بنو تغلب من النصارى إلا بتوليهم إياهم لأكلت ذبائحهم 

السابعة: ولا بأس بالأكل والشرب والطبخ فى آنية الكفار كلهم؛ مالم تكن ذهبا أو فضة 
أو جلد خنزير بعد أن تغسل وتغلى؛ لأنهم لا يتوقون النجاسات ويأكلون الميتات؛ فإذا 
طبخوا فى تلك القدور تنجست» وربما سرت النجاسات فى أجزاء قدور الفخار؛ فإذا طبخ 
فيها بعد ذلك توقع مخالطة تلك الأجزاء النجسة للمطبوخ فى القدر ثانية؛ فاقتضى الور 
الكف عنها. وروى عن ابن عباس أنه قال: إن كان الإناء من نحاس أو حديد غسل» وإن 
كان من فخار أغلى فيه الماء ثم غسل - هذا إذا احتيج إليه - وقاله مالك؛ فأما ما يستعملونه 
لغير الطبخ فلا بأس باستعماله من غير غسل؛ لما روى الدارقطنى عن عمر أنه توضاً من 
الخشنى قال أتيت رسول الله يكل فقلت: يا رسول الله إنا بأرض قوم من آهل كتاب نأكل فى 
آنيتهم وأرض صید أصيد بقوسى وأصيد بكلبى المعلم؛ وأصيد بكلبى الذى ليس بم م 
فأخبرنى ما الذى يحل لنا من ذلك؟ قال: «أما ما ذكرت أنكم بأرض قوم من أهل كتاب 
تأكلون فى آنيتهم فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاضضلوها ثم كلوا فيه ثم 
ذكر الحديث. 
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)١(‏ الإنفحة (بكسر الهمزة وفتح الفاء): كرش الحمل أو الجدى مالم يأكلء فإذا أكل فهو کرش» يستخرج 
منه شىء لونه أصفر يوضع على اللبن فيتجبن. 
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ما حكم أكل كل ذى ناب من السباء؟ 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

#قل ل أجد ف مآ اجى لی مُحَرًُا على طاعِم َعَم إل أن كور وك ةن 
ُسْفُوحًا أَؤ لحم جنزير فإ جس وَفسقًا ِل لعي الله ب هَمَنِ اضرع اغ ولا عاو فإو 
رك غَفُورٌ زحي [الأنعام: .]٠٤١‏ 

قال رم اله : 

الأولى: قوله تعالى: #كل 5 جد فى مآ أقجى إل محر مَحَدَمنا ما أعلم الله عز وجل فى هذه الآية 
بماحرم . والمعنى: قل يا محمد لا أجد فيما أوحى إلى محرما إلا هذه الأشياء» لاما تحرمونه 
بشهوتكم. والآية مكية. ولم يكن فى الشريعة فى ذلك الوقت محرم غير هذه الأشياء» ثم نزلت 
سورة «المائدة» بالمدينة . وزيد فى المحرمات كالمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة 
والخمر وغير ذلك. وحرم رسول الله َة بالمدينة أكل كل ذى ناب من السباع وكل ذى 
مخلب من الطير. 

وقد اختلف العلماء فى حكم هذه الآية وتأويلها على أقوال: الأول: ما أشرنا إليه من أن 
هذه الآية مكية» وكل محرم حرمه رسول الله اة أو جاء فى الكتاب مضموم إليها؛ فهو زيادة 
حكم من الله عز وجل على لسان نبيه عليه السلام . على هذا أكثر أهل العلم من أهل النظرء 
والفقه والأثر. ونظيره نكاح المرأة على عمتها وعلى خالتها مع قوله: #وَأَجِلٌ كم ما وَرَآَ 
ذا لكر [النساء: : 4؟] وكحكمه باليمين مع الشاهد مع قوله: : قان لم يَكُونا رَجلین فَرَجُل 
وامَرأكان€ [البقرة: :]وقد تقدم. وقد قيل: إنها منسوخة بقوله عليه السلام: «أكل كل ذى 
حا ل ا ع E sS‏ 
ما فيها وهو قول يروى عن ابن عباس وابن عمر وعائشة» وروی عنهم خلافه. قال مالك: لا 
حرام بين إلا ما ذكر فى هذه الآية. وقال ابن خويز منداد: تضمنت هذه الآية تحليل كل شىء 
من الحيوان وغيره إلا ما استثنى فى الآية من الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير. ولهذا 
قلنا: إن لحوم السباع وسائر الحيوان ما سوى الإنسان والخنزير مباح. وقال الكيا الطبرى: 
وعليها بنى الشافعى تحليل كل مسكوت عنه؛ أخذا من هذه الآية» إلا ما دل عليه الدليل. 
وقيل: إن الآية جواب لمن سأل عن شىء بعينه فوقع الجواب مخصوصا. وهذا مذهب 





وج ینید 
الشافعى. وقد روى الشافعى عن سعيد بن جبير أنه قال: فى هذه الآية أشياء سألوا عنها رسول 
اله يكل فأجابهم عن المحرمات من تلك الأشياء. وقيل: أى لا أجد فيما أوحى إلى أى فى هذه 
الحال حال الوحى ووقت نزوله» ثم لا يمتنع حدوث وحى بعد ذلك بتحريم أشياء أخر. 
وزعم ابن العربى أن هذه الآية مدنية وهى مكية فى قول الأكثرين» نزلت على النبى وَل يوم 
نزل عليه آل أَحَمَلتُ لَكُمْ ديك € [المائدة: ۳] ولم ينزل بعدها ناسخ فهى محكمة؛ فلا 
محرم إلا ما فيهاء وإليه أميل. 

قلت: وهذا ما رأيته قاله غيره. وقد ذكر أبو عمر بن عبدالبر الإجماع فى أن سورة «الأنعام» 
مكية إلا قوله تعالى: هل تمالا أل ماح ربع عاي [الأنعام: ٠6١‏ ]الثلاث 
الآيات» وقد نزل بعدها قرآن كثير وسنن جمة. فنزل تحريم الخمر بالمدينة فى «المائدة». 
وأجمعوا على أن نبيه عليه السلام عن أكل كل ذى ناب من السباع إنما كان منه بالمدينة. قال 
إسماعيل بن إسحاق: وهذا كله يدل على أنه أمر كان بالمدينة بعد نزول قوله: قل لآ أَجد في 
مَآأَوْحِىَ إلَنّ مُحَرًّا» لأن ذلك مكى. 

قلت: وهذا هو مثار الخلاف بين العلماء. فعدل جماعة عن ظاهر الأحاديث الواردة بالنهى 
عن أكل كل ذى ناب من السباع؛ لأنها متأخرة عنها والحصر فيها ظاهر فالأخذ بها أولى؛ لأنها 
إما ناسخة لما تقدمها أو راجحة على تلك الأحاديث. وأما القائلون بالتحريم فظهر لهم وثبت 
عندهم أن سورة #الأنعام؛ مكية؛ نزلت قبل الهجرة وأن هذه الآية قصد بها الرد على الجاهامة 
فى تحريم البحيرة والسائبة والوصيلة والحامى» ثم بعد ذلك حرم أمورا كثيرة كالحمر الإنسية 
ولحوم البغال وغيرهاء وكل ذى ناب من السباع وكل ذى مخلب من الطير. قال أبوعمر: 
ويلزم على قول من قال: (لا محرم إلا ما فيها) ألا يحرم مالم يذكر اسم الله عليه عمداء وتستحل 
الخمر المحرمة عند جماعة المسلمين. وف إجماع المسلمين على تحريم خر العنب دليل واضح 
على أن رسول الله بكي قد وجد فيما أوحى إليه محرما غير مافى سورة «الأنعام؟ مما قد نزل 
بعدها من القرآن. وقد اختلفت الرواية عن مالك فى لحوم السباع والحمير والبغال فقال مرة: 
هى محرمة؛ لما ورد من بيه عليه السلام عن ذلك» وهو الصحيح من قوله على ما فى الموطاً. 
وقال مرة: هى مكروهة» وهو ظاهر المدونة؛ لظاهر الآية؛ ولما روى عن ابن عباس وابن عمر 
وعائشة من إباحة أكلهاء وهو قول الأوزاعى. روى البخارى من رواية عمرو بن دينار قال: 
قلت لجابر بن زيد إنهم يزعمون أن رسول الله لا بى عن لحوم الحمر الأهلية؟ فقال: قد كان 
يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفارى عندنا بالبصرة؛ ولكن أبى ذلك البحر ابن عباس»وقراً 
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بأس بها. فقيل له: حديث أبى ثعلبة الخشنى فقال: لا ندع كتاب الله ربنا لحديث أعرابى يبول‎ 
على ساقيه. وسئل الشعبى عن لحم الفيل والأسد فتلا هذه الآية؛ وقال القاسم: كانت عائشة‎ 
تقول لما سمعت الناس يقولون حرم كل ذى ناب من السباع: ذلك حلال» وتتلو هذه الآية‎ 
ثل 9 أَحِدْ فى مَآأَوْحِ إلى مُحَرمًا» ثم قالت: أن كانت البرمة ليكون ماؤها أصفر من الدم‎ 
ثم يراها رسول الله ب فلا يحرمها. والصحيح فى هذا الباب ما ب دأنا بذكره» وأن ما ورد من‎ 
المحرمات بعد الآية مضموم إليها معطوف عليها. وقد أشار القاضى أبو بكر بن العربى إلى هذا‎ 
فى قبسه خلاف ما ذكر فى أحكامه قال: روى عن ابن عباس أن هذه الآية من آخر ما نزل؛ فقال‎ 
البغداديون من أصحابنا: إن كل ما عداها حلال» لكنه يكره أكل السباع. وعند فقهاء الأمصار‎ 
منهم مالك والشافعى وأبو حنيفة وعبدالملك أن أكل كل ذى ناب من السباع حرام؛ وليس‎ 
يمتنع أن تقع الزيادة بعد قوله: كل 5 جد في مآ أُرَحِىَ إلى محر مُحَومًا# بما يرد من الدليل فيها؛‎ 
كما قال البى :الا بحل دم امرئ مسلم إلا احدی ثلاث» فذكر الكفر والزنى والقتل. ثم قال‎ 
علماؤنا: إن أسباب القتل عشرة بما ورد من الأدلةء إذ النبى با إنما يخبر بما وصل إليه‎ 
العلم عن البارى تعالى؛ وهو يمحو ما يشاء ويثبت وينسخ ويقدم. وقد ثبت عن النبى يك أنه‎ 
قال: «أكل كل ذى ناب من السباع حرام» وقد روى أنه ہی عن أكل كل ذى ناب من السباع وذى‎ 
مخلب من الطير. وروى مسلم عن معن عن مالك: (نمبى عن أكل كل ذى مخلب من الطير)‎ 
والأول أصح وتحريم كل ذى ناب من السباع هو صريح المذهب وبه ترجم مالك فى الموطأ‎ 
حين قال: تحريم أكل كل ذى ناب من السباع. ثم ذكر الحديث وعقبه بعد ذلك بأن قال: وهو‎ 
الأمرعندنا. فأخبر أن العمل أطرد مع الأثر. قال القشيرى: فقول مالك (هذه الآية من أواخر ما‎ 
نزل) لا يمنعنا من أن نقول: ثبت تحريم بعض هذه الأشياء بعد هذه الآية» وقد أحل الله‎ 
الطيبات وحرم الخبائث» و:بى رسول الله يك عن أكل كل ذى ناب من السباع» وعن أكل كل‎ 
ذى مخلب من الطيرء ونبى عن لحوم الحمر الأهلية عام خيبر. والذى يدل على صحة هذا‎ 
التأويل الإجماع على تحريم العذرة والبول والحشرات المستقذرة والحمر مما ليس مذكوراى‎ 


هذه الآية. 
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تحريم الدم 
ذكر الولف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله سبحانه وتعالى: 
نما حرم عَليحُمْ ل لمَيْتَه وَآَلدّمَ وَلَحْمْ الخنزير ومَآ هل به لبر آله فَمَنِ ضط عر باغ 
ولا عاد قا فم علَيهِنآل خَفُور رجي [البقرة: */17]. 
اليس لله : 
الرابعة عشرة: قوله تعالى: #وَآَلدَّم» اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس لا يؤكل ولا 
ينتفع به. قال ابن خويز منداد: وأما الدم فمحرم مالم تعم به البلوى» ومعفو عماتعم به 
البلوى. ES‏ اا 
فيه . وإنما قلنا ذلك لأن الله تعالى قال: 2 رمَتَعَلَيَكم لمعه لدم [المائدة: ۳]» وقال فى 
موضع آخر #قل لآ أَجِدُ في مآ وجي إن سوسا على طَاعوِيَظعَسد إل أن أو كوت میک أذ 
دما سقو حا [الأنعام:40١].‏ فحرم المسفوح من الدم. وقد روت عائشة يها قالت: «كنا 
طيخ الرمة على عهد رسول اله لا تعلوها الصفرة من الدم ناكل ولا نتكرء؛ لأن التحفظ 
من هذا إصر وفيه مشقة» والإصر والمشقة فى الدين موضوع. . وهذا أصل فى الشرع» أن كلما 
حرجت الأمة فى أداء العبادة فيه وثقل عليها سقطت العبادة عنها فيه» ألا ترى أن المضطر 
اكل الي وأن المريض روي فى نحو ا 
قلت: ذكر الله سبحانه وتعالى الدم ههنا مطلقاء وقيده فى الأنعام بقوله | I‏ 
[الأنعام: 44 ]١‏ وحمل العلماء ء ههنا المطلق على المقيد إجماعا. فالدم هنا يراد به المسفوح» لأن 
ما خالط اللحم فغير محرم بإجماع» وكذلك الكبد والطحال مجمع عليه. . وف دم الحوت 
المزايل له اختلاف» وروى عن القابسى أنه طاهرء ويلزم على طهارته أنه غير محرم. .وهو 
اختيار ابن العربى» قال: لأنه لو كان دم السمك نجسا لشرعت ذكاته. 
قلت: وهو مذهب أبى حنيفة فى دم الحوت» سمعت بعض الحنفية يقول: الدليل على 
أنه طاهر أنه إذا يبس أبيض بخلاف سائر الدماء فإنه يسود. وهذه النكتة لهم فى الاحتجاج 
على الشافعية. 
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تحريم أكل الخنزير 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز مجل: 

نما حرم َليكُمْ المَيَة ولم ولحم الخنزير ونآ أ ا عير آله من اضر عر باع 
ولا عاد َنم عَلي إن آله عقو رجيم [البقرة: .[Y‏ 

قاری الله : 

الخامسة عشرة: قوله تعالى: لولحم الخنزير» خص الله تعالى ذكر اللحم من الخنزير 
ليدل على تحريم عينه ذكى أو لم يذك وليعم الشحم وما هنالك من الغضاريف وغيرها. 

السادسة عشرة: أجمعت الأمة على تحريم شحم الخنزير. وقد استدل مالك وأصحابه 
على أن من حلف ألا يأكل شحما فأكل لحما لم يحنث بأكل اللحم. فإن حلف ألا يأكل لحما 
اح سان اسل حك ال لي وك ا 
اللحم ولا يدخل اللحم فى اسم الشحم. وقد حرم الله تعالى لحم الخنزير فناب ذكر لحمه 
عن شحمه» لأنه دخل تحت اسم اللحم» وحرم الله تعالى على بنى إسرائيل الشحوم بقوله: 
لحَرَمَا عَلَيهِمَ سّحُومَهُمَآ4 [الأنعام: ١:‏ فلم يقع بهذا عليهم تحريم اللحم ولم يدخل فى 
اشم الشحمء فلهذا فرق مالك بين الحالف فى الشحم والحالف فى اللحمء إلا أن يكون 
للحالف نية فى اللحم دون الشحم فلا يحنث والله تعالى أعلم. ولا يحنث فى قول الشافعى 
وأبى ثور وأصحاب الرأى إذا حلف ألا يأكل لحما فأكل شحما. وقال أحمد: إذا حلف ألا 
يأكل لحما فأكل الشحم لا بأس به إلا أن يكون أراد اجتناب الدسم. 

السابعة عشرة: لا خلاف أن جملة الخنزير محرمة إلا الشعر فإنه يجوز الخرازة به. وقد 
روى أن رجلا سأل رسول الله ية عن الخرازة بشعر الخنزير» فقال: «لا بأس بذلك» ذ 
ابن خويز منداد» قال: ولأن الخرازة على عهد رسول الله ية كانت» وبعده موجودة ظاهرة» 
لا نعلم أن رسول الله ية أنكرها ولا أحد من الأئمة بعده. وما أجازه الرسول باه فهو 
كابتداء الشرع منه. 

الثامنة عشرة: لا خلاف فى تحريم خنزير البر كما ذكرناء وفى خنزير الماء خلاف. وأبى 
مالك أن يجيب فيه بشىء» وقال: أنتم تقولون خنزيرا وقد تقدم. 
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الكلام على الميدىي 


ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

اح لحم َة َم وَلَحمَ ازير ومآ أل به عبر قم نٍ اضر غير باغ 
رلا عاد فل إقم آله عمو رجيم [البقرة: 1١1‏ 

قال رمه الله : 

الثالثة: الميتة: ما فارقته الروح من غير ذكاة مما يذبح» وما ليس بمأكول فذكاته كموته» 
كالسباع وغيرهاء على ما يأتى بيانه هنا وفى «الأنعام» إن شاء الله تعالى. 

الرابعة: هذه الآية عامة دخلها التخصيص بقوله عليه السلام: «أحلت لنا ميتنان الحوت 
والجراد ودمان الكبد والطحال». أخرجه الدارقطنى» کل اک ا 
يخصص عموم القرآن بصحة سنده. خرجه البخارى ومسلم مع قوله تعالى: لحل لَك 
صَيْد البخر4 [الائدة: 45]» على ما يأتى بيانه هناك إن شاء الله تعالى. وأكثر أهل العلم على 
جواز أكل جميع دواب البحر حيها وميتهاء وهو مذهب مالك. وتوقف أن يجيب فى خنزير 
الماء وقال: أنتم تقولون خنزيرا! قال ابن القاسم: وأنا أتقيه ولا أراه حراما. 

الخامسة: وقد اختلف الناس فى تخصيص كتاب الله تعالى بالسنة» ومع اختلافهم فى 
ذلك اتفقوا على أنه لا يجوز تخصيصه بحديث ضعيف. قاله ابن العربى. وقد يستدل على 
تخصيص هذه الآية أيضا بما فی صحيح مسلم من حديث عبدالله بن أبى أوفى قال: غزونا 
مع رسول الله يك سبع غزوات كنا نأكل الجراد معه. وظاهره أكله كيف ما مات بعلاج أو 
حتف أنفه» ومبذا قال ابن نافع وابن عبدالحكم وأكثر العلماءء وهو مذهب الشافعى وأبى 
حنيفة وغيرهما. ومنع مالك وجمهور أصحابه من أكله إن مات حتف أنفه» لأنه من صيد البرء 
ألا ترى أن المحرم يجزئه إذا قتله» فأشبه الغزال. وقال أشهب: إن مات من قطع رجل أو 
جناح لم يؤكل؛ لأنها حالة قد يعيش بها وينسل. وسيأتى لحكم الجراد مزيد بيان فى 
«الأعراف» عند ذكره» إن شاء الله تعالى. 

السادسة: واختلف العلماء هل يجوز أن ينتفع بالميتة أو بشىء من النجاسات» 





(1) العنبر: سمكة كبيرة بحرية تتخذ من جلدها الأتراس» ويقال للترس: عنبر» وسمى هذا الحوت بالعنبر 
لوجوده فى جوفه. عن «العسقلانى»» و«اللسان». 





ميمونة فقال: «هلا أخذتم إهابها» الحديث. 

وقال مرة: جملتها محرمء فلا يجوز الانتفاع بشىء منهاء ولا بشىء من النجاسات على 
وجه من وجوه الانتفاع» حتى لا يجوز أن يسقى الزرع ولا الحيوان الماء النجسء ولا 
تعلف البهائم النجاسات» ولا تطعم الميتة الكلاب والسباع» وإن أكلتها لم تمنع. ووجه هذا 
القول ظاهر قوله تعالى: لحَرَمَتَعَليَكُم الْمَيْعَهُ لدم [المائدة: *] ولم يخص وجها من وجه 
ولا يجوز أن يقال: هذا الخطاب مجملء لأن المجمل ما لا يفهم المراد من ظاهره» وقد 
فهمت العرب المراد من قوله تعالى: #حُرَمَتٌ عَلَيْكُمُ آلْمَيَعَة وأيضا فإن النبى يك قال: «لا 


تنتفعوا من الميتة بشىء». 

وفى حديث عبدالله بن عكيم «لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب». وهذا آخر ما ورد 
به كتابه قبل موته بشهر» وسيأتى بيان هذه الأخبار والكلام عليها فى «النحل» إن شاء الله 
تعالى. 

السابعة: فأما الناقة إذا نحرت» أو البقرة أو الشاة إذا ذبحت» وكان فى بطنها جنين ميت 
فجائز أكله من غير تذكية له فى نفسه» إلا أن يخرج حيا فيذكى» ويكون له حكم نفسه» وذلك 
أن الجنين إذا خرج منها بعد الذبح ميتا جرى مجرى العضو من أعضائها. 

ومما يبين ذلك أنه لو باع الشاة واستثنى ما فى بطنها لم يجز» كما لو استئنى عضوا منهاء 
وكان ما فى بطنها تابعا لها كسائر أعضائها. وكذلك لو أعتقها من غير أن يوقع على مافى 
بطنها عتقا مبتدأء ولو كان منفصلا عنها لم يتبعها فى بيع ولا عتق. 

وقد روى جابر تنه أن رسول الله بي سئل عن البقرة والشاة تذبح» والناقة تنحر 
فيكون فى بطنها جنين میت» فقال: «إن شئتم فكلوه لأن ذكاته ذكاة أمه». خرجه أبو داود 
بمعناه من حديث أبى سعيد الخدرى وهو نص لا يحتمل. وسيأتى لهذا مزيد بيان فى سورة 
«المائدة» إن شاء الله تعالى. 

الثامنة: واختلفت الرواية عن مالك فى جلد الميتة هل يطهر بالدباغ أو لاء فروى عنه أنه 
لا يطهرء وهو ظاهر مذهبه. وروی عنه أنه يطهر» لقوله عليه السلام «أيم) إهاب دبغ فقد 
طهر». ووجه قوله: لا يطهرء بأنه جزء من الميتة لو أخذ منها فى حال الحياة كان نجساء 
فوجب ألا يطهره الدباغ قياسا على اللحم. وتحمل الأخبار بالطهارة على أن الدباغ يزيل 
الأوساخ عن الجلد حتى ينتفع به فى الأشياء اليابسة وفى الجلوس عليه» ويجوز أيضا أن 


EPR 
يأتى من حكمه فى سورة «الفرقان» . والطهارة فى اللغة متوجهة نحو إزالة الأوساخ كما‎ 
تتو جه إلى الطهارة الشرعية» والله تعالى أعلم.‎ 

التاسعة: : وأما شعر الميتة وصوفها فطاهر» لما روى عن أم سلمة يلها عن النبى ب أنه 
قال: «لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ وصوفها وشعرها إذا غسل». ولأنه كان طاهرا لو أخذ منها 
فى حال الحياة فوجب أن يكون كذلك بعد الموت» إلا أن اللحم لما كان نجسا فى حال 
الحياة كان كذلك بعد الموت» فيجب أن يكون الصوف خلافه فى حال الموت كما كان 
خلافه فى حال الحياة استدلالا بالعكس. ولا يلزم على هذا اللبن والبيضة من الدجاجة 
الميتة» لأن اللبن عندنا طاهر بعد الموت» وكذلك البيضة» ولكنهما حصلا فى وعاء نجس 
فتنجسا بمجاورة الوعاء لا أنهما نجسا بالموت. وسيأتى مزيد بيان لهذه المسألة والتى قبلها 
وما للعلماء فيهما من الخلاف فى سورة «النحل)”'' إن شاء الله تعالى. 

العاشرة: وأما ماوقعت فيه الفأرة فله حالتان: حالة تكون إن أخرجت الفأرة حية فهو 
طاهر. وإن ماتت فيه فله حالتان: حالة يكون مائعا فإنه ينجس جميعه. وحالة يكون جامدا 
فإنه ينجس ما جاورهاء فتطرح وما حولهاء وینتفع بما بقى وهو على طهارته؛ لما روى أن 
النبى يله سئل عن الفأرة تقع فى السمن فتموت» فقال عليه السلام: «إن كان جامدا 
فاطرحوها وما حوها وإن كان مائعا فأريقوه». واختلف العلماء فيه إذا غسل» فقيل: لا يطهر 
بالغسل» لأنه مائع نجس فأشبه الدم والخمر والبول وسائر النجاسات. وقال ابن القاسم: 
يطهر بالخسل» لأنه جسم تنجس بمجاورة النجاسة فأشبه الثوب» ولا يلزم على هذا الدم؛ 
لأنه نجس بعينه» ولا الخمر والبول لأن الغسل يستهلكهما ولا يتأتى فيه. 

الحادية عشرة: فإذا حكمنا بطهارتها بالغسل رجع إلى حالته الأول فى الطهارة وسائر 
وجوه الانتفاع» لكن لا يبيعه حتى يبين» لأن ذلك عيب عند الناس تأباه نفوسهم . ومنهم من 
يعتقد تحريمه ونجاسته» فلا يجوز بيعه حتى يبين العيب كسائر الأشياء المعيبة. وأماقبل 
الغسل فلا يجوز بيعه بحال» لأن النجاسات عنده لا يجوز بيعهاء ولأنه مائع نجس فأشبه 
الخمرء ولأن النبى بيه سكل عن ثمن الخمر فقال: «لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم 
فجملوها فباعوها وأكلوا أثمانها وإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه» وهذا المائع محرم لنجاسته 
فوجب أن يحرم ثمنه بحكم الظاهر. 








(1) فى قوله تعالى: لما حم ليح مْآلْمَيِعَة 4 [الآية: .]١١16‏ ولم يذكر المؤلف فيها شيا بل أحال على ما هنا. 


الثانية عشرة: واختلف إذا وقع فى القدر حيوان» طائر أو غيره فمات فروى ابن وهب 
عن مالك أنه قال: لا يؤكل ما فى القدر» وقد تنجس بمخالطة الميتة إياه. وروى ابن القاسم 
عنه أنه قال: يغسل اللحم ويراق المرق. وقد سئل ابن عباس عن هذه المسألة فقال: يغسل 
اللحم ويؤكل. ولا مخالف له فى المرق من أصحابه؛ ذكره ابن خويز منداد. 

الثالثة عشرة: فأما أنفحة الميتة ولبن الميتة فقال الشافعى: ذلك نجس لعموم قوله تعالى 
حرمت عَلَيْكُم المي [المائدة: *]. وقال أبو حنيفة بطهارتهماء ولم يجعل لموضع الخلقة 
أثرا فى تنجس ما جاوره مما حدث فيه خلقةء قال: ولذلك يؤكل اللحم بما فيه من العروق» 
مع القطع بمجاورة الدم لدواخلها من غير تطهير ولا غسل إجماعا. وقال مالك نحو قول أبى 
حنيفة إن ذلك لا ينجس بالموت» ولكن ينجس بمجاورة الوعاء النجس وهو مما لا يتأتى 
فيه الغسل. وكذلك الدجاجة تخرج منها البيضة بعد موتهاء لأن البيضة لينة فى حكم المائع 
قبل خروجهاء وإنما تجمد وتصلب بالهواء. 

قال ابن خويز منداد فإن قيل: فقولكم يؤدى إلى خلاف الإجماع» وذلك أن النبى با 
والمسلمين بعده كانوا يأكلون الجبن وكان مجلوبا إليهم من أرض العجم. ومعلوم أن 
ذبائح العجم وهم مجوس ميتة» ولم يعتدوا بأن يكون مجمدا بأنفحة ميته أو ذكى. قيل له: 
قدر ما يقع من الأنفحة فى اللبن المجبن يسير» واليسير من النجاسة معفو عنه إذا خالط 
الكثير من المائع. هذا جواب على إحدى الروايتين. وعلى الرواية الأخرى إنما كان ذلك فى 
أول الإسلام؛ ولا يمكن أحد أن ينقل أن الصحابة أكلت الجبن المحمول من أرض العجمء 
بل الجبن ليس من طعام العرب» فلما انتشر المسلمون فى أرض العجم بالفتوح صارت 
الذبائح لهم» فمن أين لنا أن النبى ب والصحابة أكلت جبنا فضلا عن أن يكون محمولا ‏ 
من أرض العجم ومعمولا من أنفخة ذبائحهم. 

وقال أبو عمر: ولا بأس بأكل طعام عبدة الأوثان والمجوس وسائر من لا كتاب له من 
الكفار ما لم يكن من ذبائحهم ولم يحتج إلى ذكاة إلا الجبن لما فيه من أنفحة الميتة. وفى سنن 
ابن ماجه «الجبن والسمن» حدثنا إسماعيل بن موسى السدى حدثنا سيف بن هارون عن 
سليمان التيمى عن أبى عثمان النهدى عن سلمان الفارسى قال: سئل رسول الله يك عن 
السمن والجبن والفراء. فقال: «الحلال ما أحل الله فى كتابه والحرام ما حرم الله فى كتابه وما 
سكت عنه فهو مما عفا عنه). 
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مسائل فى الصيد: الكلب المعلم 
ذكر المؤلف رحمه الله هذه المسألة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 


لرتنك اذ اة 3 و نكم لطيْبَتُ وَمَا عَلَمْثُم مِنَ لْجَوَارِحٍ 
مُكليينَ تُعَلْمُونَهُنَ E‏ فَكلوا يك اک غ وآذ کرو اشم الله عليه 
وآتقوأ الله إن آله سَرِيعُ لساب @4 [الائدة: ئ[ 

قال سه الله : 


الرابعة: o‏ 0000 
ويجيب إذ دعى» وينزجر بعد ظفره بالصيد إذا زجر» وأن يكون لا يأكل من صيده الذى 
صاده» وأثر فيه بجرح أو تنييت» وصاد به مسلم وذكر اسم الله عند إرساله أن صيده صحيح 
يؤكل بلا خلاف؛ فإن انخرم شرط من هذه الشروط دخل الخلاف. . فإن كان الذى يصاد به 
غير كلب كالفهد وما أشبهه وكالبازى والصقر ونحوهما من الطير فجمهور الأمة على أن كل 
ما صاد بعد التعليم فهو جارح كاسب. يقال: جرح فلان واجترح إذا اكتسب؛ ومنه الجارحة 
لأنبا يكتسب بهاء ومنه اجتراح السيئات. وقال الأعشى: 
نينا ر مض جا يسمه يذكرالجارح ما كان اجترح 
وف التنزيل لوَيَعْلَمُ مَاجَرَحْصْ مياَلنَهَارٍ [الأنعام: ]٠‏ وقال: اَم حَسب الَّذِينَ َجَتَرَحُوأ 
آلسّيكَات4 [الجائية: ١‏ ؟]. ظ 
الخامسة: قوله تعالى: كين معنى کی ار 58 الكلاب وهو كالمؤدب 
صاحب التأديب. وقيل: معناه مضرين على الضيد كما تضرى الكلاب؛ قال الرمانى: وكلا 
القولين محتمل. وليس فى كلب دليل على أنه إنما أبيح صيد الكلاب خاصة؛ لأنه 
بمنزلة قوله: مني وإن كان قد تمسك به من قصر الإباحة على الكلاب خاصة. 
روى عن ابن عمر فيما حكى ابن المنذر عنه قال: وأما ما يصاد به من البزاة وغيرها من 





)١(‏ أشليت الكلب على الصيد دعوته فأرسلته» وقيل: أغريته. 
(۲) الجبار: الهدر. الميسم: اسم لآثر الوسم وهو الكى» والمعنى: أن من أهجوه يبقى هجوى له ظاهرًاء 
ولا يستطيع رفعه. والشطر الأول ف الأصول (ذات جد منضج ميسمها)» والتصويب عن الصبح المنير 


لزه یا عار ررق _ 9 
الطير فما دركت ذكاته فذكه فهو لك حلال» وإلا فلا تطعمه. قال ابن المنذر: وسل أبو 
جعفر عن البازى يحل صيده قال: لا؛ إلا أن تدرك ذكاته. وقال الضحاك والسدى: وما 
عَلَّمَثْمِسِّنَآلجَوَارح مُكَلّينَ4 هى الكلاب خاصة؛ فإن كان الكلب أسود بهيما فكره صيده 
الحسن وقتادة والنخعى. وقال أحمد: ما أعرف أحدا يرخص فيه إذا كان مبيما؛ وبه قال 
إسحاق بن راهويه؛ فأما عوام أهل العلم بالمدينة والكوفة فيرون جواز صيد كل كلب 
معلم» أما من منع صيد الكلب الأسود فلقوله يَكِ: «الكلب الأسود شيطان» أخرجه مسلم. 
احتج الجمهور بعموم الآية» واحتجوا أيضا فى جواز صيد البازى بما ذكر من سبب النزول» 
وبما خرجه الترمذى عن عدى بن حاتم قال: سألت رسول الله بي عن صيد البازى فقال: 
«ما أمسك عليك فكل». فى إسناده مجالد ولا يعرف إلا من جهته وهو ضعيف. وبالمعنى 
وهو أن كل ما يتأتى من الكلب يتأتى من الفهد مثلا فلا فارق إلا فيما لا مدخل له فى التأثير؛ 
وهذا هو القياس فى معنى الأصل» كقياس السيف على المدية والأمة على العبد وقد تقدم. 
السادسة: وإذا تقرر هذا فاعلم أنه لا بد للصائد أن يقصد عند الإرسال التذكية 
والإباحة» وهذا لا يختلف فيه؛ لقوله عليه السلام: «إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه 
فكل» وهذا يقتضى النية والتسمية؛ فلو قصد مع ذلك اللهو فكرهه مالك وأجازه ابن 
عبدالحكم» وهو ظاهر قول الليث: ما رأيت حقا أشبه بباطل منه» يعنى الصيد؛ فأما لو فعله 
بغير نية التذكية فهو حرام؛ لأنه من باب الفساد وإتلاف حيوان لغير منفعة» وقد هى رسول 
الله كيه عن قتل الحيوان إلا لمأكلة. وقد ذهب الجمهور من العلماء إلى أن التسمية لا بد 
منها بالقول عند الإرسال؛ لقوله: «أوذكرت اسم الله» فلو لم توجد على أى وجه كان لم يؤكل 
الصيد؛ وهو مذهب أهل الظاهر وجماعة أهل الحديث. وذهبت جماعة من أصحابنا وغيرهم 
إلى أنه يجوز أكل ما صاده المسلم وذبحه وإن ترك التسمية عمدا؛ وحملوا الأمر بالتسمية على 
الندب. وذهب مالك فى المشهور إلى الفرق بين ترك التسمية عمدا أو سهوا فقال: لا تؤكل 
مع العمد وتؤكل مع السهو؛ وهو قول فقهاء الأمصارء وأحد قولى الشافعى» وستأتى هذه 
المسألة فى «الأنعام» إن شاء الله تعالى. ثم لا بد أن يكون انبعاث الكلب بإرسال من يد 
الصائد بحيث يكون زمامه بيده. فيخلى عنه ويغريه عليه فينبعث» أو يكون الجارح ساكنا مع 
رؤيته الصيد فلا يتحرك له إلا بالإغراء من الصائدء فهذا بمنزلة ما زمامه بيده فأطلقه مغريا 
له على أحد القولين؛ فأما لو انبعث الجارح من تلقاء نفسه من غير إرسال ولا إغراء فلا 
يجوز صيده ولا يحل أكله عند الجمهور ومالك والشافعى وأبى ثور وأصحاب الرأى؛ لأنه 





ا E O‏ 
لأنه لا يصدق عليه قوله عليه السلام: «إذا أرسلت كلبك المعلم». وقال عطاء بن أبى رباح 
والأوزاعى: SS‏ 

الثامنة: قوله تعالى: #تُعَلمُوتَهُنَّ مما عَلّمَّكم ال6 أنث الضمير مراعاة للفظ الجوارح؛ 
ال ا ل E‏ 
وينزجر إذا زجر؛ لا خلاف فى هذين الشرطين فى الكلاب وما فى معناها من سباع الوحوش. 
واختلف فيما يصاد به من الطير؛ فالمشهور أن ذلك مشترط فيها عند الجمهور. وذكر ابن 
حبيب أنه لا يشترط فيها أن تنزجر إذا زجرت؛ فإنه لا يتأتى ذلك فيها غالباء فيكفى آنا إذا 
أمرت أطاعت. وقال ربيعة: ما أجاب منها إذا دعى فهو المعلم الضارى؛ لأن أكثر الحيوان 
Rm‏ 

يشترطه مالك فى المشهور عنه. وقال الشافعى: المعلم هو الذى | إذا أشلاه صاحبه انشلى؛ 
ES‏ لعل دح رلا روسك لعج علا حاو كل قلسل 
مرارا وقال أهل العرف: صار معلما فهو المعلم. وعن الشافعى أيضا والكوفيين: إذا أشلى 
فانشلى وإذا أخذ حبس وفعل ذلك مرة بعد مرة أكل صيده فى الثالثة. . ومن العلماء من قال: 
يفعل ذلك ثلاث مرات ويؤكل صيده ف الرابعة. ومنهم من قال: إذا فعل ذلك مرة فهو معلم 
ويؤكل صيده فى الثانية. 

التاسعة: قوله تعالى: #فَكُدُوأ مما أَنْسَكْنَ عَلَيِكُم 4 أى حبسن لكم. واختلف العلماء فى 
تأويله؛ فقال ابن عباس وأبو هريرة والنخعى وقتادة وابن جبير وعطاء بن أبى رباح وعكرمة 
والشافعى وأحمد وإسحاق وأبو ثور والنعمان وأصحابه: المعنى ولم يأكل؛ فإن أكل لم يؤكل 
TS‏ . والفهد عند أبى حنيفة وأصحابه كالكلب 

يشترطوا ذلك فى الطيور بل يؤكل ما أكلت منه . وقال سعد بن أبى وقاص وعبدالله بن 

لا ا : المعنى وإن أكل؛ فإذا أكل الجارح كلبا كان أو 
فهدا أو طيرا أكل ما بقى من الصيد وإن لم يبق إلا بضعة؛ وهذا قول مالك وجميع أصحابه» 
وهو القول الثانى للشافعى» وهو القياس. وف الباب حديثان بمعنى ما ذكرنا أحدها: 
حديث عدى فى الكلب المعلم «وإذا أكل فلا تأكل فإن) أمسك على نفسه» أخرجه مسلم. 
الثانى: حديث أبى ثعلبة الخشنى قال: قال رسول الله ية فى صيد الكلب: «إذا أرسلت 
كلبك وذكرت اسم الله عليه فكل وإن أكل منه وکل ما ردت عليك يدك» أخرجه أبو داود» 





وروی عن عدى ولا يصح؛ والصحيح عنه حديث مسلم؛ ولما تعارضت الروايتان رام 
بعض أصحابنا وغيرهم الجمع بينهما فحملوا حديث النهى على التنزيه والورع» وحديث 
الإباحة على الجوازء وقالوا: إن عديا كان موسعا عليه فأفتاه النبى ية بالكف ورعاء وأبا 
تعلبة كان محتاجا فأفتاه بالجواز؛ والله أعلم. وقد دل على صحة هذا التأويل قوله عليه 
الصلاة والسلام فى حديث عدى: «فإنى أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه» هذا تأويل 
علمائنا. وقال أبو عمر فى كتاب «الاستذكار»: وقد عارض حديث عدى هذا حديث أبى 
تعلبة» والظاهر أن حديث أبى ثعلبة ناسخ له؛ فقوله: وإن أكل يا رسول الله ؟ قال: «وإن 
أكل». قلت: هذا فيه نظر؛ لأن التاريخ مجهول؛ والجمع بين الحديثين أولى مالم يعلم 
التاريخ؛ والله أعلم. وأما أصحاب الشافعى فقالوا: إن كان الأكل عن فرط جوع من الكلب 
أكل وإلا لم يؤكل؛ فإن ذلك من سوء تعليمه. وقد روى عن قوم من السلف التفرقة بين ما 
أكل منه الكلب والفهد فمنعوه» وبين ما أكل منه البازى فأجازوه» قال النخعى والشورى 
وأصحاب الرأى وحماد بن أبى سليمان» وحكى عن ابن عباس وقالوا: الكلب والفهد يمكن 
ضربه وزجره. والطير لا يمكن ذلك فیه» وحد تعليمه أن يدعى فیجیب» وأن يشلى فينشلى؛ 
لا يمكن فيه أكثر من ذلك» والضرب يؤذيه. 

العاشرة: والجمهور من العلماء على أن الجارح إذا شرب من دم الصيد أن الصيد 
يؤكل؛ قال عطاء: ليس شرب الدم بأكل؛ وكره أكل ذلك الصيد الشعبى وسفيان الشورى؛ 
ولا خلاف بينهم أن سبب إباحة الصيد الذى هو عقر الجارح له لا بد أن يكون متحققا غير 
مشكوك فيه» ومع الشك لا يجوز الأكل» وهى: 

الحادية عشرة: فإن وجد الصائد مع كلبه كلبا آخر فهو محمول على أنه غير مرسل من 
صائد آخرء وأنه إنما انبعث فى طلب الصيد بطبعه ونفسه» ولا يختلف فى هذا؛ لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل - فى رواية - فإن) سميت على 
كلبك ولم تسم على غيره». فأما لو أرسله صائد آخر فاشترك الكلبان فيه فإنه للصائدين 
يكونان شريكين فيه. فلو أنفذ أحد الكلبين مقاتله ثم جاء الآخر فهو للذى أنفذ مقاتله 
وكذلك لا يؤكل ما رمى بسهم فتردى من جبل أو غرق فى ماء؛ لقوله عليه الصلاة والسلام 
لعدى: «وإن رميت بسهمك فاذكر اسم الله فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل 
وإن وجدته غريقا فى الماء فلا تأكل فإنك لا تدرى الماء قتله أو سهمك». وهذا نص. 

الثانية عشرة: لو مات الصيد فى أفواه الكلاب من غير بضع لم يؤكل؛ لأنه مات خنقا 








A 2‏ ا ADT NRE‏ 
جاه اا وتک کا ور ا کد 
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فأشبه أن يذبح بسكين كالة فيموت ف الذبح قبل أن يفرى حلقه. ولو أمكنه أخذه من 


الجوارح وذبحه فلم يفعل حتى مات لم يؤكل» وكان مقصرا فى الذكاة؛ لأئه قد صار مقدورا 
عل ذبحه؛ وذكاة المقدور عليه تخالف ذكاة غير المقدور عليه. ولو أخذه ثم مات قبل أن 
يخرج السكين؛ أو ثناولها وهی معه جاز أكله؛ ولو لم تكن السكين معه فتشاغل بطلبه' ) 


تؤكل. وقال الشافعى: فيما نالته الجوارح ول تدمه قولان أحدهما: ألا يؤكل حتى يجرح؛ 


لقوله تعالى: من آلْجَوَارح» وهو قول ابن القاسم؛ والآخر: أنه حل وهو قول أشهبء قال 
أشهب: إن مات من صدمة الكلب أكل. ٠‏ 

الثالغة عشرة: قوله: «فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل» ونحوه فى 
حديث أبى ثعلبة الذى خرجه أبو داود» غير أنه زاد «فكله بعد ثلاث مالم يتتن» يعارضه قوله 
عليه السلام: «كل ما أصميت ودع ما أنميت». فالإصماء ما قتل مسرعا وأنت تراه والإنماء 
أن ترمى الصيد فيغيب» عنك فيموت وأنت لا تراه؛ يقال: قد أنميت الرمية فنمت تنمى إذا 
غابت ثم ماتت قال امرق القيس: 


وقد اختلف العلماء فى أكل الصيد الغائب على ثلاثة أقوال: يؤكل» وسواء قتله السهم أو 
الكلب. ١‏ ش 


الثانى: لا يؤكل شىء من ذلك إذا غاب؛ لقوله: «كل ما أصميت ودع ما أنميت». وإنمالم ` 
يؤكل مخافة أن يكون قد أعان على قتله غير السهم من الهوام. ا 

لثالث: الفرق بين السهم فيؤكل وبين الكلب فلا يؤكل؛ ووجهه أن السهم يقتل على 
جهة واحدة فلا يشكل؛ والجارح على جهات متعددة فيشكلء والثلاثة الأقوال لعلمائنا. 
وقال مالك فى غير الموطأ: إذا بات الصيد ثم أصابه ميتا لم ينفذ البازى أو الكلب أو السهم 


مقاتله لم يأكله؛ قال أبو عمر: فهذا يدلك على أنه إذا بلغ مقاتله كان حلالا عنده أكله وإن 


بات» إلا أنه يكرهه إذا بات؛ لما جاء عن ابن عباس: «وإن غاب عنك ليلة فلا تأكل» ونحوه 
عن الثورى قال: إذا غاب عنك يوما كرهت أكله. وقال الشافعى: القياس ألا يأكله إذا غاب 
عنه مصرعه. وقال الأوزاعى: إن وجده من الغد ميتا ووجد فيه سهمه أو أثرا من كلبه 
فليأكله؛ ونحوه قال أشهب وعبدالملك وأصبغ؛ قالوا: جائز أكل الصيد وإن بات إذا نفذت 
مقاتله» وقوله فى الحديث: «مالم ينتن» تعليل؛ لأنه إذا أنتن لحق بالمستقذرات التى تمجها 
الطباع فيكره أكلها؛ فلو أكلها لجان كما أكل النبى بيا الإهالة السنخة وهى المنتنة. وقيل: 





ونی دو ورو لج اي 
هو معلل بما يخاف منه الضرر على آكله» وعلى هذا التعليل يكون أكله محرما إن كان- 
الخوف محققاء والله أعلم. 

الرابعة عشرة: واختلف العلماء من هذا الباب فى الصيد بكلب اليهودى والنصرانى إذا 
كان معلماء فكرهه الحسن البضرى؛ وأما كلب المجوسى وبازه وصقره فكره الصيد بها 
جابر بن عبدالله والحسن وعطاء ومجاهد والنخعى والشورى وإسحاق» وأجاز الصيد 
بكلابهم مالك والشافعى وأبو حنيفة إذا كان الصائد مسلما؛ قالوا: وذلك مثل شفرته. وأما 
إن كان الصائد من أهل الكتاب فجمهور الأمة على جواز صيده غير مالك» وفرق بين ذلك 
وبين ذبيحته؛ وتلا: يَتََيُهَا أَنّذِينَ َامنُواْ َيَبَلُوَنَكُمْ اله بِشَىّء من آلصّيَدٍ ناله أَيْدِيكُمْ 
وَرمَاحُكُم» [المائدة: 14 » قال: فلم يذكر الله فى هذا اليهود ولا النضارى. وقالابن وهب 
وأشهب: صيد اليهودى والنصرانى حلال كذبيحته؛ وفى كتاب محمد لا يجوز صيد الصابئ 
ولا ذبحه» وهم قوم بين اليهود والنصارى ولا دين لهم. وأما إن كان الصائد مجوسيًا فمنع 
من أكله مالك والشافعى وأبو حنيفة وأصحابهم.وجمهور الناس. وقال أبو ثور فيها 
قولان: أحدهما: كقول هؤلاء» والآخر: أن المجوس من أهل الكتاب وأن صيدهم جائز. 
ولو اصطاد السكران أو ذبح لم يؤكل صيده ولا ذبيحته؛ لأن الذكاة تحتاج إلى قصد» ' 
والسكران لا قصد له. 
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ما حكم شهادة الأقربين؟ 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

لاما ادن اموأ ُوثرا فومِينَ بانقتط مهنا ِل وو علق شيك أو آلو 
َالأَكْرَبِينَ. ..» الآية [النساء: .]٠١١‏ 0 

قال رمه الله : 

الثانية: لا خلاف بين أهل العلم فى صحة أحكام هذه الآية» وأن شهادة الولد على 
الوالدين الأب والأم ماضية» ولا يمنع ذلك من برهماء بل من برهما أن يشهد عليهما 
ويخلصهما من الباطل» وهو معنى قوله تعالى: را سک ولیک تَارَا4 [التحريم:*] فإن 
شهد لهما أو شهدا له وهى: 

الثالثة: فقد اختلف فيها قديما وحديثا؛ فقال ابن شهاب الزهرى: كان من مضى من 
السلف الصالح يجيزون شهادة الوالدين والأخ» ويتأولو اق ذلك فول الله تال ترا 
فَومِينَ بالقسّط شْهَدَاءَ لله فلم يكن أحد يتهم فى ذلك من السلف الصالح رضوان الله 
عليهم. ثم ظهرت من الناس أمور حملت الولاة على اتهامهم؛ فتركت شهادة من يتهم» وصار 
ذلك لا يجوز ف الولد والوالد والأخ والزوج والزوجة» وهو مذهب الحسن والنخعى 
والشعبى وشريح ومالك والثورى والشافعى وابن حنبل. وقد أجاز قوم شهادة بعضهم 
لبعض إذا كانوا عدولا. وروى عن عمر بن الخطاب أنه أجازه؛ وكذلك روى عن عمر بن 
عبدالعزيز» وبه قال إسحاق والثورى والمزنى. ومذهب مالك جواز شهادة الأخ لأخيه إذا 
كان عدلا إلافى النسب. وروى عنه ابن وهب أنہا لا تجوز إذا كان فى عياله أو فى نصيب من 
مال يرئه. وقال مالك وأبو حنيفة: شهادة الزوج لزوجته لا تقبل؛ لتواصل منافع الأملاك 
بينهما وهى محل الشهادة. وقال الشافعى: تجوز شهادة الزوجين بعضهما لبعض؛ لأجما 
أجنبيان» وإنما بينهما عقد الزوجية وهو معرض للزوال. والأصل قبول الشهادة إلا حيث 
خص فيما عدا المخصوص فبقى على الأصل؛ وهذا ضعيف؛ فإن الزوجية توجب الحنان 
والمواصلة والألفة والمحبةء فالتهمة قوية ظاهرة. وقد روى أبو داود من حديث سليمان بن 
موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله كك رد شهادة الخائن والخائنة 






وذى الغمر على أخيه. ورد شهادة القانع لأهل البيت وأجازها لغيرهم..قال الخطابى: ذو 
الغمر هو الذى بينه وبين المشهود عليه عداوة ظاهرة» فترد شهادته عليه للتهمة. وقال أبو 
حنيفة: شهادته على العدو مقبولة إذا كان عدلا. والقانع السائل والمستطعم» وأصل القنوع 
السؤال. ويقال فى القانع: إنه المنقطع إلى القوم يخدمهم ويكون فى حوائجهم؛ وذلك مغل 
الأجير أو الوكيل ونحوه. ومعنى رد هذه الشهادة التهمة فى جر المنفعة إلى نفسه؛ لأن القانع 
لأهل البيت ينتفع بمايصير إليهم من نفع. وكل مسن جر إلى نفسه سشهادته تفعا فشهادته 
مردودة؛ کمن شهد لرجل على شراء دار هو شفيعهاء أو کمن حكم له على رجل بدين وهو 
مفلسء فشهد المفلس على رجل بدين ونحوه. قال الخطابى: ومن رد شهادة القانع لأهل 
البيت بسبب جر المنفعة فقياس قوله أن يرد شهادة الزوج لزوجته؛ لأن ما بينهما من التهمة 
فى جر المنفعة أكثر؛ وإلى هذا ذهب أبو حنيفة. والحديث حجة على من أجاز شهادة الأب 
لابنه؛ لأنه يجر به النفع لما جبل عليه من حبه والميل إليه؛ ولأنه يتملك عليه ماله» وقد قال 
كك «أنت ومالك لأبيك». 

وممن ترد شهادته عند مالك البدوى على القروى؛ قال: إلا أن يكون ف بادية أو قرية» 
فأما الذى يشهد فى الحضر بدويا ويدع جيرته من أهل الحضر عندى مريب. وقد روى أبو 
داود والدارقطنى عن أبى هريرة أنه سمع رسول الله يا يقول: «لا تجوز شهادة بدوى على 
صاحب قرية». قال محمد بن عبدالحكم: تأول مالك هذا الحديث على أن المراد به الشهادة 
فى الحقوق والأموال؛ ولا ترد الشهادة فى الدماء وما فى معناها مما يطلب به الخلق. وقال 
عامة أهل العلم: شهادة البدوى إذا كان عدلا يقيم الشهادة على وجهها جائزة؛ والله أعلم. 


علا ري 
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هل تجوزشهادة العبيد؟ 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

لوَاسْمَشْهِدُوأ سَهِيدَينِ من رَجَالِكُمْ...4 الآية [البقرة: ۲۸۲]. 

قال رم الله : 

السادسة والعشرون: قوله تعالى: #بن رخال نص فى رفض الكفار والصبيان 
والنساء» وأما العبيد فاللفظ يتناولهم. وقال مجاهد: المراد الأحرار» واختاره القاضى 
أبو إسحاق وأطنب فيه. وقد اختلف العلماء فى شهادة العبيده فقال شريح وعثمان البتى 
وأحمد وإسحاق وأبو ثور: شهادة العبد جائزة إذا كان عدلاء وغلبوا لفظ الآية. وقال مالك 





وأبو حنيفة والشافعى وجمهور العلماء: لا تجوز شهادة العبدء وغلبوا نقص الرق» وأجازها 
الشعبى والنخعى فى الشىء اليسير. والصحيح قول الجمهورء لأن الله تعالى قال: يَكأَيُهًا 
ادير َامَئوَا اذا تَدَايَضّم َب [البقرة: ۲۸۲] وساق الخطاب إلى قوله #من يجَالكُْ» 
فظاهر الخطاب يتناول الذين يتداينون» والعبيد لا يملكون ذلك دون إذن السادة. فإن قالوا: 
إن خصوص أول الآية لا يمنع التعلق بعموم آخرها. قيل لهم: هذا يخصه قوله تعالى: ولا 
أب سهد 5ا ما مأك على ما يأتى بيانه. وقوله إمن رَجَالِكمٌ» دليل على أن الأعمى من 
أهل الشهادة لکن إذا علم يقيناء مثل ما روى عن ابن عباس قال: سثل رسول الله ل عن 
الشهادة فقال: «ترى هذه الشمس فاشهد على مثلها أو دع». وهذا يدل على اشتراط معاينة 
الشاهد لما يشهد به» لا من يشهد بالاستدلال الذى يجوز أن يخطئ. نعم يجوز له وطء 
امرأته إذا عرف صوتهاء لأن الإقدام على الوطء جائز بغلبة الظن» فلو زفت إليه امرأة وقيل: 
هذه امرأتك وهو لا يعرفها جاز له وطؤهاء ويحل له قبول هدية جاءته بقول الرسول. ولو 
أخبره مخبر عن زيد بإقرار أو بيع أو قذف أو غصب لما جاز له إقامة الشهادة على المخبّر 
عنه» لأن سبيل الشهادة اليقين» وفى غيرها يجوز استعمال غالب الظن» ولذلك قال الشافعى 
وابن أبى ليل وأبو يوسف: إذا علمه قبل العمى جازت الشهادة بعد العمى» ويكون العمى 
الحائل بينه وبين المشهود عليه كالغيبة والموت فى المشهود عليه. فهذا مذهب هؤلاء. 
والذى يمنع أداء الأعمى فيما تحمل بصيرا لا وجه له» وتصح شهادته بالدسب الذى يقبت 
بالخبر المستفيض» كما يخبر عما تواتر حكمه من الرسول يك. ومن العلماء من قبل شهادة 
الأعمى فيما طريقه الصوت» لأنه رأى الاستدلال بذلك يترقى إلى حد اليقين» ورأى أن 
اشتباه الأصوات كاشتباه الصور والألوان. وهذا ضعيف يلزم منه جواز الاعتماد على 
الصوت للبصير. 

قلت: مذهب مالك فى شهادة الأعمى على الصوت جائزة فى الطلاق وغيره إذا عرف 
الصوت. قال ابن قاسم: قلت لمالك: فالرجل يسمع جاره من وراء الحائط ولا يرام 
يسمعه يطلق امرأته فيشهد عليه وقد عرف الصوت؟ قال: قال مالك: شهادته جائزة. وقال 
ذلك عل بن أبى طالب والقاسم بن محمد وشريح الكندى والشعبى وعطاء بن أبى رباح 
ويحيى بن سعيد وربيعة وإبراهيم النخعى ومالك والليث. 
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القرعي 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

9د لك من ناء لعب وجي ليك وما کُب ننهذ مثو ألم یکر مرب 
وَمَاكُتَ لهم إذْيَخْمَصِمُونَ 4 [ال عمران: ٠)٤٤‏ 

قال ره الله : 

الثالثة: استدل بعض علمائنا بهذه الآية على إثبات القرعة» وهى أصل فى شرعنا لكل من 
أراد العدل فى القسمة» وهى سنة عند جمهور الفقهاء فى المستويين فى الحجة ليعدل بينهم 
وتطمئن قلوبهم وترتفع الظنة عمن يتولى قسمتهم» ولا يفضل أحد منهم على صاحبه إذا كان 
المقسوم من جنس واحد اتباعا للكتاب والسنة. ورد العمل بالقرعة أبو حنيفة وأصحابه 
وردوا الأحاديث الواردة فيهاء وزعموا أنها لا معنى لها وأنها تشبه الأزلام التى نهى الله عنها. 
وحكى ابن المنذر عن أبى حنيفة أنه جوزها وقال: القرعة فى القياس لا تستقيم» ولكنا تركنا 
القياس فى ذلك وأخذنا بالآثار والسنة. قال أبو عبيد: وقد عمل بالقرعة ثلاثة من الأنبياء: 
يونس وزكريا ونبينا محمد يكل قال ابن المنذر. واستعمال القرعة كالإجماع من أهل العلم 
فيما يقسم بين الشركاء؛ فلا معنى لقول من ردها. وقد ترجم البخارى فى آخر كتاب 
الشهادات «باب القرعة فى المشكلات وقول الله عز وجل اذ يقو أَفْلّمَه4» وساق 
حديث النعمان بن بشير: «مثل القائم على حدود الله والمُدْحِنَ فيها مشل قوم استهموا على 
سفينة...» الحديث. وحديث أم العلاء» وأن عثمان بن مظعون طار لهم سهمه فى السكنى 
حين اقترعت الأنصار سكنى المهاجرين» الحديث» وحديث عائشة قالت: كان رسول الله 
يك إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها؛ وذكر الحديث.وقد اختلفت 
الرواية عن مالك فى ذلك؛ فقال مرة: يقرع للحديث. وقال مرة: يسافر بأوفقهن له فى السفر. 
وحديث أبى هريرة أن رسول الله ية قال: «لو يعلم الناس ما فى النداء والصف الأول ثملم 
يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا». والأحاديث فى هذا المعنى كثيرة. 

وكيفية القرعة مذكورة فى كتب الفقه والخلاف. واحتج أبو حنيفة بأن قال: إن القرعة 
فى شأن زكريا وأزواج النبى َو كانت مما لو تراضوا عليه دون قرعة لجاز. قال ابن العربى: 
وهذا ضعيف» لأن القرعة إنما فائدتها استخراج الحكم الخفى عند التشاح؛ فأما ما يخرجه 





فإنها لا تكون أبدا مع التراضى وإنما تكون فيما يساح الناس فيه ويُضّن به. وصفة القرعة 
عند الشافعى ومن قال بها: أن تقطع رقاع صغار مستوية فيكتب فى كل رقعة اسم ذى السهم 
ثم تجعل فى بنادق طين مستوية لا تفاوت فيها ثم تجفف قليلا ثم تلقى فى ثوب رجل م 
يحضر ذلك ويغطى عليها ثوبه ثم يدخل ویخرج» فإذا أخرج اسم رجل أعطى الجزء الذى 
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كتاب الأيصان وإلنذور 
الأيمان وما يتعلق بها من مسائل 
ذكر المؤلىف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 


لآلا موَاحدُكمْ آله للفو ف أسَمَدِكُمْ وَلكِن يوَاحِدكُم بَا عَم لمن ..© الآية 
[المائدة: ]۸٩‏ 





قال رج الله : 

الثالثة: الأيمان فى الشريعة على أربعة أقسام: قسمان فيهما الكفارة» وقسمان لا كفارة 
فيهما. خرج الدارقطنى فى سننه» حدثنا عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز حدثنا خلف بن 
هشام حدثنا عبثر عن ليث عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبدالله؛ قال: الأيمان أربعة» 
يمينان يكفران ويمينان لا يكفران؛ فاليمينان اللذان كران فالرجل الذى يحلف والله لا 
أفعل كذا وكذا فيفعل» والرجل يقول والله لأفعلن كذا وكذا فلا يفعل» واليمينان اللذان لا 
يكفران فالرجل يحلف والله ما فعلت كذا وكذا وقد فعل» والرجل يحلف لقد فعلت كذا 
وكذا ولم يفعله. قال ابن عبدالبر: وذكر سفيان الشورى فى «جامعه» وذكره المروزى عنه 
أيضاء قال سفيان: الأيمان أربعة؛ يمينان يكفران وهو أن يقول الرجل والله لا أفعل فيفعل؛ 
أو يقول والله لأفعلن ثم لا يفعل؛ ويمينان لا يكفران وهو أن يقول الرجل والله ما فعلت وقد 
فعل» أو يقول والله لقد فعلت وما فعل؛ قال المروزى: أما اليمينان الأوليان فلا اختلاف 
فيهما بين العلماء على ما قال سفيان؛ وأم' اليمينان الأخريان فقد اختلف أهل العلم فيهما؛ 
فإن كان الحالف حلف على أنه لم يفعل كذا وكذاء أو أنه قد فعل كذا وكذا عند نفسه صادقا 
يرى أنه على ما حلف عليه فلا إثم عليه ولا كفارة عليه فى قول مالك وسفيان الشورى 
وأصحاب الرأى وكذلك قال أحمد وأبو عبيد؛ وقال الشافعى: لا إثم عليه وعليه الكفارة. 
قال المروزى: وليس قول الشافعى فى هذا بالقوى. قال: وإن كان الحالف على أنه لم يفعل 
كذا وكذا وقد فعل متعمدا للكذب فهو آئم ولا كفارة عليه فى قول عامة العلماء: مالك 
وسفيان الثورى وأصحاب الرأى وأحمد بن حنبل وأبى ثور وأبى عبيد. وكان الشافعى يقول 
يُكمْر؛ قال: وقد روى عن بعض التابعين مثل قول الشافعى. قال المروزى: أميل إلى قول 
مالك وأحمد. قال: فأما يمين اللغو الذى اتفق عامة العلماء على أنها لغو فهو قول الرجل: لا 
والله» وبل والله» فى حديثه وكلامه غير منعقد لليمين ولا مريدها. قال الشافعى: وذلك عند 





اللجاج والغضب والعجلة. 

الرابعة: قوله تعالى: و لکن يُوَاخِدُكُم يما عدت اليم مخفف القاف من العقدء 
والعقد على ضربين حسى كعقد الحبل» وحكمى كعقد البيع؛ قال الشاعر: 

قوم إذاعقدواعقدالجارهم شدواالعناج وشدوافوقه الكربا 

فاليمين المنعقدة منفعلة من العقدء وهى عقد القلب فى المستقبل ألا يفعل ففعل؛ أو 
ليفعلن فلا يفعل كما تقدم. فهذه التى يحلها الاستناء والكفارة على ما يأتى. وقرئ 
(عاقدتم) بألف بعد العين على وزن فاعل وذلك لا يكون إلا من اثنين فى الأكثر» وقد يكو 
الثانى من حلف لأجله فى كلام وقع معه؛ أو يكون المعنى بما عاقدتم عليه الأيمان؛ لان 
افد قريب من معنى غاد فعدى حرق ال لما كان فى نع عاهد» وعاهد يتعدى إن 
مفعولين الثانى منهما بحرف جر؛ قال الله تعالى: لمن قى يما عد عة أل [الفتح: ٠١‏ 
وهذا كما عديت لتَادَيْكُمْ إلى لر بء وباها أن تقول ناديت زيدا لوَنَدَيْتَهُ ين 
جَان بالطو رليم [مريم: 07] لکن لما كانت بمعنى عوت عدى بإلى؛ قال الله تعالى: 
ور اغ فر شن عا إلى آل نصلت: 1۴۴ ئم اتسسع فى قوله تعاى: عت 
الأ . فحذف حرف الجر؛ فوصل الفعل إلى المفعول فصار عاقدتموه» ثم حذفت الهاء 
كما حذفت من قوله تعالى: اشد ما ثور [الحجر: 44]. أو يكون فاعل بمعنى فصل 
كما قال تعال: لقَمَلَمْآمَذ» [التوبة:٠م]‏ أى قتلهم. وقد تأتى المفاعلة فى كلام العرب من 
واحد بغير معنى «فاعلت» كقولهم: سافرت وظاهرت. وقرئ (عقدتم) بتشديد القاف. قال 
مجاهد: معناه تعمدتم أى قصدتم. وروی عن ابن عمر أن التشديد يقتضى التكرار ف 
تجب عليه الكفارة إلا إذا كرر. وهذا يرده ما روى أن النبى ولي قال: «إنى وال إن شاء الله لا 
أحلف على یمین فأرى غيرها خيرا منها إلا أنيت الذى هو خير وکفرت عن يمينى». فاكر 
وجوب الكفارة فى اليمين التى لم تتكرر. قال أبو عبيد: التشديد يقتضى التكرير مرة بعد مرة» 
ولست آمن أن يلزم من قرأ بتلك القراءة ألا توجب عليه كفارة فى اليمين الواحدة حى 
برددها مرارا. وهذا قول حلاف الإجماع. وروی نافع أن ابن عمر كان إذا حنث من غير أن 
يؤكد اليمين أطعم عشرة مساكين» فإذا وكد اليمين أعتق رقبة. قيل لنافع ما معنى و5 
اليمين؟ قال: أن يحلف على الشىء مرارا. 
مسألة: «اليمين الغموس هل هى يمين منعقدة»؟ 
الخامسة: اختلف ف اليمين الغموس هل هى يمين منعقدة أم لا؟ فالذى عليه الجمهور 


On‏ ۹ “ل آ 
ری انر ورن 
أنها يمين مكر وخديعة وكذب فلا تنعقد ولا كفارة فيها. وقال الشافعى: هى يمين منعقدة؛ 
لأنها مكتسبة بالقلب» معقودة بخبر» مقرونة باسم الله تعالى» وفيها الكفارة. والصحيح 
الأول. قال ابن المنذر: وهذا قول مالك بن أنس ومن تبعه من أهل المدينة؛ وبه قال 
الأوزاعى ومن وافقه من أهل الشام» وهو قول الثورى وأهل العراق» وبه قال أحمد وإسحاق 
وأبو ثور وأبو عبيد» وأصحاب الحديث وأصحاب الرأى من أهل الكوفة؛ قال أبو بكر: 
وقول النبى 4 «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذى هو خير وليكفر عن 
يمينه» وقوله:«فليكفر عن يمينه ويأتى الذى هو خير» يدل على أن الكفارة إنما تجب فيمن 
حلف على فعل يفعله مما يستقبل فلا يفعله» أو على فعل ألا يفعله فيما يستقبل فيفعله. 

وفى المسألة قول ثان وهو أن يكفر وإن أثم وعمد الحلف بالله كاذبا؛ هذا قول 
الشافعى. قال أبو بكر: ولانعلم خبرا يدل على هذا القول» والكتاب والسنة دالان على القول 
الأول؛ قال الله تعالى: ل تَجَعسَلُوا اله عرضة لمعم أن تبروا ووأ وَتْضْلِحُوا 
بج آلنّاسِ؟ [البقرة: 4 ؟؟] قال ابن عباس: هو الرجل يحلف ألا يصل قرابته فجعل الله له 
مخرجا فى التكفير» وأمره ألا يعتل بالله وليكفر عن يمينه. والأخبار دالة على أن اليمين التى 
يحلف بها الرجل يقتطع بها مالا حراما هی أعظم من أن يكفرها ما يكفر اليميئن. قال ابن 
العربى: الآية وردت بقسمين: لغو ومنعقدة» وخرجت على الغالب فى أيمان الناس فدع ما 
بعدها يكون مائة قسم فإنه لم تعلق عليه كفارة. 

قلت: خرج البخارى عن عبدالله بن عمرو قال: جاء أعرابى إلى النبى يل فقال: يا 
رسول الله ما الكبائر؟ قال: «الإشراك بالله» قال: ثم ماذا؟ قال: «عقوق الوالدين» قال: ثم 
ماذا؟ قال: «اليمين الغموس» قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: «التى يقتطع بها مال امرئ 
مسلم هو فيها كاذب». وخرج مسلم عن أبى أمامة أن رسول الله ية قال: «من اقتطع حق 
امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة» فقال رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا 
رسول الله؟ قال:«وإن كان قضيبا من أراك». ومن حديث عبدالله بن مسعود؛ فقال رسول الله 
:"من حلف على یمین صبر”'' يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقى الله وهو عليه 
غضبان». فنزلت لإإنَّ لذي َرَو عه اه َلسَمنِهمَ تما ليا [آل عمران:۷۷] إلى آخر 
الآية وم يذكر كفارة» فلو أوجبنا عليه كفارة لسقط جرمه» ولقى الله وهو عنه راض ول 


() اليمين الصبر التى ألزم بها وأكره عليها. والصبر الإكراه؛ يقال: صبر الحاكم فلانا على يمين صيرًا أى 
أكرهه. 








يستحق الوعيد المتوعد عليه؛ وكيف لا يكون ذلك وقد جمع هذا الحالف الكذب» 
واستحلال مال الغير» والاستخفاف باليمين بالله تعالى» والتهاون بها وتعظيم الدنيا؟ فأهان 
ما عظمه الله وعظم ما حقره الله وحسبك. ولهذا قيل: إنما سميت اليمين الغموس غموسا 
لأنبا تغمس صاحبها فى النار. 

السادسة: الحالف بألا يفعل على بر ما لم يفعل؛ فإن فعل حنث ولزمته الكفارة لوجود 
المخالفة منه؛ وكذلك إذا قال إن فعلت. وإذا حلف بأن ليفعلن فإنه فى الحال على حنث 
لوجود المخالفة» فإن فعل بر» وكذلك إن قال إن لم أفعل. 

السابعة: قول الحالف: لأفعلن؛ وإن لم أفعل؛ بمنزلة الأمر وقوله: لا أفعل» وإن فعلت» 
بمنزلة النهى. ففى الأول لا يبر حتى يفعل جميع المحلوف عليه: مثاله: لآكلن هذا الرغيف 
فأكل بعضه لا يبر حتى يأكل جميعه: لأن كل جزء منه محلوف عليه. فإن قال: والله لأكلن - 
مطلقا - فإنه يبر بأقل جزء مما يقع عليه الاسم؛ لإدخال ماهية الأكل فى الوجود. وأما فى 
النهى فإنه يحنث بأقل ما ينطلق عليه الاسم؛ لأن مقتضاه ألا يدخل فرد من أفراد المنهى عنه 
فى الوجود؛ فإن حلف ألا يدخل دارا فأدخل إحدى رجليه حنث؛ والدليل عليه أنا وجدنا 
الشارع غلظ جهة التحريم بأول الاسم فى قوله تعالى: #وَلا تَكحُوأمَا کح ابوك # 
[النساء: ۲۲] ؛ فمن عقد على امرأة ولم يدخل يها حرمت على أبيه وابنه» ولم يكتف فى جهة 
التحليل بأول الاسم فقال: «لا حتى تذوقى عسيلته». 

الثامنة: المحلوف به هو الله سبحانه وأسماؤه الحسنى» كال رحمن والرحيم والسميع 
والعليم والحليم» ونحو ذلك من أسمائه وصفاته العلياء كعزته وقدرته وعلمه وإرادته 
وكبريائه وعظمته وعهده وميثاقه وسائر صفات ذاته؛ لأنها يمين بقديم غير مخلوق» فكان 
الحالف بها كالحالف بالذات. روى الترمذى والنسائى وغيرهما أن جبريل عليه السلام لما 
نظر إلى الجنة ورجع إلى الله تعالى قال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلهاء وكذلك قال فى 





النار: وعزتك لا يسمع بها أحدا فيدخلها. وخرجا أيضا وغيرهما عن ابن عمر قال: كانت | 


یمین النبى وَل «لا ومقلب القلوب» وفى رواية «لا ومصرف القلوب» وأجمع أهل العلم على 
أن من حلف فقال: والله أو بالله أو تالله فحنث أن عليه الكفارة. قال ابن المنذر: وكان مالك 
والشافعى وأبو عبيد وأبو ثور وإسحاق وأصحاب الرأى يقولون: من حلف باسم من أسماء 
الله وحنث فعليه الكفارة» وبه نقول ولا أعلم فى ذلك خلافا. 

قلت: قد نقل فى باب ذكر الحلف بالقرآن»؛ وقال يعقوب: من حلف بال رحمن فحنث 


ةلا ار ورن 
فلا كفارة عليه. 

قلت: والرحمن من أسمائه سبحانه مجمع عليه ولا خلاف فيه. 

التاسعة: واختلفوا فى وحق الله وعظمة الله وقدرة الله وعلم الله ولعمر الله وايم الله؛ فقال 
مالك: كلها أيمان تجب فيها الكفارة. وقال الشافعى: فى وحق الله وجلال الله وعظمة الله 
وقدرة الله يمين إن نوى بها اليمين» وإن لم يرد اليمين فليست بيمين؛ لأنه يحتمل وحق الله 
واجب وقدرته ماضية. وقال فى أمانة الله: ليست بيمين» ولعمر الله وايم الله إن لم يرد بها 
اليمين فليست بيمين. وقال أصحاب الرأى إذا قال: وعظمة الله وعزة الله وجلال الله 
وكبرياء الله وأمانة الله فحنث فعليه الكفارة. 

وقال الحسن فى وحق الله: ليست بيمين ولا كفارة فيها؛ وهو قول أبى حنيفة حكاه عنه 
الرازى. وكذلك عهد الله وميثاقه وأمانته ليست بيمين. وقال بعض أصحابه هى يمين. وقال 
الطحاوى: ليست بيمين» وكذا إذا قال: وعلم الله لم يكن يمينا فى قول أبى حنيفة» وخالفه 
صاحبه أبو يوسف فقال: يكون يمينا. 

قال ابن العربى: والذى أوقعه فى ذلك أن العلم قد ينطلق على المعلوم وهو المحنث 
فلا يكون يمينا. وذهل عن أن القدرة تنطلق على المقدور» فكل كلام له فى المقدور فهو 
حجتنا فى المعلوم. قال ابن المنذر: وثبت أن رسول الله بي قال: «وايم الله أن كان لخليقا 
للإمارة» فى قصة زيد وابنه أسامة. وكان ابن عباس يقول: وايم الله؛ وكذلك قال ابن عمر. . 
وقال إسحاق: إذا أراد بايم الله يمينا كانت يمينا بالإرادة وعقد القلب. 

العاشرة: واختلفوا فى الحلف بالقرآن؛ فقال ابن مسعود: عليه بكل آية يمين؛ وبه قال 
الحسن البصرى وابن المبارك. 

وقال أحمد: ما أعلم شيئا يدفعه. وقال أبو عبيد: يكون يمينا واحدة. وقال أبو حنيفة: لا 
كفارة عليه. 

وكان قتادة يحلف بالمصحف. وقال أحمد وإسحاق لا نكره ذلك. 

الحادية عشرة: لا تنعقد اليمين بغير الله تعالى وأسمائه وصفاته. وقال أحمد بن حنبل: إذا 
حلف بالنبى يي انعقدت يمينه؛ لأنه حلف بما لا يتم الإيمان إلا به فتلزمه الكفارة كما لو 
حلف بالله. وهذا يرده ما ثبت فى الصحيحين وغيرهما عن رسول الله اة أنه أدرك عمر بن 
الخطاب فى ركب وعمر يحلف بأبيه» فناداهم رسول الله ب «ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا 
بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت» وهذا حصر فى عدم الحلف بكل شىء 








سوى الله تعالى وأسمائه وصفاته كما ذكرنا. ومما يحقق ذلك ما رواه أبو داود والنسائى 
وغيرهما عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يكلِِ: «لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا 
بالأنداد ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون» ثم ينتقض عليه بمن قال: وآدم 
وإبراهيم فإنه لا كفارة عليه» وقد حلف بما لا يتم الإيمان إلا به. 
الثانية عشرة: روى الأئمة واللفظ لمسلم عن أبى هريرة قال: قال رسول الله وك «من 
حلف منكم فقال: فى حلفه باللات فليقل: لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك 
فليتصدق». وخرج النسائى عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: كنا نذكر بعض الأمر وأنا 
حديث عهد بالجاهلية فحلفت باللات والعزى» فقال لى بعض أصحاب رسول الله وَكو: 
بئس ما قلت: وفى رواية قلت هجرا؛ فأتيت رسول الله ب فذكرت ذلك له فقال: «قل لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير وانفث عن يسارك ثلاثا 
وتعوذ بالله من الشيطان ثم لاتعد». قال العلماء: فأمر رسول الله با من نطق بذلك أن يقول 
بعده لا إله إلا الله تكفيرا لتلك اللفظة» وتذكيرا من الخفلةء وإتماما للنعمة. وخص اللات 
بالذكر لأنها أكثر ما كانت تجرى على ألسنتهم» وحكم غيرها من أسماء آلهتهم حكمها إذ لا 
فرق بينهاء وكذا من قال لصاحبه: تعال أقامزك فليتتصدق فالقول فيه كالقول فى اللات؛ 
لأهم كانوا اعتادوا المقامرة وهى من أكل المال بالباطل. ْ 
الثالثة عشرة: قال أبو حنيفة فى الرجل يقول: هو يهودى أو نصرانى أو برىء من 
الإسلام أو من النبى أو من القرآن أو أشرك بالله أو أكفر بالله: إنها يمين تلزم فيها الكفارةء 
ولا تلزم فيما إذا قال: واليهودية والنصرانية والنبى والكعبة وإن كانت على صيغة الأيمان. 
ومتمسكة ما رواه الدارقطنى عن أبى رافع أن مولاته أرادت أن تفرق بينه وبين امرأته 
فقالت: هى يوما يهودية» ويوما نصرانية» وكل مملوك لها حر؛ وکل مال لها فى سبيل الله 
وعليها مشى إلى بيت الله إن لم تفرق بينهماء فسألت عائشة وحفصة وابن عمر وابن عباس 
وأم سلمة فكلهم قال لها: أتريدين أن تكونى مثل هاروت وماروت؟ وأمروها أن تكفر عن 
يمينها وتخل بينهما. وخرج أيضا عنه قال: قالت مولاتى لأفرقن بينك وبين امرأتك» وكل 
مال لها فى رتاج الكعبة وهى يوما يهودية ويوما نصرانية ويوما مجوسية إن لم أفرق بينك 
وبين امرأتك؛ قال: فانطلقت إلى أم المؤمنين أم سلمة فقلت: إن مولاتى تريد أن تفرق بينى 
وبين امرأتى؛ فقالت انطلق إلى مولاتك فقل لها: إن هذا لا يحل لك؛ قال: فرجعت إليها؛ 
قال: ثم أنيت ابن عمر فأخبرته فجاء حتى انتهى إلى الباب فقال: ههنا هاروت وماروت؛ 


EEE‏ و 
يهودية ويوما نصرانية ويوما مجوسية؛ فقال: إن مودت قتلت وإن تنصرت قتلت وإن 
تمجست قتلت؛ قالت: فما تأمرنى؟ قال: تكفرى عن يمينك» وتجمعين بين فتاك وفتاتك.. 
وأجمع العلماء على أن الحالف إذا قال: أقسم بالله آنها يمين. واختلفوا إذا قال: أقسم أو 
أشهد لیکونن كذا وكذا ول ققل: بالله فإنها تكون أيمانا عند مالك إذا أراد بالله» وإن لم يرد 
.بالله لم تكن أيمانا تكفر. وقال أبو حنيفة والأوزاعى والحسن والنخعى :هی أيمان فى 
الموضعين. وقال الشافعى: لاتوت أيغانا حتى بذک اسم اله تعاق؛ هذه رولية المژنی عنه. 
: وروى عنه الربيع مثل قول مالك. 32 
الرابعة عشرة: إذا قال: أقسمت عليك لتفعلن؛ إن اراد سؤاله فلا كار فيه ليست 
بيمين ؟؛ ؛ وإن أراد اليمين كان ما ذكرناه آنفا. 

الخامسة عشرة: من حلف بما يضاف إل الله تعالى مما ليس بصفة كقوله: وخلق الله 
ورزقه وبيته لا شىء عليه؛ لأنها أيمان غير جائزة» وحلف بغير الله تعالى. 

السادسة عشرة: إذا انعقدت اليمين حلتها الكفارة أو الاستثناء. وقال ابن الماجشون: 
الاستثناء بدل عن الكفارة وليس حلا لليمين. قال ابن القاسم: هى حل لليمين؛ وقال ابن 
العربى: وهو مذهب فقهاء الأمصار وهو الصحيح؛ وشرطه أن يكون متصلا منطوقا به 
لفظا؛ لما رواه النسائى وأبو داود عن ابن عمر عن النبى ي قال: «من حلف فاستثنى فإن 
شاء مضى وإن شاء ترك عن غير حنث» فإن نواه من غير نطق أو قطعه من غير عذر لم ينفعه. 
وقال محمد بن المواز: يكون الاستفناء مقترنا بِالِيْمِينَ اعتقادا ولو بآخر حرف؛ قال: فإن 
فرغ منها واستثنى لم ينفعه ذلك؛ لأن اليمين فرغت عارية من الاستثناء» فورودها بعده لا 
يؤثر كالتراخى؛ وهذا يرده الحديث «من حلف فاستثنى» والفاءء للتعقيب وعليه جمهور أهل 
العلم. وأيضا فإن ذلك يؤدى إلى ألا تنحل يمين ابتدئ عقدها وذلك باطل. وقال ابن خويز 
منداد: واختلف أصحابنا متى استثنى فى نفسه تخصيص ما حلف عليه» فقال بعض 
أصحابنا: يصح استثناؤه وقد ظلم المحلوف له. وقال بعضهم: لايصح حتى يسمع 
المحلوف له. وقال بعضهم: يصح إذا حرك به لسانه وشفتيه وإن لم يسمع المحلوف له. قال 
ابن خويز منداد: وإنما قلنا يصح استثناؤه فى نفسه» فلأن الأيمان تعتبر بالنيات» وإنما قلنا لا 
يصح ذلك حتى يحرك به لسانه وشفتيه» فان من لم يحرك به لسانه وشفتيه لم يكن متكله اء 
والاستثناء من الكلام يقع بالكلام دون غيره؛ وإنما قلنا لا يصح بحال فلأن ذلك حق 








چ رید نووت 
للمحلوف لهء وإنما يقع على حسب ما يستوفيه له الحاكم» فلما لم تكن اليمين على اختيار 
الحالف بل كانت مستوفاة منه» وجب ألا يكون له فيها حكم. وقال ابن عباس: يدرك على 
الاستفناء اليمين بعد سنة؛ وتابعه على ذلك أبو العالية والحسن وتعلق بقوله تعالى: #وَآلّدِينَ 
لا يعون َع أله إلا ءاخر [الفرقان: 14] الآية؛ فلما كان بعد عام نزل ول من تاب 
[الفرقان: ۷۰]. وقال مجاهد: من قال بعد سنتين إن شاء الله أجزأه. وقال سعيد بن جبير: إن 
استثنى بعد أربعة أشهر أجزأه. وقال طاوس: له أن يستثنى ما دام فى مجلسه. وقال قتادة: إن 
استثنى قبل أن يقوم أو يتكلم فله ثنياه. وقال أحمد بن حنبل وإسحاق: يستثنى ما دام فى ذلك 
الأمر. وقال عطاء: له ذلك قدر حلب الناقة الغزيرة. 1 

السابعة عشرة: قال ابن العربى: أما ما تعلق به ابن عباس من الآية فلا متعلق له فيها؛ 
لأن الآيتين كانتا متصلتين فى علم الله تعالى: وفى لوحه» وإنما تأخر نزولها لحكمة علم الله 
ذلك فيهاء أما أنه يتركب عليها فرع حسن؛ وهو أن الحالف إذا قال والله لا دخلت الدارء 
وأنت طالق إن دخلت الدار» واستثنى فى يمينه الأول إن شاء الله فى قلبه» واستثنى فى اليمين 
الثانية فى قلبه أيضا ما يصلح للاستثناء الذى يرفع اليمين لمدة أو سبب أو مشيئة أحد؛ ولم 
يظهر شيئا من الاستثناء إرهابا على المحلوف له» فإن ذلك ينفعه ولا تنعقد اليمينان عليه؛ 
وهذا فى الطلاق مالم تحضره البينة؛ فإن حضرته بينة لم تقبل منه دعواه الاستثناء» وإنما يكون 
ذلك نافعا له إذا جاء مستفتيا. 

قلت: وجه الاستثناء أن الله تعالى أظهر الآية الأولى وأخفى الثانية» فكذلك الحالف إذا 
حلف إرهابا وأخفى الاستثناء. والله أعلم. قال ابن العربى: كان ا ال ا 
يقرأ بمدينة السلام”"»؛ وكانت الكتب تأتى إليه من بلده» فيضعها فى صند وق ولا يقرأ 
منها واحدا مخافة أن يطلع فيها على ما يزعجه ويقطع به عن طلبه؛ فلما كان بعد خمسة 
أعوام وقضى غرضا من الطلب وعزم على الرحيل» شد رحله وأبرز كتبه وأخرج تلك 
الرسائل» فقرأ فيها ما لو أن واحدا منها يقرؤه بعد وصوله ما تمكن بعده من تحصيل حرف 
من العلم» فحمد الله ورحل على دابة قماشه”" وخرج إلى باب الحلبة طريق خراسان» وتقدمه ٠‏ 
(1) نسبة إلى المراغة» وهى بلدة مشهورة من بلاد أذربيجان. 
(۲) مدينة السلام بغداد؛ وقيل: سميت بذلك لأن دجلة يقال لها وادى السلام؛ وقيل: سماها المنصور 

بذلك تفاؤلًا بالسلامة. وتسمى أيضًا دار السلام على التشبيه بالجنة. «معجم البلدان». 
(۳) القماش: متاع البيت. 


لک یا ورا اك ' 
الكرى”'' بالدابة وأقام هو على فامى”' يبتاع منه سفرته”"» فبينما هو يحاول ذلك مع هإذ 
سمعه يقول لفامى آخر: أما سمعت العالم يقول - يعنى الواعظ - أن ابن عباس يجوز 
الاستثناء ولو بعد سنةء لقد اشتغل بذلك بالى منذ سمعته فظللت فيه متفكراء ولو كان ذلك 
صحيحا لما قال الله تعالى لأييوب: ود يدد ضبِمْضًا اضرب به ولا حتت [ص: 4 4] 
وما الذى يمنعه من أن يقول: قل إن شاء الله! فلما سمعه يقول ذلك قال: بلد يكون فيه 
الفاميون بهذا الحظ من العلم وهذه المرتبة أخرج عنه إلى المراغة؟ لا أفعله أبدا؛ واقتفى 
أثر الكرى وحلله من الكراء وأقام بها حتى مات. 

الثامنة عشرة: الاستثناء إنما يرفع اليمين بالله تعالى إذ هى رخصة من الله تعالى» ولا 
خلاف فى هذا. واختلفوا فى الاستثناء فى اليمين بغير الله؛ فقال الشافعى وأبو حنيفة: 
الاستثناء يقع فى كل يمين كالطلاق والعتاق وغير ذلك كاليمين بالله تعالى: قال أبو عمر: ما 
أجمعوا عليه فهو الحقء وإنما ورد التوقيف بالاستثناء فى اليمين بالله عز وجل لا فى غير 
ذلك. 

التاسعة عشرة: قوله تعالى: #فُكفرَتئهد» اختلف العلماء فى تقديم الكفارة على الحنث 
هل تجزئ أم لا؟ - بعد إجماعهم على أن الحنث قبل الكفارة مباح حسن وهو عندهم أولى - 
على ثلاثة أقوال: أحدها: يجزئ مطلقا وهو مذهب أربعة عشر من الصحابة وجمهور الفقهاء 
وهو مشهور مذهب مالك. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجزئ بوجه» وهى رواية أشهب 
عن مالك؛ وجه الجواز ما رواه أبو موسى الأشعرى قال: قال رسول الله يَكِةِ: «وإنى والله إن 
شاء الله لا أحلف على یمین فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يمينى وأتيت الذى هو خير» 
خرجه أبو داود؛ ومن جهة المعنى أن اليمين سبب الكفارة؛ لقوله تعالى: #ذالك كفرَةٌ 
نكم ادا لث فأضاف الكفارة إلى اليمين والمعانى تضاف إلى أسبابها؛ وأيضا فإن ٠‏ 
الكفارة بدل عن البر فيجوز تقديمها قبل الحنث. ووجه المنع ما رواه مسلم عن عدى بن 
حاتم قال سمعت رسول الله يك يقول: «من حلف على یمین ثم رأى غيرها خيرا منها فليأت 
الذى هو خير» زاد النسائى «وليكفر عن يمينهاومن جهة المعنى أن الكفارة إنما هى لرفع 
الإثم» وما لم يحنث لم يكن هناك ما يرفع فلا معنى لفعلها؛ وكان معنى قوله تعالى: #إذا 








)١(‏ الكرى: المستأجر. 
(۲) الفامى ها هنا الخباز. 
إفرف السفرة: طعام يتخذه المسافر. 
1 )€۲( (الجامع لأحكام القرآن) ج۲ 





E‏ # نک یا زو راد كالب 
حل أى إذا حلفتم وحنثتم. وأيضا فإن كل عبادة فعلت قبل وجوبها لم تصح اعتبارا 
بالصلوات وسائر العبادات. وقال الشافعى: تجزئ بالإطعام والعتق والكسوة» ولا تجزئ 
بالصوم؛ لأن عمل البدن لا يقدم قبل وقته. ويجزئ فى غير ذلك تقديم الكفارة؛ وهو القول 
الثالث. ش 

الموفية عشرين: ذكر الله سبحانه فى الكفارة الخلال الثلاث فخير فيهاء وعقب عن 
عدمها بالصيام؛ وبدأ بالطعام لأنه كان الأفضل ف بلاد الحجاز لغلبة الحاجة إليه وعدم 
شبعهم ولا حلاف فى أن كفارة اليمين على التخبير؛ قال ابن العربى: والذى عندى أنها 
تكون بحسب الحال؛ فإن علمت محتاجا فالطعام أفضل؟ لأنك إذا أعتقت لم تدفع حاجتهم 
وزدت محتاجا حادى عشر إليهم» وكذلك الكسوة تليه» ولما علم الله الحاجة بدأ بالمقدم 
العهة: 
E‏ قوله تعالى: لظام عَسَرَةِ مَسّكِينَ# لا بد عندنا وعند الشافعى من 
تمليك المساكين ما يخرج لهم ودفعه إليهم حتى يتملكوه ويتصرفوا فيه؛ لقوله 
تعالى: وهو يعم ولا يطعم [الأنعام: 14] وفى الحديث «أطعم رسول الله وك الجد 
السدس»؛ ولآئه أحد نوعى الكفارة فلم يجز فيها إلا التمليك؛ أصله الكسوة. وقال أبو 
حنيفة: لو غداهم وعشاهم جاز؛ وهو اختيار ابن الماجشون من علمائنا؛ قال ابن 
الماجشون: إن التمكين من الطعام إطعام؛ قال الله تعالى: #وَيُظعمُونَآَلطعَامَ على حف 
مسكينًا وَيَتيمًا وأسيرًا اك [الإنسان: 4] فبأى وجه أطعمه دخل فى الآية. 

الثانية والعشرون: قوله تعالى: لمن أَوْسَط ما مُعِمُونَ ليك قد تقدم فى «البقرة' أن 
الوسط بمعنى الأعلى والخيار» وهو هنا منزلة بين منزلتين ونصفا بين طرفين. ومنه الحديث 
«خير الأمور أوسطها». وخرج ابن ماجه؛ حدثنا محمد بن يحيى» حدثنا عبدال رحمن بن 
مهدى؛ حدثنا سفيان بن عيينة» عن سليمان بن أبى المغيرة» عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال: كان الرجل يقوت أهله قوتا فيه سعة وكان الرجل يقوت أهله قوتا فيه شا 
فنزلت: رن سط ما ليون ليك وهذا يدل على أن الوسط ما ذكرناه وهو ما كان 

الثالثة والعشرون: الإطعام عند مالك مد لكل واحد من المساكين العشرة إن كان 
بمدينة النبى يلي؛ وبه قال الشافعى وأهل المدينة. قال سليمان بن يسار: أدركت الناس وهم 
إذا أعطوا فى كفارة اليمين أعطوا مدا من حنطة بالمد الأصغرء ورأوا ذلك مجزئا عنهم؛ وهو 
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قول ابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وبه قال عطاء بن أبى رباح. واختلف إذا كان 
بخيرها؛ فقال ابن القاسم: يجزئه المد بكل مكان. وقال ابن المواز: أفتى ابن وهب بمصر 
بمد ونصف. وأشهب بمد وثلث؛ قال: وإن مدا وثلثا لوسط من عيش الأمصار فى الغداء 
والعشاء. وقال أبو حنيفة: يخرج من البر نصف صاع» ومن التمر والشعير صاعا؛ على 
حديث عبدالله بن ثعلبة بن صعير عن أبيه قال: قام رسول الله ية خطيبا فأمر بصدقة الفطر 
صاع من تمر» أو صاع من شعير عن كل رأسء أو صاع بر بين اثنين. وبه أخذ سفيان وابن 
المبارك» وروى عن على وعمر وابن عمر وعائشة 2# وبه قال سعيد بن المسيب» وهو قول 
عامة فقهاء العراق؛ لما رواه ابن عباس قال: كفر رسول الله اة بصاع من تمر وأمر الناس 
بذلك» فمن لم يجد فنصف صاع من بر من أوسط ما تطعمون أهليكم؛ خرجه ابن ماجه فى 

الرابعة والعشرون: لا يجوز أن يطعم غنيا ولا ذا رحم تلزمه نفقته» وإن كان ممن لا 
تلزمه نفقته فقد قال مالك: لا يعجبنى أن يطعمه» ولكن إن فعل وكان فقيرا أجزأه. فإن 
أطعم غنيا جاهلا بغناه ففى «المدونة» وغير كتاب لا يجزئ» وف «الأسدية» أنه يجزئ. 

الخامسة والعشرون: ويخرج الرجل مما يأكل؛ قال ابن العربى: وقد زلت هنا جماعة من 
العلماء فقالوا: إنه إذا كان يأكل الشعير ويأكل الناس البر فليخرج مما يأكل الناس؛ وهذا 
سهو بين فإن المكفر إذا لم يستطع فى خاصة نفسه إلا الشعير لم يكلف أن يعطى لغيره سواه؛ 
وقد قال ءا «صاعا من طعام صاعا من شعير» ففصل ذكرهما ليخرج كل أحد فرضه مما 
يأكل؛ وهذا ممالا خفاء فيه. 

السادسة والعشرون: قال مالك: إن غدى عشرة مساكين وعشاهم أجزأه. وقال 
الشافعى: لا يجوز أن يطعمهم جملة واحدة؛ لأخهم يختلفون فى الأكل؛ ولكن يعطى كل 
مسكين مدا. وروى عن على بن أبى طالب فلله: لا يجزئ إطعام العشرة وجبة واحدة؛ يعنى 
غداء دون عشاء» أو عشاء دون غداء» حتى يغديهم ويعشيهم؛ قال أبو عمر: وهو قول أئمة 
الفتوى بالأمصار. 

السابعة والعشرون: قال ابن حبيب: ولا يجزئ الخبز قفارا بل يعطى معه إدامه زيتا أو 
كشكا أو كامخا أو ما تيسر؛ قال ابن العربى: هذه زيادة ما أراها واجبة أما أنه يستحب له أن 
يطعم مع الخبز السكر - نعم - واللحم» وأما تعبين الإدام للطعام فلا سبيل إليه؛ لأن اللفظ 


لا يتضمنه: 
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قلت: نزول الآية فى الوسط يقتضى الخبز والزيت أو الخل» وما كان فى معناه من الجبن 
والكشك كما قال ابن حبيب. والله أعلم. قال رسول الله لة: «نعم الإدام الخل» وقال 
الحسن البصرى: إن أطعمهم خبزا ولحماء أو خبزا وزيتا مرة واحدة فى اليوم حتى يشبعوا 
أجزأه» وهو قول ابن سيرين وجابر بن زيد ومکحول» وروى ذلك عن أنس بن مالك. 

الثامنة والعشرون: لا يجوز عندنا دفع الكفارة إلى مسكين واحد» وبه قال الشافعى. 
وأصحاب أبى حنيفة يمنعون صرف الجميع إلى واحد دفعة واحدة» ويختلفون فيما إذا 
صرف الجميع فى يوم واحد بدفعات مختلفة؛ فمنهم من أجاز ذلك» ونه إذا تعدد الفعل 
حسن أن يقال فى الفعل الثانى لا يمنع من الذى دفعت إليه أولا؛ فإن اسم المسكين يتناوله. 
وقال آخرون: يجوز دفع ذلك إليه فى أيام» وإن تعدد الأيام يقوم مقام أعداد المساكين. وقال 
أبو حنيفة: يجزئه ذلك؛ لأن المقصود من الآية التعريف بقدر ما يطعم» فلو دفع ذلك القدر. 
لواحد أجزأه. ودليلنا نص الله تعالى على العشرة فلا يجوز العدول عنهم» وأيضا فإن فيه 
إحياء جماعة من المسلمين وكفايتهم يوما واحداء فيتفرغون فيه لعبادة الله تبارك وتعاق 
ولدعائه» فيغفر للمكفر بسبب ذلك. والله أعلم. 

الحادية والثلاثون: قوله تعالى: أو > سوه قرئ بكسر الكاف وضمها هما لغتان 
مثل إسوة وأسوة. وقرأ سعيد بن جبير ومحمد بن السميقع اليمانى: #أو كإسوتهم» يعنى 
كإسوة أهلك. والكسوة فى حق الرجال الثوب الواحد الساتر لجميع الجسد؛ فأما فى حق 
النساء فأقل ما يجزئهن فيه الصلاة» وهو الدرع والخمار» وهكذا حكم الصغار. قال ابن 
القاسم فى «العتبية»: تكسى الصغيرة كسوة كبيرة» والصغير كسوة كبير» قياسا على الع م 
وقال الشافعى وأبو حنيفة والثورى والأوزاعى: أقل ما يقع عليه الاسم وذلك ثوب واحد؛ 
وفى رواية أبى الفرج عن مالك» وبه قال إبراهيم النخعى ومغيرة: ما يستر جميع البدن؛ بناء 
على أن الصلاة لا تجزئ فى أقل من ذلك. وروى عن سلمان قله أنه قال: نعم الثوب التبان؛ 
أسنده الطبرى. وقال الحكم بن عتيبة تجزئ عمامة يلف بها رأسه» وهو قول الشورى. قال 
ابن العربى: وما كان أحرصنى على أن يقال: إنه لا يجزئ إلا كسوة تستر عن أذى الحر 
والبرد كما أن عليه طعاما يشبعه من الجوع فأقول به وأما القول بمثزر واحد فلا أدريه؛ وله 
يفتح لى ولكم فى المعرفة بعونه. 

قلت: قد راعى قوم معهود الزى والكسوة المتعارفة؛ فقال بعضهم: لا يجزئ الشوب 
الواحد إلا إذا كان جامعا مما قد يتزيا به كالكساء والملحفة. وقال أبو حنيفة وأصحابه: 








عن أبى موسى الأشعرى أنه أمر أن يكسى عنه ثوبين ثوبین؛ وبه قال الحسن وابن سيرين 
وهذا معنى ما اختاره ابن العربى والله أعلم. 

الثانية والثلاثون: لا تجزئ القيمة عن الطعام والكسوة؛ وبه قال الشافعى. وقال أبو 
حنيفة: تجزئ؛ وهو يقول: تجزئ القيمة فى الزكاة فكيف فى الكفارة! قال ابن العربى: 
وعمدته أن الغرض سد الخلة» ورفع الحاجة؛ فالقيمة تجزئ فيه. قلنا: إن نظرتم إلى سد 
الخلة فأين العبادة؟ وأين نص القر آن على الأعيان الثلاثة» والانتقال بالبيان من نوع إلى 
نوع؟! 

الثالثة والثلاثون: إذا دفع الكسوة إلى ذمى أو إلى عبد لم يجزه. وقال أبو حنيفة: يجزئه؛ 
لأنه مسكن يتناوله لفظ المسكنة؛ ويشتمل عليه عموم الآية. قلنا: هذا يخصه بأن يقول جزء 
من المال يجب إخراجه للمساكين فلا يجوز دفعه للكافر؛ أصله الزكاة؛ وقد اتفقنا على أنه 
لا يجوز دفعه للمرتد؛ فكل دليل خص به المرتد فهو دليلنا فى الذمى والعبد ليس بمسكين 
لاستغنائه بنفقة سيده فلا تدفع إليه كالغنى. 

الرابعة والثلائون: قوله تعالى: أ رر رة التحرير الإخراج من الرق؛ ويستعمل فى 
الأسر والمشقات وتعب الدنيا ونحوها. ومنه قول أم مريم: إثٍّى تَدَرَتُ لَكُما فى بظنِى 
مُحَرّرًا [آل عمران: 0؟] أى من شغوب الدنيا ونحوها. ومن ذلك قول الفرزدق بن غالب: 

أبنى غدانةإننىحررتكم ‏ فوهبتكولعطيةبن جعال 

أى حررتكم من الهجاء» وخص الرقبة من الإنسان» إذ هو العضو الذى يكون فيه الغل 
والتوثق غالبا من الحيوان» فهو موضع الملك فأضيف التحرير إليها. 

الخامسة والثلاثون: لا يجوز عندنا إلا إعتاق رقبة مؤمنة كاملة ليس فيها شرك لغيره 
ولا عتاقة بعضهاء ولا عتق إلى أجل» ولا كتابة ولا تدبير» ولا تكون أم ولد ولا من يعتق 
عليه إذا ملكه. ولا يكون بها من الهرم والزمانة ما يضر بها فى الاكتساب» سليمة غير معيبة؛ 
خلافا لداود فى تجويزه إعتاق المعيبة. وقال أبو حنيفة: يجوز عتق الكافرة؛ لأن مطلق اللفظ 
يقتضيها. ودليلنا أا قربة واجبة فلا يكون الكافر محلا لها كالزكاة؛ وأيضا فكل مطلق فى 
القرآن من هذا فهو راجع إلى المقيد فى عتق الرقبة فى القتل الخطأ. وإنما قلنا: لا يكون فيها 
شرك» لقوله تعالى: #فْتَحَريرٌ رَقَبّة# [النساء: 47] وبعض الرقبة ليس برقبة. وإنما قلنا لا 
يكون فيها عقد عتق؛ لأن التحرير يقتضى ابتداء عتق دون تنجيز عتق مقدم. وإنما قلنا: 


سليمة؛ لقوله تعالى: لفْتَحْرِيررََبَِّ» والإطلاق يقتضى تحرير رقبة كاملة والعمياء ناقصة. Ù‏ 
وف الصحيح عن النبى يكل «ما من مسلم يعتق امرأ مسلم) إلا كان فكاكه من النار كل عضو منه 
بعضو منها حتى الفرج بالفرج» وهذا نص. وقد روى فى الأعور قولان فى المذهب. وكذلك 
فى الأصم والخصى. ١‏ 

السادسة والثلاثون: من أخرج مالا ليعتق رقبة فى كفارة فتلف كانت الكفارة باقية عليه؛ 
بخلاف مخرج المال فى الزكاة ليدفعه إلى الفقراء أو ليشترى به رقبة فتلف» لم يكن عليه 
غيره لامتثال الأمر. 

السابعة والثلاثون: اختلفوا فى الكفارة إذا مات الحالف؛ فقال الشافعى وأبو ثور: 
كفارات الأيمان تخرج من رأس مال الميت. وقال أبو حنيفة: تكون فى الثلث؛ وكذلك قال 
مالك إن أوصى بها. 

الثامئة والثلائون: من حلف وهو موسر فلم يكفر حتى أعسرء أو حنث وهو معسر فلم 
يكفر حتى أيسر» أو حنث وهو عبد فلم يكفر حتى عتق» فالمراعاة فى ذلك كله بوقت 
التكفير لا وقت الحنث. 

التاسعة والثلاثون: روى مسلم عن أبى هريرة قال: قال رسول الله بك: «والله لأن يلج 
أحدكم بيمينه فى أهله”' آئم له عند الله من أن بعطى كفارته التى فرض الله؛ اللجاج ف اليمين 
هو المضى على مقتضاه وإن لزم من ذلك» حرج ومشقة» وترك ما فيه منفعة عاجلة أو 
آجلة؛ فإن كان شىء من ذلك فالأولى به تحنيث نفسه وفعل الكفارة» ولا يعتل باليمين كما 
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ذکرناه فی قوله تعالى: #وَلا َجَعَلُوا آله عرضة لأَنْمَنك€ [البقرة: ]۲۲١‏ وقال عليه 
السلام: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذى هو 
خير»أى الذى هو أكثر خيرا. 

الموفية أربعين: روى مسلم عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يَكِ: «اليمين على نية 
المستحلف» قال العلماء: معناه أن من وجبت عليه يمين فى حق وجب عليه فحلف وهو 
ینوی غيره ل تنفعه نيته» ولا يخرج بها عن إثم تلك اليمين؛ وهو معنى قوله فى الحديث 
الآخر: «يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك». وروى «يصدقك به صاحبك» خرجه مسلم 
أيضا. قال مالك: من حلف لطالبه فى حق له عليه» واستثنى فى يمينه» أو حرك لسانه 





)١(‏ فى أهله: أى فى قطيعتهم كالحلف على ألا يكلمهم» وذكر الأهل فى هذا المقام للمبالغة. راجع شرح 
الحديث فى هامش صحيح مسلم ط. الأستانة ه6/ ۸۸. 


أوشفتيه» أو تكلم به» ل ينفعه استثناؤه ذلك؛ لأن النية نية المحلوف له؛ لأن اليمين حق له 
وإنما تقع على حسب ما يستوفيه له الحاكم لا على اختيار الحالف؛ لأنها مستوفاة منه. هذا 
تحصيل مذهبه وقوله. 

الحادية والأربعون: قوله تعالى: فس لَمْيَجد» معناه لم يجد فى ملكه أحد هذه الثلاثة؛ 
من الإطعام أو الكسوة أو عتق الرقبة بإجماع؛ فإذا عدم هذه الثلاثة الأشياء صام. والعدم 
يكون بوجهين أما بمغيب المال عنه أو عدمه؛ فالأول أن يكون فى بلد غير بلده فإن وجد من 
يسلفه لم يجزه الصوم» وإن لم يجد من يسلفه فقد اختلف فيه؛ فقيل: ينتظر إلى بلده؛ قال ابن 
العربى: وذلك لا يلزمه بل يكفر بالصيام؛ لأن الوجوب قد تقرر فى الذمة والشرط من العدم 
قد تحقق فلا وجه لتأخير الأمر؛ فليكفر مكانه لعجزه عن الأنواع الثلاثة؛ لقوله تعالى: 
لمن لََيَج€. وقيل: من لم يكن له فضل عن رأس ماله الذى يعيش به فهو الذى ل يجد. 
وقيل: هو من لم يكن له إلا قوت يومه وليلته؛ ولیس عنده فضل يطعمه؛ وبه قال الشافعى 
واختاره الطبرى» وهو مذهب مالك وأصحابه. وروى عن ابن القاسم أن من تفضل عنه 
نفقة يومه فإنه لا يصوم؛ قال ابن القاسم فى كتاب ابن مزين: إنه إن كان للحانث فضل عن 
قوت يومه أطعم إلا أن يخاف الجوع» أو يكون فى بلد لا يعطف عليه فيه. وقال أبو حنيفة: 
إذا م يكن عنده نصاب فهو غير واجد. وقال أحمد وإسحاق: إذا كان عنده قوت يوم وليلة 
أطعم ما فضل عنه. وقال أبو عبيد: إذا كان عنده قوت يومه وليلته وعياله وكسوة تكون 
لكفايتهم» ثم يكون بعد ذلك مالكا لقدر الكفارة فهو عندنا واجد. قال ابن المنذر: قول أبى 
عبید حسن . 

الثانية والأربعون: قوله تعالى: #فَصِيامُ تة مام قرأها ابن مسعود «متتابعات» فيقيد 
بها المطلق؛ وبه قال أبو حنيفة والثورى» وهو أحد قولی الشافعى واختاره المزنى قياسا على 
الصوم فى كفارة الظهارء واعتبارا بقراءة عبدالله. وقال مالك والشافعى فى قوله الآخر: يجزئه 
التفريق؛ لأن التتابع صفة لا تجب إلا بنص أو قياس على منصوص وقد عدما. 

الثالثة والأربعون: من أفطر فى يوم من أيام الصيام ناسيا فقال مالك: عليه القضاءء وقال 
الشافعى: لا قضاء عليه. 

الرابعة والأربعون: هذه الكفارة التى نص الله عليها لازمة للحر المسلم باتفاق. 
واختلفوا فيما يجب منها على العبد إذا حنث؛ فكان سفيان الشورى والشافعى وأصحاب 
الرأى يقولون: ليس عليه إلا الصوم» لا يجزئه غير ذلك؛ واختلف فيه قول مالك» فحكى 








e‏ ورك لافار اا كزان 
عنه ابن نافع أنه قال: لا يكفر العبد بالعتق؛ لأنه لا يكون له الولاء» ولكن يكفر بالصدقة إن 
اذل ي وأصوب ذلك أن يصوم. وحكى ابن القاسم عنه أنه قال: إن أطعم أو كسا 
بإذن السيد فما هو بالبين» وفى قلبى منه شىء. ٠‏ 

الخامسة والأربعون: قوله تعالى: ذلك كَمَرَهُ اّنك أى تغطية أيمانكم؛ وكفرت 
الشىء غطيته وسترته وقد تقدم. ولا حلاف أن هذه الكفارة فى اليمين بالله تعالى» وقد ذهب 
بعض التابعين إلى أن كفارة اليمين فعل الخير الذى حلف على تركه. وترجم ابن ماجه فى 
سننه «من قال كفمارتها تركها» حدثنا على بن محمد حدثنا عبدالله بن نمير عن حارثة بن أبى 
الرجال عن عمرة عن عائشة قالت: قال رسول الله يلِ: «من حلف فى قطيعة رحم أو في لا 
يصلح فبره ألا يتم على ذلك»' وأسند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى وك 
قال:«من حلف على یمین فرأى غيرها خيرا منها فليتركها فإن تركها كفارتها». 

قلت: ويعتضد هذا بقصة الصديق تلف حين حلف ألا يطعم الطعام» وحلفت امرأته ألا 
تطعمه حتى يطعمه» وحلف الضيف - أو الأضياف - ألا يطعمه أو لا يطعموه حتى يطعمه؛ 
فقال أبو بكر: كان هذا من الشيطان؛ فدعا بالطعام فأكل وأكلوا. خرجه البخارى» وزاد 
مسلم قال: فلما أصبح غدا على النبى يكل فقال يا رسول الله بروا وحنثت؛ قال: فأخبره؛ 
قال: «بل أنت أبرهم وأخيرهم» قال: ولم تبلغنى كفارة. 

السادسة والأريعون: واختلفوا فى كفارة غير اليمين بالله عز وجل؛ فقال مالك: من حلف 
بصدقة ماله أخرج ثلثه. وقال الشافعى: عليه كفارة يمين؛ وبه قال إسحاق وأبو ثور» وروى عن 
عمر وعائشة #فك. وقال الشعبى وعطاء وطاوس: لا شىء عليه. وأما اليمين بالمشى إلى مكة فعايه 
أن يفى به عند مالك وأبى حنيفة. وتجزئه كفارة يمين عند الشافعى وأحمد بن حنبل وأبى ثور. 
وقال ابن المسيب والقاسم بن محمد: لا شىء عليه؛ قال ابن عبدالبر: أكثر أهل العلم بالمدينة 
وغيرها يوجبون فى اليمين بالمشى إلى مكة كفارة مثل كفارة اليمين بالله عز وجل؛ وهو قول جماعة 
من الصحابة والتابعين وجمهور فقهاء المسلمين. وقد أفتى به ابن القاسم ابنه عبدالصمد» وذكر له 
أنه قول الليث بن سعد. والمشهور عن ابن القاسم أنه لا كفارة عنده فى المشى إلى مكة إلا بالمشى 
لمن قدر عليه؛ وهو قول مالك. وأما الحالف بالعتق فعليه عتق من حلف عليه بعتقه فى قول مالك 
والشافعى وغيرهما. وروى عن ابن عمر وابن عباس وعائشة أنه يكر كفارة يمين ولا يلزمه العتق 








(1) ظاهره أنه البر شرعًا فلا حاجة معه إلى كفارة أخرى» لكن الأحاديث المشهورة تدل على وجوب 
الكفارة؛ فالحديث إن صح يحمل على أنه بمنزلة البر فى كونه مطلويًا شرعًا. «هامش أبن ماجه». 
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لغو اليمين 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

«لآ يُؤَاحدّكم آل الَو فیح أتمبكُم وکن يَؤَاحِدُكُم بَا كَسَبْتَ كوك واه وه 
حلي [البقرة: 6 

قال رجه الله : 

الثانية: اختلف العلماء فى اليمين التى هى لغوء فقال ابن عباس: «هو قول الرجل فى درج 
كلامه واستعجاله فى المحاورة: لا والله» وبلى والله» دون قصد لليمين». قال الحروزى: لغ و اليمين 
التى اتفق العلماء على آنا لخو هو قول الرجل: لا والله» وبلى والله» فى حديثه وكلامه غير معتقد 
لليمين ولا مريدها. . وروی ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أن عروة حدثه أن عائشة زوج 
النبى با قالت :يمان اللغو ما كانت فى المراء والهزل والمزاحة والحديث الذى لا ينعقاد عليه 
القلب». وف البخارى عن عائشة يلها قالت: نزل قوله تعالى: 3ل ولخد کم الله باغو فی تنك 4 
فى قول الرجل: «لا والله» وبل والله». وقيل: اللغو ما يحلف به على الظن» فيكون بخلافه» قاله ش 
مالك» حكاه ابن القاسم عنه» وقال به جماعة من السلف. قال أبوهريرة: «إذا حلف الرجل على 
الشىء لا يظن إلا أنه إياه» فإذا ليس هوء فهو اللغوء وليس فيه كفارة»؛ ونحوه عن ابن عباس. 
وروى: : أن قوما تراجعوا القول عند رسول الله بك وهم يرمون بحضرته» فحلف أحدهم لقد 
أصبت وأخطأت يا فلان» فإذا الأمر بخلاف ذلك» فقال الرجل: حنث يا رسول الله» فقال النبى 
كٌْ: «أيمان الرماة لغو لا حنث فيها ولا كفارة». وفى الموطأ قال مالك: أحسن ما سمعت فى هذا أن 
اللغو حلف الإنسان على الشىء يستيقن أنه كذلك ثم يوجد بخلافه» فلا كفارة فيه. والذى يبحلف 
على الشىء وهو يعلم أنه فيه آثم كاذب ليرضى به أحداء أو يعتذر لمخلوقء أو يقتطع به مالاء فهذا 
أعظم من أن يكون فيه كفارة» وإنما الكفارة على من حلف ألا يفعل الشىء المبا اح لهفعلهثم 
يفعله» أو أن يفعله ثم لا يفعله» مثل إن حلف ألا يبيع ثوبه بعشرة دراهم ثم يبيعه بمثل ذلك» أو 
حلف ليضربن غلامه ثم لا يضربه. وروى عن ابن عباس - إن صح عنه - قال: «لغو اليمين أن 
تحلف وأنت غضبان»» وقاله طاوس. وروی ابن عباس أن رسول الله اة قال: «لا یمین فى غلضب» 
أخرجه مسلم. وقال سعيد بن جبير: هو تحريم الحلال» فيقول: مالى على حرام إن فغلت كذاء 









والحلال على حرام» وقاله مكحول الدمشقى» ومالك أيضاء إلا فى الزوجة فإنه ألزم فيها التحريم 
إلا أن يخرجها الحالف بقلبه. وقيل: هو يمين المعصيةء قاله سعيد بن المسيب» وأبويكر بن 
عبدالر حن وعروة وعبدالله ابنا الزبير» كالذى يقسم ليشربن الخمر أو ليقطعن الرحم فبره ترك 
ذلك الفعل ولا كفارة عليه وحجتهم حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى 4ء قال: 
«من حلف على یمین فرأى غيرها خيرا منها فليتركها فإن تركها كفارتها» أخرجه ابن ماجه فى سننه. 
وقال زيد بن أسلم لخو اليمين دعاء الرجل على نفسه: أعمى الله بصره؛ أذهب الله ماله» هو يهودى» 
هو مشرك هو لغية إن فعل كذا. مجاهد: هما الرجلان يتبايعان فيقول أحدهما: والله لا أبيععك 
بكذاء ويقول الآخرء والله لا أشتريه بكذا. النخعى: هو الرجل يحلف ألا يفعل الشىء ثم ينسى 
فيفعله. وقال ابن عباس أيضا والضحاك: «إن لغو اليمين هى المكَمَرّة أى إذا كفرت اليمين 
سقطت وصارت لغواء ولا يؤاخذ الله بتكفيرها والرجوع إلى الذى هو خير». وحكى ابن عبد البر 
قولا: أن اللغو أيمان المكْرٌه. قال ابن العربى: أما اليمين مع النسيان فلا شك ف إلغائها. لأنها 
جاءت على خلاف قصده فهى لغو محض. 

قلت: ويمين المكره بمثابتها. قال ابن العربى: وأما من قال إنه يمين المعصية فباطل؛ 
لأن الحالف على ترك المعصية تنعقد يمينه عبادة» والحالف على فعل المعصية تنعقد يمينه 
معصية» ويقال له: لا تفعل وكفر» فإن أقدم على الفعل أثم فى إقدامه وبر فى قسمه. وأما من 
قال: إنه دعاء الإنسان على نفسه إن لم يكن كذا فينزل به كذاء فهو قول لغوء فى طريق الكفارة» 
ولكنه منعقد فى القصد» مکروه» وربما يؤاخذ به» لأن النبى ب قال: «لا يدعون أحدكم على 
نفسه فربها صادف ساعة لا يسأل الله أحد فيها شيئا إلا أعطاه إياه». وأما من قال إنه يمين 
الغضب فإنه يرده حلف النبى ية غاضبا ألا يحمل الأشعريين وحملهم وكفر عن يمينه. قال 
ابن العربى: وأما من قال: إنه اليمين المكفرة فلا متعلق له يحكى. وضعفه ابن عطية أيضا 
وقال: قد رفع الله عز وجل المؤاخذة بالإطلاق فى اللغو» فحقيقتها لا إثم فيه ولا كفارة» 
والمؤاخذة فى الأيمان هى بعقوبة الآخرة فى اليمين الغموس المصبورة» وفيما ترك تكفيره 
مما فيه كفارة» وبعقوبة الدنيا فى إلزام الكفارة» فيضعف القول بأنها اليمين المكفرة لأن 
المؤاخذة قد وقعت فيهاء وتخصيص المؤاخذة بأنها فى الآخرة فقط تحكم. 
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a 
ما حكر الجهاد؟‎ 
ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل:‎ 
انفروا جقاقا ویقا؟ وَجهِدُوأ نولم وَأنشْسكُم فى سبي ل آله ذلِكُمْ حي کم إن كر‎ 
۰ ١ .]6 تعلخ رج4 [التوبة:‎ 
: قال ره الله‎ 
الثالثة: واختلف فى هذه الآيةء فقيل: إنها منسوخة بقوله تعالى: # ليس على الضعفسَآاء‎ 
وقيل: الناسخ لها قوله: فلولا تقر من كل فرق مهم‎ .]4١ ولا عَلَى أَلْمَرَضَئ 4 [التوبة:‎ 
طابفة [التوبة:77١]. والصحيح أنها ليست بمنسوخة. روى ابن عباس عن أبى طلجة فى‎ 
قوله تعالى: #أنفروأ حِمَافًا َنِا ) قال شبانا وكهولاء ما سمع الله عذر أحد. فخرج إلى‎ 
الشام فجاهد حتى مات نلكه. وروى حماد عن ثابت وعلى بن زيد عن أنس أن أبا طلحة قرأ‎ 
سورة «براءة» فأتى على هذه الآية #آنفِرُواً حِمَافًا وَتِقَالَا# فقال: أى بنى جهزونى جهزونى‎ 
فقال بنوه: يرحمك الله لقد غزوت مع النبى بیو حتى مات ومع أبى بكر حتى مات ومع عمر‎ 
حتى مات فنحن نغزو عنك. قال. لاء جهزونى. فغزا فى البحر فمات فى البحرء فلم يجدوا‎ 
له جزيرة يدفنونه فيها إلا بعد سبعة أيام فدفنوه فيهاء ولم يتغير لقه. وأسند الطبرى عمن رأى‎ 
المقداد بن الأسود بحمص على تابوت صراف» وقد فضل على التابوت من سمنه وهو‎ 
يتجهز للغزو. فقيل له: لقد عذرك الله. فقال: أتت علينا سورة البعوث #انفرُوأ حِمَافًا‎ 
وَنِقَالَا 4. وقال الزهرى: خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذهبت إحدى عينيه. فقيل‎ 
له: إنك عليل. فقال: استنفر الله الخفيف والثقيل» فإن لم يمكنى الحرب كثرت السواد‎ 
وحفظت المتاع. وروى أن بعض الناس رأى فى غزوات الشأم رجلا قد سقط حاجباه على‎ 
عينيه من الكبر» فقال له: يا عم إن الله قد عذرك فقال: يا ابن أخى» قد أمرنا بالنفر خبفافا‎ 
وثقالا. ولقد قال ابن أم مكتوم تلت - واسمه عمرو - يوم أحد: آنا رجل أعمى» فسلموالى‎ 
اللواء» فإنه إذا انہزم حامل اللواء انہزم الجيش» وأنا ما أدرى من يقصدنى بسيفه فما أبرح‎ 
فأخذ اللواء يومئذ مصعب بن عمير على ما تقدم فى «آل عمران» بيانه. فلهذا وما كان مثله‎ 
' مما روى عن الصحابة والتابعين» قلنا: إن النسخ لا يصح. وقد تكون حالة يجب فيها نفير‎ 
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الرابعة: وذلك إذا تعين الجهاد بغلبة العدو على قطر من الأقطار» أو بحلوله بالعقرء فإذا 
كان ذلك وجب على جميع أهل تلك الدار أن ينفروا ويخرجوا إليه خفافا وثقالاء شبابا 
وشيوخاء كل على قدر طاقته» من كان له أب بغير إذنه ومن لا أب له» ولا يتخلف أحد يقدر 
على الخروج» من مقاتل أو مكثر. فإن عجز أهل تلك البلدة عن القيام بعدوهم كان على من 
۰ قارهم وجاورهم أن يخرجوا على حسب ما لزم أهل تلك البلدة» حتى يعلموا أن فيهم طاقة 
على القيام بهم ومدافعتهم. وكذلك كل من علم بضعفهم عن عدوهم وعلم أنه يدركهم 
ويمكنه غياثهم لزمه أيضا الخروج إليهم» فالمسلمون كلهم يد على من سواهم» حتى إذا قام . 
بدفع العدو أهل الناحية التى نزل العدو عليها واحتل بها سقط الفرض عن الآخرين. ولو 
قارب العدو دار الإسلام ولم يدخلوها لزمهم أيضا الخروج إليه» حتى يظهر دين الله وتحمى 
البيضة وتحفظ الحوزة ويخزى العدو. ولا خلاف فى هذا. 

وقسم ثان من واجب الجهاد - فرض أيضا على الإمام إغزاء طائفة إلى العدو كل سنة 
مرة يخرج معهم بنفسه أو يخرج من يثق به ليدعوهم إلى الإسلام ويرغبهم» ويكف أذاهم 
ويظهر دين الله عليهم حتى يدخلوا فى الإسلام أو يعطوا الجزية عن يد. 

ومن الجهاد أيضًا ما هو نافلة وهو إخراج الإمام طائفة بعد طائفة وبعث السرايا ى 
أوقات الغرة وعند إمكان الفرصة والإرصاد لهم بالرباط فى موضع الخوف وإظهار القوة. 

فإن قيل: كيف يصنع الواحد إذا قصر الجميع؟ 

الخامسة: قيل له: يعمد إلى أسير واحد فيفديه» فإنه إذا فدى الواحد فقد أدى فى الواحد 
أكثر مما كان يلزمه فى الجماعة. فإن الأغنياء لو اقتسموا فداء الأسارى ما أدى كل واحد 
منهم إلا أقل من درهم. ويغزو بنفسه إن قدر وإلا جهز غازيا. قال ب «من جهز غازيا فقد 
غزا ومن خلفه فى أهله بخير فقد غزا» أخرجه الصحيح. وذلك لأن مكانه لا يغنى وماله لا 

السادسة: روى أن بعض الملوك عاهد كفارا على ألا يحبسوا أسيراء فدخل رجل من 
المسلمين جهة بلادهم فمر على بيت مغلق» فنادته امرأة إنى أسيرة فأبلغ صاحبك خبرى فلما 
اجتمع به واستطعمه عنده وتجاذبا ذيل الحديث انتهى الخبر إلى هذه المعذبة فما أكمل حديثه 
حتى قام الأمير على قدميه وخرج غازيا من فوره ومشى إلى الثغر حتى أخرج الأسيرة واستولى 
على الموضع تف ذكره ابن العربى وقال: ولقد نزل بنا العدو - قصمه الله - سنة سبع 
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كثيرا وإن لم يبلغ ما حددوه. فقلت للوالى والمولى عليه: هذا عدو الله قد حصل فى الشرك 
والشبكة فلتكن عندكم بركة» ولتظهر منكم إلى نصرة الدين المتعينة عليكم حركة فليخرج إليه 
جميع الناس حتى لا يبقى منهم أحد فى جميع الأقطار فيحاط به فإنه هالك لا محالة إن يسركم 
الله له فغلبت الذنوب ورجفت القلوب بالمعاصى وصار كل أحد من الناس تثعلبا يأوى إلى 
وجاره وإن رأى المكيدة بجاره. فإنا لله وإنا إليه راجعون. . وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

السابعة: قوله تعالى: #وَجَْهدٌ “وأ أمر بالجهادء وهو مشتق من الجهد لبِأَنْولكُمْ 
اشک روى أبو داود عن أنس أن رسول الله كلل قال: «جاهدوا المشركين بأمو الكم 
وأنفسكم وألسنتكم». وهذا وصف لأكمل ما يكون من الجهاد وأنفعه عند الله تعالى. فحض 
على كمال الأوصاف» وقدم الأموال فى الذكر إذ هى أول مصرف وقت التجهيز. فرتل الأمر 





ا 
الغنيمي وما يتعلق بها من مسائل 


كأكرالواك ركم PNA‏ عزو تتسيره لقول الله عر مكل 

#واغلموا أَنَمَا غنمتم ين سىء فَأَنّ لله حْمْسَهر وَللرّسُول ولذى ألقربئ وَليْتمَئ 
رالمَسکین وَآبْنٍ آلستبيل إن كنم عَامَستُم باه وَمآ أنرلتا على عَبْدِنَا يوم آلفرقان يَوْمْ آلتقّى 
لتو عن سل و يلقلل .]4١‏ 

َالو 

الأولى: 0 #* وََعَلَمُوا أنَمَا عَتِمَئُم من شَىَّءِ# الغنيمة فى اللغة ما يناله الرجل 
أو الجماعة بسعى» ومن ذلك قول الشاعر: ش 


وقدطوفت فىالآفاق حتى رضيت من الغنيمة بالإياب 

وقال آخر: . 
ومطعم الغنم يوم الغنم مطعمه أنى توج هوالمحروممحروم 
والمغنم والغنيمة بمعنى؛ يقال: غنم القوم غنما. واعلم أن الاتفاق حاصل على أن 
المراد بقوله تعالى: متم من سىء مال الكفار إذا ظفر به المسلمون على وجه الغلبة 
والقهر. ولا تقتضى اللغة هذا التخصيص عل ما بيناه» ولكن عرف الشرع قيد اللفظ بهذا 





0 مركي وار للا الاك 
النوع. وسمى الشرع الواصل من الكفار إلينا من الأموال باسمين: : غنيمة وفيئا. فالشىء 
الذى يناله المسلمون من عدوهم بالسعى وإيجاف” '" الخيل والركاب يسمى غنيمة. ولزم 
هذا الاسم هذا المعنى حتى صار عرفا. والفىء مأخوذ من فاء يفىء إذا رجع» وهو كل مال 
دخل على المسلمين من غير حرب ولا إيجاف. كخراج الأرضين وجزية الجماجم ومس 
الغنائم. ونحو هذا قال سفيان الثورى وعطاء بن السائب. وقيل: إنهما واحد» وفيهما 
الخمس؛ قاله قتادة. وقيل: الفىء عبارة عن كل ما صار للمسلمين من الأموال بغير قهر. 
والمعنى متقارب. 

الثانية: هذه الآية ناسخة لأول السورة» عند الجمهور. وقد ادعى ابن عبدالبر الإجماع 
على أن هذه الآية نزلت بعد قوله: ليَسَكَنُوتَكَعَنِالأنقَال4 [الأنفال: ]١‏ وأن أربعة خاس 
الغنيمة مقسومة على الغانمين» على ما يأتى بيانه. وأن قوله: : وتك عَنِالأنقال4 نزلت 
فى حين تشاجر أهل بدر فى غنائم بدر» على ما تقدم أول السورة. 

قلت: ومما يدل على صحة هذا ما ذكره إسماعيل بن إسحاق قال: حدثنا محمد بن كثير 
قال حدثنا سفيان قال حدثنى محمد بن السائب عن أبى صالح عن ابن عباس قال: : لما كان 
يوم بدر قال النبى م «من قتل قتيلا فله كذا ومن أسر أسيرا فله كذا» وكانوا قتلوا سبعين؛ 
وأسروا سبعين» فجاء أبو اليسر بن عمرو بأسيرين» فقال: يا رسول الله إنك وعدتنا من قتل 
قتيلا فله كذاء وقد جئت بأسيرين. فقام سعد فقال : يا رسول الله إنا لم يمنعنا زيادة فى الأجر 
ولااجبن عن العدو ولكنا قمنا هذا المقام خشية أن يعطف المشركونء فإنك إن تعطى 
هؤلاء لا يبقى لأصحابك شىء . قال: وجعل هؤلاء يقولون وهؤلاء يقولون فنزلت 
يسلو تَكَعَن/الأنقال كل الأَنقَالَ لله اسول اتر وألخوا ات بتي [الأنفال: [١‏ 
E e a i‏ 
حُمسَهُ# الآية. وقد قيل: N SS‏ 
مقسومة بين الغانمين» وكذلك لمن بعده من الأئمة . كذا حكاه المازرى عن كثير من 
أصحابناء ني وأن للإمام أن يخرجها عنهم. . واحتجوا بفتح مكة وقصة حنين. . وكان أبو 
عبيد يقول: افتتح رسول الله اة مكة عنوة ومن على أهلها فردها عليهم وم يقسمها وم 
يجعلها عليهم فيئا . ورأى بعض الناس أن هذا جائز للأئمة بعده. 








)١(‏ الإيجاف: سرعة السير؛ أى لم يعدوا فى تحصيله خيلا ولا إبلاء بل حصل بلا قتال. والركاب: الإبل 
التى يسافر عليها؛ لا واحد لها من لفظها. 


قلت: وعلى هذا يكون معنى قوله تعالى: [* وَاعَلَمُوَا انما عتمم من سىء اَن لله 
حُمسَكْ4 والأربعة الأخماس للإمام؛ إن شاء حبسها وإن شاء قسمها بين الغانمين. وهذا 
ليس بشىء» لما ذكرناه» ولأن الله سبحانه أضاف الغنيمة للغانمين فقال: 8# وَاعْلَمُوَا نّا 
عَنمَتُم من سىء ثم عين الخمس لمن سمى فى كتابه» وسكت عن الأربعة الأخماس» كما 
سكت عن الثلثين فى قوله: رورت أبَوَاهُ فَلامّه لقت € [النساء: ]١١‏ فكان للأب الثلشان 
اتفاقا. وكذا الأربعة الأخماس انتيوه اع عل هنا 5 ابن المنذر وابن عبد البر 
والداودى والمازرى أيضا والقاضى عياض وابن العربى. والأخبار بهذا المعنى متظاهرة» 
وسيأتى بعضها. ويكون معنى قوله: وتك عن آلأنقال) الآية» ما ينفله الإمام لمن شاء 
لما يراه من المصلحة قبل القسمة. وقال عطاء والحسن: هى مخصوصة بما شذ من 
المشركين إلى المسلمين» من عبد أو أمة أو دابة» يقضى فيها الإمام بما أحب. وقيل: المراد 
مها أنفال السرايا أى غنائمهاء إن شاء خمسها الإمام؛ وإن شاء نفلها كلها. وقال إبراهيم 
النخعى فى الإمام يبعث السرية فيصيبون المغنم: إن شاء الإمام نفله كله» وإن شاء خمسه. 
وحكاه أبو عمر عن مكحول وعطاء. قال على بن ثابت: سألت مكحول وعطاء عن الإمام 
ينفل القوم ما أصابواء قال: ذلك لهم. قال أبو عمر: من ذهب إلى هذا تأول قول الله عز 
وجل: يكوك عن الأنقال قل الأنقال لله وَآلَسُولَ4 [الأنفال: ]١‏ أن ذلك للنبى يله 
يضعها حيث شاء. ول ير أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: «* وَألَمَُا كما غدِمُْم من َنم 
أن لله حْسسَهُ4. وقيل: غير هذا مما قد أتينا عليه فى كتاب «القبس فى شرح موطأ مالك بن 
أنس». ول يقل أحد من العلماء فيما أعلم أن قوله تعالى لأيَسَكَنُونَكَ عن آلأنفال الآية 
ناسخ لقول: « وَآعََمُوَاأسّمَاعبِمعُم من َء فأ لله حمس بل قال الجمهور على ما 
ذكرنا: إن قوله: (ما غنمتم) ناسخ» وهم الذين لا يجوز عليهم التحريف ولا التبديل لكتاب 
الله تعالى. وأما قصة فتح مكة فلا حجة فيها لاختلاف العلماء فى فتحها. وقد قال أبو عبيد: 
ولا نعلم مكة يشبهها شىء من البلدان من جهتين: إحداهما: أن رسول الله به كان الله قد 
خصه من الأنفال والغنائم مالم يجعله لغيره» وذلك لقوله: موتك عن الأنقال 4 
[الأنفال: ]١‏ الآية» فنرى أن هذا كان خاصا له والجهة الأخرى أنه سن لمكة سننا ليست 
لشىء من البلاد. وأما قصة حنين فقد عوض الأنصار لما قالوا: يعطى الغنائم قريشا ويتركنا 
وسيوفنا تقطر من دمائهم! فقال لهم: «أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا وترجعون برسول 


الله ية إلى بيوتكم». خرجه مسلم وغيره. وليس لغيره أن يقول هذا القول» مع أن ذلك 





کک تیا لو ر لد لك 
ا ر 
ما ٠‏ و سرا ب 





ا ا . والله أعلم. 

الثالثة: لم يختلف العلماء أن قوله: # وَاَعَلَمُوَا أَنَمَاغَِمْثُم من سىء ليس على عمومه» 
وأنه يدخله الخصوصء فما خصصوه بإجماع أن قالوا : سلب المقتول لقاتله إذانادى به 
الإمام. وكذلك الرقاب» أعنى الأسارى» الخيرة فيها إلى الإمام بلا خلاف» على ما يأتى بيانه. 
ومما خص به أيضا الأرض. والمعنى: ما غنمتم من ذهب وفضة وسائر الأمتعة والسبى. 
وأما الأرض فغير داخلة فى عموم هذه الآية» لما روى أبو داود عن عمر بن الخطاب أنه 
قال: «لولا آخر الناس ما فتحت قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله يد خيبر». ومما 
يصحح هذا المذهب ما رواه الصحيح عن أبى هريرة عن النبى َة قال: «منعت العراق 
قفيزها ودرهمها ومنعت الشام مدها ودينارها» الحديث. قال الطحاوى: (منعت) بمعنى 
ستمنع» فدل ذلك على آنا لا تكون للغانمین» لأن ما ملكه الغانمون لا يكون فيه قفيز ولا 
درهم» ولو كانت الأرض تقسم ما بقى لمن جاء بعد الغانمين شىء. ٠‏ . والله تعالى يقول: 
#وَالّذِينَ جَآءو مِن' بَعَدِهِم4 [الحشر: ٠‏ بالعطف على قوله: 3ل مه للفقرآء المُهلجرين 
[الحشر:۸]. قال: وإنما يقسم ما ينقل من موضع إلى موضع. . وقال الشافعى: كل ما حصل 
من الغنائم من أهل دار الحرب من شىء قل أو كثر من دار أو أرض أو متاع أو غير ذلك 
س إلا الرجال ابالغين إن المامفيهم مخير أن يمن أو يقتل أو يسبى. . وسبيل ماأخذ 
منهم وسبى سبيل الغنيمة. . واحتج بعموم الآية. قال: والأرض مغنومة لا محالة» فوجب أن 
تقسم كسائر الغنائم. وقد قسم رسول الله ية ما افتتح عنوة من خيبر. . قالوا: ولو جازأن 
يدعى الخصوص ف الأرض جاز أن يدعى فى غير الأرض فيبطل حكم الآية. . وأماآية 
«الحشر» فلا حجة فيهاء لأن ذلك إنما هو فى الفىء ء لاف الغنيمة. وقوله: #وَالَدِيَ جَاءو 
م بَعْدِهجٍ 6 [الحشر: ]٠١‏ استئناف كلام بالدعاء لمن سبقهم بالإيمان لا لغير ذلك. قالوا: 
وليس يخلو فعل عمر فى توقيفه الأرض من أحد وجهين: إما أن تكون غنيمة استطاب 
أنفس أهلهاء وطابت بذلك فوقفها. وكذلك روى جرير أن عمر استطاب أنفس أهلها. 
وكذلك صنع رسول الله يك فى سبى هوازنء لما أتوه استطاب أنفس أصحابه عما كان فى 
أيديهم. وإما أن يكون ما وقفه عمر فيئا فلم يحتج تح إلى مراضاة أحد. وذهب الكوفيون إلى 
تخيير الإمام فى» قسمها أو إقرارها وتوظيف الخراج عليهاء وتصير ملكا لهم كأرض الصلح: 
قال شيخنا أبو العباس ظلقه: وكأن هذا جمع بين الدليلين ووسط بين المذهيين» وهو الذى 
فهمه عمر نك قطعاء ولذلك قال: لولا آخر الناس» فلم يخبر بنسخ فعل النبى 4 ولا 


بتخصيصه بهمء غير أن الكوفيين زادوا على ما فعل عمرء فإن عمر إنما وقفها على مصالح 
المسلمين ول يملكها لأهل الصلح» وهم الذين قالوا للإمام أن يملكها لأهل الصلح. 

الرابعة: ذهب مالك وأبو حنيفة والثورى إلى أن السلب ليس للقاتل» وأن حكمه حكم 
الغنيمة» إلا أن يقول الأمير: من قتل قتيلا فله سلبه» فيكون حينعذ له. وقال الليث 
ا والأوزاعى والشافعى وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد والطبرى وابن المنذر: السلب للقاتل 
على كل حالء قاله الإمام أو م يقله. إلا أن الشافعى ف قال: إنما يكون السلب للقاتل إذا 
قتل قتيلا مقبلا عليه: وأما إذا قتله مدبرا عنه فلا. قال أبو العباس بن سريج من أصحاب 
الشافعى: ليس الحديث «من قتل قتيلا فله سلبه» على عمومه» لإجماع العلماء على أن من قتل 
أسيرا أو امرأة أو شيخا أنه ليس له سلب واحد منهم. وكذلك من ذفف”' على جریح» ومن 
قتل من قطعت يداه ورجلاه. قال: وكذلك المنهزم لا يمتنع فى انهزامه» وهو كالمكتوف””". 
قال: فعلم بذلك أن الحديث إنما جعل السلب لمن لقتله معنى زائد» أو لمن فى قتله فضيلة» 
وهو القاتل فى الإقبال» لما فى ذلك من المؤنة. وأما من أئخن”" فلا. وقال الطبرى: السلب 
للقاتل» مقبلا قتله أو مدبراء هاربا أو مبارزا إذا كان فى المعركة. وهذا يرده ما ذكره 
عبدالرزاق ومحمد بن بكر عن ابن جريج قال سمعت نافعا مولى ابن عمر يقول: لم نزل 
نسمع إذا التقى المسلمون والكفار فقتل رجل من المسلمين رجلا من الكفار فإن سلبه له 
إلا أن يكون فى معمعة القتالء لأنه حينئذ لا يدرى من قتل قتيلا. فظاهر هذا يرد قول الطبرى 
لاشتراطه فى السلب القتل فى المعركة خاصة. وقال أبو ثور وابن المنذر: السلب للقاتل فى 
معركة كان أو غير معركة» فى الوقبال والإدبار والهروب والانتهار» على كل الوجوه» لعموم 
قوله يَيوّ: «من قتل قتيلا فله سلبه». 

قلت: روى مسلم عن سلمة بن الأكوع قال: «غزونا مع رسول الله هة هوازن فبينا نحن 
نتضحى”*' مع رسول الله يك إذ جاء رجل على جمل أحمر فأناخه» ثم انتزع طلقا من حقب(“ 








)١(‏ تذفيف الجريح: الإجهاز عليه. 

(۲) فى ز: المكفوف. 

(؟) أى أثقل بالجراح. 

(5)أى نتغذى. 

(6) الطلق (بالتحريك): قيد من جلود. والحقب: الحبل المشدود على حقو البعير أو من حقيبته» وهى 
الزيادة التى تجعل فى مؤخر القتب» والوعاء الذى يجعل الرجل فيه زاده. (عن ابن الأثير). 






. فقيد به الجمل» ثم تقدم يتغدّى مع القوم» وجعل ينظرء وفينا ضعفة ورقة فى الظهر""» 
وبعضنا مشاة إذ خرج يشتد”"» فأتى جمله فأطلق قيده ثم أناخه وقعد عليه فأثاره فاشتد به 
الجمل» فاتبعه رجل على ناقة ورقاء"". 

قال سلمة: وخرجت اشتد فكنت عند ورك الناقة» ثم تقدمت حتى كنت عند ورك الجمل؛ 
ثم تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل فأنخته» فلما وضع ركبته فى الأرض اخترطت سيفى 
فضربت رأس الرجل فندر”*»» ثم جئت بالجمل آقوده» عليه رحله وسلاحه» فاستقبلنى رسول 
لله بكلا والناس معه فقال: «من قتل الرجل»؟ قالوا: ابن الأكوع. قال: «له سلبه أجمع». فهذا سلمة 
قتله هاربا غير مقبل» وأعطاه سلبه. وفيه حجة لمالك من أن السلب لا يستحقه القاتل إلا بدن 
الإمام» إذ لو كان واجبا له بنفس القتل لما احتاج إلى تكرير هذا القول. ومن حجته أيضا ما ذكره 
أبو بكر بن أبى شيبة قال: حدثنا أبو الأحوص عن الأسود بن قيس عن بشر بن علقمة قال: 
بارزت رجلا يوم القادسية فقتلته وأخذت سلبه» فأتيت سعدا فخطب سعد أصحابه ثم قال: هذا 
سلب يشر بن علقمة؛ فهو خير من اثنى عشر آلف در وإنا قد نفلنا إياء. فلو كان السلب 
للقاتل قضاء من النبى َة ما احتاج الأمر أن يضيفوا ذلك إلى أنفسهم باجتهادهم؛ ولاخ 
القاتل دون أمرهم. والله أعلم. وف الصحيح أن معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء 
ضربا أبا جهل بسيفيهما حتى قتلاه» فأتيا رسول الله يكل فقال: «أيكم قتله»؟ فقال كل واا 
منهما: أنا قتلته. فنظر فى السيفين فقال: «كلاكيا قتله؛ وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح؛ 
وهذا نص على أن السلب ليس للقاتلء إذ لو كان له لقسمه النبى يك بينهما. و الصحيح 
أيضا عن عوف بن مالك قال: حرجت مع من خرج مع زيد بن حارثة فى غزوة مؤتة» ورافقنى 
مددى”© من اليمن. وساق الحديث؛ وفيه: فقال عوف: يا خالد أما علمت أن رسول الله وك 
قضى بالسلب للقاتل؟ قال: بى» ولكنى استكثرته. وأخرجه أبو بكر البرقانى بإسناده الذى 
أخونجه به مسلې وزاد فيه بيانا أن عوف بن مالك قال: إن رسول الله يك م يكن يخمس 
السلب» وإن مدديا كان رفيقا لهم فى غزوة مؤتة فى طرف من الشام» قال: فجعل رومى منهم 





)١(‏ أى: حالة ضعف وهزال ف الإبل. 


(؟) أى: خرج مسرعا. 
(۴) الأورق من الإبل: الذى فى لونه بياض إلى سواد. 
)٤(‏ ندر: سقط . 


. (ه) أى: رجل من المدد الذين جاءوا يمدون جيش مؤتة ويساعدو م . 


2 اك ES‏ 
يشتد على المسلمين وهو على فرس أشقر وسرج مذهب ومنطقة ملطخة وسيف محلى بذهب. 
قال: فيغرى بېم» قال: فتلطف له المددى حتى مر به فضرب عرقوب فرسه فوقع» وعلاه 
بالسيف فقتله وأخذ سلاحه. قال: فأعطاه خالد بن الوليد وحبس منه» قال عوف: فقلت له 
أعطه كله» أليبس قد سمعت رسول الله هة يقول: «السلب للقاتل»! قال: بلى» ولكنى 
استكثرته. قال عوف: وكان بينى وبينه كلام» فقلت له: لأخبرن رسول الله يل قال عوف: 
فلما اجتمعنا عند رسول الله به ذكر عوف ذلك لرسول الله يله فقال لخالد: «لملم تعطبه»؟ 
قال فقال: استكثرته. قال: «فادفعه إليه» فقلت له: ألم أنجز لك ما وعدتك؟ قال: فغضب 
رسول الله يه وقال: «يا خالد لا تدفعه إليه هل أنتم تاركون لى أمرائى». فهذا يدل دلالة 
واضحة على أن السلب لا يستحقه القاتل بنفس القتل بل برأى الإمام ونظره. وقال أحمد بن 
حنبل: لا يكون السلب للقاتل إلا فى المبارزة خاصة. 
الخامسة: اختلف العلماء فى تخميس السلب» فقال الشافعى: لا يخمس. وقال 
إسحاق: إن كان السلب يسيرا فهو للقاتل» وإن كان كثيرا خس. وفعله عمر بن الخطاب مع 
البراء بن مالك حين بارز المرزبان فقتله» فكانت قيمة منطقته وسواريه ثلاثين ألفا فخمس 
ذلك. أنس عن البراء بن مالك أنه قتل من المشركين مائة رجل إلا رجلا مبارزة» وهم لما 
غزوا الزارة''' خرج دهقان الزارة فقال: رجل ورجلء فبرز البراء فاختلفا بسيفيهما ثم اعتنقا 
فتوركه البراء فقعد على كبده» ثم أخذ السيف فذبحه» وأخذ سلاحه ومنطقته وأتى به عمر» 
فنفله السلاح وقوم المنطقة بثلاثين ألفا فخمسهاء وقال: إنها مال. وقال الأوزاعى 





ومكحول: السلب مغنم وفيه الخمس. وروى نحوه عن عمر بن الخطاب. والحجة © 


للشافعى ما رواه أبوداود عن عوف بن مالك الأشجعى وخالد بن الوليد أن رسول الله لا 
قضى فى السلب للقاتل ولم يخمس السلب. 

السادسة: ذهب جمهور العلماء إلى أن السلب لا يعطى للقاتل إلا أن يقيم البينة على قتله. 
قال أكثرهم: ويجزئ شاهد واحد» على حديث أبى قتادة. وقيل: شاهدان أو شاهد ويمين. 
وقال الأوزاعى: يعطاه بمجرد دعواه» وليست البينة: شرطا فى الاستحقاق» بل إن اتفق ذلك 
فهو الأولى دفعا للمنازعة. ألا ترى أن النبى ب أعطى أبا قتادة سلب مقتوله من غير شهادة 
ولا يمين. ولا تكفى شهادة واحد. ولا يناط بها حكم بمجردها. وبه قال الليث بن سعد. 

قلت: سمعت شيخنا الحافظ المنذرى الشافعى أبا محمد عبدالعظيم يقول: إنما أعطاه 


١0‏ الزارة: قرية بالبحرين. 





النبى ية السلب بشهادة الأسود بن خزاعى وعبدالله بن أنيس. وعلى هذا يندفع النزاع 
ويزول الإشكال. ويطرد الحكم. وأما المالكية فيخرج على قولهم أنه لا يحتاج الإمام فيه إلى 
بينة» لأنه من الإمام ابتداء عطية» فإن شرط الشهادة كان له» وإن لم يشترط جاز أن يعطيه من 
غير شهادة. 

السابعة: واختلفوا فى السلب ما هو فأما السلاح وكل ما يحتاج للقتال فلا حلاف أنه من 
السلب» وفرسه إن قاتل عليه وصرع عنه. وقال أحمد فى الفرس: ليس من السلب. وكذلك إن 
كان فى هميانه”' وفى منطقته دنانير أو جواهر أو نحو هذاء فلا خلاف أنه ليس من السلب. 
واختلفوا فيما يتزين به للحرب» فقال الأوزاعى: ذلك كله من السلب. وقالت فرقة: ليس من 
السلب. وهذا مروى عن سُحنون رحمه الله» إلا المنطقة فإنها عنده من السلب. وقال ابن حبيب 
فى الواضحة: والسواران من السلب. 

الثامنة: قوله تعالى: فان لله حْمسَهُ قال أبو عبيد: هذا ناسخ لقوله عز وجل فى أول 
السورة قل آلأنقال لله اسول [الأنفال:1] ولم يخمس رسول الله يك غنائم بدر» فنسخ 
حكمه فى ترك التخميس بهذا. إلا أنه يظهر من قول على قف فى صحيح مسلم» كان لى 
شارف" من نصيبى من المغنم يوم بدر» وكان رسول الله َة أعطانى شارفا من الخمس 
يومئذ»الحديث أنه خس» فإنه كان هذا فقول أبى عبيد مردود. قال ابن عطية: ويحتمل أن 
يكون الخمس الذى ذكر على من إحدى الغزوات التى كانت بين بدر وأحد» فقد كانت 
غزوة بنى”" سليم وغزوة بنى المصطلق وغزوة ذى أمر وغزوة بحران» ولم يحفظ فيها قتال» 
ولكن يمكن أن غنمت غنائم. والله أعلم. 

قلت: وهذا التأويل يرده قول على يومئذء وذلك إشارة إلى يوم قسم غنائم بد إلا أنه 
يحتمل أن يكون من الخمس إن كان لم يقع فى بدر تخميس» من خس سرية عبدالله بن جحش 
فإنها أول غنيمة غنمت ف الإسلا» وأول خمس كان ف الإسلام» ثم نزل القرآن 3ه اموأ نما 
ممم من سىء فان لِلّه خْمسَهْ4. وهذا أولى من التأويل الأول. والله أعلم. 

التاسعة: «ما» فى قوله: «ما غنمتم» بمعنى الذى والهاء محذوفة» أى الذى غنمتموه. 
ودخلت الفاء لأن فى الكلام معنى المجازاة. و(أن) الثانية توكيد للأولى» ويجوز كسرهاء 





(۲) الشارف: الناقة المسنة. 
(۳) فى شرح المواهب أن غزوة بنى سليم هى غزوة البحران. 


9رک لكا فور دورن - 9 
وروى عن أبى عمرو. قال الحسه0©: هذا مفتاح”"' كلام» الدنيا والآخرة لله» ذكره النسائى. 
واستفتح عز وجل الكلام فى الفىء والخمس بذكر نفسه» لأنبما أشرف الكسب» ولم ينسب 
الصدقة إليه لأنها أوساخ الناس. ش 

العاشرة: واختلف العلماء فى كيفية قسم الخمس على أقوال ستة: 

الأول: قالت طائفة: يقسم الخمس على ستة» فيجعل السدس للكعبة» وهو الذى لله. 
والثانى لرسول الله ككل والثالث لذوى القربى. والرابع لليتامى. والخامس للمساكين» 
والسادس لابن السبيل. وقال بعض أصحاب هذا القول: يرد السهم الذى لله على ذوى 
الحاجة. ۰ 

الثانى: قال أبو العالية والربيع: تقسم الخنيمة على خمسة» فيعزل منها سهم واحد وتقسم 
الأربعة على الناس» ثم يضرب بيده على السهم الذى عزله فما قبض عليه من شىء جعله 
للكعبةء ثم يقسم بقية السهم الذى عزله على خسةء سهم للنبى وك وسهم لذوى القربى 
وسهم لليتامى» وسهم للمساكين» وسهم لابن السبيل. 

الثالث: قال المنهال بن عمرو: سألت عبدالله بن محمد بن على وعلى بن الحسين عن 
الخسن فقال: هو لنا. قلت لعلى: إن الله تعالى يقول: #وَاليْتَدمَئ وَالْمَسكين واس آلكيل4 
فقال: أيتامنا ومساكيئنا. لا 

الرابع: قال الشافعى: يقسم على خمسة. ورأى أن سهم الله ورسوله واحدء وأنه يصرف 
فى مصالح المؤمنين» والأربعة الأحماس على الأربعة الأصناف المذكورين فى الآية. 

الخامس: قال أبو حنيفة: يقسم على ثلائة: اليتامى والمساكين وابن السبيل. وارتفع عنده 
حكم قرابة رسول الله يك بموته» كما ارتفع حكم سهمه. قالوا: ويسدأ من الخمس بإصلاح 
القناطر» وبناء المساجد» وأرزاق القضاة والجند» وروى نحو هذا عن الشافعى أيضا. 

السادس: قال مالك: هو موكول إلى نظر الإمام واجتهاده» فيأخذ منه من غير تقدیں 
ويعطى منه القرابة باجتهاد» ويصرف الباقى فى مصالح المسلمين. 

وبه قال الخلفاء الأربعة» وبه عملوا. وعليه يدل قوله يك «ما لى ما أفاء الله عليكم إلا 
الخمس والخمس مردود عليكم». فإنه لم يقسمه أخماسا ولا أثلاثاء وإنماذكر فى الآية من 
ذكر على وجه التنبيه عليهم» لأنهم من أهم من يدفع إليه. قال الزجاج محتجا لمالك: قال 








)١(‏ هو الحسن بن محمد بن على المعروف بابن الحنفية. 
(۲) أى قوله تعالى: ارتو خمسسة. 4 راجع الحديث فى كتاب قسم الفىء فى سنن النسائى. 





E. 
ا رتك مادا فقون فل ماقم من خَيْر للدي وَالأقريينَ و‎ 
سكين وَآبْنٍآلكبيل© [البقر ::۱۵ وللرجل جائز بإجماع أن ينفق فى غير هذه الأصناف‎ 
إذا رأى ذلك. وذكر النسائى عن عطاء قال: حمس الله وخمس رسوله واحد کان رسول الله‎ 
كه يحمل منه ويعطى منه ويضعه حيث شاء ويصنع به ما شاء.‎ 

الحاديةعشرة: قوله تعالى: #وَلِدى مدن » ليست اللام لبيان الاستحقاق والملك وإنما 
هى لبيان المصرف والمحل. والدليل عليه مارواه مسلم أن الفضل بن عباس وربيعة بن 
عبدالمطلب أتيا النبى با فتكلم أحدهما فقال: يا رسو ل الله أنت أبر الناس» وأوصل الناس» 
وقد بلغنا التكاح فجثنا لتؤمرنا على بعض هذه الصدقات» فنؤدى إليك كما يؤدى الناس» 
ونصيب كما يصيبون. فسكت طويلا حتى أردنا أن نکلمه» قال: وجعلت زينب تلمع" إلينا من 
وراء الحجاب ألا تكلماه» قال: ثم قال: «إن الصدقة لاتحل لآل محمد إنما هى أوساخ الناس ادعوا 
لى محمية"» - وكان على الخمس - «ونوفل بن الحارث بن عبدالمطلب» قال: فجاءاه فقال 
لمحمية: «أنكح هذا الغلام ابتتك» - للفضل بن عباس - فأنكحه. وقال لتوفل بن الحاريك” 
«أنكح هذا الغلام ابنتك» يعنى ربيعة بن عبدالمطلب. وقال لمحمية: «أصدق عنهما من الخمس 
كذا وكذا». وقال يَل: «ما لى مما أفاء الله عليكم إلا الخمس والخمس مردود عليكم». وقد أعطى 
جيعه وبعضه» وأعطى منه المؤلفة قلوبهم» وليس ممن ذكرهم الله فى التقسيم» فدل على ما 
ذكرناه» والموفق الإله. 

الثانية عشرة: واختلف العلماء فى ذوى القربى على ثلاثة أقوال: قريش كلهاء قاله بعض السلفء 
لأن النبى ية لما صعد الصفا جعل يهتف: «يا بنى فلان يا بنى عبد مناف يا بنى عبدالمطلب يا بنى 
كمب یا بنى مرةيابنى عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار» الحديث. وقال الشافعى وأحمد وآبو ثور 
ومجاهد وقنادة وابن جريج ومسلم بن خالد: بنو هاشم ونو عبدالمطلب» لأن النبى وي لما قم 
سهم ذوى القربى بين بنى هاشم وبنى عبدالمطلب قال: «إنهم لم يفارقونى فى جاهلية ولا إسلام إنه| بنو 
هاشم وين المطلب شىء واحد؛ وشبك بين أصابعه» أخرجه النسائى والبخارى. قال البخارى: ل 
الليث حدثنى يونس» وزاد: ول يقسم النبى يكل لبنى عبد شمس ولا لبنى نول شيئا. قال ابن 
إسحاق: وعبد شمس وهاشم والمطلب إخوة لأ وأمهم عائكة بنت مرة. وكان نوفل أخحاهم 
لأبيهم. قال النسائى: وأسهم النبى يك لذوى القربى» وهم بنو هاشم وينو المطلبء بيهم الخنى 





(۱) يقال: ألمع ولمع إذا أشار بثوبه أو بيده. 


(۲) هو محمية بن جزء» رجل من بنى أسد. 





والفقير. وقد قيل: إنه للفقير منهم دون الغنى» كاليتامى وابن السبيل - وهو أشبه القولين بالصواب ٠‏ 
عندى. والله أعلم - والصغير والكبير والذكر والأئثى سواء» لأن الله تعالل جعل ذلك لهم» وقسمه 
رسول الله وك فبهم. وليس فى الحديث أنه فضل بعضهم على بعض. الثالث: بنو هاشم خاصة» قاله 
مجاهد وعلى بن الحسين. وهو قول مالك والثورى والأوزاعى وغيرهم. 

الثالثة عشرة: لما بين الله عز وجل حكم الخمس وسكت عن الأربعة الأمماس» دل ذلك 
على أنها ملك للغانمين. وبين النبى بل ذلك بقوله: «وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله 
ورسوله ثم هى لكم». وهذا ما لا خلاف فيه بين الأمة ولا بين الأئمة» على ما حكاه ابن العربى فى 
«أحكامه» وغيره. بيد أن الإمام إن رأى أن يمن على الأسارى بالإطلاق فعل» وبطلت حقوق 
الغانمين فيهم» كما فعل النبى بي بثمامة بن أثال وغيره» وقال: «لو كان المطعم ابن عدى حيا ثم 
كلمنى فى هؤلاء النتنى'''» - يعنى أسارى بدر - «لت ر کتهم له» أخرجه البخارى. مكافأة له لقيامه 
فى شأن نقض الصحيفة”". وله أن يقتل جيعهم» وقد قتل رسول الله ية عقبة بن أبى معيط من 
بين الأسرى صبرا'"» وكذلك النضر بن الحارث قتله بالصفراء“ صبراء وهذا ما لا خلاف فيه. 
وكان لرسول الله 5ة سهم كسهم الغانمين» حضر أو غاب. وسهم الصفى» يصطفى سيفا أو 
سهما أو خادما أو دابة. وكانت صفية بنت حبى من الصفى من غنائم خيبر. وكذلك ذو الفقار ©» 
كان من الصفى. وقد انقطع بموته» إلا عند أبى ثور فإنه رآه باقيا للإمام يجعله مجعل سهم النبى 
يك وكانت الحكمة فى ذلك أن أهل الجاهلية كانوا يرون للرئيس ربع الغنيمة. 

قال شاعرهم: 

لكالمرباع منهاوالصفايا وحكمك والنشيطة والفضول“ 





(۱) النتنى: جمع نتن؛ كزمنى وزمن. 

(1) أى الصحيفة التى كتبتها قريش ف ألا يبايعوا الهاشمية ولا المطلبية ولا يناكحوهم. وهو مطعم بن 
عدى بن نوفل بن عبد مناف؛ مات كافرًا فى صفر قبل وقعة بدر بنحو سبعة أشهر. ( عن شرح 
القسطلانى). 

(۳) صبر الإنسان وغيره على القتل: حبسه ورماه حتى يموت. 

(4) موضع قرب بدر. ا 

(6) ذو الفقار: اسم سيف النبى ولك وسمى به لأنه كانت فيه حفر صغار حسان؛ ويقال للحفرة فقرة. ˆ 

(1) البيت لعبد الله بن عنمة الضبى» يخاطب بسطام بن قيس. والنشيطة: ما أصاب الرئيس فى الطريق قبل 
أن يصير إلى مجتمع الحى. والفضول: ما فضل من القسمة مما لا تصح قسمته على عدد الغزاة» كالبعير ٠‏ 
والفرس ونحوهما (عن اللسان). 


کک فك زلور ا كم الاق 
س مم 
ê<]‏ ا ا ا اا 





وقال آخر: 


مناالذى ربع الجيوشء لصلبه ‏ عشرون وهويعدفى الأحياء 

يقال: ربع الجيش يربعه رباعة إذا أخذ ربع الغنيمة. قال الأصمعى: ربع فى الجاهلية 
وخمس فى الإسلام» فكان يأخذ بغير شرع ولا دين الربع من الغنيمة» ويصطفى منهاء ثم 
يتحكم بعد الصفى فى أى شی أراد» وكان ما شذ منها وما فضل من خرئى''' ومتاع له. 
فأحكم الله سبحانه الدين بقوله: :9ه وَعْلَمُوا أَتّمَاغَنِمَسُم شش شَىْء فأ لل حْمسَهْ4. وأبقى 
سهم الصفى لنبيه ئة وأسقط حكم الجاهلية. وقال عامر الشعبى: كان لرسول الله كيد سهم 
يدعى الصفى إن شاء عبدا أو أمة أو فرسا يختاره قبل الخمس» أخرجه أبوداود. ونی حديث 
أبى هريرة قال: فيلقى العبد فيقول: «أى فل" ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك 
الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع» الحديث. أخرجه مسلم. «تربع» بالباء الموحدة من 
تحتها: تأخذ المرباع» أى الربع مما يحصل لقومك من الغنائم والكسب. وقد ذهب بعسضص 
أصحاب الشافعى تك إلى أن خس الخمس كان النبى اة يصرفه فى كفاية أولاده ونسائه؛ 
ويدخر من ذلك قوت سنته» ويصرف الباقى فى الكراع" والسلاح. وهذا يرده ما رواه عمر 
قال: كانت أموال بنى النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل 
ولا ركاب» فكانت للنبى اة خاصة» فكان ينفق على نفسه”؟) منها قوت سنة» وما بقى جعله 
فى الكراع والسلاح عدة فى سبيل الله. أخرجه مسلم. وقال: «والخمس مردود عليكم». 

الرابعة عشرة: ليس فى كتاب الله تعالى دلالة على تفضيل الفارس على الراجل» بل فيه آم 
سواء؛ لأن الله تعالى جعل الأربعة أخماس لهم وم يخص راجلا من فارس. ولولا الأخبار 
الواردة عن النبى ية لكان الفارس كالراجل» والعبد كالحرء والصبى كالبالغ. وقد اختلف 
العلماء فى قسمة الأربعة الأخاس» فالذى عليه عامة أهل العلم فيما ذكر ابن المنذر أنه يسهم 
للفارس سهمان» وللراجل سهم. وممن قال ذلك مالك بن أنس ومن تبعه من أهل المدينة. 
وكذلك قال الأوزاعى ومن وافقه من أهل الشام. وكذلك قال الثورى ومن وافقه من أهل 





)١(‏ الخرثى (بالضم): أثاث البيت أو أردأ المتاع والغنائم. 

(۲) الحديث أورده مسلم فى كتاب الزهد. قال النووى: بضم الفاء وسكون اللام؛ ومعناه يا فلان» وهو ترخيم على 
خلاف القياس. وقيل هى لغة بمعنى فلان وقال صاحب المرقاة بسكون اللام وتفتح وتضم. 

) الكراع (بالضم): الخيل. | 

(4) الذى فى صحيح مسلم: «....فكان ينفق على أهله سنة.... إلخ. 


فز اوور ارك ظ 
العراق. وهو قول الليث بن سعد ومن تبعه من أهل مصر. وكذلك قال الشافعى فك 
وأصحابه. وبه قال أحند بن حنبل وإسحاق وأبو ثور ويعقوب ومحمد. قال ابن المنذر: ولا 
نعلم أحدا خالف فى ذلك إلا النعمان فإنه خالف فيه السنن وما عليه جل أهل العلم فى القديم 
والحديث. قال: لايسهم للفارس إلا سهم واحد. 

قلت: ولعله شبه عليه بحديث ابن عمر أن رسول الله ية جعل للفارس سهمين» 
وللراجل سهما. خرجه الدارقطنى وقال: قال الرمادى كذا يقول ابن نمير قال لنا النيسابورى: 
هذا عندى وهم من ابن أبى شيبة أو من الرمادى» لأن أحمد بن حنبل وعبدالرحمن بن بشر 
وغيرما رووه عن ابن عر بخلاف هذاء وهو أن رسول الله ية أسهم للرجل ولفرسه 
ثلاثة آسهم» سهما له وسهمين لفرسه» هكذا رواه عبدالرحمن بن بشر عن عبدالله بن نمير عن 
عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمرء وذكر الحديث. وفى صحيح البخارى عن ابن عمر أن 
رسول الله َو جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما. وهذا نص. وقد روى الدارقطنى عن 
الزبير قال: أعطانى رسول الله با أربعة أسهم يوم بدر» سهمين لفرسى وسهمالى وسهما 
لأمى من ذوى القرابة. وفى رواية: وسهما لأمه سهم ذوى القربى. وخرج عن بشير بن عمرو 
بن محصن قال: أسهم رسول الله َك لفرسى أربعة أسهم» ولى سهماء فأخذت خمسة أسهم. 
وقيل إن ذلك راجع إلى اجتهاد الإمام؛ فينفذ ما رأى. والله أعلم. 

الخامسة عشرة: لا يفاضل بين الفارس والراجل بأكثر من فرس واحدء وبه قال 
الشافعى. وقال أبو حنيفة: يسهم لأكثر من فرس واحدء لأنه أكثر عناء وأعظم منفعةء وبه قال 
ابن الجهم من أصحابناء ورواه سحنون عن ابن وهب. ودليلنا أنه لم ترد رواية عن النبى يكل 
بأن يسهم لأكثر من فرس واحد» وكذلك الأئمة بعده» ولأن العدو لا يمكن أن يقاتل إلا على 
فرس واحد» وما زاد على ذلك فرفاهية وزيادة عدة وذلك لا يؤثر فى زيادة السهمان؛ كالنذى 
معه زيادة سيوف أو رماح» واعتبارا بالثالث والرابع. وقد روى عن سليمان بن موسى أنه 
يسهم لمن كان عنده أفراس» لكل فرس سهم. 

السادسةعشرة: لا يسهم إلا للعتاق من الخيل» لما فيها من الكر والفرء وما كان من 
ش البراذين والهجن بمثابتها فى ذلك. وما لم يكن كذلك لم يسهم له. وقيل: إن أجازها الإمام 
أسهم لهاء لأن الانتفاع بها يختلف بحسب الموضع» فالهجن والبراذين تصلح للمواضع 
المتوعرة كالشعاب والجبال» والعتاق تصلح للمواضع التى يتأتى فيها الكر والفرء فكان 
ذلك متعلقا برأى الإمام. والعتاق: خيل العرب. والهجن والبراذين: خيل الروم. 








“<TR‏ تر یا زراب ادا 

السابعة عشرة: واختلف علماؤنا فى الفرس الضعيف» فقال أشهب وابن نافع: لا يسهم له 
لأنه لا يمكن القتال عليه فأشبه الكسير. وقيل: يسهم له لأنه يرجى برؤه. ولا يسهم للأعجف 
إذا كان فى حيز ما لا ينتفع به» كما لايسهم للكسير. فأما المريض مرضا خفيفا مثل الرهيص ٠‏ 
وما يجرى مجراه مما لا يمنعه المرض عن حصول المنفعة المقصودة منه فإنه يسهم له. ويعطى 
الفرس المستعار والمستأجرء وكذلك المغصوب» وسهمه لصاحبه. ويستحق السهم للخيل 
وإن كانت فى السفن ووقعت الغنيمة فى البحرء لأنها معدة للنزول إلى البر. 

الثامنة عشرة: لا حق فى الغنائم للحشوة" كالأجراء والصناع الذين يصحبون الجيش 
للمعاش؛ لأنهم لم يقصدوا قدالا ولا خرجوا مجاهدين. وقيل: يسهم لهم لقوله ب2 
«الغنيمة لمن شهد الوقعة». أخرجه البخارى. وهذا لا حجة فيه لأنه جاء بيانا لمن بأشر 
الحرب وخرج إليه؛ وكفى ببيان الله عز وجل المقاتلين وأهل المعاش من المسلمين حيث 
جعلهم فرقتين متميزتين» لكل واحدة حالها فى حكمهاء فقال: َل أن کون نکم رض 
رر يفاض تون من قشل افون مون فى سيل نه [المز مل 
؟] إلا أن هولاء إذا قاتلوا لا يضرهم كونهم على معاشهم» لأن سبب الاستحقاق قد وجد 
منهم. وقال أشهب: لا يستحق أحد منهم وإن قاتل» وبه قال ابن القصار فى الأجير: لل يسهم 
له وإن قاتل. وهذا يرده حديث سلمة بن الأكوع قال: كنت تبيعا لطلحة بن عبيدالله أسقى 
فرسه وأحسه”" وأخدمه وآكل من طعامه؛ الحديث. وفيه: ثم أعطانى رسول الله 885 
سهمين» سهم الفارس وسهم الراجل» فجمعهما لى. خرجه مسلم. واحتج ابن القع ر 
ومن قال بقوله بحديث عبدال رحمن بن عوف. ذكره عبدالرزاق» وفيه: فقال رسول الله 285 
لعبدالرحمن: «هذه الثلائة الدنانير حظه ونصيبه من غزوته فى أمر دنياه وآخرته». 

اتاسعة عشرة: فأما العبيد والنساء فمذهب الكتاب أنه لا يسهم لهم ولا يرضح ٠"‏ 
وغل برض لهب ونه فال هون الفلماء..وفال الأؤزاعي: إن قائلت المراة اسه 4 
وزعم أن رسول اله يك أسهم للنساء يوم خيبر. قال: وأخذ المسلمون بذلك عندنا. ولل 
ها اقول سال ال O‏ تعر شك سو مو لكان قا ل كاي إن 





)١(‏ الرهيص: الذى أصابته الرهصة» وهى وقرة - صدع - تصيب باطن حافر الفرس توهنه. 
(۲) الحشوة (بضم الحاء وكسرها) رذالة الناس. 

(۳) أحسه: أزيل التراب عنه بالمسحة. 

() الرضخ: العطاء ليس بالكثير. 


انر الك ظ 
نجدة"'": تسألنى هل كان رسول الله بك يغزو بالنساء؟ وقد كان يغزو مهن فيداوين الجرحى 
ويحذين”"' من الغنيمة» وأما بسهم فلم يضرب لهن. وأما الصبيان فإن كان مطيقا لقتال 
ففيه عندنا ثلاثة أقوال: الإسهام ونفيه حتى يبلغ» لحديث ابن عمر» وبه قال أبوحنيفة 
والشافعى. والتفرقة بين أن يقاتل فيسهم له أو يقاتل فلا يسهم له. والصحيح الأول. لأمر 
رسول الله َة فى بنى قريظة أن يقتل منهم من أنبت ويخلى منهم من لم ينبت. وهذه مراعاة 
لوطاقة القتال لا للبلوغ. وقد روى أبو عمر فى «الاستيعاب» عن سمرة بن جندب قال: كان 
رسول الله َة يعرض عليه الغلمان من الأنصار فيلحق من أدرك منهم» فعرضت عليه عاما 
فألحق غلاما وردنى» فقلت: يا رسول الله» ألحقته ورددتنى» ولو صارعنى صرعته قال: 
فصارعنى فصرعته فألحقنى. وأما العبيد فلا يسهم لهم أيضا ويرضخ لهم. 

الموفية عشرين: الكافر إذا حضر بإذن الإمام وقاتل ففى الإسهام له عندنا ثلاثة أقوال: 
الإسهام ونفيه» وبه قال مالك وابن القاسم. زاد ابن حبيب: ولا نصيب لهم. ويفرق فى 
الثالث - وهو لسحنون - بين أن يستقل المسلمون بأنفسهم فلا يسهم له أو لا يستقلوا 
ويفتقروا إلى معونته فيسهم له. فإن لم يقاتل فلا يستحق شيئا. وكذلك العبيد مع الأحرار. 
وقال الثورى والأوزاعى: إذا استعين بأهل الذمة أسهم لهم. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا 
يسهم لهم» ولكن يرضخ لهم. وقال الشافعى فله: يستأجرهم الإمام من مال لا مالك له 
بعينه. فإن لم يفعل أعطاهم سهم النبى وَل وقال فى موضع آخر: يرضخ للمشركين إذا قاتلوا 
مع المسلمين. قال أبو عمر: اتفق الجميع أن العبد» وهو ممن يجوز أمانه» إذا قاتل لم يسهم 
له ولكن يرضخ. فالكافر بذلك أولى ألا يسهم له. 

الخادية والعشرون: لو خرج العبد وأهل الذمة لصوصا وأخذوا مال أهل الحرب فهو 
لهم ولا يخمسء لأنه لم يدخل فى عموم قوله عز وجل: #إ* وَآغْلَمُوَا أَنمَاعَدِمْتُم ن َء 
قان للَه حُسسَ أحد منهم ولا من النساء. فأما الكفار فلا مدخل لهم من غير خلاف. 
وقال سحنون: لا يخمس ما ينوب العبد. وقال ابن القاسم: يخمس» لأنه يجوز أن يأذن له 
سيده فى القتال ويقاتل على الدين» بخلاف الكافر. وقال أشهب فى كتاب محمد: إذا خرج 
العبد والذمى من الجيش وغنما فالغنيمة للجيش دونهم. 

الثانية والعشرون: سبب استحقاق السهم شهود الوقعة لنصر المسلمين» على ما تقدم. 








)١(‏ هو نجدة بن عامر الحنفى» كان من رؤساء الخوارج. 
() يحذين: يعطين الحذوة (بكسر الحاء وضمها) وهى العطية. 


E‏ - وتک لعجا زرا کن 
فلو شهد آخر الوقعة استحق. ولو حضر بعد انقضاء القتال فلا. ولو غاب بانهزام فكذلك. 
فإن كان قصد التحيز إلى فئة فلا يسقط استحقاقه. روى البخارى وأبو داود أن رسول الله وك 
بعث أبان بن سعيد على سرية من المدينة قبل نجدء فقدم أبان بن سعيد وأصحابه على 
رول الله يلل بخيبر بعد أن فتحهاء وإن حرم خيلهم ليف» فقال أبان: اقسم لنايا رسول 
لله. قال أبو هريرة: فقلت: لا تقسم لهم يا رسول الله. فقال أبان: أنت بها یا وييراا' تحدر 
علينا من رأس ضال. فقال رسول الله : «اجلس با أبان» ولم يقسم لهم رسول الله 35. 

الثالثة والعشرون: واختلف العلماء فيمن خرج لشهود الوقعة فمنعه العذر منه كمرض» ففى 
ثبوت الإسهام له ونفيه ثلاثة أقوال: يفرق فى الثالث» وهو المشهور» فيثبته إن كان الضلال قبل 
القتال وبعد الإدراب"» وهو الأصح» قاله ابن العربى. وينفيه إن كان قبله. وكمن بعثه الأمير 
من الجيش فى أمر من مصلحة الجيش فشغله ذلك عن شهود الوقعة فإنه يسهم لهء قاله ابن 
الموازء ورواه ابن وهب وابن نافع عن مالك. وروی لا يسهم له بل يرضخ له لعدم السبب الذى 
يستحق به السهم» والله أعلم. وقال أشهب: يسهم للأسير وإن كان فى الحديد. والصحيح أنه لا 
يسهم له» لأنه ملك مستحق بالقتال» فمن غاب أو حضر مريضا كمن لم يحضر. 

الرابعة والعشرون: الغائب المطلق لا يسهم له» ولم يسهم رسول الله اة لغائب قط إلا 
يوم خيبر» فإنه أسهم لأهل الحديبية من حضر منهم ومن غاب» لقول الله عز وجل: 


دس 





و ورم يم هبي 


#وَعَدَكُمُ آله معان ر كَثِيرَة اوها [الفتح: »]٠‏ قاله موسى بن عقبة. وروی ذلك عن 
جماعة من السلف. وقسم يوم بدر لعثمان ولسعيد بن زيد وطلحة» وكانوا غائبين» فهم کمن 
حضرها إن شاء الله تعالى. فأما عثمان فإنه تخلف على رقية بشت رسول الله يك بأمره من 
أجل مرضها. فضرب له رسول لله بل بسهمه وأجره» فكان كمن شهدها. وأما طلحة بن 
عبيد الله فكان بالشام فى تجارة فضرب له رسول الله يل بسهمه وأجره» فيعد لذلك فى أهل 
ا وأما سعيد بن زيد فكان غائبا بالشام أيضا فضرب له رسول الله يكل بسهمه وأجره. فهو 
معدود فى البدريين. قال ابن العربى: أما أهل الحديبية فكان ميعادا من الله اختص به أولئك 
النفر فلا يشاركهم فيه غيرهم. وأما عثمان وسعيد وطلحة فيحتمل أن يكون أسهم لهم من 
الخمسء لأن الأمة مجمعة على أن من بقى لعذر فلا يسهم له. 





(1) الوبر: دويبة على قدر السنور غبراء أو بيضاء حسنة العينين شديدة الحياء. والضال: شجر السدر من 
(۲) أدرب القوم: إذا دخلوا أرض العدو. 


0 ان ا‎ a 
٣ کد‎ 
قلت: الظاهر أن ذلك مخصوص بعثمان وطلحة وسعيد فلا يقاس عليهم غيرهم. وأن‎ 
سهمهم كان من صلب الغنيمة كسائر من حضرها لا من الخمس. هذا الظاهر من‎ 
الأحاديث والله أعلم. وقد روى البخارى عن ابن عمر قال: لما تغيب عثمان عن بدر فإنه‎ 
كان تحته ابنة رسول الله ية وكانت مريضة» فقال له النبى يَللِ: «إن لك أجر رجل عن شهد‎ 

يدرا وسهمه). 





علا ¢ 
ع 


الأموال التى هى للأئمت والولاة 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 

ما أَفَاءَ الله على رَسُولِ من أَهَلٍ القرك فلل وَلرسُول وَلذى آلقربی وَاليْسَمَئ 
وَآلْمَسَكين و بن لتحيل كئ لا ل بَيْنَ الأغنياء ء نگ [الحشر: /ا]. 

قال ریہ اله : 

الثالثة: الأموال التى للأئمة والولاة فيها مدخل ثلاثة أضرب: ماأخذ من المسلمين على 
طريق التطهير لهم؛ كالصدقات والزكوات. 

والثانى: الغنائم؛ وهو ما يحصل ف أيدى المسلمين من أموال الكافرين بالحرب والقهر 
والغلبة. 

والثالث: الفىء» وهو ما رجع للمسلمين من أموال الكفار عفوا صفوامن غير قتال ولا 
إيجاف؛ كالصلح والجزية والخراج والعشور المأخوذة من تجار الكفار. ومثله أن يهرب 
المشركون ويتركوا أموالهم؛ أويموت أحد منهم ف دار الإسلام ولاوارث له. فأما الصدقة 
فمصرفها الفقراء والمساكين والعاملين عليها؛ حسب ما ذكره الله تعالى» وقد مضى فى «براءة» . 
وأما الغنائم فكانت فى صدر الإسلام للنبى بلازيصنع فيها ما شاء؛ كما قال فى سورة «الأنفال» : 
قل الأنقال لله وَآلرَسُول € الأنفال: »]١‏ ثم نسخ بقوله تعالى: #وَاعَلَموَا اّما غَنِمْكُم من 
ی َء [الأنفال: لاية. . فأما الفىء فقسمته وقسمة الخمس سواء. والأمرعند مالك فيْهما إلى 
الإما» فإن رأى حبسهما لنوازل تنزل بالمسلمين فعل» وإن رأى قسمتهما أو قسمة أحدهما قسمه 
كله بین الناس» وسوی فيه بين عربيهم ومولاهم. ويبدأ بالفقراء من رجال ونساء حتى يغنواء 
ويعطوا ذوو القربى من رسول الله وك من الفىء سهمهم على ما يراه الإمام؛ وليس له حد معلوم. 

واختلف فى إعطاء الغنى منهم؛ فأكثر الناس على إعطائه لأنه حق لهم. وقال مالك: لا يعطى 
منه غير فقرائهم» لأنه جعل لهم عوضا من الصدقة. وقال الشافعى: أيما حصل من أموال الكفار 
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ٍ وري ييا فار ا 2 
من غي قتال كان يقسم فى عهد النبى وَل على خسة وعشرين سهما: عشرون للنى و يفعل فيها 
مايشاء. والخمس يقسم على ما يقسم عليه خس الغنيمة. قال أبو جعفر أحمد بن الداودى: 
وهذا قول ما سبقه به أحد علمناه» بل كان ذلك خالصا له؛ كما ثبت فى الصحيح عن عمر مبينا 
لاآية. ولو كان هذا لكان قوله: #حَالِصصس لَك من دُون آلْمُؤْمنِينَ 4 [الأحزاب: ٠‏ ]يدل على أنه 
يجوز الموهبة لغيره وأن قوله: حَالِصَهيرْمَ الق [الأعراف: ؟"] يجوز أن يشركهم فيها 
غيرهم. وقد مضى قول الشافعى مستوعبا فى ذلك والحمد لله. ومذهب الشافعى فف: أن سبيل 
حمس الفىء سبيل خمس الغنيمة» وأن أرب بعة آخماسه كانت للنى ب وهى بعده لمصالح المسلمين. 
وله قول آخر: أنهابعده للمرصدين أنفسهم للقتال بعده خاصة؛ كما تقدم. 

الرابعة: قال علماؤنا: ويقسم كل مال فى البلد الذى جبى فيه ولا ينقل عن ذلك البلد الذى 
جبى فيه حتی يغنواء ثم ينقل إلى الأقرب من غيرهم» إلا أن ينزل بغير البلد الذى جبى فيه فافة 
شديدة» فيتتقل ذلك إلى آهل الفاقة حيث كانواء كما فعل عمربن الخطاب تق ف أعوام الرمادة» 
وكانت خسة أعوام أوستة. وقد قيل عامين وقيل؛ عام فيه اشتد الطاعون مع الجوع. وإن لميكن ما 
وصفنا ورأى الإمام إيقاف الفىء أوقفه لنوائب المسلمين» ويعطى منه المنفوس ويبدأ بمن أبوه 
فقير. والفىء حلال للأغنياء. ويسوى بين الناس فيه إلا أنه يؤثر أهل الحاجة والفاقة. والتفضيل 
فيه إنما يكون على قدر الحاجة. ويعطى منه الغرماء ما يؤدون به ديونهم. ويعطى منه الجائزة 
والصلة إن كان ذلك أهلاء ويرزق القضاء والحكام ومن فيه منفعة للمسلمين. وأولاهم بتوفر 
الحظ منهم أعظمهم للمسلمين نفعا. ومن أخذ من الفىء شيا فى الديوان كان عليه أن يغزو إذا 
غزى. 


ذكر الولف رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 
اقترا دی لا مؤيئوت به ول الوم آل خر ولا ُحرِمُونَمَا حم آله وسو ولا 
دیو وی اَی الس أوثوا سحتب حن قط لجز عن بو وحم فرت 4 
[التوبة: ۲۹] 


قال رمه الله : 


الثانية: اختلف العلماء فيمن تؤخذ منه الجزية؛ قال الشافعى رحمه الله: لا تقبل الجزية إلا 


من أهل الكتاب خاصة عربا كانوا أوعجما لهذه الآية» فإغهم هم الذين خصوا بالذكر فتوجه | 


الحكم إليهم دون من سواهم لقوله عز وجل: فاقوا السُفْركِينَ حَيتٌ وَجَدتمُوصُدَ 
[التوبة:0]. ولم يقل: حتى يعطوا الجزية كما قال فى أهل الكتاب. وقال: وتقبل من المجوس 
بالسنة وبه قال أحمد وأبو ثور. وهو مذهب الثورى وأبى حنيفة وأصحابه. وقال الأوزاعى: 
تؤخذ الجزية من كل عابد وثن أو نار أو جاحد أو مكذب. وكذلك مذهب مالكء فإنه رأى 
أن الجزية تؤخذ من جميع أجناس الشرك والجحدء عربيا أو عجمياء تغلبيا أو قرشياء كائنا 
من كان إلا المرتد. وقال ابن القاسم وأشهب وسحنون: تؤخذ الجزية من مجوس العرب 
والأمم كلها. وأما عبدة الأوثان من العرب فلم يستن الله فيهم جزية» ولا يبقى على الأرض 
منهم أحدء وإنما لهم القتال أو الإسلام. ويوجد لابن القاسم: أن الجزية تؤخذ منهم» كما 
يقول مالك. وذلك فى التفريع لابن الجلاب وهو اختمال لا نص. وقال ابن وهب: لا تقبل 
الجزية من مجوس العرب وتقبل من غيرهم. قال: لأنه ليس فى العرب مجوسى إلا 
وجميعهم أسلم» فمن وجد منهم بخلاف الإسلام فهو مرتد يقتل بكل حال إن لم يسلم ولا 
تقبل منهم جزية. وقال ابن الجهم: تقبل الجزية من كل من دان بغير الإسلام إلا ما أجمع 
عليه من كفار قريش. وذكر فى تعليل ذلك أنه إكرام لهم عن الذلة والصغار» لمكانهم من 
رسول الله وَكِ. وقال غيره: إنما ذلك لأن جميعهم أسلم يوم فتح مكة. والله أعلم. 

الثالثة: وأما المجوس فقال ابن المنذر: لا أعلم خلافا أن الجزية تؤخذ منهم. وفى 
«الموطأ»: مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عمر بن الخطاب ذكر أمر المجوس فقال: 
ما أدرى كيف أصنع فى أمرهم. فقال عبدالر حن بن عوف: أشهد لسمعت رسول الله كاله 
يقول: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب». قال أبو عمر: يعنى فى الجزية خاصة. وف قول رسول الله 
: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» دليل عل نم ليسوا أهل كتاب. وعلى هذا جمهور الفقهاء. 
وقد روى عن الشافعى أنهم كانوا أهل كتاب فبدلوا. وأظنه ذهب فى ذلك إلى شىء روى عن ` 
على بن أبى طالب تت من وجه فيه ضعف» يدور على أبى سعيد البقال» ذكره عبدالرزاق 
وغيره. قال ابن عطية: وروی أنه قد كان بعث فى المجوس نبى اسمه زرادشت. والله أعلم. 

الرابعة: لم يذكر الله سبحانه وتعالى فى كتابه مقدارا للجزية المأخوذة منهم. وقد اختلف 
العلماء فى مقدار الجزية المأخوذة منهم» فقال عطاء بن أبى رباح: لا توقيت فيهاء وإنما هو 
على ما صولحوا عليه. وكذلك قال يحبى بن آدم وأبو عبيد والطبرىء إلا أن الطبرى قال: أقله 
دينار وأكثره لا حد له. واحتجوا بما رواه أهل الصحيح عن عمرو بن عوف: أن رسول الله اة 
صالح أهل البحرين على الجزية. وقال الشافعى: دينار على الغنى والفقير من الأحرار البالغين 








لا ينقص منه شىء واحتج بما رواه أبو داود وغيره عن معاذ: أن رسول الله وك بعئه إلى 
اليمن وأمره أن يأخذ من كل حالم دينارا فى الجزية. قال الشافعى: وهو المبين عن الله تعالى 
مراده. وهو قول أبى ثور. قال الشافعى: وإن صولحوا على أكثر من دينار جازء وإن زادوا 
وطابت بذلك أنفسهم قبل منهم. وإن صولحوا على ضيافة ثلاثة أيام جازء إذا كانت الضيافة 
معلومة فى الخبز والشعير والتبن والإدام» وذكر ما على الوسط من ذلك وما على الموسر 
وذكر موضع النزول والكنٌ من البرد والحر. وقال مالك فيما رواه عنه ابن القاسم وأشهب 
ومحمد بن الحارث بن زنجويه: إنها أربعة دنانير على أهل الذهب وأربعون درهما على أهل 
الورق» الغنى والفقير سواء ولو کان مجوسيا. لا يزاد ولا ينقص على ما فرض عمر لا يؤخ 
منهم غيره. وقد قيل: إن الضعيف يخفف عنه بقدر ما يراه الإمام. وقال ابن القاسم: لا ينقص 
من فرض عمر لعسر ولا يزاد عليه لغنى. قال أبو عمر: ويؤخذ من فقرائهم بقدر ما يحتملون 
ولو درهما. وإلى هذا رجع مالك. وقال أبوحنيفة وأصحابه ومحمد بن الحسن وأحمد بن حنبل: 
اثنا عشر» وأربعة وعشرون» وأربعون. قال الثورى: جاء عن عمر بن الخطاب فى ذلك ضرائب 
مختلفة» فللوالى أن يأخذ بأيها شاء» إذا كانوا أهل ذمة. وأما أهل الصلح فما صولحوا عليه 
لاغير. 

الخامسة: قال علماؤنا رحمة الله عليهم: والذى دل عليه القرآن أن الجزية تؤخذ من 
الرجال المقاتلين» لأنه تعالى قال: لقثو لذن € إلى قوله: لحن يغظوا لجز فيقتضى 
ذلك وجويها على من يقاتل. ويدل على أنه ليس على العبد وإن كان مقاتلاء لأنه لا مال لهء 
ولأنه تعالى قال: حَبَّن ُعَطوا#. ولا يقال لمن لا يملك حتى يعطى. وهذا إجماع من العلماء 
على أن الجزية إنما توضع على جماجم الرجال الأحرار البالغين» وهم الذين يقاتلون دون 
النساء والذرية والعبيد والمجانين المغلوبين على عقولهم والشيخ الفانى. واختلف فى 
الرهبان» فروى ابن وهب عن مالك أنها لا تؤخذ منهم. قال مطرف وابن الماجشون: هذا إذا 
م يترهب بعد فرضها فإن فرضت ثم ترهب لم يسقطها ترهبه. 

السادسة: إذا أعطى أهل الجزية الجزية لم يؤخذ منهم شىء من ثمارهم ولا تجارةهم 
ولا زروعهم إلا أن يتجروا فى بلاد غير بلادهم التى أقروا فيها وصولحوا عليها. فإن خرجوا 
تجارا عن بلادهم التى أقروا فيها إلى غيرها أخذ منهم العشر إذا باعوا ونض"'' ثمن ذلك 





)١(‏ نض المال: صار عيئًا بعد أن كان متاعا. 
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خاصةء فإنه يؤخذ منهم نصف العشر على ما فعل عمر؛ ومن أهل المدينة من لايرى أن 
يؤخذ من أهل الذمة العشر فى تجارتهم إلا مرة فى الحول؛ مثل ما يؤخذ من المسلمين. وهو 
مذهب عمر بن عبدالعزيز وجماعة من أئمة الفقهاء. والأول قول مالك وأصحابه. 

السابعة: إذا أدى أهل الجزية جزيتهم التى ضربت عليهم أو صولحوا عليها حُلَى بينهم 
وبين أموالهم كلهاء وبين كرومهم وعصرها ما ستروا خمورهم ولم يعلنوا بيعها من مسلم 
ومنعوا من إظهار الخمر والخنزير فى أسواق المسلمين» فإن أظهروا شيئًا من ذلك أريقت 
الخمر عليهم» وأدب من أظهر الخنزير. وإن أراقها مسلم من غير إظهارها فقد تعدى. 
ويجب عليه الضمان. 

وقيل: لا يجب ولو غصبها وجب عليه ردها؛ ولايعترض لهم فى أحكامهم ولا 
متاجرتهم فيما بينهم بالربا؛ فإن تحاكموا إلينا فالحاكم مخيره إن شاء حكم بينهم بما أنزل 
الله وإن شاء أعرض. 

وقبل: يحكم بينهم فى المظالم على كل حال» ويؤخذ من قويهم لضعیفهم» لأنه من باب 
الدفع عنهم وعلى الإمام أن يقاتل عنهم عدوهم ويستعين بهم فى قتالهم. ولا حظ لهم فى 
الفىء» وما صولحوا عليه من الكنائس لم يزيدوا عليهاء ولم يمنعوا من إصلاح ما وهى منهاء 
ولا سبيل لهم إلى إحداث غيرها. ويأخذون من اللباس والهيئة بما يبينون به من المسلمين»› 
ويمنعون من التشبه بأهل الإسلام. ولا بأس باشتراء أولاد العدو منهم إذا لم تكن لهم ذمة. 
ومن لدَّ فى أداء جزيته أدب على لدده”'2 وأخذت منه صاغرًا. 

الثامنة: اختلف العلماء فيما وجبت الجزية عنه» فقال علماء المالكية: وجبت بدلا عن 
القتل بسبب الكفر. وقال الشافعى: وجبت بدلا عن الدم وسكنى الدار؛ وفائدة الخلاف أنا 
إذا قلنا وجبت بدلا عن القتل فأسلم سقطت عنه الجزية لما مضىء ولو أسلم قبل تمام 
الحول بيوم أو بعده عند مالك. وعند الشافعى أنها دين مستقر فى الذمة فلا يسقطه الإسلام 
كأجرة الدار. وقال بعض الحنفية بقولنا. وقال بعضهم: إنما وجبت بدلا عن النصر 
والجهاد. واختاره القاضى أبو زيد وزعم أنه سر الله فى المسألة. وقول مالك أصح. لقوله 
كه : «ليس على مسلم جزية». قال سفيان: معناه إذا أسلم الذمى بعد ما وجبت الجزية عليه 
بطلت عنه. أخرجه الترمذى وأبو داود. قال علماؤنا: وعلية يدل قوله تعالى: حت يُعمُلوا 





)١(‏ اللدد: الخصومة الشديدة. 
م )2 (الجامع لأحكام القرآن) ج۲ 
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أسلموا فلا يؤدون الجزية عن يد وهم صاغرون. . والشافعى لا يأخذ بعد الإسلام على الوجه 
الذى قاله الله تعالى. وإنما يقول: : إن الجزية دين» وجبت عليه بسبب سابق وهو السكنى أو 
توقى شر القتل» فصارت كالديون كلها. 

التاسعة: رما الام امراار ا ل الف 0 
يلزمهم من الجزية وغيرها وامتنعوا من حكم الإسلام من غير أن يظلموا وكان الإمام غير 
جائر عليهم وجب على المسلمين غزوهم وقتالهم مع إمامهم؛ فإن قاتلوا وغُلبوا حكم فيهم 
بالحكم فى دار الحرب سواء. . وقد قيل: : هم ونساؤهم قىء ولا خمس فيهم» وهو مذهب. 

العاشرة: : فإن خرجوا متلصصين قاطعين الطريق فهم بمنزلة المحاربين المسلمين إذا م 
يمنعوا الجزية؛ ولو خرجوا متظلمين نظر فى أمرهم وردوا إلى الذمة وأنصفوا من ظالمهم 
ولا يسترق منهم أحد وهم أحرار؛ فإن نقض بعضهم دون بعض فمن لم ينقض على عهدهء 
ولا يؤخذ بنقض غيره وتعرف إقامتهم على العهد بإتكارهم على الناقضين. 











ری کیان یر دو ورور 

ذكر امھ رحمه الله بعض أحكام المواريث بل جلها في تفسيره لقول الله عز وجل: 

#يُوصمكم ال ف أ زلبك للدّكر مفْل حَظ الاين قن كن نمآ قوق اثتكيّن قله 
نامرك وإ کات وج لها الصف ووه لكل وحِدٍ متها سد مما رك إن كان 
وَل إن لیکن لمو ورف وه فلأت لت تون کا َوه قلات اش ما بَعْد 
وَصِيّة يوصى پهاڏ دين َبَآوَكُمْ و وَأَبْتَآوخُ ل تَدَرونَ م ESE‏ فريضكة بر 
آله ل لَه كانَ عَلِيمًا حَكِيمًا» [النساء: .]١١‏ 

قال رم اله : 

الأولى: قوله تعالى: «يُوصيك مأل فی أَرَذَرِڪ€ بين تعالى فى هذه الآية ما أجمله فى قوله: 
#لَلرَجَالٍ نَصِيبٌ4 [النساء: ۲ و وَللئِسَآءِ تَصِيبٌ4 فدل هذا على جواز تأخير البيان عن 
وقت السؤال: وهذه الآية ركن من أركان الدين» وعمدة من عمد الأحكام؛ وأم من أمهات 
الآيات؛ فإن الفرائض عظيمة القدر حتى أنها ثلث العلم» وروى نصف العلم. وهو أول علم 
ينزع من الناس وينسى. رواه الدارقطنى عن أبى هريرة قله أن النبى يله قال: «تعلموا 
الفرائض وعلموه الناس فإنه نصف العلم وهو أول شىء ينسى وهو أول شىء ينتزع من أمتى». 
وروی أيضا عن عبدالله بن مسعود قال: قال لى رسول الله يكلِ: «تعلموا القرآن وعلموه الناس 
وتعلموا الفرائض وعلموها الناس وتعلموا العلم وعلموه الناس فإنى امرؤ مقبوض وإن العلم 
سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف الاثنان فى الفريضة لا يجدان من يفصل بينههما». وإذا ثبت هذا 
فاعلم أن الفرائض كان جل علم الصحابة» وعظيم مناظرتهم» ولكن الخلق ضيعوه. وقد 
روى مطرف عن مالك» قال عبدالله بن مسعود: «من لم يتعلم الفرائض والطلاق والحج فبم 
يفضل أهل البادية؟» وقال ابن وهب عن مالك: كنت أسمع ربيعة يقول: «من تعلم الفرائض 
من غير علم بها من القرآن ما أسرع ما ينساها». قال مالك: وصدق. 

الثانية: روى أبو داود والدارقطنى عن عبدالله بن عمرو بن العاص أن رسول الله يكل 
قال: «العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل: آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة». قال 
الخطابى أبو سليمان: الآية المحكمة هى كتاب الله تعالى: واشترط فيها الإحكام؛ لأن من 
الآى ماهو منسوخ لا يعمل به وإنما يعمل بناسخه. والسنة القائمة هى الثابتة مما جاء عنه 
ية من السنن الثابتة. وقوله: «أو فريضة عادلة» يحتمل وجهين من التأويل: 

أحدهما: أن يكون من العدل فى القسمة؛ فتكون معدلة على الأنصباء والسهام المذكورة 
فى الكتاب والسنة. 
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تعدل ما أخذ من الكتاب والسنة إذ كانت فى معنى ما أخذ عنهما نصا. روى عكرمة قال: 
أرسل ابن عباس إلى زيد بن ثابت يسأله عن امرأة تركت زوجها وأبويها. قال: للزوج 
النصفء وللأم ثلث ما بقى. فقال: تجده فى كتاب الله أو تقول برأى؟ قال: أقوله برأى؛ لا ش 
أفضل أما على أب. قال أبو سليمان: فهذا من باب تعديل الفريضة إذا لم يكن فيها نص؛ وذلك 
أنه اعتبرها بالمنصوص عليه» وهو قوله تعالى: لوَوَرقه: بوه فلأت آلدُّتٌ4. فلما وجد 
نصيب الأم الثلث» وكان باقى المال هو الثلثان للأب» قاس النصف الفاضل من المال بعد 
نصيب الزوج على كل المال إذا لم يكن مع الوالدين ابن أو ذو سهم؛ فقسمه بينهما على ثلاثةء 
للأم سهم وللأب سهمان وهو الباقى. وكان هذا أعدل فى القسمة من أن يعطى الأم من 
النصف الباقى ثلث جميع المال» وللأب ما بقى وهو السدس» ففضلها عليه فيكون لها وهى 
مفضولة فى أصل الموروث أكثر مما للأب وهو المقدم والمفضل فى الأصل. وذلك أعدل 
مما ذهب إليه ابن عباس من توفير الثلث على الأم؛ وبخس الأب حقه برده إلى السدس؛ فترك 
قوله وصار عامة الفقهاء إلى زيد. قال أبو عمر: وقال عبدالله بن عباس ته فى زوج وأبوين: 
اللزوج الصف وللأم ثلث جميع المال» وللأب ما بقى». وقال فى امرأة وأبوين: اللمرأة 
الربع» وللأم ثلث جميع المال» والباقى للأب». وبهذا قال شريح القاضى ومحم بن سيرين 
وداود بن على» وفرقة منهم أبو الحسن محمد بن عبدالله الفرضى المصرى المعروف بابن 
اللبان فى المسألتين جميعا. وزعم أنه قياس قول على فى المشتركة. وقال فى موضع آخر: إنه قد 
روى ذلك عن على أيضا. قال أبوعمر: المعروف المشهور عن على وزيد وعبدالله وسائر 
الصحابة وعامة العلماء ما رسمه مالك. ومن الحجة لهم على ابن عباس: «أن الأبوين إذا 
اشتركا فى الوراثة» ليس معهما غيرهماء كان للأم الثلث وللأب الثلثان». وكذلك إذا اشتركا فى 
النصف الذى يفضل عن الزوج» كانا فيه كذلك على ثلث وثلثين. وهذا صحيح ف النظر 
والقياس. 

الثالثة: واختلفت الروايات فى سبب نزول آية المواريث؛ فروى الترمذى وأبو داود وابن 
ماجه والدارقطنى عن جابر بن عبدالله أن امرأة سعد بن الربيع قالت: يا رسول الله» إن سعدا 
هلك وترك بنتين وأخاه فعمد أخوه فقبض ما ترك سعد وإنما تنكح النساء على أموالهن؛ 
فلم يجبها فى مجلسها ذلك. ثم جاءته فقالت: يا رسول الله» ابنتا سعد؟ فقال رسول الله ک2 
«ادع لى أخاه» فجاء فقال له: «ادفع إلى ابنتيه الثلثين وإلى امرأته الثمن ولك ما بقى». لفظ أبى 


داود yy‏ “فتلت أآية المواريت: قال: هذا حديث صحيح. وروى جابر 
أيضا قال: : عادنى رسول الله كك وأبو بكر فى بنى سلمة يمشيان» فوجدانى لا أعقل» فدعا بماء 
فتوضأ ثم رش على منه فأفقت . فقلت : كيف أصنع فى مالى يا رسول الله؟ فتزلت ##يُوصِيكم 
آله فيَ رڪ . أخرجاه فى الصحيحين . وأخرجه الترمذى وفيه «فقلت يا نبى الله كيف 
أقسم مالى بين ولدى؟ فلم يرد على شيئا فنزلت بو صی كمال فی ودح للڌ ڪر مِثْلْحَظ 
الأننيين الآية. قال: : لاحديث حسن صحيح) .وف البخارى عن ابن عباس «أن نزول ذلك 
كان من أجل أن المال كان للولد» والوصية للوالدين؛ فنسخ ذلك بهذه الآيات». وقال مقاتل 
والكلبى: نزلت فى أم كجة؛ وقد ذكرناها. السدى: نزلت بسبب بنات عبدال رحمن بن ثابت 
أخى حسان بن ثابت. وقيل: إن أهل الجاهلية كانوا لا يورثون إلا من لاقى الحروب وقاتل 
العدو؛ فنزلت الآية تبيينا أن لكل صغير وكبير حظه. . ولا يبعد أن يكون جوابا للجميع؛ 
ولذلك تأخر نزولها . والله أعلم. قال الكيا الطبرى: وقد ورد فى بعض الآثار أن ما كانت 
الجاهلية تفعله من ترك توريث الصغير كان فى صدر الإسلام إلى أن نسخته هذه الآية ول يثبت 
عندنا اشتمال الشريعة على ذلك» بل ثبت خلافه؛ فإن هذه الآية نزلت فى ورثة سعد بن الربيع. 
وقيل: نزلت فى ورثة ثابت بن قيس بن شماس. والأول أصح عند أهل النقل. فاسترجع 
رسول الله َة الميراث من العم» ولو كان ذلك ثابتا من قبل فى شرعنا ما استرجعه. ولم ينبت 
قط فى شرعنا أن الصبى ما كان يعطى الميراث حتى يقاتل على الفرس ويذب عن الحريم. 

قلت: وكذلك قال القاضى أبو بكر بن العربى قال: ودل نزول هذه الآية على نكتة بديعة؛ 
وهو أن ما كانت عليه الجاهلية تفعله من أخذ المال لم يكن فى صدر الإسلام شرعا مسكوتا 
مقرا عليه؛ لأنه لو كان شرعا مقرا عليه لما حكم النبى يكل على عم الصبيتين برد ما أخذ من 
مالهما؛ لأن الأحكام إذا مضت وجاء النسخ بعدها إنما يؤثر فى المستقبل فلا ينقض به ما 
تقدم وإنما كانت ظلامة رفعت. قاله ابن العربى. 

الرابعة: قوله تعالى: : #يوصيك م آل فت ا أَؤندِكُ» قالت الشافعية: قول الله تعالى 
يُوصيكمآلَهُ فح ادك حقيقة فى أولاد الصلب» فأما ولد الابن فإنما يدخل فيه بطريق 
المجاز؛ فإذا حلف أن لا ولد له وله ولد ابن لم يحنث؛ وإذا أوصى لولد فلان لم يدخل فيه ولد 
ولده. وأبو حنيفة يقول: إنه يدخل فيه إن لم يكن له ولد صلب. ومعلوم أن الألفاظ لا تتغير 
بما قالوه. 

الخامسة: قال ابن المنذر: لما قال تعالى: #يُوصِيكُم أنهي أَوْلدِكُ4 فكان الذى 
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على ظاهر الآية أن يكون الميراث لجميع الأولادء المؤمن منهم والكافر؛ فلما ثبت عن‎ 
رسول الله ية أنه قال: «لا يرث المسلم الكافر» علم أن الله أراد بعض الأولاد دون بعض»‎ 
فلا يرث المسلم الكافر» ولا الكافر المسلم على ظاهر الحديث"”".‎ 

قلت: ولما قال تعالى: لفت ارد دخل فيهم الأسير فى أيدى الكفار؛ فإنه يرث ما 
دام تعلم حياته على الإسلام. وبه قال كافة هل العلم» إلا النخعى قإنة قال لا برية الا 
فأما إذا لم تعلم حياته فحكمه حكم المفقود. ولم يدخل فى عموم الآية ميراث النبى وك لقوله: 
«لا نورث ما تركنا صدقة». وكذلك لم يدخل القاتل عمدا لأبيه أو جده أو أخيه أو عمه بالسنة 
وإجماع الأمة» وأنه لا يرث من مال من قتله ولا من ديته شيئا؛ على ما تقدم بيانه فى البقرة. فان 
قتله خطأ فلا ميراث له من الدية» ويرث من المال فى قول مالك» ولا يرث فى قول الشافعى 
وأحمد وسفيان وأصحاب الرأى» من المال ولا من الدية شيئا؛ حسبما تقدم بيانه فى البقرة. 
وقول مالك أصحء وبه قال إسحاق وأبو ثور. وهو قول سعيد بن المسيب وعطاء بن أبى 
رباح ومجاهد والزهرى والأوزاعى وابن المنذر؛ لأن ميراث من ورثه الله تعالى فى كتابه ثابت 
لا يستثنى منه إلا بسنة أو إجماع. وكل مختلف فيه فمردود إلى ظاهر الآيات التى فيها 
المواريث. 
السادسة: اعلم أن الميراث كان يستحق فى أول الإسلام بأسباب: منها الحلف والهجرة 
والمعاقدة» ثم نسخ. وأجمع العلماء على أن الأولاد إذا كان معهم من له فرض مسمى أعطيه؛ 
وكان ما بقى من المال للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقوله عليه السلام: «ألحقوا الفرائض بأهلها» 
رواه الأئمة. يعنى الفرائض الواقعة فى كتاب الله تعالى. وهى ستة: النصف والربع والثمن 
والثلثان والثلث والسدس. فالنصف فرض خمسة: ابنة الصلبء وابنة الابن» والأخت 
الشقيقةء والأخت للأبء والزوج. وكل ذلك إذا انفردوا عمن يحجبهم عنه. والربع فرض 
ْ الزوج مع الحاجبء وفرض الزوجة والزوجات مع عدمه. والثمن فرض الزوجة والزوجات 
مع الحاجب. والثلثان فرض أربع: الاثنتين فصاعدا من بنات الصلب» وبنات الابن» 
والأخوات الأشقاء» أو للأب. وكل هؤلاء إذا انفردن عمن يحجبهن عنه. والثلث فرض 
صنفين: الأم مع عدم الولد» وولد الابن» وعدم الاثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات» 
وفرض الاثنين فصاعدا من ولد الأم. وهذا هو ثلث كل المال. فأما ثلث ما يبقى فذلك للام 


بجحب 





)١(‏ هذا ما عليه الجمهور» وبعض يرى أن المسلم يرث الكافر وبه قضى معاذ ومعاوية حتى قال بعض: ما 
أحسن ما قضى به معاوية نرث أهل الكتاب ولا يرثونا كما ننكح منهم ولا ينكحون منا. 


م د SA GSKA EN‏ / 
کر انور دچ رن 
فى مسألة زوج أو زوجة وأبوان؛ فللام فيها ثلث ما يبقى. وقد تقدم بيانه. وفى مسائل الجد مع 
الإخوة إذا كان معهم ذو سهم وكان ثلث ما يبقى أحظى له. والسدس فرض سبعة: الأبوان 
والجد مع الولد وولد الابن» والجدة والجدات إذا اجتمعن؛ وبنات الابن مع بنت الصلب» 
والأخوات للأب مع الأخت الشقيقةء والواحد من ولد الأم ذكرا كان أو أنشى. وهذه 
الفرائض كلها مأخوذة من كتاب الله تعالى إلا فرض الجدة والجدات فإنه مأخوذ من السنة. 
والأسباب الموجبة لهذه الفروض بالميراث ثلاثة أشياء: نسب ثابت» ونكاح منعقد وولاء 
عتاقة. وقد تجتمع الثلاثة الأشياء فيكون الرجل زوج المرأة ومولاها وابن عمها. وقد 
يجتمع فيه منها شيئان لا أكثر» مثل أن يكون زوجها ومولاهاء أو زوجها وابن عمها؛ فيرث 
بوجهين ويكون له جميع المال إذا انفرد: نصفه بالزوجية ونصفه بالولاء أو بالنسب. ومثل أن 
تكون المرأة ابنة الرجل ومولاته» فيكون لها أيضا جميع المال إذا انفردت: نصفه بالنسب 
ونصفه بالولاء. ش ْ 

السابعة: ولا ميراث إلا بعد أداء الدين والوصية؛ فإذا مات المتوفى أخرج من تركته 
الحقوق المعينات» ثم ما يلزم من تكفينه وتقبيره» ثم الديون على مراتبهاء ثم يخرج من الثلث 
الوصاياء وما كان فى معناها على مراتبها أيضاء ويكون الباقى ميراثا بين الورثة. وجملتهم سبعة 
عشر. عشرة من الرجال: الابن وابن الابن وإن سفل» والأب وأب الأب وهو الجد وإن علاء 
والأخ وابن الأخ» والعم وابن العم؛ والزوج ومولى النعمة. ويرث من النساء سبع: لبنت 
وبنت الابن وإن سفلت» والأم والجدة وإن علت» والأخت والزوجة» ومولاة النعمة وهى 
المعتقة. وقد نظمهم بعض الفضلاء فقال: 





والوارثون إن أردت جمعهم مع الإناث الوارثات معهم 
عشرة من جملة الذكران وسبع أشخاص من النسوان 
وهم» وقد حصرتهم فى النظم الابن وابن الابن وابن العم 
والأب منهم وهو فى الترتيب)20 والجد من قبل الأخ القريب 
وابن الأخ الأدنى أجل والعم والز وج والسيدئلم الأم 
وابنةالابنبعدهاوالبنت وزوجةوجلةوأخت 
والمرأة المولاة أعنى المعتقه خذهاإليكعا:محققه 


الثامنة: لما قال تعالى: 8 فی أَوْكدِكُمَ4 يتناول كل ولد كان موجودا أو جنينا فى بطن 


أمه. دنيا أو بعيداء من الذكور أو الإناث ما عدا الكافر كما تقدم. قال بعضهم: ذلك حقيقة فى 


کک کیا كور د کد 
الأدنين مجاز فى الأبعدين. وقال بعضهم: هو حقيقة فى الجميع؛ لأنه من التولدء غير أنهم 
يرثون على قدر القرب منه؛ قال الله تعالى: يبن ءاد [الأعراف: 7؟]. وقال عليه السلام: 
«أنا سيد ولد آدم» قال: «يا بنى إسماعيل ارموا فإن أباكم كان راميا» إلا أنه غلب عرف 
الاستعمال فى إطلاق ذلك على الأعيان الأدنين على تلك الحقيقة؛ فإن كان فى ولد الصلب 
ذكر ل يكن لولد الولد شىء» وهذا مما أجمع عليه أهل العلم. وإن لم يكن فى ولد الصلب ذكر 
وكان فى ولد الولد بدء بالبنات لاصلب» فأعطين إلى مبلغ الثلثين» ثم أعطى الثلث الباقى لولد 
الولد إذا استووا فى القعدد» أو كان الذكر أسفل ممن فوقه من البنات» للذكر مشل حظ 
الألشين: 

هذا قول مالك والشافعى وأصحاب الرأى. وبه قال عامة أهل العلم من الصحابة ش 
والتابعين ومن بعدهم؛ إلا ما يروى عن ابن مسعود أنه قال: «إن كان الذكر من ولد الول 
بإزاء الولد الأنثى رد عليهاء وإن كان أسفل منها يرد عليها»؛ مراعيا فى ذلك قوله تعالى: #فان 
+ بتاك قوق تت ل امار [انساء:11) فلم يجعل للبنات وإن كثرن إلا اللثين: 

قلت: هكذا ذكر ابن العربى هذا التفصيل عن ابن مسعود؛ والذى ذكره ابن المنذر 
والباجى عنه: «أن ما فضل عن بنات الصلب لبنى الابن دون بنات الابن»؛ ولم يفصلا. وحكاه 
ابن المنذر عن أبى ثور. ونحوه حكى أبو عمرء قال أبو عمر: وخالف فى ذلك ابن مسعود 
فقال: وإذا استكمل البنات الثلثين فالباقى لبنى الابن دون أخواتهم؛ ودون من فوقهم من 
بنات الابن» ومن تحتهم. وإلى هذا ذهب أبو ثور وداود بن على. وروى مثله عن علقمة. 
وحجة من ذهب هذا المذهب حديث ابن عباس عن النبى ية أنه قال: «اقسموا المال بين آهل 
الفرائض على كتاب الله فا أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر» خرجه البخارى ومسلم 
وغيرهما. ومن حجة الجمهور قول الله عز وجل: لوسك مهفت اكم للدَكَرٍ مل 
حط لعب لأن ولد الولد ولد. ومن جهة النظر والقياس أن كل من يعصب من فى درجته 
ف جلة المال فواجب أن يعصبه فى الفاضل من المال؛ كأولاد الصلب. فوجب بذلك أن 
يشرك ابن الابن أخته» كما يشرك الابن للصلب أخته. فإن احتج محتج لأبى ثور وداود أن 
بنت الابن لما لم ترث شيا من الفاضل بعد الثلثين منفردة لم يعصبها أخوها. فالجواب أا إذا 
كان معها أخوها قويت به وصارت عصبة معه. وظاهر قوله تعالى: ليوك لهف 
أَوْنَدِسكُمْ» وهى من الولد. 

التاسعة: قوله تعالى: #قإن كُنٌ نسسآء قوق انْتكين قله لثما مكرك € الآية. فرض الله 





ور زیر رت - ظ 
تعالى للواحدة النصف» وفرض لما فوق الثنتين الثلثين» ولم يفرض للثنتين فرضا ر ف 
كتابه؛ فتكلم العلماء فى الدليل الذى يوجب لهما الثلثين ما هو؟ فقيل: : الإجماع وهو مردود؛ 
لآن الصحيح عن ابن عباس أنه أعطى البنتين النصف؛ ؛ لأن الله عز وجل قال: #قين كن 
ناء قوف أثتكين فهر ما مارك € [النساء: : ]1١‏ وهذا شرط وجزاء. قال: فلا أعطى البنتين 
الثلثين. وقيل : أعطيتالثلثين بالقياس على الأختين؛ فإن الله سبحانه لما قال فى آخر السورة: 
#وَلَهُه حت فَلَهَا نضَفُِما تَر € [النساء: :1 وقال تعالى: قان كانتا تمن فلَهمَا اتان 
مما تَر € [النساء: :1 فألحقت الابتعان بالأختين فى الاشتراك فى الفلشين» وألحقت 
الأغرات إذا نون عل انحن بالات ف الاشرالء فى تن وامصر هن هذا أن قنك 
منصوص عليه فى الأخوات. والإجماع منعقد عليه فهو مسلم بذلك. وقيل: فى الآية مايدل 
على أن للبنتين الثلثين» وذلك أنه لما كان للواحدة مع أخيها الثلث إذا انفردت» علمنا أن 
للاثنتين الثلثين. احتج بهذه الحجة» وقال هذه المقالة إسماعيل القاضى وأبو العباس المبرد. 
قال النحاس: وهذا الاحتجاج عند أهل النظر غلط؛ لأن الاختلاف ف البنتين وليس فى 
الواحدة. فيقول مخالفه ل ا ؛ فهذا دليل على أن هذا فرضهم. 
وقيل: #قوق» زائدة أى إن كن نساء اثنتين. كقوله تعالى: فَاضْريُوأ فَوْقَ الأَعَتاق) [الأنفال: 
]أى الأعناق . ورد هذا القول النحاس وابن عطية وقالا: هو خطا؛ لأن الظروف وجميع 
الأسماء لا يجوز فى كلام العرب أن تزاد لغير معنى. قال ابن عطية: ولأن قوله تعالى: 
لفَاضربوأ فرق الأغْنَاق4 هو الفصيح» وليست فوق زائدة بل هى محكمة للمعنى؛ لأن 
ضربة العنق إنما يجب أن تكون فوق العظام فى المفصل دون الدماغ .كماقالدريدبن 
الصمة: اخفض ` “عن الدماغ وارفع عن العظمء فهكذا كنت أضرب أعناق الأبطال. وأقوى 
الاحتجاج فى أن للبنتين الثلثين الحديث الصحيح المروى فى سبب النزول. ولغة أهل 
الحجاز وبنى أسد الثلث والربع إلى العشر. ولغة بنى تميم وربيعة الثلث بإسكان اللام إلى 
العشر. ويقال: ثلثت القوم أثله » وثلشت الدراهم أثلثها إذا تممتها ثلاثة» وأثلشت هى؛ إلا 
نهم قالوا فى المائة والألف: أمأيتها وآلفتها وأمأت وآلفت. 
٠‏ العاشرة: قوله تعالى: إن كانت دة فَلَهَا آَليَصَفٌّ4 قرأ نافع وأهل المدينة (واحدة 
بالرفع على معنى وقعت وحدثت» فهى كان التامة؛ كما قال الشاعر: 





)١(‏ الذى فى سيرة ابن هشام ۲/ ۲ ط. أوروبا: : وارفع عن العظام واخفض عن الدماغ فإنى كذلك كنت 
أضرب الرجال. 


يوار اد کد 
إذا كان الشتاء فأدفكقونى 0٠‏ فإنالشيخيهرمهالشتاء 

والباقون بالنصب. قال النحاس: وهذه قراءة حسنة. أى وإن كانت المتروكة أو 
المولودة #وّحِدَة4 مثل قن كي نسسآء4. فإذا كان مع بنات الصلب بنات ابن؛ وكان 
بنات الصلب اثنتين فصاعدا حجبن بنات الابن أن يرثن بالفرض؛ لأنه لا مدخل لبنات الابن 
أن يرثن بالفرض ف غير الثلثين. فإن كانت بنت الصلب واحدة فإن ابنة الابن أو بنات الابن 
يرثن مع بنات الصلب تكملة الثلثين؛ لأنه فرض يرثه البنتان فما زاد. وبنات الابن يقمن مقام 
البنات عند عدمهن. وكذلك أبناء البنين يقومون مقام البنين فى الحجب والميراث. فلما عدم 
من يستحق منهن السدس كان ذلك لبنت الابن» وهى أولى بالسدس من الأخت الشقيقة 
للمتوى. على هذا جمهور الفقهاء من الصحابة والتابعين؛ إلا ما يروى عن أبى موسى 
وسليمان بن أبى ربيعة أن للبنت النصفء والنصف الثانى للأخت» وللانمق ىلك لشت 





الابن. وقد صح عن أبى موسى ما يقتضى أنه رجع عن ذلك؛ رواه البخارى: حدثنا آدم حدثنا 
شعبة حدثنا أبو قيس سمعت هزيل بن شرحبيل يقول: سئل أبو موسى عن ابنة وابنة أبن 
وأخت. فقال: «للابنة الصف وللأخت النصف»؛ وأتٍ ابن مسعود فإنه سيتابعنى. فسئل 
ابن مسعود وأخبر بقول أبى موسى فقال: «لقد ضللت إذا وما نا من المهتدين ! أقضى فيها 
ہما قضى النبى كَكِْة: للابنة النصف» ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين» ومابقى فللأخت». 
فأنينا آبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال: «لا تسألونى مادام هذا الحبر فيكم». فإن 
كان مع بنت الابن أو بنات الابن ابن فى درجتها أو أسفل منها عصبهاء فكان النصف الثانى 
بينهماء للذكر مثل حظ الأنثيين بالغا ما بلغ - خلافا لابن مسعود على ما تقدم إذا استوفى بنات 
الصلب» أو بنت الصلب وبنات الابن الثلثين وكذلك يقول فى الأخمت لأب وأم؛ وأخوات 
وإخوة لأب: للأحت من الأب والأم النصفء والباقى للإخوة والأخوات» مالم يصبهن من 
المقاسمة أكثر من السدس؛ فإن أصاءبن أكثر من السدس أعطاهن السدس تكملة الثلثين؛ 
وم يزدهن على ذلك. وبه قال أبو ثور. 

الحادية عشرة: إذا مات الرجل وترك زوجته حبلى فإن المال يوقف حتى يتبين ما تضع:٠‏ 
وأجمع أهل العلم على أن الرجل إذا مات وزوجته حبلى أن الولد الذى فى بطنها يرث ويور 
إذا حرج حيا واستهل. وقالوا جميعا: إذا خرج ميتالم يرث؟ فإن خرج حيا ولم يستهل فقالت 
طائفة: لا ميراث له وإن تحرك أو عطس مالم يستهل. هذا قول مالك والقاسم بن محمد وابن 
سيرين والشعبى والزهرى وقتادة. وقالت طائفة: إذا عرفت حياة المولود بتحريك أو صياح 


أو رضاع أو نفس فأحكامه أحكام الحى. هذا قول الشافعى وسفيان الثورى والأوزاعى. قال 
ابن المنذر: الذى قاله الشافعى يحتمل النظرء غير أن الخبر يمنع منه وهو قول رسول الله 
كْ: «ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخا من نخسة الشيطان إلا ابن مريم 
وآمه!. وهذا خبرء ولايقع على الخبر النسخ. 

الثانية عشر: لما قال تعالى: لفت ودم تناول الخنثى وهو الذى له فرجان. وأجمع 
العلماء على أنه يورث من حيث يبول؛ إن بال من حيث يبول الرجل ورث ميراث رجل» وإن 
بال من حيث تبول المرأة ورث ميراث المرأة. قال ابن المنذر: ولا أحفظ عن مالك فيه شيئاء 
بل قد ذكر أبن القاسم أنه هاب أن يسأل مالكا عنه. فإن بال منهما معا فالمعتبر سبق البول؛ 
قاله سعيد بن المسيب وأحمد وإسحاق. وحكى ذلك عن أصحاب الرأى. وروى قتادة عن 
سعيد بن المسيب أنه قال فى الخنشی: نورثه من حيث يبول؛ فإن بال منهما جميعا فمن أيهما 
سبق» فإن بال منهما معا فنصف ذكر ونصف أنثى. وقال يعقوب ومحمد: من أيهما خرج ش 
أكثر ورث؛ وحكى عن الأوزاعى. وقال النعمان: إذا خرج منهما معا فهو مشكل» ولا أنظر 
إلى أيهما أكثر. وروی عنه أنه وقف عنه إذا كان هكذا. وحكى عنه قال: إذا أشكل يعطى أقل 
النصيبين. وقال يحيى بن آدم: إذا بال من حيث يبول الرجل ويحيض كما تحيض المرأة 
ورث من حيث يبول؛ لأن فى الأثر: يورث من مباله. وفى قول الشافعى: إذا خرج منهما جميعا 
ولم يسبق أحدهما الآخر يكون مشكلاء ويعطى من الميراث ميراث أنثى» وموقف الباقى بينه 
وبين سائر الورثة حتى يتبين أمره أو يصطلحوا؛ وبه قال أبو ثور. وقال الشعبى: يعطى نصف 
ميراث الذكرء ونصف ميراث الأنثى؛ وبه قال الأوزاعى» وهو مذهب مالك. قال ابن شاس 
فى جواهره الثمينة» على مذهب مالك عالم المدينة: الخنثى يعتبر إذا كان ذا فرجين فرج المرأة 
وفرج الرجل بالمبال منهما؛ فيعطى الحكم لما بال منه فإن بال منهما اعتبرت الكثرة من 
أيهماء فإن تساوى الحال اعتبر السبق» فإن كان ذلك منهما معا اعتبر نبات اللحية أو كبر 
الثديين ومشاببتهما لثدى النساء» فإن اجتمع الأمر ان اعتبر الحال عند البلوغ» فإن وجد 
الحيض حكم به» وإن وجد الاحتلام وحده حكم به» فإن اجتمعا فهو مشكل. وكذلك لولم 
يكن فرج لا المختص بالرجال ولا المختص بالنساء» بل كان له مكان يبول منه فقط انتظر به 
البلوغ؛ فإن ظهرت علامة مميزة وإلا فهو مشكل. ثم حيث حكمنا بالإشكال فميرائه نصف 
نصيبى ذكر وأنثى. 

قلت: هذا الذى ذكروه من العلامات فى الخنئى المشكل. وقد أشرنا إلى علامة فى 








SHIMANE 
(البة :) وصدر هذه السورة تلحقه بأحد النوعين» وهى اعتبار الأضلاع؛ وهى مروية عن على‎ 
تله ويها حكم. وقد نظم بعض الفضلاء العلماء حكم الخنثى فى أبيات كثيرة أولها.‎ 


SÎ 


ونه معتبرالأحوال 


بالشدى واللحيةوالمبال 


وفيها يقول: 
وإن يكن قداستوت حالاته ولم تبن وأشكلت آياته 
فحظهمن مورث القريسب ستة أثمان من اللنصيب 
هذا الذى استحق للإشكال وفيهمافيە من النكال 
وواجب فى الحق ألاينكحا ماعاش فى الدنيا وألا يُنكحا . 
إذم يكن من خالص العيال ولااغتدى من جم لةالرجال 
وكلماذكرتهفىالنظكم قدقالهسراةأهلالعلم 
وقدأبى الكلام فيه قوم منهمولميجتح إليهلوم 
لفرطمايدومن الشناعة ‏ فىذكرهوظاهرالبشاعه 
وقد مضى فى شأنه الخفى حكم الإمام المرتضى على 
بأنه إن نقصت أضلاعه فللرجال ينبغى إتباعه 
فى الإرث والنكاح والإحرام فى الحج والصلاة والأحكام 
وإن تزد ض لعا على الذكران فإنهامن جم لةالتسوان 
لأن للنسوان ضل عا زائده على الرجال فاغتنمها فائده 
إذنقصت من آدم فيما سبق لخلق حواء وهذا القول حق 
إليهبماقالهالرسول صلىعليهربنادليل 


قال أبو الوليد بن رشد: ولا يكون الخنثى المشكل زوجا ولا زوجة» ولا أبا ولا أما. وقد 
قيل: إنه قد وجد من له ولد من بطنه وولد من ظهره. قال ابن رشد: فإن صح ورث من ابنه 
لابه ميراث الأب كاملاء ومن ابنه لبطنه ميراث الأم كاملا. وهذا بعيد والله أعلم. وى سنن 
الدارقطنى عن أبى هانئ عمر بن بشير قال: سئل عامر الشعبى عن مولود ليس بذكر ولا أنثى؛ 
ليس له ما للذكر ولا ما للأنثى» يخرج من سرته كهيئة البول والخائط؛ فسثل عامر عن ميراثه 
فقال عامر: نصف حظ الذكر ونصف حظ الأنثى. 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: لاوت أى لأبوى الميت. وهذا كناية عن غير مذكورء 


دوم هد ا سا راس “اش اى 4 
وجاز ذلك لدلالة الكلام عليه؛ كقوله: #حَتئ تَوَارَتبِالْحِجَابٍ @) [ص: 1*] ولإإنّآ 
أَنرَلَهُ فى له القذر ج» [القدر:١].‏ و*#السدس€ رفع بالابتداء» وما قبله خبره: وكذلك 
(الثلث. والسدس). وكذلك لأنِصََّما ترك وكذلك فلكم آلزنم). وكذلك #وَلَهح 
ألرُبُع». و قله الث وكذلك لتلکل وَحِدٍ مَنَهُما آَلسّدْسٌ4. والأبوان تثنية الأب 
والأبة. واستغنى بلفظ الأم عن أن يقال لها أبة. ومن العرب من يجرى المختلفين مجرى 
المتفقين؛ فيغلب أحدهما على الآخر لخفته أو شهرته. جاء ذلك مسموعا فى أسماء صالحة؛ 
كقولهم للأب والأم: أبوان. وللشمس والقمر: القمران. ولليل والنهار: الملوان. وكذلك 
العمران لأبى بكر وعمر. غلبوا القمر على الشمس لخفة التذكير» وغلبوا عمر على أبى 
بكر لأن أيام عمر امتدت فاشتهرت. ومن زعم أنه أراد بالعمرين عمر بن الخطاب وعمر بن 
عبدالعزيز فليس قوله بشىء؛ لأنهم نطقوا بالعمرين قبل أن يروا عمر بن عبدالعزيز؛ قاله ابن 
الشجرى. ولم يدخل ف قوله تعالى: #وَلأَبَوَيْه#4 من علا من الآباء دخول من سفل من الأبناء 
فى قوله: ‏ أَوْلَدِكُمَ4؟ لأن قوله: ولَبَرت) لفظ مثنى لا يحتمل العموم والجمع أيضا؛ 
بخلاف قوله: لأَوْنَدِكُمَ4. والدليل على صحة هذا قوله تعالى: #قإن لیکن لَه وَل 
رئ أيوَاهُ لام نَت والأم العليا جدة ولا يفرض لها الثلث بإجماع؛ فخروج الجدة عن 
هذا اللفظ مقطوع به» وتناوله للجد مختلف فيه. فممن قال هو أب وحجب به الإخوة: أبو 
بكر الصديق كه ول يخالفه أحد من الصحابة فى ذلك أيام حياته» واختلفوا فى ذلك بعد 
وفاته؛ فممن قال إنه أب ابن عباس وعبدالله بن الزبير وعائشة ومعاذ بن جبل وأبى بن كعب 
وأبو الدرداء وأبو هريرة» كلهم يجعلون الجد عند عدم الأب كالأب سواء يحجبون به 
الإخوة كلهم ولا يرثون معه شيئا. وقال عطاء وطاوس والحسن وقتادة. وإليه ذهب أبو 
حنيفة وأبو ثور وإسحاق. والحجة لهم قوله تعال: مل يكم ثري [الحج: ۷۸] 
ينی عَادَء © [الأعراف: ١۲]ء‏ وقوله عليه السلام: «يا بنى إساعيل ارموا فإن أباكم كان 
راميا». وذهب على ابن أبى طالب وزيد وابن مسعود إلى توريث الجد مع الإخوة؛ ولا ينقص 
من الثلث مع الإخوة للأب والأم أو للأب إلا مع ذوى الفروض؛ فإنه لا ينقص معهم من 
السدس شيئا فى قول زيد. وهو قول مالك والأوزاعى وأبى يوسف ومحمد والشافعى. وكان 
على يشرك بين الإخوة والجد إلى السدس ولا ينقصه من السدس شيئا مع ذوى الفرائض 
وغيرهم. وهو قول ابن أبى ليل وطائفة. وأجمع العلماء على أن الجد لايرث مع الأب وأن 
الابن يحجب أباه. وأنزلوا الجد بمنزلة الأب فى الحجب والميراث إذا لم يدرك المتوف أبا 








أقرب منه فى جنيع المواضع. وذهب الجمهور إلى أن الجد يسقط بنى الإخوة من الميراث؛ 
إلا ماروى عن الشعبى عن على أنه أجرى بنى الإخوة فى المقاسمة مجرى الإخوة. والحجة 
لقول الجمهور أن هذا ذكر لا يعصب أخته فلا يقاسم الجد كالعم وابن العم. قال الشعبى: 
أول جد ورث ف الإسلام عمر بن الخطاب #لقه؛ مات ابن لعاصم بن عمر وترك أخوين 
فأراد عمر أن يستأثر بماله فاستشار عليا وزيدا فى ذلك فمثلا له مثلا فقال: «لولا أن رأيكما 
اجتمع ما رأيت أن يكون ابنى ولا أكون أباه». روى الدارقطنى عن زيد بن ثابت أن عمر بن 
الخطاب استأذن عليه يوما فأذن له» ورأسه فى يد جارية له ترجله» فنزع رأسه؛ فقال له عمر: 
دعها ترجلك. فقال: يا أمير المؤمنين» لو أرسلت إلى جئتك. فقال عمر: إنما الحاجة لى» إنى 
جتتك لتنظر فى أمر الجد. فقال زيد: لا والله""! ما تقول فيه. فقال عمر: ليس هو بوحى حتى 
نزيد فيه وننقص» إنما هو شىء تراء'"» فإن رأيته وافقنى تبعته» وإلا لم يكن عليك فيه شىء. 
فأبى زید» فخرج مغضبا وقال: قد جئتك وأنا أظن ستفرغ من حاجتى. ثم تاه مرة أخرى فى 
الساعة التى أتاه فى المرة الأولى» فلم يزل به حتى قال: فسأكتب لك فيه. فكتبه فى قطعة 
قتب”" وضرب له مثلا. إنما مثله مثل شجرة تنبت على ساق واحدة» فخرج فيها غصن ثم 
خرج فى غصن غصن آخر؛ فالساق يسقى الغصنء فإن قطعت الغصن الأول رجع الماء إلى 
الغصن» وإن قطعت الثانى رجع الماء إلى الأول. فأتى به فخطب الناس عمر ثم قرأ قطعة 
القتب عليهم ثم قال: إن زيد بن ثابت قد قال فى الجد قولا وقد أمضيته. قال: وكان عمر أول 
جد كان؛ فأراد أن يأخذ المال كله» مال ابن ابنه دون إخوته» فقسمه بعد ذلك عمر بن 
الخطاب #لقنه. 

الرابعة عشرة: وأما الجدة فأجمع أهل العلم على أن للجدة السدس إذا م يكن للميت أم. 
وأجمعوا على أن الأم تحجب أمها وأم الأب. وأجمعوا على أن الأب لا يحجب أم الأم. واخختلفوا 
فى توريث الجدة وابنها حى؛ فقالت طائفة: «لا ترث الجدة وابنها حى». روى عن زيد بن ثابت 
وعثمان وعلى. وبه قال مالك والثورى والأوزاعى وأبو ثور وأصحاب الرأى. وقالت طائفة: 
«ترث الجدة مع ابنها». روى عن عمر وابن مسعود وعثمان وعلى وأبى موسى الأشعرىء وقال 





(1) قوله: لا والله. أى ليس القول فى هذه المسألة الذى ينبغى فى هذه الواقعة كما تقول. 

(۲) قوله: ليس هو بوحى. أى ليس الذى جرى بينه وبينك فيه نص من القرآن حتى تحرم مخالفته والزيادة 
فيه أو النقصان عنه. وقوله: إنما هو شىء تراه. أى تقوله وأنا أقول برأبى. عن شرح سنن الدارقطنى. 

(۳) القتب (بكسر القاف وسكون التاء وبتحريكهما): الأمعاء. 


به شريح وجابر بن زيد وعبيدالله بن الحسن وشريك وأحمد وإسحاق وابن المنذر. وقال: كما 
أن الجد لا يحجبه إلا الأب كذلك الجدة لا يحجبها إلا الأم. وروى الترمذى عن عبدالله 
قال فى الجدة مع ابنها: «إنها أول جدة أطعمها رس ول الله ية سدسا مع ابنها وابنها حى». 
والله أعلم. 

الخامسة عشرة: واختلف العلماء فى توريث الجدات؛ فقال مالك: لا يرث إلا جدتان» 
أم أم وأم أب وأمهاتهما. وكذلك د أبو ثور عن الشافعى» وقال به جماعة من التابعين. فإن 
انفردت إحداهما فالسدس لهاء وإن اجتمعتا وقرابتهما سواء فالسدس بينهما. وكذلك إن 
كثرن إذا تساوين فى القعدد؛ وهذا كله مجمع عليه. فإن قربت التى من قبل الأم كان لها 
السدس دون غيرهاء وإن قربت التى من قبل الأب كان بينها وبين التى من قبل الأم وإن 
بعدت. ولا ترث إلا جدة واحدة من قبل الأم. ولا ترث الجدة أم أب الأم على حال. هذا 
مذهب زيد بن ثابت» وهو أثبت ماروى عنه فى ذلك. وهو قول مالك وأهل المدينة. وقيل: 





إن الجدات أمهات؛ فإذا اجتمعن فالسدس لأقر بين؟ كما أن الآباء إذا اجتمعوا كان أحقهم 
بالميراث أقربهم؛ فكذلك البنون والإخوة» وبنو الإخوة وبنو العم إذا اجتمعوا كان أحقهم 
بالميراث أقربهم؛ فكذلك الأمهات. قال ابن المنذر: وهذا أصح» وبه أقول. وكان الأوزاعى 
يورث ثلاث جدات: واحدة من قبل الأم واثنتين من قبل الأب. وهو قول أحمد بن حنبل؛ 
رواه الدارقطنى عن النبى ی مرسلا وروی عن زيد بن ثابت عكس هذا؛ أنه كان يورث 
ثلاث جدات: اثنتين من جهة الأم وواحدة من قبل الأب. وقول على ته كقول زيد هذا. 
وكانا يجعلان السدس لأقربهماء من قبل الأم كانت أو من قبل الأب. ولا يشركها فيه من 
ليس فى قعددهاء وبه يقول الثورى وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور. وأما عبدالله بن مسعود 
وابن عباس فكانا يورثان الجدات الأربع؛ وهو قول الحسن البصرى ومحمد بن سيرين 
وجابر بن زيد. قال ابن المنذر: وكل جدة إذا نسبت إلى المتوفى وقع فى نسبها أب بين أمين 

السادسة عشرة: قوله تعالى: لكل جد مَنْهُمَا سدس فرض تعالى لكل واحد من 
الأبوين مع الولد السدس؛ وأبهم الولد فكان الذكر والأنثى فيه سواء. فإن مات رجل وترك 
ابنا وأبوين فلأبويه لكل واحد منهما السدس» وما بقى فللابن. فإن ترك ابنة وأبوين فللابنة 
النصف وللابوين السدسان» وما بقى فلأقرب عصبة وهو الأب؛ لقول رسول الله بكل: دما 
أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر». فاجتمع للأب الاستحقاق بجهتين: التعصيب والفرض. 
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تان لیکن له ولد وُوَتهُ أبوَاُ لاه ادت فأخبر جل ذكره أن الأبوين إذا ورثاه أن 
إللأم الثلث. ودل بقوله: فإوورتة ابر وإخباره أن للام الثلث» أن الباقى وهو الثلشان 
للأب. وهذا كما تقول لرجلين: هذا المال بينكماء ثم تقول لأحدهما: أنت يا فلان لك منه 
ثلث؛ فإنك حددت لاآخر منه الثلثين بنض كلامك؛ ولأن قوة الكلام فى قوله: #وَوَرِتَهُه 
بر يدل على أنبما منفردان عن جميع أهل السهام من ولد وغيره» وليس فى هذا اختلاف. 

قلت: وعلى هذا يكون الثلثان فرضا للأب مسمى لا يكون عصبة» وذكر ابن العربى أن 
المعنى فى تفضيل الأب بالثلث عند عدم الولد الذكورية والنصرة» ووجوب المؤنة عليه؛ 
وثبتت الأم على سهم لأجل القرابة. 

قلت: وهذا منتقض؛ فإن ذلك موجود مع حياته فلم حرم السدس. والذى يظهر أنه إنما 
حرم السدس فى حياته إرفاقا بالصبى وحياطة على ماله؛ إذ قد يكون إخراج جزء من ماله 
إجحافا به. أو أن ذلك تعبد» وهو أولى ما يقال. والله الموفق. 

السابعة عشرة: إن قيل: ما فائدة زيادة الواو فى قوله: #وَوَرتَهُه أبَوَاه» وكان ظاهر الكلام 
أن يقول: فان م يكن له ولد ورثه أبواه. قيل له: أراد بزيادتها الإخبار ليبين أنه أمر مستقر 
ثابت» فيخبر عن ثبوته واستقراره» فيكون حال الوالدين عند انفرادهما كحال الولدين» للذكر 
مثل حظ الأنثيين. ويجتمع للأب بذلك فرضان السهم والتعصيب إذ يحجب الإخوة 
كالولد. وهذا عدل فى الحكم» ظاهر فى الحكمة. والله أعلم. 

الثامنة عشرة: قوله تعالى: فلأته ات قرأ أهل الكوفة (فلإمه الثلث) وهى لغة 
حكاها سيبويه. قال الكسائى: هى لغة كثير من هوازن وهذيل؛ ولأن اللام لما كانت مكسورة 
وكانت متصلة بالحرف كرهوا ضمة بعد كسرة» فأبدلوا من الضمة كسرة؛ لأنه ليس فى الكلام 
ق "وطن شن جاه بعل الال ولآن الام فقتل لأا واخلة غيل الاسم قالجميعه 
التحاسن: 

التاسعة عشرة: قوله تعالى: قان كان لَه وة قلأت سدس الإخوة يحجبون الأم 
عن الثلث إلى السدس» وهذا ت ا وسواء كان الإخوة أشقاء أو للأب أو 
لآ ولا سهم لهم. وروى عن ابن عباس أنه كان يقول: «السدس الذى حجب الإخوة الام 
عنه هو للاخوة». وروى عنه مثل قول الناس «إنه للأب». قال قنادة: وإنما أخذه الأب 
1 دوخبم؛ لأنه يمونهم وي نكاحهم والنفقة عليهم. وأجمع أهل العلم على أن أخوين فصاعدا 
ذكرانا كانوا أو إناثا من أب وأ أو من أب أو من أم يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس؛ إلا 


كا وار را 
ممما ۰ ۰ ص ا ا اا 





ما روى عن ابن عباس أن «الاثنين من الإخوة فى حكم الواحد» ولايحجب الأم أقل من ٠‏ 1 


ثلاثة». وقد صار بعض الناس إلى أن الأخوات لا يحجبن الأم من الثلث إلى السدس؛ لأ ` 
كتاب الله فى الإخوة وليست قوة ميراث الإناث مثل قوة ميراث الذكور حتى تقتضى العبرة' 
الإلحاق. قال الكيا الطبرى: ومقتضى أقوالهم ألا يدخلن مع الإخوة؛ فإن لفظ الإخوة 
بمطلقه لا يتناول الأخوات» كما أن لفظ البنين لا يتناول البنات. وذلك يقتضى ألا تحجب 
الأم بالأخ الواحد والأخت من الثلث إلى السدس؛ وهو خلاف إجماع المسلمين. وإذاكن 
مرادات بالآية مع الإخوة كن مرادات على الانفراد. واستدل الجميع بأن أقل الجمع اثنان؛ 
لأن التثنية جمع شىء إلى مثله» فالمعنى يقتضى أنها جمع. وقال عليه السلام: «الاثنان فما فوقهه) 
جماعة». وحكى عن سيبويه أنه قال: سألت الخليل عن قوله «ما أحسن وجوهه)» ؟ فقال: 
الاثنان جماعة. وقد صح قول الشاعر: . 
ومهمهين قذفينمرتين ظهراهمامثل ظهورالترسين”) 


وأنشد الأخفش: 
ل) أتتنا المرأنانبالخبر فقلنإنالأمرفيناقدشهر 
وقال آخر: 


يحيى بالسلامغنلى قوم ويبخل بالسلام على الفقير 

ليس الموت بينهما سواء إذاماتواوصاروافى القبور 
ولما وقع الكلام فى ذلك بين عثمان وابن عباس قال له عثمان: «إن قومك حجبوها - 
يعنى قريشا - وهم أهل الفصاحة والبلاغة». وممن قال: «إن أقل الجمع ثلاثة» - وإن لم يقل 
به هنا - ابن مسعود والشافعى وأبو حنيفة وغيرهم. والله أعلم. 

الموفية عشرين: قوله تعالى: لم بَعَدِ وَصة يُوصِى بهَآأَوْدَيْنِ» قرأ ابن كثير آبو عمرو 
وابن عامر وعاصم (يوصى) بفتح الصاد. الباقون بالكسر» وكذلك الآخر. واختلفت الرواية ' 
فيهما عن عاصم. والكسر اختيار أبى عبيد وأبى حاتم؛ لأنه جرى ذكر الميت قبل هذا. قال 
الأخفش: وتصديق ذلك قوله تعالى: لإيُوصي رت 4 و لتُوصُو رت *. 
)١(‏ هذا البيت من رجز الخطام المجاشعى» وهو شاعر إسلامى. والمهمه: القفر المخوف. والقذف 
. (بفتحتين وبضمتين): البعيد من الأرض. وفى ج: فدفدين وهى رواية: والفدفد: الأرض المستوية. 
والمرت (بفتح الميم وسكون الراء بعدها مثناة فوقية): الأرض التى لا ماء فيها ولا نبات. والظهر: ما 
ارتفع من الأرض. 


8 مره يئار لد كارك 

لحادية والعشرون: إن قيل: ما الحكمة فى تقديم ذكر الوصية على ذكر الدين» والدين 
مقدم عليها بإجماع. وقد روى الترمذى عن الحارث عن على أن النبى بَا قضى بالدين قبل 
الوصيةء وأنتم تقرون الوصية قبل الدين. قال: والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أنه يبدأ 
بالدين قبل الوصية. وروى الدارقطنى من حديث عاصم بن ضمرة عن على قال: قال رسول 
الله اة: «الدين قبل الوصية وليس لوارث وصية». رواه عنهما أبو إسحاق الهمدانى. 
فالجواب من أوجه خمسة: الأول: إنما قصد تقديم هذين الفصلين على الميراث ولم يقصد 
ترتيبهما فى أنفسهما؛ فلذلك تقدمت الوصية فى اللفظ. جواب ثان: لما كانت الوصية أقل 
لزؤها من الدين قدمها اهتماما بها؛ كما قال تعالى: 9 يُغَادِرُصَغِيرَة ولا بير [الكهف: 
4. جواب ثالث: قدمها لكثرة وجودها ووقوعها؛ فصارت كاللازم لكل ميت مع نص 
الشرع عليهاء وأخر الدين لشذوذه فإنه قد يكون وقد لا يكون. فبدأ بذكر الذى لا بد منهء 
وعطف بالذى قد يقع أحيانا. ويقوى هذا: العطف بأوء ولو كان الدين راتبا لكان العطف 
بالواو. 

جواب رابع: إنما قدمت الوصية إذ هى حظ مساكين وضعفاء» وأخر الدين إذ هو حظ 
غريم يطلبه بقوة وسلطان وله فيه مقال. جواب خامس: لما كانت الوصية ينشئها من قبل 
نفسه قدمهاء والدين ثابت مؤدى ذكره أو لم يذكره. 

الثانية والعشرون: ولما ثبت هذا تعلق الشافعى بذلك فى تقديم دين الزكاة والحج على 
الميرائك فقال: إن الرجل إذا فرط فى زكاته وجب أخذ ذلك من رأس ماله. وهذا ظاهر ببادئ 
الرأى؛ لأنه حق من الحقوق فيلزم أداؤه عنه بعد الموت كحقوق الآدميين لا سيما والزكاة 
مصرفها إلى الآدمى. وقال أبو حنيفة ومالك: إن أوصى بها أديت من ثلثه» وإن سكت عنهالم 
يخرج عنه شىء. قالوا: لأن ذلك موجب لترك الورثة فقراء؛ إلا أنه قد يتعمد ترك الكل حتى 
إذا مات استغرق ذلك جميع ماله فلا يبقى للورثة حق. 

الثالثة والعشرون: قوله تعالى: مَبَآوْحُمٌ وَأبَتَآوْكُمَ» رفع بالابتداء والخبر مضمرء 
. تقديره: هم المقسوم عليهم وهم المعطون. 

الرابعة والعشرون: قوله تعالى: ل تَدَرُونَ أشي أرب لَكْمْتَفْعًا» قيل: فى الدنيا 
بالدعاء والصدقة؛ كما جاء فى الأثر «إن الرجل ليرفع بدعاء ولده من بعده». وف الحديث 
الصحيح «إذا مات الرجل انقطع عمله إلا من ثلاث - فذكر - أو ولد صالح يدعو له». 








)١(‏ الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. 





AREN LATTE) Gy 
ا او و سلب مي‎ 


وقيل: ١فى‏ الآخرة؛ فقد يكون الابن أفضل فيشفع فى أبيه»؛ عن ابن عباس والحسن. وقال 
بعض المفسرين: إن الابن إذا كان أرفع من درجة أبيه فى الآخرة سأل الله فرفع إليه أباى 
وكذلك الأب إذا كان أرفع من ابنه؛ وسيأتى فى «الطور» بيانه. وقيل: فى الدنيا والآخرة؛ قاله 
ابن زيد. واللفظ يقتضى ذلك. 

الخامسة والعشرون: قوله تعالى: #فريضة) نصب على المصدر المؤكد إذ معنى 
لإمُوصِيكر» يفرض عليكم. وقال مکی وغیره: هی حال مؤكدة؛ والعامل #يُوصِكُرُ» 
وذلك ضعيف. والآية متعلقة بما تقدم؛ وذلك أنه عرف العباد أنهم كفوا مؤنة الاجتهادفى 
إيصاء القرابة مع اجتماعهم فى القرابة» أى أن الآباء والأبناء ينفع بعضهم بعضافى الدنيا 
بالتناصر والمواساة. وفى الآخرة بالشفاعة. وإذا تقرر ذلك فى الآباء والأبناء تقرر ذلك فى 
جميع الأقارب؛ فلو كان القسمة موكولة إلى الاجتهاد لوجوب النظر فى غنى كل واحد منهم. 
وعند ذلك يخرج الأمر عن الضبط إذ قد يختلف الأمرء فبين الرب تبارك وتعالى أن الأصلح 
للعبد ألا يوكل إلى اجتهاده فى مقادير المواريث؛ بل بين المقادير شرعا. ثم قال: #إنَّاللَهَ كَانَ 
عَلِيمًا أى بقسمة المواريث #حَكِيمًا ي4 حكم قسمتها وبينها لأهلها. وقال الزجاج: 
لأعَلِيسًا4 أى بالأشياء قبل خلقها لحَكِيمًا 46 فيما يقدره ويمضيه منها. وقال بعضهم: 
إن الله سبحانه لم يزل ولا يزال» والخبر منه بالماضى كالخبر منه بالاستقبال. ومذهب سيبويه 
أخهم رأوا حكمة وعلما فقيل لهم: إن الله عز وجل كان كذلك لم يزل على ما رأيتم. 
السادسة والعشرون: قوله تعالى: «» وَل نضَفُ ما تَر أَرْوَجُكُمْ إن لم يكن 
وَل قان ڪان لون ولد فلم اريم كا ترڪن ين بعد وره رصي 
پا أز ن وَل الع جا ترم إن لم نض لک وله قن ڪان لَڪ 
َلد قله اسن ئا ترم من بعد ويد توصو بهكآ أز دن وإن کان رجز 
يورت َة او اتر ون أ أذ أخث مكل وَحِدٍ مِنَهُمَا أشن فإن اث 
أسقئر بن ذَلِكَ هم راء يي الٿ ن بعد وميه موص بها أذ دش غير 
مضا وص من آله وال علي حلي يي 

فيه ثمانية مسائل: الأولى: قوله تعالى: ٭ وَلَكُمّ نضَفُ مَا ترك ازوج [النساء: 
۲ الآيتين. 

الخطاب للرجال. والولد هنا بنو الصلب وبنو بنيهم وإن سفلواء ذكرانا وإناثا واحدا فما 
زاد بإجماع. وأجمع العلماء على أن للزوج النصف مع عدم الولد أو ولد الولد وله مع وجوده 


َع 
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الربع. وترث المرأة من زوجها الربع مع فقد الولد» والثمن مع وجوده. وأجمعوا على أن حكم 
الواحدة من الأزواج والثنتين والثلاث والأربع فى الربع إن لم يكن له ولدء وفى الثمن إن كان 
له ولد واحد» وأنبن شركاء فى ذلك؛ لأن الله عز وجل لم يفرق بين حكم الواحدة منهن وبين 
حكم الجميع» كما فرق بين حكم الواحدة من البنات والواحدة من الأخوات وبين حكم 
قوله تعالى: وان کانَ رجز يورت ڪاله أو ارا الكلالة مصدر؛ من تكلله النسب أى 
أحاط به. وبه سمى الإكليل» وهى منزلة من منازل القمر لإحاطتها بالقمر إذا احتل بها. ومنه 
الإكليل أيضا وهو التاج والعصابة المحيطة بالرأس. «فإذا مات الرجل وليس له ولد ولا وال 
فورثته كلالة». هذا قول أبى بكر الصديق وعمر وعلى وجمهور أهل العلم. وذكر يحيى بن آدم 
عن شريك وزهير وأبى الأحوص عن أبى إسحاق عن سليمان بن عبد قال: ما رأيتهم إلا وقد 
تواطؤوا وأجمعوا على أن الكلالة من مات ليس له ولد ولا والد. وهكذا قال صاحب كتاب 
العين وأبو منصور اللغوى وابن عرفة والقتبى وأبو عبيد وابن الأنبارى. فالأب والابن طرفان 
للرجل؛ فإذا ذهبا تكلله النسب. ومنه قيل: روضة مكللة إذا حفت بالنور. وأنشدوا: 
1522 اك عم هالأيهقان والذرق'" 
يعنى نبتين. وقال امرؤ القيس: : 
أصاح ترى برقاأريك وميضه كلمع اليدين فى حبى مكل" 
فسموا القرابة كلالة؛ لأهم أطافوا بالميت من جوانبه وليسوا منه ولا هو متهم؛ 
وإحاطتهم به أنهم ينتسبون معه. كما قال أعرابى: مالى كثير ويرئنى كلالة متراخ نسبهم. وقال 
الفرزدق: 
ورتم قناة المجد لاعن كلالة عن ابنى مناف عبد شمس وهاشم 
وقال آخر: 





)١(‏ الأيهقان: الجرجير البرى. والذرق: بقلة وحشيشة كالقث الرطب. فى اللسان: قال مرة: الذرق نبات 
مثل الكرات الجبلى الدقاق له فى رأسه قماعل صغار فيها حب أغبر حلو يؤكل رطبًا تحبه الرعاء ويأتون 
بها أهليهم وله نصال صغار لها قشرة سوداء تقشر عن بياض صادقة الحلاوة كثيرة الماء يأكلها الناس. 
قال المصحح: يسمى فى المغرب إجيز يظهر فى الخصب. 

(۲) ومض البرق: لمع. وكلمع اليدين: كإشارة اليدين. والحبى: السحاب المعترض. والمكلل: الذى فى 
جوانبه البرق مثل الإكليل. 


ده ومولى الكلالةلايغفضي"”») 

وقيل: :إه العلدلة ابأخودة من الكلال وغو الإعياء) ر اران إل اورت عن 
بعد وإعياء . قال الأعشى: 

فآليت لاأرثىلهامنكلالة 2 ولامنوججى”" حتى تلاقى محمدا 

وذكر أبو حاتم والأثرم عن أبى عبيدة قال: الكلالة كل من لم يرثه أب أو ابن أو أخ فهو 
عند العرب كلالة. قال أبو عمر: ذكر أبى عبيدة الأخ هنا مع الأب والابن فى شرط الكلالة 
غلط لا وجه له. ولم يذكره فى شرط الكلالة غيره. وروى عن عمر بن الخطاب أن «الكلالة 
من لا ولد له خاصة»؛ وروى عن أبى بكر ثم رجعا عنه. وقال ابن زيد: الكلالة الحى والميت 
جميعا. وعن عطاء: الكلالة المال. قال ابن العربى: وهذا قول طريف لا وجه له. 

قلت: له وجه متبين بالإعراب آنفا. وروى عن ابن الأعرابى أن الكلالة بنو العم الأباعد. 
وعن السدى أن الكلالة الميت. وعنه مثل قول الجمهور. وهذه الأقوال تتبين وجوهها 
بالإعراب؛ فقرأ بعض الكوفيين (يورث كلالة) بكسر الراء وتشديدها. وقرأ الحسن وأيوب 
(يورث) بكسر الراء وتخفيفهاء على اختلاف عنهما. وعلى هاتين القراءتين لا تكون الكلالة 
إلا الورثة أو المال. كذلك حكى أصحاب المعانى؛ فالأول من ورث» والثانى من أورث. 
و ڪاله مفعوله ول کان( بمعنى وقع. ومن قرأ (يورث) بفتح الراء احتمل أن تكون 
الكلالة المالء والتقدير: يورث وراثة كلالة فتكون نعتا لمصدر محذوف. ويجوز أن تكون 
الكلالة اسما للورثة وهى خبر كان؛ فالتقدير: ذا ورثة . ويجوز أن تكون تامة بمعنى وقع» 
و#يُورث4 : نعت لرجلء ورَجُل€ رفع بكان» و* َة نصب على التفسير أو الحال؛ على 
أن الكلالة هو الميت» التقدير: وإن كان رجل يورث متكلل النسب إلى الميت. 

ذكر الله عز وجل فى كتابه الكلالة فى موضعين: آخر السورة وهناء ولم يذكرفى 
الموضعين وارثا غير الإخوة. فأما هذه الآية فأجمع العلماء ء على أن الإخوة فيها عنى بها 
الإخوة للأم؛ لقوله تعالى: لفن حَائُوَا تَر من ذلك فَهُمْ سْرَحَآءُ فى الت وكان سعد 

بن أبى وقاص يقرأ (وله أخ أو أخت من أمه). ولاخلاف بين آهل العلم أن اللإخوة للأب 
والأم أو الأب ليس ميراثهم كهذا؛ فدل إجماعهم على أن الإخوة المذكورين فى آخر السورة 








(۱) أراد أن أبا المرء أغضب له إذا ظلم. وموالى الكلالة وهم الإخوة والأعمام وبنو الأعمام وسائر 
القرايات لايغضبون ء غضب الأب. 
)۲( الوجى: الحفى. 





هم إخوة المتوفى لأبيه وأمه أو لأبيه؛ لقوله عز وجل ران كارا إخْوَة رجا وننسَآءٌ فللدّكر 
مدل حَظ الأُكيينِ4 [النساء: 17]. ولم يختلفوا أن ميراث الإخوة للأم ليس هكذا؛ فدلت 
الآيتان أن الإخوة كلهم جميعا كلالة. وقال الشعبى: «الكلالة ما كان سوى الولد والوالد من 
الورثة إخوة أو غيرهم من العصبة». كذلك قال على وابن مسعود وزيد وابن عباس» وهو 
القول الأول الذى بدأنا به. قال الطبرى: والصواب أن الكلالة هم الذين يرثون الميت من 
عدا ولده ووالده لصحة خبر جابر: فقلت يا رسول الله إنما يرثنى كلالة» أفأوصى بمالى كله؟ 
قال: «لا). 

الثالثة: قال أهل اللغة: يقال: رجل كلالة وامرأة كلالة. ولا يثنى ولا يجمع؛ لأنه مصدر 
كالوكالة والدلالة والسماحة والشجاعة. وأعاد ضمير مفرد فى قوله: ول أح€ ولم يقل 
لهما. ومضى ذكر الرجل والمرأة على عادة العرب إذا ذكرت اسمين ثم أخبرت عنهما وكانا 
فى الحكم سواء ربما أضافت إلى أحدهما أو ربما أضافت إليهما جميعا؛ تقول: من كان عنده 
غلام وجارية فليحسن إليه وإليها وإليهما وإليهم؛ قال الله تعالى: هئو بتر ولص 
اها لَكبيّرة4 [البقرة: ه4]. وقال تعالى: ان يكن عَبَيا أو فَقِيرا فَأللَّهُ اول بهنا» [النساء: 
٥‏ ويجوز أولى بهم؛ عن الفراء وغيره. ويقال فى امرأة: مرأة» وهو الأصل. وأخ أصله خو 
يدل عليه أخوان؛ فحذف منه وغير على غير قياس. قال الفراء ضم أول أخت» لأن المحذوف 
منها واوء وكسر أول بنت؛ لأن المحذوف منها ياء. وهذا الحذف والتعليل على غير قياس 
أيضا. 

الرابعة: قوله تعالى: قان حَائوا اتر من ذلك فَهُمْ راء فى آلثذت هذا التشريك 
يقتضى التسوية بين الذكر والأنثى وإن كثروا. وإذا كانوا يأخذون بالأم فلا يفضل الذكر على 
الأنثى. وهذا إجماع من العلماء وليس ف الفرائض موضع يكون فيه الذكر والأنئى سواء إلا 
فى ميراث الإخوة للأم. فإذا ماتت امرأة وتركت زوجها وأمها وأخاها لأمها فللزوج النصف 
وللأم الثلث وللأخ من الأم السدس. فإن تركت أخوين وأختين - والمسألة بحالها - 
فللزوج النصف وللأم السدس وللأخوين والأختين الثلث» وقد تمت الفريضة. وعلى هذا 
عامة الصحابة؛ لأنهم حجبوا الأم بالأخ والأحت من الثلث إلى السدس. وأما ابن عباس فإنه 
مير العول ولو جعل للأم الثلث لعالت المسألةء وهو لا يرى ذلك. والعول مذكور فى غير 
هذا الموضع» ليس هذا موضعه. فإن تركت زوجها وإخوة لأم وأخا لأب وأم؛ فللزوج 
النصفء ولإخوتها لأمها الثلث» وما بقى فلأخيها لأمها وأبيها. وهكذا من له فرض مسمى 






عت" ANY NIE ATE‏ 
أعطيه؛ والباقى للعصبة إن فضل. فإن تركت ستة إخوة مفترقين فهذه الحمارية وتسمى 
أيضا المشتركة. قال قوم: «لاخوة للأم الثلث» وللزوج النصفء وللأم السدس»» وسقط 
) الأخ والأخت من الأب والأم» والأخ والأخت من الأب. روى عن على واين مسعود وأبى 
موسى والشعبى وشريك ویحی بن آدم» وبه قال أحمد بن حنبل واختاره ابن المنذر؛ لأن 
ازوج والام والأخوين للأم أصحاب فرائض مسماة ول يبق للعصبة شىء. وقال قوم: «الأم 
واحدة» وهب أن أباهم كان حمارا ! وأشركوا بينهم فى الثلث)؛ ولهذا سميت المشتركة 
والحمارية. روى هذا عن عمر وعثمان وابن مسعود أيضا وزيد بن ثابت ومسروق وشريح: 
وبه قال مالك والشافعى وإسحاق. ولا شتتقيع هذه المسالة أن لو كان الميت رجلا فن 
جملة من علم الفرائفض تضمنتها الآية» والله الموفق للهداية. 

وكانت الوراثة فى الجاهلية بالرجولية والقوة» وكانوا يورئون الرجال دون النساء؛ فأبطل 
الله عز وجل ذلك بقوله: لجال نَصِيبٌ مما سبوا وَللئِسَاءٍ نَصِيبٌ4 [النساء: 07] كما 
تقدم. وكانت الوراثة أيضا فى الجاهلية وبدء الإسلام بالمحالفةء قال الله عز وجل: وَآلَّذِينَ 
عَفَدَتْ انڪ 4 [النساء: ۳۳] على ما يأتى بيانه. ثم صارت بعد المحالفة بالهجرة؛ قال الله 
تعالى: الین منوا ولم اروا ما لكممّن رتهم من سىء حَنَّى يهَاجِروا© [الأنفال: ۷۲]. 
والجمهور من العلماء على أن الأسير المعلوم حياته أن ميراثه ثابت؛ لأنه داخل فى جملة 
المسلمين الذين أحكام الإسلام جارية عليهم. وقد روى عن سعيد بن المسيب أنه قال فى 
الأسير فى يد العدو: لا يرث. 


ك 


توريث ذوى الأرحام 

ذكر امول رحمه الله هذه الفائدة عند تفسيره لقوله عز وجل: 

#رَأْلوا ارام َحضْهُم لی بض ين كتب آل إن لله ِكل َي علي [الأنفال: ه/0]. 

قال ره ال : 1 بن 

السابعة: واختلف السلف ومن بعدهم فى توريث ذوى الأرحام - وهو من لاسهم له 
فى الكتاب - من قرابة الميت وليس بعصبةء كأولاد البنات وأولاد الأخوات وبنات الأخ» 
والعمة والخالة» والعم أخ الأب للأم» والجد أبى الأ والجدة أم الأم» ومن أدلى هم. فقال 
قوم: لا يرث من لا فرض له من ذوى الأرحام. وروى عن أبى بكر الصديق وزيد بن ثابت 





الشافمى فك. وقال بتوريثهم: عمر بن الخطاب وابن مسعود ومعاذ وأبو الدرداء وعائشة 
وعلل ف رواية عنهء وهو قول الكوفيين وأحمد وإسحاق. واحتجوا بالآية» وقالوا: وه 
اجتمع فى ذوى الأرحام سببان القرابة والإسلام» فهم أولى ممن له سبب واج ٠‏ ر ر 
الإسلام. أجاب الأولون فقالوا: هذه آية مجملة جامعة» والظاهر يكل رحم قرب أو بعد» 
بات المواريث مفسرة والمفسر قاض على المجمل ومبين. قالوا: وقد جعل النبى 6ل 
الولاء سببا ثابتاء أقام المولى فيه مقام العصبة فقال: «الولاء لمن أعتق». ونمهى عن بيع 
الولاء وعن هبته. احتج الآخرون بما روى أبو داود والدارقطنى عن المقدام قال: قال 
رسول الله : «من ترك كلا فإلى - وربما قال: فإلى الله وإلى رسوله - ومن ترك مالا 
فلو رثته فأنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرئه والخال وارث من لا وارث له يعفل ۶ 
ويرئه». وروى الدارقطنى عن طاوس قال قالت عائشة فت «الله مولى من لا مولى له. 
والخال وارث من لا وارث له». موقوف. وروى عن أبى هريرة غت أن رسول الله كك قال: 
انال رارسا ووو عن أل و ق رول لله لز عن ميات العا ي 
فتال: «لا أدرى حتى يأنينى جبريل» ثم قال: «أين السائل عن ميراث العمة والخالة»؟ قال: 
فأتى الرجل فقال: «سارنى جبريل أنه لا شىء لهما». قال الدارقطنى: لم يسنده غير مسعدة عن 
محمد بن عمرو وهو ضعيف» والصواب مرسل. وروى عن الشعبى قال: قال زياد بن أبى 
سفيان لجليسه: هل تدرى كيف قضى عمر فى العمة والخالة؟ قال لا. قال: إنى لأعلم خلق 
الله كيف قضى فيهما عمر» جعل الخالة بمنزلة الأم؛ والعمة بمنزلة الأب. 





كتاب الطهارة 00 
ما حكم النية فى الوضوء؟ ViVi‏ 
النية للوضوء؟ VEY eba:‏ 
فضل الوضوء والطهارة VEY‏ 
الكلام على المياه وما ينجس منها VE‏ 
غسل اعضاء الوضوء Vea‏ 
مسح الرأس VOUS e‏ 
غسل الرجلين ممم ممم ممم مو لل نل .ا وهلا 
ما حكم الموالاة بين أعضاء الوضوء؟ ك7 
هل يجب الوضوء عند كل صلاة؟ VT‏ 
نواقض الوضوء VIA‏ 
هل النوم ناقض للوضوء؟ VIA Ss‏ 
هل ملامسة النساء تنقض الوضوء؟ VV acess‏ 
المسح على الخفين 0 
الجنابة VT‏ 
هل يجب على الجنب أن يتدلك بالماء أو 
يكفيه الإمرار؟ اممو لوول ام ل ا ياي 
ماحكم من جامع ولم ينزل هل عليه غسل؟ . ۷۷۹ 
هل المنى نجس؟ 5 VRE‏ 
هل الخمر نجس؟ ماه ارال A‏ 
إزالة النجاسة من الأبدان والثياب VAY sass‏ 
- ما حكم قراءة الجنب للقرآن؟ VAY wesan‏ 
ما حكم دخول الجنب المسجد؟ VAS css.‏ 
التيمم 1111[ 1 200000 
مسائل تتعلق بالتيمم VAT eas‏ 
المريض الذى يجوز له التيمم مدو 
هل يجوز التيمم فى الحضر؟ ما اموا لوي 
ما حكم من لم يجد ماء ولا ترابا؟ VAN casas‏ 
الختان 110101 1101 
تقليم الأظفار RSVR‏ 


افيض وما دان بارت تل ل 
كحائضة يزنى بها غير طاهر REE‏ 
المراد بالقروء AVS‏ 
هل تحيض الحامل؟ 000 00 0000 
كم أكثر مدة للحمل وأقله؟ RNs‏ 
كتاب الصلاة ممم مم ممم ممم ممم ممم 6 418.060 
باب الآذان RNs‏ 
الأذان وما يتعلق به من مسائل NIV‏ 
ما حكم التثويب؟ 00000 
ما حكم إقامة الصلاة؟ 000 
إذا سمع الرجل الإقامة هل يسرع؟ 0 
فروض الصلاة وواجباتها NCS‏ 
استقبال القبلة e‏ م 
إلى أين ينظر المصلي؟ NINERS‏ 
ما حكم تكبيرة الإحرام؟ 1 AYSE‏ 
صفة الصلاة لع ا الال ومع عو ماقام 
ما حكم رفع اليدين فى التكبير؟ لم 
القول فى الإستعاذة RETA‏ 
هل البسملة آية من الفاتحة وغيرها؟ r‏ 
هل تجب قراءة الفاتحة فى الصلاة؟ RETA‏ 
دعاء الاستفتاح 11 1 اا E‏ 
أين توضع اليدان فى الصلاة؟ ل 11 
هل يقول الإمام آمين ويجهر ببا؟ م 
السجود على الجبهة والأنف REY‏ 
كيفية الجلوس فى الصلاة اق ا قم 
ما حكم الجلوس والتشهد؟ REB os‏ 
صفة التشهد REV‏ 


ما حكم الصلاة على النبى ية فى التشهد؟ ۸٤۸...‏ 
ما حكم التسليم؟ E O‏ 





الموضغوع 
ما حكم التسليمتين؟ NEV‏ 
ما حكم القيام فى الصلاة؟ Ness‏ 
ما حكم من ركع أوخفض قبل الإمام؟ ...... NOf‏ 
ما حكم ستر العورة؟ eee‏ 21 
ما حكم ستر العورة فى الصلاة؟ ............. NOV‏ 
باب الإمام والمأمومين AON israel‏ 
باب الإمامة مات اا ل NOAT‏ 
ما حکم ارتفاع الإمام عن المأمومين؟ ...... AY‏ 
ما حكم صلاة الجماعة؟ AE‏ 
أيهما أفضل الصلاة فى أول الوقت أو آخره؟.. ۸٠٠‏ 
ماحکم من نسى صلاة أو تركها عمدًا؟ .... AY‏ 
ما حكم من ترك الصلاة غير جاحد لها؟ ..... الام 
ماهى الصلاة الوسطى؟ 1 
ما حكم الكلام فى الصلاة؟ AVE ea‏ 
ماحكم تحية المسجد؟ ا عا ام 
إذا أقيمت الصلاة ولم يركع ركعتى الفجر 
هل يدخل مع الإمام أو يصليه)؟ AVA wa...‏ 
ما حكم الصلاة بالنعال؟ ANE aa‏ 
مسألة: إذا صلى رجل إلى غير القبلة فى حالة 
الغيوم هل تصح صلاته؟ 0 NAAN‏ 
كراهية النوم قبل العشاء والحديث بعدها... ۸۸۲ 
ما حكم أكل البصل والثوم وماله رائحة 
كريبة؟ ا 0 AAT‏ 
القنوت فى الفجر AA se e‏ 
كل موضع يعبد الله فيه يسمى مسجدًا ...... 46م 
كم عدد السجود فى القرآن وما حكمها؟ ...هلم 
هل سجدة داود من عزائم السجود؟ ........ AAR‏ 
قصر الصلاة ا ا ل 8/1/1 
صلاة المريض e‏ م ا لق 
الجمعة ا 
ما حكم صلاة الجمعة؟ AIA SSeS‏ 
على من تجب الجمعة؟ NIT‏ 
متى وقت دخول الجمعة؟ Ses‏ 


ع Sh, ٠ 1-4 ١‏ 0 
EE -‏ 
مما ۰ س ا ر 1 ر ا 
الصفحة 


الموضسوع 

ما حكم الغسل يوم الجمعة؟ oss‏ 
ما حكم الأذانين يوم الجمعة؟ 00000 
كم العدد الذى تنعقد به الجمعة؟ ا 
ما حكم خطبة الجمعة؟ ا 
من هم الذين تسقط عنهم الجمعة؟ Eas‏ 
ما حكم البيع وقت الجمعة؟ 408 
مسائل تتعلق بخطبة الجمعة؟ 1 
ما حكم إذا اجتمع عيد وجمعة هل تسقط 
الحمعة؟ EASE‏ 

5 الاستسقاء 0 

5 الخوف 1 0 
كتاب الجنائز Ea‏ 
صلاة الجنازة NEES‏ 
من أحكام الميت SS SA‏ 910 
الصلاة على الميت الغائب NYAS‏ 
هل يغسل ويصلى على الشهيد؟ ene‏ 
ما حكم الصلاة على السقط؟ E‏ 
كتاب الزكاة Ysa‏ 
تعريف الزكاة 471 
آية مصارف الزكاة YY‏ 
زكاة الخارج من الأرض 1 4 
زكاة الذهب والفضة والإبل والبقر 445 
زكاة النقدين ENS‏ 
زكاة الخيل OVS‏ 
هل تجوز الصدقة على الكافر؟ VON ees‏ 
كتاب الصيام NE aS‏ 
تعريف الصوم وفضله ا 13 
هل يثبت هلال رمضان بشهادة واحد أو 
شاهدين؟ ا OA‏ 
هل يقال رمضان؟ ا E E‏ 
مسائل تتعلق بالصيام 5 
ما يستحب للصائم إذا أفطر؟ AVE‏ 


ما حكم من ظن أن الشمس قد غربت لغيم 


یکا ار ا ا 
مم ٠‏ ۰ س ا ار ااي 3 
الموضسوع 


الصفحة 
ثم أفطر؟ ا 
محظورات الصيام ممعم افو لاط ل خاو ل م AV‏ 
ما حكم من أدركه الفجر وهو جنب؟ ل AA‏ 
ما حكم الحائض إذا طهرت قبل الفجر ول 
تتطهر حتى تصبح ؟ ا و ا د براي QA‏ 
ما حكم الوصال؟ AAT‏ 
ما حكم الحجامة للصائم؟ QA‏ 
فى أى ليلة تكون ليلة القدر؟ QASE‏ 
الأعتكاف وأحكامه ال ب و ا يه 
ما حكم من جامع امرأته وهو معتكف؟ ..... ۹۸۹ 
ما حكم من رأى هلال شوال نجار الثلاثين 
من رمضان؟ ب 0 e‏ 
أا أفضل صلاة رمضان فى البيت أو 
المسحد؟ Eas is‏ 
ما حكم صيام ست من شوال؟ AY sese‏ 
ما هو يوم عاشوراء؟ ا اوه 


هل كان صيام النبى ب عاشوراء فى 
الجاهلية عادة أو اقتداء بموسى عليه 


السلام؟ AE sass‏ 
كتاب الحج ATA‏ 
المواقيت المكانية 0 000 
ما حكم الإحرام قبل الميقات؟ ATs‏ 
الأشهر المعلومات للحج AA‏ 
ما هى الاستطاعة فى الحج؟ asane‏ 4844 
هل الحج على الفور أو على التراخي؟ ٠٠١.....‏ 
أا أفضل الحج راكبًا أو ماشيًا؟ 16 
كم مرة يجب الحج على المرء فى عمره؟ ٠٠....‏ ۱۰ 

هل يرفع الواصل إلى البيت الحرام يديه عند 
رؤيته؟ VeVi‏ 
أنواع الطواف NV‏ 
التمتع والإفراد والقران VOSA‏ 
ما حكم السعى بين الصفا والمروة؟ ....... (NA.‏ 
مسألة الحصر A‏ 






الموضسوع الصفحة 
الصيام لمن لم يجد الهدى ioe‏ 
الوقوف بعرفة وفضل عرفة والصلاة بمزدلفة 
والمبيت بها Vaasa‏ 


إذا أحرم العبد أو المراهق ثم احتلم وهذا 
أعتق قبل الوقوف بعرفة هل يحتسب 


حجههما؟ 1 000 
رمى الجار SN aR‏ 
ما حكم أكل الصيد للمحرم؟ 4 1١‏ 
قتل الصيد للمحرم ee o‏ 
وجوب العمرة زز ز 0 a‏ 
كتاب الأضاحى والعيدين E‏ 
الأيام المعدودات 0000000 
مدة التكبير ولفظه es‏ الا ل ا 1103 
كم هى أيام النحر؟ 0 0000 
متى وقت الذبح يوم النحر؟ OE AY‏ 
أفضل الضحايا IAS‏ 
هل يخاطب المسافر بالأضحية؟ VN.‏ 
ما حكم الادخار من الأضحية؟ VEE‏ 
كتاب البيوع 1[ 0 
ما حكم الأشهاد عند البيع؟ SVE‏ 
من شروط البيع القبول والإيجاب aT‏ 
التراضى من شروط البيع NV‏ 

ماحكم من باع شيئًا معلومًا إلى أجل ' 
معلوم؟ 0000 
الغبن فى التجارة Aen‏ 

هل يحجر على من يخدع فى البيوع لقلة خبرته 

وضعف عقله؟ VAS‏ 
النهى عن بيع الشمر حتى يبدو صلاحها..... ٠١4١‏ 
بيع المخابرة 0 
ما حكم بيع الفضولي؟ VERO‏ 
ما حكم بيع العريون؟ VAT‏ 
ما حكم بيع اللحم بالحيوان؟ SAV esasen‏ 


ماحكم من أفسد شيئًا من الحيوان أو 





الموضيع 

العروض التى لا تكال ولا توزن؟ VAN...‏ 
السلم 11 AVS‏ 
من أحكام الربا ATA‏ 
هل يصح عقد بيع الربا 0 
بيع العينة والأجال AA‏ 
ما حكم كتابة الدين؟ Vesa‏ 
ما حكم اللقطة؟ VES‏ 
الوصية وما يتعلق بها من مسائل 00000000 
الإضرار فى الوصية VVE‏ 
الوكالة و 1 
كتاب النكاح ا 
ما حكم الأشهاد عند عقد النكاح ل 
لا نکاح إلا بولى at‏ ا 
المغالاة فى المهور 0 
المحرمات من النساء ا 
ما حكم الجمع بين الأقارب؟ 1 
ما حكم الزواج فوق الأربع؟ PES‏ 
كم يجوز للعبد المملوك أن يتزوج؟ ري 
ماحكمنكاح المشركات وإماء أهل 

الكتاب؟ NFER AS‏ 
الصداق NIFA‏ 
كم مقدار الصداق؟ NNE ESAS‏ 
المتعة e‏ ا EEN‏ 
ما حكم العزل؟ VIE aa‏ 
علامات البلوغ NES‏ 
كتاب الطلاق NEV‏ 
الطلاق ع شو ا بال 11 
هل يقع الطلاق الثلاث بلفظ واحد؟ ١1‏ 
الطلاق الرجعى NOE‏ 


ما حكم الإشهاد عند الطلاق والمراجعة؟ .ه6١‏ 
ما حکم من نوی الطلاق بقلبه ولم يتلفظ به؟./1 ١ ١9‏ 
ما حكم من طلق زوجته وهی حائض؟ \10A۸.....‏ 
ما حكم طلاق السكران؟ YO‏ 


لموص سو 
مسألة: إذا طلق رجل زوجته طلقة أو طلقتين 
ثم نكحت آخر وطلقها وعادت إلى الأول 


لكر A‏ 
الموضوع الصفحة 


هل تحسب الطلاق الأول؟ 1151 
مسألة: ما الذى يكفى من النكاح بعد الطلاق 

الثلاث وما الذى يبيح التحليل؟ Ye‏ 
الخلع ا 1 1101 
الإيلاء Verses‏ 
عدة الحامل المتوق عنها زوجها ١‏ 
نفقة الحامل المتوى عنها زوجها ا VA‏ 
الإحداد على المتوفى عنها زوجها ١14137‏ 
الرضاعة المحرمة ا ا ملا 
هل الرضاع حق للأم أو حق عليها ١14‏ 
الحضانة اا 
القصاص AV‏ 
القصاص والقود AAR‏ 
إذا أمر شخصٌ شخصًا آخر بقتل آخر هل 

يقتلان جميعًا؟ YS‏ 
السلطان يقتص من نفسه اا 


القصاص بين الحر والعبد ودية قتل الخطأ ين 
مسألة: هل تصح القسامة بقول المقتول مى 


عند فلان؟ م TEA Saa‏ 
قتل شبه العمد ١11‏ 
ما حكم من قتل بعد أخذ الدية؟ YI‏ 
دية: العين والأنف والأذن TY‏ 
دية الجنين A‏ 
كتاب الحدود لي ما 11101 
هل يجلد الثيب ويرجم إذا زنا؟ SEE‏ 
التغريب للبكر مع الجلد 00000 
حد الأمة إذا زنت؟ TES‏ 
اللعان وما يتعلق به من مسائل ينا 
القذف وما يتعلق به من مسائل YEE ssa.‏ 
الظهار وما يتعلق به من مسائل Y1...‏ 
السرقة NETS‏ 


و جا وار ن . 
e‏ رمي ا ن ر 1 Vor‏ 
1 - و الصفحة 








حد المحاربة NNE‏ 

كتاب الأطعهة A‏ كتاب الأيهان والنذور RR‏ 

ما حكم من ترك التسمية عند الذبح مإ | الأیان وما يتعلق بها من مسائل POs‏ 

ما حكم ذبائح أهل الكتاب وطعامهم؟ ٠۲۸۲۰۰...‏ | لغو اليمين WYNER‏ 

ما حكم أكل كل ذى ناب من السباع؟ ...... أ كتاب الجهاد والغنائم PYF‏ 

تحريم الدم 0000000006 | ما حكم الجهاد؟ 0 

تحريم أكل الخنزير ..................... .۹ | الغنيمة وما يتعلق بها من مسائل NEYO‏ 

الكلام على الميتة ۰...................... ٠‏ | ال هال التى هى للأئمة والولاة FEV:‏ 
٠‏ مسائل فى الصيد: الكلب المعلم YA‏ لم ممم 884 

. الشهادات اام ل عامط وتم الما اواو أو Û‏ سابعا: المواريث 

ما حكم شهادة الأقربين؟ ۰ | توريث ذوى الأرحام Asa‏ 


هل تجوز شهادة العبيد؟ 0 00 


د د # 


